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الحمدٌ لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله؛ وأنار قلوبهم بمشاهد(") 
صفاتٍ كماله» وتعرّف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله. فعلموا أنه 
الواحد الأحد الفرد الصمدء الذي لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في 
أفعاله» بل هو كما وصف به نفسّه وفوق ما يصفه به أحدٌ من خلقه في إكثاره 
وإقلاله» لا يُحصى أحد ثناءً عليه بل هو كما أثنى على نفسه على لسان مَن 
أكر مهم بإؤساله» الأول الذي ليس قبله شيء» والآخر الذي ليس بعده 0 
والظاهر الذي ليس فوقه شي والباطن الذي ليس دونه شيء» ولا يحب 
المخلوقٌ عنه تستره بييزباله؛ الحي القيوم: الواحد الأحدء الفرد الصمدء 
المفرط الت وول مسار نعو الى روائةه ادمع الدكي يسيع سبع 
الأصوات باختلاف اللغات على تفن الحاجاتء فلا يَشغَلّه سمح عن سمع؛ 
ولا تُغلّطه المسائل» ولا يتبرّم من إلحاح المَلِحَين في سؤاله» البصير الذي 
يرى دبيبَ النملة السوداء على الصخرة الصّمّاء في الليلة الظلماء حيث 
كانت من سهله أو جباله» وألطافُ من ذلك رؤيته لتقلّبٍ قلب عبده؛ 
ومشاهدئّه لاختلاف أحواله؛ فإن أقبل إليه تلقاهء وإثما إِقبالٌ العبد عليه من 
إقباله» وإن أعرض عنه لم يَكِلْهُ إلى عدرّه ولم يَدَعْهُ في إهماله؛ بل يكون 


)00 كذا في الأصل وظ. وفي م: «وما توفيقي إِلَا بالله. عليه توكلت». وفي ش: اوبه 
نستعين» ربنا آتنا من لدنك رحمة؛ وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله على نبينا 
محمد وآله). 

)١(‏ في بقية النسخ: «بمشاهدة». 


أرحمَ به من الوالدة بولدها الرفيقة به في حمله ورضاعه وفصاله7١»‏ فإن 
تاب فهو أفرح بتوبته من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض 
الدَويّة المهْلكٌة إذا وجدهاء وقد تهيّأ لموته وانقطاع أوصاله("©» وإن أصرّ 
على الإعراضء ولم يتعرض لأسباب الرحمة؛ بل أصرّ على العصيان في 
إدباره وإقباله» وصالي عدرّه وقاطعَ سيدّهء فقد استحق الهلاك, ولا يهلِك 
على الله تعالى إلا الشقيٌّ الهالك لعِظّم رحمته وسعة إفضاله. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلهًا واحدًا أحدًا فردًا صمدًاء 
جل عن الأشناه والأمثال» ويْقدّمن ع الأغنداة والأتداة و الشتركاء وال شكال 
لامانع لما أعطى ولا مُعطيّ لما منع» ولارادٌ لحكمه ولا معقّب لأمره» لوَإدَآ 
أراد ةيمو وا قلا مره ل وَمَالْهُممنْدونِق من وال # [الرعد: .]١١‏ 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائم له بحقه. وأميثه على وحيه 
وجيّرنُه من خلقه؛ أرسله رحمة للعالمين؛ وإمامًا للمتقين» وحسرةً على 
الكافرين» وحجة على العباد7 أجمعين, بعنّه على حين فترةٍ من الرسل» 
وو به إلى أقوم الّدق(0) وأوضح السّبّل217؛ وافترض على العباد 


)١(‏ يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (2449) ومسلم (7705) عن عمر بن 
الخطاب. وفيه: الله أرحم بعباده من هذه بولدها». 

(؟) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (5708) ومسلم (71745) عن ابن مسعود. 

(*) ش: «العالمين». 

(4:) ش: «فهداهم). 

(0) ش: «الطريق». 

(5) شس»ظ: «السبيل». 


طاعته و محبته؛ وتعظيمّه وتوقيره والقيامَ بحقوقه, وسدٌّ إلى جنته جميع 
الطرق؛ فلم يفتح لأحدٍ إلا من طريقه» فشرح له صدره» ووضع عنه وزرّه؛ 
ورفع له ذِكْرهء وجعل الذَّلّة والصّغار على من خالف أمره(21» وأقسم بحياته 
في كتابه المبين("2 وقرن اسمّه باسمه؛ فلا يُذكر إلا ذُكر معهء كما في التشهد 
والخُطب والتأذين. 

فلم يزل يك قائما بأمر الله تعالى؛ لا يردّه عنه راد مشمُّرًا في مرضةة الله 
ارو لا رف اوضق ذلك ا إل أن اشر سخ الد فنا روب الم فياة واعياعناة 
ودخل الناس في دين الله أفواجًا أفواجاء وسارت دعونّه مسيرٌ الشمس في 
الأقطار» وبلغ دينه القيّم ما بلّغْ الليل والنهار ثم استأثر الله تعالى به لينجز له 
ما وعده به في كتابه المبين» بعد أن بلّغْ الرسالة» وأدّى الأمانة» ونصح الأمة» 
و ا 0 
البينة للسالكين» وقال: #هلذو. سَبِيلَ أَدعر أل ألم عل صَعَيرَة أن ومن اتكن 
وَسبِحَنَّ أله وَمَآ اَن ألْصْ ركيت 4 [يوسف: .]٠١8‏ 


أما بعد» فإن الله سبحانه وتبارك وتعالى لم يخلق خلقه سُدّى مُهِمَلَا0", 
بل جعلهم مَوْرِدًا للتكليفء ومحلًا للأمر والنهيء [5أ] وألزمّهم فَهُمَ ما 
أرشدهم إليه مجملا ومفصّلا. وقسّمهم إلى شقي وسعيد» وجعل لكل 
واحد من الفريقين منزلاء وأعطاهم مواد العلم والعمل: من القلب» والسمع» 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه أحمد (7/ 26١‏ 47). وأبو داود )1٠71١(‏ عن ابن 
عمن. 

(؟) في قوله تعالى: « لعمرك نهم لنى سَكْريهم يَعْمَهُونَ 4 [الحجر: 177]. 

فر في بعض النسخ: ١هملا».‏ 


لك 


والبصرء والجوارح؛ نعمةً منه وتفضّلًا؛ فمن استعمل ذلك في طاعته؛ 
وسلك به طريقٌ معرفته على ما أرشد إليه ولم يَبْغْ عنه عُدولاء فقاد قام بشكر 
ما اروم ذالة وسلافاية إلى مرضاةاشاسييلة ومن اسضكلة فى إزادكه 
وشهواته ولم يَرْعَ حق خالقه فيه» تحسّر(١2‏ إذا سل عن ذلك» وحزن حزنًا 
طويلا؛ فإنه لا بدَّ من الحساب على حق هذه الأعضاء؛ لقوله تعالى: #إنَّ 
لسَّمَعْ والبصر وَآلْفوًا مواد عل أَولِكَكنَ عَنْهُ مَسَشُولا © [الإسراء: 5]. 

و لما كان القلب لهذه الأعضاء كالملك المتصرف في الجنود. الذي 
تصدر كلها عن أمره» ويستعملها فيما شاءء فكلها تحت عبوديته وقهره. 
وتكتسب منه الإقامة والزيغ» وتشّبعه فيما يعقده من العزم أو كه قال النبى 
يُ: «ألا إن في الجسد مُضْعَة؛ إذا صَلَّحَتْ صلح الجسد كله. وإذا فسدت 
فسد الخسد كله06): فهو ملكهاء.وهى المنفذة20 لما يأمرها به القابلة لما 
يأتيهال؟) من هديته ولا يستقيم لها شىء من أعمالها حتى تصدّر عن قصده 
ونيته» وهو المسؤول عنها كلها؛ لأن كل راع مسؤول عرن رعي 260 كان 
الاهتمام بتتصحيحه وتسديده أولى ما اعتمد عليه السالكون: والنظرٌ في 


)١(‏ في الأصل: «يخسر» تصحيف. 

(؟) أخرجه البخاري (27)؛ ومسلم )١1519(‏ من حديث النعمان بن بشير. والفقرة 
الأخيرة من الحديث ساقطة من الأصل وم. 

() ش: «المنقادة». 

(5) م: ١يتهياً».‏ 

(5) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (897)» ومسلم (1879) عن ابن عمر. 

() جواب: «لما» في أول الفقرة. 


أمراضه وعلاجها أهمٌ ما تنسّك(١)‏ به الناسكون. 

ولما علم عدو الله إبليس أن المدار على القلب والاعتماد عليه؛ أجلبَ 
عليه بالوساوين» و اقل بونموه الشهؤانك إلينهة ورك لذن الأحواال7 
والأعمال ما يصذه به عن الطريق» وأمدّه من أسباب العَيّ بما يقطعه عن 
أسباب التوفيق» ونصبّ له من المصايد والحبائل ما إن سَلِمِ من الوقوع فيها 
لم يَسِلَمْ من أن يحصل له بها التعويق» فلا نجاة من مصايده ومكايده إلا 
بدوام الاستعانة7" بالله تعالى» والتعرّضٍ لأسباب مرضاته والْتِجَاءٍ القلب 
إليه راقبا ملق جركائه وكات والتستى يال العبردنة الذي هر أزلى 
ما تلبّس به الإنسان ليحصل له الدخول في ضمانٍ # إِنَّ عسَادِى لَيْسَ لك 
لم سُلْطَدنٌ # [الحجر: ؟4]؛ فهذه الإضافة هي القاطعة بين العبد وبين 
الشياطين» وحصولها بسبب تحقيق مقام العبودية لرب العالمين» وإشعار 
القلب بإخلاص7؟) العلم ودوام اليقسين» فإذا أشرب القلبُ العبودية 
000 

لَمُخْلَصِيتَ * [الحجر: ٠‏ 

1 00 القلوب. 
وأدوائهاء وما يَعرض لها من وساوس الشياطين أعدائهاء وما تُنُورُها(*» تلك 
)١(‏ في الأصل: «يتنسك». والمثبت من سائر النسخ. 
(؟) ظ:«الأقوال». 

(9) م: «الاستغاثة». 
(:) في الأصل: «إخلاص». والمثبت في سائر النسخ. 
(0) ح: ١تثمرا.‏ 


الوساوس من الأعمال» وما يكتسب القلبٌ بعدها من الأحوالء. فإن العمل 
السيئ مصدره عن فساد قصد القلبء ثم يعرض للقلب من فساد العمل 
قسوة» فيزداد مرضًا على مرضه حتى يموتء ويبقى لا حياة فيه ولا نور له 
وكل ذلك من انفعاله7١2‏ لوسوسة الشيطان؛ وركونه إلى عدوه الذي لا يفلح 
إلأمن جاهره بالعصيان -أردثٌ أن أقيّد ذلك في هذا الكتاب؛ لأستذكره 
معترفًا فيه لله بالفضل والنعمة(')؛ وينتفع به من نظر فيه داعيًا لمؤلفه 
بالمغفرة والرحمة7"» وسميته «إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان»» ورتّبته 
ثلاثة عشر بابًا: 

الباب الأول: في انقسام القلوب إلى صحيح وسقيم وميت. 

الباب الثاني: في ذكر حقيقة مرض القلب ["ب]. 

الباب الثالث: في انقسام أدوية أمراض القلب إلى طبعية وشرعية. 

الباب الرابع: في أن حياة القلب وإشراقه مادة كل خير فيه» وموته 
وظلمته مادة كل شر فيه. 

الباب الخامس: في أن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون 
مُدركًا للحق, مريدًا له مُؤْيْرًا له على غيره. 

الباب السادس: في أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا 
بأن يكون إلهه وفاطره وحده هو معبوده وغاية مطلوبه» وأحبٌّ إليه من كل ما 
207 
)١(‏ م: «افعاله». وهو تصحيف. 
(؟) ح: «الإحسان». 
(9) زيد بعدها في ح: «والرضوان). 


الباب السابع: في أن القرآن الكريم متضمن لأدوية القلب وعلاجه من 
جميع أمراضه. 

الباب الثامن: في زكاءٍ القلب. 

الباب التاسع: في طهارة القلب من أدرانه وأنجاسه. 

الباب العاشر: في علامات مرض القلب وصحته. 

الباب الحادي عشر: في علاج مر ض١(21‏ القلب من استيلاء النفس 
عليه. 

الباب الثاني عشر: في علاج مرض القلب بالشيطان. 

الباب الثالث عشر: في مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم. 

وهو الباب الذي لأجله وُضِعٌَ الكتاب» وفيه فصول جَمَّةٌ الفوائد حسنة 
المقاصد. 

والله تعالى يجعله خالصًا لوجهه. مؤمّنًا من الكّرّة الخاسرة» وينفع به 
مصنفه وكاتبه. والناظر فيه في الدنيا والآخرة, إنه سميع عليم؛ ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم. 

عر تر كت 


)١(‏ «مرضاساقطة من الأصل. 


الباب الأول 


لما كان القلب يوصف بالحياة وضدّهاء انتقسم بحسب ذلك إلى هذه 
الأحوال الثلاثة: 

فالقلب الصحيح هو القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى 
الله به كما قال تعا لى: #إبوم لا ينتفع مال ولا نون (03) إلَامن قالط سَلِيِرٍ * 
[الشعراء: 84-44]» والسليم هو السالم» وجاء على هذا المثال لأنه للصفات» 
كالطويل والقصير والظريف. 

فالسليم: القلب الذي قد صارت السلامة صفةً ثابتة له كالعليم 
والقدير» وأيضًا فإنه ضد المريض والسقيم والعليل. 

وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم, والأمرٌ الجامع 
لذلك: أنه الذي قد سَلِمّ من كل شهوة تخالف أمرّ الله ونهيّه» ومن كل شبهةٍ 
تُعارض خبره؛ فسَلِم من عبودية ما سواه. وسَلِم من تحكيم غير رسوله؛ 
فسلِم من محبة غير الله معه. ومن خوفه ورجائه(١2‏ والتوكل عليه. والإنابة 
اليه الال لج وآيتا ركتترشياته فى كن حال والباقة من فيحطة يكل طريق: 
وهذا هو حقيقة العبودية التي لا تصلّح إلالله وحده. 


فالقلب السليم هو الذي سَلِمَ من أن يكون لغير الله فيه شرك( بوجهٍ 


)١(‏ ح: «فسلم في محبة الله مع تحكيمه لرسوله في خوفه ورجائه». 
(؟) ش: «شريك). 


١٠ 


ماء بل قد خلصثٌ عبوديته لله تعالى: إرادة ومحبةٌ» وتوكلاء وإنابة» وإخباناء 
وخشيةً» ورجاءً؛ وخلصٌ عملّه لله. فإن أحبٌّ أَحَبَّ في الله. وإن أَبُغضصَ 
محري اسرا الى اع قار إااتتع مع ل ولا يداعي 
يَسْلّم من الانقياد والتحكيم لكل من عدا رسوله يك فيَعقِد قلبّه معه عقدًا 
مع طن الالجعاءر الإسااء مواريجة وود كل جه فن لفون 
والأعمال: أقوال القلب وهي العقائد؛ وأقوال اللسان وهي الخبر عما في 
القلب؛ وأعمال القلب» وهي الإرادة والمحبة والكراهة وتوابعها؛ وأعمال 
الجوارح» فيكون الحاكم عليه في ذلك كله دقه وجلّه هو ما جاء به الرسول 
يكل فلا يتقدم بين يديه بعقيدة ولا قول [1] ولاعملء كما قال تعالى: 
#إيتايبها ألدِبنَ >امنوأ لا ُمَدِمُوأ بين بدي لله ورَسُولِوء © [الحجرات: ]١‏ أي لا تقولوا 
حتى يقولء ولا تفعلوا حتى يأمر. 

قال بعض السلف: ما من فَعلةٍ وإن صغرت إلا يدشر لها ديوانان: لِم؟ 
وكيف؟ أي لم فعلت؟ وكيف فعلت؟ 

فالأول سؤال عن علة الفعل وباعثه وداعيه: هل هو حظ عاجل من 
حظوظ العامل» وغرض من أغراض الدنياء من محبة المدح من الناس أو 
خوف ذمهم؛ أو استجلاب محبوب عاجل؛ أو دفع مكروه عاجل؟ أم 
الباعث على الفعل القيام ب ييحق العبوكية وطنب القوذة والعق ب ان الرفت 
سبحانه وتعالى» وابتغاء الوسيلة إليه؟ 

ومحلٌ هذا السؤال: أنه هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاك؟! أم 
)١(‏ أشار المؤلف إلى حديث أخرجه أبو داود(1١587)‏ عن أبي أمامة» وهو حديث 

حمسن 

3 


فعلته لحظك وهواك؟ 

والثاني سؤال عن متابعة الرسول كَكِةِ في ذلك التعبد؛ أي: هل كان ذلك 
العمل مما شرعته لك على لسان رسولي؟ أم كان عملا لم أشرعه ولم 
أَرْضَه؟ 

فالأول سؤال عن الإخلاص. والثاني عن المتابعة؛ فإن الله سبحانه لا 
يقبل عملا إلا بهما. 

فطريق التتخلّص من السؤال الأول: بتجريد الإخلاص. 

وطريق التخلص من السؤال الثاني: بتحقيق المتابعة» وسلامة القلب 
من إرادة تُعارض الإخلاصء وهوى يعارض الاتباع. 

فهذه حقيقة سلامة القلب الذي ضمنت له النجاة والسعادة. 

فصل 

والغلب الداى فد هذا: وهو القلب المنت الذي لأشياف يه يدزالا 
يعرف ربه» ولا يعبده بأمره وما يحبه ويرضاهء بل هو واقفٌ مع شهواته 
ولذاته217 ولو كان فيها سخط ربه وغتضيه فهو لا بان تإذا فاز يكتهوثه 
وحظه ‏ رضي ربّه أم سخطء فهو متعبد لغير الله: حبّا("2) وخوفّاء ورجاءٌ 
واقنا» و عط او قور ل رن اعت اعت لاون كفن اخمل 
لهواهء وإن أعطى أعطى لهواه» وإن منع منع لهواه. فهواه آثّرٌ عنده وأحب 
إليه من رضا مولاه؛ فالهوى إمامه. والشهوة قائده. والجهل سائسه. والغفلة 
)١(‏ الأصلء م ش: «وإراداته» والمثبت من ظء ث؛ ح. 
(؟) ش: فحياء)». 


١*؟‎ 


مركبه» فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية معمورء وبسكرة الهوى 
وحبٌ العاجلة مغمورء يُنادّى إلى الله وإلى الدار الآخرة من مكان بعيد, فلا 
يستجيب للناصح ويتبع كل شيطان مريد؛ الدنيا نُسخطه وتُرضيهء والهوى 
يُصِمّه عما سوى الباطل ويُعميه؛ فهو في الدنيا كما قيل في ليلى: 


ابره 


عَدُولِمَنْ عَادَتْ وَِلَمٌ لأَهُلِهًا ا م د 
فمخالطة صاحب هذا القلب سّقَدٌء ومعاشرته سم ومجالسته هلاك. 
والقليتة لقانت قلك الدسهاتوية عله فلفساوتان: تكد هده جره وه 

أخرى؛ وهو لِمّا غلب عليه منهماء ففيه من محبة الله تعالى والإيمان به 

والإخلاص له والتوكل عليه: ما هو مادة حياته» وفيه من محبة الشهوات. 

وإيثارهاء والحرص على تحصيلهاء والحسد. والكِبّر» والعجّب» وحب ٠‏ 

العلوٌ1" في الأرض بالرياسة: ما هو مادة هلاكه وعَطَّبِهء وهو مُمتحَنُ بين 

داعيين: داع يدعوه إلى الله ورسوله والدار الآخحرة”'/. وداع يدعوه إلى 

العاجلة؛ وهو إنما يجيب أقربهما منه بابّاء وأدناهما إليه جوارًا. 
لل ار 


)١(‏ لم أجد البيت فى المصادر التى رجعتٌ إليها. 
شي _ِ 

(؟) ح: «الفساد». 

(*) الأصل: «الأخرى» والمثبت في سائر النسخ. 

.)بيجم١:ش‎ )4( 


١ 


والثالث مريض؛ فإما إلى السلامة أدنى» وإما إلى العطب أدنى. 


ولحي المحيع ا ري دو انارت حادق لي لول نا ينا 
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من قَبَلِكَ من رَسُولٍ وَلَا بي إِلّآ إدَا َب ألقّى أل آَم و تيد 27 
لاب مايل الك رجنسيك لل كي وله يط ك2 3 
0 ح در مم 5 


22 جو رطس سر الإو ووية# مر 

بعل ما بتى لطن َه لي في فلرووم ل وَإِركت 
ء سرح اه 1( 4 عع” 7 حل >+م م را 

لين لَنى شِنَاقٍ بَعِيدٍ (:) ولع الذي أوتوا العام أنه الْحَنّ ين 


و9 مدا 
سيرء ل كوو بعرو هه 


ريلك مَبؤموأ يو- يت له لوبهم إن أله لهاد الذِين ءامنوأ إِّ صطر 
مُسَمَّقِي م 4 [الحج: 4-57 0]. 

فجعل الله سبحانه وتعالى القلوب فى هذه الآيات ثلاثة: قلبين مفتونين» 
وقلبًا ناجيّاء فالمفتونان: القلب الذي فيه مرضء والقلب القاميء والناجي: 
القلب المؤمن المخبت إلى ربه؛ وهو المطمئن إليه» الخاضع له المستسلم 
المنقاد. 

وذلك أن القلب وغيره من الأعضاء يراد منه أن يكون صحيحًا سليمً لا 
آفة له ليتأتى منه ما هُيّى له وخلق لأجله؛ وخروجّه عن الاستقامة إما بيُبسِه 
وقساوته. وعدم التأتي لما يراد منه؛ كاليد الشلاء» واللسان الأخرس» 
والأنف الأخشم. وذَّكّر العِنين» والعين التي لا تبصر شيئًا؛ وإما بمرض وآفة 
فيه تمنعه من كمال هذه الأفعال» ووقوعها على السداد . فلذلك انقسمت 
القلوب إلى هذه الأقسام الثلاثة: 

فالقلب الصحيح السليم: ليس بينه وبين قبول الحق ومحبته وإيثاره 
سوى إدراكه» فهو صحيح الإدراك للحقء تام الانقياد والقبول له. 

والقلب الميت القاسى: لا يقبله ولا ينقاد له. 


١ 


والقلب المريض: إن غلب عليه مرضه التحق بالميت القاسي» وإن 
غلبت عليه صحته التحق بالسليم. 

نما يلقي الغيطاةا في الاسماع من الالفاظة وي القلوب من الشبة 
والشكوك: فتنةٌ لهذين القلبين» وقوة للقلب الحي السليم؛ لأنه يردٌ ذلك 
ويكرهه ويبغضه؛ ويعلم أن الحق في خلافه؛ فيّخِت للحق 2١!‏ ويطمئن 
وينقاد» ويعلم بطلان ما ألقاه الشيطانء فيزداد إيمانًا بالحق ومحبة له. وكفرًا 
بالباطل وكراهة له؛ فلا يزال القلب المفتون في مِرْية من إلقاء الشيطان. وأما 
القلب الصحيح السليم فلا يضره ما يلقيه الشيطان أبدًا. 

قال حُذيفة بن اليمان: قال رسول الله يكلِ: اتُمْرَضُ الفِسَّنُ عَلَىَ القلُوب 
كمض الحصير عُودا ُوذا في َلْبٍ أشربهانككَتْ فيه تُكتَةسَوْةاه وي 
َنْب كرما نُكَِتْ في نه بَيْضاءء حتّى تَقُود القُلوبُ عَلى كلبين: كَلْبٍ أَسْوّد 
مُرْبَادًا كالكوز مُجَخَياء لايرف معرُوفاوَلاْكِرُ مدْكرَا لاما أَصْربَ من 
هَوَاهَ وَقلب أبيض مثل الصفاء لاتَضْدةنيْنَةَمَادَامَتٍ السَّماواتٌ 
وَالأرضُ700). 

فشبّه عرض الفتن على القلوب شيئًا فشيئًا؛ كعرض عيدانٍ الحصير 
- وهى طاقاتها ‏ شيئًا فشيئًاه وقسّم القلوب عند عرضها عليها إلى قسمين: 

قلب إذا عُرضت عليه فتئة أَشربهاء كما يشرب السّفِنْج الماء» فشكت فيه 
نكتة سوداء» فلا يزال يُشرب كل فتنة تعرض عليه» حتى يسود وينتكس» وهو 
معنى قوله: ١كالكوز‏ مُجَخَا؛ أي مكبوبًا منكوسًاء فإذا اسودٌ وانتكس 
)١(‏ في الأصل بعده زيادة: «قلبه». 
(؟) أخرجه مسلم .)١55(‏ 


عرض له من هاتين الآفتين مرضان خطران متراميان إلى الهلاك: 

أحدهما: اشتباه المعروف عليه بالمنكر» فلا يعرف معروفاء ولا ينكر 
منكراء وربما استحكم فيه هذا المرضء حتى يعتقد المعروف منكرًا والمنكر 
معروفاء والسنة بدعة والبدعة سنة» والحق باطلا والباطل حمًا. 

الثانى: تحكيمه هواه على ما جاء به الرسول ذلك وانقياده للهوى 
واتباعه له. 


وقلب أبيضء قد أشرق فيه نور الإيمان» وأزهر فيه مصباحه. فإذا 
عرضت عليه الفتنة أنكرها وكرمّها(١",‏ فازداد نوره وإشراقه وقوّته [14أ]. 


والفتن التي تُعرّض على القلوب هي أسباب مرضهاء وهي فتن 
الشهوات وفتن الشبهات» وفتن الغي والضلال» وفتن المعاصي والبدع 
وفتن الظلم والجهل؛ فالأولى توجب فساد القصد والإرادة» والثانية توجب 
فساد العلم والاعتقاد. 

وقد قسم الصحابة رضي الله تعالى عنهم القلوب إلى أربعة» كما صح 
عن حذيفة بن اليمان قوله: القلوب أربعة: قلب أَجردٌ فيه سراج يزهرٌ؛ 
فذلك قلب المؤمن. وقلب أغلف؛ فذلك قلب الكافر. وقلب منكوس؛ 
فذلك قلب المنافق» عرف ثم أنكرء وأبصر ثم عَميَّ. وقلب تمده مادتان: 
مادة إيمان» ومادة نفاق؛ وهو لما غلب عليه منهما(). 


)١(‏ في بعض النسخ: «ورذها». 
() رواهابن المبارك في الزهد ».)١575(‏ وابن أبى شيبة (5/ :.)448١ /17/01١74‏ وعبد الله 
ابن أحمد في السنة ٠(‏ 87)» وابن جرير في تفسيره (7/ 770)» وأبو نعيم في الحلية - 
١5‏ 


فقوله: «قلب أجرد) أي متجرد مما(١2‏ سوى الله ورسوله. فقد تجرد 
وسلِم مما سوى الحقء و«فيه سراج يزهر»؛ وهو مصباح الإيمان» فأشار 
بتجرده إلى سلامته من شبهات الباطل وشهوات الغي» وبحصول السراج فيه 
إلى إشراقه واستنارته بنور العلم والإيمان. 
وأشار ب«القلب الأغلف» إلى قلب الكافر؛ لأنه داخل في غلافه 
وغشائه فلا يصل إليه نور العلم والإيمان» كما قال تعالى حاكيًا عن اليهود: 
وَفَالوا كلُوينَا عُلْمٌُ 4 [البقرة: 84]. وهو جمع أغلف». وهوالداخل في غلافه 
كقلف وأقلّف؛ وهذه الغشاوة هي الأكِنّة التي ضربها الله تعالى على قلوبهم 
عقوبةٌ لهم على رد الحق والتكبر عن قبوله؛ فهي أكنةٌ على القلوب» ووقرٌ في 
الأسماع؛ وعمّى في الأبصار» وهي الحجاب المستور عن العيون في قوله 


_ 
آ هصح ل“ رج 


تعالى: #وَإِدَا فَرَأَتَالْفَرْءَانَ بعلا بيْدَكَ وبين الَذِنَ لا بؤْمئُونَ بالآاجْرَةَ حِجَابًا 
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زر 7 جه للم راو 


مسعُورا (0) وحعلنا عل فَلوبيم أكنة أن يفقهوه وَفَِءَادَامم وقرا # [الإسراء: 40 -41]. 
فإذا ذُكِرَ لهذه القلوب تجريدٌ التوحيد وتجريدٌ المتابعة ولى أصحابها على 
أدبارهم نفورًا. 

وأشار ب«القلب المنكوس» ‏ وهو المكبوب إلى قلب المنافق» كما 


- 


قال تعالى: #إقّمًا لَك فى الْسفْقِينَ فكَتيَن وله أَرَكْسَهُم يِمَاكْسَبْوَأ # [النساء: 88]؛ 


08 


أى نتكسهم وردّهم في الباطل الذي كانوا فيه بسبب كسبهم وأعمالهم 


»))375/1١( -‏ من طرق عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن حذيفة رضي الله عنه؛ 
وهذا إسناد منقطع. ينظر: السلسلة الضعيفة .)0١0/4(‏ 
)١(‏ في بعض النسخ: «عما». 


١ / 


الباطلة؛ فهذا شر القلوب وأخبثها؛ فإنه يعتقد الباطل حقًا ويوالي أصحاب 
والحق باطلًا ويعادي أهله. فالله المستعان. 

وأشار ب«القلب الذي له(١'‏ مادتان» إلى القلب الذي لم يتمكن فيه 
الإيمان» ولم يُزهر فيه سراجه؛ حيث لم يتجرد للحق المحض الذي 
بعث الله به رسوله. بل فيه مادة منه ومادة من خلافه. فتارة يكون للكفر أقرب 
منه للويمان» وتارة يكون للإيمان أقرب منه للكفر؛ والحكم للغالبء. وإليه 
يرجع . 


آذ ور 


2000 م: (فيه». 
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الباب الثاني 
في ذكر حقيقة مرض القلب 


قال الله تعالى عن المنافقين: # فى قُنُوبِهِم مَرَضٌ فَرَادَهُمُ أله مَرَضًا 
[البعرة: 41 وقال تعالى: « لَِْمَل ما يلتى الشََيَطنٌ فَِنَهَ لَب ف فار 


- 


مَرَضُّ © [الحج: 07]» وقال تعالى: ينآ أليَيَّ سكن كاعر ف النساء إق 


له 


و ل اج ساس لا 


ع عن لا خْصَعْنَ اقول مم الى فى قَلوء رض # [الأحزاب: 77]» أمرهن أن 
لايَانَ في كلامهنء كما تلين المرأة المعطية اللَّيانَ في مَنْطِقهاء فيطمع مَنْ في 
قلبه مرض الشهوة؛ ومع ذلك فلا يَخْشن : في القول بحيث يلتحق بالفحش» 
بل يَعَأْنَ قولًا معروفًا. 

وقال تعالى: للَّن افون واف لوبهم مَرَضُ وَالْمْرَحمُوت 
فى الْمَدِينَةٍ تواق ات يوم 4 درت ونال يحي الى لإزلرض اسه 
در [ ب إلَاملَيَكدوَمابَعَنَا دمي اهدي كوأ ليسميقِنَألَِنَ وو الككب ويزداة 
ل ياب اين وبأ الكتب وَالْمؤمون ولول ذف لويم َس وَالْكفروَ ماد 
أراد سه بَدَا مَعََا # [المدثر: .]١‏ 

أخبر الله سبحانه عن الحكمة التي جعل لأجلها عدة الملائكة الموكّلين 
بالنار تسعة عشر» فذكر سبحانه خمس حِكّم: 

فتنة الكافرين؛ فيكون ذلك زيادة في كفرهم وضلالهم. 

وقوة يقين أهل الكتاب؛ فيقوى يقينهه 2١7‏ بموافقة الخبر بذلك لما 


)01( ش: «نفسهم). 


عندهم عن أنبيائهم؛ من غير تلق من رسول الله يكةِ عنهم. فتقوم الحجة على 
مُعانِدهم» وينقاد للايمان من يِريرٌ0) اللّه أن يهديه. 
وزيادة إيمان الذين آمنوا؛ بكمال تصديقهم بذلك والإقرار به. 


وانتفاءً الرّيْبٍ عن أهل الكتاب لجزمهم بذلكء وععن المؤمنين 
لكمال(") تصديقهم به. 

فهذه أربع7" حِكّم: فتئة الكفار» ويقين أهل الكتابء وزيادة إيمان 
المؤمنين» وانتفاء الريب عن المؤمنين وأهل الكتاب. 

الخامسة: حيرة الكافر ومن في قلبه مرض. وعَمِيَ قلبه عن المراد 


00 


بذلك. فيقول: مإمَاذا راد اد الله يبدا مكلا . 

وهذه حال القلوب عند ورود الحق المنزل عليها: قلب يفتتن به كفرًا 
وجحوداء وقلب يزداد به إيمانًا وتصديقاء وقلب يتيقنه. فتقوم عليه الحجة 
به» وقلب يوجب له حيرة وعمّىء فلا يدرى ما يراد به. 


واليقين وعدم الريب في هذا الموضع: إن رجعا إلى شيء واحد كان 
ا ا ا 
الوجوه. وإن رجعا إلى شيئين بأن يكون اليقين راجعًا إلى الخبر المذكور 
ع نذا العاتكة وشو درجي عانكا إلى موسا أختور تلت 


)١(‏ الأصل: «يرد). 

.»لامكإل١ م:‎ )١( 

(*) الأصل: «أربعة». 

(14) م: «هذه». وهو تحريف. 


لدلالة هذا الخبر الذي لا يعلم إلا من جهة الرسول على صدقه. فلا يرتاب 
من قد عرف صحة هذا الخبر بعدٌ ففى صدق الرسول يَكلِ- ظهرت فائدة 
ذكره. 
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قال تعغالى: #كايا ألتَاسٌ قَدَ جا 18 000 ريك وَسْقَاء لِمَا فى 


ل سو سخا 


لصدُورٍ وهدى وَيَحَة للم ومين ا 507 ]؛ فهو شفاء لما في الصدور من 


مرض الجهل والعَيّ فإن الجهل مرض؛ شفاؤه العلم والهدىء والغي 


مرض؛؟ شفاؤه الرشك: وقد له الله سبحانه 1 عي عن ليق الداءين» فقال: 


رمام اس سس ل سا سا لامر سس 5 

ولج إِذَا هوئ (0؟ مَاصَلَّ صَايبَكي وَمَاغَوَينْ © [النجم: :١‏ 7]» ووصف رسوله 
عَكَلِدّ حلفاءه بضدهما فقال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي)217) وجعل كلامه سبحانه موعظة للناس عامة» وهدى ورحمة 


)١(‏ رواه أحمد ».)١77.١757/5(‏ وأبو داود (/57017)» والترمذي (755177)» وابن ما 
(4745» 45). وغيرهم من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه, قال 
الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»»؛ وصححه البزار كما في جامع بيان العلم 
(8/7"”). وأبو العباس الدغولي كما في إجمال الإصابة (ص54)» وابن حبان 
(5): والحاكم /١(‏ 17/4)) وأبو نعيم كما في جامع العلوم والحكم (ص908١),‏ 
وابن عبد البر (؟/ 74821487): والجوزقاني في الأباطيل والمناكير /١(‏ 51/7)) 
وابن تيمية في منهاج السنة (5/ )١714‏ وفي غيره» والذهبي في السير (18/ ))١91٠0‏ 
وابن الملقن في البدر المنير (4/ 287)» والعراقي في الباعث على الخلاص ,)١(‏ 
وابن حجر في موافقة الخير الخَبر (1757/1)» والشوكاني في إرشاد الفحول 
(3/75517246/1)©» وحسّنه ابن القيم في إعلام الموقعين (5/ ٠5١)؛‏ وهو 
في السلسلة الصحيحة (/919: 8 71/17). 
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لمن آمن به خاصة؛ وشفاءً تاًّا لما في الصَّدور؛ فمن استشفى به صحّ وبرئ 
من مرضه. ومن لم يستشف به فهو كما قيل: 


اعت 


إذَابَلٌ من دَاءِ بو ظيٌُ أنه ا نَجَا وَبِو الدَاءٌ الذي هُوَ قَاتَنُداظ) 


عرب لود 


وقال تعالى: # وَبْخْرَلُ من الْفَرءانِ ماهو سْفَاء ورمة لِلمَؤْمِنِينَ ولا يزيد 
لظدامِينَ إِلّا حَسَارا * [الإسراء: 87]» والأظهر أن «مِنْ» هاهنا لبيان الجنس» 
فالقرآن : خريعة شناة زوحي للدويين: 

ولماكان مرض البدن خلاف صحته وصلاحه. وهو خروجه عن 
اعتداله الطبيعى» لفساد يعرض له. يفسد به إدراكه وحركته الطبيعية: فإما أن 
يذهب إدراكه بالكلية؛ كالعمى والصمم والشللء وإما أن ينقص إدراكه 
لضعف في آلات [5أ] الإدراك مع استقامة إدراكه؛ وإما أن يدرك الأشياء على 
خلاف ماهى عليه؛ كما يدرك الحلوّ مُرَّاء والخبيث طيبّاء والطيب نحبيثًا. 

وأما فساد حركته الطبيعية: فمثل أن تضعف قوته الهاضمة, أو الماسكة» 
أو الدافعة. أو الجاذبة» فيحصل له من الألم بحسب خروجه عن الاعتدال» 
ولكن مع ذلك لم يصل إلى حدٌ الموت والهلاك. بل فيه نوع قوة على 
الإدراك والحركة. 

وسببٌ هذا الخروج عن الاعتدال: إما فساد في الكمية أو في الكيفية: 

والذخائر (5/ 17/4)» وربيع الأبرار (45/5)) ووفيات الأعيان ("/ 5565).» ولسان 

العرب (بلل). 
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فالأول إما نقص في المادة؛ فيحتاج إلى زيادتهاء وإما زيادة فيها؛ 
فيحتاج إلى نقصانها. 


والثاني إما بزيادة الحرارة» أو البرودة» أو الرطوبة: أو اليبوسة أو 

ومدار الصحة على حفظ القوة» والحِمّية عن المؤذي» واستفراغ المواد 
الفاسدة؛ ونظر الطبيب دائر على هذه الأصول الثلاثة» وقد تضمنها الكتاب 
القوير وأركط البهاام: أنزله شقاء ورتحية: 

ذأفا سندةا النو ةف إتبه اانه كر الموسلاقن والعريضن تارفط ان 
رمضانء ويقضى المسافر إذا قدم» والمريض إذا بَرِئْ؛ حفظًا لقوتهما عليهما؛ 
لمشقة السفرء والصوم يضعفها. 

وأما الجمية عن المؤذى: فإنه سبحانه حمى المريضّ عن استعمال 
الماء البارد في الوضوء والغسل إذا كان يضره. وأمره بالعدول إلى التيمم؛ 
حيميةً له عن ورود المؤذي عليه من ظاهر بدنه» فكيف بالمؤذي له من 
باطنه؟! 

وأما استفراغ المادة الفاسدة: فإنه ‏ سبحانه ‏ أباح للمُخْرم الذي به أذى 
من رأسه أن يحلقه؛ فيستفرغ بِالحَلْقٍ الأبخرةً المؤذية له. وهذا من أسهل 
أنواع الاستفراغ وأخفهاء فنبّه به على ما هو أحوج إليه منه. 

وذاكرت مرةٌ بعض رؤساء الطب بمصر بهذاء فقال: والله لو سافرت إلى 
المغرت فى معرفة هذه الفائدة؛ لكان سِفرًا قليلا أو كما قال: 

7 


وإذاعُرف هذا فالقلب محتاج إلى ما يحفظ عليه قرّهه وهو الإيمان 
وأوراد الطاعات؛ وإلى حيمية عن المؤذى الضارٌء وذلك باجتناب الآثام 
والمعاصي وأنواع المخالفات؛ وإلى استفراغه من مادة فاسدة تعرض له. 
وذلك بالتوبة النصوحء واستغفار غافر الخطيئات. 

ومرضه هو نوع فساد يحصل له يفسد به تصوره للحق وإرادته له فلا 
يرى الحق حقاء أو يراه على خلاف ما هو عليه أو ينقصٌ إدراكه له ويفسد 
به إرادته له» فيبغض الحق النافع» أو يحب الباطل الضارٌء أو يجتمعان له 
وهو الغالب» ولهذا يفسّر المرض الذي يعرض له؛ تارةً بالشك والريب» كما 
قال مجاهد7١)‏ وقتادة("2 في قوله تعالى: # فى قُلُوبِهِم تَرَضٌ © [البقرة: .]٠١‏ أي 
شكء وتارةٌ بشهوة الزنى» كما فُسر به قوله تعالى: لمَيظَمَمَ الى فى َلَوء 
مَرَضٌُ # [الأحزاب: 7], فالأول مرض الشبهة؛ والثاني مرض الشهوة. 

والصحة تحمّظ بالمثل والسَّب والمرض يدفع بالضد والخلاف» وهو 
يقوى بمثل سببه» ويزول بضده؛ والصحة تحقّظ بمثل سببهاء وتضعف أو 
تزول بضده. 

ولما كان البدن المريض يؤديه ما لا يؤذي الصحيح من يسير الحر والبرد 
والحركة ونحو ذلك» فكذلك القلب إذا كان فيه مرضٌ؛ آذاه أدنى [5ب] شيء 
من الشبهة أو الشهوةء حيث لا يقدر على دفعهم(" إذا وردا عليه والقلب 
الصحيح القوي يطرقه أضعاف ذلك. وهو يدفعه بقوّته وصحته. 
)١(‏ انظر: تفسير ابن أبي حاتم /١(‏ 47)) وتفسير ابن كثير /١(‏ /ا/1). 


(1) رواه ابن جرير في تفسيره »)35١ /١(‏ وعزاه في الدر المنثور )71/١1(‏ لعبد بن حميد. 
22 م: (دفعها». 


23: 


وبالجملة؛ فإذا حصل للمريض مثل سبب مرضه زاد مرضه» وضعفت 
قوته» وترامى إلى التلف. ما لم يتدارك ذلك؛ بأن يحصل له ما يقوّي قوته. 


ويزيل مرضه. 


ا ردك ح ه ترص 
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الباب الثالث 

في انقسام أدوية أمراض القلب إلى قسمين: طبعية و شرعية 

مرض القلب نوعان: 

نوع لا يتألم به صاحبه في الحال وهو النوع المتقدم؛ كمرض الجهل» 
ومرض الشبهات والشكوك» ومرض الشهوات؛ وهذا النوع هو أعظم 
النوعين ألماء ولكن لفساد القلب لا يحس بالألم. ولأن سَكْرة الجهل 
والهوى تحول بينه وبين إدراك الألم؛ وإلا فألمه حاضرٌ فيه حاصل له وهو 
متوار عنه باشتغاله بضده. وهذا أخطر المرضين 2١7‏ وأصعبهماء وعلاجه إلى 
الرسل وأتباعهم؛ فهم أطبّاء هذا المرض. 

والنوع الثاني: مرض مؤلم له في الحالء كالهمٌ والغمٌّ والحرّن والغيظء 
وهذا المرض قد يزول بأدوية طبعية» كإزالة أسبابه» أو بالمداواة بما يضاد 
تلك الأسباب؛ ويدفع مُوجَبها مع قيامهاء وهذا كما أن القلب قد يتألم بما 
يتألم به البدن» ويشقى بما يشقى به البدن؛ فكذلك البدن يتألم كثيرًا بمايتألم 
به القلب. ويشقيه ما يشقيه. 

فأمراض القلب التى تزول بالأدوية الطبعية من جنس أمراض البدن.» 
وهذه لا توجب وحدها شقاءه وعذابه بعد الموت. 
الشقاء والعذاب الداتم إن لم يتداركها بأدويتها المضادة لهاء فإذا استعمل تلك 
الأدوية حصل له الشفاء» ولهذا يقال: شفى غيظه. فإذا استولى عليه عدوه آلمه 


)١(‏ ش: «الموضعين). 
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ذلك؛ فإذا اتتصف منه اشتفى قلبه؛ قال تعالى: #قَيَلُوهُمْ يُمَزْبْهُمْ أله 
0 وَحخْرْهِمْ وتضْرّة متهت وَدَنْفَ صَدُورٌ وو مُؤميرت 10 


د فاريه ويوث أنه ص سْ يَعَآء # [التوبة: ٠64‏ فأمرهم 
0 


فالغيظ يؤلم القلب. ودواؤه(١2‏ في شفاء غيظه فإن شَفاه بحق اشتفى. 
وإن شفاه بظلم وباطل زاده مرضًا من حيث ظن أنه يشفيه» وهو كمن شفى 
غرضن العشق بالفجور بالمعشوقء فإن ذلك يزيد مرضه. ويوجب له أمراضًا 
أخر ضعت من عرض العشق كه سيان إن غناء الله تعالى: 

وكذلك الغم والهم والحزن أمراض للقلبء وشفاؤها بأضدادها من 
الفرح والسرورء فإن كان ذلك بحق اشتفى القلب وصحٌّ وبرئ من مرضه. 
وإن كان بباطل توارّى ذلك واستتر ولم يَزّلْه وأعقبه أمراضًا هي أصعب 
وأخطر. 

وكذلك الجهل مرض يؤلم القلب» فمن الناس من يداويه بعلوم لا 
تنفع» ويعتقد أنه قد صح من مرضه بتلك العلوم» وهى في الحقيقة إنما تزيده 
مرضًا إلى مرضه؛ لكن اشتغل القلبٌ بها عن إدراك الألم الكامن فيه» بسبب 
جهله بالعلوم النافعة التي هي شرط في صححته وبرّئهء قال النبي يك في الذين 
أفتوا بالجهل؛ فهلك المستفتي بفتواهم: «قتلوه. قتلهم الله! ألا سألوا إذ لم 
يعلموا؟! فإنما شفاء العِيّ السؤال)("2؛ فجعل الجهل مرضًا وشفاءه سؤال 


)١(‏ ش: «شفاؤه». 
زفق رواه أبو داود (775)» والدارقطنى »)١1894 /١(‏ والقضاعي فى مسئد الشهاب ))١١51(‏ -5 
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أهل العلم. 

وكذلك الشاكُ في الشيء المرتابٌ فيه [11] يتألم قلبه حتى يحصل له 
العلم واليقين» ولما كان ذلك يوجب له حرارةً قيل لمن حصل له اليقين: 
تلح صدره؛ وحصل له بَرْد اليقين وكذلك يضيق بالجهل والضلال عن طريق 
رُشده» وينشرح بالهدى والعلم؛ قال تعالى: من بُرِدِ ألَهُ أن يَهَدِيَهُ يد 
صَذْرَه اسلو وَمَن مُرِد أن يضِلَ يحصلْ صَدْرهُ. ضَيَهًا حَبَا كنا يصَكَدْ 
في أَلسَمَكِ © [الأنعام: 178]. وسيأتي ذكر مرض ضيق الصدر وسببه وعلاجه 
إن شاء الله. 

والمقصود أن من أمراض القلوب ما يزول بالأدوية الطبعية» ومنها ما لا 
يزول إلا بالأدوية الشرعية الإيمانية» والقلب له حياة وموت» ومرض وشفاءء 
وذلك أعظم مما للبدن. 


لم بورك ح هرروي”٠همة‏ 


- والبيهقي في السنن الكبرى /١(‏ 27717 من طريق الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر 
رضي الله عنه» واختلف في إسناده ومتنه» فرزوي من طرق عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن 
عبان رض الله عتهما بنحوه: وض شح ابن السكن كما فى البدر المتير (516:/9): 
وأعله الدارقطني والبيهقي» وضعفه الذهبي في المهذب »)777/١(‏ وابن حجر في 
البلوغ :)١1١5(‏ وقواه الشوكاني في النيل ,)777/١1(‏ وهو مخرج في الإرواء .)٠١5(‏ 
وفي الباب عن زيد بن أنيس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. 
58 


الباب الرابع 
في أن حياة القلب وإشراقه ماد كل خير فيه 
وموئه وظلمته مادةٌ كل شر فيه 


أصلٌ كل خير وسعادة للعبد بل لكل حي ناطق: كمال حياته ونوره. 
فالحياة والتون منادة الخير كله قال الله تعالى: يمن كان مما كَلْحِيْئهُ 
يَجَعَلْنَا لد وما يَمْيَى يه ف لد سكس مَكَلهُ فى الظْنْكي ليس يتَارج َنبا 4 
[الأنعام: ؟17]» فجمع بين الأصلين: الحياة» والنور» فبالحياة تكون قوّته. 
وسمعهء وبصره» وحياؤه» وعِفتهه وشجاعته» وصبره» وسائر أخلاقه 
الفاضلة» ومحبته للحسن, وبغضه للقبيح» فكلما قويت حياته قويت فيه هذه 
الصفات» وإذا ضعفت حياته ضعفت فيه هذه الصفات. وحياؤه من القبائح 
هو بحسب حياته في نفسه. فالقلب الصحيح الحي إذا عرضت عليه القبائح؛ 
تَقَر منها بطبعه وأبغضهاء ولم يلتفت إليهاء بخلاف القلب الميتء فإنه لا 
يفرّق بين الحسن والقبيح كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: 
هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكرا١.‏ 

وكذلك القلبُ المريض بالشهوة» فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من 
ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. 


)١(‏ رواه بنحوه ابن أبي شيبة (7/ 5 »)0٠‏ وابن جرير في تفسيره (517/ 218» والطبراني 
في الكبير )223١1//9(‏ وعنه أبو نعيم في الحلية ))1705/١(‏ ورواه البيهقي في 
الشعب (1/ 40)» وابن عبد البر في التمهيد (1؟/ 27817) قال الهيثمي في المجمع 
:)551١/9(‏ لرجاله رجال الصحيح». 


اح 


وكذلك إذا قوي نوره وإشراقه انكشفت له صور المعلومات وحقائقها على 
ما هي عليه» فاستبان حَُسْنَ الحَسَن بنوره. وَآئْرَهُ بحياته» وكذلك قُبْحُ القبيح. 
وقد ذكر سبحانه هذين الاصلين في مواضع من كتابه» قال تعالى: 
#وَكَدلِك أَوَسْنا إِلَكَ روا : من أمريا 5 دّرِى ما الكتب ولا الْإيمنُ ولكن 


سح سل عر عر عر 


جَعَلْنَهُ ورا ىو من لَمَ مِنْ يبَادكاً # [الشورى: 01]» فجمع بين الروح الذي 
يحصل به الحياة» والنور الذي يحصل به الإضاءة والإشراق» وأخبر أن 
كتابه الذي أنزله على رسوله متضمن للأمرين» فهو روح تحيا به القلوب» 
ونور تستضيء وتشرق به. 
كما قال تعالى: لوم نكانَ مَنَكًا فَلْحِمَدَئَهُ وَجَعَلْمَا لَك ورا يَمْثْى بدء فى 
ناس * [الأنعام: ١17]؟‏ أي أَوَمَنْ كان كافرًا ميت القلب, مغمورًا في ظلمة 
الجهلء فهديناه لرشده. ووفقناه للإيمان» وجعلنا قلبه حيًّا بعد موته. مشرقًا 
مستنيرًا بعد ظلمته؟! فجعل الكافر ‏ لانصرافه عن طاعته. وجهله بمعرفته 
وتوحيده وشرائع دينه» وتركه الأخدٌ بنصيبه من رضاه. والعملّ بما يؤديه إلى 
نجاته وسعادته ‏ بمنزلة الميت الذي لا ينفع نفسه بنافعة» ولا يدفع عنها من 
مكروه. فهديناه للإسلام ونَعَشْناه به؛ فصار يعرف مضارٌ نفسه ومنافعهاء 
ويعمل في خلاصها [ب] من سخط الله وعقابه» فأبصر الحق بعد عماه عنه 
وعرفه بعد جهله به» واتبعه بعد إعراضه عنه» وحصل له نور وضياء يستضيء 
به فيمشى بنوره بين الناس» وهم في سَدَف الظلام» كما قيل: 
لحان وخوصنك! !شرن وَظَلامُهُ في الناس ساري 


0010 الأصلء م: «بوحيك». 


3 و 0 4ه الخ او مار ١‏ 
ا س في سدفي اللا م ولح ا ء الو لمن 
ولهذا يضرب الله سبحانه المثلّين المائيّ والناريّ لوحيه ولعباده. 


رس سر صر ل ص 3 م 


أما الأول فكما قال فى سورة الرعد: # أَنَزْل يس السَّمَآهِ مآ فَسَالتَ 


ناا 


- 
0-0 


6 ين لس ص م سس عر سس مر سرع ماده ورم له مهد ص2 روه سر 5 3 2 2س فو 

بِقَدرها فَاحَسَمَلٌ أَلسَيْلُ زبدا رابا ومِمَا يوودون عليه في النارٍ ابتغاء حِلَيَعَ أو متع زيد 
6 201ظ2 مد 

بي © ار دده و ميو ام 39 دوعر 2 394 ص دسو سساح شاور 7ه 2 0 سن ع مي مس مس 

مَتْلمٌ كَدَلِكَ يَضْرب اللَهُ الْحَقّ والبنطل أما الرَيد يذهب جفاء وأما ما ينتفع الناس 


ميَقَكثُ في الْرْضٍ كُدَلِكَ يَصْرِب الله الأمََالَ [الرعد: /11]. 

فضرب لوحيه المثل بالماء لما يحصل به من الحياة» وبالنار لما يحصل 
بها(" من الإضاءة والإشراقء وأخبر سبحانه أن الأودية تسيل بقدرهاء فوادٍ 
كبيرٌ يسع ماءً كثيرّاه ووادٍ صغيرٌ يسع ماءً قليلاء كذلك القلوب مُشبهة 
بالأودية» فقلب كبير يسع علمًا كثيراء وقلب صغير إنما يسع بقدره. 

وشيّه ما تحتمله القلوب من الشبهات والشهوات ‏ بسبب مخالطة 
الوحي لهاء وإثارته27 لما فيها من ذلك - بما يحتمله السيل من الزبد» وشبّه 
بطلان تلك الشبهات - باستقرار العلم النافع فيها ‏ بذهاب ذلك الزبد» وإلقاء 
الوادي له» وإنما يستقرٌ فيه الماء الذي به النفع. وكذلك في المثل الذي 
بعده: يذهب الحبّث الذي في ذلك الجوهر» ويستقر صَفوه. 

وأما ضرب هذين المثلين للعباد؛ فكما قال في سورة البقرة: #مَكَلْهُمَ 


221-04 عه هم 


هه م ع مراع ل امه 7 01 سا اع اسم 0 4 1 سس . 0 
كمثل الْذِى استوود ثارا فلم أضلءةت مَا حول ذهب الله بوره وَرَكهُمْ في ظلمتر 





00( البيتان بلا نسبة في الموشى (ص 777) والكشكول .)2719/1١(‏ 
(؟) الأصل. م ث: ابه4. 
(9) م: اإمازته). 


7١ 


لا مبَصِرُونَ 9 هم بَمْ ع من فَهُمْ لا يْحِعُونَ # [البقرة: ١17‏ 18] فهذا المثل 
الناري, : ثم قال: أو كصَيْبٍ ين ألسَمَةٍ # إلى آخره [البقرة: 1١9‏ ]» فهذا المثل 
المائي. وقد ذكرنا الكلام على أسرار هذين المثلين» وبعض ما تَضَمَّنَاهُ من 
الحكم في كتاب «المعالم0(١2‏ وغيره 

والمقصود أن صلاح القلب وسعادته وفلاحه موقوف على هذين 
الأصلين» قال تعالى: إن هو إِلَاذِهر وقُدَانُ مُبِينٌ 09 لَمنذِرَ مَكَانَ حَيكًا 4 
ليس: 417٠74‏ فأخبر أن الانتفاع بالقرآن والإنذار به إنما يحصل لمن هو حي 
القلبء كما قال في موضع آخر: #إِنَّف ذَلِكَ أَإكَرَئ لِسَكانَ ا 
107 وقال تعالى: 3 يتأيها لين اموأ أسْسجي جوأ لت وَلتسُولٍ دا عاك لِمَا 
يحِيحكُمٌ 4 [الأنفال: 4 7]» فأخبر سبحانه وتعالى أن حياتنا إنماهي بما يدعونا 
إليه الرسول من العلم والإيمان» فعلم أن موت القلب وهلاكه بِمَقْدِ ذلك. 
التشبيه؛ فإن أبدانهم قبور لقلوبهم؛ فقد مانت قلوبهم وقبرت في أبدانهم 
كاجاى «لن ةنيع م بَكاة أت يشيع من ف لو 4 افاطر: .15١‏ 
وَفي الجهل قَبْلَ المت مَوْت لأهله 0 هم تقل القشور قوز 
ول 5 5 5 يس 5 3 سه مس 3 8 م و 


)١(‏ أي «إعلام الموقعين». انظر )١97-١6٠ /١(‏ منه. 
»)20 البيتان بلا نسبة في أدب الدنيا والدين ص”47» ونسبا لعلى بن أبى طالب فى ديوانه. 


بدن 


ولهذا جعل سبحانه وحيه الذي يُلقيه إلى الأنبياء روحًاء كما قال تعالى: 


ليْلْقَى الرُوحَ مِنّ أمْرو- عَنَ من 15 وِنْ عِبَادِه. 4 في موضعين من كتابه [غافر: 
6 3» وقال: لوَكَدَلِكَ أَوْسيمآ إِليِكَ روا مَنْ أَمْريًا * [الشورى: ؟5]؛ لأن حياة 
الأرواح والقلوب به بعلماللي: الطيبة التي [7أ] خصٌ بها سبحانه مَن قَبل 
وحيه؛ وعَمِل به. فقال: لا مَنْ عَيِلَ صَنْلِسًا من دَكَرٍ أ أنق وهو مُرّمن 
سه حَيوءُ طِيَبَةٌ وَلَتَجْرِنَهُرْ أَجْرَهُم بأْحْسَنِ ما كانوا يعَمَلُونَ * [النحل: 
10 فخصّهم سبحانه بالحياة ل في الدارين» ومثله قوله تعالى: #وَأنٍ 
استفر| كك م وا جد يتخ مما حسا إل بل فس وَبو كل ذِى مدل 


2 فَصِلَهُ, # [هود: *']» ومثله قوله تعالى: 0 وَأَلَدِينَ هابكروأ في أله من بَددٍ م موا 


متي في الا حَسَته وَلْرُ الآيخرة أَكْيدُ ل ؤكائوأ يملمُون (2) الدب صَبروأ 
ا ار و سوا 


00 ساسع مءم سس ل 


هذه الدنيا حسنة ولْدار الْأْرَةَ خير ولنعم دارا لْمتَّقِدنَ * [النحل: .]7١‏ 

فبِيّن سبحانه أنه يُسعِد المحسنّ بإحسانه في الدنيا وفي الآخرة» كما 
أخبر أنه يُشقي المسيء بإساءته في الدنيا والأخرة قال تحال ++ ومن أعرض 
عن زِحكرى فإِنْ د مَعْسَدٌ صُنكا وْشُره يوْم الْفيَكَمَةَ َس 4 [طه: 14]. 


وقال تعالى وجمع بين النوعين فقال: 0 َس أن يَهَدِيَهه يسح 
صَدره الْإِسْلمٍ و ومن مَن يرد أن يع خملل صدرة: ميقا , اك يد لل * 


* والموضع الثاني قوله تعالى: 9 يِل الْملهِكة يألروج مِنْ أَمرِوء عل مَن يمه من عادو‎ )١( 
.]١ [النحل:‎ 
رذن‎ 


ق العمل حكزالف: صل نذا لس عل عَلَ أ ذبت لا يموت # [الأنعام: 
6 فأهل لبن والإيمان لهم شَرْحٌ الصدر واتساعه وانفساحه. وأهل 

وقال تعالى: #أفَمن سَرَحَ أله صَدْرَه, إلِإسْل فَهِوَ عل نور ين ري 4 [الزمر: 
5 فأهل الإيمان في النور وانشراح الصدورء وأهل الضلال في الظلمة 
وضيق الصدور. 

وسيأتي في باب طهارة القلب مزيدٌ تقرير لهذا إن شاء الله. 

والمقصود أن حياة القلب وإضاءته مادة كل خير فيه» وموته وظلمته 
مادة كل شر فيه. 


ل 


3 


الباب الخامس 
فى أن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون 
مُدركًا للحقٌّ مريدًا له مُؤْيرًا له على غيره 


لما كان في القلب قوتان: قوة العلم والتمييز» وقوة الإرادة والحب كان 
كماله وصلاحه باستعماله(١2‏ هاتين القوتين فيما ينفعه. ويعود بصلاحه 
وسعادته. فكماله باستعمال قوة العلم في إدراك الحق ومعرفته» والتمييز بينه 
وبين الباطل» واستعمال قوة الإرادة والمحبة فى طلب الحق و محبته وإيثاره 
على الباطل» فمن لم يعرف الحق فهو ضالء ومن عرفه وآثر غيرّه عليه فهو 
مغضوب عليه. ومن عرفه واتبعه فهو مُنعم عليه. 

وقد أمرنا الله سبحانه أن نسأله في صلاتنا أن يهدينا صراط الذين أنعم 
عليهم غير المخضوب عليهم ولا الضالين» ولهذا كان النصارى أخصٌ 

4 جِ 8 4 

بالضلال؛ لانهم أمة جهل» واليهود أخص بالغضب؟؛ لآنهم أمة عناد» وهذه 
الأمة هم المنعم عليهم. ولهذا قال سفياق بن عييئة10): مين فسيد من عَبَّادَنا 
قفِيه شبه من النصارى» ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. لأن 
النصارى عبدوا بغير علم؛ واليهود عرفوا الحق» وعدلوا عنه. 


وفى «المسند» والترمذي27 من حديث عَدِيٌ بن حاتم؛ عن النبي َكل 


)١(‏ ش: «باستكمال). 
00( ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في ١تة‏ لفسسير ست سور (ص ١‏ 150). 
(*) مسند أحمد (778/4)) سئن الترمذي (47967 355055)» ورواه أيضًا الطبراني في - 


م 


قال: «اليهود مغضوب عليهم؛ والنصارى ضَالّون). 


وقد جمع سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع من كتابه» فمنها 
قوله تعالى: #8 وَإِدّا للك عِبَاوى عَنْ فَإِقْ َرِيبٌ أُجيبْ دَعْوَةَ ألدّع إذًا 
دَعَانِ َلْيسِتَحِيبُواً لي وَلْؤْمسُوا ى لَمَلْهُمْ بَرَشُدُوركت # [البقرة: 185]» فجمع 
سبحانه بين الاستجابة له والإيمان به ومنها قوله عن رسوله ككلْ: «كألدرت 
امنأ يوه وَحَرَوهُ وَنكَصرُوة وَأتَبَ] الور الى أل ممة, أذليك هُمْ 
لْمْفْلِحوَ *# [الأعراف: »]١57‏ وقال تعالى: الم (() لِك نكي لَارَي فيه 


- 


روم ام 


هُدَى لَنتيِينَ (0) الذنَ يوون بآلْيَّبِ وِيِمُونَ ص4 [/اب] إلى قوله: هُمْ 


6 
3 

2 1١ 
© 
آ/))‎ 

0 

حس 
اي 


ءَامنَ الله وَالَْوْوِ الآ وَالمَِيِكةٍ والكتب وَالبَيَنَ وءَا 


توك الشزق وَابتم والتسكي وَنَ اتتيبل وَالتتِنَ َف اب كَآصَاَ 
ألصَّلَوة وَءَانَّ اَلَكَرْةَ ...* إلى آخر الآية [البقرة: 1717]» وقال تعالى: #وَالْمَصَرِ 


هه 10 1 جح م لس ع ووه سس عم مس 24 ا 
20 إن لمكن لق حر 0 إلا الزين ءامنوا وعيلوا الصَللِحلتٍ وتواصوا 


ِالْحَن وَتَوَاصُوا بألصَّبرٍ © [العصر: ١‏ *]. 


- الكبير 2944/1١1١‏ 84) قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب»» وصححه ابن 
حبان (979707717557)), وابن تيمية كما في المجموع /١(‏ 54) وفي غيره» وابن 
القيم في بدائع الفوائد (5/ ١/8‏ 5)» وقال الهيثئمي في المجمع :)3١77/5(‏ ارجاله 
رجال الصحيح., غير عباد بن حبيشء. وهو ثقة»., وهو فى السلسلة الصحيحة 
555 


ما 


فأقسم سبحانه بالدهر ‏ الذي هو زمن الأعمال الرابحة والخاسرة ‏ 
على أن كل أحد في مُحسر؛ إلا من كمّل قُوّته العلمية بالإيمان بالله» وقوّته 
العملية بالعمل بطاعته. فهذا كماله في نفسه. ثم كمّل غيره بوصيته له بذلك؛ 
وأَمْرِهِ إياه به» وبملاك ذلك وهو الصبر» فكمّل في نفسه بالعلم النافع والعمل 
الصالح: وكمّل غيره بتعليمه إياه ذلك؛ ووصته له بالصبر عليه؛ ولهذا قال 
الشافعي: «لو فكر الناس في سورة #وَآلْمَضَرٍ * لكفتهم)217. 


وهذا المعنى في القرآن في مواضع كثيرة» يخبر سبحانه أن أهل السعادة 
هم الذين عرفوا الحق واتبعوه؛ وأن أهل الشقاوة هم الذين جهلوا الحق 
وضلوا عنه. أو خالفوه واتبعوا غيره. 


وينبغي أن يُعرف أن هاتين القوّتين لا تتعطلان من القلب. بل إن 
استعمل قوّته العلمية في معرفة الحق وإدراكه؛ وإلا استعملها بمعرفة ما يليق 
به ويناسبه من الباطل» وإن استعمل قوته الإرادية العملية في العمل به؛ وإلا 
استعملها في ضده. فالإنسان حارث همّام بالطبع» كما قال النبي كَلِ: 
لأصدق الأسماء حارث وهمّام)('2: فالحارث: الكاسب العاملء والهمّام: 


.)7826 57 /8( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

49 رواه أحمد (5/ 45 7)» والبخاري في الأدب المفرد »)8١5(‏ وأبو داود (5100) من 
حديث أبي وهب الجٌَسّمِي رضي الله عنه؛ وحسّنه ابن عبد البر في الامستغناء 
821 توصيحية ابو ينه كماو لمسمترء (10 44 وان القيم في الزاد 
(؟/706)» وهو في السلسلة الصحيحة .)3١50(‏ وفي الباب عن ابن مسعود وأبي 
سبرة وأبي هريرة وابن عمر ومعاوية وعبد الله بن جراد والحسن بن جابر 
وعبد الله بن عامر مرسلا رضي الله عنهم. 

7 


المريد؛ فإن النفس متحركة بالإرادة. وحركتها الإرادية لها من لوازم ذاتهاء 
والإرادة تستلزم مرادًا يكون مُتصورًا لهاء متميزًا عندها؛ فإن لم تتصور الحق 
وتطلبه ويُرَدْه(١)‏ تصوّرت الباطلّ وطلبته وأرادته ولا بد. 


وهذا يتبين بالباب الذي بعذه» فلقول: 


)١(‏ الأصل: «تريده». 
771 


الباب السادس 
أنه ل سعادة للقلب ولا لذةً ولا نعيمَ ولا صلاح إلا بأن 
يكون إلهه وفاطره وحده هو معبوده وغاية مطلوبه. 
وأحب إليه من كل ما سواه 


معلومٌ أن كل حي سوى الله سبحانه من ملّك أو إنس أو جن أو حيوان؛ فهو 
فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. ولا يتم له إلا بتصوره للنافع والضار 
والمنفعة من جنس النعيم واللذة» والمضرة من جنس الألم والعذاب. 


فلا بد له0١2‏ من أمرين: أحدهما: هو المحبوب المطلوب الذي ينتفع 
0 بإدراكه؛ والثاني: المعِين الموصلء المحصّل لذلك المقصود. 
وبإزاء ذلك أمران آخران: أحدهما: مكروه بغيض ضارٌ والثاني: مُعين دافع 
له عنه. فهذه أربعة أشياء: 

احكوانا) هر سرت :ئرب لخر 

الثاني: أمر مكروه مطلوب العدم. 

الثالث: الوسيلة إلى حصول المحبوب. 

الرابع: الوسيلة إلى دفع المكروه. 

فهذه الأمور الأربعة ضرورية للعبد» بل ولككل حيوان. لا يقوم 
وجوده0) وصلاحه إلا بها. 


)١(‏ «له» ساقطة من م. 
هع م ت: «أحدهما). 
إفوة (وجوده) ساقطة من م. 


>53 


فإذاتقرر ذلك. فالله تعالى هو الذي يجب أن يكون هو المقصود 
المدعرٌ المطلوبء. الذي يراد وجهّه. ويُبتعى فُرْبُه ويُطلّبٍ رضاه. وهو 
المعين على حصول ذلك. وعبودية ما سواه والالتفات إليه والتعلق به هو 
المكزو الضارة وهو المعين عل وفع 

فهو سبحانه الجامع لهذه الأمور الأربعة دون ما سواه؛ فهو المعبود 
المحبوب المراد. وهو المعين لعبده على وصوله إليه وعبادته له والمكروه 
البغيظن عو بمشيشه وقدرتة وهو المعين لعبده على دفعه غنة كنا قال 
أعرف الخلق به: « أعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك» 
وأعوذ بك [4أ] منك2270, وقال: «اللهم إني أسلمثٌ نفسي إليك. ووجّهت 
وجُهي إليكء وفوّضت أمري إليك. وألجأتٌ ظهري إليكء رغبة ورهبة 
إليك. لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك)227؛ فمنه المنجى, وإليه الملجأء وبه 
الاستعاذة من شر ما هو كائن بمشيئته وقدرته» فالإعاذة فعله. والمستعاذ منه 
فعله أو مفعوله الذي حَلْفّه بمشيئته. 

فالأمر كله له» والحمد كله له» والملك كله له» والخير كله في يديه لا 
يحصي أحد من خلقه ثناءً عليه» بل هو كما أثنى على نفسه. وفوق كل ما يثني 
عليه أحد من خلقه» ولهذا كان صلاح العبد وسعادته في تحقيق معنى #8لِيّكَ 
د وَإِيَكَ مَمْتَعِِتٌ * [الفاتحة: 0]؛ فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب» 
لكن على أكمل الوجوه. والمستعان هو الذى يستعان به على المطلوب» 


)١(‏ أخرجه مسلم (485) من حديث عائشة. 
0( أخرجه البخاري (/47 7)) ومسلم ٠(‏ ١ع‏ من حديث البراء بن عازب. 


٠ 


فالأول من معنى ألوهيته؛ والثاني من معنى ربوبيته؛ فإن الإله هو الذي تأليئه 
القلوب محبةٌ وإنابة» وإجلالاء بإكراكا؛ وتعظيمّاء ودُلَاه وخضوعًاء وخوفاء 
ورجاءً» وتوكلًا. والربٌ هو الذي يَرّبٌ عبده» فيعطيه خلقه؛ ثم يهديه إلى 
مصالحه. فلا إله إلا هوء ولاربٌ إلا هوء فكما أن ربوبية ما سواه أبطل 
الناطر ‏ وكذلك [ للهرةامااسواك: 
وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في مواضع من كتابه» كقوله: 
د 2 


عبد وَتَوَكَلٌ عَلَيَوِ * [هود: *17]» وقوله عن نبيه شعيب: #وَمَا تَوْفِيقٍ إلا 


2207 ريك حسم رح صابن 


ل 
يَمُوتُ وَسَبَحْ يحَمَدوء 4 [الفرقان: 08]» وقوله: إويّسَل إِليهِ يلا (ره) رب أ 
0 


اَمِب لآ لَه إلا هْوَكَائذْهُ كيلا 4 [المزمل: 8 9]» وقوله: #قل هوري 0 
هُوَ عَلَيْهِ كات وَإِلَيّهِ ناب 4 [الرعد: »]١‏ وقوله عن الحنفاء أتباع إبراهيم: 


مراع عون و و 


يالل علِيِهِ 27 َه أب © [هود: 48]» وقوله: ١‏ 


5 م 


سا صءع 


2-5201 سا وَإِلَيِكَ الْمَصِيرٌ # [الممتحنة: 4]. 

فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين لمعنيّي التوحيدء 
اللذين لا سعادة للعبد بدونهما البتة. 

الوجه الثانى: أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته. الجامعة 
لمعرفته» والإنابة إليه.» ومحبته. والإخلاص له. فبذكره تطمئن قلوبهم. 
وتسكن نفوسهمء وبرؤيته في الآخرة تَقَرٌّ عيونهم» ويتم نعيمهم. فلا يعطيهم 
في الآخرة شيئًا هو أحب إليهم ولا أقرٌ لعيونهم ولا أنعم لقلوبهم من النظر 
إليه وسماع كلامه منه بلا واسطة» ولم يُعطِهم في الدنيا شيئًا خيرًا ار 
)١(‏ «خيرًا لهم» ساقطة من ش وغيرها. 

١ 


ولا أحبٌ إليهم؛ ولا أقرٌ لعيونهم من الإيمان به؛ ومحبته؛ والشوقي إلى لقائه 
والألس يفريه والتنشم رذ كره: 

وقد-جمع النبي يك بين هذين الأمرين في الدعاء الذي رواه النسائي؛ 
والإمام أحمد, وابن حبان في (اصحيحه) وغيره.17) 
ياسر أن رسول الله َِةِ كان يدعو به: «اللهم بعلمك الغيب. وقدرتك على 
الخلق, أخيني ما علمت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي؛ 
وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق في الغنضب 
والرضاء وأسألك القصد في الفقر والغنى» وأسألك نعيمًا لا ينقد وأسألك قُرّة 
عين لا تنقطع» وأسألك الرضا بعد القضاءء وأسألك برد العيش بعد الموت؛ 
وأسألك لذة النظر إلى وجهك. والشوقٌ إلى لقائك؛ في غير ضَرَاءَ مُضِرَة ولا 
فتنة مُضلة: اللهم رَينَا بزينة الإيمان» واجعلنا هّداةٌ مهتدين». 

فجمع في هذا الدعاء العظيم القدر بين أطيب شيء في الدنيا وهو 
الشوق إلى لقائه سبحانه. وأطبيب شيء في الآخرة وهو النظر إلى وجهه 
مجانةه و لها كاذ كدان لكر انهاه دمر قر نااغتال »مره جا قير فى لديا 


ويمتن في الدين [4ب]ء قال: «فى غير ضرّاء مضرة» ولافتنة مضلة». 


))191/1( مسند أحمد (4/ 7574)) سئن النسائي (7/ 5 5- 00): صحيح ابن حبان‎ )١( 
,)١575( ورواه أيضًا ابن أبى شيبة (5/ ؛ 5)» والبزار (؟21795 1797), وأبو يعلى‎ 
رصح لعاف 300 وقال الشوكاني في النيل (7/ 7737): الرجال إسناده‎ 
واحتج به‎ »2» 3٠١ ثقات»؛ وصححه الألباني في تعليقه على شرح الطحاوية (ص‎ 
الأئمة على إثبات نظر المؤمنين في الآخرة إلى الباري تعالى. وفي الباب عن أنس‎ 
وزيد بن ثابت رضي الله عنهما.‎ 
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ولماعاة كمال لغيه ف انا كرف الا اعقوم تمومبدل لسر 
مرشدًا له. قال: «اجعلنا هُداة مهتدين». 

ولما كان الرضا النافع المحصّل للمقصود هو الرضا بعد وقوع القضاء 
لا قبله ‏ فإن ذلك عَزْمٌ على الرضاء فإذا وقع القضاء انفسخ ذلك العزم ‏ سأل 
الرضا بعده؛ فإن المقدور يكتنفه(١2‏ أمران: الاستخارة قبل وقوعه؛ والرضا 
بعد وقوعه» فمن سعادة العبد أن يجمع بينهماء كما في «المسند» وغيره”") 
عنه عَكلِةِ قال: إن من سعادة ابن آدم: استخارة الله ورضاه بما قضى الله وإن 
من شقاوة ابن آدم: ترك استخارة الله وسخطه بما قضى الله). 

ولما كانت خشية الله رأس كل خير فى المشهد والمغيب» سأله خشيته 
فى الغيب والشهادة. 

ولما كان أكثر الناس إنما يتكلم بالحق في رضاه؛ فإذا غضب أخرجه 
غضبه إلى الباطل» وقد يدخله أيضًا رضاه في الباطل» سأل الله أن يوفقه 


21١)‏ م: ليكشفه!. 

(1) مسئد أحمد (118/1) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» ورواه أيضًا 
الترمذي (3191)» والبزار 117/8610910)» وأبو يعلى (0701» والبيهقي في 
الشعب (35194/1)» قال الترمذي: هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من حديث 
محمد ابن أبي حميدء ويقال له أيضًا: حماد بن أبي حميد, وهو أبو إبراهيم المدني؛ 
وليس هو بالقوي عند أهل الحديث». وضعَّفه الذهبي في الميزان (1/ ))017١‏ 
والهيئمي في المجمع (217/1).» والعيني في عمدة القاري (/1/ 777): وأحمد 
شاكر في التعليق على المسند (7/ 74)؛ وصححه الحاكم :)١107(‏ وحسّنه ابن 
حجر في الفتح /1١(‏ 185)) وهو في السلسلة الضعيفة .)575١172١955(‏ 
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إذا رضي أدخله رضاه في الباطل» وإذا غضب أخرجه غضبه من الحق». 

ولما كان الفقر والغنى مخنتين وَبَلِيْتيْنِ يبتلي الله بهما عبده» ففي الغنى 
يبسط يده. وفي الفقر يقبضهاء سأل الله القصد في الحالين» وهو التوسط 
الذي ليس معه إسراف ولا تقتير. 

ولما كان النعيم نوعين: نوعا للبدن» ونوعًا للقلب؛ وهو قرة العينء 
وكماله بدوامه واستمراره» جمع بينهما في قوله: «أسألك نعيمًا لا ينفد. وقرة 
عين لا تنقطع». 

ولما كانت الزينة زينتين: زينة البدن» وزينة القلب؛ وكانت زينة القلب 
أعظمهما قدرًا وأجلهما خطراء وإذا حصلت حصلت زينة البدن على أكمل 
الوجوه في العُقبّى» سأل ربه الزينة الباطنة فقال: «زَينًا بزينة الإيمان». 

ولما كان العيش فى هذه الدار لا يبرد لأحد كائنًا من كانء بل هو محشوٌ 
التكهن:والكده ومسدرق بلالا اباط انار ةمال بر الح عه 
الموت. 

والمقصود أنه جمع في هذا الدعاء بين أطيب ما في الدنياة وأطييب ما 
في الآخرة «فإن اح العساة | لنءرنيت ف غيتاذنهم إتاد رانين له 
كحاجتهم | ليه في خلقه لهمء ورِزقه إياهم: ومعافاة أبدانهم» وستر عوراتهم» 
وأمن روعاتهم؛ بل حاجتهم إلى تألّهِه ومحبته وعبوديته أعظم؛ فإن ذلك هو 
الغاية المقصودة لهم, ولا صلاح لهم., ولا نعيم ولا فلاح ولا لذة ولا 
سعادة بدون ذلك بحال. 


ولهذا كانت «لا إله إلا الله» أحسن الحسناتء وكان توحيد الإلهية رأس 


؛ 


الأمر. وأما توحيد الربوبية ‏ الذي أقر به المسلم والكافر» وقرره أهل الكلام 
في كتبهم ‏ فلا يكفى وحده. بل هو الحُجّة عليهم؛ كما بين ذلك سبحانه في 
كتابه في عدة مواضع. 

ولهذا كان حق الله على عباده أن يعبدوه؛ ولا يشركوا به شيئًاء كما في 
الحديث الصحبح(١2‏ الذي رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي يَلِةْ قال: 
«أتدري ما حق الله على عباده؟»» قلت: الله ورسوله أعلم! قال: «حقه على عباده 
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًاء أندرى ما حق العباد على الله إذا نعلوا ذلك؟», 
قلت: الله ورسوله أعلم! قال: «حقهم عليه أن لا يعذبهم بالنار». 


ولذلك يُحِبّ سبحانه عباده المؤمنين الموحٌدين ويفرح بتوبتهم» كما 
أن في ذلك أعظم لذّة العبد وسعادته ونعيمه» فليس في الكائنات(1) شيء 
غير الله سبحانه يسكن القلب إليه» ويطمئن به ويأنس به ويتنعّم بالتوجه 
إليه! ومن عبد غيره سبحانه» وحصل له به نوع منفعة ولذة؛ فمضرته بذلك 
أضعاف أضعاف منفعته» وهو بمنزلة أكل الطعام [15] المسموم اللذيذء وكما 
أن السماوات والأرض لو كان فيهما إله غيره سبحانه لفسدتاء كما قال 
تعالى: #لَوْكَانَ فماً مإ أده لعَسَّدَنَا 4 [الأنبياء: 77]» فكذلك القلب إذا 
كان فيه معبود غير الله فسد فسادًا لا يُرجى صلاحه إلا بأن يخرج ذلك 
المعبود من قلبه» ويكون الله وحده إلهه ومعبوده الذي يحبه. ويرجوه. 
ويخافه» ويتوكل عليه وينيب إليه. 


)غ02 أخرجه البخاري (2)75865 ومسلم(0١7).‏ 
)١(‏ «فى الكائنات» ساقطة من الأصل. 


م 


الوجه الثالث: أن فقر العبد إلى أن يعبد الله وحده. لا يشرك به شيئًا؛ 
ليس له نظير فيقاس به» لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الغذاء 
والشراب والنفسء وبينهما فروق كثيرة؛ فإن حقيقة العبد قلبه وروحه. ولا 
صلاح له إلا بإلهه الحق الذي لا إله إلا هوء فلا يطمئن إلا بذكره» ولا يسكن 
إلا بمعرفته وحبّه» وهو كادحٌ إليه كدحًا فملاقيه. ولا بد له من لقائه. ولا 
صلاح له إلا بتوحيد محبته وعبادته وخوفه ورجائه»؛ ولو حصل له من 
الات والسرور بغيره ما حصل؛ فلا يدوم له ذلكء بل ينتقل من نوع إلى 
نوع؛ ومن شخص إلى شخصء ويتنعّم بهذا في حال وبهذا في حالء وكثيرًا 
ما يكون ذلك الذي يتنعم به هو أعظم أسباب ألمه ومضرّته. وأما إلهه الحق 
فلا بد له منه في كل وقت, وفى كل حالء وأينما كان. فنفس الإيمان به 
و محبته وعبادته وإجلاله وذكره هو غذاء الإنسان وقوته» وصلاحه وقوامه» 
كما عليه أهل الإيمان» ودلٌ عليه السنة والقرآن» وشسهدت به الفطرة 
والكان لاكها رمو اميت القن العافان ار كس 1 
الإحسان: إن عبادته وذكره وشكره تكليف ومشقة» لمجرد الابتلاء 
والامتحان. أو لأجل مجرد التعويض بالثواب المنفصل كالمعاوضة 
بالأثمان» أو لمجرد رياضة النفس وتهذييها ليرتفع عن درجة البهيم من 
الحيوان» كما هي مقالاتٌ لمن بُخِْسَ حظه من معرفة الرحمن» وقل نصيبه 
من ذوق حقائق الإيمان» وفرح بما عنده من زبّدَ الأفكار وزُبالة الأذهان» بل 
عبادته ومعرفته وتوحيده وشكره تين رحبا رابكل لد الجررع 
والقلب ابالجدته وأطيب نعيم ناله هق كان أهلا لهذا الشان, والله المستعان» 
وعليه الشُكلان. 
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وليس المقصود بالعبادات والأوامر المشقةً والكُلْفَةَ بالقصد الأول 
وإن وقع ذلك ضمنًا وتبعًا في بعضها؛ لأسباب اقتضته لابد منهاء هي 
من لوازم هذه النشأة. فأوامره سبحانه. وحقه الذي أوجبه على عباده؛ 
وشرائعه التي شرعها لهم؛ هي قرة العيون ولذة القلوب؛ ونعيم الأرواح 
وسرورهاء وبه سعادتها وفلاحهاء وكمالها في معاشها ومعادهاء بل لا سرور 
لهاء ولا فرحء ولا لذةء 00 في الحقيقة إلا بذلك» كما قال تعالى: 


592 ته آ ته رغد 


9 بع تاك ند جم عِعْلَة : عِظَهُ ين ري وشماء [ لَمَا فى اَلْصَدُورٍ وهدى ويمة 
لَلْمْؤْمِنِينَ 0 لَه وميه مِدَلِكَ ل 2 ا 0 
[يونس: /ا6: 0/8]. 

قال أبو سعيد الخدري رضى الله عنه: فضلٌ الله القرآنُ» ورحمته أن 

4000 

جعلكم من أهله'١؟.‏ 

وقال هلال بن يسّاف: بالإسلام الذي هداكم إليهء وبالقرآن الذي 
علّمكم إياه» هو خيرٌ مما تجمعون من الذهب والفضة!). 

وكذلك قال ابن عباس والحسن وقتادة: فضله الإسلام» ورحمته 
القرآن29"). 

وقالت طائفة من السلف: فضله القرآن» ورحمته الإسلام. 


.)١١7/١5( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)1١5/١5( (؟) أخرجه الطبري في تفسيره‎ 
.)٠١17/١15( أخرج أقوالهم الطبري في تفسيره‎ )6( 


/ ع 


سيق أن كل تهنا فنهالرصيناة زوب ]لقال والرعمة نهنا 
الأمران اللذان امتنّ الله بهما على رسوله. فقال: ##وَكَدَلِكَ أَوْيْنَا إِليَكَ روا مَنْ 
را مََكدتَ ذَرى ملكتب ولا الْايمنٌ © [الشورى: 07]؛ والله سبحانه إنما رفع 
من رفع: بالكتاب والإيمان» ووضع من وضع: بعدمهما. 

فإن قيل: فقد وقع تسمية ذلك تكليمًا في القرآن كقوله: # لا يُكَلِتُ أنه 
تَفْسا إلا وُسَعَهَا © [البقرة: 5841]» وقوله: الا مُكَلِنُ تالا رُسَمَهَا # 
[الأنعام: ؟5١].‏ 

قيل: نعمء إنما جاء ذلك في جانب النفي» ولم يسم سبحانه أوامره 
ووصاياه وشرائعه تكليمًا قط بل سماها روحًاء ونورًاء وشفاءً» وهدّى. 
ورحمة» وحياة» وعهدًاء ووصية» ونحو ذلك. 

الوجه الرابع: أن أفضل نعيم الآخرة وأجَلّه وأعلاه على الإطلاق هو 
النظر إلى وجه الرب جل جلاله» وسماع خطابه؛ كما في ااصحيح مسلم17١)‏ 
عن صَهّيب» عن النبي كَكِِ: «إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى منادٍ: يا أهل 
الجنة! إن لكم عند الله موعدًا يريد أن يُنجرّكموه. فيقولون: ما هو؟ ألم يُبيّض 
وجوكنا؟ ويُتقّل موازيننا؟ ويدخلا الجنة؟ ويّجِرْنا من النار؟ قال: فيكشف 
الحجاب. فينظرون إليه» فما أعطاهم شيئًا أحبٍّ إليهم من النظر إليه). وفى 
حديث آخر: «فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه1(0). 


.)181( برقم‎ )١( 
والآجري في التصديق بالنظر (58)» والدارقطني في الرؤية‎ »)١85( رواه ابن ماجه‎ (2 


0 


فين النبيّ وك أنهم مع كمال تنعّمهم بما أعطاهم ربهم في الجنة؛ لم 
يُعِطهم شيئًا أحبّ إليهم من النظر إليه. وإنما كان ذلك أحبٌّ إليهم؛ لأنما 
يحصل لهم به من اللذة والنعيم والفرح والسرور وقرة العين ‏ فوق ما 
يحصل لهم من اللذّة والنعيهم(١‏ والتمتع بالأكل والشرب والحُور العين؛ 
ولا نسبة بين اللذتين والنعيمين البتة. 


ولهذا قال سبحانه في حق الكفار: لاعَلَاإِبم عن رهم يوْمبذ لمحْجُوبون 00 
ِنَم َصَالُوا بحم © [المطففين: 0117015 فجمع عليهم نوعي العذاب: عذاب 
النار. وعذاب الحجاب عنه سبحانه» كما جمع لأوليائه نوعي النعيم: نعيم 
التمتع بما في الجنة» ونعيم التمتع برؤيته» وذكر سبحانه هذه الأنواع الأربعة 
في هذه السورة» فقال في حق الأبرار: إن بار لتى نجسو (9) عل الْارَآيكِ 
سرون 4 [المطففية 1 

وهضمّ معنى الآية من قال: ينظرون إلى أعدائهم يُعذّبونء أو ينظرون 
إلى قصورهم وبساتينهم, أو ينظر بعضهم إلى بعض. وكل هذا عدول عن 
المقصود إلى غيره» وإنما المعنى ينظرون إلى وجه ربهم؛ ضدّ حال الكفار 
الذين هم عن ربهم محجوبون. تنم َصَالُوا ْم © [المطففين: 17]. 


- قال أبو نعيم: «تفرّد به الفضل الرقائيء ولم يتابع عليه» وفيه ضعف ولين". وقال ابن 
كثير فى تفسيره (7/ 769): ١في‏ إسناده نظراء وضعفه الهيئمي في المجمع 
(28/0»). وهو فى ضعيف الترغيب (75755). 
)١(‏ «اللذة والنعيم» ساقطة من الأصل. 
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وتأمل كيف قابل سبحانه ما قاله الكفار فى أوليائه7١2‏ فى الدنيا وسخروا 

به منهم» بضده فى القيامة؛ فإن الكفار كانوا إذا مر بهم المؤمنون يتغامزون 
٠‏ لاي سكم الله اه سر ولس دسا سه 

ويضحكون منهمء #وَإدَا رََوهُمْ قَالْوا إِنَّ هوْلبٍ لَصَالُونَ * [المطففين: ؟*]» قال 


“هه 
حر ص 


تعالى: الوم لذبن َمْعِن الكدار سكن © [الطنتسين: 48 مقارلسية 

ثم قال: معَل الاريك يَظْرُونَ 4 [المطففين: ]» فأطلق النظرء ولم يقيده 
بمنظور دون منظورء وأعلى ما نظروا إليه وأجلّه وأعظمه: هو الله سبحانه؛ 
والنظر إليه أجل أنواع النظر وأفضلهاء وهو أعلى مراتب الهداية» فقابل 


و 


ارس سم ص سر سسب 


بذلك قولهم: #إإِنّ هتوْلاةٍ َصَالَونَ4» فالنظر إلى الرب سبحانه مراد من هذين 
الموضعين(" ولا بد إما بخصوصه وإما بالعموم والإطلاق؛ ومّنْ تأمل 
السياق لم يجد الآيتين تحتملان غير إرادة ذلك خصوصًا أو عمومًا. 

وكما أنه لا نِسْبَة لنعيم ما في الجنة إلى نعيم النظر إلى وجه الأعلى 
سبحانه» فلا نسبة لعي الدنيا ! لعي محبته» ومعرفته؛ والشوق إليه. 
والأنس(" به. بل لذة النظر إليه سبحانه تابعة ]٠١[‏ لمعرفتهم به» و محبتهم 
له؛ فإن اللذة تتبع الشعور والمحبة» فكلما كان المحب أعرف بالمحبوب» 
وأشد محبة له» كان الْتذاذه بقربه ورؤيته ووصوله إليه أعظم. 


)١(‏ ش: لعباده». ظ: «أعدائهم». 


0( ش: «النوعين». 
(9) ش: «الأمن». 


الوجه الخامس: أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضر ولا عطاء 
ولا منع» ولا هدى ولا ضلالء ولا نصر ولا خذلان» ولا خفض ولا رقع 
ولااعر ول دل تل" اله وعحلة فى الذدى ,تلاق :20 للف كلدو قال تارك : 
0 أده دين من يو فلا ميك لها وماضيك فلا ميل لد من بدو وهو 
عير اَم 4 [فاطر: 411 وقال تعالى: إوَإن يَتَسَسْكَ مهبر شر مَلاكاشْ 
له ِل هد مات إن ير كار تيو مث ون نك نا 


أو 


وعد 
وَإِن يتخ تت 6 ل لى يضر 7 ا ١]ء»‏ 0 م 


2 هس عر . 


عَفِ سَمَحتهُم © سَّيعًا 2-7 9 5-007 00 اش 7 
اا عمو مي جح دب سم و2 


اك ررقم يَنّ َلصَمَك لاض لآ إله إلا هو 
نف تُوْفَكُورتَ 4 [فاطر: #]» وقال تعالى: «اللا 21 برو 


ءءء 


من دون ليحن إن الْكَْرُونَ إل في عرور رود '() أَمَنْ هذًا الى بررفك إن أ مَسَكَ ررقه, بل 


- 


1 


ععبى الع 


لجوأ ف عنَوٍ وَنِفُورٍ © [الملك: .]1١٠١‏ 

فجمع سبحانه بين النصر والرزق» فإن العبد مضطرٌ إلى من يدفع عنه 
عدوه بنصرو!١2‏ ويجلب له متافعه يرزقه7؟2» فلا يد له من ناصر ورازق» 
والله وحده هو الذي ينصر ويرزقء فهو الرزاق ذو القوةالمتين» ومن كمال 
فطنة العبد ومعرفته أن يعلم أنه إذا مسّه الله بسوء لم يرفعه عنه غيره» وإذا ناله 


)غ2 في د بعض النسخ: : ا(وينصره». 
(؟) في بعض النسخ: «ويرزقه». 


6١ 


بنعمة لم يرزقه إياها سواه. 

ويذكّر أن الله سبحانه أوحى إلى بعض أنبيائه: «أدرك لى لطيف الفطنة 
وخفىّ اللطف. فإنى أحب ذلكء قال: يارب! وما لطيف الفطنة؟ قال: إن 
وقعت عليك ذبابة فاعلم أني أوقعتّها؛ فَسَّلْنِي أرفعهاء قال: وما خفيٌ 
اللطف؟ قال: إذا آتيئك 217 حَبّة فاعلم أني ذكرتك بها». 


لا بإِذنٍ 


: 


وقد قال تعالى عن السحرة: #وَمَاهُم بِصصَآرنَ به من أحد إ 
لو © [البقرة: »]1٠١7‏ فهو سبحانه وحده ‏ الذي يكفى عبده وينصره ويرزقه 
ويكلؤه. 

قال الإمام أحمد("): حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا عمران؛ قال: سمعت 
وهبًا يقول: قال الله عز وجل في بعض كتبه: ابعزتي إنه من اعنصم بي» فإن 
كادته السماوات بمن فيهن» والأرضون بمن فيهن؛ فإني أجعل له من ذلك 
مخرجّاء ومن لم يعتصم بي فإني أقطع يديه من أسباب السماءء؛ وأخسفٌ به 

ع 0 عير - 

من تحت قدميه الأرضء فأجعله في الهواء, ثم أكله إلى نفسه. كفى بي 


)١(‏ في بعض النسخ: «أتتنك». وهذا الأثر ذكره أبو طالب المكي في «قوت القلوب'» 
١728036 7/5(‏ ). 

إفة لم أقف عليه بهذا الإسناد ورواه إلى قوله: «ثم أكله إلى نفسه» أبو داود في 
الزهد (3) وابن أبي حاتم في التفسير )١107(‏ من طريق عبد الصمد بن معقل عن 
وهب به. ورواه بنحوه ابن المبارك في الزهد (ص8١٠١)‏ عن معمر عن محمد بن 
عمر عن وهبء. ومن طريق ابن المبارك رواه أبو نعيم في الحلية (78/5). وروى 
جزأه الأخير أحمد في الزهد (ص45 - 917) من طريق جعفر عن عمرانء وأبو نعيم 
)١51/54(‏ من طريق عبد الصمد بن معقل» كلاهما عن وهب. 

ه١‎ 


لعبدي مالا إذا كان عبدي في طاعتي أعطيه قبل أن يسألني؛ وأستجيب له 
قبل أن يدعونيء فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه». 

قال احير وحدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا أبو سعيد المؤدّب» 
حدثنا من سمع عطاءً الخراساني» قال: لقيت وهب بن مُنبِّه وهو يطوف 
بالبيت» فقلت له: حدّئني حديئًا أحفظه عنك في مقامي هذاء وأوجِرء قال: 
نعم؛ أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود عليه السلام: ايا داود! أما وعزتي 
وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقيء أعرف ذلك من نيت 
فتكيده السماوات السبع ومن فيهنٌ» والأرضون السبع ومن فيهن, إلا جعلت 
له من بينهن مخرجّاء أما وعرّتي وعظمتي لا يعتصم مني عبد من عبادي 
بمخلوق دوني, أعرف ذلك [١٠ب]‏ من نيته؛ إلا قطعت أسباب السماء من 
يده» وَأْسَحْتَ الأرضّ من تحت قدميه. ثم لا أبالي بأي واد هلك». 


وهذا الوجه أظهر للعامة من الذي قبله؛ ولهذا خوطبوا به في القرآن 
أكثر من الأول ومته دعت الرضل ]إلى الوتجة الأول» وإذا تدر اللييتب القرآن 
وجد الله سبحانه يدعو عباده بهذا الوجه إلى الوجه الأول» وهذا الوجه 
يقتضى التوكل على الله والاستعانة به» ودعاءه ومسألته دون ما سواه» ويقتنضي 
أيضًا محبته وعبادته. لإحسانه إلى عبده؛ وإسباغ نعمه عليه؛ فإذا عبدوه 
وأحبوه وتوكلوا عليه من هذا الوجه دخلوا منه إلى الوجه الأول. 

ونظير ذلك من ينزل به بلاء عظيم, أو فاقة شديدة» أو خوف مُقِلقٌ, 
فجعل يدعو الله سبحانه ويتضرع إليه. حتى فتح له من لذيذ مناجاته» وعظيم 
)00( لم أقف عليه بهذا الإسناد» ورواه أبو نعيم في الحلية (4/ )7١-78‏ من طريق سعيد 

ابن سليمان عن فرج بن فضالة عن عطاء الخراساني به. 

0 


الإيمان به. والإنابة إليهء ما هو أحبٌٍ إليه من تلك الحاجة التي قصدها أولاء 
القانا 00 
جَرَّى اللْهَيَوْمَ الرَّوْعَ حَيْرَا قَِنَهُ أَرَاقَاعَك عِلَاتِهِأمَنَبِتٍ 
أَرَانَا مَصُونَاتِ الحجالٍ وَلَمْ نَكُنْ حزاف الاغنة تيت الراعنيق 
الوجه السادس: أن تعلّق العبد بما سوى الله تعالى مَضّرة عليه؛ إذا أخذ 
الطعام والشراب والنكاح واللباس فوق حاجته ضرَّه ذلك» ولو أحب سوى 
الله ما أحب؛ فلا بد أن يُسْلبّه ويفارقه» فإن أحبه لغير الله فلا بد أن تضره 
محبته ويعذّب بمحبوبه إما في الدنيا وإما في الآخرة؛ والغالب أنه يعذب به 
في الدارين» قال مالو _ 0 1 3-0 الدعي و الفضية 
نا يل أله زم وكا لدم 09 ينعيال 
جَهَتَمَ ترك بها و و 0 | ْم ندا ما حا 


لأنشي: فووا 00 0 [التوبة: #4 ه#]» وقال تعالى: ا 


1 


21 5 5 


0 


َما يريد أَنَّهُ ليِعدْبهم يبا فى الْحَمَوْوَ الدنيا وَترْهقَ 


- 


0500/0 1 


تُعَحِبّكَ عا اترلير ولا أو 


ل ادم 


مهم وهم هَرُونَ #* [التوبة: 00]. 


كنا 1 


)١(‏ البيتان لابن ميادة فى المحب والمحبوب :)77/١(‏ ولأعرابي في وفيات الأعيان 
(0/ 177). 
4 


حيث قال: ينتظم قوله : فى الح عالدنا #عد عضا احالس سردي 
على تأويل: «فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنياء إنما يريد الله 


ليعذبهم بها في الآخرة». 


وهذا القول يروى عن ابن عباسء وهو منقطة(١2»‏ واختاره قتادة(") 
وجماعة. وكأنهم لما أشكل عليهم وجهٌ تعذيبهم بالأموال والأولاد في 
الدنياء وأن سرورهم ولذتهم ونعيمهم بذلك. فرّوا إلى التقديم والتأخير. 

وأما الذين رأوا أن الآية على وجهها ونظمهاء فاختلفوا في هذا 
التعذزيب: 


فقال الحسن البصري: يعذبهم بأخذ الزكاة منها والإنفاق في الجهاد(2©. 

واختاره ابن جرير» وأوضحه. فقال: العذاب بها إلزامهم بما أوجب الله 
عليهم فيها من حقوقه وفرائضه. إذ كان يؤخذ منه ذلك» وهو غير طيب 
النفس» ولا راج من الله جزاءً» ولا من الآخذ منه حمدًا ولاشكرّاء بل على 
صُغْرِ منه وكرو(4». 


- (الروح» (ص58١.154١)‏ ط. محمد علي صبيح. و«الفوائد» (ص9١3)»‏ ونقل عنه 
القرطبي في تفسيره في مواضع. 

)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره )79477/1١5(‏ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
رضى الله عنهماء وعزاه في الدر المنثور )1١١8/5(‏ لابن المنذر. 

(5) رواه عن قتادة ابن جرير في تفسيره /١5(‏ 7597-7960)) وابن أبي حاتم (5/ 1817)» 
وعزاه في الدر المنثور (5/ )5١4‏ لابن المنذر وابن ن أبي حاتم وأ بي الشيخ. 

(9) رواه ابن جرير في تفسيره .)5957/1١5(‏ 

(5) انظر المصدر السابق. 


0 


وهذا أيضًاعدولٌ عن المراد بتعذيبهم في الدنيا بهاء وذهاب عن 
مقصود الآية. 

وقالت طائفة: تعذيبهم بها أنهم يُعرَضون(١2‏ بكفرهم لغنيمة أموالهم» 
وسَبي أولادهم؛ فإن هذا حكم الكافر» وهم في الباطن كذلك. 

وهذا أيضًا من جس ما قبله؛ فإن الله سبحانه أقرّ المنافقين» وعصم 
أموالهم وأولادهم بالإسلام الظاهر» وتولى سرائرهم فلو كان المراد ما ذكره 
هؤلاء لوقع مراده سبحانه من غنيمة أموالهم وسبي أولادهم, فإن الإرادة هاهنا 
كونيّة بمعنى المشيئة» وما شاء الله كان ولا بدء وما لم يشأ لم يكن. 

فالصواب والله أعلم أن يقال: تعذيبهم بها هو الأمر المشاهد من تعذيب 
طلاب الدنيا ومحبّيها ومُؤْئْريها على الآخرة» بالحرص على تحصيلهاء 
والتعب العظيم في جمعهاء ومقاساة أنواع المشاقٌ في ذلك» فلا تجد أتعب 
ممن الدنيا أكبرٌ همّه.» وهو حريص بجهده على تحصيلها. 

والعذاب هنا هو الألم والمشقة والتعبء كقوله كَلِّ: االسفر قطعة من 
العذاب)2"(7. وقوله: (إن الميت يُعذَّب ببكاء أهله عليه)9؛ أي يتألم 
ويتوجعء لا أنه يعاقب بأعمالهم. 

وهكذا من الدنيا كل همّه أو أكبرُ همه كما قال النبي يَكِْةِ في الحديث 
الذي رواه الترمذي وغيره من حديث أنس رضي الله عنه: امن كانت الآأخرة 
)١(‏ في م: ليرضون»» وفي ح: لمعرّضون». 


(؟) أخرجه البخاري (2579).: ومسلم )١19717(‏ عن أبي هريرة. 
(9) أخرجه البخاري :.)١787(‏ ومسلم (004) 


05 


همّه جعل الله غِناه في قلبه. وجمع له شّمْله وأتنه الدنيا وهي راغمة» ومن 
كانت الدنيا همّه جعل الله فقره بين عينيه, وفَرّق عليه شمله؛ ولم يأتّه من 
الدنيا إلااما قَدِّرَ له)(201. 


ومن أبلغ العذاب في الدنيا تشتيثُ الشَّمْل وتفرَّقٌ القلب» وكون الفقر 
نُضْبَ عيني العبد لا يفارقه» ولولا سكرة عُشّاق الدنيا بحبها لاستغاثوا من 
هذا العذاب؛ على أن أكثرهم لا يزال يشكو ويصرخ منه. 


وفي الترمذي أيضًا عن أبى هريرة رضي الله عنه. عن النبي كل قال: 
«يقول الله تبارك وتعالى: 5 آدم! تَمَرَحْ لعبادتي أملأصدرك غتّىء وأشدّ 
فقرك» وإن لاتفعل ملأت يديك شغلا ولم أسدّ فقرك:2"0, وهذا أيضًامن 
أنواع العذاب» وهو اشتغال القلب والبدن بتحمل أنكاد الدنيا ومجاذبة29) 
أهلها إياهاء ومقاساة معاداتهم, كما قال بعض السلف7؟): «من أحب الدنيا 


)01( سنن الترمذي (555 3)» ورواه أيضًا هناد في الزهد (2579.» وابن أبي الدنيا في ذم 
الدنيا (799)) وابن أبي عاصم في الزهد (175). وأبو نعيم في الحلية (5/ 701 
)© وهو في صحيح الترغيب »)271١79(‏ وفي الباب عن زيد بن ثابت وابن عباس 
وابن عمر وأبي الدرداء رضي الله عنهم. 

(0) سنن الترمذي (25557)» ورواه أيضًا أحم د(؟/08).» وابن ماجه(/ا١٠5)),‏ 
والبيهقي في الآداب .)١١19(‏ وفي الشعب (7/ 2384).» قال الترمذي: «هذا حديث 
حسن غريب»» وصححه ابن حبان (797)) والحاكم (77641)) وحسّنه ابن مفلح 
في الآداب الشرعية (7/ 3577): وهو في السلسلة الصحيحة (1769). وفي الباب 
عن معقل بن يسار رضي الله عنه. 

(9) م: «محاربة». 

(5) هوعبد الرحمن بن أبي بكرة» أخرجه ابن أبي الدنيا في «الاعتبار» .)7١(‏ 


/اه 


فليُو طن نفسّه على تحمل المصائب». 

ومَحِبٌ الدنيا لا ينفكٌ من ثلاث: هَمٌ لازم؛ وتعب دائم» وحسرة لا 
تنقضىء, وذلك أن محبها لا ينال منها شيئًا إلا طمحت نفسه إلى ما فوقه. كما 
في الحديث الصحيح عن النبي كَْةْ: «لو كان لابن آدم واديان من مالٍ لابتغى 
لهما ثالمًا»(١2,‏ وقد مثل عيسى ابن مريم عليه السلام محب الدنيا بشارب 
ابعر 125 كلها ا زداة كركا نال ع0 


وذكر ابن أبى الدنيا(؟؟: أن الحسن كتب إلى عمر بن عبد العزيز: «أما 
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بعد فإن الدنيا دار ظَعْنِء ليست بدار إقامة» إنما أنزل إليها آدم عقوبةً» فاحذرها 
يا أمير المؤمنين! فإن الزاد منها تركهاء والغنى فيها فقرهاء لها في كل حين 
تقذ تزل هن أغوهاة وتلق من جمعها؛ كا رأكلة امن ل بعر فيه وهو حيفه» 
فكن فيها كالمداوي جراحهء يحتمي قليلّاء مخافة ما يكره طويلاء ويصبر على 
شد لترو 260 بيكانة ندل تلك داتس ار هده اذا الع ارةالخداعة 
الختّالة. الي قدتزينت بخِدّعهاء وفتنت بغرورهاء وخيّلت(! بآمالهاء 


)١(‏ أخرجه البخاري (741759)» ومسلم )١١5(‏ عن أنس بن مالك. 

(6) ت: «الخمر) وهو تحريف. 

زفرة رواه ابن أبي الدنيا في الزهد (57””) قال: قرأت في كتاب داود بن رشيد» حدثني أبو 
عبد الله قال: قال عيسى ابن مريم: «طالبٌ الدنيا مئل شارب ماء البحر؛ كلما ازداد 
شربًا ازداد عطضًا حتى يقتله»» ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (471/1417) من 
طريق إبراهيم الحربي عن داود بن رشيد عن أبي عبد الله الصو في به. 

(5) في كتاب ذم الدنيا (00). 

(5) في جميع النسخ: «الداء»؛ والمثبت من ت. 

(1) ح: اختلت». 


02/ 


وَتشرٌ فك لغتطا نهنا “ضيحت كالعروس المتعلرٌ :© فالعيوت لها ناظرة: 
والقلوب عليها والهةّ» والنفوس لها عاشقة» وهى لأزواجها كلهم قاتلة؛ 
فعاشق لها قد ظَفِرٌ منها بحاجته فاغترّ وطغى؛ ونسي المعاد فشّغِل بها لَب 
حتى زالت عنها قدمّه» فعظمت ندامته» وكثرت حسرته؛ واجتمعت عليه 
سكرات [١1١ب]‏ الموت وألمه. وحسرات الفوتء. وعاشق لم ينل منها بُغيته» 
فعاش بِعْصَّتهء وذهب بكمدهء ولم يدرك منها ما طلبء ولم تُستِرخ نفسّه من 
التعب» فخرج بغير زاد» وقدم على غير مهاد. فكن أسرّ ما تكون فيها أحذرٌ ما 
تكون لها؛ فإن صاحب الدنيا كلما اطمأنْ منها إلى سرور أشخصّته إلى 
مكروه وصل الرخاء منها بالبلاء» وجعل البقاء فيها إلى فناء» سرورها 
مشوبٌ بالحزن. أمانيها كاذبة» وآمالها باطلة» وصفوها كدرء وعيشها نكد؛ 
فلو كان ربّها لم يحبر عنها خبرًاء ولم يَضرب لها مثلاء لكانت قد أيقظت 
النائم» ونبّهت الغافل» فكيف وقد جاء من الله فيها واعظء وعنها زاجر؟ فما 
لها عند الله قَدْرٌ ولا وزنء وما نظر إليها منذ خلقها. ولقد عرضت على نبينا 
بمفاتيحها وخزائنهاء لا تنقصه عند الله جَناح بَعوضة . فأبى أن يقبلها. كره أن 
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يحب ما أبغض خالقه؛ أو يرفع ما وضع مليكّه. فَرّوَاها عن الصالحين 
اختبارًا(١2»‏ وبسطها لأعداته اغتراراء فيظن المغرور بها المقتدر عليها أنه 
أكرم بهاء ونسي ما صبع الله برسوله حين شد الحجر على بطنه»220. 


)002 كذا في ش» ت. وفي الأصلء م؛ ظ» ح: «اختيارًا». 
(؟) شد النبيَّ الحجرٌ على بطنه من الجوع ثابت في الصحيح. فمن ذلك ما رواه البخاري 
(7817) عن جابر رضي الله عنه في قصة الخندق أن النبيّ يَكِهِ قام إلى كدية وبطنه 
معصوب بحجر. ومنه ما رواه مسلم )5١40(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
جئت رسول الله يل يومّاء فوجدته جالسًا مع أصحابه يحدّثهم وقد عصب بطتّه - 
امك 


وقال الخسن أيه (إن قومًا أكرموا الدثيا فَصَّلعْهعِ على الحُشب» 
فأهينوهاء فأهنأ ما تكون إذا أهنتموها)(١2.‏ 

وهذا باب واسع. 

وأهل الدنيا وعْشّاقها أعلم بما يقاسونه من العذاب وأنواع الألم في 
طلبها. ولما كانت هي أكبر هّمّ مّن لا يؤمن بالآخرة» ولا يرجو لقاء ربه كان 
عذابه بها بحسب حرصه عليهاء وشدة اجتهاده في طلبها. 

وإذا أردت أن تعرف عذاب أهلها بها فتأمل حال عاشق فانٍ في حب 
معشوقه؛ فكلما رامٌ قربًا من معشوقه نأى عنه, ولايفي له؛ ويهجره ويَصِلُ 
عدوٌه فهو مع معشوقه في أنكد عيش» يختار الموت دونه فمعشوقه قليل 
الوفاء كثير7") الجفاء؛ كثير الشركاء» سريع الاستحالة» عظيم الخيانة» كثير 
التلرّنء لا يأمن عاشقّه معه على نفسه؛ ولا على ماله» مع أنه لا صبر له عنه. 
ولا يجد عنه سبيلا إلى سَلُوةٍ تُريحهء ولا وصالٍ يدوم له فلو لم يكن لهذا 
العاشق عذابٌ إلا هذا العاجل لكفى به. فكيف إذا جِيّل بينه وبين لذّاته كلهاء 
وصار معدَّبًا بنفس ما كان ملتذًا به. على قدر لذته به التي شغلته عن سعيه في 
طلب زاده. ومصالح معاده؟ 


- بعصابة على حجر فقلت لبعض أصحابه: لم عصبّ رسول الله يك بطنه؟ فقالوا: من 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا (54) عن الحسين بن عبد الرحمن عن شيخ مولى 
لبني هاشم عن الحسن بهء إلا أنه قال فيه: «فأهنأ ما تكونون إذا أهنتموها». 
(؟) الأصل: «كبير). 
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بحب الدنيا إن شاء الله تعالى؛ إذ المقصود بيان أن من أحب شيئًا سوى الله 
تعالى» ولم تكن محبته له لله» ولا لكونه معينًا له على طاعة الله» عُذَّب به في 
الدنيا قبل اللقاء. كما قيل7١):‏ 


تت النيل كل بخن أحيقه َاخْسَر لِنَفسِكَ في الهوّى مَنْ تَضْطفِي 
فإذا كان يوم المعاد ولق الحكّمُ العدل سبحانه كلّ محب ما كان يحبه 
في الدنيا؛ فكزن ونع إن كا ل قاور ل لجل لضم لجال ماله 
شجاعًا أقرع» يأخذ بلِهْزِمَتِه يقول: أنا مانّكء أنا كنزك؛ وتُصَمْح له صفائحٌ 
من نارء فِيُكُوَى بها جبينه وجّنبه وظهره2"(2»: وكذلك عاشق الصّوّر إذا 
اجتمع هو ومعشوقه على غير طاعة الله» جبيع بينهما في الناره وعُذَّب كل 
منهما ب صاحبه؛ قال تعالى: « الأجِلا بوم بَعشْهُمْ عض عَدُوُ ِل 
التتقك # "رانس ان واغير سيحاله أذ الذين واوا في الدنيا على 
الشركء يَكْفُرٌ بعضهم ببعض يوم القيامة» ويَلْعنُ بَْضْهُمْ بَعْضَاء ومأواهُمْ انار 
وما لهم [؟١أ]‏ من ناصرين. 
فالمحب مع محبوبه دنيا وأخرى» ولهذا يقول تعالى يوم القيامة للخلق: 
(أليين عدلا مني أن أُونّي كل رجلٍ منكم ما كان يتولى في دار الدنيا؟)2"0, 


ا 


0010( البيت لابن الفارض في ديوانه (ص١15١).:‏ وهو بلا نسبة في روضة المحبين 
(ص 011١١‏ 001). 

(؟) أخرجه البخاري ))١507(‏ ومسلم (4817) عن أبي هريرة في حديث طويل. 

222 روى الطبراني في الأوسط (81) من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله 
يك قال: «يحشر الناس يوم القيامة» فينادي منادٍ: : ألبس عدلًا مني أن أولَّيَ كلّ قوم ما - 


1١ 


و 


وقال النبي يكل: «المرء مع من أحب(١).‏ وقال تعالى: « وَيَوْم يعض أَلظَإِلم 


َل يِدَيْهِ يسَعُولُ يسن أعَعَدْتُ مع ايسول سيبلا 5 يَوَلقَ لت كز أَغجْذْ هاما 


حَلبِلا () لَقَد أصَلَنى عن لكر بَعْدَ إِذ جف وكات آلقَّيْطدنٌ لِلإضكن 
حَدُولَا © [الفرقان: 707 14]» وقال تعالى: #أحشروأ أن طَلمُوأ وهم وما كَانوا 
ُو 3 ين دون لله دوم إل رط لتحم 2 ويمور م نثولرة 80 ما 
لك لا تَاصَرُوتَ4 [الصافات: 7١‏ 70]» قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
أزواجهم أشباههم ونظراؤه.7). 

وقال تعالى: #وَإذا ألْفُوسٌ رُجَتْ 4 [التكوير: 9]» فقرن كل شكل إلى 
شكله. وجعل معه قرينا وزوجا: البر مع البر» والفاجر مع الفاجر. 


والمقصود أن من أحب شيئا سوى الله تعالى فالضرر حاصل له بمحبوبه؛ 
إن وُجد وإن فُقد؛ فإنه إن تقد عُذْبِ بفواته» وتألم على قدر تعلّق قلبه به وإن 
وجده كان ما يحصل له من الألم قبل حصوله ومن النكد في حال حصوله. 
ومن الحسرة عليه بعد فواته» أضعافٌ أضعافٍ ما في حصوله له من اللذة: 


- كانوا يعبدون؟» الحديث. قال الهيثئمي في المجمع :)17١/١١(‏ «رواه الطبراني في 
الكبير والأوسطء وفيه فرات بن السائب وهو ضعيف». 

)١(‏ أخرجه البخاري (71170)؛ ومسلم )١1141(‏ عن أبي موسى الأشعري. 

(؟) رواهابن منيع كما في المطالب العالية (5/ )١517‏ بلفظ: «أزواجهم أشباههم»؛ 
وصححه ابن حجر. ورواه ابن جرير في تفسيره 077//7١(‏ 44/15 7) ولفظه: 
«وأزواججهم ضُرباءهم». وعزاه في الدر المنثور (7/ 81) لعبد الرزاق والفريابي وابن 
أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في 
البعث, ولفظه: «أمثالهم الذين هم مثلهم»؛» وصححه الحاكم (07575). 
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قَمَا في الأزض أَشْقَى مِنْ مُحِبّ وَإِنْوجَدَ الهَوَى حُلْوَالمدَاقٍ 
كَرَاهبَايافي كُلَحَالٍ ماف ةفَرْقَةوْلاشْيَياقِ 
كي إن نَأَوَاسَوْقً إِلَيْهِمْ وَيَبْكِ يإِنْدَنَواحذرَالْفِرَاقٍ 
فتَسِحْن عَيْلِهُ عِنْسدَ التلاقىي وس عَيْنَهُعِنْدَ الْفِراق(1) 

وهذا أمرٌ معلومٌ بالاستقراء والاعتبار والتجاربء ولهذا قال النبي َكل 
في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها؛ إلا 
ذكر الله وما والاه(")؛ فِذْكْرٌ الله2"0 جميع أنواع طاعته. فكل من كان في 
طاعته فهو ذاكره» وإن لم يتحرك لسانه بالذكر» وكل من والاهٌ الله فقد أحبّه 
وقره» فاللعئة لا تنال ذلك بوجه؛ وهى نائلةٌ كلّ ما عداه. 

الوجه السابع: أن اعتماد العبد على المخلوقء وتوكله عليه يوجب له 
الضون عن يحيقه هو ولآديك :كنس :ما أتلة فق فلؤانين أن لخدلا من الجية 
التي قَدّر أن يُنْصَر منهاء ويّذْمّ من حيث قدّر أن يُحُمد. وهذا0 2 أنض كما آثة 
ثابت بالقرآن والسنة» فهو معلوم 0 والتجارب» قال تعالى: 
#وَاَعَدُوا مِن ذوت أله ءالهه ليكونوا ل عر 2 كلا سَبَكْفُرُوتَ يعِبَادعمْ 


.)47* الأبيات لنصيب فى ديوانه (ص١١١). وبلا نسبة فى الحماسة (؟/‎ )١( 

م( سنن الترمذي (777717) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ورواه أيضًا ابن ماجه 
»)5١1١5(‏ وابن أبي عاصم في الزهد (2317)» والبيهقي في الشعب (5/ 5505)» قال 
الترمذي: «هذا حديث حسن غريب)؛ وحسنه ابن القيم فى عدة الصابرين 
(ص »))١15٠‏ وابن مفلح في الآداب الشرعية (7/ 7”8)» وهو في السلسلة الصحيحة 
(77940). وفي الباب عن جابر وأبى الدرداء رضى الله عنهما. 

(*) الأصل: «فذكره». 

(5) «هذا» ساقطة من م. 


0 
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ويكونون ليم ضِدًا * [مريم: 08١‏ 47]» وقال تعالى: # وَانحَدُوا من دون أله 
َالِهَهٌ َعَلَّهُمْ يصوت (50) لَايسْتَِيعُونَ صَرَهُمْ وَهُمْ َم ند تحْصَرُونَ 4 [يس: 
4ل 70]؟ أي يغضبون لهم ويحاربون» كما يغضب الجند ويحارب عن 
أصحابه(١))‏ م لا 5 0 بل 07 عليهم. وقال تعالى: 

© وَمَا ظَلْمَنَهُمْ ولتكن ظلموأ أَنفسَي يا أَغْسَتْ ع َنيح الهم ألتى ؟ يَرَعُونَ من 
ل ا 
تخسيرء وقال تعالى: قلا نَم مَمَ َه إِلَهَا َاحَمَ تكوب مِنّ المَعَدَيِينَ * 
[الشعراء: 1 ؟]» وقال تعالى: 0000000 
[الإسراء: ؟؟]؛ فإن المشرك يرجو بشركه النصر تارة» والحمد والثناء تارة» 
فأخبر سبحانه أن مقصوده ينعكس عليه؛ ويحصل له الخذلان والذم. 

والمكتغنوه ا ةين اترجيين ىن المكلدرق تد هباي الشالق: 
فصلاح القلب وسعادته وفلاحه في عبادة الله والاستعانة به وهلاكه 
وشقاؤه وضرره العاجل والآجل في عبادة المخلوق والاستعانة به. 

الوجه الثامن: أن الله سبحانه غني كريم» عزيز رحيم؛ فهو محسن إلى 
عبده مع غناه عنه» يريد به الخير» ويكشف عنه الضرء لا لجلب منفعة إليه 
من العبد» ولا لدفع مضرة؛ بل رحمة منه وإحسانًا. فهو سبحانه لم يخلق 
خلقه ليتكثر بهم من قِلَةَ» ولا ليتعزّز بهم من ذِلّة ولا ليرزقوه؛ ولا لينفعوه. 
ولا ليدفعوا عنه» كما قال تعالى: لاوما حَلَفَت ل آلإ إلا يلثمم 15 
ا ِبُ أن يمون (2) إن امه هو أررَاتُ و الموة الْميِين 4 


م 


744 د آ ته 


مآ أ مهم ين قوم 
)١(‏ ظ: («أصحابهم». 
+ 


> ميت م 2011 َو 


[الذاريات: 67 08]» وقال تعالى: # وَكُلٍ أَلْحَمَدُ ا ألِى لو مسَحِدْ ونا و 6 
مرك فق الشلك ولريكن د لمن | لذ 4 [الإسراء: .]1١١‏ 

وهو سبحانه لايُوالي سن يواليه من الذلء كمايّوالي المخلوق 
المخلوقٌء وإنما يُوالي أولياءه إحسانًا ورحمة ومحبة لهم, وأما العباد فإنهم 
كما قال تعالى: #والله أ مق وَأَنسُمْ ألْفْفَرَآهُ © [محمد:88]؛ فهم لفقرهم 
وحاجتهم إنمايّحْسِن بعضّهم إلى بعض لحاجته إلى ذلك وانتفاعه به 
عاجلا أو آجلاء ولولا تصور ذلك النفع لما أحسن إليه فهو في الحقيقة إنما 
أراد الإحسان إلى نفسه. وجعل إحسانه إلى غيره وسيلة وطريقا إلى 
حصول 2١١‏ نفع ذلك الإحسان إليه؛ فإنه إما أن يُحسِن إليه لتوقع جزائه في 
العاجل» فهو محتاج إلى ذلك الجزاءء ومُعاوضٌ بإحسانه؛ أو لتوقع حمده 
وشكره؛ فهو أيضًا إنما يُحسِن إليه ليحصل له منه ما هو محتاج إليه من الثناء 
والمدح؛ فهو محسن إلى نفسه بإحسانه إلى الغير» وإما أن يريد الجزاء من 
الله في الآخرة» فهو أيضًا محسن إلى نفسه بذلكء وإنما أخر جزاءه إلى يوم 
فقره وفاقته» فهو غير مَّلوم في هذا القصد؛ فإنه فقير محتاج» وفقره وحاجته 
مسرت ا ير 


وقال تعالى: إن أَحَسَنتُمَ أَحْسَنتمْ لأَنسْسِكءْ © [الإسراء: 7]» وقال تعالى: 
#ومَاثُ: تُنْفِفُوأ 7" مِنْ حَيْرٍ يون 0 4 [البقرة: 17077]» وقالتعالىءفيما 
رواه عنه رسوله كَكِه: ايا عبادي! إنكم لن تبلغوا ضَرّي فتضرٌوني» ولن 


)غ0( في بعض النسخ: (وصول». 
2( في + جميع النسخ : (وما تفعلوا»). 
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تبلغوا نفعي فتنفعو نيء يا عبادي! إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. ثم أوفيكم 
إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمه الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومنٌ إلا 
نفسه)217. 

فالمخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول» بل إنما يقصد انتفاعه بك» 
والرب تعالى إنما يريد نفعك لا انتفاعه بك؛, وذلك منفعة محضة لك» 
خالصة من المضرة» بخلاف إرادة المخلوق نفعك. فإنه قد تكون فيه مضرة 
عليك, ولو بتحمّل منته. 

فتدبر هذاء فإن ملاحظته تمنعك أن ترجو المخلوقء أو تعامله دون الله 
أوتظالين مع تام أوبؤنعاء :ار تعلق قلاف :فاق إثمايرية الشاعه تكلا 
محض نفعك. وهذا حال الخلق كلهم بعضهم مع بعض, وهو حال الولد مع 
والده؛ والزوج مع زوجته؛ والمملوك مع سيده؛ والشريك مع شريكه. 
فالسعيد من عاملهم لله تعالى لا لهم, وأحسن إليهم لله وخاف الله فيهم؛ 
ولم يحَفَهُم مع الله . ورجا الله بالإحسان إليهم» ولم يَرْجهُمِ مع الله وأحبهم 
لحب الله ولم يحبهم مع الله ؛ كما قال أولياء الله: #إمًا تدك لوه أَمهِ لا يد 
متك جَرَآه ولا شَكوْرًا # [الإنسان: 9]. 

الوجه التاسع: أن العبد لا يعلم مصلحتك حتى يُعرّفه الله تعالى إياهاء 
ولايقدر على تحصيلها لك حتى يقدره الله عليهاء ولا يريد ذلك حتى يخلق 
الله فيه إرادة ومشيئة» [٠أ]‏ فعاد الأمر كله لمن ابتدأ منه؛ وهو الذى بيده 


)١(‏ أخرجه مسلم )١01(‏ عن أبي ذر. ولشيخ الإسلام ابن تيمية شرح عليه مطبوع 
ضمن مجموع الفتاوى .)22304-1١17/14(‏ وقبله في مجموعة الرسائل المنيرية 
(0/ه6١515-5).‏ 
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الخير كله وإليه يرجع الأمر كله فتعلّق القلب بغيره رجاءً وخوفًا وتوكلا 
وعبودية ضررٌ محضٌء لا منفعة فيه» وما يحصل بذلك من المنفعة فهو 
وحده الذي قدّرها ويسّرهاء وأوصلها إليك. 

الوجه العاشر: أن غالب الخلق إنما يريدون قضاء حاجاتهم بكء وإن 
أضرّ ذلك بدينك ودنياك» فهم إنما غرضهم قضاء حوائجهم ولو بمضرّتك. 
والرب تعالى إنما يريدك لك. ويريد الإحسان إليك لك لا لمنفعته» ويريد 
دفع الضرر عنك» فكيف يُعلّق أملّك ورجاءك وخوفك بغيره؟ 


وجماع هذا أن تعلم "أن الخلق لو اجتمعوا كلهم على أن ينفعوك بشيء؛ 
لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا كلهم على أن يضروك بشيء؛ 
لم يضروك إلا بشيء قد كببه الله عليك»17١).‏ قال تعالى: 8 قل لَّن يباام 


مه مر م 9 


ذه هل ال 00000000 ا سه ل ممه وس سحت ساسا 0 ص» 
حكيّب اللَهُ آنا هِوَمَوْلَننَا وعل اللو ولَْتَو كل الْمُؤْمِبُوت 4 [التوبة: .]5١‏ 
خاتمة لهذا الباب 


لما كان الإنسان بل وكلٌ حي متحرك بالإرادة لا ينفكٌ عن علم وإرادة 
وعمل بتلك الإرادة» وله مراد مطلوبء وطريق وسبب موصل إليه؛ معين 
عليه. وتارة يكون السبب منهء وتارة من خارج منفصل عنه. وتارة مله ومن 
الخارج» فصار الحي مجبولًا على أن يقصد شيئًا ويريده» ويستعين بثيء» 
ويعتمد عليه في حصول مراده. 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه الترمذي (750157)), وأحمد /1١(‏ 2797 ”707) عن ابن عباس. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقد أفرد ابن رجب هذا الحديث بالشرح 
في «نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي يَكْةِ لابن عباس». 
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والمراد قسمان: 

أحدهما: ما هو مراد لنفسه. والثاني: ما هو مراد لغيره. 

والمستعان قسمان(١):‏ 

أحدهما: ما هو مستعان بنفسه. والثاني: ما هو تبع له وآلة. 

فهذه أربعة أمور: مراد لنفسه. ومراد لغيره» ومستعان بنفسه. ومستعان 
بكوله آله وتعا للمسكعان بننسة: 

فلا بد للقلب من مطلوب يطمئن إليه» وتنتهي إليه محبته» ولا بد له من 
شيء يتوصل به ويستعين به في حصول مطلوبه» والمستعان مدعو ومسؤولء 
والعبادة والاستعانة كثيرًا ما يتلازمان» فمن اعتمد القلب عليه في رزقه 
ونصره ونفعه خضع له ودَّلّ له. وانقاد له؛ وأحبّه من هذه الجهة وإن لم 
يحبّه لذاته» لكن قد يغلب عليه حكم الحال حتى يحبه لذاته» وينسى 
مقصوده منه. 

وأما من أحبه القلب وأراده وقصده فقد لا يستعين به» ويستعين بغيره 
عليه. كمن أحب مالا أو منصبًا أو امرأة» فإن علم أن محبوبه قادر على 
تحصيل غرضه استعان(' به فاجتمع له محبته والاستعانة() به. 

فالأقسام أربعة: محبوب لنفسه وذاته مستعان بنفسه؛ فهذا أعلى 
الأقسام» وليس ذلك إلا لله وحدهء وكل ما سواه فإنما ينبغي أن يحب تبعًا 
لمحبته» ويُستعان به لكونه آلةَ وسببًا. 
)١(‏ «أحدهما... قسمان» ساقطة من الأصل. 


هم م: (استعاد). 
زفة م: «الاستعاذة»). 
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الثانى: محبوب لغيره ومستعان به أيضًاء كالمحبوب الذي هو قادر على 
.- ا غرض مح 00 

الثالث: محبوب مستعان عليه بغيره. 

فإذا عرف ذلك تبين مَنْ أحق هذه الأقسام الأربعة بالعبودية والاستعانة» 
وأن محبة غيره واستعانته به إن لم تكن وسيلة إلى محبته واستعانته» وإلا 
كانت مضرَّةٌ على العبد. ومفسدتها أعظم من مصلحتها. والله المستعان» 
وعليه التكلان. 


ات ردك جح هرم ههه 


)000( م: (محبته» وهو خطأ. 
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الباب السابع 
فى أن القرآن متضمن لأدوية القلب 


قال الله تعالى: تايبا لاس هَدْ جَدَنَكمْ مَوْعِظَةُ ين نيك [١1ب]وشفاءُ‏ 
لْمَا فى الصٌدُور 4 [يونس: لاه]» وقال: 0 ونَْرْلُ من الْعرءان ماهو كفا وريه 
لَلْمَوّمِنِينَ © [الإسراء: 457 وقد تقدم أن جماع أمراض القلب هي أمراض 
الشبهات والشهواتء والقرآن شفاء للنوعين: 

ففيه من البينات والبراهين القطعية ما يُبيّن الحق من الباطل» فتزول أمراض 
الشبه المفسدة للعلم والتصور والإدراك» بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه 
وليس تحت أديم السماء كتاب متضمن للبراهين و الآيات على المطالب 
العالية ‏ من التوحيد» وإثبات الصفاتء وإثبات المعاد, والنبوّات» ورد التُحَل 
الباطلة والآراء الفاسدة ‏ مثل القرآن؛ فإنه كفيل بذلك كله» متضمن له على أتمّ 
الوجوه وأحسنهاء وأقربها إلى العقول. وأفصحها بيانّاء فهو الشفاء على الحقيقة 
من أدواء الشبه والشكوكء ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه. 

فمن رزقه الله ذلك أبصر الحق والباطل عِيانًا بقلبه. كما يرى الليل 
والنهار» وعلم أن ما عداه من كتب الناس وآرائهم ومعقولاتهم: بين علوم لا 
ثقةَ بهاء وإنما هى آراء وتقليد. ه207 نوق كاذبة لأ تندى سن الحق شا 


)3غ( م: (اوهي). 


وبين أمور صحيحة لا منفعة للقلب فيهاء وبين علوم صحيحة قد وعروا 

الطريق إلى تحصيلهاء وأطالوا الكلام في إثباتهاء مع قلة نفعهاء فهي ١لحم‏ 
0 5 مه |0 7 لدى ان 

جمل غَتْء على رأس جبل وَغْرء ل سهل فيُرتَقَىء ولا سمينٌ فينتقل»!1". 

وأحسنٌ ماعند المتكلمين وغيرهم فهو في القرآن أصح تقريرًا وأحسن 

لَوْلَا التَنَاقْسُ فى الدَّنيَا لما وُضِعَتْ كُْبُ التَنَاظر لا «المغْنى) وَلا «العْمَد) 


1-6 
0 م رع دراوم و و 


يُحَلْلونَ برَعْممِتهُمْ عمَدًا وبالازئ وضعوه زْادَتِ العْن() 
فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبّه والشكوك, والفاضل 

الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك. 

وكلام رسولهء ويحصلٌ من كلام هؤلاء المتحيرين المتشككين الشاكين» 

الذين أخبر الواقف على نهايات أقدامهم بما انتهى إليه من مَرامهم» حيث 


)١(‏ جزء من حديث أم زرع الذي أخرجه البخاري (21489)» ومسلم )١154(‏ عن 
عائشة. وقد شرح هذا الحديث القاضي عياض في كتابه «بغية الرائد لما تضمنه 
حديث أم زرع من الفوائد». 

0( البيت الأول لأبي العلاء المعري في اللزوميات ))77١/١(‏ ومعجم الأدباء 
(8/1)» و«المغني» و«العمد» كلاهما للقاضى عبد الجبار المعتزلي. 

() الأبيات للفخر الرازي في كتابه أقسام اللذات»» وعنه نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية 
في درء التعارض )١١ /١(‏ وغيره من مؤلفاته. وهي في وفيات الأعيان (5/ ))59٠١‏ 
والوافي بالوافيات (5/ 0751 708): ونفح الطيب (777/0)) وعيون الأنباء 
(/ 47 57): وطبقات السبكي (477/48) وغيرها. 


الا 


نَهَايةٌإقدام العُقُولٍ عِقَالُ َأكفَّرٌ سي العَالهِينَ صَلَالُ 
وَأَرْوَاحُْنَا في وَحْشَّةٍ مِنْ جَْسُومِنَا وَحَاصل ذنيَآنَاأذىوَوَبَال 
ول نففد ون يضف طول رن مر أذ جتنا يكبل رتنالا 
لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي عليلاء 
ولا روي ليلا ورايت أقرب الطرق طريقة الشركة آقرا ف الإنباك لظ 
ليحن عَلَالْمَرشٍ أسْتَوَى © [طه: 0]» لإِليْهِ يصَعَدُ الْكلِمٌ ألطَيبُ 4 [فاطر: »]٠١‏ 
وأقرأ في النفي: 1 0 نش * [الشورى: »]١١‏ #ولا خبطو بو 
000 
فهذا إنشاده وألفاظه في آخر كتبه. وهو أفضل أهل زمانه على الإطلاق 
في علم الكلام والفلسفة. وكلام أمثاله في مثل ذلك كثير جدَّاء قد ذكرناه في 
كتاب «الصواعق2 2١7‏ وغيره؛ وذكرنا قول بعض العارفين بكلام هؤلاء: «آخر 
أغرااجتكاتين الشك. وآخر أمر المتصوفين الشطح». والقرآن يوصِلك إلى 
نفس اليقين [4١أ]‏ في هذه المطالب التي هي أعلى مطالب العباد.» ولذلك 
أنزله من تكلم به» وجعله شما لنا ف الصلاررة وهدى ورحمة للمؤمنين 
وأما شفاؤه لمرض الشهوات فذلك بمافيه من الحكمة والموعظة 
الحسنة؛ بالترغيب والترهيب. والتزهيد في الدنياء والترغيب في الآخرة: 
والأمئال والقصص التي فيها أنواع العبر والاستبصار» فيرغب القلب السليم 
إذا أبصر ذلك فيما ينفعه في معاشه ومعاده» ويرغب عمًا يضرٌّه؛ فيصير القلب 
محبًّا للرشد. مبغضًا للغيٌ. فالقرآن مزيل للأمراض الموحِبَّةٍ للإرادات 


)١(‏ انظر: الصواعق المرسلة )١717/١(‏ واجتماع الجيوش الإسلامية (ص4594). 
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الفاسدة» فيصلح القلب» فتصلح إرادته» ويعود إلى فطرته التي قُطِر عليهاء 
فتصلح أفعاله الاختيارية الكسبية» كما يعود البدن بصحته وصلاحه إلى 
الحال الطبيعى» فيصير بحيث لا يقبل إلا الحقء كما أن الطفل لا يقبل إلا 
اللين: 
وتنا الفكتيون كالشفييل لين بتاكل 
وى المحض شَيًْا وَاسْترَاحَتْ عَوَاولة(1) 

فيتغذَى القلب من الإيمان والقرآن بما يزكّيه ويقوّيه ويؤيده ويفرحه؛ 
ويسرٌه وينشّطه ويثبّت ملكه. كما يتغذّى(1 البدن بما ينمّيه ويقويه. وكلّ من 
القلب والبدن محتاج إلى أن يتربّى7"©) فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح. 
فكما أن البدن محتاج إلى أن يُربّى بالأغذية المصلحة له. والحِمية عما 
يضره. فلا ينمو إلا بإعطاء ما ينفعه» ومنع ما يضره؛ فكذلك القلب لا يزكو 
من القرآن» وإن وصل إلى شيء منه من غيره فهو نَزْرٌ يسير, لا يحصّل تمام 
المقصود. وكذلك الزرع لا يتم إلا بهذين الأمرين» فحيتئلٍ يقال: رَّكَا الرْرِعٌ 
وكمل. 

2 

ولما كانت حياته ونعيمه لا يتم إلا بزكاته وطهارته: لم يكن بد من ذكر 

هذا وهذاء فنقول: 


)01( لم أجد البيت فيما بين يدي من المصادر. وفي الأصل: «سوى الحق». 
)١(‏ م: ايغتذي»2. 
(9) م: ايترقى»» شس: ايربى2. 
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الباب الثامن 
فى زكاة القلب 


الزكاة في اللغة: هي النماء والزيادة في الصلاح وكمال الشيء, يقال: زكا 
الشيء إذا نماء وقال تعالى: لذ من أمويِمْ صَدَمَهُ ع رهم يرهم يبَا © [التوبة: 
٠‏ فجمع بين الأمرين الطهارة والزكاة لتلازمهما؛ فإن نجاسة الفواحش 
والمعاصي في القلب بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن» وبمنزلة الدَّغَلٍ فى 
لزع وبسرلة لتقت فى الهبي والققن والعدناس و الجدياد: نكا أن اليد 
إذا استفرغ من الأخلاط الرديئة تخلصت القوة الطبيعية منها فاستراحت» 
فعملت عملها بلا مُعَرّقَ ولا ممانع» فنما البدن» فكذلك القلب إذا تتخلص من 
الذنوب بالتوبة فقد استفرغ من تخليطه. فتخلصت قوة القلب وإرادته للخير» 
فاستراح من تلك الجواذب الفاسدة والمواد الرديئة» زكا ونماء وقوي واشتد. 
وجلس على سرير ملكه؛ ونفذ حكمه في رعيّته» فسمعت له وأطاعت. فلا 
ع ا را و 
أنصصرهم وَححمَظوأ وهر َلك أن لم إن أله يما يضمن 4 [النسور: »]7٠‏ 
فجعل الزكاة بعد غض البصر وحفظ ار 

: ولهذا كان 141 ب] غضٌ البصر عن المحارم يوجب ثلاث فوائد عظيمة 
الخطرء جليلة القدر(23: 


)١(‏ انظر : فوائد غض ١ ١١‏ الداء والدواء ( 06 ومابعدها)»)وروضةا| بير" 
قوانك عص البصر في ص 
(ص"67١155-1١).‏ 


7 


إحداها: حلاوة الإيمان ولذّتهء التي هي أحلى وأطيب وألذ مما صرف 
١‏ 1 و ل افا 
بصره عنه وتركه لله؛ فإن من ترك لله شيئًا عوضه الله خيرًا منه. والنفس مولعة 
بحب النظر إلى الصور الجميلة» والعين رائد القلب» فيبعث رائده لينظر ما 
هناك» فإذا أخبره بحسن المنظور إليه وجماله؛ تحرك اشتياقا إليه» وكثيرًا ما 
يتعبٌ ويُْتَعِبٌ(١)‏ رسوله ورائده» كما قيل: 
وَكُنكَ فشن أوشلت عل فك رقنا" ' اتلك يما العتنك المتاظة 
و5 47 5 2 يه ساس ل - 
رَأَنَتَ الذي لاكلة أنت قاور . عَلَيْه وَلاعْ بنضنه أنكَاضًا:9؟) 
فإذا كفت الرائد عن الكشف والمطالعة استراح القلب من كلفة الطلب 
والإرادة. فمن أطلق لخكلانة داميك عمسيزانه» إن الى ثوله المة فيذا 
علاقةٌ يتعلق بها القلب بالمنظور إليه ثم تقوى فتصير صَبَابةٌ ينصبٌ إليه 
القلب بِكُلّيته ثم تقوى فتصير غرامّاء يلزم القلب كلزوم الغريم الذي لا 
يفارق غريمه؛ ثم يقوى فيصير عِشقاء وهو الحب المفرط. ثم يقوى فيصير 
شغفاء وهو الحب الذي قد وصل إلى شَغاف القلب وداخله. ثم يقوى 
فيصير تَيَيّمَا() والتتيّم: التعبد» ومنه: تَيّمه الحُبُّ إذا عَبّده وتَيْمُ اللَّه: 
عبد الله فيصير القلب عبدًا لمن لا يصلح أن يكون هو عبدًا له. وهذا كله 
جناية النظر» فحينئٍ يقع القلب في الأسرء فيصير أسيرًا بعد أن كان ملِكّاء 
ومسجونًا بعد أن كان مُطْلقَاء يتظلم من الطرف ويشكوه. والطرف يقول: أنا 


() في جميع النسخ: #يبعث»» والمثبت من ش. 
(0) البيتان بلا نسبة في حماسة أبي تمام (7/ »)١6‏ وعيون الأخبار (4/ :))١7‏ وروضة 


المحبين (ص: 2016 778). 
زهرة انظر: أسماء الحب ومراتبه فى روضة المحبين (ص 76 وما بعدها). 
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وائذك ورسوللةة وآنث بعس:.. 

وهذا إنما تَبْلىَ به القلوب الفارغة من حب الله والإخلاص له؛ فإن القلب 
لا بد له من التعلق بمحبوبء فمن لم يكن الله وحده محبوبه وإلهه ومعبوده 
فلا بد أن يتعبد قلبه لغيره» قال تعالى عن يوسف الصديق عليه السلام: 

لت اس ساس سر لهي م سار برو ء ساء ررس 2 5 م مبوود 
«#حكدلِك لِنَصَرِف عنه السوء وَالْفَحمَاء إِنَهَه مِنْ عِبَاوِنًا آلْمُخلصِيت # [يوسف: 
4ه فامرأة العزيز لما كانت مشركة وقعت فيما وقعت فيه مع كونها ذات 
زوج ويوسف عليه السلام لما كان مخلصًا لله نجا من ذلكء مع كونه شابًا 
بم .اس ١)‏ 
عَرَبَا غريبًا مملوكًا(١2.‏ 

الفائدة الثانية: فى غض البصر نور القلب وصحة الفراسة. 

قال أبو شجاع الكرما 90 «من عَمّرَ ظاهره باتباع السنة» وباطته بدوام 
المراقبة» وكفٌ نفسه عن الشهوات» وغضٌ بصره عن المحارم؛ واعتاد أكل 
الحلال» لم تُخطئ له فراسة». 

وقد ذكر سبحانه قصة قوم لوط وما ابّلوا به ثم قال بعد ذلك: #إِنَّفي 
ذلك لَآَينت لِلْمَوسَمِينَ 4 [الحجر: ه7]» وهم | لمتفرسون الذين سلموا من النظر 
المحرّم والفاحشة» وقال تعالى عَقِيبَ أمره للمؤمنين بغضٌ أبصارهم وحفظ 
)0( الأصل: «في صورة مملوك». والمثبت من النسخ الأخرى. 


(؟) كذا في النسخ؛ ووقع اسمه في المطبوع من مجموع الفتاوى :)570/١0(‏ شجاع بن 
شاه. والصواب: شاه بن شجاع. وكلامه هذا رواه أبو نعيم في الحلية )7117/١1١(‏ عن 
أبي عبد الرحمن السلمي عن جذّه أبي عمرو بن نجيد عن أبي الفوارس شاه بن شجاع 
الكرماني. وانظر: الرسالة القشيرية (ص158)) وصفة الصفوة (51/4). ومجموع 
الفتاوى (7/16 945 .)391//75١‏ 


كلا 


فروجهم: لله نور ألسَّمنواتِ وَالارضٍ 4 [النور: 70]. 

وس هذا أن الجزاء من جنس العمل» فمن غضٌّ بصره عما حرّمه الله 
عليه عرّضه الله من جنسه ما هو خير منه؛ فكما أمسك نور بصره عن 
المحرمات» أطلق الله نور بصيرته وقلبه فرأى به ما لم يره من أطلق بصره 
[٠أ]‏ ولم يَعْضَّه عن محارم الله وهذا أمر يّحِسّهُ الإنسان من نفسه؛ فإن 
القلب كالمرآة» والهوى كالصدأً فيهاء فإذا خلصت من الصدأً انطبعت فيها 
شور التمقاال كمانس عليه وإذا صرق له اليه فيا صنو المعلرنات: 
فيكون علمه وكلامه من باب الخَرّص والظنون. 

الفائدة الثالئة: قوة القلب وثباته وشجاعته. فيعطيه الله بقَوّته سلطان 
النصرة(١2»‏ كما أعطاه بنوره سلطان الحجة. فيجمع له بين السلطانين» ويهرب 
الشيطان منه. كما في الأثر: «إن الذي يخالف هوه يَفرّق الشيطان من 
ظنّه("» ولهذا يوجد في المتّبع هواه مِنْ ذل النفس وضعفها ومهانتها ما 
جعله الله لمن عصاه. فإنه سبحانه جعل العز لمن أطاعه والذل لمن عصاه. 
قال تعالى: وله الْمِرَّهٌ وَلرَسُولِه- وَلِلْمُؤْمِنِيَ * [المنافقون: 4]؛ وقال تعالى: 
#ولا تَهِنُوا ولا حَحَرنوأ نسم دلوق إن ممم مُؤْمِنِينَ4 [آل عمران: 14]» وقال 
تعا لى: ا كبرد ْعرَّ ع4 [فاطر: »٠١‏ أي من كان يطلب العزة 
فليطلبها بطاعة الله: بالكلم الطيب والعمل الصالح. 


)١(‏ الأصل: «البصيرة». 

)١(‏ قال مالك بن دينار: «من غلب شهوةً الحياة الدنيا فذلك الذي يفرق الشيطان من 
ظله» رواه أبو نعيم في الحلية (؟/ 755)) وابن الجوزي في ذم الهوى (ص55)؛ 
وانظر: مجموع الفتاوى .)108/7١ 47571249 /١15(‏ 


/ا/ا 


وقال بعض السلف: «الناس يطلبون العرّ بأبواب الملوك» ولا يجدونه 


إلا فى طاعة الله)(21. 


وقال الحسن: «وإن مِمْلّجِتْ بهم البّراذين» وطَقَطقَتُْ بهم البغالء إن 


ذْلّ المعصية لفي قلوبهم. أبى الله إلا أن يُذِلَ من عصاه»(©. 


وذلك أن من أطاع الله فقد والاه, ولا يَذِلٌ من والاه ربّهء كما في دعاء 


8 3 2 
القنوت: (إنه لا يَذِل من واليت. ولا يَعِزْ من عاديت)200), 


(000 


(0 


قرف 


انظر: مجموع الفتاوى .)3508/75١6477/١5(‏ قال: كان في كلام الشيوخ.. 
وَذكره. 

رواه أبو نعيم في الحلية (؟/ )١59‏ من طريق حوشب بن مسلم عن الحسن قال: «أما 
والله. لئن تدقدقت بهم الهماليج» ووطئت الرجال أعقابهم, إن ذل المعاصي لفي 
قلوبهم؛ ولقد أبى الله أن يعصيه عبد إلا أذله». وذكره ابن عبد ربه في العقد الفريد 
)5١7/(‏ بغير إسناد. ولفظه: «أما إنهم وإن هْلّجت بهم البغال» وأطافت بهم الرّجال» 
وتعاقبت لهم الأموالء إِنّ ذُلّ المعصية في قلوبهم. أبى الله إلا أن يُذِلّ من عصاه». 

رواه أحمد »230١0149/1(‏ وأبو داود .)١575(‏ والترمذي (554). والنسائي 
(037213111756»)» وابن ماجه .)١١78(‏ والطسبراني في الكبير (؟/ */ا- /1/1)ى 
والبيهقي في الكبرى (7/ 27١9‏ 4917)» وغيرهم عن الحسن بن علي رضي الله عنهما 
قال: علمني جدي يَلِةِ كلمات أقولهن في قنوت الوتر... وذكر الدعاء» وحسنه 
الترمذي» وصححه ابن الجارود (777)» والحاكم »)58٠00(‏ وابن عبد البر في 
الاستذكار (3477/7)» والنووي في الأذكار (ص65).» وابن الملقن في البدر المنير 
»»77١/(‏ وابن حجر في موافقة الخبر الخبر /١(‏ 777) والألباني في الإرواء 
(65). وروى الدعاءً الطيالسبى .)١775(‏ والبزار »)١775(‏ وأبو يعلى (251/659 
1 وخرف » وليسن فبناذكر القدرت ولا لوت ور جه ابن عريبه 10450 
وابن حبان (7 1لاء 55 4)» وانظر: البدر المنير (*/ 575). 


2,7,7 


والمقصود: أن زكاة القلب موقوفة على طهارته» كما أن زكاة البدن 


موقوفة على استفراغه من أخلاطه الرديئة الفاسدة» قال تعالى: يبا أذ 
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20 2و مرو سر ع سم 
تاماد. قا عه 


ظُُ 


بن 
اموأ لا َس خُطواتِ لطن ون يي خطُوت ‏ 
0 ل 07 7 72 كس هدع د دس اه 22 - 

وَالْمسكر وَلوْلا فَضِلُ الله حَك25 ورحميه, ما رك منكر يِنْ أَحدٍ أبدا وللكن الله يِرَق من 


رت سمو > فخ + وو 


سَاءُ وأللهُ سميع عَلِيمٌ * [النور: ١؟]»‏ وذكر ذلك سبحانه عَقِيبَ تحريم الزنا 


- 
00 


والقذف ونكاح الزانية» فدل على أن التزكّي هو باجتناب ذلك» وكذلك قوله 
تعالى في الاستئذان على أهل البيوت: #وإن قبل لَكُم أتجعوأ تجا هر أرق 
لَكُمَ 4 [النور: 4898 فإنهم إذا أمروا بالرجوع لثلّا يَطَلعوا على عورة لم يحب 
صاحب المنزل أن يُطَلّع عليهاء كان ذلك أزكى لهم؛ كما أن ردّ البصر وغضّه 
أزكى لصاحبه. وقال تعالى: #قَد ألم من ترق (18) وك أسْم ريو فصن * [الأعلى: 
5 ]. وقال تعالى عن موسى في خطابه لفرعون: مل لَك إِلَ أن يرك 4 


[النازعات: »]١4‏ وقال تعالى : «وَوَيْلُ ِلَصْتْرِكِينَ (0 الَدِينَ لا مُوْيوْنَ ألريَكَرةَ * 


[فصلت: 7-5]. 

قال أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهه(١2:‏ هي التوحيد» شهادة أن 
لا إله إلا الله والإيمان الذي به يزكو القلب؛ فإنه يتضمن نفى إلهية ما سوى 
الحق من القلب. وذلك طهارة؛ وإثبات إلهيته سبحانه» وهو أصل كل زكاة 
ونماء؛ فإن التزكي وإن كان أصله النماء والزيادة والبركة» فإنما يحصل بإزالة 
الشر؛ فلهذا صار التزكي ينتظم الأمرين جميعًاء فأصل ما تزكو به القلوب 
والأرواح هو التوحيد. 


.)7 5945 //( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
لى”,‎ 


والتزكية جَعْلٌ الشىء زكيًا: إما فى ذاته» وإما فى الاعتقاد والخبر عنه 
كنا كاري ردكت [زالجيلت كان في الداع أرا في الأعقاد رالعره 


[ لطر 


وعلى هذا فقوله تعالى: هوك أ وأ أَنشُسَحُم 4 [النجم: ”؟] هو على غير 
اَذ َم من رَكها #* [الشمس: 9]؛ أي لا تخبروا بزكاتها وتقولوا: 
نحن زاكون صالحون متقون» ولهذا قال عقيب ذلك: #هْر أَعَادُ بمَن أنَوحَ * 
[النجم: 77]. 
وكان اسم زينب بَّرّة فقال: «تُركّي نفسها»؛ فسماها رسول الله يك 
زينب7١2)»‏ وقال: «الله 0 
وكذلك قوله: ألم تَرَِكَ لين يرون أَنْسَهُم 4؛ أي يعتقدون زكاءها 
ونه كار كل الى لماه تقول عن شسة ينابق ول ارك 
فيه» ثم قال تعالى: #بل الله برق مَن 4 [النساء: 49]؛ أي هو الذي يجعله 


ده سم 


زاكيا ويخبر بزكاته . وهذا بيخلاف قوله: لمَدَأَفلمَ من رَكّهَا4؛ فإنه من باب 
قوله: #هل لَك اك أن يرق * [النازعات: 18]؛ أي تعمل بطاعة الله» فتصير زاكياء 


أككَََ - 


ومثله قوله تعالى: لتَدَأفلَمَ ترق * [الأعلى: .]١5‏ 
وقد اختتليف في الضمير المرفوع في قوله: «رَكهَا 04©: 
فقيل: هو لله أي أفلحت نفس زكّاها الله وخابت نفسٌ دسّاها. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5197)» ومسلم )1١4١(‏ عن أبي هريرة. 

(؟) أخرجه مسلم )75١417(‏ عن زينب بنت أبي سلمة. 

(*) انظر: تفسير ابن كثير (4/ 071784 والقرطبي (١؟/5ل/اء‏ /ا7). 
م 


زكاه» وقد خاب من دسأه. 


والأولون يقولون: #إمن * وإن كان لفظها مذكرّاء فإذا وقعت على 
مؤنث جاز إعادة الضمير عليها بلفظ المؤنث مراعاةً للمعنى» وبلفظ المذكر 
مراعاةً للفظ, وكلاهما من الكلام الفصيحء وقد وقع في القرآن اعتبار لفظها 
ومعناهاء فالأول كقوله: #وَمِنهُم من يتمع ِليّكَ © [الأنعام: 6 فأفرد الضمير» 
والثاني كقوله : متهم من يسْسَمِعُونَإِلَكَ # [يونس: .]4١‏ 

قنال الم هون للقؤل الأول ندل على صبخة قولنا ما رواه أهل 
«السئن2170 من حديث ابن أبي مُليكة عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: أتيت 
ليلة» فوجدت رسول الله يكٍ يقول: اربّ! أعطٍ 6 تقواهاء ورَّكّها أنت 
خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها»؛ فهذا الدعاء كالتفسير لهذه الآية» وأن 
الله هو الذي يزكي النفوس» فتصير زاكية؛ فالله هو المزكّيء والعبد هو 


)00 هو في مسند أحمد )7١94/5(‏ من طريق صالح بن سعيد عن عائشة أنها فقدت النبي 
العراقي في تسخريج الإحياء »)03779/١(‏ وقال الهيثمي في المجمع :)١514/١١(‏ 
«رجاله رجال الصحيح» غير صالح بن سعيد الراوي عن عائشة» وهو ثقة»» وقال ابن 
حجر في نتائج الأفكار (؟/ 18): «رجاله رجال الصحيح إلا صالح بن سعيدء فلم 
أجد له ذكرًا إلا في ثقات ابن حبان». وضعفه الألباني في تمام المنة (ص8١3))‏ 
وفي الباب عن زيد , بن أرقم وابن عباس وأبي هريرة وعبد الرحمن بن أبي عمرة 
مرسلة. 


م١‎ 


المتزكي والفرق بينهما فرقٌ ما بين الفاعل والمطاوع. 

قالوا: والذي جاء في القرآن من إضافة الزكاة إلى العبد إنما هو بالمعنى 
الثاني دون الأول؛ كقوله: مَدَأَمَ مَنتَيَقَ © [الأعلى: »]١4‏ وقوله: هل لَك إِكَ 
أن ترك 4 [النازعات: 18]؛ أي تقبل تزكية الله لك» فتزكّى. 

قالوا: وهذا هو الحق؛ فإنه لا مفلح إلا من زكاه الله. 

قالوا: وهذا اختيار ترجمان القرآن ابن عباس؛ فإنه قال في رواية علي 
ابن أبى طلحة؛ وعطاءء, والكلبيّ: «قد أفلح من زكى الله نفسّه)(21. 

وقال ابن زيد: «قد أفلح من زكى الله نفسه)227» واختاره ابن جرير. 

قالوا: ويشهد لهذا القول ‏ أيضًا ‏ قوله في أول السورة: #دَأَهْمَها جُوْرَهَا 
وَتَفُوَنهَا © [الشمس: 8]. 

قالوا: وأيضًا فإنه سبحانه أخبر أنه خالق النفس وصفاتها؛ وذلك هو 
معنى التسوية. 

قال أصحاب القول الآخر: ظاهر الكلام ونظمه الصحيح يقتضي أن يعود 
الضمير على لمن 4؛ أي أفلح من زكَّى نفسّهء هذا هو المفهوم المتبادر إلى 
الفهم» بل لا يكاد يفهم غيره» كما إذا قلت: هذه جارية قد ربح من اشتراهاء 
)١(‏ رواهابن جرير في تفسيره (557/75)» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (106)) 

والبيهقي في القضاء والقدر (505”) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وعزاه 

في الدر المنثور (8/ )07١‏ لابن المنذر وابن أبي حاتم. وروى عبد بن حميد . كما في 

الدر المنثور (8/ ).عن الكلبي قال: «أفلح من زكاه الى وخاب من دساه الله». 
(؟) رواه ابن جرير في تفسيره (407/175). 
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وصلاة قد سَعِدَ من صلاهاء وضالّة قد خاب من آواهاء ونظائر ذلك. 
الكلام: قد أفلحت نفسٌ زكاهاء أو(١2‏ أفلحت من زكاهاء لوقوع #إمن © على 
التسي: 

قالوا: وإن جاز تفريغ الفعل من التاء(2 لأجل لفظ #إمن 4 كما تقول: 
قدأفلح من قامت منكنء فذاك حيث لا يقع اشتباه والتباس» فإذا وقع 
الاشتباه لم يكن بذ من ذكر ما يزيله. 

قالوا: و #من* موصولة بمعنى (الذي)» ولو قيل: قد أفلح الذي زكاها 
الله لم يكن جائرًا؛ لعود الضمير المؤنث على الذي وهو مذكرء قالوا: وهو 
سبحانه قصد نسبة الفلاح إلى صاحب النفس إذا زكّى نفسّهء ولهذا فرّغ 
الفعل من التاء2"7: وأتى ب#إمن * التي هي بمعنى الذي. 


وهذا الذي عليه جمهور المفسرين» حتى أصحاب ابن عباس [5١أ].‏ 


وقال قتادة: «لقَد ألم من رَكَّهَا 4 مَنْ عمل خيرًا زكاها بطاعة الله)2)47. 


وقال أيضًا: «قد أفلح من زكّى نفسه يعمل صالح)(22. 


)١(‏ «قد... أو» ساقطة من الأصل. 
() م: «الهاء». 
(9) م: «الهاء». 
2 رواه ابن جرير في تفسيره (507/715)» وعزاه في الدر المنثور (059/4- 20 
لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
(5) رواهابن جرير في تفسيره (19557/515). 
الله 


وقال الحسن: «قد أفلح من زكى نفسه. فأصلحها وحملها على طاعة 
الله» وقد خاب من أهلكها وحملها على معصية الله)7١2.‏ 

قال ابن قتيبة("): «يريد: أفلح من زكّى نفسه. أي أنماها وأعلاها 
بالطاعة» والبرّء والصدقة» واصطناع المعروف. ##وَقَدَحَابَ مَن دَسَّلهَا * 
[الشمس: ١٠]؛‏ أي نقصها وأخفاها بترك عمل البر» وركوب المعاصى. 
والفاجر أبدًا خفيٌ المكان. زَّمِرٌ المروءة» غامض الشخصء ناكس 98 
فمرتكب الفواحش قد دَسَّى نفسه وقمعها امنيا وسح المعورت ع رب 
ورفعها. وكانت أجواد العرب تنزل الرّبى ويّمّاع الأرض؛ لتشهّر أماكنها 
للمُغتفين2"7» وتوقد النيران في الليل للطارقين» وكانت اللئام تنزل الأؤلاج 
والأطراف والأهضام؛ لتَخْفِي أماكنهًا على الطالبين» فأولئك أعلوا أنفسهم 
وزكوهاء وهؤلاء أخفوا أنفسهم ودسّوها». وأنشد9): 


وات اتيك في اتتلبم وعيسيت المييناء وال م شرج 
كنسسيت العفناة طلات القَرَى وَنَبْحَ حَ الكِلابٍ لمسشتئبح 


فهذان قولان مشهوران في الآية. 


)١(‏ رواه عبد بن حميد بنحوه كما في الدر المنشور (8/ »207١‏ وانظر: تفسير البغوي 
(8/؟"؛). 

(') انظر: تأويل مشكل القرآن (صغ 5" 55 "). 

() الأصل. ظء ت: «للمعتقبين»؟ تصحيف. 

(5) أي ابن قتيبة في المصدر السابق. والبينان بلا نسبة في الحيوان 748١ /١(‏ 27”85 
3/6 1750 )» وتاج العروس (بوأ). 


:م 


وفيها قول ثالث: إن المعنى خاب من دس نفسه مع الصالحين وليس 
منهم» حكاه الواحدي7١2؛‏ قال: ومعنى هذا أنه أخفى نفسه في الصالحين» 
يْرِي الناس أنه منهم» وهو منطو على غير ما ينطوي عليه الصالحون. 

رهن إن كا نجنا في نفسه؛ لكن في كونه هو المراد بالآية نظرٌ. وإنما 
يدخل في الآية بطريق العموم؛ فإن الذي يدس نفسه بالفجور إذا خالط أهل 
الخير دس نفسه فيهم, والله أعلم. 


اا ررك جح هعروي مه 


)١(‏ في البسيط (54/75). وانظر تهذيب اللغة (؟١/ .١‏ والقائل هو ابن الأعرابي. 


86م 


الباب التاسع 
في طهارة القلب من أدرانه ونجاساته 

هذا الباب وإن كان داخلاً فيما قبله. كما بِيئَا أن الزكاة لا تحصل إلا 
بالطهارة» فأفردناه بالذكر لبيان معنى طهارته. وشدة الحاجة إليهاء ودلالة القرآن 
والسنة عليهاء قال الله تعالى: #إيكايما مير () فَعَلِرَ (8) وَرَيكَ مكب (2) وَيَبكَ 
َهِرَك [المدثر: .١‏ 4]» وقال تعالى: «أُوْلَيك ألَدِنَ ل يرد أَلَّهُ أن يُظهَرَ 
لوبهم كنم اداه وَلَهكْمٌ فى الْأتخِْرَةِ عَدَّادك عَظِيكٌ 4 [المائدة: 141]: 
وجمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب هاهنا 
القلب. والمراد بالطهارة إصلاح الأخلاق والأعمال. 

قال الواحدي(1؟: اختلف المفسرون في معناه. فروى عطاءء؛ عن ابن 
عباس قال: «يعني: من الإثم ومما كانت الجاهلية تجيزه0(). 

وهذا قول قتادة27) ومجاهد7؟». قالا: (تَفسَك فطهّرُ من الذنب». 


.)50 5-795 /51( من هنا إلى ص 55 كله منقول من «البسيط)‎ )١( 

(0) رواه أبو داود في الزهد (0707)؛ وابن جرير في تفسيره (*77/ »)١١ 01١‏ وابن المنذر 
في الأوسط (580). وابن عبد البر في التمهيد (770/77): وصححه الحاكم 
(879") على شرطهماء وعزاه في الدر المنثور (77/4) للفريابي وعبد بن حميد 
وابن أبي حاتم» وليس عند أحد منهم: «ومما كانت الجاهلية تجيزه»؛ وإنماعند 
بعضهم: ١وهي‏ في كلام العرب: نقيٌّ الثياب». 

(*) قول قتادة رواه عبد الرزاق في تفسيره (/ 771): وابن جرير في تفسيره ,)١١1/77(‏ 
وعزاه في الدر المنثور (8/ 770) لعبد بن حميد وابن المنذر. 

(:) قول مجاهد رواه عبد بن حميد كما فى الدر المنثور (/ 707 7): وانظر: تفسير 
البغوي (8/ 5514). ْ 


1م 


ونحوه قال الشعبي 2١7‏ وإبراهيم”"2: والضحاك7". والزهرى7؟». 
وعلى هذا القول الثياب عبارة عن النفسء والعرب تَكْنِى بالثياب عن 


النفس» ومنه قول الشماخ: 
رَمَوْهَا بِأَنْوَابٍ يمَافٍ قَلاتَرَى ‏ لهَاشبهًا إلا النَعَامَ لم00 


رموها ‏ يعني الركاب ‏ بأبدانهم. 
وقال عنترة: 


سر 


كاي وات لَيْسَ الْكَرِيمُ عَلى الْقَنَا بمُحَرَهم(0) 


)ع0( 


فر 


لق 


4 


000 
(370 


وقاق أن ووائة الكلين تسن لا تعن كوو خا درفو الغاي7. 


قول عامر الشعبي رواه ابن جرير في تفسيره (57/ .)١١‏ 
قول إبراهيم النخعي رواه ابن جرير في تفسيره »)١١/77(‏ وابن عبد البر في التمهيد 
(235/75)» وعزاه في الدر المنثور (4/ 175) لسعيد بن منصور وعبد بن حميد 
وابن المنذر. وانظر: الأوسط .)١70/5(‏ وله تفسير آخر كقول مجاهد الآتي: 
ا(وعملك فأصلح)»». رواه عنه ابن حبان (/711). 
انظر: تفسير التعلبي »238/١١(‏ وتفسير البغوي (8/ 7515)) وروى عنه ابن جرير في 
تفسيره (777/ )١١‏ قوله: (لا تلبس ثيابك على معصية». 
انظر: تفسير الثعلبي »)58/١١(‏ وتفسير البغوي (8/ 5515). 
البيت لا يوجد في ديوان الشماخ. وهو له في تهذيب اللغة 2١155 /١5(‏ ولليلى 
الأخيلية في ديوانها (ص١72)»‏ وسمط اللآلي (ص87757). وأساس البلاغة (ثوب)» 
والمعاني الكبير (ص58)) والصناعتين (ص ”07 7)) وبلا نسبة في اللسان (ثوب). 
البيت من معلقته. وانظر ديوانه (ص .)5١١‏ 
لم أقف على هذه الرواية. 

/ع3/ 


وقال سعيد بن ججبير: كان الرجل إذا كان غادرًا قبل: دنس الثياب» 
)02 


وخبيث الثياب 


قال خكرفةة لاتلس قوارك معان تعصية: ولأاعان 1155 , 
وروي ذلك عن ابن عباس27» واحتج بقول الشاعر: 


2 
5 
وم عو 
5 


[7١ب]وَإني‏ بِحَمْدٍ الله لااثوبَ غادرٍ ‏ كد واي اي ال 9 


وهذا المعنى أراد من قال في هذه الآية: اوعملك فأصلح». وهو قول أبى رَزِين/”) 


)00 رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر كما في الدر المنثور (777/4)) وانظر: الأوسط 
.)1١ "75/59‏ 

(؟) رواه الدينوري في المجالسة (70547010748)» وابن جرير في تفسيره (17/ ))٠١‏ 
قله مهما ل مها عل دوه وال عا تسر دراي عي ابرق التميية 
(375/7). ومن طريق الدينوري رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (58/ .)١5١‏ 

م2 رواه ابن جرير في تفسيره (71/ »)٠١‏ وابن المنذر في الأوسط (2587) وابن حجر 
في الإصابة (5/ 710)» وعزاه في الدر المنشور (/7”77) لسعيد بسن منصور 
وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن الأنباري في الوقف والابتداء وابن مردويه. 

(4) البيت لغيلان في تهذيب اللغة (7/ 1177 )١94 /1١0‏ واللسان (طهر)» ولابن مطر 
المازني في معجم الشعراء (ص558)) والمرصع (ص7378). ولبرذع بسن عدي 
الأوسي في مجالس ثعلب (ص١١22.»‏ وبلا نسبة في اللسان (ثوبء قوا)» وأساس 
البلاغة (قنع» خزى). 

(4) قول أبي رزين رواه ابن أبي شيبة في المصنف (17/ 5 15) وزاد: «فكان الرجل إذا 
كان حسن العمل قيل: فلان طاهر الثياب»» ومن طريق ابن أبي شيبة رواه ابن 
عبد البر في التمهيد (7؟/ 715). ورواه الدينوري في المجالسة (27581757)) وابن 
جرير فى تفسيره »)١7/71(‏ وزادا: «وكان الرجل إذا كان خبيث العمل قالوا: فلان 
خبيث الثياب وإذا كان حسن العمل قالوا: فلان طاهر الثياب». وعزاه في الدر - 


4 


ورواية منصور عن مجاهد(١)‏ وأبي رَؤق("). 


وقال السّدي: «يقال للرجل إذا كان صالحا: إنه لطاهرٌ الثياب» وإذا كان 
فاجراً: إنه لخبيث الثياب»7). قال الشاعر: 


اهنِم إن عسنامر بنجَهم أَوْدَمَحَجافي ثاب دش 
يعنى أنه متدنس بالخطاياء وكما وصفوا الغادر الفاجر بدَنّس الشوب. 
وصفوا الصالح بطهارة الثوب. قال امرؤ القيس: 
000 


18 0 همه ا 2 
تياب بَنِي عوفيٍ طهَارَى نقية 


عِِ و 


- المنثور (7/8؟7") لعبد بن حميد وابن المنذر. وانظر: الأوسط (؟1757/5). 

)١(‏ رواية منصور عن مجاهد أخرجها ابن جرير في تفسيره (71/ ؟١)»‏ والخطابي في 
غريب الحديث (5115/1)» وأبو نعيم في الحلية (/ .)18١‏ وعزا الأثر في الدر 
المنثور )١77/8(‏ لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر. وانظر: الأوسط 
370/5 1). 

(0) الذي في تفسير الثعلبي )19/1١(‏ وتفسير البغوي (8/ )١14‏ رواية أبي روق هذا 
القول عن الضحاك. 

(*) انظر: تفسير الثعلبي »)54/1١(‏ وتفسير البغوي (8/ 7514)؛ وتفسير القرطبي 
.)539/1١9(‏ 

(:) الرجز بلا نسبة في تهذيب اللغة (؟١/‏ لالالاء 259/10 ومقايبس اللغة (5/ 75175)) 
وأساس البلاغة (دسم)» واللسان (دسمء وذم). وأوذمَ أي أوجب على نفسه. 

() عجزه: وأوجههم بيض المسافر غرَانُ. 
انظر: ديوانه (ص”87)» ولسان العرب (ثوب» سفرء طهرء غرر). 


/5 


وقالالحينن #اخلقاة فحسّئْهُ(١2:‏ وهذا ول اقوط 
وعلرن #1 اناك عبار عر النشلى؛ لأة لق الأسان يعمل عنلن 

أحواله اشتمال ثيابه على نفسه. 
وروى العّوفي عن ابن عباس في هذه الآية: «لا تكن ثيابك التي تلبس 

من مكسب غير طيب21(6. والمعنى: طهّرها من أن تكون مغصوبة؛ أو من 

وجه لا يحل اتخاذها منه. 
وروي عن سعيد بن جبير: «وقلبك ونيّتنك فطهّر»7". 
وقال أبو العا 5 البات: اللباس. ويقال: القلب» وعلى هيذ) يدكك: 
وذهب بعضهم في تفسير هذه الآية إلى ظاهرهاء وقال: إنه أمر بتطهير 

ثيابه من النجاسات التى لا تجوز معها الصلاة: وهو قول ابن سيري: 200 

000( رواه ابن المنذر كما في فتح الباري (579/48) والدر المنثور (8/ 7717). وانظر: 
الأوسط (؟57/7"١).‏ 

230( م ظء ت: «طائل»» ش: #طاهر»؛ والمثبت من الأصل و ح. والأثر رواه ابن جرير في 
تفسيره »)١١/77(‏ وعزاه في الدر المنثور (777/4) لابن المنذر وابن أبي حاتم 
وابن مردويه. 

(*) انظر: تفسير البغوي (4/ 770)» وزاد المسير (8/ ٠١‏ 5)» وتفسير القرطبي (19/ "71). 

(4) هو ثعلبء انظر: تهذيب اللغة (ثوب).؛ ومنه نقله الواحدي في البسيط. 

(6) صدره: وإن كنت قد ساءتكِ مني خليقةٌ 
والبيت لامرئ القيس من معلقته» وانظر ديوانه (ص .)١7‏ 

6©9 رواه عنه ابن جرير فى تفسيره (77/ »)١7‏ ولفظه: «اغسلها بالماء»؛ وانظر: الأوسط 


.)) "7/0 


0 


وذكر أبو إسحاق9©: «وثيابك فقصّر)» قال: لأن تقصير الثوب أبعد من 

النجاسة, فإنه إذا انجرّ على اللأرض لم يَوْمَنْ أن يصيبه ما ينجّسه. وهذا قول 
لاو 7 

وقال ابن عرفة: «معناه: نساءك طهزهن)!21 وقد يكلى عن النساء 

8 2-2 . مءمو مون سل مهس - ب سفرع 

بالثياب واللباسء قال تعالى: «أيلَّ لَكُمْ لَه ألضِيَا أرَفْتْ إل َابَكُم 

هن لياس لَّكم وَأَنسُمَ لِيَامسُ لَه * [البقرة: 1417]» ويكنى عنهن بالإزار» ومنه قول 


الشاعر 
ألا بلغ اكاعحمن السولا فِدَى لَك مِنْ أخي بثِقَة إِزَارِي(0) 


)١(‏ رواهعنه ابن جرير فى تفسيره (*77/ .)١7‏ ولفظه: «كان المشركون لا يتطهرون؛» 
فأمره أن يتطهر وير ان . 

(؟) هو الزجاج.ء انظر كلامه في «معاني القرآن» له (0/ 50 7). 

انظر: تفسير البغوي (23190/8). وزاد المسير »)5٠١/8(‏ وتفسير القرطبي 
(86/19). 

(5) رواه الخطابي في غريب الحديث )٠١١/7(‏ قال: أخبرني بعض أصحابنا عن 
إبراهيم بن محمد بن عرفة النحوي. وذكره. 

(0) البيت لبقيلة الأكبر الأشجعي في اللسان (أزر)؛ والمؤتلف والمختلف (ص”87)) 
وعجزه في اللسان (أزر) منسويًا إلى جعدة بن عبد الله السلمي. وبلا نسبة في اللسان 
(قلص) وشرح اختيارات المفضل (ص١35)؛‏ وشرح شواهد الإيضاح (ص؟157١).‏ 


4١ 


ومنه قول البراء بن مَعْرورٍ للنبي يك ليلة العقبة: الَتَمْتَعنَكَ مِمَا نَمْنَعٌ منْهُ 


4 
َزْرَئاا(١2»‏ أي نساءنا. 


قلت: الآية تعمّ هذا كله وتدل عليه بطريق التنبيه واللزوم؛ إن لم تتتناول 


ذلك لفظًا؛ فإن المأمور به إن كان طهارة القلب فطهارة الثوب وطيب مكسبه 
تكميل لذلكء فإن خبث الملبس يُكسِبُ القلب هيئةً خبيثة» كما أن خبث 
المطعم يكسبه ذلكء ولذلك حَررّمَ لبس جلود النمور والسباع بنهي النبي ككل 
عن ذلك في عدة أحاديث صحاح لا معارض لها(" لما يكتسب القلب من 
الهيئة المشابهة لتلك الحيوانات: فإن الملابسة الظاهرة تسري إلى الباطن؛ 
ولذلك حَرّم لبس الحرير والذهب على الذكورء لما يكْيِسبٌ القلب من الهيئة 


0) 


رواه أحمد (؟/ » والطبري في التاريخ .)03777/١(‏ والطبراني في الكبسير 


(876)» من حديث كعب بن مالك رضى الله عن وصححه ابن حبان ))7١١1١(‏ 
وكال المتضي لمجي (5/ 54)نلارواة | حمد والطبرائي» ورجال احم زعميان 
الصحيح؛ غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع»؛ وصححه الألباني في تخريج فقه 
السيرة (ص55١).‏ 

من ذلك حديث أبي المليح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله َك نهى عن جلود 
السباع» رواه ابن أبي شيبة (1/ ١5‏ 7), وأحمد (0/ 5/ا 95): والدارمي (1987, 
15 »© وأبو داود »)4١77(‏ والترمذي ))171/٠١(‏ والنسائي (5701)) وغميرهم» 
وص ححه ابن الجارود (876). والحاكم (2008.6501» والنووي في رياض 
الصالحين (ص 776), وهو في السلسلة الصحيحة (/ 4). ورواه عبد الرزاق 


'(515)» وابن أبي شيبة (9/ 15 7)» والترمذي (191/1), والبزار (77720) عن أبي 


وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وسمرة والمقدام وثوبان وأبي ريحانة وجعدة 
وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم. 
د 


التي تكون لمن ذلك لَبْسّهُ من النساء» وأهل الفخر والخيّلاء. 
والمقصود أن طهارة الثوب وكونه من مكسب طيب هو من تمام طهارة 
القلب وكمالها؛ فإن كان المأمور به ذلك فهو وسيلة مقصودة لغيرهاء 
فالمقصود لنفسه أولى أن يكون مأمورًا به» وإن كان المأمور به طهارة القلب 
وتزكية النفس فلا يتم إلا بذلك. فَتَبِيّنَ(١2‏ دلالة القرآن على هذا وهذا. 
وقولنه غلان : طأزتيك الدن لم فون أله 2 [17أ] أن طهر قوم بهم » 


00 


[المائدة: »]4١‏ عقيب قوله: #سوتعور رت لِلْحكَدِبٍ 4 إلى قوله #إيحرفون 
الكر من فلن مواضعية 1ن امنا مدل علق أن العنة إذا اعتاد 
سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريمًا للحق عن مواضععه. فإنه إذا قبل 
الباطل أحبَّهُ ورضيه. فإذا جاء الحق بخلافه ردّه وكذبه إن قدر على ذلك» 
وإلاحَرّفه. كما تصنع الجَهُميّة بآيات الصفات وأحاديثهاء يردون هذه 
بالتأويل الذي هو تكذيب لحقائقهاء وهذه بكونها أخبار آحاد لا يجوز 
الاعتماد عليها في باب معرفة الله وأسمائه وصفاته. فهؤلاء وإخوانهم من 
الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم؛ فإنها لو طهرت لما تعرّضت بالباطل عن 
كلام الله تعالى ورسوله. كما أن المنحرفين من أهل الإرادة لما لم تطهر 
قلوبهم تعوّضوا بالسماع الشيطاني عن السماع القرآني الإيماني. 

قال عثمان بن عفان رضى الله عنه: «لو طَهّرت قلوبنا لما سَبِعتَ من 
كلام الله2"70. ْ 


20 م ظءت: الفبين). 
00( رواه الحسين المروزي في زوائد الزهد (ص7994). وعبد الله في زوائد الزهد - 
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فالقلب الطاهر ‏ لكمال حياته وثوره وتتخلضه من الأدزان والخباقث ‏ 
لا يشبع من القرآن» ولا يتغذى إلا بحقائقه؛ ولا يتداوى إلا بأدويته» بخلاف 
القلب الذي لم يطهره الله فإنه يتغذى من الأغذية التي تناسبه» بحسب ما فيه 
من النجاسة. فإن القلب النجس كالبدن العليل المريض. لا تلائمه الأغذية 

ودلت الآية على أن طهارة القلب موقوفة على إرادة الله وأنه سبحانه 
لما لم يرد أن يطهّر قلوب القائلين بالباطل المحرّفين للحق لم يحصل لها 
الطهارة. 

ولاايصحٌ أن تفسَّر الإرادة هاهنا بالإرادة الدينية» وهي الأمر والمحبة» 
فإنه سبحانه قد أراد ذلك لهم أمرًا ومحبة» ولم يرده منهم كونًا؛ فأراد الطهارة 
لهم؛ ولم يُرِدْ وقوعها منهم؛ لما له في ذلك من الحكمة التي قواتها أكرة إليه 
من فوات الطهارة منهم. 

وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا الكبير في القَدَّر(١).‏ 

ودلت الآية على أن من لم يطهّر الله قلبه فلا بد أن يناله الجِزِْيٌ في الدنيا 
والعذاب في الآخرة» بحسب نجاسة قلبه وخبثئه» ولهذا حرّم الله سبحانه 


- (ص8١١)‏ عن ابن عيينة عن عثمان» ومن طريق عبد الله رواه أبو نعيم في الحلية 
(0/”/اء .)23٠١‏ ورواه البيهقي في الشعب (71/ ٠94‏ 5)» وفي الاعتقاد (صه )٠١‏ 
من طريق ابن عيينة عن إسرائيل بن موسى عن الحسن عن عثمان» ومن طريق 
البيهقي رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (79/ 779). 
)١(‏ هو «شفاء العليل». انظر الباب التاسع والعشرين منه في انقسام القضاء والإرادة إلى 
كونيَ متعلق بخلقه؛ و إلى ديني متعلق بأمره. 
:4 


الجةاعل من فى اقل ةاتجانة وف »ولا بوخلها ]لا عد طبه وطير0 


000 


فإنها دار الطيبين» ولهذا يقال لهم: 9 طِبْْرٌ فأَدْْلُوهَا حَلِدِينَ © [الزمر: *0]» 
أي ادخلوها بسبب طيبكم. والبشارة عند الموت لهؤلاء دون غيرهم؛ كما 
نال تعالى: « أي نهم اللتبكة مت يت سكم علي لاوا اَن 
ِمَا كُثّمْ تَحْمَلُوتَ 4 [النحل: 5"7) فالجنة لا يدخلها خبيثء ولا من فيه شيء 
مق للحي 

فمن تطهر في الدنيا ولقي الله طاهرًا من نجاساته دخلها بغير مُحَوّق» ومن 
لم يتطهر في الدنيا؛ فإن كانت نجاسته عينية كالكافر لم يدخلها بحال» وإن 
كانت نجاسته كسبية عارضة دخلها بعدما يتطهر من تلك النجاسة؛ ثم يخرج 
منهاء حتى إن أهل الإيمان إذا جازوا الصراط حُبسوا على قنطرة بين الجنة 
والنار» فيهَذّبون ويُقُونَ من بقايا بقيت عليهم؛ قصّرت”1) بهم عن الجنة؛ ولم 
توب الهم أخول النارة نت إذا مُدَيوَا وثقوا أذن لهم في ذخوق| لعن . 

والله سبحانه بحكمته جعل الدخول عليه موقوفا على الطهارة» فلا 
يدخل المصلي عليه حتى يتطهرء وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفا 
على الطَّيب والطهارة» [17ب] فلا يدخلها إلا طَيّبٌّ طاهرء فهما طهارتان: 
طهارة البدن؛ وطهارة القلب؛ ولهذا شرع للمتوضئ أن يقول عقيب وضوثه: 
«أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من 


)01( في م: «تطهره). 
زفق م2 ت.)اظ: افصرف). 
م2 كما في الحديث الذي أخرجه البخاري 54٠(‏ 7) عن أبي سعيد الخدري. 


0 


التوؤابين» واجعلني من المتطهّرين72١2,‏ فطهارة القلب بالتوبة» وطهارة البدن 
ومناجاته. 


خطاياي بالماء والثلج والبَرّد)(2: كيف تُطهّر الخطايا بذلك؟ وما فائدة 
التتخصيص بذلك؟ وقوله في لفظ آخر: «والماء البارد»» والحارٌ أبلغ في 
الإنقاء؟ 


فقال: الخطايا تُوجب للقلب حرارةً ونجاسة وضعمًاء فترخي القلبء 
ونضْرِهُ7" فيه نارّ الشهوة» وتنجّسه. فإن الخطايا والذنوب له بمنزلة الحطب 
الذي يمد النار ويوقدهاء ولهذا كلما كثرت الخطايا اشتدت نار القلب 
وضعفه. والماء يغسل الخبث ويُطفئ النار» فإن كان باردًا أورث الجسم 
صلابة وقوة» فإن كان معه ثلج وبردٌ كان أقوى في التبريد وصلابة الجسم 
وشدَّته. فكان أذهبَ لأثر الخطايا. 


)١(‏ جزء من حديث رواه الترمذي (50) عن عمر رضي الله عنه أن النبي يك قال: «من 
توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين» فنتحت له 
ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء»» وأعله بالاضطراب» وهو في صحيح مسلم 
(774) بدون قوله: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين»)؛ وحسنه 
ابن القيم في المنار المنيف (ص١1١)»‏ وصححه الألباني في الإرواء (45). وفي 
الباب عن علي وثوبان وأنس والبراء رضي الله عنهم. 

(؟) أخرجه البخاري (4 5 7), ومسلم (09) عن أبي هريرة. 

فر م: #فيرتخي القلب وتضطرم». 

45 


هذا معنى كلامه. وهو محتاحٌ إلى مزيد بيان وشرح» فاعلم أن هاهنا 
أربعة أمور: أمران حسّيّانَء وأمران معنويّان: 

فالنجاسة التي تزول بالماء هي ومّزيلها حسيّان» وأثر الخطايا التي تزول 
بالتوبة والاستغفار؛ هي ومزيلها معنويّان» وصلاح القلب وحياته ونعيمه لا 
يتم إلا بهذا وهذاء فذكر النبي يَلهِ من كل شطر قسمّاء نبّهِ به على القسم 
الآخرء فتضمنت كلماته الأقسام الأربعة في غاية الاختصارء وحسن البيان. 
كما في حديث الدعاء بعد الوضوء: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من 
المتطهرين»؛ فإنه يتضمن ذكر الأقسام الأربعة. 

ومن كمال بيانه كله وتحقيقه لما يخبر به ويأمربه: تمثيل 217 الأمر 
المطلوب المعنوي بالآمر المحسوسء وهذا كثير في كلامه» كقوله في 
حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «سل الله الهدى والسداد. واذكّر 
بالهدى هدايتك الطريق» وبالسداد سَداد السّهم)("2؛ وهذا من أبلغ التعليم 
والنصحء حيث أمره أن يذكر ‏ إذا سأل الله الهدى إلى طريق رضاه وجنته ‏ 
كونّه ببائراء و قد ضل عن الطريقء لذ يلاري أين يتوجه؛ فطلع له رجل خبير 
بالطريق عالم بهاء فسأله أن يدلّه على الطريق؛ فهكذا شأن طريق الآخرة 
تمثيلاً لها بالطريق المحسوس للمسافر وحاجة المسافر إلى الله سبحانه 
إلى من”"2 يهديه تلك الطريق» أعظم من حاجة المسافر إلى بلد إلى من يدلّه 
على الطريق الموصل إليها. 


)2000 الأصلء م ظ: «يمثل»» ش: «مثل»)» والمثبت من ح» ت. 
(؟) أخرجه مسلم (77506). 
فيه م: «أن». 
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وكذلك السداد» هو إصابة القصد قولاً وعملاً؛ فَمََلُهُ مكل رامي السهمء 
إذا وقع سهمه في نفس الشيء الذي رماه؛ فقد سدّد سهمه وأصابء ولم يقع 
باطلاء فهكذا المصيب للحق في قوله وعمله بمنزلة المصيب في رميه. 
وكثيرًا ما يُقَرَن في القرآن هذا وهذا. 

فمنه قوله تعالى: #وَتَرُوٌدُوأ فَإِك حَيْرَ َالَو © [البقرة: 1917]؛ أمر 
الحاجٌ بأن يتزودوا لسفرهم, ولا يسافروا بغير زاد» ثم نبههم على زاد سفر 
الأرةء وهو القوى» كديا أنه الإيتضز التسافر إن مقعيدة ارا بلحنة 
إياه. فكذلك المسافر إلى الله والدار الآخرة لا يصل إلا بزاد من التقوى. 
[18أ] فجمع بين الزادين. 

ومنه قوله سبحانه وتعالى: 9# يب ادم فَدَ ْنَا علبي ِيَاسَا وى سَوْءَايَكم 
وَرِهمًا وَلِنَاسُ لتقو ذلِكَ حَيُ 4 [الأعراف: 17]؛ فجمع بين الزينتين: زينة البدن 
باللباسء وزينة القلب بالتقوى؛ زينة الظاهر والباطن» وجمال الظاهر 
والباطن. 

ومنه قوله تعالى: لهَمِنِ أَبعَ هُدَاكَ فلآ يِل ولا يَف © [طه: ؟1]! 
فنفى عنه الضلال الذي هو عذاب القلب والروح. والشقاء الذي هو عذاب 
البدن والروح أيضًاء فهو منعّم القلب والبدن بالهدى والفلاح. 

ومنه قول امرأة العزيز عن يوسف لما أَرَنَهُ النسوةً اللائمات لها في حبّه: 
#مَد لك الى لْمتْننى فيه 1 [يوسف: 8]» فأَرَتَهُنٌ جماله الظاهر» ثم قالت: 
وَْعَد رده دعصم 4» فأخبرت عن جماله الباطن بعفّده؛ 
فأخبرتثهن بجمال باطنه» وأرتهُن جمال ظاهره. 
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فنبّه َك بقوله: «اللهم طهر ني من خطاياي بالماء والثلج والبرد؛ على 
شدة حاجة البدن والقلب إلى ما يُطهّرٌ هما ويبرّدهما ويقوّيهماء وتضمن 
دعاؤه سؤالٌ هذا وهذاء والله أعلم. 

وقريبٌ من هذا أنه يَكِِْ كان إذا خرج من الخلاء قال: «غفرانك21(00. 

وفي هذا من السر - والله أعلم ‏ أن النَْجْوَ يُثقِل البدن ويؤذيه باحتباسه. 
والذنوب تُتقِل القلب وتؤذيه باحتباسها فيه؛ فهما مُؤذيان مُُضِرَّانَ بالبدن 
والقلب. فحمد الله عند خروجه على خلاصه منْ هذا المؤذي لبدنه. وخفة 
البدن وراحته» وسأله أن يُخلّصه من المؤذي الآخر ويُريح قلبه منه ويخففه. 

وأسرار كلماته وأدعيته يَلِيهِ فوق ما يخطر بالبال. 

فصل 

وقد وسّم الله سبحانه الشرك والزنى واللواط بالنجاسة والخبث في كتابه 
دون سائر الذنوب؛ وإن كانت مشتملة على ذلك. لكن الذي وقع في القرآن 
فولتهة مان 8 كانيا ابوت اموا نما الْمُقَرِوْتَ سس 4 [التوبة:18]» 
وقوله في حق اللوطية: لوَبْوْطَ ءايه حَكْمَاوَعِلْمَاوَتيَهُ و َالْفَيَةٍألّى 


))70( رواه أحمد(155/5). والبخاري في الأدب المفرد (5917)» وأبو داود‎ )١( 
والترمذي (7). وابن ماجه (700)» وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنهاء‎ 
وحسنه الترمذي» وصححه ابن الجارود (57)»: وابن خزيمة (40)» وابن حبان‎ 
والحاكم (215). والنووي في المجموع (؟75/7) وفي غيره؛ وابن‎ .)١554( 
الملقن في البدر المنير (؟/ 945”) وفي غيره؛ وابسن حجر في نتائج الأفكار‎ 
.)07( وهو مخرج في الإرواء‎ .)215/( 
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محل سر 


كانت تَعَمَلُ ركيت | إِتممَكَانوأ قَوْم سَوْفَلسِقينَ # [الأنياء : ]» وقاالت 


اد 


اللوطية: '#أَحنٍ ل اه * [النمل: 01]» فأقرٌّوا 
مع شركهم وكفرهم أنهم هم الأخابث الأنجاس. وأن لوطا وآله مطهرون 
من ذلك باجتنابهم له؛ وقال تعالى في حق الزناة: « للييئَتُ إلْحِيدِينَ 


وَاَلْحَبسُوت لِلْخْبِيثَاتٍِ 4 [النور: 17]. 

75 
فالمغلّظة: الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله فإن الله لا يغفر أن يُشْرَكَ به. 
والمخمّفة: الشرك الأصغر؛ كيسير الرياء» والتصنع للمخلوقء والحلف به 
وخوفه» ورجائه. 

ونجاسة الشرك عينية» ولهذا جعل سبحانه المشرك نَجَّسًا بفتح الجيم؛ 
ولم يقل: إنما المشركون نجس بالكسر؛ فإن النجس عين النجاسة» والنجس 
بالكسر هو المتنجسء فالثوب إذا أصابه بول أو خمر نَحِسَء والبول والخمر 
نجّس» فأنجس النجاسة الشرك» كما أنه أظلم الظلم؛ فإن النجّس في اللغة 
والشرع هو المستقدّر الذي تُطْلَبٍ مباعدثّه والبعد منه. بحيث لايُلْمَسٌ ولا 
يشم ولا يُرى» فضلاً أن يحالط ويلابس؛ لقذارته وتُفرة الطباع السليمة منه» 
وكلما كان الحي أكمل حياةً وأصحٌ حياءً كان إبعاده لذلك [18١ب]‏ أعظمء 
ونفرته منه أقوى 

فالأعيان النجسة إما أن تُؤذي البدنء أو القلبء أو تؤذيهما معًا. والنجس 


قد يؤذي برائحته(١2»‏ وقد يؤذي بملابسته» وإن لم تكن له رائحة كريهة. 


)١(‏ الأصل: «تؤذي رائحته». والمثبت من بقية النسخ. 
و٠١‏ 


والمقصود أن النجاسة تارة تكون محسوسة ظاهرة» وتارة تكون معنوية 
باطنة» فيغلب على الروح والقلب الخبتٌ والنجاسة» حتى إن صاحب القلب 
الحي ليَشَةُ من تلك الروح والقلب رائحةً خبيئة يتأذى بهاء كما يتأذى من 
يشّمّ رائحة النَنّنء ويظهر ذلك كثيرًا في عَرَقِهِه حتى يجد لرائحة عَرَّقِه نتناء 
فإن نتن القلب والروح يتصل بباطن البدن أكثر من ظاهره. والعرق يفيض من 
الباطن» ولهذا كان الرجل الصالح طيبَ العرق» وكان رسول الله َك أطيب 
الناس عرقًاء قالت أم سّلَيم ‏ وقد سألها رسول الله كَل عنه وهي تلتقطه : 
هو من أطيب الطيب'1؟. 

فالنفس النجسة الخبيئة يقوى خبثها ونجاستها حتى يبدوٌ على الجسدء 
والنفسٌ الطيبة بضدهاء فإذا تجردت وخرجت من البدن وَجِدَّ لهذه كأطيب 
تَمْحَة مسكِ وُجِدتْ على وجه الأرضء ولتلك كأنتن ريح جيفةٍ وُجدثْ على 
وجه الأرض. 

والمقصود أن الشرك لما كان أظلم الظلمء وأقبح القبائح» وأنكر 
المنكرات» كان أبغضّ الأشياء إلى الله وأكرمها له. وأشدها مقنًا لديه» ورنّب 
عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرنّبه على ذنب سواه؛ وأخبر أنه لا 
يغفره» وأن أهله نَجَسء ومنعهم من قُرْبان حَرَمِهِ وحرّم ذبائحهم ومناكحهم, 
وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين» وجعلهم أعداءً له سبحانه ولملائكته 
ورسله وللمؤمنين» وأباح لأهل التوحيد أموالهم ونساءهم وأبناءهم» وأن 
يتخذوهم عبيدًا . وهذا لأن الشرك هَضِْمٌ لحق الربوبية» وتنقصٌ لعظمة 
الإلهية» وسوء ظن برب العالمين» كما قال تعالى: #وَيُْمَرب الْمَكِفِقِينَ 


.)7771( أخرجه مسلم‎ )١( 
١١ 


وه سم 0-4 


آذ و 
٠‏ 


ده سا وهو مدي س . رده بوه اس ب جح لا سرس 
وغضب الله عليّهم ولعنهم وأعد 7 جهنم وَسََءَتٌ مَصِيرا 4 [الفتح: 1]. 

ها ءِ دم ءَ ا 
فإنهم ظنوا به ظنّ السوء حتى أشركوا به ولو أحسنوا به الظن لوحّدوه حق 
توحيده» ولهذا أخبر سبحانه عن المشركين أنهم ما قّدَروه حقّ قدره في 
ثلاثة 2١7‏ مواضع من كتابه(')؛ وكيف يَقَدِرُه حقّ قدره من جعل له عِذَلاً ونِدًا 
يحبه» ويخافه» ويرجوه. ويَّذِلٌ له ويخضع له. ويهرب من سخطه ويَؤْيْرٌ 
مَرْصَائَه؟ 


5 5 2 2 عي فير مي 2س 75 
قال تعالى: 9# وَمِ َس آلناسٍ من يَنَّخِدْ مِن دوب أله أندادا بوم كلتف 


هذى خَلَقَ لسَمَنوَاتٍ وَالارض وَجَعَلٌ 
ع رف يه مةئ رصم وع لل لاله ”7 7 3 
الظامت والنور نم ألَذِينَ كمَروأ برَيَهِمْ يَعْدِلُورت * [الأنعام: ١]؛‏ أي يجعلون له 
عِذّلا في العبادة والمحبة والتعظيم. 

وهذه هي التسوية التي أثبتها المشركون بين الله وبين آلهتهم. وعرفوا 
في النار أنها كانت ضلالاً وباطلا فيقولوا لآلهتهم وهم في النار مَعَهُمْ: 
”ا تَأشَه نكما لنى صَكلٍ مين (80) شوب ظ رب الْعلِمِينَ 40 [الشعراء: /ا9, 
ومعلوم أنهم ما سؤّوهه7) به في الذات والصفات والأفعالء ولا 


لله # [البقرة: »]١176‏ وقال تعالى: #الْحمد ١‏ 


للق مءظءت: لاثلاث). 
0( هي في سورة الأنعام/ »4١‏ وسورة الحج/ *لاء وسورة الزمر/ /1. 
(*) الأصل: «ساووهم». 

١5 


قالوا: إن آلهتهم خلقت السماوات والأرضء وإنها تحيى وتميت. [15أ] 
وإنما سوّوه(١2‏ به في محبتهم لهاء وتعظيمهم لهاء وعبادتهم إياهاء كما 
ترم علته اعد الاق المي هبي" إلى الإسادة: 


زم الجب أنه يتشبرة اهل التوسد إلى النقصض بالجشايع والانبياء 
والصالحين» وما ذنبهم إلا أن قالوا: إنهم عبيد, لا يملكون لأنفسهم ولا 
لغيرهم ضرا ولا نفعّاء ولا مونًا ولا حياة ولا نشورّاء وإنهم لا يشفعون 
لعابديهم أبدّاء بل قد حرّم الله شفاعتّهم لهم ولا يشفعون لأهل التوحيد إلا 
بعد إذن الله لهم في الشفاعة» فليس لهم من الأمر شيء» بل الأمر كله لله 
والشفاعة كلها له سبحانه» والولاية له. فليس لخلقه من دونه ولي ولا شفيع. 

فالشرك والتعطيل مبنيّان على سوء الظن بالله» ولهذا قال إمام الحنفاء 
عليه السلام لخصمائه من المشركين: لأأَيِفَكا َإلِهَدٌ ذونَ أ يبدُونَ (8م) هما 
ظَتكمر برب الْعَلَِينَ # [الصافات: 83: 47]» وإن كان المعنى: ماظتكم بهأن 
يعاملكم و يجازيكم به» وقد عبدتم معه غيره» وجعلتم له نِدًا؟ فأنت تجد 
تحت هذا التهديد: ما ظئنتم بربكم من السوء حتى عبدتم معه غيره؟ 

فإن المشرك إما أن يظن أن الله سبحانه يحتاج إلى من يُدبّر أمرّ العالم 
معه من وزير أو ظهير أو عون وهذا أعظم التنقيص لمن هو غني عبن كل ما 
سوا دينااته وكر موقيو إلكه ب اقروإننا أن يطن انه مسحانه زتها نعم 
قدرته بقدرة الشريكء وإما أن يظن بأنه لا يعلم حتى يُعْلِمَهُ الواسطة. أو لا 


)١(‏ الأصل: «ساووها». 
0( في ب بعض النسخ: ااينسب». 


يرحم حتى تجعله الواسطة يرحمء أو لا يكفي وحده. أو لا يفعل ما يريد 
بالعبد'') حتى يشفع عنده الواسطة؛ كما يشفع المخلوق عند المخلوق, 
فيحتاج أن يقبل شفاعته لحاجته إلى الشافع وانتفاعه بهه وتكثره به من القَلَةَ 
وتعززِه به من الذّلة» أو لا يجيب دعاء عباده» حتى يسألوا الواسطة أن ترفع 
تلك الحاجات إليه» كما هو حال ملوك الدنياء وهذا أصل شرك الخلقء أو 
يظن أنه لا يسمع دعاءهم لبعده عنهم» حتى ترفع الوسائط إليه ذلكء أو يظن 
أن للمخلوق عليه حقا؛ فهو يُقَسِم عليه بحق ذلك المخلوق عليه؛ ويتوسل 
إليه بذلك المخلوقء كما يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك بمن يَعِرْ عليهم 
ولا يمكنهم مخالفته. 

وكل هذا تنقّصٌ للربوبية» ومَضمٌ لحقهاء ولو لم يكن فيه إلا نتققص 
محبة الله وخوفِه ورجائه والتوكلٍ عليه والإنابة إليه من قلب المشرك؛ بسبب 
نيم القديه سكا وسيود ر الره ع تتفي ونس تيد 
ذلك التعظيم والمحبة والخوف والرجاء؛ بسبب صرف أكثره أو بعضه إلى 
من عبّده من دونه. 

قالقرك لوو تمصن تراب ننيعانهه تقض لازم هروز ننه 
المشرك أم أبى» ولهذا اقنضى حمدٌّه سبحانه وكمالٌ ربوبيته ألا يغفره وأن 
يُخلّد صاحبّه في العذاب الأليم» ويجعله أشقى البرية» فلا تجد مشركًا قط 
إلا وهو متنقص لله سبحانه» وإن زعم أنه يُعظّمه(') بذلك» كما أنك لا تجد 
مبتدعًا إلا وهو متنقص للرسولء وإن زعم أنه معظّم له بتلك البدعة؛ فإنه 


)١(‏ مىءث» ظ: «العبد»» والمثبت من ح. 


2( في م: «معظّم له)., 


يزعم أنها خمير من السنة وأولى بالصواب؛ ويزعم أنها هي السنة إن كان 
جاهلاً مقلّدّا وإن كان مستبصرًا في بدعته فهو مشاقٌ لله ورسوله. 

فالمتنقّصون المنقوصون عند الله ورسوله وأوليائه: هم أهل الشرك 
والبدعة» ولا سيما من بَنَى دينه على أن كلام الله ورسوله أدلة لفظية لا تفيد 
اليقين» ولا تُغني من اليقين والعلم شيئًا. فيا لله [19١ب]‏ للمسلمين! أي شيء 
فات هذا من التنقتص؟ 

وكذلك من نفى صفات الكمال عن الرب تعالى» خشية ما يتوهمه من 
التشبيه والتجسيم لله؛ فقد جاء من التنقص بضدٌ ما وصف الله سبحانه به 
نكسي الكمال 

والمقصود أن هاتين الطائفتين هم أهل التنقص في الحقيقة» بل هم 
أعظم الناس تنقصّاء » لبس عليهم الشيطان» حتى ظنوا أن تنقصهم هو الكمال؛ 
ولهذا كانت البدعة قرينة الشرك في كتاب الله تعالى؛ قال تعالى: # قل ِنَم 
حَرَمْ رن الْفويْحضٌ مَاظهرَ ينها ومابَطنَ ولام وَلْبنى يعبر ألْحقّ وأن ُسْركُوأبأسَّه مال 


ودمء رج مير عرصم ماد مرنه جب مدر 


بزل بوم سَلْطلنًا وأن تَمَولُوأ عل أَسَّهمَا لا َعلموَنَ # [الأعراف: 17]. 

فالإثم والبغي قرينان» والشرك والبدعة قريناد. 

وأما نجاسة الذنوب والمعاصى فإنها بوجه آخر؛ فإنها لا تستلزم تنقيص 
الربوبية» ولا سوء الظن بالله عز وجلء ولهذا لم يُرنَّبٍ الله سبحانه عليها من 
العقوبات والأحكام ما رتبه على الشرك» وهكذ 2١7‏ استقرّت الشريعة على 


)١(‏ م: «ولهذا». 


أنه يُعقَّى عن النجاسات المخففة ‏ كالنجاسة في محل الاستجمار» وأسفل 
الخف والحذّاءء وبول الصبي الرّضيع وغير ذلك مالا يُعْمَى عن المغلظة. 
وكذلك يُعمّى عن الصغائر ما لا يُعمَّى عن الكبائر ويُعمَى لأهل التوحيد 
المحض الذي لم يَشُوبوه بالشرك ما لا يُعمَى لمن ليس كذلك. 

فلو لقي الموحّدٌ ‏ الذي لم يشرك بالله شيئًا البنة ‏ ربّه بقراب الأرض 
خطايا أتاه بقٌرابها مغفرة» ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده وشابَهُ بالشرك؛ 
فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنبء فإنه يتضمن من 
محبة الله وإجلاله» وتعظيمه؛» وخوفه؛ ورجائه وحده؛ ما يوجب غَسْلَ 
الذنوب؛ ولو كانت قراب الأرض. فالنجاسة عارضة؛ والدافع لها قويّ» فلا 
تثبت معه. 

ولكن نجاسة الزنا واللواط أغلظ من غيرهما من النجاسات» من جهة 
أنها تُفِد القلب, وتُضعف توحيده جدَّاء ولهذا أحظى الناس بهذه النجاسة 
أكثرهم شرئًا؛ فكلما كان الشرك في العبد أغلب كانت هذه النجاسة 
والخبائث فيه أكثر» وكلما كان أعظم إخلاصًا كان منها أبعد. كما قال تعالى 
عن يوسف الصديق: «حكنإِك لِنصَرِفَ عنه أَلسّى وَالْفَحَنَاء إِنَّمُ مِنْ عِبَاونا 
المخلصيرت 4 [برست: 4 

فإن عشق الصور المحرّمة نوع تَعَبّدِ لهاء بل هو من أعلى أنواع التعبد. 

ولا سيما إذا استولى على القلب وتمكن منه صار تتَيّمّاء والتتيم: التعبد. 

فيصير العاشق عابدًا لمعشوقه. وكثيرًا ما يغلب حبّه وؤِكُرٌه والشوق إليه. 
والسعي في مرضاته؛ وإيشارٌ محابّه. على حب الله وذكره والسعي في 
مرضاته؛ بل كثيرًا ما يذهب ذلك من قلب العاشق بِالكُلّية ويصير متعلقًا 


١٠5 


بمعشوقه من الصور كما هو مشاهد» فيصير المعشوق هو إلهه من دون الله 
يُقَدِّم رضاه وحبّه على رضا الله وحبه؛ ويتقرب إليه ما لا يتقرب إلى الله 
ويُّنفِق في مرضاته ما لا ينفقه في مرضاة الله ويتجتب من ١!‏ سَخَّطه ما لا 
يتجنب من سخط الله فيصير آثرٌ عنده من ربّه: خُيَاء وخضوعًاء وذلّاء 
وسح الووطاعة 

ولهذا كان العشق والشرك متلازمين؛ وإنما حكى الله سبحانه العشق عن 
المشركين من قوم لوط» وعن امرأة العزيز» وكانت إذ[١٠أ]‏ ذاك مشركة» فكلما 
قوي شرك العبد بلي بعشق الصورء وكلما قوي توحيده صرف ذلك عنه؛ 
والزنى واللواط كمال لذّته إنما يكون مع العشق» ولا يخلو صاحبهما منه؛ وإنما 
لتنقله من محل إلى محل - لا يبقى عشقه مقصورًا على محل واحد؛ بل 
يتقسم على مهاه كثيرة؛ لكل محبوب نصيبٌ من تألهه وتعبّده. 

فليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين» ولهما 
خاصية في تبعيد القلب من الله؛ فإنهما من أعظم الخبائثء فإذا انصبغ القلب. 
بهما بعد ممن هو طيب لا يصعد إليه إلا طيب2"7» وكلما ازداد خبثًا ازداد من 
الله بعدّاء ولهذا قال المسيح فيما رواه الإمام أحمد في كتاب «الزهد»!؟): «لا 


)١(‏ «من» ساقطة من الأصلء م؛ ت. وفي ظ: ابسخطه». 

(6) ش: «جهات)». 

فة كما في الحديث الذي أخرجه مسلم )1١١6(‏ عن أبي هريرة. 

(5:) لم أقف عليه في المطبوع من الزهدء ولم أقف عليه في غيره من كلام عيسى عليه 
السلام» ورواه أبو خيثئمة في كتاب العلم )١717(‏ وأبو نعيم في الحلية (4/ ١‏ 7) من 
كلام وهب بن منبه رحمه الله» ومن طريق أبي خيثمة رواه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق (537/ 791). 


١١و‎ 


يكون البطالون من الحكماءء؛ ولا يلح الزناة مَلكوتٌَ السماء». 

ولما كانت هذا حال الزنى كان قريئا للشرك في كتاب الله قال تعالى: 
«ألن لا يكح إَاريَةٌ أذ مُقرهً وَاَيَهُ لا يها اران أو مقرلك وَحْرِم دق 
عل الْمَؤْمنِينَ * [النور: ”7]. 

والصواب القول بأن هذه الآية محكمة يُعمل بهاء لم ينسخها شيء. 
وهي مشتملة على خبر وتحريم» ولم يأتِ من ادّعى نسخها بحجة البتة» 
والذي أشكل منها على كثير من الناس واضح بحمد الله فإنهم أشكل علهم 
قوله: الزن لا يكح إلا َانيَةَ أو مُشرَكَةَ 4؛ هل هو خبر أو نهي أو إباحة؟ 

فإن كان خبرًا فقد رأينا كثيرًا من الزناة ينكح عفيفة. وإن كان نهيّا فيكون 
قد نهى الزاني أن يتزوج إلا بزانية أو مشركة؛ فيكون نهيًا له عن نكاح 
المؤمنات العفائف, وإباحة له نكا المشركات والزوانيء والله سبحانه لم 
يرد ذلك قطعًاء فلما أشكل عليهم ذلك طلبوا للآية وجهًا يصح حملها عليه. 

فقال بعضهم: المراد من النكاح الوطء والزنى» فكأنه قال: الزاني لا 
يزني إلا بزانية أو مشركة. 

وهذا فاسدء فإنه لا فائدة فيه. ويُصان كلام الله عن حمله على مثل ذلك. 
فإنه من المعلوم أن الزاني لا يزني إلا بزانية» فأي فائدة في الإخبار بذلك؟ 
ولما رأى الجمهور فساد هذا التأويل أعرضوا عنه. 

ثم قالت طائفة: هذا عام اللفظ خاص المعنىء والمراد به رجل واحد 
وامرأة واحدة» وهي عناق البَغِيَ وصاحبها؛ فإنه أسلم واستأذن رسول الله 
كه في نكاحهاء فنزلت هذه الآية7١),‏ 
)001 رواه أبو داود »)35١51(‏ والترمذي (/72177)» والنسائي (07717)» وغيرهم من طريق - 


٠١8 


وهذا أيضًا فاسدٌء فإن هذه الصورة المعيّنة ‏ وإن كانت سبب النزول - 
فالقراة لا تقتضريه علق مال اسابهة ولوحاق كنذلك لبظل الاستعدلالانه 
على غيرها: 


وقالت طائفة: بل الآية منسوخة بقوله: #وأنكحوأ الأب سنك 4 [النور: 3]. 
وهذا أفسد من الكلء فإنه لا تعارضٌ بين هاتين الآيتين» ولا تُناقِضُ إحداهما 
الأخرىء بل أمر سبحانه بإنكاح الأيامى» وحرّم نكاح الزانية» كما حرّم نكاح 
المعتدة والمحرمة وذوات المحارم؛ فأين الناسخ والمنسوخ في هذا؟ 

فإن قيل: فما وجه الآية؟ 

قيل: وجهها ‏ والله أعلم _: أن المتزوج أُمِر أن يتزوج المحصنة العفيفة 
وإنما أبيح له نكاح المرأة بهذا الشرطء كماذكر ذلك سبحانه في سورتي 
النساء 2١7‏ والما لمائدة('؛ والحكم المعلّق على الشرط ينتفي عند انتفائه» 
والإباحة قد علّقت على شرط الإحصان. فإذا انتفى الإحصان انتفت الإباحة 
المشروطة به» فالمتزوج إما أن يلتزم حكم الله وشرعه الذي شرعه على لسان 
رسوله. أو لا يلتزمه» [١؟ب]‏ فإن لم يلتزم فهو مشرك لا يرضى بنكاحه إلا من 
هو مشرك مثله. وإن التزمه وخالفه ونكح ما خرّم عليه لم يصح التكاح؛ 
فيكون زانياء فظهر معنى قوله: لا يكح إلا رَايَةَ أو مُقرِكة 4 وتبيّن غاية 
البيان وكذلك حكم المرأة. 


- عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم ))117١١(‏ 
وابن العربي في عارضة الأحوذي (7/ ١1)؛‏ وهو مخرج في الإرواء (1845). 

.784 الآية‎ )١( 

(؟) الآية 6. 


وكما أن هذا الحكم هو موجب القرآن وصريحه. فهو موجب الفطرة 
ومقتضى العقل؛ فإن الله سبحانه حرم على عبده أن يكون قَرْنانًا ديُونًا زوج 
بغي فإن الله فطر الناس على استقباح ذلك واستهجانه» ولهذا إذا بالغوا في 
سب الرجل قالوا: زوج فَحْبَةِ فحرّم الله تعالى على المسلم أن يكون كذلك. 

فظهرت حكمة التحريم» وبان معنى الآية» والله الموفق. 

ومما يوضح التحريمء وأنه هو الذي يليق بهذه الشريعة الكاملة: أن هذه 
الخيانة من المرأة تعود بفساد فراش الزوجء وفساد النسب الذي جعله الله 
بين الناس لتمام مصالحهم, وعَدُوهُ من جملة نعمه عليهم؛ فالزنى يُقَضِي 
إلى 2١0‏ اختلاط المياه واشتباه الأنساب» فمن محاسن الشريعة تحريم نكاح 
الزانية حتى تتوب وتُستبراً. 

وأيضًا فإن الزانية خبيثة» كما تقدم بيانه» والله سبحانه جعل النكاح سببًا 
للمودة والرحمة؛» والمودة: خالص الحبء. فكيف تكون الخبيثة مودودة 
للطيّب» زوجاله؟ والزوج سَمِّيَ زوججا من الازدواج» وهو الاشتباه؛ 
فالزوجان: الاثنان المتشابهان2'7» والمنافرة ثابتة بين الطيب والخبيث شرعًا 
وقَدَرَاه فلا يصحٌ معها الازدواج والتراحم والتوادٌ ولقد أحسن كلّ الإحسان 
مَنْ ذهب إلى هذا المذهبء ومنع الرجل أن يكون زوج قحبة. 

فأين هذا من قول مَن جوّز أن يتزوجها ويطأها الليلة» وقد وطئها الزاني 
البارحة؟ وقال: ماء الزاني لا حرمة له. فهب أن الأمر كذلك؛ فماء الزوج له 
حرمة؛ فكيف يجوز اجتماعه مع ماء الزاني في رحم واحد؟ 
() في جميع النسخ: «فالزوجين الاثنين المتشابهين». 

١١6 


والمقصود أن الله سبحانه سمى الزوانى والزناة خبيثشين وخبيثشات» وجنس 
؛ وسُمّيَ فاعله جنا لبعده عن 


هذا الفعل قد شُرعَتٌ فيه الطهارة وإن كان حلالاً 
قراءة القرآن وعن الصلاة وعن المساجد. فمنِعٌ من ذلك كله حتى يتطهر بالماءء 
فكذلك إذا كان حرامًا يبعد القلب عن الله وعن الدار الآخرة» بل يحول بينه 
وب الأيماة نتن يدث طورا كاماذ بالتوية» وكير لنقاتة اليا 
م وعد 2 ا #6 
وقول اللوطية: لأَخْرِجُوهُم ين قري 6 إِنْهُمْ أنَاسُ يتَطهرُونَ # 
[الأعراف: 87] من جنس قوله سبحانه في أصحاب الأخدود وما نموأ مهم 
3 أن وا أله لَْرِير ألحَمِيدٍ © [البروج: : 4ا» وقوله تعالى: قل يتاهل الكتب 
هَل تَنِقِمُونَ هنآ إلا أَنْ امنا باه وَمآ أل إِلَيََا ومآ أَْزِلَ من قبل 4 [المائدة: 04]. 
وهكذا المشرك» إنما يَنْقِم على الموحد تجريده للتوحيد. وأنه لا يشوبه 
بالإشراك. 
وهكذا المبتدع, إنما يّنِم على السّنِيّ تجريدّه متابعة الرسولء وأنه لم 
يَشَيْيَا بآزاء الرجال» ولأكى هما عخالفها 
قَصَبْرُ الموحد المتبع للرسول على ما ينقمه عليه أهل الشرك والبدعة 
خير له وأنفع» وأسهل عليه مِنْ صَبْرِه على ما يَنْقِمّه الله ورسوله عليه من 
رخ غعزنه 


موافقة أهل الشرك والبدعة. 
ِذّا لم يَكُنْ بُدَ مِنَ الصَّبْرٍ فَاضْطَبِر عَلىَ الحلٌّ» ذَاكَ الصَّبْرُ تحَمَد عقبَاة17) 


)١(‏ لم أجد البيت في المصادر التي رجعت إليها 
١١١‏ 


[] الباب العاشر 
في علامات مرضص القلب وصحته 


كر لوطع اع لقا حل انون افو بن كانه في حصول ذلك 
الفعل منه» ومرضه أن يتعذر عليه الفعل الذي خلق له. حتى لا يصدر منه» أو 
يصدر مع نوع من الاضطراب. فمرض اليد: أن يتعذر عليها البطش» ومرض 
العين: أن يتعذر عليها النظر والرؤية» ومرض اللسان: أن يتعذر عليه النطق» 
ومرض البدن: أن يتعذر عليه حركته الطبيعية أو يضعف. ومرض القلب: أن 
تعدو عليةها خلق لعمن المكرفة .الله و هحته) والشؤق إلى لقافة والاناة 
إليهء وإيئار ذلك على كل شهوة. 


فلو عرف العبد كل شيء ولم يعرف ربه فكأنه لم يعرف شيئًاء ولو نال 
كل حظ من حظوظ الدنيا ولذّاتها وشهواتهاء ولم يظفر بمحبة الله والشوق 
إليه والأنس به. فكأنه لم يظفر بلذة ولا نعيم ولا قرة عين» بل إذا كان القلب 
الاين ذلك عادت حلاف الحظوظ واللذات عذانًا لهاولا يد قتصير معدا 
بنفس ما كان مُنعٌمًا به من جهتين: من جهة حسرة فَؤته» وأنه جيل بينه وبينه» 
مع شدة تعلق روحه به ومن جهة فَوْت ما هو خير له وأنفع وأدوم حيث لم 
يحصل له؛ فالمحبوب الحاصل فات» والمحبوب الأعظم لم يظفر به. وكل 
من عرف الله أحبّه وأخلص العبادة له ولا بده ولم يُؤْثْر عليه شيئًا من 
المحبوبات فمن آثر عليه شيئًا من المحبوبات؛ فقلبه مريضء كما أن المعدة 
إذا اعتادت أكل الخبيث,ء وآثرته على الطيب سقطت عنها شهوة الطيّب» 


وتعوضت بمحبة غيره. 


١1 


وقد يمرض القلب ويشتد مرضه. ولا يعرف به7١)‏ صاحبه؛ لاشتغاله 
وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابهاء بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته؛ 
وعلامة ذلك أنه لا تُؤليه جراحات القبائح» ولا يُوجعه جهله بالحق وعقائده 
الباطلة؛ فإن القلب إذا كان فيه حياة يألم بورود القبيح عليه» ويألم بجهله 
بالحق بحسب حياته» و 


ما لِجُرح بميّتٍ بعت |02" 


وقد يشعر بمرضه”©, ولكن يشتد عليه تحمّل مرارة الدواء والصبر 
عليها؛ فيِؤٌيْرٌ بقَاءَ ألمه على مشقة مشقة الدواء» فإن دواءه فى مخالفة الهوى» 
وذلك أصعب شىء على النفسء وليس لها أنفع منه. 


وتارة يُوطن نفسه على الصبر ثم ينفسخ عزمه» ولا يستمر معه؛ لضعف 
علمه وبصيرته وصبره» كمن دخل في طريق مَخُوفٍ مُفْضٍ إلى غاية الأمن, 
وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى الخوف وأعقبه الأمن» فهو محتاج إلى قوة 
صبرء وقوة يقين بما يصير إليه» ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق» 
ولم يتحمل مشقتهاء ولاسيما إن عَدِمَ الرفيقَ» واستوحش من الوحدة؛ 
وجعل يقول: أين ذهب الناس؟ فلي بهم أسوة. 


وهذه حال أكثر الخلق» وهي التي أهلكتهم؛ فالبصير الصادق لا يستوحش 


)١(‏ «به) ساقطة من م. 

4909 صدرة عن يكن يسيل الهوان عليه 
واليث للحتي ف ديوانه!(091//4): 

22 م: ابما فيه». 0 


١117 


من قلة الرفيق ولا من فقده؛ إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل(١2‏ الأول؛ '#اَلَدِبنَ 
02011 06 2 ره الس رسع ماص سس 5 


ا ا ا ا ار 57 2 جار خا عو 20 
أنهم أله عليّوم من َلبَِيِنَ وَاَلصِدَيِقِينَ والشهداء وَالصَلِحِينَ وَحَسْنَ أَوْلتِيكَ 
رَفِيِقًا 4 [النساء: 14]؛ فتفرّدُ العبد فى طريق طلبه دليل على صدق الطلب. 

ولقد سئل إسحاق بن راهُوَيّه عن مسألة فأجاب عنهاء فقيل له: إن أخاك 
أحمد بن حنبل يقول فيها بمثل قولكء فقال: ما ظننتٌ أن أحدًا يوافقني 
عليهاء ولم يستوحش بعد ظهور الصواب له من عدم الموافق؛ فإن الحق إذا 
لاح وتبيّن لم يحْتَحَ إلى شاهد يشهد به. [١١ب]‏ 

والقلب يُنْصِرٌ الحقّ كما تبصر العينُ الشمسٌ؛ فإذا رأى الرائي الشمس لم 
يحتج - في علمه بها واعتقاده أنها طالعة ‏ إلى من يشهد بذلك ويوافقه عليه. 
شامة في كتاب «الحوادث والبدع2"20. «حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة: 
فالمراد به لزوم الحق واتّباعه؛ وإن كان المتمسّك به قليلاء والمخالف له 
كثيرًا؛ لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبى كلل 
وأصحابه» ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. 

قال عمرو بن ميمون الأؤدي: صحبتٌ معادذًا باليمن» فما فارقته حتى 
واريته في التراب بالشام» ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود. 

: ا 2 ١‏ : 
من الايام وهو يقول: سيلي عليكم ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتهاء 


)١(‏ ش: «الرفقة»). 
ف هو «الباعث على إنكار البدع والحوادث» (ص77/255) ط. بشير عيون. 


١1 


فصلوا الصلاة لميقاتهاء فهي الفريضة» وصلوا معهم فإنها لكم نافلة» قال: 
فلخكيا اريخا ن: محمد نما أدرئ ها عد تون © قال: ومناذاك؟ قلق تمر ني 
بالجماعة وتحضٌّني عليهاء ثم تقول: صلَّ الصلاة وحدك وهي الفريضة» 
وصلٌ مع الجماعة وهي نافلة؟ قال: يا عمرو بن ميمون! قد كنت أظنك من 
أفقه أهل هذه القرية؛ تدري ما الجماعة؟ قلت: لاء قال: إن جمهور الجماعة 
الذين فارقوا الجماعة» الجماعةٌ ما وافق الحق» وإن كنت وحدك2©207. 

وفي طريق أخرى: فضرب على فخذي وقال: ويحك! إن جمهور 
الناس فارقوا الجماعة؛ وإن الجماعة ما وافق طاعة الله عز وجل. 

قال تُعيم بن حماد: يعني إذا فسدت الجماعة» فعليك بما كانت عليه 
الجماعة قبل أن تفسد وإن كنت وحدك؛ فإنك أنت الجماعة حينئلٍ. ذكره 
التي عر 

وقال أبو شامة عن مبارك» عن الحسن البصريء قال: «السنة ‏ والذي لا 
إله إلا هو بين الغالي والجافي» فاصبروا عليها رحمكم الله؛ فإن أهل السنة 
كانوا أقلّ الناس فيما مضى؛ وهم أقل الناس فيما بقيء الذين لم يذهبوا مع 
أهل الإتراف في إترافهم» ولا مع أهل البدع في بدعهم؛ وصبروا على سنتهم 
حتى لقوا ربهمء فكذلك إن شاء الله فكونوا»0”"©. 


)١(‏ رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد »)17١(‏ ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق 
(5/--105) من طريق البيهقي. 

(؟) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (409/457) من طريق البيهقيء وانظر: تهذيب 
الكمال (؟١؟/556-1755).‏ 

(*» رواه الدارمي (2517» والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (145). والنص في كتاب 
أبي شامة (ص5١).‏ 


١16 


ف 0 
بهاء ولقد حرصت على أن أطوف بالبيت راكبّاء فما مُكّنت من ذلك2170. 


فسّئل بعض أهل العلم في زمانه عن السّواد الأعظم الذين جاء فيهم 
الحديث: (إذا اختلف الناس فعليكم بالسواد الأعظم)7"): مَنِ السواد 
الأعظم؟ فقال: «محمد بن أسلم الطريي هو السواد الأعظم)7". 

وصدق والله؛ فإن العصر إذا كان فيه إمامٌ عارف بالسنة داع إليهاء فهو 
الحجة؛ وهو الإجماع؛ وهو السوادٌ الأعظم. وهو سبيل المؤمنين التي من 


030 
٠ 


فارقها واتبع سواها ولاه الله ما تولى» وأصلاه جهنّم. وساءت مصيرًا. 

والمقصود أن من علامات أمراض القلوب ع دولها عن الأغذية النافعة 
الموافقة لها إلى الأغذية الضارة» وعدُولهَا عن دوائها النافع إلى دائها الضار. 
فهنا أربعة أمور: غذاء نافع؛ ودواء شافي. وغذاء ضار وداء(؟» مهلك. 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) رواه عبد بن حميد (14١؟23)»‏ وابن ماجه ))27946٠0(‏ وابن أبي عاصم في السنة (84)» 
وابن عدي في الكامل (7/ 7778)) وغيرهم عن أنس رضي الله عنه» وضعفه ابن كشير 
في تحفة الطالب (77)» والبوصيري في الزوائد» وابن حجر كما في فيض القدير 
("» وعبد الله الغماري في تخريج أحاديث اللمع (ص” 4 ,)١‏ وهو في 
السلسلة الضعيفة (5895). 

("') سثل ابن راهويه: من السواد الأعظم؟ فقال: «محمد بن أسلم وأصحابه ومن تبعه). 
رواه أبو نعيم في الحلية (9/ 271942778 ومن طريقه الذهبي في السير /١5(‏ 
.)١19-5‏ 


(:) تدءظءش: «ودواء). 


١1١7 


فالقلب لديم + يَؤيْرٌ النافم الشافي على الضارٌ المؤذي؛ والقلب 
المريض بِضدٌ ذلك. 

وأنفع الأغذية: غذاء الإيمان» وأنفع الأدوية: دواء القرآن. وكل منهما 
فيه الغذاء والدواء. 

ومن علامات صحته أيضًا أن يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة» 
وول تيهنا يحفى يقتى كأتممن أهلينا وأإناتهاء [8جباء إلى هده التدار 
غريباء يأخذ منها حاجته» ويعود إلى وطنه؛ كما قال النبي يك لعبد الله بن 
عمر: ١كن‏ فى الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل؛ وعد نفسك من أهل 
فَحَىَ عنل كبسانت تِ عَدَنٍ فَإِنَههَا رليك الأولى وَفيهَاا يف لمحَيم 
وكا فس اعدو نهدل تزى.. " تقيوة إن أوظاون و0 

وقال على , بن أبي طالب رضي الله عنه: ان الدنا قن لامي 
وإن الآخرة قد ترحّلت مقبلةً» ولكل منهما بَنُونَ فكونوا من أبناء الآخرة 


)000( رواه ابن المبارك في الزهد (ص ©2).» وابن أبي شيبة (1/ 2/0 وأحمد (7/ 5 15 4)) 
والترمذي (71777). وابن ماجه »)4١١5(‏ وغيرهم من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهماء وقواه الألباني في السلسلة الصحيحة (”7/ .)١54‏ وهو في صحيح البخاري 
(5005) بدون قوله: «وعد نفسك من أهل القبور». 

(؟) البيتان من ميمية المؤلف التي نشرت لأول مرة في الهند سئة ١1١5‏ ضمن مجموعة 
تسمى «أربح بضاعة في معتقد أهل السنة والجماعة» ( جمعها علي بن سليمان آل 
يوسف). وأورد المؤلف منها أبيانًا كثيرة في طريق الهجرتين (ص8١١-9١١))‏ 
وحادي الأرواح (ص .)١5 ١١‏ ومطلع القصيدة في الرسالة التبوكية (ص”7). 


١١١/ 


ولا تكونوا من أبناء الدنيا؛ فإن اليوم عمل ولا حسابء وغدًا حسابٌ ولا 
ه2106 

وكلما صح القلب من مرضه ترحل إلى الآخرة» وقرب منهاء حتى يصير 
من أهلهاء وكلما مرض القلب واعتلّ آثر الدنيا واستوطنهاء حتى يصير من 
أهلها. 

ومن علامات صحة القلب: أنه لا يزال يَضرب على صاحبه؛ حتى ينيب 
لاله وتيك لله ويعاى يدان البحب المطظر إل مسبريه الذي ل 
مدنا ة لقاو لآ تالاح وال نعم ول سؤر إلا وضناة وقريه و لأسن انه فيد رطس 
وإليه يسكن, وإليه يأويء وبه يفرح» وعليه يتوكل» وبه يثق» وإياه يرجوء وله 
بجافك 1ل كر 41181و موجه رالقت الجسافه ريني زلدنة 
وسروره. والالتفات إلى غيره والتعلق بسواه: داؤه» والرجوع إليه: دواؤه. 
فإذااتحصصل لد ره سكو إلنّهواطمان ند وؤال :ذلك الاغتطرات والقلى» 
وانسدَّتْ تلك الفاقة» فإن في القلب فاقة لا يسدّها شيء سوى الله تعالى أبدّاء 
وفيه شعثٌ(" لا يَلَّمّه غير الإقبال عليه؛ وفيه مرض لا يشفيه غير الإخلااص 
له وعبادته وحده؛ فهو دائمًا يضرب على صاحبه حتى يسكن ويطمتئن إلى 
إلهه ومعبوده» فحينئلٍ يباشر روح الحياة» ويذوق طعمهاء وتصير له حياة 


)١(‏ علقه البخاري في كتاب الرقاق. باب: في الأمل وطوله. عن على مجزومًا به. وهو 
فوع عند ابتق الميناراة فى الرهيد نا درانن اى ده في المصنف 
.2»3٠١ /0(‏ وأحمد فى الزهد (ص١17١).,‏ وهناد فى الزهد .)591-179٠0 /١1(‏ وابن 
أبي الدنيا كفي لأسا 46 امراب انه فى الكل 0/0/1 ورف 

0( الأصل: #اشعب». والمثبت من بقية النسخ. 


١1١6 


لغترق غني خبناة الفافلين المعرضنيق عن هذا الأمزالدى له خلق الخلن: 
ولأجله لقت الجنة والنار» وله أزسلت الرسل وأنزلت الكتبء ولو لم يكن له 
سو انل ا م ل 

وَمَن صَدَّ عَنَا حَظه(1) البُمْدٌ والقلى وَمَنْ فاتنا(' يَكْفِيه أن أفوثٌه0) 


قال بعض العارفين: 0 الدنياء خرجوا من الدنيا وما ذاقوا 
أطيب ما فيهاء قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله» والأنس بهء والشوق 
إلى لقائه» والتنعُم بذكره وطاعته)7؟). 

وقال آخر: «إنه ليمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل 
هذا إنهم لفي عيش طيّب)(2). 

وقال آخر: «والله ما طابت الدنيا إلا بمحبته وطاعته؛ ولا الجنة إلا 


برويقة ومشا 30 


000( ح» ش: الحسبه). 

020 في النسخ: «فته)» والمثبت من ح. 

(*) لم أجد البيت فيما بين يدي من المصادر. 

(4) روى أبو نعيم في الحلية )١17177/4(‏ بإسناده عن عبد الله بن المبارك قال: «أهل الدنيا 
خرجوا من الدنيا قبل أن يتطعّموا أطيب ما فيها»» قيل له: وما أطيب مافيها؟ قال: 
«المعرفة بالله عز وجل"). 

(5) ذكر ابن كثير في البداية والنهاية )١51 /٠١(‏ عن أبي سليمان الداراني أنه قال: «إنه 
لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربّاء فأقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم 
لفي عيش طيب". 

(5) روى أبو نعيم في الحلية (9/ 117) بإسناده عن ذي النون المصري قال: «ما طابت 
الدنيا إلا بذكره؛ ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنان إلا برؤيته». 


١14 


فال انوا الحيي 20 النوراق: #حياة القنييقن ذكر الح التذق لا 
يموتء والعيش الهني الحياة مع الله تعالى لا غير)27). 

ولهذا كان الَوْتُ عند العارفين بالله أشدَّ عليهم من الموت؛ لأن الفوت 
انقطاع عن الحق» والموت انقطاع عن الخلق» فكم بين الانقطاعين؟! 

وقال آخر: «من قرَّت عينه بالله تعالى قرَّت به كل عين» ومن لم تقر عينه 
بالله تقطع قلبه على الدنيا حسرات)9©. 

وقال يحيى بن معاذ: «من سر بخدمة الله سُكّت الأشياء كلها بخدمته. 
ومن قرّت عينه بالله قرَّتْ عيون كل أحد بالنظر إليه)(24. 
خدمته ولا يأنس بغيره؛ إلا بمن يَدُلَّهُ عليه» ويُذكّره به» ويذاكره بهذا الأمر. 

ومن علامات صحته: أنه إذا فاته وده وجد لفواته ألما أعظم من تألم 
الحريص بفوات ماله [؟5؟ب] وفقده. 

ومن علامات صحته: أنه يشتاق إلى الخدمة» كما يشتاق الجائع إلى 
الطعام والشراب. 


)غ2 ح: «الحسن». 

(؟) رواه أبوعبد الرحمن السلمى فى طبقات الصوفية (ص )77١‏ عن أبى بكر محمد بن 
أحمد بن إبراهيم عنه به. 0 ْ 

زفرة لم أقف عليه. 

(4) رواه أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية (ص7١23»‏ وعنه البيهقي في 
الزهد الكبير (98/75). 


١ 


0 5 5 0 
ومن علامات صحته: أنه إذا دخل فى الصلاة ذهب عنه همه وغمه 
1 1 1 22 
بالدنياء واشتد عليه خروجه منهاء ووجد فيها راحته ونعيمه» وقرة عينه 
وسرورٌ قلبه. 
2 و ا 
ومن علامات صحته: أن يكون همّه واحداء وأن يكون في الله. 


ومن علامات صحته: أن يكون أشمّ بوقته أن يذهب ضائعًا من أشد 
الثاين شا بمالة. 


ومنها: أن يكون اهتمامه بتتصحيح العمل أعظم منه بالعمل» فيعحرص 
على الإخلاص فيه والنصيحة والمتابعة والإحسان» ويشهد مع ذلك منة الله 
عليه فيه» وتقصيره فى حق الله. 

فهذه ستة(١2‏ مشاهدء لا يشهدها إلا القلب الح السليم. 

وبالجملة فالقلب الصحيح: هو الذي همّه كله فى الله وحبّه كله له 
وقصده له؛ وبدنه له» وأعماله له» ونومه له ويقظته له. وحديثه والحديث 
عنه أشهى إليه من كل حديثء وأفكاره تحوم على مراضيه ومحابّه. والخلوة 
]ل تددم اللغاطة لاصف كرة العرك0) أحِت إليهواردئ لذن هر 
عينه به» وطمأنينته وسكونه إليه» فهو كلما وجد من نفسه التفانا إلى غيره تلا 
عليها : كايا النفس المطميئّة (29) أرنجوى إل ريك راضيه مَْنِيّه # [الفجر: /5851؟]ء 
فهو يردّد عليها الخطاب بذلك ليسمعه من ربه يوم لقائه؛ فينصبغ القلب بين 


)١(‏ في النسخ: «است). 
(؟) «الخلطة» ساقطة من م وبعض النسخ. 


١١١ 


يدي إلهه ومعبوده الحق بصبغة(١)‏ العبودية» فتصير العبودية صفة('2 وذوقًا 
لا تكلمًاء فيأتي بها تودّدًا وتحببًا وتقرباء كمايأتي المحب المتيّم في محبة 


فكلما عَرَضَ له أمر من ربه أو نهيٌ أحسّ من قلبه ناطقا ينطق لَبَئِكَ 
وَسَعْديُكء إني سامع مطيع ممتثل» ولك عليّ الينة في ذلكء والحمد فيه 
عائد إليك. 
وأنا عبدك الفقير العاجز الضعيف المسكين, وأنت ربي العزيز الرحيم» لا صبر 
لي إن لم تصبّرني؛ ولاقوة لي إن لم تحولني وتُقَوّنيء لااملجأ لي منك إلا 
إليك» ولا مستعان لى إلا بك» ولا انصرافٌ لى عن بابك» ولا مذهب لى عنك. 

فينطرح بمجموعه بين يديه» ويعتمد بكلَيّنه عليه» فإن أصابه بما يكره 
قال: رحمة أَهِدِيّتُ إليّ» ودواء نافع من طبيب مشفق, وإن صرف عنه ما 
يحب قال: شر صرف عنى: 
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طوعة اويو قد ود وي و د 0 7 98 َ 
وَكم رَمْت أمْرَاخْرْتَ لي في انصرافه رَكااز كبن منئ ابر 0 


فك| ما مسه به من السراء والضراء اهتد يها إليهء وائفة لهمنه 
نه من و ى + ِ شيع 


)١(‏ م: ابصفة)». 
(؟) الأصل: «صبغة», والمثبت من النسخ الأخرى. 
(*) البيت ضمن ثلاثة أبيات في ذيل مرأة الزمان (5/ )١59‏ لأبي الحسين النوري. 
(4) لم أقف على القائل. 
١77‏ 


مامشتي قدر بكر أوْرضا ِ 
أَمْضٍ القَضَاءَ على الرّضَا مِنّي به 1 ديك في السبَلاء رَفْهَا 
فلت غانك العلزث وو اتطظرات عابهمن الشماته وتناذا أروفقة من 
الكنوز والذخائر! ولله طِيبٌ أسرارهاء ولاسيما يوم تُبْلَى السرائر 
مميىم 2 0م 2 2 هر #ه-> 2 
سَيَبْدُو لها طِيبٌ وَنُورٌ وَبهْجَة وكين تَاويوة تعلى سا0 
تالله لقد رُفع لها عَلَمٌ عظيم فشمَّرتْ إليه. واستبان لها صراط مستقيم 
فاستقامت عليه. ودعاها ما دون مطلوبها الأعلى؛ فلم تستجب له. واختارته 


على ما سواه وآثرت ما لديه. 


اوسن ح< رةه 


للق لم أجد البيت. 
١77‏ 


[78] الباب الحادي عشر 
في علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه 


هذا الباب كالأساس والأصل لما بعده من الأبواب؛ فإن سائر أمراض 
القلب إنما تنشأ من جانب النفسء فالمواد الفاسدة كلها إليها تنصبٌ» ثم 
تنفك منينا إلى الأععاء: واول مهال القلية وقد كان رسول اش كله يفول 
في خطبة الحاجة: «الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره. ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا»(21. 

وفي «المسند». والترمذي من حديث خصين بن عبيد("2: أن رسول الله 
كل قال له: «يا ُخصين! كم تعبد اليوم إلها؟»7" قال: سبعةٌ» ستةً في الأرض 
وواحدًا في السماءء قال: افمن الذي تُعِدٌ لرَغْبتك ورهبدك؟»» قال: الذي في 
السماءء قال: ١أْسْلِمْ‏ حتى أعلّمك كلمتين ينفعك الله بهما». فأسلم, فقال له: 
«قل: اللهم ألهمني رشدي, وقني شِرٌ نفسي)(2)4. 


2١1١ 5( والنسائي‎ .)١٠١2١5( والترمذي‎ .)35١18( رواه أحمد(27397/1)» وأبو داود‎ )١( 
وغيرهم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وحسنه‎ ))١847( وابن ماجه‎ .)2©"31 
الترمسذي» وص ححه ابسن الجارود (2574» وابسن العربي في عارضة الأحوذي‎ 
وفي غيره؛ والذهبي في‎ )١11١ /5( والنووي في شرح صحيح مسلم‎ .)3307/( 
 .ءادهتسالا وليس في شيء من روايات هذا الحديث ذكر‎ .)١١157/7( المهذب‎ 
والظزة مب اللقاوئ 58512 :094 رالدلسلة الففينة (570:رختانة‎ 
الحاجة للألباني.‎ 

20( في الأصل وأغلب النسخ: «المنذر». 

(*) «اليوم إلها» ساقطة من الأصل. 

(4:) رواه الترمذي (75417)» والدارمي في النقض على المريسي »)2378-7717/١(‏ وابن - 


١7 


الأعمال» ومن شر ما يترتب على ذلك من المكاره والعقوبات» وجمع بين 
الاستعاذة من شر النفس وسيئات الأعمال؛ وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه من باب إضافة النوع إلى جنسه. أي: أعوذ بك من هذا 
النوع من الأعمال. 

والثانى: أن المراد به عقوبات الأعمال التى تسوء صاحبها. 

فعلى الأول: يكون قد استعاذ من صفة النفس وعملها. 

وعلى الثانى: يكون قد استعاذ من العقوبات وأسبابها. 


. ذاه 35 1 ع ع. ١(‏ 
ويدخل العمل السيئ في شر النفس» فهل المعنى: ما يسوؤ ني7 من 
جزاء عمليء أو من عملي السيى؟ 
وقد يترجّح الأولء فإن الاستعاذة من العمل السيئ بعد وقوعه إنما هي 
استعاذة من جزائه وموجّبه؛ وإلا فالموجود لا يمكن رفعه بعينه. 
وقد اتفق السالكون إلى الله على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم ‏ 
- أبي عاصم في الآحاد والمثاني (7106)» والبزار (761/9, 22708٠‏ والطبراني في 
الكبير (14/ 174)» وفي الأوسط (2)21586.» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
(318».» وغيرهم من طريق شبيب بن شيبة عن الحسن عن عمران بن حصين رضي 
الله عنه. وفي إسناده ضعف وانقطاعء وأعل بالإرسال. قال الترمذي: «غريب»» وقال 
البزار: «اختلفوا فى إسناده»» وقال الذهبى فى العلو (ص376): اشبيب ضعيف)» 
(؟/84)» وانظر: العلل الكبير للترمذي (ص755). 
)١(‏ م: ايسر ني»)» تصحيف. 


١" 


عق لالت فانلعدوةةالقلت ون الوقيوق لك الونه وان لذ دعل عليه 
سبحانه ولا يُوصل إليه إلا بعد تركهاء وإماتتها بمخالفتهاء والظفر بها. 

فإن الناس على قسمين: 

قسم ظفرت به نفسه؛ فملكنّه وأهلكثه. وصار طوعًا لها تحت أوامرها. 

وقسم ظفروا بنفوسهم؛ فقهروهاء فصارت طوعًا لهم مُنقادةَ لأوامرهم. 

كما قال بعض العارفين: انتهى سفر الطالبين إلى الظفر بأنفسهم» فمن 
ظفِر بنفسه أفلح وأنجح» ومن ظفرت به نفسه خسر وهلك. قال تعالى: لاما 
مس لس رس مدع رم ص ف لهل داع مجر سا ل مءل سكم أ سح سل سه ل سل 
من طَكن 20 وار كليو لديا (2؟) إن الججم هى المأوئ (زج)وأما منْ حَافَ مَقَامْ ريو 
وَنَهَى النَفْس عَن اللو (50 فَإِنَّ لَه هى الْمأو4 [النازعات: 7 - .]4١‏ 

فالنفس تدعو إلى الطغيان وإيثار الحياة الدنيا» والرب تعالى يدعو العبد 
إلى خوفه ونهى النفس عن الهوىء. والقلب بين الداعيين» يميل إلى هذا 
الداعي مرة والى هذا مرة» وهذا موضع المحنة و الابتلاء. 

وقدوصف سبحانه النفسٌ فى القرآن بثلاث صفات: المطمئنة. 
والأمّارة بالسوء» واللوامة. 

فاختلف الناس: هل النفس واحدة» وهذه أوصاف لها؟ أم للعبد ثلاثة 
أنفس: نفس مطمئنة» ونفس لوامة» ونفس أمارة؟ 

والأول: قول الفقهاء والمتكلمين» وجمهور أهل التفسير؛ وقول 
محققى الصوفية. 

والثاني: قول كثير من أهل التصوف. 
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والتحقيق: أنه لا نزاع بين الفريقين؛ فإنها واحدة باعتبار ذاتهاء وثلاثة7١)‏ 
باعتبار صفاتهاء فإذا اعثبرت بنفسها فهي واحدة» وإن[١ب]‏ اعتبرت مع كل 
صفة دون الأخرى فهي متعددة» وما أظنهم يقولون: إن لكل أحد ثلاث 
أنفس؛ كل نفس قائمة بذاتهاء مساوية للأخرى في الحد والحقيقة» وأنه إذا 
قبض العبد قبضت له ثلاثة أنفس» كل واحدة مستقلة بنفسها! 

وحيث ذكر سبحانه النفس وأضافها إلى صاحبها؛ فإنما ذكرها بلفظ 
الإفراد. وهكذا في سائر الأحاديث» ولم يجئ في موضع واحد: «نفوسك» 
و«نفوسه)». ولا «أنفسك» و«أنفسه)»؛ وإنما جاءت مجموعة عند إرادة 
العموم» كقوله تعالى: #وَإدًا فوس رُوْجَتْ 4 [التكوير: 7]» أو عند إضافتها إلى 
الجمع؛ كقوله يَكِِ: (إنما أنفسنا بيد الله2"(0, ولو كانت في الإنسان ثلاثة 
أنفس لجاءت مجموعة إذا أضيفت إليه؛ ولو في موضع واحد. 

فالنفس إذا سَكَنَتْ إلى الله. واطمأنت بذكره؛ وأنابت إليه» واشتاقت 
إلى لقائه» وأنست بقربه» فهي مطمئنة» وهي التي يقال لها عند الموافاة0): 

يكأيها التّفْس المطمينّه (59) ارج إل رَيْكِ رَاضيَهُ مضي 4 [الفجر: /ا1؟: 1/8]. 


قال ابن عباس: #يكأيها آلنَفْس الْمْظْمَينَة 4. يقول: المصدّقة(؟). 

)١(‏ كذا في النسخ «ثلاثة» في جميع المواضع. 

48 هذا من قول علي رضي الله عنه لما أيقظه النبي يك هو وفاطمة لقيام الليل» رواه 
البخاري ))١١1/6(‏ ومسلم (0/60/ا). 

() ح: «الوفاة». 

)2( رواه ابن جرير في تفسيره (5 777/7 5) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» 
وعزاه في الدر المنثور (8/ )0١5‏ لابن المنذر. 


١7 /ا‎ 


وقال قتادة: «هو المؤمنء اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله70١)2.‏ 

وقال الحسن: «المطمئنة بما قال الله» والمصدقة بما قال)2)"7. 

وقال مجاهد: «هي المنيبة المخبتة التي أيقنت أن الله ريما وضربت 
افا لأمره وطاعته» وأيقنت بلقائه)9"©. 


وحقيقة الطمأنينة: السكون والاستقرار» فهي التي قد سكنت إلى ربها 
وطاعته وأمره وؤكره. ولم تسكن إلى سواه؛ فقد اطمأنت إلى محبته 
وعبوديته وؤكره؛ واطمأنت إلى أمره ونهيه وخبره؛ واطمأنت إلى لقائه 
ووعده. واطمأنت إلى التصديق بحقائق أسمائه وصفاته. واطمأنت إلى 
الرضا به ربا وبالإسلام ديئاء 000 رسولاء واطمأنت إلى قضائه وقدره. 
واطمأنت إلى كفايته وحَسْبه وضمانه؛ فاطمأنت بأنه وحده ربهاء وإلههاء 
ومعبودهاء ومليكهاء ومالك أمرها كلّهء وأن مرجعها إليه. وأنها لاغنى لها 
عنه طرفة عين. 

وإذا كانت بضدّ ذلك فهي أمّارة بالسوء» تأمر صاحبها بما تهواه من 
شهوات الغيّ واتباع الباطل» فهي مأوى كل سوء. إن أطاعها قادته إلى كل 
قبيح وكل مكروه؛ وقد أخبر سبحانه أنها أمّارة بالسوء» ولم يقل: آمرة؛ لكثرة 


)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره (5 7/ 577)؛ وعزاه في الدر المنثور (8/ )2١19‏ لعبد بن 
حميد وابن أبي حاتم. 

(؟) رواه عبد الرزاق في تفسيره (/ 717/7)» وابن جرير في تفسيره (15/ 477) عن 
معمر عن قتادة والحسن. 

(0) رواه ابن جرير في تفسيره (75/ 4-477 47): وعزا بعضه في الدر المتثور 
(014/4) لسعيد بن منصور والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
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ذلك منهاء وأنه عادتها ودأبها إلا إذا رحمها الله. وجعلها زاكية تأمر صاحبها 
. بالخيرء فذلك من رحمة الله. لا منهاء فإنها بذاتها أمارة بالسوء؛ لأنها خلقت 
في الأصل جاهلة ظالمة إلا من رحمه الله230: والعلمٌ والعدلُ طارىٌ عليها 
بإلهام ربا وفاطرها لها ذلك. فإذا لم يَلِهمْها رشدها بقيث على ظلمها 
وجهلهاء فلم تكن أمّارة إلا بموجب الجهل والظلم, فلولا فضل الله ورحمته 
على المؤمنين ما رَّكَتْ منهم نفس واحدة. 

فإذا أراد سبحانه بها خيرًا جعل فيها ما تزكو به وتصلح من الإرادات 
والتصورات. وإذا لم يُرِدْ بها ذلك تركها على حالها التي خلقت عليها من 
الجهل والظلم. 

وسبب الظلم: إما جهلء وإما حاجة» وهي في الأصل جاهلة؛ والحاجة 
لازمة لهاء فلذلك كان أمرها بالسوء أمرًا لازمًا(2 لها إن لم تدركها رحمة 
الله نفل 

وبهذا يعلم أن ضرورة العبد إلى ربه فوق كل ضرورة. ولانُشْبهها 
ضرورة تُقاس بها؛ فإنه إن أمسك عنه رحمته وتوفيقه وهدايته طرفة عين 
خينر وهلك: 

فصل 

وأما اللوّامة فاختّلف [4١أ]‏ في اشتقاق هذه اللفظة: هل هو من التلوّم؛ 
وهو التلوّن والتردد؟ أو من اللوم؟ وعبارات السلف تدور على هذين 
المغيية: 
000 إلا من رحمة الله» زيادة من ح. 
(؟) مءظ: «أمر لازم». 
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قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: ما اللوامة؟ قال: «هي النفس 
اللّؤُوم»20. 

وقال مجاهد: «هي التي تَنْدَمِ على ما فات» وتلوم عليه»9؟). 

وقال قتادة: «هي الفاجرة»7). 

وقال عكرمة: «تلوم على الخير والشر)(؟). 

وقال عطاء عن ابن عباس: «كل نفس تلوم نفسها يوم القيامة: يلوم 
المحسنٌ نفسّه أن لا يكون ازداد إحسانًاء ويلوم المسيءٌ نفسّه أن لا يكون 
رجع عن إساءته)90). 


وقال الحسن: «إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسّه على كل حالاته. 
يستقصرها في كل ما يفعل؛ فيندم ويلوم نفسه؛ وإن الفاجر ليَمفي قُدُمّاء لا 


اك 0 


)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره (5؟49/1)» وصححه الحاكم (7811)) وعزاه في الدر 
المنثور (4/ 57”) لابن المنذر. 

(0) رواه ابن جرير في تفسيره (754/ 020)» وابن الجوزي في ذم الهوى (ص57)» وعزاه 
في الدر المنثور (4/ 17 7) لعبد بن حميد. 

(6) رواه ابن جرير في تفسيره (75/ :)20٠‏ وعزاه في الدر المنشور (747/8) لعبد بن 
حميد. 

(4) رواهابن جرير في تفسيره (59/175). 

)0( انظر: البسيط للواحدي (؟51؟/ 51/6). 

)051 رواه أحمد في الزهد (ص١8١)‏ عن روح وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (4) 
من طريق أبي عامر العقديء كلاهما عن قرة بن خالد عن الحسنء ولفظه: «إن 
المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه يقول: ما أردت بكلمتي؟ يقول: ما أردثٌ بأكلتي؟ ما - 

ا 


فهذه عباراثٌ من ذهب إلى أنها من اللّؤْم. 
وأما من جعلها من التلوم فلكثرة ترددها وتلومهاء وأنها لا تستقر على 
حال واحدة. 
ملاع 04 57 
والأول أظهر؛ فإن هذا المعنى لو أريد لقيل: المتلومة» كما يقال: 
المتلونة والمترددة» ولكن هو من لوازم القول الأول؛ فإنها لتلومها وعدم 
ثباتها تفعل الشيء ثم تلوم عليه» فالتلوّم من لوازم اللوم. 
والنفس قد تكون تارة أمَارَة وتارة لوامةً» وتارة مطمئنة» بل في اليوم 
الواحد والساعة الواحدة فيها7١2‏ هذا وهذاوهذاءوا تلقانت 
و 2 7 و و و " 
ع 5 5 7 8 1 50 ص 
عليها من أحوالهاء فكونها مطمئنة وصف مدح لهاء وكونها أمّارة بالسوء 
وصفف ذم لهاء وكونها لوامة ينقسم إلى المدح والذمء بحسب ما تلوم عليه. 
والمقصود ذكر علاج مرض القلب باستيلاء النفس الأمارة عليه» وله 
علاجان: محاسبتهاء ومخالفتها. 
الحديث الذي رواه أحمد وغيره من حديث شذاد بن أوس.ء قال: قال رسول 
الله يَكه: «الكَيّس من دان نفسّهء وعمِلٌ لما بعد الموت,. والعاجز من أتبعٌ 
نفسّه هواهاء وتمنّى على الله70"©» دان نفسه أي: حاسبها. 
- أردث بحديث نفسى؟ فلا تراه إلا يعاتبهاء وإن الفاجر يمضى قدمًا فلا يعاتب نفسه)» 
وعزاه في الدر المنثور (8/ 57 7) لعبد بن حميد. 
)١(‏ ح: «منها». 


(؟) مسند أحمد (5/ 375 ). ورواه أيضًا ابن المبارك فى الزهد »)2١7١(‏ والطيالسى 
(؟7١3).‏ والترمذي (55169)» وابن ماجه (5775).» وابن أبي الدنيا في محاسبة - 


١١ 


وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أنه قال: 
#حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسّبواء وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا؛ فإنه أهون 
عليكم في الحساب غدًا أن تحاسبوا أنفسَكم اليو وَتَرّيّنوا للعرض الأكبر؛ 
يومئذٍ تُعَرّضون لا تخفى منكم خافية»17). 


وذكر أيضًا عن الحسنء قال: «لاتلمن العوهن ' إلا يحاست نفسه: ما 
أردث بكلمتي؟ وماذا أردثٌ بأكلتى؟ وماذا أرونك تريس" والفاجر يمضى 
زا ل ا 1 


وروو ررم 


وقال قنادة في قوله تعالى: #وكات أَمْره, فط © [الكهف:18]: (أضاع 
نفسّه وعُبنء مع ذلك تراه حافظًا لماله مضيّعًا لدينه»20©. 


وقالالتحسية : إن العد لابزال كير ماكان لش واعط من نفس ركاتت 


المحاسبة من همّته)47). 


- النفس .)١٠(‏ والبزار (75489)» والطبراني في الكبير (1/ 2780١‏ 5148)) وابن عدي 
في الكامل (084/1: وأبو نعيم في الحلية (8:111//1/ 1/4)) وغيرهمء قال 
الترمذي: «هذا حديث حسن»؛ وصححه الحاكم »)71759419١(‏ وتعقبه الذهبي 
بقوله: «لا والله؛ أبو بكر بن أبي مريم واه»؛ وهو في السلسلة الضعيفة .)01١9(‏ 

)١(‏ الزهد لأحمد (ص١3).‏ ورواه أيضًا ابن المبارك في الزهد (7 03٠‏ وابن أبي شيبة 
(45/0). وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (35)) والدينوري في المجالسة 
(1141)» وأبو نعيم في الحلية (1/ 67)؛ وغيرهم من أوجه عن عمر» وهو في 
السلسلة الضعيفة .)١5١5١(‏ 

)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. وفي ح: «ماذا أردت تعملين... تأكلين... تشربين». 

9) رواهابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (0) بنحوه. 

)2 رواه الحسين المروزي في زوائد الزهد ».2»3١١(‏ وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس - 


ضرق 


وقال ميمون بن مهران: «لا يكون العبد تقيّا حتى يكون لنفسه أشدّ 
محاسبة من الشريك لشريكه)22: ولهذا قيل: النفس كالشريك الخوّانء إن 


وقال ميمون بن مهران أيضًا: إن التقى أشد محاسبة لنفسه من سلطان 
عاص» ومن شريك شحيح200). 


وذكر الإمام أحمد عن وهب قال: «مكتوبٌ في حكمة آل داود: حقٌّ على 
العاقل أن لا يَخْمّل عن أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربّه وساعة يحاسب 
فيها نفسّهء وساعة يخلو فيها مع إخوانه الذين [14أ] يخبرونه بعيوبه ويَصدقونه 
عن نفسه» وساعة يتخلى فيها بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجمل؛ فإن 
في هذه الساعة عوئًا على تلك الساعات, وإجمامًا للقلوب)7©. 


_ (5)؛ والدينوري في المجالسة »)355970191١1(‏ وأبو نعيم في الحلية (؟/ -١140‏ 
57» من طرق عن الحسن. 

)1( رواه وكيع في الزهد (5179)» وابن أبي شيبة (1/ 2196 775)» وهناد في الزهد 
(351))» وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (/) عن جعفر بن برقان عن ميمون» 
ورواه ابن الجوزي في ذم الهوى (ص47) من طريق وكيع ومن طريق ابن أبي الدنيا. 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (9) عن أبي موسى العبدي عن أبي المليح 

عن ميمون. 

رواه ابن البنّاء في الرسالة المغنية )١9(‏ من طريق أحمدء ولم أقف عليه عنده. ورواه 

ابن المبارك في الزهد (27317), وعبد الرزاق »)355-75١/١11١(‏ وهناد في الزهد 

»)»١3١17(‏ وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (؟7١))‏ وفي العقل (259» والبيهقي في 
الشعب (1590-174/4). ومن طريق عبد الرزاق رواه الخطابي في العزلة 

(ص59). ومن طريق ابن المبارك رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه (؟/ .)51١‏ 
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حمر 


يضنل 


وقد رُوي هذا مرفوعًا من كلام النبي يك رواه أبو حاتم ابنْ حبان 
وغيره(1). 
وكان الأحنف بن قيس يجيء إلى المصباح» فيضع إصبعه فيه؛ ثم 
يقول: حَسٌ يا حُنَيفٌ! ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟ ما حملك على ما 
صنعت يوم كذا؟200). 


وكتب عمر بن الخطاب إلى بعض عمّاله: «حاسسبْ نفسّك في الرخاء 
قبل حساب الشدة؛ فإن من حاسب نفسه في الرخاءٍ قبل حساب الشدة عاد 
أمره إلى الرضا والغبطة» ومن ألهِنْهُ حيانّه وشغلته أهواؤه عاد أمره إلى 
الندامة والحسرة)0©. 


)١(‏ صحيح ابن حبان (771) عن أبي ذر رضي الله عنه في حديث طويل فيه جملة من 
الجكم والمواعظء وفيه ذكر عدد الأنبياء وعدد الرسل وعدد الكتبء ورواه أيضًا أبو 
نعيم في الحلية .)118-177619-18/١(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(7/ 7377 779)» وغيرهمء قال ابن كثير في تفسيره /1١(‏ 77/4): «ذكر أبن الجوزي 
هذا الحديث في كتابه الموضوعات. واتّهم به إبراهيم بن هشام؛ ولااشك أنه قد 
تكلم فيه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل من أجل هذا الحديث»» وهو في 
ضعيف الترغيب (7607١)؛‏ وانظر: البدر المنير (5/ 67 73017/7)» والسلسلة 
الضعيفة .)057/82١191١(‏ 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس »)١12(‏ وعبد الله في زوائد الزهد (ص 5 77) 
عن مولى كان يصحّب الأحنف بن قيس» ومن طريق عبد الله رواه الخطيب في 
تاريخ بغداد »)70/٠١(‏ ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (774/114) من طريق 
ابن أبي الدنيا ومن طريق الخطيبء ورواه ابن الجوزي في ذم الهوى (ص؛ 4) من 
طريق ابن أبي الدنيا. 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (2137))» والبيهقي في الشعب (73377/1)) وفي - 


١) 


وقال الحسن: «المؤمن قوَّامٌ على نفسه. يحايسب نفسّه لله وإنما خف 
الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنياء وإنما شق الحساب 
يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة؛ إن المؤمن يُفجؤه الشيء 
ويعجبه. فيقول: والله إني لأشتهيك» وإنك لمن حاجتيء ولكن والله ما من صلة 
إليك» هيهات! حِيْلَ بيني وبينك. ويَفرّط منه الشيء؛ فيرجع إلى نفسه فيقول: 
ما أردثٌ إلى هذا ما لي ولهذا؟ والله لا أعود إلى هذا أبدًا. إن المؤمنين قوم 
أوقفهم القرآن» وحال بينهم وبين مَلَكَتِهِمء إن المؤمن أسيرٌ في الدنيا يسعى في 
فكاك رقبته» لا يأمن شيئًا حتى يَلقى الله يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه؛ وفي 
بصره؛ وفي لسانه. وفي جوارحه. مأخوذ عليه في ذلك كله)10). 

وقال مالك بن دينار: (رحم الله عبدًا قال لنفسه: ألستٍ صاحبة كذا؟ 
ألستٍ صاحبة كذا؟! ثم رّمّهاء ثم حَطْمّهاء ثم ألزمها كتابَ الله عز وجل؛ 
فكان لها قائدًا)(). 

وقد مُثْلّتٍ النفسٌ مع صاحبها بالشريك في المالء فكما أنه لايتم 
مقصود الشركة من الربح إلا بالمشارطة على ما يفعل الشريك أولاءثم 


- الزهد الكبير(577) من طريق جعفر بن برقان عن عمر ومن طريق البيهقي رواه ابن 
عساكر في تاريخ دمشق (5415/ ,77١‏ 801 07. 

)١(‏ رواهابن المبارك في الزهد (0701» وأبو نعيم في الحلية (؟/ 2161)؛ ومن طريق ابن 
المبارك رواه ابن أبي شيبة (7/ 22189-18)» وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس 
(30)» والدينوري في المجالسة (15557).» وابن الجوزي في ذم الهوى (ص١4-‏ 
”4 والمزي في تهذيب الكمال .)017١ /5١1(‏ 

(؟) رواهابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (8)» وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(كه/ .)657١‏ 
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بمطالعة(١)‏ ما يعمل» والإشراف عليه ومراقبته ثانيّاك ثم بمحاسبته ثالثاء ثم 
يمنعه من الخيانة إن اطلع عليه رابعًاء فكذلك النفس؛ يُشارطها(" أولا على 
حفظ الجوارح السبعة التي حِفْظّها هو رأس المال؛ والربح بعد ذلك؛ فمن 
ليس له رأس مال؛ فكيف يطمع في الربح؟ 
وهذه الجوارح السبعة ‏ وهي العين» والأذن» والفم» واللسانء» والفرج» 
واليد» والرّجل ‏ هي مركب العطب والنجاة» فمنها عطب مَنْ عطب بإهمالها 
وعلم حفظهاء ونجا من نجا بحفظها ومراعاتهاء فحِفْظّها أساس كل خير 
وإهمالها أساس كل شر؛ قال تعالى: قل لِلْمُؤمِنيت يَعْضُوأ مِنْ أنترد] 
وَيحَفَظوا رف روجهم # [النور: 0]» وقال: ولا نه تمش في لْدرضٍ 0 َك ل حرق 
م تك ته 1 طلا * [الإسراء : 7ا]ء وقال: 98 ولا تَقَفٌ ما ليس لَك بو 
عِلْمُ إِنَّ ألسّمَع ل ودوك كل وليك كن عَنَهُ عَنّهُ مَسّعُولا 4 [الإسراء: 5*]» وقال 
تعالى: # وقل لَْعِبَادى مولأ أل ف أَحْسَنٌ © [الإسراء: ؟5» وقال: #يكأيبا لذن 
00 أ أله وفولواً قوللا سَدِيئا * [الأحزاب: »]١‏ وقال: 9 يكايا الّذح حَامَيُوأ 
أنَهُوأ أله وَلَتَنْظرْ تَفْسٌ ما قَدَمَتٌ لِضَدِ 4 [الحشر: 18]. 
فإذا شارطها على حفظ هذه الجوارح انتقل منها إلى مطالعتها والإشراف 
عليها ومراقبتهاء فلا ييهملهاء فإنه إن أهملها لحظة و قعث"" في الخيانة ولا 
بد فإن تمادى على الإهمال تمادت في الخيانة» حتى يذْهَبَ رأ المكال 


ل 
2 و 


2000 م: «يطالعه). 
هم ماتء ظ: «شارطها). 
(9) كذا في الأصلء وفي بعض النسخ: ارتعت». 


١5 


كلوقي الح النتساة 81 انهل إل البعانةاتسفو فك لمسييف: 
الربح والخسران» فإذا أحس بالخسران وتيقّنه استدرك منها ما يستدركه 
الشريك من شريكه. من الرجوع عليه بما مضى, والقيام بالحفظ والمراقبة في 
المستقبل» ولا مطمع له في فسخ عقد الشركة مع هذا الخائن والاستبدال 
بغيره؛ فإنه لا بذ له منه» فليجتهد في مراقبته و محاسبته» وليحذر من إهماله. 


ويُعينه على هذه المراقبة والمحاسبة معرفتّه أنه كلما اجتهد فيها اليوم 
استراح منها غدًا إذا صار الحساب إلى غيره؛ وكلما أهملها اليوم اشتد عليه 
الحساب غدًا. 


ويعينه عليها أيضًا معرفته أن ربح هذه التجارة سُكْنى الفردوسء والنظر 
عه يشاتيه مكنيد اوسن ل المانو: السمانت عو لوت 
إلى و حا سم 3 ربها دحو ل بحن ارب 
عاق هإذا يقن هنا عات غليه التسياب اليرم: 


فحقٌّ على الحازم المؤمن بالله واليوم الآخر: أن لا يعمل عن محاسبة 
نفسه. والتضييق عليها في حركاتهاء وسكناتهاء وخطراتهاء وخطواتها/"", 
فكل نَمَسِ من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا حَطّرٌ لهاء يمكن أن يشترى به 
ك1 كوو ار ساس لعي أذ الآبادء فإضاعة هذه الأنفاس. أو اشتراء 
صاحبها بها ما يَجِلِبٍ هلاكّه: خسران عظيم» لا يسمح بمثله إلا أجهل 
الناس وأحمقهم وأقلهم عقلاء وإنما يظهر له حقيقة هذا الخسران يوم 


0 ل سل سس« سم 00 


: . لامع 2 م 24م ماس دء ءللء و 
سح سس ل سح سور 


0 ره 95 
أن بدنها وبيمهو أمدا بعيدا 4 [ال عمران: .]5١‏ 


)١(‏ «وخطواتها» ساقطة من الأصل. 
/ا١‏ 


فصل 

و محاسبة النفس نوعان: نوع قبل العمل» ونوع بعده. 

فأما النوع الأول: فهو أن يقف عند أول همته وإرادته» ولا يبادر بالعمل 
حتى يتبين له رجحانه على تركه. 

قال الحسن: «رحم الله عبدًا وقف عند همّه. فإن كان لله مضىء وإن كان 
لخر 31 

وشرح هذا بعضهم, فقال: إذا تحركت النفس لعمل من الأعمال وهم 
به العبد3"© وقف أولاء ونظر: هل ذلك العمل مقدور له أم غير مقدور ولا 
مستطاع؟ فإن لم يكن مقدورًا لم يقد عليه وإن كان مقدورًا وقف وقفة 
أخري ونظر: هل فعلّه خير من تزكه: أو تركه خير من فعله؟ فإن كان الثاني 
تركه ولم يُقدِم عليه» وإن كان الأول وقف وتقفة ثالثة» ونظر: هل الباعث عليه 
إرادة وجه الله وثوابه» أم إرادة الجاه والثناء والمال من المخلوق؟ فإن كان 
الشاني لم يقدم عليه وإن أفضى به إلى مطلوبه؛ لثئلا تعتاد النفس الشرك؛ 
ويخف عليها العمل لغير الله» فبقدر ما يِف عليها ذلك يثقل عليها العمل 
لله» حتى يصير أثقل شيء عليهاء وإن كان الأول وقف وقفة أخرىء ونظر: 
هإن.هو مُعانُ عليه» وله أعوان يساعدونه وينصرونه إذا كان العمل محتاجًا 
إلى ذلك؛ أم لا؟ فإن لم يكن له أعوان أمسك عنه؛ كما أمسك النبي وَل عن 
الجهاد بمكة حتى صار له شوكة وأنصارء وإن وجده مُعانًا عليه فَليْقَدِم عليه 


200 رواه البيهقي في الشعب (0/ 10/8). 
200 «العبد) ساقطة من م. 
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فإنه منصورء ولا يفوت النجاح إلا من فوات خصلةٍ من هذه الخصالء وإلا 

فهذه أربع مقامات» يحتاج إلى محاسبة نفسه عليها قبل الفعل؛ فلا كل 
مايريد العبد فَعله يكون مقدورًا له ولا كل ما يكون مقدورًا له يكون فعله 
خيرًا له من تركه؛ ولا كل ما يكون فعله خيرًا له من تركه [5١ب]‏ يفعله لله 
ولا كل ما يفعله لله يكون مُعانًا عليه» فإذا حاسب نفسه على ذلك تبين له ما 
يُقدم عليه» وما يحجم عنه. 

النوع الثاني: محاسبة النفس بعد العملء وهو ثلاثة أنواع: 

أحدها: محاسبتها على طاعة قصّرت فيها من حق الله؛ فلم تُوقِعها على 
الوجه الذي ينبغي. 

وحق الله فى الطاعة بمراعاة ستة أمور قد تقدمت» وهي: الإخلاص في 
ا ؛ والنصيحة لله فيه» ومتابعة | ل فئه» وشهود مشهد الاحسان فيه» 

ِ ٍِ : سول فيه» وسهود مسهلك الم 

وشهود منّة الله عليه فيه» وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله. فيحاسب نفسّه: 
هل وَفىَ هذه المقامات حقها؟ وهل أتى بها في هذه الطاعة؟ 

الثاني: أن يحاسب نفسه على عمل كان تركه خيرًا له من فعله. 

الثالث: أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد: لِمَ فعله؟ وهل أراد به 
الله والدار الآخرة؟ فيكون رابحًا فيه أو أراد به الدنيا وعاجلها؟ فيخسر ذلك 
الربح ويفوته الظمَرٌ به. 
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فصل 

وأفا تا تعب الا ممالة وم ل الميدايس :و الاستوستال وكين 
الأمورء وتمشيتها؛ فإن هذا يؤول به إلى الهلاك, وهذه حال أهل الغرور: 
يعض عينيه عن العواقبء ويُمتَّى الحال» ويتكل على العفو؛ فيهمل7١)‏ 
مخائعة اده و التكدر ون ةب داقن للك قدو ع عبتن اه ند ررم 
وأنِس بهاء وعَسّر عليه فطامهاء ولو حضره رشده لعلم أن الحِمْية أسهل من 
الفطام وتركِ المألوف والمعتاد. 

قال ابن أبى الدنيا: حدثني رجل من قريش ذكر أنه من ولد طلحة بن 
عبيد الله» قال: كان توبة بن الصمّة بالرقة» وكان محاسبًا لنفسه؛ فحسب 
يومّاء فإذا هو ابن ستين سنة» فحسب أيامهاء فإذا هي أحد وعشرون ألف يوم 
وخمس مائة يوم» فصرخ. وقال: يا ويلتا! ألقى ربي بأحد وعشرين ألف 
ذنب؟ كيف وفى كل يوم آلاف من الذنوب؟ ثم خرٌ مغشيًا عليه» فإذا هو 
ميت» فسمعوا قائلًا يقول: "يا لكِ ركضة إلى الفردوس الأعلى!)0). 

وجمّاع ذلك: أن يحاسب نفسه أولًا على الفرائض. فإن تتذكّر فيها نقصًا 
تداركه؛ إما بقضاء أو إصلاح, ثم يحاسبها على المناهي؛ فإن عرف أنه ارتكب 
منها شيئًا تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية» ثم يحاسب نفسه 
على الغفلة» فإن كان قد غفل عما لق له تداركه بالذّكْر والإقبال على الله ثم 
يحاسبها بما تكلم به» أو مشت إليه رجلاه؛ أو بطشته يداهء أو سمعته أذناه: ماذا 


(؟) محاسبة النفس لابن أبي الدنيا (077» ورواه من طريقه البيهقي في الشعب ' 
(8/1له). 


١ 


أردتٍ بهذا؟ ولمن فعلتيه17)؟ وعلى أي وجه فعلتيه؟ ويعلم أنه لابد أن يدشر 
لكل حركة وكلمة منه ديوانان: ديوان لمن فعلته؟ وديوان: كيف فعلته؟ 

فالأول: سؤال عن الإخلاص. والثاني: سؤال عن المتابعة» قال تعالى: 

وريْلكت لنتَعَلتَهَم أجمعين '(1) عَمَا انوأ يَعْمَلُونَ * [الحجر: 947 98]: وقال 


نعالى: «فَلسَسَكنَ الت أبيل إلتهئ لسك امسن () مََفْصَنَعوم 
عار ونا عَأْبِبِيتَ * [الأعراف: 7:5]» وقال تعالى: إلسْعَلَ أَلصَّددِوِينَ عن 
صِدَقَهِمٌ 4 [الأحزاب: 8]. 

فإذا سُّئل الصادقون وحوسبوا على صدقهم فما الظن بالكاذبين؟ 

قال مقاتل('2: «يقول تعالى: أخذنا ميئاقهم؛ لكي يسأل الله الصادقين 
- يعني به النبيين ‏ عن تبليغ الرسالة». 

قال شحاف نمال لفق الجحزة وحن الرشطل الا يدي شيل 
لّوا عنهم؟ كما يسأل الرسلّ: هل بلّغواعن الله؟ 

والتحقيق: [175] أن الآية تتناول هذا وهذاء فالصادقون هم الرسل 
والمبلغون عنهم؛ فيسأل الرسل عن تبليغ رسالاته» ويسأل المبلّغين عنهم عن 
تبليغ ما بلّغتهم الرسلء ثم يسأل الذين بَلّغتهم الرسالة: ماذا أجابوا المرسلين؟ 


كما قال تعا لى: # وَيَوْم ادم فول مادا أبس َلْمْرَسَِينَ © [القصص: 19]. 

.)هتلعف١« كذا في الأصلء وفي بعض النسخ:‎ )١( 

(؟) تفسيره (/757). 

زفر4 رواه ابن جرير في تفسيره (70/ )١5١14‏ من طرق عن مجاهدء وعزاه في الدر المنشور 
(08/5 للفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


١:١ 


قال قتادة: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ 
وماذا أجبتم المرسلين؟ فيسأل عن المعبود وعن العبادة(1١).‏ 


عر م ل 
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وقال تعالى: 9# ثم لنَسْتلنَ يوْمَيِنٍ عن لتحي * [التكاثر: 4]. 

قال محمد بن جرير: «يقول تعالى: ثم ليسألنكم الله عز وجل عن النعيم 
الذي كنتم فيه في الدنيا: ماذا عملتم فيه؟ ومن أين وصالتم إليه؟ وفيمَ 
أصبتموه؟ وماذا عملتم به؟00). 

وقال قتادة: «إن الله سائل كل عبد عما استودعه من نعمته وحقه2(0). 

والنعيم المسؤول عنه نوعان: 

نوع أخذ من حِلَّهِ وضُرف في حقه؛ فيُسأل عن شكره. 

ونوع أخذ بغير جِلَّهه وصرف في غير حقه فيُسأل عن مُسْتخرجه 
ومصرفه. 

فإذا كان العبد مسؤولًا و محاسبًا على كل شيىء» حتى على سمعه وبصره 
وقلبه» كما قال تعالى: إن لتم وَاِصَرَ وَالموَاد عل ولك كان عَنْهُ مسولا » 
[الإسراء: 77]» فهو حقيق أن يحاسب نفسه قبل أن يُناقش الحساب. 


)١(‏ ذكره ابن تيمية كما في المجموع 23١5 /١6(‏ وابن القيم في طريق الهجرتين 
(ص 57 5)؛ وفي مدارج السالكين 5١ /١(‏ ”) من كلام أبي العالية» ولم أقف عليه. 

(0) انظر تفسيره (08577/55). 

() رواه ابن جرير في تفسيره (75/ 287) من طريق سعيد ومعمر ‏ فرّقهما عن قتادة» 
وعزاه في الدر المنثور (4/ )1١7‏ لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم. 


١١ 


و وه 


وقد دلّ على وجوب محاسبة النفس قوله تعالى: #يكأمها الَزيت حَامَنوأ 
نوأ مه وََتَنْظرْ تَفْسّ نَا قَدَّمَتٌ لِمَدِ» [الحشر: 18]» يقول تعالى: لينظر أحدكم 
ما قدم ليوم القيامة من الأعمال: من الصالحات التي تُنجيه؛ أم من السيئات 
التي تُوبقه؟ 

قال قتادة: ١ما‏ زال ربكم يُقَرّبٍ الساعة حتى جعلها كغلٍ»(١.‏ 

والمقصود أن صلاح القلب بمحاسبة النفس» وفساده بإهمالها 

وفى محاسبة النفس عدة مصالح: 

منها: الاطلاع على عيوبهاء ومن لم يطلع على عيب نفسه لم يمكنه 
إزالته» فإذا اطلع على عيبها متها فى ذات الله. 

وقد روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء؛ قال: ١لا‏ يفقه الرجل كل الفقه 
حتى يمت الناسّ في جنب الله ثم يرجع إلى نفسه؛ فيكون لها أشدّ مقنّا70؟). 
)١(‏ رواهابن جرير في تفسيره (519/11). 
إق4 الزهد لأحمد (ص174).: ورواه أيضًا عبد الرزاق /١١1(‏ 305)» وابن أبي شيبة 

»»3٠١ /0(‏ وأبو داود في الزهد (ص2778). وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (55)) 

وابن جرير في تفسيره ))8/١(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (/41/ 7/ا١-‏ 19/9)؛ 

من طرق عن أيوب عن أبي قلابة عنه؛ ورواه أبو نعيم في الحلية )5١١/١(‏ من 

طريق أحمدء والبيهقي في الأسماء والصفات (114) وابن عبد البر في جامع بيان 

العلم (797) من طريق عبد الرزاق» قال ابن حجر في الفتح (117/ '0787): #رجاله 

ثقات إلا إنه منقطع». 
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وقال مُطرّف بن عبد الله: «لولا ما أعلم من نفسي لقَلِيتٌ الناس»)2107. 

وقال مُطرّفٌ في دعائه بعرفة: «اللهم لا تَرُدَّ الناس لأجلي)27). 

وقال بكر بن عبد لله المزني: «لما نظرت إلى أهل عرفات ظننت أنهم 
قد غفر لهم, لولا أني كنت فيهم»0". 

وقال أيوب السختياني: إذا ذُكر الصالحون كنت عنهم بمغزل»9؟2. 


ولما استوارسفيان التزر وقل عليه إبو الأشدوب و هينات به علي 
فقال له حماد: يا أبا عبد الله! أليس قد أمنت مما(*) كنت تخافه؟ وتقدمٌ 
على مّنْ ترجوه؛ وهو أرحم الراحمين؟ فقال: يا أبا سلمة! أتطمع لمثلي أن 
ينجو من النار؟ قال: إي والله. إني لأرجو ذلك207. 


)١(‏ رواه ابن سعد في الطبقات (7/ »)١515‏ وأبو نعيم في الحلية (؟/ )5١1١‏ من طريق 
مهدي بن ميمون عن غيلان؛ وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (4 ؟) من طريق 
إسماعيل بن علية عن صالح بن رستم» كلاهما عن مطرف, ولفظه من الطريق 
الأول: «لو حمدت نفسي لقليتٌ الناس». 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس )١05(‏ عن رجل من بني نهشل عن مطرف. 

(9) رواه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (5؟) من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه عن 
بكر بن عبد الله أوعن رجلء ومن طريق ابن أبي الدنيا رواه البيهقي في الشعب 
0/5 

0( رواه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (38)» وابن عدي في الكامل /١(‏ 257» وأبو 
نعيم في الحلية (7/ 23-0)» والبيهقي في الشعب (7/ 707)» كلهم من طريق وهيب 
ابن خالد عن أيوب. 

(5) في الأصل: «آمنت بمن». 

(7) رواه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس )7١(‏ عن عبد الله بن داود قال: لما حضرت - 


١ 


وذكر ابن زيد(١2‏ عن مسلم بن سعيد الواسطيء قال: أخبرني حماد بن 
جعفر بن زيدء أن أباه أخبره» قال: خرجنا في غزوة إلى كابل» وفي الجيش 
صلة بن أشيّم» فنزل الناس عند العتمة» فصلّوا ثم اضطجعء فقلت: لأَرمُقَنٌ 
عمله؛ فالتمس غفلة الناس» حتى إذا قلت: هدأت العيون» وثب فدخل 
غيضةً قريبًا مناء فدخلتٌ على إثره» فتوضأء ثم قام يصليء وجاء أسدٌ حتى دنا 
منه» فصعدت في شجرة» فتراةٌ التفت أو عدَّهُ جروًا! فلما سجد قلت: الآن 
يفترسه؛ فجلس ثم سلمء ثم قال: أيها السبع! اطلب الرزق من مكان آخرء 
فولىٌ وإن له لزثيرّاء أقول: تصدّع الجبال منه. قال: فما زال كذلك يصلي؛ 
حتى [١7ب]‏ كان عند الصبح جلسء فحمد الله بمحامد لم أسمع بمثلهاء ثم 
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قال: اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار» ومثلي يجترئ أن يسألك الجنة. 
قال: ثم رجع وأصبح كأنه بات على الحشاياء وأصبحتٌ وبي من الفترة7") 
شىءٌ الله به عالم27"). 


وقال يونس بن عبيد: «إني لأجد مئة خصلة من خصال الخير؛ ما أعلم 

أن في نفسي منها واحدة7؟). 

- سفيان الثوري الوفاة قال لرجل: أدخل عليّ رجلين.. وذكره ابن الجوزي في صفة 
الصفوة (/ )١16١‏ عن ابن أبجر قال: لما حضرت سفيان الوفاة قال: يا ابن أبجر» قد 
نزل بي ما ترى فانظر من يحضرني... وذكر القصة. 

)١(‏ «ابن زيد» ساقطة من م. 

(0) ش: الفزع. 

(9) رواهابن المبارك في الزهد (871): ومن طريقه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس 
() والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (677) وأبو نعيم في الحلية (؟/ 4١‏ 5). 

42 رواه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (14) عن محمد بن عمر المقدميء وأبو نعيم - 
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وقال محمد بن واسع: «لو كان للذنوب ريح ما قَدَرَ أحد أن يجلس 
200 
وذكرابن أبى الدنيا عن الجَلْدٍ بن أيوبء قال: «كان راهب فى بنى 
ِ ا 
إني رجل لا يكاد يمر بي أحد إلا ظننته أنه في الجنة وأنا في النار. ففُصّل 
على الراهب بإزرائه على نفسه)2"). 


وذكر داود الطائي عند بعض الأمراءء فأثنوا عليه» فقال: «لو يعلم الناس 
بعض ما نحن عليه ما ذل لنا لسانٌ بذكر خير أبدً901©. 


وقال أبو حفص: من لم يَنْهُمْ نفسه على دوام الأوقات» ولم يخالفها في 


في الحلية )١18/(‏ من طريق أحمد بن إبراهيم الدورقي؛ كلاهما عن سعيد بن 
عامر قال: بلغني عن يونس بن عبيد... ورواه المزي في تهذيب الكمال (77/ 5 07) 
من طريق أبي نعيم. وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة (7037/7) عن بشر بن 
الحارث عن يونس بن عبيد. 

)١(‏ ذكره أحمد في الورع (ص7١3).»‏ ورواه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (/0") عن 
إسماعيل بن علية قال: بلغني عن محمد بن واسع. ورواه أبو نعيم في الحلية 
0 عبن ابن علية عن يونس عن محمد بن واسع. ورواه الدينوري في 
المجالسة )١161!(‏ من طريق عمارة بن زاذان» وابن عساكر في تاريخ دمشق 
)١198/55(‏ من طريق سفيان» كلاهما عن محمد بن واسع. 

(؟) محاسبة النفس »)5١(‏ وقد اختصر المؤلف سياقه. 

2١‏ رواه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (47)» ومن طريقه أبو نعيم في الحلية 
(/0/ 309). 


١65 


جميع الأحوال؛ ولم يجرّها إلى مكروهها في سائر أوقاته. كان مغرورًاء 
ومن نظر إليها باستحسان شيء منها فقد أهلكها)21(7. 

فالنفس داعية إلى المهالكء مُعينةٌ للأعداءء طامحة إلى كل قبيح: متبعة 
لكل سوء؛ فهي تجري بطبعها في ميدان المخالفة. 

فالنعمة التي لا خطّر لها: الخروج منهاء والتخلص من رقهاء فإنها 
أعظم حجاب بين العبد وبين الله» وأعرفٌ الناس بها أشدّهم إزراءً عليها. 
ومقمًا لها 


قال ابن أبى حاتم في «تفسيره)(") : حدثنا علي بن الحسن(2) حدثنا 
المَقَدّميء حدثنا عامر بن صالح عن أبيه» عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب 
قال: اللهم اغفر لي ظلمي وكفريء فقال قائل: يا أمير المؤمنين! هذا الظلمء 
فما بال الكفر؟ قال: #إرك لاضن لَظَلومٌ كناد 4. 

قال: وحدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود» عن الصلت بن دينار» 
حدثنا بقية بن صُهبان(؟) الهّنائي» قال: سألت عائشة عن قول الله عز وجل: 
20 ورا كتنب الَدنَ َصْطَفَيا من عِبَاوِنا مهم ظَالْم لنَفْسِوء 4 الآبة 
ا هؤلاء في الجنة» أما السابق بالخيرات فمن مضى 


)١(‏ انظر: الرسالة القشيوية (ص185). وأبو حفص هذا هو عمرو وقيل: عمر بن سلمة 
النيسابوويء له ترجمة في طبقات الصوفية (ص”7١4-1١23)‏ وحلية الأولياء 
(94/1؟-580)/, 

(؟) عزاه إليه في الدر المنثور (5/ 55). 

() م: «الحسين». 

(5) ح: «نبهاني». 


المقتصد فمن تبع أثره من أصحابه حتى لحق به وأما الظالم لنفسه فمثلي 
ومثلكم»؛ فجعلت نفسها معنا(١).‏ 

5 ع 5 لو ع 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج؛ حدثنا شريك. عن عاصمء عن أبى 
وائل عن مسروقء. قال : دخل عبد الرحمن على أم سلمة. فقالت: سمعت 
النبي يل يقول: (إنَّ مِنْ أضحابي لمنْ لايَرَاني بَعْدَ أَنْ أمُوتٌ أَبَدّاا فخرج 
عبد الرّحمن من عندها مذعورًاء حتى دخل على عمرء فقال له: اسمع ما 

تقول أمّك! فقام عمر حتى أتاها؛ فدخل عليها فسألهاء ثم م قال: نشد الم 
أمنهم أنا؟ قالت: لاء ولن أبرَّئ بعدك أحدًا("). 


)00 هو في مسند أبي داود الطيالسي »)١584(‏ ورواه أيضًا الطبراني في الأوسط 
(504) والثعلبي في الكشف والبيان (8/ )٠١4‏ من طريق الصلت؛ وعزاه في الدر 
المنثور (7/ 5 ؟7) لعبد بن حميد وابن مردويه. وصححه الحاكم (7097)) وتعقبه 
الذهبي بقوله: «الصلت قال النسائي: ليس بثقة» وقال أحمد: ليس بالقوي»» وقال 
الهيثئمي في المجمع :)35١7/1(‏ افيه الصلت بن دينار وهو متروك»» وضعفه 
البوصيري في إتحاف الخيرة (5/ 2275/8 وهو في السلسلة الضعيفة (75710). 

(؟) مسند أحمد ))71١7/57(‏ ورواه أحمد أيضًا (7948/57) عن أسود , بن عامر والطبراني 
في الكبير (71/ 177 1) من طريق أبي نعيم» كلاهما عن شريك به . ورواه الطبراني 
( )0 من طريق عمرو بن أبي قيس وإسرائيل - فرّقهما عن عاصم به. ورواه 
ابن راهويه في مسنده ))١9411(‏ وأحمد (5/ 070170794٠0‏ 3771)» والبرقي في مسند 
عبد الرحمن بن عوف (55). وأبويعلى »)22٠١7(‏ والطبراني في الكبسير 
14/7" من طرق عن الأعمش عن أبي وائل عن أم سلمة» قال الهيثمي في 
المجمع (37/9): «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح»؛ وهو في السلسلة 
الصحيحة (59857). 
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فسمعت شيخنا يقول: إنما أرادت أني لا أفتح علي هذا الباب» ولم تُرِذْ 


ومَقْتٌ النفس في ذات الله من صفات الصدٌّيقين» ويدنو العبد به من الله 
سبحانه فى لحظة واحدة أضعاف أضعافي ما يدنو بالعمل. 


ذكر ابن أبي الدنيا عن مالك بن دينار» قال: (إن قومًا من بني إسرائيل 
فقال: ليس مثلي يدخل معكم, أنا صاحب كذاء أنا صاحب كذا؛ يزري على 
نفسه») فأوحى الله إلى نبيهم أن فلانًا 0 
وهب: «أن رجلا سائحًا عبد الله عز وجل سبعين سنة» ثم خرج يومّاء فقلل 
عمله» وشكا إلى الله منه» واعترف بذنبه» فأتاه آتِ من الله فقال: إن مجلسك 
هذا أحب إليّ من عملك فيما مضى من عمرك)20). 


)١(‏ هو في محاسبة النفس )”١(‏ عن إسماعيل بن إبراهيم عن عامر بن يساف عن مالك 
ابن دينار» ورواه من طريقه ابن الجوزي في ذم الهوى (صغ )» ورواه أحمد في 
الزهد (ص١١٠39)‏ عن غسان بن الربيع عن عامر به نحوه. وورد من كلام كعب 
الأحبار فرواه ابن المبارك في الزهد (578). وأبو داود في الزهد )٠١(‏ عن 
عبد العزيز بن عبد الصمدء وأبو نعيم في الحلية (5/ 37378)» والبيهقي في الشعب 
)57١/6(‏ من طريق جعفر بن سليمان» كلاهما عن مالك بن دينار عن معبد الجهني 
عن أبي العوام عن كعب الأحبار قولّه. 

(؟) الزهد لأحمد (ص287). ورواه أبو داود في الزهد )١5(‏ عن محمد بن رافع 
النيسابوري عن محمد بن الحسن به. 
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قال أحمد: وحدثنا عبد الصمد». حدثنا وه هلال» حدثنا قتادة» قال: قال 
عيسى ابن مريم: «سلونيء فإني لين القلب» صغير عند نفسي2176. 

وذكر أحمد أيضًا عن عبد الله بن رباح الأنصاريء قال: «كان داود ينظر 
أغمص حلقةٍ في بني إسرائيل» فيجلس بين ظهرانيهم؛ ثم يقول:يارب! 

وذكر عن عمران بن مُسْلِم القصير قال: قال موسى: «يارب! أين 
أبغيك؟ قال: ابْغِنِي عند المنكسرة قلوبهم؛ فإني أدنو منهم كل يوم باعاء 
ولولا ذلك انهدموا)20©. 

وفى كتاب «الزهد») للإمام أحمد: «أن رجلا من بني إسرائيل تعبّد ستين 
سنة في طلب حاجة. فلم يظفر بهاء فقال في نفسه: والله لو كان فيك خير 
لظفرتَ بحاجتك. فأتى فى منامه» فقيل له: أرأيت إزراءك على نفسك تلك 
الساعة؟ فإنه خير من عبادتك تلك السنين)7؟). 


)١(‏ الزهد لأحمد (ص05)».» ورواه أيضًا (ص08) عن الحسن بن موسى عن أبي هلال 
به» ورواه ابن جرير في تفسيره (14/ )١197‏ عن بشر عن يزيد» والثعلبي في الكشف 
والبيان (7/ )7١١5‏ من طريق روح بن عبادة» كلاهما عن سعيد عن قتادة به. 

(0) لم أقف عليه من هذه الطريق» والذي في الزهد لأحمد (ص77) عن يزيد بن هارون 
عن الجريري عن أبي السليل قال: كان داود النبي عليه السلام... وكذا ذكر إسناده 
ابن القيم في عدة الصابرين (ص59 .)١‏ 

() رواه عبد الله في زوائد الزهد (ص ©276)» وأبو نعيم في الحلية (1777//7) عن سيار 
عن جعفر عن عمران القصير به. 

(:) الزهد لأحمد (ص/47, 5 /ا- 703770), ورواه أيضًا ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس 
(0)» والخرائطي في اعتلال القلوب (78) كلّهم من طريق عبد الحميد صاحب - 
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ومن فوائد محاسبة النفس: أنه يعرف بذلك حق الله عليه. ومن لم 
يعرف حت الله عليه فإن عبادته لا تكاد تُجدي عليه وهى قليلة المنفعة جذا. 
وقد قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا جرير بن حازم» عن وهبء» 
قال: «بلغني أن نبي الله موسى يَكةِ مرّ برجل يدعو ويتضرع. فقال: يارب! 
ارحمه فإني قد رحمته. فأوحى الله إليه: لو دعاني حتى ينقطع قواه ما 
0 سن 2 
استجبثٌ له حتى ينظر في حقي عليه)217. 
فون أنفع ما للقلب: النظر في حق الله على العبد؛ فإن ذلك يُورئه مقت 
نفسه؛ والإزراء عليهاء ويخلّصه من الحُجب ورؤية العمل» ويفتح له باب 
الخضوع والذل والانكسار بين يدي ربه» واليأبن 7 من نفسية وأن النجاة لا 
تحصل له إلا بعفو الله ومغفرته ورحمته؛ فإن من حقه أن يطاع ولا يعصى؛. 
وأن يذكر فلا ينسى» وأن يشكر فلا يكفر. 
فمّن نظر في هذا الحق الذي لربه عليه عَلِم عِلّْمَ اليقين أنه غير مؤدٌ له 
0 2 
كما ينبغى» وأنه لا يسعه إلا العفو والمغفرة» وأنه إن أحيل على عمله هلك. 
فهذا محل نظر أهل المعرفة بالله وبنفوسهم. وهذا الذي أيأْسَهم من 
أنفسهم؛ وعلّق رجاءهم كله بعفو الله ورحمته. 
وإذا تأمّلت حال أكثر الناس وجدتهم بضد ذلكء ينظرون في حقهم 
- الزيادي عن وهب بن منبه نحوه؛ ومن طريق ابن أبي الدنيا رواه ابن الجوزي في ذم 
الهوى (ص45). ورواه البيهقي في الشعب (477/0) من طريق عبد الحميد 
صاحب الزيادي عن ابن أخت وهب بن منبه عن وهب. 
)١(‏ الزهد لأحمد (ص288). 
(؟) م: «التأسبيى» تحريف. 


على الله ولا ينظرون في حق الله عليهم؛ ومن هاهنا انقطعواعن الله 
وخحجبت قلوبهم عن معرفته ومحبته؛ والشوق إلى لقائه» والتنعم بذكره. 
وهذا غاية جهل الإنسان بربه وبنفسه. 


فمحاسبة النفس هو نظر العبد في حق الله عليه أولاء ثم نظره هل قام به 
كما ينبغي ثانيًا؟ وأفضل الفكر الفكرٌ في ذلك؛ فإنه يسيّر القلب إلى الله 
ويطرحه بين يديه ذليلًا خاضعاء منكسرًا كَسْرًا فيه جَبْرُهُ ومفتقرًا فقرًا فيه 
قلا رزلا دل فيد عر م ولو عم وم ا لاطمال :ها غسداء ان يعن + لإذاافاتاه 
هذا فالذي فاته من البر أفضل من الذي أتى به. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن القاسم: حدثنا صالح المرّيٌ عن أبي 
عمران17 الجَوْنيء عن أبي الجلد: أن الله تعالى أوحى إلى موسى: (إذا 
ذكرتني فاذكرني وأنت تنتفض أعضاؤك؛ وكن عند ذكري خاشعًا مطمئناء 
وإذا ذكرتني فاجعل لسانك من وراء قلبكء وإذا قمت بين يديّ فقم مقام 
العبد الحقير الذليل» وَدُمَّ [0؟ب] نفسك فهي أولى بالذم؛ وناجني حين 
تناجيني بقلب وجل ولسان صادق»)(). 


)١(‏ ح: "ابن أبي عمران». 

)١(‏ الزهد لأحمد (ص57)) ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق »)١58/71(‏ ورواه 
أحمد أيضًا (ص87-87) عن يزيد بن هارون عن صالح به» ورواه أبو نعيم في 
الحلية (”/ 66) من طريق أحمد عن يزيد وهاشم بن القاسم عن صالح به. ورواه 
الدينوري في المجالسة )١5١754(‏ عن إبراهيم بن حبيب عن داود بن رشيد قال: 
بلغني عن أبي عمران الجوني أنه قال: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى... وذكره 
بنحوه» ومن طريق الدينوري رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق .)١1517/51١(‏ 
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ومن فوائد نظر العبد في حق الله عليه: أنه لا يتركه ذلك يِل بعمل أصلاء 
كائًا ما كان ومَّنْ أدل بعمله لم يصعد إلى الله» كما ذكر الإمام أحمد عن 

بعض أهل العلم بالله. أنه قال له رجل: إني لأقوم في صلاتي؛ فأبكي حتى 
كحضت م تورف قال نه إنك إن تضحك وأنت تعترف لله 
ددع رو أذ نكن رانك ندل غطلك »افر ميلة الخرل لاتصهد 
فوقه» فقال له: أوصنيء قال: عليك بالزهد في الدنياء وأن لا تنازعها أهلّهاء 
وأن تكون كالتحلة. إن أكلت أكلت طيًّاء وإن وضعت وضعت طيبًّاء وإن 
وقعت على عود لم تضرّه ولم تكسره؛ وأوصيك بالنصح لله عز وجل نُضْح 
الكلب لأهله؛ فإنهم يجيعونه ويطردونه؛ ويأبى إلا أن يحوطهم 
00 

ومن هاهنا أخذ الشاطبي قوله: 


ور ا ا 02 1 5 0 5 5 3 و اين 5 
وَقَد قبل كن كَالكَلبٍ يُقصِيه هله وَلايَأتلي في نُضْحِهمْ مُتبَذَلة7") 
الود سور لاد الج و 


)١(‏ الزهد لأحمد (ص29) من طريق سفيان عن رجل من أهل صنعاء عن وهب بن منبه» 
ورواه أيضًا ابن أبي شيبة في المسصنف (1/ *187)» وهناد في الزهد (559)) 
والدينوري في المجالسة )3١١7(‏ من نفس الطريق. ورواه أبو نعيم في الحلية 
(57”58/5- 55) من طريق جعفر بن سليمان عن عمر بن عبد الرحمن الصنعاني 
عن وهب» ومن طريق أشرس عن أي عبد الرحمن عن وهبء. ورواه في موضع 
ثالث (/1/ 00) من طريق يحيى عن الفريابي عن سفيان قوله. 

() انظر: حرز الأماني المعروف بالشاطبية (ص60١)‏ ط. دار الكتاب النفيس. 
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واجتهد, ثم طلب إلى الله حاجته. فلم ير نجاحًاء فبات ليلة مُزْريًا على نفسه. 
وقال: يا نفس! مالك لا تُقهَّى حاجتك؟ فبات محزونًا قد أزرى على نفسه. 
وألزم الملامةً نفسه فقال: أما والله ما من قِبَّل ربي أَتِبتُ ولكن من قِبَّل 
نفسي أَتِيتٌ» فبات ليلةً مزريًا على نفسهاء وألزم الملامة نفسه فَقَضِيتَ 
00000 


تا بورك ح< رمه 


)١(‏ لم أقف عليه. 


١ 


الباب الثاني عشر 
في علاج مرض القلب بالشيطان 


هذا الباب من أهم أبواب الكتاب وأعظمها نفعّاء والمتأخرون من 
أرباب السلوك لم يعتنوا به اعتناءهم بذكر النفس وعيوبها وآفاتها؛ فإنهم 
توسعوا في ذلك؛ وقصّروا في هذا الباب. 

ومن تأمل القرآن والسنة وجد اعتناء هما بذكر الشيطان وكيده ومحاربته 
أكثر من ذكر النفس؛ فإن النفس المذمومة ذُكرت في قوله: #إنَّ ألنَفْسَ 
لأمَارَه بلسو 4 [يرسف: 0]» واللوامة في قوله: ولا أقيمُ التي اللوامَو» 
[القيامة: ؟]» وكرت النفس المذمومة في قوله: #وتهى ألننس عَنِ ألو 4 
[النازعات: »]4٠‏ وأما الشيطان فذّكر في عدة مواضعء قوت عور 
تامة(١2»‏ فتحذير الرب تعالى لعباده منه جاء أكثر من تحذيره من النفس» 
وهذا هو الذي لا ينبغي غيره؛ فإن شر النقس وفسادها ينشأ من وسؤستهء 
فهي مركبّه» وموضع سِرّهء ومحل طاعته؛ وقد أمر الله سبحانه بالاستعاذة منه 
عند قراءة القرآن وغير ذلك؛ وهذا لشدة الحاجة إلى التعوذ منه. ولم يأمر 
بالاستعاذة من النفس في موضع واحدء وإنما جاءت الاستعاذة من شرها في 
خطبة الحاجة في قوله: «ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا»2"7: كما تقدم ذلك في الباب الذي قبله. 


)2020 هي سورة الناس. 
(؟) تقدم تخريجه. 
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قد جمع النبي يَكِِ بين الاستعاذة من الأمرين؛ في الحديث الذي رواه 
تسيا سح را يرا اداج كر الصدير حي الل ينه اك يا 
رسول الله! علُّمني شيئًا أقوله إذا أصبحت وإذا أ ميت أ قال: «قل: : اللهم 
حال التي والدهادة! قاطر السنعاراتاوالأرضر رت كال فيه ومليك ا 
أشهد أن لا إله إلا أنت؛ أعوذ بك من شر نفسي؛ ومن شر الشيطان وشِرْكه. 
وأن أقترف على نفسي سوءًاء أو أجرّه إلى مسلم. قله إذا أصبحت,. وإذا 
أمسيت. وإذا أخذت مضحعك2)1(00. 

فقد تضمن هذا الحديث الشريف الاستعاذة من الشر وأسبابه وغايته: 
فإن الشر كله إما أن يصدر من النفس أو من الشيطانء وغايته: إما أن تعود 
على العامل» أو على أخيه المسلم. فتضمن الحديث مصدري الشر اللذين 
يصدر عنهماء وغايتيه اللتين يصل إليهما. 

قال اتعالى فا ينا أت الزن لمعيه ب ال بدي ير 5 ّ 
2000 مده 5 ل سس ماس 0 ل سس مه 0 
عا لطن عَلَ اديت َامَنُواْ وعلَ رَيَهِم و 73 © يكم سلطلنة, 
)١(‏ سئن الترمذي (772537): وليس فيه قوله: «وأن أقترف على نفسى سوءًا أو أجره إلى 

مسلم».؛ ورواه أيضًا الطيالسي (4. 7087)) وابن أبي شيبة (60/ 4/5771 ”0 

وأحمد .)70917/70٠١94/1١(‏ والدارمي (75789)» والبخاري في الأدب المفرد 

١ل“‏ »ع وأبوداود(00717). والنسائي ذ في الكبرى (5١/الا,‏ 294879 

'ٌ لوال 1 امريد (100ا وعكرس وسمامه اب بجناة (4490): اجات 

(45» والنووي في الأذكار(7١77427))‏ وابن دقيق العيد في الاقستراح 

(ص18١١).‏ وابن ن القسيم في الزاد(؟/ 7١‏ وابن حجر في نتائج الأفكار 

2357/0 وهو فى السلسلة الصحيحة (77/617). 
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ذه لله مير روبس ل 


على ا الفك ره والدن وين لسر رح [النحل: 44 - .]٠٠١‏ 

ومعنى اسْتَعِذٌ بالله: امتنع به» 55 بهء والجأ إليه» ومصدره: العَوْذْء 
والْعِيّان والمَحَاذ؛ِ وغالِب استعماله في المستعاذ به» ومنه قول النبي كله: 
«لقد عذت بمّعاذ)217. 

وأصل اللفظة من اللّجأ إلى الشىء والاقتراب منه؛ ومن كلام العرب: 
«أطيبٌ اللحم عَرَذه)؛ أي الذي 0 بالعظم واتصل به. و«ناقة عائذ): 
يعوذ بها ولدهاء وجمعها عوذ كحُمْر. 

ومنه في حديث الحديبية: «معهم العُوذ المطافيل)0)؛ والمطافيل: 
جمع مُطْفِلِ وهى الناقة التي معها فصيلها. 

قالت طائفةٌ ‏ منهم صاحب «جامع الأصول70": استعار ذلك للناس؛ 
أي معهم النساء وأطفالهن. 

ولا حاجة إلى ذلك. بل اللفظ على حقيقته. أي قد خرجوا إليك 
بدوابّهُم ومراكبهم؛ حتى أخرجوا معهم النوق التي معها أولادها. 

فأمر سبحانه بالاستعاذة به من الشيطان عند قراءة القرآن. وفى ذلك 
وجوه: 

منها: أن القرآن شفاء لما في الصدور. مُذْهِبٌ لما يلقيه الشيطان فيها من 
الوعازسن: والشهر افو الازاقات الفانتدة فبودواء لما أثزه لبون النيطاته 


)١(‏ أخرجه البخاري (05؟07) من حديث عائشة. 
(؟) أخرجه البخاري (071171 73777) من حديث المسور بن مخرمة ومروان. 
(*") انظر )73١7/48(‏ منه. 
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فأمر أن يطرّدَ مادة الداء» ويُخْلِى منه القلب» ليصادف الدواء محلا خالياء 
في فيتمك: تويز ثر اقيض كما تيا 
أنَاني هَوَامَا قَبَلَ أن أغرفّ الهَوّى فقََادَفَ قَلْبَاحَالًِا فَتَمَكَنَا() 

فيجيء هذا الدواء الشافي إلى القلب قد خلا من مزاحم ومُضادٌ له 

ومنها: أن القرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلبء كما أن الماء 
مادة النبات» والشيطان ار يحرق انباتك أولا فأدلة فكلما أحس بئات 
الخير فى القلب سعى فى إفساده وإحراقه؛, فأمر أن يستعيذ بالله منه؛ لعلا 
يفسد عليه ما يحصل له بالقرآن. 

والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله: أن الاستعاذة في الوجه الأول 
لأجل حصول فائدة القرآن» وفى الوجه الثانى لأجل بقائها وحفظها وثباتها. 

وكأن من قال إن الاشتحاذة بعد القرزاءة» لحظ هذا المعنى» وهو لعمر 
الله" مَلْحَظ جيد؛ إلا أن السنة وآثار الصحابة إنما جاءت بالاستعاذة قبل 
الشروع في القراءة» وهو قول جمهور الأمة من السلف والخلف. وهي 
محصّلة للأمرين. 

ومنها: أن الملائكة تدنو من قارئ القرآن» وتستمع لقراءته كما في 
حديف أسيد ين سير لها كان يقراء وراق فل الطلة ها فل العشنايم: 


)1( البييت للمجنون في ديوانه (ص9١25).‏ وينسب لغيره. انظر: روضة المحبين 
(ص::١.‏ 271 
(؟) م: «نعم والله». 
١‏ 


فقال عليه النبي يَكلِّ: تلك الملائكة)(١2‏ والشيطان فا الك ود 0ن 
القارئ أن يطلب من الله مباعدة عدوه عنه حتى تحضره خاصته وملائكته. 
فهذه وليمة لا تجتمع فيها الملائكة والشياطين. 

ومنها: أن الشيطان يَّجْلِبٍ على القارئ بخيله ورّجله. حتى يَسْعْله عن 
المقصود بالقرآن» وهو تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد به المتكلم به سبحانه» 
فيحرص بجهده على أن يحول بين قلبه وبين مقصود القرآن؛ فلا يكمل 
انتفاع القارئ به» فأمر عند الشروع أن يستعيذ [١ب]‏ بالله منه. 

ومنها: أن القارئ مناج لله بكلامه. والله تعالى أشد أَدَنا للقارئ الحسن 
الصوت بالقرآن من صاحب القَيّنة إلى قينته قينته("2» والشيطان إنما قراءته الشعر 
والغناء. ار القارئ أن يطرده بالاستعاذة عند مناجاته لله واستماع الربٌ 


وعها! ]وله تجاه احبر الها ( عر مت رمتل ولاانبي 0 [ذ تمي 
ألقى الشيطان في أمنيته منيته27» والسلف كلهم على أن المعنى: إذا تلا ألقى 
الشيطان في تلاوته؛ كما قال الشاعر في عثمان: 
00 كِتَابَ الله أرل لتل وَآخره لاقى حِمَامَ المقادر(؟) 
)١(‏ أخرجه مسلم (747) عن أبي سعيدء وذكره البخاري (0018) تعليًا. 
(؟) كما في الحديث الذي أخرجه أحمد (57/ 419 »)3١‏ وابن ماجه (17150).: والحاكم 
في المستدرك )051/١/١(‏ وصححه. وردّه الذهبي وقال: بل هو منقطع. انظر: 
السلسلة الضعيفة .)596١(‏ 
(9) كما في سورة الحج: 0407. 
)2( ينسب البيت لحسان بن ثابت في البحر المحيط (7/ 287) وليس في ديوانه. وهوبلا - 


١06 


فإذا كان هذا فعله مع الرسل» فكيف بغيرهم؟ 

ولهذا يُغْلّط القارئ تارة» ويخبط عليه القراءة» ويشوّشها عليه» فيخبط 
عليه لسانه؛ أو يَشْوّش عليه فهمه وقلبه. فإذا حضر عند القراءة لم يَعدمٌ منه 
القارئ هذا أو هذاء وربما جمعهما له فكان من أهم الأمور: استعاذة بالله منه 
عند القراءة. 

ومنها: أن الشيطان أحرصٌ ما يكون على الإنسان عندما يهُمٌ بالخير» أو 
يدخل فيه» فهو يشتد عليه حينئذٍ ليقطعه عنه. وفى الصحيح) عنه كلِ: إن 
شيطانًا تلت عل البارحة» فأراد أن يقطع على صلاتي» الحديث(١؟.‏ وكلما 
كان الفعل أنفع للعبد وأحب إلى الله» كان اعتراض الشيطان له أكثر. 

وفى (مسئد الإمام أحمد) من حديث سَبْرة بن أبى الفاكه. أنه سمع 
النبى كَكِِْ يقول: «إن الشيطان قعد لابن آدم بِأطرّقِه فقعد له بطريق الإسلام 
فقال: أنُسلم وتَدَّرُ ديتك ودين آبائك؟ فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق 
الهجرة. فقال: أتهاجر وتذَّرٌ أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كالفَرّس 
في الطَوّلء فعصاه وهاجرء ثم قعد له بطريق الجهاد ‏ وهو جهاد النفس 
والمال -؛ فقال: تقاتل فتُقتلُ, فتُدكَحُ المرأة ويُقسم(" المال!00". 


- نسبة فى كتاب العين (8/ »)784٠‏ ومقاييس اللغة (737//0)) ولسان العرب (منى). 
)١(‏ أخرجه البخاري (571 215١١‏ ومواضع أخرى).» ومسلم )04١1(‏ عن أبي هريرة. 
() الأصل: «ويغنم». ظ 

2 مسند أحمد (587/7)) ورواه أيضًا النسائي .)73١174(‏ والطبراني فى الكبسير 
.))١١7/0(‏ والبيهقى في الشعب .)7١/14(‏ وصححه ابن حبان (4597)» والعراقي 
في تخريج الإحياء (7148/5)» وحسنه ابن حجر في الإصابة (7/ )”١‏ وقال: «إلا 
أن فى إسناده اختلافا»» وهو فى السلسلة الصحيحة (791/9). 
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فالشيطان بِالرّصدٍ للإنسان على طريق كل خير. 

وقال منصور عن مجاهد: «ما من رفقة تخرج إلى مكة إلا جهّز معهم 
إبليس مثل عدتهم». رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»17). 

فهو باّصدء ولاسيما عند قراءة القرآن» فأمر سبحانه العبد أن يحارب 
عدُرٌه الذي يقطع عليه الطريق» ويستعيذ بالله منه أولاء ثم يأخذ في السير» 
كما أن المسافر إذا عرض له قاطع طريق اشتغل بدفعه. ثم اندفع في سيره. 

ومنها: أن الاستعاذة قبل القراءة عنوان وإعلام بأن المأتيّ به بعدها 
القرآن» ولهذا لم نْشرٌ رع الاستعاذة بين يدي كلام غيره» بل الاستعاذة مقدمة 
وتنبيه للسامع أن ا فإذا سمع السامع الاستعاذة 
استعد لاستماع كلام الله ثم شرع ذلك للقارئ وإن كان وحده2'؛ لما ذكرنا 


من الحكم وغيرها. 


فهذه بعض فوائد الاستعاذة. 

وذ كال خسفي رواية عمل: «لا يقرأ في صلاة ولا غير صلاة إلا 
استعاذ؛ لقوله ععز وجل: ل ود وَأتَ لان لسْعَهدْ َه شط ألبَصِرٍ 4 
[النحل: 2»]94. 


وقال فى رواية ابن مُشَيّش: «كلما قرأ يستعيذ). 
وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبى إذا قرأ استعاذ يقول: «أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم» إن الله هو السميع العليم». 


)١(‏ لم يعزه في الدر المنثور (175/1) إلا لابن المنذر. 
)١(‏ م: لبعده». 
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وفى «المسند» والترمذي من حديث أبي سعيد الخدريء قال: كان 
النبي يَكِْهِ إذا قام إلى الصلاة استفتح» ثم يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم من هَمْزه ونَفْخِه وتَفئه)(21. 

وقال ابن المنذر: جاء عن النبي كَكِِ أنه كان يقول قبل القراءة: [59أ] 
«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». 

واختار الشافعي» وأبو حنيفة» والقاضي في «الجامع» أنه يقول: «أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم». 

ورهوكروانة عزن أ حون الظافو الكرةوحدلف ابن السدو: 


وعن أحمد من رواية عبد الله: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم»؟ لحديث أبي سعيد. وهو مذهب الحسن. وابن سيرين. 


)١(‏ مسند أحمد (7/ 200 سئن الترمذي (5157)» ورواه أيضًا الدارمي ))١1179(‏ وأبو 
داود (5/الا»» والنسائى (899, ».)4٠٠‏ وابن ماجه (805)» وليس عندهما ذكر 
الاستعاذة» وأبو يعلى .)23١١4(‏ وابن خزيمة (451)» والطحاوي في شرح معاني 
الآثار ».223١175١1/(‏ والدارقطنى .)598/١(‏ والبيهقى فى الكبرى (؟/ 5 ”3 
5 كلهم من طريق جعفر بن سليمان عن علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل 
الناجى عن أبى سعيد رضى الله عنه» وأعل بالإرسال فقال أبو داود: «وهذا الحديث 
يقولون: هو عن على بن علي عن الحسن مرسلاء الوهم من جعفر»»؛ وقال الترمذي: 

0 ع 
«تكلم في إسناده» كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي الرفاعي, وقال أحمد: 
لا يصح هذا الحديث»»؛ وذكره ابن الجوزي في علله ))411/١(‏ وضعفه النووي في 
المجموع (7/ ,)77٠١‏ وحسنه ابن حجر في نتائج الأفكار »)417/١(‏ والألباني في 
الإرواء .)078-0١/5(‏ وفي الباب عن عمر وجبير بن مطعم وابن مسعود وأبي 
أمامة وغ أب سلمة مرسلا. 
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ويدلٌ عليه ما رواه أبو داود في قصة الإفك: أن النبي بل جلس» وكشف 

عن وجهه وقال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم)(1). 
وعن أحمد رواية أخرى أنه يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, إن 

الله هو السميع العليم»» وبه قال سفيان الثوري» ومسلم بن يسار واختاره 

القاضي في «المجرّدا. وابن عقيل؛ لأن قوله: تَأسْتَعِدْ ياه مِنَألضَمِطلن 
ألبَصِرِ # [النحل: 48]؛ ظاهره أنه يعقب قوله: «أعوذ بالله) بقوله: «من 
الشيطان الرجيم»؛ وقوله في الآية الأخرى: «فَاسْتَعِد أنه نه 4 هو أَلسََمِيعٌ 
لْعَلِيِمْ * [نصلت: 1] يقتضى أن يلحق بالاستعاذة وصفه بأنه هو السميع 
العليم في خولة تسوفلة سانا زه بحرف «إنَّ)؛ لأنه سبحانه هكذا 

ذكره. 
وقال إسحاق: الذي أختاره ما ذُكر عن النبي كلِ: «اللهم إني أعوذ بك 

من الشيطان الرجيم من هزه ونفخه ونَفيِه). 
وقد جاء في الحديث تفسير ذلك» قال: لوهمزه: الموئّة ونفخه: 

الكِبْرء ونفثه: الشعر)2). 

)١(‏ سئن أبي داود (786) عن حميد عن الزهري عن عروة عن عائشة:» ورواه البيهقي في 
الكبرى (7/ 47) من طريق أبي داودء قال أبو داود: «هذا حديث منكرء قد روى هذا 
الحديث جماعة عن الزهري لم يذكروا هذا الكلام على هذا الشرح؛ وأخاف أن 
يكون أمر الاستعاذة من كلام حميد»» وهو في ضعيف السئن .)١51(‏ 

)8١ /4( ورد هذا التفسير مرفوعًا من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه عند أحمد‎ )١( 


والطبراني في مسند الشاميين (757١)؛‏ وعن رجل من جهينة عند ابن منده كما في 
أسد الغابة (5/ »)5١5‏ وعن أبي نزلعة عرسا عق عمد (1850/5) وين الشيوم ات 


١01 


3-4 وم 


أ يس 5 . ص رو يري و من 
وقال تعالى: #وقل رب أَعُودُ يك مِنْ مَمَرَتٍ الشَّطِينِ (00) وأعودٌ يك رت 


ص 


أن تحَصرُونٍ * [المؤمنون: /98-91]» والهمزات: جمع همزة كتّمّرات حر 
وأصل الهمز: الدفع. 


قال أببو غود ١١‏ عق الكببناتى: همزته ولمزتّة ولهزته. وهزكة: إذا 


دفعته. 


والتحقيق: أنه دفمٌ بِتَخْزء وغَمْرٌ يشبه الطعن. فهو دفع خاصء فهمزات 


الشياطين: دفعهم الوساوس والإغواء إلى القلب. 


للك 
00 


إفرة 
20 


دده 


قال ابن عباس والحس: 8 #همَرٍَ الشَيلطِين #: نزغاتهم ووساوسه.07). 
4 

وفسرت همزاتهم بنفخهم ونفثهم» هذا قول مجاهد7". 

وفُسّرت بخنقهم؛ وهو الموتة التي تشبه اللجنون97؟). 


مرسلا عند عبد الرزاق (7/ 87). وجاء من كلام ابن مسعود عند عبد الرزاق 
(84/6) والطبراني في الكبير (4/ 77)) ومن كلام عمرو بن مرّة عند أحمد 
(5/ 86 )» وابن ماجه (8017)) وأبي يعلى (71798)» وابن الجارود (2»180» وابن 
حبان (110/7/9 2235011098٠0‏ والطبراني في الكبير (؟/ 2175» والبيهقي في 
الكبرى (7/ 75)؛ ومن كلام جعفر بن سليمان عند البيهقي في الكبرى (7/ 5 ”)) 
ومن كلام عطاء بن السائب عند البيهقي أيضًا (777/7)», ومن كلام حصين بن 
عبد الرحمن عند أحمد (4/ 87)» ومن كلام مطر عند الدارمي .)١7178(‏ 

في غريب الحديث (7/ /الاء 2728). ونقله الواحدي في البسيط /١5(‏ 68). 
قالابن عباس: «نزغاتهم»» وقال الحسن: «وساوسهم). انظر: تفسير الثعلبي 
(0/ 00).» وتفسير البغوي (178/0). 

انظر: تفسير الثعلبي (1/ 00)» وتفسير البغوي (5/ 17/8). 

وهو قول ابن زيد؛ رواه عنه ابن جرير في تفسيره /١9(‏ 14). 


١4 


وظاهر الحديث: أن الهمز نوع غير النفخ والنفث. 

وقد يقال وهو الأظهر_: إن همزات الشياطين إذا أفردت دخل فيها 
جميع إصاباتهم لابن آدم. وإذا قُرنت بالنفخ والنفت كانت نوعا احا 
كنظائر ذلك. ٠‏ 

ثم قال: « وَأعودٌ يك رب أن محضرود 2-5 ن #. 


قال ابن زيد: في أموري17). 


وقال الكلبى: عند تلاوة القرآن("2. 

وقال عكرمة: عند النزع والسّياق27"©. 

فأمّره أن يستعيذ من نَوْعَيْ شرّهم: إصابتهم له بالهمز» وقربهم ودنوهم 
منه. فتضمنت الاستعاذة أن لا يمسوه ولا يقربوه. وذكر ذلك سبحانه عقيب 
قوله: «ادقع الى م أ التيه 2 كن ملم يما يعور هُورتَ # [المؤمنون: لاك 
فأمره أن يحترز من شر شياطين الإنس بدفع إساءتهم إليه بالتي هي أحسن. 
وأن يدفع شر شياطين الجن بالاستعاذة منهم. 

ونظير هذا قونّه في الأعراف: #خذٍ الْمَفْو وَأ مرف وَأَعْرِض عن 
كلهت © [الأعراف: 144]» فأمره بدفع شر الجاهلين بالإعراض عنهم, ثم 
أمره بدفع شر الشيطان47) بالاستعاذة منه؛ فقال: 9 وَإِمَ يَمرختلَكَ صن 


)012( رواه ابن جرير في تفسيره (39/14)) وعزاه في الدر المنثور (1/ )١١4‏ لابن أبي حاتم. 
(1) انظر: النتكت والعيون للماوردي (15/54). 

(*) انظر: الكشاف للزمخشري (7/ 4 .)3١‏ والأقوال الثلاثة في البسيط .)08/١5(‏ 
(4) الأصل: «الشياطين». والمثبت من بقية النسخ. 


١ "6 


ليطن نَرْعٌّ فَأسْتَعِدْ عد الله نه مَحِيعٌ عَلِيمُ 4 [الأعراف: 6 


58 5 2 5 5 ره 004 سي 7 هه .ب 
ونظير ذلك قوله رع لك واتتو اك وتام 
ل رع ل سه سه سرج سر لخر سه سر اس ليه رسيي 


ألَتى هى لَحَسَنُ فَإِذَا الْذِى يدك وبيسه.عدوة كن وَلِنحَمِيٌ 4 [نصلت: 4"]» 


01101 - 1 و هزر 


فهذا لدفع شر شيطان الإنس» ثم قال: لوَإكاَوعتكَ 1ب ]ين ليطن 7 2 
ا اك د هُوَأَلسَّمِيع ألْعَلِيمْ # [فصلت: 5]» وقال هاهنا: فإِنَّهُ هُّىَ 
لسَّمِيع الْعَلِيِمٌ *؛ فأكد ب(إِنْ) وبضمير الفصلء وأتى باللام في #السَمِيعَ 
لْعليمٌ #» وقال في الأعراف: هه سَحِيعٌ عَلِيٌ 4. 

وسرٌ ذلك - والله أعلم -: أنه حيث اقتصر على مجرد الاسم ولم يؤكده؛ 
أريد إثبات مجرد الوصف الكافي في الاستعاذة» والإخبار أنه سبحانه يسمع 
ويعلم» فيسمع استعاذتك فيجيبكء ويعلم ما تستعيذ منه فيدفعه عنك» 
فالسمع لكلام المستعيذ» والعلم لفعل المستعاذ منه» وبذلك يحصل مقصود 
الاستعاذة» وهذا المعنى شامل للموضعين. 

وامتاز المذكور في «فصلت» بمزيد التأكيد والتعريف والتخصيص؛ 
لأن سياق ذلك بعد إنكاره سبحانه على الذين شكوا في سمعه لقولهم. 
وعلمه 0 كما ثبت فى «الصحيحين)(5) من حديث ابن مسعود» قال: 
الج عبد المذم اولا تدر قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي» كثيرٌ شحم 
بطونهم, قليل فقه قلوبهم, فقالوا: أترون الله يسمع ما نقول؟ فقال أحدهم: 


)0010( في أكثر النسخ: «وعلمهم به). 


.)11//0( البخاري (4811)) ومسلم‎ )١( 
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يسمع إن جهرناء ولا يسمع إن أخفيناء فقال الآخر: إن سَمِع بعضَهُ سمعه 

كُلّه فأنزل الله عز وجل: لوَمَاكُشْرْ سَسيَودَ أل نْبَدَ عَيِكْمْ سََفَظٌ ول 

أت ولا خلرتخ كن تنشد 11 لل ل نكاما م4 إلى قوله: 
من لشَنَيسِينَ »© [فصلت: 3557 58]. 


_- 


فجاء التأكيد في قوله: إإنّه هو ألسَمِيع ْعَلِيِمٌ #* في سياق هذا 
الإنكار. أي هو وحده الذي له كمال قوة السمع وإحاطة العلم, لا كما يظن 
به أعداؤه الجاهلون: أنه لا يسمع إن أخفؤاء وأنه لا يعلم كثيرًا مما يعملون. 

وحسّن ذلك أيضًا: أن المأمور به في سورة فصلت دفع إساءتهم إليه 
عقبه بقوله: ل وَمَا بلق هآ إلا لين صََروأ وما هآ إلا ُو حَظٍ عَظِيوٍ 4 
[فصلت: ]» فحسن التأكيد لحاجة المستعيذ. 

وأيضًا فإن السياق هاهنا لإثبات صفات كماله؛ وأدلة ثبوتهاء وآيات 
ربوبيته» وشواهد توحيده؛ ولهذا عقب ذلك بقوله: #وَمِنْ ييه ألْيَلُ 
وَأَلتَّهَارُ» [فنصلت:“"]» وقوله: ومن ينو أنَك يَرَى الْارّض حَشِعة4 
[فصلت: ]0 فأتى بأداة التعريف الدالة على أن من أسمائه السَّمِيعٌ الْعَلِيمٌ» 
كما جاءت الأسماء الحسنى كلها معرّفة. 

والذي في الأعراف في سياق وعيد المشركين وإخوانهم من الشياطين؛ 
ووعد المستعيذ بأن له ربا يسمع ويعلمء وآلهة المشركين التي 2١(‏ عبدوها من 


)١(‏ الأصل: «الذين». والمثبت من بقية النسخ. 


١ /ا1‎ 


دونه؛ ليس لهم أعين يبصرون بهاء ولا آذان يسمعون بهاء فالله سميع عليم؛ 
وآلهتهم لا تسمع ولا تبصر ولا تعلم» فكيف يُسَوونها به في العبادة. فعلمتَ 
أله لاايليق ينهدا المياق ين التكين كما لانليق ذلك غير التعرتفتوالله 

ولما كآن المستعاذ منه فى سوزة #حتر 6 المؤمن هو غ١21‏ مجاذلة 
الكفار في آياته» وما 00 المرئية بالبصرء قال: #إنَّ 
الزن يلوت ف ءَاينتٍ الله ب ِعَيْرٍ سُلْطنٍ أكَنْهُمَ إن في صدُورهِمٌ إل 
د سر ا إِحَهء هُوَ أَلسَمِيمٌ الْبَصِيرٌ # اغافر: 


روسيين0 


5 فإنه لما كان المستعاذ منه كلامهم وأفعالهم المشاهدة عيانا قال: 
#إنّهء هو هُوٌ ألتَبوِيعٌ لْبَصِيرٌ *. وهناك المستعاذ منه غير مشاهد لنا؛ فإنه 
يرانا هو وقَبِيله من حيث لا نراه» بل هو معلوم بالإيمان وإخبار الله ورسوله. 
فصل 

فالقرآن أرشد إلى دفع [10] هذين العدوّين بأسهل الطرق: بالاستعاذة» 
والإعراض عن الجاهلين» ودفع إساءتهم بالإحسان, وأخبر عن عِظم حظ من 
لقاه ذلك؛ فإنه ينال بذلك كف شر عدوه وانقلابه صديقاء ومحبة الناس له 
وثناءهم عليه وقهر هواه. وسلامة قلبه من الغِلّ والحقد. وطمأنينة الناس حتى 
عدوه إليه» هذا غير ما يناله من كرامة الله وحسن ثوابه ورضاه عنه. وهذاغاية 
الحظ عاجلًا وآجلًا. ولما كان ذلك لا يُنال إلا بالصبر قال: ‏ وَمَابلْقَ هَل 
أل صَبَرُواً 4 [فصلت: :6 فإن النّرِق الطائش لا يصبر عن المقابلة. 


)١(‏ تحءاظ: (اسرا. م: الالسوء). 


١14 


ولما كان الغضب مَرْكَبَ الشيطان ‏ فتتعاون النفس الغضبية والشيطان 
على النفس المطمئنة التي تأمر بدفع الإساءة بالإحسان -: أمر أن يعاونها 
بالاستعاذة منه فتَمُدُ الاستعاذةٌ للنفس المطمئنة» فتقوى على مقاومة جيش 
النفس الغضبية» ويأتى مدد الصبر الذي يكون النصر معه. وجاء مدد الإيمان 
والتوكل؛ فأبطل سلطان الشيطان» فظ إِنَّههلِيسَلَهُ سُلطَنُ عَلَ الس ءَامَنُوأ 
وَعلَ رَيْهِرْ يَتَرَحكَلُونَ * [النحل: 14]. 

قال مجاهل(2؛ وعكرمة('©2. والمفسرون: ليس له حجة. 

والصواب أن يقال: ليس له طريق يتسلط به عليهم لا من جهة الحجة. 
ولامن جهة القدرة» فالقدرة داخلة في مُسمّى السلطان؛ وإنما سَمّيت الحجة 
سلطانًا؛ لأن صاحبها يتسلط بها تسلّط صاحب القدرة بيذه» وقد أخبر 
سبحانه أنه لا سلطان لعدوه على عباده المخلصين المتوكلين» فقال في 
جنؤزة التخيمرة 37061 عا فريك التق لك ف الأتض ولخريات عيبن 
8 إلا ادك متو الشخلصيت (:2) كال هندًا صل ع مُسَتَقِيةٌ (5) إن 
عبَادى لَيْسَ لك عَم سُلْطدنُ إِلَّامَنِ أيَسَكَ من ألْضَاونَ * [الحجر: 79- 47]. 


سس و و< د م لس اد لي 


وقال في سورة النحل: إِنَّهُه ليس له سلْطَن عَلَ الذي انوأ وعلٌ 


)١(‏ روى ابن جرير في تفسيره (/17/ 944؟) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: 
احجته على الذين يتولونه»» وعزاه في الدر المنثور )١17/6(‏ لابن أبي شيبة وابن 
المنذر وابن أبي حاتم. 

(؟) روى ابن جرير في تفسيره (8/ ,٠‏ 7"//9, 19/ 2455 77/ 4 5) من طريق سفيان 
عن رجل عن عكرمة قال: «كل شيء في القرآن سلطان فهو حجة». | 


١8 


و 0 222 


َتَرَكَوْنَ © إِنَما سنطتئة. عَكَ الذِر يلوه ون هم بوه 
0-000 

فتضمن ذلك أمرين: 

أحدهما: نفي سلطانه وإبطاله على أهل التوحيد والإخلاص. 

والثاني: إثبات سلطانه على أهل الشرك وعلى من تولّاه. 

ولما علم عدو الله أن الله لا يُسلّطه على أهل التوحيد والإخلاص قال: 
لجرك اسم َمَعِينَ (9م) إِلَاعبَادَكَ مِنْهُم الْمحَلضِينت #[ص: الى 47]. 

فعلم عدو الله أن من اعتصم بالله» وأخلص له وتوكل عليه لا يقدر على 
إغوائه وإضلاله» وإنما يكون له السلطان على من تولاه وأشرك مع الله 
فهؤ لاء رعيته» وهو وليّهم وسلطانهم ومتبوعهم. 

ل و ل ا 
ينفيه في قوله: # وَلْمَدَ صَدَّفَ ليح إزليش ظَنَّهُ َتَبَعُوهُ إلا فَرِبهًا مَنَ الْمُؤْمِنينَ 


وما حان َه كم يمن سُلْطانٍ إلا لعل من بوه من بالآخرةَ مِمَنْ هْوَمِنها فى 
شك 4 [سبا: 1٠١‏ ؟]. 


٠.‏ ساهره سس 


قيل: إن كان الضمير في قوله: # وما ان لَه عكيِم ين سُلْطَلنِ ‏ عائدًا 
على المؤمنين فالسؤال ساقط» ويكون الاستثناء منقطعًا؛ أي لكن امتحناهم 
بإبليس» لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. 

وإن كان عائدًا على ما عاد عليه في قوله: # وَلَتَدَ صَدَّقَّ عَلَيهِمَ ليش 


ظََّهُء وأتّبَعُوه #» وهو الظاهر؛ ليصحٌ الاستثناء المنقطع بوقوعه بعد النفي. 
١7‏ 


ويكون المعنى: وما سلّطناه عليهم إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة(21. 


قال ابن قُتيبة0': (إن إبليس لما سأل الله النظرة: فأنظرهء قال: لأَغْوِيتّهِم 
لأضلث ولآمرتهُم بكذاء ولأتخذن من عبادك نصيبًا مفروضًاء وليس هو 
في وقت هذه المقالة مستيقئًا أن ما قدّره فيهم يتمٌ» وإنما قاله ظاناء فلما 
ابعوه وأطاعوه صدَّق عليهم ما نه فيهم» فقال تعالى: وما كان تسليطنا إياه 
إلا لنعلم المؤمنين من الشاكين» يعني: نعلمهم موجودين ظاهرين» فيحق 
القول ويقع الجزاء». 

وعلى هذا فيكون السلطان هاهنا على من لم يؤمن بالآخرة وشك فيهاء 
وهم الذين تولّوه وأشركوا به؛ فيكون السلطان ثابتًا لا منفيّاك فتتفق هذه الآية 
مع سائر الآيات. 


فإن قيل: فما تصنع بالتي في سورة إبراهيم؟ حيث يقول لأهل النار: 
عرعل ع رن ع بر 8 200 0 ساس وس ها ضرح كت 
#وَمَاكانَ لي عَليْكُمْ ين سُلْطنٍ إِلَه أن دعود فَاسْتَجبِتمٌ لي # [إبراهيم: 77]؛ وهذا 
وإن كان قوله فالله سبحانه أخبر به عنه مُقررًا له لا منكراء فدلٌ على أنه 
كذلك. ء' 
قيل: هذا سؤال جيد. وجوابه: أن السلطان المنفي في هذا الموضع هو 


الحجة والبرهان؛ أي ما كان لي عليكم من حجة وبرهان أحتحٌ به عليكم: 
كما قال ابن عباس: «ما كان لي من حجة أحتحٌ بها عليكم)(7؛ أي ما 


)١(‏ م: «بالله». 
(؟) فى «تأويل مشكل القرآن» (ص١١"7).‏ 
(5) علق البخاري في كتاب التفسير» باب: سورة بني إسرائيل» بصيغة الجزم عن ابن - 


١ا/ا‎ 


أظهرتٌ لكم حجة إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي» وصدتقتم مقالتي. 
واتبعتموني بلا برهان ولا حجة. 


ل[ سر ا 


وأما السلطان الذي أثبته في قوله: ل إِتَّمَاسُلْطَدنُهُ عَكَ لريب يَوَلوَتَدُ 4 
[النحل: فهو تسلّطُه(١)‏ عليهم بالإغواء والابلالنة واتفكه منهم» بحيث 
يرهم إلى الكفر والشرك ويُزِعجهم إليه» ولا يدعهم يتركونه؛ كما قال تعالى: 
«أَلَْتر أمَا أَرَسَنْنَا ألسَّيْطِينَ عل الكفرد مرا * [مريم: *8]» قال ابن عباس: 
اتُغريهم إغراءً»(2» وفي رواية: «تُشْلِيهم إشلاء»"2) وفي لفظ: احرّضْهم 
تحريضًا»!؟» وفي آخر: «تزعِجهم إلى المعاصي إزعاججا2”(0» وفي آخر: 


- عباس قال: «كل سلطان في القرآن فهو حجة»» وهو موصول عند عبد الرزاق في 
تفسيره (7/ 749)» وابن جرير في تفسيره /١19(‏ 44 5)» وابن أبي حاتم في تفسيره 
(8لالاة, 5 » وغيرهم» وصحّح إسناده ابن كثير في تفسيره (؟/ 15١‏ 5)» وابن 
حجر في الفتح (4/ .)591١‏ 

)١(‏ م: اتسليطه». 

(') رواهابن جرير في تفسيره (2301/14). وابن أبي حاتم كما في فتح الباري 
(/577) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباسء وانظر: معاني القرآن 
للنحاس (5/ 7”55). 

م2 لم أقف عليه من كلام ابن عباس» وورد من تفسير مجاهدء رواه عنه ابن أبي حاتم 
كما في الدر المنثور (6/ 678)» ومن تفسير ابن زيد» رواه عنه ابن جرير في تفسيره 
(2607/1). 

)2 روى ابن أبي حاتم . كما في الدر المنثور  )078/6(‏ عن ابن عباس في قوله تعالى: 
#تؤزهم4 قال: «تحرّض المشركين على محمد وأصحابه». وانظر: تفسير ابن كثير 
(557/60). 

)2( انظر: تفسير التعلبي ,.)5١59/57(‏ وتفسير الرازي »)5١0 /5١1(‏ وتفسير القرطبي - 


١ا/؟‎ 


اتُوقِدهم2170؛ أي: تحرّكهم كما يحرّك الماء بالإيقاد تحته. 


وقال الأخفش: ١تُومّجهم0().‏ 
وحقيقة ذلك: أن الأرّ هو التحريك والتهييج؛ ومنه يقال لغليان القدر: 


الأزيز؛ لأن الماء يتحرك عند الغليان» ومنه الحديث: «الِجَوفه أزيرٌ كأزيز 
الوزْجل من البكاء»27). 


قتال أنوعتييكلة9؟؟: اللأويز: الالتهنات والتحركة: كالتهنات الحان فى 


الحطبء يقال: أَزَّ قِدْرَكَ أي: أَلِهِبْ تحتها بالنار؛ واتئزَّت القِدْرٌ: إذا اشتد 
فلنانها. 


فقد حصل للأرٌ معنيان» أحدهما: التحريك» والثاني: الإيقاد والإلهاب. 


وهما متقاربان» فإنه تحريك خاص بإزعاج وإلهاب. 


010( 
0( 
إفرة 


.)١ "7/1١١ 

رواه عنه ابن الأنباري في «إيضاح الوقف والابتداء». انظر: الدر المنثور (01"8/6). 
انظر: تفسير الثعلبي (5/ .)57”١‏ 

رواه ابن المبارك في الزهد ,)٠١9(‏ وأحمد (5/ 75775)) وعبد بن حميد (015)) 
وأبو داود (5 40)» والترمذي في الشمائل (0771)» والنسائي )221١15(‏ وأبو يعلى 
(069).» وغيرهم عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه» وصححه ابن خزيمة 
لل »٠‏ وابن حبان (067.5560), والحاكم ))917١(‏ والنووي في رياضص 
الصالحين (1050) وفي غيره؛ وابن دقيق العيد في الاقتراح (ص45).) وابن رجب 
في فتح الباري (5/ 75405)» وقال ابن حجر في الفتح :)3١5/5(‏ الإسناده قوي», 
وهو في صحيح الترغيب (5 77592285). 

انظر: تهذيب اللغة .)78١/11(‏ واختصر المؤلف أقوال العلماء في تفسير «الأزّ) 
من البسيط للواحدي /١5(‏ 75" 73760). 


١ 


فهذا من السلطان الذي له على أوليائه وأهل الشرك؛ ولكن ليس له على 
ذلك سلطان حجةٍ وبرهان: وإنما استجابوا له بمجرّد دعوته إياهم؛ لما 
وافقت أهواءهم وأغراضهم. فهم الذين أعانوا على أنفسهم. ومكنوا عدوّهم 
من سلطانه عليهم بموافقته ومتابعته» فلما أعطوا بأيديهم واستأسروا له سشلط 
عليهم عقوبةٌ لهم! 

وبهذا يظهر معنى قوله سبحانه: لإوَلن يجعَلَ أله إلككيفرنَ عَلَ لمؤمنينَ 
سَبِيلًا # [النساء: »]١4١‏ فالآية على عمومها وظاهرهاء وإنما المؤمنون يصدر 
منهم من المعصية والمخالفة التي تضادٌ الإيمان ما يصير به للكافرين عليهم 
سبيلٌ: بحسب تلك المخالفة» فهم الذين تسيَّبُوا إلى جعل السبيل عليهم؛ 
كما تسبّبوا إليه يوم أحد بمعصية الرسول ومخالفته. 

والله سبحانه لم يجعل للشيطان على العبد سلطانًا حتى جعل له العبد 
سبيلًا إليه؛ بطاعته والشرك به فجعل الله حينئٍ له عليه تسلطًا وقهرّاء فمن 
وجد خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومنٌ [1"أ] إلا نفسه(21. 

فالتوحيد والتوكل والإخلاص يمنع سلطانه. والشرك وفروعه يوجب 
سلطانه. والجميع بقضاء مَنْ أزِمَّة الأمور بيديه؛ ومَردّها إليه. وله الحجة 
البالغة» ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة؛ لكن أبت حكمته وحمده وملكه 
إلاذلك: يِه لْمَدُ رب السَموتٍ ورب الارْضٍ رب الْعَلِِينَ (0) وله الكبريآه في 


لسَّموتٍ وَالْارْضٍ وهو الْصَريرٌ لْحَكيم * [الجائية: 37 30]. 


)١(‏ كما في الحديث القدمي المشهور الذي أخرجه مسلم (1011) عن أبي ذر. 


١> 


الباب الثالث عشر 
نْ مكايد الشيطان التّم, يكيد بها ابن آد 
في مخايد التتيطان التي يكيد بها ابن ادم 


قال تعالى إخبارًا عن عدوّه إبليس» لما سأله عن امتناعه عن السجود 
لآدم واحتجاجه بأنه خيرٌ منه» وإخراجه من الجنة» أنه سأله أن ينه 
فأنظره» ثم قال عدو الله: أمِّمَآ أعْوَيتت لأمَدَنَ لهم صرْطَكَ الْمسَتَقِم 2 
أيبئهكر مَنْ ين أبَدِيَ وَمِنْ سَلْفهمْ وَعنْ أبْمنح وَعَن مهم وَل جد هرهم كيت / 
[الأعراف: 7/215ا١1].‏ 


قال جمهور المفسّرين والنحاة: حذف «على» فاتتصب الفعل؟ 
والتقدير: لأقعدن لهم على صراطك. 

والظاهر: أن الفعل مذ مضمر؛ فإن القاعد على الشيء ملازم له» فكأنه قال: 
لازم ولارطيدته: ولأخرعته وتسير ذلك 

قال ابن عباس: «دينك الواضح)210. 


وقال ابن مسعود: «هو كتاب النه00") , 


)١(‏ انظر: البسيط »)0١/94(‏ وروى ابن أبي حاتم في تفسيره )7١ /١(‏ من طريق بشر بن 
عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: «الصّراط المستقيم» قال: 
«دينك الحق)». 

رواه ابن جرير في تفسيره /١(‏ 2177)» والطبراني في الكبير (9/ »25١17‏ والبيهقي في 
الشعب (777/7) من طريق الثوري عن منصور عن أبي وائل عنه. وععزاه في الدر 
المنثور /١1(‏ 784) لوكيع وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي بكر بن الأنباري في كتاب 
المصاحف. وصححه الحاكم (070177 77219) على شرطهما. 


ف 


صر 


١>7 


وقال جابر: «هو الإسلام2(0. 
وقال مجاهد: «هو الحق)(©). 


والجميع عبارات عن معنى واحدء وهو الطريق الموصل إلى الله. وقد 


تقدم حديث سَبْرة بن أبي الفاكه7: «إن الشيطان قعد لابن آدم بأَطرّقِه كلها) 
الحديث7؛)؛ فما من طريق خير إلا والشيطان قاعد عليه» يقطعه على السالك. 


1١) 


صر 


فر 


وو سه 


وقوله: # نم لبهم من بين يسم # [الأعراف: 17]. 


قال ابن عباس في رواية عطية عنه: (مِنْ قِبَل الدنيا»(22. 


5 2 . ب 5 0-7 
وفي رواية علي عنه: «أشككهم في آخرتهم)207. 


رواه ابن جرير في تفسيره /١(‏ 177) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عنه. 
وعزاه في الدر المنثور )78/١(‏ لوكيع وعبد بن حميد وابن المنذر والمحاملي في 
أماليه» وصححه الحاكم (5 03707 075574. 

رواه ابن جرير في تفسيره (1777/17) من طريق ابن أبي نجيح وأبي سعد المدني ‏ 
فرّقهما .. وابن أبي حاتم في تفسيره (1/ ١‏ 1) من طريق خالد بن عبد الرحمن 
المخزومي عن عمر بن ذرء كلهم عن مجاهد. وعزاه في الدر المنثور (177/5) 
لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ. 

كذا في الأصلء وفي بعض النسخ: «بن الفاكه». وهو بالوجهين في التقريب وغيره. 
تقدم تخريجه. 

روأه ابن جرير في تفسيره (037759/17» وابن أبي حاتم في تفسيره (55 87)) ورواه 
ابن جرير أيضًا (8/17”) من طريق علي بن أبي طلحة عنه. 

رواه ابن جرير في تفسيره ))3778/١7(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (55 87)) وعزاه 
في الدر المنثور (777/7) لابن المنذر وأبي الشيخ. 


١ا/ك‎ 


وكذلك قالالحسن: «من قِبَل الآخرة؛ تكذيبًا بالبعث والجنة 


والنار»2©17. 


(010) 


00 


فرق 


00 


(0300 


وقال مجاهد: «من بين أيديهم: هن حت ينضَرون20. 

قال ابن عباس: «أرغُبهم في دنياهم»(". 

وقال الحسن: من قبل دنياهم, أزيّنها قور انها التينهة3). 
وعن ابن عباس رواية أخرى: «من قِبَل الآخرة»(*2. 


ِ جِ 5 ءِ 
وقال أبو صالح: «أشككهم في الآخرة» وأباعدها عليهم)207. 
وقال مجاهد أيضًا: «من حيث لا يببصرون»("). 


رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (8747) من طريق سعيد عن قتادة عنه. 

رواه ابن جرير في تفسيره 5٠ /١17(‏ 751-7), وابن أبي حاتم في تفسيره (47 857) 
من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

رواه ابن جرير في تفسيره :)778/١7(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (4 87) من 
طريق علي بن أبي طلحة عنه؛ ولفظ ابن أبي حاتم: «أرغبهم عن دينهم»؛ وعزاه في 
الدر المنثور (7/ 7784757 4) لابن المنذر وأبي الشيخ. 

رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (59 47) من طريق سعيد عن قتادة عنه بنحوه. 

رواه ابن جرير في تفسيره (17/ 778- 07729: وابن أبي حاتم في تفسيره (8790) 
من طريق عطية العوفي عنه؛ ورواه ابن جرير في تفسيره (714-1778/157) من 
رواه ابن أبي حاتم في تفسيره )870١(‏ من طريق شعبة عن إسماعيل عنه. 

رواه ابن جرير في تفسيره 75٠ /١57(‏ 741): وابن أبي حاتم في تفسيره (؟8505) 
من طريق ابن أبي نجيح عنه. 


١ لاا‎ 


ص و 


وَعَنَ يمو #: 

قال ابن عباس: 5 7 

وقال أبو صالح: «الحّ أشكّكهم فيه2)570. 

وعن ابن عباس أيضًا: ١من‏ قِبَل حسناتهم)7". 

وقال الحسن: «من قِبّل الحسنات أتْبّطهم عنها»7؟). 

وقال أبو صالح أيضًا: امن بين أيديهمء ومن خلفهم, وعن أيمانهم. 


وعن شمائلهم: الباطل أَنَمْقه عليهم وأَرغَبهم فيه000». 


سم سه 


وقال الحسن: #إوعن تََيلِهِمَ #: السيئات يأمرهم بهاء ويحثهم عليهاء 


ويزينها في أعينهو!"). 


وصح عن ابن عباس أنه قال: «ولم يقل: من فوقهم؛ لأنه عَلِم أن الله من 


رواه ابن جرير في تفسيره ))3778/1١17(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (48751) من 
طريق علي بن أبي طلحة عنه» وعزاه في الدر المنثور (7/ 477-1477) لابن المنذر 
وأبي الشيخ. 

رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (4 870) من طريق شعبة عن إسماعيل عنه؛ ووقع 
عنده: الوحي أشككهم فيه). 

رواه ابن جرير في تفسيره -188/١57(‏ 077*4)» وابن أبي حاتم في تفسيره (87055) 
من طريق عطية عنه» ورواه ابن جرير أيضًا )”7*8-778/١7(‏ من طريق على بن أبى 
طلحة عنه. ْ ْ 
رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (8757) من طريق سعيد عن قتادة عنه. 

رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (8759) من طريق شعبة عن إسماعيل عنه. 

رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (8775) من طريق سعيد عن قتادة عنه. 


>74 


وقال الشعبي: «الله عز وجل أنزل الرحمة عليهم من فوقهم»27). 

وقال قتادة: «أتاك الشيطان يا ابن آدم من كل وجه. غير أنه لم يأنك من 
فوقك؛ لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله7"©. 

قال الواحدي7؟): وقول من قال: الأيمان كناية عن الحسنات» 
والشمائل كناية عن السيئات» حسنٌ؛ لأن العرب تقول: اجعلني في يمينك؛ 
ولا تجعلنى في شمالكء تريد: اجعلنى من المقدذمين عندك» ولا تجعلني 
فق العذ خريق ‏ رائقلة لابن الدمتة 


آذآ 9 


أبيني أفي يُمدى يَديْكِ جَعَلتِنِي 2 قَأفْرَحَ أمْ صَيرْتي في شِمالِكِ؟0*) 
[الاب]وروى أبو عبيد عن الأصمعي: هو عندنا باليمين» أي: بمنزلة 
حسنة» وبضد ذلك: هو عندنا بالشمال» وأنشد: 


)١(‏ رواه ابن راهويه ‏ كما في المطالب العالية  )7”01١1(‏ وابن جرير في تفسيره 
(7147-741/15) من طريقين عن الحكم بن أبان عن عكرمة عنه؛ ولفظ الطبري: 
لولم يقل: من فوقهم لأن الرحمة تنزل من فوقهم»؛ ومن طريق ابن راهويه رواه 
اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (571)» وعزاه في الدر المنشور (171/7) لعبد 
ابن حميد. 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (8577) من طريق مجاهد عنه. 

(') رواه ابن جرير في تفسيره (774/117) من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

(4) في البسيط (9/ 54 -07). وهو قول ابن الأنباري نقله الواحديء ونقله الرازي أيضًا 
عن ابن الأنباري. ش 

(0) انظر: ديوانه (ص7١-17))‏ وأمالي الزجاجي (ص78١).‏ 


4 


رَأيِتُ بتي العَلّاتِ لما تَظَائَروا يَحُورُونَ سَهْمِى عَنْدَعُمَ في الشّماك 017 

أي: يُنزلونني بالمنزلة السيئة. 

وحكى الأزهري”" عن بعضهم في هذه الآية: «لأغويئّهم حتى يكذّبوا بما 
تقدم من أمور الأمم السالفة» ومن خلفهم بأمر البعث, وعن أيمانهم وعن 
شمائلهم؛ أي: لأضّنهم فيما يعملون؛ لأن الكسب يقال فيه: ذلك بما كسبت 
يداك» وإن كانت اليدان لم تَجنيا(" شيئًا؛ لأنهما الأصل في التصرف. فجّعاتا 
مثلاً لجميع ما يُعمل بغير هما». 

وقال آخرون ‏ منهم أبو إسحاقء والزمخشريء واللفظ لأبى إسحاق 47 : 
«ذكر هذه الوجوه للمبالغة في التوكيد؛ أي: لآتيتهم من جميع الجهات. 
والحقيقة ‏ والله أعلم -: أتصرف لهم في الإضلال من جميع جهاتهم). 

وقال الزمخشري20): «اثم لآتينّهم من الجهات الأربع التي يأتي منها 
العدو في الغالب» وهذا مَثْلّ لوسوسته إليهم» وتسويله ما أمكنه وقدر عليه 


ب 0 ك7 
0 


كقوله: لآ وَأَسْتَفْرِرْ من أَسْتَطْعْتَ نكم بِصَوْتِكَ ولعب عَليِم بحيِكَ وَرَحِلِكك »* 


[الإسراء: )2 


)١(‏ البيت لأبي خراش الهذلي في شرح أشعار الهذليين ))١١1917/7(‏ ولأبي جندب 
الهذلى فيه ,))7148/١(‏ وهو لأبى خراش فى المعانى الكبير (ص859» 65؟7١١)»‏ 
والأغاني (0570/51. ْ ْ ْ 

(9) انظر: تهذيب اللقة (6811:/1, وتقله المؤلك من البسنيط (85/9). 

(9) م: «يجتنبا» تحريف. 

(4) انظر: معاني القرآن لأبي إسحاق الزجاج (7/ 74 7)» والوسيط للواحدي (؟/ 80 77). 

(6) الكشاف (051/7). 


بحصرر 


ليل 


وهذا يوافق ما حكيناه عن قتادة: «أتاك من كل وجه. غير أنه لم يأتك من 
فوقك». 


وهذا القول أعمٌ فائدةً» ولا يناقض ما قاله السلف؛ فإن ذلك على جهة 

قال شقيق(7١2:‏ «ما من صباح إلا قعد لي الشيطان على أربعة مراصد: من 
بين يديّ» ومن خلفى» وعن يمينى» وعن شماليء فيقول: لا تخف فإن الله 
1 , عن ع ساك ل سل عي مس سسا 
غفور رحيمء فاقرا: وق لعَفارٌلِمَن تَابَ وءامن وَححِلَ صَيلحا ثم أَمْتَدَئ # [طه: 

03 3 0 0 2 5 عي ع عرسم 

7] وأما من خلفى فيَخوّفنى الضيّعة على من أخلفه. فأقراً: #ومَامن داب 
في أَلأَرْضٍ إِلَا عَلَ أله ررْفها» [هود: 7]» ومن قِبَّل يميني» باق من بل النساءة 
فأقرأ: #وَالعَيقبَةُ ِلْمتّقِيرت * [الأعراف:178]» ومن قبل شماليء فيأتيني من 
قبل الشهواتء فأقرا: # وحبل بدتهم وَبينَ ما يِسْتَجونَ # [سبأ: 4 5]). 


قلت: السَّيّل التي يسلكها الإنسان أربعة لا غير: فإنه تارة يأخذ على جهة 
يمينه» وتارة على شماله؛ وتارة أمامه؛ وتارة يرجع خلفه؛ فأيّ سبيل سلكها 
من هذه وجد الشيطان عليها رصدًا له. فإن سلكها في طاعة وجده عليها 
يُثبّطه عنها ويقطعه. أو يُعوّقه ويُبطّئه» وإن سلكها لمعصية وجده عليها حاملاً 
له وحاديّاء ومعيئاء وممئّياء ولو اتفق له الهبوط إلى أسفل لأتاه من هناك. 


)١(‏ انظر: تفسير الثعلبي (73577/4)» والكشاف (89/7- 40).؛ وشرح نهج البلاغة 
(25؛» وتفسير النسفي (1/7). وشقيق هذا هو شقيق بن إبراهيم البلخي الزاهد. 
توفي سنة 94١هه‏ له ترجمة في حلية الأولياء (///777-0): وتاريخ دمشق 
»)١50-111/7(‏ وسير أعلام النبلاء (9/ 07*17-117» ولسان الميزان (7/ .)١91١‏ 


١8١ 


ضر 2 . ارس سم 


ومما يشهد لصحة أقوال السلف قوله تعالى: # ## وَقِيِضَما طم قرناة 
َرَيَّنُوأ طم ماب أدبم وما خَلَفَهُمَ 4 [: فصلت: 9؟]. 

قال الكلبي: «ألزمناهم قرناء من الشياطين)217. 

وقال مقاتل: «هيأنا لهم قرناء من الشياطين)27). 


وقال ابن عباس: (ما بين أيديهم: من أمر الدنياء وما خلفهم: من أمر 


الآخرة»0". 
والمعنى: زيّنوا لهم الدنيا حتى آثروهاء ودعؤهم إلى التكذيب بالآخرة 


وقال الكلبي: «زيّنوا لهم ما بين أيديهم من أمر الآخرة: أنه لا جنة, ولا 
نار» ولا بعث؛ وما خلفهم من أمر الدنيا: ما هم عليه من الضلالة)7؟). 


وهذا اختيار الغدّاء220. 
وقال ابن زيد: «زيّنوا لهم ما مضى من خبيث أعمالهم. وما يستقبلون 


)١(‏ انظر: البسيط للواحدي »)506٠ /١9(‏ وفيه بقية الأقوال المذكورة هنا. 

() انظر: تفسير مقاتل (7/ ١‏ 7/5)» وفيه: «من الدنيا» بدل «من الشياطين». 

(*) لم أقف عليه من تفسير ابن عباس» ورواه ابن جرير في تفسيره )559/7١(‏ من قول 
السدي. 

(5) انظر: تفسير الماوردي .)١78/5(‏ و«قال الكلبي... الضلالة» ساقطة من الأصل. 

(5) انظر: معاني القرآن له .)١//7(‏ 

(6) انظر: تفسير الرازي (/7/ .)١١37‏ 


١85 


والمعنى على هذا: زيّنوا لهم ما عملوه. فلم يتوبوا منه» وما يعزمون 
عليه» فلا ينوون تركه. 
مَ لبتم مَنْبَبنِ دِيم وَمِنَ سَلَفِهمَ 4 يتناول الدنيا 
والآخرة. وقوله له فإنكاتب 
لتساك عن البمين اكع كدان ند اليو اسه لفط قن 
هذه الجهة يثبّطه عنه» وكاتب السيئات عن الشمال ينهاه عنهاء فيأتيه [؟"أ] 
الشيطان من تلك الجهة يَحرّضِه عليها؛ وهذا تفصيل ما أجمله في قوله: 


«مَعرَيِكَ اسه ْمَعِينَ #* [ص: .]4١‏ 


فقول عد الله مم 


يسم سه بور ذه ير 0 
وقال تعالى: # إن يَدُعغورت من دونوء إِلَآَ إِنَنثًا وَإِن يَدَعوت إلا 
سعدا ريدًا 5 لمعه مكلك ليد دَنَّ مِنْ بادك تيبا مقرو ص 


ا 5 0 ميته 7 مرا 5 017 مي 1 

- 0 0 2 7 3 0 
0 لك أث و يد شتت رليتَا من دوين الله فقَد 
9 يمه اا ىئ 9 يَعِدٌ ذل يعراس هُمْ وَيُمَيَم 2 ا السيطدن إلا 


رم عم 


0 
قال الضحاك: «مفروضًا أي: معلومًا2170. 
وقال الزجاج: «أي: نصيبًا أفترضه على نفسي270). 
٠ -.‏ و ٠ ٠‏ 
قال الفراء: «يعني ما جعل له عليه السبيل من الناس فهو كالمفروض»7©. 
2000 رواه ابن جرير في تفسيره (9/ )١1١7‏ من طريق جويبر عنه. 


(1) معاني القرآن له (5/ 0١9‏ )» وزاد المسير (1/ .)3١6‏ 
(*) انظر: معاني القرآن له /١(‏ 289)» وتفسير الخازن (0919/1). 


لديل 


: حقيقة المَرْض هو التقدير» والمعنى: أن من اتّبع الشيطان وأطاعه 
فهو من نصيبه المفروضء وحظه المقسوم» فكل من أطاع عدو الله فهو من 
مفروضه. فالناس قسمان: نصيب الشيطان ومفروضه. وأولياء الله وحزبه 
وخاصته. 


> جد 


وقوله: 9 وَلَأُضِلَتَهُم 4 يعني: عن الحق. 9 ينهم 4: قال ابن 
عباس: «يريد: تسويف التوبة وتأخيرها»(1). 

وقال الكلبي: «أمنيّهم أنه لا جنة» ولا نار» ولا بعث»)207). 

3 5 * 0 5 عا ع 
ذلك حظهم من الآخرة)7". 

وقيل: لأمنينهم ركوب الأهواء الداعية إلى العصيان والبدع. 

4 لبا 4 جِ 4 

وقيل: أمنيهم طول البقاء في نعيم الدنياء فأطِيل لهم الأمل فيها؛ 
َمَؤْيْرّ وها على الآخرة. 

وقوله: #وَلَآمْرَنَهُمْ لبيك ادارب الْأَْفَِ 4 البشّك: القطع؛ 
وهو في هذا الموضع: قطع آذان البَحِيرة؛ عند جميع المفسرين7؟). 

ومن هاهنا كره جمهور أهل العلم تثقيب أذني الطفل للحَلَّقِء ورخص 
)١(‏ انظر: زاد المسير (؟/ )5١0‏ وتفسير الخازن .)0949/١(‏ 
(0) انظر: تفسير الخازن .)099/١(‏ 
() معاني القرآن .)٠١9/5(‏ 


(5:) انظر: البسيط للواحدي .)223١7/7(‏ وفيه أغلب الأقوال المذكورة هنا في تفسير 
الآية. 


4: 


ا ا لحاجتها إلى الحلية» واحتجوا بحديث 
أمَ زَرْع؛ وفيه: «أنَاسَ مِنْ حُليء أَدْْ»: وقال النبى يكللة: «كنت لك كأبي رَرْع 
لذ رّرّْعو00). 


010( 
فهة 


فر 


ونصٌ أحمد على جواز ذلك في حق البنت؛ وكراهته في حق الصبي. 
وقوله: (وكآ مركب ميرك حلك أمْو»: 


قال ابن عباس: «يريد: دين الله76"). 


ومو قول إجزافي 5 واف ولق اليس 07 يي 


أخرجه البخاري (2189)» ومسلم )7١51/(‏ عن عائشة. 
رواه ابن جرير في تفسيره (9/ )75١14‏ من طريق علي بن أبي طلحة عنه؛ ورواه ابن 
أبي حاتم في تفسيره (54/65) من طريق مطرف عن رجل عنه. وعزاه في الدر 
المنثور (7/ )14٠‏ لابن المنذر. 
رواه عبد الرزاق في تفسيره /١(‏ /107)) وعلي بن الجعد في مسنده »)755٠05(‏ وابن 
جرير في تفسيره (9/ 0718 »)237١‏ والبيهقي في الكبرى )35/٠١١(‏ من طريقين 
هنه ومن طرياق امن الجسد وراد القيزوي قر ذم الككلام (416)+وعنزاء فن التلال 
المنثور (7/ 1940) لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر. 
رواه عبد الرزاق في تفسيره (1/ 17), وفي المصنف (4017/4)» وابن جرير في 
تفسيره (35194718/9)» والبيهقي في الكبرى )١15 /٠١(‏ من طرق عن مجاهد. 
وعزاه في الدر المنثور (7/ )54١‏ لآدم وعبد بن حميد وابن المنذر. 
انظر: تفسير ابن أبي حاتم (54/ )223١79‏ وتفسير الثعلبي (1/ 2738 والسئن الكبرى 
للبيهقي /٠١(‏ 25)» وتفسير البغوي (17/ 384). وتفسير الرازي .)79/١١(‏ 
رواه ابن جرير في تفسيره (9/ )75١١‏ من طريق عبيد بن سليمان وعيسى بن هلال - 
فرقهما عن الضحاك. 

١/6 


وقتادة(١),‏ والسيدىق200) وسعيدك بن المع وسعيدكد بن 0 


ومعنى ذلك هو أن الله تعالى فَطَر عباده على الفطرة المستقيمة» وهى 
ملّة الإسلام» كما قال تعالى: « كَأَقَمْ وَجَهَكٌ لِليينِ حَنِيمًا فِطْرَتَ أ الى 


ل 0 ده ب امم موع > 50 0 0200 تن 
َطرأَلدَاسَ علا لا بول لِسَلقٍ لل" كيلك انيت الْتَمْ ولكرى أخَرٌ 
م ل- ساس سر سا 


التحاس لا يعلمون (5) © مَنْسِينَ 56 َوه © [الروم: 1"]. 


ولهذا قال كَكِ: ما من مولود إلا يُولّد على الفطرة, فأبواه يهوّدانه. 
ويُنصّرانه. ويُمجّسانه كما تُنْتَحُ البهيمةٌ بهيمةً جَمْعَاء هل تُحِسُّون فيها من 
جَدْعاء؟! حتى تكونوا أنتم تجّدعونها, ثم قرأ أبو هريرة: 9فِطَرَتَ أله ألي 


ا له و 


ره سل لا ضار - 
فطر_الئاس عَليبَا © الآية [الروم: »]٠‏ متفق عليه00). 
فجمع النبئ يك بين الأمرين: تغيير الفطرة بالتهويد والتنصيرء وتغيير 


الخلقة بالجذع, وهما الأمران اللذان أخبر إبليس أنه لا بد أن يغيّر هما؛ فغيّر 
٠. 007 :‏ ا وأاضث» 2 

فطرة الله بالكفر» وهو تغيير الخلقة التي خلقوا عليهاء وغير الصورة بالجدع 
والبَّنّك» فغير الفطرة إلى الشرك» والخلقة إلى البتك والقطع؛ فهذا تغيير 
خلقة الروح. وهذا تغيير خلقة الصورة. 


. ومن طريقه ابن جرسر في تفسيره‎ 26117/١( رواه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 
عن معمر عن قتادة» ورواه ابن جرير أيضًا من طريق سعيد عن قتادة.‎ )3١9/9( 

)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره (9/ )75١١‏ من طريق أحمد بن مفضل عن أسباط عنه. 

(9) انظر: تفسير البغوي (7/ 75894)» وتفسير الرازي .)7"9/١١(‏ 

00( رواه سعيد بن منصور في سئنه (1941) عن سفيان عن حميد الأعرج عنه» وعزاه في 
اندز المقور (9/+13) لابن المتدر: 

)0( البخاري ))١70/7(‏ ومسلم (/519). 


ميل 


ثم قال: 4 يتخ ويم 4: وعد م بصل إلى قلت الإنسناق» نحو” 
0 دُوَلُء ستكون لك كما كانت لغيرككء ويُطوّل أملّه ويَعِده 
بالحُسْنى على شركه ومعاصيه. ويُمنيه الأمانيّ الكاذبة على اختلاف 
وجوهها. 

والفرق بين وعده وتمنيته217: أن الوعد في الخبرء والتمنية في الطلب 
والإرادة؛ فيعده الباطل الذي لا حقيقة له وهو الغرور ويُمنْيْه المحال الذي لا 
حاصل له. 

ومن تأمّل أحوال أكثر الناس وجدهم متعلقين بوعده وتمنيته وهم لا 
يشعرون؛ يَعِدُ الباطلء ويمثى المحالء والنفس المهينة التي لا قَذْر لها 
تغتذي بوعده وتمنيته» كما قال القائل: 
وان 1 عاك اذه المت وَإِلَا قَقَدْ عِشَْا بِهَا زَمََارَغْدَا0') 

فالنفس المبطلة الخسيسة تلتذ بالأمانيّ الباطلة والوعود الكاذية» 
وتفرح بها كما يفرح بها النساء والصبيان ويتحركون لهاء فالأقوال الباطلة 
متضدرها وعد القيطاة وتديفة فإنه تي 09 أمسغهابها الطقترتالحق 


200 في أغلب النسخ: (تمنيه». 

(0) البيت لرجل من بني الحارث في حماسة أبي تمام (1/ 1545)؛ وذيل أمالي القالي 
(ص؟١223»‏ ومجموعة المعاني (ص١5١)»‏ ولبعض الأعراب في عيون الأخبار 
(2351/1)) وبلا نسبة في الصناعتين (ص/77)؛ وزهر الآداب (1/ 0707). 

(9) م: «فإنها تمني». 

١ /ام/‎ 


بإجزاقما وتسم الرمراا لسع مر ونون كل معدل وله لعي من 
قول: تيذخ ويفير يدهع يط لون 4 اسه 1٠١‏ 


دمن ذلك قوله تال : الخ تاعاقف بسكم والتشكة 


و 0 00 ال . حو هبه 


كم مَغفرَة صِنْهُ وَفَضلا © [البقرة: 754]. 
قيل ير آلمَْر4» يخوفكم به يقول: إن أنفقتم أموالكم افتقرتم. 
وَيَأْمْرَحكُم بالْفَحمس] بالْمَحمَسة 4 قالوا: هي البخل في هذا الموضع خاصة. 

ل «دكل فحشاء في القرآن فهي الزنى إلا 
في هذا الموضع؛ فإنها البخل». 

والصواب أن الفحشاء على بابهاء وهي كل فاحشة» فهي صفة 
لموصوف محذوفيء. فحذف موصوفها إرادةً للعموم؛ أي بالفَْلة الفحشاء. 
والخْلّة الفحشاءء. ومن جملتها البخل. 

فذكر سبحانه وعد الشيطان وأمره؛ يأمر بالشر» ويخْوّف من فعل الخير 
وهذان الأمران هما جماع ما يطلبه الشيطان من الإنسان؛ فإنه إذا خوّفه من 
فعل الخير تركه؛ وإذا أمره بالفحشاء وزيّنها له ارتكبها. 

وسمّى سبحانه تسخويفه وَعْدًا؛ لاتتظار الذي خوّفه إياه كما يتتظر 
الموعود ما وعد به. 
0 ثم ذكر سبحانه وعده على طاعته؛ وامتثال أوامره واجتناب نواهيه» وهى 

المغفرة والفضلء فالمغفرة: وقاية الشرء والفضل: إعطاء الخير. 

.)5١١ /7( وتفسير القرطبي‎ 0707١ 2*9 /7( انظر: تفسير الثعلبي‎ )١( 
.)579/14( والبسيط للواحدي‎ .)777 /١( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 
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وفى الحديث المشهور: «إن للمكّك بقلب ابن آدم لمك وللشيطان لم 
فلمّةٌ الملك: إيعاد بالخيرء وتصديق بالوعد, ولمةٌ الشيطان: إيعاد بالشر» 


وتكذيبٌ بالوعد». ثم قرأ: « الشّتَطانٌ يدك الْمَْرٌ) الآية(1). 


))1419( وأبويعلى‎ »)23١١51( رواه الترمذي (7588). والنسائي في الكبرى‎ )١( 
من طريق‎ )١١١ /4( وغيرهم من طريق هناد» والبزار (73071)» والبيهقي في الشعب‎ 
الحسن بن الربيع» كلاهما عن أبي الأحوص عن عطاء بن السائب عن مرة عن ابن‎ 
مسعود مرفوعًاء قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» وهو حديث أبي‎ 
الأحوصء لا نعلمه مرفوعًا إلا من حديث أبي الأحوص»» وصححه ابن حبان‎ 
وأحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري (0/ 017). قال البزار: «رواه غير‎ .)440( 
أبي الأحوص موقوفًا»» فرواه عمرو وجرير وحماد بن سلمة عند ابن جرير‎ 
أربعتهم عن‎ »23١١/9( وحماد بن زيد عند الطبراني في الكبير‎ »)017/0 5177 /5( 
هذا من عطاء بن السائب»‎ :)١ 55 عطاء به موقوقاء قال أبو حاتم كما في العلل (؟/‎ 
كان يرفع الحديث مرة ويوقفه أخرى»» ورجح أبو زرعة وقفه» وقال ابن تيمية كما في‎ 
اهو محفوظ عن ابن مسعود وربما رفعه بعضهم إلى النبي‎ :)377 2١ /5( المجموع‎ 
يل). وورد من وجه آخر عن عطاء موقوقاء فرواه مسعر كما في تفسير ابن كثير‎ 
عن عطاء عن عوف بن مالك عن ابن مسعود» ورواه اين علية .عند ابن‎  )7٠١/١( 
جرير (6/ 0177) عن عطاء عن مرة أو عوف عن ابن مسعود. وقد توبع عطاء على‎ 
من طريق‎ 07٠١ /١( الرفع وعلى الوقف. فرواه ابن مردويه  كما في تفسير ابن كثير‎ 
من طريق إبراهيم بن سعد‎ )١١١ /4( أببي ضمرة عن الزهريء والبيهقي في الشعب‎ 
عن صالح بن كيسان؛ كلاهما عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن مسعود مرفوعاء‎ 
وأحمد في الزهد (ص017١) من طريق‎ ,)١5470( ورواه ابن المبارك في الزهد‎ 
المسيب بن رافع عن عامر بن عبدة عن ابن مسعود موقوفاء ورواه عبد الرزاق في‎ 
عن معمر عن الزهري عن‎ )١754( وأبو داود فى الزهد‎ »»23١9/١( التفسير‎ 
عبيد الله بن عبد الله عن ابن مسعود موقوقًا.‎ 


يال 


فالملك والشيطان يتعاقبان على القلب تعاقب الليل والنهار. فمن 
الناس من يكون ليله أطول من نهاره» وآخر بضده؛ ومنهم من يكون زمنه 
نهاراً كله» وآخر بضده. 

فصل 

ومن كيده للإنسان: أنه يُورده الموارد التي يُخيّل إليه أن فيها منفعته؛ ثم 
يَضْدِرهُ المصادر التي فيها عطبه» ويتخلى عنه ويُسلِمه ويقف يشمت ب 
ويضحك منه. فيأمره بالسرقة والزنى والقتل» ويدل عليه ويفضحه. قال 
تعالى: لوَإِدْ رين لَهُمُ النَّبِطنٌُ أُعْمْكَهُمْ وَكَالَ ل عَاتِ لَحكُم الْيَوْمَ مرت 
آلنّايى واف جَادُ لَحكُم مما ترات الْفِطدَانِ مص عَل عَبَيِهِ وال ان بر” 
يَنِحكُمَ إن أرى ما لَا كَرَوْنَ ِيْ لراك 
فإنه تراءى للمشركين عند خروجهم إلى بدر في صورة سُراقة بن 
مالك. وقال: إني جارٌ لكم من بني كنانة أن يقصدوا أهلكم وذراريكم بسوء. 
فلما رأى عدو الله جنود الله من الملائكة نزلت لنصر رسوله فرَّ عنهم 
وأسلمهم. كما قال حسان: 
لام يمور نع تمه إن ليث لمن الهاو 

وكذلك فعل بالراهب الذي قتل المرأة وولدهاء أمره بالزنى بها ثم بقتلهاء 
ثم دل أهلها عليه وكشف [15] أمره لهم, ثم أمره بالسجود له» فلما فعل فر عنه 


َه 204 اا ء ذءه باه 


وتركه؛ وفيه أنزل الله سبحانه: # كَل أَلشَّيِطنِ إِذْقَالَ إلاندن أحكفر فلَمَاكْفَرَ 


2 


ع ر«وهّو س 58 
َللَهَ وأسَهُ سَّدِيدٌ لكاب * [الأنفال: 


.)575 /١( البيت في ديوانه (ص876).» وسيرة ابن هشام‎ )١( 


ل 


م2 لَه وت الع 


قال إف برى ملك إِنَْأَحَافُ) رَبّالعدامين لَعلِمِينَ # [الحشر: 75 وهذا السياق لا 
شار ا م رم 
في أمره له بالكفر لينصره ويقضي حاجته؛ فإنه يتبرأ منه ويِسْلمه كما يتبرأ من 


أوليائه جملةٌ في النار ويقول لهم: ؤإِنْ حكَفَرتُ يمآ أَفْرََكُسمُونِ ين مَل # 
[إبراهيم: 7 فأوردهم * 3 الموارد» وقرا متهم كل البرافة 


وتكلّم الناس في قول عدو الله: إإيّه أَمَا ف أله 204: 


فقال قتادة2"7» وابن إسحاق7؟»: «(صدق عدو الله فى قوله: 8إإَِّ أرئ ما 


)011( هذه القصة وردت في حديث مرفوع رواه ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان (١5)؛‏ 
والبيهقي في الشعب (5/ )٠١1/7‏ عن عبيد بن رفاعة يبلغ به النبي يِه وعبيد ولد على 
عهد النبي يَكِلِ ولا يصحٌ سماعه؛ ولذا حكم العراقي في تخريج الإحياء )7١1/5(‏ 
على الحديث بالإرسال. ووردت عن عددٍ من الصحابة: فرواها عبد الرزاق في 
تفسيره (1/ »)7١86‏ وابن جرير في تفسيره (71/ 1515-794) وغيرهم عن علي 
رضي الله عنه. وعن عبد الرزاق رواه ابن راهويه ‏ كما في إتحاف الخيرة (0/61)-؛ 
والبيهقي في الشعب (5/ 1177)» وصححه الحاكم :)780١(‏ ورواها ابن جرير أيضًا 
)١946 /7(‏ عن ابن مسعود رضى الله عنه. ورواها ابن جرير (71/ 2)5947-196 
والتقلسض قن سيره ((/ :]امن طرق صو اتن عبناعن رظي اله حتنهما: 
ووردت أيضًا عن بعض التابعين. 

(؟) أكثر الأقوال المذكورة هنا في البسيط للواحدي .)١197-١91١/١١(‏ 

(') رواه ابن جرير في تفسيره (17/ 9)» وابن أبي حاتم في تفسيره (4174) من طريق 
يزيد بن زريع عن سعيد عنه؛ وعزاه في الدر المنثور (5/ 79) لأبي الشيخ. 

0 سيرة ابن هشام (7/ 75805)» ورواه ابن جرير في تفسيره (8/11) عن ابن حميد عن 
سلمة عنه. 


١4١ 


سح مره 


َاتَرَونَ 4» وكذب فى قوله: #إيّه أَحَا ف أللَّهَ #. والله ما به مخافة الله ولكن 
علم أنه لا قوة له ولا مَنَعَة» فأوردهم وأسلمهمء وكذلك عادة عدو الله بمن 
أطاعه»). 

وقالت طائفة: «إنما خاف بَطْسْة الله به فى الدنياء كما يخاف الكافر 
والفاجر أن يُقتل أو يُوْخذ بجرمه. لا أنه خاف عقابه في الآخرة». 

وهذا أصحٌ. وهذا الخوف لا يستلزم إيمانًا ولا نجاةً. 

قال الكلبى21(7: «خاف أن يأخذه جبريل» فيعرّفهم حاله؛ فلا يطيعونه». 

وهذا فاسد؛ فإنه إنما قال لهم ذلك بعد أن فرّ ونكصٌ على عقبيه؛ إلا أن 
يريد أنه إذا عرف المشركون7 أن الذي أجارهم وأوردهم إبليس لم يطيعوه 
فيما بعد ذلك. وقد أبعد النجُعَة إن أراد ذلك» وتكلّف غير المراد. 

وقال عطاء”©: «إنى أخاف الله أن يُهلكنى فيمن يُهلك». 

وهذا خوف هلاك الدنياء فلا ينفعه. 

وقال الْجَّاج7؟؛ وابن الأنباري: «ظن أن الوقت الذي أنظر إليه قد 
حضر. زاد ابن الأنباري» قال: أخاف أن يكون الوقت المعلوم الذي يزول 
معه إنظاري قد حضر؛ فيقع بي العذاب. فإنه لما عاين الملائكة خاف أن 
يكون وقت الإنظار قد انقضى, فقال ما قال إشفافًا على نفسه». 
)١(‏ انظر: تفسير الثعلبي (7557/5)» وتفسير البغوي (7/ /751). 
(؟) في الأصل وأكثر النسخ: «المشركين». والمثبت من ح. 


(*) انظر: تفسير الثعلبي (7757/54)) وتفسير البغوي (7/ 07557 وزاد المسير (7/ 75177). 
(4) معانى القرآن (؟5/ .)57١‏ 


١04 


ومن كيد عدو الله: أنه يخوّف المؤمنين من جنده وأوليائه. فلا 
يجاهدونهم, ولا يأمرونهم بالمعروف, ولا ينهونهم عن المنكر؛ وهذا من 
أعظم كيده بأهل الإيمان» وقد أخبرنا الله سبحانه عنه بهذا؛ فقال: #إنَمَا دَلكلم 
تان م 

المعنى عند جميع المفسرين: يخوفكم بأوليائه. 

قال قتادة: «يُعظِمهم في صدوركم)2)17. 

3006 ذت ار وى سس 8 عر ر. ‏ لس 3 3 1 

ولهذا قال: لقلا تحاهَُهُمَ وَحَادُونِإِنَكُمم مُؤِْنينَ *» فكلما قوي إيمان 
العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان» وكلما ضعف إيمان قوي خوفه 

ومن مكايده: أنه يسحر العقل دائمًا حتى يكيده؛ ولا يَسْلّم من سحره إلا 
من شاء الله» فيزيّن له الفعل الذي يضره. حتى يخيّل إليه أنه من أنفع الأشياء 
له ويُنمره من الفعل الذي هو أنفع الأشياء له» حتى يخيّل له أنه يضره. 

٠ و‎ 0 

وبين الإسلام والإيمان والإحسان! وكم جمَّل(" الباطل وأبرزه في صورة 


سس د ل ا وس لسر 


- ع عر عي مر‎ - ٠. ٠. ٠. 
.] 106 ف أؤلياء:.فلا تخافوهم وَحَاهُونٍ إن كد مَؤْمِنِينَ # [آل عمران:‎ 


20 لم أقف عليه من تفسير قتادة» وورد نحوه عن السدي عند ابن جرير في تفسيره 
(417/0). وابن أبي حاتم في تفسيره (4010) من طريق أحمد بن مفضّل عن 
أسباط عنهء وعن أبي مالك عند ابن أبي حاتم (491"4) من طريق سليمان بن كثير 
عن حصين عنه قال: «يعظَّم أولياء» في أعينكم». 

00( ح: احلا). م: لجلا2. 


١0 


مستحسنة» وبشع الحق وأخرجه في صورة مستهجنة! وكم بَهْرّجَ من 
الزيوف على الناقدين» وكم روّج من الزّغل على العارفين! فهو الذي سحر 
العقول حتى ألقى أربابها في الأهواء المختلفة والآراء المتشعّبة؛ وسلك بهم 
من سبل الضلال كل مسلكء وألقاهم من المهالك في مهلك بعد مهلك؛ 
وزيّن لهم من عبادة الأصنام؛ وقطيعة الأرحام؛ ووأد البنات» ونتكاح 
الأمهات, ووعدهم الفوز بالجتّان مع الكفر والفسوق والعصيان» وأبرز لهم 
الشرك في صورة التعظيم» والكفر بصفات الرب تعالى وعلوه على عرشه 
وتكلمه بكتبه في قالب التنزيه» [ب] وترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر في قالب النوذه إلى الناسنء وتحسن الخلى معهسم» والعمل بقوله: 
#عَليَي أَنْشْسَكُمْ 4 [المائدة: »]٠0‏ والإعراض عما جاء به الرسول يله في 
قالب التقليد» والاكتفاء بقول من هو أعلم منهمء والنفاق والإذهان في دين 
الله في قالب العقل المعيشيّ الذي يندرج به العبد بين الناس. 


فهو صاحب الأبوين حين'١)‏ أخرجهما من الجنة) واد قابيل حين 
قتل أخاه» وماحوانوم ترج حين أغرقواء رفو عاد حين أميكوا بالريح 
العدي وضاعب قوم صالح حين أهلكوا بالصيحة؛ وعاتوت الام اللرظة 
حين ِف بهم وأتبعوا بالرجم بالحجارة» وصاحب فرعون وقومه حين 
اغردوا الأعدة الراية«وصاسي كاه المج شدي جر عليه نااجرف: 
وصاحب قريش حين دعوا يوم بدر» وصاحب كل هالك ومفتون. 


زفق م1 ««احتى). 
١0:‏ 


فصل 
وأول كيده ومكره: أنه كاد الأبوين بالأيمان الكاذبة أنه ناصح لهماء وأنه 
إنما يريد خلودهما في الجنة» قال تعالى: 8 هَوَسَوَسَ لثما أَلشّيِطنُ لِبْىَ لَنمَا ما 
ورَىَ عَنْجُمَا من سَوْءاتهِمَا وكَالَ مَا كما يكنا عن هلذو ألسَّجَرَة لَه أن مَكُونا مَلكينِ أو 
تكز» من كني 22 وَدَاسَمهُمآ إن لكا لين التّدِيت 50 فَدَلهُمَا يدور 4 
[الأعراف: .]737-7١‏ 


فالوسوسة: حديث التفس والصوت الخفىء وبه سَمّى صوت الحلىيٌ 
وسواسّاء ورجل موسوس بكسر الواوء ولا يفتح فإنه لحنء وإنما قيل له: 
كو ل #دء و 


مُوَسوسٌ؛ لأن نفسه تُوسوس إليه» قال تعالى: لوَبَعلَهُمَانوْسَوسٌ يوه تقس * 


.]١ ١ لف:‎ 


وعلم عدو الله أنهما إذا أكلا من الشجرة بدت لهما عوراتهما؛ فإنها 
فخضية) والمعضية تيفك سكن ها بين الله وين العيذة فلم عطي اتهتك ذلك 
الستر» فبدت لهما سوآتهما(١2»‏ فالمعصية تُبدي السوأة الباطنة والظاهرة» 
ولهذا رأى النبي ككل في رؤياه الزناة والزواني عراةً بادية سوآئهه('2. وهكذا 
إذا رُئيَ الرجل أو المرأة في منامه مكشوف السوأة» فإنه يدل على فساد دينه» 
قال الشاعر: 

وآ 


إني 


و 


ني أرَى مَنْ لاحَيَاءَ لَه وَلَاأْمَالَةَ وَسْطَ النّاس عَرْيانا”) 


)١(‏ في غير الأصل وح: «عوراتهما». 
(؟) أخرجه البخاري )/١41/01١787(‏ عن سمرة بن جندب ضمن حديث طويل. 
م2 البيبت ضمن مقطوعة لسوار بن المضرب في حماسة أبي تمام بشرح المرزوقي - 


١6 


فإن الله سبحانه أنزل لباسين: لباسًا ظاهرًا يواري العورة ويسترهاء 
ولباسًا باطنًا من التقوىء يُجَمّلُ العبد ويستره؛ فإذا زال عنه هذا اللباس 
انكشفت عورته الباطنة» كما تتكشف عورته الظاهرة بنزع ما يسترها. 


ثم قال: ما يكنا رَيَكا عن هذ لجر لَه أن مَكُونا ملكين 4؛ أي : لا 
كراهة أن تكونا ملكين» وكراهة أن تخلدا في الجنة» ومن هاهنا دخل 
عليهما؛ لما عرف أنهما يريدان الخلود فيها. وهذا باب كيده الأعظم الذي 
يدخل منه على ابن آدم؛ فإنه يجري منه مجرى الده(1) 
ويخالطهاء ويسألها عما تحبه وتُؤْيْرّه فإذا عرفه استعان بها على العبد. 
ودخل عليه من هذا الباب. 


» حتى يصادق نفسه 


وكذلك علّم إخوانه وأولياءه من الإنس إذا أرادوا أغراضهم الفاسدة من 
بعضهم بعضًا؛ أن يدخلوا عليهم من الباب الذي يحبونه ويهوّونه؛ فإنه باب 
لا يُخْدَلُ عن حاجته من دخل منه» ومن رام الدخول من غيره فالباب عليه 
مسدودٌ وهو عن طريق مقصده مصدود. 

فشامٌ عدوٌ الله الأبوين» فأحسٌ منهما إيناسًا وركونًا إلى الخلد في تلك 
الدار في النعيم المقيم» فعلم أنه لا يدخل عليهما من غير هذا الباب» 
فقاسمههما بالله إنه لهما لمن الناصحين» وقال: ما تَسنَكْنا ردكا عن هذ 
ألسَّجَرَةَ إل أن مَكُونا ملكي أو مكنا من كلَارنَ 4. 


- 11/80 والزهرة (1/؟١):‏ وهوله في لسان العرب (وسط) والنوادر لأبي زيد 


(ص 560). 
)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري »)7١78(‏ ومسلم )7١١110(‏ عن صفية. 


١45 


وكان [14] عبد الله بن عباس يقرؤها «مَلِكَيْنِ) بكسر اللاء(١2؛‏ ويقول: 
«لم يطمعا أن يكونا من الملائكة» ولكن | ستشرفا أن يكونا ملكين. فأتاهما 
من جف الحللك21. 


ويدل على هذه القراءة قوله في الآية ة الأخرى: لقَالَ يكنَادَمْ هَل أد 0 


عل سجر لخر وماك لَا ب 4. 

وأما على القراءة المشهورة فيقال: كيف أطمع عدو الله آدم أن يكون 
بأكله من الشجرة من الملائكة» وهو يرى الملائكة لا تأكل ولا تشرب,. وكان 
آدم أعلم بالله وبنفسه وبالملائكة من أن يطمع أن يكون منهم بأكله. ولاسيّما 
مما نهاه الله عنه؟ 

فالجواب: أن آدم وحواء لم يطمعا في ذلك أصلاء وإنما كذبهما عدو 
الله» وغرّ هماء وخدعهما؛ بأن سمّى تلك الشجرة شجرة الخلدء فهذا أول 
المكر والكيد؛ ومنه ورت أتباعه تسمية الأمور المحرمة بالأسماء التي تحب 
النفوسٌ مسكّياتهاء فسمّوا الخمر أمّ الأفراح» وسمّوا أخاها بلُقَيْمة الراحة» 
وسكوا الرناننا لمعائلة»«وسكوا المكوس ا لخقق التتلطانية» وتوا قبع 
الظلم وأفحشه شرع الديوان» وسمُّوا أبلغ الكفر وهو جحد صفات الرب ‏ 
تويقاء ونسكوا انين التسوق متعاني الطب انقلنها ينكان كر كلد 
قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا كراهة أن تأكلا منها فتخلدا في 


)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره (17/ 44 7) من طريق عيسى الأعمى عن السذي عنه. 
(7) نقله الواحدي عن ابن عباسء انظر: تفسير الرازي ٠ /١5(‏ 5)) وتفسير القرطبي 
.)١74/9/(‏ 


١7 


الجنة ولا تموتا؛ فتكونان مثل الملائكة الذين لا يموتون. ولم يكن آدم قد 
علم أنه يموت بعد واشتهى الخلود في الجنة» وحصلت الشبهة من قول 
العدو وإقسامه بالله جهد أيمانه أنه ناصح لهماء فاجتمعت الشبهة والشهوة» 
وساعد القدر لما قد فرغ الله سبحانه من تقديره» فأخذتهما ينه العَقْلة 
واستيقظ لهما العدوء كما قيل: 
سوه مه .1 | سكس سان # ج15 عتره الما ا 0 8 6 
وَاسْتَيْفَظُوا وَأَرَاد الله عَفْلَتَهُمْ ينعد القَدَرُ المَحْتُومٌ في الأرّلٍ7١)‏ 

إلا أن هذا الجواب يَعترض عليه قولَهُ: #أَوْتَكوْا من كلَِرِنَ 4. 

فيقال: الماكر المخادع لابد أن يكون فيما يمكر به ويكيد من التناقض 
والباطل ما يدل على مكره وكيده؛ ولا حاجة بنا إلى تصحيح كلام عدو الله 
والاعتذار عنه» وإنما نعتذر عن الأب في كون ذلك رَاجَ عليه وولج سمعه. فهو 
لم يجزم لهما بأنهما إن أكلا منها صارا مَلَكينء وإنما ردّد الأمر بين أمرين: 
أحدهما ممع وار بو وعدا بن لع الواح الكدوز لمكي ولونا لما 
أطمعه في الأمر الممكن جزم له به ولم يُردّده فقال: #يككَادَمْ هل أدلك عل 
سَجَرَقَ اد ومُْكِ لَايبَقَ 4 فلم يُدْخل أداة الشك هاهنا كما أدخلها في قوله: 
إل أن مكنا ملْكينِ أو تَكوْنَامِنَكلَْوِينَ 4: فتأمله. 

ثم قال تعالى: « وَدَاسَمَهُمَآ إن لكا لمن حيرت 4*. فتضمن هذا الخبر 
أنواعا من التأكيد: 


أحد هما: تأكيده بالقسم. 


.)077١ /1:1( البيت ضمن قصيدة لعبيد الله بن أسعد الموصلي في الروضتين‎ )١( 


١168 


الثا نى: تأكيده ب(إن). 


الثالث: تقديم المعمول على العامل إيذانًا بالاختتصاصء أي: نصيحتي 
مختصة بكماء وفائدتها إليكما لا إلي. 


الرابع: إتيانه(١2‏ باسم الفاعل الدّال على الثبوت واللزوم؛ دون الفعل 
الدال على التجدد؛ أي: النصح صفتي وسجيّتي» ليس أمرًا عارضًا لي. 

الخامس: إتيانه7") بلام التأكيد في جواب القسم. 

السادس: أنه صوّر نفسه لهما ناصحًا من جملة الناصحين.؛ وكأنّه قال 
لهما: الناصحون لكما في ذلك كثير» وأنا واحد منهم» كما تقول لمن تأمره 
بشىء: كل أحد معى على هذاء وأنا من جملة من يشير عليك به. 


ع ١‏ ضيه اع 2 م ري سل تمي ا ةا م و 1 و رهة مس 
سَعى نحوها حتى تجاوز حده وَكَقو فازكانت ولو فناء قلأو1؟؟ 


وورّث عدو الله هذا المكرٌ لأوليائه وحزبه عند خداعهم للمؤمنين» كما 
كان المنافقون [4*ب] يقولون لرسول الله يكل إذا جاءوه: لادَشْبَدُ إِنَكَ رسو 
شه 4 [المنافقون: »]١‏ فأكدوا خبرهم بالشهادة وب(إِن) وبلام التأكيد» وكذلك 


قوله سبحانه: لوَيلِفُوب بِأله نّم َمِنحكُعْ وَمَا هم ينكد 4 [التوبة: 03]. 


رم 


ثم قال تعالى: #إفدلنهمًا بِعْرُورٍ © [الأعراف: 7؟]. 

)١(‏ مءش: (إثباته». 

(؟) مءش: (إثباته» مثل السابق. 

(؟) البيت لمهيار الديلمي في ديوانه (7/ .)١194‏ والمشل السائر (7/ .)1١‏ والشطر 
الأول ساقط من بعض النسخ. وفي الأصل: «لكن تجاوز حذها'. 


11 


قال أبو عبيدة(١2:‏ خذلهما وخلاهماء من تَدْلِيةِ الدلوه وهو إرسالها في 
البئر. 


وذكر الأزهري2( لهذه اللفظة أصلين: أحدهما؛ قال: أصله الرجل 
العطشان يتدلى في البئر ليروّى من الماء» فلا يجد فيها ماءً» فيكون قد تدلى 
فيها بالغرور, فوْضِعَت التدلية موضع الإطماع فيما لا يجدي نفعّاء فيقال: 
دَلّاه إذا أطمعه؛ ومنه قول أبى جندب الهذ لى: 
03 وا ع 2 2 ا 2 9 ين م بد وعضن عر 2 وو 

أخخصٌ أي: أقطع. 

الثاني: فدلاهما بغرور؛ أي: جرّأهما على أكل الشجرة؛ وأصله: دلّلهِما 
من الدلال والدالّة» وهى الجراءة. 

تأن كيم اإقالاةنا ولك عل الى رماجر الش عل ووانقد لقنس بين دن 

ك1 ٌّ ا >1 اس م ه روثو,ومورة وغ 

أظن الحِلمَ دَلَ عَلَيَّ قَوْيمِي 2 وَقَدْيَسْتَجَهَل الرَّجُل الحلية(؟) 


)١(‏ لم أجد قوله في مجاز القرآن. والمؤلف نقله من البسيط للواحدي (57/9) كما نقل 
منه الأقوال الأخرى. 

(0) تهذيب اللغة .)١9/7/١5(‏ 

(*) البيت له في شرح أشعار الهذليين /١(‏ 05”)؛ ومجمل اللغة (5/7١)؛‏ ولسان 
العرب (دلا). وفيها: «يدلى). 

(5) البييت لقيس في الحماسة 251٠ /١(‏ والنقائض .)47/١(‏ والفاخر (ص77؟), 
والعقد الفريد (5/ .)١61‏ والأغاني (3507/11)» والموفقيات (ص198). وأمالي 
القالي (1/١7١)»وشرح‏ المفضليات (ص2244)» واللسان (دلل)؛ وهو للربيع بن 
زياد في خزانة الأدب (9/ 078). 


و ”* 


قلت: أصل التدلية في اللغة: الإرسال والتعليق» يقال: دلى الشيء في 
مواق إذا أ رسله تعليق رودن لديم متحدم وو تان هنال دايا 
وَارِدَهحْ مدل دَلَوهُ 4 [يوسف: 1]. 

قالعامة أهل اللغة: يقال: أدلى دلوه؛ إذا أرسلها في البعرء ودّلّاها 
بالتتخفيف: إذا نزعها من البئرء فأدلى دلوه يُدلِيه إدلاءً: إذا أرسلهاء ودلّاها 
َذْلوها دلوًا: إذا نزعها وأخرجهاء ومنه الإدلاء» وهو التوصل إلى الرجل 

ويشاركه في الاشتقاق الأكبر: الدلالة» وهي التوصل إلى الشيء بإبانته 
وكقلي وونا لل وموس ول قن العتدهن أقعاله ركا لغيه الله بن 
مسعود يُشْبّهِ بالنبي يكل في هَديه ودلّه وسمْتِه(1), فالهدي: الطريقة التي 
عليها العبد من أخلاقه وأقواله وأعماله» والدلّ: ما يدل من ظاهره على 
باطنه» والسّمت: هيأته ووقاره ورزانته. 

والمقصود ذكر كيد عدو الله ومكره بالأبوين. 

قال مُطرّف بن عبد الله(3): قال لهما: إني خلقتٌ قبلكماء وأنا أعلم 
منكماء فاتَّعاني أرشدكماء وحلف لهماء وإنما يُخدّع المؤمن بالله. 


قال قتادة0): «وكان بعض أهل العلم يقول: من خادّعنا بالله خيغنا»» 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (/ )97١‏ عن علقمة. 

00( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (8147) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عنه. 

(*) رواه ابن جرير في تفسيره (17١/١06؛‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (87957) من 
طريقين عن سعيد عنه؛ وعزاه في الدر المنثور (7/ )17١‏ لعبد بن حميد وابن المنذر 
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فالمؤمن غِر كريم؛ والفاجر خب لثيم. 

وفى «الصحيح»17؟: «أن عيسى ابن مريم رأى رجلاً يسرقء فقال: 
سرقتَ؟ فقال: لا والله الذي لا إله إلا هو! فقال المسيح: آمنتٌ بالله وكذَّبتٌ 
بصري). 

وقد تأوّله بعضهم على أنه لما حلف له جوز أن يكون قد أخذ ماله. فظنه 
المسيح سرقه. 

وهنا كلقن إنما كان الله سبحانه في قلب المسيح أجل وأعظم من أن 
يحلف به أحد كاذبّاء فلما حلف له السارق دار الأمر بين تهمته وتهمة بصرهء 
فردٌ التهمة إلى بصره لما اجتهد له في اليمين بالله» كما ظنَّ آدم صدقٌ إبليس 
لما حلف له بالله» وقال: ما ظننت أحدًا يحلف بالله كاذيًا. 

ومن كيده العجيب: أنه يُسِامٌ النفسء حتى يعلم أي القوتين تغلب 
عليها: قوة الإقدام والشجاعة؛ أم قوة الاتكفاف والإحجام والمهانة؟ 

فإن رأى الغالبَ على النفس المهانةً والإحجام؛ أخذ في تشبيطه 
وإضعاف همته وإرادته عن المأمور به. وثقله عليه وهوّن عليه تركه. حتى 
يتركه جملة: أو يقصّر فيه ويتهاون يه. 

وإن رأى الغالبَ عليه قوةً الإقدام وعلوٌ الهمة؛ أخذ يُقلّل[5"أ] عنده 
المأمور به ويوهمه أنه لا يكفيه» وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة. 


)001 أخرجه البخاري (5 0745 ومسلم (714) من حديث أبي هريرة. 
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فيقصّر بالأول ويتجاوز بالثاني» كما قال بعض السلف: «ما أمر الله 
سبحانه بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان: إما إلى تفريط وتقصيرء وإما إلى 
مجاوزة وغلوء ولا يبالي بأيهما ظفر»10). 

وقد اقتطع أكثرٌ الناس إلا أقلّ القليل في هذين الواديين: وادي التقصير» 
ووادي المجاوزة والتعدي» والقليل منهم جدًا الثابثُ على الصراط الذي 
كان عليه رسول الله يَكلةِ وأصحابه. 

فقوم قضّر بهم عن الإتيان بواجبات الطهارة» وقوم تجاوز بهم إلى 
مجاوزة الحدّ بالوسواس. 

وقوم قضّر بهم عن إخراج الواجب من المال» وقوم تجاوز بهم حتى 
أخرجوا جميع ما في أيديهم» وقعدوا كلا على الناس» مستشرفين إلى ما 
بأيديهم. ٠‏ 

وقوم قصّر بهم عن تناول ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب 
واللباسء؛ حتى أضرٌُوا بأبدانهم وقلوبهم» وقوم تجاوز بهم حتى أخذوا فوق 
الحاجة» فأضروا بقلوبهم وأبدانهم. 

وكذلك قضر بقوم في حق الأنبياء وورئتهم حتى قتلوهم؛ وتجاوز 
بآخرين حتى عبدوهم. 

وقضّر بقوم في خلطة الناس حتى اعتزلوهم في الطاعات» كالجمعة 
والجماعات والجهاد 5 العلم» وتجاوز بقوم حتى خالطوهم في الظلم 
والمعاصي والآثام. 


قماش عن ابن عائشة قوله. 


الحا 


وقضّر بقوم حتى امتنعوا من ذبح عصفور أو شاة ليأكله. وتجاوز 
بآخرين حتى جرٌأهم على الدماء المعصومة. 

وكذلك قصّر بقوم حتى منعهم من الاشتغال بالعلم الذي ينفعهم» 
وتجاوز بآخرين حتى جعلوا العلم وحده هو غايتهم» دون العمل به. 

وقضّر بقوم حتى أطعمهم من العشب ونبات البرية دون غذاء بني آدمء 
وتجاوز بآخرين حتى أطعمهم الحرام الخالص. 

وقضّر بقوم حتى زين لهم ترك سنة رسول الله ولو من التكاح؛ فرغبوا 
عنه بالكلَيّة وتجاوز بآخرين حتى ارتكبوا ما وصلوا إليه من الحرام. 

وقصّر بقوم حتى جَمُوا الشيوحَ من أهل الدين والصلاح؛ وأعرضوا 
عنهم» ولم يقوموا بحقهم؛ وتجاوز بآخرين حتى عبدوهم مع الله. 

وكذلك قضّر بقوم حتى منعهم قبولٌ أقوالٍ أهل العلم والالتفات إليها 
بالكلية» وتجاوز بآخرين حتى جعلوا الحلال ما حلّلوه والحرام ما حرّموه 
وقدموا أقوالهم على سنة رسول الله يَكْ الصحيحة الصريحة. 

وقضّر بقوم حتى قالوا: إن الله سبحانه لا يقدر على أفعال عباده ولا 
شاءها منهم» ولكنهم يعملونها بدون مشيئته وقدرته» وتجاوز بآخرين حتى 
قالوا: إنهم لا يفعلون شيئًا البتة» وإنما الله سبحانه هو فاعل تلك الأفعال 
حقيقة» فهي نفس فعله لا أفعالهم» والعبيد ليس لهم قدرة ولا فعلّ البتةً. 

وقضر بقوم حتى قالوا: إن رب العالمين ليس داخلاً في خلقه ولا بائنا 
عنهم» ولاهو فوقهم ولا تحتهم, ولا خلفهم ولا أمامهم؛ ولا عن أيمانهم 
ولاعن شمائلهم؛ وتجاوز بآخرين حتى قالوا: هو في كل مكان بذاته» 
كالهواء الذي هو داخل في كل مكان. 
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وقصّر بقوم حتى قالوا: لم يتكلم الرب سبحانه بكلمة واحلة البتةء 
وتجاوز بآخرين حتى قالوا: لم يزل أزلاً وأبدًا يتقول: بيس مَا متَعَكَ أن تسج 
ددس و مامه 


لِمَا حلفت ِسَدَىٌ 4 [ص: 76 ]» ويقول لموسى: #أذْهبإِلّ عون 4 [النازعات: /ا١]؟‏ 
فلا يزال هذا الخطاب قائما به ومسموعا منه» كقيام صفة الحياة به. 

وقصّر بقوم حتى قالوا: إن الله سبحانه لا يُشَفْع أحدًا في أحد البنة» ولا 
يرحم أحدًا بشفاعة أحدء وتجاوز بآخرين حتى زعموا أن المخلوق يشفع 
عنده [ه”ب] بغير إذنه» كما يشفع ذو الجاه عند الملوك ونحوهم. 

وقضّر بقوم حتى قالوا: إيمان أفسق الناس وأظلمهم كإيمان جبريل 
وميكائيل» فضلاً عن أبى بكر وعمر وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا من 
الإسلام بالكبيرة الواحدة. 

وقصّر بقوم حتى نموا حقائق أسماء الرب تعالى وصفاته وعطّلوه منهاء 
وتجاوز بآخرين حتى شبّهوه بخلقه ومُثلوه بهم. 

وقصّر بقوم حتى عادّوا أهل بيت رسول الله كله وقاتلوهم. واشتعلرا 
من حرمتهم» وتجاوز بقوم حتى اذَّعَوا فيهم خصائص النبوة من العصمة 
وغيرهاء وربما ادعوا فيهم الإلهية. 

كذا قصّر باليهود في المسيح حتى كذّبوه» ورمّوه وأمّهِ بما برأهما الله 
منه» وتجاوز بالنصارى حتى جعلوه ابن الله» وجعلوه إلهها يعبّد مع الله. 

وقصّر بقوم حتى تَمُوا الأسباب والقُوى والطبائع والغرائز» وتجاوز 
زرو تعر جعارها درا ارا ١‏ يكن حتره رلا مسجل :لابه قلي 
بعضهم مستقلة بالتأثير. 


وقصّر بقوم حتى تعبّدوا بالنجاسات» وهم النصارى وأشباههم. وتجاوز 
بقوم حتى أفضى بهم الوسواس إلى الآصار والأغلال؛ وهم أشباه اليهود. 

وقصّر بقوم حتى تزيّنوا للناس وأظهروا لهم من الأعمال والعبادات ما 
يحمدونهم عليه؛ وتجاوز بقوم حتى أظهروا لهم من القبائح ومن الأعمال 
السيئة ما يُسقطون به جامّهم عندهم, وسَمَّوًا أنفسهم الملامتية. 

وقصّر بقوم حتى أهملوا أعمال القلوب ولم يلتفتوا إليهاء وعدوها فضلاً 
أو فضولاء وتجاوز بآخرين حتى قَصَرُوا نظرهم وعملهه17) عليهاء ولم يلتفتوا 
إلى كثير من أعمال الجوارح؛ وقالوا: العارف لا يُسْقِطُ وَاردَهُ لوزده. 

وهذا باب واسمٌ جدّاء لو تتبعناه لبلغ مبلقًا كثيرًاء وإنما أشرنا إليه أدنى 
إشارة: 

ومن جملة مكايده: الكلام الباطل» والآراء المتهافتة» والخيالاات 
المتناقضة. التى هي زبالة الأذهانء ونّحاتة الأفكارء والرّبَدٌ الذي تقذف به 
القلوب المظلمة المتحيرة» التى تَعدِل الحق بالباطل» والخطأ بالصواب» قد 
تقاذفت بها أمواج الشبهات». ورانّت عليها غيومٌ الخيالات» فمركبها القيل 
والقال» والشك والتشكيك وكثرة الجدال. ليس لها حاصل من اليقين يُعوّل 


حوره 


عليه ولا معتقد مطابق للحق يرجع إليه؛ ##يوجى بَعَصهُمٌ إِلَ بَحْضٍ رُحْرفَ 
لْقَولِ غْيُورَا 4 [الأنعام: »]1١7‏ فقد اتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجورّاء وقالوا 


)000( م: «علمهم». 


فهم في شكّهم يَعْمَهُونء وفى حَيّرتهم يتردّدون» نبذوا كتاب الله وراء 
ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تَلَنه!) الشياطين على ألسنة أسلافهم 
من أهل الضلال. فهم إليه يتحاكمونء وبه يتخاصمون. فارقوا الدليل» 


واتبعوا #أهواة قوم هد صَكَنُوأيِن قبل وَأصَسنُوا سكديا ا وعكلوا عن سوا 
ليل 4 [المائدة: /الا]. 
فصل 

ومن كيده بهم وتحيّله على إخراجهم من العلم والدين: أن ألقى على 
ألسنتهم أن كلام الله ورسوله ظواهر لفظية لا تفيد اليقين» وأوحى إليهم أن 
القواطع العقلية والبراهين اليقينية في المناهج الفلسفية والطرق الكلامية» 
فحال بينهم وبين اقتباس الهدى واليقين من مِشْكاة القرآن» وأحالهم على 
منطق اليونان» وعلى ما عندهم من الدعاوى الكاذبة العَرِيّة عن البرهان؛ 
وقال لهم: تلك علوم قديمة صَمَلتها العقول والأذهان» ومَرّت عليها القرون 
والأزقياة كنظ كد بلطن ركس كاده هحتى أخرجهم من الإيمان 
والدين» كإخراج الشعرة من العجين! 

[3] فصل 

ومن كيده: ما ألقاه إلى جُهّال المتصوفة من الشّطح والطامّات» وأبرزه 
لهم في قالب الكشف من الخيالات» فأوقعهم في أنواع الأباطيل والترّهات» 
وفتح لهم أبواب الدعاوى الهائلات» وأوحى إليهم أن وراءالعليم طريقا إن 
سلكوه أفضى , بهم إلى كشف العيان» وأغناهم عن التقيّد بالسنة والقرآن. 


)١(‏ حءش: «تتلواء م: اتمليه». 


فحسّن لهم رياضة النفوس وتهذيبهاء وتصفية الأخلاق» والتجافي عما عليه 
أهل الدنياء وأهل الرياسة والفقهاء. وأرباب العلوم؛ والعمل على تفريغ 
القلب وحَلُوّه من كل شيء؛ حتى ينتقش فيه الحق بلا واسطة تعلّم. فلما خلا 
ٍ : , 

من صورة العلم الذي جاء به الرسول نَقَسُ فيه الشيطان بحسب ما هو مستعد 
له من أنواع الباطل؛ وحَيّله للنفس حتى جعله كالمشاهّد كشمًا وعيانّاء فإذا 
أنكره عليهم ورثة الرسل قالوا: لكم العلم الظاهر ولنا الكشف الباطن؛ ولكم 
ظاهر الشريعة وعندنا باطن الحقيقة» ولكم القشور ولنا اللباب. 

فلما تمكن هذا من قلوبهم سلّخَّها من الكتاب والسنة والآثار. كما 
يُسلّخ الليل من النهار ثم أحالهم في سلوكهم على تلك الخيالات» 
وأوهمهم أنها من الآيات البينات» وأنها من قبل الله سبحانه إلهامات 
وتعريفاتء فلا تَعْرَّضُ على السنة والقرآنء ولا تُعامَل إلا بالقبول والإذعان. 
فلغير الله لاله سبحانه ما يفتحه عليهم الشيطان: من الخيالات 
والشطحات وأنواع الهذيان! 

وكلما ازدادوا بَعْدَا وإعراضًا عن القرآن وما جاء به الرسول كان هذا 
الفتح على قلوبهم أعظم. 

فصل 

ومن أنواع مكايده ومكره: أنه يدعو العبد بحسن خلقه وطلاقته وبشره 
- إلى أنواع من الآثام والفجورء فيلقاه مَنْ لا يخُلّصُه من شره إلا تجهّمُه 
والتعبيس في وجهه والإعراض عنه؛ فيحسّن له العدوٌ أن يلقاه بيِشْره 
وطلاقة وجهه. وحسن كلامه؛ فيتعلق به فيروم التتخلص منه فيعجزء فلا 
يزال العدو يسعى بينهما حتى يصيب حاجته. فيدخل على العبد بكيده من 
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باب حسن الخلق وطلاقة الوجه. 

ومن عاهنا وى اطباء القلوب بالإعراعن غن أهل البدعءتوآن لايسلم 
عليهم. ولا يُرِيَهم طلاقة وجهه. ولا يلقاهم إلا بالعبوس والإعراض. 

وكذلك أوصّوًا عند لقاء من يخاف الفتنة بلقائه من النساء والمردان» 
وقالوا: متى كَشْفتَ للمرأة أو الصبي بياض أسنانك كشفا لك عما هنالك؛ 
ومتى لقيتهما بوجه عابس وَقِيتَ شرّهما. 

ومن مكايده: أنه يأمرك أن تلقى المساكين وذوي الحاجات بوجه 
عبوسء ولا تُريهم بشرًا ولا طلاقة» فيطمعوا فيك» ويتجرأوا عليك؛ وتسقط 
هيبتك من قلوبهم؛ فيحرمك صالح أدعيتهم» وميل قلوبهم إليك؛ ومحبتهم 
لك؛ فيأمرك بسوء الخلق» ومنع البشر والطلاقة مع هؤلاء» وبحسن الخلق 
والبشر مع أولئكء ليفتح لك باب الشرء ويغلق عنك باب الخير. 

فصل 

ومن مكايده: أنه يأمرك بإعزاز نفسك وصّوْنها حيث يكون رضا الرب 
تعالى في إذلالها وابتذالهاء كجهاد الكفار والمنافقين» وأمر الفجار والظلمة 
بالمعروف ونهيهم عن المنكرء فيخيّل إليك أن ذلك تعريض لنفسك إلى 
مواطن الذل» وتسليط الأعداء. وطعنهم فيكء. فيزول جاهك؛ فلا يقبل منك 
بعد ذلك ولا يسمّع منك. 

ويأمرك بإذلالها وامتهانها حيث يكون الخير في إعزازها وصيانتهاء كما 
يأمرك بالتبذل لذوي 7[1”ب] الرياسات» وإهانة نفسك لهمء ويخيّل إليك أنك 
تُعِزّها بهم» وترفع قدرها بالذل لهم, ويّذَكّرك قول الشاعر: 
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أمد” إك همذ 2 ٠‏ 1 هئ راركو ع إل م ١١‏ 

أهين لهم نفبي لأرفعهابهم وَلن تكْرَع اللفسل التي لذ ]30 
وغَلِط هذا القائل؛ فإن ذلك لا يصلح إلا لله وحده؛ فإنه كلما أهان العبد 

نفسه له أكرمه وأعزّهء بخلاف المخلوقء فإنك كلما أهدت نفسك له ذَلَلْتَ 

عند الله وعند أوليائه» وهنْتٌ عليه. 
ومن كيده وخداعه: أنه يأمر الرجل بانقطاعه في مسجدء أو رباطء أو 

زاوية» أو تربة» ويحبسه هناك» وينهاه عن الخروجء ويقول له: متى خرجتٌ 

تبذّلت للناس» وسقطت من أعينهم؛ وذهبثْ هيبئّك من قلوبهم, وربما ترى 
وللعدو فى ذلك مقاصد خفية يريدها منه» منها: الكبرء واحتقار الناس» 
وحفظ الناموسء وقيام الرياسة. ومخالطة الناس تُذهِبٍ ذلك»؛ وهو يريد أن 

يزار ولا يزورء ويقصده الناس ولا يقصدهم, ويفرح بمجيء الأمراء إليه؛ 

واجتماع الناس عنده. وتقبيل يده فيترك من الواجبات والمستحبات 

والقرّبات ما يُقرّبه إلى الله» ويتعوّض عنه بما يُقرّبِ الناسّ إليه. 
وقد كان رسول الله يك يخرج إلى السوق27). 

)١(‏ البيت بلا نسبة في البيان والتبيين (؟/ »)١89‏ وعيون الأخبار (١/١41).؛‏ والعقد 
الفريد »)7٠١ /١(‏ وبهجة المجالس /١(‏ 23516)» وقد تمثل به الشافعي كما في آداب 
الشافعي لابن أبي حاتم (ص77١)»‏ وحلية الأولياء (9/ 48 »)١‏ وجامع بيان العلم 
(/3 » والانتقاء (ص١).‏ ووفيات الأعيان (// 74)؛ وطبقات الشافعية 
للسبكي (؟/ .)١156‏ 

00( ورد ذلك في أحاديث كثيرة. 
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قال بعض الحماظ: «وكان يشتري حاجته ويحملها بنفسه). ذكره أبو 
الفرج ابن الجوزي وغيره. 

وكان أبو بكر يخرج إلى السوق يحمل الثيابء فيبيع ويشتري(1). 

ومرّ عبد الله بن سلام وعلى رأسه حَُزْمة حطب. فقيل له: ما يحملك 
على هذا وقد أغناك الله؟ فقال: أردت أن أدفع به الكِبّرٌ فإني سمعت رسول 
الله يكل يقول: «لا يدخل الجنة عبد في قلبه مثقال ذرة من كبر2(0). 


وكان أبو هريرة يحمل الحطب وغيره من حوائجه بنفسه وهو أمير على 
المدينة» ويقول: «افسحوا لأميركم» افسحوا لأميركم)(©. 

وخرج عمر بن الخطاب يومًا وهو خليفة في حاجة له ماشيّاء فأعياء 
فرأى غلامًا على حمار له. فقال: يا غلام! احملني فقد أعييتٌ؛ فنزل الغلام 
عن الدابة» وقال: اركب يا أمير المؤمنين! فقال: لاء اركب أنت وأنا خلفك» 


)002 لم أقف عليه بهذا اللفظ وروى البيهقي في الكبرى (1/ 707) عن الحسن أن أبا 
بكر الصديق رضى الله عنه غدا إلى السوق» فقال له عمر رضى الله عنه: أين تريد؟ 
قال لقوق قال: تجا نك ما مكلك عنى اموق قال سيان اه مات عن 
عيالي؟! وهذا إسناد منقطع. 

(؟) رواه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد (ص187).» وأبو يعلى كما في المطالب 
العالية (7577), والطبراني في الكبير (2147//11» والبيهقي في الشعب 
»,»4١/7(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (19/ 0177 1157)» والضياء في المختارة 
(504:407/4).؛ وص ححه الحاكم (/201/51)» والبوصيري في إتحاف الخيرة 
(744): وحسنه المنذري في الترغيب (7/ 708)) والهيئمي في المجمع 
.»585/١(‏ والألباني في صحيح الترغيب .)59١١(‏ 

(*) انظر: إحياء علوم الدين .)١1١/5(‏ 


5١١ 


فركب خلف الغلام» حتى دخل المدينة والناس يرونه7١2.‏ 

ومن كيده: أنه يُغرِي الناس بتقبيل يده. والتمسّح به. والثناء عليه 
وسؤاله الدعاء» ونحو ذلك» حتى يرى نفسه. ويعجبه شأئهاء » فلو قيل له: إنك 

باذ الأرمورزيك بدن البلا 2102 (الشل عزن للف سماء وزيا فيل 
له: إنه د توس به إلى الله ويُسأل الله به وبحرمته» فيقضي حاجتهم, فيقع ذلك 
في قلبه؛ ويفرح به؛ ويظنه حقً. 

وانلك ف للبلا و انار اتج السؤوو لقاب نكا اوفط ارقلا 
خضوع له. تذمّر لذلك ووجد في باطنه؛ وهذا * شركن آرينات الكباتر 
المصرّين عليهاء وهم أقرب إلى السلامة منه. 

ومن كيده: أنه يَحسّن إلى أرباب التخلى والزهد والرياضة العملّ 
بهاجسهم وواقعهم, دون تحكيم أمر الشارع» ويقولون: القلب إذا كان 
محفوظً مع الله كانت هواجسه وخواطره معصومة من الخطأ! 

وهذا من أبلغ كيد العدو فيهم؛ فإن الخواطر والهواجس ثلاثة أنواع: 
رحمانية» وشيطانية» ونفسانية» كالرؤياء فلو بلغ العبد من الزهد والعبادة ما 


000 رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا (/78)» والدينوري في المجالسة )١501(‏ من 
طريق الحسن عن عمره وهذا إسناد منقطع» ومن طريق الدينوري رواه ابن عساكر في 
تاريخ دمشق (719-118/55). 

(6) من هنا إلى قوله: «لا يقتدى به) (ص3178١)‏ ساقطة من م. 
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بلغ فمعه شيطانه ونفسه. لا يفارقانه إلى الموتء والشيطان يجري منه 
مجرى الدم والعصمة [7أ] إنما هي للرسل صلوات الله وسلامه عليهم؛ 
الذين هم وسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعلده ووعيده. 
ومن عداهم يصيب ويخطئ, وليس بحجة على الخلق. 

وقد كان سّد المحدّئين المَلِهَمِين عمر بن الخطابء يقول الشيء» فيرده 
عليه من هو دونه؛ فيتبين له الخطأء فيرجع إليه. وكان يَعرِض هواجسّه 
وخواطره على الكتاب والسنة» ولا يلتفت إليهاء ولا يحكم بهاء ولا يعمل بها. 

وهؤلاء الجُمّال يرى أحدهم أدنى شيء؛ فيُحكم هواجسه وخواطره 
على الكتاب والسنة» ولا يلتفت إليهماء ويقول: حدثني قلبي عن ربي؛ 
ونحن أخذنا عن الحي الذي لا يموتء وأنتم أخذتم عن الوسائط؛ ونحن 
أخذنا بالحقائق؛ وأنتم أخذتم'1١2‏ الرسوم, وأمثال ذلك من الكلام الذي هو 
كفر وإلحاد» وغاية صاحبه أن يكون جاهلا يُعذّر بجهله. حتى قيل لبعض 
هؤلاء: ألا تذهب فتسمع الحديث من عبد الرزاق؟ فقال: ما يَصْنّع بالسماع 
من عبد الرزاق مَنْ يسمع من الملك الخلاق؟! 

وهذا غاية الجهل؛ فإن الذي سمع من الملك الخلاق موسى بن عمران 
كليم الرحمن, وأما هذا وأمثاله فلم يحصل لهم السماع من بعض ورثة 


الرسولء وهو يدعي أنه يسمع الخطاب من مُرسلهء فيستغني به عن ظاهر 
العلمء ولعل الذي يخاطبه هو الشيطانء أو نفسه الجاهلة» أو هما مجتمعين 


ومنفردين. 


0غ( في بعض النسخ: «اتبعتم». 
7117 


ومن ظن أنه يستغنى عما جاء به الرسولء بما يُلْقَى في قلبه من الخواطر 
والهواجس؛ فهو من أعظم الناس كفرّاء وكذلك إن ظن أنه يكتفي بهذا تارة 
وبهذا تارة. 

فما يُلقى في القلوب لا عبرة به ولا التفات إليه؛ إن لم يُعرض على ما 
جاء به الرسول ويشهد له بالموافقة؛ وإلا فهو من إلقاء النفس والشيطان. 

كشع طن لان حبعره عن فبالة المتؤم شنية ا ففال يعن 
الشهر: «أقول فيها برأبي؛ فإن يكن صوابًا فمن الله. وإن يكن خطًا فمني ومن 
الشيطانء والله بريء منه ورسوله)(3). 


وكتب كاتب لعمر بين يديه: 2هذا ما أرى الله عمرًّاء فقال: «لاء امْحُه 
واكتب: هذا ما رأى عمر)2). 


وقال عمر أيضًا: «أيها الناس! اتهموا الرأي على الدّين؛ فلقد رأيئتي يوم 


)001 رواه عبد الرزاق (5/ 75914 57/64)» وابن أبي شيبة (5/ 50505/ ١٠2).؛‏ وأحمد 
(376/54417/1))» وأبو داود ».225١11(‏ والنسائي (77514. 770), والطبراني 
في الكبير (70/ 077١‏ 7737)» وغيرهم بأسانيد اخثلف فيهاء وصححه ابن الجارود 
(71)» والطحاوي في شرح المشكل (5/ 55/١17 .5١16‏ 7), وابن حبان »4٠١١(‏ 
6١‏ والحاكم (777)؛ وابن حزم كما في التلخيص الحبير (؟/ ٠8‏ 5)) 
والبيهقي في الكبرى (5177/1). وابن القيم في إعلام الموقعين /١(‏ 51 )» وابن 
الملقن في البدر المنير (1/ ١58)؛‏ وهو مخرج في الإرواء .)١9159(‏ 

(0) رواه الطحاوي في شرح المشكل (94/ )7١١6 205١5‏ وصححه. والبيهقي في الكبرى 
.»١١61/1١(‏ وابن حزم في الإحكام (؟/ .)23١70‏ قال ابن القيم في إعلام الموقعين 
(05/1): اإمسناده في غاية السصحة»ء وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 
(177/5): لإسناده صحيح». 
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أ د ولو أستطيع أن أردّ أمر رسول الله يَكِةِ لرددته2170. 
واتهام الصحابة لآرائهم كثير مشهورء وهم أَبَّرٌ الأمة قلوباء وأعمقها 
لآرائهم» وهؤلاء ضد ذلك. 


وأهل الاستقامة منهم سلكوا على الجادة» ولم يلتفتوا إلى شيء من 
الخواطر والهواجس والإلهامات» حتى يقوم عليها شاهدان. 

قال الجُنيد بن محمد: قال أبو سليمان الدّارانيٌ: «ربما يقع في قلبي النكتة 
من نكت القوم أيامًا؛ فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين من الكتاب والسنة)20). 


9 عِِ 5 3 2 9 
وقال أبو يزيد: «لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يترفع في 
الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ 
الحدود؟)20©. 


)0010( رواه البزار »)١58(‏ والدولابي في الكنى (15117)» وابن المنذر في الأوسط 
(333737))» والطحاوي في شرح المشكل »)7377/١7(‏ والطبراني في الكبير /١(‏ 011 
واللالكائي في اعتقاد أهل السنة »)75١(‏ والضياء في المختارة ))7١9(‏ وغيرهم من 
طريق مبارك بن فضالة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر وحسنه ابن كشير 
في مسند الفاروق (5917/7)» وقال الهيئمي في المجمع :)57١/١(‏ ارواه أبو 
يعلى» ورجاله موثقون وإن كان فيهم مبارك بن فضالة»» وقال في موضع آخر 
25/7 «رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح». 

(؟) رواه السلمي في طبقات الصوفية (ص77)» وعنه القشيري في الرسالة القشيرية 
(ص »)4١‏ ومن طريق القشيري رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (5 .)١71//7‏ 

(*) رواه أبو نعيم في الحلية ٠ /٠١(‏ 5)» والبيهقي في الشعب (7/ 02٠١‏ والقشيري في 
الرسالة القشيرية (ص79-78). 
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وقال أيضًا: «من ترك قراءة القرآن» ولزوم الجماعات. وحضور 
الجنائز» وعيادة المرضىء وادّعى بهذا الشأن؛ فهو مُدّع210. 

وقال سَرِي السّقطي: «من ادعى باطن علم ينقضه ظاهرٌ حكم فهو 
غالط)250), 

وقال الجنيد: «مذهبنا هذا مقيّد بالأصول بالكتاب والسنة» فمن لم 
يحفظ الكتاب ويكتب الحديث ويتفقه لا يقتدى به200, 

وقال أبو بكر الدّقاق: «من ضبّع حدود الأمر والنهي في الظاهر حرم 
مشاهدة القلب فى الباطن». 

وقال أبو الحسين [/الاب] النوري: «من رأيتَهُ يدّعي مع الله حالةتخرجه 
عن حد العلم الشرعي فلا تَفْرَبهه ومن رأيته يَدَّعي حالة لا يشهد لها حفظٌ 
ظاهر فاتهمه على دينه)(؟). 


وقال أبو سعيد الخراز: «كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل)60). 


.)7”0١/75( رواه البيهقي في الشعب‎ )١( 

ف4 رواه أبو نعيم في الحلية (١٠/١؟١).‏ 

() رواه أبو نعيم في الحلية /٠١(‏ 2255))» والقشيري في الرسالة القشيرية (ص١5)»‏ 
والخطيب في تاريخ بغداد (7/ "0747 »)50٠/14‏ ومن طريق أبي نعيم رواه السبكي 
في طبقات الشافعية (؟/ /717). 

() رواه أبو نعيم في الحلية .)2307/١١(‏ والقشيري في الرسالة القشيرية (ص”057) 

(5) رواه السلمي في طبقات الصوفية (ص 2180)» وأبو نعيم في الحلية ))5147/١١(‏ 
وانظر: الرسالة القشيرية (ص١35).‏ وهذا السطر ساقط من م» ش. 


ملدلا 


وقال الجريري: «أمرنا هذا كله مجموع على فَصْل واحد: أن تُلزْم قلبك 
المراقبة» ويكون العلم على ظاهرك قائمًا70١).‏ 

وقال أبو حفص الكبير الشأن: «من لم يَزِنْ أفعاله وأحواله بالكتاب 
والسنة» ولم ينهم خواطره؛ فلا تَعْدّوه في ديوان الرجال)0"). 

وما أحسنّ ما قال أب و أحمد الشيرازي: كان الصوفية يَسْخّرون من 
الشيطانء والآن الشيطان يسخر منهم)7”". 

ونظير هذا ما قاله بعض أهل العلم: «كان الشيطان فيما مضى ينهب من 
الناسء واليوم الرجل الذي ينهب من الشيطان». 

فصل 

ومن كيده: أمرّهم بلزوم زيٌّ واحدء ولِيْسّة واحدة» وهيئة ومشْية معيّنة» 
وشيخ معين» وطريقة مخترعة» ويفرض عليهم لزوم ذلك؛ بحيث يلزمونه 
كلزوم الفرائض. فلا يخرجون عنه؛ ويقدحون فيمن خرج عنه ويذمُونه» 
وربما يلزم أحدهم موضعًا مُعَيّنَا للصلاة لا يصلي إلا فيه» وقد نهى رسول الله 
يكله: أن يُوَطّنَ الرجل المكانّ للصلاة كما يوطّن البعير 49). 


)١(‏ رواه القشيري في الرسالة القشيرية (ص7؟7). 

(5) رواه أبو نعيم في الحلية /٠١(‏ 2770) والقشيري في الرسالة القشيرية (ص 55). 

(9) رواه القشيري في الرسالة القشيرية (دص85)» ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق (504/07»))» وكنيته عندهما أبو عبد الله» وهو محمد بن خفيف الشيرازي. 
وفي م: «(أحمد الشيرازي». 

6 رواه ابن أبي شيبة /١(‏ 577)؛ وأحمد (7// 44:47 4)) والدارمي .)١1771(‏ وأبو 
داود (877)) والنسائي »)١١١7(‏ وابن ماجه ))١579(‏ وغيرهم من طريق تميم بن 
محمود عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه» وصححه ابن خزيمة (517) 
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وكذلك ترى أحدّهم لا يصلي إلا على سجادة» ولم يُصل رسول الله يك 
على سجادة قطء ولا كانت السجادة تفرش بين يديه بل كان يصلي على 
الأرضء وربما سجد في الطين» وكان يصلي على الحصير» فيصلي على ما 
اتفق بَسْطَُ فإن لم يكن ثمة شيء صلى على الأرض. 

وهؤلاء اشتغلوا بحفظ الرسوم عن الشريعة والحقيقة» فصاروا واقفين 
مع الرسوم المبتدعة» ليسوا مع أهل الفقه ولا مع أهل الحقائق» فصاحب 
الحقيقة أشد شيء عليه التقيّدُ بالرسوم الوضعية؛ وهي من أعظم الحُجُب 
بين قلبه وبين الله» فمتى تقيّد بها حبس بها قلبه عن سيره» وكان أحسن 
أحوالة الوقوف معهاء ولا وقوف في السير بل إما تقدَّمٌ وإما تأت كماقال 
تعالى: ##لِمن سه مِسَك أَن ينمدم أو يمر [المدثر: 77]» فلا وقوف في الطريق؛ 
إنما هو ذهاب وتقدم, أو رجوع وتأخر. 

ومن تأمّل هدي رسول الله يله وسيرته وجده مناقضًا لهدي هؤلاء؛ فإنه 
كان يلبس القميص تارة» والقباء تارة» والجُبّة تارة» والإزار والرداء تارة» 
ويركب البعير وحده؛ ومُرْدفَا لغيره» ويركب الفرس مُسْرَجا وعزيانًا ويركب 
الحمار» ويأكل ما حضرء ويجلس على الأرض تارة» وعلى الحصير تارة: 
وعلى البساط تارة» ويمشي وحده تارة» ومع أصحابه تارة. وهَدذيه عدم 
التكلّف وعدمٌ التقيد بغير ما أمره به ربه» فبين هديه وهدي هؤلاء بَوْنْ بعيد. 


151١9 >‏ )., وابن حبان(/177١5))‏ والحاكم (8757). قالابن رجب في الفتح 
(/1437): في إسناده اختلاف كثير» تميم بن محمود قال البخاري: في حديثه 
نظر»» وله شاهد من حديث عبد الحميد بن سلمة عن أبيه» به حسّنه الألباني في 
السلسلة الصحيحة .)١١548(‏ 
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فصل 

ومن كيده الذي بلغ به من الجهّال ما بلغ: الوسواس الذي كادهم به في 
أمر الطهارة والصلاة عند عقد النية» حتى ألقاهم في الآصار والأغلال؛ 
وأخرجهم عن اتباع سنة رسول الله يك وحَيّل إلى أحدهم أن ما جاءت به 
السنة لا يكفي» حتى يضم إليه غيره» فجمع لهم بين هذا الظن الفاسدء 
والتعب الحاضرء وبطلان الأجر أو تنقيصه. 

ولاريب أن الشيطان هو الداعي إلى الوسواسء فأهله قد أطاعوا 
الشيطانء ولبّوا دعوته» واتبعوا أمره. ورغبوا عن اتباع سنة رسول الله كله 
وطريقته» حتى إن أحدهم ليرى أنه إذا توضأ وضوء رسول الله َك أو اغدتسل 
كاغتساله؛ لم يطهر ولم يرتفع حَدئه. 

ولولا العذر بالجهل لكان هذا مشاقَةَ للرسول؛ فقد كان رسول الله وَل 
يتوضاً بالمُدّء وهو قريب من ثُلثِ رطل بِالدَمَشّْقيء ويغتسل بالضّاع7١)‏ 
وهو نحو رطل وثلث. 

والموسوس يرى أن ذلك القدر لا يكفيه لغسل يديه. 


وصحَ عنه أنه توضأ مرة مرة("2» ولم يزد على ثلاث؛ بل أخبر أن من 
زاد عليها فقد أساء وتعدى وظلم)0". 


)١(‏ أخرجه البخاري (١١7).؛‏ ومسلم (770) عن أنس. 

(؟) أخرجه البخاري )١01/(‏ من حديث ابن عباس. 

ف رواه أبو عبيد في الطهور (١8)»؛‏ وابن أبي شيبة (17/1١)؛‏ وأحمد (5/ 218١‏ وأبو 
داود »)١5(‏ والنسائى »)١40(‏ وابن ماجه (577)) وغيرهم من طريق عمرو بن - 
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فالموسوس مسيء مُتَعدٌ ظالم بشهادة رسول الله يك فكيف يتقرب إلى 


الله بما هو مسبىء به متعد فيه لحدوده؟ 


وصحٌ عنه أنه كان يغتسل هو وعائشة من قصعة بينهماء فيها أثر 


الععجيه (21, 


رودت العر بوي م هر عدر لكر يا 1 كارن را 


كد هذا القدر لعي اتدينه فيلت والجيعين ودالةالمناء فكي بره؟ هذا 
رخاتي لاق الينام سير ص مد دبي ) ولج عقن لحرن زازه 


تصح به الطهارة. 


00 


شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي يك يسأله عن الوضوء فأراء 
الوضوء 5 ثلانًا ثلاناء ثم قال: «هكذا الوضوءء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعذى 
وظلم»؛ وصححه ابن الجارود (70)» وابن خزيمة (1374)» والنووي في المجموع 
0 دفي غيره» وابن الملقن في البدر المنير (7/ »)١47‏ وقال ابن دقيق العيد 
في الإلمام :)50/-5757/١(‏ اإسناده صحيح إلى عمروء فمن يحتج بنسخة عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده فهو عنده صحيح»» وكذا قال ابن عبد الهادي في المحرر 
»3١١(‏ وقال ابن حجر في الفتح (1/ 777): «إسناده جيد»؛ وهو في السلسلة 
الصحيحة (5180). وفي الباب عن ابن عباس وعائشة رضى الله عنهما. 
التي قل اغتسالها مع النبي يك من إناء واحد فيه أثر امجن هي يدرك رقن لله 
عنهاء روى ذلك أحمد (5/ 0757 والنسائي (7550): وابن ماجه (737)) والطبراني 
في الكبير (5 ”/ ١‏ 57)» وغيرهم من طرق عن إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن 
ماهد عن ازع زافى اللا عتهاء ومساصم اين عزيبة ( » وابن حبان 
.))3١465(‏ والنووي في الخلاصة »)257/١1(‏ وأشار البيهقي في الكبرى )8/١(‏ إلى 
انقطاعه بين مجاهد وأم هانئ وقال: «وهذا مع إرساله أصح». 


را 


وكان كَل يفعل ذلك مع غير عائشة» مثل ميمونة وأم سلمة. وهذا كله 
في الصحيح)17). 

وتكاأنضا في «الصحيح)217 عن ابن عمرء أنه قال: «كان الرجال 
والنساء على عهد رسول الله يككِِ يتوضّأون من إناء واحد). 

والآنية التي كان رسول الله يَكِةِ وأزواجه وأصحابه ونساؤهم يغتسلون 
منها لم تكن من كبار الآنية» ولاكانت لها مادة تمدّهاء كأنبوب الحمام 
ونحوه» ولم يكونوا يراعون فيضانها حتى يجري الماء من حافاتهاء كما 
يراعيه جهال الناس ممن بلي بالوسواس في رن الحمام. 

فهدي رسول الله يك الذي من رغب عنه فقد رغب عن ستته: جواز 
الاغتسال من الحياض والآنية» وإن كانت ناقصة غير فائضة. ومن انتظر 
الحوض حتى يفيض ثم استعمله وحده» ولم يُمكّن أحدًا أن يشاركه في 
استعماله» فهو مبتدع مخالف للشريعة. 

قال شيِخُنا: ويستحق التعزير البليغ» الذي يزجره وأمثالّه عن أن يشرعوا 
في الدين ما لم يأذن به الله» ويعبدوا الله بالبدع لا بالاتباع. 

ودلّت هذه السئن الصحيحة على أن النبي يل وأصحابه لم يكونوا 
يُكثرون صبّ الماءء ومضى على هذا التابعون لهم بإحسان. 

قال سعيد بن المسيّب: «إني لأستنجي من كوز الحُبٌ وأتوضأء 
وأَفْضِلٌ منه لأهلي0©. 
)١(‏ البخاري (50703760)» ومسلم (03751 073737 4 737). 


(0) البخاري .)١97(‏ 
إفرة لم أقف عليه بهذا اللفظ. وسيأتي بمعناه فيما رواه الأثرم عن عبد الرحمن بن عطاء - 


51١ 


وقال الإمام أحمد: ١مِنْ‏ فقهِ الرجل قَلَّة وَلوعِهِ بالماء». 

وقال المرٌّوذي: «وضَأتَ أبا عبد الله بالعسكرء فسترته من الناس, لعلا 
يقولوا: إنه لا يحسن الوضوء؛ لقلة صَبّه الماء». 

وكان أحمد يتوضاأً فلا يكاد يبل الثرى. 

وثبت عنه يَكِ في «الصحيح2)2370: أنه توضأ من إناء» فأدخل يده فيه ثم 
٠ 0505‏ و تلش . 

وكذلك كان فى عُسْلِه يُدْحْلُ يده فى الإناء» ويتناول الماء منه. 

والموسوس لا يُّجوّز ذلك» ولعله أن يحكم بنجاسة الماءء أو يَسْلْبَهُ 
طهوريّته بذلك. 

وبالجملة فلا تطاوعه نفسه لاتباع رسول الله يك وأن يأتي بمثئل227 ما 
أتى به أبدّاء وكيف يطاوع الموسوس نفسه أن يغتسل هو وامرأته من إناء 
واحد قدر الفُرّقء قريبًا من خمسة أرطال بالدمشقى» يَغمسان أيديهما فيه 
ويُفرغان عليهما؟ 


فالموَسْوسٌ يشمئرٌ من ذلك كما يشمئز المشرك إذا ذكِر الله وحده. 


- أنه سمع سعيد بن المسيب ورجلا من أهل العراق يسأله عما يكفي الإنسان في غسل 
الجنابة» فقال سعيد: (إِنْ لي تورًا يسع مدَّين من ماء أو نحوهماء فأغتسل به ويكفيني 
ويفضل منه فضلٌ)... قال: وقال سعيد: «إن لي ركوة أو قدحًا ما يسع إلا نصف المد 
أو نحوه؛ ثم أبول ثم أتوضأ وأفضل منه فضلًا». 

)١(‏ أخرجه البخاري )١50(‏ عن ابن عباس. 


(0) الأصل: «على). 
بحرلا 


قال أصحاب الوسواس: إنما حملنا على ذلك الاحتياط لدينناء والعمل 
بقوله كَلِِ: «دع ما يَرِيْبك إلى ما لايرِئيك2170. وقوله: «من اتقى الشبهات 
استبرأ لدينه وعرضه2"(0, وقوله: «الإثم ماحاك فى الصدر)29). 


[ماب] وفال بعض السلف: الإثم حَوَازٌ القلوب47). 


)00 رواه الطيالسى »)١١178(‏ وعبد الرزاق »)١17//7(‏ وأحمد »))3٠١/١(‏ والدرامي 
(75)» والترمذي (7018)؛ والنسائي (07/11)» وأبو يعلى (11771) وغيرهم من 
حديث الحسن بن علي رضي الله عنهماء قال الترمذي: احديث حسن صحيح") 
وصححه ابن خزيمة (7754)» وابن حبان (9777), والحاكم 25١1١ 05١159(‏ 
5ه وابن حجر في تغليق التعليق »)35١1١/7(‏ والعجلوني في كشف الخفاء 
(77/1)» وحسنه ابن الجوزي في العلل المتناهية (1174)) والنووي في المجموع 
(/187». وقال الذهبي: #سنده قوي»» وهو مخرج في الإرواء 3١: »١١(‏ ). 
وفي الباب عن عمر وابن عمر وأبي هريرة وواثلة وأنس ووابصة بن معبد وعن عطاء 
الخراساني مرسلًا. 

6 أخرجه البخاري (57).؛ ومسلم )١15994(‏ عن النعمان بن بشير. 

() أخرجه مسلم (7051) عن النواس بن سمعان. 

05 ت: اجوار». ش: احزاز». ح: احوك». وكله تحريف. وهو من قول عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه؛ رواه هناد في الزهد (915) وأبو داود في الزهد (5١١)؛‏ 
والطبراني في الكبير (9/ )١49‏ من طريق الأعمش عن محمد بن عبد الرحمن بن 
يزيد عن أبي الأحوص عنه؛ ورواه العدني .كما في المطالب العالية  )١995(‏ 
والطبراني في الكبير (9/ )١59‏ من طريق منصور عن محمد بن عبد الرحمن بن 
يزيد عن أبيه عنه ورواه الطبراني أيضًا (9/ )١5١‏ من طريق منصور عن إبراهيم عنه 
بلفظ: «إياكم وأحواز الصدور»» ورواه البيهقي في الشعب (158/0) من طريق 
حبيب بن سنان الأسدي عن أبي وائل عنه. وصححه ابن رجب في جامع العلوم 
والحكم (ص١5١)»؛‏ وقال: «احتج به الإمام أحمد؛؛ وقال الهيثئمي في المجمع - 


إرضض 


وقد وَجِدَ النبي كَلكةِ تمرةً فقال: «لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة 
لأكلتها2100, أفلا تَرى أنه ترك أكلها احتياطًا؟ 

قد أفتى مالك من طلق امرأته وسَكَ هل هي واحدة أم ثلاث: بأنها 
ثلاث؛ احتياطًا للفروج. 

وأفتى من حلف بالطلاق أن في هذه اللوزة حبّين» وهو لا يعلم ذلك. 
فبان الأمر كما حلف عليه: أنه حانث؛ لأنه حلف على ما لا يعلم. 

0 ع 3 

وقال فيمن طلق واحدة من نسائه ثم أنسيّها: تُطلق عليه جميع نسائه 
احتياطاء وقطعًا للشك. 

وقال أصحاب مالك فيمن حلف بيمين ثم نسيها: إنه يلزمه جميع ما 
يُحلّف به عادة» فيلزمه الطلاق» والعتاق» والصدقة بثلث المالء وكفارة 
الظهار, وكفارة اليمين بالله» والحج ماشيّاء ويقع الطلاق في جميع نسائه؛ 
ويعتق عليه جميع عبيده وإمائه» وهذا أحد القولين عندهم. 
يفعله» فيحال بينه وبين امرأته إذا كان حالمًا بالطلاق حتى يفعلء فإذا فعل 


حار ارين ون ازا 


:)555/1١( -‏ «رواه الطبراني كله بأسانيد رجالها ثقات»» وهو في السلسلة الصحيحة 
(261). وجاء عن ابن مسعود مرفوعا عند البيهقي في الشعب (7517/5)) قال 
المنذري في الترغيب (7/ 79): ارواته لا أعلم فيهم مجروحًاء لكن قيل: صوابه 
الوقف). | 

)١(‏ أخرجه البخاري (50١273)؛‏ ومسلم )1١1/1(‏ عن أنس بن مالك. 
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ومذه أيقناة لقال إذاجناء راس الكل فادت :طالق قلانا: أنهنا تطلق 
فى الحال. 

وهذا كله احتياط. 
غسله كله. 

وقاتراة] ذا اتا ظاى رسكي ينها انه وقنك نينا صني 
في ثوب بعد ثوب بعدد النجسء وزاد صلاة ليتيقّن براءة ذمته. 

وقالوا: إذا اشتبهت الأواني الطاهرة بالنجسة أراق الجميع وتيمم. 

وكذلك إذا اشتبهت عليه القبلة» فلا يدري في أي جهة. فإنه يصلي أربع 
صلوات عند بعض الأئمة؛ لتبرأ ذمته بيقين. 

وقالوا: من ترك صلاة من يوم ثم نسيها وجب عليه أن يصلي خمس 
صلوات. 

وقد أمر النبي يك من شك في صلاته أن يبني على اليقين(1). 

وحرّم أكل الصيد إذا شك صاحبه: هل مات بسهمه أو بغيره7؟©, كما إذا 
وقع في الماء. 

وحرّم أكله إذا خالط كلبه كلبًا آخر؛ للشك في تسمية صاحبه عليه. 

وعذانات يطول سه فالاحتباط والاعة بالقين غير مسحكر في 
الشرع؛ وإن سمّيتموه وسواسًا. 
)000( أخرجه مسلم )01/١(‏ عن أبي سعيد الخدري. 
(؟) كما في حديث عدي بن حاتم الذي أخرجه البخاري (17/6)) ومسلم (1175). 


ا 


وقد كان عبد الله بن عمر يغسل داخل عينيه في الطهارة حتى عمي ١7‏ 
وكان أبو هريرة إذا توضأ أشرع في العَضْدء وإذا غسل رجليه أشرع في 
.د ل(" 
الساقين( . 
فنحن إذا احتطنا لأنفسنا وأخذنا باليقين» وتركنا مايّريب إلى ما لا 
يريب» وتركنا المشكوك7 فيه للمتيقن المعلوم؛ وتجنبنا محل الاشتباه» لم 
نكن بذلك عن الشريعة خارجينء ولا فى البدعة والجينَّ» وهل هذا إلا خير 
ا ال 
يسهل الأشياء ود يِمَتَّى حالهاء ولا يبالي كيف توضأ؟ ولا بأيّ ماءٍ توضأ؟ ولا 
لكان ع كل دوا ها قتف جلت زولا فب كنا عو ا 
يتغافل» ويحسّن ظنه؛ فهو مهمل لدينه لا يبالي ما شك فيه؛ ويحمل الأمور 
على الطهارة:وزيما كإنت أفحش النجاسة» وينخل بالشك ويشرج بالشنك» 
فأين هذا ممن استقصى في فعل ما أمر به» واجتهد فيه» حتى لا يُخِلٌ بشيء 


منه» وإن زاد على المأمور فإنما قصده بالزيادة تكميل المأمور» وأن لا ينقص 
فئة شيعا! 


)١(‏ روى مالك )٠١١(‏ عن نافع أن ابن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده 
اليمنى فغسلهاء ثم غسل فرجه. ثم مضمض واستئثرء ثم غسل وجهه ونضّح في 
عينيه... ورواه عبد الرزاق )١09/١(‏ ومسدد ‏ كما في المطالب العالية -)١55(‏ 
والبيهقي في الكبرى )73١١ 011717 /١1(‏ من طرق عن نافع عن ابن عمر قال: كان إذا 
اغتسل من الجنابة نضّح الماء في عينيه» وصححه ابن حجر وليس عند أحدٍ منهم 
أنه عمى بسبب ذلك. 

زفة التريحه ميل (1450) عله 

(9) م: «السلوك» تحريف. 

حص 


قالوا: وجماعٌ ما ينكرونه علينا: احتياط [4]] في فعل مأمورء أو احتياط 
في تجنب محظورء وذلك خير وأحسن عاقبة من التهاون بهذين؛ فإنه يُفضِي 
غالبًا إلى النقص من الواجبء. والدخول في المحرّم» وإذا وازنا بين هذه 
المفسدة ومتسلة الومبواس كانت مبسدة الوسواس اف هذا إن 
ساعدناكم على تسميته وسواسًاء وإنما نسميه احتياطًا واستظهارًاء فلستم 
بأسعد منا بالسنة» ونحن حو لها نُدَنْدِنَء وتكميلها نريد. 

قال أهلُ الاقتصاد والاتباع: قال الله سبحانه: « لَفَدَكانَ لَكُمْ في رَسُول 
أله سو حسئة لص كن تتجرا جوأ أله الوم لآير [الأحزاب: »]7١‏ وقال تعالى: 
#كلٌ إن كنسم تَحُونَ الله وق أَللَّهُ © [آل عمران: »]١‏ وقال تعالى: 
#وأتبِعو: 1 كم تَهُتدُورتح * [الأعراف: 158]» وقال تعالى: وان 
هذًا وى وه أت وآ ولا تَتيِعوا السَيلٌ هنم موق ث3 عن سبلو 
دم وك 507 

وهذا الصراط المستقيم الذي وضانا باتباعه: هو الصراط الذي كان 
عليه رسول الله يَكِْ وأصحابه» وهو قَصُد السبيل» وما خرج عنه فهو من 
السّبّل الجائرة» قاله من قاله. 

لكن الجور قد يكون جَوْرًا عظيمًا عن الصراط؛ وقد يكون يسيراء وبين 
ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله» وهذا كالطريق الحسي7(١2»‏ فإن السالك قد 
معنا عنم ونع ور ساقت رن در ووو للق لدان الدلض لوقه 
به الاستقامة على الطريق والجور عنه: هو ما كان رسول الله يَكِيةِ وأصحابه 


؟ سم 


)0غ( م2 ظ: «الحسن). 
حل 


عليه» والجائر عنة إما مفرٌّط ظالمء أى محعين متاول» أو مقلد جاهل» فمنهم 
المستحق للعقوبة(١؟»‏ ومنهم المغفور له. ومنهم المأجور أجرًا واحداء 
بحسب نيّاتهم ومقاصدهم, واجتهادهم في طاعة الله ورسوله. أو تفريطهم. 
الفريقين أولى باتباعه» ثم نجيب عما احتجوا به» بعون الله وتوفيقه. 

ونقدّم قبل ذلك ذكر النهى عن الغلوٌء وتعدَّي الحدود. والإسراف. وأن 
الاقتصاد والاعتصام بالسنة عليهما مدار الدين. 


قالتعالى: «يتأهْلٌ الكتبٍ لا تدا نكم # [النساء: 117/1]» 
أ 30 ص م 
وقال تعالى: #ولا ضُرِفْوَاً إكة, لَا يحت الْمُسرفيرت 4 [الأنعام: »]14١‏ وقال 
تعالى : #تَزْكَ حُدُود أنه ملا تََتَمُوهَا * [البقرة: 179] » وقال تعالى: #أدعوأ رَكَِكٍ 
دس هام ل عع عا 


تصرعَا وَحَفِيَة إن لايحِبٌ المعتيت* [الأعراف: 55]» وقال تعالى: 8و 


2 
_-. سر صم 9 دور مه مدوم سس 
مَْنَدَوا إرك الله ايحت لمعتست #4 [البقرة: 199]. 


ص 


وقال ابن عباس: قال رسول الله يك غَدَاة العقّبة وهو على ناقته: «الْقَطْ 
لي حَصّى)» فلقطتٌ له سبع حصياتٍ من حصى الخَذْفء فجعل ينفُضُوُنَ في 
كَفْه ويقول: «أمئال هؤلاء فازموا». ثم قال: «أيها الناس! إياكم والغلوّ في 
الدين؛ فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلوٌ في الدين». رواه الإمام أحمد. 
والنيائ 57 
)١(‏ في الأصل: ١للمغفرة».‏ والمثبت من النسخ الأخرى. 


(؟) مسند أحمد (1/ 7117715), سئن النسائى ,7٠51/(‏ 09 70)» ورواه أيضًا ابن سعد 
في الطبقات (15/ 18١-18٠‏ ). وابن أبي شسيبة (؟/ 7518707)» وابن ماجه - 


ورا 


وقال أنس: قال رسول الله يكلِن: «لانُشْدّدوا على أنفسكم فيشدّد الله 
عليكم؛ فإن قومًا شددوا على أنفسهم؛ فشدد الله عليهم؛ فتلك بقاياهم في 
الصوامع والديار, رَهَْبَانِيَة أبَدَعوهًا مَا سه عَلَيْهِمَ 1(0#). 


فنهى يك عن التشدّد في الدين» وذلك بالزيادة على المشروع؛ وأخبر أن 
تشديد العبد على نفسه هو السبب لتشديد الله عليه؛ إما بالقدَّرء وإما بالشرع. 


فالتشديد بالشرع: كما يشدد على نفسه بالنذر الثقيل» فيلزمه الوفاء به. 


- (3079)» وأبويعلى (75177071471)» والطبراني في الكبير (7١/97١)؛‏ وغيرهم؛ 
وصححه ابن الجارود (51/7)؛ وابن خزيمة (/758571).: وابن حبان (7”817/1), والحاكم 
»))0371١(‏ والنووي في المجموع (8/١17)؛‏ وابن تيمية في الاقتضاء (ص" ))٠١‏ 
وابن القيم في إعلام الموقعين (507//4)» وهو في السلسلة الصحيحة .)١187(‏ 
رواه أبو داود (54057)» وأبو يعلى )١915(‏ عن سعيد بن عبد الرحمن عن سهل بن 
أبي أمامة عن أنس» ومن طريق أبي يعلى رواه الضياء في المختارة (5/ -1١1/7‏ 
8»؛» وحسنه هو وابن مفلح في الآداب الشرعية (7/ ))١70‏ وقال الهيئمي في 
المجمع (5/ :)394٠١‏ «رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن عبد الرحمن بن أبي 
العمياء وهو ثقة»» وصحح إسناده البوصيري في الإتحاف (2070)» قال ابن القيم 
في كتاب الصلاة (ص777): «تفرد به ابن أبي العمياء» وهو شبه المجهول»؛ وقال 
ابن حجر: «مقبول»؛ ولذا أورد الألباني حديثه هذا في السلسلة الضعيفة (71474). 
وورد من وجه آخر عن سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عنن أبيه عن جده 
بنحوه ليس فيه ذكر الآية» رواه البخاري في التاريخ الكبير (917/5)»؛ والطبراني في 
الكبير (5/ 077: والأوسط (0078» والبيهقي في الشعب »)50١/7(‏ قال الهيثمي 
في المجمع :)71١٠ /١(‏ فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث» وثقه جماعة وضعفه 
آخرون»»؛ وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة (7175). وفي الباب عن أبي 
هريرة وعن أبي قلابة مرسلا. 


10) 


صر 


5738 


وبالّدر: كفعل أهل الوسواسء فإنهم شددوا على أنفسهم؛ فشدد 
عليهم القّدر. حتى استحكم ذلك. وصار صفة لازمة لهم. 

قال البخاري(١2:‏ «وكره أهل العلم الإسراف فيه يعني الوضوء [9اب]» 
وأن يجاوزوا فعل النبي كَلِِ). 


وقال ابن عمر: «إسباغ الوضوء: الإنقاء»20). 
فالفقه كل الفقه: الاقتصاد في الدين؛ والاعتصام بالسئّة. 


قال أبيّ بن كَعْب: «عليكم بالسبيل والسنة؛ فإنه ما من عبد على السبيل 
والسنة؛ ذكر الله فاقشعءٌ جلدٌه من خشية الله؛ إلا تحانّتْ عنه خطاياه كما 
يتتحاتٌ عن الشجرة اليابسة وَرَقُهاء وإنَّ اقتصادًا في سبيل وسنةٍ خيدٌ من 
اجتهادٍ في خلاف سبيل وسنة» فاحرصوا إذا كانت أعمالكم اقتصادًا أن 
تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم»7". 


.)717 /١( صحيحه مع الفتح‎ )١( 

(؟) علقه البخاري عنه بصيغة الجزم في كتاب الوضوءء باب: إسباغ الوضوءء قال ابن 
حجر في الفتح )١ 5٠ /١(‏ والعيني في العمدة (508/17): (وصله عبد الرزاق في 
مصنفه بإسناد صحيح». 

(") رواه ابن المبارك في الزهد (817) عن الربيع بن أنس عن أبي داود عن أبي» وعن ابن 
المبارك رواه كل من ابن أبي شيبة (// 5 57): وأبي داود في الزهد (189)) وعبد 
الله ابن أحمد في زوائد الزهد (ص95١-/191١)»‏ وابن بطة في الإبانة ))509/١(‏ 
واللالكائي في أصول الاعتقاد »)٠١(‏ وأبي نعيم في الحلية /١(‏ 501-1057): ووقع 
عند عبد الله: عن أبي قتادة عن أبي» وعند أبي نعيم: عمن أبي العالية عن أبي؛ وهو 
كذلك عند ابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص١٠)‏ حيث رواه من طريق أبي نعيم. 

رض 


قال الشيخ أبو محمد المقدسي في كتابه «ذم الوسواس)(1): 
الحمد لله الذي هدانا بنعمته» وشرّفنا بمحمد وك وبرسالته» ووقّقنا 
للاقتداء به والتمسك بسئّته. ومَنّ علينا باتّباعه الذي جعله عَلَّمًا على محبته 
ومغفرته» وسيًا لكتابة رحمته وحصول هدايته» فقال سبحانه: # قل إن كُدمٌ 
مون لَهَأتَُوفِ جك اه وَيَفْر لكر موب 4 [آل عمران: »]7١‏ وقال تعالى : 
وَرَحَمَتٍ وَسِعَ تل َىْوْ شََأَحُمُبهًا دن يَنَقُونَ 4 إلى قوله: #أَلبَىَ 
الأ 4 نسم قال: لاقام لَه وَسُولِه لبي الي الى يوْصُ الله 

وَحكَلِمَيَه- وَأتَِعُوهُ لَمَلَحكُمْ تَهُتَّدُوست * [الأعراف: .]1١58‏ 
أما بعد» فإن الله سبحانه جعل الشيطان عدوًا للإنسان» يقعد له الصراط 
المستقيم» ويأتيه من كل جهة وسبيلء كما أخبر الله تعالى عنه أنه قال: 


اس سم 


01 0 4م مك رول ل هده ىا م سه الم 5 58 ال 
«لأََدَنَ هم مِرَطَكَ الْصسَئَقِم (50) ثم ينهم من بينِ دهم وَمِنْ حَلْفهمْ وَعَنْ متو 


وَعَن صلم ولا جَدُ هرم كربت 4 [الأعراف: 01 17]: وحذَّرنا الله تعالى من 


ع عد 


متابعته» وأمرنا بمعاداته ومخالفته. فقال سبحانه: #إنَّ الشَّيِطنَ لي عدو 
ََعخِدُوهُ عَدُوا 4 [فاطر: ]» وقال: 8 يَْبََ 51م لا يَفْيِدَيكُم الشّبِطنُ كمآ َخريَ 
أبْوَيكم من أَلْجَنَّهِ 4 [الأعراف: 77]» وأخبرنا بما صنع بأبوينا تحذيرًا لنا من 
طاعته. وقطعًا للعذر في متابعته» وأمرنا الله باتباع صراطه المستقيم» ونهانا 
عن اتباع الشبل» فقال سبحانه: #وَأقّ هَدَا صر مُسَتَقِيمًا كأتَبِعُوةٌ و1 
)01( طبع بمصر سنة “411/41 ثم نشره عبد الله الطريقي سنة 2141١‏ ولم يعرف أن ابن 
القيم نقل هنا معظمه مع التعليق عليه وزيادات كثيرة» إلى صفحة 515. 
”7 


تتَيِعُوأ ألسَجلَ فنْعَرّقَ بَكُمَ عن سَيِيلٍِِ © [الأنعام: «16]. 

وسبيل الله وصراطه المستقيم: هو الذي كان عليه رسول الله يكل 
وصحابته؛ بدليل قوله عز وجل: #إييس 8 لفان كيو 80 إِنَكَلمنَالْمرْسَينَ 
)ع صر مُسْئَقِيِوٍ © [يس: »]4-١‏ وقال: #إنَك هَل هُدَى مُسْيَّقِيِمٍ # [الحج: 
7 وقال: وَإِنَك لَمبَرِىِلَ صِرْط مُسَتَّقي و4 [الشورى: 51]. 

فمن اتّبع رسول الله بلِِ في قوله وفعله فهو على صراط الله المستقيم» 
وهو ممن يحبه الله ويغفر له ذنوبه» ومن خالفه في قوله أو فعله فهو مبتدع 
كع لستئل القيطان غير داخل فيمن يوعد الله بالمخية والتغفرة والإتحسان: 

نعل 

ثم إن طائفة الموسوسين قد تحقق منهم طاعة الشيطان» حتى اتصفوا 
بوسوسته؛ وقبلوا قوله وأطاعوه؛ ورغبوا عن اتباع رسول الله يَكِهِ وصحابته» 
حتى إن أحدهم ليرى أنه إذا توضأ وضوء رسول الله َك أو صلى كصلاته. 
فوضوؤه باطل» وصلاته غير صحيحة؛ ويرى أنه إذا فعل مثل فعل رسول الله 
يَكِْةُ في مؤاكلة الصبيان» وأكل طعام عامة المسلمين: أنه قد صار نجسّاء 
يجب عليه تسبيع يده وفيه» كما لو ولّغ فيهما كلبء أو بال عليهما هرّ. 

ثم إنه بلغ من استيلاء إبليس عليهم أنهم أجابوه إلى ما يشبه الجنون» 
ويقارب مذهب السوفسطائية [0:أ] الذين ينتكرون حقائق الموجودات» 
والأمور المحسوسات, وعلم الإنسان بحال نفسه من الأمور الضروريات 
اليقينيات» وهؤلاء يغسل أحدهم عضوه غَسْلًا بشاهده ببصره. ويكدّر 012 


)١(‏ الأصل: «ويكثره». والمثبت من كتاب ابن قدامة. 
حرف 


ويقرأ بلسانه» بحيث تسمعه أذناه ويعلمه بقلبه» بل يعلمه غيره منه ويتيقنه» ثم 
يشك هل فعل ذلك أم لا؟ وكذلك يشككه الشيطان في نيته وقصده التي 
يعلمها من نفسه يقيئاء بل يعلمها غيره منه بقرائن أحواله» ومع هذا يقبل قول 
إبليس في أنه ما نوى الصلاة ولا أرادها؛ مكابرةً منه لعيانه» وجحدًا ليقين 
نفسه حتى تراه متلدّدًا متحيرًا؛ كأنه يعالج شيئًا يجتذبه» أو يجد شيئًا في 
باطنه يستخرجه؛ كل ذلك مبالغة في طاعة إبليس» وقبول من وسوسته» ومن 
انتهت طاعته لإبليس إلى هذا الحد فقد بلغ النهاية في طاعته. 

ثم إنه يقبل قوله في تعذيب نفسه. ويطيعه في الإضرار بجسده. تارة 
بالغوءص في الماء البارد» وتارة بكثرة استعماله وإطالة العَرَّك؛ وربما فتح 
عينيه في الماء البارد» وغسل داخلهما حتى يضر ببصره؛ وربما أفضى إلى 
كشف عورته للناس» وربما صار إلى حال يسخر منه الصبيان» ويستهزئ به 


من يرأه. 


قلت: ذكر أبو الفرج ابن الجوزي(1 عن أبى الوفاء ابن عقيل أن رجلا 
قال له: أَنْعَمِسٌ في الماء مرارًا كثيرة» وأشكٌ هل صح الغسل أم لا؟ فما ترى 
فى ذلك؟ فقال له الشيخ: اذهب؛ فقد سقطت عنك الصلاة» قال: وكيف؟ 
قال: لأن النبي كَل قال: «رَفع القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يُفِيق» والنائم 
حتى يستيقظ؛ والصبىّ حتى يبلغ25(0» ومن ينغمس في الماء مرارًا ويشك 


.)١118 في «تلبيس إبليس» (ص‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبى شيبة (54/ »)١45‏ وابن راهويه :)١79/١(‏ وأحمد(5/ »٠١١0٠١١‏ 
4 » والدارمي (5147): وأبو داود(5400)» والنسائي (7477)» وابن ماجه 
.»30١41(‏ وأبو يعلى ))55٠00(‏ وغيرهم عن عائشة رضي الله عنهاء وصححه ابن - 


إوضرض 


هل أصابه الماء أم لا؟ فهو مجنون. 

قال07: وويها شكله بوشؤابنة حص تفرتة التجماعةة.بورييما ناه الوقية: 
ويشغله بوسوسته فى النية حتى تفوته التكبيرة اللأولى» وربما فَوّت عليه رَكعة 
أو أكثر» ومنهم من يحلف أنه لا يزيد على هذاء ويكذب. 


قلت: وحكى لي من أثق به عن موسوس عظيم: رأيته أنا يكرر عقد النية 
مرارًا عديدة» فيشق على المأمومين مشقة كبيرة» فعرض له أن حلف بالطلاق 
أنه لا يزيد على تلك المرة» فلم يدعه إبليس حتى زادء ففرق بينه وبين امرأته» 
فأصابه لذلك غمّ شديد, وأقاما متفرقين دهرًا طويلاء حتى تزوجت تلك 
المرأة برجل آخرء وجاءه منها ولد ثم إنه حنث في يمين حلفهاء ففرق 
بينهماء ورٌدَّتٌ إلى الأول بعد أن كاد يَبْلّف لمفارقتها. 


وبلغني عن آخر: أنّه كان شديد التنطع في التلفظ بالنية» والتقعّر في 
ذلك. فاشتد به التنطع والتقعر يومًا إلى أن قال: أصليء أصلي ‏ مرارًا صلاة 
كذا وكذاء وأراد أن يقول: أداءء فأعجم الدال» وقال: أذاءً لله فقطع الصلاة 


- الجارود (808614)» وابن حبان ».)١57(‏ والحاكم :.)570٠0(‏ وابن العربي في 
العارضة (7/ 37397): وابن دقيق العيد في الإلمام (1774)»: وابن كثير في إرشاد 
الفقيه /١1(‏ 894)؛ وحسنه النووي في المجموع (1/ 307)) وابن تيمية في شرح 
العمدة (؟/ »))21١8‏ وابن القيم في أحكام أهل الذمة (407/7)» وقال السبكي في 
إبراز الجكم (ص”3): احديث متصل حسن ورجاله كلهم علماء»؛ وكذا قال ابن 
الملقن في البدر المنير (7/ 7577)» وهو مخرج في الإرواء (741). وفي الباب عن 
عمر وعلي وابن عباس وأبي قتادة وشداد بن أوس وثوبان وأبي هريرة وعن الحسن 
مرسلا. 

.)0١ص( أي ابن قدامة في الكتاب المذكور‎ )١( 


رف 


قال(١2:‏ ومنهم من يتوسوس في إخراج الحرف» حتى يكرره مرارًا. 

قال: فرأيت منهم من يقول: الله أكككبر. 

قال: وقال لي إنسان منهم: قد عجزت عن قول: «السلام عليكم)؛ 
فقلت له: قل مثل ما قد قلت الآن» وقد استرحتّ. 

وقد بلغ الشيطان منهم أنْ عَذَّبهم في الدنيا والآخرة» وأخرجهم عن 
اتباع الرسول؛ وأدخلهم في جملة أهل التنطع والغلوء وهم يحسبون أنهم 
حيتون صنما: 

فمن أراد التتخلص من هذه البلية فليستشعر أن الحق في اتباع رسول 
على الصراط المستقيم» وأن ما خالفه من تسويل إبليس ووسوسته. ويوقن 
أنه عدرٌ له لا يدعوه إلى خير: لإِنمَا يدَْوا ريه ونأ نْ صب السعير » 
[فاطر: 7]» وليترك [٠:ب]‏ التعريج على كل ما خالف طريقة رسول الله وَكلة 
كائًا ما كان؛ فإنه لا يَسَكَ أن رسول الله يَكِةِ كان على الصراط المستقيم» 
ومن شك في هذا فليس بمسلم. 

ومَنْ عَلِمَهُ قال: فإلى أين العدول عن سنته؟ وأيّ شيء ينبغي للعبد غير 
طريقته(")؟ ويقول لنفسه: ألستٍ تعلمين أن طريقة رسول الله ككْةِ هي 
الصراط المستقيم؟ فإذا قالت: بلى؟ قال لها: فهل كان يفعل هذا؟ فستقول: 
)١(‏ أي ابن قدامة. وجميع هذه النصوص من كتابه المذكور. 
(؟) في بعض النسخ: «يبتغي العبد غير طريقته). 
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لا فقل لها: فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وهل بعد طريق الجنة إلا طريق 
النار؟ وهل بعد سبيل الله وسبيل رسوله إلا سبيل الشيطان؟ فإن اتبعتٍ سبيله 
كنت قرينه» وستقولين: يلتبي يك بد الم ري يد التي » 
[الزخرف: 8"]؛ ولينظر أحوال السلف في متابعتهم لرسول الله يك فليقَتَدٍ 
بهم» وليحبّذِ(١‏ طريقتهم؛ فقد رُؤينا عن بعضهم أنه قال: القد تقدمني قوم؛ 
لو لم يتجاوزوا بالوضوء الظفر ما تجاوزته». 

قلت: هو إبرا هيم التَحَعة (5). 

وقال زين العابدين يومًا لابنه: «يا بني! اتخذ لي ثوبًا ألبسه عند قضاء 
الحاجة؛ فإني رأيت الذباب يسقط على الشيء؛ ثم يقع على الثوب»). ثم 
انتبه07") فقال: «ما كان للنبي ته وأصحابه إلا ثوب واحد). فتركه(؟). 

وكان عمر رضي الله تعالى عنه يَهُمّ بالأمر ويّعزم عليه» فإذا قيل له: لم 
يفعله رسول الله يَكِةِ انتتهى» حتى إنه قال: «لقد هممتٌ أن أنهى عن لبس هذه 
الثياب؟؛ فإنه بلغني أنها تُصبّخ ببول العجائز». فقال ا «مالك أن تنهى؛ 
فإن رسول الله لهِ قد لبسهاء ولَِستْ في زمانه» ولو علم الله أن لبسها حرام 
لبينه لرسوله». فقال عمر: (صدقت)2©00. 


000( م: «وليتخذ). 
00( رواه الدارمي (18 ؟) من طريق شريك عن أبي حمزة عن إبراهيم يم النخعي بمعناه. 
فر م: : لثم أتيته فقلت». 
)2 رواه ابن سعد في الطبقات »)235١19-17١8/6(‏ وأبو نعيم في الحلية (9/ “171). 
(4) رواه عبد الرزاق /١(‏ 7817)» وأحمد (0/ »)١57‏ وابن حزم في حجة الوداع 0191 
من طريق الحسن البصري عن عمرء قال الهيثمي في المجمع /١(‏ 2.577 40/ 770): - 
كرف 


ثم ليُعْلّم أن الصحابة ما كان فيهم موسوسء ولو كانت الوسوسة فضيلة 
لما ادّخرها الله عن رسوله وصحابته» وهم خير الخلق وأفضلهم, ولو أدرك 
رسول الله كلةِ الموسوسين لمقتهم؛ ولو أدركهم عمر لضربهم وأدبهم؛ ولو 
أدركهى7١)‏ الصَّحابة لبدّعوهم. 

وها أنا أذكرٌ ما جاء في خلافي مذهبهم؛ على ما يسّره الله تعالى 
مُفصّكد00): 


- «رجاله رجال الصحيح. إلا أن الحسن ل وس م طصو عق ا ورواه ابن 
أبي عاصم في كتاب اللباس ‏ كما في فتح الباري لابن رجب )١71/7(‏ من طريق 
قبيصة بن جابر عن عمره وفيه أن الرجل المعترض هو عبد الرحمن بن عوف. ورواه 
عبد الرزاق /١(‏ 787) عن معمر عن قتادة عن عمرء ولم يسم الرجل المعترض 
ورواه عبد الرزاق أيضًا /1١(‏ 02787 وأبو بكر الخلال كما في فتح الباري لابن 
رجب )١11/7(‏ من طريق ابن سيرين قال: همٌ عمر أن ينهى عن ثياب حبرة لصبغ 
البول ثم قال: كان نهينا عن التعمّق». 

)00 «ولو أدركهم ... مفصلا» ساقطة من م. 

(؟) هذا كله كلام ابن قدامة في كتابه» وكذا ما سيأتي من فصول. 


خرف 


الفصل الأول 


فى النية فى الطهارة والصلاة 


النية: هي القصد والعزم على فعل الشيء: ومحلّها القلب, لا تعلّقَ لها 
باللسان أصلاء ولذلك لم ينقل عن النبي يَكِ ولاعن أصحابه في النية لفظ 
بحال» ولا سمعنا عنهم ذكر ذلك. 

وهذه العبارات التي أَحَدِئْتٌ عند افتتناح الطهارة والصلاة قد جعلها 
الشيطان معتركًا لأهل الوسواس» يحبسهم عندهاء ويعذّبهم فيهاء ويوقعهم 
في طلب تتصحيحها؛ فترى أحدهم يكررها ويجهد نفسه في التلفظ بهاء 
وليست من الصلاة في شيء» وإنما النية قصد فعل الشيء» فكل عازم على 
فعل فهو ناويه» لا يتتصور انفكاك ذلك عن النية؛ فإنه حقيقتهاء فلا يمكن 
عدمها في حال وجودهاء ومن قعد ليتوضأ فقد نوى الوضوء. ومن قام 
ليصلي فقد نوى الصلاة» ولا يكاد العاقل يفعل شيئًا من العبادات ولا غيرها 
بغير نية؛ فالنية أمر لازم لأفعال الإنسان المقصودة. لا يحتاج إلى تعب ولا 
تحصيلء ولو أراد إخلاء أفعاله الاختيارية عن نيته لعجز عن ذلك, ولو كلفه 
القالى الصاذة واو وه تجز ننه عفدنا نظف ولا دغل نت 
وسعه. وما كان هكذا فما وجه التعب في تحصيله؟ 

وإن شك في حصول نيّته فهو نوع جنون. فإن عِلّمَ الإنسان بحال نفسه 
أمر يقيني» فكيف يشك فيه عاقل من نفسه؟ ومن قام ليصلي صلاة الظهر 
خلف الإمام فكيف يشك في ذلك؟ ولو دعاه داع إلى شغل في تلك الحال 
لقال: إني [141] مشتغل أريد صلاة الظهرء ولو قال له قائل في وقت خروجه 


يرف 


إلى الصلاة: أين تمضي؟ لقال: أريد أصلي صلاة الظهر مع الإمام؛ فكيف 
يشك عاقل في هذا من نفسه وهو يعلمه يقيئًا؟ 


بل أعجب من هذا كله: أن غيْرّه يعلم بنيته بقرائن الأحوال؛ فإنه إذا رأى 
إنسانًا جالسًا في الصف في وقت الصلاة عند اجتماع الناس علم أنه ينتظر 
الصلاة» وإذا رآه قد قام عند إقامتها ونهوض الناس إليها علم أنه إنما قام 
ليصليء؛ فإن تقدم بين يدي المأمومين علم أنه يريد إمامتهم؛ فإن رآه في 
الصف علم أنه يريد الائتمام. 


قال(١):‏ فإذا كان غيره يعلم نيته الباطنة بما ظهر من قرائن الأحوال؛ 
فكيف يجهلها من نفسه مع اطّلاعه هو على باطنه؟ فقبوله من الشيطان أنه ما 
نوى: تصديقٌ له فى جحد العيان» وإنكار الحقائق المعلومة يقينّاء ومخالفة 
للشرع؛ ورغبة عن السنة وعن طريق الصحابة. 

ثم إن النية الحاصلة لا يمكن تحصيلهاء والموجودة لا يمكن إيجادها؛ 
لأن من شرط إيجاد الشىء كونه معدومّاء فإن إيجاد الموجود محالء وإذا 
كان كذلك فما يحصل له بوقوفه شىءٌ» ولو وقف ألف عام. 

قال("2: ومن العجب أنه يتوسوس حال قيامه حتى يركع الإمام؛ فإذا 
خشي فوات الركوع كبر سريعًا وأدركه» فمن لم يُحصّل النية في الوقوف 


الطويل حال فراغ باله كيف يحصّلها في الوقت الضيق مع شغل باله بفوات 
الركعة؟ 


)١(‏ أي ابن قدامة (ص088). 
(؟) ابن قدامة (ص09). 


خرص 


ثم ما يطلبه: إما أن يكون سهلا أو عسيرًاء فإن كان سهلًا فكيف يُعسّره؟ 
وإن كان عسيرًا فكيف تيسّر عند ركوع الإمام سواء؟ 

وكيف خفي ذلك على النبي وله وصحابته من أولهم إلى آخرهم. 
والتابعين ومن بعدهم؟ وكيف لم ينتبه له سوى من استحوذ عليه الشيطان؟ 
أفيظن بجهله أن الشيطان ناصح له؟ أما علم أنه لا يدعو إلى هدى. ولا 
يهدي إلى خير؟ وكيف يقول في صلاة رسول الله يك وسائر المسلمين 
الذين لم يفعلوا فعل هذا الموسوس؟ أهي ناقصة عنده مفضولة:؛ أم هي 
التامة الفاضلة؟ فما دعاه إلى مخالفتهم والرغبة عن طريقهه؟ 

فإن قال: هذا مرض بُلِيتٌ به» قلنا: نعم؛ سببه قبولك من الشيطان» ولم 


سوه لدع و ٠‏ 
يَعذر الله أحدا بذلك. 


الاترى أن آدغ وحواء لما وسوس ليغا السطان فعيلاين الخر اميه 
.الجنة» ونودي عليهما بما سمعت؟ وهما أقرب إلى العذر؛ لأنهما لم يتقدم 
قبلهما من يعتبرانٍ به وأنت فقد سمعت, وحذَّرك الله من فتنته» وبيّن لك 
عداوته» وأوضح لك الطريقء فمالك عذر ولا حجة في ترك السنة» والقبول 
دن الغتيطان: 


قلت: قال شيخنا: ومن هؤلاء من يأتي بِعَشّر بدع لم يفعل رسول الله ككل 
ولا أحد من أصحابه واحدةً منهاء فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ نويت 
أصلى صلاة الظهر فريضة الوقت. أداءً لله تعالى» إمامًا أو مأمومّاء أربعَ ركعات. 
مستقبل القبلة» ثم يزعج أعضاءءه. ويحني جبهته. ويقيم عروق عنقه(", 
)١(‏ ته ظوح: (عينيه). 
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ويصرخ بالتكبير كأنه يكبّر على العدو. 

ولو مكث أحدهم عَمُرَ نوح يُفتنّش: هل فعل رسول الله يَكِِ أو أحد من 
أصحابه شيئًا من ذلك لما ظفر به؛ إلا أن يجاهر بالكذب البحت! فلو كان 
فى هذا خير لسبقونا إليه» ولدلّونا عليه فإن كان هذا هُدَّى فقد ضلوا عنه» وإن 
كان الذي كانوا عليه هو الهدى والحق فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ 


قال(١2:‏ ومن أصناف الوسواس ما يفسد الصلاة» مثل تكرير بعض 
الكلمة» كقوله في الفحات: أت أت التحيّ التحيّ» وفى السلام: سن من 
[1؛ب] وقوله في التكبير: أكككبر... ونحو ذلكء فهذا؛ الظاهر بطلان 
الصلاة به» وربما كان إمامًا فأفسد صلاة المأمومين» وصارت الصلاة التي 
هي من أكبر الطاعات أعظم إبعادًا له عن الله من الكبائر» وما لم يبطل الصلاة 
من ذلك فمكروه وعدول عن السنة» ورغبة عن طريقة رسول الله َكْةٌ وهديه. 
وما كان عليه أصحابه. 

وربما رفع صوته بذلك؛ فآذى سامعيه» وأغرى الناس بِذمَّه والوقيعة 
فيه» فجمع على نفسه طاعة إبليس» ومخالفة السنة» وارتكاب شر الأمور 
ومحدثاتهاء وتعذيب نفسه222؛ وإضاعة الوقتء والاشتغال بما ينقص أجره: 
وفوات ما هو أنفع له» وتعريض نفسه لطعن الناس فيه» وتغرير الجاهل 
بالاقتداء به؛ فإنه يقول: لولا أن ذلك أفضل لما اختاره لنفسه؛ وأساء الظن 
بما جاءت به السنة» وأنه لا يكفي وحده. وانفعال النفس وضعفها للشيطان 
حتى يشتدٌَ طمعٌه فيه» وتعريضّه نفسه للتشديد عليه بالقَدّر عقوبة له وإقامته 


)١(‏ ابن قدامة في كتابه (ص57). 
(؟) بعدها إلى بداية الفصل الآتى زيادة من المؤلف على كلام ابن قدامة. 
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على الجهل» ورضاه بالخبّل في العقل» كما قال أبو حامد الغزالي وغيره: 
الوسوسة سببها إما جهل بالشرعء وإما حَبَلٌ في العقل» وكلاهما من أعظم 


فهذه نحو خمسٌ 2١١‏ عشرةً مفسدةٌ في الوسواسء ومفاسده أضعاف 
ذلك بكثير. 

وقد روى مسلم في (صحيحه)(21 من حديث عثمان بن أبى العاصء 
قال: قلت: يا رسول الله! إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتيء يَلْبِسُهًا 
عليّ» فقال رسول الله كلِ: «ذاك شيطان يقال له خنْرّبء فإذا أحسسته فتعوّذ 
بالله منه. واتفل عن يسارك ثلانًا»» ففعلتٌ ذلك» فأذهبه الله عني. 


فأهل الوسواس قُرّةُ عين خنزب وأصحابه؛ نعوذ بالله منه. 
٠‏ و 
ومن ذلك: الإسراف فى ماء الوضوء والغسل. 


وقدروىأحمد فى امسنده00") من حديث عبد الله بن عمرو: أن 


)١(‏ في أكثر النسخ: «#خمسة». 

(0) رقم(”550). 

إفرة مسند أحمد )71١/7(‏ من طريق عبد الله بن لهيعة عن حيي بن عبد الله عن أبي 
عبد الرحمن الحبلى عن عبد الله بن عمروء وبهذا الإسناد رواه ابن ماجه (576)) 
والبيهقي في الشعب (”/ ))7١‏ وليس عند أحد منهم لفظة: «لاتسرف». وإنماقال: «ما 
هذا السرف يا سعد؟», وضعفه النووي في الخلاصة »)7١7(‏ ومغلطاي في الإعلام 
(/ 0 2؛» والبوصيري في المصباح »)57/١(‏ وابن حجر في التلخيص الحبير 
(/ 23817 وقال في الفتح (1/ 273125): الإسناده لين»» وكذا قال العيني في العمدة - 
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رسول الله يك مرّ بسعدٍ وهو يتوضأء فقال: ١لا‏ نُسرفٌ»» فقال: يا رسول الله! 
أفي الماء إسراف؟ قال: «نعم؛ وإن كنت على نهر جار). 


8 ان ء‎ 1 ١ 
وفى (جامع و0 من حديث أبى بن كعب»ء أن النبى يِه قال:‎ 


(؟/247). وحسّن إسناده علي القاري في المرقاة (1/ 177 )» والألباني في السلسلة 


الصحيحة (7*747). وفي الباب عن ابن عمر وأبي سلام وعن الزهري مرسلا. 

سنن الترمذي (01) عن خارجة بن مصعب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عتي 
السعدي عن أبي» ورواه أيضا الطيالسي (47 0)» وابن ماجه ))57١1(‏ وعبد الله في 
زوق المسيد (005/6 وأسن عدي في الكامل (”/ 5 6).؛ والحاكم (مل/اه), 
وغيرهمء قال أبو زرعة كما في علل ابن أبي حاتم :)5١ 207 /١(‏ «رفعيه إلى النبي 
يل منكر»ء وقال أبو حاتم: «كذا رواه خارجة وأخطأ فيه»» وقال الترمذي: (احديث 
غريب»ء وليس إسناده بالقوي عند أهل الحديث؛ لأنا لا نعلم أحدًا أسنده غير 
خارجة؛ وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قوله. ولا يصحٌ في هذا 
الباب عن النبيّ يَلكِ بىء» وخارجة ليس بالقوي عند أصحابناء وضعفه ابن المبارك» 
وقال التحاكم: ويتقرد به ختارجنة :آنا أذكره محتسيًا؛ لما أشاهده من كثرة وسواس 
الناس في صب الماء»» أما ابن خزيمة فصحّحه »)١17(‏ قال ابن الملقن في البدر 
المنير (؟/ :)3٠١‏ «هو عجيبٌ منه فكلّهم ضعّف خارجة»؛ وضعًف الحديتٌ 
البيهقي في الكبرى »)١917/١(‏ والبغوي في شرح السنة (؟/ 2017 وابن الجوزي 
في العلل المتناهية 2071 617)» والنووي في الخلاصة (١١35).؛‏ وابن حجر في 
التلخيص الحبير /١(‏ 07417)» وابن عراق في تنزيه الشريعة (؟/ 7). لكن رواه غير 
خارجة مسندّاء فرواه الخطيب في الموضح (577/7) من طريق داود بن إبراهيم 
عن عباد ابن العوام عن سفيان بن حسين, والهيثم بن كليب في مسنده كما في 
الإعلام لمغلطاي -)1917/١1(‏ عن ابن أبي خيثمة عن موسى بن إسماعيل عن 
محمد بن دينار» كلا هما عن يونس بن عبيد به مرفوعاء وصحح مغلطاي إسناده. 
وفي الباب عن عمران بن حصين وابن عباس رضي الله عنهما. 

7” 


«للوضوء شيطان يقال له الوّلهان؛ فاتقوا وسواس الماء). 


وفى «المسند» و«السئن)»7١)‏ من حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن 
جده. قال: جاء أعرابي إلى رسول الله بكِِ يسأله عن الوضوء؟ فأراه ثلانا 
ثلاناء وقال: «هذا الوضوءء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدّى وظلم». 

وفى كتاب «الشافي» لأبى بكر عبد العزيز» من حديث أم سعدء قالت: 
قال رسول الله ككة: الجرئات الوسوء فك والقمال ماع ويفانى كتوم 
يستقلُون ذلك؛ فأولئك خلاف أهل سنتيء والآخذ بسنتي في حظيرة القدُس 
مُتنره أهل الجنة)("). 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

-)71١77/4( هو في مسند الفردوس (77750)» ورواه ابن منده  كما في الإصابة‎ )١( 
والسمعاني في أثناء الجزء الناني من كتابه الاتتصار لأصحاب الحديث  كما في‎ 
من طريق عنبسة بن عبد الرحمن عن محمد بن زاذان عن‎  )098 البدر المئير (؟5/‎ 
أم سعد قال ابن الملقن: «هذا الحديث غريب. لا أعلم من خرّجه من أصحاب‎ 
الكتب المعتمدة ولا غيرهاء وعنبسة هذا متهم متروك؛ ومحمّد قال البخاري: لا‎ 
يكتب حديثه)» وقال العراقي في طرح التثريب (؟/ 85): «لا أصل له؛» وقال ابن‎ 
افيه عنبسة وهو متروك»»؛ وذكره السيوطي في‎ :)787/١( حجر في التلخيص الحبير‎ 
الزيادات على الموضوعات. والفتني في تذكرة الموضوعات (ص”2)» قال ابن‎ 
عراق في تنزيه الشريعة (7/ 77): ١في إدخال هذا في الموضوعات نظر؛ وعنبسة‎ 
على ضعفه واتهامه روى له الترمذي وابن ماجه. ورأيت البيهقي وغيره من الحفاظ‎ 
يقتتصرون على وصف حديثه بالضعف». وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة‎ 
«ولا يخفاك أنه لا تلازم بين مجرّد الجرح والوضع, وإن كان في لفظه ما‎ :)١7ص(‎ 
يخالف الكلامٌ النبويٌ عند من له ممارسة».‎ 
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وفي «سنن الأثرم» من حديث سالم بن أبي الجَعْد. عن جابر بن 


عبد الله قال: يُجِزَئ من الوضوء المَدٌّء ومن الغسل من الجنابة الصاعٌ» 
فقال رجل: ما يكفيني! فغضب جابر حتى تَرَبّد وجهه؛ ثم قال: قد كفى من 
عو خرن اندلق ودر 2101 


وقد رواه الإمام دوذ ف 0 مرفوعاء ولفظه: عن جابر قال: 


قال رسول الله يكِ: ايُجزئ من الغسل الصاعٌ. ومن الوضوء المدّ). 


010 


00 


أشار ابن رجب في الفتح )١10١ /١(‏ إلى هذه الرواية فقال: «رُوي أوّله موقوفًا من 
حديث سالم بن أبي الجعد عن جابر»» ولم أقف عليهاء وعزاه المجد في المنتقى 
"١/1‏ .نيل الأوطار .) وابن تيمية في شرح العمدة )7”9/4/١(‏ وغيرهما للأثرم 
مرفوعًاء وورد أوّله موقوقًا أيضًا عند البخاري (154) من طريق أبي جعفر محمد بن 
علي أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قومء فسألوه عن الغسلء فقال: 
يكفيك صاعء فقال رجلٌ: ما يكفيني» فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرًا 
وخيرٌ منك. 

مسند أحمد (7/ )7"7/١‏ من طريق سالم بن أبي الجعد عن جابر» ورواه أيضًا أبو عبيد 
في الطهور (5 ».23١‏ وابن أبي شيبة (57/1)) وعبد بن حميد »)١١١4(‏ وأبو داود 
(91)» وابن السكن كما في بيان الوهم والإيهام (5/ »27307١‏ والبيهقي في الكبرى 
»»356/١(‏ ولفظ أبي داود: ١كان‏ رسول الله َك يغتسل بالصاع ويتوضًاً بالمداء 
وصححه ابن خزيمة ))١١1(‏ والحاكم (5616) وقال: «لم يخرجاه بهذا اللفظ». 
وحسنه ابن القطان وقال: «هذا إسناد صحيح على مذهب أبي محمد)» وقال ابن 
رجب في فتح الباري :)301١/1(‏ «ففي رواية سالم رفع أوَّلٍِ الحديث, مع أنه روي 
أوله موقوقًا أيضًا من حديثه. كما في رواية أبي جعفر. ولعلّ وقف أوَّلِه أشبه. وأمًا 
آخره فمرفوع»؛ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (5/ 1454 0/ 0170). وفي 
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وفي اصحيح مسلم0(١)‏ عن عائشة: «أنها كانت تغدسل هي والنبي كَل 
من إناء واحد؛ يسع ثلاثة أمداد» أو قريبًا من ذلك». 

وفي سنن النسائي»)("2 [41أ] عن عبيد بن عمير: أن عائشة قالت: لقد 
رأيتني أغتسل أنا ورسول الله يك من هذاء فإذا تَوْرٌ موضوع مثل الصاع أو 
دونه؛ تُشرع فيه جميعًاء فأفيض بيدي على رأسي ثلاث مراتء وما أنتقض لي 
ندرا 


٠. سير‎ 


وفى لاسئن 5 داود») و«النسائى76) عن عناة بن تميم» عن أم عمهارة 


.)51( برقم‎ )١( 
(؟) سنن النسائي (517) من طريق إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير‎ 
به وهو عند مسلم (171) من طريق أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال: بلغ‎ 
عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضنّ رؤوسهن. فقالت: ايا‎ 
عجبا لابن عمرو هذا! يأمر النساءً إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن! أفلا يأمرهنٌ أن‎ 
يحلقن رؤوسهن؟! لقد كنتٌ أغتسل أنا ورسول الله يَكِ من إناء واحدء ولا أزيد على‎ 

أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات». 

(*) سنن أبي داود (44)» وسنئن النسائي (1/4) من طريق غندر عن شعبة عن حبيب بن 
زيد عن عبّاد به» ورواه البيهقي )١197/1١(‏ من طريق أبي داودء وحسن إسناده النووي 
في المجموع )11١ /١(‏ وفي غيره؛ وابن الملقن في البدر المنير (؟/7١5))‏ 
والعراقي في طرح التثرييب (7/ 85)» والسصنعاني في سبل السلام (59/1)؛ 
وصححه مغلطاي في الإعلام »)70/١(‏ والألباني في الإرواء .)١557(‏ وخولف 
غندر في إسناده» فرواه يحيى بن سعيد ومعاذ بن معاذ ويحيى بن أبي زائدة وأبو 
خالد الأحمر وأبو داود الطيالسي عن شعبة عن حبيب عن عباد عن عبد الله بن زيد 
رضي الله عنه» قال أبو زرعة كما في علل ابن أبي حاتم (1/ 70): «الصحيح عندي 


حديث غندر). 
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بنت كعب أن النبي يك : تؤضاء فأ بماء في إناء قَدْرَ لي المد. 


ركوةً أو قدحًا ما يسع إلا نصف المد أو نحوه؛ أبول ثم أتوضاأً منه. وأفضل 
منه فضلًا»» قال عبد الرحمن: فذكرت ذلك لسليمان بن يسار فقال: «وأنا 
يكفيني مثل ذلك»» قال عبد الرحمن: فذكرت ذلك لأبى عبيدة بن محمد 
ابن عمّار بن ياسرء فقال: وهكذا سمعنا من أصحاب رسول الله كلِِ. رواه 
الأثرم في «سنئنه170). 


وقال إبراهيم النخعي: «كانوا شد استيفاءً للماء منكم» وكانوا يرون أن 
ربع المد يجزرئ من الوضوء)(). 
وهذا مبالغة عظيمة(2؛ فإن ربع المد لا يبلغ أوقية ونصمًا بالدمشقي 


وفى «!الصحيحين»7؟) عن أنس: «كان رسول الله يل يتورضاً بالمد 
ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد». 


وفى الاصحيح فين 7 عن سفيئة» قال: «كان رسول اللّه يِه يغسّله 


)١(‏ رواه أبو بكر الأثرم كما في المغني /١(‏ 104١)-عن‏ القعنبي عن سليمان بن بلال عن 
عبد الرحمن بن عطاء؛ ومن طريق الأثرم رواه ابن عبد البر في التمهيد ))٠١7/4(‏ 
ورواه أبوعبيد في الطهور(5 )٠١‏ عن ابن أبي مريم عن سليمان بن بلال به. 

(؟) عزاه ابن تيمية في شرح العمدة(١/49١)‏ والمتقي الهندي في كنز العمال 
(47/9) لسعيد بن منصورء ووقع عندهما: «كانوا أَشْدٌ استبقاءً للماء». 

() «عظيمة») ساقطة من م. 

(:) البخاري .)3١1(‏ ومسلم (7370). 

(5) برقم (7556). 


لا ؟” 


الصاعٌ من الجنابة» ويوضّئه المد). 


وقال إبراهيم النخعي: «إني لأنوضا من كو الت مرتين 20 

وتوضاً القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق بقدر نصف المدء أو أزيد 
قليا 0 

وقال محمد بن عجلان: «الفقه في دين الله: إسباغ الوضوءء وقلة إهراق 
الماء)0" , 


وقال الإمام أحمد: «كان يقال: من قلة فقه الرجل وَلَعَهُ بالماء». 


وقال الميموني: ١كنت‏ أتوضاً بماء كثير» فقال لي أحمد: يا أبا الحسن» 
أترضى أن تكون كذا؟ فتركته). 

وقال عبد الله دق اخند تقلت لأ : إن لأكر الو عدر شيا من 
ذلك. وقال: يا بني» يقال: إن للوضوء شيطانًا يقال له الولهّانء قال لي ذلك 
في غير مرةٍء ينهاني عن كثرة صبّ الماءء» وقال لي: أقلل من هذا الماء يا 
نتن !24 


)01 رواه أبو عبيد في الطهور )٠١(‏ وابن أبي شيبة )57/١(‏ من طريق الأعمش» 
والعقيلي في الضعفاء )757١ /١(‏ من طريق المغيرة» كلاهما عن إبراهيم النخعي به. 

(؟) رواه ابن عبد البر في التمهيد (4/ )٠١1‏ من طريق الأثرم عن أبي حذيفة عن عكرمة 
ابن عمار قال: كنت مع القاسم بن محمدء فدعا بوضوءء فأتي بقدر نصف مد وزيادة 
قليل» فتوضاً به. وانظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/ 0707. 

(*) رواه ابن منده في مسند إبراهيم بن أدهم (7) من طريق بقية عن إبراهيم بن أدهم 
عن ابن عجلان. 
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وقال إسحاق بن منصور: «قلت لأحمد: نزيد على ثلاث في الوضوء؟ 


فقال: لا والله. إلا رجلا مُبْتَاى). 


وقال أسود بن سالم ‏ الرجل الصالح شيخ الإمام أحمد : «كنت مبتلى 


سعيد: «الوضوء ثلاث ما كان أكثر لم يُرّفَع»» فالتفت فلم أر أحدًا70١).‏ 


(010 


فيه 


0 98 : وه 
وقد روى أبو داود فى «سننه2"70 من حديث عبد الله بن المعفلء قال: 


رواه الخطيب في تاريخ بغداد (777/1) ومن طريقه ابن الجوزي في المنتظم 


)505-/٠(‏ عن أبي يوسف القاضي قال: كنا عند أسود بن سالم؛ وقد كان 
يستعمل من الماء شيئًا كثيراء ثم ترك ذاك» فجاء رجل فسأله عن ذلك. فقال: هيهات. 
ذهب ذاك, كنت ليلةً باردة قد قمتٌ في السحرء فأنا أستعمل ما كنت أستعوله. فإذا 
هاتف هتف بي فقال: يا أسود, ما هذا؟! يحيى بن سعيد الأنصاري حدثنا عن سعيد 
ابن المسيب: «إذا جاوز الوضوء ثلانًا لم يرتفع إلى السماء»؛ قال: قلت: أجنَيٌ؟ 
ويحك. من تكون؟ قال: ما هو إلا ما تسمّع» فقلت: مَن أنتَ عافاك الله؟ قال: يحيى 
ابن سعيد الأنصاري قال: حدثنا عن سعيد بن المسيب: (إذا جاوز الوضوء ثلاثًا لم 
يرتفع إلى السماء», قال: قلت: لا أعود. لا أعود. فأنا اليوم يكفيني كف من ماء. 
وانظر: الوافي بالوفيات للصفدي .)١59/9(‏ 

سنن أبي داود (45)» ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (5/  )07“‏ وعنه ابن ماجه (78515)-») 
وأحمد (4/ 47, 5/ 00)» والبيهقي في الكبرى :.)١1977/١(‏ وغيرهم من طرق عن 
حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي نعامة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه به 
وليس في رواية ابن أبي شيبة ذكر الطهور وفي إسناده اختلاف كثير» وصححه ابن 
حبان (50/55), والحاكم (1917401/4): والنووي في المجموع (؟/ ,)١9‏ 
ومغلطاي في الإعلام (ص 5 350)» وابن الملقن في البدر المنير (؟5/ 0949)» وابن 
حجر في التلخيص الحبير /١(‏ 781)) والهيتمي في الفتاوى الفقهية /١(‏ /اا١):‏ 
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سمعت رسول الله يل يقول: «سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور 
والدعاء». 

فإذاقرنت هذا الحديث بقوله تعالى: ##إرك أله لايّحِِتٌ 
َلْمْعَسَرَِ # [الأعراف: 580] وعلمت أن الله يحب عبادته» أنتج لك من هذا 
أن وضوء الموسوس ليس بعبادة يقبلها الله» وإن أسقطت الفرض عنه؛ فلا 
تُفتح أبواب الجنة الثمانية لوضوئه يدخل من أيها شاء! 

ومن مفاسد الوسواس: أنه يَشْعْلٌ ذمته بالزائد على حاجته؛ إذا كان الماء 
مملوًا لغيره كماء الحمّام» فيخرج منه وهو مرتهن الذمة بما زاد على 
حاجته» ويتطاول عليه الدَّين» حتى يرتهن من ذلك بشيء كثير جدّاء يتضرّر به 
في البرزخ ويوم القيامة. 

ومن ذلك: الوسواس فى انتقاض الطهارة؛ لا يُلتَفتٌ إليه. 

وفى «صحيح مسلمن 2١7‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككِةِ: «إذا 
وجد أحدكم في بطنه شيئّاء فأشكل عليه: أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرج 
من المسجد؛ حتى يسمع صونًا أو يجد ريحًا'. 

[؟4ب] وفي «الصحيحين»(1) عن عبد الله بن زيدء. قال؛ شكي إلى 


وحسنه ابن كثير في تفسيره (/ 474)) وابن حجر في الأمالي المطلقة (ص7١)»‏ 
وهو في صحيح سئن أبي داود (85). 

00 برف 60): 

(؟) البخاري :)١717/(‏ ومسلم (771). 


بك 


رسول الله يكل: الرجل يُخْيّلٌ إليه أنه يجد الشىء في الصلاة؟ قال: ١لا‏ 
ينصرف حتى يسمع صونًا أو يجدّ ريحًا». ْ 

وفي «المسند»» و«سنئن أبي داود0١2‏ عن أبي سعيد الخدريء أن رسول 
الله يكل قال: «إن الشيطان يأتي أحدّكم وهو في الصلاة» فيأخذ شعرة من 
دُبره» فيَمُدُّهاء فبُرى أنه قد أحدث, فلا ينصرفٌ حتى يسمع صونًا أو يجد 
ريحًا). 


ولفظ أبي داود”": «إذا أتى الشيطان أحدكم فقال له: إنك قد أحدثت؛ 
فليقل له: كذبت؟؛ إلاماوجد ريحًا بأنفه. أو سمع صونًا بأذنه). 


فأمر النبى كك بتكذيب الشيطان فيما يحتمل صدقه فيه» فكيف إذا كان 
كذبه معلومًا متيقئاء كقوله للموسوس: لم تفعل كذاء وقد فعله! 


قال الشيخ أبو محمد7"؟: ويستحب للإنسان أن ينضح فرجه وسراويله 
بالماء إذا بال؛ ليدفع عن نفسه الوسوسة» فمتى وجد بللا قال: هذا من الماء 


)001 مسند أحمد (47/7)» ورواه أيضا ابن أبي أسامة  84(‏ بغية الباحث .): وأبو يعلى 
(1749)» وابن عدي في الكامل »)١199/0(‏ قال الهيئمي في المجمع /١(‏ 501): 
١«فيه‏ علي بن زيد. واختلف في الاحتجاج به؛»؛ وحسن إسناده المناوي في التيسير 
».)289/١(‏ وانظر: السلسلة الصحيحة (7077). وفي الباب عن ابن عباس وأبي 
هريرة وعبد الله بن زيد وأنس والسائب بن خباب» وعن ابن مسعود موقوقا. 

4 سنن أبي داود »)2٠١75(‏ ورواه أيضًا عبد الرزاق (0140/1؟/ 004 وأحمد (5/ 21١‏ 
/الاى ٠م‏ 1ه 57 05). وأبويعلى »)١١5١(‏ وص ححه ابن خزيمة (59). وابن حبان 
(3577) والحاكم (4717/.474: »)1711١١‏ وهو في ضعيف سنن أبي داود (188). 

(") ابن قدامة في الكتاب المذكور (ص١85).‏ 


هه" 


الذي نضحته؛ لما روى أبو داود(١)‏ بإسناده عن سفيان بن الحكم الثقفي 


- أو الحكم بن سفيان ‏ قال: «كان النبي كَل إذا بال توضأ وينتضح». 


وفي وواية9: «رأيت رسول الله عد بال» ثم نضح فرجهك وكان ابن 


20006 6 سوه م 
عمر ينضح فرجه؛ حتى يبل سراويله7". 


(000 


00 


فو 


سنن أبي داود 23777 )) ورواه أيضا عبد اللسرزاق :.)١167/١(‏ وأحمد (#9/ 24٠١‏ 
ك7 و ابن المنذر في الأوسط .)200١(‏ والطبراني في 
الكبير 051/70 7/ 2817)» والبيهقي في الكبرى ))١1 /١1(‏ وغيرهم عن سفيان الثوري 
أو مص عر ماهد ع سنيان ين السك النقض أو السكم ون فيان وصحة 
البعاكم 23040 لكن راويه مختلّفٌ في صحبته. وأعل إشكاذه الا فيه ا القسلايه 
ومنله بتهافت لفظه؛ بين ذلك كلّه بن القطان في بيان الوهم والإيهام (4/0؟١‏ لا 
وأوصل المزي في تهذيب الكمال (7/ 45-46) أوجة الاختلاف فيه إلى عشرة أقوال» 
قال الألباني في صحيح سنن أبي داود (7117/1): (اضطرابُه شديد محيّرء لايمكن 


ترجيح وجه منها على آخر»؛ وقال ابن عبد الهادي في تعليقه على العلل (ص ١‏ "): هذا 


الحديث وإن كثر اضطرابه فله أصل فى الجملة»: قلهاما يشهد لمن خديث زيد بن 
حارثة وابن عباس رضي الله عنهماء وبهما صحّحه الألباني في صحيح سنن أبي داود. 
وفي الباب عن أبي هريرة وجابر وأنس رضي الله عنهم. 
سنن أبى داود »)١17/(‏ ورواه أيضا أحمد (094/14. 0 .)78٠‏ والحاكم (509)), 
والبيهقي في الكبرى »))١١ /١(‏ وغيرهم عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 
الذي قبله. 
رواه عبد الرزاق )١657 /١1(‏ عن الثوري وابن عبيئة ‏ فرّقهما عن الحسن بن عبيد الله 
عن أبي الضحى قال: «رأيت ابن عمر توضّأ ثم نضح حتى رأيثٌ البلل من خلفه في 
ثيابه» لفظ الثوري. ورواه ابن أبى شيبة )1717/١(‏ عن على بن مسهر عن عبيد الله بن 
عمر عن نافع قال: «كان ابن عمر إذا توضأ نضح فربّها. 
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وشكا إلى الإمام أحمد بعضٌ أصحابه أنه يجد البلل بعد الوضوء, فأمره 


أن ينضح فرجه إذا بال» قال: ولا تجعل ذلك من هِمّتك. وال عنه. 


وسئل الحسن أو غيره عن مثل هذاء فقال: «الَّهُ عنه)؛ فأعاد عليه 


المسألة» فقال: «أْتَسْتَدِدٌه لا أبا لك؟! اله عنه)2)17. 


فصل 


ومن هذا: ما يفعله كثير من الموسوسين بعد البول؛ وهو عشرة أشياء: 


السَّلْتء والنّنّْ والنحْتّحَةء والمشي؛ والقفزء والحَبّلء والتفقد» والوجورء 
والتحتترهوالعصابة»والدوخة. 


أما السلت فيسلّته من أصله إلى رأسه؛ على أنه قد روي في ذلك حديث 


غريب لا يثبت» ففي «المسند) و«سئن ابن ماجه)(1) عن عيسي بن يَزُْداد 


(010 


00 


رواه أبو عبيد في غريب الحديث (5/ 4-701 )1١‏ عن هشيم عن حميد الطويل عن 
الحسن. ونحوه عن غيره فى مصنف ابن أبى شيبة )١717/1١(‏ والسئن الكبرى 
(037/5). ْ ْ 

مسند أحمد (747//5)» سئن ابن ماجه (07775)» ورواه أيضًا ابن أبي شيبة 
(2155/1»). وأبو داود في المراسيل (5)» والعقيلي في الضعفاء (7/ »))38١‏ وابن 
عدي في الكامل (5/ 755)» ومن طريقه البيهقي في الكبرى ))١١7 /١(‏ وغيرهمء 
ولفظه عندهم: «فلينتر ذكره»» وهو عند بعضهم حكايةٌ لفعل النبيّ بل قال البخاري 
في التاريخ الكبير (5/ :)1١97‏ (عيسى بن يزداد عن أبيه: مرسلء» روى عنه زمعة, لا 
يصحٌ»» وقال أبو حاتم كما في علل ابنه (1/ 57): #عيسى بن يزداد ليس لأبيه 
صحبة» ومن الناس من يدخله في المسند على المجازء وهو وأبوه مجهولان». ثم 
تتابع العلماء على تضعيف هذا الحديث وإعلاله بالإرسال» حتى قال النووي 5 
المجموع :)4١/7(‏ «اتفقوا على أنه ضعيف, وقال الأكثرون: هو مرسل» ولا صحبة 
ليزداذ». وانظر: البدر المنير (7/ 5 4 50-7 7)» والسلسلة الضعيفة .)١57١(‏ 
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عن أبيه. قال: قال رسول الله ككهّ: (إذا بال أحدكم فليمسح ذكره ثلاث 


مرات). 
وقال جابر بن زيد: «إذا بُلْتَ فامسح أسفل ذكرك؛ فإنه ينقطع» رواه 
شعيل غيو 21 


قالوا: ولأنه بالسلت والنتر يُستخرج ما يُخْشْى عَوُدُه بعد الاستنجاء. 

قالوا: وإن احتاج إلى مشي خطوات لذلك ففعل فقد أحسن. والنحنحة 
بسرعة. والحبل يتخذ بعضهم حبلًا يتعلق به» حتى يكاد يرتفع» ثم ينخرط 
فيه حتى يقعد. والتفقد: يمسك الذكر ثم ينظر في المخرج: هل بقي فيه شيء 
أم لا؟ والوجور: يمسكه ثم يفتح الثقب» ويصب فيه الماء. والحشو يكون 
بغه ول وكظن يحفيزة يه كما يحفتو الذكز مهاد فده والتهيابة اارعصيه 
بخرقة. والدّرَجِهُ: يصعد في سُلَّم قليلاء ثم ينزل بسرعة. والمشي: يمشى 
خطوات. ثم يعيد الاستجمار. 

قال شيخنا: وذلك كله وسواس وبدعة. فراجعته في السلت والنتر؛ فلم 
يره» وقال: لم يصمح الحديثء قال: والبول كاللبن في الضَّرعء إن تركته قَنٌ 
وإن حلبته در. 


قال: ومن اعتاد ذلك ابتلى به(" بما عو فى منه من لها عنه. 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة )١59 /١(‏ عن ابن عيينة عن عمرو عنه؛ وذكره ابن المنذر في 
الأوسط (1/ 45-747 7), وجعل قوله: «فإنه ينقطع عنك» من كلام ابن عبينة. 


(') في بعض النسخ: «منه». 
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قال: ولو كان هذا سنة؛ لكان أولى الناس به رسول الله يَكْةِ وأصحابه؛ 
وقد قال اليهودي لسلمان: «لقد علّمكم نبيكم كل شيء حتى الخرّاءة» فقال: 
أجل)(21. 

بلى؛ علّم المستحاضة أن تتلجّم7", وف تانتيا مويه شالس 1 ا] 
البول؟ أن يتحفظ» ويشدّ عليه خرقة. 

فصا () 

ومن ذلك: أشياء سهّل فيها المبعوث بالحنيفية السمحة؛ فشدّد فيها 
هؤلاء. 

فمن ذلك: المشى حافيًا في الطرقات, ثم يصلي ولا يغسل رجليه؛ فقد 
روى أبو داود فى «سننئه)7؟2: عن امرأة من بنى عبد الأشهل» قالت: قلت: يا 


.)7517( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) كما في حديث حمنة بنت جحش الذي أخرجه أبو داود (781)» والترمذي (58١)؛‏ 
وابن ماجه (/571)) وأحمد (4794/5). 

(') من كتاب ابن قدامة (ص87 وما بعدها). 

62 سئن أبي داود (78): ورواه أيضا عبد الرزاق ))77/١1(‏ وابن أبي شسيبة (09/1): 
وأحمد (5/ 57"6)؛ وابن ماجه (0177)» والطبراني في الكبير (5”/ 2185)» والبيهقي في 
الكبرى (؟/ 5 47)؛ وغيرهم, قال الخطابي في معالم السنن: في إسناده مقال؛ لأنه عن 
امرأة من بني عبد الأشهل» والمجهول لا تقوم به الحجة في الحديث؛»» وتعقبه المنذري 
في مختصر السنن )1737/١1(‏ بقوله: اجهالة اسم الصحابي غير مؤثرة في صحة 
الحديث»)» وصححه ابن الجارود(47١)»‏ ومغلطاي في الإعلام (؟/ /51)» وهو في 
صحيح سنن أبي داود .)4٠١(‏ وفي الباب عن أم سلمة وأبي هريرة رضي الله عنهما. 


م0" 


رسول الله! إن لنا طريقًا إلى المسجد مُنْيِنَة فكيف نفعل إذا تطهّرنا؟ قال: 
«"أليس بعدها طريق أطيب منها؟»؛ قالت: قلت: بلى» قال: ١فهذه‏ بهذه». 


وقال عبد الله بن مسعود: «كنا لا نتوضاأً من مَوْطئع)(21. 


وعن علي رضي الله عنه: أنه خاض في طين المطرء ثم دخل المسجد 


فصلى» ولم يغسل رجليه(/©. 


وسئل ابن عباس عن الرجل يطأ العَذِرَة قال: «إن كانت يابسة فليس 


بشىء» وإن كانت رطبة غسل ما أصابه)20©. 





(010 


0 


رواه عبد الرزاق »037/١(‏ وابن أبي شيبة »)١98 /7 :059 /١(‏ وأبو داود (4 »)23١‏ وابن 
ماجه .)21١41(‏ وابن خزيمة (717). وابن المنذر في الأوسط (0717» والطبراني في 
الكبير »)3٠١ /١١(‏ والبيهقي في الكبرى (١/1724)؛‏ وغيرهم من طرق عن الأعمش 
عن أبي وائل عن ابن مسعود, واختلف فيه على الأعمش؛ وصححه الحاكم (487- 
))223٠١ 06‏ وقال الهيثمي في المجمع /١(‏ 117): «رجاله ثقات»؛ وصححه الألباني 
في الإرواء (147). ورواه ابن عدي في الكامل )١47/5(‏ من طريق عمرو بن 
عبد الغفار الفقيمي عن الحسن بن عمرو عن أبي وائل به. ورواه عبد الرزاق )*7/١1(‏ 
عن ابن جريج قال: أخبرت عن مسلم بن أبي عمران عن ابن مسعود به. 

رواه وكيع ‏ كما في المدونة .)١١17/١(‏ وابن المنذر في الأوسط (78/. 79/) عن 
عيسى بن يونس عن محمد بن مجاشع التغلبي عن أبيه عن كهيل ‏ زاد ابن المنذر: أو 
كميل . قال: «رأيت عليًا يخوض طين المطرء ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل 
رجليه». ورواه ابن أبي شيبة /١(‏ 177) عن حفص بن غياث عن حجاج عن الحكم 
قال: «كان علي يخوض طين المطر ويدخل المسجد فيصلي ولا يتوضأ». وروى 
معناه البيهقي في الكبرى (7/ 5 47) من طريق معاذ بن العلاء عن أبيه عن جده. 
رواه ابن أبي شيبة /١(‏ 0) عن حفص بن غياث عن الأعمش عن يحيى بن وثاب 
قال: سئل ابن عباس... وذكره بنحوه. 
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وقال حفص: «أقبلت مع عبد الله بن عمر عامدَّينٍ إلي المسجد, فلما 
انتهينا عدلتٌ إلي المطهرة لأغسل قدمي من شيء أصابهاء فقال عبد الله: لا 
قعل 3ك جط) الوط الرهي عام نطأ بعد الخرض الطببت أو قال: 
النظيف د فكون ذلك ظهوكاء فدخنا السجل تجميعًا فض )20 


وقال أبو الشّعْئاء: «كان ابن عمر يمشي بمنّى في الفروث!' والدماء 
اليابسة حافيّاء ثم يدخل المسجد فيصلى فيه» ولا يغسل قدميه)7"). 


وقال عمران بن حُدير: «كنت أمثي مع أبي مِجلز إلي الجمعة» وفي 
الطريق عَذْراتٌ يابسة» فجعل يتخطاهن ويقول: ما هذه إلا سَوْدات» ثم جاء 
حافيًا إلي المسجد؛ فصلى ولم يغسل قدميه»(؟). 

وقال عاصم الأحول: «أتينا أبا العالية» فدعونا بوضوء فقال: ما لكم؟ 
ألستم متوضئين؟ قلنا: بلى» ولكن هذه الأقذار التي مررنا بهاء قال: هل 
وطتتم على شيء رطب تعلق بأرجلكم؟ قلنا: لا. فقال: فكيف بأشد من هذه 
الأقذار؛ تجفٌ فينسفها الريح في رؤوسكم ولحاكه؟)(20). 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(6) في م: «الروث». 

فيه لم أقف على هذه الرواية» وروى عبد الرزاق (7710/1) عن ابن التيمي عن أبيه عن 
بكر ابن عبد الله المزني قال: «رأيت ابن عمر بمنى يتوضأ ثم يخرج وهو حافء فيطأ 
ما يطأثم يدخل المسجد فيصلي ولا يتوضأ»» ومن طريق عبد الرزاق رواه ابن المنذر 
في الأوسط .074١1(‏ 

)0( ذكره الخطابي في غريب الحديث (7/ )٠١9‏ وقال: يرويه حجاج بن منهال عن 
حماد بن سلمة عن عمران. 

(0) انظر نحوه في مصنف عبد الرزاق .)759/١(‏ 


/اه "1 


ومن ذلك: أن الخُفٌ والحذاء إذا أصابت النجاسة أسفله أجزأ دَلْكّه 
بالأرض مطلقاء وجازت الصلاة فيه بالسنة الثابتة. 
تعن غلية دل واختاره المحققون من أصحابه. 


قال أبو البركات: ورواية إجزاء الدّلك مطلقًا همي الصحيحة عندي؛ لما 
روى أبو هريرة أن رسول الله يَكِةِ قال: «إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن 
التراب له طهور»(١2»‏ وفي لفظ: «إذا وطئ أحدكم الأذى بِخُمِيه فطهورهما 
التراب» رواهما أبو داود(). 


)١(‏ سئن أبي داود (786) من طريق أبي المغيرة والوليد بن مزيد وعمر بن عبد الواحد 
عن الأوزاعي قال: أنبئتٌ أن سعيدًا المقبري حدّث عن أبيه عن أبي هريرة» ورواه 
أيضًا الحاكم (041) والبيهقي في الكبرى (7/ )47٠‏ من طريق الوليد به» ورواه ابن 
المنذر في الأوسط (774) وابن حبان )١4077(‏ من طريق الوليد عن الأوزاعي عن 
سعيد المقبري به من غير واسطة بينهماء ثم ترجم ابن حبان بما يفيد أن الأوزاعي 
سمع هذا الخبر من سعيد. 

200 سنن أبي داود (7”87) من طريق محمد بن كثير عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن 
سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة» ورواه من هذه الطريق البزار (85765)) 
والعقيلي في الضعفاء (751/5), وابن حبان .)١51٠5(‏ والبيهقي في الكبرى 
(؟/470): وصححه ابن خزيمة (547)» والحاكم (240). ورواه الطحاوي في 
معاني الآثار )١8١(‏ والبيهقي في المعرفة (80؟١)‏ من طريق محمد بن كثير عن 
الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة» ورواه أبو داود (7417) 
من طريق يحيى بن حمزة عن الأوزاعي عن محمد بِنْ الوليد عن سعيد المقبري عن 
القعقاع بن حكيم عن عائشة بمعناه» ورواه أبو يعلى (1879) من طريق عبد الله بن - 


لا 


وروى أبو سعيد الخدري أن رسول الله يٌَِ صلىء فخلع نعليه؛ فخلع 
الناس نعالهم» فلما انصرف قال: «لي خلعتم؟»؛ قالوا: يارسول الله! رأيناك 
خلعت فخلعناء فقال: «إن جبريل أتاني فأخبر ني أن بهما خبثاء فإذا جاء 
أحدكم المسجد فَليقَلِبْ نعليه» ثم لينظر؛ فإن رأى خبثًا فليمسحه بالأرض» 
ثم لِيُصَلّ فيهما». رواه الإمام أحمد(21. 


- سمعان عن سعيد المقبري عن القعقاع عن عائشة:؛ ورواه العقيلي في الضعفاء 
(707/5-/107) والطسبراني في الأوسط (77/59) وابن عدي في الكامل 
)١17/(‏ من طريق ابن سمعان عن المقبري عن القعقاع عن أبيه عن عائشة؛ ورواه 
غير المقبري عن القعقاع؛ وفي إسناد الحديث اختلاف كثير غير ما تقدّم انظره في 
علل الدارقطني (8/ 170-١59‏ 15/ 0718-71 قال البزار: «هذا الحديث قد 
رواه غير الأوزاعي عن ابن عجلان عن المقبري عن رجلء فالحديث لا يثبت»» 
وأعله البيهقي في الخلافيات  ١177/1١(‏ المختصر )» وقال في المعرفة (؟/ 501): 
«كأنَ الشافعي رغب عن هذه الروايات في الجديد لما فيها من الاختلاف»» وقال ابن 
عبد البر في التمهيد :)٠١17/177(‏ اهو حديث مضطرب الإسناد لا يثبت» اختلف في 
إسناده على الأوزاعي وعلى سعيد بن أبي سعيد اختلافًا ُُسقط الاحتجاج به». 
وضعفه ابن العربي في العارضة »)7١ 5 /١(‏ وابن القطان في بيان الوهم والإيهام 
(30/5»). والنووي في المجموع .)019/7917/١(‏ وابن حجر في التلخيص 
الحبير (575)» وقال ابن تيمية كما في المجموع :)١717/77(‏ اتعذده مع عدّم 
التهمة وعدم الشذوذ يقتضي أنه حسن». 

)00( مسند أحمد (7/ »)7١‏ ورواه أيضًا الطيالسي .)75١154(‏ وابن أبي شيبة (؟/ ))18١‏ 
وعبد بن حميد (880)» والدارمي (17178)» وأبو داود (2500. وأبو يعلى ,)١١95(‏ 
وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن أبي نعامة عن أبي نضرة عن أبي سعيد» 
ولفظ الطيالسي: «فإن رأى في نعليه أذى فليخلعهماء وإلا فلييصل فيهما»»؛ ولفظ 
الدارمي: «فليمطه وليصلٌ فيهما»» وفي إسناده اختلافٌ ذكر بعضّه ابن عبد البر في - 
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وتأويل ذلك على ما يُستقذر من مُخاطٍ أو نحوه من الطاهرات؛ لا 
يصح لوجوه: 

أحدها: أن ذلك لا يسمي خبثًا. 

الثاني: أن ذلك لا يؤمر بمسحه عند الصلاة؛ فإنه لا يبطلها. 

الثالث: أنه لا يخلع النعل لذلك في الصلاة؛ فإنه عمل لغير حاجة» فأقل 
أحواله الكراهة. 


الرابع: أن الدارقطني روى في «سننه)217 في حديث الخلع من رواية 
ابن غباس: أن النبي كَلِْةٌ قال: إن جبريل أتاني» فأخبر ني أن فيهما دَمَ حَلّمة). 
والحَلَمُ: كبار القراد. 

لافار قروو كناف لدائدة غارنا نام ا مجنم عابو كل 
الاستجمار» [*؛ب] بل أو لى؛ فإن محل الاستجمار يلاقي النجاسة في اليوم 
مرتين أو ثلاثا. 


-ت التمهيد (؟1؟517/5)» وصححه ابن خزيمة »)٠١١1/09/485(‏ وابن حبان ,)5١46(‏ 
والحاكم (405). والنووي في المجموع (؟/ 2117/4 ”107177/7)) وابن كثير في 
تحفة الطالب (77): وحسنه ابن مفلح في الآداب الشرعية (7/ 78), وتكلم 
البيهقي في الكبرى (7/ ٠7‏ 5) في رجاله بما لا يقدح في ثبوته» وهو مخرّج في 
الإرواء (584). وفي الباب عن عطاء عمّن حدثه. وعن الحسن وقتادة مرسلا. 

)١(‏ سنن الدارقطني (7”9497/1) من طريق صالح بن بيان عن فرات بن السائب عن 
ميمون ابن مهران عن ابن عباسء قال ابن الملقن في البدر المنير :)١70/5(‏ «هذا 
إسناد ضعيف؛ صالح بن بيان يروي المناكير عن الثقات. قال الدارقطني: متروك» 
وفرات ابن السائتب متروك» قال البخاري: منكر الحديث تركوه»» والحديث ضعفه 
ابن حجر في التلخيص الحبير .)557'/١1(‏ 
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وكذلك ذيل المرأة على الصحيح. وقالت امرأة لأم سلمة: إني أطيل 
ذيلى وأمثبى فى المكان القذر؟ فقالت: قال رسول الله يَككِةِ: إيطهره ما بعده). 


رواه اسمن وأبو داود10©. 


وقد رخص النبي وَل للمرأة أن تُرخِي ذيلها ذراعًا("©, ومعلوم أنه 


)01 مسند أحمد (7/ 27510 سنن أبي داود (787)) ورواه أيضًا مالك (2)55» وابن 
أبي شيبة »)08//١(‏ والدارمي (747), والترمذي »)١57(‏ وابن ماجه ))57١(‏ 
وأبو يعلى (2298107974)» وغيرهم من طريق محمد بن إبراهيم عن أم ولد 
لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة الحديث؛ وصححه ابن 
الجارود .)١157(‏ قال ابن المنذر في الأوسط :)١17١/7(‏ «في إسناده مقال؛ 
وذلك أنه عن امرأة مجهولة:. أمّ ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف غير 
معروفة برواية الحديث»» وقال الخطابي في معالم السئن: «لا يعرّف حالها في 
الثقة والعدالة», وتبعه المنذري في مختصر السئن :»)73717/١(‏ والنووي في 
المجموع .)47/١(‏ والذهبي في المهزّب (870/1).: وقال العقيلي في الضعفاء 
(2617/6): «هذا إسناد صالح جيد»» وص ححه ابن العر بي في العارضة 
2207/1 وله شاهدان عن أبي هريرة وعن امرأة من بني عبد الأشهل بهما 
صحّحه الألباني في صحيح سئن أبي داود (509). 

00( رواه مالك »)١7757(‏ وابن راهويه )١18457(‏ والدارمي (5145) وأبو داود )51١11(‏ 
والنسائي (07”8) وأبو يعلى )1917/0789١(‏ والطبراني في الكبير )51١5/55(‏ 
4) وغيرهم من طرق عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته عن أم سلمة 
أنها قالت حين ذكر الإزارٌ: فالمرأة يا رسول الله؟! قال: «ترخيه شبرًا»» قالت أم 
سلمة: إِذَا يتكشف عنهاء قال: «فذراعًاء لاتزيد عليه»» اللفظ لمالك». وصححه ابن 
حبان (25451). وابن دقيق العيد في الاقتراح (ص6١١).‏ ورواه عبد الرزاق - 
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يصيب القذر ولم يأمرها بغسل ذلكء بل أفتاهن بأنه تُطهّره الأرض. 


فصل 


ومما لا تَطيب به قلوبٌ الموسوسين: الصلاة في النعال» وهي سنة 


رسول الله كك وأصحابه. فعللا منه وأمرًا. 


فروى أنس بن مالك أن النبي يَكِ كان يصلي في نعليه. متفق عليه17). 


وعن شداد بن أؤس» قال: قال رسول الله عَلئِاةِ: «خالفوا اليهود؛ فإنهم لا 


يصلون في خفافهم ولا نعالهم». رواه أبو داود20). 


000 


وقيل للإمام أحمد: أيصلي الرجل في نعليه؟ فقال: «إي والله». 


(1/)أحمد(5/5١)‏ والترمذي )1771١(‏ والنسائي (0777) والطبراني في 
الأوسط (8797) من طرق عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ككةِ: «الذي 
يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه» قالت أم سلمة: فكيف بنا؟! قال: «شبرًا» 
قالت: إِذَا تبدو أقدامناء قال: «فذراع؛ لا تزدن عليه»» قال الترمذي: احديث حسن 
صحيح»؛؛ وص ححه ابن دقيق العيد في الإلمام (2257). والمناوي في الفبيض 
(2057/5»))» وللحديث طرق أخرىء انظر: السلسلة الصحيحة .)١18714:47(‏ وفي 
الباب عن أنس وعمر وأبي هريرة رضي الله عنهم. 

أخرجه البخاري (07857)» ومسلم (006). 

سنن أبي داود (2207» ورواه أيضًا البزار (054؛ والطبراني في الكبير (17/ ))59٠‏ 
والبيهقي في الكبرى (7/ 477)» كلهم من طريق يعلى بن شداد عن أبيه» وصححه 


| ابن حبان (5185). والحاكم (405), ورمز له السيوطي بالصحة. وصححه 


الشوكاني في الفوائد المجموعة (ص: 75)) وحسن إسناده العراقي كما في فيض 
القدير (*/ 01/7)» وهو في صحيح سئن أبي داود (7509). وفي الباب عن جماعة 
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وترى أهل الوسواس إذا بلي أحدهم بصلاة الجنازة في نعليه» قام على 
عقبيهما كأنه واقف على الجمرء حتى لا يصلى فيهما. 

وفى حديث أبى سعيد الخدرى: (إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر؛ فإن 
رأى على نعليه قذرًا فليمسحه؛ وليصلٌ فيهما"(27. 

ومن ذلك: أن سنة رسول الله يه الصلاة حيث كانء وفي أيٍّ مكان 
اتفق» سوى ما نهى عنه من المقبرة والحمّام وأعطان الإبل» فصح عنه بل أنه 
قال: ١جعلتٌ‏ لى الأرضُ مسجدًا وطهورًا؛ فحيثما أدركثُ رجلا من أمني 
الصلاةٌ فليصِلٌ)(3). وكان يصلي في مرابض الغنم؛ وأمر بذلك» ولم يشترط 
حائلا. 

قال ابن المنذر9): أجمع كل من يُحمَّظ عنه من أهل العلم على إباحة 
الصلاة في مرابض الغنم؛ إلا الشافعى» فإنه قال: أكره ذلك؛ إلا إذا كان 
سليمًا من أبعارها. 


9 ء 5 ميان 0 
وقال أبوهريرة: قال رسو[ الله يَكَِ: «صلوا في مرابض الغنم, ولا 
٠ 0 5‏ اع 
تصلوا في أعطان الإبل». رواه الترمذي» وقال: «حديث صحيح)17). 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري (770)) ومسلم (0171) عن جابر. 

.)1882141//7١( الأوسط‎ )*( 

)0( ح: احسن صحيح»؛ وكذا في سنن الترمذي (744)) ورواه أيضا ابن أبي شيبة 
(88/1 07 737107)؛ وأحمد .)205:541561١/7(‏ والدارمي ))١591(‏ وابن - 


ركو 


بان ال ل ب : قال رسول الله 
يكلذ: «صلّوا في مرابيض الغنم, ولا تُصِلُوا في أعطان الإبل أو مَبارِك الإبل». 
وفي المسند)”"أيضًاء من حديث عبد الله حَنْ المعغقلء قال: قال 


رسول الله عَللِيه: اصلُوا في مرابض الغنم, ولا تصلَُوا في أعطان الإبل؛ فإنها 
خُلِقَتُ من الشياطين». 


000 


000 


ماجه (7278)) وأبو عوانة ))١١95(‏ وغيرهم؛ وصححه ابن خزيمة (1/405 07/97 
وابن حبان 2305١ 2١785(‏ والبغوي في شرح السنة 
١5 /(‏ 4))» وحسنه ابن عبد البر في التمهيد (77/ 2777 وقال ابن رجب في الفتح 
0 : (إسناده كلهم ثقات. إلا أنه اختلف على ابن سيرين في رفعه ووقفه)» 
وصححه الألباني في الثمر المستطاب (ص 787). وفي الباب عن غير من ذكرهم 
المصنف ‏ عن سبرة بن معبد وابن عمر وأنس وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن عمرو 


'وسليك الغطفاني ونوفل بن الحارث والمغيرة بن نوفل وعن شيخ من بني هاشم 


وعن رجل من قريش وعن رجل بالمدينة وعن الحسن وقتادة مرسلًا. 

مسند أحمد (5/ » ورواه أيضا الطبراني في الكبير 14٠ /١11(‏ ”7) والأوسط 
(21011 4074)): وحسنه ابن رجب في الفستح ))57١/7(‏ والعيني في العمدة 
(/1017»). وقال الهيثئمي في المجمع (7/ :)١57‏ (رجال أحمد ثقات»؛ وحسنه 
الألباني في الثمر المستطاب (ص 87 07). 

مسند أحمد (5/ 487 0/ 50: /017): ورواه أيضًا الطيالسى (417)»: وعبد الرزاق 
(505/1»» وابن الجعد في مسنده (9180)» وابن أبي شيبة /١(‏ اع 0590/1/0 
وابن ماجه (2714)) والبيهقي في الكبرى (7/ 44 5)» وغيرهم من طرق عن الحسن 
عن عبد الله بن مغفل» وصححه ابن حبان ))17١7(‏ وحسنه ابن عبد البر في التمهيد 
(377/75) وقال: «سماع الحسن من عبد الله بن مغفل صحيح»» وحسنه النووي 
في المجموع (/ )١1١‏ وفي غيره» وقال مغلطاي في الإعلام :)١7801/١(‏ (إسناده 
صحيح متصل»؛ وصححه الألباني في الثمر المستطاب (ص7”87). 
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وفي النانته عو حا برو 1 والبراء بغار 20 وأسند بن 


خضير(") وذي الغرّة(؟», كلهم روواعن النبي كَكهِ: «صلوا في مرابض 
الغنم»؛ وفي بعض ألفاظ22 الحديث: «صلُّوا في مرابض الغنم؛ فإن فيها 
برَكة). 


(00) 
(00 


فر 


(0 


(0 


وقال: «الأرض كلّها مسجد إلا المقبرة والحمّام». رواه أهل «السنئن» 


رواه مسلم .)55١(‏ 


رواه الطيالسبى (5 “/اء 21/0 وعبد الرزاق »)507//١(‏ وابن أبي شيبة /١(‏ /الالا, 
رةه 0093 وأحمد (5/ 388). وأبو داود (59702185)) وغيرهم» وصححه 
ابن راهويه كما في سنن الترمذي »)1١17/1(‏ وأحمد كما في الكبرى للبيهقي 
(/ 54 » وابن الجارود (57)» وابن حبان »)١١54(‏ وقال ابن خزيمة (؟35): الم 
نر خلاهًا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه»» 
وحسنه ابن عبد البر في التمهيد (؟5؟/ 777)» وصححه ابن تيمية في شرح العمدة 
(555/4): وهو في صحيح سئن أبي داود (174). 

رواه أحمد (5/ 2707)» وابن أبي أسامة (04 بغية الباحث )» والطحاوي في معاني 
الآثار (50949)» وابن قانع في معجم الصحابة :)379/١(‏ والطبراني في الكبير 
)٠١77/1(‏ والأوسط (7407)» وضعفه البيهقي في الكبرى ».)159/١(‏ ومغلطاي 
في الإعلام (1/ 5487)» وقال الهيئمي في المجمع :)0717/١(‏ افيه الحجاج بن 
أرطاة» وفي الاحتجاج به اختلاف», وقال البرصيري في المصباح /١(‏ 77): هذا 
إسناد ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة وتدليسه. لا سيما وقد خالف غيره. 
والمحفوظ في هذا الحديث: الأعمش عن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى عن البراء» وقيل: عن ابن أبي ليلى عن ذي الغرة» وقيل غير ذلك». 

رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (5/ 717 0/ »)١17‏ والطبراني في الكبير 
(717/17)» وهو حديث معّلء ضعفه البيهقي في الكبرى /١1(‏ 199). 

م: اروايات». 
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فأين هذا الهدي من فِمْل مَنْ لا يصلي إلا على سجادة» تُفرش فوق 
البساط فوق الحصيرء ويوضع عليها المنديل» ولا يمشي على الحصيرء ولا 
على البساط» بل يمشي عليها قفرًا('2 كالعصفور؟ 


)١(‏ سنن أبي داود (597)» سنن الترمذي (7117), سئن ابن ماجه (745)» ورواه أيضًا 
أحمد (/ 47 47)» والدارمي (21190)» وأبو يعلى (1750)» والبيهقي في الكبرى 
(؟/ 2474 4708)؛ وغيرهم من ححديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ وأعلّه 
الترمذي بالاضطرابء ورججح إرساله هو والدارقطني في العلل )07١/١١(‏ 
وصححه ابن خزيمة (241)) وابن حبان (7753151599 2757337531 والحاكم 
45١ .16(‏ )». وابن حزم في المحلى (7577/15)», وضعَفه ابن عبد البر في التمهيد 
.)255١1/5(‏ والنوويّ في الخلاصة (918)» وتعقبه ابن الملقن في البدر المنير 
)١١7/4(‏ بأنْ هذا الاضطراب غير قادح» وأنْ من ضعّفه لم يطعن في رجاله» ونقل 
تصحيحه عن الرافعي وابن دقيق العيد وابن الجوزيء قال ابن المنذر في الأوسط 
(075: «لا يوهن الحديتٌ تخلّفٌ من تخلّف عن إيصاله»» وقال ابن القطان فى 
بيان الوهم والإيهام (387/1): اينبغي أن لا يضرّه الاخختلاف إذا كان الذي أسنده 
ثقة4» وصححه ابن تيمية في شرح العمدة (5/ 570) وقال في الاقتضاء (ص777): 
«أسانيده جيدة» ومن تكلّم فيه فما استوفى طرقه)»؛ وقال ابن كثير في الآداب 
والأحكام المتعلقة بدخول الحمام (21/7 :)81-4٠‏ اله طرق جيدة... حاصله أنه قد 
اختلف في وصله وإرساله» فوصله ثقات وأرسله آخرونء وعنلى طريقة كثير من 
الفقهاء يجب الحكم به. وهو اختيار شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي بعد أن 
سألته عنه وعرضتٌ عليه طرقه وعلله فصمّم علي بصحّته. وأمّا طوائف من أهل 
الحديث فيحكمون بإرساله إلا أنه من أحسنها»» وهو في صحيح سنن أبي داود 
20 ). وفي الباب عن ابن عمر وعلى رضى الله عنهما. 

00 تء ش: انقرأ». 0 
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فما أحنّ هؤلاء بقول ابن مسعود: «لأنتم أهدى من أصحاب محمدء أو 
أنتم على شعبة ضلالةٍ)210, 


)١(‏ قول ابن مسعود هذا قاله لقوم كانوا يذكرون الله تعالى بطريقة محدثة» وقد روى 
خبره معهم وإنكارّه عليهم غيرٌ واحد بألفاظ متقاربة يزيد بعضهم على بعض: فرواه 
عبد الرزاق (7/ )57١‏ ومن طريقه الطبراني في الكبير (9/ )١175‏ عن قيس بن 
أبي حازم عنه.ء صححه الهيثمي في المجمع /١(‏ 575). ورواه الدارمي (5 )7١‏ 
والطبراني (1717/9) عن عمرو بن سلمة عنه. وهو في السلسلة الصحيحة 
(2360). ورواه البخاري في التاريخ الكبير (771/5) والطبراني (1717/9) عن 
أبي إسحاق عن عمرو بن زرارة عنه» قال المنذري في الترغيب :)57/١(‏ الأحد 
إسناديه صحيح/. وقال الهيئمي /١(‏ «أحد إسناديه رجاله رجال الصحيح". 
وصححه الهيتمي في الزواجر :)١91/1(‏ وهو في صحيح الترغيب (50). ورواه 
البخاري في التاريخ الكبير (5/ 7721/7:47) والطبراني )١718/9(‏ وابن عساكر 
في تاريخ دمشق (57/ )١11-15‏ عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أغر عنه. ورواه 
عبد الرزاق )777-774١/7(‏ - ومن طريقه الطبراني (9/  )١75‏ وعبد الله في زوائد 
الزهد (ص708) وأبو نعيم في الحلية (5/ )7”81-74٠‏ من طرقٍ عن عطاء بن 
السائب عن أبي البختري عنه. قال الهيثمي /١(‏ 570): اعطاء بن السائب ثقة ولكنه 
اختلط»؛ ورواه الطبراني )١77/9(‏ عن حماد بن سلمة عن عطاء عن أبي 
عبد الرحمن السلمي عنه» ورواه عبد الرزاق (7/ 777) عن معمر عن عطاء عنه. 
ورواه ابن وضاح في البدع (37) والطبراني (9/ )١710‏ وأبو نعيم في الحلية 
(81/5") عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عنه. ورواه ابن وضاح 
(07) والطبراني (94/ )١78‏ عن إسرائيل عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن 
هلال عنه. ورواه ابن أبي عمر ‏ كما في المطالب العالية  )79/1(‏ عن هشام بن 
سليمان عن أبي رافع عن صالح بن جبير عنه. ورواه ابن وضاح (11/:9 2192182 
)١17 0‏ عن عبد الواحد بن صبرة وسيّار أبي الحكم وابن سمعان وبعض أصحاب 
الأعمش وعبدة بن أبي لبابة والصلت بن بهرام عنه» ولا تخلو أسانيدهم من مقال. 


3/ 
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وقد صلى النبي يَلْةِ على حصير قد اسْوَّدٌ من طول ما لبسء. فنضح له 
بالماء وصلى عليه(27» ولم يُفْرَش له فوقه سجادة ولا منديل. 

وكان يسجد على التراب تارة. وعلى الحصى تارة» وفى الطين [55أ] 
تارة.» حتى يرى أثره على جبهته وأنفه. 

وقال ابن عمر: "كانت الكلاب تُقِبلُ وتُدبر وتبول في المسجدء ولم 
يكونوا يرشون شيئًا من ذلك». رواه البخاري, ولم يقل: «وتبول»» وهو عند 
أبي داود بإسناد صحيح بهذه الزيادة0"). 

ومن ذلك: أن الناس في عصر الصحابة والتابعين ومّن بعدهم كانوا 
يأتون المساجد خفاةً فى الطين وغيره. 

قال يحيى بن وَنْاب: قلت لابن عباس: الرجل يتوضأء يخرج إلى 
المسجد حافيًا؟ قال: لا بأس به9). 


.)108( ومسلم‎ ))78٠0( كما في حديث أنس الذي أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود (27387)» ورواه بالزيادة المذكورة البيهقي في الكبرى /١(‏ 2747 
5 © وصححه ابن خزيمة »))70١(‏ وابن حبان »)١767(‏ وابن تيمية كما فى 
المجموع .)2٠١ /1١(‏ وأما البخاري فعلقه بصيغة الجزم (177) عن شيخه أحمد 
ابن شبيبء قال البيهقي: «رواه البخاري ولم يذكر قوله: تبول»؛ وقال في الموضع 
الثاني: «رواه البخاري» وليس في بعض النسخ عنه كلمة البول»»؛ قال ابن حجر في 
تغليق التعليق (5/ :)٠١9‏ «هذه اللفظة الزائدة ليست في شيء من نسخ الصحيح. 
لكن ذكر الأصيلي أنها في رواية إبراهيم بن معقل النسفي عن البخاري». 

() رواه وكيع .كما في فتح الباري لابن رجب  )77”7/7(‏ عن إسرائيلء والبيهقي في - 
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5 0 1 00 
وقال كُمَيْل بن زياد: «رأيت عليًا يخوض طين المطر ثم دخل 


المسجد؛ فصلى ولم يغسل رجليه»(21. 
وقال إبراهيم النخعي: «كانوا يخوضون الماء والطين إلى المسجد. 
فيصلون)(). 


وقال يحيى بن وثاب: «كانوا يمشون في ماء المطرء ويتتضح 
عليهم)7". 


رواها سعيد بن منصور فى «(سننه»). 


وقال ابن المنذر2؟2: «وطئ ابن عمر بمئّى وهو حافٍ في ماء وطين» ثم 
صلى ولم يتوضأ». 

قال: «اوممن رأى ذلك: علقمة؛ والأسود؛ وعبد الله بن مَعقِل220, 
وسعيد ابن المسيب» والشعبى» والإمام أحمد. وأبو حنيفة» ومالك» وول 
الوجهين للشافعية». 


-0 الكبرى (؟/ 474) من طريق شعبة» كلاهما عن أبي إسحاق عن يحبى بن وثاب به 
وزاد وكيع في آخره: «إلا أن يصيبك نتن رطب فتغسله». 

)0( رواه ابن المنذر في الأوسط (1/178, 0714 وقد تقدم. 

(١‏ رواه ابن أبي شيبة /١1(‏ 11/7) عن هشيم عن مغيرة عنه» ولفظه: «كان أصحابنا 
يخوضون». 

(*) لم أقف عليه. وقد عزاه المصنف لسئن سعيد بن منصورء ولا يوجد في المطبوع 
مله . 

.)١77/5( الأوسط‎ )5( 

(4) في الأصل: «مغفل» تصحيف. ومعقل هو ابن مقرن كما في الأوسط. 
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قال: «وهو قول عامة أهل العلم» ولآن تنجيسها فيه مشقة عظيمة منتفية 
بالشرع؛ كما في أطعمة الكفار وثيابهم؛ وثياب الفسّاق شَرَبة الخمر”) 
وغيرهم). ش 

قال أبو البركات ابن تيمية: «وهذا كله يُقرّي طهارة الأرض بالجفاف؛ 
لآن الإنسان في العادة لا يزال يشاهد النجاسات في بقعة بقعة من طرقاته. 
التي يكثر فيها تردده إلى سوقه ومسجده وغيرهماء فلو لم تطهر إذا أذهب 
الجفاف أثرهاء للزمه تجنب ما شاهده من بقاع النجاسة بعد ذهاب أثرهاء 
ولما جاز له التحفي بعد ذلكء وقد عَلم أن السلف الصالح لم يحترزوا من 
ذلك. ويّعضده أمره يَكِةِ بمسح النعلين بالأرض لمن أتى المسجد ورأى 
فهما خ كا ولو تست الأرمن ذلك تحاسة لآ تطهريا لتحفاف: لأمر نهييانة 
طريق المسجد عن ذلك؛ لأنه يسلكه الحافي وغيره». 

قلت: وهذا اختيار شيخنا رحمه الله. 


وقال أبو قلابة: «(جفاف الأرض طهورها)2). 


)١(‏ تءاش ظ: «المسكر). 

)١(‏ رواهعبد الرزاق(”58/7١)‏ عن معمره وابن أبى شيبة )09/١(‏ من طريق 
الحارث بن عمير» كلاهما عن أيوب عن أبي قلابة به» ولفظ ابن أبي شيبة: «إذا 
جفت الأرض فقد زكت». ورواه الدولابى فى الكنى )١1770(‏ من طريق ابن عيينة 
عن أيوب عن أبي قلابة» قيل لابن عيينة: يا أبا محمّد؛ سمعته من أيوب؟ فقال: 
اكتبوا: الحارث بن عمير عن أيوب. فقالوا له: أنت سمعتّه من الحارث؟ فقال: 
اكتبوا: حدّثنى حمزة بن الحارث بن عمير عن أبيه عن أيوب عن أبى قلابة. 
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ومن ذلك: أن النبى يك شئل عن المَّذْيء فأمر بالوضوء منه» فقال: 
كيف ترى بما أصاب ثوبى منه؟ قال: «تأخذ كفا من ماء, فتنضحٌ به حيث 
ترى أنه أصابه)» . روآاه أحمد» والترمذي. والنسائى .2١(‏ 


فجوز نضح ما أصابه المذي. كما أمر بنضح بول الغلام20). 


قال شيخنا: وهذا هو الصواب؛ لأن هذه نجاسة يشق الاحتراز منها؛ 
لكثرة ما تصيب ثياب العرّبّء فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام» ومن 
أسفل الخف والحذاء. 


الاستجمار بالأحجار فى زمن الشتاء والصيف» مع أن الميعل يعرّق» فينضح 
إلى الثوب» ولم يأمر بغسله. 


ومن ذلك: أنه يُعفى عن يسير أرواث البغال والحمير والسباع» في 
إحدى الروايتين عن أحمد» اختارها شيخنا لمشقة الاحتراز. 


)١(‏ مسند أحمد (/ 5805)»: سئن الترمذي »)١١5(‏ ولم أقف عليه عند النسائي» ورواه 
أيضًا ابن أبى شيبة 077١ /1/ 288 /١(‏ وعبد بن حميد (574)» والدارمي (1757)) 
وأبو داود »)75١١(‏ وابن ماجه (0207)» وابن المنذر في الأوسط (2947)» والطبراني 
فى الكبير (7/ 87) والأوسط »)51١47(‏ وغيرهم من حديث سهل بن حنيف رضي 
الله عنه قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»»؛ وصححه ابن خزيمة (7511)) 
وابن حبان »)١1١١(‏ وابن قدامة في الكافي »)٠١ 4 /١(‏ وحسنه الألباني في صحيح 
سئن أبى داود .)7١5(‏ 

)2( كما في حديث أبي السمح الذي أخرجه أبو داود (377/5)» والنسائي .)١198/1١(‏ 
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قال الوليد بن مسلم: قلت للأوزاعي: فأبوال الدواب مما لا يؤكل 


لحمه. كالبغل والحمار والفرس؟ فقال: قد كانوا يبتلون بذلك في مغازيهم. 
فلا يغسلونه من جسد ولا ثوب20©). 


ومن ذلك: نصٌّ أحمد على أن الوّدْيّ يُعفى عن يسيره كالمذي» وكذلك 


يُعفى عن يسير القىء» نص عليه أحمد. 


وقال شيخنا: لا يجب غسل الثوب ولا الجسد من المِدّة والميّح 


والصديد, قال: ولم يَقُمْ دليل على نجاسته. 


000 
00 


قرف 


وذهب بعض أهل العلم إلى أنه طاهر» حكاها أبو السركات. 
عا بعصلن 1 هر بو الم 


وكان ابن عمر لا ينصرف منه في الصلاة2"7؛ وينصرف من الده9". 
لم أقف عليه. 
روى عبد الرزاق )١50 /١(‏ وابن أبي شيبة -)١74/١(‏ ومن طريقه البيهقي في 
الكبرى )١51/1١(‏ وابن المنذر في الأوسط (1/ 177) عن بكر بن عبد الله المزني 
أنه رأى ابن عمر عصر بثرة بين عينيه» فخرج منها شيء؛ ففنّهِ بين إصبعيه ثم صلى ولم 
يتوضأء وصححه ابن حزم في المحلى /١(‏ 2276)» وتقي الدين في الإمام كما في 
البدر المشير »)25١1١/4(‏ وابن حجر في الفتح /١(‏ 2387)» والعيني في العمدة 
(4/ 4077377 والألباني في السلسلة الضعيفة /١(‏ 787). 
روى عبد الرزاق (؟/ 27209 وأبوعبيد في الطهور (4 ٠0 4٠‏ 4) من طريق الزهري عن 
سالم عن ابن عمر قال: «إذا رأى الإنسان في ثوبه دما وهو في الصلاة فانصرفٌ يغسله 
أتمّ ما بقي على ما مضى ما لم يتكلّم»؛ وروى عبد الرزاق /١(‏ 717) بالإسناد نفسه أن 
ابن عمر كان ينصرف لقليله وكثيره؛ ثم يبني على ما قد صلى إلا أن يتكلم فيعيده 
وصححه ابن المنذر في الأوسط .)7١17(‏ وروى مالك (/1/1) وأبو عبيد (407.4015) 
عن نافع عن ابن عمر أنه رعف في صلاته فخرج فتوضأء ثم لم يتكلم واعتدٌ بمااصلى. 
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[4#ب] وعن الحسن نحوه17). 

وسئل أبو مِجْلَّر عن القَيْح يصيب البدن والشوب؟ فقال: اليس بثيء؛ 
إنما ذكر الله الدم؛ ولم يذكر القيح»20). 

وقال إسحاق بن راهويه: «كل ما كان سوى الدم فهو عندي مثل العَرَق 
المنتن وشبهه. ولايوجب وضوءً00©. 

وسئل أحمد: الدم والقيح عندك سواء؟ فقال: «لا الدم لم يختلف 
الناس فيه» والقيح قد اختلف الناس فيه». 

وقال مرة: «القيح والصديد والمِدّةٌ عندي أسهل من الدم». 

ومن ذلك: ما قاله أبو حنيفة: أنه لو وقع بَعْرٌ الفأر في جنطة فطّحنتء أو 


في دهن مائع؛ جاز أكله ما لم يتغير؛ لأنه لا يمكن صونه عنه» قال: فلو وقع 
فى الماء نحّسه. 


)01 روى عبد الرزاق )١545 /١(‏ عن معمر عمّن سمع الحسن أنه كان لا يرى القيحَ مثل 
الدم؛ وروى ابن أبي شيبة )١١١ /١(‏ عن هشيم عن يونس عن الحسن قال: «القيح 
والصديد ليس فيه وضوء»» وروى أيضًا )177/١(‏ عن هشيم عن يونس عن الحسن 
أنه كان لا يرى الوضوء من الدم إلا ما كان سائلاء وصححه العيني في العمدة 
(4/ 375)؛ وقال ابن حزم في المحلى /١(‏ 759): «صمٌّّ عن الحسن الفرق بين الدم 
والقيح». 

6 رواه ابن أبي شيبة )١1١١ /١(‏ عن وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلزء 
وصححه ابن حزم في المحلى .)109/١(‏ 

() رواه إسحاق الكوسج عنه في مسائله (؟/ 0774)» وانظر: الأوسط لابن المنذر 
(188/1). 


إنغىف 


وذهب بعض أصحاب الشافعى إلى جواز أكل الحنطة التى أصابها بول 
الحمير عند الدَيّاس من غير غسلء قال: لأن السلف لم يحترزوا من ذلك. 

م 5 عن * ا( 3 

وقالت عائشة: «كنا نأكل اللحم, والدمٌ خطوط على القدر2270. 

وقد أباح الله سبحانه صيد الكلب وأطلق» ولم يأمر بغسل موضع فيه من 

الصيد ومَعَضّه('2 ولا تقويره. ولا أمربه رسوله؛ ولا أفتى به أحدٌ من الصحابة. 

المنسيب» وطاوسء. وسالممء ومجاهدء والشعبى» وإبراهيم النخعى. 

والزهريء. ويحيى بن سعيد الأنصاري» والحكم. والأوزاعي, ومالك؛ 

وإسحاق بن راهويه» وأبو ثورء والإمام أحمد في أصح الروايتين» وغيرهم: 

أن الرجل إذا رأى على بدنه أو ثوبه نجاسة بعد الصلاة» لم يكن عالما بهاء أو 

كان يعلمها لكنه نسيهاء أو لم ينسها لكنه عجز عن إزالتها: أن صلاته 

صحيحة, ولا إعادة عليه. 
ومن ذلك: أن النبي يَكدّكان يصلى وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب» 

فإذا ركع وضعهاء وإذا قام حملها. متفق عليه7©. 
ولأبي داود(؟): أن ذلك كان في إحدى صلاتي العَدِي. 

)١(‏ قال النووي في المجموع (08617/7): احكاه أصحاب أحمد عن عائشة»» وقال ابن 
تيمية كما في المجموع /7١(‏ 2754): #ثبت أن الصحابة كانوا يضعون اللحم بالقدر, 
فيبقى الدم في الماء خطوطًا». 

)١(‏ ح»ء)ظ: «(مضغه). 

(9) البخاري (017)) ومسلم (047). 

(4) سنن أبي داود (970) من طريق عبد الأعلى عن ابن إسحاق عن سعيد المقبري عن > 
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وهو دليلٌ على جواز الصلاة في ثياب المربّية والمرضع والحائض 
والصبيء ما لم يتحقق نجاستها. 

وقال أبو هريرة: «كنا مع النبي كه في صلاة العشاء؛ فلما سجد وثب 
الحسن والحسين على ظهره؛ فلما رفع رأسه أخحذهما بيديه من خلفه أخذا 
رفيقًاء ووضعهما على الأرضء فإذا عاد عاداء حتى قضى صلاته». رواه 
الإمام أحمد0). 


- عمرو بن سليم عن أبي قتادة قال: بينما نحن ننتظر رسول الله يلِِ للصلاة في الظهر 
أو العصر.. الحديث,. ورواه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (475) من طريق 
يزيد بن هارون عن ابن إسحاق عن سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه 
قال: خرج علينا رسول الله يك في صلاة الظهر أو العصر ‏ شك يزيد» ومن طريق 
أبي بكر رواه الذهبي في السير (7/ 4 0)» قال ابن عبد البر في التمهيد /١١(‏ 90): 
«ذكر فيه محمد بن إسحاق أنه كان في صلاة الفريضة» فمن قبل زيادته وتفسيره 
جعل حديثئه هذا أصلا في جواز العمل في الصلاة» ولعمري لقد عوّل عليه 
المصنفون للحديث في هذا البابء إلا أن الفقهاء على ما وصفتٌ لك». ويؤيّد هذه 
الزيادةً لفظٌ لمسلم (047): رأيت النبيّ ل يؤمٌ الناس وأمامةٌ على عاتقه.. قال 
النووي في شرحه (77/0): «قوله: «ايؤمٌ الناس» صريحٌ أو كالصريح في أنه كان في 
الفريضة»؛ وصحّح هذه الزيادة ابن دقيق العيد في الإحكام /١(‏ 2317)» وقال الألباني 
في الإرواء :2)3١8/1(‏ الإسناده جيد لولا أن ابن إسحاق عنعنه»», إلا أن هذه الزيادة 
لم ينفرد بها ابن إسحاقء فقد روى ابن أبي الدنيا في العيال (771) عن خالد بن 
خداش عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن 
سليم عن أبي قتادة أن النبيّ يك فعل ذلك في صلاة العصر. 

)١(‏ مسند أحمد (21/1)» ورواه أيضًا ابن أبي الدنيا في العيال(22510). والعقيلي في 
الضعفاء (5/ 8)» والطبراني في الكبير (7/ »)0١‏ والآجري في الشريعة (1590)» وابن 
عدي في الكامل »)86١/7(‏ والبيهقي في دلائل النبوة(77/5)؛ وصححه الحاكم - 
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وقال شداد بن الهاد» عن أبيه: خرج علينا رسول الله يكل وهو حامل 
الحسن أو الحسين» فوضعه؛ ثم كبر للصلاة» فصلى» فسجد بين ظهراني 
صلاته سجدةً أطالهاء فلما قضى الصلاة قال: إن ابني ارتحلني؛ فكرهت أن 
أعْجله». رواه أحمدء والنسائي17). 


وقالت عائشة: «كان رسول الله يكل يصلى بالليل؛ وأنا إلى جنبه. وأنا 


حائض» وعلي مرط وعليه بعضه). روآأه أبو داود7). 


وقالت: «كنت أنا ورسول الله ينبت في الشّعار الواحد؛ وأنا طايث 
حائض؛ فإن أصابه مني شيء غسل مكانه؛ ولم يَعْدَه وصلى فيه». رواه أبو 

داود9"). 

- (8785) قال الهيثمي في المجمع (9/ (رواه أحمد والبزار باختصارء ورجال 
أحمد ثقات»» وهو في السلسلة الصحيحة (77705). وفي الباب عن ابن مسعود وأبي 
بكرة وأبي سعيد وأنس والبراء بن عازب وابن عباس والزبير وعبد الله بن الزيير وعن 
عطاء وعمرو بن دينار و محمد بن عمر بن علي وجعفر بن محمد مرسلا. 

)0( مسند أحمد (7/ 04917 7/ 4717)» سئن النسائي »)2١١51(‏ ورواه أيضًا ابن أبي شيبة 
(5/ 77 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (975)» والطحاوي في شرح 
المسشكل (25860). والطبراني في الكبير (7/ ))57١‏ والبيهقي في الكبرى 
2/١‏ وصححه الحاكم (5/الا24 ©2١‏ وهو في صحيح سنن النسائي. 
ورواه ابن أبي الدنيا في العيال (9١؟7)‏ عن عبد الله بن شداد مرسلا. 

(؟) سنن أبي داود (770)» وهو في صحيح مسلم (015). 

(*) سسئن أبي داود (5178275794)» ورواه أيضًا أحمد (5/ 4 5)» والدارمي ,)١٠١١17(‏ 
والنسائي (2585 7 “070/7 وأبو يعلى (5805). والدولابي في الكنى )١7(‏ 
مختصراء والبيهقي في الكبرى ,)7317/١(‏ وحسنه المنذري في مختصر السنن 
(0377/1)» وهو في صحيح سنن أبي داود (5117). 

كا 


ومن ذلك: أن النبي ككِ كان يلبس الثياب التي نسجها المشركون 
ويصلي فيه(21. 

وتقدم قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه, وَهمُّه أن ينهى عن ثياب 
نه انها لصيل الول وقول" لدورابا ذلك انا فديون: عقوناة قا نوست وك الله 
كه لبسهاء ولّبست في زمانه. ولو علم الله أنها حرام لبيّنه لرسوله». قال: 
ضدقت(2). 


قلت: وعلى قياس ذلك: الجوخ. بل أولى بعدم النجاسة من هذه 
الثياب؛ فتجنبه من باب الوسواس. 


ولما قدم عمر بن الخطاب رضى الله عنه الجابية استعار ثُوبّا من 


نصراني فلبسه» حتى خخاطوا له قميصه وغسلوه7"؟, وتوضاأً من جرَّة 


)١(‏ أخرجه البخاري (777): ومسلم (77/5) عن المغيرة بن شعبة. 

(0) تقدم تخريجه. 

(*) روى ابن شبّة في تاريخ المدينة (7/ 5 45- 855) من طريق المعافى بن عمران؛ 
وابن أبي الدنيا في الزهد )١١5(‏ من طريق أبي إسماعيل المؤدب» كلاهما عن 
عبد الله بن مسلم بن هرمز المكيء عن أبي العالية الشامي قال: قدِم عمر بن 
الخطاب الجابية... فقال: ادعوا لي رأس القرية» فدعوه له فقال: اغسلوا قميصي 
وخيطوه. وأعيروني قميصًا أو ثوبًاء فأتي بقميص كتان. فقال: ما هذا؟ قالوا: كتّان» 
قال: وما الكتان؟ فأخبروه؛ فنزع قميصه. فغسل ورقع وأتي به. فنزع قميصّهم ولبس 
قميصه. هذا لفظ ابن أبي الدنياء ولفظ ابن شبة مختّصر. ورواه الدينوري في 
المجالسة (487) عن ابن أبي الدنياء ومن طريق الدينوري رواه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق (44/ .)7١7-706‏ وفي إسناده عبد الله بن مسلم المكيء قال في التقريب: 


«(ضعيف). 


يعم 


1 


وصلى سلمان وأبو الدرداء رضى الله عنهما في بيت نصرانية» فقال 
3 لها أبو الدرداء: هل فى بينك مكان طاهر نصلي فيه؟ فقالت: طهّرا 
قلوبكماء ثم صليا أين أحببتما. فقال له سلمان: خذها من غير فقيه!"2. 


ومن ذلك: أن الصحابة والتابعين كانوا يتوضأون من الحياض والأواني 
المكشوفة» ولا يسألون: هل أصابتها نجاسة:, أو وردّها كلب أو سبع؟ 


ففى «الموطأ»(') عن يحيى بن سعيد: «أن عمر رضى الله عنه خرج في 


)001 رواه الشافعي في الأم )8/١(‏ وعبد الرزاق )78/١(‏ والدارقطني )7”7/١1(‏ عن 
سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمرء وهذا لفظ الشافعي» ومن طريقه رواه ابن 
المنذر في الأوسط )7١5/١(‏ والبيهقي في الكبرى :)377/١(‏ ولم يسمعه ابن عيينة 
من زيد. وعلقه البخاري في كتاب الوضوءء باب: وضوء الرجل مع امرأته» ولفظه: 
توضَّأعمر من بيت نصرانية» قال ابن حجر في الفتح :)599/١(‏ «ورواه الإسماعيلي 
من وجه آخر عن ابن عيبينة بإثبات الواسطة» فقال: عن ابن زيد بن أسلم عن أبيه به, 
وأولاد زيد هم: عبد الله وأسامة وعبد الرحمنء وأوثقهم وأكبرهم عبد الله وأظنه هو 
الذي سمع ابن عيينة منه ذلك؛ ولهذا جزم به البخاري»» وقال في تغليق التعليق 
:)١3١9/5(‏ «وأولاد زيد بن أسلم ضعفاءء وأمثلهم عبد الله والله أعلم من عنى ابن 
عيينة منهم», والأثر صححه النووي في المجموع )577/١(‏ وفي غيره؛ وابن تيمية 
كما في المجموع (١؟7//ا5).‏ 

(0) لم أقف عليه. 

() موطأ مالك (47) عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيممي عن يحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب عن عمرء وعن مالك رواه عبد الرزاق )77/١1(‏ والبيهقي 
في الكبرى »2»750٠ /١(‏ قال النووي في المجموع :)174/١(‏ الإسناده صحيح إلى - 
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ركب فيهم عمرو بن العاص» حتى وردوا حوضًاء فقال عمرو: يا صاحب 
الحوضء هل تَرِدٌ حوضك السباع؟ فقال عمر: لا تخبرنا؛ فإنا تَرِدُ على 
السباع» وترد علينا». 


وفى اسئن ابن ماجه70(١2:‏ أن رسول الله يَكلِةِ سئل: أنتوضأ بما أفضلت 


بل ولد في خلافة عثمان... إلا أن له شواهد تقوّيه»» وضعفه الألباني في تمام المنة 
(ص49). ورواه ابن المنذر فى الأوسط )”١١ /١(‏ والدارقطنى )77/١(‏ من طريق 
حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة ويحيى بن 
عبد الرحمن عن عمرء وأبو سلمة أيضًا لم يدرك عمر. وله طريق أخرىء فرواه أبو 
عبيد في الطهور )7١١١(‏ عن حسان بن عبد الله عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
عن أبيه قال: أصابت عمر جنابة وهو على راحلته ومعه عمرو بن العاص. فأسرعوا 
حتى أتوا الماء... وذكره. وعبد الرحمن بن زيد ضعيف. 

)02 لم أقف عليه عند ابن ماجه. ورواه الشافعي في الأم »)5/١(‏ وعبد الرزاق /١(‏ /1), 
وابن عدي في الكامل (9477/17") عن إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن الحصين 
ومن طريق عبد الرزاق رواه الدارقطني /١(‏ 57) وقال: «إبراهيم من أبن يحي 
ضعيفه وتابعه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» وليس بالقوي في الحديث.. 
ضعيف أيضًا). وقال البيهقي في الكبرى /١(‏ 759): 9إبراهيم الأسلمي مختلف في 
ثقته» وضعفه أكثر أهل العلم بالحديث وطعنوا فيه» وكان الشافعي يُبِعِده عن 
الكذب»»؛ ومتابعة ابن أبى حبيبة أخرجها الدارقطنى /١(‏ ؟57) والبيهقى فى الكبرى 
.)750١ /١(‏ وقال فى المعرفة(١/١"):‏ (إذا ضممنا هذه الأسانيد بعضها إلى 
بعض أخذت قوة. وفي معناه حديث أن قتادة؛ وإسناده صحيح» والاعتماد عليه»). 
قال النووي في المجموع :)177/١(‏ لهذا الحديث ضعيف لأن الإبراهيمين 
ضعيفان جدًا عند أهل الحديثء لا يحتجٌ بهماء وإنّما ذكرته وإن كان ضعيفًا لكونه - 
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الحُمّر؟ قال: «نعم» وبما أفضلت السباع». 


ومن ذلك: أنه لو سقط عليه شىء من ميزابء لا يدري: هل هو ماء أو 
يجيبه ‏ ولو علم أنه نجس -. ولا يجب عليه غسل ذلك. 

ومرٌّعمر بن الخطاب رضى الله عنه يومّاء فسقط عليه شىء من ميزاب» 
ومعه صاحب له؛ فقال: يا صاحب الميزاب! ماؤك طاهر أو نجس؟ فقال 
عمر:يا صاحب الميزاب! لا كرتا ومهون ذكره أحييل 1 

قال شيخنا: وكذلك إذا أصاب رجلّه أو ذيلّه بالليل شيءٌ رطبٌ لا يعلم 
ماهوء لم يجَبْ عليه أن يَسَّمّهِ ويتعرف ما هوء واحتج بقصة عمر رضي الله 
عنه فى الميزاب. 

وهذا هو الفقه؛ فإن الأحكام إنما تترتب علي المكلّف بعد علمه 
بأسبابهاء وقبل ذلك هى على العفوء فما عفا الله عنه فلا ينبغي البحث عنه. 


ومن ذلك: الصلاة مع يسير الدم» ولا يعيد. 


- مشهورًا ني كتب الأصحابء وربما اعتمده بعضهم فنبهت عليه»» وضعفه ابن 
الجوزي في التحقيق (58)» وابن التركماني في الجوهر النقي» وابن حجر في 
الدراية (1/ 57). وانظر: البدر المنير »)55/4/5١(‏ وتمام المنة (ص57). وفي الباب 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

)01( لم أقاف ليع وذكزه ادج قيمية فق مز قتع مق تشمو (8111:01//11 05.17 من 
غير عزوء وقال (717/ :)١185‏ اقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه مرّ هو وصاحب له) 
وذكر القصة. 


"9 


قال البخاري(1): قال الحسن رحمه الله: «مازال المسلمون يصلون في 
جراحاتهم). 


قال: (وعصّر ابن عمر رضي الله عنهما بشرة» فخرج منها دم؛ فلم 
يتوضأ("2, وبصق ابن أبي أوفى دمّاء ومضى في صلاته(")» وصلى عمر بن 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب الوضوءء باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين؛ ولم 
أقف على من وصله بهذا اللفظ» وروى ابن أبي شيبة /١(‏ 545 "") عن هشيم عن يونس 
عن الحسن قال: «ما في نضحاتٍ من دم ما يفسد على رجلٍ صلاته». 

() صحيح البخاري: كتاب الوضوءء باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين؛ ووصله 
عبد الرزاق /١(‏ 150). وابن أبي شسيبة »)178/١(‏ والأثرم كما في التمهيد 
»"5١7(‏ وابن المنذر في الأوسط »)2177/١(‏ والبيهقي في الكبرى )١5١/١(‏ 
من طريق ابن أبي شيبة» وصححه ابن حزم في المحلى »)36١ /١(‏ وتقي الدين في 
الإمام كما في البدر المنير (5/ 27١١‏ وابن حجر في الفتح /١(‏ 2787» والعيني في 
العمدة (4/ 37737), والألباني في السلسلة الضعيفة /١(‏ 587). 

(*) صحيح البخاري: كتاب الوضوءء باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: قال ابن 
حجر في الفتح /١1(‏ 7587): لوصله سفيان الثوري في جامعه عن عطاء بن السائب 
أنه رآه فعل ذلك» وسفيان سمع من عطاء قبل اختلاطه؛ فالإسناد صحيح؛, ومن 
طريق سفيان رواه الأثرم كما في التمهيد »)77١/77(‏ وابن المنذر في الأوسط 
(/177). ولفظه عنده: رأيت ابن أبي أوفى بزق دما ثم قام فصلىء ورواه 
عبد الرزاق )١418/١(‏ عن الشوري وابن عيينة عن عطاءء ورواه ابن أبي شيبة 
)١1١/1(‏ عن عبد الوهاب الثقفي عن عطاء قال: رأيت ابن أبي أوفى بزق وهو 
يصلي ثم مفى في صلاته» وحسنه العيني في العمدة (14/ 03378: ورواه الحربي في 
غريب الحديث (7/ )١11١7‏ عن الوليد بن صالح عن شريك عن عطاء: رأيت ابن 
أبي أوفى بزق علقة ثم مضى في صلاته. وقد صحّح هذا الأثر الألباني في السلسلة 
الضعيفة /١(‏ 5817). 

ا 


الخطاب رضي الله عنه وججرحه يَنْعَبُ دمًا)217. 


ومن ذلك: الااعامي يا اح ا ل ا 
يُصلَّين في ثيابهن» والرّضعاء يتقيّأون» ويسيل لعابهم على ثياب المرضعة 
ونبذاتها؛ فالا يفسلن شيكًا ميق ذللك؛ لأن زيق الرضيع طهر لففنة» لاحن 
الحاجة» كما أن ريق الهر مُطهّر لفمها؛ وقد قال رسول الله تَلِْةِ: «إنها ليست 
بنجس؛ إنها من الطوافين عليكم والطوافات)”'2. وكان يصغي لها الإناء 


)١(‏ رواهعبد الرزاق »)١0١ /١(‏ وابن أبى شيبة (478/1/05777/5)» والدارقطني 
(07/7405/1) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه» وابن سعد في الطبقات 
(/01”) والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (477) والدارقطني /١(‏ 5؟5) عن 
الزهري» كلاهما عن سليمان بن يسار عن المسور بن مخرمة به واختلف فيه على 
هشام؛ فرواه مالك  )675(‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى (1/ 0701 وابن سعد في 
الطبقات (7/ )70٠‏ عنه عن أبيه عن المسورء وقيل غير ذلك. ورواه المروزي 
(41) والطبراني في الأوسط )81١81(‏ عن جابر بن سمرة» وابن سعد (7/ 070٠‏ 
والدارقطني )١7 5 /١(‏ عن ابن أبي مليكة» وابن سعد (5/ 0701١‏ والمروزي (47554) 
عن أم بكر بنت المسورء ثلاثتهم عن المسور به قال الهيثمي في المجمع (؟/ 117): 
«رجال الطبراني رجال الصحيح». ورواه عبد الرزاق -)١6١/١(‏ ومن طريقه 
المروزي (5 ؟41) واللالكائي في أصول الاعتقاد  )١6794(‏ عن عبد الله بن عبد الله 
عن ابن عباس به. ورواه ابن أبي شيبة (1/ 474) عن أبي سلمة ويحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب وأشياخ عن عمر. والأثر صححه ابن المنذر في الأوسط 
(/7 6 ابن تيمية كما في المجموع .)355١1/5١(‏ وابن حجر في الفتح 
.)281١/١(‏ والألباني في الإرواء »)27١4(‏ وانظر: علل الدارقطني (5/ 759 .)5١١‏ 

(؟) رواه مالك (57)» وعبد الرزاق »23٠١ /١(‏ وأبو عبيد في الطهور ))١1820195(‏ 
والحميدي (570)» وابن أبي شيبة /١(‏ /ا7ا)» وأحمد (3595/0 2009070177 
وغيرهم من حديث أبي قتادة» ومن طريق مالك رواه أبو داود (7) والترمذي (47) - 
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8 تشرب7, وكذلك فعل أبو قتادة0)؛ 6 العلم اليقيني أنها تأكل الفأر 


والنسائي )"5٠058(‏ وابن ماجه (/759). قال الترمذي: #هذا حصديث حسن 
صحيح». وصححه ابن الجارود (50)» وابن خزيمة (5 223١‏ وابن المنذر في 
الأوسط /١(‏ 2707 3317)) والعقيلي في الضعفاء (؟/ ))١57‏ وابن حبان (599١)؛‏ 
والدارقطني في العلل :.)١177/5(‏ والحاكم (071) وقال: «هذا الحديث مما 
صحّحه مالك واحتج به في الموطأء ومع ذلك فإن له شاهدًا بإسناد صحيح». 
وصححه ابن حزم كما في الإعلام »)1917//١(‏ والبيهقي في المعرفة ))7١7/١(‏ 
وابن عبد البر في التمهيد /١(‏ 5 0377» والبغوي في شرح السنة (2285) والنووي في 
المجموع (1718118/1)» وابن دقيق في الإلمام »223١(‏ وابن تيمية كما في 
المجموع /7١(‏ 47).؛ وابن الملقن في البدر المنير /١(‏ 2207 وابن حجر في 
المطالب العالية »)7٠(‏ وهو في صحيح سئن أبي داود (158). وفي الباب عن عائشة 
وأنس وجابر رضي الله عنهم. 

)١(‏ روى البيهقي في الكبرى )757/١(‏ عن عبد الله بن أبي قتادة قال: كان أبو قتادة 
يصغي الإناء للهرّ فيشرب ثم يتوضأً به. فقيل له في ذلك فقال: ما صنعثٌ إلا ما رأيت 
رسول الله يَكهِ يصنعء ورواه الطحاوي في معاني الآثار (47) عن كعسب بن 
عبد الرحمن عن أبي قتادة نحوه. وروى ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ )١55(‏ 
عن ابن إسحاق عن صالح عن جابر قال: كان رسول الله كَلِِ يضع الإناء للسنور فيلغ 
فيه ثم يتوضأ من فضله. وروى ابن منيع . كما في إتحاف الخيرة (57  )0‏ وأبو يعلى 
)145١(‏ والطحاوي في معاني الآثار (57) والطبراني في الأوسط (7459) وابن 
عدي في الكامل (1/ )١545‏ والدارقطني (57/1: )7١‏ وابن شاهين )١51(‏ وأبو 
نعيم في الحلية (9/ 708) من طرق عن عائشة أن النبيّ يك كان يصغي إلى الهرة 
الإناء حتى تشرب ثم يتوضأ بفضلهاء ولا تخلو أسانيدها من مقالء قال ابن عبد البر 
في الاستذكار :)١74 /١(‏ لهو حديث لا بأس به). 

(0) انظر تخريج حديث أبي قتادة رضي الله عنه السابق» وروى عبد الرزاق (١/49)؛‏ 
وأبو عبيد في الطهور (1917)» وابن أبي شيبة (082/9”) عن عكرمة أنه رأى أبا قتادة - 


8 


والحشرات. والعلم القطعي أنه لم يكن بالمدينة حياض فوق القلتين تردّها 

ومن ذلك: أن الصحابة ومّن بعدهم كانوا يصلُّون وهم حاملو سيوفهم. 
وقد أصابها الدم» وكانوا يمسحونهاء ويجتزئون(١)‏ بذلك. 

وعلى قياس هذا: مسح المرآة الصّقِيلة إذا أصابتها النجاسة؛ فإنه 
يُطهّرها. 

وقد نص أحمد على طهارة سكين الجرّار بمسحها. 

ومن ذلك: أنه نصّ على حَبّل الغسال أنه يُنشر عليه الثوب النجسء ثم 
تَجَففه الشمس. فينشر عليه الثوب الطاهره فقال: لا بأس به. 

وهذا كقول أبي حنيفة: إن الأرض النجسة تُطهّرها الريح والشمسء. 
وهو وجه لأصحاب أحمدء حتى إنه يجوز التيمم بها. 

وحديث ابن عمر رضي الله عنهما كالنص في ذلكء وهو قوله: كانت 

0 8 1 1 6 )> كانه 2 

الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد. ولم يكونوا يَرشون شيئًا من 
ذلك0). 

وهذا لا يتوجه إلا على القول بطهارة الأرض بالريح والشمس. 


- الأنصاري يصغي الإناء للهرّ فتشرب منه ثم يتوضأ بفضلهاء وروى ابن أبي شيبة 
(/”") عن أبي قلابة قال: كان أبو قتادة يدني الإناء من السئور فيلغ فيه؛ فيتوضاً 
بسؤره ويقول: إنما هو من متاع البيت» وروى ابن الجعد (717657) عن صالح مولى 
التوأمة قال: رأيت أبا قتادة يصغي الإناء إلى الهر ثم يتوضأ منه. 

)010( م ظ: ايحتزمون». ش: ١‏ يجزون). 

00( تقدم تخريجه. 


خ2> 


ومن ذلك: أن الذي دلت عليه سنة رسول الله يَكِةِ وآثار أصحابه: أن 
الماء لا ينجس إلا بالتغير» وإن كان يسيرًا. 

وهذا قول أهل المدينة وجمهور السلف. وأكثر أهل الحديثء وبه أفتى 
عطاء بن أبي رباح» [5؛ب] وسعيد بن المسيّب» وجابر بن زيد والأوزاعي؛ 
وسفيان الثوري» ومالك بن أنسء وعبد الرحمن بن مَهديء واختاره ابن 
المنذر» وبه قال أهل الظاهرء ونص عليه أحمد في إحدى رواياته7١,‏ 
واختاره جماعة من أصحابناء منهم ابن عَقِيل في «مفرداته»» وشيخنا أبو 
العباس» وشيخه ابن أبي عمر. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله كلل: «الماء لا ينحّسه 
شيء). رواه الإمام أحمد7). 


2000 ح: اروايتيه». ظ: «الروايتين». 

(؟) مسند أحمد (1/ 7708 73086584)» ورواه أيضًا عبد الرزاق .23١9/1(‏ وابن أبي 
شيبة »)78/1١(‏ وأبو داود (5)) والترمذي (56).» والنسائي (2770)» وابن ماجه 
37" وأبو يعلى (75511)» وابن المنذر في الأوسط (5956578/1). والطحاوي 
في معاني الآثار »)٠١١(‏ وغيرهم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباسء ولفظه 
عند بعضهم: «الماء لا يجنب»» وقيل: عن ابن عباس عن ميمونة» وقيل: عنه عن بعض 
أزواج النبي يِه وأعل بالإرسالء قال الترمذي: لاحسن صحيح»؛ وص ححه ابن 
الجارود (/59»4)» والطبري في تهذيب الآثار (777727597/7), وابن خزيمة (2»41 
84,» وابن حبان (1741 1747174 111441151): والحاكم (514, 
64», وابن عبد البر في الاستذكار /١1(‏ 20377)» والنووي في المجموع (1/ »)211١‏ قال 
مغلطاي في الإعلام (507/1): «قول من صحّحه راجح على قول من ضعفه؛ بل هو 
الصواب»» وصححه ابن حجر في الفتح /١1(‏ 47 7)» وهو في صحيح سنن أبي داود 
(11). وفي الباب عن عائشة وجابر وسلمة بن المحبق رضي الله عنهم. 


ا 


وفى «المسند» و(السقة) 97 عن أبن سعيد قال: فول : يا رسول الله ! 


ع 2 1 2 5 1 رو و 
أنتوضأً من بكر بُضاعة؛ وهي بثر يُلقى فيها الحِيَضُ( ولحوم الكلاب 
والنتن؟ فقال: «الماء طهون. لا ينحسه شىءع). 


قال الترمذي: «هذا حديث حسن». 
وقال الومام اي (احديث سر بضاعة صحيح)7"). 


وفي لفظ للإمام أحمد7؟»: إنه يَسْدَة لك من بئر بضاعة» وهي بئر يُطرح 


مسند أحمد (7/ 070118 87)) سئن أبي داود (717/077), سئن الترمذي (55)» 
سنن النسائي (0777 037717: ورواه أيضًا الطيالسي »27١994(‏ وأبو عبيد في الطهور 
(15116)» وابن أبي شيبة /٠/ 01١ /١(‏ 14 وأمؤيضان 1804 )نراق 
المنذر في الأوسط .)579/١(‏ والطحاوي في معاني الآثار (21 27 7)) وغيرهمء 
وفي إسناده اختلاف. لكن صحححه ابن معين كما في البدر المنير /١(‏ 7817): وابن 
الجارود (51)» وابن حزم كما في البدر المنير /١(‏ 788)» وابن عبد البر في 
الاستذكار (220367/1).» والبغوي في شرح السنة (2787. وابن العربي في العارضة 
(38/1»» والنووي في المجموع )١١١ ١87 /١(‏ وفي غيره؛ وابن تيمية كما في 
المجموع /1١(‏ 077277 41 260)» وابن القيم في تهذيب السئن »)57/١(‏ وابن 
الملقن في البدر المنير »)78١/١1(‏ وحسنه ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 


1 (1/ 86 )». وهو في صحيح سنن أبي داود (209 .)٠‏ وفي الباب عن سهل بن 


00 
2 


00 


سعد وأبي هريرة رضي الله عنهما. 

ش: « محايض النساء». ح: «خرق الحيض». 

انظر: التحقيق لابن الجوزي /١(‏ 47)» والمغني لابن قدامة /١(‏ 07)» ومختصر 
السنن للمنذري /١(‏ 75)» ومجموع الفتاوى (١؟/‏ “الا »)6٠‏ وتهذيب الكمال 
(489/169). 

مسند أحمد (7/ 85). 
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فيها محايضص النساع ولحم الكلاب» وعَذر الناس؟ فقال رسول الله علد : «إن 
الماء طهور. لا ينحّسه شىء). 


وفى «سئن ابن ماجه) 2١7‏ من حديث أبى أمامة مرفوعا: «الماء لا ينحسه 
شىء؛ إلا ما غلب على ريحه. وطعمه. ولونه)». 


)١(‏ سئن ابن ماجه (071) من طريق رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح عن راشد بن 
سعد عن أبي أمامة» وبهذا الإسناد رواه الطبري في تهذيب الآثار 201١15(‏ /1/7١21)؛‏ 
والطبراني في الكبير (8/ 5 »223١‏ وابن عدي في الكامل ))١57/7(‏ وغيرهمء 
وضعفه الخلال كما في المغني /١(‏ 57)» والزيلعي في نصب الراية /١(‏ 45)) 
ومغلطاي في الإعلام »))26٠0 /١1(‏ والهيثمي في المجمع )220١/١(‏ والبوصيري 
في المصباح .)77/١(‏ ورواه ابن عدي (7/ 7”894) والبيهقي في الكبرى )159/١1(‏ 
من طريق ثور بن يزيد عن راشد به. ورواه عبد الرزاق )8١ /١(‏ والطحاوي 
في شرح المعاني )١8(‏ وابن عدي )١197/7(‏ والدارقطني (1178/1) من طرق 
عن الأحوص بن حكيم عن راشد مرسلا. وقيل: عن راشد عن ثوبان. وقيل: عن 
راشد قوله. ورجّح أبو حاتم إرساله كما في العلل لابنه /١(‏ 5 5): وضعفه الدارقطني 
في العلل /١7(‏ 775)» وقال في السئن: «الصواب من قول راشد)» وضعفه البيهقي 
ونقل عن الشافعي قوله: ايُروى من وجه لا يُثبت أهل الحديث مثله»» وقال النووي 
في المجموع :)3٠١١ /١(‏ «اتفقوا على ضعفه»؛ وكذا قال العراقي في طرح التثريب 
(170/9).: وضعفه ابن الملقن في البدر المنير 0١ /١(‏ 25» وقال ابن حجر في الفتح 
(57/1”): الإسناده ضعيف» وفيه اضطراب»» وهو في السلسلة الضعيفة (511414). 
وفي الباب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. 

(؟) سئن ابن ماجه )0١19(‏ من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن 
يسار عن أبي سعيدء وبهذا الإسناد رواه الطبري في تهذيب الآثار »2٠١54(‏ وقيل: 5 


لا 


التي بين مكة والمدينة» تردها السباع والكلاب والحَمرء وعن الطهارة بهاء 
فقال: «لهاما حملت فى بطونهاء ولنا ما غَبَر طهور). 

وإن كان فى إسناد هذين الحديئين مقالء. فإِنا ذكرناهما للاستشهاد لا 
للاعتماد. 


وقال البخاري('؟: قال الزهري: «لا بأس بالماء؛ ما لم يتغير منه طعم أو 
ريح أو لون». 
وقال الزهري أيضًا: «إذا ولغ الكلب فى الإناء» ليس له وّضوء غيره؟ 


- عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن عطاء عن أبي هريرة» قال الطحاوي في شرح 
المشكل (71/17): احديث عبد الرحمن بن زيد عند أهل العلم بالحديث في 
النهاية من الضعف»» وضعفه البيهقي في الكبرى »25058/١(‏ والنووي في الخلاصة 
(541»» والبوصيري في المصباح /١(‏ 676» وهو في السلسلة الضعيفة .)١1109(‏ 
وفي الباب عن ابن عمر ووائلة بن الأسقع رضي الله عنهما وعن ابن جريج بلاعًا. 
20020 صحيح البخاري: كتاب الوضوء, باب: ما يقع من النجاسات في السمن والماءء» قال 
ابن حجر في الفتح /١(‏ 57 07): (وصله ابن وهب في جامعه عن يونس عنه»» ولفظه: 
كل أهاء فيه قوة عما يصييةافين الآذى ححت الأأيقة ذلك طعمه ولا ريه ول لرنه فهيو 
طاهر»» ورواه الطبري في تهذيب الآثار )١١١7(‏ من طريق ابن وهبء ولفظه عنده: 
«كلّ ماءِ فيه فضلٌ عما يصيبه من الأذى..». وروى البيهقي في الكبرى /١(‏ 09؟) من 
طريق أبي عمرو عن الزهري في الغدير تقع فيه الدابة فتموت قال: «الماء طهور ما لم 
يقل فتنجّسه الميتة طعمّه أو ريحه». 
(؟) علّقه البخاري في كتاب الوضوءء باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» وليس في 
كلام الزهري: «ثم يتيمّم»» قال ابن حجر في الفتح :)7775/١(‏ «رواه الوليد بن 
مسلم في مصنفه عن الأوزاعي وغيره عنه»» ورواية الوليد هذه ذكرها ابن عبد البر - 
184 


أآ#ت ره سا 2 


فسَمِمّمُوأ # [المائدة: 7 وهذا ماء» وفي النفس منه شيء؛ يتوضاً به ويتيمم 


قال سفيان: «هذا الفقه بعينه». يقول الله تعالى: ##قَلَمْ يدوأ مآ 
000 
ونصٌ الإمام أحمد في حب زيت ولغ فيه كلبء فقال: «يؤكل». 


فصل7) 


ومن ذلك: أن النبى كه كان يجيب من دعاه. فيأكل من طعامه؛ وأضافه 


يهودي بخبز شعير وإهالة سَنِجَّة('2. وكان المسلمون يأكلون من أطعمة أهل 
الكتاب. 


في التمهيد /١8(‏ 7074) عنه عن الأوزاعي وعبد الرحمن بن نمر أنهما سمعا الزهري 
يقول في إناء قوم ولغ فيه الكلب فلم يجدوا ماء غيره قال: يتوضاً بهء قال: فقلت 


للأوزاعي: ما تقول في ذلك؟ فقال: أرى أن يتوضًاً به ويتيمّم» قال الوليد: فذكرته 
لسفيان الثوري فقال: هذا والله الفقه بعينه... وصحّح إسناده ابن حجر في الفتح 
(707/1)» والعيني في العمدة (5/ 7584). فالذي أفتى بالجمع بين الوضوء والتيمم 
هو الأوزاعيء أما الزهري فاكتفى بالوضوء. والله أعلم. 

في الأصل: «نتوضاً به ونتيمم». 

انظر كتاب ابن قدامة (ص/!9). 

أخرجه البخاري )١0١827079(‏ عن أنس. 

ورد عنه أنه اشترط عليهم ضياقة المسلمين ثلائة أيام» رواه مالك  )111(‏ وعنه 
الشافعي في الأم (5/ »)١18١‏ وأبو عبيد في الأموال )797:1٠0١(‏ وعبد الرزاق 
(7110097109:0 1 » وابن زنجويه في الأموال (177, 2115 
4777). وابين عبد الحكم في فتوح مصر (ص2)319» والبيهقي في الكبرى 
)١16/9(‏ كلهم عن نافع عن أسلم عن عمرء وص ححه الألباني في الإرواء 
.)3١١/(‏ ورواه ابن أبي شيبة (5/ 0194) عن حفص عن عاصم عن أبي عثمان عن - 


ار 


أطعموهم مما تأكلون»7١2.‏ وقد أحل الله ذلك في كتابه. 


ولما قدم عمر رضي الله عنه الشام صنع له أهل الكتاب طعامًاء فدعوه. 


فقال: أين هو؟ قالوا: في الكنيسة» فكره دخولهاء وقال لعلي رضي الله عنه: 
اذهب بالناس» فذهب علي بالمسلمين» فدخلوا وأكلواء وجعل علي ينظر 
إلى الصّوّرِه وقال: «ما على أمير المؤمنين لو دخل وأكل؟)20. 
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عمر. ورواه ابن عائذ ‏ كما في تاريخ دمشق (147/7) من طريق مولى لآل الزبير 
عن عبد الله بن عمر عن عمر. وروى أبو عبيد (195, 146. 7747) وابن أبي شيبة 
(019/5) وابن زنجويه (174:4786577) مسن طرقٍ عن أبي إسحاق عن 
حارثة بن مضرب. وعن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيسء أنه اشترط عليهم 
ضيافة يوم وليلة» وحسنه الألباني في الإرواء :.)١1577(‏ وكذلك رواه ابن أبي شيبة 
(5/» وابن زنجويه (575) من طريق قيس بن مسلم عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى عن عمرء ورواه ابن أبي شيبة (57/ 014) من طريق سعيد بن وهب عن رجل من 
الأنصار عن غعمر. 

رواه عبد الرزاق ».)١9777(‏ وابن زنجويه في الأموال (171) من طريق موسى بسن 
عقبة عن نافع قال: سمعت أسلم يحدّث ابن عمر أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا 
عمر فقالوا: إن المسلمين إذا نزلوا بنا كلفونا الغنم والدجاجء فقال عمر: "أطعموهم 
من طعامكم الذي تأكلون ولا تزيدوهم على ذلك»؛ ورواه عبد الرزاق 2٠٠١95(‏ 
وابن زنجويه )١175(‏ من طريق أيوب عن نافع بنحوه. ومن طريق ابن 
زنجويه الثانية رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (؟/ .)١85‏ 

عزاه ابن قدامة في المغني (8/ )١١7‏ لابن عائذ في فتوح الشام؛ ورواه ابن عساكر 
في تاريخ دمشق (5/17) من طريق ابن عائذ عن الوليد قال: حدثنا عبد الله بن 
زياد بن سمعان وهشام بن سعد يسمع أن نافعا حدثه... وذكر القصة بنحوهاء 
وعبد الله بن زياد متروك متهم بالكذب. لكن امتناع عمر من إجابة الدعوة لأجل ما 
في الكنائس من التمائيل ثابتٌ علقه البخاري عنه بصيغة الجزم في المساجد, باب: 


"1 


وكان النبي كَل قبل ابن ابنته في أفواههم(١2»‏ ويشرب من موضع في 


عائشة» ويتعرّق العَرْقٌ» فيضء فاهُ على موضع فيهاء وهي حائض”7" 


(١ 
فرق‎ 


وحمل أبو بكر رضي الله عنه الحسن على عاتقه؛ ولعابّه يسيل عليه7". 


الصلاة في البيعة» ووصله وكيع كما في فتح الباري لابن رجب  )47377/7(‏ عن 


عبد الله بن نافع» وعبد الرزاق )١95487171١(‏ وابن أبي شيبة (5/ 21948 7/ )٠١‏ 
من طريق أيوبء وابن عائذ كما في تاريخ دمشق  )5/1417(‏ من طريق هشام بن 
سعد والبخاري في الأدب المفرد )١75/(‏ من طريق محمد بن إسحاقء أربعتهم 
عن نافع عن أسلم عن عمر. ومن طريق عبد الرزاق رواه ابن المنذر في الأوسط 
(57/5» والبيهقي ذ فى الكبرى (1/ 75278). 

روى الطبراني ف فق لكب 5# اع مهد قشر امن امد طن أ عير قال 
أذ رسول الله وله بائنية للحن رالحسيق حتى وضع أثؤآاههما على فيه ثم قال: 
«اللهم إني أحبّهماء فأحّهماء وأحبٌّ من يحبهما»). قالالهيئمي في المجمع 
(388/9): افيه من لم أعرفهم»» ورواه ابن أبي شيبة (5/ )”8١‏ والبخاري في 
الأدب المفرد )١59(‏ والطبرانى (7/ 49 ) وابن عساكر في تاريخه (11/ )١954‏ عن 
أبي مُزْرّد عن أبي هريرة أن النبيّ يك قال للحسن أو الحسين: «افتح فاك)». ثم قبّله 
ثم قال: «اللهم أحبّه فإنى أحبّه», قال الهيثمي :)38١/9(‏ «أبو مزرّد لم أجد من 
وثقه» وبقية رجاله رجال الصحيح»» وهو في السلسلة الضعيفة (3585). وروى ابن 
أبي شيبة (7/ )78٠١‏ وأحمد (177/4)- ومن طريقه ابن عساكر -)١54 /١5(‏ وابن 
ل ا ل 0 
رسول الله يَكة يضاحك الحسين ح: حتى أخذه؛ فوضع إحدى يديه تحت قفاهء 
والأخرى تحت ذقنه؛ فوضع فاه على فيه فقبّله... صححه ابن حبان ))191/١(‏ 
والحاكم (487)» وابن أبي راشد قال عنه ابن حجر: «مقبول». 

أخرجه مسلم )7"٠١(‏ عن عائشة. 

هكذا ذكره ابن قدامة في المغني /١1(‏ 49)» ولم أقف على من أخرجه بهذا اللفظ؛ - 
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و 
وأتى رسول الله يَللِةِ بصبى» فوضعه فى حجره.؛ فبال عليه؛ فدعا بماء» 
فنضحه ولم يغسله(١2.‏ 


وكان يؤتى بالصبيان» فيضعهم في حجره يرك عليهم. ويدعو 000 


وهذا الذي ذكرناه قليل من كثير من السنة» ومن له اطّلاع على ما كان 


وقد روى الإمام أحمد فى «مسنده00) عنه يليه (يُعفت بالحنيفيّة 


والذي في البخاري (7749) وغيره من المصادر أنه حمله على عاتقه وقال: «بأبي 
شبيه بالنبيّ لا شبيه بعلي»» وليس فيه ذكر اللعابء فالله أعلم. 

)١(‏ أخرجه مسلم )١87(‏ عن عائشة. 

(؟) أخرجه مسلم )١87(‏ أيضًا. 

() مسند أحمد (7517/5) من طريق معان بن رفاعة عن علي بن يزيد عن القاسم عن 
أبي أمامة به في قصة الرجل الذي مرّ بغار فحدثته نفسه أن يقيم فيه ويتخلى من 
الدنياء وبهذا الإسناد رواه الطبراني في الكبير »)5١7/4(‏ ومن طريق أحمد رواه 
الخطيب في الفقيه والمتفقه (7/ 17”0) وابن عساكر في الأربعون في الحث على 
الجهاد (15)» وضعفه ابسن رجب في الفستح »)175/١(‏ والعراقي في المغني 
(851)؛ وقال الهيثمي في المجمع (208/6): «فيه علي بن يزيد الألهاني وهو 
ضعيف»» وقواه الألباني بشواهده في السلسلة الصحيحة (79754). ورواه الطبراني 
(4/؟١؟)‏ من طريق عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد به وذكر قصّة ابن 
مظعون مع امرأته» وعثمان ضعفوه في روايته عن الألهاني. ورواه الروياني 
(537 » والطبراني (8/ )17١‏ من طريق عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن 
أبي أمامة به وذكر قصة ابن مظعون. قال الهيئمي (5/ 200): افيه عفير وهو 
ضعيف». وفي الباب عن ابن عباس وجابر وعائشة وأبي هريرة وابن عمر وأسعد بن 
عبد الله الخزاعي وعن أبي قلابة وحبيب بن أبي ثابت مرسلا. 


ذفن 


السمحة). 

فجمع بين كونها حنيفية وكونها سمحة:» فهي حنيفية في التوحيدء 
سَمحة في العمل. 

وضد الأمرين: الشرك وتحريم الحلال؛ وهما اللّذَانٍ ذكرهما النبي كَل 
فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: «إني خلقت عبادي خنفاء» وإنهم 
أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم؛ وحرّمت عليهم ما أحللتٌ لهم 
وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم [51أ] أنزل به سلطانًا»(21. 

فالشرك وتحريم الحلال قرينان. وهما اللذان عابهما الله في كتابه على 
المشركين في سورة الأنعاء(1) والأعراف7". 

وقد ذم النبي يَكِ المتنطّعين في الدَّينَء وأخبر بهلكّتهم حيث يقول: (ألا 
هلك المتنطّعونء ألا هلك المتنطّعون» ألا هلك المتنطّعون)97©). 


)١(‏ أخرجه مسلم )7١876(‏ عن عياض بن حمار المجاشعي. 

(؟) الآية .١548‏ 

(") الآية 737. 

)0( مسند ابن أبي شيبة (47)» وعنه أبو يعلى (20757)» ورواه ابن راهويه في مسنئده - 
كما فى المطالب العالية  )776(‏ عن أبى أسامة به ورواه الدارمي (1178) عن 
الكلام (077) من طريق عثمان بن أبي شيبة» كلاهما عن أبي أسامة به» قال 
البوصيري في إتحاف الخيرة 07711 والهيثمي في المجمع :)51٠/٠١(‏ ارواته - 

74 


مذ بع فد الرسيين كنا موعدلك الله انه عي لقان فيد فالاغية اله 
والله الذي لا إله غيره» ما رأيت أحدًا كان أشد على المتنطعين من رسول الله 
يك ولا رأيت بعده أشدّ خوفًا عليهم من أبي بكرء وإني لأظن عمر كان أشد 
أهل الأرض خوقا عليهم. 

وكان َِِ يبغض المتعمّقين» حتى إنه لما واصل بهم ورأى الهلال قال: 
«لو تأخر الهلال لواصلتٌ وصالًا يدعٌ المتعمّقون تعمقهم؛؛ كالمنكّل 
0 

وكان الصحابة أقل الأمة تكلماء اقتداءً بنبيهم كل قال الله تعالى: #كُلْ 
مآ ستل عليه نومآ أَأمِنَالتَكلِفِينَ 4 [ص: 85]. 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مُستنًا؟ فليستنٌ 
بمن قد مات؛ فإن الحيّ لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد. كانوا 
أفضل هذه الأمة: أبرها قلوبّاء وأعمقها علمًاء وأقلها تكلّماء اختارهم الله 
لصحبة نبيه كك ولإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم, واتبعوهم على أثرهم 
وسيرتهم؛ فإنهم كانوا على الهدي المستقيم»(". 


- ثقات»؛ وهم من رجال الشيخين؛ لكن في سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود 
من أبيه خلاف. 

)١(‏ أخرجه البخاري (7799)» ومسلم )١١1١*(‏ عن أبي هريرة. 

فم رواه ابن بطة ‏ كما في منهاج السنة (5/ 079 وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
(©)والهروي في ذم الكلام (745) من طريق قتادة عنه. وقتادة لم يدرك ابن 
مسعود. وروى أبو نعيم في الحلية /١(‏ 707700) نحوّه عن ابن عمر. وروي عن 


ؤظ52> 


وقال أنس رضى الله عنه: ١كنا‏ عند عمر» فسمعته يقول: تُهينا عن 
التكلف)2)10. 


وقال مالك: قال عمر بن عبد العزيز: «سنّ رسول الله يَكةِ وولاة الأمور 
بعده سننّاء الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله» وقوة على 
دين الله» ليس لأحد تبديلها ولا تغييرهاء ولا النظر فيما خالفهاء من اقتدى 
بها فهو مهتدٍء ومن استنصر بها فهو منصورء ومن خالفها واتبع غير سبيل 
المؤمنين 5-6 الله ما تولى؛ وأصّلاه جهنم» واتمذاطلك فضي 101 , 

وقال مالك: بلغني أن عمر بن الخطاب كان يقول: «سَنَتْ لكم السنن» 
وفُرضت لكم الفرائض؛ ويُرِكتُم على الواضحة؛ إلا أن تميلوا بالناس يمينا 
وشمالا»0©. 


.)7/791( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه عبد الله بن أحمد في السنة (777)» وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 
)١114(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهديء وابن أبي حاتم في تفسيره (094579) من 
طريق ابن وهبء والآجري في الشريعة (198217497) وأبو نعيم في الحلية 
1”") من طريق مطرف بن عبد الله ثلاثتهم عن مالك به. ورواه اللالكائي في 
أصول الاعتقاد )١175(‏ والخطيب فى الفقيه والمتفقه /١(‏ 1775.41"6) من طريق 
رشدين بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن عمر. 

() رواه مالك »)١60١5(‏ ومسدد كما فى إتحاف الخيرة )760١(‏ وابن سعد في 
الطبقات (7/ 5 77) وابن شبّة فى أخبار المدينة )١541/9(‏ والحاكم (5017) وابن 
عبد البر في جامع بيان العلم (7؟١١)‏ وابن الجوزي في نواسخ القرآن (ص 0”) عن 
يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمرء وهذا إسناد رجاله رجال الصحيح. 
لكن في سماع ابن المسيب من عمر خلافء قال ابن عبد البر في التمهيد - 
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وقال يَِِ: يحول هذا العلمٌ من كل حَلَفٍ عُدُولَهُ ينفون عنه تحريف 


الغالين. وانتحال المبطلين, وتأويل الجاهلين)(2©2. 


فأخبر أن الغالين يَحرّفُونَ ما جاء به والمبطلين يتتحلون أن باطلهم هو 


ما كان عليه» والجاهلون يتأؤّلونه علي غير تأويله. وفساد الإسلام من هؤلاء 
الطوائف الثلاثة» فلولا أن الله سبحانه يقيم لدينه من ينفي عنه ذلك» لجرى 


2:20 «رواية سعيد عن عمر تجري مجرى المتصلء وجائز الاحتجاج بها 
عندهم؛ لأنه قد رآه. وقد صحّح بعض العلماء سماعه منه»» وصحّح هذا الأثر 
الشاطبي في الاعتصام /١(‏ /الا). 

رواه ابن وضاح في البدع :.)١(‏ والعقيلي في الضعفاء (5/ 2257. وابن أبي حاتم في 
الجرح والتعديل (7/ 0217 وابن حبان في الثقات (5/ .23١‏ والآجري في الشريعة 
(. 3»» وابن عدي في الكامل /70141-15571١8/1١(‏ 0979 وغيرهم من طرق 
عن معان بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري مرفوعاء وهذا مرسل أو 
معضلء ووقع في سنده اضطراب. ومُعان لين الحديث كثير الإرسال؛ ولذا ضعفه 
ابن القطان في بيان الوهم (”/ ,.)5٠‏ والأبناسي في الشذا الفياح :)7579/١(‏ وقال 
ابن كشير في الباعث الحثيث :)78/١(‏ ٠في‏ صحته نظر قويء, والأغلب عدم 
صحته)»؛ و في الباب عن ابن عباس وابن عمرو وأبي هريرة وجابر بن سمرة وعلي 
وابن عمر وأنس وأبى أمامة وأبى الدرداء ومعاذ وابن مسعود. قال العراقى فى التقييد 
والإيضاح (ص9١1):‏ «كلها ضعيفة» لا يثبت منها شىء؛ وليس فيها شىء يقوّي 
المرسل»؛ وروى الخلال في العلل كما في مفتاح دار السعادة )١75/١(‏ عن 
مهنا قال: سألت أحمد عن حديث معان عن إبراهيم العذري فقلت لأحمد: كأنه 
موضوع! قال: لاهو صحيح. وممن ذهب إلى تقويته بتعدد طرقه ابن القيم في طريق 
الهجرتين (ص””27). والزركشي في النكت (”/ 775)» وقال القاسمي في قواعد 
التحديث (ص14): «تعدد طرقه يقضي بحسنه كما جزم به العلائي». 
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ومن ذلك: الوسوسة في مخارج الحروفء والتنطع فيها. 

ونحن نذكر ما ذكره العلماء بألفاظهم: 

قال أبو الفرج بن الجوزي"('؟: «قد لَبّس إبليس على بعض المصلين في 
مخارج الحروفء فتراه يقول: الحمدء الحمد, فيخرج بإعادة الكلمة عن 
قانون أدب الصلاة» وتارة يُلبّس عليه في تحقيق التشديد في إخراج ضاد 
#المغضوب4. قال: ولقد رأيت من يخرج بصاقه مع إخراج الضاد لقوة 
تشديده» والمراد تحقيق الحرف حسْبُء وإبليس يُخْرجٍ هؤلاء بالزيادة عن 
حد التحقيق, ويَشْعْلهم بالمبالغة في الحروف عن فهم التلاوة» وكل هذه 
الوساوس من إبليس». 

وقال أبو محمد بن قتيبة في (امشكل القرآن)7"): «وقد كان الناس 
العجمء ليس لهم طبع اللغة» ولا علمٌ التكلف. فهمُوا في كثير من الحروف. 
وزلّوا وأخلّواء ومنهم رجل ستر الله عليه عند العوام بالصلاح»[41ب] وقربه 
من القلوب بالدين» فلم أرَ فيمن تتبعت2"7 في وجوه قراءته أكثر تخليطا ولا 
أشد اضطرابًا منه؛ لأنه يستعمل فى الحرف ما يدعه في نظيره؛ ثم يؤصل 
أصلا ويخالفه إلى غيره بغير عِلَةَ ويختار في كثير من الحروف ما لا مخرج 
)١(‏ تلبيس إبليس (ص .)١5٠‏ 
2( ص8ه- .٠١‏ 
فر في الأصل: «ينعبث»؛ وفي بعض النسخ: «يتعنت». والتصويب من المصدر الذي 
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له إلا على طلب الحيلة الضعيفة. هذا إلى نَبَّذِه في قراءته مذاهب العرب 
وأهل الحجاز. بإفراطه في المدّ والهمز والإشباع؛ وإفحاشه في الإضجاع 
والإؤغاء» وله المتعامين على التذعي الشحبي» وتتسيزه علي الأنة هنا 
يَسَره الله تعالى» وتضييقه ما فْسّحه. ومن العجب أنه يُقرئ الناس بهذه 
المذاهبء ويكره الصلاة بها! ففي أيّ موضع تُستعمل هذه القراءة» إن كانت 
الصلاة لا تجوز بها؟ وكان ابن عيّينة يرى لمن قرأ في صلاته بحرفه. أو ائتمٌ 
بإمام يقرأ بقراءته: أن يعيد. ووافقه على ذلك كثير من خيار المسلمين؛ منهم 
بشر بن الحارث» وأحمد بن حنبل. 

وقد شُغْف بقراءته عوامٌ الناس وسُوقئُهم؛ وليس ذلك إلا لما يرونه من 
مَشقتها وصعوبتهاء وطول اختلاف المتعلم إلى المقرئ فيهاء فإذا رأوه قد 
اختلف في أمَّ الكتاب عشرّاء وفي مئة آية شهرّاء وفي السبع الطّول حَولاء 
ورأوه عند قراءته مائِلٌ الشَّدْقين دارٌ الريديْنء راشع الجبينين: توهموا أن 
ذلك لفضله في القراءة» وحِذقه بهاء وليمس هكذا كانت قراءة رسول الله يَكللك 
ولا جار السلف ولا التابعين» ولا القَرّاء7١)‏ العالوين» بل كانت سهلة رَسْلَة). 

وقال الخلال في «الجامع»: عن أبي عبد الله» أنه قال: «لا أحب قراءة 
فلان»» يعني هذا الذي أشار إليه ابن قتيبة» وكرهها كراهية شديدة» وجعل 
يَعْجب من قراءته» وقال: «لا تعجبنيء فإن كان رجلٌ يقبلٌ منك فانهه». 

وحكي عن ابن المبارك؛ عن الرّبيع بن أنس: أنه نهاه عنها. 

وقال الفضل بن زياد: إن رجلا قال لأبى عبد الله: فما أتركُ من قراءته؟ 
قال: «الإدغام والكسرء ليس يعرف في لغة من لغات العرب». 


)١(‏ في الأصل: «القرأة». 
لولح 


وسأله عبد الله انه عنهاء فقال: «أكره الكسر الشديد والإضجاع». 

وقال في موضع آخر: (إن لم يذغم ولم يضْجع ذلك الإضجاع فلا 
بأس». 

وسأله الحسن بن محمد بن الحارث: أتكره أن يتعلم الرجل تلك 
القراءة؟ قال: «أكرهه أشدَّ كراهة» إنما هى قراءة محدّئة»؛ وكرهها شديدًا 

وروى عنه ابن سِنْدِي أنه سئل عنهاء فقال: «أكرهها أشد الكراهية»» قيل 
له: ما تكره منها؟ قال: «هى قراءة مُحُْدَثة ما قرأ بها أحد). 

وروى جعفر بن محمد عنه» أنه سئل عنها فكرههاء وقال: «كرهها ابن 

#2 

إدريس»)2 وارآه قال: (وعبد الرحمن بن مهدي)»2. وقال: «ما أدري» ايش هذه 
القراءة؟»» ثم قال: (وقراءتهم ليس تشبه كلام العرب)»). 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: «لو صليتٌ خلف من يقرأ بها لأعدتٌ 
الصلاة»). 

ونص أحمد على أنه يُعيد» وعنه رواية أخرى: أنه لا يعيد. 

والمقصود: أن الأئمة(١)‏ كرهوا التنطع والغْلْوَ في النطق بالحرف. 


ومن تأمّل هَذْي رسول الله يكل وإقراره أهل كل لسان على قراءتهم. 
تبيّن له أن التنطع والتشدّق والوسوسة في إخراج الحرف ليس من ستته. 


)١(‏ مءظءت: «الأمة). 


فصل 
في الجواب عما احتج به أهل الوسواس 
أما قولهم: إن ما نفعله احتياط لا وسواس 


قلنا: سمّوه ما شئتم» فنحن نسألكم: هل هو موافق لفعل رسول الله ول 
وأمره وما كان عليه أصحابه؛ أو مخالف؟ 

فإن زعمتم أنه موافق فبَهْتٌ وكذب صريح. فإِذَّنْ لا بد من الإقرار بعدم 
موافقته. وأنه مخالف له فلا ينفعكم تسمية ذلك [147] احتياطاء وهذا نظير 
من ارتكب محظورًا وسماه بغير اسمه كما تُسمّى الخمر بغير اسمهاء 
والربا: معاملة» والتحليل الذي لعن رسول الله يك فاعله(21: نكاحًاء وتّقرَ 
الصلاة الذي2'7 أخبر رسول الله يك أن فاعله لم يصل'". وأنه لا تجزئه 
صلاته ولا يقبلها الله منه: تن | نوكن تسم املق ارد اط 
احتياطًا. 

طني ان عا ان المصتباطة التدي عب ماخ ريه الاقلية, 
الاحتباطا في موافقةٍ السنة» وترك مخالفتهاء والاحتياط كل الاحتياط في 
ذلك؛ وإلا فما احتاط لنفسه مَنْ خرج عن السنة» بل ترك حقيقة الاحتياط في 
ذلك. 


؛)١١١١( والترمذي‎ .)558/١( كمافي حديث ابن مسعود الذي أخرجه أحمد‎ )١( 
وغيرهم. وإسناده صحيح.‎ )١49 /1( والنسائي‎ 
(؟) في الأصل: «التي». والتصويب من النسخ الأخرى.‎ 
(؟) أخرجه البخاري (7917): ومسلم (791) عن أبي هريرة في حديث المسيى صلاته.‎ 
.م‎ 


وكذلك المتسرعون إلى وقوع الطلاق في موارد النزاع الذي اختلف فيه 
الأئمة» كطلاق المكره؛ وطلاق السكران. والبَنّةء وجمع الثلاث» والطلاق 
بمجرد النية» والطلاق المؤجل المعلوم مجيء أجله. واليمين بالطلاق» 
وغير ذلك مما تنازع فيه العلماء إذا أوقعه المفتي تقليدا بغير برهانء وقال: 
ذلك احتياط للفروج؛ فقد ترك معنى الاحتياط؛ فإنه يحرّم الفرج على هذاء 
ويبيحه لغيره» فأين الاحتياط هاهنا؟ 

بل لو أبقاه على حاله حتى تجمع الأمة على تحريمه وإخراجه عمن هو 
حلال له أويأتي برهان من الله ورسوله على ذلك؛ لكان قد عمل 
بالاحتياط. 

ونص على مثل ذلك الإمامٌ أحمد في طلاق السكران. فقال في رواية 
أبى طالب: والذي لا يأمر بالطلاق فإنما أتى حصّلة واحدة» والذي يأمر 
بالطلاق قد أتى خصلتين: حرمها عليه» وأحلها لغيره» فهذا خير من هذا. فلا 
يمكن الاحتياط في وقوع الطلاق إلا حيث أجمعت الأمة» أو كان هناك نص 
عن الله ورسوله يجب المصير إليه. 

قال شيخنا: والاحتياط حسن ما لم يُفْضٍ بصاحبه إلى مخالفة الشسّنة 
فإذا أفضى إلى ذلك فالاحتياط ترك هذا الاحتياط. 

وبهذا خرج الجواب عن احتجاجهم بقوله يَككةِ: «من ترك الشبهات فقد 
اسَتبرأً لدينه وعِرّضه». وقوله: ١دَعْ‏ ما يريك إلى ما لا يريبك»» وقوله: «الإثم 
ما حاك في الصدر)7(١"2,‏ فهذا كله من أقوى الحجج على بطلان الوسواس. 


)١(‏ تقدم تخريج هذه الأحاديث. وفي م: «النفس» مكان «الصدر». 
للا 


فإن الشبهات ما يشتبه فيه الحق والباطل» والحلال والحرام» على وجه 
لا يكون فيه دليل على أحد الجانبين؛ أو تتعارض الأمارتان عنده؛ فلا تترجح 
في ظنه إحداهاء فيشتبه عليه هذا بهذاء فأرشده النبي كَلةٍ إلى ترك المشتبه 
والعدول إلى الواضح الجلي. 

ومعلوم أن غاية الوسواس أن يشتبه على صاحبه: هل هو طاعة وقربة» 
أم معصية وبدعة؟ هذا أحسن أحواله؛ والواضح الجلي هو اجتماع طريق 
رسول الله َك وما سنّهُ للأمة قولاً وعملاً» فمن أراد ترك الشبهات عدل عن 
ذلك المشتبه إلى هذا الواضح؛ فكيف ولا شبهة بحمد الله هناك؟ إذ قد 
بينت(1) بالسنة أنه تَتَطّع وغلوء فالمصير إليه ترك للسنة» وأخذ بالبدعة» ترك 
لما يحبه الله ويرضاه؛ وأخدٌ بما يكرهه ويبغضه. ولا يُتَقَرّب به إليه البنة؛ فإنه 
لا يتقرّب إليه إلا بما شرعء لا بما يهواه العبد ويفعله من تلقاء نفسه. فهذا هو 
الذي يحيك في الصدرء ويتردد في القلب» وهو حَوَازٌ القلوب. 

وأما التمرة التي ترك رسول الله يل أكلهاء وقال: «أخشى أن تكون من 
الصدقة)؛ فذلك من باب اتقاء الشبهات» وترك ما اشتبه فيه الحلال بالحرام؛ 
فإن التمرة كانت قد وجدها في بيته» وكان يوْتّى بتَمْر الصدقة» يقسمه على 
من تحل له الصدقة. ويدخل بيته تمر [40ب] يقتات منه أهله. فكان في بيته 
النوعان» فلما وجد تلك التمرة لم يدر يَكِهِ من أيّ النوعين هي؟ فأمسك عن 
أكلهاء فهذا الحديث أصل في الورع واتقاء الشبهات» فما لأهل الوسواس 
وما له 

وأما قولّكم: إن مالك أفتى فيمن طلق ولم يَّدْرِ أواحدةً طلّق أم ثلانًا؟ 


)١(‏ م:(ثبت). 


أنها ثلاث احتياطاء فنعم هذا قول مالكء فكان ماذا؟ أفحُجَةٌ هو على 
الشافعي» وأبى حنيفة» وأحمد, وعلى كل من خالفه في هذه المسألة؟ حتى 
يجب عليهم أن يتركوا قولهم لقوله. 

وهذا القول مما يُحتج له لا0١2‏ مما يحتج به. 

على أن هذا ليس من باب الوسواس في شيء» وإنما حجة هذا القول أن 
الطلاق يوجب تحريم الزوجة:» والرّجْعَةٌ ترفع ذلك التحريم فهو يقول: قد 
يقن سبب التحريم؛ وهو الطلاق» وشكٌ في رَفْعِه بالرجعة:؛ فإنه يحتمل أن 
يكون رجعيًا فترفَعْهُ الرجعة» ويحتمل أن يكون ثلانًا فلا ترفعه الرجعة» فقد 
تيقّن سبب التحريم» وشكٌ فيما يرفعه. 

والجمهور يقولون: النكاح مت كا ماق 0 لعزي لحل الفرج 


مشكوك فيه. فإنه يحتمل أن يكون المأتيٌ به رجعيًا فلا يزيل التكاح. 
ويحتمل أن يكون بائنًا فيزيله؛ فقد تَيعَنا يقين النكاح» وشككنا فيما يزيله. 


فالأصل بقاء النكاح حتى يُتَيقن ما يرفعه. 

فإن قلتم: فقد تيقن التحريم وشك في التحليل. 

قلنا: الرجعية ليست بحرام عندكم» ولهذا تجوّزون وطأهاء ويكون 
رجعة إذا نوى به الرجعة. 

فإن قلتم: بل هي حرام» والرجعة حصلت بالنية حال الوطء. 
يتيقن تحريمًا لا تؤثر فيه الرجعة. 
)000( «مما يحتج له لا» ساقطة من م. 

اانا 


وليس المقصود تقرير هذه المسألة» والمقصود أنه لا راحة فى ذلك 
لذأه : الوسو اس 

وآنا امو حلفت والطلاق أندس عن الله توخكي ربكو ةله سنالا 
يتيقنه الحالف. فبان7١2‏ كما حلف عليه: فهذا لا يحنث عند الأكثرين. 

وكذلك لو لم يتبين الحال واستمر مجهولا؛ فإن النكاح ثابت بيقين» 
فلا يزيله بالشك. 

ولمالك رحمه الله أصلٌ نازعه فيه غيره» وهو إيقاع الطلاق بالشك في 
الحنث» وإيقاعه بالشك في عدده كما تقدم, وإيقاعه بالشك في المطلقة. 

: 00 

كما لو طلق واحدة من نسائه ثم أنسيهاء ووقف الحال مدة الإيلاء ولم يتبين» 

وكمالو حلف أن هذا فلان أو حيوان» وهوغير متيّن له. بل هو شاك حال 
الحلفي. فتبين أن الأمر كما حلف عليه؛ فإنه يحنث عنده» وتطلق امرأته. 

فمن حلف على رجل أنه زيد. فتبيّن أنه غيره» أو لم يتبين أهو المحلوف 
عليه أم لا؟ حنث عنده» وإن تبين أنه المحلوف عليه وكان حال اليمين لا 
يعلم حقيقته» ولا يغلب على ظنه» ولا طريق له إلى العلم به في العادة, فإنه 
تعلق عنوءة لشكة حال الحافت: 

فالحالف يحنث بالمخالفة لما حلف عليه: أما فى الطلب فبأن يفعل ما 
حلف على تركه وأما في الخبر فبأن يتبين كذبه. 


0 في الأصل: اقان كاذ». والمثبت من النسخ الأخرى. 
ل 


وعند مالك يحنث بأمر آخرء وهو الشك حال اليمين» سواءٌ تبين صدقه 
أم لا. 

وأبلغ من هذا أنه يحنِّث من حلف بالطلاق على إنسانٍ إلى جانبه أنه 
إنسان أو حجر أنه حجر ونحو ذلك مما لا شك فيه. 

وعمدته فى الموضعين: أن الحالف هازل؛ فإن من قال: أنت طالق إن 
لم تكوني امرأة أو إن لم أكن رجلا لا معنى لكلامه إلا الهَزْلُء فإن هذا مما 

قالوا: وإن لم يكن هذا هزلاً فإن الهزل لا حقيقة له. 

وربما عللوا الحنث بأنه أراد أن يجزم الطلاق» ثم ندم» فوصله بما لا 
يفيد ليرفعه. 

وأما في القسم الأول: فأصله فيه تغليب [4:أ] الحنث بالشكء كمن 
للوجوب أم للاستحباب؟ على قولين: الأول لابن القاسمء والثاني لمالك. 

فمالك يراعي بقاء التكاح» وقد شككنا في زواله» والأصل البقاء. 

وابن القاسم يقول: قد صار حل الوطء مشكوكا فيه» فيجب عليه 
مفارقتها. 

والأكثرون يقولون: لا يجب عليه مفارقتهاء ولا يستحب له؛ فإن قاعدة 
الشريعة أن الشك لا يقوى على إزالة الأصل المعلوم, ولا يزول اليقين إلا 
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وأما مَن طلق واحدة من نسائه ثم أنسيهاء أو طلق واحدة مبهمة ولم 
يُعيّتها؛ فقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على أقوال: 

فقال أبو حنيفة» والشافعىء والشوري» وحماد: يختار أيتهن شاءء 
فيوقع(١2‏ عليها الطلاق في المبهمة» وأما في المنسيّة فيُمسك عنهن. وينفق 
عليهن» حتى ينكشف الأمر. فإن مات الزوج قبل أن يُقرع: 

فقال أبو حنيفة: يقسم بينهن كلهن ميراث امرأة. 

وقال الشافعى: يوقف ميراث امرأة حتى يصطلحن. 

وقالت المالكية: إذا طلق واحدة منهن غير معلومة عنده» بأن قال: أنت 
طالق» ولا يدري مَّنْ هي؟ طلق الجميعء وإن طلق واحدة معلومة؛ ثم 
الستهاتوفك تير شق كذكن فإناطال قوت لدقيدة المو» فإن 
تذكر فيها وإلا طَلّق عليه الجميع» ولو قال: إحداكن طالق» ولم يعينها بالنية؛ 
طلق الجميع. 

وقال أحمد: يقرع بينهن في الصورتين» نص على ذلك في رواية جماعة 
من أصحابه» وحكاه عن على» وابن عباس. 

وظاهر المذهب الذي عليه جل الأصحاب: أنه لا فرق بين المبهمة 
والمنسية. 


0. 


وقال صاحب «المغنى72'؟2: يخرج المبهمة بالقرعة؛ وأما المنسية فإنه 


000 في الأصل: «فوقع». 
(؟) المغني 504/1١‏ وما بعدها). 


يحرم عليه الجميع حتى تتبين المطلقة» ويؤخذ بنفقة الجميع؛ فإن مات أقرع 
بينهن للميراث. 

لل ل ا امير 
قال: ماك لاط الم ا ا ا 
قال: أكره أن أقول فى الطلاق بالقرعة. قلت: أرأيت إن مات هذا؟ قال: أقول 
بالقرعة؛ وذلك لأنه تصير القرعة على المال. 

قال: وجماعة من روى عنه القرعة في المطلقة المنسية؛ إنما هو في 
التوريثء وأما فى الحل فلا ينبغى أن تثبت بالقرعة, قال: وهذا قول أكشر 
0 

حتج الشيخ لصحة قوله بأنه اشتبهت ت عليه زوجته بأجنبية» فلم تحل له 

ا 0 ل لعلية لم يكن لدغابها عنةة ونان 
القرعة لا تزيل التحريم من المطلقة؛ فلا ترفع الطلاق عمن وقع عليها(!). 
ولاحتمال كون المطلقة غير من خرجت عليها القرعة» ولهذا لو ذكر أن 
المطلقة غيرها حرمت عليه؛ ولو ارتفع التحريم أو زال بالطلاق لما عاد 

قال: وقد قال الخِرّقي فيمن طلق امرأته؛ فلم يَدْرِه أواحدةً طلق أم ثلانًا؟ 
ومن حلف بالطلاق لا يأكل تمرة» فوقعت فى تمرء فأكل منه واحدة: لا 
تحل له امرأته» حتى يعلم أنها ليست التي وقعت اليمين عليها. 


)١(‏ الأصل: «عليه». 


فحرّمهاء مع أن الأصل بقاء النكاحء ولم يعارضه يقين 2١7‏ التحريم» 
فهاهنا أولى. 

قال: وهكذا الحكم في كل موضع وقع الطلاق على امرأة بعينهاء ثم 
اشتبهت بغيرهاء مثل أن يرى [44ب] امرأةً فى رَوْزَّنة» أو مُوَلِيِة فيقول: أنت 
طالق» ولا يعلم عينها من نسائه. وكذلك إذا وقع الطلاق على امرأة من نسائه 
في مسألة الطائر وشبهها؛ فإنه يحرم عليه جميع نسائه حتى تتبين المطلقة 
ويؤخذ بنفقة الجميع؛ لأنهن محبوسات عليه؛ وإن أقرع بينهن لم ثُفِدٍ القرعة 


عه 


ولا يحل لمن وقعت عليها القرعة التزويج؛ لأنها يجوز أن تكون غير 
المطلقة» ولا يحل للزوج غيرها لاحتمال أن تكون المطلقة. 

وقال أصحابنا: إذا أقرع بينهن» فخرجت القرعة على إحداهن» ثبت 
سواهاء كما لو كان الطلاق فى واحدة غير معينة. 

قلت: وهو منصوص أحمد فى رواية الجماعة. 

وأما رواية الشالّنجى فإنه توقف. وكره أن يقول في الطلاق بالقرعة. 
ولم يعين المنسية ولا المبهمة» وأكثر نصوصه على القرعة في الصورتين. 

قال في رواية الميموني فيمن له أربع نسوة؛ طلق واحدة منهنء ولم 
يَدْرِ: يقرع بينهن» وكذلك في الأغْبّدء فإن أقرع بينهن» فوقعت القرعة على 


)0غ( م: انفس2. 


واحدة» ثم ذكر التي طلق؛ رجعت هذه التي وقعت عليها القرعة» ويقع 
الطلاق على التى ذكرء فإن تزوجت فذاك شىء قد مَرَ. 

وكذلك نقل أبو الحارث عنه في رجل له أربع نسوة؛ طلق إحداهن؛ 
ولم يكن له نِيّة في واحدة بعينها: يقرع بينهن» فأيتهن أصابتها القرعة فهي 
المطلقة» وكذلك إن قصد إلى واحدة بعينها ونّسيها. 

فدل غال الأريطة قي اللمدروين اليا نويا 

قال وَكيع: سمعت عبد الله(21: قال: سألت أبا جعفر عن رجل كان له 
أربع نسوة وطلق إحداهن. لا يدرى أيتهن طلق؟ قال علي: «يقرع بينهن2"72. 

والأدلة الدالة على القرعة تتناول الصورتين» والمنسية قد صارت 
كالمجهولة شرعاء فلا فرق بينها وبين المبهمة المجهولة» ولأن فى الإيقاف 
والإمساك حتى يتذكرء وتحريم الجميع عليه» وإيجاب النفقة على الجميع: 
عدَّة مفاسد له وللزوجات. مندفعة شرعًاء ولأن القرعة أقرب إلى مقاصد 
الشرع ومصلحة الزوج والزوجات. مِنْ تركهنَ معلقات لاذوات أزواج ولا 
أيامّى» وتركه هو معلمّاء لا ذا زوج ولا عَرَّبًا. 


)١(‏ في الأصل: «أبا عبد الله». والتصويب من النسخ الأخرى والمغني. 

ه64 قال ابن قدامة في المغني /١١(‏ 077): روى عبد الله بن حميد قال: سألت أبا جعفر 
عن رجل قدم من خراسان وله أربع نسوة» قدم البصرة فطلّق إحداهن ونكح ثم مات» 
لايدري الشهود أَيْتَهنَ طلّق» فقال: قال علي رضي الله عنه: «أقرع بين الأربع» وأنذر 
منهنٌ واحدة» وقسم بينهنٌ الميراث»؛ وصحًحه ابن القيم في بدائع الفوائد 
0/4/١‏ 


ا 


وليس في الشريعة نظير ذلك» بل ليس فيها وقف الأحكام؛ بل الفصل 
وقطع الخصومات بأقرب الطرق» فإذا ضاقت الطرقء ولم يِب إلا القرعة؛ 
تعينت طريقَاء كما عينها الشارع في عدة قضاياء حيث لم يكن هناك غيرهاء 
ولم يوقف الأمر إلى وقت الانكشاف؛ فإنه إذا علم أنه لا سبيل له إلا 
انكشاف الحالء كان إيقاف الأمر إلى آخر العمر مِنْ أعظم المفاسد التي لا 
تأتي بها الشريعة. 

وغاية ما يقدر أن القرعة تصيب التي لم يقع عليها الطلاق وتخطئ 
المطلقة» وهذا لا يضرها هاهنا؛ فإنه لما جهل كونها هي التي وقع عليها 

1 1 

الطلاق صار المجهول كالمعدوم؛ وكل ما يقدّر من المفسدة في ذلك فمثلها 
في العتق سواءً»ء وقد دلت سنة رسول الله وَل االصحيحة الصريحة على 
إخراج المعتق من غيره بالقرعة7١).‏ 

وقد نص أحمد على حِل البُضْع بالقرعة. فقال في رواية ابن منصور 
وحنبل: (إذا زوّجها الوليان من رجلين» ولم يعلم السابق منهما؛ أقرع بينهماء 
فمن خرجت له القرعة كم أنه الأول». 

فإذا قويت القرعة [44أ] على تعيين الزوج في حِلّ البُضع له. فلأن تقوى 
على تعيين المطلقة في تحريم بُضْعها عنه أولى؛ فإن الطلاق مبنيٌ على 
التغليب والسّراية» وهو أسرع نفوذًا وثبونًا من النكاح من وجوه كثيرة. 

وقول الشيخ أبي محمد قدس الله روحه: إنه اشتبهت عليه زوجته 


بأجنبية» فلم تحل له إحداهما بالقرعة» كما لو اشتبهت بأجنبية لم يكن عليها 


.)1574( كما في حديث عمران بن حصين الذي أخرجه مسلم‎ )١( 
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جوابه بالفرق بين حالتي الدوام والابتداء؛ فإنه هناك شك في هذه 
الأجنبية» هل حصل عليها عقد أم لا؟ والأصل فيها التحريم» فإذا اشتبهت 
بها الزوجة ُقَدِمْ على واحدة منهماء وهاهنا ثبت الحل و النكاح» وحصل 
الشك بعده. هل نزل التحريم في هذه أو في هذه؟ فإما أن يحرّما جميعًاء أو 
يحلا جميعًاء أو يقال له: اختر من ينزل عليه التحريمء أو يوقف الأمر أبدّاء أو 

والأقسام الأربعة الأول باطلة, لا أصل لها في السنة» ولم يعتبرها 
الشارع؛ بخلاف القرعة. 

وبالجملة فلا يصح إلحاق إحدى الصورتين بالأخرى؛ إذ هناك تحريم 
متيقن» ونحن نشك فى حله؛ وهنا حل تك نشك فى تحريمه بال: لنسبة إلى 
كل واحدة. 

قوله: ولأن القرعة لا تزيل التحريم في المطلّقة» ولا ترفع(1) الطلاق 

فيقال: إذا جُهلت المطلّقة» ولم يكن له سبيل إلى تعبينهاء قامت القرعة 
مقام الشاهد والمخبر بأنها المطلقة للضرورة» حيث تعينت طريقاء فالمطلقة 
المجهولة قد صار طلاقها بعينها كالمعدوم؛ ولو كانت مطلقةً في نفس 
الأمر؛ فإن الشارع لم يكلفنا بما في نفس الأمر بل بما ظهر وبدا. 

ولهذا لو نسي الطلاق بالكلية» وأقام على وطئها حتى توفي. كانت 
أحكامه أحكام الزوجء واانسب لاحقٌ به» والميراث ثابت. وهى مطلّقة في 


)١(‏ الأصل: (ولا يرتفع». 
"1١‏ 


نفس الأمر» ولكن ليست مطلقة في حكم الله» كما لو طلع الهلال في نفس 
الأمر ولم يّرهُ أحد من الناس, أو كان تحت الغيم؛ فإنه لا يترتب عليه حكم 
الشهرء ولا يكون طالعًا في حكم الله وإن كان طالعًا في نفس الأمر. ونظائر 
هذا كثيرة جدًا. 

فغاية الأمر أن هذه مطلّقة في نفس الأمرء ولا علم له بطلاقهاء فلا تكون 
مطلّقة في الحكمء كما لو نسي طلاقها. 

قوله: ولهذا لو ذكر أن المطلقة غيرها حرمت عليه ولو ارتفع التحريم 
أو زال الطلاق لما عاد بالذّكر. 

خوايه؟ أن القرعة إثما عملت ١79‏ اسعمراز النسيان: فإذا زال الحسيان 
بطل عمل القرعة» كما أن المتيمم إذا قدر على استعمال الماء بطل حكم 
تيممه؛ فإن التراب إنما يَعمّل عند العجز عن الماء» فإذا قدر عليه بطل 
حكمه. ونظائر ذلك كثيرة. منها: أن(1) الاجتهاد إنما يُعمل عند عدم النص 
فإذا تبين النص؟؛ فلا اجتهاد إلا فى إبطال ما خالفه. 

قوله: وقد قال الخرقي فيمن طلق امرأته ولم يدر واحدةً طلّق أم ثلانًا: 
يلزمه الثلاث؛ ومن حلف بالطلاق أن لا يأكل تمرة» فوقعت في تمر فأكل 
منه واحدة: لا تحل له امرأته حتى يعلم أنها ليست التي وقعت اليمين عليهاء 
فحرمهاء مع أن الأصل بقاء النكاح ولم يعارضه يقين التحريم؛ فهاهنا 


ع 


5 


)000( م: المع). 
(؟) «أن» ساقطة من م. 
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فيقال: الخرقي نَّصّ على المسألتين مفرّقًا بينهما في «مختصره)؛ فقال: 
وإذا طلق واحدة من نسائه وأَنّسِيها أخرجت بالقرعة؛ وقال ما حكاه الشيخ 

فأما من شك هل طلق واحدة أم ثلانًا؟ فأكثر النصوص أنه إنما يلزمه 
واحدة» وهو ظاهر المذهب. 

والخرّقي اختار الرواية الأخرى» وهي مذهب مالكء وقد تقدم مأخذ 
القولين» وبيان الراجح منهما. 

وعلى القول بلزوم الثلاث؛ فالفرق بين ذلك وبين [؟4ب] إخراج 
المنسيّة بالقرعة: أن المجهول في الشرع كالمعدوم, فقد جهلنا وقوع الطلاق 
بأي الزوجتين» فلم يتحقق تحريم إحداهماء ولم يكن لنا سبيل إلى 
تحريمهما ولا إباحتهماء والوقف مفسدة ظاهرة؛ فتعينت القرعة» بخلاف من 
أوقع على زوجته طلاقًا وشك في عدده؛ فإنه قد شك: هل يرتفع ذلك 
الطلاق بالرجعة أولا يرتفع بها؟ فألزمه بالثلاث» فظهر الفرق بينهما على هذا 
القولء وأما على المشهور من المذهب فلا إشكال. 

وأمامن حلف بالطلاق: لا يأكل تمرة» فوقعت في تمرء فأكل منه 
واحدة؛ فقد قال الخرقي: إنه يُمنع من وطء زوجته حتى يتيقن» وهذا يحتمل 
الكراهة والتحريم. 

ومذهب الشافعي وأبي حنيفة: أنه لا يحنث. ولا يحرم عليه وطء 
زوجتهء واختيار أبى الخطاب» وهو الصحيح. 

وإن أراد به التحريم؛ فهو يشبه ما قاله هو ومالك فيمن طلَّقَ وشاكٌ هل 
طلق واحدة أو ثلاثا؟ 

م 


وانا من علد على )يمون لم توا رثول" : يلزمه جميع17١2‏ ما يحلف 
ا ا ال الي ال 
العلم على خلافه. وأنه لا يلزمه شيء حتى يتيقن» كما لو شك: هل حلف أو 
ل؟ 

فإن قيل: ينبغي أن يلزمه كفارة يمين؛ لأنها الأقل. 

قيل: موجب الأيمان مختلف. فما من يمين إلا وهي مشكوك فيهاء هل 
حلف بها آم لا؟ 

وعلى قول شيخنا: يلزمه كفارة يمين حَسْبٌ؛ لأن ذلك موجَبٌ الأيمان 
كلها عنده. 

وأما مَن حلف: ليفعلنَ كذاء ولم يُعَيِّن وقتاء فعند الجمهور هو على 
التراخي إلى آخر عمره؛ إلا أن د يعيّن بنيّته وقتّاء فيتقيّد به فإن عزم على الترك 


بالكلية حنث حالة عَرْمه. 
وقال مالك على حدق عد يفعل:«فتحَال بيشه وبين امرانة إلى أن 
يأتى بالمحلوف عليه. 


)١(‏ ش: «كفارات جميع). 
(؟) (إنما» ساقطة من الأصل. 
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وهذا صحيحٌ على أصله في سد الذرائع؛ فإنه إذا كان على التراخي إلى 

وقت الموت لم يكن لليمين فائدة» وصار لا فرق بين الحَلف وعدمه. 
ء 

والحمل في ذلك على القرينة والعرف إن لم تكن نية» ولا يكاد اليمين يتجرد 
عن هذه الثلاثة. 

وأما تعليق الطلاق بوقت يجيء لا محالة» كرأس الشهر والسنة» وآخر 
النهار ونحوه؛ فللفقهاء في ذلك أربعة أقوالٍ: 

أحدها: أنها لا تطلق بحالء وهذا مذهب ابن حزمء واختيار أبى 
عبد الرحمن الشافعي؛ وهو من أجل )١(‏ أصحاب الوجوه. 

وحجتهم: أن الطلاق لا يقبل التعليق بالشرطء كما لا يقبله النكاح؛ 
والبيع» والإجارة» والوبراء. 

قالوا: والطلاق لا يقع في الحالء ولا عند مجيء الوقت. أما في الحال 
فلأنه لم يوقعه مُنَجَّرّاء وأماعند مجيء الوقت فلأنه لم يصدر منه طلاق 
حينئلٍ» ولم يتجدد سوى مجيء الزمان» و مجيء الزمان لا يكون طلاقًا. 

وقابل هذا القول آخرونء وقالوا: يقع الطلاق في الحال» وهذا مذهب 
مالك» وجماعة من التابعين. 

وحجتهم: أن قالوا: لو لم يقع في الحال لحصل منه استباحة وطء 
موقتء وذلك غير جائز في الشرع؛ لأن استباحة الوطء فيه لا تكون إلا 
مُطلقًا غير موقتء ولهذا حََوّم نكاح المتعة؛ لدخول الأجل فيه» وكذلك 
وطء المكاتبة. ألا ترى أنه لو عَرّي من الأجلء بأن يقول: إن جئتني بألف 
درهم فأنت خرّة لم يمنع ذلك الوطء. 


)١(‏ الأصل: «وهو أجل من». 
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قال الموقعون عند الأجل: لا يجوز أن يؤخذ حكم الدوام من حكم 
الابتداء؛ فإن الشريعة فرّقت بينهما في مواضع كثيرة؟ فإن ابتداء عقد النكاح 
في الإحرام فاسد دون دوامه؛ وابتداء عقده على المعتدة فاسدك دون دوامه» 
وابتداء عقده على الأمة مع الطَّوْلٍ وعدم خوف العَنّت فاسد دون دوامه. 
وابتداء عقده على الزانية فاسد ‏ عند أحمد ومن وافقه ‏ دون دوامه. ونظائر 
ذلك [150] كثيرة جدًا. 

قالوا: والمعنى الذي حَرّمَ لأجله نكاح المتعة: كون العقد موقنًا من 
أصله؛ وهذا العقد مطلق» وإنما عرض له ما يبطله ويقطعه. فلا يبطل» كما لو 
علق الطلاق بشرط» وهو يعلم أنها تفعله أو يفعله هو ولا بد؛ ولكن يجوز 
7 تخلفه. 

والقول الثالث: أنه إن كان الطلاق المعلق , بمجيء الوقت المعلوم ثلانا 
وقع في الحالء وإن كان رجعيًا لم يقع قبل مجيئه. 

ا 0 '' في رواية مهنا 
ل ار سم لهسي 
التي قال لها: أنت طالق قبل موتي بشهر؟ قال: لا؛ ولكن يمسك عن الوطء 
أبدًا حتى يموتء هذا لفظه. 

وهو في غاية الإشكال. فإ قد أوقع عليها الطلاق منجٌراء فكيف يمنعها 
من الترويجح؟ 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي بقية النسخ: «عليه». 
15" 


وقوله: ايمسك عن الوطء أبدًا يدل على أنها زوجة؛ إلا أنه لا يطؤّهاء 
وهذا لا يكون مع وقوع الطلاق؛ فإن الطلاق إذا وقع زالت أحكام الزوجية 
كلها. 

فقد يقال: أخذ بالاحتياط فأوقع 2١7‏ الطلاق» ومنعها من التزويج 
للخلاف في ذلكء فحرّم وطأها وهو أثر الطلاق» ومنعها من التزويج؛ لأن 
التكاح لم ينقطع بإجماع ولا نص. 

ووجه هذا أنه إذا كان الطلاق ثلاًا لم يحلّ وطؤها بعد الأجل» فيصير 
ع الرظ ماران كان ساماد له وطؤها بعد الأجلء فلا يصير الجل 
موقتاء وهذا أفقه من القول الأأول. 


والقول الرابع: أنها لا تطلق إلا عند مجيء الأجل؛ وهو قول الجمهور 
وإنما تنازعوا: هل هو مُطَلَّقٌ فى الحال» ومجيىء الوقت شرط لنفوذ الطلاق» 
كما لو وكّله في الحالء وقال: لا تتصرف إلى رأس الشهر» فمجيء رأس 
رأس الشهر فقد وكلتكء ولهذا يفرّق الشافعي بينهماء فيصحح الأولى؛ 
ويبطل الثانية. 

يقال : ليس طلقا فق التسا نو تبداش وي عد مجىء الأجل» 
فيقدّر حينئل أنه قال: أنت طالق» فيكون حصول الشرط وتقدير حصول «أنت 
طالق» معًا. 


فعلى التقدير الأول: السبب تقدمء وتأخر شرط تأثيره» وعلى التقدير 


)١(‏ الأصل: «فإذا دفع» تحريف. 
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الثانى : نفس السبب تأخر تقديرًا إلى مجيء الوقت» ركاه قال: : إذا جاء رأس 
الشهر فحينئذ أنا قائل لك: أنت طالق» فإذا جاء رافق الشهر 0 قائلاً لذلك 
اللفظ المتقدم. 

فمذهب الحنفية: أن الشرط يمتنع به وجود العلة» فإذا وجد الشرط 
وجدت العلة» فيصير وجودها مضافا إلى الشرطء وقبل تحققه لم يكن 
المعلق عليه علة» بخلاف الوجوب؛ فإنه ثابت قبل مجيء الشرطء فإذا قال: 
إن دخلت الدار فأنت طالقء فالعلة للوقوع: التلفظ بالطلاق» والشرط 
الدخولء وتأثيره في امتناع وجود العلة قبله» فإذا وُحِدَ وَحَدَتْ. 

وأصحاب الشافعي يقولون: أثر الشرط في تراخي الحكم., والعلة قد 
وجدتء وإنما تراخى تأثيرها إلى وقت مجيء الشرطء فالمتقدم علة قد 
تأخر تأثيرها إلى مجيء الشرط. 

وأما ما أفتى به الحسن وإبراهيم ومالك في إحدى الروايتين عنه : أن 
من شك هل انتقض وضوؤه أم لا؟ وجب عليه أن يتوضأ احتياطاء ولا يدخل 
في الصلاة بطهارة مشكوك فيها. 

فهذه مسألة(١2‏ نزاع بين الفقهاء. 

وقد قال الجمهور ‏ منهم الشافعي» وأحمدء وأبو حنيفة» وأصحابهم» 
ومالك فى الرواية الأخرى عنه -: إنه لا يجب عليه الوضوءء وله أن يصلى 


)00 مءت: «منزلة»). 
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واحتجوا بما رواه مسلم في «صحيحه)(١)‏ عن أبى هريرة رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله يكِ: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًاء فأشكل عليه: أَخَرجَّ 
[٠5ب]‏ منه شيء أم لا؟ فلا يخرج من المسجد. حتى يسمع صونًا أو يجد 
ريحًا». وهذايَعُمٌّ المصلي وغيره. 

وأصحاب القول الأول يقولون: الصلاة ثابتة في ذمّته بيقين» وهو يشك 
في براءة الذمة منها بهذا الوضوء, فإنه على تقدير بقائه هي صحيحة؛ وعلى 
تقدير انتقاضه باطلة» فلم يتيقن براءة ذمته» ولأنه شك في شرط الصلاة: هل 
هو ثابت أم لا؟ فلا يدخل فيها بالشك. 

والآخرون يجيبون عن هذا؛ بأنها صلاة مستندة إلى طهارة معلومة قد 
شك في بطلانهاء فلا يلتفت إلى الشكء ولا يزيل اليقين به. كما لو شك: هل 
أصاب ثوبّه أو بدنّه نجاسةٌ؟ فإنه لا يجب عليه غَسُْلَُه وقد دخل في الصلاة 
القلقء 

ففرّقوا بينهما بفرقين: 

أحدهما: أن اجتناب النجاسة ليس بشرطء ولهذا لا يجب نيّتهء وإنما 
هو مانع» والأصل عدمه؛ بخلاف الوضوء. فإنه شرط» وقد شك في ثبوته؛ 
فأين هذا من هذا؟ 

الثاني: أنه قد كان قبل الوضوء مُُحْدِئاء وهو الأصل فيه فإذا شك في 
بقائه كان ذلك رجوعا إلى الأصلء وليس الأصل فيه النجاسة» حتى نقول: 
إذا شك في حصولها رجعنا إلى أصل النجاسة:؛ فهنا يرجع إلى أصل 
الطهارة» وهناك يرجع إلى أصل الحدث. 
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قال الآخرون: أصل الحدث قد زال بيقين الطهارة» فصارت هي 
الأصلء فإذا شككنا في الحدث رجعنا إليه فأين هذا من الوسواس المذموم 
شرعًا وعقلاً وعرفًا؟ 

وأما قولكم: إن من خفي عليه موضع النجاسة من الشوب وجب عليه 
غَسْلّهُ كله! 

فليس هذا من باب الوسواسء وإنما ذلك من باب ما لا يتم الواجب إلا 
به؟ فإنه قد وجب عليه غسل جزء من ثوبه؛ ولا يعلمه بعينه. ولا سبيل إلى 
العلم بأداء هذا الواجب إلا بغسل جميعه. 

وأما مسألة الثياب التي اشتبه الطاهر منها بالنجس؛ فهذه مسألة نزاع: 
فذهب مالك في رواية عنه وأحمد إلى أنه يصلى فى ثوب بعد ثوبء. حتى 
يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر. 

وقالالجمهور ‏ ومنهم أبو حنيفة» والشافعي؛ ومالك في الرواية 
الأخرى : يتحرّى فيصلي في واحد منها صلاة واحدة» كما يتحرى في 
القبلة. 

5 0 01 6 ع« 

وقال المزني, وأبو نّوْر: بل يصلي عريانًا ولا يصلي في شيء منها؛ لأن 
الثوب النجس في الشرع كالمعدوم؛ والصلاة فيه حرام» وقد عَجَرٌ عن 
السّترّة بوب طاهرء فيسقط فرض السترة. 

وهذا أضعف الأقوال. 


١ 


والقول بالتحرّي هو الراجح» سواء كثر عدد الثياب الطاهرة أو قَلَّ» وهو 
اختيار شيخنا. 

وابن عقيل يُمَضَلء فيقول: إن كثر عدد الثياب تحرّى دفعًا للمشقة» وإن 
قل عمل باليقين. 

قال شيخنا: اجتناب النجاسة من باب المحظور. فإذا تحرّى وغلب 
على ظنه طهارة ثوب منهاء فصلى فيه؛ لم يحْكَم ببطلان صلاته بالشك؛ فإن 
الأصل عدم النجاسة» وقد شك فيها في هذا الشوب» فيصلي فيه» كما لو 
استعار ثوبًا أو اشتراه ولا يعلم حاله. 

وقول أبي ثور في غاية الفساد؛ فإنه لو تين نجاسة الثوب لكانت صلاته 
فيه خيرًا وأحبٌ إلى الله من صلاته مُتجردَاء بادِيّ السوءّة للناظرين. 

وبكل حال فليس هذا من الوسواس المذموم. 

فصل 

وأما مسألة اشتباه الأواني؛ فكذلك ليست من باب الوسواس. وقد 
اختلف فيها الفقهاءٌ اختلافا متبايئًا. 

فقال أحمد: يتيمم ويتركهاء وقال مَرّة: يريقها ويتيمم؛ ليكون عادمًا 
للماء الطّهور بيقين. . ْ 

وقال أبو حنيفة: إن كان عدد الأواني الطاهرة أكثر تحرّى» وإن تساوت 
أو كثرت النجسة لم يتحر. 

وهذا اختيار أبي بكرء وابن شاقلاء والنْجّاد من أصحاب أحمد. 

وقال الشافعي» وبعض المالكية: يتحرى بكل حال. 

ص 


وقال عبد الملك بن الماجشّون: يتوضاً بكل واحد منها وضوءً! ويصلي. 
يغسل ما [151] أصابه منه» ثم يتوضأً من الآخر ويصلي. 

وقالت طائفة ‏ منهم شيخنا -: يتوضأ من أيها شاءء بناءً على أن الماء لا 
ينجس إلا بالتغير» فتستحيل المسألة. 

وليس هذا موضع ذكر حجج هذه الأقوال وترجيح راجحها. 

وأما إذا اشتبهت عليه القِبّلة؛ فالذي عليه أهل العلم كلهم: أنه يجتهد 
ويصلي صلاة واحدة. 
قول شاذ مخالف للسنة؛, وإنما التزمه قائله فى مسألة اشتباه الثياب, وهذا 
ونحوه من وجوه الالتزامات(١2‏ عند المضايق طردًا لدليل المستدل: مما لا 
يُلتفت إليهاء ولا يُعوّل عليها. 

ونظيره التزام من التزم اشتراط النية لإزالة النجاسة:؛ لما ألزمهم 
أصحاب أبى حنيفة بذلك. قال بعضهم: نقول به. 

ونظيره إدراك الجمعة والجماعة بإدراك تكبيرة مع الإمام لما ألزمت 
وقال: نقول به. 
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وأما من ترك صلاةً من يوم لا يعلم عيتها؛ فاختلف الفقهاء في هذه 
المسألة على أقوال: 

أحدها: أنه يلزمه خمس صلوات» نص عليه أحمد» وهو قول مالك 
والشافعى وأبي حنيفة وإسحاق ؛ لأنه لا سبيل له إلى العلم ببراءة ذمته يقينًا 
إلابذلك. 

القول الثانى: أنه يصلى رباعية» ينوي بها ما عليه» ويجلس عَقِيبَ الثانية 
والثالثة والرابعة» وهذا قول الأوزاعيء وزّفر بن الهُذّيل» ومحمد بن مقاتل 
من الحنفية؛ بناء على أنه يخرج من الصلاة بدون الصلاة على النبي وَكق 
وبدون السلام» وأن نية الفرضيّة تكفي من غير تعيين» كما في الزكاة7١2,‏ ولا 
يضرٌّ جلوسه عَقِيبَ الثالئة إن كانت المنسية رباعية؛ لأنه زيادة من جنس 
الصلاة» لا على وجه العَمَدٍ. 

القول الثالث: أنه يجزئه أن يصلي فجرًا ومغرباء ورباعية ينوي ما عليه؛ 
وهذا قول سفيان الثوري» و محمد بن الحسن. 


و - 


ويُحَرّجٍ على المذهب إذا قلنا بأن نية المكتوبة تكفي من غير تعيين. 

وقد قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يُسأل: ما تقول في رجل ذكر أن 
عليه صلاة لم يعيّنهاء » فصلى ركعتين وجلس فتشهدء ونوى بها العّداة ولم 
سل ثم قام فأتى بركعة وجلس وتشهد ونوى بها المغربء وقام ولم يسلّم 
وأتى برابعة ثم جلس» فتشهد ونوى بها ظهرًا أو عصرًا أو عشاء الآخرة ثم 


)غ2 م «(الصلاة», وهو خطأ. 
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سلّم؟ فقال له أبي: «هذا يجزئه؛ ويقضى عنه على مذهب العراقيين؛ لأنهم 

اعتمدوا فى التشهّد على خبر ابن مسعود: «إذا قلت هذا فقد نمث 

صلاتك70١2,‏ وأما على مذهب صاحبنا أبى عبد الله الشافعى ومذهبنا؛ لا 
و ' ا دعي و : 


يجزئ عنه؛ لأنا نذهب إلى قوله: «تحريمها التكبير. وتحليلها التسليم»7"', 


)١(‏ رواه الطيالسي (775)» وابن الجعد (5097)), وأحمد .)475/1١(‏ والدارمي 
(141)» وأبو داود (41/1): والطحاوي في معاني الآثار(914١):‏ وغيرهم عن 
ابن مسعود أن رسول الله يَكِةِ أخذ بيده وعلمه التشهد وقال: «إذا قلت هذا فقد قضيت 
صلاتك. إن شئت أن تقوم فقم» وإن شئت أن تقعد فاقعد»؛ وصححه ابن راهويه كما 
في فتح الباري لابن رجب (188/6)) وبين ابن حبان )١1977(‏ والدارقطني 
/1١(‏ 1-707 76) والبيهقي في الكبرى (7/ 1706-117/4) أن هذا من كلام ابن 
مسعود أدرجه بعض الرواة في كلام النبي كََِه وكذلك قاله أبو علي النيسابوري وأبو 
بكر الخطيب وغيرهم من الحفاظ كما في فتح الباري (5/ »)١184‏ وقال النووي في 
المجموع (9/١8غ):‏ «زيادة مدرجة ليست من كلام النبي كَل باتفاق الحفاظ». 
وقال ابن القيم في جلاء الأفهام (ص208): «الموقوف أشبه وأصحّ)؛ وهو مخرج في 
صحيح سنن أبي داود (8941). 

(؟) رواه الشافعي في الأم (1/ .223٠١‏ وعبد الرزاق (77/5)» وابن أبي شيبة 
.)308/1١(‏ وأحمد(119.157/1). والدارمي (181). وأبو داود (118:71): 
والترمذي (7)؛ وابن ماجه (737)» والبزار (27707)» وأبو يعلى (2517)» وغيرهم من 
طرق عن الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن الحنفية عن علي مرفوعاء 
قال الترمذي: «هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وعبد الله بن 
محمد بن عقيل صدوقء وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه». وقال 
العقيلي في الضعفاء (7/ 11777:  :)737١‏ في إسناده لين»» وصححه ابن السكن كما 
في البدر المنير (7/ 49 5)؛ وابن العربي في العارضة »)777/١(‏ وحسنه البغوي في 
شرح السنة (6008)) والضياء في المختارة (9/18 ,)71١9‏ والنووي في الخلاصة - 


رونا 


ونذهب إلى الصلاة على رسول الله تَلَِةِ فيها. هذا لفظه. 

قال أبو البركات: فهذا من أحمد يبيّ. 2١7‏ أن قضاء الواحدة لا يجزئه؛ 
لتعذّر التحليل المعتبر, لا لمَوْت نية التعيين» فإذا قضى ثلانًا كماقال 
الثوري ‏ اندفع المفسد. 

وأمامن شك فى صلاته فإنه يبنى على اليقين؛ لأنه لا تبرأ ذمته منه 
بالشلك؛ 

وأما تحريم أكل الصيد إذا شك صاحبه: هل مات بالجرح أو بالماء؟ 
وتحريم أكله إذا خالط كلابه كلبًا من غيره؛ فهو الذي أمر به رسول الله ككل 
لأنه قد شك في سبب الحلء والأصل في الحيوان التحريم؛ فلا يستباح 
بالشك في شرط حله» بخلاف ما إذا كان الأصل فيه الحل؛ فإنه لا يحرم 
بالشك في سبب تحريمه» كما لو اشترى ماءً أو طعامًا أو ثوبًا لا يعلم حاله 
اعتباره» أو كان الأصل عدم المانع» لم يلتفت إلى ذلك. 

فالأول : كما إذا أتي بلحم لا يعلم هل ب سَمّى عليه ذابحه أم لا؟ وهل 
ذكّاه في الحلق واللَبَّةَه واستوفى شروط الذكاة أم لا؟ لم يحرم أكله؛ لمشقة 


»»3١6١( ٍِ‏ وابن حجر في نتائج الأفكار »)731٠١/1(‏ وزكريا الأنصاري في أسنى 
المطالب :»)١117/1(‏ وهو في صحيح سنن أبي داود (605). وفي الباب عن أبي 
سعيد الخدري وعبد الله بن زيد وابن عباس وأنس رضي الله عنهم. 
)غ2 م: اتلوه». 
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التفتيش عن ذلك. 

وقد قالت عائشة رضى الله عنها: يا رسول الله! إن ناسًا من الأعراب 
يأتوننا باللحمء لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال: «سمُوا أنتم 
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وكلوا”!»» مع أنه قد نمي عن أكل ما لم يُذكر عليه اسم الله. 

والثاني: كما ذكرنا من الماء والطعام واللباس؛ فإن الأصل فيها 
الطهارة» وقد شك فى وجود المنحّس. فلا يلتفت إليه. 

وأما ما ذكرتموه عن ابن عمر وأبى هريرة رضي الله عنهما: فشيء تفرّدا 
به دون الصحابة» ولم يوافق ابنَ عمر على ذلك أحدٌّ منهم؛ وكان ابن عمر 
يقول: إن بي وسواسًا فلا تقتدوا بي)("). 

وظاهر مذهب الشافعى وأحمد: أن غسل داخل العينين فى الوضوء لا 
يستحبء وإن أمِنَّ الضررَ؛ لأنه لم يُنقل عن رسول الله يَكِةِ أنه فعله قطء ولا 
أمر به وقد نقل وضوءه جماعة كعثمان(7) وعلي 37 وعبد اللّه ب ا 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١61/(‏ عن عائشة. 

00( لم أقف عليه بهذا اللفظء وروى ابن المنذر في الأوسط 5٠ /١(‏ 5) عنه أنه قال: «إني 
لمولع بغسل قدميء فلا تقتدوا بي». وروى ابن أبي شيبة )١17/1(‏ - ومن طريقه أبو 
نعيم في الحلية -)71١ /١(‏ عن عبد الله بن نمير عن عاصم عمّن حدثه قال: كان 

' ابن عمر إذا رآه أحدٌ ظنّ أن به شيئًا من تتبّعه آثار النبى يَكلل. 

إفرة أخرجه البخاري :)١159(‏ ومسلم (5757). ْ 

(5) أخرجه البخاري (61515). 

(0) أخرجه البخاري :.)١185(‏ ومسلم (770). 


مدنا 


والرّبيع بنت مُعَوّذ١2»‏ وغيرهم, فلم يقل أحد منهم: إنه غسل داخل عينيه. 

وفى وجوبه في الجنابة روايتان عن أحمد, أصحهما أنه لا يبجب. وهو 
قول الجمهور. 

وعلى هذا فلا يجب غسلهما من النجاسة وأولى؛ لأن المضرّة به 
أغلب؟ لزيادة التكرار والمعالجة. 

وقالت الشافعية والحنفية: يجب؛ لأن إصابة النجاسة لهما تَنْدَّرءِ فلا 
يشق غسلهما منها. 

وغلا بعض الفقهاء من أصحاب أحمد, فأوجب غسلهما في الوضوء. 
وهو قولٌ لا يُلتفت إليه. ولا يُعرّج عليه. 

والصحيح أنه لا يجب غسلهما في وضوء. ولا جنابة» ولا نجاسة. 

وأما فعل أبى هريرة رضى الله عنه: فهو شيء تأوّلهء وخالفه فيه غيره؛ 
وكانوا ينكرونه علن وعةه المبالة كلقن تفسالة «إطالة الغرة»» وإن كانت 
الغرّة في الوجه خاصة. 

وقد اختلف الفقهاء في ذلكء وفيها روايتان عن الإمام أحمد: 

إحداهما: تُستحب إطالتهاء وبها قال أبو حنيفة» والشافعي» واختارها 
أبو البركات ابن تيمية وغيره. 

والثانية: لا ستحبء. وهي مذهب مالكء وهى اختيار شيخنا أبي 
العداسن: 


)0 أخرجه أبو داود »)١17(‏ والترمذي (77)» وابن ماجه (795). 


وخدنا 


والمستحبون يحتجون بحديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال 


رسول الله كك "أنتم الغُرّ المحَجّلون يوم القيامة من أثر الوضوء؛ فمن 
استطاع منكم فليْطِل غرّته وتحُجيله». متفق عليه(221» ولأن الجلية تبلغ من 
المؤمن حيث يبلغ الوضوء(). 


قال النافون للاستحباب: قال رسول الله كككِ: ١إن‏ الله حَنَّ حدودًا فلا 


تعتدوها)(") والله سبحانه قد حدٌ المرفقين والكعبيو فللا يقن تعد نما 
ولأن رسول الله يكِ لم يَنمّل مَنْ نقل عنه وضوءه أنه تعدّاهماء ولأن ذلك 
أصل الوسواس ومادّتهء ولأن فاعله إنما يفعله قربةٌ وعبادةٌ» والعبادات مبناها 


(00 


02 


البخاري (177)؛ ومسلم (557). وقوله: #فمن استطاع منكم فليطل غرته 


وتحجيله» ليس مرفوعاء بل هو مدرج من قولي أبي هريرة؛ وسيأتي كلام المؤلف 
أخرجه مسلم )١6١(‏ عن أبي هريرة. 
جزء من حديث رواه مسدّد وابن أبي شيبة كما في إتحاف الخيرة (077» والطبراني 
في الكبير »)36١/75(‏ والدارقطني (5/ 2187) والحاكم ))273١١5(‏ وأبو نعيم في 
الحلية (217/4» والبيهقي في الكبرى »)١١ /٠١(‏ وغيرهم من طريق مكحول عن 
أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. وحسنه أبو بكر السمعاني كما في جامع العلوم 
والحكم (ص376»؛ والنووي في الأربعين (0”) وفي غيره» وصححه ابن القيم في 
الإعلام (549/1). وابن كثير في تفسيره (2571/1)» والبوصيريء والهيتمي في 
الزواجر 2١ /١(‏ لكن أُعِلّ بالوقف والقطع والانقطاع: قال ابن عساكر في معجمه 
؟/ 60 (هذا حديث غريب» ومكحول لم يسمع من أبي ثعلبة»» وقال الذهبي في 
المهذب (739177/8): #موقوف ومنقطع؛ لم يلق مكحول أبا ثعلبة» وقال ابن حجر 
في المطالب العالية (975؟): «رجاله ثقات إلا أنه منقطع». وفي الباب عن أبي 
الدرداء وابن عباس وسلمان رضي الله عنهم. 

سردن 


على الاتباع» ولأن ذلك ذريعة إلى الغْسْل إلى الفخذء وإلى الكتف. وهذا 
مما يُعلم أن النبي يك وأصحابه لم يفعلوه ولا مرة واحدة» ولأن هذا من 
الغلّوٌ وقد قال كل: «إياكم والغلوٌ في الدين»(2» ولأنه تعمّق» وهو منهي 
عنه» ولأنه عضو من أعضاء الطهارة» فكرة مجاوزته كالوجه. 

وأما الحديث فراويه عن أبي هريرة عنه تُعَيْعٌ المُجْوِرٌ وقد قال: «لا 
أدري؛ قوله: «فمن استطاع منكم أن يطيل غرنّه فليفعل» من قول رسول الله 
كل أو من قول أبي هريرة؟). 

روق ذلك عنه الإمام أحمد في (| لمسند)(7), 


وأما حديث الحلية» فالحلية0© المزيّنة ما كان في محَلُه فإذا جاوز 
محلّه لم يكن زينة. 
فصل 
وأما قولكم: إن الوسواس خير مما عليه أهل التفريط والاسترسال؛ 
وتمشية الأمر كيف اتفق» إلى آخره. 
فلعمر الله إنهما لطرفا إفراطٍ وتفريطه؛ وغلو وتقصير» وزيادة[57أ] 
ونقصانء وقد نهى الله سبحانه عن الأمرين في غير موضع؛ كقوله: « وَلَايحَحَلٌ 


7 سل ع ص سح عرو ذه مولا 20 54 
يدك مَعْلُولة إل عنقك ولا بسظها ل الْبسْط © [الإسراء: 19]» وقوله: # وءَاتٍ ذَا 
معطزءور مالو رمء 2 ررض الصا مج ره 
الْفَرَقَ حَفَهُ وَالْمِسَكينٌ وأبنَ َيِل ولا بد رسَذبا 4 [الإسراء: 17]؛ وقولله: 


مر 


زفه6 مسند أحمد (1/ 5 ”27 “77 0) من طريق فليح بن سليمان عن نعيم المجمر. 
() «فالحلية» ساقطة من م. 


حرون 


« يدا الففوالم رفوأ وله يَقَمروأ ركان بت لكك قَوَامًا 4 [الفرقان: 
5 آ هك عع م لمء لو ودين لرءه 0 َع كع رد بير مكوى لدم : 

11ل وقوله: #وحكلوا وأشرنوأ ولا تسرفوا نه لايحب المسرفين 4 [الأعراف: .]3١‏ 

فدين الله بين الغالى فيه والجافى عنه. وخير الناس التْمّط الأوسطء 

: 5” : ١ 58 . : 

الذين ارتفعوا عن تقصير المفرّطين» ولم يلحقوا بغلوَ المعتدين» وقد جعل 
الله سبحانه هذه الأمة وَسَطَاء وهى الخيار العدل» لتوسطها بين الطرفين 
المذهوميووالعد ليهو الورك مين لو تنا لمكو و اللفريط وول فارتنها 
تتطرّق إلى الأطرافء والأوساط مَحْميَّة بأطرافهاء فخيار الأمور أوساطها. 
قال الشاعر: 
كانّث هِيّ الوسَط المَحْوِي فَاكْتََقَتْ 9 بها الحوّادِثُ حَبَّى أَصْبَحَتْ طَرَقَ(1) 

ومن أعظم مكايده التي كاد بها أكثر الناس» وما نجا منها إلا من لم يرد 
الله فتنته: ما أوحاه قديمًا وحديئًا إلى حزبه وأوليائه من الفتئة بالقبوره حتى 
آل الأمر فيها إلى أن عبد أربابها من دون الله وعبدثٌ قبورهم, وانَّخِذت 
أوثاناء وبنيت عليها الهياكل» وصّوّرت صورٌ أربابها فيهاء ثم جعلت تلك 
الصور أجسادًا لها ظلء ثم جعلت أصنامًاء وعبدت مع اللّه. 

وكان أول هذا الداء العظيم في قوم نوحء كما أخبر سبحانه عنهم 2 
كتابه؛ حيث يقول: #قَالَ فوح ري إِتَممْ عصَوفٍ وأتَبعوأ من لَر بده ماله وولَده: إلا 
خسار (50) وَمَكروأ مرا حكبارا (2) وقَالُوأْ لا درن لهك ولا درن وا ولا سْواءا وآ 
)١(‏ كذا ورد البيت في كتاب «الصلاة» للمؤلف (ص795). وهو لأبي تمام في ديوانه 

(/ 7075) مع اختلاف في الرواية. 

رون 


لع سس لسو م سي م ءءء 


يغوث ويعوق ونسرا ود أَصلُوا كيرا 4 [نوح: ١‏ 14]. 

قال ابن جرير(١2:‏ «وكان من خبر هؤلاء فيما بلغنا: ما حدثنا به ابن 
حميدء حدثنا مهران» عن سفيان» عن موسى» عن محمد بن قيس: أن يَخْوتٌ 
ويّعوق ونسرًا كانوا قومًا صالحين من بني آدم» وكان لهم أتباع يقتدون بهمء 
فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صوّرناهم كان أشوقٌ 
لنا إلى العبادة إذا ذكزناهم» فصوّروهم., فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم 
إبليس» فقال: إنما كانوا يعبدونهم» وبهم يُسقون المطرّء فعبدوهم». 

قال سفيان» عن أبيه» عن عكرمة قال: «كان بين آدم ونوح عليهما السلام 
عشرة قرو ن» كلّهم على الإسلام»(». 


حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا عبد الرزاق27"» عن مَعْمره عن قتادة؛ في 
هذه الآية» قال: «كانت آلهةٌ يعبدها قوم نوح. ثم عبدتها العرب بعد ذلك؛ 
فكان وَدّ لكلب بِدّوْمَة الجَنْدّل» وكان سُواعٌ لهدّيل» وكان يَغوث لبني غُطَيف 
من مُّرادء وكان يَعوقٌ لهَمْدَانَء وكان تسر لذي الكلاع من حِمْيّر»9؟)2. 


(1) تفسير الطبري (*7784/77): وفي سنده محمد بن حميد حافظٌ ضعيفء ومهران بن 
أبي عمر عنده غلط كثير في حديث سفيان الثوري. 

(؟) تفسير الطبري (77/ 7789) عن ابن حميد عن مهران عن سفيان به» ورواه أيضًا ابن 
سعد في الطبقات /١(‏ 57» 01) وابن عساكر في تاريخ دمشق /1١(‏ 7 1147/77) 
عن قبيصة بن عقبة عن سفيان الثوري به. 

(*) «حدئنا عبد الرزاق» ساقطة من الأصل. 

(:) لم أقف عليه بهذا الإسناد عند الطبري» وهو إنما يروي تفسير عبد الرزاق في كتابه 
عن الحسن بن يحيىء وكثيرًا مايقول: «حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا 
محمد بن ثور عن معمر ‏ وحدثنا الحسن بن يحيى حدئنا عبد الرزاق أخبرنا معمر- - 


خسن 


وقال الوالبي» عن ابن عباس: «هذه أصنام كانت تُعْبَدٌ في زمان 


نوح170). 


وقال البخاري7"©: حدثنا إبراهيم بن موسى: حدثنا هشام؛ عن ابن 
جريج قال: قال عطاءء عن ابن عباس: «صارت الأوثان التي كانت في قوم 
نوح في العرب بَعْدٌَ» أما ود فكانت لكَلْبٍِ بدومة الجندل, وأما سُواع فكانت 
لهدّيل وأما يَْوث فكانت لمراد, ثم لبني عُطيف بالجُرزف عند سبأء وأما 
يعوق فكانت لهمُدان» وأما نَسْر فكانت لحِمْيّر لآل ذي الكّلاع؛ أسماء رجال 
صالحين من قوم نوح؛ فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبُوا 
إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًاء وسمُّوها بأسمائهم. ففعلواء فلم 
ا حتى إذا هلك أولئك ونُسي العلم عبدت». 


وقال غير واحد من السلف7؛): «كان هؤلاء قومًا صالحين في قوم نوح 
عليه السلام؛ فلما ماتوا عكفوا على قبورهم؛ ثم صوروا تماثيلهم» ثم طال 
عليهم الأمَدُ فعبدوهم). 


> عن قتادة». وقد روى هذا الأثر في تفسيره (77/ )11٠‏ عن ابن عبد الأعلى عن ابن 
ثور عن معمر عن قتادة» ورواه أيضًا (579/77) عن بشر عن يزيد عن سعيد عن 
قتادة» ورواه عبد الرزاق في تفسيره (7/ 077١‏ عن معمر عن قتادة. 

(1) لم أقف عليه من هذا الطريق» ورواه ابن جرير في تفسيره (77/ )14٠‏ من طريق 
معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباسء وعزاه في الدر المنشور 
(97/4)) لابن المنذر. 

(؟) برقم (4970). 

(7) الأصل: «يعبدوا». 

(5) انظر: الدر المنثور )7١7 /١5(‏ ط. التركى. 
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حرس 


فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبورء وفتنة التماثيل» [01ب] وهما 
الفتنتان اللتان أشار إليهما رسول لله يكلِ في الحديث المتفق على صحته7١)‏ 
عن عائشة رضي الله عنها: أن أمّ سَلَّمَة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله يك 
كئيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها: ماريةٌ» فذكرث له مارأت فيها من 
الصورء فقال رسول الله تكلله: «أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو 
الرجل الصالح؛ بَنَوْا على قبره مسْجدّاء وصوّروا فيه تلك الصورء أولئك 


شرار الخلق عند اللّه»). 
وفى لفظ آخر في «الصحيحين272": أن أم حبيبة وأم سَلمة ذكرتا كنيسة 
زأنتها. 


فجمع في هذا الحديث بين التماثيل والقبور. 

وهذا كان سبب عبادة الللات. فروى ابن جرير بإسناده عن سفيان» عن 
منصورء عن مجاهد: # ريم لت وَالْعرّن * [النجم: »]١9‏ قال: «كان يَلْتّ 
لهم السّويق» فمات؛ فعكفوا على قبره؛0©. 

وكذلك قال أبو الجؤزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاح)7؟). 


.)017( البخاري (474)؛ ومسلم‎ )١( 

(0) البخاري (0781/5: ومسلم (074). 

(9) تفسير الطبري (077/717) عن عبد الرحمن ومؤمّل ومهران ‏ فرّقهم ‏ عن سفيان 
به» ورواه عبد بن حميد في تفسيره ‏ كما في مجموع الفتاوى  )701/11(‏ عن 
قبيصة عن سفيان به ولفظه: "فمات فاتخذ قبره مصلى». وعنزاه في الدر المنشور 
(0/ 567) لابن المنذر. 

(5) رواه البخاري (1809). 


لضن 


فقد رأيتَ أن سبب عبادة يغوث ويعوق وتّسْر واللات إنما كانت من 
تعظيم قبورهمء ثم اتخذوا لها التماثيل وعبدوها كما أشار إليه النبي َكِ. 

قال شيخنا(١2:‏ وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع عن اتخاذ المساجد 
على القبور؛ هي التي أوقعت كثيرًا من الأمم إما في الشرك الأكبرء أو فيما 
دونه من الشرك؛ فإن النفوس قد أشركت بتمائيل القوم الصالحين» وتماثيل 
يزعمون أنه طلاسم للكواكب ونحو ذلك؛ فإن الشّرك بقبر الرجل الذي 
يُعتقد صلاحه أقربٌ إلى النفوس من الشرك بخسّبة أو حَجَر. 


ولهذا تجد أهل الشرك كثيرًا يتضرعون عندهاء ويخشعون ويخضعون» 
ويعبدونهم بقلوبهم عبادةً لا يفعلونها في بيوت الله» ولا وقت السَّحَره ومنهم 
من يسجد لهاء وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه 
في المساجد. 


فلأجل هذه المفسدة حَسَم النبي يك مادتهاء حتى نهى عن الصلاة في 
المقبرة مطلقاء وإن لم يقصد المصلي برَكة البقعة بصلاته» كما يقصد بصلاته 
بركة المساجد, كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها؛ لأنها 
أوقات يقصد المشركون الصلاة فيها للشمس. فنهى أمته عن الصلاة حينئٍ» 
وإن لم يقصد المصلي ما قصده المشركونء سدًّا للذريعة. 

قال: وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبورء متبرّمًا بالصلاة في تلك 
البقعة» فهذا عين المحادّة لله ورسوله. والمخالفةٍ لدينه» وابتداع دين لم يأذن 
به الله؟ فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول 


)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (7/ ١47‏ وما بعدها). 
رضن 


لله يلِ: أن الصلاة عند القبور منهيّ عنهاء وأنه لّعن من اتخذها مساجدء 
0 وأسباب الشّرك: الصلاة عندهاء واتخاذها مساجدء 
وبناء المساجد عليهاء فقد تواترت النصوص عن النبي وُه بالنهي عن ذلك 
والتغليظ فيه؛ فقد صرّح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليهاء 
متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة. 

وصرّح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم 
ذلك؛ وطائفة أطلقت الكراهة؛ والذي ينبغي أن يحمل على كراهة التحريم؛ 
إحسانًا للظن بالعلماء» وأن لا يُظَنّ بهم أن يجوّزوا فعل ما تواتر عن رسول 
الله يك لعن فاعله» والنهي عنه. 

ففي «صحيح مسلم»(١)‏ عن جُندَب بن عبد الله البجلي؛ قال: 5-0 
النبي يَكْهُ قبل أن يموت بخمس وهو يقول: (إني أبرأ إلى الله أن يكون لي 
منكم خليل؛ فإن الله قد اتخذ ني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاًء ولو كنت 
مُتخدًا من أمتي خليلاً لاتخذتٌ أبا بكر خليلاًء ألا وإن مَنْ كان قبلكم كانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم مساجد؛ [157] ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني 
أنهاكم عن ذلك». 

وعن عائشة وعبد الله بن عباسء قالا: لما نُزِل برسول الله وَكِهِ طَفِقّ 
يَطرحٌ حويصةً له على وجهه؛ فإذا اغْتَمّ كشفهاء فقال وهو كذلك: العنةٌ الله 
على اليهود والنصارى. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛؛ يُحذّر ما صنعوا. 
6 . 


000( برقم (055). 
فم البخاري (576). ومسلم .)65١(‏ 


101 


وفى «الصحيحين)172' أيضًا عن أبى هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله 
كك قال: «قائل الله اليهود! اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). 

وفى رواية مسلم”"2: العن الله اليهود والنصارى! اتسخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد). 

فقد نهى عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته؛ ثم إنه لعن وهو في 
السياق مَنْ فعل ذلك من أهل الكتاب؛ ليُحَذَّر أمته أن يفعلوا ذلك. 

- 5 5 2 ا و 

قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله لله كد في مرضه الذي لم يَقمْ 
منه: : العن الله اليهود والنصارى! اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). ولولا ذلك 
بر غير أنه مشي أن يُسخذ مسجدا . متفق عليه7©). 

وقولها: 3 خشي» هو بضم الخاء؛ تعليلاً لمنع إبراز قبره. 

وروى الإمام أحمد في لامسنده2470 بإسناد جيد عن عبد الله بن مسعود 





.)070( البخاري (577)؛ ومسلم‎ )١( 

(0) مسلم(080). 

(*) البخاري (1770)» ومسلم (079). 

5( مسند أحمد /١(‏ 05 5» 420) من طريق زائدة عن عاصم بن أبي النجود عن شقيق 
عن ابن مسعود. وبهذا السند رواه ابن أبي شيبة (*/ »03٠‏ والبزار ))١75(‏ وأبو 
يعلى (20717)؛ والشاشي (218)» والطبراني في الكبير ))188/١٠١(‏ وغيرهمء 
وصححه ابن خزيمة (0784)) وابن حبان (077370 258117) وابن تيمية في شرح 
العمدة (518/5)؛ وحسنه في الاقتضاء (ص 770), وقال الذهبي في السسير 
(016): «هذا حديث حسن قوي الإسناد؛» وحسنه الهيثمي في المجمع 
(5/ *14) وقال (31/4): «عاصم ثقة وفيه ضعفء وبقية رجاله رجال الصحيح». 
وحسنه الشوكاني في شرح الصدور (ص2)07) والشنقيطي في الأضواء (317/5). - 

كرض 


رضى الله عنه» أن رسول الله يكلهِ قال: «إن من شرار الناس من تّدركهم الساعة 
وهم أحياءٌ والذين يتخذون القبور مساجد). 


وعن زيد بن ثابت. أن رسول الله يك قال: «لعن الله اليهود! اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد). رواه الإمام ين 


عليها المساجد والسَّرّج». رواه الإمام احم وأهل السئن)250. 


- وله طريق أخرىء فرواه أحمد /١(‏ 105) والبزار )1780١(‏ من طريق الأعمش عن 
إبراهيم عن عبيدة السلماني عن ابن مسعود. وبمجموع الطريقين صححه الألباني 
في تحذير الساجد (ص 77). وفي الباب عسن أبي عبيدة بن الجسراح وعلي 
وعمران بن حصين رضي الله عنهم. 

)١(‏ مسند أحمد(18706185/0) من طريق عقبة بن عبد الرحمن عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان عن زيد به» وبهذا الإسناد روأه عبد بن حميد(555)) 
والطبراني في الكبير (0/ »)216١‏ قال الهيثمي في المجمع (1/ :)١57‏ ارجاله 
موثقون»؛ وذلك لأن عقبة شيخ مجهول ذكره ابن حبان في الثقاتء إلا أن الحديث 
صحيح لشواهده الكثيرة» ففي الباب عبن ابن عباس وعائشة وأبي هريرة وأسامة 
وعلي وأبي بكر وعن عمر بن عبد العزيز والحسن بن الحسن وعبيد الله بن عبد الله 
وعمرو بن دينار مرسلا. 

(؟) مسند أحمد ,541/779/١(‏ 74 /ا7716) سنن أبي داود (7778)) سئن الترمذي 
(7).: سنن النسائي (57 ١7)؛‏ سئن ابن ماجه )١01/0(‏ مقتصرا على لعن زوارات 
القبور ورواه أيضا الطيالسي (7777): وابن الجعد »)19١١(‏ وابن أبي شيبة 
(70/101/1)» وغيرهم من طريق محمد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن 
عباسء قال الترمذي: «حديث حسن»»؛ وصححه ابن السكن كما في تحفة المحتاج 
(7/5"), وابن حبان (11/94” ,)7318٠‏ والحاكم (1784)» وابن دقيق العيد في 
الإلمام (/01): وحسنه البغوي في شرح السنة »202٠١(‏ وقد اختلف في أبي صالح - 


رسن 


وفي «صحيح البخاري22172: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى 
أنس بن مالك يصلي عند قبر» فقال: القبرٌ» القبر 

وهذا يدل على أنه كان من المَسْتَقَرٌ عند الصحابة رضي الله عنهم: ما 
نهاهم عنه نبيهم من الصلاة عند القبور» وفعلٌ أنس لا يدل على اعتقاد 
جوازه؛ فإنه لعله لم ير أو لم يعلم أنه قبر» أو ذّهل عنه» فلما نبّهه عمر تنبّه. 

وقال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: قال رسو الله ككِ: 


«الأرض كلها مسحد إلا المقبرة والحمّام) رواه الإمام أخمة وأهل «(الستن 


الأربعة»). وصححه أبو حاتم بن حان220. 


- من هو؟ فقيل: هو السمان؛ قال ابن رجب في الفتح (7/ ٠7‏ 5): اوفيه بُعد»» وأغرب 
ابن حبان فقال: «اسمه ميزان بصريّ ثقة»» والجمهور على أنه باذان أو باذام مولى أم 
هانئ» قال ابن رجب: «ضعفه الإمام أحمد وقال: لم يصح عندي حديئه هذاء وقال 
مسلم في كتاب التفصيل: هذا الحديث ليس بثابت» وأبو صالح باذام قد اتقى الناس 
حديثه؛ ولا يثبت له سماع من ابن عباس»» وهو في السلسلة الضعيفة (115). وفي 
الباب عن حسان بن ثابت وأبي هريرة رضي الله عنهما. 

)١(‏ هذا الأثر معلّق فى أبواب العبا جلي مسوم الشارج اجا امل تش نور 
مشركي الجاهلية ويُتخذ مكانها مساجد؟ ورواه عبد الرزاق  )105/١(‏ ومن 
طريقه ابن المنذر في الأوسط -)١1877/7(‏ عن معمر عن ثابت عن أنس» صححه 
الألباني في تحذير الساجد (ص 75). ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (؟/ )١167‏ وابن منيع 
- كما في المطالب العالية (7/ 107 5) - والبيهقي في الكبرى (7/ 470) من طرق عن 
حميد عن أنس قال: قمت يوما أصلي وبين يديّ قبر لا أشعر به فناداني عمر: القبر 
القبر. ورواه ابن أبي شيبة وابن منيع ‏ كما في المطالب العالية ‏ عن هشيم عن 
منصور عن الحسن عن أنس عن عمره قال ابن حجر: «هذا خبر صحيح). 

0( تقدم تخريجه. وقد قال المصنف في عزوه فيما تقدّم: «رواه أهل السنئن كلهم إلا - 

للرذنا 


وأبلغ من هذا: أنه نهى عن الصلاة إلى القبر» فلا يكون القبر بين 
المصلى وبين القبلة. 

فروى مسلم في «صحيحه) 2١7‏ عن أبي مَرْئّد العَتَويّ» أن رسول الله ككل 

: إن لبي 
قال: «لا تحلسوا على القبور. ولا تصلوا إليها). 
٠ ٠‏ و ع 04 

وفى هذا إبطال قول من زعم أن النهي عن الصلاة فيها لأجل النجاسة؛ 
فهذا أبعد شيء عن مقاصد الرسول َك وهو باطل من عِدَة أوجه: 

قياة ان الاأجا فيك كايا ليها فرقسين العتد ةحورف والمترسة: 
كما يفول المعتلوةبالتحاسة: 

ومنها: أنه يك لعن اليهود والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم مساجدء 
ومعلوم قطعًا أن هذا ليس لأجل النجاسة؛ فإن ذلك لا يختص بقبور الأنبياء. 
ولأن قبور الأنبياء من أطهر البقاع» ليس للنجاسة عليها طريق البتة» فإن الله 
حرّم على الأرض أن تأكل أجسادهم, فهم في قبورهم طريون. 

ومنها: أنه نهى عن الصلاة إليها. 

ومنها: أنه أخبر أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمامَ» ولو كان 
ذلك لأجل النجاسة لكان ذكر('2 الحُشوش والمجازر ونحوها(" أولى من 
ذكر القبور. 


بده النسائي», وهو أدقٌ؛ فإن النسائي لم يخرجه. 
)١(‏ برقم(015ا9). 

(0) م: «ذلك)». 

(*) «ونحوها» ساقطة من الأصل. 


كرض 


ومنها: أن موضع مسجده وَكْهِ كان مقبرة للمشركين. فنَّبّش قبورّهم 
وسَواها واتخذه مد ا ولم ينقل ذلك الترابّ» بل سوى الأرض ومهدها 
وصلى فيه. 


كما ثبت في «الصحيحين2 2١7‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه» قال: لما 
قدم النبي كَل المدينة» فنزل بأعلى المدينة في حَيَّ يقال [58ب] لهم: بنو 
عمرو بن عَوْفء فأقام النبي كك فيهم أربع عشرة ليلة» ثم أرسل إلى ملاً بني 
النجار» فجاءوا مُتَقَلّدِين السيوفء وكأنى أنظر إلى النبى يَلِ على راحلته. 
1 ٍ 3 8 
وأبو بكر دونه('» وملا يَنِى النجار حوله» حتى ألقى بفناء أبى أيوب» وكان 
حب أن يصلي حيث أدركته الصلاة» ويصلي في مرابض الغنم, وإنه أُمَر 
ببناء المسجد. فأرسل إلى ملا بني النجارء فقال: «يا بني النجار! ثامئوني 
بحائطكم هذا" قالوا: لا والله» لا نطلبٌ ثمنه إلا إلى الله» فكان فيه ما أقول 
لكم: قبور المشركين» وفيه خرب, وفيه نخلء فأمر النبي يَكْةِ بقبور 
المشركين فنيشتء ثم بالخرب فسُوٌيتء وبالنخل فقطع» فصمُوا النخل قِبْلّة 
المسجد. وجعلوا عضادتيه الحجارة» وجعلوا ينقلون الصخر وهم 
رون دس الس يت 

ومنها: أن فتنة الشرك بالصلاة في القبور ومشابهة عبّاد الأوثان أعظم 
بكثير من مفسدة الصلاة بعد العصر والفجرء فإذا نهى عن ذلك سدًا لذريعة 
التشبه الذي لا يكاد يخطر ببال المصلى؛ فكيف بهذه الذريعة القريبة التى 
كثيرًا ما تدعو صاحبها إلى الشرك؛. ودعاء الموتى» واستيجابهم» وطلب 


.)075( البخاري (578)» ومسلم‎ )١( 
حءظ: «ردفه».‎ )١( 
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الحوائج منهمء واعتقاد أن الصلاة عند قبورهم أفضل منها في المساجد. 
وغير ذلك» مما هو محادّة ظاهرة لله ورسوله؟ 

فأين التعليل بنجاسة البقعة من هذه المفسدة مما يدل على أن النبي كَل 
قصد منع الأمة من الفتنة بالقبور؛ كما افتتن بها قوم نوح ومن بعدهم؟ 

ومنها: أنه لعن المتخذين عليها المساجدء ولو كان ذلك لأجل النجاسة 
لأمكن أن يتخذ عليها المسجد مع تطيينها بطين طاهر فتزول اللعنة؛ وهو 
باطل قطعًا. 

ومنها: أنه قرن في اللعنة بين متخذي المساجد عليهاء وموقدي السّرّج 
عليهاء فهما في اللعنة قرينان» وفى ارتكاب الكبيرة صنوان؛ فإن كل ما لعن عليه 
رسول الله يَكْةِ فهو من الكبائرء ومعلوم أن إيقاد السّرج عليها إنما لعن فاعله 
لكونه وسيلة إلى تعظيمهاء وجعلها نُصّبًا يُوفِضُ إليه المشركونء كما هو الواقع؛ 
فهكذا اتخاذ المساجد عليهاء ولهذا قرن بينهما؛ فإن اتخاذ المساجد عليها 
تعظيم لهاء وتعريض للفتنة بهاء ولهذا حكى الله سبحانه عن المتغلبِين على أمر 
أصحاب الكهفء أنهم قالوا: #لَتَتََخِدَت ليم مَسْجِدًا # [الكهف: .]1١‏ 

ومنها: أنه كلِ قال: «اللهم لا تجعل قبري وتنا يُعبد اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد1(0». فَذِكْرٌهُ ذلك عَقيبَ قوله: «اللهم 


0010 رواه مالك )5١5(‏ - ومن طريقه ابن سعد في الطبقات الكبرى (7/ 2754٠‏ عن زيد 
ابن أسلم عن عطاء بن يسار به مرسلاء وروي موصولا من طريق أخرى عن زيد عن 
عطاء عن أبي سعيد. ورواه الحميدي -)1١705(‏ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية 
(1107/0”) - وابن سعد )75١/7(‏ وأحمد (757/7) والبخاري في التاريخ الكبير 
(/47) والمفضل الجندي في فضائل المديئة )0١(‏ وأبو يعلى (15481) وغيرهم - 

١ 


لا تجعل قبري وثنا يعبد» تنبيه منه على سبب لحوق اللعن بهم. وهو 
توسّلهم بذلك إلى أن تصير أوثانًا تُعبد. 

وبالجملة؛ فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه. وفَهمَ عن الرسول 
كك مقاصده؛ جزم جزمًا لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة منه واللعن 
والنهي بصيغتيه صيغة «لا تفعلوا»» وصيغة «إني أنهاكم» ليس لأجل 
النجاسة» بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بمن عصاه. وارتكب ما عنه 
٠‏ 5 ف 3 3 0 ٠‏ 0 و 52 .- .- 
نهاه. واتبع هواه؛ ولم يخش ربه ومولاه. وقل نصيبه أو عدم من تحقيق 
شهادة أن لا إله إلا الله؛ فإن هذا وأمثاله من النبى كلل صيانةٌ لحمَّى التوحيد 
أن يلحقه الشرك ويغشاه» وتجريدٌ له وغضب لربّه أن يُعدّل به سواه. 

فأبى المشركون إلا معصية لأمره؛ وارتكابًا لنهيه؛ وغَرّهم الشيطان بأن 
هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين؛ وكلما كنتم أشدَّ لها تعظيمّاء وأشدّ 

ولعَمْرٌ الله مِنْ هذا[154] الباب بعينه دُخَلَ على عبّاد يغوث ويعوق 
ونسرء ومنه ديل على عبّاد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة» فجمع 
المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم, وهَّدَى الله أهل التوحيد 
لسلوك طريقهم. وإنزالهمْ منارّلهِمْ التي أنزلهم الله إياهاء من العبودية وسلب 
خصائص الإلهية عنهم. وهذاغاية تعظيمهم وطاعتهم. وأمّا المشركون 


فعصوا أمرهم» وتنقصوهم في صورة التعظيم لهم. 
- عن ابن عييئة عن حمزة بن المغيرة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
مرفوعاء قال البوضيرى فى إفحاق القيرة (854:/9): الرجاله ناكف وطح 
الألباني ف ااكاء الجا رط بردو الماك قر عع ومو اهز مشي 
مولى المهري. 
ين 


قال الشافعي 2١7‏ رحمة الله عليه: «أكره أن يُعظّم مخلوق حتى يُجِعَل 
قبره مسجداء مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس». 


وممّن علل بالشرك ومشابهة اليهود والنصارى: الأثرّم في كتاب «ناسخ 
الحديث ومنسوخه»؛ فقال بعد أن ذكر حديث أبي سعيد: أن النبي كَلةِ قال: 
اجعلت لي الأرض مسجدًا إلا المقسبرة والحمام»(", وحورايكة اكه 
جَبيرَة7 21 عن داود بن الحُصين» عن نافع» عن ابن عمر: أن النبي كك نهى 
عن الصلاة في سبع مواطن(؟)) وذكر منها المقبرة؛ قال الأثرم: «إنما كُرهت 
الصلاة في المقبرة للتشبه بأهل الكتاب؛ لأنهم يتخذون قبور أنبيائهم 


وصالحيهم مساجد). 


.)07١5 /0( نقله النووي في المجموع‎ )١( 

() تقدم تخريجه. 

(*) في الأصل وبقية النسخ: «جبير». والتصويب من مصادر التخريج. 

(5) رواه عبد بن حميد (72705)» والترمذي (57 7 517 7), وابن ماجه (27457)) والروياني 
»))١11(‏ والطحاوي في شرح المعاني »23١98(‏ والعقيلي في الضعفاء (؟/ )07١‏ 
وابن حبان في المجروحين »)7٠١ /١(‏ وغيرهم.ء قال الترمذي: «إسناده ليس بذاك 
القويّ» وقد تُكلّم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه»» وضعّفه أبو حاتم كما في العلل 
لابنه »)١58/1١(‏ وابن المنذر في الأوسط (0/7١214).؛‏ وابن عدي في الكامل 
273١7 /*(‏ وابن عبد البر في التمهيد (5/ 777)» وابن الجوزي في العلل المتناهية 
(2344/1): وابن دحية في تنويره كما في البدر المنير (7/ "47 5)»؛ والنووي في 
الخلاصة »)44١(‏ وابن الملقن» والشنقيطي في الأضواء (7/ 245)» والألباني في 
الإرواء (789). وروي الحديث أيضًا من طريق أبي صالح عن الليث حدثني نافع 
عن ابن عمر عن عمرء ومن طريق الليث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن 
ابن عمر عن عمرء ومال إلى تقويته ابن تيمية في شرح العمدة (5/ 517). 

رذن 


الإسلام». رواه أبو داود وغيره 


(010 


ومن ذلك اتخاذها عيدًا. 
والعيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان: 


فأما الزمان فكقوله يَكلِِ:ايومٌ عرفة ويوم النحر وأيامٌ منّى عيدنا أهل 
)00 


وأما المكان فكما روى أبو داود فى «سننه2(0 أن رجلا قال: يا رسول 


سنن أبي داود »)717١(‏ ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (”/ 0745 وأحمد (5/ 157)) 
والدارمي (1714)» والترمذي (01/971» والنسائي (0004» والروياني ٠٠0(‏ 
2» والطحاوي في معاني الآثار(27017)) والطبراني في الكبير (1941/11) 
والأوسط :)0١180(‏ وغيرهم من طرق عن موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر 
رضى الله عنه مرفوعاء وصححه الترمذيء والطبري في تهذيب الآثار(١/١76),‏ 
وات خوية 01 واو هذ ون در العك روما يتراغله ابن عدا لير 
في التمهيد )١77*/7١(‏ بالتفرّد فقال: «انفرد به موسى بن على عن أبيه» وما انفرد به 
فليس بالقويء وذكر يوم عرفة في هذا الحديث غير شرا وصححه ابن حجر 
في تغليق التعليق (”/ 0785), وهو في صحيح سئن أبي داود .)5١950(‏ 

سنن أبي داود (7715) عن ثابت بن الضحاك, ورواه أيضًا الطبراني في الكبير 
(5/ 070 والبيهقي في الكبرى /١١(‏ 87) من طريق أبي داود» وصححه النووي في 
المجموع (577/8)» وابن تيمية في الاقتضاء (ص187). وابن دقيق العيد في 
الإلمام (87)» وابن عبد الهادي في الصارم المنكي (ص209)» وابن كثير في 
إرشاد الفقيه /١(‏ 770)» وابن الملقن في البدر المنير (94/ 014)» وابن حجر في 
التلخيص الحبير (579/5) وفي غيره» والصنعاني في السبل »)١١5/5(‏ وابن 
عبد الوهاب في كتاب التوحيد» وحسنه سليمان آل الشيخ في التيسير (ص55١))‏ 
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الله! إنى نذرت أن أنْحر(١'‏ بِبُوانَة؟ فقال: «أبها وثّنٌ من أوثان المشركين, أو 
عيد من أعيادهم؟2, قال: لاء قال: «فأوفي بنذرك). 


وكقوله: ١لا‏ تجعلوا قبري عيدًا200). 

والعيد: مأخوذ من المعاودة والاعتياد» فإذا كان اسما للمكان فهو 
المكان الذي يقصد الاجتماع فيه واْتِيابّه للعبادة أو لغيرهاء كما أن المسجد 
الحرام ومنّى ومُزْدلَِة وعرفة والمشاعرٌ جعلها الله عيدًا للحُنفاء ومثابة» كما 
جعل أيام التعيّد فيها عيدا. 

وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية» فلما جاء الله بالإسلام أبطلهاء 
وعوّض الحنفاء منها: عيد الفطرء وعيد النحرء وأيام مئى» كما عوّضهم عن 
أعياد المشركين المكانية: بالكعبة البيت الحرام » وعرفة» ومنى» والمشاعر. 

فا تخاذ القبور عيدًا هو من أعياد المشركين التى كانوا عليها قبل 
الإسلام» وقد نهى عنه رسول الله يكِِ في سَيّدِ القبوره متبّها به على غيره. 


فقال أبو داود7©: حدثنا أحمد بن صالح قال: قرأت على عبد الله بن نافع» 


- وهو فى السلسلة الصحيحة (75817/7). وفى الباب عن ابن عباس وعبد الله بن عمبرو 
وكردم ابن سفيان وميمونة بنت كردم وعن عكرمة بن خالد وابن جريج مرسلا. 

(1) ح: «أنحر إبلا». 

(؟) سيأتي تخريجه. 

(6) سئن أبى داود (5 4 273١‏ ومن طريقه البيهقى فى الشعب (7/ .)541١‏ ورواه أيضًا 
أحمد (71/17) عن سريج» والطبراني في الأوسط )8١70(‏ من طريق مسلم بن 
(ص١737):‏ الإسناده حسنء رواته كلهم ثقات مشاهير؛ لكن عبد الله بن نافع الفقيه - 
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أخبرني ابن أبي ذئبء عن سعيد المقبريٌ» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 
قال: قال رسو الله كَكِْ: "لا تجعلوا بيوتكم قبورًاء ولا تجعلوا قبري عيدًاء 
وصلوا عليّ؛ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم» صلى الله عليه وسلم. 


وهذا إسناد حسن,ء رواته كلهم ثقات مشاهير. 


وال أورتقلى الموعاييٌ في اسننها(١):‏ حدقا أبويكر بين أبي شية. 


- المدني صاحب مالك فيه لين لا يقدح في حديثه... ثم إن هذا الحديث مما يعرف 
من حفظه ليس مما ينكر؛ لأنه سنة مدنية» وهو محتاج إليها في فقهه. ومثل هذا 
يضبطه الفقيه» وللحديث شواهد من غير طريقه؛ فإن هذا الحديث يُروى من جهات 
أخرىء فما بقي منكرا؛» وصححه النووي في الأذكار (ص5١١)‏ وفي غيره» وابن 
حجر في الفتح (7/ 588)» وحسنه ابن عبد الهادي في الصارم المنكي (ص١7١))‏ 
وابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد» وهو في صحيح سنن أبي داود (1785). 
ورواه أبو يعلى (7771) من طريق أبي بكر الحنفي عن عبد الله بن نافع عن 
العلاء بن عبد الرحمن عن الحسن بن علي بن أبي طالب به مرفوعاء قال ابن القيم 
في جلاء الأفهام (ص88): #رواية مسلم ابن عمرو أشبه». 

)١(‏ مسند أبي يعلى (579)؛ وهو في مصنف ابن أبي شيبة (7/ ١16١)؛‏ وعن ابن أبي 
شيبة أيضًا رواه البخاري في التاريخ الكبير (187/5)» ورواه الخطيب في الموضح 
(36/7) من طريق ابن أبي أويس عن جعفر به وحسنه ابن تيمية في الرد على 
الأخنائي (ص”177)» وقال الهيثمي في المجمع (1/ 578): «فيه جعفر بن إبراهيم 
الجعفريء ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًاء وبقية رجاله ثقات؛. وقال ابن 
عبد الهادي في الصارم المنكي (ص3595): لاخبر محفوظ مشهورء وشواهده 
كثيرة». وحسنه السخاوي في القول البديع (ص١7١).‏ ورواه إسماعيل القاضي في 
فضل الصلاة على النبي كَكِ (7) عن ابن أبي أويس عن جعفر عمّن أخبره من أهل 
بيته عن علي بن الحسين به. ورواه البزار (069) من طريق ابن أبي أويس عن 
عيسى بن جعفر بن إبراهيم الطالبي عن علي بن عمر بن علي بن الحسين عن أبيه - 
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حدثنا زيد بن الحُبابء حدثنا جعفر بن إبراهيم من ولد ذي الجناحين؛ 

حدثنا [علي بن عمرء عن أبيه؛ عن](١)‏ علي , دق الحسينة: أنه رأى رجلا 
يجيء إلى فُرْجَةٍ كانت عند قبر النبي يك فيدخل فيهاء فيدعوء فنهاه. وقال: 
ألا أحدثكم حديثًا سمعته من أبي» عن جدي» عن رسول الله كِلِ؟ قال: دلا 


تتخذوا قبري عيدّاء ولا بيوتكم قبورًا؛ فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم». 


رواه أب عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدمي في ١مختارته»(2)2.‏ 


وقال سعيد بن منصور [4هب] في «السنئن»: حدثنا جبان بن علي: 
حدثني محمد بن عجلان؛ عن أبي سعيد مولى المَهُريء قال: قالرسول 
الله عَيَئِيِ: الا تنخذوا قبري عيدًاء ولا بيوتكم قبورًاء وصلُوا علي حيثما كنتم؛ 
0 
قال: المح د وا ل 


- عن جده علي بن أبي طالب مرفوعاء وقال: «هذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي 
إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. وقد روي بهذا الإسناد أحاديث صالحة فيها مناكير» 
فذكرنا هذا الحديث لأنه غير منكر). 

)١(‏ «علي بن عمر عن أبيه عن» ساقطة من النسخء والمثبت من مصدر التخريج. 

(؟) المختارة للضياء المقدسي )١5 4 /١(‏ من طريق أبي يعلى. 

(*) هذا الحديث مرسلء ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (17/ 0751١‏ 57) من طريق 
عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده عن ابن عجلان عن سهيل وسعيد 
ابن أبي سعيد مولى المهري عن الحسن به» وذكر قصة الرجل الذي كان يأتي القبر» 
قال الذهبي في السير (5/ 585): «هذا مرسل». 

(:) ح: «علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب». 

٠‏ خض 


وهو في بيت فاطمة يتعشّىء فقال: هَلّمَ إلى العشاء» فقلت: لا أريده؛ فقال: 
ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي يِه فقال: إذا دخلت 
المسجد فسلَّم ئم قال: إن رسول الله بكلِ قال: «لا تسخذوا بيني عيدًاء ولا 
تتخذوا بيوتكم مقابر» لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وصلوا 
عليّ؛ فإن صلانكم تبلغني حيثما كنتم». ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء(21. 

فهذاة المزس اا امن هذين الوتوي السن فين دود لان فنا ترك 
الحديث؛ لا سيما وقد احتج من أرسله بهء وذلك يقتضي ثبوته عنده. هذا لو 
لم يكن روي من وجوه مسندة غير هذين» فكيف وقد تقدّم مسندًا؟ 

قال شيخ الإسلاء(' قدَّس الله روحه: ووجه الدلالة: أن قبر رسول الله 
كه أفضل قبر على وجه الأرضء وقد نهى عن اتخاذه عيدّاء فقبر غيره أولى 
بالنهي» كائثا من كانء ثم إنه قرن ذلك بقوله: «ولا تنخذوا بيوتكم قبورًا) 
أي: لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة» فتكون بمنزلة القبور» فأمر 
بتحرّي النافلة في البيوت» ونهى عن تحرّي العبادة عند القبور. وهذا ضد ما 
عليه المشركون من النصارى وأشباههم, ثم إنه عقب النهي عن اتخاذه عيدًا 


)١(‏ رواه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي يَِ(٠‏ 7) عن إبراهيم بن حمزة 
عن عبد العزيز بن محمد به» ورواه عبد الرزاق (/ /ا/ا0) عن الشوريء» وابن أبي 
شيبة (؟/ )7"١ /7 2165٠١‏ عن أبي خالد الأحمرء كلاهما عن ابن عجلان عن سهيل 
به مختصرٌاء ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق 07١ /١117(‏ 17) من طريق ابن عجلان 
عن سهيل وسعيد بن أبي سعيد مولى المهري عن الحسن به؛ ورواه ابن خزيمة في 
حديث علي بن حجر عن إسماعيل عن سهيل به نحوه؛ قال الألباني في أحكام 
الجنائز (ص :)7١١‏ لمرسل إسناده قوي». 

(؟) في اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 1757). 
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بقوله: "وصلوا عليّ؛ فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم»» يشير بذلك إلى أن ما 
ينالتى سكم من الصلدة و تماد )مخضا يع الريك من قزري خدكم اد 
حاجة بكم إلى اتخاذه عيدًا. 

وقد حرّف هذه الأحاديث بعض من أخذ شبهًا من النصارى بالشرك» 
وشبهًا من اليهود بالتحريف. فقال: هذا أمرٌ بملازمة قبره» والعكوف عنده. 
واعتياد قصده وانتيابه» ونهي أن يجعل كالعيد الذي إنما يكون في العام مرةً 
أو مرتين» فكأنه قال: لا تجعلوه بمنزلة العيد الذي يكون من الحؤل إلى 
الحولء واقصدوه كل ساعة وكل وقت! 

وهلا مر اعمة ومتحاذة اونكمت تدا قصب الرسول كلق ودلب 
للحقائق» ونسبة الرسول ويَليْةٍ إلى التدليس والتلبيس بعد التناقضء فقاتل الله 
أهلّ الباطل أَنّى يُؤفكون! 

ولاريب أن مَنْ أمَرَ الناس باعتياد أمر وملازمته وكثرة انتيابه بقوله: «لا 
تجعلوا عيدًا»؛ فهو إلى التلبيس وضدٌ البيان أقربٌُ منه إلى الدلالة والبيان» 
فإن لم يكن هذا تنقيصًا فليس للتنقيص حقيقة فيناء كمن يرمي أنصار 
الرسول يَكْةِ وحزبه بدائه ومصابه هر كأنه بريء. 

ولاريب أن ارتكاب كل كبيرة بعد الشرك أسهل إثمّاء وأخف عقوبة من 
تعاطي مثل ذلك في دينه وسنته» وهكذا غيّرت دياناتٌُ الرسل عليهم السلام» 
ولولا أن الله أقام لدينه الأنصارٌ والأعوان الذائِين عنه لجرى عليه ما جرى 
على الأديان قبله. 

ولو أراد رسول الله يك ما قاله هؤلاء الصّلال لم يَنْهِ عن اتسخاذ قبور 
الأنبياء مساجدء ويلعنْ فاعلّ ذلك؛ فإنه إذا لعن من اتخذها مساجد يُعبِد الله 
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فيهاء فكيف يأمر بملازمتها والعكوف عندهاء وأن يُعتاد قصذها وانتيابهاء 
ولا تجعل كالعيد الذي يجيء من الْحَوْل إلى الحول؟ وكيف يسأل ربّه 
بحا 101 ارا لطع رد و عا ار عطاك ردول املح اللعدي دلت 
ولولا ذلك لأبرز قبرُه» ولكن محش أن يُسخذ مسجدًا؟ وكيف يقول: دلا 
تجعلوا قبري عيدًاء وصلُوا علي حيثما كنتم؛؟ وكيف لم يفهم أصحابه وأهل 
بيته من ذلك ما فهمه هؤلاء الصّلال الذين جمعوا بين الشرك والتحريف؟ 
وهذا أفضل التابعين من أهل بيته علي بن الحسين رضي الله عنهما نهى 
ذلك الرجلّ أن يتحرّى الدعاء عند قبره يِه واستدل بالحديث» وهو الذي 
رواه وسمعه من أبيه الحسين» عن جده علي رضي الله عنه» وهو أعلم بمعناه 
من هؤلاء الضلال. 


وكذلك ابن عمه الحسن بن الحسن'١)‏ شيخ يخ أهل بيته كّرِه أن يقصد 
الرجل القبرَإذا لم يكن يريد المسجد. ورأى أن ذلك من اتخاذه عيدًا. 

قال شيخنا("؟: فانظر هذه السئّة» كيف مخرججها من أهل المدينة وأهل 
البييت» الذين لهم من رسول الله بك قَربُ النسبء وقرب الدار! لأنهم إلى 

ثم إن في اتخاذ القبور أعيادًا من المفاسد العظيمة التى لا يعلمها إلا الله 
ما يغضبٌ لأجله كل مَنْ في قلبه وقارٌ لله وعَيْرة على التوحيد. وتهجين 
2020 ح: «الحسن بن الحسين». 


(؟) في اقتضاء الصراط المستقيم (1/ .)١75‏ 
0 


وتقبيح للشرك؛ ولكن 

فمن مفاسد اتخاذها أعيادًا: الصلاة إليهاء والطواف بهاء وتقبيلها 
واستلامهاء وتعفير الخدود على تُرابهاء وعبادة أصحابهاء والاستعانة9؟) 
بهم وسؤالهم النصر والرزق والعافية»؛ وقضاء الديون» وتفريج الكربات» 
وإغائة اللهفات» وغير ذلك من أنواع الطلبات» التي كان عبّاد الأوثان 
يسألونها أوثاتهم. 

فلو رأيت غُلاة المتخذين لها عيدّاء وقد نزلوا عن الأكوار والدواب إذا 
رأوها من مكان بعيد» فوضعوا لها الجباه. وقبّلوا الأرضء وكشفوا 
الرؤوسء وارتفعت أصواتهم بالضجيج, وتباكوا حتى يسمع لهم النشيج» 
ورأوا أنهم قد أربوا في الربح على الحجيج. فاستغاثوا بمن لا يبدئ ولا 
عند وك ذو للكت ب كان عدة حفن إذا دقع اهيبا يار اهمه لكين 
ركعتين» ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر ولا أجر من صلى إلى القبلتين» 
فتراهم حول القبر رُكَعًا سُجّدًا يبتغون فضلًا من الميت ورضوانًاء وقد ملأوا 
أكُمّهم خيبة وخسرانًاء فَلِكَيْر الله بل للشيطان ما يُراق هناك من العَبّرات» 
ويرتفع من الأصواتء ويطلب من الميت من الحاجات»ء ويُسأل من تفريج 
الكّربات» وإغناء ذوي الفاقات» ومعافاة أولي العاهات والبليّات» ثم انثنوا 
بعد ذلك حول القبر طائفين» تشبيهًا له بالبيت الحرام الذي جعله الله مباركًا 
وهُدَّى للعالمين؛ ثم أخذوا في التقبيل والاستلام» أرأيت الحجر الأسود وما 


مالِجٌرْح بميّتٍ إيلاة17) 


)١(‏ سبق ذكر صدر البيت وتخريجه. 
0( حءت: «الاستغاثة». 
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يفعل به وفدٌ البيت الحرام؟ ثم عَفْروا لَدَيْهِ تلك الجباه والخدود. التي يعلم 
الله أنها لم تُعمْر كذلك بين يديه في السجود, ثم كمّلوا مناسك ححج القبر 
بالتقصير هناك والجلاق» واستمتعوا بخُلاقهم من ذلك الوثن؛ إذ لم يكن 
لهم عند الله من تحلاق» وقربوا لذلك الوثن القرابين» وكانت صلاثهم 
ونُسكهم وقربانهم لغير الله رب العالمين» فلو رأيتهم يهُنّى بعضهم بعضًاء 
ويقول: أجزل الله لنا ولكم أجرًا وافرًا وحظاء فإذا رجعوا سألهم غلاة 
المتخَلَّفِين أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر بحجة المتخلف إلى الييت 
الحرام» فيقول: لاء ولو بحجّك كل عام. 

هذا؛ ولم نتجاوز فيما حكينا عنهم؛ ولا[55ب] استقصينا جميع بدّعهم 
وضلالهم؛ إذ هي فوق ما يخطر بالبال» أو يدور في الخيال؛» وهذا كان مبدأ 
عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم. وكل من شم أدنى رائحة من العلم 
والفقه يعلم أن من أهمّ الأمور: سَدٌ الذريعة إلى هذا المحظورء وأن صاحب 
الشرع أعلم بعاقبة ما نهى عنه وما يؤول إليه» وأحكم في نيه عنه وتوعده 
عليه» وأن الخير والهُدّى في اتباعه وطاعته» والشرٌ والضلال في معصيته 
ومخالفته. 

ورأيت لأبى الوفاء بن عقيل فى ذلك فصلا حسنًا(١2»‏ فذكرته بلفظه. 
قال: ْ 1 

لما صعُبت التكاليف على الجهّال والطَّغام عدلوا عن أوضاع الشرع 
إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم؛ فسهلت عليهم, إذ لم يدخلوا بها 
تحت أمر غيرهم. قال: وهم عندي كفار بهذه الأوضاعء مثل تعظيم القبور 


.)5٠7 انظر: تلبيس إبليس (ص‎ )١( 
١ حك‎ 


وإكرامها(١)بما‏ نهى عنه الشرع؛ من إيقاد النيران وتقبيلها وتخليقهاء 
وخطاب الموتى بالحوائج؛ وكتب الرّقاع فيها: :يامولاي!افعل بي كذا 
وكذاء وأخذ تربتها تبرّكاء وإفاضة الطّيب على القبوره وشد الرحال إليهاء 
وإلقاء الخرّق على الشجرء اقتداءً بمن عبد اللات والعرّىء والويل عندهم 
لمن لم يُقَبّل مَشهد الكفٌء ولم يتمسّح بآجرّة مسجد الملموسة يوم 
الأربعاء» ولم يقل الحمالون على جنازته: الصديق أبو بكر أو محمد أو 
عليء أو لم يعقد على قبر أبيه أزجًا بالجصٌ والآجرّء ولم يخرق ثيابه إلى 
الذيل» ولم يرق ماء الورد على القبر». انتهى. 

ومن جمع بين سّنة رسول الله يل في القبور» وما أمر به ونهى عنه؛ وما 
كان عليه البتع رين ماعانة كدر الناس اليوم: رأى أحدهما مضادًا 
للآخر مناقضًا له. بحيث لا يجتمعان أبدًا. 

فنهى رسول الله يلكي عن الصلاة إلى القبور» وهؤلاء يصلون عندها. 

ونهى عن اتخاذها مساجد. وهؤلاء يبنون عليها المساجد. ويسمونها 
مَشاهد؛ مضاهاةً لبيوت الله. 

ونهى عن إيقاد الشّرج عليهاء وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد 
القناديل عليها 

ونهى أن تُتخذ عيدًاء وهؤلاء يتتخذونها أعيادًا ومناسك» ويجتمعون 
لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر. 

وأمر بتسويتهاء كماروى مسلم في «(صحيحه)2(") عن أبي الهيّاجٍ 
)١(‏ م: «إلزامها». 
(0) برقم (439). 

ووم 


الأسديء قال: قال على بن أبي طالب رضى الله عنه: ألا أبعئك على ما بعثني 
عليه رسول الله بكِِ: أن لا أدّع تمثالا إلا طّمَسْنْه ولا قبرًا مُشْرفًا إلا سَويْئه. 

وفى «صحيحه)(١)‏ أيضًا خن ثمانة د قال: كنا مع فضالة بن 
عبيد بأرض الروم برُودِسء فتوفي صاحب لناء فأمر قضالة بقبره فسويء ثم 
قال: سمعت رسول الله يَكَِةِ يأمر بتسويتها. 

وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين» ويرفعونها من الأرض 
كالبيت» ويعقدون عليها القباب. 

ونهى عن تخخصيص القبر والبناء عليه كما روى مسلم في «اصحيحه)7") 
عن جابر قال: نهى رسول الله يِه عن تجصيص القبر» وأن يقعد عليه» وأن يبنى 
عليه. 


ونهى عن الكتابة عليهاء كما روى أبو داود فى اسننه2"70, عن جابر 
قال الترمذي: احديث حسن صحيح). 


.)458( برقم‎ )١( 

(5) برقم (9170). 

إفرة سنن أبي داود (7778)» سنن الترمذي »23١07(‏ ورواه أيضا النسائي (71١5)؛‏ 
وابن ماجه »)١07761577(‏ والطحاوي في معاني الآثار (235717» والبيهقي في 
الكبرى (5/ 5) من طريق أبي داود» وصححه ابن حبان (7175)؛ وقال الحاكم 
/١(‏ 2075 ): «هذا حديث على شرط مسلم.» وقد خرج بإسناده غير الكتابة فإنها لفظة 
صحيحة غريبة»» وصححه النووي في الخلاصة .23١757/5(‏ وابن الملقن في البدر 
المنير (0/ ,)77١‏ والألباني في الإرواء (700). وهو في صحيح مسلم (41/0) لكن 
ليس فيه النهي عن الكتابة. 
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وهؤلاء يتتخذون عليها الألواح» ويكتبون عليها القرآن وغيره. 


ونهى أن يُزاد عليها غير ترابهاء كما روى أبو داود(١‏ من حديث جابر 
أضًا: أن رسول الله يكِةِ نهى أن يُجصّصٍ القبر» أو يكتب [55أ] عليه» أو يزاد 


وهؤلاء يزيدون عليه سوى التراب ‏ الآجرٌ والأحجار والجصٌ. 

ونهى عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه أن يُبنى القبر بآجرء وأوصى أن 
لا يُفعل ذلك بقبره(2)2. 

وأوصى الأسود بن يزيد أن لا تجعلوا على قبري آجرٌ/0"). 

وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الآجرَ على قبورهه!؟). 


وأوصى أبو هريرة رضي الله عنه حين حضرته الوفاةٌ: أن لا تضربوا عليّ 
فتتطاط(6), 


)00( سنن أبي داود (7778): ورواه أيضا النسائي (27071)» والبيهقي في الكبرى 
»)5٠١ /8(‏ وصححه النووي في المجموع (5/ 247)» والألباني في أحكام الجنائز 
(ص؛ .)3١‏ وانظر: تخريج الحديث السابق. 

(؟) لم أقف عليه؛ وذكره ابن قدامة في المغني (؟/ 07857). 

(*) رواهابن سعد فى الطبقات (5/ 5) وابن أبى شيبة (7/ 57 5) من طرق عن ابن عون 
عن إبراهيم عن الاستردية 1 

(4) رواهعبد الرزاق (”/ /ا/47) وابن أبي شيبة (7/ 75) عن الشوري عن مغيرة عن 
إبراهيم به ورواه ابن أبي شيبة (7/ )7١5‏ أيضًا عن ابن مهدي عن سفيان عن منصور 
عن إبراهيم به. 


)ه06 رواه الطيالسى لكرضفة” وابسن سعد (07*8/5) وابن أ قية (6/ 7 وأحمد - 


حمر 


مه 


وكره الإمام أحمد أن يُضرب على القبر فسطاط. 


والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبورء والمتخذينها(١‏ أعيادًاء 
الموقدين عليها السرج» الذين يبنون عليها المساجد والقباب: مناقضون لما 
أمر به رسول الله كلك كاد ون لها عناء يه 


وأعظم ذلك اتخاذها مساجد, وإيقاد السرج عليهاء وهو من الكبائر» 
وقد صرّح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه. 


قال أبو محمد المقدمي(2©: ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يُلْعَن مَنْ 
فعله. ولأن فيه تضبيعًا للمال في غير فائدة» وإفراطًا في تعظيم القبور أشبّه 
تعظيم الأصنام. قال: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر؛ لأن 
النبي كك قال: «لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). يحَذّر ما 
صنعوا متفق عليه(. ولأن تخصيص7؛ القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم 
الأصنام بالسجود لهاء والتقرب إليهاء وقد رُوّينا أن ابتداء عبادة الأصنام 


3 (547/5: 874)» وابن زبر في وصايا العلماء (ص 207 228)» والبيهقي في الكبرى 
)3١/5(‏ عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن عبد الرحمن بن مهران عن أبي 
هريسرة» وصحح إسناده ابن حجر في الإصابة (1/ 47 4)» وهو في السلسلة 
الصحيحة ( 4 :). ورواه عبد الرزاق  )4148/7(‏ ومن طريقه ابن المنذر في 
الأوسط ‏ عن معمر عن ابن أبي ذئب» وابن سعد (78/4) من طريق أبي معشرء 
كلاهما عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. 

)١(‏ كذا في النسخ بإثبات النون. 

(؟) هوابن قدامة, انظر كلامه في: المغني (7/ .)554١ 641١‏ 

() البخاري (47: 5)) ومسلم (011). 

(:) ح: (تجصيص» تصحيف. 
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تعظيمٌ الأموات باتخاذ صورهمء والتمسح بهاء والصلاة عندها». انتهى. 

وفد ال الأمر دز لك افون ارقن زآن اددعو شورع 
ووضعوا له مناسك» حتى صدّف بعض غُلاتهب(21 في ذلك كتابًا وسماه 
«مناسك حج المشاهد)؛ مضاهاةً منه بالقبور للبيت الحرام؛ ولا يخفى أن 
هذا مفارقة لدين الإسلام» ودخول في دين عبّاد الأصنام. 

فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله يَكْةِ وقصده من 
النهي عمًّا تقدم ذكره في القبور» وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه. ولاريب أن 
فى ذلك من المفاسد ما يعجز العبد عن حصّره: 

و 

فمنها: تعظيمها الموقع في الافتتان بها. 

ومنها: اتخاذها عيدًا. 

ومنها: السفر إليها. 

ومنها: مشابهة عبادة الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليهاء 
والمجاورة عندهاء وتعليق السدور غليهنا وسداتتهاء وعبادها يحون 
المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام؛ ويرون سدانتها أفضل 
من خدمة المساجد, والويل عندهم لقيّمها ليلة يُطفأ القنديل المعلّق عليها. 

ومنها: النذر لها ولسدنتها. 

ومنها: اعتقاد المشركين أن بها يُكشف البلاء» وينصر على الأعداء. 
ويُستنزل غيث السماءء وتُفرج الكرب. وتُقضى الحوائج؛ وينصر المظلوم, 
ويجار الخائف. إلى غير ذلك. 


)١(‏ هوابن النعمان الملقب عند الرافضة بالمفيد. 
لومم 


ومنها: الدخول فى لعنة الله تعالى ورسوله باتخاذ المساجد عليهاء 
وإيقاد السّرجٍ عليها. 

ومنها: الشرك الأكبر الذي يفعل عندها. 

ومنها: إيذاء أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم؛ فإنهم يؤذيهم ما 
يفعل عند قبورهم» ويكرهونه غاية الكراهة» كما أن المسيح يكره ما يفعل 
النصارى عند قبورهه(21, وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ؛ 
يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهمء ويوم القيامة يتبرؤون منهم. 


سراي 72 


كما قال تعالى: ( ويم يَحَشَرمُم وما يَحْبُدُوبكت من ذون أذ واه َأَنسَم 

ماودب 1 كرورم 20 ره سد 1 24 اعمس ممم 
ْصْلَم عبسادى متؤْلة أم هم صَصلُوا سيل 00 َالوا سُتميَك ما 0 يشْغى لا 
أ ديد ولك ين أئلية وليك متهم واه عق كنا الإسكر وكا 
م ام 18]» قال الله للمشركين: #فَفَدْ ححَدَبْوَكُم يما 


رمج * [الفرقان: 89] الآية وقال تعالى [55ب]: #وإذ قال أله يلعيسى أبن 
00 نت قلت للتاس دوق وَأ لين من كون امد كال سُتصدَكَ ما تكن 
2 ل سس سا سس لرلير بره 


لل أن أَقولَ ما لِنس لى بِحَقٌ * الآية [المائدة: 111]؛ وقال تعالى: #ويوم يحشرهم 
جميعا ثم بَقُولُ للملَيَكدٍ ليكو أمؤلة يك كاذ يَعبدُونَ 20 فَالُواْ سبحتك أَنتَ 


م 


بره مءروور 1 - يزور 


ني نت 061 يَعسدون لع أحمكارهم بيم مُؤْمِنُونَ # [سبأ: .]41-4١‏ 
ومنها: مشابهة اليهود والنصارى في اتخاذ المساجد والسرج عليها. 
ومئها: محادة الله ووسو له ومتافقية اها شرغهفيها. 
ومنها: التعب العظيم مع الوزر الكثير» والإثم العظيم. 

)01 كذا في الأصل. في بعض النسخ: «قبره». والمسيح رفعه الله إليه ولم يقبر بعد. 

ا 


و 


ومنها: إماتة السئن» وإحياء البدع. 

ومنها: تفضيلها على خير البقاع وأحبّها إلى الله؛ فإن عبّاد القبور 
يقصدونها من( التعظيم والاحترام والخشوع ورقّة القلب والعكوف 
بالهمة على الموتى ما لا يفعلونه في المساجدء ولا يحصل لهم فيها نظيره؛ 
ولاقريب منه. 

ومنها: أن ذلك يتضمن عمارة المشاهد وخراب المساجدء ودين الله 
الذي بعث به رسوله كَل بضد ذلك, ولهذا لما كانت الرافضة من أبعد الناس 
عن العلم والدين عَمروا المشاهد. وأخربوا المساجد. 

ومنها: أن الذي شرعه الرسول كَلةِ عند زيارة القبور إنما هو تذكر 
الآخرة؛ والإحسان إلى المَرُور بالدعاء له» والترحّم عليه؛ والاستغفار له 
وسؤال العافية له فيكون الزائر محسئا إلى نفسه وإلى الميت»ء فقلبّ هؤلاء 
المشركون الأمرء وعكسوا الدين» وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت» 
ودعاءه والدعاء به» وسؤاله حوائجهم, واستنزال البركات منه» ونصره لهم 
على الأعداء» ونحو ذلك. فصاروا مسيئين إلى نفوسهم وإلى الميت» ولو لم 
يكن إلا بحرمانه ركة ما شرعه الله من الدعاء له والترحم عليه والاستغفار 
له. 


فاسمع الآن زيارة أهل الإيمان» التي شرعها الله على لسان رسوله وق 


ثم وازِنْ بينها وبين زيارة أهل الإشراك» التي شرعها لهم الشيطان» واختر 


)١(‏ تءاش ظ: («مع1. 
814 


من آخر الليل إلى البقيع» فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين! وأناكم ما 
ع | 02 3 
توعدون؛ غدا مؤجلون. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لأهل بقيع 
الرّقد). رواه ميب 001 

وفى «(صحيحه)(1) عنها . أن جبريل عليه السلام أتاى فقال: إن 
ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع» فتستغفرٌ لهم, قالت: قلت: كيف أقول يا 
رسول الله؟ قال: «قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين! 
ويرحمالله المستقدمين منا والمستأخرين؛ وإنا إن شاء الله بكو(" 
للاحقون». 

وفى ااصحيحه)(؟) أيضًا عن سليمان ين برييدة عن أبيه. قال: كان 
رسول الله كل يَعلّمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السلام على أهل 
الديار - وفي لفظ: السلام عليكم أهل الديار ‏ من المؤمنين والمسلمين؛ إنا 
إن شاء الله بكم للاحقون, نسأل الله لنا ولكم العافية». 

وعن بريدة قال: قال رسول الله ي: ١كنث‏ نهيتكم عن زيارة القبور» 


ع مم 


1 ء ع لم ع 
فمن أراد أن يزور فلِيَرْرُ ولا تقولوا هُجْرًا؛ رواه أحمد. والنسائي20). 


.)٠١7/9195(مقرب‎ )١( 

.)٠١ /99/4( برقم‎ )0( 

() «بكم» ساقطة من الأصل. 

(4) برقم (91/0). 

)0 مسند أحمد (6/ 03774١‏ سنن النسائي (27077). ورواه أيضا الطبراني فى الأوسط 
01534189 والإستاعيلن ف متجمه (147), وضحطة النؤوئ ف النقلاضة ت 


0 


وكان رسو ل الله 6ل فد ني الرجال عوازيارة القبوو مدا للذريعة اقلها 
تمكن التوحيدٌ في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه. 
ونهاهم أن يقولوا هّجْرّاء فمن زارها على غير الوجه المشروع الذي يحبه الله 
ورسولهيكةِ فإن زيارته غير مأذون فيها. 

ومن أعظم الهجْر: الشرك عندها قولًا وفعالا. 

وفى (صحيح مسلم)7١2)‏ عن أبى هريرة [57أ] رضي الله عنه. قال: قال 
رسول الله ككهِ: «زوروا القبور؛ فإنها تذكّر الموت). 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يكلِ قال: 
إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور؛ فزوروها؛ فإنها تذكركم الآخرة». رواه 
الإمام أحمد7"). 


.»3١70/5( -‏ والألباني في الإرواء .)7١١17/7(‏ وهو عند مسلم (917) لكن ليس فيه 
النهي عن قول الهجر. وفي الباب عن أنس وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وثوبان 
وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو وأبي ذر وزيد بن الخطاب وجابر بن عبد الله 
وحيان الأنصاري وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم. 

)١(‏ برقم(995). 

(؟) مسند أحمد (1/ )١55‏ من طريق ابن جدعان عن ربيعة بن النابغة عن أبيه عن علي 
به» وبهذا الإسناد رواه ابن أبي شيبة (7/ 79)» وأبو يعلى (/77)) وعنه ابن عدي في 
الكامل (/ »)17١‏ قال الهيئمي في المجمع (37/5): «فيه النابغة» ذكره ابن أ 5 
حاتم ولم يوثقه ولم يجرحه»؛ وقال في موضع آخر(187/7): افيه ربيعة بن 
النابغة» قال البخاري: لم يصح حديثه عن علي في الأضاحي»»؛ وهو هذا الحديث. 
ورواه مسدد ‏ كما في إتحاف الخيرة  )7509/5(‏ من طريق ابن جدعان عن 
النابغة بن مخارق عن أبيه عن عليء قال البوصيري: «مدارها على علي بن زيد بن 


جدعان وهو ضعيف). 


557١ 


المدينة» فأقبل عليهم بوجهه فقال: «السلام عليكم يا أهل القبور! يغفر الله 


لنا ولكم. ونحن بالأثر». رواه أحمد. والترمذي وحسنه17). 


يالل 


وعن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه؛ أن رسول الله كَْةِ قال: «(كنت 


٠ 6 5 : 5-00 : .‏ وماس 
نهيتكم عن زيارة القبور؛ فزوروا القبور؛ فإنها ترمد في الدنياء وتذكر 


الآخرة». رواه ابن ماجه 


00 


فق 


30 


ظبيان عن أبيه عن ابن عباس بهء وبهذا الإسناد رواه الطبرانى فى الكبير ))٠١1//١57(‏ 
ومن طريقه الضياء فى المختارة (0727)» وحسنه ابن حجر كما فى الفتوحات الربانية 
0٠١ /:(‏ وقال: «رجاله رجال الصحيح غير قابوس فمختلف فيه؛»؛ وقال الألباني 
في أحكام الجنائز (ص947١):‏ «لعل تحسين الترمذي لحديثه هذا إنما هو باعتبار 
شواهده. فإن معناه ثابت فى الأحاديث الصحيحة)». 

سنن ابن ماجه (1011) من طريق ابن جريج عن ابن هانئ عن مسروق عن ابن 
مسعود به وبهذا الإسناد رواه الشاشى .)١91/(‏ والحاكم (/1741)), وعنه البيهقى في 
الكبرى (5/ /ا/ا). وصححه ابن حبان (481).» والمنذري في الترغيب (2)189/5 


: “وقال البوصيري في المصباح (7/ 57): لإسناد حسنء أيوب بن هانىئ مختلف فيه؛ 


وباقي رجاله على شرط مسلم». ورواه عبد الرزاق (؟/ "/اه) عن ابن جريج قال: 
حدّئت عن مسروق به. ورواه ابن أبي شيبة (7/ 74) وأحمد /١(‏ 107) وأبو يعلى 
0 0والدارقطني )١159/5(‏ من طريق فرقد السبخي عن جابر بن يزيد عن 
مسروق به نحوه. قال الدارقطني: «فرقد وجابر ضعيفان. ولا يصح». وضعفه 


.الهيثمي في المجمع (7258/5)»: والبوصيري في إتحاف الخيرة (775/65) وقال: 


٠‏ «الكن له شواهد). 


كس 


وروى الإمام أحمد(١"»‏ عن أبي سعيد رضي الله عنهء قال: قال رسول الله 
كِد: كنت نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروها؛ فإن فيها عبرة». 

فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله يهِ لأمته. وعلّمهم إياهاء هل تجد 
فيها شيئًا مما يعتمده أهل الشرك والبدع؟ أم تجدها مُضادّة لما هم عليه من 
كل وجه؟ 

وما أحسنّ ما قال مالك بن أنس رحمه الله : «لن يُصلح آخر هذه الأمة 
إلاما أصلح أوّلها». 

ولكن كلما ضعُف تمشّك الأمم بعهود أنبيائهم» ونقص إيمانهم» 
عرّضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك. 

ولقد جرّد السلف الصالحٌ التوحيدء وحمّوًا جانبه» حتى كان أحدّهم إذا 
سلّم على النبي يل ثم أراد الدعاء استقبل القبلة» وجعل ظهره إلى جدار 


)١(‏ مسند أحمد (78/7) من طريق أسامة بن زيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمّه 
عن أبي سعيد» وبهذا الإسناد رواه عبد بن حميد (480)» والبيهقي في الكبرى 
(://الا)» وص ححه الحاكم (1787)., وقال المنذري في الترغيب :)١89/5(‏ 
«رواته محتج بهم في الصحيح». وتبعه الهيثمي في المجمع (7/ 144)؛ وحسنه 
الذهبي في المهذب (1777/17؛ :)١‏ وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص079١).‏ 
وروي عن محمد بن يحيى بن حبان مرسلا. ورواه أحمد (57:77/7) من طريق 
محمد بن عمرو بن ثابت عن أبيه عن أبي سعيد بنحوه. ورواه مالك  )١٠١71(‏ ومن 
طريقه البيهقي في الكبرى (5/ /ا/) ‏ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبي سعيد 
قال البيهقي: «ربيعة لم يدرك أبا سعيد»» وقال ابن عبد البر في التمهيد (7/ 5 :)7١‏ 
«لم يسمع ربيعة من أبي سعيد» وهذا الحديث يتصل من غير حديث ربيعة ويستند 
إلى النبي يَكةِ من طرق حسان... وهو حديث صحيح». 

ردن 


القبر» ثم دعا. 


ب ل 


النبي كك ثم يُسندٍ ظهره إلى جدار القبر ثم يدعو(١©.‏ 


ري ا 


يدعو عند القبر؛ فإن الدعاء عبادة. 


(000 


000 


وفى «الترمذي)7" وغيره مرفوعًا: «الدعاء هو العبادة». 


رواه ابن زبالة في أخبار المدينة ‏ كما في الاقتضاء (ص )"377‏ عن عمر بن هارون 
عن سلمة بن وردان به قال ابن تيمية: محمد بن الحسن بن زبالة صاحبٌ أخبار» 
وهو مضعّف عند أهل الحديث؛ كالواقدي ونحوه. لكن يُستأنس بما يرويه ويُعتبر 
ل ل ال 
البيهقي في الشعب )4١/7(‏ من طريق ابن أبي الدنيا عن الحسن بن الصباح عن 
معن عن عبد الله بن منيب بن عبد الله بن أبي أمامة عن أبيه قال: رأيت أنس بن مالك 
أتى قبر النبي يك فوقف فرفع يديه حتى ظننت أنه افتتح الصلاة» فسلم على النبي كك 
ثم انصرف. ولم يذكر الدعاء» ومنيب قال عنه ابن حجر: «مقبول». 
سنن الترمذي (057979 771417 771/7) من حديث اي بن بشير رضي الله عنه. 
ورواه أيضًا ابن المبارك في الزهد (1744179/8).: والطيالسي (601)) وعبد 
الرزاق في التفسير (5/ 187)» واب بن أبي شيبة :)5١/57(‏ وأحمد (0771//4 271/١‏ 
371» والبخاري في الأدب المفرد »)27١4(‏ وأبو داود (15181). والنسائي في 
الكبرى ».)١١5154(‏ وابن ماجه (7874)» وغيرهم, قال الترمذي: «هذا حديث 
حسن صحيح). وصححه ابن حبان ).)89٠0(‏ والحاكم (18042180701895)) 
والنووي في الأذكار »)3١71(‏ والشوكاني في تفسيره /١(‏ 785)»: وحسنه ابن حجر 
في الفتح :)49/١(‏ وصححه الألباني في أحكام الجنائز (دص .)١44‏ وفي الباب عن 
البراء وأنس رضي الله عنهما. 

>35 


فجرّد السلفُ العبادة لله» ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما أَذِنَ فيه 
رسول الله يكِ من السلام على أصحابهاء والاستغفار لهم, والترخم عليهم. 

وبالجملة فالميت قد انقطع عمله. فهو محتاج إلى من يدعو له ويشفع 
له ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء له وجوبًا واستحبابًا ما لم يشرع 
مثله في الدعاء للحي. 

قالعوف بن مالك: صلىٌ رسول الله كله على جنازة» فحفظتٌ من 
دعائه وهو يقول: «اللهم اغفر له وارحمه. وعافِه واعفٌ عنه. وأكرمُ تزه 
ووسّع مُذْكَله واغسله بالماء والثلج والبَرّد ونه من الخطايا كما نقيت 
الثوب الأبيض من الدَّنّسء وأبِدِلُه دارا خيرًا من داره» وأهلًا خيرًا من أهله. 
وزوجًا خيرًا من زوجه. وأدخله الجنة؛ وأَعِذّه من عذاب القبر ‏ أو من عذاب 
النار-»؛ حتى تمنيتٌ أن أكون أنا الميبت» لدعاء رسول الله يل على ذلك 
المش ووو ناسين 01 

وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله كَكةِ يقول في 
صلاته على الجنازة: «اللهم أنت ربهاء وأنت خلقتهاء وأنت هديتها للإسلام؛ 
وأنت قبضت روحهاء وأنت أعلم بسرها وعلانيتهاء جتنا شفعاء؛ فاغفر له'. 


رواه الإمام ا 


.)957( برقم‎ )١( 

(؟) مسند أحمد (767/5 570856 558). ورواه أيضا ابن أبي شيبة (؟5/ 188» 
2/5 وابن راهويه (/27581 477)» وعبد بن حميد »)١560(‏ وأبو داود ,)77١5(‏ 
والنسائي في الكبرى »)3١91717/61٠091561١916(‏ والطبراني في الدعاء 2١١1/9(‏ 
100550 وفي غيره» والبيهقي في الكبرى - 


لل 


وفي "سنن أبي داود)(1 عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله كك 

قال: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء». 
و 

وقالت عائشة وأنس عن النبى يَكِ: «ما من ميت يصلى عليه أمةٌ من 
المسلمين يبلُغون مئةٌ كُلهم يشفعون له؛ إلا شُفّعوا فيه؛ رواه مسلم(". 
رجل مسلم يموتء فيقوم على جنازته أربعون رجلاء لايش ركون [ل/اهب] بالله 
شيئًا؛ إلا شفعهم الله فيه». رواه مسلم(©. 

فهذامقصود الصلاة على الميتء وهو الدعاء له والاستغفار» 
والشفاعة فيه. 


ومعلوم أنه فى قبره أشدٌ حاجة منه على نَعْسِْه؛ فإنه حينئلٍ مُعرّض 
للسوال وغيره. 


- (575/4)» وغيرهم» وصححه النووي في الخلاصة (9179/7)) وحسنه ابن حجر 
كما في الفتوحات الربانية (5/ 17)» مع أنْ في سنده اختلافا كثيرّاء ورواه الطبري 
في تهذيب الآثار  797(‏ الجزء المفقود .) والفسوي في المعرفة (9/ )٠١7‏ عن 
أبي هريرة موقوفا. وفي الباب عن أنس وعلي وعن رجل من مزينة. 

)01( سنن أبي داود (7701)) ومن طريقه البيهقي في الكبرى (5/ »)5٠‏ ورواه أيضًا ابن 
ماجه ))١5917(‏ والطبري في تهذيب الآثار(1052705 الجزء المفقود .)؛ 
والطبراني في الدعاء ))١71١52.1705(‏ وصححه ابن حبان (017/5 27 //07037, وفي 
سنده ابن إسحاق» وقد صرّح بالتحديث عند الطبري وابن حبان؛ ولذا حسّنه الألباني 
في الإرواء (07157. 

(؟) برقم (4417). 

(؟) برقم (458). 


اكدنا 


وقد كان يَكِيةِ يقف على القبر بعد الدفن فيقول: «سلوا له التثبيت, فإنه 
الآن يُسأل)(2©2. 


فعُلم أنه أحوج إلى الدعاء له بعد الدفن» فإذا كنا على جنازته ندعو له 
لاتدعو به ونشفع له لا نستشفع به. فبّعد الدفن أولى وأحرى. 

فبدّل أهل البدع والشرك قولًا غير الذي قيل لهم بدَّلوا الدعاء له بدعائه 
نفسه» والشفاعة له بالاستشفاع به وقصدوا بالزيارة ‏ التي شرعها رسول الله 
يك إحسانًا إلى الميت وإحسانًا إلى الزائر» وتذكيرًا بالآخرة ‏ سؤال الميت» 
والإقسام به على الله» وتخصيص تلك البقعة بالدعاء الذي هو مخ العبادة, 
وحضور القلب عندها وخشوعه أعظم منه في المساجدء وأوقات الأسحار. 

ومن المُحال أن يكون دعاء الموتى أو الدعاء بهم أو الدعاء عندهم 
مشروعًا وعملًا صالحًاء ويُصرف عنه القرونٌ الثلائة المفضّلة بنص رسول 
الله يلك نم يُرْرَقَه الخُلوف الذين يقولون مالا يفعلونء ويفعلون مالا 
يؤمرون. 

فهذه سّئة رسول الله يك في أهل القبور بضْعًا وعشرين سَنة حتى توفاه 
الله» وهذه سُنّةَ خلفائه الراشدين» وهذه طريقة جميع الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان؛ هل يُمكٌ بَسْرًا على وجه الأرض أن يأتي عن أحد منهم بنقل 


)١(‏ رواه أبو داود (777)» وعبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة (7177)) وابن السني 
في عمل اليوم والليلة (286)» والبيهقي في الكبرى (2)25/5» والضياء في المختارة 
(8") من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ وصححه الحاكم (17175)) 
وحسنه المنذري كما في البدر المنير (0/ »)”7١‏ والنووي في المجموع (0/ 97") 
وفي غيره؛ وابن القيم في الروح (ص7١),‏ وهو في صحيح الترغيب .)701١(‏ 

كن 


صحيح. أو حسن, أو ضعيفء أو منقطع: أنهم كانوا إذا كان لهم حاجة 
قصدوا القبوز فَدَّعَوًا عغنذهاء وتمسّتحوا بها فضلا أن يتصلوا عتشدهاء أو 
يسألوا الله بأصحابهاء أو يسألوهم حوائجهم؟ فَلَْيُوقفونا على أثر واحدء أو 
حرف واحد فى ذلك. 


بلى؛ يمكنهم أن يأتوا عن الخُلوف التي خلفت بعدهم بكثير من ذلك. 
وكلما تأخر الزمان وطال العهد كان ذلك أكثر» حتى لقد وٌجد فى ذلك عدّة 
مصنفات ليس فيها عن رسول الله يل ولا عن خلفائه الراشدين ولاعن 
أصحابه حرف واحد من ذلك. بلى؛ فيها من خلاف ذلك كثير» كما قدمناه 
من الأحاديث المرفوعة. 

وأما آثار الصحابة فأكثر من أن يحاط بهاء وقد ذكرنا إنكار عمر على 
أنس صلاته عند القبر» وقوله له: «القبر القبر»17). 


وقد ذكر محمد بن إسحاق فى «مغازيه2'(0 من زيادات يونس بن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) السيرة لابن إسحاق (1/ 5-41 5)» ومن طريق ابن بكير رواه البيهقي في الدلائل 
(١/7١81م").‏ قال ابن كثير في البداية والنهاية (؟/ 59): «هذا إسناد صحيح إلى أبي 
العالية». ورواه نعيم في الفتن (11) عن محمد بن يزيد عن أبي خلدة بنحوه مقتصرًا 
على شأن المصحف. ويقوّيه ما رواه ابن أبي شيبة (1/ 5) عن شاذان عن حماد بن 
سلمة عن أبي عمران الجوني عن أنس أنهم لما فتحوا تستر قال: فوجد رجلا أنفه 
ذراع في التابوت؛ كانوا يستظهرون أو يستمطرون به» فكتب أبو موسى إلى عمر بن 
الخطاب بذلك؛ فكتب عمر: إن هذا نبيّ من الأنبياء» والنار لا تأكل الأنبياء» والأرض 
لا تأكل الأنبياء» فكتب إليه أن انظر أنت وأصحابك فادفنوه في مكان لا يعلمه أحد 
غيركماء قال: فذهبتٌ أنا وأبو موسى فدفتاه. ولقصّة دفن دانيال طرق أخرى. 
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بكير0١2,‏ عن أبي تحلدة خالد بن دينار» قال: حدثنا أبو العالية» قال: لما 
فتحنا تُسْتَر وجدنا في بيتٍ مال الهرمُزان سريرًا عليه رجل ميتء عند رأسه 
مصحف له. فأخذنا المصحف. فحملناه إلى عمر بن الخطاب رضى الله 
عل وده وذ كن اسع ادرف انر ل لزن العري قرام قر أنه قا 
ما أقرأ القرآن» فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتكم وأموركم 
ولحُون(" كلامكم؛ وما هو كائن بعد قلت : فما صنعتم بالرجل؟ قال: 
حفرنا بالنهار ثلائة عشر قبرًا متفرقة» فلما كان الليلُ دفنّاه وسوينا القبور 
كلهاء لبْعَمّيّهِ على الناس لا يَنْبِشُونهء فقلت: وما يرجون منه؟ قال : كانت 
السماء إذا حبست عنهم أبرزوا السرير فيُمُطرون» فقلت: من كنتم تظنون 
الرجل؟ قال: رجل يقال له: دانيال» فقلت: مُنذٌ كَمْ وجدتموه مات؟ قال: منذ 
ثلاث مئة سنة» قلت: ما كان تغير منه شىء؟ قال: لا؛ إلا شعيرات من قَفاهء 
إن لحوم الأنبياء لا تُبليها الأرض» ولا تأكلها السباع. 

ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره؛ لثلا يفتتن 
به الناس» ولم يُبْرزوه للدعاء عنده والتبرك به ولو ظفر به المتأخرون [5] 
لجالدوا عليه بالسيوف» ولعبدوه من دون الله» فهم قد اتخذوا من القبور 
أوثانًا مَنْ لا يُداني هذا ولا يقاربه» وأقاموا لها سَدئَّة وجعلوها معابد أعظم 
من المساجد. 

فلو كان الدعاء عند القبور» والصلاة عندهاء والتبرك بها فضيلة أو سنة 
أو مباحًاء لنصب المهاجرون والأنصار هذا القبر عَلَّمًا لذلك» ودعوا عنده. 


)١(‏ م: ابكر» تحريف. 
() م:الحوف». ح: الحوت)» تحريف. 
حون 


قرا ذلك لمن بعدهم, ولكن كانوا أعلم بالله ورسوله ودينه من الخلوف 

وكذلك التابعون لهم بإحسان راحوا على هذا السبيل» وقد كان عندهم 
من قبور أصحاب رسول الله يك بالأمصار عدد كثير» وهم متوافرون» فما 
منهم من استغاث عند قبر صاحب. ولا دعاه» ولا دعا به ولا دعا عنده. ولا 
استسقن هناولا استتص ويه ومنو المعلوم أن مكل ل ةامما تكوفر الهضغ 
والدذواعي على نقله. بل على نقل ما هو دونه. 

وحينئذٍ فلا يخلو: إما أن يكون الدعاء عندها والدعاء بأربابها أفضل منه 
في غير تلك البقعة» أولا يكون: 

فإن كان أفضل فكيف خفي علمًا وعملا على الصحابة والتابعين 
وتابعيهم؟ فتكون القرون الثلاثة الفاضلة جاهلة بهذا الفضل العظيمء وتظفر 
به الخُلوف علمًا وعملا؟ ولا يجوز أن يعلموه ويزهدوا فيه» مع حرصهم 
على كل خيز» لآ سِيّما الذغاء» فإن المضطر يتشيّث بكل سبي وإن كان فيه 
كراهةٌ ماء فكيف يكونون مضطرين في كثير من الدعاء؛ وهم يعلمون فضل 
الدعاء عند القبور» ثم لا يقصدونه؟ هذا محال طبعًا وشرعا. 

فتعيّن القسم الآخر وهو أنه لا فضل للدعاء عندهاء ولا هو مشروع, 
ولا مأذون فيه بقصد الخصوصء بل تخصيصها بالدعاء عندها ذّريعة إلى ما 
تقدم من المفاسد» ومثل هذا مما لا يشرعه الله ورسوله البتة» بل استحباب 
الدعاء عندها شرع عبادةٍ لم يشرعها الله» ولم ينَزّل بها سلطانًا. 


وقد أنكر الصحابة ما هو دون هذا بكثير. 


6ن 


فروى غير واحد عن المَعْرُور بن سُوّيدء قال: صليتٌ مع عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في طريق مكة صلاة الصبح» فقرأ فيها : َل تَرَكِفَ 
عل رَيّكَ بصب الْفيلٍ 4 [الفيل: »]١‏ و#الإيلف هْرَيْشٍ # [قريش: »]١‏ ثم رأى 
الناس يذهبون مذاهبء فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين! 
مسجدٌ صلى فيه النبي تكله فهم يصلون فيه. فقال: إنما مَلّك مَنْ كان قبلكم 
بمثل هذاء كانوا يتبعون آثار أنبيائهم» ويتخذونها كنائس وبِيّعًا. فمن أذْرَكته 
الصلاة منكم في هذه المساجد فليْصَلٌ» ومَنْ لا فَليَمْضٍ ولا يتعمّدها'!2. 

وكذلك أرسل عمر رضي الله تعالى عنه أيضًاء؛ فقطّع الشجرة التي بايع 
تحتها أصحابُ النبي ككلو1". 

بل قد أنكر رسول الله يكلِ على الصحابة لما سألوه أن يجعل لهم شّسجّرة 
. يُعلّقون عليها أسلحتهم ومتاعهم بخصوصها. 


فروى البخاري فى (صحيحه70 عن أبى واقِد الليئى» قال: خرجنا مع 


)00 رواه عبد الرزاق .)2١18/7(‏ وابن أبي شيبة (7/ 2١5١‏ والطحاوي في شرح 
المشكل (17/ 54 5- 240) وغيرهم من طرق عن الأعمش عن المعرور به نحوه؛ 
وص ححه ابن تيمية كما في المجموع )١071 0174 77/11 038١/١(‏ وفي 
مواضع أخرىء وابن كشير في مسند الفاروق (١/57١)؛‏ وابن حجر في الفتح 

(014/1). والألباني في تحذير الساجد (ص87). 

(؟) سيأتي تخريجه. 

(؟) ليس هو في صحيح البخاري؛ وقد نب على ذلك في هامش ح. وسيعزوه فيما يأتي 
للترمذي» وهو في سننه (2710)» ورواه أيضا الطيالسي (217547)؛ وعبد الرزاق 
(5/11)) والحميدي (844) وابن أبي شيبة (419/1): وأحمد (518/5): 


016 


ش واه « هه وه ٠‏ سئ ع - . 2 
رسول الله وك قبَل خنّين» ونحن حَديثو عَهِدٍ بكفر, وللمشركين سدَرَةٌ 
يَعْكُفُون حولها ويثوطون بها أسلحتهم؛ يقال لها: ذاتٌ أنواط فمررنا 
بسِدرةء فقلنا: يا رسول الله! اجعل لنا ذاتَ أنواطء كما لهم ذاتُ أنواط» فقال 
النبي كَل: «الله أكبر! هذا كما قالت بنو إسرائيل: #أجْعل لَنا إِلهَا كما لم 

ا 
َالهَهُ فَالَإِنَّكُم قوم يجهَُونَ 4 [الأعراف: 18]! لتركبنّ سَئّنَ من كان قبلكم). 
فإذا كان اتكَاذُ هذه الشجرة لتعليق الأنتلحة والتكوف حولها انكاة 
إله مع الله؛ مع أنهم لا يعبدونهاء ولا يسألونها؛ فما الظن بالعكوف حول 
القبر» والدعاء به [54ب] ودعائه» والدعاء عنده؟ فأيّ نسبَّةِ للفتنة بشجرة إلى 


الفتئة بالقبر؟ لو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون! 


قال بعض أهل العلم من أصحاب مالك(١؟:‏ فانظروا رحمكم الله أينما 
وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس» ويعظمونهاء ويَرججون البُرءَ والشفاء 
من قبَلهاء ويضربون بها المسامير والخْرّق؛ فهى ذاتٌ أنواط» فاقطعوها. 


ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله؛ وبما عليه أهل الشرك والبدع اليوم 
في هذا الباب وغيره. عَلِمَ أن بين السلف وبين هؤلاء الخُلوف من البُعد أبعد 
ما بين المشرق والمغرب, وأنهم على شيء والسلف على شيء؛ كما قيل: 


- وابن أبي عاصم في السسنة (077» والنسائي في الكبرى )١١146(‏ من طريق 
عبد الرزاق؛ وأبو يعلى )١54١(‏ عن ابن أبي شيبة» وغيرُهم, قال الترمذي: «هذا 
حديث حسن صحيح)) وصححه ابن حبان (23705, وابن القيم في هذا الكتاب. 
وابن باز كما في مجموع فتاويه (؟/ لالا"ا, 0708 والألباني في ظلال الجنة (77). 
وفي الباب عن ابن عباس وعمرو بن عوف المزني. 
)١(‏ هو الطرطوثيء انظر كلامه في الحوادث والبدع (ص )١١5‏ ط. عبد المجيد تركي. 
و 


ّ 0 ا - 3 
ىق مس ككم وج ع ووه اع. عض )١(‏ 
سَانزَ مشر وسرت مغربا شتان بين مشْرّقٍ ومغرب 


والأمر والله أعظم مما ذكرنا. 

وقد ذكر البخاري في «الصحيح2'(72 عن أمَّ الدرداء رضي الله عنهاء 
قالت: دخل علي أبو الدرداء مُغضّبّاء فقلت له: ما لّك؟ فقال: والله ما أعرف 
فيهم شيئًا من أمر محمد كك إلا أنهم يصلون جميعًا! 

وروى مالك ف «الموطأ)7) عن عمه ع سهيل بن مالك» عن أبيه» أنه 
قال: ما أعرف شيئًا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة؛ يعنى 

وقال الزهريّ: دخلت على أنس بن مالك بدمشقء وهو يبكيء» فقلت 
له: ما يبكيك؟ فقال: ما أعرف شيئًا مما أدركت إلا هذه الصلاة» وهذه 
الصلاة قد ضَبّعتء ذكره البخاري7؟). 

وفى لفظ آخر: ما كنت أعرف شيئًا على عهد رسول الله كَلْةِ إلا قد 
أنكرته اليوه20). 
)١(‏ البيت بلا نسبة في تاج العروس (شرق). وكان ينشده أبو إسحاق الشيرازي كما في 

الوافي بالوفيات (5/ 54)»؛ والروض المعطار (ص؟ ‏ 5). 
() الموطأ (155١)»؛‏ ومن طريق مالك رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها .)١7/5(‏ 
(:) صحيح البخاري (070). 
(5) أقرب ما وقفتٌ عليه إلى هذا اللفظ ما ذكره ابن رجب في الفتح (/05) قال: 

«ورواه حماد بن سلمة أن ثابتًا أخبره قال: قال أنس: ما شيء شهدته على عهد رسول 

الله إلا وقد أنكرته اليوم» الأثر. 

رفون 


وقال الحسن البصري: سأل رجل أبا الدرداء رضى الله عنه فقال: 
رحمك الله! لو أن رسول الله يَكِْهِ بين أظهرنا هل كان ينكر شيئًا مما نحن 
عليه؟ فغضبء. واشتد غضبه؛ وقال: وهل كان يعرف شيئًا مماأنتم 
عليه؟230, 


وقال المبارك بن فَضَالة: صلى الحسنٌ الجمعة وجلسء فبكىء فقيل 
له:ما نكيلة يا اتاشتعيد؟ فقنال؟ تلومونى علق الكاء ولي أن روحلا من 
المهاجرين اطلع من باب مسجدكم ما عرف شيئًا مما كان عليه على عهد 
رسول الله بَكِةِ أنتم اليوم عليه؛ إلا قِبْلتكم هذه!("). 


وهذه هى الفتنة العظمى التى قال فيها عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: 
«كيف أنتم إذا لبستكم فتنة» يَهْرّم فيها الكبير» وينشأ فيها الصغير» تجري على 
الناس» يتخذونها سُنة؛ إذا غُيّرت قيل: غْيّرت السنة» أو هذا منكر»(. 


)١(‏ لم أقف على هذه الرواية» وروى البخاري (177) عن أم الدرداء قالت: دخل علي 
أبو الدرداء وهو مغضًّبء فقلت: ما أغضبك؟ فقال: والله» ما أعرف من أمّة محمد 
كه شيئًا إلا أنهم يصلون جميعًا. 

(1) ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول »)١/4(‏ ورواه ابن وضاح في البدع والنهي 
عنها (17/7) من طريق ابن عييئة عن ابن فضالة عن الحسن قال: الو أنْ رجلا أدرك 
السلف الأوّل ثم بِعِث اليوم ما عرف من الإسلام شيئاء قال: ووضع يده على خذه ثم 
قال: إلا هذه الصلاة. 

فيه رواه ابن أبي شيبة (17/ 457)؛ والدارمي (185)» والشاشي (517). والحاكم 
(8610)» والبيهقي في الشعب )75١/60(‏ من طرق عن الأعمش عن شقيق عن ابن 
مسعود. ورواه معمر في جامعه )709/١١(‏ ومن طريقه الخطابي في العزلة 
(ص845) - عن قتادة عن ابن مسعود. ورواه الدارمي )١187(‏ وابن وضاح في البدع - 
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وهذا مما يدل على أن العمل إذا جرى على خلاف السنة فلا عبرة به 
ولا التفات إليه؛ فإن العمل قد جرى على خلاف السنة منذ زمن أبي الدرداء» 
وأنس» كما تقدم. 


3 03 0 1 5 و 3 
حدثني عبد الله بن إسحق الجعفريء قال: كان عبد الله بن الحسن يكْئِرٌ 
الجلوس إلى ربيعة» قال: فتذاكروايومًا السّئنء فقال رجل كان في 
المجلس: ليس العمل على هذاء فقال عبد الله: أرأيت إن كثر الجهّال» حتى 
يكونوا هم الحكام» فهم الحجة على السنة؟ فقال ربيعة: أشهد أن هذا كلام 
أبناء الأنيياء233, 

ومن أعظم مكايده: ما نصبَهُ للناس من الأنصاب والأزلام التي هي مِنْ 
عمله» وقد أمر الله تعالى باجتناب ذلكء وعَلَّق الفلاح باجتنابه» فقال: #إيَامبا 
لبن اموأ ماخر اليم وَالانصَابُ وَلْارمُ ِجيُ يَنْ مَل لطن فَأجَيَببوه لعلّكم 
تَفْلِحُونَ * [المائدة: .]9١‏ 

فالأنصاب: كل ما نُصِب يُعْبد من دون الله من حجرء أو شجرهء أو وثن» 
أو قبر» وهى [55أ] جمع؛ واحدها نُضْبء كطئب وأطناب. 


)51١( 2‏ وابن حزم في الإحكام (5/ )7١05‏ من طريق علقمة» ونعيم في الفتن (19) 
من طريق عمرو بن ميمون, وابن وضاح في البدع (8/) من طريق زبيد اليامي؛ 
ثلاثتهم عن ابن مسعود. وهو في صحيح الترغيب .)١١١(‏ وروي مرفوعا. 

000( رواه الخطيسب في الفقيه والمتفقه(1١/١38).:‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 


(7/70/ا) من طريق أحمد بن يحيى به. 


4ن 


قال مجاهر(١),‏ وقتادة2"7» وابن جريج7©: كانت حول البيت أحجار كان 


أهل الجاهلية يذبحون عليهاء ويُشْرّحون اللحم عليهاء وكانوا يعظّمون هذه 
الحجارة ويعبدونهاء قالوا: وليست بأصنام, إنما الصنم ما يَصَوّر وينقش. 


إفوة 


(0) 


وقال ابن عباس 7؟): هي الأصنام التي تُعَبد من دون الله. 


وقال الرّجاح00): حجارة كانت لهم يعبدونهاء وهي 0" 


أقوال هؤلاء المفسرين منقولة من البسيط للواحدي .)١514--715/482/1(‏ وقول 
مجاهد: «النضّب: حجارة حول الكعبة؛ يذبح عليها أهل الجاهلية: ويبدّلونها إذا 
شاؤوا بحجارة أعجب إليهم منها» رواه ابن جرير في تفسيره (549 21١١6١211١١‏ 
١‏ )© من طريق ابن أبي نجيح والقاسم بن أبي بزة عن مجاهد به 
وعزاه في الدر المنثور (7/ )١0‏ لعبد بن حميد وابن المنذر. 

قول قتادة: «النصب: حجارةٌ كان أهل الجاهلية يعبدونها ويذبحون لهاء فنهى الله عن 
ذلك» رواه ابن جرير في تفسيره .)١١١657(‏ 

قول ابن جريج: «النصّب ليست بأصنام» الصنم يصوّر وينقش» وهذه حجارة تنصّب» 
ثلثمائة وستون حجرّاء فكانوا إذا ذبحوا نضحوا الدم على ما أقبّل من البيت» وشرّحوا 
اللحم وجعلوه على الحجارة» رواه ابن جرير في تفسيره ))١١١5/(‏ وعزاه في الدر 
المنثور (277/7) لابن المنذر. 

تفسير ابن عباس للنصّب بالأصنام رواه البيهقي في الكبرى (4/ 44 ؟) من طريق ابن 
أبي طلحة عنه. وروى الطستي في مسائله ‏ كما في الدر المنثور (7/ )١4‏ عن ابن 
عباس قال: «الأنصاب: الحجارة التي كانت العرب تعبدها من دون الله وتذبح لها» 
ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره (704) عن عطاء عنه. وروى ابن جرير في تفسيره 
)١١١١5(‏ عن علي بن أبي طلحة عنه قال: «النصب: أنصاب كانوا يذبحون ويُهلون 
عليها»» وعزاه في الدر المنثور (7/ 5 )١‏ لابن المنذر. 

معاني القرآن (؟57/5١).‏ 
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وقال الفرّاء217: هي الآلهة التي كانت تُعَبدء من أحجار7"© وغيرها. 
وأصل اللفظة: الشيىء المنصوب الذي يقصده من رآه» ومنه قوله تعالى: 
ٍا يوم ميو من درا ركبم إل صب بووِضُونَ # [المعارج: ؟4]. 
قال ابن عباس7©: إلى غاية أو عَلّم ُسرعون. 
وهو قول أكثر المفسرين. 
وقال الحسن7؟): يعني: إلى أنصابهم. أيّهُم يستلمها أولًا. 
قال الزجاج(*2: وهذا على قراءة من قرأ #نُصَب» بضمتين» كقوله: 
#وما ذبحَ عل ألنْصبٍ © [المائدة: *]» قال: ومعناه: أصنام لهم. 
والمقصود أن النصّب كل شيء نُصِبَء من خشبة أو حجر أو عَلَّم. 
والويفاض: الإسراع. 
وأما الأزلام: فقال ابن عباس(٠2:‏ هي قداح كانوا يستقسمون بها في 
)١(‏ لم أجد قوله في معاني القرآن له. وهو في تهذيب اللغة (؟1١/ »)23١١‏ والنقل هنا من 
البسيط. 
(0) م: «أشجار». 
(؟) هذه الأقوال منقولة من البسيط (718/717):وقول ابن عباس رواه ابن جرير في 
تفسيره (71/ 170) من طريق عطية العوفي عنه قال: «كأنهم إلى عَلَّم يسعون». 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في الأهوال (74)» وابن جرير في تفسيره (77/ 0 17)» وابن أبي 
حاتم كما في فتح الباري (7577/7)» وعزاه في الدر المنشور (8/ 1817) لعبد بن 
حميد. 
(5) معاني القرآن (05/ 5 757). 
)50 رواه ابن جرير في تفسيره )١1١١77(‏ والبيهقي في الكبرى )١54/4(‏ من طريق علي - 


ذل 


بخصمر 


الأموينا امم وو باعل ها قبع انم 

وقال سعيد بن ججبي ر(١2:‏ كانت لهم حَصّياتء إذا أراد أحدهم أن يغزو 
أو يجلس استقسم بها. 

وقال أيضًا('): هي القِدُحان20 اللذان كان يستقسم بهما أهل الجاهلية 
في أمورهم؛ أحدهما: عليه مكتوب أمرني ربي» والآخر: نهاني ربي» فإذا 
أرادوا أمرّا ضربوا بهاء فإن خرج الذي عليه «أمرني» فعلوا ما همّوا به؛ وإن 
خرج الذي عليه: «نهاني» تركوه. 

قال أبو عبيد7؟): الاستقسام: طلبٌ القسمة. 

وقال المبرد: الاستقسام: أخذٌ كلّ واحدٍ قَسْمَه. 


وقيل: الاستقسام: إلزام أنفسهم بما تأمرهم به القداح؛ كقسم اليمين. 


وقال الأزهري: ون تستفسمواأ يا لَأَرْلر » [المائدة: "']؟ أي: تطلبوا من 
جهة الأزلام ما فيو لكو من أجذ اموي 


- ابن أبي طلحة» وابن أبي حاتم في تفسيره (17/55) من طريق عطاءء كلاهما عن ابن 
عباس به وعزاه فى الدر المنثور (7/ 5 )١‏ لابن المنذر والطستى فى مسائله. 

)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره )١١١694(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (77557) من طريقين 

0( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (/1/01) من طريق ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عنه. 
ورواه ابن جرير في تفسيره )١١١08(‏ من طريق أبي حصين عنه بمعناه. 

() في أكثر النسخ: «القدحين». والتصويب من ح. 

)20 قول أبي عبيد ومّن بعده منقول من البسيط (7/ .)59٠١‏ وانظر: تهذيب اللغة 
57١ /0(‏ ؛). 


لضن 


وقال أبو إسحاق الزّجاجٍ 2١7‏ وغيره: الاستقسام بالأزلام حرام. ولا فرق 
بين ذلك وبين قول المنجّم: ل تخرج من أجل نجم كذاء واخرّج من أجل 
طلوع نجم كذا؛ لأن الله تعالى يقول: وما مَدْرِى تَفْسٌ مَادًا نَحصَحيِبُ عدا »4 [ 
لقمان: 4" ]» وذلك دخول في علم الله عز وجل الذي هو غيب عناء فهو حرام 
كالأزلام التي ذكرها الله. 

والمقصود أن الناس قد ابتّلوا بالأنصاب والأزلام؛ فالأنصاب للشرك 
والعبادة» والأزلام للتكهّن» وطلب عِلّم ما استأثر الله به» هذه للعلم؛ وتلك 
للعمل» ودين الله سبحانه مضادٌ لهذا وهذاء والذي جاء به رسول الله ككل 
إبطالهماء وكسرٌ الأنصاب والأزلام. 


فمن الأنصاب ما قد نصبه الشيطان للمشركين؛ من شجرة؛ أو عمود؛ أو 
وثن» أو قبر» أو خشبة» أو غير ذلك» والواجب هدم ذلك كله ومَحُو أثره 
كما أمر النبي كك عليا رضي الله عنه بهدم القبور المشرفة وتسويتها بالأرض» 
كماروى مسلم في «صحيحه) 2" عن أبي الهاج الأسديء قال: قال لي 
علي رضي الله عنه: ألا أبعئنك على ما بعثني عليه رسول الله ككدِ؟ أن لا أدع 
تمثالا إلا طمستّه؛ ولا قبرًا مشرفًا الا سويئه. 


وعمّى الصحابة بأمر عمر بن الخطاب قبرَّ دانيال» وأخفاه عن 
ا 7 
الناي 20 


.)1801“ /( وانظر: البسيط‎ .)١517/17( معاني القرآن‎ )١( 
(؟) برقم (959). وقد سبق.‎ 


اونا 


ولما بلغه أن الناس ينتابون الشجرة التي بايع تحتها رسول الله يك 
أصحابه أرسل فقطعها. رواه ابن وضًاح في كتابه(١؟؛‏ فقال : سمعت 
عيسى بن يونس يقول: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة 
التي بُويعَ تحتها النبي كَل [5٠ب]‏ فقطعها؛ لأن الناس كانوا يذهبون فيصلّون 
تحتهاء فخاف عليهم الفتنة. قال عيسى بن يونس: وهو عندنا من حديث ابن 
عونء عن نافع: أن الناس كانوا يأتون الشجرة» فقطعها عمر رضي الله عنه. 

فإذا كان هذا فعل عمر رضي الله عنه بالشجرة التي ذكرها الله في القرآن» 
وبايع بحا اضيا رمصول انه كا ناذا كيه تيا دافا من هذه 
الأنصاب والأوثانء التي قد عظمت الفتنة بها واشتدت البَلِيّة بها؟ 


وأبلغ من ذلك: أن رسول الله كك مَدَم مسجد الصضَرار» ففي هذا دليل على 
هدم ما هو أعظم فسادًا منه» كالمساجد المبنية على القبور؛ فإن حكم الإسلام 
فيها أن تهدَم كلها حتى تُسرّى بالأرض, وهي أولى بالهدم من مسجد الضرار: 
وكذلك القباب التي على القبور يجب هدمها كلها؛ لأنها أسّست على معصية 
الرسول لأنه فذتهى عن اليداء على القبؤركما تعاة فا امسن عاق مغخصةةه 
ومخالفته بناءٌ محرّمٌ وهو أولى بالهدم من بناء الغاصب قطعًا. 


)١(‏ البدع والنهي عنها .223٠١(‏ ورواه ابن سعد في الطبقات (7/ )٠٠١‏ عن عبد الوهاب 
ابن عطاءء وابن أبي شيبة (؟/ )١6٠‏ عن معاذ بن معاذء كلاهما عن عبد الله بن عون 
عن نافع قال: كان الناس يأتون الشجرة التي يقال لها شجرة الرضوان فيصلون 
عندهاء قال: فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فأوعدهم فيها وأمر بها فقطعت. صحح ابن 
حجر في الفتح (7/ 448 4) إسناده علن نافع» وقال الألباني في تحذير الساجد 
(ص87): «رجاله ثقات كلهم لكنه منقطع بين نافع وعمرء فلعل الواسطة بينهما 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما». 

كن 


وقد أمر النبي يَلِهِ بهدم القبور المشرفة كما تقدم. فهدم القباب والبناء 
والمساجد التى بُنِيِتُْ عليها أولى وأحرى؛ لأنه لَعَن مُتخذي المساجد 
عليها» ونهى عن البناء عليهاء فيجب المبادرة والمساعدة إلى هدم ما لعن 
رسول الله يَكِْ فاعله» ونهى عنه؛ والله يُقيم لدينه وسّنّة رسوله من ينصرهماء 
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ويذب عنهماء فهو اشد غيرة وأسرع تغييرًا. 

وكذلك يجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر وطَفْيّه؛ فإن فاعل ذلك 
ملعون بلعنة رسول الله يِه ولا يصحٌ هذا الوقفء ولا يحل إثباته وتنفيذه. 

قال الإمام أبو بكر الطرطوشي('': انظروا رحمكم الله أينما وجدتم 
سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونهاء ويرجوند البَرْءَ والشفاء من قبلهاء 
ويضربون بها المسامير والخْرّق؛ فهى ذات أنواط» فاقطعوها. 

وقال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة 
في كتاب «الحوادث والبدع)7"): ومن هذا القسم أيضًا: ما قدعمّبه 
الابتلاء» من تزيين الشيطان للعامّة تخليق الحيطان والعمّدء وسرج مواضع 
مخصوصة من كل بلد» يحكي لهم حاكٍ أنه رأى في منامه بها أحدًا ممن 
شْهرَ بالصلاح والولاية» فيفعلون ذلك7©» ويحافظون عليه مع تضييعهم 
يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونهاء ويرجون الشفاء لمرضاهمء 
وقضاء حوائجهم بالنذر لهاء وهي من بين عيون» وشجرء وحائط» وحجر. 
)١(‏ في كتابه «الحوادث والبدع» (ص .)١٠١6‏ 


(*) «ذلك» ساقطة من م. 
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وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة» كغوينة الحمى خارج باب 
تُوماء(١2»‏ والعمود المخلّق داخل باب الصغير» والشجرة الملعونة اليابسة 
خارج باب النصرء في نفس قارعة الطريق؛ سهّل الله تعالى قطّعها واجتثاتّها 
من أصلها! فما أشبهها بذات أنواط التى فى الحديث. 

ثم ساق حديث أبي واقدٍ: أنهم مَرّوا مع رسول الله يك بشجرة عظيمة 
خضراءء؛ يقال لها: ذات أنواط» وأنهم قالوا لرسول الله و اجعل لنا ذاتَ 
أنواط كما لهم ذاتٌ أنواط» فقال النبى كَكلله: «الله أكبر ! هذا كما قال 
2 ص بسي 2 : ع 
موسى: #أجعل لَنا إِلَنها كَمَا َم َالِهَةٌ قَالَ نكم قوم يجهَنُونَ 4 [الأعراف: 178]؛ 
لتركبنَ سَئّنَ من كان قبلكم». قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)(3). 

ثم ذكر ما صنعه بعض أهل العلم ببلاد إفريقية» أنه كان إلى جانبه عين 
تُسمى عين العافية» كان [10أ] العامة قد افتتنوا بهاء يأتونها من الآفاق» فمن 
تعذّر عليه نكاحٌ أو ولد قال: امضُوا بي إلى العافية» فتعرف فيها الفتنة0), 
فخرج في السَّحَّر فهدمهاء وأذن للصبح عليهاء ثم قال: اللهم إني هدمتها 
لك. فلا ترفع لها رأسّاء قال: فما رفع لها رأس إلى الآن. 

وقد كان بدمشق كثير من هذه الأنصابء فيسّر الله سبحانه كسرها على 
يد شيخ الإسلام وحزب الله الموحٌدين» كالعامود المخَلّقء والنضُب الذي 
كان بمسجد النارنج عند المصلى يعبده الجهال» والنصّب الذي كان تحت 
الطاحون, الذي عند مقابر النصارى. ينتابه الناس للتبرك به.» وكان صورة 
)١(‏ في الأصل: «توما»» وهي ممدودة كما في معجم البلدان (7/ 09). 


(8) ح: «الفقيه». 


بس 


صنم في نهر القَلّوط ينذرون له ويتبركون به» وقطع الله سبحانه النضب الذي 
كان عند الرّحَبة يُسْرَجٍ عنده» ويتبرك به المشركون» وكان عمودًا طويلا على 
رأسه حجر كالكرة» وعند مسجد درب الحجر نُصْب قد بُني عليه مسجد 
صغير» يعبده المشركون. يسّر الله كُسْره. 

فما أسرع أهل الشرك إلى اتسخاذ الأوثان من دون الله. ولو كانت ما 
كانت! ويقولون: إن هذا الحجرء وهذه الشجرة» وهذه العين تقبل النذر؛ 
أي: تقبل العبادة من دون الله تعالى» فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر 
إلا السور لس وكنتهرة ردنك الك وسشدونة 

ولقد أنكر السّلف التمسّح بحجر المقام الذي أمر الله أن يتخذ منه 
مُصلىء كما ذكر الأزرقي في كتاب مكة(١)‏ عن قتادة» في قوله تعالى: 
#وَأجِدُوأ من مَقَام نِم مُصَنَّ 4 [البقرة: 175]» قال: «إنما أمروا أن يصلوا 
عنده» ولم يؤمروا بمسحه. ولقد تكلفت هذه الأمة شيئًا ما تكلفته الأمم 
قبلها(')؛ ذكر لنا من رأى أثره وأصابعه» فما زالت هذه الأمة تمسحه حتى 
اخلولّق». 


وأعظم الفتنة بهذه الأنصاب: فتنة أنصاب7) القبورء وهي أصل فتنة 


)١(‏ أخبار مكة للأزرقي (717/7) من طريق عمر بن سهل بن مروان عن يزيد بن زُريع 
عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» ورواه أيضًا الطبري في تفسيره (7/ 5”) عن 
بشر بن معاذ عن يزيد به» وعزاه في الدر المتثور )١197 /١(‏ لعبد بن حميد وابن 
المنذر. 

(؟) «قبلها» ساقطة من الأصل. 

(9) حءت»ظ: «أصحاب». 


لكالا 


عبادة الأصنام» كما قاله السلف من الصحابة والتابعين» وقد تقدم. 


ومن أعظم كيد الشيطان: أنه يَنْصِب لأهل الشرك قبر معظّم يُعظّمه 
الناس» ثم يجعله ونا يُعبد من دون الله. ثم يُوحِي إلى أوليائه: أن مَنْ نهى 
عن عبادته واتخاذه عيدًا وجَعْلِه وثنًا؛ فقد تنقصّهء وهضمه حقه؛ فيسعى 
الجاهلون المشركون فى قَيْله وعقوبته ويكفّرونه؛ ودَنْبّهِ عند أهل الإشراك: 
أمْرْهُ بما أمر الله به ورسوله؛ ونهيّه عما نهى الله عنه ورسوله. من جعْلِه وثنًا 
وعيداء وإيقاد السّرّجٍ عليه وبناء المساجد والقباب عليه. وتجصيصه. 
وإشادته. وتقبيله. واستلامه. ودعائه. أو الدعاء به أو اتسفر إليية أو 
الاستغاثة به من دون الله» مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضادٌ 


لما بعث الله به رسوله من تجريد التوحيد لله وأن لا يعبدَ إلا الله. 


فإذا نهى الموحَدٌ عن ذلك غضب المشركونء واشمأزّت قلوبهم. 
وقالوا: قداتتقص أهل اركب الخالية وزعم أنهه لا خرمة لفن ولا كدر 
وسَرَى ذلك في نفوس الجهال والطّغام؛ وكثير ممن ينسّب إلى العلم 
والذين؛ حتى عادوا أهل التوحيد, ورَمَوٌهم بالعظائم» ونفروا الناس عنهمء 
ووَالُوا أهل الشركِ وعظّموهم., وزعموا أنهم هم أولياء الله» وأنصارٌ دينه 
ورسوله! 

ويأبى الله ذلك» فما كانوا أولياءه؛ إنْ أولياؤةٌ إلا المتقون المتبعون له 
الموافقون له. العارفون بما جاء به الدّاعون إليه؛ لا المتشَّبّعون بما لم 
يُعْطَواء لابسّو ثياب الزورء الذين يصدّون الناس عن سُنة نبيهم» ويَبُعُونهم 
عِوّجَاء وهم يَحُسبون أنهم يحسنون صَنْعًا! 


1 


[0>ب] فصل 

ولا تحسب أيّهَا المَنْعَمُ عليه باتباع صراط الله المستقيم؛ صراط أهل 
نعمته ورحمته(١2‏ وكرامته! أن النهي عن اتخاذ القبور أوثانا وأعيادًا 
وأنصابًاء والنهي عن اتخاذها مساجدء وبناء المساجد عليهاء وإيقاد السّرج 
عليهاء والسفر إليهاء والنذر إليهاء واستلامهاء وتقبيلهاء وتعفير الجباه في 
عَرَصاتها عَضَّى من أصحابهاء ولا تنقيصٌ لهم(" كما يحسبه أهل الإشراك 
والضاول يل «للناعن كانهو وتعطيديم ‏ وامكر امهم »اومتايتيم فيه 
يُحبونه» وتجنب ما يكرهونه؛ فأنت والله وليّهم ومُحِبّهم وناصر طريقتهم 
وسنتهم» وعلى هَذْيهم ومنهاجهم» وهؤلاء المشركون أعصّى الناس لهمء 
وأبعدهم من هَذْيهِم ومتابعتهم» كالنصارى مع المسيح عليه السلام» واليهود 
مع موسى عليه السلام» والرافضة مع علي رضي الله عنه. 

فأهل الحق أؤْلىَ بأهل الحق من أهل الباطل» # وَالْمَؤْصُونَ وَالْمؤِْستٌ 
نسم وليه عض # [التوبة: ١‏ و8 الْمِتَفِمُونَ وَالْمكفَة شيم بابض 4 
[التوبة: /ا" ]. 


فاعلم أن القلوب إذا إذا اشتغلت 0 ل 


مل ل ل ب كم 
إنما هو باتباع ما دّعوا إليه من العلم النافع والعمل الصالح.ء واقتفاء آثارهم» 
وسلوك طريقتهم» دون عبادة قبورهم؛ والعكوف عليهاء واتخاذها أعيادًا. 
0200 «ورحمته» ساقطة من م. 
0( في ح». تء ش زيادة «ولا تنقص»). 

86 


فإن من اقتفى آثارهم كان متسيّبًا(١2‏ إلى تكثير أجورهم؛ باتباعه لهم 
ودعوته الناس إلى اثباعهم, فإذا أعرض عمًا دعوا إليه» واشتغل بضده؛ حَرّمَ 
نفسّه وحَرَّمَهم ذلك الأجرّه فأيّ تعظيم لهم واحترام في هذا؟ 

وإنما اشتغل كثير من الناس بأنواع من العبادات المبتدّعَة» التي يكرهها 
الله ورسوله؛ لإعراضهم عن المشروع أو بعضه. وإن قاموا بصورته الظاهرة 
فقد مَجروا حقيقته المقصودة منه؛ وإلا فَمَن(" أقبَلَ على الصلوات الخمس 
بوجهه وقلبه» عارفًا بما اشتملت عليه من الكلم الطيب والعمل الصالح: 
هتما بها كل الاهتمام, عن عن الشرك وكلٌ من قَصّر فيها أو في بعضها 
تجد فيه من الشرك بحسب ذلك. 


ومن أصغى إلى كلام الله7") بقلبه» وتدبّره وتفهّمه؛ أغناه عن السّماع 
الشيطاني الذي يصَد عن ذكر الله وعن الصلاة» وينبت النفاق في القلب. 
وكذلك من أصغى إليه وإلى حديث الرسول كَل بكليته» وحدّث نفسه 
باقتباس الهدّى والعلم منه لا من غيره» أغناه عن البدع والآراء والتخرّصات 
والشطحات والخيالات. التي هي وساوس النفوس وتخيلاتها. 

ومن يَعَْدَ عن ذلك فلا بد له أن يتعوّض عنه بما لا ينفعه» كما أن من عَمَرَ 
قلبه بمحبّة الله وذكره. وخشيته» والتوكل عليه والإنابة إليه» أغناه ذلك عن 
محبة غيره وخشيته والتوكل عليه وأغناه أيضًا عن عِشْق الصورء وإذا خلا 
من ذلك صار عبد هواه؛ أي شيء استحسنه ملكه واستعبده. 


)١(‏ الأصلء م» ش: «منتسبا». والمثبت من بقية النسخ. 
(؟) الأصل: «فمتى». 
١١‏ زاد في ح: «ورسوله). 

الكن 


. فالمْرض عن التوحيد مشرك شاء أم أبى» والمغرض عن السنة مبتدع 
ضالٌ شاء أم أبى» والمغرض عن محبة الله وذكره عبد الصّورٍ شاء أم أبى, 
والله المستعاق» وغلية التكلان ولا خرل :ولا قر الأأياه: 

فإن قيل: فما الذي أوقع عبّاد القبور في الافتتان بهاء مع العلم بأن 
ساكنيها أموات» لا يملكون لهم ضرا ولا نفعاء ولا مونًا[11] ولا حياة ولا 
نشورًا؟ 

0 
الل او ا و ل ال 
إلى الفتنة» ولم يكن عندهم من العلم ما يببطل دعوته» فاستجابوا له بحسب 

و 5 
ما عندهم من الجهل» وعصموا بقدر ما معهم من العلم. 

ومنها: أحاديث مكذوبة مُختلّقة» وضعها أشباه عباد الأصنام من 
المقابرية على رسول الله يك ُناقض ديئه وما جاء به» كحديث: (إذا أَعِيَتكُم 
الأمور فعليكم بأصحاب القبور)0", وحديث الآ 1 حَسَنَ أحذكم ظنَّه 
بحجر 0 وأمثال هذه الأحاديث التى هى مناقضة لدين الإسلام, 
2000 قال ابن تيمية كما في المجموع :)7077/١(‏ هذا الحديث كذب مفترى على النبي 

كل بإ جماع العارفين بحديثه» لم يروه أحد من العلماء بذلك» ولا يوجد في شيء من 

كتب الحديث المعتمدة»» وقال :)797/١١(‏ «هو كذب باتفاق أهل المعرفة» وإنما 


هذا وَضعٌ مَن فتح باب الشرك». 
(؟) قال ابن تيمية كما في المجموع (5 ؟1/ 75”): اهذا من المكذوبات التي لم يروها - 


ينيسن 


وضعها المشركون؛ وراجت على أشباههم من الجهال الصّلالء والله بعث 
رسوله بقتل من حَسّن ظنّه بالأحجار. وجَدْب أمَنّه الفتنة بالقبورء بكل طريق 
كما تقدم. 

ومنها: حكايات حُكِيّتْ لهم عن تلك القبور: أن فلانا استغاث بالقبر 
الفلاني في شدة» فخلص منهاء وفلان دعاه أو دعا به في حاجة: فَقَضِيثْ له. 
وفلان نزل به شل فاسترجى صاحب ذلك القبر» ذف غيل 


وعند السّدنة والمقابرية من ذلك شيء كثير يطول ذكره» وهم من أكذب 
خلق الله على الأحياء والأموات»ء والنفوس مُولَعَةٌ بقضاء حوائجهاء وإزالة 
ميزون لقاءر قلعم بان قو قانة زان جره وا لشظان له بلطي اي 
الدعوة» فيدعوهم أولَا إلى الدعاء عنده» فيدعو العبدٌ عنده بِحُرْقَةٍ واتكسار 
وذِلّة» فيجيب الله دعوته لما قام بقلبه لا لأجل القبر؛ فإنه لو دعاه كذلك في 
الحانة والخمارة والحمام والسوق أجابه» فيظن الجاهل أن للقبر تأثيرًا في 
ل 


وك ع ع لولم 


قال تعالى: # كلا تمد هكؤْلاء وهَكؤْلَاءِ مِنْ عطاء رَيكَ وَمَأاكانَ عطاء ريك 


- أحدمن علماء المسلمين» ولاهو في شيء من كتب الحديث»؛ وقال :)011/١١(‏ 
«هو من كلام أهل الشرك والبهتان»» وقال ابن القيم في المنار المنيف (719): لهو 
من وضع المشركين عباد الأوثان»» وقال ابن حجر كما في المقاصد الحسنة 
(ص )047‏ والغزي في الجد الحثيث (791)» والعجلوني في كشف الخفاء 
(555), سحي الأمير المالكي في النخبة البهية (559): «لا أصل لها وأورده 
الفّني في تذكرة الموضوعات (ص78».» والقاري في الأسرار المرفوعة (07957) 
والكرمي في الفوائد الموضوعة (2188).» والقاوقجي في اللؤلؤ المرصوع (4549). 
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حظُورًا * [الإسراء: »]٠١‏ وقد قال الخليل: #وأززقٌ أَهْلَهُمِنَ اَلتَمررَتٍ مَنْ ءَامَنَ متهم 
َه ونيو آلآ 4: فقال الله سبحانه وتعالى: #وَم كر مُه ويلا ته أضْطلرُةة 
عدا كار ري َلْمَصِيْر # [البقرة: 735 ١‏ )]. 


0 


انين هن حابن ادن ب كور ونا ستو رالا م ددرو عدن 
بفعله» فإنه يجيب البَرٌ والفاجرء والمؤمن والكافر. وكثير من الناس يدعو 
دعاءً يعدي فيه أو يسرك في دعائه؛ أو يكون ممالا يجوز أن يسألء 
مخعال 0 ذدك و يمضه نيال ا وسؤاياييا ل كرض بد وكرت يقرا وين 
ملي له. وأُمِدٌ بالمال والبنين» وهو يظن أن الله يُسارع له في الخيرات» وقد 
قال تعالى: #كَلعَاضْوْاْمَا دُصكرو ابو فَتَحَنَا عليه أَبوابَ كل تو 
[الأنعام: 6 5]. 

فالدعاء قد يكون عبادة؛ فيئاب عليه الداعي» وقد يكون دعاءً مسألةٍ 
تُقضى به حاجته. ويكون مضرةٌ عليه» إما أن يعاقب بما يحصل له؛ أو تنقص 
به درجته» فتقضى حاجته؛ ويعاقبه على ما جرى عليه من إضاعة حقوقه. 
وارتكاب حدوده. 

والمقصود أن الشيطان بلُطف كيده يُحسِّن الدعاء عند القبر» وأنه أرجح 
منه في بيته ومسجده وأوقات الأسحارء فإذا تقرر ذلك عنده نقله درجة 
أخرى؛ من الدعاء عنده إلى الدعاء به. والإقسام على الله به وهذا أعظم من 
الذي قبله؛ فإن شأن الله أعظم من أن يُقسّم عليه؛ أو يُسألَ بأحدٍ من خلقه. 
وقد أنكر أئمة الإسلام ذلك. 


كا 


ءِِ و _- 
فقال أبو الحسين القدُورى في شرح «كتاب الكَرّخي170؟: قال بشر بن 


الوليد: سمعت أبا يوسف يقول: قال أبو حنيفة: «لا ينبغى [11ب] لأحد أن 
يدعو الله إلا به قال: وأكره أن يقول: أسألك بمّعْقد العر من عرشك»ء وأكره 
أن يقول: بحق فلان» وبحق أنبيائك ورسلكء وبحق البيت الحرام». 


قال أبو الحسين: أما المسألة بغير الله فمنكرة في قولهم؛ لأنه لا حقّ 


لغير الله عليه» وإنما الحق لله على خلقه. 


وأماقوله: «بمعْقد العِرٌ من عرشك» فكرهه أبو حنيفة» ورخص فيه أبو 


يوسف. قال: وروي أن النبي يَكِِ دعا بذلك7"©. قال: ولأن مَعْقد العزّ من العرش 
إنما يراد به القدرة التي خلق الله بها العرش» مع عظمته» فكأنه سأله بأوصافه. 


(000 


شرح مختصر الكرخي مخطوط. والمسألة مذكورة في الهداية للمرغيناني 


(45/4». ونتائج الأفكار لقاضي زاده أفندي(٠ /١‏ © والفتاوى الهندية 
(318/6)» وحاشية ابن عابدين (5/ 194605 791). وفي نسخة ح: «أبو الحسن» 
وهو تصحيف. 

رواه الحاكم في الماثة له كما في القول البديع (ص )779‏ والبيهقي في الدعوات 
الكبير (؟795) والديلمي في مسئد الفردوس )١1845(‏ من حديث ابن مسعود رضي 
الله عنه» ومن طريق الحاكم رواه ابن الجوزي في الموضوعات (5/ )١57‏ وقال: 
«اهذا حديث موضوع بلا شك»» ونقل ابن عرّاق في تنزيه الشريعة (177/7) عن 
العراقي أنه ضعف إسناده في شرح الترمذي وأنه قال: «ومع ذلك فهو شاذ مخالف 
للأحاديث الصحيحة»» وقال السخاوي: «سنده واه بمرة» وأصح أسانيده ما رواه 


هشيم بن أبي ساسان عن ابن جريج عن عطاء قولّه»» وحكم عليه بالوضع الشوكاني 


في تحفة الذاكرين (ص١١25).»‏ وابن باز في فتاويه (7؟/ 77١‏ 0704)» والألباني في 
ضعيف الترغيب (418). وفي الباب عن أبي هريرة وأبي بكر رضي الله عنهما ولا 
يثبتان. وانظر: التنبيه على مشكلات الهداية لابن أبى العز (6/ 5 .)8١‏ 


لكل 


وقال ابن بَلْدَجِيّ في #شرح المختار(21: ويُكره أن يدعو الله تعالى إلا 
به. فلا يقول: أسألك بفلان» أو بملاتكتكء أو بأنبيائك ونحو ذلك؛ لأنه لا 
حقٌّ للمخلوق على خالقه؛ أو يقول في دعائه: أسألك بمعقد العزّ من 
عرشك. وعن أبى يوسف جوازه. 

وما يقول فيه أبو حنيفة وأصحابه: «أكره كذا»» هو عند محمد حرام؛ 
وعند أبى حنيفة وأبى يوسف هو إلى الحرام أقرب» وجانب التحريم عليه 
أغلنياء 

وفى «فتاوى أبى محمد بن عبد و1 أنه لا يجوز سوال الله 
سبحانه بشىء من مخلوقاته: لا الأنبياء» ولا غيرهم؛ وتوقف في نبينا كلق 
لاعتقاده أن ذلك جاء في حديثء وإن(2 لم يعرف صحة الحديث. 

فإذا قرّر الشيطان عنده أن الإقسام على الله به والدعاء به أبلغ في 
تعظيمه واحترامه» وأنِجَعٌ في قضاء حاجته؛ نقله درجة أخرى إلى دعائه نفسه 
من دون الله. ثم ينقله بعد ذلك درجة أخرى إلى أن يتخذ قبرّه وثنّاء يعكف 
عليه» ويوقد عليه القنديل» ويعلق عليه الستور» ويبني عليه المسجدء ويعبده 
بالسجود له. والطواف به» وتقبيله» واستلامه؛ والحج إليه» والبح عنده. ثم 
ينقله درجة أخرى إلى دعاء الناس إلى عبادته» واتخاذه عيدًا ومَنسكاء وأن 

قال شيخنا قدّس الله روحه: وهذه الأمور المبتدعة عند القبور مراتب: 
)١(‏ الاختيار لتعليل المختار (4/ 11/0). 
(0؟) ص87. 
(9) كذا في الأصلء وفي بعض النسخ: «وأنه». 

انق 


أبعدها عن الشرع: أن يسأل الميت حاجته» ويستغيث به فيهاء كما يفعله 
كثير من الناس» قال: وهؤلاء من جنس عبّاد الأصنام» ولهذا قد يمتثل لهم 
الشيطان في صورة الميت أو الغائبء كما يتمثل لعبّاد الأصنام» وهذا يحصل 
للكفار من المشركين وأهل الكتاب» يدعو أحدّهم مَنْ يعظّمه. فيتمثل له 
الشيطان أحيانّاء وقد يخاطبهم ببعض الأمور الغائبة. 

وكذلك السجود للقبر» والتمسح به وتقبيله. 

المرتبة الثانية: أن يسأل الله به. وهذا يفعله كثير من المتأخرين» وهو 
بدعة باتفاق المسلمين. 

الثالثة: أن يسأله نفسه. 

الرابعة: أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجابء أو أنه أفضل من الدعاء 
في المسجدء فيقصد زيارته والصلاة عنده؛ لأجل طلب حوائجه. 

فهذا أيضًا من المنكرات المبتدعة باتفاق المسلمين» وهى محرمة؛ وما 
علمتٌ فى ذلك نزاعًا بين أئمة الدين» وإن كان كثير من المتأخرين يفعل 
ذلك ويقول بعضهم: قبرُ فلان يَْياقٌ مجرّب. 

والحكاية المنقولة عن الشافعى ‏ أنه كان يقصد الدعاء عند قبر أبى 
حنيفة ‏ من الكذب الظاهر. 

في الفرق بين زيارة الموحٌدين للقبور» وزيارة المشركين: 

أما زيارة الموحدين فمقصودها ثلاثة أشياء: 


حكن 


أحدها: تذكّر الآخرة» والاعتبار والاتعاظ» وقد أشار النبى يَكةِ إلى ذلك 
بقوله: «زوروا القبور؛ فإنها تُذكّركم الآخرة(1). 

الشانى: الإحسان إلى الميت»[55أ] وأن لا يطول عهده به. فيهجره. 
ويتناساه» كما إذا ترك زيارة الحيّ مدة طويلة تناساه» فإذا زار الحيّ فرح بزيارته 
وي . ع 4 عي ع سي ع يع 
وسّمّ بذلك» فالميت أولى؛ لآنه قد صار فى دار قد مّجر أهلها إخوائهم وأهلهم 
ومعارفهم» فإذا زاره وأهدى إليه هدية من دعاءعء» أو صدقة» أو أهمدى كرابة 
ازداد بذلك سروره وفرحه؛ كما يسرٌ الحيٌّ بمن يزوره ويهدي له. 

ولهذا شرع النبي كه للزائر أن يدعو لأهل القبور بالرحمة والمغفرة 
وسؤال العافية فقطء ولم يشرع أن يدعوهم, ولا يدعو بهم ولا يُصلي 

الغالث: إحسان الزائر إلى نفسه باتّباع السنة» والوقوف عند ما شرعه 
الرسول يلك فيحسن إلى نفسه وإلى المزور. 

وأما الزيارة الشركية: فأصلها مأخوذ عن عبّاد الأصنام. 

قالوا: الميت المعظّم الذي لروحه قربٌ ومزيّة عند الله لا تزال تأتيه 
الألطاف من الله وتفيض على روحه الخيرات» فإذا علق الزائرٌ روحه به 
وأدناها منه» فاص من روح المزور على روح الزائر من تلك الألطاف 
بواسطتهاء كما ينعكس الشعاع من المرآة الصافية والماء ونحوه على الجسم 
المقابل له. 

قالوا: فتمام الزيارة: أن يتوجّه الزائر بروحه وقأبه إلى الميت» ويعكّف 


الدانا 


بهمّته عليه» ويُوجّه قصده كله وإقباله عليه؛ بحيث لا يبقى فيه التفاتٌ إلى 
غيره» وكلما كان جمع الهمة والقلب عليه أعظم كان أقرب إلى انتفاعه به. 
وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه: ابن سينا والفارابي وغيرهما. 
وصرح بها عَبّاد الكواكب في عبادتهاء وقالوا: إذا تعلقت النفس الناطقة 
بالأرواح العلوية فاض عليها منها النور. 
وبهذا السرعُبدت الكواكب. وانّخذت لها الهياكل؛ وصتّفت لها 
الدعوات» واتخذت الأصنام المجسدة لهاء وهذا بعينه هو الذي أوجب 
لعبّاد القبور اتخاذها أعياداء وتعليق الستور عليهاء وإيقاد السّرِجِ عليهاء وبناء 
المساجد عليهاء وهو الذي قصد رسول الله كِ إبطاله ومحوه بِالكُليِّة» وسدّ 
الذرائع المفضية إليه» فوقف المشركون في طريقه؛ وناقضّوه في قصده. 
وكان يك في شق وهؤلاء في شِقٌ. 
وهذا الذي ذكره هؤلاء المشركون في زيارة القبور هو الشفاعة التي 
ذَظنوا أن آلهتهم تنفعهم بهاء وتشفع لهم عند الله. 
قالوا: فإن العبد إذا تعلّقت روحه بروح الوجيه المقرّب عند الله» وتوجّه 
بهمّته إليه» وعكف بقلبه عليه؛ صار بينه وبينه اتصال» يفيض به عليه منه 
' نصيب مما يحصل له من الله» وشبّهوا ذلك بمن يخدّم ذا جاه وحظوة وقُرْبٍ 
من السلطان» فهو شديد التعلق به؛ فما يحصل لذلك من السلطان من الإنعام 
والأفضال فيال :ذلك التعدلك ومست مده 


عه ؟ 


فهذا سر عبادة الأصنام» وهو الذي بعث الله رسله وأنزل كتبه بإبطاله. 
وتكفير أصحابه» ولعنهم» وأباح دماءهم وأموالهم, وسَبَى ذراريهم» وأوجب 
لهم النار. 
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والقرآن من أوله إلى آخره مملوء من الرد على أهله» وإبطال مذهبهم. 


ا ةداوه و2 وس رسرح ره 


00 ا ا سكاو ل ميك 
ماوكا يتات (2) ل يِه آلشَمَحَهُ حي له مُلكُ السموت وَالارْضِ » 
[الزمر: 45:47 ]. 

فأخبر أن الشفاعة لمن له ملك السماوات والأرضء وهو الله وحده؛ 
فهو الذي يَسْمَع بنفسه إلى نفسه. ليرحم عبده؛ فيأذن هو لمن يشاء أن يشفع 
فيه» فصارت الشفاعة في الحقيقة إنما هي له والذي يشفع عنده إنما يشمع 
بإذنه [17ب] له وأمره» بعد شفاعته سبحانه إلى نفسه. وهى إرادته من نفسه 
أن يرحم عبده. 

وهذا ضد الشفاعة الشركية التي أثبتها هؤلاء ال 0 
وهى التي أبطلها الله سبحانه في كتابه» بقوله: واد تَعُوا يَوْمَا لا جو تَنْس عن 
ين ميا ولا يبل نا عَدلٌ وكا مهسا سَقعَةُ 4 [البقرة: 15]» وقوله: « يَتأيهَا 


هذ 
سس لام أ ىا 0 سمهو كل سوه . 


نامثو نمأ مما مك ثم ين كب أن عأق يدم لا بحم مه كلا خلَة ولا 
ملع 4 [البقرة: وقال تعالى: وأنذر ز به آلَذِينَ يحَافُونَ أن ا ل 
دم مير أله 


7" : بهم لس لهو من دونك وك ولا سَفِيعُ لَعلّهُم نون 4 [الأنعام: 0١‏ وقال: 
أ خَلَقَ السَمنوتٍ وَالْرض وما بينَهُمَا فى سِنَةَ أَنَارِ ذْدّ أستوئ عل العمرش ما 
سد 5 م - 

لَكُم من دوزو من ول ولا سّفيع © [السجدة: 4]. 


فأخبر سبحانه أنه ليس للعباد شفيع من دونه» بل إذا أراد الله سبحانه 


٠ 


رحمة عبده أَؤِنَ هو لمن يشفع فيه» كما قال تعالى: لمم سَفِيعإ لا هو يكن 
ِذْنْدء # [يونس: ”]» وقال: #من د ألَّزِى يشْفَعٌ عِنْدَه إلا بإذنوء « [البقرة: 06؟7]. 
كا 


فالشفاعة بإذنه ليست شفاعة من دونه» ولا الشافع شفيع من دونه» بل 
شفيع بإذنه. 

والفرق بين الشفيعين كالفرق بين الشريك والعبد المأمور. 

فالشفاعة التي أبطلها شفاعة الشريك؛ فإنه لا شريك له. والتي أثبتها 
شفاعة العبد المأمور, الذي لا يشفع ولا يتقدم بين يدي مالكه حتى يأذن له 
ويقول: اشفع في فلان» ولهذا كان أسعدٌ الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم 
القيامة أهل التوحيدء الذين جرّدُوا التوحيد وخلّصوه من تعلّقات الشرك 
وشوائبه» وهم الذين ارتضى الله سبحانه. 

قال تعالى: #ولا مَنْفَموت إلا لمن أرْتضَئ 4 [الأنبياء:18]» وقال: 
لومخ لَاحَفعٌ ألشَّمَحَة إلا مَنْأوْنَلهُ يمن ورَضىَ لَه مولا 4 [طه: .]1١5‏ 

فأخبر أنه لا يحصل يومئذٍ شفاعة تنفع؛ إلا بعد رضاه قول المشفوع له 
وإذنه للشافع. فأما المشرك فإنه لا يرتضيه؛ ولا يرضى قوله. فلا يأذن 
للشفعاء أن يشفعوا فيه؛ فإنه سبحانه علّقها بأمرين: رضاه عن المشفوع له. 
وإذنه للشافع» فما لم يوجد مجموع الأمرين لم توجد الشفاعة. 

وسِرٌ ذلك أن الأمر كله لله وحده؛ فليس لأحد معه من الأمر شيء؛ 
وأعلى الخلق وأفضلهم وأكرمهم عنده هم الرسل والملائكة المقربون» 
وهم عبيد محضٌء لا يسبقونه بالقولء ولا يتقدمون بين يديه. ولا يفعلون 
شيئًا إلا بعد إذنه لهم وأمرهم, ولاسيما يوم لا تملك نفس لنفس شيئًاء فهم 
مملوكون مربوبون, أفعالهم مقيدة بأمره وإذنه. فإذا أشرك بهم المشركء 
واتخذهم شفعاء من دونه ظنًا منه أنه إذا فعل ذلك تقدَّموا وشفعواله عند 
الله؛ فهو من أجهل الناس بحق الرب سبحانه» وما يجب له. ويمتنع عليه 

حكن 


فإن هذا محال ممتنع» سببّه قياس الرب تعالى على الملوك والكبراء» حيث 
يتخذ الرجل من خواصهم وأوليائهم من يشفع له عندهم في الحوائجء وبهذا 
القياس الفاسد عبدت الأصنام» واتخذ المشركون من دون الله الشفيعَ والولي. 

والفرق بينهما هو الفرق بين الخالق والمخلوقء والرب والعبد؛ 
والمالك والمملوكء والغنى والفقير» والذي لا حاجة به إلى أحد قطء 
والمحتاج من كل وجه إلى غيره. 

فالشفعاء عند المخلوقين هم شركاؤهم؛ فإن قيام مصالحهم بهم؛ وهم 
أعوانهم وأنصارهم, الذين قيام أمر الملوك والكبراء بهم ولولاهم لما 
انبسطت أيديهم وألسنتهم في الناس» فلحاجتهم إليهم مفاجوة إلى فول 
شفاعتهم: وإن لم يأذنوا فيها ولم يرضوا عن الشافع؛ ؛ لأنهم يخافون أن يردّوا 
شفاعتهم» [77أ] فتنتقض طاعتهم لهم ويذهبون إلى غيرهم؛ فلا يجدون بدا 
من قبول شفاعتهم على الكره والرضا. 


فأما الغنيّ الذي غناه من لوازم ذاته» وكل ما سواه فقير إليه بذاته» وكل من 
في السماوات والأرض عبِيدٌ7١‏ له مقهورون بقهره؛ مصرّفون بمشيئته» لو 
أهلكهم جميعًا لم ينقص من عِزّْه وسلطانه ومّلكه وربوبيته وإلهيته مثقال ذرة. 
قال تعالى: « لَمَدَ كَفَرَ البح قَالْوَا إِنَّ لَه هو الْمَسِيحٌ أبْنُ 
ريم" قن من مَك ين أل عا إن آنا آن مهلك الْسَِيحَ أزنت 
مَريم وَأعه صن ف لاض 0 وَنَهَ جلك السَمَوَتٍ وَالْأَرْضٍ 


ره 


ا 00 6 س» لس سر" و آ هه 2 
وَمَابَيَتَهُمَا يق ما يَسَاهُ وَألَهُ عَلَ هَل سنو هَدبُ 4 [المائدة: 11]. 


)١(‏ الأصل: «عبد). 


وقال سبحانه في سيدة آي القرآن آية الكرسي: 21 ماق السَمُوت وما في 
ردي 
0 ألّى يسْمَمٌ عِنْدَمه إلا بإذنوء © [البقسرة: 6ل وقال : #قل يِل 
تكح جيم ل ملك السموات والدرض 4 لد :4 ]. 
فأخبر أن حال ملكه للسموات والأرض يوجب أن تكون الشفاعة كلها 
له وحده؛ وأن أحدًا لا يشفع عنده إلا بإذنه» فإنه ليس بشريك؛ بل مملوك 
محضء بخلاف شفاعة أهل الدنيا بعضهم عند بعض. 
فتبين أن الشفاعة التى نفاها الله سبحانه فى القرآن هى هذه الشفاعة 
الشركية التي يعرفها الناس» ويفعلها بعضهم مع بعضء ولهذا يُطلق نفيها 
تارة بناءً على أنها هى المعروفة المتعاهدة(١2‏ عند الناسء ويُقيِّدُها تارة بأنها 
لا تنفع إلا بعد إذنه» وهذه الشفاعة في الحقيقة هي منه؛ فإنه الذي أَذْنَ 
والذي قبل» والذي رضي عن المشفوع؛ والذي وفقه لفعل ما يستحق به 
الشفاعة وقوله. 
فمتخذ الشفيع مشرلكٌ لا تنفعه شفاعته» ولا يُشَفّع فيه ومتخدٌ الرب 
وحده إلهه ومعبوده» ومحبوبه» ومرجوّه. ومخوفه. الذي يتقرب إليه وحده؛ 
ويطلب رضاه. ويتباعد من سَخّطه: هو الذي يأذن الله سبحانه للشفيع أن 


1 ”الى 155كء» وقال انان - وَيعَيْدُوت من دويكت سم ما ل« 
عم م ررم 0 سس دسم هآ و و6 و ور 72 
يضرهم 0 ويقوثورت ولع سْفعلو, عِنْد الله قل تنبئورت 


)000 ح: «المشاهدة». 
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عا لاتق القضوت ولادق الك" شتكتة وَقلقَّ هذا تروت 4 
[يونس: .]١8‏ 

فبين سبحانه أن المتخذين * شفعاءَ مشركون. وأن الشفاعة لا تحصل 
باتخاذهم همء وإنما تحصل بإذنه للشافع» ورضاه عن المشفوع له. 

وسر الفرق بين الشفاعتين: أن شفاعة المخلوق للمخلوق» وسؤاله 
للمشفوع عنده لا يفتقر فيها إلى المشفوع عنده. لا حَلقَا ولا أمرًا ولا إذناء 
بل هو سبب مُحَوَُّ له من خمارج؛ كسائر الأسباب الي تخرّك الأسباب» 
وهلا الس المع للد كو هيد التشع رلك جلما يرافقه: كن شن 
عنده في أمر يُحبه ويرضاهء وقد يكون عنده ما يُخالفه. كمن يُسْمَعْ إليه في 
أمر يكرهه؛ ثم قد يكون سؤاله وشفاعته أقوّى من المعارض. فيقبل شفاعة 
الشافع» وقد يكون المعارض الذي عنده أقوى من شفاعة الشافع» فيردها 
ولايقبلهاء وقد يتعارض عنده الأمران» فيبقى مترددًا بين ذلك المعارض 
الذي يوجب الرد. وبين الشفاعة التي تقتضي القبول» فيتوقف إلى أن يترجح 
عنده أحد الأمرين بمرجّح. 

فشفاعة الإنسان عند المخلوق مثلِه هي سعيٌّ في سبب منفصل عن 
المشفوع إليه يُحرّكه بهه ولو على كُرْهِ منه» فمنزلة الشفاعة [17ب] عنده 
منزلة من يأمر غيره أو يُكْرِهه على الفعل» إما بقوة وسلطان. وإما بمايرغبه» 
فلا بد أن يحصل للمشفوع إليه من الشافع: إما رغبة ينتفع بهاء وإما رهبة منه 

وهذا بخلاف الشفاعة عند الرب سبحانه؛ فإنه ما لم يخلق شفاعة 
الشافع» ويأذن له فيهاء ويحبها منه ويَرْضَّ عن الشافع؛ لم يمكن أن توجد. 

4 


والشافع لا يشفع عنده لحاجة الربٌ إليه؛ ولا لرهبته منه. ولا لرغبته فيما 
لديه» وإنما يشفع عنده مُجرّد امتثالٍ لأمره وطاعةٍ له فهو مأمور بالشفاعة» 
مطيع بامتثال الأمر؛ فإن أحدًا من الأنبياء والملائكة وجميع المخلوقات لا 
يتحرك بشفاعة ولا غيرها إلا بمشيئة الله وخلقه؛ فالرب تعالى هو الذي 
يحرّك الشفيع حتى يشفع. 

والشفيع عند المخلوق هو الذي يحرّك المشفوع إليه حتى يقبل؛ 
والشافع عند المخلوق مستغنٍ عنه في أكثر أموره؛ وهو في الحقيقة شريكه. 
ولو كان مملوكه وعبده؛ فالمشفوع عنده محتاج إليه فيما يناله منه من النفع 
بالنصر والمعاونة وغير ذلك» كما أن الشافع محتاج إليه فيما يناله منه من 
رزق أو نصر أو غيره» فكل منهما محتاج إلى الآخر. 

ومن وفقه الله لفهم هذا الموضع ومعرفته تبيّن له حقيقة التوحيد 
والشركة والفرق بين ما أتهه امن الشفاعة وبين منانفاء وأبظله 2و3 
يحعل أله له ورا ما لَه من فور [النور: 45]. 

ا 

ومن مكايد عدر الله ومصايده؛ التي كاد بها من قلّ نصيبه من العلم 
والعقل والدّين» وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين: سماعٌ المكاء 
والتضدية» والغناء بالآلات المحرّمة؛ الذي )١(‏ يصّدٌ القلوب عن القرآن» 
ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيانء فهو قرآن الشيطان؛ والحجاب 
الكثيف عن الر حمن, وهو رُقية اللواط والرّنىء وبه ينال العاشق الفاسق من 


)١(‏ الأصل: «التي». 


معشوقه غاية المنى» كاد به الشيطان النفوس المبطلة» وحَسّنه لها مكرًا منه 
وغرورًاء وأوحى إليها الشُّبّه الباطلة على حُسشْنه؛ فقبلت وحْيّه واتخذت 
لأجله القرآن مهجورّاء فلو رأيتهم عند ذيّاك السماع وقد خشعت منهم 
الأصوات؛ وهدأت منهم الحركات؛ وعكفت قلوبهم بِكُلْيّها عليه» وانصبّت 
انصبابةٌ واحدةٌ إليه» فتمايلوا له ولا كتمايل النشوان» وتكسّروا في حركاتهم 
ورقصهم, أرأيت تكسّر المخانيث والنسوان؟ ويحق لهم ذلك؛ وقد خالط 
خمارٌه النفوسء ففعل فيها أعظم ما تفعله حميًا الكؤوس. 

فلغير الله بل للشيطان قلوبٌ هناك تُمرَّقُ وأثوابٌ تُسْقّق وأموالٌ في 
غير طاعة الله تُنفقء حتى إذا عمل الشّكرٌ فيهم عمله. وبلغ الشيطان منهم 
أمنيته وأمله» واستفزّهم بصوته وجيله. وأجلب عليهم بِخَيْلهِ ورّجِلِه وخر 
في صدورهم وخرّاء وأزَّهم إلى ضرب الأرض بالأقدام أزَاء فطورًا يجعلهم 
كالحمير حول المدار» وتارة كالذباب ترقص وسط الديار» فيا رحمتا 
للسقوف والأرض من دك تلك الأقدام؛ ويا سوأتا من أشباه الحمير 
والأنعام» وياشماتة أعداء الإسلام بالذين يزعمون أنهم خواص الإسلام؛ 
قضوا حياتهم لذة وطربًاء واتخذوا دينهم لهرًا ولعبّاء مزامير الشيطان أحب 
له من استماع سور القرآن» لو سمع أحدهم القرآن من أوله إلى آخره لما 
حرّك له ساكناء ولا أزعج له قاطنّاء ولا أثار فيه وَجِدَاء ولا قدح فيه من 
لواعج الشوق إلى الله رَنْدَاه حتى إذا ثُلي عليهم قرآن [114] الشيطان وولّج 
مزموره سَمْعَه تفجّرت ينابيع الوّجد من قلبه على عينيه فجَّرّت» وعلى 
أقدامه فرفّصَتء وعلى يديه فصفقت, وعلى سائر أعضائه فاهتزت وطربت» 
وعلى أنفاسه فتصاعدتء وعلى زفراته فتزايدت؛ وعلى نيران أشواقه 


اليف 


فاشتعلت. فيا أيها الفاتن المفتون! والبائع جل سو اللناتضنيه تن الشيظان 
صفقة خاسر مغبون! هلا كانت هذه الأشجان عند سماع القرآن؟ وهذه 
الأذواق والمواجيد عند قراءة القرآن المجيد؟ وهذه الأحوال السَّيْنّات عند 
تلاوة السور والآيات؟ 

ولكن كل امرئ يصبو إلى ما يناسبه» ويميل إلى ما يشاكله» والجنسيّة 
علّة الضم قدرًا وشرعاء والمشاكلة سبب الميل عقلاً وطبعًاء فمن أين هذا 
الإخاء والنسب لولا التعلّق من الشيطان بأقوى سبب؟ ومن أين هذه 


المصالحة التي أوقعت في عقد الإيمان وعهد الرحمن خللاً؟ #أفد 
كك و فيد ::. 


4 ره و 


1 رو 
ودريته: : أؤليآء من دوفٍ وهم لَكُم عَدٌ 


ولقد أحسن القائل7١):‏ 
لي الكتابٌُ فأطْرَقُوا لا خِيمَةً 
وأتّى الهِنَاءُ فكالحمير تَنَامَقُوا 


7 


و 


دف وَِزْمَاروَنفْمَةُ اين 
ه[الكتبات علعيهم لمارَارًا 
سَمِعُوا له رَعَْدًا وبَرْقَاإِذْ حوّى 
َه أَغْظمَ قاطع للنَّمْسٍ عَنْ 
َأتى السماعٌ مواقا أَغْرَاضَها 
كن الحعاءا رامو ين غات 


2 ىع 1 


لكِنَهإِطْرَاقٌ سَاو لاهي 
الله مَارَقَصُوا لأجل الله 
فمتى رَأَْتَ عِبَادَةٌ اهدي 
الضمدة يفار اقزر راهن 
رَجْرًا وتخويفا بفِمْلٍ مَتَاهِي 
شهوَاتِها يَاذَبْحَهَا(' المتتَاهِي 
فَلأَجلٍ ذاكَ عَدَا عَظِيمَ الجاه 
أسْبَابَهُ عِنْدَ الجَهُولٍ السّاهي 


)١(‏ أوردها المؤلف في مدارج السالكين /١(‏ 24/17 5/8/8)» ومنها أربعة أبيات في جامع 
المسائل .)3١/١1(‏ ولعل البقية من نظم المؤلف. 


)2( ح: «(ياويحهاا. 


ِنْ الم كر 9 
فانظر إلى النَّهْوَان عِنْدَ شَرَ 
انر إِلى تميق ذا نوق 
واحْكُمْ بأيّ الحَمْرَئيْن أ 


ريال 


وحصا ا دقيه مدا 
وكمقلْتٌْيَاقَرْمَا 1 نْتَمْ عَلَى 
قَفَا جرف ناهر 
وتكدواز فاقيا لوت 
ليك اتيجتكهاتوا اهكينا 


يم لغقولٍ ممَائل وَمُضَاهِي 
اا ا 


بهِمْمَرّض مِنسَمَاعَ الغِنا 


لويس يد 
لتفزإر ففههمإلىربنا 
سبا ]اهف نميهم 


7 لل 


كار فصل اتتجا ها 


ولم يزل أنصارٌ الإسلام وأئمة الهدى تصيح بهؤلاء من أقطار الأرض» 
وتُحذّر من سلوك سبيلهم, واقتفاء آثارهم من جميع طوائف الملة. 


(1) لعل الأبيات للمؤلفء وقد نظر فيها إلى ما أنشده القاضي أبو بكر ابن العربي في 
كتاب «الشفا» لابن سينا ١‏ 
بِرنَاإنَاللهمنْمَعْشَر بِهِمْمَرَضمِنْكتابالشفا 
وكمقلْدَُّيَاقَوْمأئبْْعَلَ شَفَاجُرْفٍمنكتابالشفا 
لسكا افستهائوا هتما وخنك] إل الاحنين كتى 
فماتواعلى دين رسطالس وعشناعلى وِلّة المصطفى 
انظر: الرد على المنطقيين (ص .)0١١ 05٠١١‏ 
ع 


قال الإمام أبو بكر الطرطوشى في خطبة كتابه في تحريم السماءع(1): 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين» 
ونسأل الله أن يُرِينا الحق حقًا فتتبعه؛ والباطل باطلاً فنجتنبه» وقد كان الناس 
فيما مضى يستسرٌ أحدهم بالمعصية إذا واقعهاء ثم يستغفر الله ويتوب إليه منهاء 
ثم كثر الجهلء وقلّ العلم» وتناقص الأمرء حتى صار أحدهم يأتي المعصية 
جهاراء ثم ازداد الأمر إدبارّاء حتى بلغنا أن طائفة من إخواننا المسلمين ‏ وفقنا 
الله وإياهم ‏ استرّلكُم الشيطان» واستغوى عقولهم في حب الأغاني واللهوء 
وسماع الطّقطقّة والنقير» واعتقدنه("2 من الدين الذي يُقرّبهم إلى الله 
وجافرت بةجاعة المسلنين وقاقك سي الموسيق وخالفيت الققيناء 
والعلماء وحملةً الدين» ومن يَاقِقٍ آلَسُولَ من بعد ما لَب له الْهُدَئ وَيتَهِع 


مد 
0ك 


غَيْر ميل الْمُؤْمِنِينَ ولو مَاتَوّلَ وَنُصَلِوء جَهَكم وَسَآءَتَّ مَصِيرًا 4 [النساء: »]١١١‏ 
فرأيت أن أوضح الحنّء وأكشف عن شبه أهل الباطل» بالحجج [4ب] التي 
تضمّنها كتاب الله وسنة رسوله» وأبدأ بذكر أقاويل العلماء الذين تدور الفتيا 
عليهم في قاصي الأرض ودانيهاء حتى تعلم هذه الطائفة أنها قد خالفت علماء 
المسلمين في بدعتهاء والله ولي التوفيق. ظ 

ثم قال: أما مالك فإنه نهى عن الغناء» وعن استماعه وقال: «إذا اشترى 
جارية فوجدها مُغنية كان له أن يردّها بالعيب». 

وسئل مالك عما يرخص فيه أهل المدينة من الغِناءء» فقال: «إنما يفعله 
عندنا النشاق 4 


.)١037 -١69ص( «تحريم الغناء والسماع»‎ )١( 


6 م: «واعتقد أنه). 
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قال: وأما أبو حنيفة فإنه يكره الغناء» و يجعله من الذنوب. 


وكذلك مذهب أهل الكوفة: سفيان» وحماد. وإبراهيم» والشعبى» 
وغيرهم. لا اختلاف بينهم في ذلكء ولا نعلم خلافا أيضًا بين أهل البصرة 
في المنع منه. 

فلك تزلهي أن عه ف الاك 01 اعد اهنياة وقولة فيه علط 
الأقوال. وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلهاء كالوزمار 
ولتت مدي شوب القييةه ومرخرا دعصي روحب السعيق ودر 
به الشهادة. 

وأبلغ من ذلك أنهم قالوا: إن السماع فسقٌ» والتلذذ به كفرٌ. هذا لفظهم, 
ورووا في ذلك حديثًا لاايصح رفعه(1). 

قالوا: ووجت غلية أن يجتهد فى أن لا يسمعه إذا ريه أو كان في 
جواره. 

وقال أبو يوسف - في دار يُسْمَعُ منها صوث المعازف والملاهي : 
ادحل عليهم بغير إذنهم؛ لأن النهى عن المنكر فرضء فلو لم يجز الدخول 
بغير إذنٍ لامتنع الناس من إقامة الفرض. 

قالوا: ويتقدم إليه الإمام إذا سمع ذلك من داره؛ فإن أَصََ حبسه أو 


0)0( ونصّه: #استماع الملاهي معصية؛ والجلوس عليها فسقء والتلذّذ بها من الكفر»» 
ذكره غير واحد من الحنفية» منهم الكمال بن الهمام في شرح فتح القدير (4/ 407)) 
وعزاه العراقي في المغني (277/1) لأبي الشيخ من حديث مكحول مرسلاًء وعزاه 
الشوكاني في نيل الأوطار (4/ 179) لأبي يعقوب محمد بن إسحاق النيسابوري 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال: اضعفه بعض أهل العلم». 

6 ل 2 


ضربه رياط وإن شاء أزعجه عن داره. 

وأما الشافعى فقال فى كتاب «أدب القضاء)(١©:‏ (إن الغناء لَهْوْ مكروه. 
يُشبه الباطل والمحال» ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته». 

وصرّح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه» وأنكروا على من نسب إليه 
جلهء كالقاضى أبى الطيب الطبري» والشيخ أبى إسحاق, وابن الصباغ. 

قال الشيخ أبو إسحاق في «التنبيه”"2: ولا تصح ‏ يعني الإجارة ‏ على 
منفعة محرّمة» كالغناء» وَالزّمْرِه وحمل الخمرء ولم يذكر فيه خلاقًا. 

وقال 0 «المهذب)20: ولا يجوز على المنافع المحرمة؛ لأنه محرم. 

فقد تضمن كلام الشيخ أمورًا: 

أحذها؛ أن متفعة الختاء بمجرده منفعة محرمة. 

الثاني: أن الاستئجار عليها باطل. 

الثالث: أن أكل المال به أكل مال باطلء بمنزلة أكله عوضًا عن الميتة 
والدم. 


الرابع: أنه لا يجوز للرجل بَذْل ماله للمغنّيء ويحرم عليه ذلك. فإنه 
بذل مالٍ في مقابلة محرم, وأن بَذْلّهِ في ذلك كبذله في مقابلة الدم والميتة. 


.)018 /7( من كتاب الأم‎ )١( 

(؟) ص ١١7‏ (ط. عالم الكتب). 

7/١6 )(‏ (مع تكملة المجموع شرح المهذب). 
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الخامس: أن الزمر حرام. وإذا كان الزمر ‏ الذي هو أخف آلات اللهو 
حرامّاء فكيف بما هو أشدّ منه؛ كالعود. والطَّنْبور» واليرّاع؟ 

ولا ينبغي لمن شَمٌ رائحة العلم أن يتوقف في تحريم ذلكء فأقل ما فيه: 
أنه من شعار الفُسّاق وشاربي الخمور. 

وكذلك قال أبو زكريا النواوي في «روضته2170: القسم الثاني: أن يعني 
ببعض آلات الغناء» مما هو من شعار شاربي الخمر وهو مُطْرِبٌ» كالطنبور 
والعود والصّنْج, وسائر المعازف والأوتار. يحرم استماعه واستعماله». 

قال: وفي اليّراع وجهان. صحّح البغويٌّ التحريم. 

ثم ذكر عن الغزالي الجواز. 

قال: والصحيح تحريم اليراع» وهو الشبّابة. 

وقد صنف أبو القاسم الدّوْلَعي كتابًا في تحريم اليراع. 

وقد حكى أبو عمرو بن الصلاح الإجماع على تحريم السماع الذي 
جمع الدَفٌ والشّبّابةَ فقال في «فتاويه»(2): «وأما[110] إباحةٌ هذا السماع 
وتحليله فليَعْلّم أن الدّفَ والشّبّابة والغناء إذا اجتمعت» فاستماع ذلك حرام 
عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين» ولم يثبت عن أحد ممن 
يُعتدٌ بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع» والخلاف المنقول 
عن بعض أصحاب الشافعي إنما ثقل في الشّبّابة مفردة» والدف مفردّاء فمن 
لا يبْحَصّلٌ أو لا يتأملٌ ربما اعتقد خلافًا بين الشافعيين في هذا السماع 


.)5218/1١1١( روضة الطالبين‎ )١( 
.))006١0/5( )0( 


الجامع هذه الملاهي» وذلك وهم بَيّنْ من الضّائر إليه تُنادي عليه أدلة 
الشرع والعقل. مع أنه ليس كل خلاف يسْتَرْوَّحَ إليه» ويعتمد عليه» ومن تتبع 
ما اختلف فيه العلماء» وأخذ بالرخص من أقاويلهم, تزندق أو كاد. 

قال: وقولهم في السماع المذكور: إنه من القربات والطاعات؛ قول 
مخالف لإجماع المسلمين» ومن خالف إجماعهم فعليه ما في قوله تعالى: 


كه 2 ورواه 


ومن يسَاقِيَ أَلرَسولٌ من بِعَد ما بين لَه ألْهَُدَئْ وي سَِعٌ عير سل اَلْمُؤْمِِينَ نول 


ا لخر 0220 سر 


مانو وَنصَلِهِ جهتم وساء ّ تَّ مَصِيرًا #* [النساء: .)]١6‏ 

وأطال الكلام في الرد على هاتين الطائفتين اللتين بَلاءٌ الإسلام منهم: 
المحذلون لما حَرّم الله» والمتقربون إلى الله بما يباعدهم عنه. 

والشاقى :و كذماء أصخابة والعارفون تمدهيه من أغلظ الناس فرلا ف 
ذلك. 

وقد تواتر عن الشافعى أنه قال: «خلفتٌ ببغداد شيئًا أحدتتّه الرّنادقة: 
يمتقُونة التغبيرة يضدونيه الناسن عن القرآن9076, 

فإذا كان هذا قوله فى التغبير» وتعليله أنه يصدّ عن القرآن» وهو شِعْرٌ 
يُزْهّد في الدنياء يغنّي به معن فيضرب بعض الحاضرين بقضيب على نَطّع 
أو مَحَدَّة على توقيع غنائه؛ فليت شعري ما يقول في سماع التغبيرٌ عنده 
>" -(؟ ٠‏ 5 ود ٠ 1 5 ٠.‏ اال 3 
كتَفْلة!"2 في بحر؛ قد اشتمل على كل مفسدة» وجمع كل محرّم؟ فالله بيْن 


)١(‏ انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال (ص18١)‏ وتلبيس إبليس 
(ص١57).‏ 
6 في ب بعض النسخ: : (كنقطة). 
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دينه وبين كل متعلم مفتون» وعابد جاهل. 

قال سفيان بن عيينة: «كان يقال: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد 
الجاهلء فإن فتنتهما فتنةٌ لكل مفتون)17). 

ومن تأمل الفساد الداخل على الأمة وجده من هذين المفتونين. 

فصل 

وأما مذهب الإمام أحمد فقال عبد الله ابنه2"3: سألت أبي عن الغناءء» 
فقال: الغناء يُنْبِتَ النفاق في القلبء لا يعجبني» ثم ذكر قول مالك: إنما 
يفعله عندنا الفكاق: 

قال عبد الله: وسمعت أبي يقول: سمعت يحيى القطان يقول: لو أن 
رجلاً عمل بكلّ رُخصةٍ ‏ بقول أهل الكوفة في النبيذ» وأهل المدينة في 
السماع» وأهل مكة في المتعة ‏ لكان فاسقا. 


قال أحمد: وقال سليمان النَيْمِيّ: لو أخذتَ برخصة كل عالم أو رَّلّة كل 


)١(‏ لم أقف عليه من كلام ابن عيينة» وورد من كلام الثوريء فقال ابن المبارك في الزهد 
(6/): سمعت سفيان الثوري يقول: يقال: تعوذوا بالله من فتنة العابد الجاهل... 
وذكره» ومن طريق ابن المبارك رواه الآجري في أخلاق العلماء )١11(‏ والبيهقي في 
المدخل (254). ورواه أحمد في العلل )500١(‏ - ومن طريقه أبو نعيم في الحلية 
 )7/0(‏ عن أبي أحمد الزبيري» وأبو نعيم (777/57) من طريق حفص بن عمروء 
والبيهقي في الشعب )"١48/7(‏ من طريق قبيصة بن عقبة» ثلاثتهم عن الثوري به. 
وورد عن الثوري قال: قال عمر بن عبد العزيز.. وذكره. 

(؟) مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله ».)١777(‏ وعن عبد الله رواه أبو بكر الخلال في 
الأمر بالمعروف .)١9١(‏ 
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جه فك الى كلء(١)‏ 

عالم اجتمع فيك الشر كله(١).‏ 
ونصّ على كسر آلات اللهو كالطنبور وغيره إذا رآها مكشوفة» وأمكنه 

كسرها. 
وعنه في كسرها ‏ إذا كانت مُعَطَّاةٌ تحت ثيابه وعَلِمَ بها روايتان 
ونصّ في أيتام ورثوا جارية مُعْنِية» وأرادوا بيعهاء فقال: لا تباع إلا على 

أنها ساذجة»فقالوا: إذا يبعت مُعَنةٌ ساوت عشرين ألما أو تحوهاء وإِذايِعتٌ 

ساذجة لا تساوي ألفين؛ فقال: لا تباع إلا على أنها ساذجة. 
ولو كانت منفعة الغناء مباحة لما فَوّت هذا المال على الأيتام. . 
وأما سماعه من المرأة الأجنبية أو الأَمُْرَّدِ: فمن أعظم المحرمات» 

وأشدها فسادًا للدين. 
قال الشافعي رحمه الله: وصاحبٌ الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو 

سفيه [15ب] ترد شهادته. وغَلّط القول فيه» وقال: هو دياثئة» فمن فعل ذلك 

00 
قال القاضى أبو الطيّب: وإنما جعل صاحبها سفيهًا لأنه دعا الناس إلى 

الباطل» ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفيهًا فاسمًا. 

)١(‏ رواهابن الجعد في مسنده »)١1719(‏ والخلال في الأمر بالمعروف »)١77(‏ وأبو 
نعيم في الحلية (7/ 77)» وابن حزم في الإحكام (3117/57)), وابن عبد البر في 
جامع بيان العلم )10١(‏ من طريق خالد بن الحارث عن سليمان التيمي به. 
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قال: وكان الشافعي يكره التغبير» وهو الطقطقة بالقضيبء. ويقول: 
وضَعَنّهُ الزنادقة ليَشْغَلُوا به عن القرآن. 

قال: وأما العود والطنبور وسائر الملاهي فحرام؛ ومُستمعه فاسق» 
واتباع الجماعة أولى من اتباع رجلين مطعونٍ عليهما. 

قلت: يريد بهما إبراهيم بن سعد وعبيد الله بن الحسن(١)؛‏ فإنه قال: وما 
خالف في الغناء إلا رجلان: إبراهيم بن سعد؛ فإن الساجي حكى عنه أنه 
كان لا يرى به بأسَاء والشانى: عبيد الله بن الحسن العَثبري قاضي البصرة» 
وهو مطعون فيه. 

قال أبو بكر الطرطوشي7؟: وهذه الطائفة مخالفة لجماعة المسلمين؛ 
لأنهم جعلوا الغناء ديا وطاعة» ورأت إعلانه في المساجد والجوامع؛ 
وسائر البقاع الشريفة» والمشاهد الكريمة وليس(© في الأمة من رأى هذا 
الرأي. 

قلت: ومن أعظم المنكرات تمكينهم من إقامة هذا الشعار الملعون هو 
وأهله فى المسجد الأقصى عَشِيّة عَرّفة» ويقيمونه أيضًا في مسجد الحَيّف 
أيام مِنَى؛ وقد أخرجناهم منه بالضرب والنفي مرارّاء ورأيتهم يقيمونه 
بالمسجد الحرام نفسه» والناس فى الطوافء فاستدعيت حِرْب الله وفرّقنا 


)١(‏ انظر: تلبيس إبليس (ص ١‏ *77): والاستقامة /١(‏ 7777). وكلام أبي الطيب الطبري 
هرم في تحريم الغناء والسماع (ص .)١11‏ 
(') «وليس» ساقطة من م. 
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شملهمء ورأيتهم يقيمونه بعرفات» والناس في الدعاء والتضرّع والابتهال 


فإقرار هذه الطائفة على ذلك فِسقٌ يَقدحٌ في عدالة مَنْ أقرّهم ومنصبه 


الدينى. 
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3 0 وقد شاهد هذا 00 


وأذيأكل المَرُْ 1ق امسر 0 
ال اس مار قر ا لد 
وك ناينم اليا رسج ل كنبا 


َالَنْشُ ول وَيَالَتُهى الاك يجيف الحيدم 
ان مَسَاحِدَنًا بالسّماع 1 رم عن شل ذاك الييع 
وقال آخرء وأحسن ما شاء(50()5): 


ري الما ولخدا 
ماروا ولكدين سيير َالبَطَالٍ 


لت انعا وعالواره مجَالهم 


)200 الأبيات لظهير الدين ابن عسكر الموصلي في وفيات الأعيان »078/١(‏ وتاريخ إربل 
(/ 96" والبداية والنهاية .)"8/١1/(‏ 
زفق «وأحسن ما شاء» ساقطة من م. 
() القصيدة للمؤلف, كما يظهر من أسلوبها وموضوعاتها. 
إحالة 


تمسو اتدارى ترنميا وهدوا 
تَطَعُوا طَرِيقٌ السَالِكِينَوَغَوُّوا 
7 َه 3 هه 
ا 
نفلت قَالالله كال لير 


حم واس ابي 


0 
ل 
3 أو قَلْتَ قَالَ صِحَابَكُمْ بُعرهم 
يَقُولُ تَأْنِيقَالَ ل 
عن ني حنرتي تي 


” © اماو واس 


0 


دَعْوَى إِذًا حقَفْتَهَا الْقَنَهَا 
تَركُوا الحَقَائِقٌ وَالشَرائِمَ وَافْتَدَوًا 
جَعَلُوا المرا نَنْحًا وأَلْمَاظً الخطا 
ل ا ارا 
جَعَنوا السَماعَ مَطِيّة لهَوَاهُمْ 

مُوَطاعَةٌ هُوَفْرْبةٌمُوَسَةة 
هيخ كَديمٌصَاتَهُمْ يتل 
كد وال القع ان وال كنار وال 
وَرَأَوْاسَمَاعَ الشّعْر أَْمَعٌَ للقّتى 
الله مَاظَفِرَ الْعَدَُوٌ بمثْلِهًَا 
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قشف الأَقُسَاب وَالأَبَدَالٍ 
سبل العُدَى بِجَهَالةٍ وَضَلالٍ 
وَحَسَوًا بَوَاطِتَهُمْ مِنّ الأذغالٍ 
هَمرُوك عكر امير المتعالي 
تَبِحُوهُمْ م في القَوٌلٍ وَالأَْمَالٍ 
صَك عَلِ هلله أفضّل آل 
وأو حَنِيِمَة وَالِمَامٌ العَالي 
الكل عدف كن كَشِبْهِ خيّالٍ 
عَنْ بير سرّي عَنْ ضَفًَا أخوّالي 
عَنْ شَاهِدِي عَنْ وَارِذِي عن حالي 
عَنْ بيرٌ ذاتي عَنْ صِفَاتِ فمَالي 
َلْقَاب زُورٍ لُمَقَ تْببُحَالٍ 


ظُ 
7 0 


بفواهر الجَمَالٍ وَالْضَلالٍ 


مَيَطْكَاوَعنَالوَا وله الأذلال 


3 المبتائز تنضلة الأكبال 


ولو ها ترا قي تل تشعال 
صَدَقُوا لِدَاكَ السَّيْحْ ذى الإضلالٍ 
ف اعبائر ادعو المختال 


انان إذ شهدت لون بقلال 


مِْأَوْجوسَبْع لهُمْ بتَوالي 
مِنْمِثلهم وَاحَيبَة الآمالٍ 


نَصَبَ الحبّال لهم فلم يَقَعُوا بِهَا 
فإذا بهم وَسَطَ العرين ممَرّقى ال 
لايَسْمَعُونَ وى الذي يَهْوَّونة 
ودُعوا إلى ذاتٍ الْيَمينْ فَأَعْرَضُوا 
جروا عن المران عن مسياعه 
الي 
وي يَقُولُ فَايلّهُمْ أَطَلتَء وَلَيسٌ ذا 
مارك لذو رصحب رك 
َ 00 سه كم تومو 
حتى إذَا قامَ السّماحٌ لَدَيهِم 
وَامْمَدَْتِ الأعتاق تي وَحَيّ ذا 


و 0 6 كَ الرؤوش كا 


تَالله لو كانوا صحة أَبِصَرْوا 
لَكِنَمَا ث 1 الجاع شد ون 
فإذاهمااجتمعًا لِنَفْسٍ مر 0 
0كاث] يا َك لعيت بدين َبِيّهَا 
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أشمتمُ أَمْلّ الكتاب بديكمْ 


كح ذا تير متهم بفسر يفكي 
قالوالنادي_رٌعبادةأهله 


نئل لاتجىي شريفة بتجوازة 
4 7 لم ط . 
لوقلتم ففسق ومعصية وتز 


١ 


فأتى بذًا الشّرَكِ المحِيطٍ العالي 
ألحراك والأديَانٍ زالاشجوال 
شُغْلابه غم عابر الأ تال 
عَنْها وسَارَ القَوْمٌذاتَ شمَالٍ 
كينا وعٌميّانَا ذُوِي إهمَالٍ 
فأطاليهَا د في الأثقَالٍ 
3 
صَحِكِ بِلآأَدَبٍ وَلاإِجَمَالٍ 
عق لذ تراث بالإجلالٍ 
كَ الشيخ 2 مُترنّم قَوَالٍ 
طَرَبٌ واتحؤاف لك وال 
جنوال ل أنه بذِيالأحوالٍ 


عَشْرَاء َخَمْفْ أَنْتَ ذدُو إملا 


هذا ابم فذاك دين محال 


فسَلُوا الشَّراء ئع تكتفُوا بسوالٍ 
مين وك اليشيطان ادال 


ليصّدٌَ عن وحي الله ودينه 
كنا شجهدنا أن ذا ديبز الجن 
والله منهم قَذْ س معنا ذا إلى ال 
وَتسَامُذَاكَلقَولٍ بالحِيَلٍ التي 
جَعَلَنْه كالتُوْبٍ المهَلْهلٍ نَسْجُ 0 
مَا شعت ف تعر رين حا رفير 
َاحْمَلْ عَلىَ إسْفَاطٍ كُلَ فَرِيِضْةٍ 
واحئّل عَلِىَ المَظْلُوم يُقُلَبُ ظالمًا 
ل ا 1ك 
إن كنت تَفهَمُ ذا ظَفِرْتَ يكل مَا 
فاحل على شُربٍ المدام وسَمِّها 
وَاختل على أكلٍ الربًا واهْجرْ سنا 
ْمل عَلىَ الْوَطءِ الحرّام وَلا تقل 
وَاْتَل عَلىَ حَلّ العقُودِ وقَسْخِها 
إلا عَكَ المُخْمَالٍ مَهْرَ طَبيْها 
وَاخْتَلُ عَلَى تقض الْوْقُوفٍ وَعَوْدِمَا 
فَكُرُوقَدَرْئْمَ فصل بَعَدَدًَا 
واحتّل على الميراث فانزعه من ال 


قدأثبتوانسبًاوحَضْرًافيكم 


وينالٌفيهوحجِيلةالمحتالٍ 
خالدى كيد ازيل لابتفلدل 


أذاق ال مسن 000 عاد 


د الأوصَالٍ 
جيل وَتَلْسِيسٍ بلا إقلال'") 
ا حَرَامٍ الله بالإخلالٍ 
وَعَلَى الوم ب نقبد دَتِلكَ الحالٍ 
في الْقَلْب وَالتَحْوِيِلُ ذو إعمالٍ 
تتعى هن الأفكال وَالأفَوال 
0 واللقط ذو تحال 
هَ لَفْظهِ وَاخْمَلُ عَلىَ الإبُدالي9) 
هذا زِنّى وَالكحْوَيْيَّالبَالٍ 
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0 ص و م 0 ب 
بعدكل اللزوم وَذاك ذو إشكال 


يَامِشْئة الأَدْيَانِيِالمّمْتَالٍ 
طِلَْاولاتَسْتَحي مِنْإِبطالٍ 
فد غْلِيِتَ مَلِجّ في الإشْكالٍ 
وَرَّاثْتمابْلَعْ جِمِيمَ المالٍ 
حعى تحوزوا الإرث للأموالٍ 


)١(‏ الأصل وبقية النسخ: «فضحه»» م: «نفحة». ولعل المثبت هو الصواب. 


زفق م: «إملال». 


(9) الأصل: «الأنذال». والمثبت من بقية النسخ. 


واعْمِدٌ إلى تلك الشهادة واجعل ال 
الحم نات وهر عرد مك 
واخقّل على مَالٍ اليم فإنة 
لاسترطة تجتن لاهن ينه 
1 وَاختل على أل الوتُوفٍ فنا 
فَأْبو حَيمَة عِْدَهُ هي بَاطِلٌ 
فالمَالُ مال ضايع أزباِة 
وإذَاتَصِعٌ بحُكمٍ قاض عَاوِلٍ 
قد عَطَلَ النّاسُ الشّوُوط وَأهْملوا 
وَتََامُذَاكَ قَطَاثُنَا شُهُودُنا 
آنا الشهرة في عادول عوط هد 
زُورًا وتتمسيمًا وكِنْمَانَاوَتْ 
يَْسَى قَهَاَتَهُ يِف أنه 
فَإِذَارَأَى المنقّوسٌ قال ذَكَرْتَهَا 
ويقول قَائِلَهُمْ أخوضٌ النَّارَ في 
00 200 ا 
أكنا لهك تكدترازعني: 
ماذاة سيد 
فإِذًا اسْبَكَنْتَ أَغِنْتَ بِالجَنْدٍ الذي 
ينول نلق قل نط كنارف 
فَأجَارَكَ الرَّحمِنْ مِنْ ضَرْبٍ وَمِنْ 
باريد :د ترون 
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إبطال همّك تحّظ بالإبطال 
حر وا رم انيار 
رْقَ مَيِيٌّ مِنْ صَعِيفِ الحال 
والقَولُ قولكَ في نَمَاذِ المال 
نل السّوَائٍ رَبَةَالإِهِمالٍ 
في الأصَلٍ لمحي إلى إنطَالٍ 
0 فَحْذْيِئْهُبلايكيَالٍ 

قشر وطهًا صَارَتْ إلى اضْمِخْلآلٍ 
مَقْصُودَهَا فَالكُلُ في همال 
قَاسْألُ بهم ذَا جبْرَةبالحَالٍ 
سق العَدُلٍ في الأقوّال والأفعالٍ 
يما وَإِسْرَافَابنحدِئَوَالٍ 
ناسل لها والقَْبٌ ذو إِغْمالٍ 


تا الكيدك جلجة هالا سال 


نَزْرِيسِيرٍ ذاكعَيْنْ حَبَالٍ 


سينا ا بالأغلال 


ادم مويك قلا تنه بمقال 
حك ا أو كافرٌ في الحالٍ 
فَذ طَرَّفُوهُ كَوئْلٍ طَرْقٍ نِمَالٍ 
يكرد فول لعن رعتهال 
عَرْضٍ وَمِنْ كَذِبٍ وَسُوءِ مَقَالٍ 
دِيِن الرَّسولٍ وَذَامِنَ الأَهُوَالٍ 


حَانَا رَسُول الله يكم بالهوّى 
الله لوْعُرِضَك َيِه كُلَهَا 
إلا العسي مِنْهايُوافِقُ حَُكُقه 
المكافه عد رعدر ييا 
تََهِدَتْ عُقُولُ الْخَلْقٍ قاطبةً بما 
كد لعافم ليت 
لو أخكامٌ الرَسُولٍ وَعَذْلَهَا 
كَانَتْ بهم في الأزض أَعَظمُ رَحمَةٍ 
أخكامهُمْ تجْري عَلى وَجْهِ السَّدَا 
أنئا وجِرًا في مُدَى وَترَاحُمٍ 
1" ب] فََكَيرتْ أَوْضَاعَهًا حَنَى عَدَتْ 
تيوت أعماله: وَبَدَلَتْ 
لَوْكان وِيِنٌ الله فيهِمْ قائما 
وإذاهُمٌ حَكَموا بحُكُم ججائرٍ 
ثالوا اتير كم شع مخَمّدٍ 
عَجّتْ فُرُوجُ النّاسٍ نُمَ حُقُوفهُم 
كم نُسْتَحَل بكل حُكْم بَاطِلٍ 
والكل في قَمْرِ الجَحِيم سوَّى الذي 
أَوَمَا سَمِعْتَ بأَن تلقَيهِمْ مدا 
وَرمالكتيا يذ تيك عنالية 
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والجَهْل يَلّكَ حُكُومَةٌ الصَُلالٍ 
لاجتنّها بِالتَقْض وَالإبطَالٍ 
قَهَوّالذي يلاه بالإقهال 
في رَحَمَةٍ وممصالِح وججلال 
في حُكوه يِنْ صخو وَكَمالٍ 
وَفْقَّ العقولٍ يُزِيلُ كل عِفَالٍ 
مَابَمْدَهِدَا الخقٌّ غَيْرُ ضَلالٍ 


بَيْنَ العِبَاووَنُورمَا المتَلالي 


والنّاسُ في ممه وَفي َال 
دِوَحَالهُمْ في ذَّاكَ أخْسَنُ حَالٍ 

ا 
0 بَة الأعمالٍ 

خوَالَهُمْ بِالتَّقْص بَمْدَكمَالٍ 
0 
فكاو الكسر كل رسال 
حَاًا لِذا الشَرْع الشّرِيفِ العَالي 
لله ببالبكُرَاتٍ والآصَالٍ 
ليا فيه رتيما المتفسالي 


يقَضى بدي الله لالِتَولٍ 


في النَار 00 0 


يَابَافِيَ الإحْسَان يَطْلّبُ ركه 
الطزرزك هذى التضخابة الذي 
واسَلّكَ طَرِيقَ القَوْم أي تَيَكمُوا 
تالله مَأ اخْتَارُوا لأنْمُسِهِمْ سوَّى 
َرَجُواعَلىَ تيخج الرَّسُولٍ وَهَذِيه 
نِهُمَ الرّفِِقُ لطَالِب يَبْغِى اليُدى 
القاتِينَ ايفين لِرَبِمْ 
الَارِكِينَ لكل فِغْلٍ سي 
0 
تَابَهُمْ في وينْهمْ تقصٌ وَلا 
عه 5ه 
وَسوَاهِمٍ بالضدٌ حنَّى إتهم 
قَهُمُ الأِلّةٌ لِلْحَيارَى مَنْ يَسِرْ 
وك للختو هداتا وساف 
يَمْشُونَبَيْنَ اناس هَوْنًا نُطْقَهمْ 
لك 
لتر تاي افير 
وعيونهكم رد قر رمي 
في اللَيِلٍ رُبَانَوَعِنْدَ جِهَادِهِمْ 


مص 24 


3 وَإِذَابَدَا عَلَحُ الرّمَانِ رأَيتَهُمْ 
بوَجوهِهْ أكرٌ السُّجُووِلِرَبهِمْ 


ل 


ورين هبِعَايِ ةٍالآمَالٍ 
كانُواعَلَيْهِ في الزَّمَانٍ الخَالي 
د يفل ماك رك ان شكال 
سبل الهنْدَى في القَوْلٍ وَالأفعالٍ 
وَبِوافَدَوَا في سَائرٍ الأحوالٍ 
فمآلهٌُ في الحَشْر حَيْد مآلٍ 
القَاطِقِينَ بِأُضْدَقٍ الأقوَالٍ 
وَالعَامِلينَ خسن الأعمَالٍ 
وَسوَاهُُ يالضد في ذي الحال 
في فَوْلهِمْ شَطْحُ الجَهُولٍ الغالي 
قَبِذَّاكَ مَاسَابُوا الهمْدّى بضَلالٍ 


تَرَكُوا الهْدَى وَدَعَوًا إلى الإضلالٍ 


بهَدَاهُمٌ لم يكس مِنْإضْلالٍ 
وء وَمَنزلَةوبْعْدَمَئَالٍ 
جا لابقباتة متيال 

نَصِيِحَةٍ مَعَ وُتِسةٍ الإفسضَالٍ 
ار وَصَرْع وَسْوَالٍ 
مِنْلَ اتهِمَالٍ الوَابل الهطَالٍ 
َعَدُويِمْ ِنْ جم الأبطالٍ 
يكَسَابَقُونَ بصَالِح الأعمالٍ 


وَبَهَاأَفِنَمَةُ لور ةالمتلالن 


ولق ذأْبَانَ لك الكِتّابٌ صِمَاتهِمْ في سُورَة المَنْح(١)‏ المبين العَالي 
وَيرَاب ا قَوْمٌيْحِبهُمُ ذو إِذْلالٍ 
و َرَاءة || 022 فيهًا كي صَفْهُمْ بهل أنّى 004 و و بسُورَة الأنفال9(7) 
هذا السماع الشيطاني المضادً للسماع الرحماني له في الشرع بضعة 
عشر اسما: 
اللو واللغو والباطل» والؤورة والمكاء» والتصدية» ورفية الزنى؛ 
وقرآن الشيطانء ومُنبت النفاق فى القلبء والصوتٌ الأحمق» والصوت 
الفاجرء وصوتٌ الشيطان» ومزمور الشيطان» والسمود. 
أسْمَاؤءُ ةلت عَك أَوْضَافِهِ تنّالِذي الأَسْمَّاءِ والأؤْصَافٍ(" 
فنذكر مجاري هذه الأسماءء ووقوعها عليه في كلام الله تعالى ورسوله 
يكل والصحابة؛ ليعلم أصحابهُ وأهلّه بمابه ظفرواء وأيّ تجارةٍ رابحةٍ خسروا! 


.79 الآية‎ )١( 
.04 أي سورة المائدة:‎ )( 
./١ هى سورة التوبة:‎ )( 
.1١-4 الآيات‎ 2 
هي سورة الإنسان: /ا-‎ )5( 
الآيتين 5لاء 6لا.‎ )١( 
لعل البيت للمؤلف. وله في نونيته:‎ )0( 
أسماؤه دلت على أوصافه 2 مشتقة منها اشتقاق معان‎ 


احالف 


فدغ صاحب المزمار والدفٌ والغنا 
ودع ه يَعِش في غَيِّه وضلاله 
وفي تَنْتَنَا يوم المعادٍنجاتئه 
سيعلمٌ يوم العرضي أيٍّ يضاعةٍ 
ويعلمٌماقدكانفيهحيانه 
دَعاه الهدى والغيٌ مَن ذا يُحِيبَه 
وأعرض عن داعي الهدى قائلاً له 
يراعٌ ودف بالصُّنوج وشاهدٌ 
ااا كني فالطبياء لمحية 
فماشئت من صيدٍ بغير تطاردٍ 
فيا آمرِيٌ بالرشدٍ لو كنت حاضرًا 


وما اختاره عن طاعة الله مَذهبا 
عيلى تاودا ويعيث افسينا 
إلى الجنة الحمراء يُدعى مقرّبا 
أضاع وعند الوزن ما خف أو رَمَا 
الخال اماه كاتا 
فقال لداعي الغيّ أهلاً ومرحبا 
هواي إلى صوت المعازف قد صبا 
وصوتٌ مغن صوئه يَقيِص الظَبا 


إن أت اساجولة حكو ادا 


ووصل حبيب كان بالهجر عدَّبا 
لكان إلى المنهيّ عندك أقرب(١)‏ 


فصل 


فالاسم الأول: اللهو ولهو الحديث. 


سا ص2 


ره 


قال تعالى: 9# وَمِنَ ألنّايس من يَشَْرِى لهو الحديث ِل عن سيبل أ 


م 


عير علو ويتّخِذها هِرْوًا أنيك هم عد عَذَابُ مهن 0 وَإِذَا 3 تل عليه يندا وَل 


و 20 5 


مستحكيرا كن أ فندهًا كن ف أَذيه وقرا فَسره عَدَابٍ أَلِيِمٍ © [لقمان: ى لما]. 
قال الواحدي”7'' وغيره: أكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث: 


الغناء. 


)١(‏ لعل الأبيات للمؤلف. 
(؟) في البسيط (46-94/14). 


م 


لئاس مَن يَمْمرَى لَهَوَ ألَكديثْ 4: قال: «مُوَ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الجَارِيَة تُعَْيهِ 


2 


قاله ابن عباس في رواية سعيد بن جبير ١؟وملنيي71‏ عنه. 
البح ان شر ل ورا ع 
000010 


وروى شور بن أبي فاختة» عن أبيه عن ابن عباس في قوله: 9# وين 


اسن 007 


يْلاَ وَنهَارًا)217. 


(010 


فر 


(0) 


030 


رواها ابن أبي شيبة (5/ 58") والبخاري في الأدب المفرد )١117097/87(‏ وابن أبي 
الدنيا في ذم الملاهي (717) والطبري في تفسيره )١18 171 /7١(‏ والبيهقي في الكبرى 
))377607/١(‏ من طرق عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 
رواها ابن أبي شيبة (4/ 74”) والطبري في تفسيره )١18/7١(‏ من طريق ابن أبي 
ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس. وصحح الأثر ابن القيم فيما يأتي؛ 
والألباني في تحريم آلات الطرب (ص57١).‏ 
رواها ابن أبي شيبة (5/ 0374» وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (27)» والطبري في تفسيره 
(/2307». والبيهقي في الكبرى /١١(‏ *7377) وفي السشعب (77/5)؛ وصححها 
الحاكم (7017)» وابن القيم فيما يأتي» وابن حجر في التلخيص الحبير (4/ 1857)) 
والشوكاني في نيل الأوطار (4/ 21374 والألباني في تحريم آلات الطرب (ص57١).‏ 
رواه عبد الرزاق في تفسيره (”/ )١١0‏ وابن أببي شيبة (5/ 774) وابن أبي الدنيا في 
ذم الملاهي (77؛ 50) والطبري في تفسيره )١١1921748/7(‏ وأبو نعيم في الحلية 
(/585) من طرق عن مجاهد, وعزاه فى الدر المنئور (7/ 000) للفريابي وسعيد 
الح مسيووران | تادر مرش حك لالباتى و عرق الا لطر 111 
رواه ابن أبي شيبة (5/ 23774)» وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (358)» والطبري في 
تفسيره (79/70١)؛‏ وصححه الألباني في تحريم آلات الطرب (ص .)١55‏ 
لم أقف على هذه الطريق موصولة» وذكرها الثعلبي في تفسيره (1/ 071١‏ 
١‏ 


وقال ابن أبي نجيح, عن مجاهد: «هو اشتراء المغنّي والمغنية بالمال 
الكثير» والاستماع إليه وإلى مثله من الباطل2106. 

هذا نل 

وهذا اختيار أبي إسحاق أيضًاء وقال27): أكثر ما جاء [74ب] في التفسير 
أن لهو الحديث هاهنا هو الغناء؛ لأنه يُلهي عن ذكر الله. 

قال الواحدي7؟2: قال أهل المعاني: ويدخل في هذا كل من اختار اللهو 
والغناء والمزامير والمعازف على القرآن» وإن كان اللفظ قد ورد بالشّرايء 
فلفظ الشَّراي يُذْكَرٌ في الاستبدال والاختيارء وهو كثير في القرآن. 

قال: ويدل على هذا ما قاله قتادة في هذه الآية: «لعله أن لا يكون أنفق 
مالاً»» قال: «وبحسب المرء من الضلالة أن يخثار حديث الباطل على 
حديث الحق)2063, 


- والواحدي في أسباب النزول (ص”7777). وذكره النحاس في تفسيره (5/ 7178) من 
طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله. وروى الطبري في تفسيره (55/ )11١‏ من 
طريق عطية العوفي عن ابن عباس قال: «هو رجل من قريش اشترى جارية مغنية». 

)0( رواه الطبري في تفسيره ».22359/7١(‏ والبيهقي في الكبرى /٠١(‏ 3550). وعزاه في 
الدر المنثور (001/57) لآدم بن أبي إياس. 

(؟) روى عنه ابن عساكر في تاريخ دمشق )١157/18(‏ أنه قال في تفسير الآية: 
«الجواري الضاربات». 

(7) أي أبو إسحاق وهو الزجاج في كتابه معاني القرآن (5/ .)١94‏ 

(:) البسيط (45-96/14). 

(5) رواه عبد الرزاق في تفسيره (7/ 5 )١٠١‏ عن معمرء والطبري في تفسيره (١؟5/‏ 2155 
"١‏ من طريق سعيدء كلاهما عن قتادة به» وعزاه في الدر المنثور (5/ 5 )0١‏ لابن 
أبي حاتم. 
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قال الواحدي: وهذه الآية على هذا الشدين ند لاغان ريه الغناء. 

ثم ذكر كلام الشافعي في رد الشهادة بإعلان الغناء. 

قال: وأما غِناء المَيْنَاتِ فذلك أشدّ ما في الباب» وذلك لكثرة الوعيد 
الوارد فيه» وهو ما روي أن النبي يكل قال: «من استمع إلى قَينَة صب في أذنيه 
الآثك يوم القيامة(21. الآنّك: الرّصّاص المذاب. 

وقد جاء تفسير لهو الحديث بالغناء مرفوعا إلى النبي كَلِلِ. 

ففي «مسند الإمام أحمد)»ء و«(مسنئد عبد الله بن الزبير الحميدي»»؛ 


و«جامع الترمذي2172 من حديث أبي أمامة ‏ والسياق للترمذي ‏ أن النبي 


)١(‏ رواه الدارقطني في غرائب مالك كما في اللسان  )758/0(‏ وابن حزم في 
المحلى (9/ 017) وابن عساكر في تاريخ دمشق )7١07/01(‏ من طرق عن أبي نعيم 
الحلبي عن ابن المبارك عن مالك عن محمد بن المنكدر عن أنس به مرفوعاء قال 
أحمد في العلل رواية المروذي (505): «اباطل»»؛ وقال الدارقطني: "تفرد به أبو نعيم 
عن ابن المبارك»؛ ولا يثبت هذا عن مالك». ولاعن ابن المنكدر»» وحكم عليه ابن 
حزم بالوضعء وقال ابن طاهر في كتاب السماع (ص 85): «الحديث عن مالك منكر 
جدّاء وإنما يروى عن ابن المنكدر مرسلاً»» وومّاه ابن العربي في أحكام القرآن 
(/ 075)» والذهبي في السير /١7(‏ 75)» وهو في السلسلة الضعيفة (4059). 

(؟) مسند الحميدي )41١(‏ عن عبيد الله بن زحر عن القاسم عن أبي أمامة بنحوه 
مرفوعاء ورواه أحمد (0/ 0757 7555) والترمذي )7١9601787(‏ عن ابن زحر 
عن علي بن يزيد عن القاسم به» وبهذا الإسناد رواه الروياني )١١9457(‏ والطبري في 
تفسيره )١117/70(‏ والطبراني في الكبير )١١157110717/8(‏ والبيهقي في 
الكبرى (7/ 5 )١‏ وغيرهم» ورواه ابن ماجه )١١74(‏ عن ابن زحر عن أبي أمامة به) 
وله طرق أخرى لا تخلو من مقال» وليس عند بعضهم ذكر الآية» وأعله البخاري 
- كما في العلل الكبير (ص0١1١)-‏ بعلي بن يزيد وقال الترمذي: #هذا حديث 

وف 


يكل قال: «لا تبيعوا القَّيناتِء ولا تشتروهنّ» ولا تُعلّموهن, ولا خيرٌ في تجارة 
فيهنٌ؛ وثمنهن حرام»» في مثل هذا نزلت هذه الآبة: # وَيِنَ الئاس من يَشَمرى 
لهو الكريث لِضِلَّ عن سَبِلٍ أله * [لقمان: 3]. 

وهذا الحديث وإن كان مداره على عبيد الله بن رَّحَرٍ عن علي بن يزيد 
عن القاسمء فعبيد الله بن زحر ثقة» والقاسم ثقة» وعلي ضعيف؛ إلا أن 
للحديث شواهد ومتابعات» سنذكرها إن شاء الله. 

ويكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث بأنه الغناء» فقد صحّ 
ذلك عن ابن عباس7١)‏ 

قال أبو الصهباء: سألت ابن مسعود عن قوله تعالى: # وَينَ الئاس مَن 
يَسْتَرِى لَهُوَ ليث 4*؟ فقال: والله الذي لا إله غيره؛ هو الغناء. يُردّدها 
0 


وابن مسعود. 


ثلاث مرات 

- غريب»إنمايروى من حديث القاسم عن أبي أمامة» وعلي بن يزيد يضكّف في 
الحديث»» وقال النووي في المجموع (9/ 368): «اتفق الحفاظ على أنه ضعيف؛ 
لأن مداره على علي بن يزيد وهو ضعيف عند أهل الحديث»»؛ وضعفه ابن حزم في 
المحلى (28/9)»؛ وابن طاهر في كتاب السماع (ص١86)»‏ وابن العربي في العارضة 
»)58٠/5(‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ 7280)) وابن كشير في تفسيره 
(1/5*”). وابن حجر في الفتح .)41/١١(‏ والألباني في السلسلة الصحيحة 
0 دفي الباب عن عمر وعلي وعائشة رضى الله عنهم وفيها ضعف. 

(0) لم أقف على تفسيره موصولاء وذكره النحاس في معاني القرآن (718/0), - 
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قالالحاكم أبو عبد الله فى «التفسير»» من كتابه «المستدرك1(0): 


«ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل ‏ 
عند الشيخير* 010 مسنلد). 


وقال في موضع آخر من كتابه: «هو عندنا في حكم المرفوع». 

وهذا ‏ وإن كان فيه نظر- فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسير مَنْ تعدهم؛ 
فهم أعلم الأمة بمراد الله من كتابه» فعليهم نزل» وهم أول من حُوطِبَ7" به 
من الأمّة» وقد شاهدوا تفسيره من الرسول وَكِةِ علمًا وعملاء وهم العرب 
الفُصحاء على الحقيقة» فلا معدل عن تفسيرهم ما وٌجد إليه سبيل. 


ولا تعارض بين تفسير لهو الحديث بالغناء» وتفسيرها بأخبار الأعاجم 
وملوكها وملوك الروم» ونحو ذلك ما كان النضر بن الحازث تعد به 
أهل مكة؛ ليشغلهم به عن القرآن» فكلاهما لهو الحديث. 

ولهذا قال ابن عباس: «لهو الحديث: الباطل والغناء»0"©. 


فمن الصحابة مَن ذكر هذاء ومنهم من ذكر الآخرء ومنهم من جمعهما. 


- والقرطبى فى تفسيره .)07/١5(‏ 

)01( م 

(5) م: «حفظ). 

(*) روى الطبري )١118/7١(‏ عن ابن عباس في تفسير لهو الحديث قال: «باطل 
الحديك: هو القناء وتحنوه: وعراه في الدر المتدون (3/ 664 اللفريناني ونين 
مردويه. وورد تفسير لهو الحديث بالباطل والغناء مجموعين عن عطاء الخراساني؛ 
رواه عنه ابن أبي حاتم والحاكم في الكنى كما في الدر المنثور (5/ 01/2004 20. 
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والغناء أشد لهوّاء وأعظم ضررًا من أحاديث الملوك وأخبارهم. فإنه 
زُفية الزنى ومُنبِتٌ النفاق» وشَّرَك الشيطان؛ وخَهمرة العقل؛ وصدّه عن 
القرآن أعظم من صدٌّ غيره من الكلام الباطل!؛ لشدة ميل النفوس إليه 
ورغبتها فيه. 

إذا عرف هذا فأهل الغناء ومُستمعوه لهم نصيب من هذا الذم» بحسب 
اشتغالهم بالغناء عن القرآن» وإن لم ينالوا جميعه؛ فإن الآيات تضمنت ذم 
من استبدل لهو الحديث بالقرآن؛ ليَضل عن سبيل الله بغير علم [19أ] 
ويتخذها هزوّاء وإذا ثّلي عليه القرآن ولى مستكبرًا كأن لم يسمعه(١©,‏ كأن 
في أذنيه وقرّاء وهو الثقل والصممء وإذا علم منه شيئًا استهزأ به. 

فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظم الناس كفراء وإن وقع بعضه للمغنين 
ومُستمعيهم؛ فلهم حصة ونصيب من هذا الذم. 

يُوضحه: أنك لا تجد أحدًا عني بالغناء وسماع آلاته إلا وفيه ضلال عن 
طريق الهدى علمًا وعملاًء وفيه رغبةٌ عن استماع القرآن إلى استماع الغناء» 
بحيث إذا عرض له سماع الغناء وسماع القرآن عَدَلُ عن هذا إلى ذاك» وثقل 
عليه سماع القرآن» وربما حمله الحالُ على أن يُسْكِتٌ القارئ ويستطيل 
قراءته» ويستزيد المغّي ويستقصر نوبته؛ وأقل ما في هذا أن يناله نصيبٌ 
وافر من هذا الذمء إن لم يحِطْ به جميعه. 


والكلام في هذا مع مَنْ في قلبه بعض حياة يَحِسٌ بهاء فأما من مات قلبَة» 


)١(‏ الأصل: «يسمعها». 
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وعظمت فتتته» فقد سَدّ على نفسه طريق النصيحة: لوَمَن يرد أله وتَنَنَه 
عواروواة 


َلّن تملك لَه مرت أله سكا أؤكهك الْدِنَ ل يْرِدِ َه أن طهر مُلوبَهُم 
كوس . #الدوس رش .- 
َم في الذي حَرَى وَلْهُمَ ف الْآجِرَةَ عَدَاك عَظِيمٌ # [المائدة: .]4١‏ 
الاسم الثاني والثالث: الزور. واللغو. 
: -3 سرك مهم ل لاس سي م مت ده 1 اام 
قال تعالى: # ولد سلا يشهدوبت الزور وَإِدَا مرا للعو مروأ صكراما © 
[الفرقان: ؟لا]. 
قال محمد بن الحنفية7١2:‏ «الزور هاهنا الغناء». 
وقاله ليتٌ عن و ل 7 
وقال الكلبيٌ: لا يحضرون مجالس الباطل7"©. 
واللغو في اللغة: كل ما يُلعَى ويطرح. 
والمعنى: لا يحضرون مجالس الباطلء وإذا مرّوا بكل ما يلغى من قول 
وعمل أكرموا أنفسهم أن يقفوا عليه أو يميلوا إليه. 
ويدخل فى هذا أعيادٌ المشركين» كما فسرها به السلف. والغناء» وأنواع 
الباطل كلها. 
)١(‏ انظر أقوال المفسرين في البسيط (507-7077/17). وقول ابن الحنفية رواه ابن 
أبي حاتم في تفسيره (15150)) وعزاه في الدر المنشور (5/ 187) للفريابي 
وعبد بن حميد. 


م6 رواه الطبري في تفسيره /١9(‏ 7117). 
(*) تفسير البغوي (79/ /717). 


3 / 


قال الزجاج(1): «لا يُجالسون أهل المعاصى, ولا يُمالئونهم عليها(", 
ومروا مر الكرام الذين لا يرضون باللغو؛ لأنهم يكرمون أنفسهم عن الدخول 
فيه. والاختلاط بأهله). 


وقد رُويّ أن عبد الله بن مسعود مَرَّ بلهو. فأعرض عنه. فقال رسول الله 


وقد أثنى الله سبحانه على من أعرض عن اللغو إذا سمعه؛ فقال: 
لوَإِدَا سَيرموا اللَمْوَأَعَرَضُوا عَنْهُ واوا [نآ أَعَمَدلًا وَلَكْدَ أَعمنلكٌ 4 [القصص: 
6 ]. 

وهذه الآية» وإن كان سبب نزولها خاضًا فمعناها عام متناول لكل من 
سمع لغوًا فأعرض عنه. وقال بلسانه أو بقلبه لأصحابه: لنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم. 

وتأمل كيف قال سبحانه: لالَايشْهَدُوت ازور #ولم يقل: بالزور؛ لأن 


#شْهَدُوت 4 بمعنى: يحضرون. فمدحهم على ترك حضور مجالس الزور» 
فكيف بالتكلم به وفعله؟ والغِناءً من أعظم الزور. 


.)1١ 4 /1١57( معاني القرآن (4/ /ا/). ونقله في البسيط‎ )١( 

(؟) في ش بعدها: «بالدخول فيه». 

() رواه الطبري في تفسيره )7١7/١9(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره )١15171401645777(‏ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق (77/ 11) من طرق عن محمد بن مسلم عن إبراهيم 
ابن ميسرة قال: بلغني أن ابن مسعود مرّ بلهو معرضًا.. وذكره. وهو في السلسلة 
الضعيفة .)١1١51/(‏ 
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والزور: يقال على الكلام الباطل» وعلى العمل الباطل» وعلى العين 
نفسهاء كما في حديث معاوية لما أخذ قصَّةٌ من شَّعَر يُوصل به. فقال: «هذا 
الزور»(١2.‏ فالزور: القول والفعل والمحل. 

وأصل اللفظة من الميل» ومنه الزَّوْر بالفتح. 

ومنه: َرَت فلاناء إذا مِلتَ إليه» وعَدلتَ إليه. 

فالزُور: مَل عن الحق الثابت إلى الباطل الذي لا حقيقة له قولَا 
وفعلا. 

فصل 

الاسم الرابع: الباطل. 

والباطل: ضد الحقء يراد به المعدوم الذي لا وجود له. والموجود 
الذي مَصَرَّة وجوده أكثر(") من منفعته. 

فين كال قتولة اليو نيه كن الددسوى اشاياظا ومن العا قولنه: 
السحر باطلٌ» والكفر باطل؛ قال تعالى: #8 وَقُلْ أ ألْحَنُ ورَسقَ الْبنطِل إن 
لْبتطِلَكانَ رَهوقًا © [الإسراء: 41]. 

فالباطل إما معدوم لا وجود له؛ وإما موجود لا نفع لّه. فالكفر و 
[4"ب] الفسوقء والعصيان والسَّحْرء والغناء» واستماع الملاهي؛ كله من 
النوع الثاني. 


.)5١717( أخرجه البخاري (758/8): ومسلم‎ )١( 
الأصل: «أكبر».‎ )0( 
ا‎ 


عبيد الله يقول للقاسم بن محمد: كيف ترى في الغناء؟ فقال له القاسم: هو 
باطل» فقال: قد عرفت أنه باطل؛ فكيف ترى فيه؟ فقال القاسم: أرأيت 
الباطل» أين هو؟ قال: فى النار» قال: فهو ذاك. 

بعر حر ابر تقر ار حدما جاو لقو اه جره افقا0ا 3 
أقول حرامًا إلا ما في كتاب الله فقال: أفحلال هو؟ فقال: ولا أقول ذلك» ثم 
قال له: أرأيت الحق والباطل» إذا جاءا يوم القيامة فأين يكون الغناء؟ فقال 
الرجل: يكون مع الباطل» فقال له ابن عباس: اذهب فقد أفتيتَ نفسَك27). 

فهذا جوابٌ ابن عباس عن غناء الأعراب» الذي ليس فيه مدح الخمر 
والزنى واللواطء. والتشبيب بالأجنبيّات» وأصوات المعازف والآلات 
المطربات؛ فإن غناء القوم لم يكن فيه شيء من ذلك. ولو شاهدوا هذا الغناء 
لقالوا فيه أعظم قولء فإن مضرّته وفتتته فوق مضرة شرب الخمر بكثير» 
وأعظم من فتنته؛ فمن أبطل الباطل أن تأتي شريعة بإباحته. 


)١(‏ ذكره بهذا الإسناد ابن عبد البر في التمهيد (757/ .)١99‏ ورواه ابن أبي الدنيا في ذم 
الملاهي (47) من طريق يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر قال: سأل إنسان 
القاسم ابن محمد عن الغناء قال: أنهاك عنه وأكرهه لك. قال: أحرام هو؟ قال: انظر 
يا ابن أخيء إذا ميز الله الحق من الباطل في أيهما يجعل الغناء؟! ومن طريق ابن أبي 
الدنيا رواه البيهقي في الكبرى )25١4/٠١١(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
( 180 ). وذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص١18١)‏ من طريق 
جعفر بن محمد عن القاسم بن محمد به. 

)١(‏ لم أقف عليه. 
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والميتة على المذَّكَاةه والتحليل الملعون فاعلّهُ على النكاح الذي هو سنة رسول 
الله يِه وهو أفضل من التخلى لنوافِل العبادة» فلو كان نكاحٌ التحليل جائرًا في 
الشرع؛ لكان أفضل من قيام الليل وصيام التطوع؛ فضلًا أن يلعن فاعله. 

وأما اسم المكاء والتصدية: 

فقال تعالى عن الكفار: # وَمَاكَانَ صَلَاتُمْ عند الت إلا مكاءٌ 
وَتَصَدِيَةٌ * [الأنفال: ه"]. 


م 


قال ابن عبامر ( 8 0 0 وعطية220, وامجا 247 والضحاك(6, 
والحسء 37 وقتادة): الجكاء: الصّفير» والتصديةٌ: التصفيق. 


217921178 /١١( نقل المؤلف أقوال المفسرين وأهل اللغة من البسيط للواحدي‎ )١( 
)11079:15017840155377( وقول ابن عباس رواه الطبري في تفسيره‎ .6© 
من طرق عن ابن‎ )١1177/1١( وابن أبي حاتم في تفسيره (55 40) والضياء في المختارة‎ 
عباس» وعزاه في الدر المنثور (5/ 57) للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر.‎ 

00( رواه الطسبري في تفسسيره (17575 3141172613717 137 
وابن أبي حاتم في تفسيره ٠(‏ 4 40) من طريق عطية عن ابن عمرء وعزاه في الدر المنشور 
(17/5) لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه. 

(") رواه الطبري في تفسيره .)١5575(‏ 

5( رواه الطبري في تفسيره (7013 1 /41331 15078 170708) بمعناه. 

(5) رواه الطبري في تفسيره (57 .)١5١0552155‏ 

(1) انظر: تفسير ابن أبي زمنين (175/7)» والنكت والعيون (7/ ))13١10‏ وتفسسير 
السمعاني (7/ 77)» ومعالم التنزيل (؟/ 5 075. 

(0) رواه عبد الرزاق في تفسيره (5/ 57) والطبري في تفسيره )١1١57(‏ عن معمر عنه. 
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وكذلك قال أهل اللغة: المكاء: الصفير» يقال: مكا يمكو مُكاءً: إذا 
جمع يديه ثم صفر فيهماء ومنه: مَكتِ اسْتٌ الدابة» إذا خرجت منها الريح 
بصوتء ولهذا جاء على بناء الأصوات. كالرغاء والعُواء والثغاء. 
قال ابن السكيت(١2:‏ الأصوات كلها مضمومة إلا حرفين: النّداءء والغناء. 
وأما التصدية ففي اللغة: التصفيق» يقال: صَدَّىء يُصَدَّيء تَصْدِيةً: إذا 
صفق بيديه. قال حسان بن ثابت» يعيب المشركين بصفيرهم وتصفيقهم: 
دقام الملاككة الْبَعَفْئُمْ صَلائَكُمُ الَصَدَّي وَالمُكاء0؟) 
وهكذا الأشباه؛ يكون المسلمون في الصلوات الفرض والتطوع؛ وهم 
قالابن عباس0©): كانت قريش يطوفون بالبيت عراةً» ويصَفرون 
ويصفقون. 
وقال مجاه د/؟؟: كانوا يعارضون النبى يك نى الطواف؛ ويصفرون 
ويُضفقوق» تخلطون عليةاطوافه ه290 
)١(‏ انظر: تهذيب اللغة (مكا) والبسيط .)١70 /١١(‏ 
إفة البيت بهذه الرواية في البسيط .)١5٠ /١٠١(‏ وأخرجه الطستي ‏ كما في الدر المنشور 
-)1١/5(‏ عن ابن عباس عن حسان برواية أخرى. 
زفي رواه الطبري في تفسيره .2231١75(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (4045)) والضياء 
في المختارة )١١7/١1١(‏ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباسء وعزاه في الدر 
المنثور (5/ )١١‏ لأبي الشيخ وابن مردويه. 
دق رواه الطبري في تفسيره (170379 15078 )11١79‏ بنحوه. وانظر: الكشف 


والبيان 50/ و5 ومعالم التنزيل (8/ 2356 
(6) «وصلاته») ساقطة من م. 


ضرة 


ونحوه عن مقاتل7١).‏ 

ولاريب أنهم كانوا يفعلون هذا وهذا. 

فالمتقرّبون إلى الله بالصفير والتصفيق: أشباه النوع الأول» وإخوانهم 
المخلّطون به على أهل الصلاة والذكر والقراءة: أشباه النوع الثاني. 

قال ابن عرفة» وابن الأنباري: المكاء والتصدية ليسا بصلاة» ولكن الله 
0 0-8 2 
تعالى أخبر أنهم جعلوا مكان الصلاة التي أمروا بها: المكاء والتصدية؛ 
فألزمهم ذلك عظيم الأوزار» وهذا كقولك: زَُزْته فجعل جفائي صِأتيء أي: 
أقام الجفاء مقام الصلة. 

والمقصود أن المصمّقين والصمارين [١/ب]‏ في يراع أو مِزُمار ونحوه 
فيهم شَبَةٌ من هؤلاء» ولو أنه مجرد الشَّبه الظاهرء فلهم قِسْط من الذم» 
بحسب تشبههم بهمء وإن لم يتشبهوا بهم في جميع مكائهم وتصديتهم. 
والله سبحانه لم يَسْرِع التصفيق للرجال وقت الحاجة إليه في الصلاة إذا 
١ 8 00‏ 
نابهم أمرٌ؛ بل أمروا بالعدول عنه إلى التسبيح؛ لكلا يتشبهوا بالنساء» فكيف 
ذا فغلوة لا لحاجة» وقرنوا به أنواعًا من المعاصى قولا وؤعلا؟ 

أها ا سويعة 0 رقية الرنية 

فهو اسم موافقٌ لمسمًّاهء ولفظٌ مطابق لمعناه» فليس في رُقى الزنى 
أنجمٌ منه» وهذه التسمية معروفة عن الفُضيل بن عِياض. 


500 


1 تي تل 1 
زفق اتسميته»! ساقطة من م. 


وخر 


قال ابن أبى الدنيا(!»: أخبرنا الحسين بن عبد الرحمن؛ قال: قال 
و 3 
وم فضيز بن عياض: الغناء رَقية الزنى. 

قال(5): وأخبرنا إبراهيم بن محمد المروزى» عن أبى عثمان الليئى» 

و 1 59 

قال: قال يزيد بن الوليد: يا بني أمية! إياكم والغناءء فإنه ينققص الحياء» ويزيد 
في الشهوة؛ ويهدم المروءة» وإنه لينوب عن الخمرء ويفعل ما يفعل السكرء 
فإن كنتم ‏ لايد فاعلين؛ فجنّبوه النساء؛ فإن الغناء داعيةٌ الزنى. 

قال0): عيرق ميد :بن الققيل الآردئ» قال دل الخطكة برجئل 
من العربء ومعه ابنته مُلّييكة. فلما جنّه اللي سمع غناءً» فقال لصاحب 
المنزل: كنف هذا عنى» فقال: وما تكره من ذلك؟ فقال: إن الغناء رائدٌ من 
رَادَةٍ الفجور ولا أحب أن تُسمعّه هذه يعنى ابنته . فإن كففته وإلا خرجتٌ 
عنك. 


توذكرة؟) عن خالا بن عه الريحين: قال كناف عوك لمان من 


.)758١ /4( ذم الملاهي (/01)» ومن طريق ابن أبي الدنيا رواه البيهقي في الشعب‎ )١( 
وفي ح» ظء ش: «أخبر الحسن...2.‎ 

(؟) ذم الملاهي (07)» ومن طريق ابن أبي الدنيا رواه البيهقي في الشعب (5/ ))58١‏ 
ورواه أبو الفرج في الأغاني (1/ 87) من طريق عمر بن شبة عن إبراهيم بن الوليد 
الحمصي عن هارون بن الحسن العنبري عن الوليد به. 

(*) ذم الملاهي (517)» ومن طريق ابن أبي الدنيا رواه البيهقي في الشعب (4/ .)58١‏ 

(4) ذم الملاهي (54) من طريق أبي إسحاق الطالقاني عن الفضل بن موسى عن 
داود بن عبد الرحمن عن خالد به» ومن طريق ابن أبي الدنيا رواه البيهقي في الشعب 
238١ /4(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق »2)23177/1١7(‏ وابن العديم في بغية الطلب 
(088/10")). ورواه الحكيم الترمذي في المنهيات (ص7١٠١)‏ عن الجارود عن - 
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عبد الملك» فسمع غناءً من الليل» فأرسل إليهم بكرةً» فجيء بهم فقال: إن 
الفرس ليصهل؛ قَتَسْتَوْوِقُ له الرَّمَكَة» وإن الفحل ليهدِرٌ فتَضْبّع له الناقة» وإن 
التيس ليَيِبٌ فتستحرم له العنزء وإن الرجل ليتغنى فتشتاق إليه المرأة! ثم 
قال اعصرهي فقال عمر ين عبد اتيز هله اقثلة: اقلا تتجل؛افتدل ال10): 
قال" وأخيرنا الحبيق جد عبك الرحه قال: قال أبن غيل متعمر ين 
وي جاور الحُطيئة قومًا من بني كُيْبِ7", تحت دزو الب 1١‏ متهن 
بعضهم إلى بعضء وقالوا :يا قوم! إنكم قد رُمِيتم بداهية» هذا الرجل شاعرء 
والشاعر يَظر فبُحقّق» ولا يستأني فيكيت» ولا يأخذ الفضل فيعفوء فأتوه 
وهو في فناء خبائه» فقالوا :يا أبامُليكة! إنه قد عَظّم حقنك علينا؛ بتسخطيك 
القبائل إليناء وقد أتيناك لنسألك عما تحب فنأتيه» وعما تكره فنزدجر عنه. 
فقال: جتبوني بدي مجلسكم. ولا تُسمِعُوني أغاني شبيبتكم؛ فإن الغناء رُقية 
ل 


- الفضل به ورواه الخطابى فى غريب الحديث )1١١-5٠١ /١(‏ من طريق أحمد بن 
مصعب المروزي عن الفضل عن داود بن عبد الرحمن عن سليمان بن عبد الملك 
به. 

)01 لي ا ل ا 1 

2,0 ذم الملاهي (51).» ورواهأ بو الفرج في الأغاني )١7١/17(‏ من طريق ابن الأعرابي 
فى لق إل لطع لعي الس درن سكي قله دو رودو ودعو الشف 
تمعتاهاد 

(9) حىء ظ: «كلاب». 

(5) م: «الدين». 


فإذا كان هذا الشاعر المفتوقٌ اللسانء الذي هابت العرب هجاءه خاف 
عاقبة الغناء» وأن تصل رُقيته إلى خرمته؛ فما الظن بغيره؟ 

ولاريب أن كل غيور يُجِنّبٍ أهله سماع الغناء» كما يُجنْبِهن أسباب 
الريب. ومن طَرَّق أهله إلى سماع رُقية الزنى فهو أعلمٌ بالاسم الذي 

ومن الأمر المعلوم عند القوم: أن المرأة إذا استعصت على الرجل 
اجتهد على أن يُسمعها صوت الغناء» فحينئذ تُعطِي اللّيان. 

وعدا لأن العا ريت الاننحاك الأضراك عد قاذ كان التصوت 
بالخناء ضبان القعالها فد وكين :هر حفة الفوة: ورهن عنينة مناه ولهدا 
قال النبي كل لأنجشةً حاديو: ايا أنجشة! رويدًا رفقا بالقوارير(21. يعني 
النساء. 

فأما إذا اجتمع إلى هذه الرقية: الدفء والشبابة» والرقص بالتخنث 
والتكسر؛ فلو حبلت المرأة من غناء لحبلت من [0/اب] هذا الغناء. 

فلعمرٌ الله كم من خرة صارت بالغناء من البغايا! وكم من خرٌ أصبح به 
عبدًا للصبيان أو الصبايا! وكم من غيور تبدّل به اسما قبيحًا بين البرايا! وكم 
من ذي عِنِىَ وثروةٍ أصبح بسببه على الأرض بعد المطارف والحشايا! وكم 
من مُعافى تعرّض له. فأمسى وقد حلّت به أنواعٌ البلايا! وكم أهدى 
للمشغوف به من أشجان وأحزان؛ فلم يجد بُّدَّا(") من قبول تلك الهدايا! 


)١(‏ رواه البخاري )51715١549(‏ ومسلم (7177) عن أنس بن مالك. 
هم م: «تجديدًا». 


دو 


وكم جرع من عُضّةٍه وأزال من نعمة» وجلب من نقمةٍ! وذلك منه من إحدى 
العطايا! وكم حب لأهله من آلام منتظر 5 وغموم مُتوقعة» حبرم متيل 


فَسَل ذا ع بْرَةٍيُنيِكَعَنْهُ لِتَعْلمكَمْحَبَايافي الزَّوَايَا(ا) 
وَحَاؤِرْإِنَ شَهْفْتَبِهيِهَامًا مُيَشهةَب9َأَمدَابَالمََهِا 
إذامتجا حاطيت تلتنا كيتنا تزف ييز اناق الرَرَبتا 
وَيْطِْحُ بَعْدَ أن قَدُ كانَُرًا عَفِي فَالمَرْج:عَبْدَالِلِصَّباي 
وَيُِْي مَنْ هين غِنَاءً وذَلِكَهِئْدُمِ نهر المَطَايَا 
فصل 
وأما تسميته مُنبت النفاق: 
فقال علي بن الجعد27؟2: حدثنا محمد بن طلحة؛ عن سعيد بن كّعب 
المروزي» عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد؛ عن ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه» قال: «الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماءٌ الزرع» والذكر 
ينبت الإيمانَ في القلب كما ينبت الماءٌ الزرع». 


)١(‏ لعل الأبيات للمؤلف. 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (0”) عن ابن الجعد به ومن طريق ابن أبي الدنيا 
رواه البيهقي في الكبرى /١٠١(‏ 27377)» قال ابن الملقن في البدر المنير (9/ 577): 
«سعيد هذا مجهولء وما أعرف روى عنه غير محمد بن طلحة» ويغلب على ظني أنه 
منقطع أيضًااء وحكم بانقطاعه الذهبي في المهذب (5777/8). والألباني في 
تحريم آلات الطرب (ص417١).‏ وورد ‏ كما في كتاب السماع (ص )88‏ عن جرير 
ابن عبد الحميد عن ليث بن أبي سليم عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه 
عن ابن مسعود. ورواه ابن أبي الدنيا ٠(‏ 4) من طريق محمد بن فضيل عن ليث عن 
طلحة ابن مصرف عن أبن مسعود. 
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وقال 0 حدتثنا الحكّمء عن حماد. عن إبراهيم» قال: قال 
عبد الله بن مسعود: «الغناء يُنبت النفاق في القلب». 


وهو صحيح عن ابن مسعود من قوله. 

وقد روي عن ابن مسعود مرفوعاء رواه ابن أبى الدنيا في كتاب «ذم 
الملاهي)0: أخبرنا عصمة بن الفضلء حدثنا حَرَّميَ بن عمارة» حدثنا 
سلام بن مسكينء حدثنا شيخ» عن أبى وائل» عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه» قال: قال رسول الله عَللِِ: «الغناء ينبت النفاق فى القلب كما ينبت 
الماء البَقلّ). 

وقد تابع حرميّ بن عمارة عليه بهذا الإسناد والمتن مُسلم بن إبراهيم: 


قال أبو الحسين بن المنادي فى كتاب «أحكام الملاهي)27: حدثنا 


)١(‏ رواهابن أبي الدنيا (1, 74  )77‏ وعنه البيهقي في الكبرى )75١7”/١١(‏ والشعب 
(/202).ء والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (180). ورواه ابن أبي الدنيا  )*(‏ 
وعنه البيهقي في الشعب  )717/4/5(‏ من طريق منصور عن حماد به. ورواه ابن أبي 
الدنيا (79) من طريق العوام عن حماد عن ابن مسعود به. وصححه الألباني في 
تحريم آلات الطرب (ص .)١55‏ قال ابن طاهر في كتاب السماع (ص88): «أصح 
الأسانيد فيه أنه من قول إبراهيم». 

)0( ذم الملاهي »)4١(‏ ومن طريق ابن أبي الدنيا رواه البيهقي في الكبرى /٠١(‏ 777). 

إفة رواه أبو داود (4979) عن مسلم بن إسراهيم به. وضعفه ابن حزم في المحلى 
(9/ /01)» وابن الملقن في البدر المنير (9/ 577)» والعراقي في المغني ,)55١5(‏ 
وهو في السلسلة الضعيفة (570 7)» ورجّح ابن قدامة في المغني /١7(‏ 17) وابن 
رجب في نزهة الأسماع (ص77) وققّه. وفي الباب عن جابر بن عبد الله وأبي هريرة 
وأنس رضي الله عنهم ولا تصح. 

إل 


محمد بن على بن عبد الله بن حمدان المعروف بحمدان الوَّرَّاق. حدثنا 
مسلم بن إبراهيم. حدثنا سلام بن مسكين» فذكر الحديث. 
فمداره على هذا الشيخ المجهولء وفي رفعه نظرء والموقوف أصح. 
فإن قيل: فما وجه إنباته للنفاق في القلب من بين سائر المعاصي؟ 


قيل: هذا من أدلّ شيء على فقه الصحابة في أحوال القلوب وأعمالهاء 
ومعرفتهم بأدويتها وأدوائهاء وأنهم هم أطباء القلوبء دون المنحرفين عن 
طريقتهم, الذين داوّوا أمراض القلوب بأعظم أدواتهاء فكانوا كالمداوي من 
السَّة بالسّم القاتل» وهكذا والله فعلوا بكثير من الأدوية التي ركبوهاء أو 
بأكثرهاء فاتفق قَلَه الاوك المرضى» وحدوث أمراض مُرْمنةٍ لم تكن 
في السلف. والعدولٌ عن الدواء النافع الذي ركّبه الشارع؛ وميل المريض 
إلى ما يقوي مادة المرض. فاشتد البلاء» وتفاقم الأمرء وامتلأت الدور 
والطرقات والأسواق من المرضىء وقام كل جهول يطب الناس. 

فاعلم أن للغناء خواص لها تأثير في صبغ القلب بالنفاق» ونباته فيه 
كنبات الزرع بالماء. 

فمن خواصّه: أنه يُلهِي القلب ويصدّه عن فهم القرآن وتدبّره» والعمل 
بما فيه؛ فإن القرآن والغناء لا يجتمعان في القلب أبدًا؛ لما بينهما من التضادٌ؛ 
فإن القرآن ينهى عن اتباع الهوى» ويأمر بالفّة» وممجانبة شهوات النفوس 
وأسباب الغيّ» وينهى عن اتباع مُحطُوات الشيطان. والغناء يأمر بضد ذلك 
كلفرو بح هاو يميج النفوس إلى شهوات الغيّ» فيُثِير كامتهاء ويُزعجٌ 
قاطنهاء ويحرّكها إلى كل [١7أ]‏ قبيح» ويسوقها إلى وصل كل مليحة ومليح؛ 
فهو والخمرٌ رضيعا لبانٍِء وفي تهييجهما على القبائح فرسا رهانء فإنه صِنو 
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الخمر ووذ وتات وسلفة وعدت رديت عند الشيطان يحهما 
عقد الإخاء الذي لا يُفْسَخْ» وأحكم بينهما شريعة الوفاء التي لا تُدسخ» وهو 
جاسوس القلوبء وسارق المروءة» وسوس العقلء يتغلغل في مكامن 
القلوبء ويطّلع على سرائر الأفئدة» ويَّدبٌ إلى محل التسخييل؛ فيُشير ما فيه 
من الهوى والشهوة والسخافة والرّقاعة والرعونة والحماقة. 

فبينا ترى الرجل وعليه سمة الوقار» وبهاء العقلء وبهجة الإيمان» 
ووقار الإسلام» وحلاوة القرآن» فإذا استمع العناء مال إليه تقهن عفله: 
وَل حياؤه» وذهبت مروءته. وفارقه بهاؤهء وتخلى عنه وقاره» وفرح به 
شيطانه» وشكا إلى الله تعالى إيمانّه» وتّقّل عليه قرآنه؛ وقال: يا رب! لا 
تجمع بيني وبين قرآن عدوّك في صدر واحدٍ. فاستحسنّ ما كان قبل السّماع 
يستقبحه» وأبدى من سِرٌه ما كان يكتمه؛ وانتقل من الوقار والسكينة إلى كثرة 
الكلام والكذب والزهزهة والفرقعة بالأصابع؛ فيميل برأسه؛ ويهرٌ منكبيه؛ 
ويضرب الأرض برجليه؛ ويدقٌ على أَمّ رأسه بيديه ويَئِبُ وثباتٍ الدّباب 
ويدور دوران الحمار حول الدولاب» ويصفق بيديه تصفيق النسوان» ويخور 
من الوّجمد كخُوار الشيران» وتارةً يتأوّه تأوّه الحزين» وتارةً يزعق زعقات 
المجانين» ولقد صدق الخبيرُ به من أهله حيث يقول: 
أتذكرٌ لَيْلة وَقَدٍ اجْتَمغْتَا عَلىَ طِيبٍ السّماعٍ إلى الصَّبَاحٍ 9 
وذارت تتا دا الأعساي َكَرَت النُّْوسٌ بِقَيْرِرَاح 
فَلهمْتَرَفِيهمٌإِلانَشَاوَى سُرُورَاوَالسُرُورٌ هُنَاكصَاحِي 


00 ح: لوصيفه). 
(؟) الأبيات بلا نسبة فى «نهاية الأرب» (1757/4). 


لك 


إذا ساقي أخجيو اداو قميف. اجات اللي حي عَلَىَ السّماحٍ 
وَلمَتَملِكُ سوّى المهّجَاتٍ سَيئَا أَرَفنَآهَالألخَاظ يلاح 
وقال بعض العارفين: السماع يورث النفاق في قوم, والعناد في قوم 
والتكذيب في قوم, والفجور في قومء والرعونة في قوم. ْ ا 
واكتوما ينوك عشق الصور» واسعحسان القبو سين )و إذمانه هفل 
ا ل يا ل 
للنفاق حقيقة 

0000 
الرحمن في قلب أبدًا. 

وأيضًا فإن أساس النفاق أن يخالف الظاهرٌ الباطنَ» وصاحبٌ الغناء بين 
أفرون؟ إن أن سكلف فكون واه اء أو تقلير لحك لكو سان ان فاته تله 
الرغبة في الله والدار الآخرة؛ وقلبه يَغْلى بالشهوات» ومحبة ما يكرهه الله 
ووسوله هه أضواك السعاز ف والأت الليو» ومنا يدر إليه الختامو شه 
فقلبّه بذلك معغمور» وهو من محبة ما يحبّه الله ورسوله وكراهة ما يكرهه 
قفر وهذا محض النفاق. 

وأيضًا فإن الإيمان قول وعمل: قولٌ بالحق» وعمل بالطّاعة» وهذا ينبت 
على الذكر وتلاوة القرآن. والنفاقٌ قول الباطل» وعمل الغيّ» وهذا ينبت 
على الغناء. 

وأيضًا فمن علامات النفاق: قِلَّة كر الله» والكسلٌ عند القيام إلى 
الضلاة ونقة الصلاة وكل أن جد مفتوتا بالغناء إلا وعدا وضقه. 

وأيضًا فإن النفاق مُوَّسّس على الكذب. والهِبّاء من أكذب الشّعر؛ فإنه 
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يحسّن القبيح ويزينه» ويأمربه. ويقبّح الحسن ويرّهٌّد فيه» وذلك عين 
النفاق. 

[1/اب] وأيضًا فإن النفاق غش ومكر وخداع؛ والغناء مؤسّسٌ على ذلك. 

وأيضًا فإن المنافق يُفسد من حيث يظنٌ أنه يُصلحء كما أخبر الله سبحانه 
يُصلحه» والمغثى يدعو القلوب إلى فتنة الشهواتء والمنافق يدعوها إلى 
فتنة الشبهات. 

قال الضحاك: «الغناء مفسدة للقلب» مسخطة للرب»7١),‏ 


وكتب عمر بن عبد العزيز إلى مؤدّب ولده: «ليكن أوْل ما يعتقدون من 
أدبك بغض الملاهىء التى بَدُؤُها من الشيطانء وعاقبتها سخط الرحمن؛ 
ال العلم: أن صوت المعازف واستماع الأغاني 
واللّمج بهاء ينبت النفاقٌ في القلب كما ينبت العشْبٌ على الماء»27). 


وبالجملة فإذا تأمّل البصير حال أهل الغناء» وحال أهل الذكر والقرآن» 
تبيّن له حذق() الصحابة ومعرفتهم بأدواء القلوب وأدويتهاء وبالله التوفيق. 


))519/5( رواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (20). وانظر: معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
.)5١١ص( وتلبيس إبليس‎ »)7٠١ /17( وتفسير الثعلبي‎ 

)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (01)) ومن طريقه ابن الجوزي في تلبيس إبليس 
(ص9١3).‏ 

(9) م:اصدق». 
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فصل 

وأما تسميته قرآن الشيطان: 

فمأثورٌ عن التابعين» وقد رُوِي فيه حديث مرفوع. 

قال قتادة: لما أهبط إبليس قال: يارب! لعنتني؛ فماعملي؟ قال: 
السحرء قال فما قرآني؟ قال: الشعرٌء قال: فما كتابي؟ قال: الوَشْمء قال: فما 
طعامي؟ قال: كل ميتة» وما لم يذكر اسم الله عليه» قال: فما شرابي؟ قال: كل 
مُسْكرء قال: فأين مسكني؟ قال: الأسواقء قال: فما صوتي؟ قال: المزامير» 
قال: فما مصايدي؟ قال: النساء7١).‏ 

هذا هو المعروف في هذا وَقُمُه. 

وقد رواه الطبراني في «معجمه)('2 من حديث أبى أمامة مرفوعا إلى 

وقال ابن أبى الدنيا في كتاب «مكايد الشيطان وجِيّله200: حدثنا أبو 
بكر التميمي» حدثنا ابن أبى مريم» حدثنا يحيى بن أيوبء, قال: حدثنا ابن 
رَّحرء عن علي بن يزيد» عن القاسم عن أبي أمامة» عن رسول الله كَِةِ قال: 


)١(‏ رواه عبد الرزاق )518/1١١(‏ عن معمر عن قتادة به» ومن طريقه البيهقي في الشعب 
(70717/4) والخطيب في الموضح /١(‏ 067). 

(؟) المعجم الكبير (//70177)» وسيأتي تخريجه. 

(*) مكايد الشيطان (47)» وبهذا الإسناد رواه الطبري في تهذيب الآثار (4817)) 
والطبراني في الكبير (//701)»؛ وضعفه العراقي في المغني (56179).: وقال 
الهيثمي في المجمع (8/ :)77١‏ «فيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف؛»؛ وهو في 
السلسلة الضعيفة (5055). وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا يصح. 


ودح 


و 

١إن‏ إبليس لما أنزل إلى الأرض قال: يا رب! أنزلتني إلى الأرض» وجعلتني 
رجيماء فاجعل لى بينّاء قال: الحمّامٌ قال: فاجعل لي مجلسّاء قال: الأسواق 
ومجامع الطرق. قال: فاجعل لي طعامّاء قال: كل ما لم يذكر اسم الله عليه 
قال: اجعل لى شرابًاء قال: كل مسكر. قال: فاجعل لى مؤدناء قال: المزمار, 
قال : اجعل لي قرآناء قال: الشّعْره قال: اجعل لي كتابّاء قال: الوشم, قال: 
اجعل لى حديئًاء قال: الكذب. قال: اجعل لى رسلاء قال: الكهنة؛ قال: 
اجعل لى مصايدء قال: النّساء). 

وشواهد هذا الأثر كثيرة» فكل جملة منه لها شاهد من السنة أو من 
القرآن: 

فكون السّحر من عمل الشيطان؛ شاهده قوله تعالى: #وَآتَبَعوأ مَا تَنْلُوا 
لنَّسَطِينُ عَلَ مُلْكِ سْلَيِمَنَ وَمَا كَمْرَ سْلَيَمَنُ ولي النّمطِيت كُمَرُوا 
َعَلْمُونَ أَلتَّاسٌ أَلسَحْرَ © [البقرة: ؟١٠١].‏ 

وأماكون الشعر قرآنه فشاهده: ما رواه أبو داود فى «سنتنه) 2١7‏ من 


)١(‏ سنن أبي داود (775) من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن ابن 
جبير عن أبيه به» وبهذا الإسناد رواه ابن الجعد .)٠١0(‏ وأحمد (5// 86)» وابن 
ماجه (/801)» وأبو يعلى (7/798), وابن الجارود .)18١(‏ وابن حبان (2101/80 
62١‏ والطبراني في الكبير (؟/ 2١15‏ إلا أن التفسير عندهم جميعًا وعند غيرهم 
أيضًا من قول عمرو بن مرة» وفي إسناد الحديث اختلاف. وقد ضعفه ابن خزيمة في 
صحيحه ))3779/١1(‏ وابن المنذر في الأوسط. وهو مخرج في الإرواء (؟/ 04). 
وورد هذا التفسير أيضًا عن رجل من جهينة مرفوعًاء وعن أبي سلمة والحسن 
مرسلاء ومن كلام ابن مسعود وجعفر بن سليمان وعطاء بن السائب وغيرهم, وقد 
تقدم بيان ذلك. 
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حديث جبير بن مُطعم: أنه رأى رسول الله يك يصلي. فقال: «الله أكبر كبيراء 
الله أكبر كبيرًاء الله أكبر كبيرًاء الحمد لله كثيرًاء الحمد لله كثيرًاء الحمد لله 
كثيرًاء وسبحان الله بُكرةً وأصيلا ثلانًا » أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من 
نفخه ونفثه وهمزه). قال: نفثه: الشعر» ونفخه: الكبر» وهمزه: الموتة. 

ولماعَلَّم الله رسوله القرآن وهو كلامه؛ صانه عن تعليم قرآن الشيطان» 
وأخبر أنه لا ينبغى له؛ فقال: #وَمَا عَلَمَئَهُ المَّعْرَ وَمَاينبَ لَهُد 4 [يس: 14]. 

وأما كون الوشم كتايّة؛ فإنه من عمله وتزيينه» ولهذا لعن رسول الله ككل 
الواشمة والمستوشمة؛ [؟“أ] فلعن الكاتبة والمكتوب عليها. 

وأما كون الميتة ومتروك التسمية طعامه؛ فإن الشيطان يستحل الطعامً إذا 
لم يُذكر اسم الله عليه» ويشارك آكله. والميتة لا يذكر اسم الله عليهاء فهي 
وكل طعام لم يُذكر عليه اسم الله: من طعامه؛ ولهذا لما سأل الجن الذين 
آمنوا برسول الله ككِةٍ الزاد» قال: الكم كل عَظّْم ذكر اسم الله عليه(1). فلم 
يبح لهم طعام الشياطين» وهو متروك التسمية. 

وأماكوق السك كران ققنال تعنالن: كاي لدي امك نا الحتر 


روء + سا و سمح مو . وو اس + سس 
ل 


والمنسسر والاتصابٌ والازلم رِجَسٌ مِنْ عَمَلِ أَلشَّيِصن # [المائدة: »]95١‏ فهو شو من 
الشراب الذي عمله أولياؤه بأمره. وشاركهم في عمله؛ فيشاركهم في عمله 
وشربه» وإثمه وعقوبته. 


وأماكون الأسواق مجلسه؛ ففي الحديث الآخر: «أنه يركز رايته 
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بالشّوق»200. 

ولهذا يكخضره اللغو واللغط والصخب والخيانة والغشء وكثية من 
عمله؛ وفي صفة النبي كلةِ في الكتب المتقدّمة: «أنه ليس صخَابًا 
بالأسواق»7". 

أما كون الحمّام بيته؛ فشاهده كونه غير محل للصلاة» وفي حديث أبي 
سعيد: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمّام»("؛ ولأنه محل كشف 
العورات؛ وهو بيت موَّسّس على النار» وهى مادة الشيطان التي تخلق منها. 

وأما كون المزمار مؤدَّنّه ففي غاية المناسبة؛ فإن الغناء قرآنه» والرقص 
والتصفيق ‏ اللذين هما المكاء والتصدية ‏ صلاته؛ فلابدٌ لهذه الصلاة من مؤذن 
وإمام ومأموم: فالمؤذن المزمارء والإمامٌ المغئي, والمأمومٌ الحاضرون. 

وأما كون الكذب حديثه؛ فهو الكاذبٌ الآمر بالكذبء المزيّن ل فكل 
كذب يقع في العالم؛ فهو تعليمه وحديثه. 

وأما كون الكهنة رسّلّه؛ فلآن المشركين يُرّعون إليهم, ويفزعون إليهم 
في أمورهم العظامء ويُصدّقونهم. ويتحاكمون إليهم» ويرضون بحكمهم. 
كما يفعل أتباع الرسل بالرسل؛ فإنهم يعتقدون أنهم يعلمون الغيب. 
ويخبرون عن المغيّبات التي لا يعرفها غيرهم, فهم عند المشركين بهم 


)١(‏ روى مسلم )5101١(‏ عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: ١لا‏ تكوننّ إن استطعت 
أوّل من يدخل السوقء ولا آخر من يخرج منها؛ فإنها معركة الشيطان» وبها ينصب 
رايته»» وروي عن سلمان مرفوعا. 

(1) أخرجه البخاري (1878) عن عبد الله بن عمرو. 

(*) تقدم تخريجه. 

655 


جرد ارس نكيت رس الطيعاء نحقيقة؛ أرسلهم إلى حَزْبه من 
المشركين» وشبّههم بالرٌُسل الصادقين» حتى استجاب لهم حزبّه» ومثل 
دقل لك بي عين ويطدل راس لساذفي انها لسر بالفيت: 

ولما كان بين النوعين أعظمٌ التضاد قال رسول الله لله يك «من أتى كاهنًا 
فصدَّقهُ بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمدٍ)(١).‏ 

فإن الناس قسمان: أتباعٌ الكهنة» وأتباع رسل الله فلا يجتمع في العبد 
أن يكون من هؤلاء وهؤلاء» بل يَبْعُد عن رسول الله كل بقدر قُرْبه من 
الكاهنء ويُكَذّبُ الرّسُولَ بقدر تصديقه للكاهن. 

وقوله: «اجعل لي مصايدء قال: مصايدك النساء»؛ فالنساء أعظم 0 
له يصطاد بهنّ الرجال» كما سيأتي إن شاء الله في الفصل الذي بعد هذا. 

والمقصود أن الغناء المحرم قرآن الشيطان. 

ولما أراد عدو الله أن يجمع عليه نفوس المبُطلين قرنه بما يُرَيّنه من 
الألحان المطربة» وآلات الملاهي والمعازفء وأن يكون من امرأةٍ جميلةٍ» 
أو صبي جميل؛ ليكون ذلك أدّعى إلى قبول النفوس لقرآنه؛ وتَعَوْضها به 
عن القرآن المجيد. 


)١(‏ رواه البرّار(05465٠ 4‏ كشف الأستار _) من حديث جابر رضى الله عنه. وحسنه 
المنذري في الترغيب (17//4): وابن حجر في الفتح (١٠//17؟)؛‏ وقال الهيمي 
في المجمع (05/ ؟١3):‏ «رجاله رجال الصحيح خلا عقبة بن سنان وهو ضعيف)» 
وتُعْقَبء وهو في السلسلة الصحيحة (07817). وفي الباب عن أبي هريرة وأنس 
وابن مسعود وابن عمر وعمران بن حصين ووائلة بن الأسقع ووالد أبي العشراء؛ 
وعن حبان بن أبي جبلة مرسلا. 
لا 


وأما تسميته بالصوت الأحمق. ['لاب] والصوت الفاجر: 
فهي تسميةً الصادق المصدوقء الذي لا ينطق عن الهوى. 


قرؤئ الترمزي 07 من حديث ابن أبي ليلى»؛ عن عطاءء عن جابر رضي 


الله عنه قال: خرج النبي يَكِ مع عبد الرحمن بن عوف إلى النُخلء فإذا ابنه 
إبراهيم يجود بنفسه. فوضعه في حجره؛ ففاضت عيناه؛ فقال عبد الرحمن: 
أتبكيء وأنت تَنْهَى الناسٌ؟ قال: «إني لم أنه عن البكاء؛ وإنما نهيتٌ عن 
صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نعمة لهو ولعب ومزامير شيطان» 


وصوت عند مصيبة: خمش وجوه وشقٌّ جيوب. ورنة, وهذاهورحمة. 


() سنن الترمذي )٠١١5(‏ بنحوه. وبهذا الإسناد رواه الطيالسى )١7787(‏ مختصرًاء 
زان أبي ثليه 05176 وعد بن حميد:(13): واليهتى: في الكتبرى 34/43 
ورواه ابن سعد في الطبقات )1728/1١(‏ وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (715) 
مختصرًا ‏ والبزار )٠١٠١١(‏ والطحاوي في شرح المعاني (1158) والحاكم 
(1875) وغيرهم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر عن عبد الرحمن بن عوف». 
وقيل: عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عوف. وقيل: عنه عن عطاء عن ابن عمرء 
وروي عن مكحول مرسلًا وليس فيه النهي عن صوت النعمة؛ قال الدارقطني في 
العلل /١57(‏ 58 5): «اضطرب فيه ابن أبي ليلى»؛ وقال محمد بن إسحاق السعدي 
كما في المجروحين لابن حبان (357/7): «لو لم يرو ابن أبى ليلى غير هذا 
الحديث لكان يستحقٌ أن يُترك حديشمه»؛ وضعفه ابن طاهر في كتاب السماع 
(ص 86):, وحسنه البغوي في شرح السنة »)١9720(‏ وقال النوويٌ في الخلاصة 
(؟/617١3):‏ احسّنه الترمذي» وهو من رواية ابن أبي ليلى وهو ضعيف. فلعلّه 
اعتضد»ء وهو في السلسلة الصحيحة .)5١51(‏ وفي الباب عن أنس رضي الله عنه. 
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ومن لا يرحم لا يُرحم. لولا أنه أمرّ حق» ووعدٌ صدقء وأن آخرنا سيلحق 
أوَلنا؛ لحزنًا عليك حُرِئًا هو أشدّ من هذاء وإنابك لمحزونون. تبكي العينُ 
ويحرنٌ القلبٌ» ولا نقول ما يُسخط الرب». قال الترمذي: «هذا حديث حسن»). 

فانظر إلى هذا النهي المؤكّد؛ بتسميته صوت الغناء صونًا أحمق»ء ولم 
يقتصر على ذلك» حتى وصفه بالفجورء ولم يقتصر على ذلك؛ حتى سمه 
من مزامير الشيطان؛ وقد أقرّ النبي يك أبا بكر الصديق على تسمية الغناء 
مَزمور الشيطان في الحديث الصحيح كما سيأتي» فإن لم يستفد التحريم من 
هذا لم نستفده من نهي أبدا. 

وقد اختلف في قوله: «لا تفعل)؛ وقوله: «نهيتٌ عن كذا»؛ أيهما أبلغ 
فى العريم 1 

والصواب بلا ريب: أن صيغة (نهيتٌ) أبلغ في التحريم؛ أن دلا تفعل» 
يحتمل النهي وغيره؛ بخلاف الفعل الصريح. 

فكيف يستجيز العارف(١2‏ إباحة ما نهى عنه رسول الله كه وسمّاه 
صوئًا أحمق فاجرّاء ومزمور الشيطان» وجعلّه والنياحة التي لعن فاعلها 
أخوين؟ وأخرج النهي عنهما مخرجًا واحدًاء ووصفهما بالحُمق والفجور 
وَصَنا ؤاسلا؟ 

وقال الحسه0): «صوتان ملعونان: مزمارٌ عند نِعمة. ورَّنّة عند 


مصسة). 


)200 م: «المعازف». 
00 رواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (55) من طريق صالح المري عن الحسن به 
ورواه عبد الرزاق )5/١١(‏ عن معمر عن رجل عن الحسن. 
ا 


وقال أبو بكر الهُدّلى7؛: قلت للحسن: أكان نساءٌ المهاجرات 
يصنعنّ ما يصنعٌ النساء اليوم؟ قال: لاء ولكن هاهنا خمش وجوه. وش 
جيوبء ونتدفٌ أشعار, ولطمٌ خدود. ومزامير شيطان. صوتان قبيحان 
فاحشان: عند نعْمة إن حدثَّتٌ('2) وعند مصيبة إن نزلت» ذكر الله المؤمنين 
فقال: وَالَذِي ف أموييم حن معلوم 9 للسَيلٍ وَالْمَحرُورٍ # [المعارج: 74 75]» 
النعية 

فقد قال تعالى للشيطان وحَرْبه: #آذْهَبٌ هُمن يَنَعَكَ مِنْهُمْ فَإِنّ جَهَنَمَ 
ا ال 0 رمم مج خا م مم 62م دا مح "عر امروه الى اناعد لوا مه 
جَرَاؤْهرْ جاه مَوَهورا (0) وَأَسْتَفْرِرْ م أسْتَطْعتَ متهم بِصَوْتِكَ وَأْجلِبَ عَلَيوِم بيلك 
مس ١‏ جر مد عن ا 0 1 2 سس سا باترير مير 3-3 
وَرَجِلِلك وَشَارِكهِرٌ في الأمولٍ وَالْأولدٍ وَعِدْهُم وما يَعِدْهُمْ أَلشَّيِطَنْ إلا 
غْرورًا © [الإسراء: 238 34]. 


قال ابن أبى حاتم في «تفسيره»20: حدثنا أبي» أخبرنا أبو صالح» كاتب 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (77) من طريق صفوان بن هبيرة» وابن أبي 
أسامة (776 بغية الباحث .) من طريق حجاج الأعور كلاهما عن أبي بكر الهذ لي 
به قال البوصيري في إتحاف الخيرة (007/7): اسند ضعيف؛ لضعف أبي بكر 
الهذلي». 

(؟) مءتءظ: اخدمت». ش: احرمت). 

إفرة ورواه الطبري في تفسيره )59١/١1(‏ عن علي عن عبد الله عن معاوية به» وعزاه في 
الدر المنثور (0/ )"”١7‏ لابن المنذر. 
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الليث» حدثنا معاوية بن صالح» عن علي بن أبى طلحة» عن ابن عباس رضي 
الله عنهما: ا وَأَسْتَفِْرْ من أسْتَطَعَتَ متهم بِصَوِْكَ # كل داع إلى معصية. 
ع 1 ' ٠‏ و 00 

صوت الشيطان به. 

قال ابن أبى حاته(١):‏ حدثنا أبي» أخبرنا يحيى بن المغيرة؛ أخبرنا 
«استزل72) منهم من استطعت» قال: «اوصونّه الغناء والباطل». 

وبيذا الايسناة ]كن حرير ع متطنو و عنق مجاهت قال0): لأصبويه 
المزامير). 

ثمروى بإسناده عن الحسن البصريء ["7أ] قال(14): (صوته: هو 
الدف». 

وهذه الإضافة إضافة تخصيصء كما أن إضافة الخيل والرّجل إليه 
كذلك» فكل متكلم بغير طاعة الله» وبصوت يّراع أو مزمار أو دُفَ حرام؛ أو 
طبل؛ فذلك صوت الشيطان. وكل ساع فى معصية الله على قدميه فهو من 
رَجلهء وكل راكب فى معصية الله فهو من خيّالته كذلك قال السلف. 


)00( ورواه الطبري في تفسيره (117/ 6494٠0‏ 4941) من طريق ابن إدريس عن ليث به 
وعزاه في الدر المنثور (5/ )7”١7‏ لسعيد بن منصور وابن المنذر. 

)١(‏ الأصل: «استنزل». 

22١‏ ورواه أبو نعيم في الحلية (198/5) من طريق الثوري عن منصور به» ورواه ابن أبي 
الدنيا في ذم الملاهي (77) من طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد به. 

(؛) انظر: تفسير ابن أبي زمنين (7/ »)37"١‏ وتفسير السمعاني (9؟/198). 


١ 


كما ذكر ابن أبى حاتم عن ابن عباس( 2 قال: «رَجِلُّه: كل رجُل مشت 
فى معصية اللّه). 

وقال مجاهد7': «كل رِجُل تُقاتل في غير طاعة الله فهو من رَجِله). 

وقال قتادة7: «إن له خيلا ورَّجِلُا من الجن والإنس». 

وأما تسميته مزمورٌ الشيطان: 

ففي «الصحيحين»7؟) عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: دخل علي النبى 
كه وعندي جاريتان تُغنْيان بغناء بّحَاتْ؛ فاضطجع على الفبراش, وحَوّل 
وجهه. ودخل أبو بكر رضى الله عنه» فانتهرنى» وقال: مزمار الشيطان عند 
النبي يَكِِ؟ فأقبل عليه رسول الله كه فقال: «دعهما»» فلما غفل غمزتٌّهماء 

فلم ينكر رسول الله يَكِةِ على أبى بكر تسميته الغناء مزمار الشيطان» 
وأقرّهما؛ لأنهما جاريتان غيرُ مكلفتين» تُغْنيان بغناء الأعراب» الذي قيل فى 
يوم حرب بُعاثِ من الشجاعة والحرب. وكان اليوم يوم عيد. 


)000( ورواه الطبري في تفسيره (19/ 197) من طريق معاوية عن علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس» وعزاه في الدر المنثور )7١7/5(‏ للفريابي وابن المنذر وابن مردويه. 

(1) رواه الطبري في تفسيره (17/ 597) من طريق جرير عن منصور عن مجاهد. 

فيه رواه عبد الرزاق في تفسيره (7/ »)8١‏ والطبري في تفسيره )49١/117(‏ عن معمر 
عن قتادة. 

2 البخاري (75905:9149)), ومسلم (19/897). 
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فتوسّع حزب الشيطان في ذلك إلى صوت امرأةٍ جميلة أجنبية» أو صبيّ 
أَمْرّد صوتّه فتنة» وصورته فتنة» يُعْن بما يدعو إلى الزنى والفجورء وشرب 
الخمرء مع آلات اللهو التي حرمها رسول الله يكِةِ في عِدَة أحاديث كما 
سيأتي» مع التصفيق والرقصء وتلك الهيئةٍ المنكرة التي لا يستحلها أحد من 
أهل الأديان(١2»‏ فضا عن أهل العلم والإيمان» ويحتجون بغناء جوَيْريتين 
غير مكلفتين بنشيد الأعراب» في الشجاعة ونحوهاء في يوم عيدٍء بغير سَّبَابةٍ 
ولادُفء ولارقص ولا تصفيق» ويدعون المحكم الصريح لهذا المتشابه» 
وهذا شأن كل مبطل. 

نعم؛ نحن لا نحرّم ولا نكره مثل ما كان في بيت رسول الله كه على 
ذلك الوجه. وإنما نحرّم نحن وسائر أهل العلم والإيمان السماعً المخالف 
لذلك» وبالله التوفيق. 

وآماتشفكه السموة 

فقد قال تعالى: ناريت تجو (2) حكن ولا يكن( ونم 
سَِدُوَ # [النجم: 09 11]. 


قال عكرمة؛ عن ابن عباس”27؟: «السّمود: الغناء في لغة حميّر)» يقال: 


)١(‏ في بقية النسخ: «الأوثان». 
(؟) أقوال المفسرين منقولة من البسيط للواحدي /7١(‏ 15/-85). وقول ابن عباس رواه 
عبد الرزاق في تفسيره (7/ 7500) وأبو عبيد في فضائل القرآن (ص 575 ”) وابن أبي 
الدنيا في ذم الملاهي  )77(‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى 6)577/١١(‏ 
اذك 2 


اسمدي لناء أي: ني لنا؛ قال أبو زبيد: 
وَكِأنَْالعَزِيفَفِيهَاغِنَاءٌ لك دَامَى مِنْ شَارِبٍ م د رن 


قال أبو عبيدة(1): المسمود: الذي 5 له. 

وقال عكرمة”": كانوا إذا سمعوا القرآن تغْنّواء فنزلت هذه الآية. 

وهذا لا يناقض ما قيل في هذه الآية من أن السّمود: الغفلة والسهو عن 
الشيء. 

قال المبرّد: هو الاشتغال عن الشيء لهم أو فرح» يتشاغل به وأنشد: 


200 عون ول رات .6 ّ 2 ف - 
رَمَى الْحَدَئَان نِسْوَةَآلِ حزب2 بوقَدارسَمَدَْنَ لهُ سَمُودَا(؟) 


- والحربي في غريب الحديث )27١/7(‏ والبزار (5 577) والطبري في تفسيره 
١60 559/171(‏ من طرق عن عكرمة به» وعزاه في الدر المنثور (1/ /751) 
للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أي حاتمء قال الهيثمي في المجمع 
(0/ 357): «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح». 

)١(‏ أمالي اليزيدي (ص١١)‏ وفيه: امشهود؛ء وجمهرة أشعار العرب (ص 774) وفيه: 
«غِرٌّيد»: والأضداد للسجستاني (ص 4 )١‏ كما هنا. وكذا في أضداد ابن الأنباري 


(ص؛ :). 
(؟) لم أجده في كتابه «مجاز القرآن». وليس من كلامه كما يظهر بمراجعة البسيط 
86/51١‏ ). 


(؟) روى ابن أبي شيبة )1١١/7(‏ عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عكرمة قال: اهو 
الغناء بالحميرية»» ورواه الفريابي ‏ كما في فتح الباري (8/  )5605‏ والطبري في 
تفسيره (717/ 070) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عكرمة» وعزاه في الدر 
المنثور (1117/1) لسعيد بن منصور وعبد بن حميد. 

(5) البيت لعبد الله بن الزبير الأسدي في حماسة أبي تمام /١(‏ 474)» ولأيمن بن خريم 
الأسدي في مقطعسات مراثٍ عن ابن الأعربي (ص١١3).‏ والوصايا لأبي حاتم - 
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وقالابن الأب 0 السامد: اللاهىء والشَّامد: الغافل» والسامد: 


الساهي» والسامد: المتكير والسامد: القائم. 


(000 


(0 


فر 


وقال ابن عباس( في الآية: «وأنتم مستكبرون». 
وقال الضحاك0": (أَشِرونّ بَطِرُون). 

وقال مجاهد(؟): (غضَابٌ مُبَرْطِمُون). 

وقال غيره: لاهون غافلون معرضون». 

فالغناء يجمع هذا كلَّه ويوجبه. 

فهذه أربعة عشر اسمّاء سوى اسم الغناء. 


(ص7١15)»‏ ولفضالة بن شريك في عيون الأخبار (077/5)؛ ومعجم الشعراء 


(ص05١7):‏ وللكميت بن معروف في ذيل أمالي القالي (ص©90١1١))»‏ وانظر: ذيل 
اللآلي للميمني (ص؛ 0). 

ذكر هذه المعاني ثعلب عن ابن الأعرابي» انظر: تهذيب اللغة :)3717/١17(‏ والبسيط 
44/5١‏ ولعل المؤلف وهم في ذكر ابن الأنباري. 

روى أبويعلي )١785(‏ والطبري في تفسيره (77/ 009) والدولابي في الكنى 
(470) من طريق الضحاك عن ابن عباس قال: «كانوا يمرّون على النبي وك 
شامخين»» وهو بمعنى الاستكبار» وعزاه في الدر المنثور (7/ 5717) للفريابي وابن 
أبي حاتم وابن مردويه؛ قال الهيثمي في المجمع (1/ 7501): «الضحاك بن مزاحم 
ونّقَء وفيه ضعفء وبقية رجاله ثقات؛ لكنه لم يسمع من ابن عباس». 

انظر: الكشف والبيان (108/9)» وتفسير البغوي »)57١/1(‏ وزاد المسسير 
(47/4). وروى الطبري (77/ 09) عنه أنه قال: «السّمود: اللهو واللعب». 

رواه الحربي في غريب الحديث )07١/1(‏ والطبري في تفسيره (55/ 20102009 
١‏ من طرق عن مجاهد, وعزاه في الدر المنثور (17/ 5717) لعبد بن حميد وابن 
المقدن: 
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فصل 

في بيان تحريم رسول الله يَكِةِ الصريح لآلات اللهو والمعازف» وسياق 
الأحاديث فودللك 

عن عبد الرحمن بن غَنْم» قال: حدثني أبو عامر [/اب] أو أبو مالك 
الأشعريء سمع النبي وَل يقول: «ليكوننَ من أمني قوم يستحلون الحِرٌ 
والحريرَ والخمر والمعازف). 

هذا حديث صحيح. أخرجه البخاري في «صحيحه)(١)‏ مُحتجًا به 
وعلّقه تعليقًا مجزوما به. فقال: «باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسمّيه 
بغير اسمه. وقال هشام بن عمّارٍ: حدثنا صدقة بن خالد. حدثنا 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» حدثنا عطية بن قيس الكلابي» حدثني 
عبد الرحمن بن غنم الأشعريء قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري 
- والله ما كذبني » سمع النبي يكل يقول: اليكوننٌّ من أمني قوم يستحلون 
الجر والحريرٌ والخمر والمعازف. ولينزلنَ أقوم إلى جنب عَلَم روح 
عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة: فيقولوا: ارجع إلينا غدًاء فيبيّتْهم الله 
ويضعٌ العَلّم. ويمسخ آخرين قردةً وخنازير إلى يوم القيامة». 

ولم يصنع من قَدَح في صحة هذا الحديث شيئًاء كابن حزم؛ نُضْرةً 
لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي» وزعم أنه منقطع؛ لأن البخاري لم يصل 


سئدهة 0 


)١(‏ برقم(0090). 


20( انظر «المحلى» (5/ 09) و«نقد حديثين وردا في الصحيحين» (المنشور في مجلة 
عالم الكتب. 
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وجواب هذا الوهم من وجوه17): 


أحدها: أن البخاري قد لقي هشام بن عمار» وسمع منه, فإذا قال: قال 

الثاني: أنه لو لم يسْمَعْه منه فهو لم يستجز الجزم به عنه إلا وقد صحٌّ 
عنه أنه حدَّث به وهذا كثيرًاما يكون: لكثرة مَنْ روأه عن ذلك الشيخ 
وشهرته؛ فالبخاري أبعدٌ خلق الله من التدليس. 

الثالث: أنه أدخله في كتابه المسمى ب«الصحيح)» محتجًا به فلولا 
صِحَنَهٌ عنده لما فعل("2 ذلك. 

الرابع: أنه علّقه بصيغة الجزم؛ دون صيغة التمريض؛ فإذا توقف في 
الحديث أو لم يكن على شرطه يقول: ويروى عن رسول الله يك ويذكر عنه. 

الخامس: أنا لو أضربنا عن هذا كله صفحًا؛ فالحديث صحيح متصل 
عند غيره: 

قال م داود في كتاب اللباتف 99 حدثنا عبد الوهاب بن نَجِدَة حدثنا 
3 3 5 55 5 .0 
بشر بن بكر(؟2» عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» حدثنا عطية بن قفيس» 
)١(‏ انظر نحوها في تهذيب السئن .)1807-1801١/5(‏ 
»)0 م: «نقل». 
زفي سنن أبي داود (51 ٠‏ 5)» ولفظه: ١ليكوننّ‏ من أمّتي أقوام يستحلون الخر والحرير). 

قال: وذكر كلامًا قال: «ايمسخ منهم آخرون قردة وخنازير إلى يوم القيامة». 
(:) الأصل: «بكير». وهو تصحيف. 

/ادء 


قال: سمعت عبد الرحمن بن غَنْم الأشعريء قال: حدثنا أبو عامر أو أبو 
مالك» فذكره مختصرًا. 

ورواه أبو بكر الإسماعيلي17) في كتابه «الصحيح» مسندّاء فقال: أبو 
عامر» ولم يشكُ. 

ووجه الدلالة منه: أن المعازف هي آلات اللهو كلّهاء لا خلاف بين أهل 
اللغة في ذلك» ولو كانت حلالَا لما ذَّمّهم على استحلالهاء ولما قَّرّن 
استحلالها باستحلال الخمر والحرء فإن كان بالحاء والراء المهملتين فهو 
استحلال الفروج الحرام» وإن كان بالخاء والزاي المعجمتين فهو نوع من 
الحرير غير الذي صم عن الصحابة لبسه. إذ الخَرّ نوعان(""2؛ أحدهما: من 
حرير» والثاني: من صوف؛ وقد رُوي هذا الحديث بالوجهين. 


() رواه البيهقي في الكبرى (/ 0777 )73717/1٠١‏ من طريق الإسماعيلي أخبرني 
الحسن بن سفيان ثنا هشام بن عمار به ورواه أيضًا من طريقه عن الحسن ثنا 
عبد الرحمن بن إبراهيم ثنا بشر بن بكر به. وهو عنده من كلا الطريقين بالشك. 

(؟) يراجع في هذا: مسائل الكوسج (17917/9). 

(*) سنن ابن ماجه »)5٠70(‏ ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (5/ 58)» وأحمد (0/ 47 *)) 
والبخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 705. 17/ 777)» وأبو داود (2379450): والطبراني 
في الكبير (/ 587)» والبيهقي في الكبرى (8/ 07485 :)77١/٠١‏ وغيرهم من 
طرق عن معاوية بن صالح به» وليس عند أحمد وأبي داود ذكر العزف والخسف 
والمسخ؛ وصححه ابن حبان (5758)»؛ وحسن إسناده ابن تيمية كما في الفتاوى 
الكبرى (77/5): وأعله ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (/ 45 ؟) بجهالة مالك 
ابن أبي مريم وبالرّاوي عنه» لكن له شواهد كثيرة؛ ولذا صححّحه الألباني في السلسلة - 
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عيسى عن معاوية بن صالح؛ عن حاتم بن حُرَيْثِ عن ابن أبى مريم» عن 
عبد الرحمن بن عَنْمِ الأشعري؛ عن أبى مالكِ الأشعريء قال: قال رسول 
الله يكِ: اليشربّنَ ناسٌ من أمتي الخمرء يُسمُونها بغير اسمهاء يُعَرّفٌ على 
رؤوسهم بالمعازف والمغنيات» يخسف الله بهم الأرض؛ ويجعل منهم 
القردةً والخنازير). 


وقد توعد مستحل المعازف فيه بأن يخسف الله به الأرض» ويمسخهم 
قردةً وخنازير» وإن كان الوعيد على جميع هذه الأفعال فلكلٌ واحد قِسطّ 
من الذم والوعيد. 

وفي الباب: عن سَهل بن سعدٍ السّاعديء؛ وعمران بن خصين؛ 

0 0 01 8 ءًّ 

وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن عباسء. وأبى هريرة» وأبى أمامة الباهلى. 
وعائشة أم المؤمنين» وعلي بن أبى طالبء. وأنس بن مالك.وعبد 
الرحمن بن سابطء والغاز بن ربيعة. 
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ونحن نسوقها [175] لتقرّ بها عيون أهل القرآن. وتَشجَى بها خلوقٌ أهل 
سماع الشيطان: 

فأما حديث سهل بن سعد: فقال ابن أبى الدنيا(١2:‏ أخبرنا الهيثم بن 


- الصحيحة (1118/1)» ففي الباب عن عبادة بن الصامت وأبي أمامة وابن عباس 
وكيسان أو نافع بن كيسان وعائشة» وسيأتي تخريج بعضها. 

))5٠50( ورواه أيضًا عبد بن حميد (567)» وابن ماجه مختصرًا‎ »)١( ذم الملاهي‎ )١( 
والخطيب في تاريخه‎ »)16١ /5( والطبراني في الكبير‎ »223١ 41( والروياني‎ 
كلّهم من طريق عبد الرحمن بن زيد به» وعبد الرحمن ضعيف.‎ »)3075/٠١( 

6] 


خارجة؛ حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ عن أبى حازم» عن سهل بن 
سعد الساعديء قال: قال رسول الله يَلِْةِ: ايكون في أمتي خسف وقذفٌ 
ومسخ). قيل: يا رسول الله! متى؟ قال: «إذا ظهرت المعازف والقينات» 
واستحلّت الخمر). 


وأما حديث عمران بن حصين: فرواه الترمذي7١2‏ من حديث الأعمش» 


عن هلال بن يساف» عن عمران بن حصين» قال: قال رسول الله عَكةِ: #يكون 
0 :0 ا 0 0 ٠‏ .4 7 

في أمتي قذف وخسف ومسخ». فقال رجل من المسلمين: متى ذاك يا رسول 
٠ 4 /‏ 

الله؟ قال: «إذا ظهرت القيان والمعازف. وشربت الخمور). قال الترمذي: 

هذا حديث غريب)». 


وأما حديث عبد الله بن عمرو: فروى أحمد في لمسئله)» وأبو داود(") 


عنه أن النبي كلِ قال: «إن الله حَرّم الخمر. والميسرء والكوبة . والعْبَيْراءء 


)١(‏ سنن الترمذي )5١5١7(‏ من طريق عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش به وبهذا 
الإسناد رواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (7). والروياني .)١57(‏ والداني في 
السنن الواردة في الفتن »)74٠(‏ وابن عبد القدوس متكلم فيه» وقال البخاري كما 
في العلل الكبير :)5١7(‏ #يروى هذا عن الأعمش من حديث عبد الرحمن بن سابط 
عن النبيّ يك مرسلًا». 

)١(‏ مسند أحمد )171١0158/5(‏ من طريق ابن لهيعة وعبد الحميد بن جعفر ‏ فرّقهما- 
عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد عن عبد الله بن عمرو به. سنن أبي داود 
(/741") من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن الوليد بن عبدة عن ابن عمرو 
به. ورواه الفسوي في المعرفة )0200١/5(‏ والبيهقي في الكبرى )35١١/1١١(‏ من طريق 
عبد الحميد به والبيهقي )١5١7/1١(‏ من طريق ابن لهيعة به. ورواه الفسوي 
(2137/5, والبزار (514014). والطحاوي في شرح المعاني (0917) وغيرهم من 
طريق ابن إسحاق به. وأعل الطريقين ابن الملقن في البدر المنير (9/ 544). 
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وكل مسكر حرام). 


وفي لفظ آخر لأحمد(): (إن الله حرّم على أمتي الخمرء والميسر 


والميزر والكوبة والقنين»). 


قال: 


(0010 


00 


000 


وأما حديث ابن عباس: ففى «المسند»217 أيضًا عنه أن رسول الله كَل 
إن الله حرّم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام). 


والكوبة: الطبلء قاله سفيان9). 


المسند (7/ 0176 )١17‏ من طريق فرج بن فضالة عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 


رافع عن أبيه عن عبد الله بن عمرو به. ورواه أيضًا (؟/ )من طريق ابن لهيعة 
عن عبد الله بن هبيرة عن أبي هبيرة عن ابن عمرو بلفظ: «إن ربي حرّم علي 
الخمر..» وذكره. وهو في السلسلة الصحيحة (1708). 
المسند /١(‏ 715 2785 700) من طريق عبد الكريم الجزري وعلي بن بذيمة - 
فرقهما ‏ عن قيس بن حبتر عن ابن عباس به؛ ورواه أبو داود (07744» وأبو يعلى 
(7719)؛ والطحاوي في شرح المعاني (202471» والطبراني في الكبير (157/ 2٠١١‏ 
5 ؛» والبيهقي في الكبرى (8/ 7:07 ١٠/771071)؛‏ وصححه ابن حبان 
(07575). وابن الملقن في البدر المنير (2559/9)» قال الذهبي في المهسذب 
(4/ 5775 ): لإسناده مقارب»» وحسنه ابن باز كما في مجموع فتاويه (9/ ))07١‏ 
وهو في السلسلة الصحيحة (75175018057). ورواه الطبراني في الأوسط (778/8) 
من طريق شيبة بن مساور عن ابن عباس أن النبيّ يهِ حرم ستة: الخمر والميسر 
والمعازف والمزامير والدف والكوبة. وهذا منقطع» وقال الهيئمي في المجمع 
(/07): افيه حفص بن عمر الإمام وهو ضعيف جدًا». وروي من طريق أبي هاشم 
عن ابن عباس موقوفًا عليه بنحوه. وفي الباب عن قيس بن سعد بن عبادة. 
جاء في المسند وسئن أبي داود وغيرهما: قال سفيان: قلت لعلي بن بذِيمة: ما 
الكوبة؟ قال: الطبل. 
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والقِدْينَ: هو الطنبور بالحبشية. والتقنين: الضرب به» قاله ابن الأعرابي. 

وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فرواه الترمذي!١‏ عنه؛ قال: قال 
رسول الله عَلِةِ: «إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنماء والزكاً مغرماء وتُعلّم 
لغير الدين. وأطاع الرجل امرأته. وعق واف وأدنى صديقه. وأقصى أباهى 
وظهرت الأصوات في المساجدء وساد القبيلة فاسقّهم؛ وكان زعيم القوم 
أرذلهم؛ وأكرء الرجلٌ مخافة شرّهء وظهرت القبنات والمعازف» وشّربت 
الخمرء ولعن آخر هذه الأمة أوّلها؛ فليرتقبوا عند ذلك ريحًا حمراء. 
8 0 ا 1 00 ٍ- 5 : 7 اث ا . 
ولراك خسنا رفيج ا وقافاء رادا نانم كتظلام يال قطع بلح تتتايع .. 


قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». 


وقال ابن أبى الدنيا("2: حدثنا عبد الله بن عمر الجُشميٌ» ثنا سليمان بن 
سالم أبو داود. ثنا حسان بن أبي سنان» عن رجلء عن أبي هريرة رضي الله 
عنهء قال: قال رسول الله كلِْ: ايُمسخ قومٌ من هذه الأمة في آخر الزمان قردةٌ 
وخنازير»» قالوا: يا رسول الله! أليمس يشهدون أن لا إله إلا الله» وأن محمذدًا 


)١(‏ سنن الترمذي »)355١١(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص8١3))‏ وفي 
إسناده رميح الجذامي مجهول. قال ابن باز كما في فتاويه (5؟/ 5405 ؟7): هذا حديث 
ضعيف جذا»» وهو في السلسلة الضعيفة .)١9/71(‏ 

(؟) ذم الملاهي (8)» قال ابن حزم في المحلى (58/9): «هذا عن رجل لم يسم ولم 
يدر من هو». ورواه أبو نعيم في الحلية (7/ )١١١ -1١19‏ من طريق يونس بن محمد 
عن سليمان بن سالم عن حسان بن أبي سنان عن أبي هريرة» وقال: «كذا رواه حسان 
عن أبي هريرة مرسلاء ورواه غيره عن الحسن عن أبي هريرة متصلا». 

ظ 6.5 


رول الله» قال »ابلك > ويطتوهوة:'ويسلون: وايستحوناءقتل ها بالف ؟ 
قال: «اتخذوا المعازف والدفوف والقينات» فباتوا على شربهم ولهوهم. 
فأصبحوا وقد مُسخوا قِردةٌ وخنازيرا. 

وأما حديث أبي أمامة الباهلي: فهو في «مسند أحمد)ء و«الترمذي)170) 
عنه. عن النبي يَكْْ قال: يبت طائفةٌ من أمني على أكل وشرب. ولهو 
ولعب. ثم يُصبحون قِردةٌ وخنازير ويُبعث على أحياء من أحيائهم ربح 
فتنسفهم كما نُسفَ من كان قبلكم؛ باستحلالهم الخمرء وضربهم بالدفوف» 
واتخاذهم القينات»). 


في إسناده فرقد السبخي, وهو من كبار الصالحين» ولكنه ليس بقويٌ 
في الحديث,. وقال الترمذي: «تكلم فيه يحيى بن سعيد» وقد روى عنه 
الناس». 


)00( لم أقف عليه عند الترمذيء ورواه أحمد (709/0) من طريق فرقد السبخي عن 
عاصم بن عمرو عن أبي أمامة» وبهذا الإسناد رواه الطيالسي ))١117(‏ وعبد الله في 
زوائد المسند (0/ 037"”9» والطبراني في الكبير (4/ 707) مختصراء وأبو نعيم في 
الحلية (5/ 7557-1796)» والبيهقي في الشعب »)١7/0(‏ وغيرهم بألفاظ متقاربة؛ 
وصحّحه الحاكم (2)86177) لكن مداره على فرقد وتكلموا في حفظه؛. وقد اضطرب 
في إسناده؛ وقيل: عنه عن قتادة عن ابن المسيّب مرسلاء وعنه عن قتادة عن ابن 
المسيّب عن ابن عباس»؛ وعنه عن سعيد بن المسيب أو حدّث عن سعيد عن ابن 
عباس وعنه عن إبراهيم النخعي عن النبيّ يكل وعنه عن أبي منيب الشامي عن أبي 
عطاء عن عبادة بن الصامت». وعنه عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم؛ 
وعنه عن أبي أمامة موقوفًا عليه ومرّة جعل ذلك مما قرأه في التوراة» وقد حسّن 
الألباني هذا الحديث في السلسلة الصحيحة (5 .)١١١‏ 

الفح 


وقال ابن أبي الدنيا(١؟:‏ حدثنا عبد الله بن عمرالجُسّميء حدثنا 
جعفر بن سليمان» حدثنا فرقد السَّبِحَى. حدثنا قتادة» عن سعيد بن المسيب» 
عن رسول الله يَكِةِ قال: وحدثني عاصم بن عمرو البجليٌ» عن أبي أمامة» عن 

د مان 2 

رسول الله يَكِ قال: «يبيت قوم من هذه الأمة على طُعْم وشرب ولهو. 
فيصبحون وقد م مُسِحُوا قِردةً وخنازيرٌ ولد ليصيبنهم < خسف وقذف» حتى يصبح 
الناس فيقولون: [:»"اب] خسف الليلة بدار فلان» خسف الليلةً ببني فلان» 
ولمُسََنَ عليهم حجارة من السماء؛ كما أرسلت على قوم لوط؛ على قبائل 
فيهاء وعلى دُورِ فيهاء ولترسَلَنَ عليهم الريح العقيم التي أهلكت عادًا؛ 
بشربهم الخمرء وأكلهم الرباء واتخاذهم القينات» وقطيعتهم الرحم». 

وفي «مسند أحمد)(21 من حديث عبيد الله بن رَّحْرء عن على بن يزيد 
عن القاسم, عن أبي أمامة» عن النبي يك قال: «إن الله بعثنى رحمةً 
وهُدَى للعالمين» وأمرني أن أمحق المزامير والكِنّارات ‏ يعني البرابط - 


.)07"00 5 2,58757( ذم الملاهي (3)» وقد أشار المنذري إلى ضعفه في الترغيب‎ )١( 
المسند (15187017/5) لكن من طريق فرج بن فضالة عن علي بن يزيد أبي‎ )0( 
والعقيلي‎ .)١١7”5( عبد الملك به في حديث طويلء وبهذا الإسناد رواه الطيالسى‎ 
العتنن:1 68 والطراني ف لكين 145/10 )غير مع وروا لاني‎ 
وغيرهم‎ )5١ 259( والآجري في تحريم النرد‎ )5١١ 01937 /4( والطبراني‎ )3( 
من طريق عبيد الله بن زحر عن علي به. وضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية‎ 
افيه‎ :)٠١1/5( والعراقي في المغني (517)» قال الهيثمي في المجمع‎ »2)370( 
من طريق‎ )7١( علي بن يزيد وهو ضعيف». ورواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي‎ 
ا ا ا ا ا‎ 
وفي الباب عن أنس وابن عباس وعلي وعائشة‎ 
5 


والمعازفء والأوثان التى كانت تُعبد فى الجاهلية). 


اشم م 


والقاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن: ثقة. 

وفي «الترمذي» ولافستد أحيند)7١؟‏ بهذا الإسناد بعيتةه أن البي وَل 
قال: «لا تبيعوا القّيناتِء ولاتشتروهنّ» ولا تُعلّموهن, ولآاخيرٌ في تجارة 
فيهن؛ وثمنهن حرام؛ وفي مثل هذا نزلت هذه الآية: # وَمِنَ لئان من َنْب 
لَْهَوَ الكريث لِيِضِلّ عن سبل أَلَّه ...© [لقمان: 2]1. 


وأمااحديث عائشة رضى الله عنها: فقال ابن أبى الدنيا("2: حدثنا 
الحسن بن محبوب» حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسمء حدثنا أبو مَعْشَ 
«يكون في أمَّتي خسف ومسخ وقذفٌ»»؛ قالت عائشة: يا رسول الله! وهم 
يقولون: لآ له إلذالك؟ فقال: (إذا ظهرت القْبَانٌ وظهر الرّنى:وشريث 
الخمره ولْبس الحرير كان ذا عند ذا). 


000( تقدّم تخريجه. 

(؟) ذم الملاهي (4)»؛ وفي إسناده أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي ضعيف. 

(*) العقوبات لابن أبي الدنيا (17)» ورواه نعيم بن حماد في الفتن (1719) عن بقية عن 
يزيد الجهني عن أبي العالية عن أنس» وصحّحه الحاكم (8015)) وتعقبه الذهبي 
بقوله: «بل أحسبه موضوعًا على أنس» ونعيم منكر الحديث إلى الغاية مع أن 
البخاري روى عنه»» وبقية يدس ويسوّي وقد عنعن, وقد ومّاه الألباني في السلسلة 
الضعيفة تحت حديث (57 .)5١‏ 
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الوليد» عن يزيد بن عبد الله الجُهّني» حدثني أبو العلاء» عن أنس بن مالك: 
أنه دخل على عائشة رضي الله عنها ورجل معه؛ فقال لها الرجل: ياأم 
المؤمنين! حدّئينا عن الزلزلة» فقالت: إذا استباحوا الزنى» وشربوا الخمرء 
وضربوا بالمعازف. غار الله في سمائه» فقال: تزلزلي بهم فإن تابوا ونزعوا 
وإلاهدمتها عليهم. قال: قلت: يا أم المؤمنين! أعذاب لهم؟ قالت: بل 
موعظة ورحمة وبركة للمؤمين: وتكال وعذات وسخط عن الكافرين: قان 
انين ديا شمف ع دكايفة رسيو لهك آنا شد يه دعا نحن بهذا 
الحديث. 

وأما حديث علي: فقال ابن أبي الدنيا(١2‏ أيضًا: حدثنا الربيع بن تغلب. 

جخات إ لاا عن بسي بد مبتوا جو ماحم بلق علي عن علي 
رضي الله عنه» قال: قال رسول الله عَللَِةِ: إذا عملت أمتي خمسّ عشرةٌ خصلة 
حلّ بها البلاء» قبل: يا رسول الله! ومامُّنَّ؟ قال: «إذا كان المغنم دُوَلَا؛ 
والأمانة مغنمّاء والزكاة مغرمّاء وأطاع الرجل زوجته وعََقَّ أمه. وبر صديقه 


)١(‏ ذم الملاهي (5). ورواه أيضًا الترمذي »)3551١(‏ وابن حبان في المجروحين 
2ه والطبراني في اللأوسط (454). والداني في الفتن (770)) والخطيب 
في تاريخه (7/ »)١158‏ وغيرهم من طريق ابن فضالة به. إلا أنه في السنن: «عن 
محمد بن عمرو بن علي»» وعند بعضهم: اعن محمد بن الحنفية»» قال الترمذي: 
هذا حديث غريبء لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه, ولا نعلم أحدًا رواه 
عن يحيى الأنصاري غير الفرج بن فضالة» والفرج قد تكلّم فيه بعض أهل الحديث 
وضعفه من قبل حفظه؛. وبه أعله الدارقطني كما في تاريخ بغداد (597/151) وقال: 
«هذا باطل»» وضعفه ابن حزم في المحلى (55/9)) وابن ن الجوزي في العلل 
(0/ وما والعلائي في جامع التحصيل (ص2357» والمنذري والذهبي والعراقي 
كما في الفيض »)2077/١(‏ وغيرهم» وهو في السلسلة الضعيفة .)١117١(‏ 
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وجّفا أباه. وارتفعت الأصوات في المساجد, وكان زعيم القوم أرذلهم؛ 
7 قله ءِ 0 
وأكرم الرجل مخافة شرّه. وشربت الخمورء ولبس الحرير, واتخذت 
القيان» ولعن آخر هذه الآمة أوّلهاء فليترقّبوا عند ذلك ريحًا حمراء وخسقًا 
ومسحًا). 


حدئنا(١)‏ عبد الجبار بن عاصم أبو طالب ثنا إسماعيل بن عياش» عن 
عبد الرحمن التميمي؛ عن عبّاد بن أبي علي» عن علي رضي الله عنه. عن 
النبي يَكلِ أنه قال: انمسّخ طائفة من أمتي قردةٌ وطائفة خنازير, ويخسف 
بطائفة؛ ويُرسَل على طائفةٍ الريحٌ العقيم؛ بأنهم شربوا الخمرء ولبسوا 
الحرير» واتخذوا القيان» وضربوا بالدفوف». 


وأما حديث أنس رضي الله عنه. فقال ابن أب الدنيم0©: خدثنا أب و عمرو 
هارون بن عمر القرشي» حدثنا الخصيب بن كثير» عن أبي بكر الهُذ ليُ؛ عن 
قتادة» عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول كلِ: اليكوننّ في هذه الأمة 
خسف وكات ومس ذلك إذا:ظريوا الخصور» راتخدوا 0 القيكاته 
وضربوا بالمعازف». 


)١(‏ ذم الملاهي (5)» وفيه إسماعيل بن عياش مختلف في توثيقه» وأشار بعضهم إلى أنه 
كان يدلس» وقد عنعن» ويبقى النظر في شيخه وشيخ شيخه. 

0( ذم الملاهي (7)» وفي إسناده أبو بكر الهذ لي متروك واتهمه بعضهم. ورواه البزار 
(7599) وأبو يعلى (7955) والداني في السئن الواردة في الفتن (78؟) من طريق 
مبارك بن سحيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بالشطر الأول دون التعليل؛ 
ومبارك متروك» قال البزار: «حدّث عن عبد العزيز بحديث كثير» فيها أحاديث مناكير 
لم يتابع عليها». وانظر: السلسلة الصحيحة (7١؟١5).‏ 

اك 


قال(١2:‏ وأخبرنا أبو إسحاق الأزدي» حدثنا إسماعيل بن أبى أويس» 


حدثنى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ عن أحدٍ وَلَدِ أنس بن مالك. وعن 
. ّ .- . يل سارت 0 0 0 
غيره» عن أنس بن مالكء قال: قال رسول الله يِه «ليبيتن رجال على أكل 
وشرب وعَزفء فيصبحون على أرائكهم ممسوخين قردة وخنازير». 


وأما حديث عبد الررحمن بن سابطه. فقال ابن أبى الدنيا7؟2: أنا 


إسحاق بن إسماعيل؛ حدثنا جرير» عن أبان بن تَغْلِبء عن عمرو بن مُرَّة 
عن عبد الرحمن بن سابطء قال: قال رسول الله عَكلِةِ: ايكون في أمتي حسف 
وقذف ومسخ». قالوا: فمتى ذاك يا رسول الله؟ قال: (إذا أظهروا المعازف» 
واستحلوا الخمور). 


000 
00 


فرق 


وأما حديث الغاز بن ربيعة, فقال ابن أبى الدنيا("2: حدثنا 


ذم الملاهي »)١15(‏ وفيه عبد الرحمن بن زيد ضعيفء ومن روى عنهم مبهمون. 

ذم الملاهي (9)» ورواه ابن أبي شيبة (9/ )00١‏ من طريق عبد الله بن عمرو بن مرة» 
والداني في السنن الواردة في الفتن (7”417) من طريق الأعمشء كلاهما عن 
عمرو بن مرة به» قال الألباني في تحريم آلات الطرب (ص 75): «وهذا إسناد مرسل 
صحيح)». ورواه نعيم في الفتن )١71١7(‏ والداني (779) من طريق ليث بن أبي 
سليم عن ابن سابط بنحوه. 

ذم الملاهي .)١١(‏ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (47/ ,)7١117‏ وهذا 
مرسل. ورواه الدولابي في الكنى (7017) والطبراني في الكبير (7/ 779) وابن 
عساكر )110/717/:5١/14/(‏ من طرق عن علي بن بحر عن قتادة بن الفضيل عن 
هشام بن الغاز عن أبيه عن جده عن أبي مالك بنحوه مرفوعًا. ورواه ابن عساكر 
(4/ 20) من طريق ابن خيثئمة عن علي بن بحر عن قتادة عن هشام بن الغاز عن 
أبيه عن جده به» فجعله من مسند ربيعة. 


7 


عبد الجبار بن عاصم. حدثنا إسماعيل بن عياش» عن عبيد الله بن عبيد» عن 
أبي العباس الهمداني؛ عن عمارة7١)‏ بن راشدء عن الغاز بن ربيعة رفع 
الحديثء قال: اليْمسخْنَ قوم وهم على أريكتهم قردةٌ وخنازيرٌ؛ بشربهم 
الخمرء وضربهم بالبرابط والقيان». 

قال ابن أبي الدنيا("2: وحدثنا عبد الجبار بن عاصم., قال: حدثني 
المغيرة ة بن المغيرة» عن صالح بن خالد رفع ذلك إلى النبي يك أنه قال: 
«ليستحلّنَ ناسٌ من أمتي الحرير والخمر والمعازف وليأتينٌ الله على أهل 
حاضر منهم عظيم بجبلٍ حتى يَنِْذّه عليهم؛ ويُمِسَخْ آخرون قِردةً وخنازير». 

قال ابن أبي الدنيا: أنا هارون بن عبيد الله حدثنا يزيد بن هارون» 
حدثنا أشرس أبو شيبان الهذلي, قال: قلت لمَرْقَدٍ السّبخي: أخبرني يا أبا 
يعقوب من تلك الغرائب التي قرأت في التوراة» فقال: يا أبا شيبان» والله ما 
أكذب على ربيء مرتين أو ثلانًا؛ لقد قرأت في التوراة: اليكونن مسخ وقذف 
وخسف في أمة محمد يَكِةِ في أهل القبلة»» قال: قلت: يا أبا يعقوب ما 
أعمالهم؟ قال: باتخاذهم القينات» وضربهم بالدفوف, ولباسهم الحرير 


)١(‏ ح: «عمار). 

(؟) ذم الملاهي ».)١١(‏ والمغيرة بن المغيرة هو أبو هارون الربعي الرملي, ذكّره الأزدي 
فيمن وافق اسمه اسم أبيه (1/9)» وله ترجمة في تاريخ دمشق (50/ 60)» روى فيه 
عن أبي حاتم أنه قال: «لا بأس به»؛ وهو في الجرح والتعديل (8/ )77١‏ لكن سماه 
المغيرة بن أبي المغيرة» يروي عمّن دون الصحابة» وعليه فهذا الحديث مرسل أو 
معضلء على أنْ صالح بن خالد لا يُدرى من هو وقد سمّى ابن عساكر في شيوخ 
المغيرة صالح بن مخلد. والله أعلم. 

(9) ذم الملاهي .)١9/(‏ 


اه 


والذهب. ولئن بقيتَ حتى ترى أعمالا ثلائة» فاستيقنئْ واستعدٌ واحذرء قال: 
قلت: ماهي؟ قال: إذا تكافاً الرجال بالرجالء والنساء بالنساء» ورغبت 
العرب في آنية العجم؛ فعند ذلك. قلت له: العرب خاصة؟ قال: لا؛ بل أهل 
القبلة» ثم قال: والله ليقذفنَ رجال من السّماء بحجارة» يُسْدَّخون بها في 
طَرقهم وقبائلهم؛ كما فُعل بقوم لوطه وليُمسخْنَّ آخرون قردةٌ وخنازير» كما 
فُعل ببني إسرائيل» وليخسفن بقوم كما خسف بقارون. 


وقد تظاهرت الأخبار بوقوع المسخ في هذه الأمة» وهو مقيّد في أكثر 
الأحاديث بأصحاب الغناء» ا الخمر» وفى بعضها 000 


قال سالم بن أبي الجعد7: ليأتينٌ على الناس زمان؛ يجتمعون فيه 
على باب رجلء ينتظرون أن يخرج إليهم» فيطلبوا إليه حاجة» فيخرج إليهم؛ 
وقد مخ قِردًا أو خنزيراء وليّمُرّن الرجل على الرجل في حانوته يبيع؛ 
فيرجع إليه» وقد مُسخ قردًا أو خنزيرًا. 


وقال أبو الزاهرية2"7 رضي الله عنه: لا تقوم الساعة حتى يمشي الرجلان 
إلى الأمر يعملانه» فيُمسخ أحدهما قردًا أو خنزيرّاء فلا يمنع الذي نجا منهما 


)١(‏ من ذلك مما لم يذكره المصنف عن أبي سعيد الخدري وابن عباس وحذيفة وابن 
عمر وسعيد الأنصاريء وعن قبيصة بن ذؤيب مرسلا. 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (14) من طريق جرير عن ليث ععن رجل من 
أشجع عن سالم به. 

() في الأصل: «أبو هريرة» تحريف. ورواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي )١9(‏ من 
طريق المغيرة بن المغيرة عن صالح بن خالد عن أبي الزاهرية به» وصالح بن خالد 
لايُدرى من هو. 

28 


مارأى بصاحبه أن يمضى إلى شأنه ذلك حتى يقغى شهوته» وحتى يمي 
الرجلان إلى الأمر يعملانه» فيُخسف بأحدهماء فلا يمنع الذي نجا منهما ما 
رأى بصاحبه أن يمشى لشأنه ذلك» حتى يقضى شهوته منه. 


ماع 


و 


وقال عبد الرحمن بن غَدْهِ(١2:‏ سيكون حَيّان متجاورينء فيَسْقٌ بينهما 
نهر؛ فيستقيان منه؛ قَبَسُّهم واحد» [0'اب] يَقِبِسٌ بعضهم من بعضه؛ فيُصبحان 


53 


يومًا من الأيام قد حسف بأحدهما والآخر حَىٌ. 

وقال عبد الرحمن بن غَنْم3"© أيضًا: يوشك أن يقعد اثنان على رَحَى 
يطحنانء فيُمسَخ أحدهما والآخر ينظر. 

0 2 0ه 

وقال مالك بن دينار7©: بلغني أن ريحًا تكون في آخر الزمان وظلّمء 
فيفزع الناس إلى علمائهم» فيجدونهم قد مُسِحُوا. 

قال بعض أهل العلم: إذا انَّصف القلب بالمكر والخديعة والفسق, 
وانصبغ بذلك صبغةً تامةّه صار صاحبه على لق الحيوان الموصوف بذلك 
من القردة والخنازير وغيرهماء ثم لا يزال يتزايد ذلك الوصف فيه» حتى 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (1١؟)‏ عن علي بن الجعد عن عبد الحميد بن 
بهرام عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن به. 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي )7٠١(‏ عن ابن الجعد عن عبد الحميد عن شهر 
عن عبد الرحمن به. 

() رواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (717) من طريق المؤمّل بن إهاب. وأبو نعيم في 
الحلية (؟/787) من طريق أحمد بن حنبل» كلاهما عن سيار بن حاتم عن 
جعفر بن سليمان عن مالك به. ومن طريق ابن أبي الدنيا رواه الخطيب في تاريخ 
بغداد(7١1/١18).‏ ومن طريق الخطييب رواه ابن عساكر في تاريخ دمسشق 
(لأك/ةه ). 


ءعا/١‎ 


يبدو على صفحات وجهه بُدُوًا خفياء م يقوّى ويتزايد» حتى يصير ظاهرًا 
على الوجه. ثم يقوى حتى يَقلِبَ الصورة الظاهرة كما قلب الهيئة الباطنة؛ 
تخلقوا بأخلاقها في الباطن» فقل أن ترى مُختالَا مكارًا مخادعًا حَثَّارًا إلا 
وعلى وجهه مِشخة قرد, وقلّ أن ترى رافضيًا إلا وعلى وجهه مسخة خنزير» 
ا ا ل ا و 

ولهذا خوف النبي يك مَن سابقٌ الإمام في الصلاة بأن يجعل الله صورته 
صورة حمار7١2؛‏ لمشابهته للحمار في الباطن؛ فإنه لم يستفد بمسابقة الإمام 
إلا فساد صلاته» وبطلان أجره. فإنه لا يُسَلْم قبله. فهو شبيه الحمار في 
البلادة وعدم الفطئّة. 

إذا عرف هذا فأحق الناس بالمسخ هؤلاء الذين ذُكروا في هذه الأحاديث, 
فهم أسرع الناس مسخا قردةً وخنازير» لمشابهتهم لهم في الباطن. وعقوبات 
الث تعالى داتعو ذرالة معنا بتعا عل وك كته وعدلة. 

وقد ذكرنا شبَهِ المغنّين والمفتونين بالسّماع الشيطاني» ونقضناها نقضًا 
وإبطالا في كتابنا الكبير في «السماع)(), وذكرنا الفرق بين ما يحرّكه سماع 
الأبيات» وما يحرّكه سماع الآيات» وذكرنا الشبهة التي دخلت على كثير من 
العُنّاد في حضوره؛ حتى عدوه فق درن . فمن أحبّ الوقوف على ذلك فهو 
)١(‏ كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري (591)) ومسلم (4171). 
(؟) المطبوع بعنوان «الكلام على مسألة السماع». 

/اعا 


مستوفى في ذلك الكتابء وإنما أشرنا هاهنا إلى نُبِذْةٍ يسيرةٍ في كونه من 
مكايد الشيطانء وبالله التوفيق. 
فصل 

ومن مكايده التي بلغ فيها مراده: مكيدةٌ التحليل؛ الذي لعن رسول الله 
يل فاعله. وشبّهه بالنّيس المستعار» وعَظُّم بسببه العار والشنار» وعيّر 
المخلقيويالكناف وتحضل شين الفساد ها لأ خضي ارت العنافة 
واسبَّكْرِيَتٌ له التّوس المستعارات» وضاقت به ذرعًا النفوس الأببّات» 
ونفرت منه أشدّ من نفارها من السفاح؛ وقالت: لو كان هذا نكاحًا صحيحًا 
لم يَلْعَنْ رسول الله يَكِِ من أتى بما شرعه من النكاحء فالنكاح سنته» وفاعل 
السنّه مقرّب غير ملعون؛ والمحلّلُ ‏ مع وقوع اللعنة عليه بالتيس المستعار 
ولوق وميهاء نولتي مهار النارد 


فلوكنا مدت ارات المميونات عا تراه السللين جذلاك» 
تنظر المرأة إلى التيس نظرٌ الشاةٍ إلى شَفْرة الجازر» وتقول: يا ليتني قبل هذا 
كنت من أهل المقابر» حتى إذا تشارطا على ما يَجِلِبٌ اللعنة والمقت» نهض 
واستتبعها خلفه للوقت» بلا زفاف ولا إعلان» بل بالتخفي والكتمان. فلا 
جهازٌ يُنقل» [75أ] ولا فراش إلى بيت الزوج يحَوّلء ولا صواحبٌ يهدينها 
إليه» ولا مُصلحات ليها عليه ولا مهرٌ مقبوض ولا مؤخرء ولانفقة ولا 
كسوة تُقدّر ولا وليمة ولا زثار» ولا دف ولا إعلان ولا شعار» والزوج يذل 
المهرء وهذا التيس يطأ بالأجر حتى إذا خلا تها وارعى التعحاب والبطلن 
والوّلي واقفان على الباب؛ دنا لِيُطَهّرها بمائه النّجس الحرام. ويُطيْبُها بلعنة 
الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. 

رد 


حتى إذا قضيا عرس التحليل؛ ولم يحصل بينهما المودّة والرحمة التي 
ذكرها الله تعالى في التنزيل؛ فإنها لا(1؟ تحصل باللعن العر رد يوجبها 
إلا النكاح الجائز الصحيح؛ فإن كان قد قبض أجرةً ضرابه سلمًا وتعجيلاء 
وإلا حبسها حتى يعطيه أجره طويلاء فهل سمعتم بزوج لا يأخذ بالساق؛ 
حتى يأخذ أجرته بعد الشرط والاتفاق؟ حتى إذا طهّرها وطيّبهاء وخلّصها 
بزعمه من الحرام وجَنّها؛ قال لها: اعترفي بما جرى بيننا ليقع عليك 
الطلاق» فيحصل بعد ذلك بينكما الالتئام والاتفاق» فتأتي المضمّخة(" إلى 
حضرة الشهود. فيسألونها: هل كان ذاك؟ فلا يمكنها الجحود. فيأخحذون 
منها أو من المطلق أجرّاء وقد أرهقوهما من أمرهما عسرًاء هذا وكثير من 
هؤلاء المستأجّرين للضَّرابِ يحلّل الأمَّ وابتتها في عقدين» ويجمع ماءه في 
أكثر من أربع وفي رحم أختين. 

وإذا كان هذا من شأنه وصفته» فهو حقيق بما رواه عبد الله بن مسعود 
رضي الله تعالى عنه قال: لمي ومنثول الله كله الموعلل والتحلا الف 
رواه الحاكم في «الصحيح)0") والترمذيء وقال: احديث حسن صحيح)»». 


)١(‏ «لا» ساقطة من م. 

(؟) في بعض النسخ: «المخصمة» أو «المصخمة». 

(*) لم أقف على من عزاه لمستدرك الحاكم» وهو في سئن الترمذي )١١70(‏ من طريق 
أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن ابن مسعود به» وبهذا الإسناد رواه ابن أبي شيبة 
(؟/ 0567 7/ 235947 والدارمي (/22555)» وابن الجوزي في التحقيق ))١5908(‏ 
وصحًّحه ابن حزم في المحلى »)18١ /٠١(‏ وابن العربي في العارضة (57/1)» 
وابن القطان كما في التلخيص الحبير (1/ 7377)» وابن دقيق العيد في الاقتراح 
(ص١١23)»‏ والذهبي في الكبائر (ص178١)»‏ والمصئف فيما يأتي» وابن الملقن في - 

/ا 


قال: «والعمل عليه عند أهل العلم, منهم عمر بن الخطابء وعثمان بن 
عفان, وعباد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. وهو قول الفقهاء من 


ورواه الإمامأحم ل في ((م سئدة)» والن. ائي في ٠١‏ ننه20 2 بإسناد 
صحيح. ولفظهما:لعن رسول الله يْةِ الوائسمة والموتّشمة؛ والواصلة 


والمرصولة والمخكن الملل ل#تواكل الريا وموكلة 


وفي مسند الإمام أحمد». واسئن النسائي»27) أيضًاء عن عبد الله بن 


مسعود رضى الله عنه قال: آكل الرباء وموكله» وشاهداه. وكاتبه ‏ إذا علموا به ». 


000 


00 


البدر المنير (2317/7» والهيتمي في الزواجر (01/5)» والشوكاني في فتح 


القدير(777/1)» والألباني في الإرواء (18941). ورواه أحمد(١/450)‏ وأبو 
يعلى (2055) والشاشي (857) والبغوي في شرح السنة )75١197(‏ من طريق 
عبد الكريم الجزري عن أبي الواصل عن ابن مسعود به. 

مسند أحمد /١(‏ 48 04 477)) سنن النسائي (517 7): كلاهما من طريق أبي قيس 
عن الهزيل عن ابن مسعود به؛ وبهذا الإسناد والمتن رواه أبو يعلى ,)086٠(‏ 
والطبراني في الكبير »)28/٠١(‏ والبيهقي في الكبرى (2308/1» والخطيب في 
تاريخه (؟/ 5706). وانظر: التخريج السابق. 

مسند أحمد (1/ 09 4» 47١‏ 474)) سئن النسائي (7 ٠١‏ 0)؛ من طرقٍ عن الأعمش 
عن عبد الله بن مرة عن الحارث الأعور عن ابن مسعود به؛ لكن ليس عندهما من 
هذه الطريق ذكر المحلّل والمحلّل له وهو كذلك عند أبي يعلى (5141) وابن 
خزيمة )7١7190(‏ وابن حبان (277517)» والبيهقي في الشعب (7431/5) إلا أنه عند 
ابن خزيمة: عن ابن مرة عن مسروق عن ابن مسعود. ورواه عبد الرزاق (”7/ 2١55‏ 
205 22322) ومن طريقه الطبراني في الدعاء  )75١179(‏ عن معمر عن 
الأعمش به وفيه ذكر المحلّل والمحلل له. 

4 


والواصلة؛ والمستوصلة؛ ولاوي الصدقة؛ والمعتدي فيهاء والمرتد على 
دي اف يواسي لسار والسدو : ملعونون على لسان 


00000 
والمحلل له رواه الإمام تون وأهل (الستن) كلهم غير التساتى ”1 , 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِه العن الله المحثل 
والمحلّل له». رواه الإمام أحمد”(" بإسنادٍ رجانه كلّهم ثقات, ونّقهم ابن 


2000 مسند أحمد /١(‏ فى لال خض :)١108616١ 17510١4091"‏ سنن أبى داود 
(730176701)» سئن الترمذي ».)١١19(‏ سنن ابن ماجه (191720)» ورواه أيضًا 
0١‏ ,أب و يعلى (201786107). والطبراني في الأوسط :))72١77(‏ وابن 
عدي في الكامل /١(‏ 037374). والبيهقي في الكبرى (7017/7)) وغيرهم من طريق 
الحارث الأعور عن على به. وهو عند أبى داود فى أحد إسناديه بالشك في رفعه» 
واختلف في إسناده كما بينه الدارقطني في العلل (7/ ,)١57-١51"‏ وهو في صحيح 
سنن أبي داود .)1811701401١1(‏ 

(؟) مسند أحمد(777/7) من طريق عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن 
المقبري عن أبي هريرة به. وبهذا الإسناد رواه ابن أبي شيبة (7/ “2001: والبزار 
00 ونه 0 
المديني: له عن أبي هريرة أحاديث مناكير»» وجوّد إسناده ابن تيمية في إبطال 
التحليل (7/ ١95‏ الفتاوى الكبرى)» وابن عبد الهادي في التنقيح (70769)) 
والمصنف فى الزاد (0/ »)»23١١‏ وابن الملقن فى البدر المنير (9/ 5 51). 


كلا 


مَعِين وغيره. 
وقال الترمذي فى كتاب «العلل72١2:‏ «سألت أبا عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري عن هذا الحديث» فقال: هو حديث حسن» وعبد الله بن 


اس م 


جعفر المخزومي: صدوق ثقة» وعثمان بن محمد الأخسي: نقة). 
وقال أبو عبد الله ابن ماجه في «سننه)30): جاوا م ل 
ا 500 ع لق 


لي و ا 
إلا نكاح رغبة» لاانكاح دُلْسَق ولا استهزاء بكتاب الله» ثم يذوق العْسَيْلّة). 


رواه أبو إسحاق الجوزجاني في كتاب «المترجم)27): قال: أخبرنا 


)١(‏ علل الترمذي (37017)» وزاد البخاري: «وكنت أظنّ أن عثمان لم يسمع من سعيد 
المقبري». 

(0؟) سئن ابن ماجه (1975)» ورواه ابن عدي في الكامل (779/7) من طريق 
إبراهيم بن سعيد الجوهري عن أب بي عامر بسياق أطولء وفي إسناده زمعة بن صالح» 
به ضعفه البرصيري في المصباح (2546» وابن حجر في التلخيص الحبير 
(/ 2373377 وقواه ابن كثير في تفسيره )57/1١(‏ بمرسل عمرو بن دينار الآتي. 
وسئل أحمد عن سلمة بن وهرام ‏ كما في ذخخيرة الحفاظ  )879/7(‏ فقال: 
«أخشى أن يكون حديثه ضعيفا)». 

(©) لم يصلناء وهو شرح مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنجيء كما في إعلام الموقعين 
( 737). وذكره قبله شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى .)١١5/75 20578 /”١(‏ 
وقد رواه الطبراني في الكبير )75١1/١١(‏ وابن حزم في المحلى )184/١٠١(‏ من 
طريق إسحاق بن محمد الفروي عن إبراهيم بن إسماعيل به» وحكم عليه ابن حزم - 


لاا 


إبراهيم بن إسماعيل [1لاب] بن أبي حبيبة» عن داود بن حصين» عن عكرمة 
والشافعي حَسَنُ الرأي فيه» ويحتج بحديثه. 


وعن عُقبة بن عامر رضى الله عنه قال: قال رسول الله كلِ: «ألا أخبركم 


بالئّمس المستعار؟»»؛ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: «هو المحّل؛ لعن الله 
المحلّل والمحلّل له» رواه ابن ماجه(١)‏ بإسنادٍ رجالّه كلهم موتّقون, لم 


يَجَرّح واحد منهم. 


(00 


بالوضع؛ وأعلّه بإسحاق الفروي وشيخه. وعزاه ابن تيمية في إبطال التحليل 
١4١٠ /7(‏ الفتاوى الكبرى) لأبي إسحاق الجوزجاني وابن شاهين في غرائب 
السننء وقال: «إسناده جيّد إلا إبراهيم بن إسماعيل فإنه قد اختلف فيه»» وبه ضعَفه 
ابن حجر في الكافي الشاف (ص »23١‏ وقواه ابن كثير في تفسيره )1718/1١(‏ بمرسل 
عمرو بن دينار الآتي. 

سئن ابن ماجه (1977)» ورواه أيضًا الروياني (3557).: والطبراني في الكبير 
(244/10). والدارقطني »)501١/7(‏ والبيهقي في الكبرى (1/ 2308 وابسن 
الجوزي في العلل المتناهية ))٠١1/7(‏ من طريقين عن الليث بن سعد عن مشرح بن 
هاعان عن عقبة به. وصحًحه الحاكم (5 78٠0‏ 23805)» والذهبي في الكبائر 
(ص1378). والزيلعي في نصب الراية (7/ 2779» وابن الهمام في شرح فتح القدير 
(4/ 187)» والهيتمي في الزواجر (؟0178/5)) وحسنه عبد الحق في أحكامه. وابن 
القطان في بيان الوهم والإيهام (7/ 4 »205٠‏ وابن تيمية في إبطال التحليل (5/ ١910‏ 
الفتاوى الكبرى)» وابن الملقن في البدر المنير (17/ 54 11)» وقد أجاب المصتف في 
إعلام الموقعين (/ 41-46) وغيرُه على إعلال من أعلّه بمشرح وبالانقطاع 
والإرسال والنكارة. 


ل 


وعن عمرو بن دينار وهو من أعيان التابعين: أنه سئل عن رجل طلق 
امرأتهء فجاء رجل من أهل القرية بغير علمه ولا علمهاء فأخرج شيئًا من 
والد تفل و عنهنا تيليا له.ققالة لاء ثم ذكر أن النبي يي سُئل عن مشل ذلك؛ 
فقال: «لاء حتى ينكح مُرتَغِبًا لنفسه. فإذا فعل ذلك لم يحل له حتى يذوق 
العْسَيْلّة»» رواه أبو بكر بن أبي شيبة في «المصئّف)(1) بإسناد جيد. وهذا 
المرمل فل العو يدقن ارساموقر ل على ونه فلو السو يه أسحطات 
رسول الله يَِةِ كما سيأتي» وهو موافق لبقيّة الأحاديث الموصولة. ومثل هذا 
حجة باتفاق الأئمة» وهو والذي قبله نص في التحليل المنو لمنوي. 


وكذلك حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: :"أن رجلًا قال له: 
امرأةٌ تزوجتهاء أَحِلّها لزوجهاء لم يأمرني ولم يعلم. 0 لاء إلا نكاح رَعْبَةَ 
إن أعجبئك أمسكيّهاء وإن كرهتهًا فارقتّهاء وإن كنا نعدٌ هذا على عهد رسول 
الله يكِِ سفاحًا)("). ذكره شيخ الإسلام في «إبطال التحليل»27"). 


)١(‏ مصنف ابن أبى شيبة (/ 207).» قال ابن تيمية فى إبطال التحليل (7/ 75١‏ الفتاوى 
الكبرى): «هذا المرسل حجّة؛ لأن الذي أرسله احتجٌ به» وهو صحيح الإسناد إلى 
عمرو كما قال الألباني في الإرواء .)7”١17/5(‏ وفي الباب عن غير من ذكرهم 
المصنف عن جابر بن عبد الله وعمير بن قتادة وعن عطاء وإبراهيم والشعبي مرسلا. 

(7) رواه الطبراني في الأوسط (2257457)» وأبو نعيم في الحلية (7/ 47)) والبيهقي في 
الكبرى (8/1١7)؛‏ وصحًّحه الحاكم (23807)) وابن دقيق العيد في الإلمام 
(» وحسن إسناده ابن تيمية في إبطال التحليل (ص798)» وقال الهيئمي في 
المجمع :)551١/54(‏ #رجاله رجال الصحيح»» وصحّححه الألباني في الإرواء 
(1894). 

() المطبوع بعنوان «بيان الدليل على بطلان التحليل» (ص397) ط. دار ابن الجوزي. 

قو 


وأما الآثار عن الصحابة: 
00 «المصنف» 2 بي شيية 2 1 رويط لانن 
٠ 527000‏ المنذر: لا أو تدك زلا سان إلا 
5 عيما(١),‏ 
ئ 
وو صحيع عن جمر. 
كال غبد الرزاق:عن مكمن هن الزهرى 0" عن عبد الملك بين 

المغيرة» قال: سُئل ابن عمر رضى الله عنهما عن تحليل المرأة لزوجهاء فقال: 

ذاك السٌفاح. 
وزواة ابن أب شيبة9. 

000 مصنف عبد الرزاق (5/ 776)» مصنف ابن أبي شيبة (7/ 2587 2597/17 ورواه 
سعيد بن منصور -)١1919701997(‏ وعنه حرب في مسائله (ص87) -» وابن حزم 
في المحلى /1١١(‏ 59 5)» والبيهقي في الكبرى (8/1١7)؛‏ وصححه ابن تيمية كما 
في المجموع ول ١‏ 

(؟) في الأصل: «والزهري». 

() مصنف عبد الرزاق ))١05577/57(‏ مصنف ابن أبي شيبة (7/ 007) من طريق سعيد بن 
أبي عروبة عن معمر به» ورواه البيهقي ذ فى الكبرى (/1/ / )١‏ من طريق ابن أبي 
عروية ابد وضع إشسنا فاه الألتاتى !ف الار وا 53 0111): وروواء سر فى سياتاد 
(ص85) وابن عبد البر في التمهيد /١1(‏ 770) من طريق الأوزاعيء والفسوي في 
المعرفة )١757/1١(‏ من طريق يونسء» كلاهما عن الزهري به. 

كك 


وقال عبد الرزاق7١؟:‏ أخبرنا الثوري» عن عبد الله بن شريك العامري؛ 
قال: سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سئل عن رجل طلق ابنة عَم له. 
ثم رغب فيها ونَّدِم» فأراد أن يتزوّجها رجل يُحلَّلُها له. فقال ابن عمر رضي 
الله عنهما: كلاهما زَانٍ» وإن مكث عشرين سنة أو نحو ذلكء إذ كان الله يعلم 
أنه يريد أن يَحِلّها له. 

قال(): وأخبرنا معمرء والشورئ لا ضئ الأعمي وغ مالك عن 
الحارث؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما وسأله رجل» فقال: إن عمّي طلَّق 
امرأته ثلاناء فقال: إن عمك عصى الله فأندمه. وأطاع الشيطان فلم يجعل له 
مخرجّاء قال: كيف ترى في رجل يُحلّلها؟ قال: من يُخادع الله يخدعه. 

وف سليماك بن مسار 80 قال: رفع إلى عثمان رضي الله عنه رجل 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق (75777/5))» وروأاه مسدد ‏ كما في إتحاف الخيرة  )77057(‏ عن 
يحيى عن سفيان به نحوه. ورواه الجوزجاني ‏ كما في الفتاوى الكبرى (7/ 17 7) - 
عن ابن نمير عن الثوري عن رجل سماه عن ابن عمر نحوه. 

(؟) مصنف عبد الرزاق (7577/57)» ومن طريقه ابن حزم في المحلى ))18١ /٠١(‏ 
ورواه الطحاوي في شرح المعاني (11757) من طريق سفيان» وابسن أبي شيبة 
)5١/4(‏ والبيهقي في الكبرى (17/ 7:7037) عن ابن نمير» كلاهما عن الأعمش به. 
وليس عند ابن أبي شيبة قوله: «من يخادع الله يخدعه)؛ ورواه سعيد بن منصور 
-)2١70(‏ ومن طريقه ابن بطة في إبطال الحيل (ص )18‏ عن هشيم عن الأعمش 
عن عمران بن الحارث السلمي عن ابن عباس» وصحّحه المصنف في إعلام 
الموقعين .)١71/7(‏ ورواه أشهب ‏ كما في المدونة (7/  )4‏ عن ابن لهيعة عن 
يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن مالك بن الحارث السلمي عن ابن عباس. 

(9) في الأصل: «عن الثوري». 

(4) رواه البيهقي في الكبرى )7١4/1(‏ من طريق ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن - 

م١‎ 


تزوج امرأةً لِيْحِلَها لزوجهاء ففرّق بينهماء وقال: لا ترجع إلا بنكاح رَعْبَةِ غير 
دلْسة. رواه أبو إسحاق الجوزجاني في كتاب «المترجم؛؛ وذكره ابن المنذر 
عنه فى كتاب «الأوسط). 


وفي "المهذب1(0" لأبي إسحاق الشيرازي: عن أبي مرزوق التجيبي أن 
رجلا أتى عثمان رضي الله عنه؛ فقال: إن جاري طلق امرأته في غضبه. ولقي 
شِدَّة: فأردت أن أحتسب نفسى وماليء فأتزوّجهاء ثم أبنيّ بهاء ثم أطلقهاء فترجع 
إلى زوجها الأول. فقال له عثمان رضي الله عنه: لا تتكحها إلا نكاح رَغْبة. 


وذكر أبو بكر الطّرطوشي في «خلافه)20' عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المحلل: لا ترجع [77أ] إليه إلا بتكاح 
رغبة؛ غير دلسة ولا استهزاء بكتاب الله. 


وعلي رضي الله عنه هو ممن روى عن النبي يلل أنه لعن المحذّل7", 


وروى ابن أبى شيبة فى «مصئفه)(؟) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: 


سليمان بن يسار به. 

)١(‏ المهذب (57/5)» ورواه البخاري مختصرًا في التاريخ الكبير )١57 /١(‏ والبيهقي 
في الكبرى )7١/4/1(‏ من طريق الليث بن سعد عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي 
مرزوق به؛ ورواه ابن وهب - كما في المدونة -)75١1١/1(‏ عن رجال من أهل العلم 
منهم ابن لهيعة والليث عن محمد بن عبد الرحمن المرادي به. 

(0) ذكره ابن تيمية في إبطال التحليل (ص ١”‏ 5) وقال: «ذكره بعض المالكية». 

(') تقدم تخريجه. 

(5) لم أقف عليه وذكره ابن تيمية في إبطال التحليل (ص”7* 5) فقال: عن أشعث عن - 

م 


تيو ]3 الجلل والعاوالة: 
ضَات 5ه س .- 020 - 

وهو ممن روى عن النبي كَل لَعْنَ المحلل227» وقد فسّره بما قصد به 
التحليل» وإن لم تعلم به المرأة» فكيف بما اتفقا عليه» وتراضيا وتعاقدا على 
أنه نكاح لعنةٍ لا نكاح رغبة؟ 

وذكر ابن أبي شيبة7") عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: لعن الله 
المحلّل والمحلل له. 

وروى الجوزجاني(؟) بإسناد جيد» عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه سئل 
عن رجل تزوج امرأةً ليُحِلّها لزوجهاء فقال: لعن الله الحال والمحلّل له. 

قال شيخ الإسلام2*0:وهذه الآثار عن عمرء وعثمان» وعلي» وابن 
عباسء وابن عمر رضي الله عنهم» مع أنها نصوص فيما إذا قصد التحليل ولم 
يظهره. ولم يتواطآ عليه؛ فهي مُبَيّنة أن هذا هو التحليل» وهو المحلل 
الملعون على لسان رسول الله كه فإن أصحاب رسول الله كلِةِ أعلم بمراده 


- ابن عباس وذكره. ولم يعزه لأحد. والذي في مصنف ابن أبي شيبة (17/ :)191١‏ عن 
أشعث عن ابن سيرين. 

)١(‏ لفظ الجلالة ساقط من الأصل. 

(؟) تقدم تخريجه. 

م( مصنف ابن أبي شيبة (7/ 20067 7/ 7347)» ورواه أيضًا سعيد بن منصور »)١9917(‏ 
والراوي عن ابن عمر مبهم. 

(:) رواه في كتابه المسمّى بالمترجم؛ وهو في حكم المفقود. قال ابن تيمية في إبطال 
التحليل (ص ؛ ٠‏ 5): «رواه الشالنجي بإسناده عن عبد الله بن شريك العامري عن ابن 
عمر به!. 1 

(5) انظر نحوه في بيان الدليل (ص ٠5‏ 5). 

ون 


ومقصوده. لاسيما إذا رَوَوْا حديثًا وفسّروه بما يوافق الظاهرء هذا مع أنه لم 
يُعلم أن أحدًا من أصحاب رسول الله يك فَرّق بين تحليل وتحليلء ولا 
رخص في شيء من أنواعه. مع أن المطلقة ثلانًا مثل امرأة رفاعة الفَرَظِيٌ قد 
كانت تختلف إليه المدة الطويلة وإلى خلفائه؛ لتعودٌ إلى زوجهاء فيمنعونها 
من ذلك ولو كان التحليلٌ جائرًا لدلّها رسول الله يك على ذلك؛ فإنها لم 
م 000 : 94 
تكن تَعدّم من يَحذّلهاء لو كان التحليل جائرًا. 

قال: والأدلة الدالة على أن هذه الأحاديث النبوية فُصد بها التحليل وإن 
لم يشترط في العقد: كثيرة جدّاء ليس هذا موضع ذكرها انتهى. 

ذكر الآثار عن التابعين 

قال عبد الرزاق(21: أخبرنا معمر. عن قتادة» قال: إذا نوى الناكحُ أو 
المتِحُ أو المرأة أو أحدٌ منهم التحليلٌ فلا يصلح. 

أخبرنا(") ابن جريج. قال: قلت لعطاء: المحلّل عامدًاء هل عليه 
عقوبة؟ قال: ما علمتٌ؛ وإنى لأرى أن يعاقّبء قال: وكلهم إن تمالأوا على 
ذلك مُسيؤون. وإن أعطو2" الصداق. 

أخبرنا(؟) معمرء عن قتادة» قال: إن طلقها المحنّل فلا يحل لزوجها 
الأول أن يقربها؛ إذا كان نكاحه على وجه التحليل. 


.)181/١١( وصححًحه ابن حزم في المحلى‎ ))٠١7/81( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
.)١١ا/8٠( مصنف عبد الرزاق‎ )0( 

(9) في الأصل: «أعظموا». 

لدع مصنف عبد الرزاق ,»)2٠١1787(‏ وصحًّحه ابن حزم في المحلى .)18١ /١٠١(‏ 
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أخبرنا 2١7‏ ابن جريج؛ فال قليف لملناءة بالق العمل بر انتعهنا 
زوجها؟ قال: يفرّق بينهما. 

أخبرن(") معمر, عمَّن سمع الحسن يقول في رجل تزوّج امرأة يحللها 
ولا يُعلمهاء فقال الحسن: اثّق الله» ولا تكن مسمارٌ نار فى حدود الله. 

قال ابن المنذر: قال إبراهيم النخعي7): إذا كان نيّة أحد الثلاثة ‏ الزوج 
الأول» أو الزوج الآخر أو المرأة ‏ أنه محلل» فنكاح الآخر باطل» ولا تحل 
للأول. 

قال: وقال الحسن البصري7؟؟: إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فقد أفسد. 

قال: وقال بكر بن عبد الله المزني2*0 في الحالٌ والمحلَّل له: أولئنك 
كانوا يُسمّون فى الجاهلية التيسّ المستعار. 


ع بم 


حُدُودَ أله 4 [البقرة: 170]» قال: إن ظنّا أن نكاحهما على غير دُلّْسة. 


ورواه ابن أبي حاتم في «التفسير» عنه(1). 


)١(‏ لم أقف عليه؛ إلا أن يكون وقع فيه سقطء أو حصل انتقال نظر. 

(؟) مصنف عبد الرزاق »)2١1١17805(‏ ورواه ابن أبي شيبة ("1/ “061) عن معاذ عن عباد بن 
منصور عن الحسن. 

(9) رواه سعيد بن منصور )١9945(‏ عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم» وعن سعيد بن 
منصور رواه حرب الكرماني في مسائله (ص4817). 

(4) رواه سعيد بن منصور (9946١).؛‏ وابن أبي شيبة (/ 007). 

(4) رواه سعيد بن منصور )١99/(‏ عن محمد بن نشيط عن بكر بن عبد الله المزني. 

- تفسير ابن أبي حاتم (3770)) ورواه الطبري في تفسيره (41084451)) وعزاه‎ )١( 
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وقال هُشيم: أخبرنا سيار عن الشّعبِي: أنه شئل عوريسل ربع ابا 
كان زوجها طلّتها ثلانًا قبل ذلكء أيطلّقها لترجع إلى زوجها الأول؟ فقال: 
لاء حتى يحدّث نفسه أنه يُعمّر معها وتُعمّر معه؛ أي: تّيم معه. رواه 
الجوزجاني7١‏ 

73اب] وروي عن التفيلي7؟2: حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي عَنِيِّةَ 

حدثنا عبد الملك؛ عن عطاء: في الرجل يطلّق امرأته؛ فينطلق الرجل الذي 

تَحَزَّن له» فيتزوجها من غير مُوْامَرة منهء فقال: إن كان تزوجها ليحلّلها له لم 
لتدرزة ةروس ان سكل 1 كاله 

وقالسعيد بن المسيت في رجل تزوج امرأة ليخلها لزوجها الأول 
ولم يشعر بذلك زوجها الأول ولا المرأة» قال: :إن كان إثما كحها ليُحلهنا 
فلا يصلح ذلك لهما؛ فلا تحل. رواه حرب في «مسائله»7". 

وعنه أيضًاء قال: الناس يقولون: حتى يجامعهاء وأنا أقول: إذا تزوجها 
تزويجًا صحيحًاء لا يريد بذلك إحلالها؛ فلا بأس أن يتزوّجها الأول. رواه 
يا كار 
> في الدر المنثور(1١/١18)‏ لعبد بن حميد. 
)١(‏ الظاهر أنه رواه في كتابه المترجم» وقد ذكره ابن تيمية في إبطال التحليل (5/ ٠١‏ 


(؟) ح: «العقيلي». رواه ابن الأعرابي في معجمه )١1101(‏ عن عبد الله بن أيوب عن 
يزيد بن هارون عن عبد الملك به نحوه. 
() مسائل حرب الكرماني (ص85) من طريق ابن المبارك عن حكيم بن رزيق عن أبيه 
عن ابن المسيب به. 
0( سنن سعيد بن منصور )١1989(‏ عن هشيم عن داود بن أبي هند عن سعيد بن - 
لك 


فهؤلاء الأئمة الأربعة أركان التابعين» وهم الحسن وسعيد بن المسيب 


وقال أبو الشعثاء جابر بن زيد(١)‏ في رجل تزوج امرأةً ليحلها لزوجها 
الأول وهو لا يعلم؛ قال: لا يصلح ذلك؛ إذا كان تزوجها ليحلها. 


ذكر الآثار عن تابعي التابعين ومن بعدهم 


0 و 
قال ابن المنذر: وممن قال: إن ذلك لا يصلح إلا نكاح رَعْبَةِ: مالك بن 
أنس» والليث بن سعد. 


و ع 
وقال مالك رحمه الله: يفرّق بينهما على كل حال» وتكون الفرقة فسخا 
بغير طلاق: 


وقال سفيان الثوري: إذا تزوّجها وهو يريد أن يحلها لزوجهاء ثم بدا له 
أن يمسكها؛ لا يُعجبني إلا أن يفارق» ويستقبل نكاحًا جديدًا. 


قال أحمد بن حنبل: جيد. 
وقال إسحاق: لا يحل له أن يمسكها؛ لأن المحلل لم نّمِم له عقدة 
النكاح. 


وكان أبو عبيد يقول بقول الحسن والنخعي. 


وقال الجوزجانى: حدثنا إسماعيل بن سعيد» قال: سألت أحمد بن 





المسيب به؛ وعزاه ابن حجر في الفتح (177/9) لابن أبي شيبة وابن المنذر 
وصحح إسناده. 


)0غ( رواه ابن أبي شيبة (/ 007) عن أبي داود عن حبيب عن عمرو عن جابر بن زيد به. 


لا 


حنبل عن الرجل تزوّج المرأة» وفي نفسه أن يحِلّها لزوجها الأول ولم 
تعلم المرأة بذلك؟ فقال: هو محللء وإذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون. 
وقال ابن أبي شيبة: لست أرى أن ترجع بهذا النكاح إلى زوجها الأول. 
قال الجوزجاني: وأقول: إن الإسلام دين الله الذي اختاره واصطفاه 
وطهّره. حقيق بالتوقير والصيانة مما لعله يَشِينه ويتَرّه عما أصبح أبناء الملل 
من أهل الذمة يُعَيّرون به المسلمين7١2»‏ على ما تقدم فيه من النهي عن النبي 
كل ولَعْنِه عليه. ثم ساق الأحاديث المرفوعة في ذلك والآثار. 
ومن العجائب معارضة هذه الأحاديث والآثار عن الصحابة بقوله 
سوسس مس 2 دعر وومةه 
تعسالى: لآ إن طلْها ل يل له مِنْبَمدُ حَقٌ تكح دا عه 4 [البقرة: ل 
والذى آنولت علية هذه الآبةهو الذي لعن المخدل والمحلل له واصسان: 
أعلم الناس بكتاب الله. فلم يجعلوه زوجًا وأبطلوا نكاحه؛ ولعنوه. 
وأعجب من هذا قول بعضهم: نحن نحتج بكونه سَمَّاه محللاء فلولا أنه 
أثبت الحلّ لم يكن محللًا! 
فيقال: هذه من العظائم؛ فإن هذا يتضمن أن رسول الله يَكِةِ لعن من فعل 
السّنة التي جاء بهاء وفعل ما هو جائز صحيح في شريعته! 


وإنما سمّاه محللًا لأنه أحل ما حرّم الله فاستحقٌ اللعنة» فإن الله سبحانه 


.)١957 /757( ذكر نحو هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى‎ )١( 
يليك‎ 


حرّمها على المطلّق حتى تنكح زوجًا غيره والنكاح اسم في كتاب الله وسنة 
رسوله للنكاح الذي يتعارفه الناس بينهم نكاحًاء وهو الذي شرع إعلانه 
والضربٌ عليه بالدفء والوليمة فيه» وججعل للإيواء والسكن, وجعله الله 
مودةٌ ورحمةٌ» وجرت العادةٌ فيه بضِدٌ ما جرت به في نكاح المحلل؛ فإن 
المحلل لم يدخل على نفقة» ولا كسوة ولا سُكنىء ولا إعطاء مهرء ولا 
تحصيل نسب ولا صِهرء ولا قَضْدِ المقام مع الزوجة: وإنما دخل عاريّة 
كالتيس المستعار للمَّراب» ولهذا شبّهه به النبي كَل [174] ثم لعنه. 


َعُلِم قطعًا لاشك فيه أنه ليس هو الزوج المذكور في القرآنء ولا 
نكاحه هو التكاح(١2‏ المذكور في القرآن» وقد فَطَرٌ الله سبحانه قلوبٌ الناس 
على أن هذا ليس بنكاح؛ ولا المحلّل زوج وأن هذا منكر قبيح؛ يُعَيّر به 
المرأة والزوج والمحلل والولي؛ فكيف يدخل هذا في النكاح الذي شرعه 
الله ورسوله» وأحبّه وأخبر أنه سئته» ومن رغب عنه فليس منه؟ 


-ٍ 
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وتأمل قوله تعالى: لقن طْلََّهَا مََا جاح لمآ أن يَتراجعآ © [البقرة: ١٠57]؛‏ 
أي: فإن طلقها هذا الشاني فلا جناح عليها وعلى الأول أن يتراجعاء أي: 
ترجع إليه بعقد جديد فأتى بحرف (إن» الدالة على أنه يمكنه أن يطلق وأن 
يُقيم. والتحليل الذي يفعله هؤلاء لا يتمكّن الزوج فيه من الأمرين» بل 
يشترطون عليه أنه متى وَطئها فهي طالق» ثم لما علموا أنه قد لا يخبر 
بوطتهاء ولا يُقبل قولها في وقوع الطلاق» انتقلوا إلى أن جعلوا الشرط إخبار 
المرأة بأنه دخل بهاء فبمجرّد إخبارها بذلك تطلّق عليه. 


)١(‏ «النكاح» ساقطة من الأصل. 
ايك 


والله سبحانه شرع النتكاح للوصلة الدائمة والاستمتاع» وهذا النتكاح 
جعله أصحابه سببًا لانقطاعه» ولوقوع الطلاق فيه؛ فإنه متى وَطئ كان وطوٌه 
سببًا لانقطاع النكاح» وهذا ضدٌ شرع الله. 

وأيضًا فإن الله سبحانه جعل نكاح الثاني وطلاقه واسمه كنكاح الأول 
وطلاقه واسمه فهذا زوج وهذا زوج؛ وهذا يكاح وذلك نكاح, وكذلك 
الطلاق الم ل ال وت اي ا ان 
طلاقه ولا اسمه. ذاك زوج راغبء قاصد للنكاح, بِازِلُ للمهرء ملتزم للنفقة 
والشّكتّى والكسوة» وغير ذلك من خخصائص النكاح؛ والمحلل بريء من 
ذلك كله غير ملتزم لشيء منه. 

وإذا كان الله تعالى ورسوله قد حرّم نكاح المّعة» مع أن قصد الزوج 
الاستمتاع بالمرأة» وأن يقيم معها زمانّاه وهو ملتزم لحقوق النكاح فالمحنّل 
الذي ليس له غرض أن يقيم مع المرأة إلا قَدْرَ ما ينزو عليها كالتَيْسِ 
المستعار لذلك, ثم يفارقها: أولى بالتحريم. 

وسمعت شيخ الإسلام يقول: نكاح المتعة خير من نكاح التحليل من 
أكثر من عشرة أوجه!21: 

أحدها: أن نكاح المتعة كان مشروعًا في أول الإسلام» ونكاح التحليل 
لم يشرع في زمن من الأزمان. 

الثاني: أن الصحابة تمتعوا على عهد النبيّ َك ولم يكن في الصحابة 
محلل قطً. 
)0( م: «اثني عشر وجها». وانظر بعض هذه الأوجه في «مجموع الفتاوى» (77/ 947 وما 

بعدها). 


ع 


الثالث: أن نكاح المتعة مختلّف فيه بين الصحابة» فأباحه ابن عباس 
+ وإن قيل: إنهرجع عنه(١‏ '-» وأباحه عبد الله بن مسعود. ففي 
الصحيحين72'" عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله كك وليس لنا نساءء فقلنا: 
ألا ننتتخصي؟ فنهانا عن ذلكء ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى 
أجلء ثم ق رأعبد الله: تأيه ألِْنَ “| منُوا لا ححَرِمُوأ طبَبَتٍ مآ حل ألَهُ كم * 
[المائدة: /41]. 

وفتوى ابن عباس بها مشهورة؛ قال عروة7: قام عبد الله بن الزبير 
بمكة» فقال: إن ناسًا أعمّى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم, يُفتون بالمتعة! 
عرض بعبد ال وا ا ا 
وم م كه 1 

فهذا قول ابن مسعود وابن عباس في المتعة, وذاك قولهما وروايتهما 
في نكاح التحليل. 

الرابع: أن رسول الله يكِ لم يجئ عنه في لعن المستمتع والمستمتع بها 
حرف واحدء وجاء عنه في لعن المحلّل والمحلّل له وعن الصحابة ما قد 
تقدم. 

الخامس: أن المستمتع له غرضٌ صحيح في المرأة» ولها عَرض أن 
تقيم معه مدة التكاح: فغرضه المقصود بالتكاح مدَّة والمحلل [8/اب] لا 
)١(‏ أخرجه الترمذي )١١717(‏ عنه. 
00 البخاري (57516)» ومسلم .)١5٠5(‏ 
(9) أخرجه مسلم .)77/١505(‏ 
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غرض له سوى أنه مستعار للضُراب كالتيس» فتنكاحه غير مقصود له ولا 
للمرأة ولا للولي» وإنما هو كما قال الحسن: مسمار نار في حدود الله7١!‏ 
وهذه التسمية مطابقة للمعنى. 

قال شيخ الإسلام: يريد الحسن أن المسمار هو الذي يثبّت الشيء 
المسمورء فكذلك هذا يثبت تلك المرأة لزوجها وقد حرّمها الله عليه. 

السادس: أن المستمتع لم يَحْتَل على تحليل ما حرّم الله» فليس من 
المخادعين الذين يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان» بل هو ناكح ظاهرًا 
وباطناء والمحلّل ماكر مخادع, متخدٌ آيات الله هُرْوٌاء ولذلك جاء في وعيده 
ولعنه ما لم يجئ في وعيد المستمتع مثلّه ولا قريبٌ منه. 

السابع: أن المستمتع يريد المرأة لنفسه. وهذا هو سرٌّ النكاح ومقصوده. 
فيريد بتكاحه حلّها له ولا يطؤها حرامًا(": والمحلّل لا يريد حلها لنفسه» 
وإنما يريد حلَّها لغيره» ولهذا سُمي محللًا. 

فأرو هن يزيد أن لجل وطغ اعرأة يكاف أن يظاها نحزاما إلى مق لأ يريد 
ذلك؛ وإنما يريد بنكاحها أن يَحِلَ وطأها لغيره؟ فهذا ضد شرع الله ودينه» 
وضد ما وضع له النكاح. 

الثامن: أن الفطر السليمة والقلوب التي لم يتمكن منها مرض الجهل 
والتقليد تَنفرٌ من التحليل أشدَّ نفار» ونير به أعظم تعييرء حتى إن كثيرًا من 
النساء ء تُعيّرٌ المرأة به أكثر مما تعيّر بالزنى» ونكاح المتعة لا تنفرٌ منه الفطر 
والعقول» ولو نفرت منه لم يبح في أول الإسلام. 
)١(‏ تقدّم تخريجه. 
(؟) «ولا يطأها حرامًا»؛ ساقطة من الأصل. 

بف 


التاسع: أن نكاح المتعة يشبه إجارة الدابّة مدةً للركوبء وإجارة الدار 
مدة للانتفاع بالشّكنى» وإجارة العبد للخدمة مدةٌء ونحو ذلك مما للباذل فيه 
غرض صحيح. ولكن لما دخله التوقيت أخرجَة عن مقصود النكاح الذي 
شرع بوصف الدّوام والاستمرار» وهذا بخلاف نكاح المحلل؛ فإنه لا يشبه 
شيئًا من ذلك. ولهذا شبّهه الصحابة رضي الله عنهم بالسفاح» وشبّهوه 
باستعارة التيس للضّراب. 

العاشر: أن الله سبحانه نصب هذه الأسباب ‏ كالبيع والإجارة والهبة 
والنكاح - مُمْضِية إلى أحكام جعلها مسبَّباتِ لها ومقتضيّاتٍ» فجعل البيع 
سببًا لملك الرّقبة» والإجارة سببًا لملك المنفعة أو الانتفاع» والتكاح سببًا 
لملك البضع وجل الوطء. 

والمحلل مناقضٌ معاكس لشرع الله ودينه؛ فإنه جعل نكاحه سببًا 
لتمليك المطلّق البُضع وإحلاله له» ولم يقصد بالنكاح ما شرعه الله له من 
ملكه هو للبّضعء وحِلّه له ولا له غرض في ذلك. ولا دخل عليه؛ وإنما 
قصد به أمرًا آخرء لم يشرع له ذلك السبب. ولم يجعل طريقا له. 

الحادي عشر: أن المحلل من جنس المنافق؛ فإن المنافق يظهر أنه مسلم 
ملتزم لعقد الإسلام ظاهرًا وباطناء وهو في الباطن غير ملتزم له. وكذلك 
المحلل يظهر أنه زوجء وأنه يريد التكاح, يسمي المهرء ويشهد على رضا 
المرأة» وفي الباطن بخلاف ذلكء لا يريد أن يكون زوجّاء ولا أن تكون المرأة 
زوجة له» ولا يريد بذل الصداقء ولا القيام بحقوق النكاح, وقد أظهر خلاف ما 
أبطن وأنه مريد لذلكء والله يعلم والحاضرون والمرأة وهو والمطلّق أن الأمر 
ليس كذلكء وأنه غير زوج على الحقيقة» ولاهي امرأته على الحقيقة. 
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الثاني عشر: أن نكاح المحلل لا يُشبه نكاح أهل الجاهلية: ولا نتكاح 
أهل الإسلام؛ فكان أهل الجاهلية يتعاطون في أنتكحتهم أمورًا منكرة: ولم 
يكونوا يرضون نكاح التحليل ولا يفعلونه. ففي «صحيح البخاري)7١2‏ عن 
عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته: «أن التكاح في الجاهلية كان 
على أربعة أنحاء: 

فنكاحٌ منها: نكاحٌ الناس اليوم» يخطّب الرجل إلى الرجل وَلِيّنهِ أو ابنته» 
فيُضْدِفهاء ثم يتكحُها. 

والنكاح الآخر: كان الرجل يقول [75أ] لامرأته إذا طَهُرَت من طمثها: 
أرسلي إلى فلان» فاستنّضعي منه» فيعتزلها زوجها ولايمسها أبدّاء حتى 
يتبين حمّلها من ذلك الرجل الذي تَسْتَبِْضع منه. فإذا تبين حملها أصابها 
زوجها إذا أحبّء وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. فكان هذا التكاح 
نكاح الاستبضاع. 

ونكاحٌ آخر: يجتمع الرّمْط مادُون العشرة» فيدخلون على المرأة» كلهم 
يصيبهاء فإذا حملت ووضعت. ومرّ ليالي بعد أن تضع حَمَلّهاء أرسلت 
لي ٠‏ فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندهاء فتقول لهم: قد 
عرفتم الذي كان من أمركمء وقد ولدثٌء فهو ابنك يا فلان! تُسمي من أحبّتْ 
باسمه فيَلْحَقٌ به ولدهاء لا يستطيع أن يمتنع. 

ونكاح رابع: يجتمع الناس الكثير» فيدخلون على المرأة» لا تمنع من 
جاءهاء ومّنَ البغاياء كنّ ينصِبنْ على أبوابهن راياتٍ تكون عَلَّمَاه فمن 
أرادهنّ دخل عليهن» فإذا حملت إحداهن فوضعت حملهاء جمعوا لهاء 


.)0111( برقم‎ )١( 
2 


ودَعَوَا لهم القافّة» ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطّه. ودُعِيّ ابنه. لا 


يمتنع من ذلك. 
فلما بعث الله محمدًا كل بالحق هَدَّم نكاح الجاهلية كله. إلا نكاح 
الناس اليوم». 


ومعلومٌ أن نكاح المحلل ليس من نكاح الناس الذي أشارت إليه عائشة 
رضي الله عنها أن رسول الله يك أقَرّه ولم يهدمه. ولا كان أهل الجاهلية 
يرضون به فلم يكن من أنكحتهم؛ فإن الفِطر والأمم تذكره وتعيرٌ به. 

فصل 

وسببٌ هذا كلّه: معصية الله تعالى ورسوله؛ وطاعة الشيطان في إيقاع 
الطلاق على غير الوجه الذي شرعه الله» والله سبحانه يبغض الطلاق في 
الأصلء كما روى أبو داود(١»)‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله يةِ: «أبغضُ الحلال إلى الله الطلاق». 2 


وفي «سئن ابن ماجه)27 من حديث أي موسى رضي الله عنه قال: قال 


)0 سنن أبي داود (7510)) ومن طريقه البيهقي في الكبرى (7/ 07377 ورواه أيضًا ابن 
ماجه (75018)» وابن حبان في المجروحين (7/ 14)»؛ وابن عدي في الكامل 
(7/4/ »6 وتمام في فوائده(751)» وغيرّهم؛ وص ححه الحاكم 
(7074)؛ لكن في إسناده اختلاف» ورجّح إرسالّه ابن أبي حاتم كما في العلل لابنه 
.»١/1(‏ والدارقطني في العلل (17/ 23070)» قال الخطابي وتبعه المنذري في 
الترغيب ("/ :)35١‏ «المشهور فيه المرسل»» وضعفه ابن الجوزي في العلل 
المتناهية »23١57(‏ والألباني في الإرواء .)7١40(‏ وفي الباب عن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه. 

(؟) سئن ابن ماجه )7١11(‏ من طريق سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي - 

]ع 


رسول الله يكل: «ما بال قوم يلعبون بحدود الله يقول: قد طلَّقتنك قد 
راجعتك؛ قد طلقتك؛ قد راجعتك؟). 


وفي (صحيح مسلم7(١2‏ عن جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله يَكِ: 
اإن إبليس يضع عرشه على الماء, ثم يبعثُ سراياه» فأدناهم منزلةٌ أعظمهم 
فتن يجيء أحدهم فيقول: قد فعلت كذا وكذاء فيقول: ما صنعت شيئًا 
قال: ويجيء أحدهم. فيقول: ما تركته حتى فَرّقتٌ بينه وبين أهله؛ قال: فيدنيه 
منه أو قال: فيلتزمه» ويقول: نِعْمَ أنت». 

فالشيطانٌ وحزبه قد أغرّوًا بإيقاع الطلاق» والتفريق بين المرء وزوجه. 
وكثيرًا ما يندم المطلّق» ولا يصبر عن امرأته» ولا تطاوعه نفسه أن يصبر عنها 
إلى أن تتزوج زواج رَغْبة؛ تبقى فيه مع الزوج إلى أن يموت عنهاء أو يفارقها 
إذا قضى منها وَطرهء ولابْدَ له من المرأة» فيَهْرّع إلى التحليل؛ وهو حيلة من 
عشر جيل نصبوها للناس: 


- موسى بهء وبهذا الإسناد رواه البزار »)31١17(‏ والروياني (507)» والطبري في 
تفسيره (545 4207 والطحاوي في شرح المشكل (2375/1).: وابن بطة في إبطال 
الحيل (ص 1٠‏ ١5)؛‏ والبيهقي في الكبرى (777/1)؛ وص ححه ابن حبان 
(5716). وحسّن إسناده ابن تيمية في إبطال التحليل (57/ 558 الفتاوى الكبرى), 
والمصنف فيما يأتي. والبوصيري في المصباح (177/7): وضعفه الألباني في 
السلسلة الضعيفة 17١(‏ 5) بعنعنة أبي إسحاق. ورواه الطيالسى  )0717(‏ ومن 
طريقه البيهقي (1/  )777‏ عن زهير عن أبي إسحاق به مرسلا. وروي من طريق 
يزيد الدالاني عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي موسى 

.)1811( برقم‎ )١( 
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إحداها: التحيّل على عدم وقوع الطلاق» وهو نوعان: تحَيّل على عدم 
وقوعه مع صحة النكاح بالتّسريح» فيأمرونه أن يقول لها: إذا طلقتكء أو إذا 
وقع عليك طلاقي» فأنت طالق قبله ثلاناء فلا يمكن أن يقع عليها الطلاق 
معدا ةا 30 ناوالا شتندا ان لني كيز فسدؤابناي الظلاق »يلوا 
المرأة كالعْلٌ في عُنق الزوجء لا سبيل له إلى طلاقها أبدًا. 

الحيلة الثانية: التحيّل على عدم وقوع الطلاق بكونٍ النكاح فاسداء فلا 
يقع فيه الطلاق» ويتحيلون لبيان فساده من وجوه: 

منها: أن عَدالة الولي شرط في صحته. فإذا كان في الولي مايَقَدَحٌ في 
عدالته؛؟ فالنكاح باطل» فلا يقع فيه الطلاق» والقوادح كثيرة» فلا تكاد تُمَمَش 
فيمن شئت إلا وجدت فيه قادحًا. 

ومنها: [5/اب] أن عدالة الشهود شرطء. والشاهد يفسّق بجلوسه على 
تددح يزه أوالشادة إلى مشت رين أو طلوسه تحوقبى ١75‏ حرين أ 
تجمّره بمجمرة فضة» ونحو ذلكء مما لا يكاد يخلو البيت منه وقت العقد. 
فيا للعجب! يكون الوطء حلالاء والنسب لاحقاء والتكاح صحيحًاء حتى 
يقع الطلاق» فحينئذ يطلب وجه إفساده! 

الحيلة الثالثة: التحيّل بالمخالعة» حتى يفعل المحلوف عليه» فإذا فعله 
تزوّجها بعقد جديد. 

الحيلة الرابعة: إذا وقع الفأس في الرأس» وحنث ولابدء اشترى غلامًا 
ذو البلوع ورد جهيهاء وآمرها أن تمكه من ]يلاع التعكنة شاك قرذا فل 
وهبها إياه» فانفسخ نكاحها بملكه. فتعتدٌ وتُرَدُ إلى المطلّق» فإن عجزوا عن 


)١(‏ في الأصل: «حركاة». ولم أجد الكلمتين في المعاجم. 
لا 


ذلك وأعوزّهم انتقلوا إلى: 

الحيلة الخامسة: وهي استكراء التيس الملعون المستعار. ليَنْزْوَ عليهاء 
ويَحِلّها بزعمه. 

فهذه خمس حيل للخاصة. وأما جهال العامة فلما رأوا أن المقصود 
التحيّل على رَدّها إلى المطلّق بأي طريق اتفق؛ قالوا: المقصود هو الرجوع 
والحيلة مقصودة لغيرهاء وأعيان الحيل ليست مقصودة. فاستنبطوا لهم 
خمس حيلٍ أخرى: 

إحداها: أن يأمروا المحلّل بأن يطأها برجله؛ فيطأها وهي قاعدة أو 
مضطجعة برجله ثم يخرج. ورأوا أن الوطء بالرجل أسهلٌ عليهم وأقل 
مفسدة من الوطء بالآلة؛ فإنه إذا كان كلاهما غير مقصودء فما كان أقل فسادًا 
كان أقرب إلى المقصود. 

الحيلة الثانية: أن تكون حاملاء فتلدٌ ذكرّاء وكأنهم قاسُوا الذكر الذي 
معها خارجًا على الذكر الذي يَشّقَها داخلاء وهذا من جنس قياس التيس 
الملعون على الزوج المقصود! 

الحيلة الثالثة: أن يَصُبّ المحثّل عليها دُهنَاء يتشربه جسَدُِّها ولا يطأهاء 


الحيلة الرابعة: السفر عنها أو سفرها عنه» فإذا قدم ظنّ أن ذلك كاف عن 
الزوجء ولا أدري من أين ألقّى إليهم الشيطانُ ذلك؟ وكأنهم ظنوا أنهم قد 
التقوا من الآن وأن السفر قطع حكم ما مضى رأسًا! 


)220 م: «سريانهاا. 
: 


الحيلة الخامسة: أن يجتمعا على عَرَّفات» فإذا وقف بها على الجبل لم 
تَحتج بعد ذلك إلى زوج آخر عندهم. 
وقد سُئلنا نحن وغيرنا عن ذلك» وسمعناه منهم! 
فصل 
واعلم أن من اتقى الله في طلاقه» فطلّق كما أمره الله ورسوله وشرعه له 
أغناه عن ذلك كله ولهذا قال تعالى بعد أن ذكر حكم الطلاق المشروع: 


- 
آآ ره كه ال ]| 


ومن يِنّق اله يجعل له كا 4 [الطلاق: ؟]؛ فلو اتّقى الله عامةٌ المطلقين 
لاستغنوا بتقواه عن الآصار والأغلال» والمكر والاحتيال؛ فإن الطلاق الذي 
شرعه الله سبحانه أن يُطلّقَها طاهرًا من غير جماع؛ ويطلقها واحدة» ثم يدعها 
حتى تنقضي عِدَّنْها فإن بَدَا له أن يُمسكها في العِدّة أمسكهاء وإن لم يراجعها 
حتى انقضت عدَّتها أمكنه أن يستقبل العقّد عليها من غير زوج آخرء وإن لم 
يكن له فيها غرض لم يَضِرَّه أن تتزوج بزوج غيره» فمن فعل هذا لم يندم؛ 
ولم يحْتجٌ إلى حيلة ولا تحليل. 

ولهذا سّئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته مئة؟ فقال: عَصَيْتَ ربّكء 
وفازقك آفراتكف الوقن اسافجفل الف ميد 12 . 


وقال سعيد بن جُبير("2: جاء رجل إلى ابن عباسء فقال: إني طلقت 


)01( رواه الطحاوي في شرح المعاني »)5١47(‏ والطبراني في الكبير ))192/١١1(‏ 
والدارقطني (54/ »)١1‏ والبيهقي في الكبرى (1/ 8١‏ /717), وصحّحه الألباني في 
الإرواء .)5١05(‏ 
(؟) رواهعبد الرزاق (917/5)»: وابن أبي شيبة (5/ 77)): والطحاوي في شرح المعاني 
(4141 +2 »© والدارقطني »)١5-1١7/5(‏ والبيهقي في الكبرى (10/ 3777)) - 
اه 


امرأتى ألفّاء فقال: أما ثلاث فتحرّم عليك امرأتّك, وبقيّتهن وزْرء اليك 
آيات الله هرُوًا. 

وقال مجاهد: كنتٌ عند ابن عباس» فجاءه رجل» فقال: إنه طلق امرأته 
ثلانا فسكت حتى ظننتٌ أنه رادها إليه» ثم قال: ينطلق أحدُكم فيركبٌ 


ل 


الأحموقة» ثم يقول : يا ابن عباس» يا ابن عباس ؟ ؟ والله تعالى قال: : #ومن سّيٍِ 


2000 1 


لله يجعل ل محرا © [الطلاق: ؟]» وإنك لم تتقٍ الله؛ فلا أجد لك مخرجًاء 
ارق ون سس اد ال كر ا زلا 


ً د 7 .0 04 ا 
وقد(" روى النسائي7) عن محمود بن لبيده قال: أخبرَ رسول الله كك 


- وغيرُهم من طرق عن سعيد بن جبير به بألفاظٍ متقاربة» وفي بعضها أنه طلّق ألقًا 
ومائة» وفي أخرى أنه طلق مائة» قال ابن حزم في المحلى /٠١(‏ 177): هذا الخبر 
في غاية الصحة؛»؛ وصحًّحه الألباني في الإرواء .)7١01/(‏ 

)١(‏ سنن أبي داود »)3١195(‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى (7/ 1 377)؛ ورواه أيضًا 
الطبري في تفسيره (*117/ 417 -488) والطتسبواني :قن اللليضييركز 0/10 
والدارقطني »)5١:559/5(‏ وغيرهم من طريق عبد الله بن كثير عن مجاهد به ورواه 
عبد الرزاق (7937/7) عن ابن جريج عن مجاهد به نحوّه؛ وقال: «وذكره مجاهد 
عن أبيه عن ابن عباس»؛ وصححّحه المصئف فيما يأتي» وابن رجب في جامع العلوم 
والحكم (ص .)15١‏ وابن حجر في الفتح (777/9)؛ والشنقيطي في الأضواء 
(111/1»والألباني في الإرواء .)3١55(‏ ورواه الدارقطني (5/ 09) مسن 
طريق عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس. 

(؟) هنا سقط كبير في الأصل» ويستمر إلى ص01/8. 

() سئن النسائي )74٠١(‏ من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن محمود به. واخثلف 
في صحبة محمود. وفي سماعه من النبي يك وأعله بالانقطاع ابن حزم في المحلى - 


ةو وم 


عن رجل طلّق امرأته ” ث تطليقات جميعًاء فقام عَضْبانَ ثم قال: (َيُلْعَبُ 
بكتاب الله وأنا بين أظهّرِكم؟»؛ حتى قام رجل» فقال: يا رسول الله! ألا أقتّله؟ 

وهذه الآثار موافقة فقة لما دل عليه القرآن؛ فإن الله سبحانه إنما شرع 
الطلاق مَرّة بعد مرة. ولم يشرعه جملة واحدة أصلًا. قال تعالى: #الطْلَىٌ 
عَنَّنَانِ 4 [البقرة: 779] والمرتان في لغة العرب بل وسائر لغات الناس: إنما 
تكون لما يأتي مرة بعد مرة» فهذا القرآن من أوله إلى آخره» وسّنة رسول الله 
كل وكلام العرب قاطبةً شاهدٌ بذلك, كقوله تعالى: #سنعدٍ بهم مَرَبَينٍ تكن # 
[التوبة:١١٠]»‏ وقوله: !ا ولا رونأ 0 
مَرَيت > [التوبة: 115]» وقوله تعالى: « يكأبّها الي ءامنا يترد أل 
00 لين ليلو الم سكا لت مرت [النسور: اي 
بالأوقات الثلاثة. وشواهد هذا 1 5056 

ثم قال سبحانه: لفن طلقا 
[البقرة: »]77١‏ فهذه هي المرة الثالثة. 

فهذا هو الطلاق الذي شرعه الله سبحانه مرةً بعد مرةٍ بعد مرةء فهذا 


فد س2 4 


ل م8 هه 
نحل له من بعد حول يّ: زوجا حيرو 4 


ىا ارو 
شرعه من حيث العدد. 


»23728/٠١( 2‏ وابن كثير في تفسيره »)227١/1(‏ وقوّاه في إرشاد الفقيه (14/5١)؛‏ 
وصحّحه ابن التركماني في الجوهر النقي (// "177 السئن الكبرى»» والمصنف في 
الزاد (541/6)» وقال ابن حجر الفتح (5/ 77): #رجاله ثقات؛ لكن محمود بن 
لبيد ولد في عهد النبي كله ولم يثبت له منه سماعء؛ وإن ذكره بعضهم في الصحابة 
فلأجل الرؤية»» وصححه الشنقيطي في الأضواء .23١9/١(‏ والألباني في غاية 
المرام .)511١(‏ 


0٠١ 


وأما شرعه من حيث الوقت: فشرع الطلاق للعدّة» وقد فسّره النبي كَكِل 
بأن يطلقها طاهرًا من غير جماع217» فلم يشرع جِمْعَ ثلاث. ولا تطليقتين» 
ولم يشرع الطلاق في حَيِضٍء ولا في طهر وطئ فيه. 
من خلافة عمر رضى الله عنهما؛ إذا طلّق ثلانًا تَُحْسّبٍ له واحدة» وفى ذلك 
حديثان صحيحان: أحدهما رواه مسلم في (صحيحه). والثاني رواه الإمام 
أحمد فى (مسئده). 


فأما حديث مسلء('؟: فرواه من طريق ابن طاوّس. عن أبيه؛ عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء قال: كان الطلاق على عَهُد رسول الله يَكِِ وأبي بكرء 
وسمّتين من خلافة عمر: طلاقٌ الثلاث واحدة؛ فقال عمر رضي الله عنه: إن 
الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناةٌ فلو أمضيناه عليهم! فأمضاه 
عليهم: 

وفي «صحيحه70") أيضًا عن طاوس: أن أبا الصهباء قال لابن عباس: 
هاتٍ من هَنَاتِك! ألم يكن الطلاقٌ الثلاث على عَهد رسول الله بكِ وأبي بكر 
واحدة؟ فقال: قد كان ذلكء فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق» 
فأجازه عليهم. 


وفى لفظ لأبى داود2؟: أن رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال 


)١(‏ أخرجه البخاري (١0701).؛‏ ومسلم )١57/1(‏ عن ابن عمر. 

.)19/١5175( برقم‎ )0( 

.)١7/١15175( برقم‎ )9( 

2 سنن أبي داود (7701) من طريق أبي النعمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن غير - 
60.0.5 


لابن عباس قال: أمَا علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلانًا قبل أن 
يدخل بها جعلوها واحدةً: على عهد رسول الله كك وأبي بكر؛ وصدرًا من 
إمارة عمر رضى الله عنهما؟ فقال ابن عباس: بَلى كان الرجل إذا طلق امرأته 
ثلانًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة: على عهد رسول الله يك وأبي بكر 
وصدرًا من إمارة عمر رضى الله عنهماء فلمًا رأى الناس قد تتايعوا فيها قال: 
أجْروهنٌ عليهم. 

هكذا فى هذه الرواية: قبل أن يدخل بها. وبها أخذ إسحاق بن راهويه. 
وخَلْقٌ من السلف, جعلوا الثلاث واحدة في غير المدخول بها. وسائر 
الروايات الصحيحة ليس فيها: قبل الدخول؛ ولهذا لم يذكر مسلم منها شيئًا. 


ونا الحديف قنتزو انع انغياي تلؤنة تر اومن وهر اجر مين 
رواه عنه» وأبو الصهباء العدويء وأبو الجوزاءء؛ وحديثه عند الحاكم في 
«المستدرك0(١).‏ ولفظه: أن أبا الجوزاء أتى ابن عباس» فقال: أتعلم أن 


3 واحدعن طاوس به؛ ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في في الكبرى 711/10 
284؛» وصححّح إسناده المصنف في الزاد (5/ 241 لكن أعلّ باختلاط أبي 
النعمان محمد بن الفضل السدوسىء وقد خولف في إسناده ومتنه؛ ولذا ضعفه 
الألباني في السلسلة الضعيفة (11). ْ 

)١(‏ المستدرك (7747). ورواه أيضًا الدارقطني (5/ 257 225-65» كلاهما من طريق ابن 
المؤمل عن ابن أبي ملكية عن أبي الجوزاء به. قال الدارقطني: اعبد الله بن المؤمل 
ضعيفء ولم يروهعن ابن أبي مليكة غيره؛» وقال الذهبيّ متعقيًا تصحيح الحاكم: : «ابن 
المؤمل ضعّفوه»» وقال المصنف فيما يأتي: «الظاهر أن هذه الرواية غير محفوظة؛ فهي 
وهيٌ في الكنية» انتقل فيها عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة من أبي الصهباء إلى أبي 
الجوزاء, فإنه كان سيىع الحفظ» والحفاظ قالوا: أبو الصهباء» وهذا لا يوهن الحديث». 


ه٠.‎ 


الثلاث كُنّ يُرْدَدْنَ على عهد رسول الله عليه الصلاة السلام إلى واحدة؟ قال: 
نعم. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 

ورواية طاوس نفسه عن ابن عباس ليس في شيء منها: قبل الدخول. 
وإنما حكّى ذلك طاوس عن سؤال أبي الصهباء لابن عباس. فأجابه ابن 
عباس بما سأله عنه. ولعله إنما بلغه جعلٌ الثلاث واحدة في حق مُطْلَّقٍ قبل 
الدخول. فسأل عن ذلك ابن عباسء وقال: كانوا يجعلونها واحدة؟ فقال له 
ابن عباس: نعم, الأمرٌ على ما قلت. 

وهذا لا مفهوم له. فإنْ التقييد في الجواب وقع في مقابلة تقيبد السؤال» 
ومثل هذا لا يَعْتَبرٌ مفهومه. 

نعمء لو لم يكن السؤال مقيدًاء فقيّد المسؤولٌ الجوابٌ. كان مفهومه 
معتبرًاء وهذا كما إذا سُّئل عن فأرة وقعت في سَمْنء فقال: «إذا وقعت الفأرة 
في السمن فألقُوها وما حولهًا وكُنُوه277» لم يدل ذلك على تقييد الحكم 
بالسبمة خاضة: 

وبالجملة» فغير المدخول بها فَد من أفراد النساء. فَذّكِرَ النساء مطلقًا 
في أحد الحديثين, وَذَُكِرَ بعض أفرادهن في الحديث الآخر. فلا تعارض 


وأما الحديث الآخرء فقال أبو داود فى «سننه)2(7: حدثنا أحمد بن 


)١(‏ أخرجه البخاري (710) عن ابن عباس. 


(؟) سنن أبي داود :)5١194(‏ ومن طريقه البيهقي فى الكبرى (1/ 779), وهو فى 
مصنف عبد الرزاق ,)39٠/5(‏ قال أبو داود: «حديث نافع بن عجير وعبد الله بن 


علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جدّه أن ركانة طلق امرأته البتة فردّها إليه النبي كَل - 


0. 


صالح: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرني بعض بني أبي 
رافع مولى النبي بَكِِ عن عكرمة؛ عن ابن عباس» قال: طلق عبد يزيد أبو 
زكانة وَإِخْوَيِهِ أمَّ ركانة» ونكح امرأةً من مُرْيَنة» فجاءت إلى النبي كَل 
فقالت: ما يُغني عن إلا كما تُغني هذه الشعرة» لشعرة أخذتها من رأسهاء 
ففرِّقُ بيني وبينه» فأخذت النبي يل حي فدعا بركانة وإخوته؛ ثم قال 
لجلسائه: «أترون فلانًا يُشبه منه كذا وكذا؟ من عبد يزيد» وفلانًا يشبه منه كذا 
وكذا؟»؛ قالوا: نعم؛ فقال النبي يَلِ: «"طَلّقها» ففعلء فقال: اراجع امرأتك 
م رُكانة وإخوته)؛ فقال : إني طلقتها ثلانًا يا رسول الله؟! قال: «قد علمت؛ 
رَاجِعْها»؛ وتلا: ييا أليّنُ ذا طلسم الآ » الآية [الطلاق: .]١‏ 


فأمره أن يراجعها وقد طلقها ثلانًاء وتلا الآية التي هي وما بعدها 
صريحة في كون الطلاق الذي شرعه الله لعباده: هو الطلاق الذي يكون 
للعدّة: فإذا شارفت انقضاءها فإما أن يُمسكها بمعروفه أو يفارقها 
بمعروف» وأنه سبحانه شرعه على وجه التوسعة والتيّسير؛ فلعلٌ المطلّق أن 
يندم فيكون له سبيل إلى الرّجعة» وهو قوله تعالى: لالَاسَدْرِى لَمَلَ أله 
يحْدِتُ بَعْدَ دَلِكَ أَمَرًا © [الطلاق: »]١‏ فأمره بالمراجعة. وتلاوته الآية كافٍ في 


- 


الاستدلال على ما كان عليه الحال. 


- أصحٌ؛ لأنْ ولد الرجل وأهله أعلم به أن ركانة إنما طلق امرأته البتة فجعلها النبي وك 
واحدة»» وقال النووي في شرح صحيح مسلم :)7١/٠١(‏ «هذه الرواية ضعيفة عن 
قوم مجهولين: وإنما الصحيح منها أنه طلّقها البتة؛؛ ورجّح غيرهما أنه طلّقها ثلاناء 
قال ابن تيمية كما في المجموع (#م/ :)١6‏ «أثبت أحمد حديتٌ الثلاث. وبيّن أنه 
الصواب». وسيأتي تخريج حديثٍ ركانة الذي فيه أنه طلق البتة. 


0٠.6 


فإن قيل: فهذا الحديث فيه مجهولء وهو بعض بني أبي رافع» 
والمجهول لا تقوم به حجة. 

فالجواب من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الإمام أحمد قد قال في «المسند)7(١2:‏ حدثنا سعد بن 
إبراهيم» حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق. قال: حدثني داود بن الحُصين» 

3 5 و 
عن عكرمة مولى ابن عباس» عن ابن عباس قال: طلق ركانة بن عبد يزيد 
أخوالمطلت امرأتة ثانا ف مجلس واحن:فحرن عليها شرا شذَيدَاء فبتاله 
رسول الله ككِ: كيف طلقتها؟» قال: طلّقئّها ثلاناء قال: «فى مجلس 
واحد؟» قال: نعم قال: «فإنما تلك واحدة؛ فارجعها إن شئت»»؛ قال: 
فراجعها. 

ف 8 01 م 3 


)١(‏ مسند أحمد(١5560/1).‏ ورواهأيضًاأبويعلى(٠‏ 0 والبيهقي في الكبرى 
5/6 وعير همايق طرق حكن ابن إتستعاق بف واعل بداوديق التحصين فاته ثقنة 
إلا في عكرمة» واختّلف في صفة طلاق ركانة» فقال البيهقي: «هذا الإسناد لا تقوم 
به الحجة؛ مع ثمانية رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما فتياه بخلاف ذلك؛ ومع 
رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة كان واحدة»؛ وقال ابن عبد البر في الاستذكار 
(4/5): «هذا حديث منكر خطأء وإنما طلق ركانة زوجته البنة»» وقال القرطبي في 
تفسيره (171/7): «الذي صم من حديث ركانة أنه طلق امرأته البتة لاثلانا», 
وضعًف الحديث الإمام أحمد كما في معالم السنن (233/6)». وقال البخاري: 
مضطربء كما في سنن الترمذي (7/١48)؛‏ وضعّفه ابن الجوزي في العلل 
المتناهية »)١١69(‏ وجود إسناده ابن تيمية كما في المجموع (857/ 117 97/ 21 
١‏ ثالاء 80)» وصحّحه المصنف في الزاد (0/ 2777 ونقل فيما يأتي تصحيحٌ 
أبي الحسن اللخمي» وحسنه بمجموع طريقيه الألباني في الإرواء (7/ .)١50‏ 

065 


ورواه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسى في 
«محُتارته»(1) التي هي أصح من «صحيح الحاكم». 

فهذا موافق للأول» وكلاهما موافق لحديث طاوس. وأبي الصّهباء 
وأبي الجوزاءء» عن ابن عباس به» وطاوس وعكرمة أعلم أصحاب ابن عباس 
به؛ فإن عكرمة كان مولاه مصاحبًا له» وكان يقيّده على العلم» وكان طاوس 
خاصًا عنده؛ يجتمع به كثيرًاء ويدخل عليه مع الخاصّة؛ وكان طاوس 
وعكرمة يفتيان بأن الثلاث واحدة» وكذلك ابن إسحاق» لما صم عنده هذا 
الحديث أفتى بموجبه؛ وكان يقول: جهل السّنَةَ فيُردٌ إليها. 

فرواةٌ هذا الحديث أفتوا به» وعملوا به. 

وعن ابن عباس فيه روايتان: إحداهما: موافقة عمر رضي الله عنه تأديبًا 
وتعزيرًا للمطلقين.» والثانية: الإفتاء بموجبه. 

وروى حماد بن زيد» عن أيوب» عن عكرمة:» عن ابن عباس وحَسْبَك 
بهذا السند صِحَّةَ وجلالة -: إذا قال: أنت طالق ثلانًا بفم واحد فهي واحدة. 
ذكره أبو داود فى «السئن)0"). 


)غ2 المختارة /1١(‏ 2357 777) من طريق أحمد ومن طريق أبي يعلى. 

20( سئن أبي داود (177/7) معلَقَاء وقال عقبه : ا(ورواه إسماعيل ب بن إبراهيم عن أيوب 
عن عكرمة هذا قوله لم يذكر ابن عباس وجعله قول عكرمة»» قال الشنقيطي في 
الأضواء :)١1759/1(‏ لم يثبت عن ابن عباس أنه أفتى في الثلاث بفم واحد أنها 
واحدة» وما روى عنه أبو داود من طريق حماد عن أيوب عن عكرمة عنه» فهو معاررّض 
بما رواه أبو داود نفسه من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة أن ذلك من 
قول عكرمة لا من قول ابن عباس» وتُرجح رواية إسماعيل ؛ بن إبراهيم على رواية حماد 
بموافقة الحفاظ لإسماعيل فى أنْ ابن عباس محعله) ناوث لاواحدة). 


/ادة 


الوجه الثاني: أن هذا المجهول هو من التابعين» من أبناء مولى النبي 
كل ولم يكن الكذب مشهورًا فيهم؛ والقصة معروفة محفوظة. وقد تابعه 
غليها داو بن الحضين وهذا يدل على أنه حفظها. 

الوجه الثالث: أن روايته لم يعتمد عليها وحدهاء فقد ذكرنا رواية 
داود , بن الحصين» وحديث أبي الصهباء, فهّبٌ أن وجود روايته وعدمها 
سواء؛ ففي حديث داود كفاية» وقد زالت تهمة تَدْليس ابن إسحاق بقوله: 

وقداحتجٌ الأئمة بهذا السند بعينه في حديث تقدير العرايا بخمسة 
أوسُق أو دونها(١؟»‏ وأخذوا به وعملوا بموجّبه؛ مع مخالفة عمومات 
الأحاديث الصحيحة في مَنع بيع الرّطب بالثّمر0") له. 


والقول بهذه الأحاديث موافقٌ لظاهر القرآن» ولأقوال الصحابة» 
وللقياس» ومصالح بني آدم: 

أما ظاهر القرآن: فإن الله سبحانه شرع الرجعة في كل طلاق إلا طلاق 
غير المدخول بها والمطلقة طلقة ثالثة بعد الأُولَيَيْن» وليس في القرآن طلاق 
بائن قط إلا في هذين الموضعين؛ وأحدهما بائن غير مُحرّم» والثاني بائن 
محرّمء وقال تعالى: #ألطَدَىٌ مَرَّنَانِ 4 والمرتان ما كان مرة بعد مرة» كما 


000( أخرجه البخاري ( ل ا 
عن أبي سفيان عن أبي هريرة وهو عدن الإؤسناة المذكووسابقا: 
فم منها حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري )"٠١ 06٠ 23711/١(‏ ومسلم(1555١).‏ 
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وأما القياس: فإن الله سبحانه قال: # وَالَدِنَ يموت أزواجهم ولر يكل لم شهدآه 
دس 2 يروو ساس ش برع ”> اع ع لو سلس وملا سو ص لام 
إل نسم فشهددةٌ أحدهر ربع شبلدات يله إِنَهُه لَمِنَ لدو # [النور: 1]» ئلم 
قال: « ويروا عنها العذاب أن تشهد أريم سَمَدَاتٍ الله * [النور: 4]. 

فلو قال: أشهد بالله أربع شهادات أن صادقء أو قالت: أشهدٌ بالله أربع 
شهاداتٍ أنه كاذبٌ كانت شهادةً واحدةً» ولم تكن أربعًا؛ فكيف يكون قوله: 
أنت طالقٌ ثلانًا ثلاث تطليقات؟ وأي قياس أصحٌ من هذا؟ 

وهكذا كل ما يعتبر فيه العدد من الإقرار ونحوه. ولهذا لو قال المقر 
بالزنى: إني أقرٌ بالزنى أربع مرات؛ كان ذلك مرةً واحدة» وقد قال الصحابة 

2 04 5 ل سات 2 و 

كانت مرة واحدة» فهكذا الطللاق سواء. 

فهذا القياسء وتلك الآثار» وذاك ظاهر القرآن. 


وأما أقوال الصحابة: فيكفى كون ذلك على عهد الصديق» ومعه جميع 
الصحابة» لم يختلف عليه منهم أحد, ولا حكي في زمانه القولان» حتى قال 
بعض أهل العلم: إن ذلك إجماع قديم؛ وإنما حدتٌ الخلافٌ في زمن عمر 
رضى الله عنه» واستمر الخلاف في المسألة إلى وقتنا هذاء كما سنذكره. 

قالوا: فقد صحٌّ بلا شك أنهم كانوا في زمن رسول الله كل وأبي بكر 
مد خلافته كلهاء وصَدّرًا من خلافة عمر رضى الله عنهما: يوقعون على من 
طرق كاذنا واحدة: 

قالوا: فنحن أحقٌ بدعوى الإجماع منكم؛ لأنه لا يُعرف في عهد 
الصّدّيق أحدٌ رد ذلك ولا خالفه, فإن كان إجماعٌ فهو من جانبنا أظهرٌ ممن 

حل (ه 


يَدّعيه من نِضْفِ خلافة عمر رضى الله عنه وهَلَّمَ جَرَّا؛ فإنه لم يزل الاختلاف 
فيها قائمّاء وذكره أهل العلم في مصنفاتهم قديمًا وحدينًا. 
فهمّن ذكر الخلاف فى ذلك: داود وأصحابه؛ واختاروا أن الثلاث 


واحدة. 


وممن حكى الخلاف: الطحاوي في كتابه «اختلاف العلماء)7١),‏ وفي 
كتاب «تهذيب الآثار»("2» وأبو بكر الرازي في كتاب «أحكام القرآن»7", 
وحكاه ابن المنذر. وحكاه ابن حزه!؟»» وحكاه المؤرّج في «تفسيره» 
وحكى حجّة القولين» ثم قال: وهي مسألة خلاف بين العلماء» وحكاه 
محمد بن تَضر المَرْوَزِيِ220» واختار القول الثالث(ا؟: أنها واحدة في حق 
البكرء ثلاث في حق المدخول بها. 

وحكاه من المتأخرين: المازَّرِيٌ في كتاب «المعْلم)270) وحكاه عن 
محمد بن مُقاتل من أصحاب أبي حنيفة» وهو من أجل أصحابهم من الطبقة 
الثالثة من أصحاب أبي حنيفة» فهو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة. وحكاه 
التَلِمْسَانِيٌ في «شرح التفريع» في مذهب مالك قولًا في مذهبه» بل رواية عن 


.)5١١/7؟( انظر مختصره للجصاص‎ )١( 

(؟) أي شرح معاني الآثار (/ 09-050). 

إفرة أحكام القرآن للجصاص الرازي .)7”84/١(‏ 
(4:) المحلى .)1519/1١١(‏ 

(5) انظر: اختلاف العلماء (ص .)١77”‏ 

زفق ح: «بالثلاث». 

020 المعلم (5//ا١١).‏ 
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مالك» وحكاه غيره قولًا فى المذهبء فهو أحد القولين فى مذهب مالك؛ 
وأبي حنيفة. وحكاه شيخ الإسلام عن بعض أصحاب أحمدء وهو اختياره» 
5 ع ع . ءِ 
وأسوأ أحواله أن يكون كبعض أصحاب الوجوه في مذهبه؛ كالقاضي وأبي 
الخطابء وهو أجل من ذلكء فهو قول فى مذهب أحمد بلا شك. 

وأما التابعون» فقال ابن المنذر: كان سعيد بن ججبير»؛ وطاوس.ء وأبو 
الشّعْئاءء وعطاء؛ وعَمْرو بن دينار» يقولون: من طلق البِكْر ثلانًا فهي واحدة. 

قال: واختلف فى هذا الباب عن الحسن: فرّوي عنه أنها ثلاث» وذكر 
قتادة» وحميد» ويونس عنه: أنه رجع عن قوله بعد ذلك» وقال: واحلة بائنة. 

وقال ميحمد بن نصر فى كتاب «اختلااف العلماء»217: أجمع أهل 
العلم: أن الرجل إذا طلق امرأته تطليقة» ولم يدخل بهاء أنها بانّتَ منه. وليس 
عليها عِدَّة واختلفوا في غير المدخول بهاء إذا طلقها الزوج ثلانًا بلفظٍ 
واحد: 

فقال الأوزاعى» ومالكء وأهل المدينة: لا تحل له حتى تنكح زوجًا 
غيره. 

وروي عن ابن عباس» وغير واحد من التابعين أنهم قالوا: إذا طلقها 
ثلانًا قبل أن يدخل بها فهي واحدة. 

وأكثر أهل الحديث على القول الأول. 

قال: وكان إسحاق0 يقول: طلاق الثلاث للبكر واحدة» وتأوّل حديث 
)010( (ص”177). 
ف في بعض النسخ هنا وفيما بعد: «أبي إسحاق». وهو خطأء والمراد هنا ابن راهويه. 
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طاوسء عن ابن عباس - كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله كك وأبي 
٠ _ 0 ٠‏ 

بكر وعمر رضي الله عنهم تجعل واحدة ‏ على هذا. 

قلت: هذا تأويل إسحاق. 

وأما أبو داود فجعله منسوخخاء فقال في كتاب «السئن»: «باب نسخ 
المراجعة بعد التطليقات الثلاث»» ثم ساق حديث ابن عباس ١!‏ رضي الله 
عنهما: أن الرجل كان إذا طلّق امرأته فهو أحق برجعتهاء وإن طلقها ثلانّاء ثم 
نُسخ ذلك بقوله تعالى: #الطَلَنٌ ميان 4 [البقرة: 19١4‏ ثم ذكر في أثناء الباب 
حديث أبى الصهباء. 

وكأنه اعتقد أن حكمه كان ثابتًا لما كان الرجل يراجع امرأته كلما 
طلقها. وهذا وَهم. لوجهين: 

أحدهما: أن المنسوخ هو ثبوت الرجعة بعد الطلاق ولو بلغ ما بلغ» كما 
كان في أول الإسلام. 

الشاني: أن النسخ لا يثبت بعد موت رسول الله يِه وكونٌ الثلاث 
واحدةً قد عمل به في خلافة الصديق كلهاء وأول خلافة عمر رضي الله عنه. 
فمن المستحيل أن ينسخ بعد ذلك. 

وأما ابن المنذر فقال: لم يكن ذلك عن علم النبي يِه ولا عن أمره. 


)0 سنن أبي داود (7191)» ومن طريقه البيهقي في الكبرى (17/ /7707): ورواه أيضًا 
النسائي (76565): كلاهما من طريق علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد 
النحوي عن عكرمة عن ابن عباس به؛ قال الشوكاني في السيل (571/1): «في 
إسناده علي بن الحسين وفيه مقال خفيف», وصححه الألباني في الإرواء .)75١80(‏ 
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قال: وغير جائز أن يُظَنّ بابن عباس أنه يحفظ عن النبي يَكِلِ شيئًاء ثم 
يُْيِي بخلافه» فلما لم يجز ذلك دَلّ فنْيا ابن عباس رضي الله عنه على أن ذلك 
و و كن لكر 
2 


هذا سنك ميعيف عد لوجي 


أحدها: أن حديث عكرمة عن ابن عباس فى رد النبى يَكِةٍ امرأة رُكانة 
عليه بعد الطلاق الثلاث ‏ يُبطل هذا التأويل رأسًا. 
أبَلَْ ذلك رسول الله ككِ أو لم يبلغه؟ فلما أقِرّه على ذلك إقرارٌ راو لذلك: 
علم أنه مما بلغه(١).‏ 


الثالث: أنه لو كان ذلك صحيحًا لم يقل عمرٌ: إن الناس قد استعجلوا 
في شىء2"7 كانت لهم فيه أناة» بل كان الواجب أن يبين أن السنة عن 
رسول الله يله فى خلاف ذلكء وأن هذا العمل من الناس خلافٌ دين 
الإسلام وشرع محمد يك ولا يقول: فلو أنا أمضيناه عليهم! فإن هذا إنما 

الرابع: أنه من الممتنع أو المستحيل أن يكون خيارٌ الخلق يَُطَلْقَون في 
عهد رسول الله يَكِِ وعد خليفته من بعده ويراجعون. على خلاف دينه؛ 
)١(‏ ح: «فلما أقره على ذلك كان إقراره دليلًا على أنه مما بلغه». 


)١(‏ في بعض النسخ: «أمر». 
اه 


فيطلّقون طلاقًا محرماء ويراجعون رَجْعة محرمة:» ولا يُعْلِمون بذلك رسول 
لله يك وهو بَينَ أظْهْرهم. 

ثم حديث ابن عباس الذي رواه أحمد يرد ذلك: ثم تردّه فتوى ابن 
عباس في إحدى الروايتين عنه(١2»‏ وهي ثابتة عنه بأصحٌ إسناد؛ كما أن 
الرواية الأخرى ثابتة عنه. 

وكيف يستمر جَهُلٌ أخيار الأمة بالطلاق والرجعة مدة حياته يِه ومدة 
حياة الصديق رضى الله عنه كلهاء وسَطْرًا من خلافة عمر رضي الله عنه ثم 
يظهر لهم بعد ذلك الطلاق والرجعة الجائزان؟ 

وكيف يصع قول عمر رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في شيء 
كانت لهم فيه أناة؟ وكيف يصح قوله: فلو أنا أمضيناه عليهم؟ 

فهذا المسلك كماترى! 

وأما الإمام أحمد رحمه الله فإنما رده بفتوى ابن عباس بخلافه» وهو 
راوي الحديثين. 

قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس: كان الطلاقٌ 

ا شر ضبان ًّ . 9 0 
الثلاث على عهد رسول الله يد وأبي بكر. وعمر رضي الله عنهما: طلاق 
الثلاث واحدة؛ بأي شيء تدفعه؟ قال: برواية الناس عن ابن عباس من وجوه 
خلاقه. 


وهذا المسلك إنما يجيء على إحدى الروايتين: أن الصحابي إذا عمل 


)١(‏ تقدم تخريجها. 
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بخلاف الحديث لم يُحتجٌ به واتّبع عمل الصحابي. 

والمشهور عنه أن العبرة بمارواه الصحابي لا بقوله. إذا خالف 
الحديث. ولهذا أخذ برواية ابن عباس في حديث بريرة(21» وأن بَيْعَ الأمّة لا 
يكون طلاقًا لها؛ لأن رسول الله يك حَيّرهاء ولو انفسخ النكاح ببيعها لم 
يُخيّرهاء مع أن مذهب ابن عباس أن بيع الأمة طلاقهاء واحتج بظاهر القران؛ 
وهو قوله تعالى: #وَالْمُخصَكدتٌ من الِيَسَآءِ إلا مَامَلَكتْ أَيَمَنْكُمَ4 [النساء: 
5 فأباح وَطْءَ مملوكته المزوّجة» ولو كان النكاح باقيّا لم ينفسخ لم يُبَح له 
وطؤها. والجمهور وأحمد معهم خالفوه في ذلكء وقالوا: لا يكون بيعها 
طلاقًاء واحتجوا بحديث بريرة» وتركوا رأيه لروايته؛ فإن روايته معصومة؛ 
ورأيه غير معصوم. 

والمشهور من مذهب الشافعي أن الأخذ بروايته دون رأيه. والمشهور 
من مذهب أبي حنيفة عكس ذلكء وعن أحمد روايتان. 

فهذا المسلك في رد الحديث لا يقوى. 

وسلك آخرون في رد الحديث مسلكًا آخر؛ فقالوا: هو حديث 
مضطرب لا يصحء ولذلك أعرض عنه البخاري» وترجم في «صحيحه7(0) 
على خلافه؛» فقال: «باب جواز الطلاق الثلاث في كلمة:؛ لقوله تعالى: 
الطَكَنُ عرّتَانِ4»» ثم ذكر حديث اللّعان» وفيه: فطلقها ثلانًا قبل أن يأمره 
رسول الله يلد ولم يغير عليه النبي كَل وهو لا يقر على باطل. 


)١(‏ أخرجه البخاري (07179)) ومسلم )١19١5(‏ عن عائشة. 


(؟) انظر: الصحيح مع الفتح (751/9). 


016 


قالوا: ووجه اضطرابه: أنه تارة يُرِوّى: عن طاوس.ء عن ابن عباس» 
وتارةً: عن طاوسء عن أبي الصهباء» عن ابن عباسء وتارة: عن أبي 
الجوزاءء عن ابن عباس» فهذا اضطرابه من جهة السند. 

وأما المتن: فإن أبا الصهباء تارة يقول: ألم تعلم أن الرجل كان إذا طلق 
امرأته ثلانّا قبل أن يدخل بها؛ جعلوها واحدة ؟ وتارة يقول: ألم يكن 
الطلاق الثلاث على عهد رسول الله كك وأبي بكرء وصدرًا من خلافة عمر 
واحدة؟ فهذا يخالف اللفظ الآخر. 

وهذا اسلف من أقعت النمالك «ورة الصديف بين و نه 
التَعَْتِ. ولا يُعرف أحد من الحفاظ قَدحَ في هذا الحديث ولاضَعفه 
والإمام أحمد لما قيل له: بأي شيء ترده؟ قال: برواية الناس عن ابن عباس 
خلافه» ولم يردّه بتضعيف ولا قدح في صحته. وكيف يتهيّأ القدخ في 
صحته؛ وروانّه كلهم أئمة حفاظ؟ حَدَّث به عبد الرزاق وغيره عن ابن ريج 
بصيغة الإخبار» وحَدث به كذلك ابن جريج عن ابن طاوس» وحدث به ابن 
طاوس عن أبيه» وهذا إسناد لا مطعن فيه لطاعن» وطاوس من أخص 
أصحاب ابن عباس» ومذهبه أن الثلاث واحدة. 

وقد رواه حماد بن زيد» عن أيوب» عن غير واحد. عن طاووسء فلم 
ينفرد به عبد الرزاق» ولا ابن جريجء ولا عبد الله بن طاوسء فالحديث من 
أصح الأحاديث. 

وتَرْكُ رواية البخاري له لا يوهنه؛ وله حكم أمثاله من الأحاديث 
الصحيحة التي تركها البخاري لتلا يطوّل كتابه؛ فإنه سمَّاه: «الجامع 
المختصر الصحيح...»» ومثل هذا العذر لا يقبله من له حظ من العلم. 
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وأما رواية مَنْ رواه عن أبي الجوزاء: فإن كانت محفوظة فهي ممايزيد 
الحديث قوة» وإن لم تكن محفوظة وهو الظاهرء فهي وَهُْم في الكُنية(؛ 
انتقل فيها عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مُليكة: من أبي الصهباء إلى أبي 
الجوزاء؛ فإنه كان سيء الحفظء والحفاظ قالوا: أبو الصهباء» وهذا لا يوهن 
الحديث. وهذه الطريق عند الحاكم في «المستدرك)20). 

وأما رواية من رواه مُقَيّدَا قبل الدخول: فقد تقدم أنها لا تناقض رواية 
الآخرين» على أنها عند أبي داود: عن أيوب». عن غير واحد. ورواية 
الإطلاق: عن مَعْمرِه وابن جريج عن ابن طاوسء عن أبيه» فإن تعارضا 
فهذه الرواية أولى» وإن لم يتعارضا فالأمر واضح. 

وحديث داود بن الحَصَّينء عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنه. 
عن النبي يَكِ: صريحٌ في كون الثلاث واحدةً في حق المدخول بها. 

وغاية ما يُقَدّر في حديث أبي الصهباء أن قوله: قبل الدخول زيادة من 
ثقة» فيكون الأخذ بها أولى. وحينئِفٍ فيدلٌ أحد حديثي ابن عباس على أن 
هذا الحكم ثابت في حق البكرء وحديثه الآخر على أنه ثابت في حكم الثيّب 
أيضَاء فأحد الحديثين يُقَوّي الآخرء ويَسْهد بصحته. وبالله التوفيق. 

وقد ردّه آخرون بمسلك أضعف من هذا كله؛ فقالوا: هذا حديث لم 
يروه عن رسول الله إلا ابن عباس وحده. ولاعن ابن عباس إلا طاوس 
وحده. فقالوا: فأين أكابر الصحابة وحُحفاظهم عن رواية مثل هذا الأمر 
العظيم, الذي الحاجةٌ إليه شديدة جدًا؟ فكيف خفي هذا على جميع 
)١(‏ م ظ: «من الكتبة». 
(5) تقدماتشريجها. 


الصحابة» وعَرّفه ابن عباس وحده؟ وخفي على أصحاب ابن عباس كلّهم: 
وعلمه طاوس وحده؟ 

وهذا أفسد من جميع ما تقدم, ولا ترد أحاديث الصحابة وأحاديث 
الأئمة الثقات بمثل هذا فكم من حديث تفرّد به واحد من الصحابة. لم يَرْوِه 
غيره» وقبلته الأمة كلهم؛ فلم يردّه أحد منهم. 

وكم من حديث تفرّد به من هو دون طاوس بكثيرء ولم يردّه أحد من 


الائمة. 

ولا نعلم أحدًا من أهل العلم قديمًا ولا حديثًا قال: إن الحديث إذا لم 
يروه إلا صحابي واحد لم يُقبّلَء وإنما يحكى عن أهل البدع ومَنْ تَبعهم في 
ذلك أقوالٌ» لا يُعرف لها قائل من الفقهاء. 

وقد تفرّد الزهرى بنحو ستين سنْة» لم يروها غيره(١؛‏ وعملت بها 
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الأمة» ولم يردوها بتفرّده. 

هذا مع أن عكرمة روى عن ابن عباس رضي الله عنهما حديث ركانة 
وهو موافق لحديث طاوس عنه؛ فإن قَدَّح في عكرمة أبطل وتناقض؛ فإن 
الناس احتجوا بعكرمة» وصحح أئمة الحفاظ حديثه؛ ولم يلتفتوا إلى قَدُْح 
من قَدَحَ فيه. 

فإن قيل: فهذا هو الحديث الشاذء وأقل أحواله: أن يُتوقفَ فيه. ولا 
يجزم بصحته عن رسول الله يَكِلَة. 


قيل: ليس هذا هو الشاذ» وإنما الشذوذ: أن يخالف الثقاتٍ فيما رووه. 


)١(‏ قاله مسلم في صحيحه (1/ »)١1774‏ وفيه: انحو من تسعين حديئًا». 
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فِيشِذٌ عنهم بروايته. فأما إذا روى الثقة حديثًا منفردًا به. لم يرو الثقات 
خلافه؛ فإن ذلك لا يسمى شاذاء وإن اصْطَّلِحَ على تسميته شاذًا بهذا المعنى 
لم يكن الاصطلاح موجبًا لردّه» ولا مُسَوّغًا له. 

قال الشافعى7(١2‏ رحمه الله: وليس الشاذ أن ينفرد الثقة برواية الحديث» 
بل الشاذ أن يروي خلاف ما رواه الثقات. 

قاله فى مناظرته لبعض من رد الحديث بتفرّد الراوي به. 

ثم إن هذا القول لا يمكن أحدًا من أهل العلم, ولا من الأئمة؛ ولا من 
أتباعهم طَردٌه؛ ولو طردوه لبطل كثير من أقوالهم وفتاويهم. 

والعجب أن الرّادّين لهذا الحديث بمثل هذا الكلام قد بَنوا كثيرًا من 
مذاهبهم على أحاديث ضعيفة» انفرد بها رواتهاء لا تعرف عن سواهم؛ 
وذلك أشهر وأكثر من أن نعذه. 

ولمّا رأى بعضُهم ضعف هذه المسالك(": وأنها لا تجدي شيئًا: 
استروح إلى تأويله» فقال: معنى الحديث أن الناس كانوا يطلّقون على عهد 
رسول الله» وأبي بكرء وعمر واحدةً» ولا يوقعون الثلاث» فلما كان في أثناء 
خلافة عمر رضى الله عنه أوقعوا الغلاث» وأكثروا من ذلكء فأمضاه عليهم 
عمر رضى الله عنه كما أوقعوه؛ فقوله: كانت الثلاث على عهد رسول الله َكل 
واحدة؛ أي: في التطليق وإيقاع المطلّقينء لا في حكم الشرع. 

قال هذا القائل: وهذا من أقوى ما يجاب به» وبه يزول كل إشكال. 


.)١١4ص( أخرجه عنه الحاكم في معرفة علوم الحديث‎ )١( 
(؟) م: «هذا المسلك».‎ 
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وَلَْعَمْرٌ الله لو سكت هذا كان خخيرًا له وأستر؛ فإن هذا المسلك من 
أضعف ما قيل في الحديثء وسياقه يبين بطلانه بيانًا ظاهرًا لا إشكال فيه 
وكأن قائله أحبّ الترويج على قوم ضعفاء العلم؛ مُخْلِدين إلى حضيض 
التقليد» فروّج عليهم مثل هذا. 

وهذا القائل كأنه لم يتأمل ألفاظ الحديث. ولم يُعْنَ بطرّقه؛ فقد ذكرنا 
من بعض ألفاظه قول أبي الصهباء لابن عباس: أما علمت أن الرجل كان إذا 
طلّق امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدةً على عهد رسول الله ولك 
وأبي بكر رضي الله عنه» وصدرًا من إمارة عمر رضي الله عنه؟ فأقرٌ ابن عباس 
بذلك, وقال: نعم. 

وأيضًا فقول هذا المتأول: إنهم كانوا يُطلّقون على عهد رسول الله يل 
واحدة؛ فقد نقضه هو بعينه وأبطله حيث احتجٌ على وقوع الثلاث بحديث 
الملاعن7١2»‏ وحديث محمود بن لبيد: أن رجلا طلق امرأته على عهد النبي 
يكل ثلاثاء فغفضب النبي يَكلِ وقال: «أَيَلمَبٌ بكتاب الله وأنابين 
أظه ركم؟00"؛ ثم زاد هذا القائل في الحديث زيادة من عنده. فقال: 
(وأمضاه عليه؛ ولم يَرٌدّه). 

وهذه اللفظة موضوعة. لا تُروى في شىء من طرق هذا الحديث البَنَة 
ولبدنا أن لوتين قن العدوك ور اندعوم كدويهاا القانل ميوت 
عليها نط التقليد. ١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (577) ومسلم )١547(‏ عن سهل بن سعد. 
(؟) تقدم تخريجه. 
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ومحمود بن لبيد لم يذكر ما جرى بعد ذلك» من إمضاءٍ أو ردٌ إلى 
واحدة. 

والمقصود أن هذا القائل تناقضّء وتأول الحديث تأويلا يُعلم بطلانه 
من سياقه. 

ومن بعض ألفاظه: أن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله وأبي بكر 
واندة مر خلافة غيان زر إن الوا نحقة وعدا مراف لتلا الكنحن كات إذا 
طلق امرأته ثلانًا جعلوها واحدةٌ» وجميع ألفاظه متفقة على هذا المعنى؛ 

فجعل هذا وأمثاله المحم مُتشابهًاء والواضح مُشْكِلَا! 

اكب وش ترلع قار لومس لقنن معان انور من 
عمر رضي الله عنه رآه أن يُمضيه عليهم لتتايّعهم فيه وشدَّهم على أنفسهم ما 
وسّعه الله عليهم؛ وجمعهم ما فرّقه؛ وتطليقهم على غير الوجه الذي شرعه. 
وتعديهم حدوده. 

ومن كمال علمه رضي الله عنه: أنه علم أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل 
المخرج إلا لمن اتقاه» وراعى حدوده. وهؤلاء لم يتّقوه في الطلاق» ولم 
يراعوا حدوده؛ فلا يستحقون المخرج الذي ضمنه لمن اتقاه. 

ولو كان الثلاث تقع ثلانًا على عهد رسول الله كَل وهو دينه الذي بعثه 
الله تعالى به لم يضف عمر رضي الله عنه إمضاءه إلى نفسه. ولا كان يصح 
هذا القول منه. وهو بمنزلة أن يقول في الزنى» وقتل النفس» وقذف 
المحصنات: لو حرّمناه عليهم؛ فحرّمه عليهم» وبمنزلة أن يقول في وجوب 
الظهر والعصرء ووجوب صوم شهر رمضان» وَالَعْسْلٍ من الجنابة: فلو 


فرضناه عليهم. ففرضه عليهم. 


فدعوا هذه التأويلات المستكرهة, التي كلما نظر فيها طالب العلم ازداد 
بصيرةً في المسألة» وقويّ جانبها عنده؛ فإنه يرى أن الحديث لا يرد يمثل 
هذه الأشياء. 


وقد سلك أبو عبد الرحمن النسائى فى #سئئه»210 فى الحديث مسلكًا 
آخرء فقال: «باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة»»؛ ثم ساقه. 
قال: «حدثنا أبو داود: حدثنا أبو عاصمء عن ابن جريج» عن ابن طاوس» عن 
أبيه: أن أيا الصهباء جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: يا ابن عباس! 
خلافة عمر تُردٌ إلى الواحدة؟ قال: نعم». 

وأنت إذا طابقتث بين هذه الترجمة وبين لفظ الحديف: وجدتها لاتدل 
عليهاء ولا تُشعر بها بوجه من الوجوه. بل الترجمة لون والحديث لون 
آخرء وكأنه لما أشكل عليه وجه الحديث حمله على ما إذا قال لغير 
المنتعول جه أذى طالى» اتكنظالق انعا طالن» طلقت واحدة. 

ومعلومٌ أن هذا الحكم لم يزل ولايزال كذلكء ولا يتقيد ذلك بزمان 
رسول الله يَكْةِ وأبي بكرء وصدرًا من خلافة عمر رضي الله عنه. ثم يتغير في 
خلافة عمر رضى الله عنه» ويُمضى الثلاث بعد ذلك على المطلّق» والحديث 
لا يندفع بمثل هذا البتة. 

وسلك آخرون فى الحديث مسلكا آخرء فقالوا: هذا حديث يخالف 
أصول الشرعء فلا يُلتفت إليه. 


.)١506 /5( سنن النسائي‎ )١( 
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له 0 قلنا: 0 00 بذعِىٌ» فالشارع إنما 
ملكه تفريق الثلاث قُسْحةً له» فإذا جمعها فقد جمع ما فسح له في تفريقه. 
فلزمه حكمه كما لو فرّقه. 

قألواةوهذا كنا أنه يملك تفريق التطلفات وجمفي: اتكذلك يملك 
تفريق الطلاق وجمعه. فهذا قياس الأصولء فلا تُبطله بخبر الواحد. 


قال الآخرون: هذا القياس لا يصلح أن يَثْبِّتَ به هذا الحكم. لولم 
يُعارّض بنصء فَضْلًا عن أن يقدَّم على النص» وهو قياس مخالف لأصول 
الشرعء ولغة العربء. وسّنة رسول الله يك وعمل الصحابة في عهد 
الميديق. 

فأما مخالفته لأصول الشرع: فإن الله سبحانه إنما ملّك المطلّق بعد 
الدخول طلاقًا يملك فيه الرجعة» ويكون مخيرًا فيه بين الإمساك بالمعروف 
وبين التسريح بالإحسان. ما لم يكن بعِوّضء أو يستوفي فيه العِدّد والقرآن 
قد بيّن ذلك كله؛ فبيّن أن الطلاق قبل الدخول تَِينُ به المرأة» ولا عدة عليهاء 
ونين أذ الجققيرة اتمللك تشبهاة :ولا رجعة لروجها عليه ونين أن التطلقة 
الطُلْقة المسبوقة بطلقتين قبلها نين منه وتحرم عليه» فلا حل له حتى تنح 
زوجًا غيره» وبين ن أن ما عدا ذلك من الطلاق فللزُوجٍ فيه الرجعة» وهو مخيّر 
فيه بين الإمساك بالمعروف والتسريح بإحسان. 


)١(‏ «فيصح) ساقطة من م. 
ورك 


وهذا كتاب الله عز وجل قد تضمّن هذه الأنواع الأربعة وأحكامهاء 
وجعل سبحانه وتعالى أحكامها من لوازمها التي لا تنفكٌ عنهاء فلا يجوز أن 
تتغيّر أحكامها البتة» فكما لا يجوز في الطلاق قبل الدخول أن تثبت فيه 
الرّجعة» وتجب به العِدّة. ولا في الطلقة المسبوقة بطلقتين أن يثبت فيها 
الرّجعة» وأن تُباح بغير زوج وإصابة» ولا في طلاق الفِدية أن تثبت فيه 
الرجعة» فكذلك لا يجوز في النوع الآخر من الطلاق أن يتغير حكمه فيقع 
على وجوه لا تثبت فيه الرجعة؛ فإنه مخالفٌ لحكم الله تعالى الذي حكم به 
فيه» وهذا صفة لازمة له فلا يكون على خلافها البتة. 

ومن تأمل القرآن وجده لا يحتمل غير ذلك؛ فما شرع الله سبحانه الطلاق 
إلا وشرع فيه الرجعة. إلا الطلاق قبل الدخولء وطلاق الخُلعء والطلقة 
الثالثة» فبيننا وبينكم كتاب الله فإن كان فيه شيء غير هذا فأوجدونا إياه. 

ومما يوضح ذلك: أن جمهور الفقهاء من الطوائف الثلاثة احتجوا على 
الشافعي في تجويزه جمع الثلاث بالقرآن» وقالوا: ما شرع الله سبحانه جمع 
الطلاق الثلاث» وما شرع الطلاق بعد الدخول بغير عوض إلا شرع فيه 
الرجعة؛ ما لم يستوفيٍ العدد. 

واحتجواعليه بقوله تعالى: #الطَلَىٌ مََّنَانِ 4 [البقرة: 9؟؟]» قالوا: ولا 
يعقل في لغة من لغات الأمم المرتان إلا مرة بعد مرة. 

فعارضهم بعض أصحابه بقوله تعالى: ومن يقت منكن لله ورسوله 
صمل صَلِحا توآ جره مرَيينِ 4 [الأحزاب: »]١‏ وقوله يله اثلائةٌ يُوْنَوْنَ 
أجْرَهُم مَرتين2170. 
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فأجابهم الآخرون بأن المرّتين والمرّات يراد بها الأفعال تارة» والأعيان 
تارة» وأكثر ما تستعمل فى الأفعالء وأما الأعيان فكقوله في الحديث: 
«انشقٌّ القمرٌ على عهد رسول الله يكو مرتين76١2)‏ أي: ؟ شَقّتين وفلقتين. ولما 
خفي هذا على من لم يْحِط به علمًا زعم أن الانشقاق وقع مرة بعد مرة في 
زمانين» وهذا مما يعلم أهل الحديث ومن له يجبرة بأحوال الرسول يكل 
وسيرته أنه غلط» وأنه لم يقع الانشقاق إلا مرة واحدة» ولكن هذا وأمثاله 
فهموا من قوله «مرتين» المرة الزمانية. 

إذاغعرف هذا فقوله: #نَوْيَهَا أجرها مرَبَيِنِ # [الأحزاب: »]١‏ وقوله: 
525 َجَرَهُم مُرَتَنِ 4 [القصص: أي : ضعفين؟؛ فيؤتون أجرهم شاعنا 

وأما المرّتان من الفعل فمحالٌ اجتماعهما فى زمن واحد؛ فإنهما مثلان» 
واجتماعٌ المثلين محال؛ وهو نظير اجتماع ححرفين في آنٍ واحدٍ من متكلم 
واحدء وهذا مستحيل قطعًاء فيستحيل أن يكون مرّتا الطلاق في إيقاع واحد. 

ولهذا جعل مالك وجمهور العلماء من رَمَى الجمار بسبع حصّيات 
جْملةً: أنه غير مُوَّدٌ للواجب عليه» وإنما يُحسَّب له رَّمى حصاةٍ واحدة» فهي 


رميةٌ لا سبع رميات. 
واتفقوا كلهم على أنه لو قال في اللعان: أشهد بالله أربع شهادات أني 
صادق» كانت شهادة واحدة. 


وفى الحديث الصحيح: «من قال في يوم: سبحان الله وبحمده مئة مرة 


)١(‏ أخرجه مسلم )١807(‏ عن أنس. 
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خط عنه خطاياه. ولو كانت مثل ربد البحر)(2»2. فلو قال: «سبحان الله 
وبحمده مئة مرة» هذا اللفظ لم تمعد النوابالمذكوو وكانت ستبيية 
وأحدة. 

وكذلك قوله: «تسبّحون الله دُبْر كل صلاة ثلانًا وثلاثين» وتحمدون ثلانًا 
وثلاثين» وتكبرون أربعًا وثلائين202). لو قال: «سبحان الله ثلانا وثلاثين» لم 
يكن مُسَبَّحًا هذا العدد» حتى يأتي به واحدة بعد واحدة. 

ونظائر ذلك في الكتاب والسنة أكثر من أن تُذْكّر. 


قالوا: فقوله تعالى: #أَلطَلَقُ مرَّنَان إما أن يكون خبرًا في معنى الأمر؛ 
أي: إذا طلقتم فطلقوا مرتين» وإما أن يكون خبرًا عن كمه الشرعي الديني؛ 
أي: الطلاق الذي شَرَعْته لكم وشرعتٌ فيه الرجعة: مرتان. وعلى التقديرين: 
إِنْما يكون ذلك مرّة بعد مرة» فلا يكون مُوقِعًا للطلاق الذي شرع إلا إذا طلق 
مرة بعد مرة» ولا يكون موقعًا للمشروع بقوله: أنت طالق ثلانًاء ولا مرتين. 

قالوا: ويوضح ذلك أنه حصر الطلاق المشروع في مرتين» فلو شَّرَعَ 
جِمّعَ الطلاق في دَفْعَةٍ واحدة لم يكن الحصر صحيحًاء ولم يكن الطلاق 
كله مرتان بل كان منه مرتان» ومنه مرة واحدة تجمعه. وهذا خلاف ظاهر 
القرآن. وأنه لا طلاق للمدخول بها إلا مرتان» وتبقى الثالئة المحرمة بعد 
ذلك. 


0 3 
قالوا: ويدل عليه أن الطلاق اسم محل باللام» وليست للعهد. بل 
)١(‏ أخرجه البخاري (1405) ومسلم )١5191(‏ عن أبي هريرة. 


0( أخرجه مسلم (097) عن كعب بن عجرة. 
5؟”0 


للعموم» فالمراد بالآية: كل الطلاق مرتان» والمرة الثالثة التي تُحرّمها عليه 
وتُسقِط رَجْعَتَهُ وهذا صريح في أن الطلاق المشروع هو المتفرق؛ لأن 
واكاك كرد ااسري واقام 

قالوا: ويدُلُ عليه قول تعالى: لمَِمْسَاكُا مَعْرْونٍ أو ترما بِِحْسَنٍ » 
[البقرة: 779]؛ فهذا حكم كل طلاق شرعه الله» إلا الطلقة المسبوقة بتطليقتين 
قبلها؛ فإنه لا يبقى بعدها إمساك. 


عر 0000 هه 


قالوا: ويدلٌ عليه قوله سبحانه: #وَإَا طَلَّدمُ لاه لضن أَجَلهُنَّ 
وهر عرف أَوْ سَرَحُوهُنَّ عرو * [البقرة: 71]: و(إذا» من أدوات 
العموم, كأنّه قال: :أي طلاق وقع منكم في أيّ وقتٍ فحُكْمُه هذاء إلا أنه 
أخرج من هذا العموم الطّلقة المسبوقة باثنتين» فنفيٌ ما عداها داخل في لفظ 
الآية نضًا أو ظاهرًا. 


ل 2و 71 ع و جه 2 ل 33 


قالوا: ويدل عليه أيضًا قوله تعالى: #وإدًا طلقم أَليْساءَ فلغ أجلهن فلا 
يمَصُلُوْهْنَ أن يمَكِحْنَ أَرُوجَهَنَّ # [البقرة: 77] فهذا عام في كل طلاق غير 
اانه لمي عن نالا للضي اوضع :روه زفقي كن 
طلاق» ماعدا الثالثة. 

لالرااويال عا شا ره لى: ام ّي إِذَا طَلَفسم اليْسَآه فَطَلْفُوَهن 


4 عملم 2 ل 2 
و 


َه ووه وير + للم ى وو-- 
ِعِدَّتبِركَ وأحصوا العِدة وتوأ أ 1 لا مخرجوهرة من سُوتِهِن ولا 


م 0 7 00 مه وومية 0 رر ىآ 
خرجرته إِلَّد ن يِأتِينَ بفَحِمَة مَبِينَةَ ويك حدود ألله ومن يعد حدود الله 


فَقَدَ ظَلم 2 نَفْسَّهُء لا تَدْرِى لمَلَّ أله مُحَدِثتُ د بعَدَ دَلِكَ أمرا "0 فَإِذا يعن أَجلهن 
َأَمَسَكُوشن يِمَعْروفِيِ أو فَارفُوشْن يمَعْروفٍ « [الطلاق: 2١‏ 7]» ووجه الاستدلال 
ديك 


بالآية من وجوه: 

أحدها: أنه سبحانه وتعالى إنما شرع أن يطلّق لعدتهاء أي: لاستقبال 
عدَّتهاء فيطلق طلاقًا يعقبه شروعها في العدة. ولهذا أمر النبي يله 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته في حَيْضْها أن يراجعها(2, 
وكلا هده الآية عسوا للغبر ادنيواة وآف المزاكها التلاف فى فل الجن 
وكذلك كان يقرؤها عبد الله بن عمر. 

ولهذا قال كل من قال بتحريم جمع الثلاث: إنه لا يجوز له أن يَرْدف 
الطلقة بأخرى في ذلك الطهر لأنه غير مطلق للعِدّة؛ فإن العدة قد استقيلت 
من حين الطلقة الأولى» فلا تكون الثانية للعدة. 

ثم قال الإمام أحمد في ظاهر مذهبه ومن وافقه: إذا أراد أن يطلقها ثانيةً 
طلّقها بعد عمَدٍ أو رَجْعةِ؛ لأن العدة تنقطع بذلك: فإذا طلقّها بعد ذلك أخرى 
طلقها للعدة. 

وقال في رواية أخرى عنه: له أن يطلقها الثانية في الطّهر الثاني» ويطلقها 
الغالثة في الطهر الثالث؛ وهو قول أبي حنيفة. فيكون مطلقًا للعدة أيضًا؛ 
لأنها تبني على ما مضى. 

والصحيح هو الآول؛ وأنه ليس له أن يُردف الطلاق قبل الرّجعة 
أو العقد؛ لأن الطلاق البائن لم يكن لاستقبال العدة» بل هو طلاق لغير 
العدّة؛ فلا يكون مأذونًا فيه؛ فإن العدة إنما تحسب من الطلقة الأولى؛ لأنه 
طلاق للعدة. بخلاف الثانية والثالثة. 
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ومن جعله مشروعا قال: هو الطلاق لتمام العدة» والطلاق لتمامها 
كالطلاق لاستقبالهاء وكلاهما طلاق للعدة. 

وأصحاب القول الأول يقولون: المسراد بالطلاق للعدة الطلاق 
لاستقبالهاء كما فى القراءة الأخرى التى تفسّر القراءة المشهورة: (فَطَلُقَوهُنٌ 
م 0 0 1 
في قبل عدنون). 

قالوا: فإذا لم يُشرع إزداف الطلاق للطلاق قبل الرجعة أو العقد. فأنْ لا 
شرع جمعّه معه أولى وأخرى؛ فإن إرداف الطلاق أسهل من جمعه. ولهذا 
يُسَوّغْ الإرداف في الأطهار مَن لا يجوّز الجمم في الطهر الواحد. 

وقد احتج عبد الله بن عباس على تحريم جمع الثلاث بهذه الآية. قال 
بشاهر١١)‏ كنت غك آنه عباس افجاءه ريخل فقال؛ إتطلق امات ثلاتاء 

ع عو و 

فسكت حتى ظننتٌ أنه رادها إليه» ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة؛ 
ثم يقول: يا ابن عباس؟ وإن الله عز وجل قال: ومن يق أله يجعل له حرجا * 
[الطلاق: ؟]» فما أجد لك مخرجًاء عصيت ربكء وبانت منك امرأتك. وإن 


0 


لعز وجل قال: (تيأةطثد نسة لل 4 ني لدو 


-_ 
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وهذا حديث صحيح. فَمَّهِمَ ابن عباس من الآية أن جمع الثلاث محرم) 
وهذا قَهُمُ مَنْ دعا له النبي يكل أن يُمَقَهِه الله في الدين؛ ويُعَلّمه التأويل!"2, 
وهو من أحسن الفهوم كما تقرر. 


4 كما في الحديث الذي أخرجه أحمد (7878714177/1. 770) وابن حبان 
)7١66(‏ وغيرهماء وهو حديث صحيح. 
2 


الوجه الثاني من الاستدلال بالآبة: قوله تعالى: إلا وهر ين 
ته ولا يرح 4 [الطلاق: »]١‏ وهذا إنما هو في الطلاق الرجعىء فأما 
البائن فلا سُكنى لها ولا نفقة» لسنة رسول الله يك الصحيحة التي لا مُطعن 
في صحتها(١2»‏ الصريحة التي لا شبهة في دلالتهاء فدلٌ على أن هذا حكم 
كل طلاق شرعه الله تعالى ما لم يسبقه طلقتان قبله» ولهذا قال الجمهور: إنه 
لا يشرع له. ولا يملك إبانتها بطلقة واحدة بدون العيوض. 

وأبو حنيفة قال: يملك ذلك؛ لأن الرجعة حقه؛ وقد أسقطها. 

والجمهور يقولون: ثبوثٌ الرجعة وإن كان حمًّا له فلها عليه حقوق 
الزوجية» فلا يملك إسقاطها إلا بمخالعة أو باستيفاء العِدَّدِه كما دل عليه 
القران. 

الوجه الثالث: أنه قال: ويك حَدُود لَه ومن يِسَمَدّ حُدُوهَ لله قد ظَلَمْ 
نَفْسَهُء # [الطلاق: »]١‏ فإذا طلقها ثلانًا جملةً واحدةٌ فقد تعدّى حدود الل 
فيكون ظالما. 


الوجه الرابع: أنه سبحانه قال: لالَاتَدْرِى لَمَنَّأنَهَمحَدِتُ بَعَدَ دلِكَ مرا » 
[الطلاق: »]١‏ وقد فهم أعلم الأمّة بالقرآن وهم الصحابة رضي الله عنهم 
أجمعين ‏ أن الأمر هاهنا هو الرجعة» فقالوا: وأيّ أمر يُحَدِتُ بعد الثلاث؟ 

الوجه الخامس: قوله تعالى: # فَإِذابََضنَ أله فََمَسَكوهن بمَعروفي أو 


فارفُوهُنَ يِمَعْرُوفِ 4 [الطلاق: ؟]» فهذا حكم كل طلاقٍ شرعه الله إلا أن يُسبَ 


)١(‏ أخرجها مسلم )١580(‏ عن فاطمة بنت قيس. 
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01006 متعطة مبسر +51 للدم وى . فى ملاس 5 ان 
#بأمها ألتَى ذا طلقتم الِيْسَآءَ مطَلْمُوهْنَ * في قبل عِدَتِهِنَ كما تقدم؛ وهذا حق؛ 
فإن الآية إذا دلت على منع إرداف الطلاق في طهر أو أطهار قبل رجعة أو 
عقد كما تقدم؛ لأنه يكون مُطلقًا في غير قبل العدّة- فلأن تدّل على تحريم 
الجمع أولى وأحرى. 

قالوا: والله سبحانه شرع الطلاق على أيسر الوجوه وأزققها بالزوج 
والزوجة؛ لئلا يتسارع العبد في وقوعه؛ ومفارقة حبيبه» ومدَّ له وقتّ العدة 
أجلا؛ لاستدراك الفارط بالرجعة. 

فلم يبح له أن يُطلق المرأة في حال حيضها؛ لأنه وقت ثُفرته عنهاء 
وعدم قدرته على استمتاعه بهاء ولا عَقِيبَ جماعهاء لأنه قد قَضى غرضه 
منهاء وربّما قرت رغبته فيهاء وزهد في إمساكها لقضاء وطره. فإذا طلقها في 
هاتين الحالتين ربما يندم فيما بعد هذاء مع ما في الطلاق في الحيض من 
تطويل العدة» وعَقِيبَ الجماع من طلاق من لعلها قد اشتمل رَحِمَها على 

فأما إذا حاضت ثم طهرت فنفسه تتوق إليها؛ لطول عهده بجماعهاء فلا 
َقَدِمٌ على طلاقها في هذه الحال إلا لحاجته إليه؛ فلم يبح له الشارع أن 
يطلّقها إلا نى هذه الحالء أو فى حال استبانة حملها؛ لأن إقدامه أيضًا على 
طلاقها في هذه الحال دليلٌ على حاجته إلى الطلاق. 

وقد أكّد النبى يله هذا بمنعه لعبد الله بن عمر أن يطلق في الطّهر الذي 
يلي الحيضة التي طلق فيهاء بل أمره أن يراجعها حتى تطهر» ثم تحيض»ء ثم 
تطهرء ثم إن بدا له أن يُطلّقها فلْيُطَلّقهاء وفى ذلك عدة حكّم: 

0١ 


منها: أن الطهر المتصل بالحيضة هو وهي في حكم القرّء الواحد. فإذا 
طلقها فى ذلك الطهر فكأنه طلقها فى الحيضة؛ لاتصاله بهاء وكونه معها 
كالشيء الواحد. ١‏ 

الثانية: أنه لو أذن له في طلاقها في ذلك الطهر فيصير كأنه راجع لأجل 
الطلاق» وهذا ضِد مقصود الرجعة؛ فإن الله تعالى إنما شرعها للإمساك» 
ولّمٌ شَّعَثِ النكاح» وعّود الفراش» فلا يكون لأجل الطلاق؛ فيكون كأنه 
راجع ليطلّقء وإنما شرعت الرجعة ليُمسك . وبهذا بعينه أبطلنا تكاح 
المحلّل؛ فإن الله سبحانه وتعالى شرع التكاح للإمساك والمعاشرة 
والمحلّل تزوج ليطلّقء فهو مضادٌ الله تعالى في شرعه ودينه. 

الثالثة: أنه إذا صبر عليها حتى تحيض.ء ثم تطهر» ثم تحيضء ثم تطهرء 
زال ما في نفسه من الغضب الحامل له على الطلاق» وربما صَلحت الحال 
بينهماء وأقلعت عمًا يدعوه إلى طلاقهاء فيكون تطويل هذه المدة رحمة به 
وبها. 

وإذا كان الشارع ملتفتًا إلى مثل هذه الرحمة والشفقة على الزوج» 
وشرّعَ الطلاق على هذا الوجه الذي هو أبعدٌ شيء عن الندم؛ فكيف يليق 
بشرعه أن يشرع إبانتها وتحريمها عليه بكلمةٍ واحدة» يجمع فيها ما شرعه 
متفرقاء بحيث لا يكون له سبيل إليها؟ وكيف يجتمع في حكمة الشارع 
وحكمه هذا وهذا؟ 

فهذه الوجوه ونحوها مما بيّن بها الجمهورٌ أن جمعَ الثلاث غير 
مشروع؛ هي بعينها تبيّن عدم الوقوعء وأنه إنما يقع المشروع وحده. وهي 
الواحدة. 
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قالوا: فتبيّن أن بأصول الشرع وقواعده أسعدٌ منكمء وأن قياس الأصول 
وقواعد الشرع من جانبناء وقد تأيدت بالسنة الصحيحة التي ذكرناها. 

ع و ع 
وقولكم: إن المطلق ثلاثا قد جمع ما فسح له فى تفريقه؛ هو إلى أن 
كا اه ل ا 

يكون حجة عليكم أقرب؛ فإنه إنما أذن له فيه وملكه مفرّقا لا مجموعاء فإذا 
2 
قال من السلف: رجلٌ أخطأ السنة. فيّردَ إليها. فهذا أحسن من كلامهم وأبين» 
وأقرب إلى الشرع والمصلحة. 
ثم هذا يتتقض عليكم بسائر ما ملّكه الله تعالى العبدّ» وأذن فيه مُفَرَقَا 
فأراد أن يجمعه. كرّمي الجمار الذي إنما شرعَ له مفرّقَاء واللعان الذي شرع 
كذلكء وأيمان القسامة التى شترعت كذللف: 
ونظير قياسكم هذا: أن له أن يُؤْحر الصلوات كلها ويُُصليها في وقتٍ 
واحل؛ لأنه جمع ما أمر بتفريقه! على أن هذا قد فهمهٌ كثير من العوام؛ يؤخرون 
صلاة اليو م إلى الليل» ويصلُون الجميع في وقت واحد, ويحتججون بمشل هذه 
الحجة بعينهاء ولو سكنّم عن تُصرة المسألة بمثل ذلك لكان أقوى لها. 
فاستروح بعضهم إلى تنيلك اخن غير هذه المسالك الما سين له 
فسادهاء فقال: هذا حديث واحد» والأحاديث الكثيرة عن رسول اللّه له دالّة 
على خلافه. وذكروا أحاديث: 


مثها ثنا افر #الشيحيصي 1(6) صن فاظطمة بدك فيمن: أن | با خض تن 


)١(‏ أخرجه مسلم »)١48٠0(‏ ولم يخرجه البخاري. 
01 


المغيرة طلقها البتّة وهو غائبء فأرسل إليها وكيلّه بشعير» فسَخِطته فجاءت 
رسول الله كلك فذكرت له ذلك؟ فقال: «ليس لك عليه نفقة». 


وقد جاء تفسير هذه البتة في الحديث الآخر الصحيح(2؟: أنه طلقها 
ثلاثاًء فلم يجعل لها النبي يك سُكتّى ولا نفقة. 
فقد أجاز عليه الثلاث» وأسقط بذلك نفقتها وسّكناها. 


وفى #المسئد»12) أن هذه الثلاث كانت جميعًاء فروّى من حديث 
الشعبي: أن فاطمة خاصمت أخا زوجها إلى النبي يَكِهِ لما أخرجها من الدارء 
ومنعها النفقة» فقال: «مالكٌ ولابنة قيس؟)؛ قال: يا رسول الله! إن أخي 
طلقها ثلاثا حميعًا:.. وذكر اليحنيف: 


ومنها: ما فى «الصحيحين00) عن عائشة رضى الله عنها: أن رجلاً طلق 
امرأته ثلاناء فتزوجت» فطلقيق: فسئل النبى كيد أتجِل للأول؟ قال: («لا 
حتى يذوق عَسَيْلتها كما ذاق الأول». 


)١(‏ هوطريق آخر للحديث السابق. 

(؟) مسند أحمد (5/ 717/7 417) عن يحيى بن سعيد عن مجالد عن الشعبي به. قال ابن 
القيم فيما يأتي: «لم يقل ذلك عن الشعبي غيرٌ مجالد؛ مع كثرة من روى هذه القصّة 
عن الشعبيء فتفرّد مجالد على ضعفه من بينهم بقوله: ثلانًا جميعًا»» ثم وجّهه على 
تقدير صحته؛ ولعل هذا التقدير متحقق؛ فقد توبع مجالد في روايته هذه» حيث رواأه 
الطبراني في الكبير (5 ”/ 77) من طريق محمد بن سليمان لوين عن محمد بن 
جابر عن حبيب بن أبي ثابت عن الشعبي عنها قالت: طلقني زوجي ثلانًا جميعًا. 

() البخاري (5779) ومسلم .)١577(‏ 
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ولو اختلف الحال لوجب الاستفصال. 

ومنها: ما اعتمد عليه الشافعي في قصة الملاعنة: أن عويمرًا العَجُلاني 
أتى رسول الله يك فقال: يا رسول الله! أرأيتَ رجلاً وجد مع امرأته رجلاًء 
فيقتله فتقتلونه؛ أو كيف يفعل؟ فقال رسول الله ككِ: «قد أنزل فيك وفي 
صاحبتك» فاذهب فائتٍ بها»» قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول 
لله يكل فلمًا فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبتٌ عليها يا رسول الله إن 
أمسكتّهاء فطلّقها ثلانًا قبل أن يأمره رسول الله لِ. قال الزهري: وكانت تلك 
سن المتلاعنين. متفق على صحته7١).‏ 

قال الشافعي: فقد أقرّه رسول الله يكِ على الطلاق ثلانّاء ولو كان حرامًا 
لما أقرّه عليه. 


ينها" ماترواة الساى9)) ع معميود رين ليد قال: أخير رسيول الله 
يكل عن رجل طلّق امرأته ثلاث تطليقات جميعًاء فقام غضبانء ثم قال: 
١أيلْعَبُ‏ بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟؛؛ حتى قام رجلٌ فقال: يا رسول الله! 
ألا أقتله؟ 

ولم يقل: إنه لم يقع عليه إلا واحدة» بل الظاهر أنه أجازها عليه؛ إذ لو 
كانت زوجته ولم يقع عليه إلا واحدة لبيّن له ذلك؛ لأنه طلقها ثلاثا يعتقد 
لزومهاء فلو لم يلزمه لقال له: هي زوجتك بعد» وتأخير البيان عن وقت 
الحاجة لا يجوز. 


)1( البخاري »)01١9(‏ ومسلم )١1597(‏ عن سهل بن سعد الساعدي. 
(؟) »)١570157/5(‏ وتقدم تخريجه. 
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ومنها: ما رواه أبو داود وابن ماجه عن ركانة: أنه طلق امرأته البتة» فأتى 
رسول الله كَلِْدِ فقال: «ما أردتٌ؟». قال: واحدة. قال: «آلله ما أردت بها إلا 
واحدة؟» قال: آلله ما أردثٌ بها إلا واحدة. 


ورواه الترمذيء وفيه: فقال: يا رسول الله! إنى طلقت امرأتى البتة» 
فقال: «ما أردتٌ بها؟». فقلت: واحدة, قال: «والله؟» قلت: والله. قال: «فهو 


ما أردت)20. 


قال بو داود: «هذا أصح من حديث ابن جريج: أن رَكانة طلق امرأته 
ثلاثنًا». 


الاك ماحد امت [ن لصيو علو بن اتش الد اقبي يكتزل هنا 
أشرفٌ هذا الحديت!». 


)١(‏ سنن أبي داود .)7١٠١١(‏ سئن الترمذي »)١17/7/(‏ سئن ابن ماجه .)3١51١(‏ ورواه 
أيضًا الطيالسي (118). وابن أبي شيبة (41/4).» وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثشاني (547)» وأبو يعلى (191815117). والعقيلي في الضعفاء (؟/ 241١‏ 
4/757 50). والطبراني في الكبير (5/ /٠١ 0/٠‏ 55)» وابن عدي في الكامل 
3١8/0 0776 /(‏ والدارقطني (4/ 4 07)» وغيرهم عن الزبير بن سعيد عن 
عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده. وصحّحه أبو داود كما نقل 
الدارقطني, وابن حبان (571754)» والحاكم (272801» والنووي في شرح صحيح 
مسلم ))732١/١١(‏ وابن دقيق في الإلمام (/17771), وحسنه ابن كثير في إرشاد الفقيه 
(/20417». وأعله غيرهم بالاضطراب في إسناده ومتنه» وضعفي رواته وجهالتهم. 
وممن ضعّفه أحمد كما في العلل المتناهية »)3١0/(‏ والبخاري كما نقل الترمذيء 
وابن حجر فين المشان :)زاب مي كنا ف المخموع 111 اع 
”/ 251/16 707)؛ والمصئف فيما يأتي» والشوكاني في النيل (7/ »)١١‏ والألباني 
في الإرواء .)7١77(‏ 
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قال أبو عبد الله ابن ماجه: «أبو عَبَيْدِ تركه ناحية» وأحمد جَبّن عنه). 

ووخه الدلالةة آنه حلفة ما أراقيها إلا واخنة؟ وهذ اتدل على أنه لو 
أراد بها أكثر من واحدة لألزمه ذلك ولو كانت واحدة مُطْلقَا لم يفترق 
الحال بين أن يريد واحدة أو أكثر. وإذا كان هذا فى الكناية فكيف فى الطلاق 

ومنها: مارواه الدارقطى 2١7‏ من حديث حماد بن زيده. حدثا 
عبد العزيز بن صهيبء عن أنس» قال: سمعت مُعاذ بن جَبّل يقول: سمعت 
رسول الله يكل يقول: ايا معاذ! مَنْ طلّق للبدعة واحدة أو اثنتين أو ثلانًا 
الزمناه بدعته). 


ومنها: ما رواه الدارقطني7") من حديث إبراهيم بن عبيدالله بن 


)١(‏ سنئن الدارقطني (4/ 27١‏ 4 4) من طريق إسماعيل بن أبي أمية الذارع عن حماد به. 
وبهذا الإسناد رواه البيهقي في الكبرى (7/ 7371), ورواه الدارقطني أيضًا (4/ 245 
٠٠١‏ من طريق إسماعيل الذارع عن سعيد بن راشد عن حميد الطويل عن أنس عن 
معاذ به. قال الدارقطني: اإسماعيل بن أبي أمية ضعيف متروك الحديث»»؛ وذكره ابن 
حزم في المحلى )١115/٠١١(‏ من مسند أنس وقال: «موضوع بلا شكٌ»». وقال 
المصنف فيما يأتي وفي الزاد (777/5): «هذا حديث باطل»؛ وضعفه المناوي في 
التيسير (7/ 877)) وهو في السلسلة الضعيفة (5/ 574). 

(؟) سنن الدارقطني (4/ )73١‏ من طريق عبيد الله بن الوليد وصدقة بن أبي عمران عن 
إبراهيم به» وبهذا الإسناد رواه الخطيب في تاريخه ))2751717/١5(‏ وابن عساكر في 
تاريخه (3707/55)» قال الدارقطني: «رواته مجهولون وضعفاء». ورواه عبد الرزاق 
(797/7) عن يحبى بن العلاء عن عبيد الله بن الوليد عن إبراهيم عن داود بن 
عبادة بن الصامت قال طلق جدي امرأة له... قال ابن حزم في المحلى :)17١ /١١(‏ 
«هذا الحديث في غاية السقوط؛ لأنه من طريق يحيى وليس بالقوي. عن عبيد الله - 
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عبادة بن الصامت» عن أبيه» عن جده. قال: طلّق بعض آبائي امرأته ألفاء 
تاتطاو يتوه لي رسو الل كانه فالا با رول انه إن أبانا طلى امبر م 
هل له من مَخْرج؟ فقال: «إن أباكم لم يَتّق الله فيبجعل له مخرجًا! بانت منه 
بثلاثِ على غير السنة» وتسع مئةِ وسبعة وتسعون إثمٌ في عنقه». 


ومنها: ما رواه الدارقطني(١2‏ أيضًا من حديث زاذان عن علي رضي الله 
عنه. قال: سمع النبيٌ كل رجلاً طلّق البتة» فغضب. وقال: «أتتخذون 
آيات الله هُرْوَا('2 ولعبًا؟ من طلّق البئة ألزمناه ثلاناء لا تحل له حتى تنكح 
زوجًا غيره»). 


- وهوهالك؛ عن إبراهيم بن عبيد الله وهو مجهول لا يعرفء ثم هو منكر جدًا؛ لأنه لم 
يوجد قط في شيء من الآثار أن والد عبادة أدرك الإسلام؛ فكيف جذه؟ وهو محال 
بلا شكء ثم ألفاظه متناقضة»» وتبعه المصنف في الزاد (6/ 7517). ورواه ابن راهويه 
كما فى المطالب العالية (5  )١17١‏ وابن عدي فى الكامل (5/ 777) من طريق 
عبيد الله بن الوليد عن داود بن إبراهيم عن عبادة بن الصامت» وهو في السلسلة 
الضعيفة .)١51١1١(‏ 
)١(‏ سئن الدارقطني (5/ )7٠١‏ من طريق إسماعيل بن أبي أمية القرئي عن عثمان بن مطر 
عن عبد الغفور عن أبي هاشم عن زاذان به» وبهذا الإسناد رواه ابن النجار في ذيل 
تاريخ بغداد (97/8/148)» قال الدارقطني: «(إسماعيل هذا كوفي ضعيف الحديث)». 
وقال المصنف فيما يأتي: ”في إسناده مجاهيل وضعفاء»؛ وضعّفه ابن عبد الهادي 
فى التق 10 رادي في التنقيح (؟/” وقال ابن حجر في الدراية 
(؟7/؟ ٠‏ (إسناده ضعيف جدًّاه. ورواه أبو نعيم في أخبار أصبهان (7/ )من 
طريق قتيبة بن مهران عن عبد الغفور به» وحكم عليه الألباني بالوضع في السلسلة 
الضعيفة (758915). 
0( زاد فى ت: «ودين الله هزوا». 
ل 


ومنها: ما رواه الدارقطنى7١2‏ من حديث الحسن البصريء قال: حدثنا 


عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهى حائضء ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين 
أخريين عند القّرائن» فبلغ ذلك رسول الله يل فقال: ايا ابن عمر! ما هكذا 
أمرك الله تعالى؛ إنك قد أخطأت السّنة» والسنة أن تستقبل الطهرء فتُطَلَقٌ عند 
ذلك أو أميسك». فقلت: يا رسول الله! أرأيت لو طلقتها ثلاناء أكان يحل لي 
أن أراجعها؟ قال: «لاء كانت تبين منك» وتكون معصية). 
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ومنها: مارواه أبو داود. والتسائئ0) عن حماد بن زيد» قال: قلت 


وبهذا الإسناد رواه الطبراني في مسند الشاميين (351057505)» والبيهقي في 
الكبرى (/1/ #37*0, 5 77 وأعلّه ابن حزم في المحلى )17١ /١١(‏ بشعيب وقال: 
«هذا الحديث في غاية السقوط»». قال البيهقي: «هذه الزيادات التي أتى بها عن عطاء 
ليست في رواية غيره» وقد تكلّموا فيه» وقال في المعرفة (0/ 0 «أتى عطاء في 
هذا الحديث بزيادات لم يتابّع عليهاء وهو ضعيف في الحديث. لا يقبل منه ما يتفرّد 
به؛» وقال المصنف فيما يأتي: لا ريب أن الثقات الأثبات الأئمّة رووا حديث ابن 
عمر هذا فلم يأت أحد منهم بما أتى به شعيب البتة؛ ولهذا لم يرو حديثه هذا أحد من 
أصحاب الصحيح ولا السنن»» وقوى إسناده الذهبي في التنقيح (1/ 00 25» قال ابن 
عبد الهادي في تنقيحه (5/ "07 5): «في ذلك نظرٌء بل الحديث فيه تكارة» وبععض 
رواته متكلّم فيه»» وحكم بنكارته الألباني في الإرواء (5005). 

سنن أبي داود ))77١7(‏ سنن النسائي :)741١١(‏ سئن الترمذي »)١178(‏ ورواه 
أيضًا البزار (801/7)» والبيهقي في الكبرى (/7/ 44 7)؛ وصحححه الحاكم (5 547)) 
قال النسائي: «هذا حديث منكر»» وتبعه ابن العربي في القبس (007759/7» وأعلّه 
البخاري بالوقف. وأعلّه ابن حزم في المحلى )١١9/١١(‏ بذلك وبجهالة كثير» قال 
البيهقي: «كثير هذا لم يثبت من معرفته ما يوجب قبول روايته» وقول العامة بخلاف 
روايته»؛ وهو في ضعيف سنن أبي داود (077174. 


0 


لأيوب: هل علمت أحدًا قال في «أمرك بيدك»: إنها ثلاث غيرَ الحسن؟ قال: 
لا. ثم قال: اللهم غمْرّاء إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى ابن سمرة؛ عن أبي 
سلمة؛ عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل قال: «ثلاث». فلقيتٌ كثيرًا 
فسألته فلم يعرفه» فرجعتٌ إلى قتادة فأخبرته. فقال: نييّ. 


ورواه الترمذي(١2)‏ وقال: «لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب» 
عن حماد بن زيد). 


وحسبك بسليمان بن حرب وحماد بن زيدء ثقتين ثبتين. 


ومنها: ما رواه البيهقي217 من حديث سُويد بن غَمَلةء عن الحسن: أنه 
طلق عائشة الخئعميّة ثلاناء ثم قال: لولا أني سمعت جديء أو حدثني أبي 
أنه سمع جديء يقول: «أيّما رجل طلّق امرأته ثلانًا عند الأقراء أو ثلانًا مُبهمة 
لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره» لراجعتها. 


رواه من حديث ابن حميد» حدثنا سلمة بن المٌّضلء عن عمرو9" بن 
أبى قيس»ء عن إبراهيم بن عبد الأعلى» عن سُويد. وهذا مرفوع. 


.)1١1/8( برقم‎ )١( 

0غ( سنن البيهقي (775/1)» ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه (117/ 3551). ورواه 
أيضًا الطبراني في الكبير (41/5)» والدارقطني (4/ 70 قال الهيثمي في المجمع 
(550/5): في رجاله ضعفء وقد ونّقوا»» وقال الذهبي في المهذب (5/ 3879): 
اعجبتٌ من سكوت المؤلّف عن هذا الخبر الساقط». ورواه الدارقطني )*١/4(‏ من 
طريق عمرو بن شمر عن عمران بن مسلم وإبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد به 
وكلا الإسنادين شديدٌ الضعف. وهو فى السلسلة الضعيفة 171١(‏ 1/75*). 

(9) حءش: اعمرا. ْ 
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قالوا: فهذه الأحاديث أكثر وأشهرء وعامّتها أصحٌ من حديث أبى 
الصهباءء وحديث ابن جريج. عن عكرمة عن ابن عباس؟؛ فيجب تقديمها 
عليه ولا سيما على قاعدة الإمام أحمدء فإنه يُقدّم الأحاديث المتعددة على 
الحديث الفرد عند التعارضء وإن كان الحديث الفردُ متأخرّاء كما قَدّم في 
إحدى الروايتين أحاديث تحريم الأوعية على حديث بُريدة لكونها متعددة؛ 
وحديتٌ بريدة في إباحتها فرد وهو متأخرء فإنه قال: ١كنتٌ‏ نهيتكم عن 
الانتباذ في الأوعية» فاشربوا فيما بدا لكم, غير أن لا تشربوا مُسْكرًا». مع أنه 
حديث صحيح» رواه مسله7(١2»‏ ولا نعرف له عِلَة. 

فصل 

قال الآخرون: هذه الأحاديث التي ذكر تموهاء ولم تدَعوا بعدها شيكًا؛ 
هي بين أحاديث صحيحة لا مَطعنّ فيها ولا حجة فيهاء وبين أحاديث 
صريحة الدلالة» لكنها باطلة أو ضعيفة لا يصح شيء منها. ونحن نذكر ما 
فيها ليتبيّن الصوابء ويزول الإشكال: 

أما حديث فاطمة بنت قيس: فمن أصح الأحاديث,ء مع أن أكثر 
المنازعين لنا في هذه المسألة قد خالفوه» ولم يأخذوا به» فأوجبوا للمبتوتة 
النفقة والسُكنى» ولم يلتفتوا إلى هذا الحديث ولاعملوا به. وهذا قول أبي 
حنيفة وأصحابه. وأما الشافعي ومالك فأوجبوا لها السكنى. والحديث قد 
مرج بيات شيا ولاسحي عابر وام عماتر ا دي مب كان 
الحديث صحيحًا وهو حجةٌ فهو حجة عليكم, وإن لم يكن محفوظاء بل هو 
غلط كما قاله يعقى المتقدمين»فليس حبجة علينا في جع القلاث: فأما أن 


.)10/( برقم‎ )١( 


يكون حجة لكم على منازعيكم؛ وليس حجة لهم عليكم. فبعيدٌ من العدل 
والإنصاف. 

هذا مع أنَا نتترّل على هذا المقام» ونقول: الاحتجاج بهذا الحديث فيه 
نوع سهو من المحتج به ولو تأمّل طرق الحديث وكيف وقعت القصة لم 
يحتجٌ به؛ فإن الثلاث المذكورة فيه لم تكن مجموعة: وإِنّما كان قد طلقها 
تطليقتين قبل ذلكء ثم طلقها آخر الثلاث» كذا جاء مصرّحًا به في 
«الصحيح». 

فروى مسلم في «صحيحه0 2١7‏ عن عبيد الله بن عبد الله بن غتبة: أن أبا 
عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبى طالب رضي الله عنه إلى 
اليمن» فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيّتْ من طلاقهاء 
وأمر لها الحارث بن هشام وعيّاش بن أبى ربيعة بنفقة» فقالا لها: والله ما 
نفقة إلا أن تكوني خاملاء فأتت النبي كَل فذكرت له قولهماء فقال: ١لا‏ 
نفقة لك» وساق الحديث بطوله. 


فهذا المفسّرٌ يبي ذلك المجمّل» وهو قوله: طلّقها ثلانًا. 
وقال الليث”2): عن عقيل» عن ابن شهاب. عن أبي سلمة عن فاطمة 


بنت قيسء أنها أخبرته أنها كانت عند أبى حفص بن المغيرة» وأن أبا 
حفص بن المغيرة طلّقها آخر ثلاث تطليقات» وساق الحديث. 


000( برقم .)١58٠0(‏ 
49 رواية اللّيث هذه أخرجها أيضًا مسلم )١580(‏ ولم يذكر لفظهاء وإنما أحال على 
الرواية التي قبلها فقال: «مثله؛؛ أي: مئل رواية صالح عن ابن شهاب. 
0:5 


ذكره كو داود(١2,‏ ثم قال: «وكذلك رواه صالح 0 وابن 
جريج57 “» وشعيب بن أبي حمزة47)؛ كلهم عن الزهري». 

ثم ساق 2*7 من طريق عبد الرزاق» عن مَعْمره عن الزهري؛ عن 
عبيد الله» قال: أرسل مَروان إلى فاطمة فسألها؟ فأخبرته: أنها كانت عند أبي 
حفصء وكان النبي كَل أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه على بعض 
اليمن» فخرج معه زوجهاء فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لهاء وذكر 
الحديث بتمامه. 


: 2 : : 1 
والواسطة بين مروان وبينها هو قبيصة بن ذؤيب» كذلك ذكره ابو داود 


من طريق أخرى(2. 





.)5591( سنن أبي داود‎ )١( 

ف رواية صالح هذه أخرجها مسلم ٠(‏ ) عنه عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن 
فاطمة بنت قيس أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة #قطلتها تواتك 
تطليقات» الحديث. 

[فرة رواية ابن جريج هذه أخرجها عبد الرزاق (1/ »٠‏ وأحمد .)541١5/75(‏ والطبراني 

فى الكبير (4؟/ 0673)» والدارقطني (4/ 074 إلا أنه جاء فيها عندهم جميعًا تسميةٌ 
زوجها بابي عمرو بن حفص بن المغيرة. 

2 لم أقف على رواية لشعيب عن الزهري عن أبي سلمة بهذا الحديث؛ والذي وقففتٌ 
عليه ما رواه النسائي (7”007) والطبراني في مسند الشاميين (157) عنه عن الزهري 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن فاطمة بنت قيس به؛ وفيه أنها كانت تحت أبي 
عمرو بن حفص بن المغيرة المخزوميء وأنه أرسل إليها بتطليقة وهي بقية طلاقها. 

)0( سئن أبي داود (7197). ورواية عبد الرزاق هذه أخرجها أيضًا مسلم )4١/١548(‏ 
إلا أنه جاء فيها تسميةٌ زوجها بأبي عمرو بن حفص بن المغيرة. 

(7) بيان أن الواسطةً قييصة هو في رواية عبد الرزاق نفسهاء وهو كذلك في صحيح - 
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فهذا بيان حديث فاطمة. 

قالوا: ونحن أخذنا به جميعه؛ ولم نخالف شيئًا منه؛ إذ كان صحيحًا 
صريحاء لا مطعن فيه ولا معارض له. فمن خالفه فهو محتاج إلى الاعتذار. 

وقد جاء هذا الحديث بخمسة ألفاظ: طلقها ثلانّاء وطلقها البعة 
وطلقها آخر ثلاث تطليقات» وأرسل إليها بتطليقة كانت بقيت لهاء وطلقها 
ثلانًا جميعًا. هذه جملة ألفاظ الحديث» وبالله التوفيق. 

فأما اللفظ الخامس وهو قوله: «طلقها ثلانًا»» فهذا أولً من حديث 
مُجالد عن الشعبي» ولم يقل ذلك عن الشعبي غيره» مع كثرة من روى هذه 
القصة عن الشعبي, فتفرّد مُجالد7١)‏ على ضَعْفه من بينهم بقوله: ثلانًا 


وعلى تقدير صحته: فالمراد به أنه اجتمع لها التطليقات الثلاثء لا أنها 
وقعت بكلمة واحدة؛ فإذا طلقها آخر ثلاث صم أن يقال: طلقها ثلانًا 
جميعًا؛ فإن هذه اللفظة يراد بها تأكيد العدد. وهو الأغلب عليهاء لا 
الاجتماع في الآن الواحد, كقوله تعالى: #وََوٌ سَهَ ريك لَدمَنَ من فى الْارضٍ 
كلهم جِيعًا © [يونس: 49], فالمراد حصول الإيمان من الجميع» لا إيمانهم 
كلهم في آنٍ واحد سابقهم ولاحقهم. 


- مسلم. والله أعلم. 


؛ 


فصل 

وكذلك ماذكروه من حديث عائشة رضي الله عنها: : أن رجلاً طلق 
امرأته ثلانّاء فسُئل النبي يَك: هل تل للأول؟ فقال: 4/3 التدديق سوحن 
يجب المصير إليهء لكن ليس فيه أنه طلقها ثلانًا بهم واحدء فلا تُدخلوا فيه ما 

وقولكم: «لم يستفصل»» جوابه: أن الحال قد كان عندهم معلومّاء وأن 
الغلاث إنما تكون ثلانًا واحدةً بعد واحدة» وهذا مقتضى اللغة» والقران؛ 
والشرع؛ والعُرف كما بيّنا؛ فخرج الكلام على المفهوم المتعارف من لغة 
القوم. 

فصل 

وأما ما اعتمد عليه الشافعي من طلاق الملاعن ثلانًا بحضرة رسول الله 
ل ولم ينكره؛ فلا دليل فيه؛ لأن الملاعنة رم عليه (مساكهاء وقد حُرّمت 
عليه تحريمًا مؤبرّاء فما زاد الطلاقٌ الثلاث هذا التحريم الذي هو مقصود 
اللعان إلا تأكيدًا وقوة. 

هذا جواب شيخنا رحمه الله. 

وقال ابن المنذر» وقد ذكر الأدلة على تحريم جمع الطلاق الثلاث وأنه 
بدعة» ثم قال: «وأما ما اعْثَّلَ به من رأى أن مُطَلّى الثلاث في مرة واحدة 
مُطلّق للسنة بحديث العجلاني؛ فإنما أوقع الطلاق عنده على أجنبيقء علم 
الزوج الذي طلّق ذلك أو لم يعلم؛ لأن قائله يوقع قع الفرقة بالْتِعان الرجل قبل 
أن تلتعن المرأة» فغير جائز أن يحتج بمثل هذه الحجة من يرى أن الفرقة تقع 
بِالتعانٍ الزوج وحله). انتهى. 


60:6 


وحينئفٍ فنقول: إما أن تقع الفرقة بِالْتَعان الزوج وحده. كما يقوله 
الشافعى» أو بالْتِعانهما كما يقوله أحمد, أو يقف على تفريق الحاكم: 

فإن وقعت بِالْيِعانه أو الْتِعانهما فالطلاق الذي وقع منه لَغْوٌ لم يُفد شيئًا 
البتق» بل هو فى طلاق أجنبية. 

ا م 50 8 5 95 5 00 

وإن وقعت الفرقة على تفريق الحاكم فهو يفرّق بينهما تفريقا يحرّمها 
اللعان» و مقصود الشارع. ذ فكيف يلحق به طلاق غير الملاعنة» وبينهما أ عظم 
فرق؟ 

وأما حديث محمود بن لَبيد في قصة المطلق ثلانّاء فالاحتجاج به على 
الجواز من باب قَلْبٍ الحقائق» والاحتجاج بأعظم ما يدل على التحريم لا 
على الإباحة. والاستدلال به على الوقوع من باب التكهنّ والخّرص» 
والزيادة في الحديث ما ليس فيه» ولا يدل عليه بشبىءٍ من وجوه الدلالات 
البتة. 


ولكن المقلّد لا يُبالي بنُصرة تقليده بما اتفق له وكيف يُظَنَ برسول الله 
له أنه أجاز عمل من استهزأ بكتاب الله وصححه. واعتبره في شرعه 
وحُكمه؛ ونقّذه؟ وقد جعله مستهزنًا بكتاب الله تعالى. وهذا صريحٌ في أن 
الله سبحانه وتعالى لم يشرع جمع الثلاث, ولا جعله من أحكامه. 


وأما حديث ركانة أنه طلق امرأته البتة» وأن رسول الله جَلِةِ استحلفه: ما 
أراد بها إلا واحدة؟ فحديث لا يصح. 


قال أبو الفرج بن الجوزي فى كتاب «العلل72١2‏ له: «قال أحمد: حديث 
ركانة ليس بشيء». 

وقال الخَلال فى كتاب «العلل» عن الأثرّم: «قلت لأبى عبد الله: حديث 
ركانة فى البنّة؟ فضعفه. وقال: ذاك جعله بنيّته». 

وقال شسيخنا رحمه الله2"9: «الأئمة الكبار العارفون بعلل الحديث 
كالإمام أحمدء والبخاريء وأبى عبيد» وغيرهم؛ ضعّفوا حديث ركانة البتة؛ 
وكذلك أبو محمد بن حزم, وقالوا: إن رُوَانَهُ قوم مجاهيلء لا تعرف 
عدالتهم وضبْطُّهم». 

قال: «وقال الإمام أحمد ‏ حديك ركانة أتهطلق امراتغ القة لا شت 
وقال أيضًا: حديث ركانة في البتة ليس بشيء؛ لأن ابن إسحاق يرويه عن 
ذاوة ن الحصين؛ عن عكرمةة غن اتن عباس: أن زكانة طلقامراته ثلاثا؛ 
وأهل المدينة يُسَمُون من طلق ثلانًا طلق البتة». 

فإن قيل: فقد قال أبو داود: «حديث البتة أصح من حديث ابن ججريج أن 
ركانة طلق امرأته ثلانًا؛ لأنهم أهل بيته وهم أعلم به)؛ يعني: وهم الذين رووا 


.)١6٠١ العلل المتناهية (؟/‎ )١( 
.)١6 /77( زفق انظر مجموع الفتاوى‎ 
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فقال شيخنا في الجواب: «أبو داود إنما رجّح حديث البتة على حديث 
ابن جريج؛ لأنه روى حديث ابن جريج من طريق فيها مجهولء فقال: حدثنا 
أحمد بن صالح؛ حدثنا عبد الرزاق» عن ابن جريج» أخبر ني بعض ولد أبي 
رافع» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته ‏ 
أمّ ركانة ثلانا...الحديث'(2. ولم يرو الحديث الذي رواه أحمد في 
«مسنده70" عن إبراهيم بن سعد: حدثني أبي؛ عن محمد بن إسحاق» 
حدثنا داود بن الحصين» عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضى الله عنهما: طلق 
ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلانًا في مجلس واحد. ْ 

فلهذا رجّح أبو داود حديث الْبَنّهَ على حديث ابن ججريج» ولم يتعرّض 
لهذا الحديث. ولا رواه في ١شئنه».‏ ولاريب أنه أصحٌ من الحديثين» 
وحديث ابن جريج شاهد له وعاضدء فإذا انضمٌ حديث أبي الصهباء إلى 
حديث ابن إسحاق إلى حديث ابن جريج مع اختلاف مخارجهاء وتعدّد 
طرقها- أفادت العلم بأنها أقوى من حديث البتة بلا شك. 

ولايمكن من شَمَّ روائص الحديث ولو على بُعْدٍ أن يرتاب في ذلك؛ 
فكيف يقدّم الحديث الضعيف الذي ضعفه الأئمة ورواته مجاهيل» على 
هذه الأحاديث؟». 

فصل 

وأما حديث مُعاذ بن جبل: فلقد وَهّت مسألة يحْتجٌ فيها بمثل هذا 

الحديث الباطل. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(6) سبق تخريجه. 


والدارقطنى إنما رواه للمعرفة» وهو أجل من أن يَْتَحّ به. وفى إسناده 
إسماعيل بن أميّة الذارع» يرويه عن حمّادء قال الدارقطني بعد روايته: 
(وإسماعيل بن آمية: متروك الحذيغ)7١):‏ 

وأما حديث عبادة بن الصّامت الذي رواه الدارقطني: فقد قال عقِيبٌ 
خزاسة لوو انه مسهولون وشتعتاء لا كتنها رايد عبد نات 01 

وأما حديث زاذان عن على رضى الله عنه: فيرويه إسماعيل بن أميّة 
القُرسشِي» قال الدارقطني: «إسماعيل بن أمية هذا كوفي ضعيف 
الحديث206©. 

قلت: وفى إسناده مجاهيل وضعفاء. 

وأما حديث الحسن عن ابن عمر: فهو أمثل هذه الأحاديث الضعاف. 

قال الدارقطنى7؟): حدثنا على بن محمد بن عبّيد الحافظ» حدثنا 
محمد بن شاذان الجوهَرِيٌ» حدثنا معلى بن منصور, حدثنا شعيب بن رَرَيِقٍ» 
أن عطاءً الخرسانى حدّثهم؛ عن الحسنء قال: حدثنا عبد الله بن عمر» فذكره. 
)00( سنن الدارقطني (0/ 737) ط. مؤسسة الرسالة. 
(؟) المصدر نفسه (1//0"). 


(*) المصدر نفسه (738/60). 
25 .سنن الدارقطني (5/ 0267 017). وقد سبق تخريجه والكلام عليه. 


اك 


وشعيب» وثقنه الدارقطنى. وقال أبو الفتح الأزديّ: «فيه لِينٌ». وقال 
البيهقى(١2‏ وقد روى هذا الحديث: «هذه الزيادات انفرد بها شعيب» وقد 
تكلّموا فيه». انتهى. 

ولاريب أن الثقات الأثبات الأئمة رووا حديث ابن عمر هذاء فلم يأتِ 
أحد منهم بما أتى به شعيب البتة» ولهذا لم يرو حديئهُ هذا أحدٌ من أصحاب 
«الصحيح» ولا «السنن». 

وأما حديث كثير مولى سَمّرة» عن أبي سَلَّمة عن أبي هريرة: فقد أنكره 
كثير لما سُئل عنه ومثل هذا بعيد أن يُنسىء وقد أَعَلّ البيهقى هذا الحديث»: 
وقال("©: «كثير لم يَثبْثْ من معرفته ما يوجب الاحتجاج به). قال: «وقول 
العامة بخلاف روايته». 

وقد ضعفه عبد الحق في «أحكامه»("2» وابن حزم في كتابه0؟). 

وأما حديث سُويد بن غَمْلةَ عن الحسن: فمن رواية محمد بن حميد 
الرازيء قال أبو زُرعة الرّازى: «كذاب». وقال صالح جَرّرة: «ما رأيت أحذق 
بالكذب منه ومن الشادّكوني». 


.)778٠ //( الستن الكبرى‎ )١( 
.)519 /1( (؟) المصدر نفسه‎ 
.)١95/7( الأحكام الوسطى‎ )9( 
.)١١9/١١( المحلى‎ )5( 


00 


وسَلَمَة بن الفضلء قال أبو حاتم: «منكر الحديث». وإن كان الأبرش 
فقد ضعفه إسحاق بن راهّويه وغيره. 

فلماراى الخروق فََعْفَ هذه المشالك استزوحوا إلى مسلك آخرء 
وظنوا أنهم قد استراحوا به من كُلفة التأويل ومسّقته فقالوا: الإجماع قد 
انعقد على لزوم الثلاث» وهو أكبر من خبر الواحد كما قال الشافعي رحمه 
الله: «الإجماع أكبر من الخبر المنفرد»» وذلك أن الخبر يجوز الخطأ 
والوهم على راويه» بخلاف الإإجماع؛ فإنه معصوم. 

قالوا: ونحن نسوق عن الصحابة والتابعين ما يبين ذلك: 


فثبت في (اصحيح مسلم)(1؟: أن عمر رضي الله عنه أمضى عليهم 
الثلااث» ووافقه الصحابة. 


قال سعيد بن منصور(2»: حدثنا سفيان» عن شقيق» سمع أنسًا يقول: 
قال عمر فى الرجل يطلق امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها؛ قال: هي ثلاث لا 


.)١577(مقرب‎ )١( 
ومن طريقه البيهقي في الكبرى (7/ 4 777). ورواه‎ »)١١174( سنن ابن منصور‎ (00 
والطحاوي في شرح‎  )59/5( عبد الرزاق  كما في تخريج الكشاف للزيلعي‎ 
ومن طريقه‎  )1١17( المعاني (1160) عن ابن عيينة به ورواه ابن منصور‎ 
الطحاوي في شرح المعاني (415/4) عن أبي عوانة عن شقيق به وصحح إسناده‎ 
ابن حجر في الفتح (4/ 0777 والصنعاني في السبل (7/ 2171 ورواه ابن أبي‎ 
عن علي بن مسهر عن شقيق بن أبي عبد الله به» لكن ليس فيه التقييد‎ )1١ /4( شيبة‎ 

بماقبل الدخول. 
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تحل له حتى تنكح زوجًا غيره» وكان إذا 


راع 


وروى البيهقي(١2‏ من حديث ابن أبي ليلى» عن علي رضي الله عنه فيمن 


طلّق ثلانًا قبل الدخولء قال: لا تحلّ له حتى تنكح زوجًا غيره. 


ع 


وروى حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن علي: لا 


تحل له حتى تنكح زوجًا غيره(). 


01 و ع 0 
وروى أبو نعيم» عن الأعمشء. عن حبيب بن ابي ثابت» عن بعىض 


أصحابه: جاء رجلٌ إلى على رضى الله عنه. فقال: طلّقتٌ امرأتى ألما فقال: 
عو شَّ 
ثلاث تُحرّمها عليك؛ واقسِمْ سائرها بين نسائك(©. 


0010 


5 م 935 ع ىس 1 
وقال عَلقَمَة بن قيس7؛؛: أتى رجل ابن مسعود رضى الله عنه» فقال: إن 


السنن الكبرى (7/ 5 77) من طريق الحسن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به» ورواه 


سعيد بن منصور )١١97(‏ عن هشيم عن ابن أبي ليلى عن رجل حدثه عن أبيه عن 
علي به. 

رواه ابن أبي شيبة (5/ 57)» والبيهقي في الكبرى (1/ 778). 

رواه البيهقي في الكبرى (/7/ 770)» ورواه ابن أبي شيبة (5/ 17) عن ابن فضيل عن 
الأعمش عن حبيب عن رجل من أهل مكة عن علي. وعن وكيع عن الأعمش عن 
رواه عبد الرزاق (7/ 037945» وابن أبي شيبة (5/ 77)» والدارمي »2١1١١(‏ والطبراني في 
الكبير (4/ 778 037» والبيهقي في الكبرى (// 5 77) واللفظ له. وغيرهم من طرق 
عن محمد بن سيرين عن علقمة به» واقنصر ابن أبي شيبة على قصّة الذي طلّق عدد 
النجوم, قال الهيثمي في المجمع (5/ 577): #رجاله رجال الصحيح؛. وقال ابن حجر 
في المطالب :)17١١(‏ «هذا إسناد صحيح إن كان ابن سيرين سمعه من علقمة» وقد 
وقع التصريح بتحديث له بهذا الحديث في رواية البيهقي»؛ وكذا في روايتي الطبراني. 


هه؟١‎ 


رجلاً طلق امرأته البارحة مئة؛ قال: قلتّها مرةٌ واحدة؟ قال: نعم. قال: تُريد أن 
تبين منك امرأتك؟ قال: نعم» قال: هو كما قلت. 


وأتاه رجلٌء فقال: إنه طلق امرأته البارحة عدد النجوم؛ فقال له مثل 
ذلك؛ ثم قال: قد بَيّن الله سبحانه أمر الطلاق» فمن طلّى كما أمره الله تعالى 
فقد بي له ومن لبّس جعلنا به لَبْسهء والله لا تُلبّسون إلا على أنفسكم. 
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وروى مالك فى «الموطأ) 2١7‏ عن ابن شهاب» عن محمد بن 
عاك ارسي يو اونا دوعن تعب سو كاش ب اللكبين فال طلق رحن 
امرأته ثلانا قبل أن يدخل بهاء ثم بدا له أن يتكحهاء فجاء يسْتّفتي» فذهبتٌ 
معه أسأل له فسأل أبا هريرة وابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك فقالا له: 
لانرى أن تنكحها حتى تنكح زوجًا غيرك؛ قال: إنما كان طلاقي إياها 
واحدةٌ فقال ابن عباس: إنك قد أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكِ ما كان لك من فضل. 


وفى "الموطأ(") أيضًا في هذه القصة: أن ابن البكير سأل عنها ابن 


)١(‏ الموطأ »)١١180(‏ وعنه الشافعي (211917.:45714)» والفسوي في المعرفة والتاريخ 
(70/1»» والطحاوي في شرح المعساني (41717)» والبيهقي في الكبرى 
(0/ ه“ا"“ا, /ا“ا"). ورواه عبد الرزاق (5/ *””7) عن ابن جريج. والطحاوي 
(419) من طريق ابن أبي ذئب» كلاهما عن ابن شهاب به مختصرًا مضافا إليهما 
ابن عمر رضي الله عنهم. 

(5) الموطأ )١1187(‏ عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله عن معاوية بن أبي عياش 
بالقصّة» وعنه الشافعي »)١199(‏ والطحاوي في شرح المعاني (2)417» والبيهقي 
في الكبرى (// 6 "ا" 7080): وهو في صحيح سنن أبي داود .)١909(‏ ورواه ابن 
أبي شيبة (4/ 57) مسن طريق يحيى بإسناده عن ابن عباس وأبي هريرة وعائشة - 
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الزبير» فقال: إن هذا أمرٌ مالنا فيه قولء اذهب إلى ابن عباس وأبى هريرة؛ 
فإني تركتهما عند عائشة» فاسألهما ثم ائتّنا فأخبرناء فذهب فسألهماء فقال 
ابن عباس لأبى هريرة: أَفيِه يا أبا هريرة! فقد جاءتك مُعضلة:» فقال أبو هريرة: 
الواحدةٌ تُبينهاء والثلاث تحرّمهَاء حتى تنكح زوجّا غيره» وقال ابن عباس 
مثل ذلك. 

فهذه عائشة رضي الله عنها لم تنكر عليهماء ولا ابن الزبير. 

وفى «الموطأ)7١'‏ أيضًا: عن النعمان بن أبي عياش عن عطاء بن يسار 
قال: جاء رجل يستفتي عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته 
ثلانًا قبل أن يَمَسّهاء قال عطاء: فقلت: إنما طلاقٌ البكر واحدة؛ فقال لي 
عبد الله: إنما أنت قاصٌ! الواحدة تبينهاء والثلاث تُّحرّمهاء حتى تنكح روجا 
غيره. 


بالحكم دون القصة» ومن طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن محمد بن إياس بن 
بكير عن الثلاثة بالحكم دون القصة. ورواه عبد الرزاق (7/ 775) عن عمر بن 
راشد عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابن عباس 
وأبي هريرة بنحوه. وأعله ابن حزم في المحلى )١176/١١(‏ بابن راشد. 

)١(‏ الموطأ(1181١)‏ عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله عن النعمان به وعنه 
الشافعي .)١١918:475(‏ وعبد الرزاق (5/ 775)؛ والطحاوي في شرح المعاني 
( © والبيهقي في الكبرى (7/ 7120). ورواه سعيد بن منصور )٠١96(‏ وابن 
أبي شيبة (11/4) والفسوي مختصرًا في المعرفة والتاريخ )707/١(‏ من طرق عن 
يحبى عن بكير عن عطاء به. قال ابن عبد البر في الاستذكار :)١١١/7(‏ «أنكر مسلم 
إدخال مالكِ فيه بين بكير وعطاء بن يسار النعمان وقال: لم يتابع مالكًا أحدٌ من 
أصحاب يحيى على ذلك»). 
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وروى عبيد الله7١»‏ عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: إذا طلق 
امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بهاء لم تحِل له حتى تنكح زوجًا غيره. 

وروى البيهقي17) من حديث معاذ بن معاذ: حدئنا شُعبة» عن طارق بن 
قباد لتر يه : سمعتٌُ قيس بن أبي حازم؛ قال: سأل رجل المغيرة وأنا 
شاهدٌ عن رجل طلق امرأته مئة» فقال: ثلاثة تحرّم» وسبع م وتسعون فَضْل. 

وروى البيهقي7" عن سُويد بن عَمّلة» قال: كانت عائشة اللشتكرتة عاذ 
الحسن, فلما قتل علي رضي الله عنه قالت: لتَهْنِك الخلافة! قال: بقتل علي 
تُظهرين الشماتة؟ اذهبي فأنت طالق, يعني ثلاناء فَتلَفْعَت بثيابهاء وقعدت 
حتى قضّت عِدّتهاء فبعث إليها ببقيةٍ بقيت لها من صداقهاء وعشرة آلافٍ 
صدقة» فقالت لما جاءها الرسول: متاعٌ قليل من حبيبٍ مفارق» فلمًا بَلَعَهُ 
قولها بَكَى» وقال: لولا أني سمعت جديء أو حدثني أبي أنه سمع جدي. 
يقول: «أيما رجل طلّق امرأته ثلانًا عند الأقراء. أو ثلاثة مُبّهَمة» لم تجِل له 
حتى تنكح زوجًا غيره) لراجعتها. 

وقال الإمام أحمد/؟): حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة» عن 


000( رواه عبد الرزاق )7”7١/57(‏ والبيهقي في الكبرى (1/ 776) عن سفيان عن عبيد الله 
به» ورواه عبد الرزاق (57/ )772١‏ عن عبد الله بن عمر عن نافع به. 

(؟) السنن الكبرى (17/ 7757)» ورواه ابن أبي شيبة (4/ 77) عن غندر عن شعبة به. 

(*) في السنن الكبرى (1/ 777317)) وتقدم تخريجه. 

(5:) العلل ومعرفة الرجال (2)2775)» وعنه العقيلي في الضعفاء (7/ »)5٠١‏ وصححه ابن 
حزم في المحلى ».)218١ /٠١١(‏ لكن أبو البَختّري لم يدرك عليًا. ورواه ابن أبي شيبة 
(941/5 45.4 40) وأحمد في العلل (0777)- وعنه العقيلي 1)1450١/5(‏ 
والدارقطني (77/5) من طريق عطاء عن الحسن عن عليء قال ابن الجوزي في - 
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عطاء بن السائب» عن على رضى الله عنه أنه قال في الحرامء والبتة» والبائن» 
والخلنةدوالة نه فلذثاء اذا 
قال شعبة: فلقيت عطاء. فة فقلت: مَن حَذثئك عن على؟ قال: 
قال أحمد: وأنا أهابهاء لا أجيب فيها؛ لأنه يُروى عن عامة الناس أنها 
ثلاث: علي وزيد(١2؛‏ وابن عمرء وعامة التابعين. 
وأما ابن عباس: فروى عنه مجاهد» وسعيد بن جبير» وعطاء بن أبي 
رباح» وعمرو بن دينار» ومالك بن الحارث» ومحمد بن إياس بن البكير» 
ومعاوية بن أبي عياشء» وغيرهم. أنه ألزم الثلاث مَنْ أوقعها 20 
قال الإمام أحمد وقد سأله الأثرم: بأيّ شيء تَرُّدٌ حديث ابن عباس: كان 
الطلاق على عهد رسول الله ل وأبى بكر وعمر رضي عنهما: طلاق الثلاث 
واحدةٌ» بأي ثىء تدفعه؟ قال: برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلاقه 
ثم ذكر عن عدة عن ابن عباس أنها ثلاث» وإلى هذا نذهب. 
- التحقيق :)١7١7(‏ «الحسن لم يسمع من عَلي». ورواه الشافعي في الأم (1/ 10/7) 
وعبد الرزاق (70577/57) وابن منصور )١7178(‏ من طريق إبراهيم عن علي. ورواه 
عبد الرزاق (709/57) عن معمر عن قتادة عن علي. ورواه البيهقي في الكبرى 
(0/ 5 5 7) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن علي به؛ ومن طريق أبي 
سهل عن الشعبي عن علي لكن جعله في هذه الرواية بمنزلة الثلاث إذا نوى؛ قال 
البيهقي: «الرواية الأولى أصحٌ إسنادًا». 
)١(‏ الرواية عن زيد بن ثابت أخرجها عبد الرزاق (7/ ”7*7 /7”71) وسعيد بن منصور 
١(‏ )من طرق عن مطرف عن الحكم عنه. 
() انظر: السنن الكبرى للبيهقي (/1/ 77737). 
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وذكر البيهقي(١):‏ أن رجلاً أتى عمران بن خصين وهو في المسجد. 
فقال: رجل طلّق امرأته ثلانّا في مجلسء فقال: أَيْمَ بربّه. وحرمت عليه 
امرأته» فانطلق الرجلء فذكر ذلك لأبي موسىء يريد بذلك عيّبِه فقال: ألا 
ترى أن عمران قال كذا وكذا؟ فقال أبو موسى: أكثر الله فينا مثل أبي نُجَيْدِ. 

قالوا: فهذا عمر بن الخطابء وعلي بن أبي طالبء وعبد الله بن 
مسعودء وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن عباس» 
وعبد الله بن الزبير» وعمران بن حصينء والمغيرة بن شعبة» والحسن بن 
علي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 

وأما التابعون فأكثر من أن يذكرواء والإجماع يُثبت بدون هذاء ولهذا 
حكاه غير واحد منهم أبو بكر بن العَرّبي27 وأبو بكر الرازي©؛ وهو ظاهر 
كلام الإمام أحمدء فإنه قال في رواية الأثرم» وذكر قول من قال: إذا خالف 
السنة يَرَدْ إلى السنة» وليس بشيء» وقال: هذا مذهب الرافضة. 

وظاهر هذا: أن القول بالوقوع إجماع أهل السنة. 

وقال الآخرون: قد عرفتم ما في دعوى الإجماع الذي لم يعلم له 
مخالفء أنه راجع إلى عدم العلم, لا إلى العلم بانتفاء المخالف. وعدم 


)١(‏ السئن الكبرى (7/ 17) من طريق حميد الطويل عن واقع بن سحبان عن عمران» 
وبهذا الإسناد رواه ابن أبي شيبة (5/ 75) مختصرًا ليس فيه ذهابيه إلى أبي موسى. 
والدولابي في الكنى (50 27 584).: والحاكم (2497).؛ وقد وقع في بعض هذه 
المصادر المطبوعة: رافع بن سحبان» وهو تحريف. 

(؟) أحكام القرآن .)١9١ /١(‏ 

() هو الجصاصء انظر: أحكام القرآن له /١(‏ 7”84). 
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١00 |‏ ال العايّة! هذا إذا لم د 

سن علج حت : يمتح به ورقدم ص ار 4 لم يعلدم 
مخالفٌ» فكيف إذا علم المخالف؟ 

وحينئذ فتكون المسألةٌ مسألة نزاع يجب رَدُّها إلى الله تعالى ورسوله 
ومن أبى ذلك فهو إما جاهل مُقَلدء وإما مُتعصب صاحب هَوّى» عاص لله 


تعالى ورسوله كك مُتعرّضٌ لِلْحُوق الوعيد به؛ فإن الله تعالى يقول: إن 


مد مععره .0 هي عو و د مج رمدو عر و وام 2# سمارع موي 
نرعام في شىْءٍ فردوه إلى ألله والرسول إن ذم تؤمنون يالل ليوو الآخر # [النساء: 
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فإذا ثبت أن المسألة مسألة نزاع وجب قطعًا ردّها إلى كتاب الله وسنة 
رسوله؛ وهذه المسألة مسألة نزاع بلا نزاع بين أهل العلم الذين هم أهلّ 
والنزاع فيها من عهد الصحابة إلى وقتنا هذا. وبيان هذا من وجوه: 

أحدها: ما رواه أبو داود0١)‏ وغيره من حديث حمّاد بن رّيد» عن أيوب» 
عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا قال أنت طالق ثلانا بفم واحد 
فهى واحلة. 

وهذا الإسناد على شرط البخاري. 


وقال عند الرؤاق20: أخبرنا مَعْمّره عن أيوبء قال: دخل الحَكّم بن 
عُتيبة"2 على الزهري بمكة. وأنا معهم, فسألوه عن البكر تُطَلّق ثلاناء فقال: 
سُئل عن ذلك ابن عباس» وأبو هريرة» وعبد الله بن عَمروء فكلّهم قالوا: لا 


(؟) مصنف عبد الرزاق (5/ 770). 
قرف م ش: (عيينة) تصحيف . 
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تجِل له حتى تنكح زوجًا غيره» قال: فخرج الحكمٌ وأنا معه. فأتى طاوسًا 
وهو فى المسجدء فأكبٌّ عليه فسأله عن قول ابن عباس فيهاء وأخبره بقول 
الزهري؛ قال: فرأيت طاوسًا رفع يديه تَعَجُبَا من ذلك؛ وقال: والله ما كان ابن 
عباس يجعلها إلا واحدة. 

أخبرنا ابن ججريج227) قال: وأخبرني حسن بن مسلم؛ عن ابن شهاب» 
أن ابن عباس قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاناء ولم يجمع كن ثلاناء قال: 
فأخبرت طاوسّاء فقال: أشهد ما كان ابن عباس يراهن إلا واحدة. 

فقوله: إذا طلق ثلانًا ولم يجمع كن ثلانّاء أي: إذا كُنّ متفرقات» فدل 
على أنه إذا جمعهن كانت واحدة» وهذا هو الذي حلف عليه طاوس أن ابن 
عباس كان يجعله واحدة. 

ونحن لا نشك أن ابن عباس صحٌ عنه خلاف ذلكء وأنها ثلاث» فهما 
روايتان ثابتتان عن ابن عباس بلا شك. 


الوجه الثانى: أن هذا مذهبٌ طاوس. 


قال عبد الرزاق7"©: أخبرنا ابن جريج» عن ابن طاوسء عن أبيه: أنه كان 
لايرى طلاقًا ما خالف وجة الطلاق» ووجه العِدّة. وأنه كان يقول: يُطلقها 
واحدة, ثم يَدَعها حتى تنقضي عدتها. 


وقال أبو بكر بن أبي شيبة29): حدثنا إسماعيل بن عَلَيّة عن لِيثِْ؛ عن 


.)7”38 /5( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
.)5178/5( (؟) مصنف عبد الرزاق (707/7)»؛ وصحّحه المصنف في الصواعق‎ 
- مصنف ابن أبي شيبة (54/ 59)» ورواه عبد الرزاق (7727/7) عن معمر عن ابن‎ )( 
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طاوس وعطاءء أنهما قالا: إذا طلق الرجل امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها فهي 
واحدة. 

الوجه الثالث: أنه قول عطاء بن أبي رباح. 

الاين أبن شية0: حدثنا محمد ا حدثنا سعيد» عن قتادة. 
عن طاوس وعطاء وجابر بن زيد» أنهم قالوا: إذا طلقها ثلانًا قبل أن يدخل 
بها فهى واحدة. 

الوجه الرابع: أنه قول جابر بن زيد كما تقدم. 
الحصين» حكاه عنه الإمام أحمد في رواية الأثرم. 

ولفظه: حدثنا سعد بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن إسحاقء عن داود بن 
الحصين» عن عكرمة؛ عن ابن عباس: أن رُكانة طلق امرأته ثلانّاء فجعلها 


النبى يَكِِ واحدة0©. 
قال أبو عبد الله: «وكان هذا مذهب ابن إسحاقء. يقول: خالف السّنة 
فيدَد ]إلى الذئتةة: 


الوجه السادس: أنه مذهب إسحاق بن راهَوّيه فى البكر. 


- طاوس عن أبيه في الرجل يطلق امرأته بكرا ثلانًا قبل أن يدخل بها قال: سواء هي 
واحدة على كل حال أي: سواء جمعها أو فرّقها. 

)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (59/5)»؛ ورواه سعيد بن منصور )1١7/7(‏ عن سفيان عن 
عمرو بن دينار عن عطاء وجابر بن زيد به. 

)١(‏ ح: «لبيد». 

(9) تقذم تخريجه. 
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قال محمد بن نصر المروزي فى كتاب «اختلاف العلماء)(١2‏ له: وكان 
إسحاق يقول: طلاق الثلاث للبكر واحدة» وتأول حديث طاووس عن ابن 
عباس - كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله يَكْةِ وأبى بكر وعمر يجعل 
واحدة ‏ على هذا. 

قال: فإن قال لها ولم يدخل بها: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق؛ فإن 
سفيان» وأصحاب الرأي. والشافعى» وأحمدء وأبا عبيد20 قالوا: بانَتْ منه 
بالأولى» وليست الثنتان بشىء؛ لأن غير المدخول بها تين بواحدة» ولاعدة 
عليها. 

وقال مالك وربيعة» وأهل المدينة» والأوزاعيء وابن أبي ليلى: إذا قال 
لها ثلاث مرات: أنت طالقء نَسَقَا متتابعة» حرمت عليه حتى تنكح زوجًا 

وو 

غيره» فإن هو سكت بين التطليقتين بانت بالأولىء ولم تلحقها الثانية. 
والتابعين ومَنْ بعدهم: 

أحدها: أنها واحدة» سواءً قالها بلفظ واحد أو بثلاثة ألفاظ. 

والثاني: أنها ثلاث. سواء أَوْقَمَ الثلاث بلفظ واحد أو بثلاثة ألفاظ. 

والثالث: أنه إن أوقعها بلفظ واحد فهى ثلاثء وإن أوقعها بثئلاثة ألفاظ 
فهى واحدة. 

الوجه السابع: أن هذا مذهب عمرو بن دينار في الطلاق قبل الدخول. 
)١(‏ (ص"١1).‏ 


(؟) في بعض النسخ: «أبا عبيدة» تصحيف. 
605١‏ 


قال ابن المنذر في كتابه «الأوسط»: «وكان سعيد بن جبير» وطاوسء وأبو 
الشعثاء» وعطاء؛ وعمرو بن دينار يقولون: من طلق البكر ثلانًا فهي 
واحدة»(١2,‏ 

الوجه الثامن: أنه مذهب سعيد بن جبير» كما حكاه ابن المنذر وغيره 
عنه» وحكاه التعلبي عن سعيد بن المسيب. 

وهو غلط عليه» إنما هو مذهب سعيد بن جبير. 


الوجه التاسع: أنه مذهب الحسن البصري الذي استقرٌ عليه. 

قال ابن المنذر: «واختلف في هذا الباب عن الحسن: فروي عنه كما 
زُوٌيناه عن أصحاب النبي كَل وذكر قتادة» وحميد» ويونس عنه أنه رجع عن 
قوله بعد ذلك. فقال: واحدة بائنة»). 

وهذا الذي ذكره ابن المنذر رواه عبد الرزاق في «المصنف)(2), فقال: 
اخرناستين عن كناد كال تالت العيين عدي الرسل بطل الك لون 
فقالت أم الحسن: وما بعد الثلاث؟ فقال: صدقت»ء وما بعد الثلاث؟ فأفتى 
الحسن بذلك زمنّاء ثم رجعء وقال: واحدةٌ تبينهاء ويخطبّها. فقاله حياتة. 


الوجه العاشر: أنه مذهب عطاء بن يسار. 


قال عبد الرزاق9©: وأخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد» عن بُكير» عن 


)١(‏ رواه عبد الرزاق (5/ 77”0) عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس وعطاء 
وأبي الشعثاء. 

.)775/5( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(*) مصنف عبد الرزاق (7/ 5 ”77). وقد تقدم تخريجه. 
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تُعمان بن أبي عياش» قال: سأل رجل عطاء بن يسار عن الرجل يطلّق البكر 
ثلاناء فقال: إنما طلاق البكر واحدة:» فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص: 
أنت قاصٌّء الواحدة تُبينهاء والثلاث تحرّّمهاء حتى تنكح زوجًا غيره». 


فذكر عطاء مذهبه» وعبد الله بن عمرو مذهبه. 


الوجه الحادي عشر: أنه مذهب لاس بن عمروء حكاه بشر بن الوليد 

الوجه الشانى عشر: أنه مذهب محمد بن مقاتل الرازي» حكاه عنه 
المازري في كتابه «المعلم بفوائد مسلم2200. 

قال الخطيب27: حدث عن عبد الله بن المبارك» وعبّاد بن العوام, 
ووكيع , بن الجرّاحء وأ بي عاصم النبيل» روى عنه الإمام أحمدء والبخاري 
فى (صحيحه). وكان ثقة. 

الوجه الثالث عشر: أنه إحدى الروايتين عن مالك» حكاها عنه جماعة 
من المالكية» منهم التلمساني صاحب «شرح الجلاب»» وعزاها إلى ابن أبي 
زيدء أنه حكاها رواية عن مالك» وحكاها غيره قولاً فى مذهب مالك» 
وجتغلة شياذًا: 


الوجه الرابع عشر: أن ابن مُغيث المالكي حكاه في كتاب «الوثائق70) 


.)15١ 176/5١ )١( 
.)018 /1( وقد نبّهِ ابن حجر على وهم المؤلف في السان الميزان»‎ 
.)8١-/8١ص( المطبوع بعنوان «المقنع في علم الشروط»‎ )9( 
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له؛ وهو مشهور عند المالكية عن بضعة عشر فقيهًا من فقهاء طُلَيْطِلّة المفتين 
على مذهب مالكء» هكذا قال» واحتج لهم بأن قوله: أنت طالق ثلانًا كذب؛ 
لأنه لم يطلق ثلاناء ولم يطلق إلا واحدة» كما لو قال: أحلف ثلاثا كانت 
يميئًا واحدة» ثم ذكر حججهم من الحديث. 

الوجه الخامس عشر: أن أبا الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم 
اللّخمي المتيطي» صاحب كتاب «الوثائق الكبير»» الذي لم يُصئف في 
الوثائق مثله» حكى الخلاف فيها عن السلف والخلف» حتى عن المالكية 
أنفسهم. فقال: «وأما من قال: أنت طالق ثلانّاء فقد بانت منه» قال البتة أو لم 
يقل». 

قال: «وقال بعض الموتّقين ‏ يريد المصنفين في الوثائق -: اختلف أهل 
العلم بعد إجماعهم على أنه مُطَلُقٌ كَمْ يلزمه من الطلاق؟ فالجمهور من 
العلماء: على أنه يلزمه الثلاث» وبه القضاءء وعليه الفتوى» وهو الحق الذي 
لاشك فيه». 

قال: «وقال بعض السلف: يلزمه من ذلك طلقة واحدة» وتابعهم على 
ذلك قومٌ من الخلف من المفتين بالأندلس». 

قال: «واحتجوا على ذلك بحجج كثيرة» وأحاديث مسطورة؛ أضربنا 
عنهاء واقتصرنا على الصحيح منها؛ فمنها: ما رواه داود بن الحصين» عن 
كتمعن ابن عناعى؟ أن (كاتةتطنق زوع عدارسول الله كله تلاناء في 
مجلس واحدء فقال له النبي يَلِْ: (إنما هي واحدة؛ فإن شتت فدَعهاء وإن 
شئت فارتجعها»(١2.‏ ثم ذكر حديث أبي الصهباء» وذكر بعض تأويلاته الف 
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ذكرناها. 


الوجه السادس عشر: أن أبا جَعْفر الطحاويّ حكى القولين في كتابه 
«تهذيب الآثار)”١2»‏ فقال: «باب الرجل يطلق امرأته ثلانًا معًا». ثم ذكر 
حديث أبي الصهباءء. ثم قال: «فذهب قومٌ إلى أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا 
معًا فقد وقعت عليها واحدة: إذا كانت في وقت سّنْة» وذلك أن تكون طاهرًا 
في غير جماع» واحتجوا في ذلك بهذا الحديث؛ وقالوا: لما كان الله عز 
وجل إنما أمر عباده أن يُطلّقوا لوقتٍ على صفةٍ» فطلقوا على غير ما أمرهم 
به لم يقع طلاقهم, ألا ترى لو أن رجلاً أمر رجلا أن يُطلق امرأته في وقتٍء 
فطلقها في غيره؛ أو أمره أن يطلقها على شريطة؛ فطلقها على غير تدك 
الشريطة: أن طلاقه لا يقع؛ إذ كان قد خالف ما أمر به). 

ثم ذكر حجج الآخرين. ولاح حت جرلا ءا عاد أهل 
العلم والدّين في إنصاف مُخالفيهم» والبحث معهم, ولم يَسْلّك طريق 
جاهل ظالم مُعتدِء يبرّك على رُكبتيه» ويُمَجُّر عينيه» ويَصولٌ بمنصبه لا بعلمه. 
وبسوء قصلده لا بحسن فهُمهء ويقول: القول بهذه المسألة كفر» يوجب 
ضرب العنقء لِيَنْهَتَ خَصّْمهء ويمنعه عن بسط لسانه. والجري معه في 
ميدانه» والله سبحانه عند لسان كل قائل» وهو له يوم الوقوف بين يديه عم 
قاله سائل. 

الوجه السابع عشر: أن شيخنا رحمه الله حكى عن جََدّه أبي البركات: 
أنه كان يفتي بذلك أحيانا سرّاء وقال في بعض مصنفاته210: هذا قول بعض 


.)08 /"( أي شرح معاني الآثار‎ )١( 
.)*47/1( انظر: مجموع الفتاوى (17”/ “87 85) وجامع المسائل‎ )( 
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أصحاب مالك» وأبى حنيفة» وأحمد. 

قلت: أما المالكية فقد حكينا الخلاف عنهم. 

وأما بعض أصحاب أبي حنيفة فإنه محمد بن مقاتل» من الطبقة الثانية 
من أصحاب أبي حنيفة. 

وأما بعض أصحاب أحمدء فإن كان أراد إفتاء جَدّه بذلك أحيانًا و إلا 

الوجه الثامن عشر: قال أبو الحسن المتيطئ(١2‏ في «وثائقه» وقد ذكر 
الخلاف في المسألة ‏ ثم قال: «ومن بعض حججهم أيضًا في ذلك: أن الله 
سبحانه وتعالى أمر بتفريق الطلاق» بقوله تعالى: ‏ ألطَلّقٌ مرَّنَانِ #» وإذا 
جمع الإنسان ذلك فى كلمة كان واحدة» وكان ما زاد عليها لغواء كما جعل 
مالك رحمه الله الذي رمي السبع الجمرات في مرة واحدة جمرةً واحدة»؛ 
وبتّى عليها أن الطلاق عندهم مثله» قال: «وممن نصر هذا القول من أهل 
الفتيا بالأندلس: أصبغ بن الحباب» ومحمد بن بَقِيِّ»ومحمد بن 
عبد السلام الحُشني» وابن زنباع» مع غيرهم من نظرائهم». هذا لفظه. 

الوجه التاسع عشر: أن أبا الوليد هشام بن عبد الله بن هشام الأزدي 
القُرْطّبي صاحب كتاب «مفيد الحكام فيمايعرض لهم من النوازل 
والأحكام» ذكر الخلاف بين السلف والخلف في هذه المسألة» حتى ذكر 
الخلاف فيها في مذهب مالك نفسه؛ وذكر مَنْ كان يفتي بها من المالكية 
والكتاب مشهور معروف عند أصحاب مالكء كثير الفوائد جدّاء ونحن نذكر 


)١(‏ ح: «الواسطي». 
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نصّه فيه بلفظه؛ فنذكر ما ذكره عن ابن( مُغيتء ثم تُبعه كلامه؛ ليُعْلّم أن 
النقل بذلك معلوم مُتَدَاوَل بين أهل العلم؛ وأن من قَصّرَ في العلم باعه. 
وطال في الجهل والظلم ذراعه. يُبادر إلى التكفير والعقوبة جهلاً منه 
وظلمّاء ويحِق له. وهو الدعيّ في العله('2 ليس منه أقرب رُحمًا. 

قال ابن هشام: «قال ابن مغيث: الطلاق ينقسم على ضربين: طلاق 
السنة» وطلاق البدعة. فطلاق السنة: هو الواقع على الوجه الذي تدب الشرع 
إليه» وطلاق البدعة: نقيضه؛ وهو أن يطلقها في حيض أو نفاس أو ثلاثا في 
كلمة واحدة. فإن فعل لزمه الطلاق. ْ ْ 

ثم اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مطلّقء كم يلزمه من 
الطلاق؟ 

فقال علي بن أبي طالب» وابن مسعود: يلزمه طلقة واحدة» وقاله ابن 
عباس» وقال: قوله «ثلانًا» لا معنى له؛ لأنه لم يطلق ثلاث مرات» وإنما 
يجوز قوله في ثلاث إذا كان مخبرًا عما مضىء» فيقول طلقت ثلاثاء يخبر عن 
ثلاثة أفعال كانت منه في ثلاثة أوقات» كرجل قال: قرأت أمس سورة كذا 
ثلاث مرات؛. فذلك يصح. ولو قرأها مرة واحدة» فقال: قرأتها ثلاث مرات» 
كان كاذبًا. وكذلك لو حلف بالله ثلانًا يُرَدّدِ الحَلِفَ كانت ثلاثة أيمان» ولو 
قال: أحلف بالله ثلانّا لم يكن حل ف إلا يميئًا واحدة» والطلاق مثله. 

ومثله قال الزيير بن العوام» وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهماء 
زوين ذلك كله عن ابن وَضَاح. 


)١(‏ كذا في ح. وباقي النسخ: «أبي». 
(؟) «في العلم» ساقطة من م. 
/اكه6 


وبه قال من شيوخ قرطبة: : ابن زنباع شيخ هُدٌى» ومحمد بن بَقِيّ بن 
مكل ومحمد بن عبد السلام الَشُكّني فقيه عصره؛ وأضْيَعْ بن الحباب؛ 
وجماعة سواهم من فقهاء قُرْطْبة. 

وكان من حجة ابن عباس: أن الله تعالى فَرّق في كتابه لفظ الطلاق» 
فقال: # لطن ميان فَإِمْسَاكمَعْرُوضٍ أو شيم بِحْسَنٍ # [البقرة: 114]) يريد 
أكثر الطلاق الذي يمكن بعده الإمساك بالمعروف» وهوالرجعة فى العدة. 
ومعنى قوله: #أَوَسََسِيعٌ اِحْسنٍ # . يريد تركها بلا ارتجاع حتى تنقضي 
عدتهاء وفى ذلك إحسان إليه وإليها إن وقع ندم منهماء قال الله تعالى: فالا 
مَدَرى لَمَنَّ أله يحْدتُ بَعْدَ دَِكَ أَمَرَا 4 [الطلاق: »]١‏ يريد الندّمٌ على الفرقة» 
والرغبة في المراجعة. و 0 
روجع الله تعالى يها ولتهعليهاء تذكر اللاستيحانه وتعالي لفظ الطبلاق عبر مُمَدَقَا 
فدلٌ على أنه إذا جمع أنه لفظ واحد. فتدبّزه. 

وقد يخرج من غير ما مسألة من الرواية7١2‏ ما يدل على ذلك» من ذلك 
قول الرجل: مالى صدقة في المساكين, أن الثلث من ذلك يجزئه. 

فَتَرى الجاهل الظالم المعتدي يجعل هؤلاء كلهم كفارًا مباحة 
دماؤهم؟ «ميحَكَ هْدَا بتو عَظِبةٌ 4! بل هؤلاء من أكابر أهل العلم 
والدّين» وذنبهم عند أهل العمى أهل التقليد: كونهم لم يرضّوا لأنفسهم بما 
رضى به المقلدونء وردٌُوا ما تنازع فيه المسلمون إلى الله ورسوله. 
)١(‏ م: «المدونة». 

2_4 


وَتِلْكَ شّكاةٌ ظَاهرٌ عَنْكَ عَادُمً(1) 

الوجه العشرون: أن هذا مذهب أهل الظاهر داود وأصحابه. وذَنْبهم عند 
3 . م 5 و 
ظهورهمء فلم يعبأوا به شيئًا. 

فهذه عشرون وجهًا في إثبات النزاع في هذه المسألة» بحسب بضاعتنا 
المزجاة من الكتبء وإلا فالذي لم نقف عليه من ذلك كثير. 

وقد حكى ابن وَضَاح وابن مُغيث ذلك عن علي» وابن مسعود, والزبير» 
وعبد الرحمن بن عوف. وابن عباس» ولعله إحدى الروايتين عنهم» وإلا فقد 
صح بلا شك عن ابن مسعود. وعليء وابن عباس: الإلزام بالثلاث لمن 
أوقعها جملة» وصمحٌ عن ابن عباس أنه جعلها واحدة» ولم نقف على نقل 
صحيح عن غيرهم من الصحابة بذلك» فلذلك لم نَعَدَ ما حكي عنهم في 
الوجوه المبيئة للنزاع» وإنما نعد ما وقفنا عليه في مواضعه. ونعزوه إليهاء 
وبالله التوفيق. 

فإن ن قيل: ام 0 0 
الراشدين المحدّث المَلّهّم الذي أمرنا باتباع م شئتة والاقتداء به؟ اطسو به 


)١(‏ صدره: وعيّرها الواشون أني أحبّها 
والبيست لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين ,)7١ /١(‏ وخزانة الأدب 
(057/5). ولسان العرب (شكا). 
(0) انظر: المحلى .)١7١/١١(‏ 
5 


أنه كان يرى رسول الله كلِ وخليفته من بعده والصحابة في عهده يجعلون 
الثلاث واحدة؛ مع أنه أيسر على الأمة وأسهل» وأبعد من الحرج؛ ثم يعمد 
إلى مخالفة ذلك برأيه» ويّلزم الأمة بالثلاث من قبل نفسه؛ فيضيّق عليهم ما 
وسّعه الله تعالى؛ ويُعسَّر ماسَهّله ويَسُدَ مافتحه ويُحرج مافَسّحه ثم 
يُتابعه على ذلك أكابر الصحابة» ويوافقونه, ولا يخالفونه؟ 

ثم هَبْ أنهم خافوا منه في حياته» وكلًا فإنه كان أتقى لله سبحانه وتعالى 
من ذلك؛ وكان إذا بيّنت له المرأةٌ ما حَفِي عليه من الحق رجع إليه» وكان 
الصحابة أتقى لله تعالى وأعلم به أن يأخذهم لومة لائم في الحقء وأن 
يمسكوا عنه خوفًا من عمر رضي الله عنه. فقد دار الأمر بين القَدُْح في عمر 
رضي الله عنه والصحابة معه, وبين رَدٌ تلك الأحاديث: إما لضعفهاء وإما 
لتسخهاء وخفي علينا الناسخ» وإما بتأويلها وحملها على مَحمل يصح. ولا 
ريب أن هذا أولى لِتؤفية حَق الصحابة رضي الله عنهم, الذين هُمْ أعلم بالله 
تعالى ورسوله يك من جميع مَنْ بعدهم. 

قيل: لِحَمْرٌ الله» وإن هذا لسؤالٌ يُورد أمثاله أهل العلم. وإنه ليحتاج إلى 
جواب شافي كافي. فنقول: 

الناس هنا طائفتان: طائفة اعتذرت عن هذه الأحاديث لأجل عمر ومن 
وافقه» وطائفة اعتذرت عن عمر رضي الله عنه» ولم تردً الأحاديث. 

فقالوا: الأحكام نوعان: 

نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليهاء لا بحسب الأزمنة» ولا الأمكنة» 
ولا اجتهاد الأئمة» كوجوب الواجبات» وتحريم المحرّمات» والحدود 
المقدّرة بالشرع على الجرائم» ونحو ذلك. فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا 

وان 


اجتهاد يخالف ما وضع عليه. 


والنوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانًا ومكانًا وحالا 


كمقادير التَعْزِيراتِ» وأجناسهاء وصفاتها؛ فإن الشارع يُنَوّعٌ فيها بِحَسْبٍ 
المصلحة: 


فشرعٌ التعزيرٌ بالقَثْلٍ لمدمن الخمر في المرّة الرابعة17). 
وعَرَّمَ على التعزير بتخريق البييبوت على المتخلف عن حضور 


الجماعة('2» لولا ما منعه من تَعَذَّي العقوبة إلى غير مَنْ يَستَحِقها من النساء 
والذرية. 
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00 
إفرة 
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وأخبر عن تعزير مانع الزكاة بأخذ شََطْر ماله(؟). 
وعَزْر بالعقوبات المالية في عدة مواضع. 
وعَزّر مَنْ مَثل بِعَيْدِه بإخراجه عنه وإعتاقه عليه(2؟. 


أخرجه النسائي (717/8), والحاكم في المستدرك )27١/4(‏ عن ابن عمرء 


وإسناده صحيح. وفي الباب عن جماعة من الصحابة. وللعلامة أحمد محمد شاكر 

بحث مطوّل في الكلام على هذا الحديث روايةً ودراية في تعليقه على المسند 

(59/9-؟7). 

أخرجه البخاري (574): ومسلم (101) عن أبي هريرة. 

أخرجه مسلم (17/57) عن عوف بن مالك. 

|3 جه داود »)١61/6(‏ والنسائ (6/6؟) وأحمد(6/ 27 :1) ع نهر بن ِ 

حر كايو ني عن بهر بن 

عن أبيه عن جده. وهو حديث حسن. 

أخرجه أحمد (757100187/7).» وأبو داود(9١55)»‏ وابن ماجه(0٠7558).‏ وهو 
الاه 


وعَزّر بتَضْعِيف العُرْم على سارق ما لا قَطّع فيه» وكاتم الضالّة(21. 
وعزر بالهجر ومَنع قربان النساء1؟؟. 


و 5 0.1 0 2 جر :© © 5 00-0 ٠.‏ ع 3 
ولم يعرف أنه عزر بدِرَّة» ولا حَبسٍ» ولا سَوطِء وإنما حَبّس في تهمةٍ 


لعن حال المنهي 1 . 


وكذلك أصحابه؛ تنوّعوا في التعزيرات بعله: 


52-5 و‎ 8 ٠. 0 0 5 سِِ‎ : ٠. ٠. 
فكان عمر رضى الله عنه يحلق الرأسء وينفي» ويضربء ويحرق‎ 


حوانيت الخمّارين؛ والقرية التي باع فيها الخمر؛ وحرّق قصر سعدٍ بالكوفة 
لما احتجب فيه عن الرعية7؟2. 


وكان له رضى الله تعالى عنه فى التعزير اجتهادٌ وافقه عليه الصحابة 


أخرجه أبو داود (4740)» والترمذي (3589). والنسائي (8/ 285 85) عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص. وإسناده حسن. 

أخرجه البخاري (5148 5)؛ ومسلم (717/794) عن كعب بن مالك. 

أخرجه أبو داود (7770)) والترمذي (4117١).والنسائي‏ (51//8) عن بهز بن حكيم 
عن أبيه عن جده. قال الترمذي: حديث حسن. 

خبر حَرقٍ عمر باب قصر سعد رواه ابن المبارك في الزهد (011)» وأحمد /١(‏ 00) 
ومن طريقه الحاكم (7708) -» وابن صاعد في زوائد الزهد ))5١8-6١5(‏ 
والطبراني في الكبير »)١55 /١(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (05/ 580-51/9)) 
من طرقٍ عن عباية بن رفاعة بذلك في قصّةء قال الهيئمي في المجمع :)7١5//(‏ 
الرجاله رجال الصحيح. إلا أن عباية لم يسمع من عمر»؛ وحكم بانقطاعه أيضًا ابن 
حجر في المطالب العالية (9/ 579): وحسّن إسناده الذهبي في التلخيصء وكأن 
ابن تيمية صحّحه في المجموع »))1١١/18(‏ وكذا المصئف في الطرق الحكمية 
(ص7/8"). 
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لكمال نُصْحه ووفور عِلّْمِهه وحسن اختياره للأمّة» وحدوث أسباب اقتضت 
تَعْزيره لهم بمايَرْدّعهمء لم يكن مثلها على عهد رسول الله وَل إذ كانت؛ 
ولكن زاد الناس عليها وتتايعوا فيها. 

فمن ذلك: أنهم لما زادوا في شرب الخمرء وتتايعوا فيه وكان قليلاً 
على عهد رسول الله يل جعله عمر رضي الله عنه ثمانين» ونفى فيه(21. 

ومن ذللقة»اتضاذمد ز#بضرماببها من مسن الضر 7 

ومن ذلك: اتخاذه دارًا للسّجن7"). 

ومن ذلك: ضربه للنوائح حتى بدا شّعْرها(؟). 

وهذا باب واسعء اشتبه فيه على كثير من الناس الأحكامٌ الثابتة اللازمة 


2000 روى البخاري (77917) عن السائب بن يزيد قال: كنا نُؤتى بالشارب على عهد 
رسول الله وَل وإمرة أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا 
وأرديّتناء حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين» حتى إذا عتّوا وفسقوا جلد ثمانين. 
ليس فيه ذكر النفي: 

(0) انظر: مصنف عبد الرزاق .)5١57/١١(‏ 

() علّقه البخاري بمعناه بصيغة الجزم في كتاب الخصومات, باب: الربط والحبس في 
الحرم» وهو موصول عند عبد الرزاق »)2١47/80(‏ والأزرقي في أخبار مكة 
(2358/5)). وابن أبي شيبة (27/5» والفاكهي في أخبار مكة (27017» والبيهقي في 
الكبرى (5/ 75). 

(5) رواه عبد الرزاق (7/ /001) من طريق عمرو بن دينار ونصر بن عاصم ‏ فرقهما 
عن عمر بمعناه. ورواه ابن شبة في تاريخ المدينة (1750) من طريق الأوزاعي؛ 
والثعلبي في تفسيره (4/ )١99‏ من طريق أبان بن أبي عياش عن الحسين» كلاهما 
عن عمر بمعناه. 

لاه 


التي لا تتغير بالتعزيرات التابعة للمصالح وجودًا وعدمًا. 

ومن ذلك: أنه رضى الله عنه لما رأى الناس قد أكثروا من الطلاق 
الثلاث» ورأى أنهم لا ينتهون عنه إلا بعقوبة» فرأى إلزامهم بها عقوبة لهم 
ليكفوا عنها. 

وذلك إما من التعزير العارض الذي يفعل عند الحاجة» كما كان يضرب 
في الخمر ثمانين» ويحلق فيها الرأس» وينفى عن الوطنء وكما منع النبي 
كل الثلاثة الذين حلّمُوا عنه عن الاجتماع بنسائهم. فهذا له وجه. 

وما ظنًا أن جعل العلاث واحدةٌ كان مشروطًا بشرط» وقد زالء كلما 
ذهب إلى ذلك في مُنّْعة الحج. إما مُطلقَاء وإما مُتعة الفسخ. فهذا وجةٌآخر. 

وإما لقيام مانع قام في زمنه؛ منه 2١7‏ من جعل الثلاث واحدة» كما قام 
عنده مانعٌ من بَيْع أمّهات الأولاد("', ومانع من أخذ الجزية من نصارى بني 
تَغْلب200) وغير ذلك. فهذا وجه الث. 

فإن الحكم ينتفي لانتفاء شروطه. أو لوجود مانعه. والإلزام بالفرقة 
فسخًا أو طلاقًا لمن لم يَقَم بالواجب: مما يسوغ فيه الاجتهاد. 

لكن تارة يكون حما للمرأة» كما فى العِنَّةَه والإيلاء» والعجز عن النفقة» 
والغيبة الطويلة عند من يرى ذلكء وتارة يكون حما للزوج» كالعيوب المانعة 
له من استيفاء المعقود عليه؛ أو كماله» وتارة يكون حقالله تعالى» كما في 


0غ( «منع» ساقطة من م. 

(؟) أخرجه أبو داود (5 790) عن جابر بن عبد الله. 

(*) انظر: الأموال لأبي عبيد (71)» والخراج ليحيى بن آدم .)5١5(‏ 
:/اه0 


تفريق الحَكّمين بين الزوجين عند من يجعلهما وكيلين» وهو الصواب, وكما 
5 ص 5 و ٠.‏ سو هاو - 
في وقوع الطلاق بالمولي إذا لم يَفَىٌ في مدة الترئص عند كثير من السلف 
والخلف. 

وكما قال بعض السلف ووافقهم عليه بعض أصحاب أحمد رحمه الله: 
أنهما إذا تطاوعا على الإتيان فى الدّبر فيّق بينهما. 

وقريب من ذلك: أن الأب الصالح إذا أمر ابنه بالطلاق لمايراه من 
مصلحة الولد» فعليه أن يطيعه» كما قاله أحمد رحمه الله وغيره. واحتجوا 
بأن النبي كَكلِأمر عبد الله بن عمر أن يطيع أباه, لما أمرة بلاق زوع 17؟, 

فالإلزام إما من الشارع وإما من الإمام بالفرقة, إذا لم يَقّمٍ الزوج 
بالواجب: هو من موارد الاجتهاد. 

وأصل هذا أن الله سبحانه وتعالى لما كان يَبْغِضٍ الطلاق» لما فيه من 
كشر الزوجة؛» وموافقة رضا عَدُوٌه إبليس. حيث يفرح بذلك» ويلتزمٌ مَنْ 
يكون على يديه من أولاده» ويدنيه منه» ومُفارقة طاعته بالنكاح الذي هو 
واجبٌ أو مستحبء وتعريض كل من الزوجين للفجور والمعصية» وغير 
ذلك من مفاسد الطلاق» وكان مع ذلك قد يحتاج إليه الزوج أو الزوجة؛ 
وتكون المصلحة فيه- شّرعه على وَجْْهِ تحصل به المصلحة: وتندفع به 


)١(‏ رواه الطيالسبى (؟1877١).؛‏ وأحمد(7/ 570706 151:07).» وعبد بن حميد 
(815): وأبو داود »)20١50(‏ والترمذي (85١1١)؛‏ وابن ماجه ))7١84(‏ وغيرهم من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهماء قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح؛»؛ 
وصححه ابن حبان (571)): والحاكم (7179)) وحسنه البغوي في شرح السنة 
(73774). والألباني في السلسلة الصحيحة (19). 


ى) وه 


المفسدة؛ وحَرّمه على غير ذلك الوجه؛ فشرعه على أحسن الوجوه وأقومها 
لمصلحة الزوج والزوجة. 

فشرع له أن يطلقها طاهرًا من غير جماع طَلّقة واحدةً» ثم يَدَّعها حتى 
تنقضي عِدّتهاء فإن زال الشر بينهما وحصلت الموافقة كان له سبيل إلى لم” 
الممكاو و إغادة الفزافن كنا كان ولا تر ميات القفيت عدتها» تإن كديا 
نفسه كان له سبيل إلى خطبتهاء وتجديد العقد عليها برضاهاء وإن لم تتبعها 
نفسةاتركيكاء فجت مق شاءت : وشعل العذه ثلاثة قوو» لبطول رحن 
اميه و الافيان. فهذا هو الذي شرعه وأذن فيه. 

ولم يأذن في إبانتها بعد الدخول إلا بالتراضي بالفسخ والافتداء, فإذا 
طلقها مرة بعد مرة بقي له طلقةٌ واحدة» فإذا طلقها الثالثة حَرّمها عليه عقوبة 
له ولم يحل له أن ينكحها حتى تنكح زوجًا غيره» ويدخل بهاء ثم يفارقها 
بموت أو طلاق. فإذا علم أن حبيبه تصير إلى غيره» فيحظى به دونه؛ أمسك 
عن الطلاق. 

فلمااواع أمرة المؤيقى أن اللاسسيحانة ضاقت لوطا ثانا بأن تحال بيك 
وبين زوجته» وحَرّمها عليه حتى تنكح زوجا غيره- علم أن ذلك لكراهته 
الطلاق المحرّم؛ وبغضه له. فوافقه أمير المؤمنين رضي الله عنه في عقوبته 
لمن طلّق ثلانًا جميعًا بأن ألزمه بهاء وأمضاها عليه. 

فإن قيل: فكان أسهلٌ من ذلك أن يمنع الناس من إيقاع الطلاق الثلاث» 
ويحرّمه عليهم؛ ويعاقب بالضرب والتأديب مَنْ فعله؛ للا يقع المحذور 
الذي يترتب عليه. 

قبل: نعم لَعَمْرٌ الله» قد كان يمكنه ذلكء ولذلك ندم عليه في آخر أيامه. 

ع0 


وَوَدَ أنه كان فعله. 

قال الحافظ أبو بكر الإسماعيلى فى #مسئد عمر»(1١)2:‏ أخبرنا أبو يَعْلىء 
حدثنا صالح بن مالك» حدثنا خالد بن يزيد بن(" أبي مالك. عن أبيه. قال: 
قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ما تَدِمتَ على ثبىء ندامتى على ثلاث: 
أن لا أكون حَرّمت الطلاق» وعلى أن لا أكون أنكحت الموالى» وعلى أن لا 
أكون قتلت النوائح. 

ومن المعلوم أنه رضي الله عنه لم يكن مراذه تحريمَ الطلاق الرجعي 
الذي أباحه الله تعالى» وعَلِم بالضرورة من دين رسول الله يك جواره. ولا 
الطلاق المحرّم الذي أجمع المسلمون ن على تحريمه؛ كالطلاق في الحيض» 
وفى الطهر المجامّع فيه ولا الطلاق قبل الدخولء الذي قال الله تعالى فيه: 
« لَاجمَاحَ عَلَتَوْ إن طلقم الِْسَ مَالَمْ تسوه أ وَ تَفْرصُوأ لَهَنَّ مرِيضَةٌ 4 [البقرة: 
»ه هذا كله من أبين المحال أن يكون عمر رضى الله عنه أراده. 

فتعين قطعًا أنه أراد تحريم إيقاع الثلاثء فعُلم أنه إنما كان أوقعها 
لاعتقاده جواز ذلك» ولذلك قال: إن الناس قد استعجلوا في شيء كانت لهم 
فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم! 

وهذا كالصريح في أنه غير حرام عنده» وإنما أمضاه لأن المطلّق كانت 
له فسْحّة من الله تعالى في التفريق» فرغب عَما فسَحَه فْسَحَه الله تعالى له إلى الشدة 


)١(‏ لم أقف على هذا الأثرء وخالد بن يزيد هو ابن عبد الرحمن بن أبي مالك. قال في 
التقريب: ١ضعيف‏ وقد اتهمه ابن معين»: وأبوه يزيد لم يدرك عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه. 
() ح: اعن» تحريف. 
/ا/وعة6 


والتغليظ» فأمضاه عمر رضى الله عنه عليه» فلما تبين له بالأخرة مافيه من 
الغترو ليناد تزه عل أك لا كر سدم لينم إقاء العلاتف ا وطتدهم ان 
وهذا مذهب الأكثرين: مالك» وأحمد. وأبي حنيفة رحمهم الله. 

فرأى عمر رضي الله عنه أن المفسدة تندفع بإلزامهم به فلما تبيّن له أن 
المفسدة لم تندفع بذلك» وما زاد الأمرٌ إلا شدة» أخبر أن الأؤلىَ كان عَدٌوله إلى 
تحريم الثلاث الذي يدفع المفسدة من أصلهاء واندفاع هذه المفسدة بماكان 
عليه الأمر في زمن رسول الله َلك وأبي بكر وأول خلافة عمر رضي الله عنه 
وله ذلك تقولا رودقم القروو الفا يقير ةمرلا سايم الاك ميزاة» 

ولهذ7١2‏ لما رغب كثير من الناس عما كان عليه الأمر في زمن 
رسول الله يك احتاجوا إلى أحد أمرين7"): إما الدخول فيما[60] لَعَن 
رسول الله يكِ فاعلّه. وتابّع عليه اللعنة» وإما التزام الآصار والأغلال» ورؤية 
حبيبهة حسرة. 

والذي شرعه الله ورسوله كلك ودلّت عليه السنة الصحيحة الصريحة: 
يكُلْص من هذا وهذاء ولكن تأبّى حكمة الله تعالى أن يَفْتح للظالمين 
المعتدين لحدوده. الراغبين عن تقواه وطاعته. أبواب التيسير والفرج 
والسهولة؛ فإن الله سبحانه إنما جعل ذلك لمن اتّقَاهء والتزم طاعته وطاعة 
رسوله. كما قال تعالى في السورة التي بَيّن فيها الطلاق وأحكامه وحدوده. 


دعر مود 


وما شرعه لعباده فيه > ومن ب بق أله يل لَه حا [الطلاق: ؟]» وقال فيها: 


2000 آ م 


وَمَنِيَنّق أله 200 يأرو ]1» [الطلاق: 4]» وقال فيها: #ومن بِلّقٍ أللَهَ 


.)0٠١ص( هنا انتهى الخرم الكبير في الأصل الذي بدأ في‎ )١( 
(؟) بعده في م: «لابد لهم منهما».‎ 
0108 


ص ُُ 0 


كايو وَيْعَظِجْ لَه أَجْرَا 4 [الطلاق: 0]» فمن طلّق على غير تقوى الله 
ل ادوص ار 


1 مس ا لا 


م جه تجاه مول ان عباس قن 
رجل طلّق امرأته مئةّ» فقال: عصيتَ ربكء وبانث منك امرأتك؛ إنك لم تتق 


موه سم مر 


الله فيجعل لك مخرجًاء وَمَن يَتَّق أله يِل لَه حرجا # [الطلاق: ؟]. 

وقال الأعمش9) عن مالك بن الحارث» عن ابن عباس: أن رجلا أتاه 
فقال: إن عَمّى طلق امرأته ثلاناء فقال: إن عمّك عصى الله فأندمه الله تعالى؛ 
وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجاء فقال: أفلا يحَلّلها له رجل؟ فقال: مَنْ 
يخادع الله يحَدّعْه. 

والله تعالى قد جَرَتْ سُنَنَه في خلقه بأن يحرّم الطيبات شرعًا وقّدرًا على 
من ظَلَّم وتعدّى حدوده. وعصى أمره. وأن بسر للعْسْرَى مَنْ بَخْلَ بما أمرّهُ به 
فلم يفعله» واستغنى عن طاعته باتباع شهوته وهواه؛ كما أنه سبحانة يِيسّر 
لليْسْرَى مَنْ أعطى واتّقى» وصدّق بالحُسْتى. 

فهذا نهاية إقدام الناس في باب الطلاق. 
)١(‏ هذا مشهور عن ابن عباس. وقد تقدّم تخريجه. ولم أقف عليه بهذا اللفظ عن ابن 

مسعود. 
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يبقى أن يقال: فإذا خفيّ على أكثر الناس حكم الطلاق» ولم يَقَرّقوا بين 
الحلال والحرام منه جهلاًء وأوقعوا الطلاق المحرّم يظنونه جائراء هل 
يَسْتَحِقَون العقوبة بالإلزام به؛ لكونهم لم يتعلموا دينهم الذي أمرهم الله 
تعالى به» وأعرضوا عنه؛ ولم يسألوا أهل العلم كيف يطلقون؟ وماذا أبيح 
لهم من الطلاق؟ وماذا يحرم عليهم منه؟ أم يُقال: لا يستحقون العقوبة؛ لآن 
الله سبحانه لا يعاقب شرعا ولا قدرًا إلا بعد قيام الحجة» ومخالفة أمره» كما 
قال تعالى: #وما ها مُعَدّبنَ حَصَّ تبسك رَسُولَا 4 [الإسراء: 16]؟ وأجممٌ الناس 
والتعزيراتٌ مُلْحَقة بالحدود. 


فهذا موضع نظر واجتهاد وقد قال النبي كَلّ: «التائبٌ من الذنب كُمَنْ 
لاذنبَ له0(١2,‏ فمن طلّق على غير ما شرعه الله تعالى وأباحه جاهلاًء ثم علمَ 


)١(‏ رواهابن ماجه (5750). والطبراني في الكبير -)19١/٠١(‏ وعنه أبو نعيم في 
الحلية (5/ ..)75١١‏ والدارقطني في العلل (6/ 7417)» والسهمي في تاريخ جرجان 
(517)» وغيرهم من طريق أبي عبيدة عن ابن مسعود مرفوعاء وفي إسناده اختلاف» 
وأعلّه البيهقي في الكبرى /٠١(‏ 154) وقال: «ورُوي من أوجه ضعيفة»» وأعلّه 
بالانقطاع المنذري في الترغيب (58/5). وابن مفلح في الآداب الشرعية 
(2337/1» والهيثئمي في المجمع /٠١(‏ 0770 والهيتمي في الزواجر (467/5)) 
وحسّن إسناده ابن حجر في الفتح »)51/١/17(‏ قال السخاوي في المقاصد 
7/1 ١«يعني‏ لشواهده. وإلا فأبو عبيدة جزم غير واحد بأنه لم يسمع من أبيه). 
ولكن قال ابن رجب في الفتح (1/ 57 07): أحاديئه عنه صحيحة: تلقاها عن أهل 
بيته الثقات العارفين بحديث أبيه. وحسّنه الألباني في السلسلة الضعيفة (؟/ 87). 
وفي الباب عن أنس وابن عباس وأبي سعد الأنصاري وأبي عنبة الخولاني وعائشة. 


060م٠‎ 


به فندم وتابء فهو حقيق بأن لا يُعاقّبء وأن يُفْتَى بالمخرج الذي جعله الله 
تعالى لمن اتّقاى ويَجعل له من أمره يسرًا. 

والمقصود أن الناس لابدّ لهم في باب الطلاق من أحد ثلاثة أبواب 
يدخلون منها: 

أحدها: باب العلم والاعتدال الذي بعث الله تعالى به رسوله جَكْك 
وشرعه للأمة» رحمة بهم وإحسائًا إليهم. 

والثاني: باب الآصار والأغلال الذي فيه من العْسْر والشدّة والمشقة ما 


والثالث: باب المكر والاحتيال الذي فيه من الخداع والتحيل» 
والتلاعب بحدود الله تعالى» واتخاذ آياته هرٌوَاء ما فيه. 

ولكل باب من المطلقين وغيرهم جَزْءْ مَقَسُومٌ. 

ومن مكايده التي كاد بها الإسلام وأهله: الحِيَلُ» والمكرء والخداع 
[0ب] الذي يتضمن تحليلٌ ما حَرّمه الله» وإسقاط ما فرضه. ومضادتّه في 
أمره ونهيه» وهى من الرأي الباطل الذي اتفق السلف على ذُمَّه. 

فإن الرأي رأيان: رأيّ يوافق النصوصء وتشهد له بالصحة والاعتبار» 
فهو الذي اعتبره السلف وعملوا به. 

ورأيٌ يخالف النصوص. وتشهدٌ له بالإبطال والإهُدار» فهو الذي ذَّمّوه 
وأنكروه. 


208١ 


وكذلك الحيل نوعان: نوع يُتَوَصّل به إلى فعل ما أمر الله تعالى به 
له وتخليص المظلوم من يد الظالم الباغي. فهذا النوع محمودٌ يئاب فاعله 
وتكلمة: 
ظالما والظالم مظلومّاء والحق باطلًا والباطل حمًا. فهذا النوع الذي اتفق 
السلف على ذمّه» وصاحوا بأهله من أقطار اللأرض. 

وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا يجوز شيءٌ من الحيل في إبطال حق 

وقال الميموني: قلت لأبى عبد الله: من حلف على اليمين ثم احتال 
لإبطالهاء فهل تجوز تلك الحيلة؟ قال: نحن لا نرى الحيلة إلا بما يجوزء 
قلت: أليس حيلتنا فيها أن تَتَبِع ما قالواء وإذا وجدنا لهم قولًا في شيء 
اتّبعناه؟ قال: بلى» هكذا هوء قلت: أوَليس هذا منا نحن حيلة؟ قال: نعم. 

فبيّن الإمام أحمد: أن مَن اتبع ما شرع له وجاء عن السلف في معاني 
الأسماء التي علّقت بها الأحكام, ليس بمحتالٍ الحيل المذمومة؛ وإن 
سُميت حيلة» فليس الكلام فيها. 

وغرضٌ الإمام أحمد بهذا: الفرق بين سلوك الطريق المشروعة التي 
شّرعت لحصول مقصود الشارعء وبين الطريق التي تُسلك لإبطال مقصوده. 

فهذا هو سِرٌ الفرق بين النوعينء وكلامنا الآن في النوع الثاني. 


085 


قال شيخنا(١2‏ رحمه الله: فالدليل على تحريم هذا النوع وإبطاله من 
وجوه: 

الوجه الأول: قوله سبحانه وتعالى: #وَوِنَ آلنّاسِ من يَقُولُ ءَامَنا أله 
َالَو الآ وَمَاهم بمُؤْمِنِينَ ((2) بُحيعْوتَ اله وَالْذِينَ َامَنُوأ ومَا يَددَهُوت لآ 


وال مم 


نشَّهُمْ وَمَا يَنْعرُونَ * [البقرة: 28 9]» وقال تعالى: «إإنَّ الْمَفِقِينَ يحتَرِعُونَ الله 
وَهُوٌ خَدِعَهُمَ # [النساء: 147]» وقال في أهل العهد: #إوَإن يرِيدُوأ أن يحْدَعوكَ 
َرَت حَسَبَكَ أَسَّهُ»# الأنفال: ؟5]» فأخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء 
المخادعين مخدوعون وهم لا يشعرونء وأن الله تعالى خادع مَنْ خدعه. 
وأنه يكفي المخدوع شَّرَّ مَنْ خدعه. 

والمخادعة هي الاحتيال والمراوغة؛ بإظهار الخير مع إيطان خلافه. 
لتحصيل مقصود المخادعء وهذا موافق لاشتقاق اللفظ في اللغة» فإنهم 
يقولون: طريق حَيْدَع؛ إذا كان مخالمًا للقصد لا يُشْعّر به» ولا يفطن له. ويقال 
للسراب: الخيدع. لأنه يَْرٌ من يراهء وضَبٌ تدع أي: مراوغ؛ كما قالوا: 
أخدّعٌ من فنك ويظه « الزن خذية 11 وسعون كادف ا #علونة 
وأملة: الأسناة والكقن وم سمت التدرانة مخدعا. 

فلما كان القائل: «آمنت» مُظهرًا لهذه الكلمة» غير مريد حقيقتها 
المطلوبة شرعًاء بل مريدًا لحكمها وثمرتها فقط مُخادعا- كان المتكلم 
بلفظ بعْتٌء واشتريت» وطلقت» ونكحتء وخالعت» وآجرت» وساقيت» 


)١(‏ في بيان الدليل على إبطال التحليل (ص؟ ١‏ وما بعدها). 
(؟) أخرجه البخاري (7070)) ومسلم (1779) عن جابر. 


؟ممه 


وأقرضت - غير مريد لحقائقه الشرعية المطلوبة منهاء بل مريدًا لأمور أخرى 
غير ما شعت له. أو ضدّ ما شعت له مخادعًا. ذاك مخادمٌ في أصل 
الإيمان» وهذا مخادع في أعماله وشرائعه. 

قال شيخنا(١)‏ رحمه الله: وهذا ضرب من النفاق في آيات الله تعالى 
وحدوده. كما أن الأول نفاق فى أصل الدين. 
أنه جاءه رجل» فقال: إن عَمى طلق امرأته ثلانًاء أَيَحِلّها له رجل؟ فقال: مَنْ 
يخادع الله يخدعه. 

وعن أنس(2 بن مالك47؟: أنه سئل عن العِيئّة» يعني بيع الحريرة» فقال: 
إن الله تعالى لا يُخْدَّعَ هذا ما حرّم الله تعالى ورسوله. 

رواه أبو جعفر محمد بن سليمان الحافظ المعروف بِمُطَيّن في كتاب 
«البيوع» له. 

وعن ابن عباس”7*: أنه سئل عن العينة» يعني بيع الحريرة» فقال: إن الله 
لا يُحْدَعء هذا مما حرّم الله تعالى ورسوله. 

زواة الحافظ أب محمد البحْشيي. 


.)"١ص( بيان الدليل‎ )١( 

(؟) سنن سعيد بن منصور )223١75(‏ ومن طريقه ابن بطة في إبطال الحيل (ص18) وابن 
حزم في المحلى )18١/٠١(‏ والبيهقي (1/ 37717). 

(؟) من هنا إلى ص 77١‏ خرم في الأصل. 

)0( لم أقف عليه. وقد صحّحه المصنف في إعلام الموقعين (7/ .)١51‏ 

4 لم أقف عليه وقد صحّحه المصنف في إعلام الموقعين (7/ .)١71‏ 


0/4: 


فسمى الصحابةٌ من أظهر عقد التبايع ومقصودُه به الربا خداعا لله وهم 
المرجوع إليهم في هذا الشأن. والمعرّل عليهم في فَهُم القرآن. 

وقد تقدم عن عثمان» وعبد الله بن عمرء وغيرهما أنهما قالا في المطلقة 
ثلانًا: لا يُحِلّها إلا نكاح رَغْبَة لا نكاح ذُلْسة. 

قال أهل اللغة: المدالسة: المخادعة. 

وقال أيوب السَّخْتِيانى 2١0‏ فى المختالين: يادعون الله كما يخادعون 
الصبيانء فلو أَنَوَا الأمر عِيانًا كان أهون على. 

وقال شّريك بن عبد الله القاضى فى «كتاب الحيل»: هو «كتاب 
المخادعة». 

وكذلك المعاه دون إذا أظهروا للرسول يك أنهم يريدون سمه 
ومقصودهم بذلك المكْرٌ به من حيث لا يشعرء فيظهر ون له أماناء ويبطنون له 
خلافه. كما أن المحلل والمرابي يُظهران النكاح والبيع المقصودين؛ 
وشتصؤه نعل :التاق حامق راقم الز أل ومقصو لأس ما تراط عله 
قبل إظهار العقد من بيع الألف الحالّة بألفٍ ومئتين إلى أجلء فمخالفة ما 
يدل علي العقد شرعا آوة] فا حديعة: 

قال(): وتلخيص ذلك أن محٌادعة الله تعالى حرام» والحيلٌ مخادعةٌ لله. 
)١(‏ علّقه البخاري عن أيوب مجزومًا به في كتاب الحيل؛ باب: ما ينهى من الخداع في 

البيوع» ولفظه: «يخادعون الله كأنما يخادعون آدميّاء لو أتوا الأمر عيانًا كان أهون 

عليّ». قال ابن حجر في الفتح :)7775/١1(‏ (وصله وكيع في مصنفه عن سفيان بن 

عيينة عن أيوب». 
(؟) أي شيخ الإسلام في بيان الدليل (ص”7”7). 


0/6 


بيان الأول: أن الله تعالى ذَّمَّ المنافقين بالمخادعة» وأخبر أنه خادعهم. 
وَخَدعه للعيدعقوية : تَستَلْرِمُ فِعْلَهُ للمُحَرّم. 

وبيان الثاني: أن ابن عباس وأنسًا وغيرهما من الصحابة والتابعين أفتوا: 
أن التحليل ونحوه من الحيل مخادعة لله تعالى» وهم أعلمٌ بكتاب الله تعالى. 

الثاني (21: أن المخادعة إظهار شىء من الخير وإبطان خلافه؛ كما تقدم. 

الثالث: أن المنافق لما أظهر الإسلام ومرادُه غيره: سمي مخادعا لله 
تعالى» وكذلك المرائى؛ فإن النفاق والرٌّياء من باب واحدء فإذا كان هذا 
الذي أظهر قولَا غير مُعتَقدٍ ولا مُرِيدٍ لما يُفهم منه. وهذا الذي أظهر فعلًا غير 
معتقد ولا مريد لما شرع له: مخادعاء فالمحتال لا يخرج عن أحد القسمين: 
إما إظهار فعل لغير مقصوده الذي شرع له» أو إظهار قول لغير مقصوده الذي 
شرع لهء وإذا كان مشاركًا لهما في المعنى الذي به سُمّيا مخادعين وجب أن 
يشْركهما في اسم الخداع؛ وعلم أن الخداع اسم لعموم الحيلء لا 
لخصوص هذا النفاق. 

الوجه الشانى7): أن الله سبحانه ذم المستهزئين بآياته؛ والمتكلم 
بالأقوال التي جعل الشارع لها حقائق ومقاصد. مثل كلمة الإيمان» وكلمة 
المتعاقدين» وهو لا يريد بها حقائقها المقوّمة لهاء ولا مقاصدها التى جعلت 
هذه الألفاظ محصّلة لهاء بل يريد أن يراجع المرأة ليضرّها ويُسىء عشرتهاء 
)١(‏ «الأول» سبق ذكره بعد قوله: «بيان الثاني». 


(؟) هذا الوجه الثاني من الوجوه الدالة على تحريم الحيل» والوجه الأول سبق ذكره في 
(ص 087). 
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ولا حاجة له فى نكاحهاء أو يتكحها ليحلّها لمطلّقها لا ليتَخذَّها زوجة» أو 
يخلعها ليلبسهاء أو يبيع بيعًا جائرٌاء ومقصوده به ما حرمه الله تعالى ورسوله. 
وهو ممن اتخذ آيات الله تعالى هزوًا. 


3 


يبوضحه: 


الوجه الثالث: ما رواه ابن ماجه(١)‏ بإسنادٍ حسن عن أبيى موسى 
الأشعري رضى الله عنهء قال: قال رسول الله كلِِ: «ما بال أقوام يلعبون 
بحدود الله ويستهزئون بآياته: طلقتك. راجعتك. طلقتك. راجعتك؟). 

فجعل المتكلم بهذه العقود غير مريدٍ لعفائقيا وما قورغك الى ميهي نا 
بآيات الله تعالى» متلاعبًا بحدوده. 

ورواه ابن بطة(؟) بإسناد جيد» ولفظه: «خلعتك» راجعتك» خلعتك» 
راجعتك». 


الوجه الرابع: ما رواه النسائي”) عن محمود بن لبيد: أن رجلا طلق 
امرأته ثلانًا على عهد رسو الله كلك فقال: «أيُلّعب بكتاب الله وأنا بين 
أظهركم؟) الحديثء وقد تقدم. 

فجعله لاعبًا بكتاب الله مع قصده الطلاق؛ لكنه خالف وجه الطلاق» 
وأراد به غير ما أراد الله تعالى به؛ فإن الله سبحانه وتعالى أراد أن يطلق طلاقا 
يملك فيه رد المرأة إذا شاءء فطلق هو طلاقًا لا يملك فيه ردّها. 


)غ2 برقم »)35١١1(‏ وتقدم تخريجه. 
0( ص 5١‏ وتقدّم تخريجه. 
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وأيضًا فإن المرّتين والمرات في لغة القرآن والسنة» بل ولغة العرب» بل 
ولغات سائر الأمم, لِمّا كان مرّة بعد مرة» فإذا جمع المرتين والمرات في 
مرة واحدة فقد تعدّى حدود الله تعالى» وما دل عليه كتابه» فكيف إذا أراد 
باللفظ الذي رتب عليه الشارع حكمًا ضدّ ما قصده الشارع؟ 

الوجه الخامس: أن الله سبحانه أخبر عن أهل الجنة الذين بلاهم مما 
بلاهم به في سورة #ت #؛ وهم قوم كان للمساكين حق في أموالهم إذا 
جَدُوا نهارًا؛ بأن يلتقط المساكين ما يتساقط من التمر» فأرادوا أن يجدّوا ليلا 
ليسقط ذلك الحقء ولثلا يأتيهم مسكين, وأنه عاقبهم بأنه أرسل على جنتهم 
طائمًا وهم نائمون» فأصبحت كالصّريم» وذلك لما تحيّلوا على إسقاط 
نصيب المساكين» بأن يصرموها مصبحين قبل مجيء المساكين» فكان فى 
ذلك غير لكل محفال عاق إسفاط حر هر حقو لقعا ل أو دوق 
عباده. 

الوجه السادس: أن الله تعالى أخبر عن أهل السبت من اليهود بمسخهم 
قردة» لما احتالوا على إباحة ما حرّمه الله سبحانه عليهم من الصيدء بأن 
نصبوا الشباك يوم الجمعة, فلمًا وقع فيها الصيد أخذوه يوم الأحد. 

قال بعض الأئمة: ففي هذا زجرٌ عظيم لمن تعاطى الحيل على المناهي 
الشرعية» ممن يتلبّس بعلم الفقه. وهو غير فقيه؛ إذ الفقيه من يخشى الله 
تعالى بحفظ حدوده. وتعظيم حرماته» والوقوف عندهاء ليس المتحيل على 
إباحة محارمه. وإسقاط فرائضه. 

ومعلوم أنهم لم يستحلوا ذلك تكذيبًا لموسى عليه السلام وكفرًا 
بالتوراة وإنما هو استحلال تأويل واحتيال» ظاهره ظاهر الاتقاء» وباطنه 
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باطن الاعتداء. 

ولهذا والله أعلم مُسخوا قردةٌ؛ لأن صورة القرد فيها شَّبَهٌ من صورة 
الإنسان» وفى بعض ما يُُذكر من أوصافه شبه منه» وهو مخالف له في الحدّ 
والحقيقة» فلمًا مُسخ أولئك المعتدون دين الله تعالى» بحيث لم يتمسّكوا إلا 
بما يشبه الدين في بعض ظاهره دون حقيقته» مسخهم الله تعالى قردةً 
يشبهونهم في بعض ظواهرهم دون الحقيقة» جزاء وفاقًا. 


ٍِ 


يوضحه: 


الوجه السابع: أن بني إسرائيل كانوا أكلوا الربا وأموال الناس بالباطل» 
كما قصّه الله تعالى في كتابه» وذلك أعظم من أكلٍ الصيد المحرّم في يوم 
بِعَيْنِه ولذلك كان الربا والظلم حرامًا في شريعتناء والصيدٌ يوم السبت غير 
لي اق وام لا ا ري ار ا 
عر فيه انتحار التدزاء بالحلة» وإن كاتوا عوقيوات بجنس آخرء كعقوبات 
أمثالهم من العغصاة. 

فيشبه والله أعلم أن هؤلاء لما كانوا أعظم جَرّماء إذهم بمنزلة 
المنافقين» ولا يعترفون بالذنب» بل قد فَسدّت عقيدتهم وأعمالهم؛ كانت 
عقوبتهم أغلظ من عقوبة غيرهم؛ فإن من أكل الربا والصيد المحرّم عالما 
بأنه حرام فقد اقترن بمعصيته اعترافه بالتحريم» وهو إيمان بالله تعالى وآياته. 
ويترتب على ذلك من حَشْيّة الله تعالى» ورّجاء مَغفِرتهه وإمكان التوبة» ما قد 
يُمْضِي به إلى خير ورحمة ومَنْ أكله مُسْتحلًّا له بدوع احتيال تأوّل فيه فهو 
مُصٌّ على الحرام؛ وقد اقترن به اعتقاده الفاسد في حل الحرام» وذلك قد 
يفضي به إلى شَرٌ طويل. 


0/9 


وقد جاء ذكرٌ المسخ في عِدَة أحاديثء قد تقدم بعضها في هذا 
الكتاب7١"»‏ كقوله في حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه البخاري في 
١(صحيحه):‏ اويّمسخ آخرين قِردةٌ وخنازير إلى يوم القيامة». 
5 5 5 5 2 كن 0 ع و 
وقوله في حديث أنس: اليَبِيِتَن رجال على أكلٍ وشرب وعَرْفء 
فيضبِحُون على أرائكهم ممسوخين قِرَدَةٌ وخنازير). 
٠‏ 2 
وفي حديث أبي أمامة: (يَبِيت قوم على شرب الخمور وضرب القيانء 
فيصبحون قردةً). 
و 
وحديث عائشة: !ايكون في أمتي خسف ومسخ وقذف). 
5 ع ع ع اسيم 2 535 ع و 
وفي حديث أبي أمامة أيضا: «يبيت قوم من هذه الآمة على طعم وشرب 
ولهوء فيصبحون وقد مُسِخوا قردةٌ وخنازيرًا. 
٠‏ 3 و .اع ا ل ا نيا 
وفي حديث عِمران بن حصين: «يكون في أمتي قذف ومُسخ وخسشف). 
وكذلك في حديث علي بن أبي طالبء وقوله: «فَلْيَرَتقبوا عند ذلك 
ريحًا حمراء» وحَسْفًاء ومسحًا). 
وفى حديثه الآخر: «تمسخ طائفة من أمتي قِردة» وطائفة خنازير). 
وقوله فى حديث أنس رضى الله عنه: «لَيكوئَنَ فى هذه الأمة حَسْفٌ 
2 و 
وفدف ومسح). 
وفى حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ايُمسخ قوم من هذه الأمة في آخر 
09 


الزمان قِرَدةّ وخنازير»» قالوا: يا رسول الله! أليس يَشهدون أن لا إله إلا الله 
وأن متمد زعتل الله ؟ قال: «بلى» ويصومون. ويصلون. ويححون). قالوا: 
فما بالهه؟ قال: «اتخذوا المعازف والدفوف والقَيْناتِء فباتوا على شُرْبهم 
ولَهُوهم فأصبحوا وقد مُسِخوا قِردةً وخنازير». 

وفى حديث جبير بن ثُمَير(١):‏ الَيْبْتَلَينَ آخِرٌ هذه الأمة بالرّجْفيِء فإن تابوا 
تاب الله عليهم» وإن عادوا عاد الله تعالى عليهم بالرّجْفٍِء والقَذْفِه والمسخ» 
والصواعق». 

5 ع 5 ع اس 0 

باب رجلء ينظرون أن يخرج إليهم فيطلبوا إليه الحاجة» فيخرج إليهم؛ وقد 
مس قردًا أو خنزيرّاء وَيَمُرّنَ الرجل على الرجل في حانوته يبيعٌ» فيرجع إليه 
وقد مسح قردًا أو خنزيرًا. 

وقال أبو الزاهرية: لا تقومٌ الساعة حتى يمشثي الرجلان إلى الأمر 
يعملانه» فيُمسخ أحدهما قردًا أو خنزيرّاء فلا يمنع الذي نجا منهما ما رأى 
إلى الأمر يعملانه» فيُخْسَف بأحدهماء فلا يمنَع الذي نجا منهما ما رأى 
بصاحبه أن يمضى إلى شأنه ذلك حتى يقضى شهوته منه. 

وقال عبد الرحمن بن غَنْم: يوشك أن يقعد اثنان على يفال رَحَى 
يطحنان فيُمْسخ أحدّهماء والآخرٌ ينظر. 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (17) من طريق عقيل بن مدرك عبن أبي الزاهرية 
عن جبير بن نفير» وهذا مرسل وفي إسناده ضعف. 
22:١‏ 


وقال مالك بن دينار: بلغني أن ريحًا تكون في آخر الزمان وظْلّم فيفزعٌ 
الناس إلى علمائهم. فيجدونهم قد مُسخوا. 
وقد ساق هذه الأحاديث والآثار وغيرها بأسانيدها: ابن أبى الدنيا فى 


كتاب «ذَمٌّ الملاهي2070. 
فالمسخ على صورة القردة والخنازير واقع في هذه الأمة ولا بد وهو 
واقع في طائفتين: 


- علماء السوء الكاذبين على الله ورسوله؛ الذين قلبوا دين الله تعالى 
وشرعه. فقلبَ الله تعالى صورّهمء كما قلبوا دينه. 

- والمجاهرين المتّهتتكين بالفسق والمحارم. 

مود اكابهم واسافع و قرو في لق 

وقد جاءً في حديث الله أعلم بحاله: «يُحشر أكَلَّة الربا يوم القيامة في 
صورة الخنازير والكلاب7')؛ من أجل حيلتهم على الرباء كما مُسخ 
أصحاب داود لاحتيالهم على أخذ الحيتان يوم السبت. 

وبكل حال فالمسخ لأجل الاستحلال بالاحتيال قد جاء في أحاديث 
كثيرة. 


قال شسيخنا7") ربحضة الله: 9 وما ذاك إذا اسعحلواهذ: المخرّمات 


)١(‏ وسبق تخريجها. 

0( لم أقف عليه. وقد ذكره شيخ الإسلام في بيان الدليل (ص؛ 5) من غير عزوء وقال: 
الله أعلم بحال هذا الحديث. 

("') بيان الدليل (ص 150). 
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بالتأويلات الفاسدة؛ فإنهم لو استحلّوها مع اعتقاد أن الرسول يَككةِ حرّمها كانوا 
كفارّاء ولم يكونوا من أمته» ولو كانوا معترفين بأنها حرام لأوشك أن لا يعاقبوا 
بالمسخ, كسائر الذين يفعلون هذه المعاصي مع اعترافهم بأنها معصية» ولمًا 
قبل فيهم: يَسْتَحِلَونَء فإن المستحل للشيء هو الذي يفعله معتقدًا جِلّه فيِشْيْهُ 
أن يكون استحلالهم للخمر يعني به : أنهم يُسَمّوتها بغير اسمهاء كما جاء'') في 
الحديفه كرون الأب السيمة ولا نهبرنها مرا واستتلالهم 
المعازف باعتقادهم أن آلات اللهو مجردٌ سمع صوت فيه لذ وهذا لا يحرم 
كأصوات الطيورء واستحلال الحرير وسائر أنواعه باعتقادهم أنه حلال في 
بعض الصورء كحال الجرب وحال الحكّة ونحوهماء فيقيسون عليه سائر 
الأحوال» ويقولون: لا فرق بين حالٍ وحال وهذه التأويلات ونحوها واقعة في 
الطوائف الثلاثة» الذين قال فيهم عبد الله بن المبارك رحمه الله: 


رس ه 2ه شك 0 و و 
وَمَل أَفْسَدَالدَّينَ إلا الملوك وَأخَْارسَوءِورُهْباته9) 


ومعلوم أنها لا تُغني عن أصحابها من الله شين بعد أن بلغ الرسول كَل 
وبين تحريم هذه الأشياء بيانًا قاطعًا للعذرء مُقِيمًا للحجة. 


والحديث الذي رواه أبو 000 بإسنتاد صحيح من حديث 


)١(‏ «جاء» ساقطة من م. 

(1) البيت له في بهجة المجالس (1/ 54 77)) وتمثل به إبراهيم بن أدهم كما في تاريخ 
دمشق (3757/5)» والبداية والنهاية .)009/1١7(‏ 

إفة سنن أبي داود (759) لكن ليس فيه عنده قوله: ليعزف على رؤوسهم بالمعازف 
والقينات» إلى آخره» وقد عزاه المصنف فيما مضى لابن ماجه (١7٠5)؛‏ وصححح 
إسناده» وتقدّم تخريجه هناك. 
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عبد الرحمن بن عَم عمن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه؛ قال: قال 
رسول الله كك: « رن ناس من أمتي الخمرء ؛ يُسمُونها بغير اسوهاء يُعرّف 
على رؤوسهم بالمعازف والقينات؛ يَخْسِفَ الله تعالى بهم الأرضّء ويجعل 
منهم القردة والخنازير). 

الوجه الثامن: أن النبي يك قال: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ 
فى لدي قار 


وهو أصل في إبطال الحيل» وبه احتج البخاري”'" على ذلك؛ فإن من 
أراد أن يعامل رجلا معاملةً يعطيه فيها ألقّا بألفِ وخمس مئة إلى أَجَلٍء 
فأقرضه تسع مئة» وباعه ثوبًا بست مئة يساوي ألقَاِ إنما نوى بإقراض التسع 
مئة تحصيل الربح الزائد» وإنما نوى بالست مئة التي أظهر أنها ثمن الشثوب 
الربا. 

والله يعلم ذلك من جِذِّر قلبه» وهو يعلمه. ومَنْ عامّله يعلمه» ومن اطلّع 

حقيقة الحال يعلمه» فليس له من عمله إلا ما نواه وقصده حقيقة» من 

إعطاء ألف حالّة, وأخذ ألف وخمس مئة مؤجّلة» وجعل صورة القَرْض 
وصورة البيع محللا لهذا المحرّم. 

الوجه التاسع: ما رواه عَمرو بن شُعيبء عن أبيه. عن جده. أن النبي يله 
قال: 'الببّعان بالخبار حتى يتَقَرقاء إلا أن يكون صَفْقَةٌ يار ولا يحل له أن 
يفارقه حَشْيَةَ أن يَسْتَقِيلَه. 


000 أخرجه البخاري )١(‏ ومسلم (1401) عن عمر بن الخطاب. 
(؟) برقم (1408). 
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رواه حملن وأهل «(السنن)7١)؛‏ وحسنه الترمذي. 


وقد استدل به الإمام أحمدء وقال: فيه إبطال الحيل2"7. ووجه ذلك أن 
الشارع أثبتَ الخيار إلى حين التفرّق الذي يفعله المتعاقدان بداعية طباعهماء 
فحرّم رسول الله كِِ أن يقصد المفارق منعّ الآخر من الاستقالة» وهى طلبٌ 
الفسخ, سواءً كان العقدٌ لازمًا أو جائرًا؛ لأنه قصد بالتفرّق غير ما جعل 
التفرق في العرف له؛ فإنه قصد به إبطال حق أخيه من الخيار» ولم يوضع 
التغرقٌ لذلك؛ وإنما جعل التفرق لدَّهَابٍ كل واحدمتهما في حاجته 
ومصلحته. 


الوجه العاشر: ما روى محمد بن عَمرِوء عن أبي سَلَّمَة» عن أبي هريرة 
رضى الله عنه»ء أن رسول الله يَِةٍ قال: «لا ترتكبوا ماارتكبّت اليهود. 
وتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل». 


)١(‏ مسئد أحمد (1487*/1): سنن أبي داود (7”404)» سئن الترمذي :)١7417(‏ سنن 
النسائي (440 5)» ورواه أيضًا الطحاوي في شرح المشكل ))055١297609(‏ 
والدارقطني (7/ :)0٠‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى :)717١/0(‏ وصححه ابن 
الجارود (27570» وابن خزيمة كما في بلوغ المرام (8710)» والنووي في المجموع 
(9/ 186)» وابن دقيق العيد في الإلمام ».223١١15(‏ قال ابن الملقن في البدر المنير 
(؟/157): لإسناده إلى عمرو صحيح على شرط مسلم»؛ وحسنه الألباني في 
الإرواء .)15١1١(‏ وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وحكيم بن حزام وأبي برزة 
وسمرة وأبي هريرة وأم عطية وعن ابن أبي مليكة وعطاء مرسلاء لكن ليس فيها النهي 
عن المفارقة خشية الاستقالة. 

(؟) انظر إبطال الحيل لابن بطة (ص8١٠١).‏ 
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رواه أبو عبد الله بن بَطّة2!0: حدثنا أحمد بن محمد بن سَلَّمه حدثنا 
الحسن بن الصبّاح الزعفراني» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا محمد بن 
وهذا إسناد جيد. يصحح مثله الترمذي. 
أدنى الحيل تنبيهًا على أن مثل هذا المحرّم العظيم الذي قد توعد الله تعالى 
عليه بمحاربة من لم ينته عنه. 
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فمن أسهل الحيل على مَنْ أراد فعله: أن يعطيه مثلًا ألما إلا درهمًا باسم 
القرضء ويبيعه خزقة تساوى درهمًا بخمس مئة. 

وكذلك المطلّق ثلانًا: من أسهل الأشياء عليه أن يُعْطي بعضّ السفهاء 
را راض ماأدو يجين ل رع داف جني انراد ادر 
الشرعيء فإنه يصعب معه عَوْدُها حلالا؛ إذ من الممكن أن لا يُطَلَّقَ بل أن 
تحوك المطلن أولا قله 

ثم إنه يك نهانا عن التَسّبّه باليهود. وقد كانوا احتالوا في الاصطياد يوم 
السبت بأن حفروا خنادق يوم الجمعة. تقعٌ فيها الحيتان يوم السبت, ثم 
يأخحذونها يوم الأحدء وهذا عند المحتالين جائز؛ لأن فعل الاصطياد لم 
يُوجد يوم السبت» وهو عند الفقهاء حرام؛ لأن المقصود هو الكَفَ عما يُنالُ 


))59/579( إبطال الحيل (ص55-/!4)؛ وحسن إسناده ابن تيمية كما في المجموع‎ )١( 
وابن كشير في تفسيره (1/ 0791 ”7/ “497)» والسخاوي في الأجوبة المرضية‎ 
وصححه ابن عبد الهادي‎ ))568/١( والألباني في السلسلة الضعيفة‎ 23١5 /1( 
.)5777/7 2017١ في تنقيح التحقيق (؟/‎ 
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به الصيد بطريق التسبّب أو المباشرة. 

ومن احتيالهم: أن الله سبحانه وتعالى لما حرّم عليهم الشحوم تأوّلوا أن 
المراد نفس إدخاله المَّمّ وأن الشحم هو الجامد دون المذابء فجَمَّلوه 
فباعوه» وأكلوا ثَّمَنهء وقالوا: ما أكلنا الشحمّ» ولم ينظروا في أن الله تعالى إذا 
حَرّم الانتفاع بشيء فلا فرق بين الانتفاع بعينه أو ببدله؛ إذ انول نشي بعيندهة 
فلا فرق بين حال جموده وَذَوْبِه» فلو كان ثمنه حلالا لم يكن في تحريمه 
كبيز آمو 

وهذاهو: 

الوجه الحادي عشر: وهو ما روى ابن عباس. قال: بلغ عمرّ رضي الله 
عنه أن فلانًا باع خمرّاء فقال: قاتل الله فلانًا! ألم يعلّم أن رسول الله يي قال: 
«قاتل الله اليهود! خُرّمت عليهم الشحومٌ. فجملوها فباعوها». متفق عليه7١2.‏ 

قال الخطابي(2): «جملوها معناه: أذابوها حتى تصير وَدَكَاء فيزول عنها 
اسم الشحمء يقال: حملت الشحمّء وأجملته» واجتملته؛ والجميل: الشحم 
المذاب). 

وعن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي كَلِْةِ يقول: «إن الله حَرْم بيع 
الخمر» والميتة» والخنزير» والأصنام»» فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم 
الميتة» فإنه يُطلى بها السُّمْنْء ويّدهنٌ بها الجلود, ويَستَضْبحٌ بها الناس؟ 
فقال: «لا هو حرام», ثم قال رسول الله يَكلةِ عند ذلك: «قاتل الله اليهود! إن الله 


.)١987( أخرجه البخاري (7777): ومسلم‎ )١( 
.)١١١١ (؟) معالم السئن (6/ 2378). وانظر أعلام الحديث (؟/‎ 
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لماحرّم عليهم شحومها جَمّلوه. ثم باعوه. فأكلوا ثمنه). رواه البخاري» 
وأصله متفق عليه7١©2.‏ 

قال الإمام أحمد قرول ساح راي الجارة في أصحاب 
الحيل: اعمدوا إلى السَتَنَء فاحتالوا في نَقَضِهاء فالشيء الذي قيل: إنه حرام 
احتالوا فيه حتى أحلّوه) ثم احتج بهذا الحديث,؛ وحديث: «لعن الله 
المحلّل والمحلّل له)(). 

قال الخطابي7) وقد ذكر حديث الشحوم: في هذا الحديث بطلان كل 
حيلة يُحتالُ بها للتوصّل إلى المحرّم وأنه لا يتغير حكمه بتغير هيئاته: 
وتبديل اسمه. 

وقد مكلت حيلة أصحاب الشحوم بمن قيل له: لا تقرّبْ مال اليتيم؛ 
فباعه» وأخذ ثمنه فأكله» وقال: لم آكل نفس مال اليتيم» أو اشترى شيئًا في 
ذمّته. وتقدهء وقال: هذا قد ملكته» وصار عوضه دَينَا في ذمتي؟ فإنما أكلت ما 
هو ملكي باطنًا وظاهرًا. 

ولو لا أن الله سبحانه رحم هذه الأمة بأن نَبِيّها يك نبّههم على ما ذُعنت 
به اليهود» وكان السابقون منها فقهاء أتقياء» علموا مقصود الشارع» فاستقرّت 
الشريعة بتحريم المحرمات من الدم» والميتة» ولحم الخنزير» وغيرهاء وإن 
تبدّلت صورهاء وبتحريم أثمانهات لطرّق الشيطان لأهل الحيّل ما طرّق لهم 
في الأثمان ونحوها؛ إذ البابان باب واحد على ما لا يخفى. 
)١(‏ البخاري (7775)) ومسلم (1581). 
(؟) تقدم تخريجه. 
(*) معالم السئن .)١59/6(‏ 
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الوجه الثاني عشر: أن باب الحيل المحرمة مَدارٌه على تسمية الشيء 
بغير اسمه؛ على تغيير صورته مع بقاء حقيقته» فمداره على تغيير الاسم مع 
بقاء المسمّى؛ وتغيير الصورة مع بقاء الحقيقة؛ فإن المحلل مثلًا غَيّر اسم 
التحليل إلى اسم النكاح؛ واسم المحذل إلى الزوجء وغيّر مُسمّى التحليل 
بأن جعل صورته صورة النكاح. والحقيقةٌ حقيقة التحليل. 

ومعلوم قطعًا أن لَعْنَ الرسول ككةِ على ذلك إنما هو لما فيه من الفساد 
العظيم» الذي اللعنةٌ من بعض عقوبته» وهذا الفساد لم يَزْلْ بتغيير الاسم 
والصورة مع بقاء الحقيقة» ولا بتقديم الشرط من صلب العقد إلى ما قبله؛ 
فإن المفسدة تابعة للحقيقة» لا للاسم» ولا لمجرد الصورة. 


وكذلك المفسدة العظيمة التى اشتمل عليها الرباء لا تزول بتغيير اسمه 
من الربا إلى المعاملة» ولا بتغيير صورته من صورة إلى صورة:؛ والحقيقة 
اتفقا على حقيقة الربا الصريح قبل العقد, ثم غَيّا اسمه إلى المعاملة» 
وصورته إلى التبايع الذي لا قصد لهما فيه البتة» وإنما هو حيلة ومَكْرٌ 

وأيّ فرق بين هذا وبين ما فعلته اليهود من استحلال ما حَرّم الله عليهم 
من الشحوم بتغيير اسمه وصورته؟ فإنهم أذابوه حتى صار وَدَكَاء وباعوه. 
وأكلوا ثمنه» وقالوا: إنما أكلنا الثمن» لا المثمّن فلم نأكل شحما. 

وكذلك من استحلٌ الخمر باسم النبيذ» كما في حديث أبي مالك 
الأشعري رضي الله عنه. عن النبي ككل أنه قال: الْمَشْرَيَنَّ ناسٌ من أمني 
الخمر, يُسمونها بغير اسمهاء يَعرّف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات؛ 
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يخسف الله بهم الأرض» ويجعل منهم القردة والخنازير»(21. 

وإنما أ مولا سيك انمحرا المحرمات ةرون التناء الأنسي» 
ولم يلتفتوا إلى وجود المعنى المحرّم وثبوته» وهذا بعينه هو شبهة اليهود في 
استحلال بيع الشحم بعد جمله واستحلال أخذ الجيتان يوم الأحدبما 
أوقعوها به يوم السبت في الحفائر والشباك من فعلهم يوم الجمعة؛ وقالوا: 
ليس هذا صيد يوم السبت» ولا استباحة لنفس الشحم. 

بل الذي يستحل الشراب المسكر زاعمًا أنه ليس خمرًاء مع علمه أن 
وان ممتي | للقي لبو ايفين 3 اهيز اوعد دعل افبدد تأ وراك ةقان 
الخمر اسم لكل شراب مسكرء كما دلّت عليه النصوص الصحيحة 
الصريحة» وقد جاء هذا الحديثٌ عن النبي يك من وجوه أخرى: 

منها: مارواه النسائي 217 عنه يَكلِِ: إيشرب ناسٌ من أمتي الخمرء 
يسمُونها بغير اسمها». وإسناده صحيح. 


ومنها: ما رواه ابن ماجه7 2 عن عبادة بن الصامت يرفعه: ايشرب ناسش 


(؟) سنن النسائي (8/ )7١7‏ من طريق شعبة عن أبي بكر بن حفص عن ابن محيريز عن 
رجل من أصحاب النبى كَكَِهِ عن النبى يَكلِلكِه وبهذا الإسناد رواه الطيالسى (087)): 
وأحمد (1777/5) إلا أنّه وقع عند الطيالسي: عن رجل من أصحاب النبيّ كك أو 
رجال من أصحاب النبيّ يكل وصحّح إسناده ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى 
١٠ /5(‏ 5»» وهو فى السلسلة الصحيحة .)5١5(‏ وطريق شعبة هذه هى فى الحقيقة 
أحدٌ الأوجه التى رُوي بها حديث عبادة التالى. 

(") سئن ابن ماجه (77285) من طريق بلال بن يحيى عن أبي بكر بن حفص عن ابن 
محيريز عن ثابت بن السمط عن عبادة نحوه. وبهذا الإسناد رواه ابن أبى شيبة - 

1 اق 


رواه الإمام أحمد(', ولفظه: اليستحلنّ طائفة من أمتى الخمر). 

ومنها: ما رواه ابن ماجه7" أيضًا من حديث أبي أمامة» قال: قال رسول 
ل لله عَكلِاةِ: «لاتذهبٌ الليالي والأيام حتى تشربَ طائفة من أمني الخمر. 
سكو نها شين اشمهاة: 


فهؤلاء إنما شربوا الخمر استحلالاء لما ظنوا أن المحرم مجرد ما وقع 
عليه اللفظ» وأن ذلك اللفظ لا يتناول ما استحلوه. وكذلك شبْهِتهِم في 
استحلال الحرير والمعازفء فإن الحرير قد أبيح للنساءء» وأبيح للضرورة» 
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آل أخج لودو * 
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وفى الحرب»ء وقد قال تعالى: # قل من حرم زب سَة الله أ 


- (38/8»). وابن أبي الدنيا في ذم المسكر (8)» والضياء في المختارة (8/ 2550 
71 ؛» وفي إسناده اختلاف. قال الهيثمي في المجمع :)١١9/5(‏ اثابت بن السمط 
مستورء وبقية رجاله ثقات»» وحسّن إسناده ابن حجر في الفتح ))0١/٠١(‏ 
والمناوي في التيسير (7/ *077)» وهو في السلسلة الصحيحة (40). 

)١(‏ مسند أحمد (718/0) من طريق بلال بن يحيى العبسي به. 

(؟) سئن ماجه (7785) عن العباس بن الوليد عن عبد السلام بن عبد القدوس عن 
ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة» وبهذا الإسناد رواه الطبراني في 
الكبسير (/ 44)) وأبو نعيم في الحلية (91//7). إلا أنه وقع عند الطبراني 
عبد الصمد بن عبد القدوس. قال أبو حاتم كما في العلل :)7١/7(‏ لهذا حديث 
منكرء عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب لا أعرفه». ورواه الطبراني في مسند 
الشاميين )47٠(‏ عن محمد بن هارون عن العباس عن عبد السلام به إلا أنه جعله 
من مسند أبي هريرة. وفي الباب أيضًا عن ابن عباس وكيسان أو نافع بن كيسان 


وعائشة. 
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[الأعراف: 77]» والمعازف قد أبيح بعضها في العْرّس ونحوه. وأبيح الحداء 
وأبييح بعض أنواع الغناء. وهذه الشبهة أقوى بكثير من شبه أصحاب الحيل. 

فإذا كان من عقوبة هؤلاء أن يُمسخ بعضهم قردة وخنازير» فما الظن 
بعقوبة مَنْ جَرْمُهِم أعظمء وفعلهم أقبم؟ 

فالقوم الذين يُخْسّف بهم ويُمِسَخون إنما فعل ذلك بهم من جهة 
التأويل الفاسدء الذي استحلوا به المحارم بطريق الحيلة» وأعرضوا عن 
مقصود الشارع وحكمته في تحريم هذه الأشياء» ولذلك مُسخوا قردة 
وخنازير» كما مُسخ أصحاب السبت بما تأولوا من التأويل الفاسد, الذي 
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استحلوا به المحارم» وخسف ببعضهم كما خسف بقارون؛ لآن في الخمر 
والحرير والمعازف من الكِبّْر والخيّلاء ما في الزينة التي خرج فيها قارون 
على قومه؛ فلمًا مَسخوا دين الله تعالى مسخهم الله» ولما تكبّروا عن الحق 
أذلهم الله تعالى؛ فلما جمعوا بين الأمرين ججمع الله لهم بين هاتين 
العقوبتين» #وَمَا هىَ من الظدلميرت ,ِبَعِيدٍ * [هود: 87]. 

وقد جاء ذكر المسخ والخسف في عدة أحاديث تقدم ذكر بعضها. 

وقد أخبر يك أن طائفة من أمته تستحل الربا باسم البيع؛ كما أخبر عن 
استحلال الخمر باسم آخر. 

فروى ابن بطة7١‏ بإسناده عن الأوزاعيء عن النبي كَكْ: «يأتي على 
)00( لم أقف على رواية ابن بطة في كتابه «إبطال الحيل»» ورواه الخطابي في غريب 

الحديث )١١18/١(‏ عن عبد العزيز بن محمد المسكي عن ابن الجنيد عن سويد - 
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الناس زمان يستحلُونٌ الربا بالبيع»» يعني العينة. 
وهذا وإن كان مرسلًا فإنه صالح للاعتضاد به بالاتفاق» وله من 
المسندات ما يشهد له. وهي الأحاديث الدالة على تحريم العينة7١).‏ 


فإنه من المعلوم أن العينة عند مُسْتَحِلّها إنما يسميها بيعَاء وفي هذا 

الحديث بيانُ أنها ربا لا بيع؛ فإن الأمة لم يستحلٌ أحد منها الرّبا الصريح» 
٠.١ 11 5 -. ٠ 5 2 ٠.‏ 

وإنما استجل باسم البيع وصورته. فصوروه بصورة البيع» وأعاروه لفظه. 

ومن المعلوم أن الربا لم يُحَرَّم لمجرد صورته ولفظه؛ وإنما حرّم 
لحقيقته ومعناه ومقصوده. وتلك الحقيقة والمعنى والمقصود قائمة فى 
الجيّل الرّبوية» كقيامها في صريحه سواءً» والمتعاقدان يعلمان ذلك من 
أنفسهماء ويعلمه من يشاهد حالهماء والله يعلم أن قصدهما نفس الرباء وإنما 
توسّلا إليه بعقَدِ غير مقصود. وسمّياه باسم مستعار غير اسمه. 


ومعلوم أن هذا لا يرفع التحريم؛ ولا يرفع المفسدة التي خُرّم الربا 
لأجلهاء بل يزيدها قوة وتأكيدًا من وجوه عديدة: 

منها: أنه يُقدِمِ على مُطالبة الغريم المحتاج بقوة» لا يقدم بمثلها المزبي 
صريحًا؛ لأنه واثق بصورة العقد واسمه. 


ومنها: أنه يطَالِبّه مطالبة من يعتقد حل تلك الزّيادة وطِيبهاء بخلاف 


- عن ابن المبارك عن الأوزاعي مرسلا. وذكره شيخ الإسلام في بيان الدليل (ص57) 
00( منها حديث ابن عمر الذي أخرجه أحمد (7/ 85) وأبو داود (7577)» وهو حديث 
صحيح. 
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وظالنة الراك عديدةا: 

ومنها: اعتقاده أن ذلك تجارة حاضرة مُدارَةٌ والنفوس أرغبٌ شىء فى 
التجارة» فهو فى ذلك بمنزلة من أَحَبٌ امرأة حيًا شديدًاء ويمنعه من وصالها 
كوثها مُحَرَّمَةَ عليه» فاحتال إلى أن أوقع بينه وبينها صورة عقد لا حقيقة 
يأمن به من بَشاعة الحرام وشناعته» فصار يأتيها آمنّاء وهما يعلمان في الباطن 
أنها ليست زوجته» وإنما أظهرا صورة عقد يتوصّلان به إلى الغرض 

ومن المعلوم أن هذا يزيد المفسدة التي حَرّمِ الحكيمٌ الخبير لأجلها 
الزنى والربا قوةً؛ فإن الله سبحانه وتعالى حرّم الربا لمافيه من ضرر 
المحتاج» وتعريضه للفقر الدائم» والدَّين اللازم الذي لا يفك عنه وَتَوَلك 
ذلك وزيادته إلى غاية تجتاحه؛ وتَسْلّْبهِ متاعه وأثائه وداره» كما هو الواقع في 
الواقع 

فمن تمام حكمة الشريعة الكاملة المتتظمة لمصالح العباد: تحريمه 
وتحريم الذريعة الموصلة إليه» كما حَرّم التفرّق في الصرف قبل القبض» 
وأن يبيعّه وزْهمًا بدرهم إلى أجل؛ وإن لم يكن هناك زيادة» فكيف يُظَن 
بالشارع ممع كمال حكمته أن ييح التحيّل والمكرّ على حصول هذه 
المفسدة» ووقوعها اده متضاعفة بأكل المحتال فيها مال المحتاج يي 
مضاعفة؟ 

ولو سلك مثل هذا بعض الأطباء مع المرضى لأهلكهم؛ فإن ما حرّم الله 
تقال ورسوله كلام المحرنات] إنما فو يت لتحفظ فبخة القلتوقرة 
الإيمان» كما أن ما يمنع منه الطبيبٌُ مما يَضْرْ المريض حمْيةٌ له فإذا احتال 
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المريض أو الطبيبٌ على تناول ذلك المؤذي بتغيير صورته مع بقاء حقيقته 
وطبعه؛ أو تغيير اسمه مع بقاء مسمّاهء ازداد المريض بتناوله مرضًا إلى 
مرضه. وترامى به إلى الهلاك» ولم ينفعه تغيّر صورته؛ ولا تبذل اسمه. 

وأنت إذا تأَمَلتَ الحيل المتضمنة لتحليل ما حرّم الله سبحانه وتعالى؛ 
زإشقاط ما أوجسةوخل ساعمدةوجدث الأمرفياكدلك»روعدت 
المفسدة الناشئة منها أعظم من المفسدة الناشئة من المحرمات الباقية على 
صورها وأسمائهاء والوجدان شاهدٌ بذلك. 

فالله سبحانه إنما حرّم هذه المحرمات وغيرها لما اشتملت عليه من 
المفاسد المضْرّة بالدنيا والدين» ولم يحرّمها لأجل أسمائها وصورهاء 
وسلتؤم أن تاتلك المنابية قا بعة لتحت نينا الا قرولا مدل أمنماتها ودر 
صوّرهاء ولو زالت تلك المفاسد بتغيير الصورة والأسماء لما لعن الله 
سبحانه اليهود على تغيير صورة الشّحم واسمه بإذابته» حتى استحدث اسم 
الوَدَك وصورته. ثم أكلوا ثمنه» وقالوا: لم نأكله» وكذلك تغيير صورة الصيد 
يوم السبت بالصيد يوم الأحد. 

فتغيير صور المحرمات وأسمائها مع بقاء مقاصدها وحقائقها زيادةٌ في 
المفسدة التي حرمت لأجلهاء مع تضمنه لمخادعة الله تعالى ورسوله. 
ونِسْبَة المكر والخداع والغش والنفاق إلى شرعه ودينه؛ وأنه يَحَرّم الثيء 
لمفسدة» ويبيحه لأعظم منها. 

ولهذا قال أيوب السختياني2(7: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان» 
لو أتوا الأمر على وجهه كان أهون. 


وقال يَلِِ: "لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود؛ فتستحلوا محارم الله بأدنى 
الحيل»(2. 

وقال يشر بن السريٌ("). وهو من شيوخ الإمام أحمد(" -: نظرتٌ في 
العلمء فإذااهوالحديث والرأيء فوجدت في الحديث ذكر النبيين 
والمرسلين» وذكر الموت. وذكر ربوبية الرب تعالى وجلاله وعظمته؛ وذكر 
الجثة والنار. والحلالٍ والحرام؛ والحث على صلة الأرحام؛ وجماع 
الخير» ونظرت في الرأيء فإذا فيه المكْرٌء والخديعة: والتَّسْاحٌ واستقصاء 
الحق» والممالأة في الدين» واستعمال الجيل» والبعث على قطيعة الأرحام 
والتجرّؤ على الحرام. 

وقال أبو داود: سمعث أحمد بن حنبل وذكر أصحاب الحيل» فقال: 
يحتالون لنقض سنن رسول الله َكِِ. 

والرأيُ الذي اشتّقَت منه الحيل المتضمنةٌ لإسقاط ما أوجب الله تعالى 
وإباحة ما حرم الله: هو الذي اتفق السلفٌ على ذَمّهِ وعَيْبه. 


فروى حَرْبٌ عن الشّعبِي» قال: قال ابن مسعود7؟) رضى الله عنه: إِيَاكُم 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم (7277/1). ورواه الخطيب في شرف أصحاب 
الحديث (ص )١6‏ بإسناده من كلام يونس بن سليمان السقطي. 

(*) «أحمد» ساقط من م. 

(5) رواه الطبراني في الكبير (4/ )٠١5‏ والهروي في ذم الكلام (717) مسن طريق 
سعيد بن منصور عن خلف بن خليفة عن أبي يزيد عن الشعبي به. قال الهيثمي في 
المجمع :)577/١(‏ «الشعبي لم يسمع مسن ابن مسعودء وفيه جابر الجعفي وهو 


ضعسيف). 


صر 
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«أرأيت» أرأيتَ»؛ فانما هلك م١‏ كان قتلكم ب(أر أيت» أرأيست»» ولا تقمسوا 
و”اراي راب م 0 : ب“اراي راي و3 فيسو 
شيئًا بشيء؟ فتزل قَدَمٌّ بعد ثبوتها. 


وعن الشعبي» عن مسروقء قال: قال عبد الله(١2:‏ ليس من عام إلا 
والذي بعده شرٌ منه» لا أقول: أميرٌ خيرٌ من أمير» ولا عامٌ أخصّبٌ من عام 
ولكن ذهابٌ خياركم وعلمائكم. ثم يِحَدِّتُ قوم يقيسون الأمور برأيهم. 
ينهم الإسلام ويَنلِم. 


وكا : الخظات00) رضي اللعنه: اتاكم وأضحات الر أئء فا: 
عمر بن ب رصي إياحم و : ي2 فّنهم 


أعداء السنن. أَعَينْهِم الأحاديث أن يحفظوهاء وتََلَنَتْ منهم أن يَعُوهاء 
فَاسْتَحْيَوا حين سُئلوا أن يقولوا: لا نعلم» فعارضوها برأيهم. فإياكم وإِيّاهم. 


)١(‏ رواه الدارمي (388). والفسوي في المعرفة (7/ /7177)» وابن وضاح في البدع 
(351807)» والطبراني في الكبير (4/ »223١5‏ وابن أبي زمنين في أصول السنة 
»)١(‏ وأبوعمرو الداني في الفتن »)3١١671١(‏ وابن حزم في الإحكام 
(209/4» والبيهقي في المدخل »)3١5(‏ وابن عبد البر في الجامع -١١79(‏ 
»٠ 7‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه »)457/١(‏ وغيرهم من طرق عن مجالد 
عن الشعبي به» ورواه الخطيب أيضًا (1577/1) من طريق عبدة بن سليمان عن 
مجالد عن الشعبي عن عبد الله» قال الهيثمي في المجمع /١(‏ 5777): «فيه مجالد بن 
سعيد وقد اختلط»؛ وحسن إسناده ابن حجر في الفتح 7/119 11). 

(0) رواه الدارقطني »)١57/5(‏ وابن أبي زمنين في أصول السنة (8)» واللالكائي في 
اعتقاد أهل السنة 27١ ١(‏ وابن حزم في الإحكام »)75١4-17١7/7(‏ والبيهقي في 
المدخل )235١75(‏ وابن عبد البر في الجامع (5 23١78-1١517١17‏ والخطيب 
في الفقيه والمتفقه /١(‏ 5407 -500). والهروي في ذم الكلام (2709 ))756١‏ وعنه 
الأصبهاني في الحجة ))77١/١(‏ من طرق متعدّدة عن عمرء بألفاظ متقاربة يزيد 
بعضهم على بعضء ولا تخلو آحاد هذه الطرق من مقال. 

ا 


وقال أحمد في رواية ابن سعيد(١2:‏ لا يجوز شيءٌ من الحيل. 

وفى رواية صالح ابنه: ار لانراها. 

وقال في رواية الأثرم؛ وذكر حديث عبد الله بن عمرو في حديث: 
«البيّعان بالخيار, ولا يحل لواحد منهما أن يفارق صاحبه خحشيّة أن 
يستقيله»2"7» قال: فيه إبطالُ الجيل. 


وقال في رواية أبى الحارث: هذه الحيلٌ التي وضعها هؤلاء احتالوا في 
الشيىء الذي قيل لهم: إنه حرام؛ فاحتالوا فيه حتى أَحَلُوهء وقد قال رسول الله 
كِ: «لعن الله اليهود! حرمت عليهم الشحوم, فأذابوها وأكلوا أثمانها», فإنما 
أذابوها حتى أزالوا عنها اسم الشحوم, وقد لعن رسول الله وكِةٍ الحال 
والميح ا و0 

وقال في رواية ابنه صالح: ينقضون الأيمان بالحيل» وقد قال الله تعالى: 
#ولا لنقضوا الْأَيَمْنَ بَعَدَ تحكيد ها * [النحل: »]9١‏ وقال تعالى: ##نوفُونَ 
بأَلَدْرِ» [الإنسان: /ا]. 


وقال فى رواية أبى طالب فى التَّحَيّل لإسقاط العِدَّة من الحمل: سبحان 
الله! ما أعجب هذا! أبطلوا كتاب الله والسنة» جعل الله على الحرائر العدة من 
الحمل» فليس من امرأةٍ تُطلّق أو يموت زوجها إلا تعتدٌ من أجل الحمل؛ 
ففزج يُوطأء ثم يعتقبها على المكانء فيتزوجها فيطؤهاء فإن كانت حاملا 


)١(‏ م: «أبي سعيد» خطأ. ح: لأحمد بن سعيد» وهو الشالنجي. 


كيف يصنع؟ يطأها رجلٌ اليوم؛ ويطأها الآخر غدًا! هذا نقضٌ لكتاب الله 
والسنة» قال النبي يَكِِ: ١لا‏ توطأ حامل حنى تضّع ولاغير ذاتٍ حمل حتى 
تحيض0(١)؛‏ فلا تدري هي حامل أم لا؟ سبحان الله! ما أشمج هذا! 


وقال في رواية حُبَيشُ2'7 بن سِنْدي في الرجل يشتري الجارية ثم 


يعتقها من يومه ويتزوجها: أيطؤها من يومه؟ فقال: كيف يطؤها هذا من 
يومه» وقد وطئها ذاك بالأمس؟ وغضب. وقال: هذا أخبث قول. 


وقال في رواية الميموني: إذا حلف على شيء؛ ثم احتال بحيلة» فصار 
إليه» فقد صار إلى ذلك بعينه. 


وقال في رواية الميموني فيمن حلف على يمين ثم احتال لإبطالهاء همل 


000( رواه أحمد (7/ 378 375 )). والدارمى (757946). وأبوداود ,))5١819/(‏ 
والطحاوي في شرح المشكل (7058. 07059 والطبراني في الأوسط (191/7)) 
والدارقطني »)»١١7/1(‏ والبيهقي في الكبرى (65/ 2779 59/1 4)) وغيرهم من 
طريق شريك عن قيس بن وهب عن أب بي الوداك عن أبي سعيد مرفوعاء وفي رواية 
أحمد والطحاوي من أبر شحاف رقكدى يق رود اسار اا 
والثار فقي ردن دو بن رعيج والكوانت وسكت الاك ( ») وحسله ابن 
»)5١6/1١(‏ وابن حجر فى التلخيص »)515١/١(‏ والشوكانى فى النيل (1/ 2)"5 
وصححه ابن العربي في العارضة »)25١/7(‏ وابن قدامة في المغني (1/ 2005 
6» والمصنف فى الزاد (6/ 517)» والألبانى فى الإرواء (/21481 .)١7017‏ وفى 
الباب عن ابن عباس وابن عمر ورويفع بن ثابت وعلي والعرباض وأبي أمامة وأبي 
هريرة وجابر وأبي الدرداء وعن الشعبي وطاوس والزهري مرسلا. 

(؟) حءظ: «حبش»). ت: احنش» تحريف. 
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يجوز؟ قال: نحن لا نرى الحيلة إلا بما يجوزء فقال له الميموني: أليس حيلتنا 
فيها أن نتبع ما قالوا؟ فإذا وجدنا لهم فيها قولًا اتبعناه؟ قال: بلى هكذا هو 
قلت: أوليس هذا منا نحن حيلة؟ قال: نعم» فقلت: إنهم يقولون في رجل حلف 
عِِ 5 5 0 

على امرأته» وهى على دَرَّجِه: إن صَععِدت أو نزلتٍ فانتٍ طالق» قالوا: تحمل 
حملا ولاتتزل فقال: هذا الحنْث بعينه: ليس هذا حيلة: هذا هو الحِنْث. 

وذكز لأ حمل أزافر كافك قرية أن تفار قزوخهاء فآ علياء فقال لها 
بعض أرباب الحيل: لو ارْتَدَدْتِ عن الإسلام بنْتِ منه» ففعلث. فغضب أحمد 
رحمه الله وقال: من أفتى بهذا أو علّمه أورضي به فهو كافر. 

وكذلك قال عبد الله بن المبارك7١2.‏ ثم قال: ما أرى الشيطانَ يحسين 
مثل هذا حتى جاء هؤلاء. فتعلمه منهم. 

وقال يزيد بن هارون27): أفتى أصحابٌ الجيل بشيء لو أفتى به اليهود 
والتضارق كان فيا تر ا ريدلا حلت أن لا رطلى أثر افترو حدس الرجوف 
فبّذل له مال كثير في طلاقهاء فأفتوه بأن يُقَبّل أمها أو يباشرها. 


وذُكرت الحيلة عند شّريك7©» فقال: من يُخادع الله يخدعه. 


)١(‏ رواه أبو بكر الخلال في العلم ‏ كما في بيان الدليل (ص19١) ‏ عن ابن راهويه عن 
سفيان بن عبد الملك عن ابن المبارك. وانظر: الاعتصام للشاطبي (؟/ 85-6 ). 
ورواه بمعناه الخطيب في تاريخ بغداد (4717/11) من طريق أبي إسحاق الطالقاني 
عن ابن المبارك. 

(؟) رواه الخلال في كتابه ‏ كما في بيان الدليل (ص )١5 ٠‏ عن عبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمي عن يزيد بن هارون. 

(*) رواه الهروي في ذم الكلام .)1٠١١1(‏ 
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وقال النضر بن سمي (1): في «كتاب الحيل» ثلاث مئة وعشرون مسألة 
كلها كفر. 

وقال حفص بن غياث(): ينبغي أن يكتب عليه: «كتاب الفجور). 

وقالعبد الله دن البتارة 17 فى قصديدت ان زوم حيت أسرت 

عٍِ 3 04 03 لع ع 

بالارتداد في أيام أبى غسان.ء فارتدت» ففرّق بينهماء واودعت السجن» فقال 
ابن المبارك وهو غضبان: من أمر بهذا فهو كافرء ومن كان هذا الكتاب عنده 
أو في بيته ليأمر به فهو كافر» وإن هَوِيَهُ ولم يأمر به فهو كافر. 

وقال أيوب السحتياني7؟): ا لهم! مَنْ يخدعون؟ يعني: أصحاب 
الحيل. 

وقال به بعض أهل الحيل'”': ماتوعون مازلا انعد" إلى اثنياء كاقت 


.)171//١11( رواه الخطيب في تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) رواه الهروي في ذم الكلام .)٠١٠٠١(‏ 

(9) رواه الخلال في العلم ‏ كما في بيان الدليل (ص178١) ‏ عن ابن راهويه عن 
سفيان بن عبد الملك عن ابن المبارك. وانظر: أخبار الشيوخ للمردوي (ص54١)‏ 
والمجروحين لابن حبان (1/ ١/اء‏ 1/7) والاعتصام للشاطبي (؟/ 85-44). ورواه 
بمعناه الخطيب في تاريخ بغداد (478/17) من طريق أبي إسحاق الطالقاني عن 
ابن المبارك. 

(4) رواه الخلال في العلم ‏ كما في بيان الدليل (ص175١) ‏ عن حماد بن زيد عن 
أيوب. 

(5) انظر: بيان الدليل (ص178). 
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وقال زاذان7١؟:‏ قال على رضى الله عنه؛ يعنى وقد رأى مبادئ الحيل: 
إنى أراكم تحلون أشياء قد حرّمها الله وتحرّمون أشياء قد أحلّها الله. 

قلت: ومّن تأمل الشريعة؛ ورُزق فيها فقه تمسء رآها قد أبطلت على 
أصحاب الحيل مقاصدهم., وقابلتهم بنقيضهاء وسَدّت عليهم الطرق التي 
فتحوها للتحيّل الباطل. 

فمن ذلك: أن الشارع منع المتحيّل على الميراث بقتل مُوَرّئه ميرانّه 
ونقله إلى غيره دونه لما احتال عليه بالباطل. 

ومن ذلك: بطلان وصية الموصّى له بمالء إذا قَتّل الموصى. 

ومن ذلك: بطلان تدبير المتبّرء إذا قل سَيدَه لِيُعَجلَ العتق. 

ومن ذلك: تحريمٌ المنكوحة في عِدَتها على الزوج تحريمًا مُوْبَدَا: عند 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ ومالك؛ وإحدى الروايتين عن أحمد, لما 
احتال على وَطئها بصورة العقد المحرّم. 

ومن ذلك: ما لو احتال المريض على منع امرأته من الميراث بطلاقهاء 
فإنها ترئه مادامت فى العِدّة عند طائفة» وعند آخرين: ترثه وإن انقضت 
عِذَنّها ما لم تتزوجء وعند طائفة: نَرِتُْ وإن تزوجت. 

ون ذلك تلان إقزان العريض لوارقه يمال لأنه عدو سيلة علق 
الوصية له. 

ونظائر ذلك كثيرة. 
)١(‏ لم أقف عليه. 
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فالمحتال بالباطل يُعامّل بنقيض قصده شرعا وقَدَوًا. وقد شاهد الناس 
عِيانًا أنه مَنْ عاش بالمكر مات بالفقر. 

ولهذا عاقب الله سبحانه وتعالى مَن احتال على إسقاط نصيب 
المساكين وقت الجدّاد: بحرمانهم الثمرة كلَّها. 

وعاقب من احتالٌ على الصيد المحرم: بأن مَسحَّهم قِردة وخنازير. 

وعاقب من احتال على أكل أموال الناس بالربا: بأنه يَمْحَقٌّ ماله كما 
قال تعالى: عي يمحق لله الريا وَيِرَن ألصَدَقتٍ * [البقرة: “/اكاا]ء فلا بذ أن نه يمحق 

و 

مال المرابي ولو بلغ ما بلغ. 

وأصل هذا: أنه سبحانه جعل عقوبات أصحاب الجرائم بضدٌ ما قصدوا 

فجعل عقوبة الكاذب: إهدار كلامه ورَّدَّه عليه. 


ولندل: لقتورنة الخال مزق نسي الب فقون كمي طاقف بلداو ل رمات 


سَهمهء وإحراق متاعه. 
وجعل عقوبة من اصطاد في الحرّم أو الإحرام: تحريم أَكْلٍ ما صاده. 
وتغريمه نظيره. 


وعدا عتونة سن توه كك لاحو ولا كاد له إن الزسم ين الدل 


وجعل عقوبة من استكبرَ عن عبوديته وطاعته: أن صَيّره عبدًا لأهل 
عبوديته وطاعته. 


ال 


وجعل عقوبة من أخاف السبيلٌ وقطعَ الطريقٌ: أن تُقطّع أطرافه وتُقطع 
عليه الطرق كلّها بالنفى من الأرضء فلا يسيدُ فيها إلا خائمًا. 

وجعل عقوبة من الْتَّذَبَدَمُهِ كله ورُوحه بالوطءٍ الحرام: إيلامَ بَدَنه 
وروحه بالجَلّدٍ والرّجمء فيصل الألم إلى حيث وصلت اللذّة. 

3 7 مييزالله - » 3 01 5 ٠.‏ ا00 و 

وشرع النبي يَكِةِ عقوبة من اطلع في بيت غيره: أن تقلّع عينه بِعودٍ 
ونحوه(١"؛‏ إفسادًا للعضُو الذي خانه به وأؤلجه بيته بغير إذنه. واطّلع به 

وعاقب كل خائن: بأنه يُضِل كَيْدَه ويُبطله. ولا يهديه لمقصوده. وإن نال 
بعضه. فالذي ناله سبب لزيادة عقوبته واحبيقه2701: ون أله لايبَدى هد 
َلَْآبِينَ © [يوسف: 51]. 

وعاقب من حرص على الولاية والإمارة والقضاء: بأن شرع منعه 
وحرمانه ما حرص عليه كما قال النبي كَكلِِ: «إنا لا نولي عَمَلنا هذا مَنْ 

ولهذا عاقب أبا البشر: بأن أخرجه من الجنة لماعصاه بالأكل من 
الجر لبندا ننياء كانت عقويكه إنخر اندها ماما اتلد 

وعاقب من اتخذ معه إلها آخر ينتصرٌ به ويتعرّز به: بأن جعله عليه ضِدًا 


و عو 


00 و 9 .- 02 و تم 0 عن اع سك جام 
يذل به ويُخذل به. كما قال تعالى: #وأَحَدُوأ من دوبت أله >الهة ليكونواً 
)200 كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم .)5١158(‏ 

(؟) حءت. ظ: «خيانته». 

(') أخرجه البخاري (757171): ومسلم (1717) عن أبي موسى الأشعري. 
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عع سه سكم 


عر (20) كلا سَيَكفرون بعبَادتهم و ون لهم ضِدًا 4 [مريم: ام ١4]ء‏ 
وفنال تفينالن: « وَأكخَدُوأْ من دون أ َالِهَهٌ لَعَلَّهُم بصم يتصروركت ((70 لا يسَتَطيعُونَ 


سح مه م آ آذ[ 


رُم وَهُمَ و جُددُ تُحْصََرُونَ 4 [يس: #لاء ه/ا]» وقال تعالى: « لَاجحَمَلْ مَمَ أله 


لي اط فك مذو و 4 لسر 5 ضِدّ ما أمّله المشرك من اتخاذ 


وعاقب الناس إذا بخَّسُوا الكَيّْل والميزان: بجَوْر السلطان عليه( 
يأخذ من أموالهم أضعاف ما يَبّحْس به بعضهم بعضًا. 

وعاقبهم إذا منعوا الزكاة والصدقة تَرْفِيِهًا لأموالهم: بِحَبْس العْيْثِ 
عنهه("2؛ فيمحق بذلك أموالهم؛ ويستوي عَنْيّهم وفقيرهم في الحاجة. 

وعاقبهم إذا أعرضوا عن كتابه وسّنة نبيه يل وطلبوا الهذدى من غيره: 
بأن يُضِلّهِمء ويِسْدٌَ عليهم أبواب الهُدّى» كما قال النبي كل في ححديث علي 
رضي الله عنه. الذي رواه الترمذي وغيره”"» وذكرٌ القرآن: من تركه من 


)١(‏ كما في حديث ابن عمر الذي أخرجه ابن ماجه )4٠١9(‏ ضمن حديث طويل. وهو 


() كما فى الحديث السابق. 


() سئن الترمذي (35507)» ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (1/ :.)١70‏ وأحمد ))41١/١(‏ 
والدارمى (71 "ا 7371). والبزار (5 47 875)» وأبو يعلى (7271)» وابن عدي 
الأعور عن علىء قال الترمذي: «لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وإسناده مجهولء وفي 
حديث الحارث مقال»» وقال ابن كثير في تفسيره :)7١ /1١(‏ هذا الحديث مشهور 
من رواية الحارث الأعورء وقد تكلّموا فيه» بل قد كذبه بعضهم من جهة رأيه - 
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جَبَار قَصَمِهُ الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضَلَّه الله)؛ فإن المَعْرض عن 
القران: ما آنا تكرض ننه اناه فجواو أن تنصيعة ار ظاكا للوتدى د 
غره. لتخراقه أن بضلة الله 

وهذا باب واسع جدًا عظيم النفع» فمن تدبره يجده متضمنًا لمعاقبة 
الرب سبحانه مَنْ خرج عن طاعته: بأن يعكس عليه مقصوده شرعًا وقدرّاء 
دنيا واخرة. 

وقد اطردت سُئّنهِ الكونيّة سبحانه في عباده بأنَّ مَنْ مكّر بالباطل مُكر 
به ومن احتال احتيل عليه» ومن خادع غيره دع. قال الله تعالى: #إإنَّ 
َلْمَكَفِقِينَ يححرِعُونَ اله وهو حَددِعْهُمَْ 4 [النساء: 147]» وقال تعالى: ولا بحينٌ 
م لإا هل © [فاطر: 47]» فلا تجن 1ك ا لوعو مستكرة بد 
مخادعًا إلا وهو مخدوعء ولا محتالًا إلا وهو محتال عليه. 

فصل 

وإذا تدبرتَ الشريعة وجدتها قد أتت بسدّ الذرائع إلى المحرمات» وذلك 
عكسُ فتح باب الحيّل الموصلة إليهاء فالحيلٌ وسائلٌ وأبوابٌ إلى المحرّمات» 
وسَدَ الذرائع عكس ذلك فبين البابين أعظم تناقض. والشارع حَرّم الذرائع» 
وإن لم يُقَصَدْ بها المحرّم؛ لإفضائها إليه» فكيف إذا قُصِدَّ بها المحرم نفسه؟ 


- واعتقاده. أما أنه يتعمّد الكذب في الحديث فلا والله أعلم» وقصارى هذا الحديث أن 
يكون من كلام أمير المؤمنين علي وقد وَهِم بعضهم في رفعه'» وهو في السلسلة 
الضعيفة (2109/7/7 7797). ورواه الطبراني في الكبير (١؟/‏ 15) . وعنه أبو نعيم في 
الحلية (5/  )701‏ من حديث معاذ بن جبلء قال الهيثمي في المجمع (/7/ 57 7): 
«فيه عمرو بن واقد وهو متروك). 
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تون الله تارشن قت اليه الور كين لكرئة تريعة إلى أن شر الله 
انه وتها لى عدوا وكذة ا على رةه المقائلة: 

وأخبر النبي يك أن «من أكبر الكبائر شَنْم الرجل والديه»؛ قالوا: وهل 
يَسْتَمُ الرجل والديه؟ قال: «نعم, يَسُّبّ أبا الرجل فيسب أباه. ويسبٌ أمّه 
فيشب أمه)(21. 

ولما جاءت صفية تزوره يَكيةٌ وهو معتكف؛ قام معها ليوصلها إلى بيتهاء 
فرآهما رجلان من الأنصار فقال: «على رِسلكما! إنها صفية بنت حُيَيّ2 
فقالا: سبحان الله يا رسول الله! فقال: «إن الشيطان يجري من ابن آدم محرى 
الدم» وإني خشيت أن يَقذِف في قلوبكما شرًاا(). 

فسدٌ الذريعة إلى ظنهما السوء بإعلامهما أنها صفية. 

وأمسك وَليِ عن قتل المنافقين مع ما فيه من المصلحة؛ لكونه ذريعة 
إلى التنفير» وقول الناس: إن محمدًا يقتل أصحابه9). 

وحرّم القَطرّة من الخمرء وإن لم يحصل بها مفسدة الكثير؛ لكون قليلها 
ذريعة إلى شرب كثيرها(؟. 

وحرم إمساكها للتخليل!27؛ وجعلها نجسة؛ للا تفضي مُقاربتها بوجه 
من الوجوه إلى شربها. 


000( أخرجه البخاري (0911)) ومسلم (40) عن عبد الله بن عمرو. 

هه أخرجه البخاري ٠١78(‏ ومواضع أخرى)»؛ ومسلم (11170) عن صفية. 

() أخرجه البخاري (7018)؛ ومسلم )١085(‏ عن جابر. 

(4) أخرجه أبو داود (2581)» والترمذي »)١876(‏ وابن ماجه (7"797) عن جابرء 
ولفظه: ١ما‏ أسكر كثيره فقليله حرام». وإسناده حسن. 

(0) أخرجه مسلم )١19417(‏ عن أنس. 


111/ 


: 3 و ١‏ 5 
ونهى عن الخليطين(7١2»‏ وعن شرب العصير والنبيذ بعد ثلاث(" 2) وعن 
الانتباذ في الأؤْعية التي لا يُعلم بتخمير النبيذ فيها”»: حَسْمًا للمادّة» وسدًا 


3 


للذريعة. 


وحرّم الخلوة بالمرأة الأجنبية» والسفر بها!؟» والنظر إليها لغير 
اا انقوف اللنرينة: 

ومنع النساء إذا خرجُنَ إلى المسجد من الطيب والبَخُور90). 

٠. 3 مع‎ 5 5 - ٠. 

ومنعهنّ من التسبيح في الصلاة لنائبة تنوبء بل جعل لهنّ التصفيق7©. 

ومنع المعتدة من الوفاة من الزينة والطيب والخُله(4. 

ومنع الرجل من التصريح بخطبتها في العِدّة» وإن كان إنما يَعقد التكاح 
بعد انقضائها(3). 


وانهق[النترأة أنتصنت لووعجها اهراة غيرهاء سحن كانه ب 60 


)01 أخرجه البخاري (2701)» ومسلم )١1987(‏ عن جابر. 

(؟) أخرجه مسلم )3٠١5(‏ عن ابن عباس. 

2١‏ أخرجه البخاري (20095)) ومسلم )١1945(‏ عن علي. 

(:) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ))7٠٠07(‏ ومسلم )١1741(‏ عن ابن عباس. 

)2( أخرجه مسلم )75١1594(‏ عن جرير. 

(7) أخرجه مسلم (47 4) عن زينب الثقفية. وفي الباب أحاديث أخرى. 

037 أخرجه البخاري »)١١١1(‏ ومسلم (471) عن أبي هريرة. 

)0( أخرجه البخاري (0177570775): ومسلم )١5188-١587(‏ عن أم حبيبة وزيب 
بنت جحش وأم سلمة. 

“(9) كما في سورة البقرة/ 776. 

(١٠)أخرجه‏ البخاري )07541١06575٠0(‏ عن أبن مسعود. 
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ونهى عن بناء المساجد على القبور» ولعن فاعله10). 

ونهى عن تَعَلِية القبور وتشريفهاء وأمر وي 

ونهى عن البناء عليها وتجصيصهاء والكتابة عليهاء والصلاة إليها 
وعندهاء وإيقاد المصابيح عليها(). 

كل ذلك سدًا لذريعة اتخاذها أوثانًاء وهذا كلّه حرام على مَنْ قصده 
ومَنْ لم يقصده. بل على من قصد خلافه: سدًا للذريعة. 

ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمسء وعند غروبها!؟»: لكون هذين 
الوقتين وقتّ سجود الكفار للشمسر » ففي الصلاة نوع تَشَبّهِ بهم في الظاهرء 
وذريعةٌ إلى الموافقة والمشابهة فى الباطن» وأكّد ذلك بالنّهى عن الصلاة 
بعد العصرء وبعد الفجر(*2» وإن لم يحضر وقت سجود الكفار للشمس: 
مالك ف هنذا المتضودوحتاة حاتت التوحيةة وس الدويعة إلى الخرك 

ومنع من التفرّق في الصَّرف قبل التقاّضء وكذلك الربوي إذا بيع 
يزقرى الغر 8 نمو غير عنس تب الدويعة النشاف الذى هو صلب الريا 
ومعظمه. 
(؟) سبق تخريجها أيضًا. 
(0) سبق تخريجها أيضًا. 
(4) أخرجه البخاري (287)» ومسلم (874) عن ابن عمر. 


() أخرجه البخاري (287). ومسلم (871) عن أبي سعيد الخدري. 
)03 أخرجه البخاري (/7117/1)) ومسلم )١084(‏ عن أبي سعيد الخدري. 
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بالك في الحنيث الذي روا مسلم في ص0 وه وهذا كس 

ا ل 
السَلّف بأخذ أكثر مما أعطىء والتوسّل إلى ذلك بالبيع أو الإجارة» كما هو 
الواقع 

ومنع البائع أن يشتري السّلعة من مشتريها بأقل مما اشتراها به. وهي 
مسألة العينة» وإن لم يقصد الربا: لكونه وسيلة ظاهرة واقعة إلى بيع خمسة 

وحرّم جمع الشّزْطين في البيع: لكونه وسيلة إلى ذلك» وهو منطبق 
على مسألة العينة. 

ومّنع من القَرْض الذي د يجْرٌ النفع» وجعله ربًا. 

ل ار م 
بذلك قبل القَرْضي 


ففي متت 1 0000007 عن يحيى بن أي إسحاق اليكتائي؛ قال 


000( برقم .)١1586(‏ 
(؟) أخرجه أحمد (1/ 2114176 300)» وأبو داود(05٠6).‏ والترمذي ,)١754(‏ 
والنسائي (/1/ 7384). وابن ماجه )7١18/(‏ عن عبد الله بن عمرو. وإسناده حسن. 
2 سئن ابن ماجه (577 ؟) عن هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش عن عتبة بن 
حميد عن يحيى به» وبهذا الإسناد رواه الطبراني في الأوسط (25086» والبيهقي في - 
1" 


سألت أنسّ بن مالك: الرجل مِنَا يَُرضُ أخاه المالء فيّهِدِي إليه» فقال: قال 
رسول الله بكه: إإذا أقرض أحدّكم قرضّاء فأهدي إليه. أو حمله على الذابة» 
فلايّركبّها ولا يقبله؛ إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك». 


وروى البخاري في «تاريخه2)170: عن يزيد بن أبى يحيى الهنّائي» عن 
أنس بن مالك, قال: قال رسول الله كل: «إذا أقرضٌ أحدكم فلا يأخذ هَدِيّة). 


وفى "صحيح البخاري»7©: عن أبى بَّرْدَة عن أبي فوس قال ديت 
المدينة» فلقيت عبد الله بن سَلَامء فقال لي: إنك بأرض الرّبا فيها فاشء فإذا 
5 2 ع سمس 000 ع م 5 6 7 
كان لك على رجل حق, وأهدى إليك جِمْل تَبنِء أو حمل شعير» أو حمل 


قَتْء فلا تأحذه؛ فإنه ربًا. 
3 06 اي 
وروى سعيد في «سننه»” '! هذا المعنى عن أبي بن كعب. 


5 3 5 

- الكبرى (5/ »)706٠0‏ ومما أعل به الوقف والاختلاف في اسم الراوي عن أنس» 
وحسنه ابن تيمية في إقامة الدليل (ص1717١22378-1.»‏ قال ابن عبد الهادي في التنقيح 
:)3١8/4(‏ إسناده غير قويّ على كل حال. فإنّ ابن عياش متكلّم فيه» وعتبة سثل 
أحمد عن حديثئه فقال: ضعيف وليس بالقويّ» ووثقه ابن حبان»» وقال البوصيري في 
المصباح (/ :)7٠١‏ «هذا إسناد فيه مقال» عتبة ضعفه أحمدء وقال أبو حاتم: صالح» 
وذكره ابن حبان في الثقات» ويحيى لا يعرّف حاله»» وهو في السلسلة الضعيفة 
(؟115). 

)١(‏ لم أقف عليه من رواية البخاري» وعزاه لتاريخه المجد ابن تيمية في المنتقى 
(6/ 5817 - النيل )؛ وتبعه حفيده فى إقامة الدليل (ص8١١).‏ وقد رواه البيهقي في 
الكبرى (5/ 070٠‏ من طريق سعيد بن منصور عن ابن عياش عن عتبة عن يزيد بن 
أبي يحيى عن أنس مرفوعًا بنحو لفظ ابن ماجه. وقد تقدم تخريجه. 

020 برقم (078015. 

20 روى عبد الرزاق )١157/8(‏ وابن أبي شسيبة (77077/5) والطحاوي في شرح - 
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وجاء عن ابن مسعود2'7. وعبد الله بن عباس(" وعبد الله بن 
07 . 

عمر( لجز 
وكل ذلك سدًا لذريعة أخذ الزيادة في القرض» الذي موجّبه ردّ المثل. 
ونهى عن بيع الكالئ بالكالى!؟2؛ وهو الدّين المؤخر بالدين المؤخر: 


> المشكل )١١5/١١(‏ والبيهقي في الكبرى (5/ 149) من طريق كلثوم بن الأقمر 
عن زر بن حبيش عن أبىّ قال: «إذا أقرضتٌ رجلا قرضًا فأهدى لك هدية فخذ 
قرضك. واردد إليه هديتها. 

)١(‏ روى البيهقي في الكبرى (5/ )70٠‏ من طريق ابن سيرين عن ابن مسعود أنه سئل 
عن رجل اشتقرض من رجل دراهم. ثم إِنَّ المستقرض أفقر المقرضٌ ظهر دابته: 
فقال عبد الله: «ما أصاب من ظهر دابته فهو ربا»» قال البيهقي: «هذا منقطع». 

0( روى عبد الرزاق )١57/8(‏ وابن أبي شيبة (777/5) من طريق عكرمة عن ابن 
عباس قال: «إذا أسلفتَ رجلا سلفًا فلا تقبل منه هديّة كراع» ولا عاريةً ركوب دابة», 
وصححه ابن حزم في المحلى (87/4). وروى معناه عبد الرزاق (8/ )١57‏ وابن 
منصور ‏ كما في تحقيق ابن الجوزي -)١15١5(‏ والبيهقي في الكبرى (85/ 6٠‏ ”) 
من طريق سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس وصححه ابن حزم في المحلى 
(386/4)» والألباني في الإرواء (0/ 5 71). وروى البيهقي (5/ 59 7) من طريق أبي 
صالح عن ابن عباس نحوّه. وصححه الألباني (05/ 5 71). 

() روى عبد الرزاق (8/ )١55‏ عن الشوري عن أبي إسحاق قال: جاء رجل إلى ابن 
عمر فقال: إني أقرضتٌ رجلا قرضًا فأهدى لي هديّة. قال: «اردٌّد إليه هديته أو أثبه 
ورواه عبد الرزاق (4/ 55 )١‏ عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل عن ابن عمر 
بنحوه. وصحّحه ابن حزم في المحلى (85/4). 

(:) رواه ابسن أبي شيبة (551/5)» والبزار (31777).؛ والطحاوي في شرح المعاني 
(2017). والبيهقي في الكبرى (5/ )2751١‏ وغيرهم من طرق عن موسى بن عبيدة 
عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعاء وقيل: عن موسى عن نافع عن ابن عمر» - 
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سورع إلونوا السيقة فلو كان الديْنان حالّين لم يمتنع؛ 0 
جميعًا من مّتهماء وفى الصورة المنهي عنها ذريعةً إلى تضاعفٌ الدّين في 
ْمّة كل منهما في مقابلة تأجيله» وهذه مفسدة ربا النّساءِ بعينها. 


1 حفن ٍ- 


وباط ء أن #يضمرر بن جهن لعَلَمَ مَا يَخْفِينَ 
الخلحال الذي هو ذريعة إلى مَيّل الرجال إليهن: نهاهن عنه. 

وأمر الله سبحانه الرجال والنساء بغضٌ أبصارهم» لما كان النظر ذريعة 
إلى الميل والمحبة؛ التي هي ذريعة إلى مواقعة المحظور. 


وحرّم التجارة في الخمرء وإن كان إنما يبيعها من كادر ون شُرْبَهاء 
فإن التجارة فيها ذريعة إلى اقتنائها وشربهاء وَلَهنَداً لما انلك الآيات في 
تحريم الربا قرأها عليهم رسول الله يِه وقرّن بها تحريم التجارة في 
الخمر(23» فإن الربا ذريعةٌ إلى إفساد الأموالء والخمر ذريعةً إلى إفساد 
العقول؛ فجمع بين تحريم التجارة في هذا وهذا. 


- وعن موسى عن عيسى بن سهل بن رافع عن أبيه عن جذه؛ وقيل: عن موسى بن 
عقبة» وورد موقوقاء قال الشافعي كما في البدر المنير (7/ 079): لأهل الحديث 
يوهنونه»» وضعّفه أحمد كما في العلل المتناهية (484)» وابن المنذر كما في البدر 
المنير» والنووي في المجموع (9/ »)5٠٠‏ وابن كثير في إرشاد الفقيه (؟/ 1737)؛ 
والهينمي في المجمع (5/ »)١55‏ والبوصيري في الإتحاف (1/ 7774 وابن حجر 
في الدراية (9/46)» وهو مخرّج في الإرواء (17857). 

)١(‏ أخرجه البخاري »)5014٠(‏ ومسلم )١1680(‏ عن عائشة. 


رفن 


ونهى عن استقبال رمضان بيوم أو يومين7'؛ لئلا يتخذ ذريعة إلى 
الزيادة في الصوم الواجب. كما فعل أهل الكتاب. 

ونهى عن التشبه بأهل الكتاب وغيرهم من الكفار في مواضع كثيرة» 
لأن المشابهة الظاهرة ذريعة إلى الموافقة الباطنة» فإنه إذا أشبه اهدي الهذيّ 
أشبه القلبٌ القلبّء وقد قال كَككِ: ١«خالف‏ هَذيّنا مَذدْىَ الكفار)(). وفى 
«المسئد») مرفوعا: امن تشبّه بقوم فهو منهم0)(". 


)0( أخرجه البخاري »)١1915(‏ ومسلم )1١87(‏ عن أبي هريرة. 

() رواهابن مردويه ‏ كما في تفسير ابن كثير  )061 /١(‏ والبيهقي في الكبرى 
)1١5 /5(‏ من طريق عبد الوارث بن سعيد عن ابن جُريج عن محمد بن قيس عن 
المسوّر بن مخّرمة مرفوعًاء وصحّحه الحاكم (07041» وحسّن إسناده النووي في 
المجموع .)1١18/8(‏ ورواه الشافعي (1701) عن مسلم بن خالد, وأبو داود في 
المراسيل )١151(‏ من طريق ابن إدريس» كلاهما عن ابن جريج عن محمد بن قيس 
مرسلا. ورواه ابن أبي شيبة (1/ 741) عن يحيى بن أبي زائدة عن ابن جريج عمّن 
أخبره عن محمد بن قيس مرسلا. وفي الباب عن ابن عمر وععن سعيد بن جبير 
مرسلا. 

إفة مسند أحمد (7/ 40٠‏ 47)» ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (5/ 5717/ »)87/١‏ وعبد بن 
حميد (/85)» وأبو داود (4077)) والطبراني في مسند الشاميين »)3١17(‏ والبيهقي 
في الشعب (5/ 0726 وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن 
حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمرء وصححه ابن حبان كما في 
البلوغ (417)» وحسن إسناده ابن تيمية في الاقنضاء (ص81)؛ والذهبي في السير 
(2054/16))» وابن حجر في الفتح »)77420771/1١(‏ وصحًّحه ابن مفلح في 
الفروع »)3717/١(‏ والعراقي في المغني (551)» قال الهيثئمي في المجمع 
(547/6): «فيه ابن ثوبان» وثقه ابن المديني وأبو حاتم وغيرهماء وضعفه أحمد 
وغيره» وبقية رجاله ثقات»» وهو مخرّج في الإرواء .)١179(‏ ورواه الطحاوي في - 
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وحَرّم الجمعَ بين المرأة وعَمّتهاء وبين المرأة وخالتها(''» لكونه ذريعة 
إلى قطيعة الرحمء وبهذه العلة بعينها عَلَلَ رسول الله كلِِ فقال: «إنكم إذا 
فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم»7"). 

وأمر بالتسوية بين الأولاد في العطيّة» وأخبر أن تخصيص بعضهم بها 
جَوْرٌ ل يصلح. ولا تنبغي الشهادة عليه وأمر فاعله بردّهء ووعظه وأْمَرهُ 
بتقوى الله تعالى, وأمره بالعدل7©: لكون ذلك ذريعةٌ ظاهرة قريبةٌ جدًا إلى 
وقوع العداوة بين الأولاد وقطيعة الرحم بينهم؛ كما هو المشاهد عِيانًا. 

فلو لم تأتِ السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها بالمنع منهء 
لكان القياس وأصول الشريعة وما تضمنته من المصالح ودَرَءِ المفاسد 


ومنع مِنْ نكاح الأمّة لكونه ذَّريعةَ ظاهرةً إلى استرقاق ولده ثم جوز 


- شرح المشكل )1١7/1(‏ من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن حسان به. 
وفي الباب عن حذيفة بن اليمان وأبي هريرة وآنمن وَعِن طاوس مرسلة: 

)١(‏ أخرجه البخاري :»)07١9(‏ ومسلم )١508(‏ عن أبي هريرة. 

(؟) رواه الطبراني في الكبير )7”737/١1١(‏ واببن عدي في الكامل )١159/4(‏ وابن 
عبد البر في التمهيد )77/8/١18(‏ والذهبي في الميبزان (87/4) من طريق 
الفضيل بن ميسرة عن أبي ريز عن عكرمة عن ابن عباس؛ وصححه ابن حبان 
.)4١١(‏ وحسنه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (5/ /070» قال ابن الملقن في 
البدر المنير (1/ 301): «مداره على أبى حريزء واسمه: عبد الله بن الحسّينء قَاضِي 
اجون ونان متتائ قر ال ومن ابض سي 0 دتري لناب 
عن عيسى بن طلحة مرسلًا. 

(6) أخرجه البخاري (75587): ومسلم )١771(‏ عن النعمان بن بشير. 
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وطأها بملك اليمين لزوال هذه المفسدة. 


ومنع من تجاوز أربع زوجاتٍ(2): لكونه ذريعة ظاهرة إلى الجَوْر 
وعدم العدل بينهن» وقصر الرجال على الأربع فُسْحَةٌ لهم في التخلّص من 
الزنى» وإن وقع منهم بعضُ الجورء فاحتماله أقلّ مَفْسدةٌ من مفسدة الزنى. 

ومنع من عقد النكاح في حال العِدّة وحال الإحرام؛ وإن تأخر الدخول 
إلى ما بعد انقضائها وحصول الحلّ؛ لكون العقد ذَرِيعةً إلى الوطء. 
والنفوس لا تصبر غالبا مع قوة الداعي. 

وشرط في النكاح شروطًا زائدة على مُجرَّدٍ العقدء فقطع عنه شَّبّه بعض 
أنواع السفاح به؛ كاشتراط إعلانه إما بالشهادة؛ أو بترك الكتمان, أو بهماء 
واشتراط الوليء ومنع المرأة أن تَِيَه ونّدّب إلى إظهاره» حتى استَحَبٌ فيه 
الدف والضبوت :و الرليخة وو اوسني فيه اسهد 

ومنع هِبّة المرأة نفسّها لغير النبي يكل وير ذلك أن في ضد ذلك 
والإخلال به: ذريعة إلى وقوع السفاح بصورة النكاح؛ كما في الأئر(): إن 
الزانية هي التي تزوّج نفسها»؛ فإنه لا تشاء زانية تقول: رَوَجْدّك نفسي بكذاء 
سرًا من وَلِيّهاء بغير شهود. ولا إعلان؛ ولا وليمة» ولادُفٌ ولااصوت. إلا 
فعلت» ومعلوم قطعًا أن مفسدة الزنى لا تنتفي بقولها: أنكحتك نفسيء أو 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)3١751١(‏ وابن ماجه )١1907(‏ عن قيس بن الحارث. 
إف4 رواه عبد الرزاق (5/ )3١١‏ وابن أبي شيبة (5/ )١70‏ والدارقطني (/1782037737) 
والبيهقي في الكبرى (7/ )١١١‏ عن أبي هريرة موقوفًا عليه ورفعه بعضهمء وهو 
مخرّج في الإرواء .)١8141١(‏ وروى سعيد بن منصور (077) عن ابن عباس قال: 
«البغي التي تزوج نفسها بغير ولي؟. 
الما 


زوّجتك نفسيء أو أَبَحْنَكَ مني كذا وكذاء فلو انتفت مفسدة الزنى بذلك لكان 
هذا من أيسر الأمور عليها وعلى الرجال. 

فعظّم الشارع أمر هذا العقد. وسدّ الذريعة إلى مشابهته للزّنى بكل 
طريق» ثم أكّد ذلك بأن جعل له حريمًا من العدّة» يزيد على مقدار الاستبراء» 
وأثبت له أحكامًا من المصاهرة وحَرمّتهاء ومن التوارث. 

ولهذا كان الراجح في الدليل: أن الزنى لا ينبت حُرمة المصاهرة؛ كما 
د التوارث والنفقة وحقوق الزوجية» ولا يَبّت به الدسبء ولا العِدة 
على الصحيحء وإنما تُسْتَبْرأْ بحَيْضة ليُعلم براءةٌ رَحمهاء ولايقع فيه طلاق» 
ولا ظِهار, ولا إيلاء» ولا يثبت المَحْرَهِيّة بينه وبين أمّها وابنتهاء فلا ينبت 
حرمة المصاهرة ولا تحريمها؛ فإن الشارع جعل وُصلة الصهر فيه مع وَصّلة 
النسبء وجمع بينهما في قوله: #َجَعَلَه با وَصهرا # [الفرقان: 04]» فإذا 
انتفت وصّلة النسب فيه انتفت وصلة الصّهّْر. 

وكنا ننصر القول بالتحريم, ثم رأينا الرجوع إلى عدم التحريم أولى؛ 
لاقتضاء الدليل له. 

وليس المقصود استيفاء أدلة المسألة من الجانبين» وإنما الغرض التنبيه 
عن اذه تراد الشرع العظيمة: قاعدة سد الذرائع. 

ومن ذلك: نهي النبي ككل أن تُقام الحدود في دار الحربء وأن تقطع 
الأيدي في الغزو(١):‏ لئلا يكون ذلك ذَّريعة إلى عاق الستحلوذ«الكفان: 


)١(‏ أخرجه أبوداود (4408).: والترمذي :)١460(‏ والنسائي )9١/8(‏ عن بسر ين 
أرطاة. 
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ومن ذلك: أن المسلم إذا احتاج إلى التزوّج بدار الحرب» وخاف على 
نفسه الزنى» عَرّل عن امرأته» نص عليه أحمد. لئلا يكون ذلك ذريعة إلى أن 
يَنشَأ ولده كافرًا. 

ومن ذلك: أن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على قتل الجماعة الكثيرة 
بالواحد؛ وإن كان القصاصٌ يقتضي المساواة: لثلا يُنَحدّ ذريعة إلى إهدار 
الدماء؛ وتعاون الجماعة على قتل المعصوم. 

ومن ذلك: أن السكران لو قَتَل اقتّصّ منه وإن كان فى هذه الحال لا 
قصد له: لئلا يتتخذ السكر ذريعة إلى قتل المعصوم. وسقوط القصاص. 

ومن ذلك: نهية سبحانه رسوله يله عن الجهر بالقرآن بحضرة العدوء 
لما كان ذريعة إلى سَبّهم للقرآن ومّن أنزله. 

ومن ذلك: أنه سبحانه نهى الصحابة أن يقولوا للنبي كَل: «ارَعِا » 
[البقرة: »]٠١4‏ مع قصدهم المعنى الصحيح وهو المراعاة: لئلا يتخذ اليهود 
هذه اللفظة ذريعة إلى السب ولئلا يتَشْبّهوا بهم ولئلا يخاطّب بلفظ يحتمل 

ومن ذلك: أنه يَلِةِ كره الصلاة إلى ما قد عبد من دون الله. وأحبٌّ لمن 
عبلى | لى قهز أن عورد أو شكرة أن لداعل اجداتاعية رلك ينكد له 
ضَمْرٌ!21 :ند الدريفة النيه بالستكوة لقير الله عا 


ومن ذلك: أنه أمر المأمومين أن يَصلّوا جلوسًا إذا صلى إمامهم 
220 أخرجه أبو داود (197) عن المقداد بن الأسود. وإسناده ضعيف, كما في نصب 
الراية (؟/ 85) وتهذيب سنن أبي داود /١(‏ 57 07. 


ل 


جالسًا(١:‏ سدًا لذريعة التشيّه بفارس والروم في قيامهم على ملوكهم وهم 


دعود. 

ومن ذلك: أن النبي يَلكْهِ منع الرجل من أخذ نظير حقه بصورة الخيانة 
ممَّن خان» وجَحْدٍ حقه» وإن كان إنما يأخذ حقه أو دونه فقال لمن سأله عن 
ذلك: «أدٌّ الأمانة إلى مَن انْتَمَنكء ولا تخنْ من خانك)222'؛ لأن ذلك ذريعة 
إلى إساءة الظن به» ونسبته إلى الخيانة» ولا يمكنه أن يحتج عن نفسه. ويقيم 
عذره» مع أن ذلك أيضًا ذريعة إلى أن لا يقتصر على قذْر الحقٌّ وصفته؛ فإن 
النفوس لا تقتصر فى الاستيفاء غالبًا على قدر الحق. 

ومن ذلك: أنه سلّط الشريك على انتزاع الشَّقص المشفوع من يد 
المشتري: سدًا لذريعة المفسدة الناشئة من الشركة» والمخالطة بحشب 
الإمكان» وقبل البيع ليس أحدهما أولى بانتزاع نصيب شريكه من الآخرء 
فإذا رغبَ عنه وعَرّضه للبيع كان شريكه أحق به؛ لما فيه من إزالة الضرر 
عنه» وعدم تضرره هو؛ فإنه يأخذه بالثمن الذي يأخذه به الأجنبي. 

ولهنذا كان الحق أنه لايَحِلٌ الاحتيال لإسقاط الشفعة» ولاتسقط 
بالاشيال؛ فإق الاحيال على إسقاظها يغود على التحكمنة النتى شرعت لهنا 
بالنقض والإبطال. 

ومن ذلك: أنه لا قبل شهادة العدو ولا الظَّئِين في تهمة أو قرابة» ولا 
الشريك فيما هو شريك فيه. ولا الوصى فيما هو وصيٌّ فيه؛ ولا الولد على 


)١(‏ أخرجه البخاري (584)؛ ومسلم )51١(‏ عن أنس. وفي الباب أحاديث أخرى. 
)١(‏ سيأتي تخريجه. 
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صَرَة أمهء ولا يحكم القاضي بِعِلْمهء كل ذلك سدًا لذريعة التهمة والغرض 
الفاسد. 

ومن ذلك: أن السنة مَضَثْ بكراهة إفراد رجب بالصوء'(١؟»‏ وإفراد يوم 
ج01 : لئلا يُتخذ ذريعة إلى الابتداع في الدين» بتتخصيص زمان لم 
يخْصّه الشارع بالعبادة. 

ومن ذلك: أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بقَطع 
الشجرة التي كانت تحتها البيعة(©» وأمر بإخفاء قبر دانيال سدًا لذريعة 
الشرك والفتنة(51[:4أ] ونهى عن تعمّد الصلاة في الأمكنة التي كان رسول 
الله يك ينزل بها في سفره. وقال: أتريدون أن تتخذوا آثارَ أنبيائكم مساجد؟ 
من أدركته الصلاة فيه فَليُصَلٌّ وإلا فلا(0). 

ومن ذلك: جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه الأمّة على حرف واحد 
من الأحرف السبعة, لئلا يكون اختلافهم فيها ذريعة إلى اختلافهم في 
القرآن» ووافقه على ذلك الصحابة رضي الله عنهم. 

ومن ذلك: أن النبى يِه أمر الذي أرسل معه بِهَذَيهِ إذا عطب منه شىء 
دون المجِلٌ أن يَنْحَره ويضْبّعْ تَعْله الذي قَلَّدَه به بدّمهء ويْخَليَ بينه وبين 


)١(‏ ورد في ذلك آثار عن عمر وغيره؛ أخرجها ابن أبي شيبة (7/ »2٠١7‏ وعبد الرزاق 
(597/:5). 
)١(‏ أخرجه البخاري (21584).» والنسائي في الكبرى )١5١/7(‏ عن جابر بن عبد الله. 
(5) إلى هنا انتهى الخرم في الأصل الذي بدأ من (ص 0884). 
حر 


المساكيرة) ونهاه أن يأكل منه هو أو أحد من أهل 2فقته(1 قالوا: لآنه لو 
جاز له أن يأكل منه أو أحد من رفقته قبل بلوغ المجل» فربّما دعته نفسه إلى 
أن يُقَصّر في عَلَّفِه وحفظِه. حتى يشارف العَطبء فيَنْكَره. فسّدٌ الشارعٌ 
الذريعة» ومنعه ورّفقتّه من الأكل منه. 

ومن ذلك: نهيه يَكِهْ عن الذرائع التي توجب الاختلاف والتفرّق» 
والعداوة والبغضاءء كخطبة الرجل على خطبة أخيه؛ وسَوّْمه على سومه. 
وبَيْعِه على بيعه» وسؤال المرأة طلاقٌ صَرّتها('2» وقال: (إذا بويع لخليفتين 
فاقتلوا الآخر منهما»9؛ سدًا لذريعة الفتنة والفزقة. - 


ونهى عن قتال الأمراء» والخروج على الأئمة وإن ظلموا وجارواء ما 
أقاموا الصلاة(؟): سدًا لذريعة الفساد العظيم, والشرٌ الكبير بقتالهم» كما هو 
الواقع؛ فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم من الشرور أضعافٌ 
أضعاف ما هم عليه والأمّة في بقايا تلك الشرور إلى الآن. 


ومن ذلك: أن الشروط المضرٌوبَة على أهل الذمة تضمّنت تمييزهم عن 
المسلمين في اللباسء والشعورء والمراكبء والمجالس: لثلا تثفضي 
مشابهتهم للمسلمين في ذلك إلى معاملتهم معاملة المسلمين في الإكرام 
والاحترام» ففي إلزامهم مرجع عنهم سد لهذه الذريعة. 


)١(‏ أخرجه مسلم (1777) عن ذؤيب الخزاعي. 

(؟) أخرجه البخاري ».)75١40(‏ ومسلم )١517(‏ عن أبي هريرة. 
[فرة أخرجه مسلم (1857) عن أبي سعيد الخدري. 

(:) أخرجه مسلم (186014) عن أم سلمة. 
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ومن ذلك: منعه يد من بيع القلادة التي فيها حَرّز ودَّمَّب لي 17 


لئلا يُسخذ ذريعة إلي بيع الذهب بالذهب متفاضلا, إذا ضُم إلى أحدهما” 
حَرَرٌ أو نحوه. 

ولو لم يكن في هذا الباب إلا أن الله سبحانه وتعالى أوجب إقامة 
الحدود سدًا للذريعة إلى الجرائم, إذا لم يكن عليها وازعٌ طبعي؛ وجعل 
مقادير عقوباتها وأجناسها وصفاتها بحسب مفاسدها في نفسهاء وقُوَةٍ 
الداعي إليهاء وتقاضي الطباع لها. 

وبالجملة» فالمحرّمات قسمان: مفاسد. وذرائع موصلة إليها مطلوبة 
الإعدام» كما أن المفاسد مطلوبة الإعدام. 

والقربات نوعان: مصالح للعباد. وذرائع موصلة إليها. 

فمتنح باب الذرائع في النوع الأول كسد باب الذرائع في النوع الثاني» 
وكلاهما مناقض لما جاءت به الشريعة» فَبَيْنَ باب الحيل وباب سد الذرائع 
أعظمٌ تناقض. 

وكيف يِظَنٌّ بهذه الشريعة العظيمة الكاملة التي جاءت بدفع المفاسد. 
وسد أبوابها وطرقهاء أن تُجَوّز فتح باب الحيّل وطُّرّق المكر على إسقاط 
واجباتهاء واستباحة محرّماتهاء والتدّرّع إلى حصول المفاسد التي فَصدثْ 
دفعها؟ 

وإذا كان الشيء الذي قد يكون ذريعة إلى الفعل المحرم إما بأن يُقصد به 
ذلك المحرم. أو بأن لا يقصد به. وإنما يقصد به المباح نفسّهء لكن قد يكون 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1591(‏ عن فضالة بن عبيد. 
بدرثا 


ذريعة إلى المخرم؛ يحَرّمه الشارع بحسب الإمكان ما لم يُعارض ذلك 
مصلحةٌ راجحة تقتفي حل فالتذرُع إلى المحرّمات بالاحتيال عليهاأوْلى 
أن يكون حرامّاء وأولى بالإبطال والإهدار إذا عرف قصد فاعله. وأولى أن 
لايُعان فاعله عليه» وأن يعامّلٌ بنقيض قَصْدهء وأن يُبُطَّل [1١4ب]عليه‏ كيذه 
وفكرة: 

وهذا بحمد الله تعالى بَيّنُ لمن له فِقَدٌ وفهم في الشرع ومقاصده. 

قال شيخ الإسلاء(١2‏ رحمه الله: وتجويز الحيل يُناقض سد الذرائع 
مناقضةً ظاهرةً؛ فإن الشارع يَسُدَ الطريق إلى ذلك المحرم بكل ممكنء 
والمحتال يتوسّل إليه بكل ممكن.ء ولهذا اعتبر الشارع في البيع والصرف 
والنكاح وغيرها شروطًا سَدَّ ببعضها التذرّع إلى الربا والزنى؛ وكَمَّل بها 
مقصود العقود. ولم يُمكن المحتال الخروج منها في الظاهر» فيريد 
الاحتيال على ما منعَ الشارع منه. فيأتي بها مع حيلةٍ أخرى تُوصله بزعمه إلى 
نفس ذلك الشيء الذي سَدَ الشارع الذريعة إليه» فلم يبق لتلك الشروط التي 
يأتي بها فائدةٌ ولا حقيقة» بل تبقى بمنزلة العبث واللعبء وتَطُويل الطريق 
إلى المقصود من غير فائدة. 

قال: واعتبر هذا بالسّفْعَة فإن الشارع أباح انتزاع الشَّقْصٍ من مُشتريه. 
والشارعٌ لا يُخرِجٍ الملك عن مالكه بقيمة أو غيرها إلا لمصلحةٍ راجحة 
وكانت المصلحة هاهنا تكميل العقار للشريك؛ فإنه بذلك يزول صَرر 
المشاركة والمقاسمة» وليس في هذا التكميل ضررٌ على البائع؛ لأن مقصوده 
من الثمن يحصل بأخذه من المشتري» شريكًا كان أو أجنيبًا. 
)١(‏ بيان الدليل (ص598١).‏ 


اكذرن 


فالمحتال لإسقاطها مناقٌض لمقصود الشارع. مُضَادٌ له في حُكمه. 
فالشارع يقول: لا يحل له أن يبِيعَ حتى يُوْذِنَ شريكه» فإن شاء أخذ وإن شاء 
ترك؛ والمحتال يقول: لك أن تتحيّل على منع الشريك من الأخذ بأنواع من 
الحيل» التي ظاهرها مَكْرٌ وخداعء وباطنها مَنْعٌ الشريك مما أباحه له الشارع 

ُّ . 0 
ومكنه منه» وتفويت نفس مقصود الشارع. 

والمصيبةٌ الكبرى إظهار المحتال أنه إنما فعل ما أذن له الشارع في 
فعله» وأنه مكنه من المكر والخداعء والتحيل على إسقاط حق الشريك؛ 
وهذا بَيّن لمن تأمله. 

قال: والمقصود بيان تحريم الحيلء وأن صاحبّها متعرّضُ لسخط الله 
تعالى وأليم عقابه» ويترتبٌ على ذلك أن يُنقض على صاحبها مقصوده منها 
بحسب الإمكان» وذلك فى كل حيلة بحسبهاء فلا يخلو الاحتيال إما أن 
يكون من واحد أو اثنين فأكثر. 

فإن كان من اثنين فأكثرء فإن كان عقدَ بيع تواطآ عليه تحبلا على الرباء 
كما في العِيئّة؛ كم بفساد العَقَدَينء ويرّدَ إلى الأول رأسٌُ ماله كما قالت أمّ 
المؤمتين غائشة(١؟‏ رزضئ الله تعالئ غنهاء وكان بمتزلة المقبوضن يعقد رياء لا 
يحل الانتفاع به. بل يجب رَدُّه إن كان باقيّاء وبَدَلُهُ إن كان تالمًا. 

وكذلك إن جمعَنا بين بيع وقَرْضء أو إجارة وقرضء أو مُضاربة أو 
شركة أو مُساقاة أو مزارعةٍ وقرضء حُكم بفسادهماء فيجب أن يُرّدٌ عليه بدل 
ماله الذي جعلاه قرضًاء والعقد الآخر فاسدء حكمه حكم العقود الفاسدة. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (7/ 207» والبيهقي (5/ :.*77, 3771). وفي إسناده جهالة. 
57 


وكذلك إن كان نكاحًا تواطآ عليه» كان حكمه حكم الأنكحة الفاسدة. 

وكذلك إن تواطآ على هبةٍ أو بيع لإسقاط الزكاة» أو على هبةٍ لتصحيح 
نكاح فاسدء أو وقفي فاسدء مثل أن تريد مُواقعة مملوكها فتهبه لرجل» 
فيزوجها به» فإذا قضتٌ وطرها منه استومّبته من الرجلء فوهبها إِيّاه فانفسخ 
النكاح» فهذا البيع والهبة فاسدان في جميع الأحكام. 

وإن كان الاحتيالٌ من واحدٍ: فإن كانت حيلةً يُستقلٌ بها لم يحصل بها 
غرضه. فإن كانت عقدًا كان فاسدًاء مثل أن يهب لابنه هبة يريد أن يَرجع فيها 
لئلا يجب عليه الزكاة؛ فإن وجود هذه الهبة كعدمهاء وليست هبة فى ثشىء 
من الأحكام» لكن إن ظهر المقصود تَرنّب الحكم عليه ظاهرًا وباطتاء وإلا 
كانت فاسدةً فى الباطن فقط. 

وإن كانت حيلة [85أ] لا يستقل بهاء مثل أن ينوي التحليلء ولا يظهره 
للزوجة. أو يرتجع المرأة إضرارًا بهاء أو يهب ماله إضرارًا لورثته ونحو 
ذلك؛ كانت هذه العقود بالنسبة إليه وإلى من علم غرضّه باطلة» فلا يحل له 
وطءٌ المرأة» ولا يرثها لو ماتت. 

وإذا علم الموهوبٌ له والموصّى له عَرضَهء لم يحصل له الملك في 
الباطن» فلا يحل له الانتفاع به بل يجب رده إلى مُسْتَحِقه. 

وأما بالنسبة إلى العاقد الآخر الذي لم يعلم فإنه صحيح. يفيد مقصود 
العقود الصحيحة. 

ولهذا نظائر كثيرة في الشريعة. 

وإن كانت الحلية له وعليه كطلاق المريض. صحح الطلاق من جهة أنه 
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أزال ملكه. ولم يصحح من حيث أنه يَمنعٌ الإرث؛ فإنه إِنّما منع من قطع 
الإرث. لا من إزالة ملك البضع. 

وإن كانت الحيلة فعلا يُمُضى إلى غرض له. مثل أن يسافر فى الصيف 
ليتأخر عنه الصوم إلى الشتاء» لم يحصل غرضّهء بل يجب عليه الصّوم في 
هذا السفر. 

قلت: ونظير هذا ما قاله المالكية: إنه لا يستبيح رخصة المسّح على 
الحُمِين إذا لبسهما لنفس المسح. فلو مسح لذلك لم يجْزِهء وعليه إعادة 
الصلاة أبدَّاء وإنما تثبت الرّخصة فى حَقٌّ من لبسهما لحاجة؛ كالبرد 
والركوب ونحوهماء فيمسح عليهما لمشقة النرْع. وخالفهم باقي الفقهاء في 
ذلك. والمنع جار على أصول من راعى المقاصد. 

قال شيخنا رحمه الله: وإن كان يُفضى إلى سقوط حقٌّ غيره. مثل أن يطأ 
امرأة أبيه أو ابنه لينفسخ نكاحه. أوكل أن تناشن المتراة ابنَ زوجها أو أمناءة 
عند من يّرى ذلك موجبًا للتحريم؛ فهذه الحيلٌ بمنزلة الإتلاف للملك بقتل 
أو غصبء لا يمكنٌ إبطالها؛ لأن حرمة المرأة بهذا السبب حق الله تعالى؛ 
يترتب عليه فسخ التكاح ضمنًاء والأفعال الموجبة للتحريم لا يُعتبر لها 
العقل» فضا عن القصد. 

وهذا بمنزلة أن يحتال على نجاسة مائع؛ فإن نجاسة المائعات 
بالمخالطة» وتحريم المصاهرة بالمباشرة» أحكام تثبت بأمور حِسّية فلا 
تُرفع الأحكام مع وجود تلك الأسباب. 

قلت: هذا كان قولّ الشيخ أولاء ثم رجعٌ إلى أن تحريمَ المصاهرة لا 
يثبت بالمباشرة المحرمة» وحينئذٍ فصورةٌ ذلك: أن تُرْضع امرأته الكبيرة أو 

ضر 


أمّه امرأته الصغيرة لينفسخ نكاحُها؛ فإن فَسْمَ التكاح هاهنا لا يتوقف على 
العَقْل ولا على القَضْدِء بل لو كانت المزضعة مجنونة ثبت التحريم فهو 
نهد لة أن تلفق فى مافعة ها كيه 

قال:وإن كانت الحيلةٌ فعلًا يُفُضِى إلى تحليل له أو لغيره» مثل أن يَقَتَلّ 
رجلا ليتزوج امرأته؛ أو يزوجها غيره. فهنا تحل المرأة لغير مَّنْ قصد 
تزويجها به؛ فإنها بالنسبة إليه كمن مات عنها زوجُهاء أو قدل بحقء أو في 
سبيل الله. 

وأما بالنسبة إلى من قصد بالقتل أن يتزوّج المرأة إما بمواطأةٍ منها أو 
بدونها؛ فهذا يُشبه من بعض الوجوه ما لو حل الخمرٌ بتقلها من موضع إلى 
موضع. من غير أن يطرحٌ فيها شيئًا. 

والصحيح: أنها لا تطهرٌء وإن كانت تطهر إذا تخْلَلتْ بفعل الله تعالى» 
وكذلك هذا الرجلء لو مات بدون هذا القصد حَلّت المرأة فإذا قتله لهذا 
القضْدٍ أمكن أن يُقال: تحرّمٌ عليه» مع حِلَّها لغيره. 

ويشبه هذا : الحلال إذا صاد الصيد ودَبّحه لحرام؛ فإنه يحرمٌ على ذلك 
المغرءريعل العلدل. 

وممايؤيد هذا: انلزال يتم الريك روه تملع كير من الورثة» لكن 
لما كان مال الرجل تتطلع إليه نفوسٌ الورثة كان القتلّ ممايُقصّد به المالء 
بخلاف الرّوجِةٍ؛ فإن ذلك لا يكاد يتقصد. فإن التفات الرجل إلى امرأة غيره 
بالنسبة إلى التفات الوارث إلى مال الموروث قليل» وكونّه يقتله ليتزوجها 
فهذا أقل. 


خضت 


[7/ب] فلذلك لم يُشْرع أن مَنْ قتلّ رجلا حَرّمَتْ عليه امرأته؛ كما شرع 
أن من قتل مورونًا مُنِع ميرائّه» فإذا قتله ليتزوّج بها فقد وّجدت الحكمة فيه 

وأكثر ما يقال في رد هذا: أن الأقفال الميدذ به لتحى الله سيحانه ل تقدد 
الحِلّ كذّبح الصَّيدِء وتخليل الخمرء والتَذْكِية في غير المحلء أما المحرّم 
ا 
0006 كالذكاة» والقتل لم شرع بحل ا 5 انقفضى النكاح 
بانقضاء الأجَل» فحصل الحل ضمنًا وتبعًا. 

ويمكن أن يقال في جواب هذا: إن قتل الآدميّ حرامٌ لحق الله تعالى 
مو 0 0 
المالّة على المالك» لا إزهاقٌ الروح. 

وقد اختُلف في الدَّبْح بآلة مغصوبة» وفيه عن أحمد روايتان» واختلف 
العلماءٌ في ذبح المغصوب وقد نص أحمد على أنه ذَكِي؛ وفيه حديث 
رافع بن ديج في ذبح الغنم المنهوبة7١2,‏ والحديث الآخر في المرأة التي 
أضافت النبى يَككِْق فذبحت له شاءةً أخذتها بدون إذن أهلهاء فقال: «أطعموها 
و 5 
الأسارى)("). 
)01( أخرجه البخاري :)76٠01(‏ ومسلم (19374). 


(0) رواه أحمد(95-79/6١)),‏ وأبو داود ( 7707), والطحاوي في شرح المعاني 
(26091) والدارقطني 0:/ 06 20585 والبيهقى فى الكبرى (0/ وقوه / )2 
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وفى هذا دليل على أن المذبوح بدون إذن أهله يُمنع من أكله المذبوحٌ له 
دون غيره؛» كالصيد إذا ذيحه الحلال لبيرام» خزم على الخلال دون الحرام :5 

وقد نقل صالح عن أبيه فيمن سَرَق شاةً فذبحها: لا يحل أكلهاء يعني: 
لهء قلت لأبى: فإن رَدَّها على صاحبها؟ قال: تؤكل. 

فهذه الرواية قد يُوخَذ منها أنها حرام على الذابح مطلقًا؛ لأن أحمد لو 
قصد التحريم من جهة أن المالك لم يأذن له في الأكل لم يخصّ الذابح 
بالتحريم. 

فهذا القول الذي دل عليه الحديث في الحة لع يك حجّة لتحريم مثل هذه 
المرأة على القاتل ليتزوجها دون غيره؛ بطريق الأولى. 

هذا كله كلام شيخنا رحمه الله. 

وبعدء فالتحريم مُطَردٌ على قواعد أحمد ومالك من وجوه متعددة: 

منها: مقابلة الفاعل بنقيض قصده. كطلاق الفارٌ» وقاتل مورثه. وقاتل 
الموضى؛ والمدير إذا قتل سيد 

ومنها: سد الذرائع. 
- وغيرهم من طرق عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصاره وفي رواية: 

عن رجل من مزينة» قال ابن عبد الهادي في التنقيح (7/ :)0١‏ «هذا الحديث عليه 

جلالة الصدق»؛ وصحّح إسناده الزيلعيّ في نصب الراية (5/ ))١14‏ وحشنه الذهبي 

في المهذب (771777/0)» والعراقي في المغني (/1711)) وقواه ابن حجر في الفتح 

(9/ 777)؛ وهو في السلسلة الصحيحة (0755. ورواه الطبراني في الأوسط 

30> من طريق أبي يوسف عن أبي حنيفة عن عاصم بن كليب عن أبي بردة ععن 

ايوس اوقد أعل. 

> 


ومنها: تحريم الحيل. 

ومنها : تخليل الخمر كما ذكره شي شيخنا رحمه الله والله أعلم. 

فتلخّص أن الحيل نوعان: أقوال» وأفعال. 

فالأقوال يشترط لثبوت أحكامها العَقَُلٌ» ويُعتبر فيها القَصْدء وتكون 
سعفحة ثار :6و ناسل ارج 

ثم ماثبت حكمه؛ منه ما يمكن فسحْه ورّفعه بعد وقوعه. كالبيع 
والنكاح؛ ومنه مالا يمكن فيه ذلكء» كالعتق والطلاق. 

فهذا الضّرب إذا قُصد به الاحتيال على فعل محُرّم أو إسقاط واجب 
أمكن إبطاله؛ إما من - جب حوور عاب لريه الذي بط متميرد 
المحتال» بحيث لا يترتبٌ عليه الحكم المحتالٌ على حصوله؛ كما حكم به 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في طلاق الفارٌ. 

وأما الأفعال فإن اقتضت الرّخصة للمحتال لم تحصلء كالسفر للقصر 
والفطر» وإن اقتضت تحريمًا على الغير فإنه قد يقعٌ» وتكون بمنزلة إتلافٍ 
النفس والمال» وإن اقتتضت حِلا عامًا إما بنفيها أو بواسطة رّوالٍ الملك. 
فهذه مسألةٌ القتل» وذبح الصيد للحلال» وذبح المغصوب للغاصب. 

وبالجملة؛ فإذا قصد بالفعل استباحةٌ محْرّم لم تل له. وإن قُصِدَ إزالة 
كلك ا لكوو ل لنفا لا مسن نمال يد لذ بشن و ناس ليده 

وقد دخل في القسم الأول احتيال المرأة على فسخ النكاح بالرّدة فهي 
لات لي لمجو يقر الذرقه :]سه ينفسن لد دة) أو يشنول 
بأنها لا تعن «دازااجت فى ستل هده العيلة أن الا يشبح بها النكاخ: 
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وإذا غلم الجاكم انها إرندت لذلك لم : يُفْرّق بينهماء وتكون مرتدةً من 
حيث العقوبة والقتل؛ «خبرو ترادو برو جهة نباو الك بحي لو توفت أو 
فتلت قبلّ الرجوع استحقٌ ميراثهاء لكن لا يجوز له وطؤها في حال الرّدة؛ 
فإن الزوجة قد يحرم وطؤّها بأسباب من جهتهاء كما لو أحرمت. 

لكن لو ثبت أنها ارتدت»ء ثم قالت: إنما ارتددت لفسخ النكاح. لم يُقبل 
هذا؛ فإنه قد يجعل ذريعة إلى عود نكاح كل مرتدة» بأن تُلَقَن أنها إنما ارتدت 
للفسخ, ولأنها مُتهمة في ذلكء ولأن الأصل أنها مُرتدة في جميع الأحكام. 

فصل 

وقد استدل البخاري في "صحيحه)7!) على بطلان الحيل بقوله ولك: 
١لا‏ يُجِمَعْ بِيْنَ مُتَفرَقَه ولا يَُرَقُ بيين مجتمعء حَشْيةَ الصدقة» . فإن هذا النهي 
يَعُمّ ما قَبْلَ الحَوْلٍ وما بعده. 

واحتج بقوله يك في الطاعون: «إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا 
فِرارًا منه0("). 

وهذا من دقة فقهه رضى الله عنه؛ فإنه إذا كان قد نهى يَدْةِ عن الفرار من 
دراه تعالى إذا نزل بالعبد رضنا بقضاء الله تغاق وتسُليمًا لحكمه؛ فكيف 
بالفرار من أمره وديئه إذا نزل بالعبد؟ 


وبأنه كِ نهى عن بيع فَضْلٍ الماء يمنع به الكاة7). 


)١(‏ برقم(1960). 

(0) برقم (1910/9). 

(') أخرجه البخاري (59477)) ومسلم )١977(‏ عن أبي هريرة. 
1١‏ 


فدلّ على أن الشىء الذي هو في نفسه غير محرّم, إذا قُصدَ به أمر محرمٌ 
وبقوله: 5 ارح ا ا ا 01 0 

واحتج على تحريم الحيل لإسقاط الشفعة بقوله: «فلا يحل له أن يبيع؛ 
حتى يُؤْذِنَ شريكه)0". 

واحتج ابن عباس وبعده أيوب السّختياني7؟2؛ وغيره من السلف بأن 
الحيل مُخادعة لله تعالى» وقد قال تعالى: يُحديعُونَ الله وَلّذِنَ ءَامَمُوا وَمَا 
يخادعون لد أنفْسَهم © [البقرة: : 9]» قال ابن عباس: ومن يخادع الله بخدعه(26, 

ولاريب أن من تدبّر القرآن» والسّئْة» ومقاصد الشارع: جزم بتحريم 
الجيّل وبطلانها؛ فإن القرآن دل على أن المقاصد والئيِّاتِ معتبرةٌ فى 
التصرّفات والعادات» كما هى معتبرة فى القربات277 والعبادات» فتجعاً (7) 
الفعل حلالا أو حرامًاء وصحيحًا أو فاسدًاء وصحيحًا من وجه فاسدًا من 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(*) أخرجه مسلم )١170(‏ عن جابر. 
(1) تقدم تخريجه. 

)0( تقدم تخريجه. 

(5) في الأصل: «التقربات». 

(0) في الأصل: «فيجعل». 
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وجهء كما أن القصد والنية فى العبادات تجعلها كذلك. 


وشواهد هذه القاعدة كثير ة جدًا فى الكتاب والسنة: 


فمنها: قوله تعالى في آية الرجعة: ولا مُِكوهُنَ ضِرَارا لِتعندُواً © [البقرة: 
»]”١‏ وذلك نص في أن الرجعة إنما تثبت لمن قنصد الصلاح دون الضرار؛ 
فإذا قصد الضرار لم يُمَلَكُه الله الرجعة. 

ومنها: قوله تعالى في آية الخلع: «ولا يحل كم كَأحدوا هق" 
تبون طعا إل أن ياد ألا ييا دود أله ين حِفمم ألا مقا دود ألملا 
جاح عَلَمَا يها أَفدَت يو 4 [البقرة: 779]» وهذا دليل على أن الخُلمَّ المأذون 
فيه إنما هو إذا خافَ الزوجان أن لا يُقيما حدود الله» وأن النكاح الثاني إنما 
يُباح إذا ظنًا أن يُقيما حدود الله؛ فإنه شرط في الخلع خوف عدم إقامة 
حدوده. وشرط في العود ظَنْ إقامة حدوده. 

ومنها: قوله تعالى في آية الفرائض: مر بَعَدٍ وَصِيِّة وص هآ أو دين 
غَيْرَ مُصَّكآرٌَ # [النساء: ؟1]؛ فإنه سبحانه وتعالى إنما قدّم على الميراث وَصِية 
مَنْ لم يُضارٌ الورثة بهاء فإذا كانت الوصية وصية ضرار؛ كانت حرامّاء وكان 
للوارث إبطالهاء وحرم على الموصّى له أخذ ذلك بدون رِضًا الورثة [47 ب]» 


اسل سبي 7 
- 


وأكد سبحانه ذلك بقوله: #تَلْكَ حَدُودُ سه فلا يدوه 4 [البقرة: 718]. 
وتأمل كيف ذكر سبحانه وتعالى الضرار في هذه الآية دون التي قبلها؛ 
أن الأر نا يندت ميزاك العمودن: والثانية تضمنت ميراث الأطراف من 
الزوجينء والإخوة. والعادة أن الميت قد يُضارٌ زوجه وإخوته ولا يكاد 
يضارٌ والديه وولده. 
ندل 


والضرار نوعان: جَبَفٌ وإثم؛ فإنه قد يقصدٌ الضَرار وهو الإثم؛ وقد 
يضارٌ من غير قصد وهو الجتّف, فمتى أوصى بزيادة على الدُلْثِ فهو مُضارٌ 
قصد أو لم يقصد, فللوارث رد هذه الوصية. 

وإن أوصى بالثنلث فما دونه ولم يُعلم أنه قصد الضرار» وجب 
إمضاؤهاء فإن علم الوصي أن الموصي إنما أوصى ضرارًا لم يحل له الأخذ. 
ولو اعترف الموصي أنه إنما أوصى ضرارًا لم تجز إعانته على إمضاء هذه 
الوضية. 


وقد جوز سبحانه وتعالى إبطال وصية الجَتف والإثم, وأن يصلح 
الوصي أو غير . بين الورثة والموصّى له. فقال تعالى: لهَمَنْ حَافٌ يمن مُوصٍ 


جنا أوْإِنْما صلم بنبَم َل إِفْمَ عَلَيَهِ 4 [البقرة: 5 وكذلك إذا ظهر 
ا نر واوا با 
فأبطل ذلك. كان مُصْلحًا لا مُفسدًاء وليس له أن يُعينَ الواقف على إمضاء 
الجن والإثم؛ ولا يصحّح هذا الشرطء ولا يحكم به؛ فإن الشارّع قد رَدٌه 
وأبطله؛ فليس له أن يصحّصَ ما رده الشارع وحَرّمه؛ فإن ذلك مضادَّة له 
ومناقضة. 


در روي اسه زر شوقن إلا 


ومن ذلك: قوله تعالى: #ولا نَمَصَلْوهلِسَدْ هبو ببَعَضٍ مآ ءَاتَيِسُمُوهَنّ | 
أن بين د محمد مَبَدَنَةِ 2174 [النساء: 1]؟ فهذا دليل على أنه إذا عَضَّلَها لِتَفَْدِ 
قو رط مار 


)١(‏ في الأصل: («إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله) وهو خطأ. 
(0) «ولا يملكه بذلك» ساقطة من م. 
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ومن ذلك: قوله تعالى: ل يَتَأَيَها لسن َامَئُوا لا يحل ل5ث أ ن توأ 
أليّسَآ كبها ولا ضوهن ِتَدْهَبُوأ بض مَآَاتَيَسُمُوهنَ 4 [النساء: 19]؛ فحرّم 
سبحانه وتعالى أن يأخذ منها شيئًا مما آتاها إذا كان قد تَوَّسّل إليه بالعضل. 

ومن ذلك: أن جَدَاد النّخل عَمِلٌ مباح أيّ وقتٍ شاء صاحبّه. لكن لما 
قامعا ون الجن هيا لحرا اقيم المتجالن بإماجكي قم كال 
وماك لحر رما يعْلَمُونَ 4 [القلم: 87]» ثم جاءت السنة بكراهة الجداد 
بالليل(21 لكونه ذريعة إلى هذه المفسدة. 

ونص عليه غير واحد من الأئمة» كأحمد بن حنبل وغيره. 

فصل7) 
قال أصحاب الحيل: قد أسمعتمونا على بطلان الحيل وتحريمها ما فيه 


كفاية» فاسمعوا الآن على جوازها واستحبابها ما يُقِيم عذرّنا: 


26 عور سد لس اا 

2 )ب شيك ظالمِى أَنفُ متأم الاك 
مُسعسْعَي ف َال -_ مو يووا زوك عاتم جه 
وَسَدَتْ مَصِيرًا (0) إِلَا لْمُسَتَضْعَفِينَ مرت ألرَجَالٍ وَاَلِيْسَاءِ وَالْولدانِ لا يسْتَطِيعُونَ جيلة 


دي مومع 2ه 


ولا هتدون ؛ ميبيلا ((04)كَأَوْليِكَ عَمَى أََّهُ أن و 


ووحف الالال امبو انها عار وه كي انهه ورهن إذالهم 


١ 

0 3 

2-72 
6 
5 
2 
ات 
6 


ا و 


عَنْهَمَ # [النساء: /41 49]. 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى المراسيل )١791782111/(‏ من طريق جعفر بن محمد عن 
أبيه عن جده عن علي بن الحسين مرسلا. 
(؟) «فصل» ساقطة من الأصل. 
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21 و ع ه - 03 
يستطيعوا حِيّلة يتتخلصون بها من المقام بين أظهّر الكفار» وهو حراء, فَعَلِمَ أن 
الحيلة التي تُخلّص من الحرام مُُسْتحبة مأذونٌُ فيهاء وعامّة الحيل التي 
5 : 1 58 0 00 
تنكرونها علينا هي من هذا الباب» فإنها حيل تخلص من الحرام» ولهذا سَمَى 
بعضُ من صَّنّْف في ذلك كتابه: «المخارج من الحرام؛ والتتخلص من الآثام». 

واعتبر هذا بحيلة العينة؛ فإنها تَخَلْص من الربا المحرم. 

وكذلك الجمع بين الإجارة والمساقاة» يُُخَلّص من بيع الثمرة قبل بُدوٌ 
صلاحهاء وهو حرام. ْ 

وكذلك لع اليمين [05] لَص من وقوع الطلاق الذي هو حرام؛ أو 
مكروه؛ أو من مواقعة المرأة بعد الحِنْثِء وهو حرام. 

وكذلك هِبَةٌ الرجل مالّه قبل الحؤْلٍ لوَّلَدِه أو امرأته» يحُلّصه من إثم مَنْع 
الزكاة» كما يتتخلص من إثم المنع بإخراجهاء فهما طريقان للتخلص. 

٠.6. - ك3 8 2 3 شاه‎ 3 ٠. 

فالحيل تخلص من الحرج» وتخلص من الإثم., والله تعالى قد نفى 
الحرج عَنَا وعن ديننا7١2»‏ ونَّدَبنا إلى التتخلص منه ومن الآثام» فمن أفضل 
الأشياء معرفةٌ ما يُخلّصنا من هذا وهذاء وتعليمُه. وقَنّحُ طريقه. 

ألا ترى أن الرجل إذا حلف بالطلاق: ليَقَتَلنَ أباه» أو ليشربن الخمرء أو 
ليزنين بامرأة ونحو ذلك كان في الحيلة تخليصه من مفسدة فعل ذلك» ومن 
مفسدة خراب بيته» ومفارقة أهله؛ فإن مَنْ لايرى الحيلة ليس له عنده مخرج 
إلا بوقوع الطلاق» فإذا علم أنه يقع به الطلاق فزال فِعْلُ المحلوف عليه» فأي 

ع ابي : 5 
شيء أفضل من تخليصه من هذا وهذا؟ 


)١(‏ «عن ديننا» ساقطة من الأصل. 
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وكذلك من وٌقع عليه الطلاق الثلاث؛ ولا صبرّ له عن امرأته؛ ويرى 
اتصالها بغيره أشدّ من موته» فاختلنا له بأن زوّجناها بعبدٍ فوطثهاء ثم وَهَبناه 
منها فانفسخ نكاحه. وحلّت لزوجها المطلق بعد انقضاء العدّة. 

لو ,34 لتساك الي الوقعه البلا وتمعلف ابخان 
ام رأتّه مئة : «! وَحْدِْيوِكَ ضِعْنَا فَأصْرِب يو وَلَا ححمَكَ # [ص: 44]. 

قال سعيد عن قتادة(١2:‏ كانت امرأته قد عَرضَت له بأمرء وأرادها إبليس 
على شيء فقال لها: لو تكلمتٍ بكذا وكذا . وإنما حملها عليه الجوع'". 
فحلف نبيّ الله لعن شفاه الله تعالى ليجلدنها مئة جلدة» قال : فأمرَ بأصل فيه 
تسعة وتسعون قضيبّاء والأصل تَكْملة المئة» فيضربها به ضربة واحدةً» فأبرٌ 
لله تعالى نبيه» وححفف عن أَمَتِه 


وقال عبد الرحمن بن جُبِير(©: لقيها(؟» إبليس» فقال لها: والله لو تكلم 
صاحِيّك بكلمة واحدةء لكسشِْفَ عنه كل ضُرَّء ولرجع إليه ماله وولده. 
فأخبرت أيوب عليه السلام؛ فقال: ويلكء ذاك عدو الله إنما مكلك مَكَلُ 
ألم أ ةالداقة اذاحاءقا صديقيا بك قله وأ دخلعةة وإن لميا تهنا كاه 
0 يهها بسىء تبلمة او و بسي 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (7517/71)) ورواه بنحوه عبد الرزاق في تفسسيره 
(/1177 )© ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 6)18/١١(‏ عن معمر 
عن قتادة» وعزاه في الدر المنثور (1/ )١10‏ لعبد بن حميد وابن المنذر. 

(0) في بعض النسخ: «الجزع». 

(8) رواه أحمد في الزهد (ص89) والطبري في تفسيره )١١7/71(‏ عن أبي المغيرة عن 
صفوان عن عبد الرحمن بن جبير بنحوه. 

(4) في الأصل: «لقنها». 

5 / 


طردته وأغلقت بابها عنه. لما أعطانا الله تعالى المال والولد آمنا به. وإذا 
قبض الذي له منا نكمّرٌ به؟ إن أقامني الله تعالى من مرضي لأجلدنك مئة. 
فأفتاه الله ستحافايها أعيريدة أن يا عد يفنا وجو المخزمة مرخ القو مل 
الشماريخ الرّطبة والعيدان ونحوها مما هو قائم على ساقء فيضربها ضربة 
واحدة. 

ركذا تقتك سوسيناه جاده ادلم سن الآناروو شرع ف 
الحرج بأيّ 217 شيء؛ وهذا أصلنا في باب الحيل؛ فإنا قسنا على هذاء 
وجعلناه أصلا. 

قالوا: وقد أرشد النبي كَلْةِ إلى التخلّص من صريح الرباء بأن يبيع التمر 
بدراهم» ثم يشتري بتلك الدراهم تمرًا: 

فروى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. قال: جاء بلال إلى النبي 
كل بتمر بَرْنِي» فقال له النبي لله «من أين هذا؟». قال: كان عندنا تمد 
رديةٌ فبعثٌ منه صاعين بصاع ليَطْعَم النبي كله فقال له النبي يك عند 
ذلك: «أَوَه! عين الرباء لا تفعل» ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمرّ ببيع 
آخر ثم اشتر به». متفق عليه20). : 

وفي لفظ آخر: «بع الجَمْعَ بالدراهم, ثم اشتر بالدراهم جَرِيبًا». 

والجمع والجنيب: نوعان من التمر. 

وفي لفظ لمسلم: ابِعَهُ بسلعة ثم ابتغ بسلعتك أيّ التمر شئت». 


)١(‏ في بعض النسخ: «بأيسر». 
(؟) البخاري (7715), ومسلم .)١9945(‏ 
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فقد أمره أن به يبيع التمر بالدراهم أو السلعة؛ ثم يبتاعَ بها تمرّاء وهذا 
ضرب من الحيلة» ولم يُفرّق بين بيعه ممن يشتري منه التمر» أو من غيره. 

وقدقالتعالى: فال نر وب يِجَدرهٌ حَاوْرَهٌ دُديروئها بدبحكم 4 
[البقرة: 0 وهذا إرشاد إلى حيلة العيئة وما شابهها؛ فإن السلعة تدوربين 
المتعاقدين [44ب] للتخلص من الربا. 

قالوا: وقددلّت السلة غلى أنه يجوز لالإنسان أن يسخلص من القول 
الذي يأئم به أو يخاف بالمعاريضء وهي حيلة في الأقوال؛ كما أن تلك حيلة 
فى الأعمال. 

فروى قيس بن الربيع» عن سليمان النَيْميء عن أبي عثمان التهُدي؛ عن 
عمر بن الخطاب(1١)‏ 
الرجل عن الكذب. 

وقال ا لحَكَمْء عن مجاهد, عن ابن عباس(21 رضي الله غتهبما: ما يَسَرّني 
200 رواه في المخارج في الحيل (ص ) عن يعقوب عن قيس به؛ ورواه ابن أبي شيبة 

(4/ 187) وهناد في الزهد (170171) والبخاري في الأدب المفرد (885) والطبري 

في تهذيب الآثار(47”2757؟ ‏ مسند علي .) والطحاوي في شرح المشكل 

(0/ 59" والبيهقي في الكبرى )١9194/١١(‏ وفي الشعب (4/ ”7 ٠‏ ) وابن عبد البر 


في التمهيد (11/ 87؟) من طرق أخرى عن سليمان التيمي به وصحّح إسناده 
الألباني في السلسلة الضعيفة (7/ .)7١5‏ ورواه الطبري في تهذيب الآثار (5 154 
مسند علي -) من طريق محمد بن عبيد الله عن عمرء وورد أيضًا من طريق ليث عن 
مجاهد عن عمر. 
(؟) رواه في المخارج في الحيل (ص") عن يعقوب عن الحسن بن عمارة عن الحكم 
به» وزاد في آخره: وسودها. ورواه ابن أبي شيبة (0/ 187) عن جرير عن منصور - 
5 


رضى الله عنه؛ قال: إن في معاريض الكلام ما يُعْنِي 


بمعاريض الكلام حمرٌ النعم. 


وقال الزهري7 :عن حُّمِيد بن عبد الرحمن بن عوفء عن أُمّه؛ أم 
كُلشوم بنت عُقبة بن أبي مُحَيْطء وكانت من المهاجرات الأول قالت: لم 
أسمع رسول الله يَكيْهِ يرخص في شيء مما يقول الناس: إنه كذب. إلا في 
ثلاث: الرجل يصلح بين الناس» والرجل يكذب لامرأته. والكذب في 
الحرب. 


وقال منصور”2): كان لهم كلام يَدْرَأُون به عن أنفسهم العقوبة والبلاياء 
وقد لقي رسولٌ الله كله طليعة للمشركين؛ وهو في نفر من أصحابه فقال 
المشركون: ممن أن نتم؟ فقال النبي كَكة: «نحن من ماء!» , فنظر بعضهم إلى 
بعضء فقالوا: أحياءٌ اليمن كثير» لعلهم منهم وانصرفوا!7© وأراد يك بقوله: 


انحن من ماء) قوله تعالى: #خْلِقٌ بن مكو دَافق4 [الطارق: 1]. 

- قال: بلغني عن ابن عباس أنه قال: «ما أحبٌ لي بالمعاريض كذا وكذا». ورواه 
الطبري في تهذيب الآثار (45 ١‏ مسند علي -) عن ابن حميد عن جرير عن منصور 
عن ابن عبان بلفظ ابن الي شية ٠‏ 

.)55١5(ملسم رواه‎ )١( 

(ف4 لم أقف عليه من كلام منصورء ورواه في المخارج في الحيل (ص68) وابن أبي شيبة 
(187/5) والطبري في تهذيب الآثار (4 77 مسند علي ) عن جرير عن منصور 
عن إبراهيم به» ولفظ ابن أبي شيبة: «كان لهم كلام يتكلمون به يدرأون به عن 
أنفسهم مخافة الكذب»» ولفظ الطبري بنحوه. 

(*) رواه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام  )177/7(‏ عن محمد بن يحيى بن 
حبان مرسلا. 


+0٠ 


ولما وطىئع عبد الله بن رواحة جاريته أبصرته امرأته» فأخذت السّكين 
وجاءت» فوجدته قد قضى حاجته؛ فقالت: لو رأينك حيث كنت لوَّجَأتٌ بها 
فى عُبّقَكء فقال: ما فعلتٌ؟ فقالت: إن كنت صادقًا فاقرأ القرآن. فقال: 


آنا 


َهِدْتُ بانَوَعْدَالهحَلّ أن لتنا تدوئ عتمتا 
وآن العز كق مَبَوْق الماءوطان ومَؤْقٌ العَرْشٍْ رب العالمَيتَا 
وتكْيتهبلائكقة يداد ملائِكِ ةلإلّدمسَوُمينًا 

فقالت: آمنت بكتاب الله» وكذّبت بصريء فبلغ ذلك رسول الله وق 
فضحك حتى بَدَثْ نواجذه27©. 


)0( رواه اليزيدي في أماليه (ص؟7١٠١)‏ - ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه )١١7/54(‏ 
والذهبي في السير  )7728/١(‏ عن عبد العزيز بن أخى الماجشون قال: بلغنا أنه 
كافك عبد الله بن رو الحلات ار بمحطوها لاعن اعنب بوكر الفظف ومحهيا 
الألوسي في تفسيره (1/ .)١١14‏ ورواه ابن عساكر (/7/ )١١5‏ عن عبد العزيز بن 
عبد الله بن أبي سلمة عن الثقة عن ابن رواحة وليس فيه الجزء المرفوع. ورواه في 
المخارج في الحيل (ص ؟) عمن الزهري عن ابن رواحة. ورواه ابن أبي الدنيا في 
العيال  )01/7(‏ ومن طريقه ابن عساكر (74/ )١١5‏ عبن ابن الهاد أن امرأة ابن 
رواحة رأته على جارية له... وليس فيه الجزء المرفوع. ورواه الدارمي في الرد على 
الجهمية (67) عن قدامة بن إبراهيم عن ابن رواحة نحوه وليس فيه الجزء المرفوع؛ 
قال الذهبي في العلو (87): «روي من وجوه مرسلة» وهذا منقطع». ورواه ابن 
عساكر )١١7/74(‏ عن الهيئم بن عدي قال: ذكروا أن ابن رواحة ابتاع جارية... 
ورواه في المخارج في الحيل (ص» 5) عن قيس بن موسى أن ابن رواحة ابتاع 
جارية... وذكرا القصة بهذه الأبيات وفيها أبيات أخرى. ورواه الدارقطني )١١١ /١(‏ 
وابن عساكر )١١7/7/7(‏ عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة مرسلا 
بأبيات أخرى» ورواه الدارقطني )١7١/1(‏ عن زمعة عن سلمة عن عكرمة عن ابن - 
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قال ابن عبد البر0١2:‏ ثبت ذلك عن عبد الله بن رَواحَة. 


ويذكر عن عمر بن الخطاب”7" رضي الله عنه أنه قال: عجبتٌ لمن 


يعرف المعاريض. كيف يكذب؟ 


ودْعِي أبو هريرة رضي الله عنه إلى طعام فقال: إني صائم, ثم رَأَدهُ يأكلء 


فقالوا: ألم تقل: إني صائم؟ فقال: ألم يقل رسول الله وك «صيام ثلاثة أيام 
من كل شهر صيام الدهر)7)؟ 


000) 


00 


إفة 


عباس بنحوه قال السبكي في الطبقات :)557/١(‏ «#زمعة وشيخه متكلم فيهما؛. 
وقال مغلطاي في شرح ابن ماجه /١(‏ 768): «هذا متصلء لولا ضعف زمعة لكان 
إسناده لا بأس به... وقال عبد الحق: لايروى من وجه صحيح يحتجٌ به؛ لأنه منقطع 
وضعيف». ورواه ابن أبي الدنيا في العيال (0171) وفي المداراة )١175(‏ عن الشعبي 
مرسلًا بأبييات أخرى. ورواه ابن أبي شيبة (5/ 070/77 وابن أبي الدنيا في العيال 
(*/اه)ء والخرائطي في اعتلال القلوب (547)» وابن عساكر )١17/14(‏ عن نافع 
عن ابن رواحة نحوه بأبيات أخرى وليس فيه الجزء المرفوع؛ وهذا منقطع. 
قال في الاستيعاب (7/ :)4٠0١‏ اقصته مع زوجته مشهورة:؛ رويناها من وجوه 
صحاح». وفيما قال نظر؛ فإن أسانيدها لا تخلو من مقال» وعلى فرض اعتضادها 
ففي المتن اختلاف ونكارة» حتى إن محمد رشيد رضا بالغ فحكم عليها بالوضع كما 
في مجلة المنار .23١/١5(‏ وقال النووي في المجموع (؟/ 187): إسناد هذه 
القصة ضعيف ومنقطع. 
لم أقف عليه وقال السمعاني في تفسيره (0/ 1417): لوعن بعضهم: عجبت لمن 
يعرف لحن الكلام كيف يكذب». 
رواه بمعناه الطيالسى (73797). وابن راهويه ,)١7(‏ وأحمد (؟/ 85*, 017). وأبو 
يعلى ٠‏ 576)» وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 87)» والبيهقي في الكبرى (5/ 97؟): 
وغيرهم؛ وفي إسناده اختلاف. وصحًّحه ابن حبان (7704)) وقال الألباني في 
الإرواء (49/5): ١إسناده‏ صحيح على شرط مسلم». 
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وكان محمد بن سيرين إذا اقتضاه غريم» ولا شيء معه. قال: أعطيك في 
أحد اليومين إن شاء الله» فيظن أنه أراد يومه والذي يليه؛ وإنما أراد يَوْمّي 
الدنيا والآخرة2©20. 

وذكر الأعمشٌء عن إبراهيه("2» أنه قال له رجل: إن فلانًا أمرني أن آني 
مكان كذا وكذاء وأنا لا أقدر على ذلك المكان» فكيف الحيلة؟ فقال له: قل: 
وإةاها انع العامة يري تعني: لاا مرك ركلف 

وقال حمّاد عن إبراهيه(2 في رجل أخذه رجلٌ» فقال: إن لي معك 
حماء فقال: لاء فقال: الف بالمشى إلى 5 الله» فقال7؟): احَُلِف بالمثي 
إلى بيت الله واعْن مَسْجّد حَيّك. . 

وذكر هشام و عتتانه عزواده نوي 290 أن رجلاكاق تصي بالعان؛ 


)١(‏ لم أقف عليه. 

فق رواه في المخارج في الحيل (ص7) عن يعقوب عن قيس بن الربيع عن الأعمش به 
ورواه الطبري في تهذيب الآثار  777(‏ مسنئد علي .) من طريق سفيان عن مغيرة عن 
إبراهيم أنه كان يعلّمهم إذا بعث السلطان إلى الرجل قال: ما أبصر إلا ما بصرني 
غيري وما أهتدي إلا ما سدّدني غيري ونحو هذا. ورواه في المخارج في الحيل 
(ص١<)‏ عن يعقوب عن عقبة عن إبرأهيم نحوه. 

(*) رواه في المخارج في الحيل (ص 5-5) عن يعقوب عن قيس بن الربيع عن حماد 
به» ورواه الخطيب في الفقيه والمتفقه )51١/1(‏ من طريق شبابة عن قيس عن حماد 
كلا قلت لأررسيي أمد عن الداف محل بالمنى [لنبيك الله قال: احلف له 
وانو مسجد حيك. 

5( في الأصل تحته: «أي إبراهيم». 

(5) رواه في المخارج في الحيل (ص5) عن يعقوب عن قيس بن الربيع عن هشام به 
وعزاه ابن حجر في الفتح /٠١(‏ 010) للطبري. 

0 


احصر 


رأى يغْلة شريح: فأراد أن ييينهاء ففطن له شريحء فقال: إنها إذا رَبِضَتَ لم 
تقَمْ حتى تُقامء فقال الرجل :أ أقك»:وسلمت يغلكة راتما آراد: أن الله 


سبحانه وتعالى هو الذي يقيمها. 


وقال الأعمشء عن إبراهيه7١؟:‏ إنه سئل عن الرجل يبلغه عن الرجل 
الشيء يقوله فيه» فيسأله عنه؟ فقال: قل: والله إن الله لَيَعْلَمُ مامن ذلك شيء. 


وقال عقبة بن المغيرة("؟: كنا نأتي إبراهيم وهو خائف من الحَجّاجء 
فنا إذا خرجنا من عنده يقول: إن يلتم عني وحُلّتم فالحلفوا بالله ما تدرون 
أين أنا؟ ولا لناابه علم, ولا في أي موضع هو؟ واغَْنُوا أنكم لا تدرون أيّ 
موضع أنا فيه قائم أو قاعد وقد صَدَّقَنْم. 

وجاءه رجلٌ فقال”": إني اعترضتٌ [105] على دابة:» قََقَهَتْه فأخذتٌ 
غيرهاء ويريدون أن يُحَلُّوني أنها هي الدابة التي اعترضتٌ عليها؟ فققال: اركبهاء 


6س اه 


ا د 


)١(‏ رواه في المخارج في الحيل (ص1) عن يعقوب عن قيس بن الربيع عن الأعمش به. 

() رواه في المخارج في الحيل (ص2-7) عن يعقوب عن عقبة بن أبي العيزار به. 
وذكره ابن بطال في شرح صحيح البخاري (94/ 70/8) وسماه: عقبة بن العيزار. وفي 
الأذكياء لابن الجوزي (ص١73):‏ وقال إبراهيم بن هاشم: عن رجل قد سماه قال: 
كنا إذا خرجنا من عند إبراهيم يقول: إن سئلتم عني فقولوا... وذكره. 

() رواه في المخارج في الحيل (ص7) عن يعقوب عن عقبة به. 

(4) رواه الطبري في تهذيب الآثار( 770‏ مسند علي -) من طريق ليث عن طلحة بن 
مصرف عن إبراهيم. وانظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/ 2407 9/ 20709 
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ل ا * : علامم 
السرو مامد لاك كرا لما لجل اين اوري 


وقال محمد بن الحسن؛ عن عمر بن ذَرٌ عن الشعبي(١2:‏ من حلف 
على يمين لا يستثني فالبرٌ والإثم فيها على علمه؛ قلت: ما تقول في الحيل؟ 
؟ قال: لا بأس بالحيل فيما يِل ويجوزهء وإنما الحيل شيء يتخلص به 
الرجل من الحرام» ويخرج به إلى الحلال؛ فما كان من هذا ونحوه فلا بأس 
بهه وإنما نَكْرَهُ من ذلك أن يحتال الرجل في حقٌ لرجل حتى يُبطله» أو يحتال 
في باطل حتى يُمَوّهَه أو يحتال في شيء حتى يُدْخْل فيه شُبْهة: وأما ما كان 
على السبيل الذي قلنا فلا بأس بذلك. 

وكان حماد(") رحمه الله إذا جاءه مَنْ لا يريد الاجتماع به وضّع يده 
على ضِرْسه ثم قال: ضِرْسِي» ضِرْسِي. 

ووجّه الرشيدُ إلى شَّريك7© رجلا ليُخْضرهء فسأله شرياكٌ أن ينصرف 
ويدافع بحضوره. ففعلٌ» فحبسّه الرشيث ثم أرسل إليه رسولًا آخر فأحضره. 
وسأله عن تخلّفه لما جاءه رسوله؟ فحلف له بالأيمان المغلظة أنه ما رأى 
الرسول في اليوم الذي أرسله فيه وعنى بذلك الرسول الثاني» فصدّقه» وأمر 
بإطلاق الرجل. 


- والمبسوط(90/ 18). 

)00( هذا القدر من كلام الشعبي ذكره السرخسي في المبسوط /7١(‏ 180). 
)١(‏ لم أقف عليه. 

فيه لم أقف عليه. 


غء ع ع عم 

وأحضر الثوري١7١'‏ إلى مجلس المهديء فأراد أن يقوم؛ فَمُنمَ فحلف 
بالله أنه يعودء فترك نعله وخرج؛ ثم رجع فلبسهاء ولم يَحُدْء فقال المهدي: 
ألم يحلف أنه يعود؟ فقالوا: إنه عاد فأخذ نعله. 

قالوا: وليبس مذهب من مذاهب الأئمة المتبوعين إلا وقد تضمّن كثيرًا 
من مسائل الحيل. 

فأبعدٌ الناس عن القول بها: مالك» وأحمد. 

وقد سّئل أحمد عن المروذي وهو عنده. ولم يرد أن يخرج إلى السائل» 
فوضع أحمدٌ إصبعه في كمّهء وقال: ليس المروذي هاهناء وماذا يصنع 

وقد سُئل أحمدٌ عن رجل حلف بالطلاق ليَطأنٌ امرأته فى نهار رمضان؛ 
فقال: يسافر بها ويطؤها في السفر. 

وقال صاحب «المستوعب)21(70): وجدت بخط شيخنا أبى حكيم: حكي 
أن رجلا سأل أحمدّ عن رجل حلف أن لا يُقُطر فى رمضان. فقال له: اذهب 
إلى بشر بن الوليد» فسَلّه ثم اثتني فأخبرني» فذهب فسأله. فقال له بشدٌ: إذا 
أفطر أهلك فاقعد معهم ولا تفطر» فإذا كان السّحر فكل» واحتج بقول النبي 
علد : «هلمَ إلى الغداء المبارك)209, فاستحسنه أحمد. 





00( ذكره العجلي في الثقات /١(‏ ؟7١5).؛‏ وععن العجلي رواه الخطيب في تاريخ بغداد 
.)15١ /9(‏ 

0( طُبع منه أربع مجلدات خاصة بالعبادات» ولم أجد النص فيها. 

إفة رواه ابن أبي شسيبة (؟/ 71/0), وأحمد .)١77/:177/54(‏ وأبو داود (575), 
والنسائي (77١5)؛‏ والطحاوي في شرح المشكل (22007. والطبراني في الكبير - 
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قالوا: وقد علّم الله سبحانه نبيّه يوسف عليه السلام الحيلة التي تَوصّل 


١ 9‏ 4 8 1 2 9 
بها إلى أخذ أخيه. بإظهار أنه سارق؛ ووضع الصواع في رَحْلهء ولم يكن 
لذلك حقيقةٌ» لكن أظهر ذلك توصلا به إلى أخذ أخيه» وجعله عنده. 


وأخبر الله سبحانه أن ذلك كيدٌ كاده سبحانه ليوسف؛ ليأخذ أخاه ثم 


أخبر سبحانه أن ذلك من العلم الذي يرفع به درجاتٍ مَنْ يشاء؛ وأن الناس 


متفاوتون فيه؛ فمَوْق كل ذي علم عليم. 


فصل17) 
قال منكرو الحيل: 
الحيل ثلاثة أنواع: 
نوع: هو قربة وطاعة» وهو من أفضل الأعمال عند الله تعالى. 


ونوع: هو جائز مباح, لا حَرّجَ على فاعله؛ ولا على تاركه وتَرَجَحٌ فعله 


على تركه أو عكس ذلك: تابع لمصلحته. 


»)35١/14(‏ وغيرهم من طريق يونس بن سيف عن الحارث بن زياد عن أبي رهم 
عن العرباض بن سارية» وأعلّه البزار» وابن القطان في بيان الوهم والإيهام 
.»0١8٠(‏ والمنذري في الترغيب (7/ 84)» والذهبي في الميزان »2)١14/5(‏ وقال 
النووي في المجموع (7717/7): في إسناده نظر»» لكن شواهده كثيرة» وقد 
صحّحه ابن خزيمة ».)١1978(‏ وابن حبان (5706 7)» وهو في صحيح سنن أبي داود 
(27507» وفي الباب عن عمر وأبي الدرداء وعتبة بن عبد وابن عمر وأنس 
والمقدام بن معد يكرب وعائشة وشيبان بن مالك وعن ضمرة والمهاجر ابني حبيب 
مرسلا. وانظر: السلسلة الصحيحة (079/17 150/8 7). 


)١(‏ «فصل» ساقطة من الأصل. 


/ا 16 


ونوع: هو مُحرّمٌ ومخادعة لله ورسوله. متضمّن لإسقاط ما أؤجبه. 
وإبطال ما شّرعه. وتحليل ما حَرّمه. 

وإنكار السلف والأئمة وأهل الحديث إنما هو لهذا النوع. 

فإن الحيلة لا تُدّمَ مطلقًاء ولا تحمّدٌ مطلقّاء ولفظّها لا يُسْعِرٌ بمدح ولا 
َم وإن غلب في العرفٍ إطلاقها على مايكون من الطرق الخَفِيّة إلى 
حخصولٍ الغرضء بحيث لا يُتَمَطّن [85ب] له إلا بنوع من الذّكاء والفطنة. 

وأخص من هذا: تخصيصّها بِمايّدَمَ من ذلك؛ وهذا هو الغالب على 
عرف الفقهاء المنكرين للحيل؛ فإن أهلّ العرف لهم تصرفٌ في تخصيص 

فإن الحيلة فِعْلَة: من الحَوْلٍء وهو التصرف من حالٍ إلى حال وهي من 
ذوات الواوء وأصلها: حِوْلّة؛ فسكنت الواوؤٌ» وانكسر ما قبلهاء فقَّلِيَتُ ياك 
كميزان» وميقات» وميعاد. 

قال في «المَخكم0(): الحَؤلُ» والحَيْلء والحِوَّلُء والحؤلة. والجيلّة 
والحويل؛ والمّحَالة. والاحتيال» والتحيلء والتّحرّلء كل ذلك: الجذق» 
وججودة النظرء والقدرة على دقة(2 التصرف. 

7 7 4 5 | 3 روه سا س6 في 

قال: والحِوّلء والجيل: جمع جيلة. ورجل خحولء وحْوّلة: وحَوالي؛ 
وحُوالي وَحَولْوَلٌ: شديد الاحتيال. 

وما أحْوَّله وأخْيّلهء وهو أحولٌ منك. انتهى. 


)2000 المحكم (3/4) ط. دار الكتب العلمية. 
0( في النسخ: «وجه». والتصويب من المحكم. 
50> 


فالحيلة: فِعْلٌ من الحولء وهو التحوّل من حالٍ إلى حالٍء وكل من 
حاول أمرًا يريد فعله؛ أو الخلاصٌ منه؛ فما يحاوله به: حيلة يَتَوَصَّل بها إليه. 

فالحيلة معتبرة بالأمر المحتال بها عليه إطلاقًا ومنعًّاء ومصلحة 
ومفسدة» وطاعة ومعصية. 

فإن كان المقصود أمرًا حسئًا كانت الحيلة حسنة» وإن كان قبِيخًا كانت 
الخيلة قتبحة:وزن كان طافة وثرية كانت الخيلة عليه كذلكء وإن كانت 
معصيةً وفسوقًا كانت الحيلة عليه كذلك. 

ولما قال النبى يَكْ: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود؛ فتستحلّوا محارم الله 
بأدئى الحيل» 217 صارت فى عَرْف الفقهاء إذا أطلقت يُقصّد بها الحيل التي 
يُستَحَلٌ بها المحارم» كحيل اليهود. 

وكل حيلةٍ تتضمن إسقاط حقٌ لله أو لآدميّ فهي مما يستحل بها 
المحارم. 
بحق فهو محمود.ء وإن كان بباطل فهو مذموم. 

ومن النوع المحمود قوله يَكلِ: الحرب خدعة220, وقوله في الحديث 
الذي رواه الترمذي7© وغيره: «كل الكذب يُكْتَبٌ على ابن آدم إلا ثلاث 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(") سبق تخريجه. 

(*) سنن الترمذي )١975(‏ من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب 
عن أسماء بنت يزيد مرفوعا بمعناه» ورواه أيضًا ابن وهب في الجامع (017): وابن - 
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خصال: رجل كذب على امرأته ليُرضيهاء ورجل كذب بين امرأين لِيمُصلح 
بينهماء ورجلٌ كذب في خَذُّعة حرب». 

ومن النوع المذموم قوله في حديث عِيّاض بن حمار» الذي رواه مسلم 
في ((صحيحه)(١).‏ «أهل النار خمسة...» ذكر منهم رجلا «لا يصبح ولا 
يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك»». وقوله تعالى: #يحَدِعُونَ اله 
َألَدينَ َامَمُوأ وما يخادعون إِلَد أَشَْهُحْ وَمَا يَْعُونَ 4 [البقرة: 9]» وقوله تعالى: 


سء مار م 


##وإن يردوأ أن خدعوك ا حَسبَكٌ د [الأنفال: 77]. 


وم 


ومن النوع المحمود: : حَذْعٌ كب بن الأشرفٍ وأبي رافع عَدُ وي 
رسول الله يكِِ حتى قُتِلا("2. وقَثْلُ خالد بن سفيان البثد ل“ 0©., 


-- أبي شيبة (0/ 273371 وأحمد (5/ 4454:4014 470)» وابن أبي الدنيا في الصمت 
(44».» والطبري في التهذيب (27509 751١١‏ مسند علي .)» والطبراني في الكبير 
(75/ 237-174 وابن عدي في مقدمة الكامل :)5٠ /١(‏ وغيرهم؛ واختّلف في 
إسناده فقيل: عن شهر عن أبي هريرة» وقيل: عنه عن الزبرقان عن النواس بن 
سمعان. وقيل: عنه مرسلاء وقيل غير ذلك؛ وحسنه الترمذيء وأعلّه الطحاوي في 
شرح المشكل (7/ ا خثيم» وقال الهيثمي في المجمع :)3١97/١(‏ افيه 
شهر بن حوشبء وقد وثّق وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات». وفي الباب عن أنس 
وأبي أيوب وأم كلثوم بنت عقبة وعائشة. 

)000( برقم (1876). 

(") حديث كعب بن الأشرف أخرجه البخاري (5077): ومسلم )١1801(‏ عن جابر بن 
عبد الله. وحديث أبي رافع أخرجه البخاري (74* 5) عن البراء بن عازب. 

(9) الأصلء م: «سفيان بن خالد». والتصويب من النسخ الأخرى والمصادر. قتله 
عبد الله بن أنيس» وروى خبر قتله أحمد (7/ 597)» وأبو داود )١786١(‏ مختصرًاء - 
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ومن أحسن ذلك: خديعة مَعْبّد بن أبى معبد الخزاعي لأبي سُفيان 


وعسكر المشركين حين هّمّوا بالرجوع ليستأصلوا المسلمين» فردّهم من 


٠ 


فورهم 


00 


٠‏ ع و 
ومن ذلك: خديعة نُعيم بن مسعود الأشجعى ليهود بنى قرَيظة» ولكفار 


قريش والأحزاب؛ حتى ألقى الخُلْفَ بينهم» وكان سبب تفرقهم ورُجوعهه7". 


وأبو يعلى  )9405(‏ ومن طريقه الضياء فى المختارة (9/ 7"0-174) » والبيهقي في 


الكبرى (1/ 47557 728/4)) وغيرهم من طريق محمد بن جعفر عن ابن عبد الله بن 
أنيس عن أبيه» وصحّحه ابن خزيمة (447,487)» وابن حبان ))7/١70(‏ وحسن 
إسناده النووي في الخلاصة ))70١/7(‏ وابن كثير في تفسيره (2507/1» وأبو 
زرعة في طرح التثريب (177/7): وابن حجر في الفتح /١(‏ /اا4, /0/ .078٠‏ 
وورد أيضًا من طريق محمد بن كعب عن عبد الله بن أنيس»ء وانظر: السلسلة 
الصحيحة (25981). وفي الباب عن عروة وموسى بن عقبة والزهري مرسلا. 

رواه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام (5/  )07‏ عن عبد الله بن أبي بكر 
معضلاء ومن طريق ابن إسحاق رواه الطبري في تفسيره (57 87)» والبيهقي في 
الدلائل (/ 7015-1"16). 

رواه البيهقي في الدلائل (7/ 55 4) عن ابن إسحاق عن رجل عن عبد الله بن 
كعب بن مالكء وذكره ابن هشام في السيرة (5/ 184) عن ابن إسحاق بغير إسناد. 
وذكره ابن سعد في الطبقات (77/1). وروى قصّة وقعةٍ الأحزاب عبد الرزاق 
(5177/5) عن الزهري عن ابن المسيب مرسلاء وفيها أن الخديعة والإيقاع بين 
الطرفين كان من النبيّ تل وكان نعيم أداةً في ذلك من غير أن يشعرء وكذلك رواه 
البيهقي في الدلائل (5/ 44') من طريق موسى بن عقبة عن الزهري مرسلاء ورواه 
أيضًا (/ 47 4) من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة. قال 
ابن كثير في البداية (5/ :)١14‏ «ما ذكره ابن إسحاق من قصة نعيم أحسن مما ذكره 
موسى بن عقبة). 
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ونظائر ذلك كثيرة. 

وكذلك المكر: ينقسم إلى محمود ومذموم؛ فإن حقيقته إظهارٌ أمر 
وإخفاء خلافه ليتوصل به إلى مراده. 

نب المسعيرة مو ريطاي اهن المكويية 1 لمع تمليم اوسا 
لفح بج عملهم» قال تكاق: «وتتكزة ويك آم راقع التسكرن + 
[الأأفال: 0]: وقال تعالى: # ومُكروا محكرا وَمَكربَا مَحكْرًا وه لَّا 
سَعَرُوسَت # [النمل: ]5٠‏ 

ا مل لَهُم إتَ كيد 
مين * [الأعراف: 187]» وقال: #كنالك كنا لبوسشف 4 ان 
دين ألْمَلِقِ إل أن مك لَه # [يوسف:756]» وقال: 3 يكيدودهّدا زه 
َأَكِدكِدًا » [الطارق: 18 15]. 
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إذا عرف ذلك: فلا إشكال أنه يجوز للإنسان أن يُظهر قولًا أو فعلًا. 
مقصوده به [67]] مقصودٌ صالح, وإن كان ظاهرٌه خلاف ما قصد به إذا 
كانت فيه مصلحة دينية» مثل دفع الظلم عن نفسه. أو غيره؛ أو إبطال جيلةٍ 
0 

وإنما المحرّم: أن يقصد بالعقود الشرعية غير ما شرعها الله ورسوله له 
صن مخادعا نه كانةا لذينه ساك ابكذ عه فإ ملهو كتصول الك 
الذي حرمه الله تعالى ورسوله بتلك الحيلة» وإسقاط الذي أوجبه بتلك 
التصلة. 

؟ 


وهذا ضِدّ الذي قَبْله؛ِ فإن ذلك مقصوده التوصلٌ إلى إظهار دين الله 
ودفع معصيته») وإبطال الظلم» وإزالة المنكر. 

هذا لون ؤذاك لون الخو 

ومثال ذلك: التأويل في اليمين» فإنه نوعان: نوع لا ينفعه ولا يُخلْصه 
من الإثم» وذلك إذا كان الحقٌّ عليه فجحده؛ ثم حَلفَ على إنكاره متأوّلَا؛ 
فإن تأويله لا سقط عنه إثم اليمين الغموس. والنية للمُسْتَحْلِفٍِ في ذلك 
باتفاق المسلمين» بل لو تأوّل من غير حاجة لم ينفعه ذلك عند الأكثرين. 

وأما المظلوم المحتاج فإنه ينفعه تأويله؛ ويُخَلّصه من الإثم؛ ويكون 

فإذا استحلفه ظالم نايماة التفة أو انان المعلمية» شارل الأنهان 
بجمع يمين وهي اليد. 

أو حَلّفه بأن كلّ امرأة له طالق» فتأوّل أنها طالق من وثاق» أو طالق عند 
الولادة» أو طالق من غيري» ونح و ذلك. 

أو استحلفه بأن كل مملوك له خُرٌ أو عتيق» فتأوّل أنه عفيف أو كريمء 
من قولهم: فرّس عتيق. 

0 : 0 ِِ ىوه 3 ع ع 

أو استحلفه بأن تكون امرأته عليه كظهر أمّهء فتأول ظهر أمه بمركو بها. 

فإن ضَيّق عليه وألزمه أن يقول: إنه مُظاهر من امرأته؛ تأوّل بأنه قد ظاهر 
بين وبين أو جَبّتيين من عند امرأته. 

وإن استحلفه بالحرام؛ تأوّل أن الحرامً الذي حرّمه الله عليه يلزمه 
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فإن ضَيّق عليه بأن يلزمه أن يقول: الحرامٌ يلزمني من زوجي. أو أن 
تكون علىّ حرامًا؛ قِيّد ذلك بنيته: إذا أخْرَّمَتٌء أو صامّت. أو قامت إلى 
الصلاة» ونحو ذلك. 

وإن استحلفه بأن كل مال له أو كل ما يملكه صدقةٌ؛ تأوّل بأنه0١؟‏ صدقة 

وإن قال له: قل: وأن جميعٌ ما أملكه من دار وعقار وضَيْعَةٍ وقفٌ على 
المساكين؛ تأوّل الفعل المضارع بما يملكه في المستقبل» بعد كذا وكذا سنة. 

فإن ضَيّق عليه وقال: جميع ماهو جار في ملكي الآن؛ تَوى إضافة 
الملك إلى الآن, لا إلى نفسه. والآن لا يملك شيئًا. 

فإن قال: ما هو في ملكي في هذا الوقت يكون وقفًا؛ أخرج معنى لفظ 
الوقف عن المعهود إلى معنى آخرء والعربٌ تُسَمَي سوّار العاج وَقمًا. 

وإن استحلفه بالمشى إلى بيت الله؛ نوى مسجدًا من مساجد المسلمين. 

فإن قال قل: علي الحج إلى بيت الله؛؟ نوى بالحج القصد إلى المسجد. 

فإن قال: إلى البيت العتيق؛ نوى المسجد القديم. 

فإن قال: البيت الحرام؛ نوى الحرامٌ هَدْمُهء واتخاذه دارًاء وحمَامًا 
ونح و ذلك. 

وإن استحلفه بالأمانة؛ نوى بها الوديعة, أو اللقّطة. ونحو ذلك. 

وإن استحلفه بصوم سنةٍ؛ نوى بالصوم الإمساك عن227 كلام يمكنه 
)١(‏ في الأصل: «أنه». 
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الإمساك عنه سنة أو دائمًا. 

هذا كله في المحلوف به. 

وأما المحلوف عليه فيجري هذا المجرى. 

ظ فإذا استحلفه: ما رأيتٌ فلانًا؛ نوى ما ضربتٌ رثته. 

أو: ما كلمته؛؟ نوى ما جرحته. 

أو: ما عاشرته ولا خالطته؛ نوى بالمعاشرة والمخالطة معاشرة الزوجة 
والسْرّيّة. 

أو: ما بايعته ولا شاريته؛ نوى بذلك ما بايعته بّيعة اليمين» ولا شاريته 
من المشاراة» وهي اللّجاجء أو الغضبء تقول: شّرِي على مثال عَلِم: إذا لَجّ 
أو استشاط غضيا. 

وإن استحلفه لِصَّ أنه لا يَدُلٌ عليه» ولا يُعلِم به ولا يبر به أحدًا؛ نوى 
أنه لا يفعل [47ب] ذلك مادام معه. 

وإن ضَيّق عليه وقال: ما عاشء أو ما بقيء أو مادام في هذه البلدة؛ نوى 
قَطْع الظّزف عما قبله. وأن لا يكون متعلقًا به أو نوى ب(ما): الذي؛ أي: لا 
أدل عليك الذي عاش أو بقي بعد أخذك. 

وإن استحلفه أن لا يطأ زوجته؛ نوى وطأها برجله. 

وإن استحلفه أن لا يتزوج فلانة؛ نوى أن لا يتزوجها نكاحًا فاسدًا. 

وكذلك إذا استحلفه أن لا يبيع كذاء أو لا يشتريه؛ أو لا يؤجره؛ ونحو 
ذلك. 

وكذلك لو استحلفه أن لا يدخل هذه الدارء أو البلدء أو المحلة؛ قَيّد 
الدخول بنوع معيّن بالنية. 
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ولو استحلفه: أنك لا تعلم أين فلان ؟ نوى مكانه الخاص من داره؛ أو 
بلده» أو سوقه. 

ولو استحلفه: أنه ليس عنده في داره؛ نوى أنه ليس عنده إذا خرج من 
الدار. 

فإن ضيّق عليه وقال: الآن؛ نوى أنه ليس حاضرًا معه الآن» وقد بّرٌ 
وصدق. 

وإن استحلفه: ليس لي به علم؛ نوى أنه ليس لي علمٌ بسِرّهء وما ينطوي 
عليه» وما يُضْمِرٌه. أو ليبس لي علم به على جهة التفصيل؛ فإن هذا لا يعلمه 
إلا الله وحده. 

فصل 

وللمظلوم المستخلّف مخرجان يتخلص بهما: 

مخرج بالتأويل حال الحلف. 

فإن فاته فله مخرج يتخلّص به بعده إن أمكنه. كما إذا استحلفه قَطّاع 
الطريق أو اللصوص أن لا يخبر بهم أحدّاء فالحيلة في ذلك: أن يجمع 
الوالي المتهمين» ثم يسأله عن واحدٍ واحد فيُبرَئ البريء» ويسكت عن 
المتهم. 

وهذا المخرج أضيق من الأول. 

فإذا استحلفه ظالم أن لا يشكو غريمه؛ ولا يطالبه بحقّه فحلف ولم 
يتأوّل: أحال عليه بذلك الحق مَنْ يطالبه به ولم يحنث في يمينه. 

وإذا استحلفه ظالم أن يبيعه شيئًاء فله أن يُملّكه رَّؤْجتهء أو ولده. فإذا 
باعه بعد ذلك كان قَدَ بَرَ في يمينه» ويمنع من تسليمه مَنْ مَلكه إياه. 
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وللحيل التي يتخلص بها من مَكر غيره والغدرٍ به أمثلة: 

المثال الأول: إن استأجر منه أرضًا أو بستانًا أو دارًا يسنين» ثم لا يأمّن 
مَكره إذا صلحت الأرض والبستان» بنوع من أنواع المكرٍ وَالعَذَْرِء ولو لم 
يكن إلا بأن يَدَّعى أن أجرةً المثل فى هذه الحال أكثرٌ مما سَمّى. 

فالحيلة فى أثنه م ذلك أن يَسْمَى لكل سننة أجرًا معلومّاء ويجعل 
ءًَ 1 عٍِ 0 4 
أجرة السنين المتأخرة معظم الأجرة» وأقلها للسنين الأوّل» فلا يسهّل عليه 
المكر به بعد ذلك. 

وعكسه: إذا خاف المؤجّر مَكْرَ المستأجر وغَدّره فى المستقبل» جعل 
مُعظم الأجرة في السنين الأولء وأقلها في الأواخر. 

المثال الثانى: أن يخاف المؤجّر غيبة المستأجرء فلا يتمكن من مطالبة 
امرأته بالأجرة ولا من إخراجها؛ لأنها في أيديهم. 

فالحيلة فى أمنه من ذلك: أن يُوْجَّرها رَبَّ الدار من المرأة» فإن دخل 
علنة تعذة مطالبتها بالأجرة؛ ضمن الزوج الأجرة» أو أخد يها رهتاء فإن كان 
قد آجَر من الزوج» وخاف غَيّبته أشهدَ على إقرار المرأة أن الدار له» وأنها 


في يدها بحكم إجارة الزوج إلى مُّدّة كذا وكذاء وإن كَل المرأة وقتّ العقد 
أنها تَردٌ إليه الدار عند انقضاء المدة نفعه ذلك. 
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المثال الثالث: أن يخافّ المستأجرٌ أن يُزاد عليه في الأجرة» ويفسخ 
عَقَده إما بكون المؤجّرة وقمًا عند مَنْ يرى ذلكء أو يتحيّل عليه حتى يُبطل 
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عقذه. 

فالحيلةٌ في أمْنِهِ وتخلّصه: أن يُسَمّي للأجرة أكثر مما اتفقا عليه ثم 
يُصارقه عليه بقدر المسمّى ويدفعه إليه» ويشْهد عليه أنه قبض المسمّى الذي 
وقّع عليه العَقَدٌ فإذا مَكّر به وطلب فسخ عقده بما قبضه من المسمّى طالبّه 
بما وقع عليه العقد» هذا إذا تعذّر عليه رفع تلك الإجارة إلى حاكم يحكم 
بلزومهاء وعدم فسخها للزيادة. 

المثال الرابع: أن يخاف أن يؤجره مالا يملك. فيأبى [87أ] المالك 
ويفسخ العقد, ويرجع عليه بالأجرة. 

فالحيلة فى تخلّصه: أن يضمن المؤجر دَرَكَ العين المستأجرة» وإن 
ضَمّن مَنّ يخاف منه الاستحقاق ومُطالبته كان أقوى. 

المثال الخامس: أن يخاف فَلّس المستأجرء ولم يجد من يَضْمّنه 
الاجرة. 

فالحيلةٌ في فسخه: أن يُشهد عليه في العقد أنه متى تعذّر عليه القيام 
بأجرة شهر أو سنةٍ فله الفسخ» ويصمٌ هذا الشرط ولو لم يشرط ذلك؛ فإنه 
يملك الفسخ عند تعذّر قَبْضٍ أجرة ذلك الشهرء أو السنة» ويكون حدوث 
الفلس عيبًا في الذمة» يتمكن به من الفسخ. كما يكون حدوث العيب في 
العين المستأجرة مُسوَّغًا للفسخ. 
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وهذا ظاهرٌ إذا سَمَى لكل شهر أو سنة قسطًا معلومّاء ولا يُعيّن مقدار 
المدة بل يقول: آجرتك كل سنة بكذاء أو: كل شهر بكذاء تقوم لي بالأجرة 
في أول الشهر أو السنة» فإن أفلس قبل مضي شيء من المدة ملك المؤجر 
الفسحء وإن أفلس بعد مضي شيء منها فهل يملك الفسخ؟ على وجهين: 

أحدهما: لا يملكه؛ لأن مُغي بعضها كتلف بعض المبيع» وهو يمنع 
الرجوع. 

والشاني: يملكه. وهو قول القاضي» وهو الصحيع؛ لأنَّ المنافع إنما 
ُملّك شيئًا فشيئًاء بخلاف الأعيان» فإنها تملك في آنٍ واحدء فيتعدّر(1) 
تجدد العقد عند تجدد المنافع. 

المثال السادس: إذا خاف المستأجر أن تَنْهَّدم الدار» فيعمّرهاء فلا 
يحتسب عليه المؤجر بما أنفق. 

فالحيلة في ذلك: أن يقول وقت العقد: وأذِنَ المؤجرٌ للمستأجر أن 
يَعمُر ما تحتاجٌ الدار إلى عمارته من أجرتهاء ويُقدّر لذلك قدرًا معلومّاء 
فيقول مثلا: بمئة فما دونهاء أو يقول: من عشرة إلى مئة» فإن لم يفعل ذلك 
واحتاجت إلى عمارة لا يتم الانتفاع إلا بها. فأشهد على ذلك وعلى ما أنفق 
عليهاء وأنه غير مُتبرع به وحسب له من الأجرة. 

وكذلك إذا استأجر منه دابّة» واحتاجثٌ إلى علفيء وخ اف أن لا 
يحتسب له به المؤجرء فعل مثل ذلك. 

فإن قال: أذنتٌ لك أن تنفق على الدار أو الدابة ما تحتاج إليه» فادّعى 
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قدرًا وأنكره المؤجرء فالقول قول المؤجر. 

والحيلة في قبول قول المستأجر: أن يَسلِفَ رب الدار ما يعلم أنها 
تحتاج إليه من العمارة» ويشهد عليه بقبضه من الأجرة ثم يدفعها إليه. 
ويوكله أن ينفق منه على الدار أو الدابة ما تحتاج إليه» فالقول حينئبٍ قوله؛ 
لأنه أمين. 

فإن خاف المؤجر أن يستهلك المستأجرٌ المالّ الذي قبضه. ويقول: إنه 
تلف,. وهو أمانة» فلا يلزمنى ضمانه؛ فالحيلة فى أمنه من ذلك: أن يقرضه 
إياه» و يجعله في ذمته. ثم يوكله أن ينفق على العين ما تحتاج إليه من ذلك. 

المثال السابع: إذا آجره دابّة» أو دارًا مُدة معلومة» وخاف أن يحبسها 
عنه بعد انقضاء المدة» فطريق التخلّص من ذلك: أن يقول: فإذا انقضت 
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المدة فأجْرّتها بعدها لكل يوم دينار» أو نحوه. فلا يَسْهَل عليه حبسها بعد 
انقضاء المدة. 

المثال الثامن: إذا كان له عليه دين» فقال: اشتر له به كذاء ففعلء لم يبرأ 
موق الذيق يذلك؟ لأنة لايكوة مُيْرنًا لنفسة من دين الغير بفعله: 
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فطريق التخلص: أن يشهد على إقرار رب الذين أن مَنْ عليه الدين 
بريء منه بعد شرائه لمستحقه كذا وكذا. 

والقياس أنه يبرأ بالشراء» وإن لم يفعل ذلك؛ لأنه بتوكيله له قد أقامه 
مقام نفسه. كما قام مقامه في التصرف قام مقامه في الإبراء» فهو لم يبرا بفعل 
نفسه لنفسه. وإنما برئ بفعله لموكّله القائم مقام فعل الموكّل. 

المثال التاسع: إذا أراد أن يستأجر إلى مكان بأجرة [10/ب] معلومة» فإن 
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لم يبلغه وأقام دونه» فالأجرة كذا وكذاء فقالوا: لا يصحٌ العقد؛ لأنّا لا نعلم 
على أيّ المسافتين وقع العقد؟ 

قالوا: والحيلة في تصحيحه: أن يُسمّي للمكان الأقرب أجرةً» ثم يسمّي 
فنه إن المكان الأرعد اجرة اخخرئ: فقول معلة: لجرك إلى الزملة يعنةة 
ومن الرملة إلى مصر بمئة» لكن لا يأمن المستأجر مطالبة المؤجر له بالآجرة 
إلى المكان الأقصىء ويكون قد أقام في المكان الأقرب. 

فالحيلة فى تخلّصه: أن يشترط عليه الخيار فى العقد الثانى إن شاء 
أمضاه.» وإن شاء فسخه. 

ويصحٌ اشتراط الخيار في عقد الإجارة» إذا كانت على مدة لا تلي 
العقد. 

والقياس يقتضى صحة الإجارة على أنه إن وصل إلى مكان كذا وكذا 
فالأجرة مئة» وإن وصل إلى مكان كذا وكذا فالأجرة مئتان» ولا غَرَّرَ في 
ذلك» ولا جهالة. 

وكذا إذا قال: إن خِطّت هذا الشوب رُوميًا؛ فلك درهمٌ. وإن خطته 
فارسيًا؛ فلك نصف درهم؛ فإن العمل إنما يقع على وجه واحد. 

وكذلك قطع المسافة» فإنه إما أن يقطع القريبة أو البعيدة» فلا يشبه هذا 
قوله: بِعْتَكّه بعشرة نقدّاء أو عشرين نسيئة؛ فإنه إذا أخذه لا يدري بأيّ الثمنين 
أخذ. فيقع التنازع» ولا سبيل لنا إلى العلم بالمعيّن منهماء بخلاف عقد 
الإجارة؛ فإن استيفاء المعقود عليه لا يقع إلا معيّنّاء فيجب أجرة7١).‏ 
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المثال العاشر: إذا زرع أرضه. ثم أراد أن يؤجرهاء والزرعٌ قائم؛ لم 
يجز؛ لتعذّر انتفاع المستأجر بالأرض. 

وطريق تصحيحها: أن يبيعه الزرع» ثم يؤجره الأرضء فإن أحبّ بقاء 
الزرع على ملكه قَدّر لكماله مّدة معينة» ثم آجره الأرض بعد تلك المدة 
إجارة مضافة. 

فإن خاف أن يفسخ عليه العقد حاكمٌ يرى بُطلان ول الكتعارة فالحك: 
أن يبيعه الزرع» ثم يؤجره الأرضء فإذا تم العقد اشترى منه الزرع؛ فعاد 
الزرع إلى ملكه؛ وصحت الإجارة. 

المثال الحادى عشر: إذا أراد أن يَوْجِرهٌ الأرض على أن خراجها على 
المستأجر لم يصح؛ لأن الخراج تابع لرقبّة الأرض» فهو على مالكهاء لا 
على المنتفع بها من مُستأجرء أو مستعير. 

وطريق الجواز: أن يؤجره إياها بأجرة زائدة على أجرة مثلهاء بقدر 
خراجهاء ثم يُشهد عليه أنه قد أذن للمستأجر أن يدفع من أجرة الأرض في 
الخراج كل سنةٍ كذا وكذا. 

وكذلك لو استأجر دابةَ على أن يكون عَلّفها على المستأجر لم يصح. 

وطريق الحيلة: أن يستأجرها بشىء مسمّى, ثم يُقَدَر له ما تحتاج إليه 
الدابة» ويُوكّله فى إنفاقه عليها. 

والقياس يقتضى صحة العقد بدون ذلكء فإنّا نصحّح استئجار الأجير 
بطعامه وكسوته؛ كما آجَرَ موسى عليه السلام نفسّه بعفَة قَرْجِه وسْبّع بَطْئِه 
فكذلك يجوز إجارة الدابة بعلفهاء وكما يجوز أن يكون عَلَمُها جميع الأجرة 
يجوز أن يكون بعض الأجرة:» والبعض الآخر شيءٌ مسمّى. 

7 


المثئال الشاني عشر: لا تجوز إجارة الأشجار؛ لأن المقصود منها 
ووه 


الفواكه» وذلك بمنزلة يَبِعِها قبل بدوها. 


قالوا: والحيلة فى جوازه: أن يُؤجره الأرض» ويُساقيه على الشجر بجزءٍ 
معلوم. 
قال شيخ الإسلام: وهذا لا يُحتاج إليه» بل الصواب جواز(١‏ إجارة 
ٍ ِ 
الشجرء كما فعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه بحديقة أَسَيد بن خحضير» 
فإنه آجرها سنين27) وقضى بها دَيئَه0". 


قال: وإجارة الشجر لأجل17) ثمرها بمنزلة إجارة الأرض لمغَّلَّها؛ فإن 
المستأجر يقوم على الشجر بالسقي والإصلاح والزيار(*2 في الكَّرْم؛ حتى 
تحصل الثمرة» كما يقوم على الأرض بالحَرْث والسّقي والبَّذرِ. حتى يحصل 


)١(‏ «جواز» ساقطة من م. 

0( م: اسنتين». 

© رواه ابن أبي شيبة (5/ )١5‏ عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن سعد مولى عمر أن 
أسيد بن حضير مات وعليه دين» فباع عمر ثمرة أرضه سنتين. ورواه بن السكن ‏ كما 
في الإصابة  )47 /١(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (4/ 44) من طريقين عن 
هشام بن عروة عن أبيه قال: لما مات أسيد باع عمر ماله ثلاث سنين فوفى بها دينه» 
وقال: لا أترك بني أخي عالة؛ فردً الأرض وباع ثمرها. هذا لفظ ابن السكن. ولفظ 
ابسن عساكر: أربع سنين. ورواه ابن سعد في الطبقات (15077/7) من طريق 
عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمرء وفيه أنه باعها أربع سنين. 

(:) في بعض النسخ: «لأخذ). 

(4) كل ما كان صلاحًا لشىء وعصمة له. 

ث0 


[54أ] المغَل» فثمرة الشجر تجرى مجرى مَغَلَ الأرض(١).‏ 

فإن قيل: الفرق بين المسألتين: أن المغَّلٌ من البَذْرِه وهو ملك 
المستأجر. والمعقود عليه: الانتفاع بإيداعه في الأرضء وسَّقيه والقيام 
عليه بخلاف استئجار الشجر؛ فإن الثمرة من الشجرء وهى ملك المؤجر. 

فالجواب من وجوه: 

أحدها: أن هذا لا تأثير له في صحة العقد وبطلانه» وإنما هو فرقٌ عديم 
العانين. 


الثاني: أن هذا يبطل باستئجار الأرض لكلئها وعشبها الذي يُنبته الله 
سبحانه وتعالى؛ بدون بَذْرِ0") من المستأجرء فهو نظيرٌُ ثمرة الشجر. 

الثالث: أن الثمرة إنما حصلت بالسقي والخدمة. والقيام على الشجرة» 
فهي مُتولدة من عمل المستأجر, ومن الشجرة» فللمستأجر سَعِيٌ7© وعمل 
في حصو لها. 

الرابع: أن ولد الزرع ليس من البذر وحده.؛ بل من البذرء والتراب» 
والماءء والهواء؛ فحصول الزرع من التراب الذي هو مِلكُ المؤجر كحصول 
الثمرة من الشجرء والبَذْرٌ في الأرض قائمٌ مقام السقي للشجرء فهذا أودع في 
أرض المؤجر عيثا جامدةً» وهذا أَوْدَع في شجره عينًا مائعة» ثم حصلت 
الثمرة من أصل هذاء وماءٍ المستأجر وعمله. كما حصل العمل من أرض 


)000( في ش بعدها زيادة: «بالحرث والسقي». 
20( اح «عناية»). 


2 اح: اسقي2. 
/3” 


هذاء وبذر المستأجر وعمله. 

وبه يتبين أن الصحابة رضي الله عنهم أفقه الأمة وأعلمهم بالمعاني 
المؤثرة في الأحكام؛ ولم ينكر أحد من الصحابة على عمرء فهو إجماع 

ثم إن هذه الحيلة التي ذكرها هؤلاء تتعذر غالبا إذا كان البستان ليتيم أو 
وقمًا؛ فإن المؤجر ليس له أن يحابى فى المساقاة حينئل. 

ولا يخلّص من ذلك محاباةٌ المستحقٌّ في إجارة الأرض؛ فإنه إذا أربحه 
في عقد لم يجز له أن يخسّره في عمد آخر. 

ولا يخلْص من ذلك اشتراطً عمَدٍ في عقدء بأن يقول: إنما أساقيك على 
جزء من ألف جزء. وبشرط أن أوجرك الأرض بكذا وكذاء فإن هذا لا يصح. 

فعلى ما فعله الصحابة وهو مقتضى القياس الصحيح لا يحتاج إلى هذه 
الحيلة. وبالله التوفيق. 

المثال الثالث عشر: إذا اشترى دارًا أو أرضًاء وخاف أن تخرج وقمًا أو 

فالحيلة: أن يضمن البائع أو غيره دَرَكَ المبيع» وأنه ضامن لما غَرمه 
المشتري من ذلكء ويصح ضمان الدرك» حتى عند من يبطل ضمان 
المجهول. وضمان ما لم يجب. للحاجة إلى ذلك. 


فإن ضمن من يخاف استحقاقه كان أقوى. 
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فخ كنا ف ور ركلي :تيد وعدا 1 وغوه يه الندر نووت 
البائع» أو ورئة من يخاف استحقاقه إن أمكنه. 
قيمة 2١١‏ المنفعة» وهى أجرة المثل لمدة استيلائه على العين. 

ا ا ا 5 
المنفعة بلا عوض. والعِوض الذي بذله في مُقابلة العين لا للانتفاع» فإلزامه 
بالأجرة إلزام بما لم يلزمه. وكذلك نقول في المستعير: إذا استحِقت العين 
لم يلزمه عوض المنفعة؛ لأنه إنما دخل على أن ينتفع مجانًا بلا عوض» 
بخلاف المستأجر فإنه التزم الانتفاع بالعوضء ولكن لا يلزمه إلا المسمّى 
الذي دخل عليه. 

وكذلك الأمَةٌ المشتراة إذا وطئهاء ثم استّحِقّت لم يلزمه المهر؛ لأنه 


دخل على أن يطأها مجَّاناء بخلاف الزوج؛ فإنه دخل على أن الوطء في 

مقابلة المهر» ولكن لا يلزمه إذا استحقت إلا المسمى. 

للضمان» وهو محسن غير ظالم» فما عليه من سبيل» وهذا هو الصوابء فإن 

طالبه على القول [84ب] الآخر رجع على من غرّه بما لم يلتزم ضمانه خاصة» 
فإذا غرم المودع أو المتّهب قيمة العين والمنفعة رجع على الغارٌ بهماء 

وإذا غرم المستأجر ذلك رجع بقيمة العين» دون قيمة المنفعة: إلا أنه يرجع 


)١(‏ في الأصل: «فيه». 
02 


بالزائد على المسمى؛ حيث لم يلتزم ضمانه» وإذا ضمن وهو مشترٍ أو 
مستعير قيمة العين والمنفعة رجع بقيمة المنفعة» دون قيمة العين» لكنه يرجع 
بمازاد على الثمن المسمى. 

والمقصود: أن هذا المشتري متى خاف أن يُطالب بقيمة المنفعة إذا 
استَحِقٌ عليه المبيع؛ فالحيلة ف تحلمسمو ذلق: اننم دونه النذار أو 
الأرض سنين معلومة بأجرة مُسماة» ثم يشتريها منه بعد ذلك؛ ويشهد عليه 
أنه أقبضه الأجرة» فمتى استحقت العينٌ» وطولب بعوض المنفعة طالب هو 
المؤجر بما قبضه من الأجرة» لما ظهرت الإجارة باطلة. 

المثال الرابع عشر: إذا وكّله أن يتزوج له امرأةٌ معيّنة أو يشتري له جارية 
معينة» ثم خاف الموكّل أن تعجب وكيله فيتزوجهاء أو يشتريها لنفسه. 
نطريق النحلم من ذنك قن الجارية أذ يفول لها ومقى اتتدريتها لننشيات 
فهي خرّة» ويصصٌ هذا التعليق والعتق. 

وأما الزوجة: فمن صحّح هذا التعليق فيها كمالكِ وأبي حنيفة نفعه. 
وأما على قول الشافعي وأحمد فإنه لا ينفعه. 

طرق الفيخلطن؟ أن تدية عليه انها لذ نكل انان سهيا سينا رتعهى 
تحريمها عليه؛ وأنه متى نكحها كان نكاحه باطلًا. 

فإن أراد الوكيل أن يتزوجها أو يشتريها لنفسه. ولا يأثم فيما بينه وبين 
الله فالحيلة: أن يَعزل نفسه عن الوكالة» ثم يعقد عليها لنفسه؛ ولو عقد 
عليها لنفسه كان ذلك عَرْلّا لنفسه عن الوكالة. 

فإن خاف أن لا يتم له ذلك؛ بأن يرفعه إلى حاكم حَنفيّ يرى أنه لا 
يَملِك الوكيل عزل نفسه في غيبة الموكل» فأراد التتخلص من ذلك فالطريق 

ا 


فى ذلك: أن يشتريها لنفسه بغير جنس ما أذن له فيه؛ فإنه إذا اشتراها لنفسه 
بجنس ما أذن له فيه يضمن ذلك عَزْلَ نفسه في غيبة موكله. وهو ممتنع» فإذا 
اشتراها بغير الجنس حصل الشراء له. ولم يكن ذلك عزلَا لنفسه. 

المثال الخامس عشر: إذا وكله في بيع جارية» ووكله آخر في شرائهاء 
فإن قلنا: الوكيل يتولى طرفي العقد جاز أن يكون بائعًا مشتريًا لهما. 

وإن منعنا ذلك فالطريق: أن يبيعها لمن يستوثق منه أن يشتريها منه» ثم 
ييا لبيؤكاتى :نإو ات أن لا بن نه المشدري اتناف تبعاد يوه 
فالحيلة: أن يبيعه إياها بشرط الخيار» فإن وفى له بالبيع وإلا كان مُتمكّنًا من 

المثال السادس عشر: لا يملك خلّْع ابنته بصداقهاء فإن ظهرت 
المصلحة في ذلك لها فالطريق: أن يتملكه عليهاء ثم يخلعها من رّوجها به. 
فيكون قد اختلعها بماله. 

والصحيح: أنه لا يحتاج إلى ذلكء بل إذا ظهرت المصلحة في افتدائها 
من الزوج بصداقها جاز ذلك. وكان بمنزلة افتدائها من الأسر بمالهاء وربما 
كان هذا خيرًا لها. 

المئال السابع عشر: إذا وكله أن يشتري له متاعًا فاشتراه؛ ثم أراد أن 
يبعث به إليه» فخاف أن يهلكء فيضمنه الوكيل» فطريق التخلص من ذلك: 
أن يستأذن الوكيل أن يعمل فى ذلك برأيه. ويُمُوّض إليه ذلكء فإذا أؤِن له 


فبعث به فتلف لم يضمنه. 


.»قثوي١ في الأصل:‎ )١( 
ق/1,7‎ 


المثال الثامن عشر: إذا أراد أن يُسلِم وعنده خمرٌ أو خنازير» وأراد أن لا 
يَتلف عليه. فالحيلة: أن يبيعها لكافر قبل الإسلام؛ ثم يسلم, وتكون له 
المطالبة بالثمن» سواءً أسلم المشتري أو بقي [45أ] على كفره. 

نص على هذا أحمد في مجومي باع موسا عحواك أسلها اعد 

المثال التاسع عشر: إذا كان له عصيرٌء فخاف أن يتخمّرء فلا يجوز له 
بعد ذلك أن يتخذه خلاء فالحيلة: أن يُلقي فيه أولا ما يمنع تخمّرهء فإن لم 
يفعل حتى تخمّر وجب عليه إراقته. ولم يجزله حَبْسه حتى يتخلل» فإن 
فعل لم يطهر ولم يُبح؛ لأن حبسه مععصية» وعّوده خالا يُعمةٌه فلا يستباح 

المثال العشرون: إذا كان له على رجل ديرٌ مؤجلء وأراد رّبٌ الدين 
السفرء وخاف أن يَنْوّى(1' ماله. أو احتاج إليه؛ ولا يمكنه المطالبة قبل 
الحُلولء فأراد أن يضع عن الغريم البعضء ويُعجل باقيه؛ فقد اختلف 
السلف والخلف فى هذه المسألة: 

فأجازها ابن عباس» وحرّمها ابن عمر 

وعن أحمد فيها روايتان» أشهرهما عنه: المنع؛ وهي اختيار جمهور 
أصحابه. 

والثانية: الجوازء حكاها ابن أبى موسىء وهى اختيار شيخنا. 
)2غ( «الذي» زيادة من ت. 


0( في الأصل : اإيفوت))» والمثبت من النسخ 0 
1" 


وحكى ابن عبد البر في «الاستذكار»(١2‏ ذلك عن الشافعي قولا. 

وأصحابه لا يكادون يعرفون هذا القول. ولا يحكونه! 

وأظن أن هذا إن صح عن الشافعي فإنما هو فيما إذا جرى ذلك بغير 
شرطهء بل لو عَجُلَ له بعض دينه وذلك جائزء فأبرأة من الباقى» حتى لو كان 
قد شرّط ذلك قبل الوضع والتعجيلء ثم فعلاه بناءً على الشرط المتقدمء 
صم عنده؛ لأن الشرط المؤثّر في مذهبه: هو الشرط المقارن لا السابق. 

وقد صرّح بذلك بعض أصحابه. والباقون قالوا: لو فعل ذلك من غير 
شرط جازء ومرادّهم الشرط المقارن. 

وأما مالك فإنه لا يُجوَّزه مع الشرطء ولا دونه» سدًا للذريعة. 

وأما أحمد فيجوّزه فى دين الكتابة» وفى غيره عنه روايتان. 

واحتج المانعون بالآثار والمعنى. 

أما الآثار: ففي «سئن البيهقي)20) عن المقداد بن الأسود, قال: أسلفتٌ 
رجلا مئة دينار ثم خرج سَهُمي في بعث بعثه رسول الله كه فقلت له: 
عَجَل تسعين دينارّاء وأخط عشرة دنانير» فقال: نعم. فذكرت7"© ذلك لرسول 
الله يَكَِةِ؟ فقال: «أكلت ربًا مقداد! وأطعمته). 


وفى سنده ضعف. 


.)657/5١( )١( 
(؟) رواه البيهقي في الكبرى (2358/57)» وقال: «في إسناده ضعف)».‎ 
في الأصل: «فذكرا.‎ )( 
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وصحٌ عن ابن عمر(!: أنه قد سئل عن الرجل يكون له الذين على رجل 
إلى أجل» فيضع عنه صاحبه؛ ويُعجّل له الأجرء فكره ذلك ابن عمرء ونهى 
عنهة. 

وصح عن أبي المنهال27: أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهماء فقال: 
لرجل عليّ دينٌ» فقال لي: عَجَل لي لأضع عنكء قال: فنهاني عنه؛ وقال: 
نهى أمير المؤمنين يعنى عمر أن يبيع العين بالدين. 

وقال أبو صالح مولى السّفاح واسمه عبيد: بعثٌ بزّا من أهل السوق إلى 
أجلء ثم أردت الخسروج إلى الكوفة» فعرضوا علي أن أضع عنهم؛ 
وينْقدوني» فسألت عن ذلك زيد بن ثابت» فقال: لا آمرك أن تأكل هذا ولا 
تؤكله. رواه مالك فى «الموطأ)(). 


وأما المعنى: فإنه إذا تعجّل البعض وأسقط الباقي فقد باع الأجل بالقدر 
الذي أسقطه. وذلك عين الرباء كما لو باع الأجل بالقَدْر الذي يريده؛ إذا حل 
عليه الدين» فقال: زدني في الدين وأزيدك في المدة» فأي فرقٍ بين أن تقول: 
258 من الأجل» انحط من الدين» أو تقول: زد في الأجلء» وأزيد في الديت؟ 


)000( رواه مالك (1167) عن عثمان بن حفص عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن 
أبيه» ومن طريق مالك رواه الطحاوي في شرح المشكل »))22١/١١(‏ والبيهقي في 
الكبرى (758/57). ورواه بعضهم من طريق ميسرة عن ابن عمر. 

(؟) رواهعبد الرزاق (//77) والبيهقى فى الكبرى (57/ 7/8) عن ابن عيينة عن عمرو بن 
دينار عن أبي المنهال به. 0 

() الموطأ(١176١).‏ ورواه أيضًا عبد الرزاق »)/١/8(‏ ومن طريق مالك رواه 
الطحاوي في شرح المشكل /١١(‏ 251 17) والبيهقي في الكبرى (5/ 78). 
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قال زيد , بن أسشلم: : كان ربا الجاهلية: انكو للريعا عل الج لسن 
إلى أجلء فإذا حل الحقٌ قال له غريمه: أتقضى أم تُربي؟ فإن قضاه أخذه. ش 
وإلازاده في حقه؛ وأخر عنه فى الأجلء رواه مالك7١2.‏ 


وهذا الربا مجَمَعٌ [49ب] على تحريمه وبطلانه» وتحريمه معلومٌ من 
دين الإسلام» كما يعلم تحريم الؤلى» واللواط» والسرقة. 

قالوا: فنقصٌ الأجل فى مقابلة نقص العوض كزيادته فى مقابلة زيادته؛ 
فكما أن هذا رباء فكذلك الآخر. 


فال اليحود : صمح عن ابن عباس( "© رضي الله عنهما : أنه كان لا يرى 
بأسَّا أن يقول: أَعََجّل لك وتضمٌ عني» وهو الذي روى أن رسول الله بك لما 
أمر بإخراج بني النضير من المدينة جاءه ناسٌ منهم» فقالوا: يا رسول الله! 
إنك أمرت بإخراجهم؛ ولهم على الناس ديون لم تحلء فقال النبي كَله: 
«ضعوا وتعحّلوا». 


.)7108 /0( رواه مالك (1767) عنه. ومن طريق مالك رواه البيهقي في الكبرى‎ )١( 
ورواه الطبري في تفسيره (2877) من طريق ابن وهب عن ابن زيد عن أبيه قال:‎ 
لإنما كان الربا'فى التجاهلية في التطيعيف فى السن »ثم بين ذللق.‎ 

0( رواه عبد الرزاق (8/ 77)» والطحاوي في شرح المشكل ».2)5١/١١(‏ والبيهقي في 
الكبرى )١8/5(‏ من طريقين عن عمرو بن دينار عن ابن عباس. ورواه عبد الرزاق 
(/ 7/) عن معمير ععن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس. ورواه عبد الرزاق 
(29/4») وابن أبي شيبة (5/١/ا8)‏ - ومن طريقه البيهقي  )”76/٠١١(‏ من طريق 
جابر الجعفي عن عطاء عن ابن عباس في الرجل يقول لمكاتبه: عجّل لي وأضع 
عنك: لا بأس به وعزاه البوصيري في الإتحاف )17١/0(‏ للحاكم. 
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قال أبو عبد الله الحاكه7(١2:‏ «هو صحيح الإسناد). 


قلت: هو على شرط «السئن». وقد ضعفه البيهقى. وإسناده ثقات» وإنما 
ضُعَّف بمسلم بن خالد الزَّنجيء وهو ثقة فقيه» روى عنه الشافعي واحتج به. 


وقال البيهقي7"): «باب من عَجّل له أدنى من حَقه قبل محله. فوضع 
عط يه النسيياة: 


وكأن مراده أن هذا وقع بغير شرطء بل هذا عَجَلء وهذا وَضَعء ولا 
محذور في ذلك. 

قالوا: وهذا ضد الربا؛ فإن ذلك يتضمن الزيادة في الأجل والدين؛ 
وذلك إضرار محضٌ بالغريم» ومسألتنا تتضمن براءة ذمة الغريم من الدين» 
وانتفاع صاحبه بما يتعجله» فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ضررء خلاف 
الربا المجمع عليه؛ فإن ضرره لاحقٌ بالمدين» ونفعه مختص برب الدين» 
فهذا ضد الربا صورةً ومعتى. 


)01( رواه الطحاوي في شرح المشكل (/411)» والطبراني في الأوسط (811 10700)؛ 
والحاكم (7816)» والبيهقي في الكبرى (18/7)) وخلاصة ما أعل به الإرسال 
والاضطراب وضعف راويه وجهالة آخر» فرجّح أبو حاتم إرساله كما في العلل 
:)1١(‏ وضعَّفه العقيلي (/ »)705١‏ والدارقطني (57/7)» وابن القطان في بيان 
الوهم والإيهام (؟/ 37 ,» والذهبيّ» وقال ابن كثير في البداية (5/ 4817): في 
صحته نظر؛» وقال الهيثمي في المجمع (5/ 7375): افيه مسلم بن خالد وهو 
ضعيف وقد وُنّق4» ومع ذلك قال المصنف في أحكام أهل الذمة (797/1): 
«إسناده حسن» ليس فيه إلا مسلم بن خالد» وحديثه لا ينحط عن رتبة الحسن». 

(7) السنن الكبرى (71//5). 
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قالوا: ولأن مقابلة الأجل(١‏ بالزيادة في الربا ذريعةٌ إلى أعظم الضرر 
وهو أن يُصير الدرهمٌ الواحدٌ ألوفًا مؤلّفة» فتشتغل الذمة بغير فائدة» وفي 
١ضعْ‏ وتعجّل» تتخلّص ذمة هذا من الدَّين» وينتفع ذاك بالتعجيل له. 

قالوا: والشارع له تطلّع إلى براءة الذمم من الديون. وسَمّى الغريم 
المدين: أسيرًاء ففي براءة ذمته تخليصٌ له من الأسر. وهذا ضد شَعْلها 
بالزيادة مع الصبر. 

وهذا لازم لمن قال: يجوز ذلك في دين الكتابة» وهو قول أحمد. وأبي 
حنيفة؛ فإن المكاتب مع سَيّده كالأجنبي في باب المعاملات. ولهذا لا 
يجوز أن يبيعه درهمًا بدرهمين. ولا يُبايعه بالرباء فإذا جاز له أن يتعجل 
بعض كتابته» ويضع عنه باقيهاء لما له في ذلك من مصلحة تعجيل العتق» 
وبراءة ذمّته من الدين» لم يمنع ذلك في غيره من الديون. 

ولو ذهب ذاهبٌ إلى التفصيل في المسألة» وقال: لا يجوز في دين 
القرضء إذا قلنا بلزوم تأجيله» ويجوز في ثمن المبيع والأجرة» وعوض 
الخُلْع؛ والصّداق: لكان له وجةٌ؛ فإنه في القرض يجب رد المثل» فإذا عجّل 
له وأسقط باقيه خرج عن موجب العقد, وكان قد أقرضه مئة» فوّفاه تسعين 
بلا منفعة حصلت للمُقرضء بل اختصٌ المقترض بالمنفعة» فهو كالمرْبي 
سواءً في اختصاصه بالمنفعة دون الآخر. 

وأما في البييع والإجارة فإنهما يملكان فسخ العقد. وجعل العوض حالًا 
أنقصّ مما كان. وهذا هو حقيقة الوضع والتعجيل» لكن تحيّلا عليه؛ والعبرة في 


)١(‏ في الأصل: «الأصل». 
:28 


العقود بمقاصدها لا بصورهاء فإن كان الوضع والتعجيل7١2‏ مفسدة فالاحتيال 
عليه لايزيل مفسدته. وإن لم يكن مفسدة لم يَحْتَح إلى الاحتيال عليه. 

فتلخّص في المسألة أربعة مذاهب: 

المنع مطلقًاء بشرط وبدونه؛ في دين الكتابة وغيره» كقول مالك. 

وجوازه في دين الكتابة دون غيره» كالمشهور من مذهب أحمدء وأبي 

وجوازه في الموضعين» كقول ابن عباس» وأحمد في الرواية الأخرى. 

وجوازه بلا شرطء وامتناعه مع الشرط المقارن» كقول أصحاب [110] 
الشافعيء والله أعلم. 

المثال الحادي والعشرون: إذا كان له عليه ألف درهم؛ فصالحه منها على 
مئة درهم يؤديها إليه في شهر كذا من سنة كذاء فإن لم يفعل فعليه مئتان: 

فقال القاضي أبو يَعلى: هو جائزء وقد أبطله قومٌ آخرون. 

والحيلة في جوازه على مذهب الجميع: أن يُعَجَل ربّ المال حط ثمان 
مئة بَنّاه ثم يصالح عن 17 المطلوب من المئتين الباقيتين على مئة» يؤديها إليه 
في شهر كذاء على أنه إن أخرها عن هذا الوقت فلا صلح بينهما. 

المثال الشاني والعشرون: إذا كاتّبَ عبده على ألف يؤديها إليه في 
ستنين» فإن لم يفعل فعليه ألففٌّ أخرى فهي كتابة فاسدة» ذكره القاضي؛ لأنه 
علق إيجاب المال بخطرء ولا يجوز ذلك. 
)١(‏ «والتعجيل» ساقطة من م. 
(؟) «عن» ساقطة من الأصل. 
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والحيلة في جوازه: أن يكاتبه على ألفي درهم, ثم يصالحه منها على 
ألف درهم يؤديها إليه في سنتين» فإن لم يفعل فلا صلح بينهماء فيكون قد 
علق الفسخ بخطر فيجوز, وتكون كالمسألة التي قبلها. 

المثال الثالث والعشرون: إذا كان له عليه دَيْرٌ حال فصالحه على 
تأجيله؛ أو تأجيل بعضه. لم يلزم التأجيل» فإن الحال لا يتأجل. 

والصحيح: أنه يتأجَلء كما يتأجل بدل القرض. 

وإن كان النزاع في الصورتين» فمذهب أهل المدينة في ذلك هو 
الراجح. 

وطريق الحيلة في صحة التأجيل ولزومه: أن يُشْهد على إقرار صاحب 
الدّين أنه لا يستحق المطالبة به قبل الأجل الذي اتفقا عليه» وأنه متى طالب 
به قبله فقد طالب بما لا يستحق, فإذا فعل هذا أمِنَ رجوعه في التأجيل. 

المثال الرابع والعشرون: إذا اشترى من رجل دارًا بألف. فجاء الشفيع 
يطلبٌ الشفعة» فصالحه المشتري على نصف الدار بنصف الثمن» جاز ذلك؛ 
لأن الشفيع صالّح على بعض حقه كما لو صالّح من ألف على خمس مئة. 

فإن صالحه على بيت من الدار بعينه بحصته من الثمن. يُقَوَّم البيت ثم 
تخرج حِصّته من الثمن» جاز أيضًا؛ لأن حِصّته معلومة في أثناء الحال» فلا 
يضرٌ كونها مجهولة حالة الصلح؛ كما إذا اشترى شِقَصًا وسَيْمَاه فللشفيع أن 
يأخذ الشّقص بحصته من الثمن؛ وإن كانت مجهولةً حال العقد؛ لأن مآلها 
إلى العلم. 

وقال القاضي وغيره من أصحابنا: لا يجوز؛ لأنه صالحه على شيء 
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و ا 0 
لقي لهذا لييح بلي للشفعة ومساوسة باليت قبل للشنفة 


فإن أراد الشفيع شراء البيت المعيّن وبقاءه على شفعته في الباقي» 
فالحيلة أن لا يبدأ بالمساومة» بل يصبر حتى يبتدئ المشتريء فيقول: هذا 
البيت أخذته بكذا وكذاء فيقول الشفيع: قد استوجبته بما أخذته به ولا يكون 
مُسَلمًا للشفعة في باقي الدار» وليس في هذه الحيلة إيطال حق غيره؛ وإنما 
فيها التّوصل إلى حقه. 


المثال الخامس والعشرؤون: يجوز تعليقٌ الوكالة على الشرط» كما 
يجوز تعليقٌ الولاية والإمارة على الشرط» وقد صم عن النبي يَكِ تعليق 
الإمارة بالشرط7١2»‏ وهي ؤكالةوتفويئن وتولية: ولا مخذور في تعليق 
الوكالة بالشرط البتة. 


والحيلة في تصحيحها: أن يُنجز الوكالة» ويُعلّق الإذن في التتصرف 
بالشرط؛ وهذا في الحقيقة تعليقٌ لها نفسها بالشرط؛ فإن مقصود الوكالة 
صحة التصرف وتُمُوذهء والتوكل وسيلةٌ [0؛ب] وطريق إلى ذلك؛ فإذا لم 
يمتنع تعليقٌ المقصود بالشرط؛ فالوسيلة أولى بالجواز. 

المثال السادس والعشرون: يجوز تعليق الإبراء بالشرط ويصحٌء وفَعله 
الإمام أحمدء وقال أصحابنا: لا يصح. 


)175١( يشير إلى ما قاله النبى بَكِ عن تأمير زيد بن حارثة» وقد أخرجه البخاري‎ )١( 
عن ابن عمر.‎ 
لا‎ 


قالوا: فإذا قال: إن يت فأنت في حل مما لي عليكء فإن علّقّ ذلك 
بموت نفسه صح؛ لأنه وصية. 

وإن علّقه بموت مَنْ عليه الدين لم يصحٌ؛ لأنه تعليق للبراءة بالشرط» 
ولاايصح. كما لا يصح تعليقٌ الهبة. 

فيقال أولًا: الحكم في الأصل غير ثابتٍ بالنصّء ولا بالإجماع؛ فما 
الدليلُ على بُطلان تعليق الهبة بالشرط؟ وقد صم عن النبي يكل أنه علّق الهبةً 
بالشرط في حديث جابر ١7‏ ءقال: «لَوْ قَدْ جاءَ مال البحرين لأعطيتك هكذاء 
ثم هكذاء ثم هكذا» ثلاث حَنَّاتء وأنجز له الصديق رضي الله عنه لما جاء 
مال البحرين بعد وفاة النبي ككنة. 

فإن قيل: كان ذلك وعدًا. 

قلنا: نعم والهبّة المعلّقة بالشرط وعدٌّء وكذلك فعل النبي كَكِ لما بعث 
إلى النجاشي بهدية من مَسَكء وقال لأمّ سلمة: «إني قد أهديث إلى النجاشي 
خُلَة وأواقِيَ من مَسّكء ولا أرى النجاشي إلا قد مات.ء ولا أرى هديتي إلا 
مردودة» فإن ردَتْ علىّ فهي لك»؛ وذكر الحديث. رواه أحمد7". 


)01( أخرجه البخاري (71714)) ومسلم (7715). 

0( مسند أحمد (7/ )1٠4‏ من حديث أمّ كلشوم؛ ورواه أيضًا ابن سعد في الطبقات 
(4/ه40؟). وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (0504» وابن المنذر في الأوسط 
(86).» والطحاوي في شرح المشكل (07717)) والطبراني في الكبير ))8١/575(‏ 
والبيهقي في الكبرى (757/7)» وغيرهم, وفي إسناده اختلاف» وصححه الحاكم 
(2377»» فتعقبه الذهبي بقوله: «منكر. ومسلم الزنجي ضعيف»» وصححه ابن حبان 
(0115) من حديث أم كلثوم عن أم سلمة» قال الهيثمي في المجمع :)7١7/5(‏ - 
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فالصحيح: صحةٌ تعليق الهبة بالشرط عملا بهذين الحديثين. 

وأيضًا فالوصية تمليكٌ» وهى فى الحقيقة تعليقٌ للتمليك بالموتء فإنه 
إذا قال: إن متّ من مرضى هذا فقد أوصيثٌ لفلان بكذاء فهذا تمليكٌ معلّق 

وكذلك الصحيح: صحة تعليق الوقف بالشرط» نص عليه فى رواية 
الميموني في تعليقه بالموت. 

وسائرٌ التعليق في معناه» ولا فرق البتة» ولهذا طَرّدهُ أبو الخطابء وقال: 

والصواب طَرْدُ النص» وأنه يصح تعليقه بالموت وغيره» وهو أحد 
الوكيين فق مدن اين وهو نسي تاقك ولا عزف عبن أخية نص 
على عدم صحته؛ وإنما عدم الصحة قول القاضي وأصحابه. 

وفى المسألة وجةٌ ثالث: أنه يصح تعليقه بشرط الموتء دون غيره من 
الشروطء وهذا اختيارٌ الشيخ مُوفق الدين» وفرّق بأن تعليقّه بالموت وصيَّدٌ 
والوصية أوسع من التصرف في الحياة» بدليل الوصية بالمجهول والمعدوم؛ 
والحَمْل. 

والصحيح: الصحة مطلقاء ولو كان تعليقه بالموت وصيةً لامتنع على 
الوارث؛ ولا خلاف أنه يصحٌ تعليقه بالشرط بالنسبة إلى البطونء بَطْنَا بعد 


- «فيه مسلم بن خالد الزنجي» وثقه ابن معين وغيره وضعفه جماعة؛ وأم موسى بن 
عقبة لم أعرفهاء وبقية رجاله رجال الصحيح»» وحسّن إسناده ابن حجر في الفتح 
(777/65)), وضعفه الألبانى فى الإرواء .)١570(‏ 
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بطنء وأن كونه وقمًا على البطن الثانى مشروط بانقضاء الأول» وقد قال 


تعالى: يبه ادر َامَنُوَأ أوَهوا بالْعْقُود 4 [المائندة:١]»‏ وقال يَلل: 
«المسلمون عند شروطهو)20. 


والقياس الصحيح يقتضي صحة تعليقه؛ فإنه أشبه بالعتق منه بالتمليك؛ 
ولهذا لا يشترط فيه القبول إذا كان على جهةٍ اتفاقا. 


وكذلك إذا كان على آدمئىٌ معين» فى أقوى الوجهين. وما ذاك إلا لسبّهه 


بالعتق. 
والمقصود: أن تعليق الإبراء بالشرط أولى من ذلك كله فمَنْعُه مخالفٌ 
لموجب الدليل والمذهب. 


ويقال ثانيًا: لا يلزم من بُطلان تعليق الهبة بطلانْ تعليق الإبراء» بل 


)١(‏ علّقه مجزومًا به البخاري فى كتاب الإجارة؛ باب: أجر السمسرة» ووصله أبو داود 
(047): والطحاوي في شرح المعاني (54048)؛ وابن عدي في الكامل (5/ 54)) 
والدارقطني (77/7). والحاكم (35704). والبيهقي في الكبرى (5/ 1/9 21157 
84 ؛» وغيرهم من حديث أبي هريرة» وصححه ابن الجارود (/20777 .)٠١١١‏ وابن 
قدامة في الكافي »)75١7/1(‏ وابن دقيق العيد في الإلمام (55 »223١‏ قال النووي في 
المجموع (777/9): اإسناده حسن أو صحيح»» وقال ابن تيمية كما في المجموع 
:)١57/7(‏ «أسانيده وإن كان الواحد منها ضعيفا فاجتماعها من طرق يشدٌ بعضها 
بعضًاك» وصحًحه المصنف في الفروسية (ص74١))‏ وحسنه ابن كثير في إرشاد 
الفقيه (؟/ 5 0)»: وقال ابن حجر في التغليق :)38١/5(‏ «رُوي من حديث أبي هريرة 
وعمرو بن عوف وأنس بن مالك ورافع بن خديج وعبد الله بن عمر وغيرهم» وكلّها 
فيها مقال» لكن حديث أبي هريرة أمثلها»» وصححه الألباني في الإرواء (*170)) 
وقد أبعد من بالغ وزعم أنه مكذوب. 
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القياس الصحيح يقتضي صحة تعليقه؛ لأنه إسقاط محض. ولهذا لا يفتقر 
إلى قبول المبرئ ولا رضاه. فهو بالعتق والطلاق أشبَّهُ منه بالتمليك. 

وعلى هذا: فيستغنى بالصحة فى ذلك كله عن الحيلة. 

فإن احتاج إلى التعليق» وخاف أن ينقض عليه» [151] فالحيلة أن يقول: 
لاشىء لي عليه بعد هذا الشهره أو العام أو لا شيء لي عليه عند قدوم زيد. 
أو كل دعوى أدّعيها عليه بعد شهر كذاء أو عام كذاء أو عند قدوم زيد بسبب 
كذاء أو من دين كذا: فهى دَعْوَى باطلة» أو يقول: كل دعوى أدّعيها في تَرِكتِه 
بعد موته من دَيْن كذا أو عن كذا: فهي دعوى باطلة. 

وعلى ما قررناه: لا يحتاج إلى شيء من ذلك. 

المثال السابع والعشرون: إذا أعسر الزوجٌ بنفقة المرأة ملكت الفسخ» 
فإن تحمّلها عنه غيره لم يَسْقَط ملكها للفسخ؛ لأن عليها في ذلك مِنّة كما 
إذا أراد قضاء دين عن الغير» فامتنع ربّه من قبوله لم يجبر على ذلك. 

وطريق الحيلة في إبطال حَقها من الفسخ: أن يحيلها بما وجب لها عليه 
من النفقة على ذلك الغير» فتصح الحوالة» وتلزمٌ على أصلناء إذا كان 
المُحَالٌ عليه غمًا. 

. وطريق صحة الحوالة: أن يُقر ذلك الغير للزوج بقدر معين لنفقتها سنة 
أو شهراء أو نحو ذلكء ثم يحيلها الزوج عليه؛ فإن لم يمكنه الإجبارٌ على 
القبول لعدم من يرى ذلكء وكل الزوج الملتزم لنفقتها في 2١7‏ الإنفاق عليهاء 
والزوج مُخيّر بين أن ينفق عليها بنفسه. أو بوكيله. 


)01( «في» ساقطة من م. 
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وهكذا العمل في مسألة أداء الدين عن الغريم سواءً. 

المثال الثامن والعشرون: إذا خاف المضارتٌ أن يَضَمّنه المالك بسبب 
من الأسباب التى لا يملكها بعقد المضاربة» فخَلّط المال بغيره» أو اشترى به 
تأكتر فق راس المنالء والاشقدانة عل مال المنضارية: أودفعة إلى غيرة 
مُضاربة أو إبضاعاء أو إيداعه. أو السفر به. 

فطريق التخلّص من ضمانه فى هذا كله: أن يَشهد على ربّ المال أنه 
قال له: اعمل برأيك؛ أو ما تراه مصلحة. 

المثال التاسع والعشرون: إذا كان لكل من الرجلين عروض. وأرادا أن 
يشتركا فيها شركة عنان» ففى ذلك روايتان: 

إحداهما: تصح الشركة» وتقوم العروض عند العقدء ويكون قيمتها هو 
رأس المال» فيقسم الرّبح على حَسْبهء أو على ما شرطاه. 


وإذا أرادا الفسخ رجع كل منهما إلى قيمة عروضه. واقتسما الربح على 
فالشرطاه: 


والرواية الثانية: لا تصح إلا على النقدين؛ لأنهما إذا تفاسخا الشركة 

وأراد كل واحدٍ منهما الرجوع إلى رأس ماله» ويقتسما(١2‏ الربح؛ لم يُعَلمْ ما 
5 2 .0 

مقدار رأس مال كل منهما إلا بالتقويم» وقد تزيد قيمة العروض وتنقص قبل 


)١(‏ كذا بحذف النون. 
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وأيضًا فمقتضى عقد الشركة: أن لا ينفرد أحد الشريكين بربح مال 
الآخرء وهذه الشركة تُفضى إلى ذلك؛ لأنه قد تزيد قيمة عرض أحدهماء ولا 
تزيد قيمة عرض الآخره فيشاركه مَنْ لم تزد قيمة عرضه؛ وهذا إنما يصح في 
امقر مارك كالرقى: والحيزان. نهو هيا فأمنا الكلثات فإن ذلك شف 
فيهاء ولهذا كان الصحيح عند من منع الشركة بالعروض جوازها بالمثليات. 

والصحيح: الجوازٌ في الموضعين يه لأن مبنئ عقند الشركة على العتدل 
من الجانبين» وكل من الشريكين مترددٌ بين الربح والخسرانء فهما في هذا 
الجواز مستويان. 

فتجويز ربح أحدهما دون الآخر في مقابلة عكسه؛ فقد استويا في رجاء 
العْئْم وخوف العْرْمء وهذا هو العدل؛ كالمضاربة» فإنه يجوز أن يربحاء وأن 
يخسراء وكذلك المساقاة والمزارعة. 

وطريق الحيلة في تصحيح هذه المشاركة عند من لا يجوّزها 
بالعرّوض: أن يبيع كلّ منهما بعض عرضه ببعض عرض صاحبه» فإذا كان 
عَرَضُ 11وب] أحدهما يساوى خمسة آلاف» وعرضٌ الآخر يساوي ألقاء 
فيشتري صاحبٌ العرض الذي قيمته خمسة آلاف من صاحبه خمسة 
أسداس عرضه الذي يساوي ألما بسٌّدس عرضه الذي يساوي خمسة آلاف» 
فإذا علا ذلك صارا شريكين» فيصير للذي يساوي متاعه ألما سدس جميع 
المتاع» ولللآخر خمسةٌ أسداسه» أو يبيع كلّ منهما صاحبه بعض عرضه بثمن 
مسمىء ثم يتقابضا فيصير مُشتركًا بينهماء ألم يأذ كل واحدمتهمالضانديه 

في التصرّف»ء فما حصل من الربح يكون ببنهما على ما شرطاه عند أحمد» 
وعلن در وؤوس اموا لمتها عند القافية عو لتقي الاغلن كدر المال اتقانا: 
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المثال الثلاثون: إذا تزوّجها على أن لا يُرجها من دارها أو بلدهاء أو 
لا يتزوج عليهاء ولا يتسرّى عليهاء فالنتكاح صحيحٌ؛ والشرط لازمٌ. 

هذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؛ فإنه صم عن عمر(, 
وسعد("©2» ومعاوية7» ولا مُخالف لهم من الصحابة» وإليه ذهب عامة 
التابعين» وقال به أحمد. 

وخالف في ذلك الثلاثة» فأبطلوا الشرط» ولم يوجبوا الوفاء به. 

فإذا احتاجت المرأة إلى ذلك» ولم يكن عندها حاكمٌ يرى صحة ذلك 
ولزومه؛ فالحيلة لها في حصول مقصودها: أن تمتنع من الإذن. إلا أن 
تشترط بعد العقد أنه إن سافر بهاء أو نقلها من دارهاء أو تزوج عليها فهي 
طالق» أو لها الخيار في المقام معه» أو الفسخ» فإن لم تثق به أن يفعل ذلك 
فإنها تطلب مهرًا كثيرًا جذا إن لم يفعل» وتطلب ما دونه إن فعل» فإن شرط 
(1) علّقه البخاري عن عمر مجزومًا به في كتابي الشروط والنكاحء باب: الشروط في 


المهر؛ وباب: الشروط في النكاح» وهو موصول عند عبد الرزاق (5/ 25571 5548)) 
وسعيد بن منصور (337 78٠3577‏ ). وابن أبي شيبة (7/ 599 ))15١/5‏ 
والبيهقي في الكبرى (7/ 594 7)) وابن عبد البر في التمهيد (4١/148١).؛‏ وغيرهمء 
وصححه الألباني في الإرواء (1891). 
رواه ابن أبي الدنيا في المحتضرين )١057(‏ وفي غيره من طريق ابن المبارك عن 
داود بن قيس عن أمه عن سعدء وفيه قصّة. ومن طريق ابن أبي الدنيا رواه ابن 
عبد البر في التمهيد )١19-- 178 /١4(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق .070٠0 /7١(‏ 
(*) روى عبد الرزاق (778/57)) وسعيد بن منصور (2715. وابن أبي شيبة (/ 599)) 
وابن حزم في المحلى (0117/9) من طريق سعيد بن منصورء وغيرهم عن أبي 
عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: أتي معاوية في امرأة شرط لها زوجها أن لها 
دارّهاء فسأل عمرو بن العاص فقال: أرى أن يفي لها بشرطها. 
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حصمر 
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لها ذلك رضيت بالمهر الأدنى» وإن لم يشرط ذلك طالبته بالأعلى» وجعلته 
حالًا ولها أن تمنع نفسها حتى تقبضه. أو يشرط لها ما سألته. 

فإن قيل: فعلى أي المهرين يقع العقد؟ 

قيل: يقع على المهر الزائد؛ لتتمكن من إلزامه بالشرط. 

فإن خاف أن يشرط لها ما طلبت» ويستقرٌ عليه المهر الزائد؛ فالحيلة: 
أن يُشهد عليها أنها لا تستحق عليه بعد الاشتراط شيئًا من المبلغ الزائد على 
الصداق الأدنى؛ وأنها متى ادّعت به فدعواها باطلةٌ» فيستوثق منها بذلك» 
ويُكتب هو والشرط. 

ولها أن تُطالب بالصٌّداق الزائد. إذا لميّف لها بالشرط؛ لأنها لم ترض 
بأن يكون الأدنى مهرًا إلا في مقابلة منفعة أخرى تُسَلَّم لهاء وهي المقامٌ في 
دارهاء أو بلدهاء أو يكون الزوج لها وحدهاء وهذا جار مجرى بعض 
صَداقهاء فإذا فاتها فلها المطالبة بالمهر الأعلى. 

المثال الحادي والثلاثون: إذا زوج ابنته بعبده صح النكاح» فإن حضره 
الموثٌ فخاف هو أو المرأة أن ترث جزءًا منه» فينفسخ النكاح: 

فالحيلة في بقائه: أن يبيع العبد من أجنبيٌ فإن شاء قبض ثمنه؛ وإن شاء 
جعله ديئًا في ذمّتهه يكون حكمه حكم سائر ديونه» فإذا ورئت نصيبها من 
ثمنه لم ينفسخ نكاحها. وإن باع العبد من أجنبي قبل العقد ثم زوجه الابنة 
أمِنَ هذا المحذور أيضًا. 

وكذلك إذا أراد أن يزوّج أمَنَه بابنه» وخاف أن يموت» فترث زوجته؛ 
فينفسخ النكاح: باعها من أجنبيء ثم زوّجها الابن أو يبيعها من الأجنبي بعد 
العقد. 
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المثال الثاني والثلاثون: إذا أحاله بدّينه» وخاف المحال أن ينْوَّى ماله 
عند المكال عليه #:وآزاة التودّق لماله: 

فالحيلة في ذلك أن يقول: لا تَُحِلْني بالمال لكن وكّلني في المطالبة 
به» واجعل ما أقبضه في ذمّتي قرضًاء فيبرآن جميعًا بالمقاصّة. 

فإن خاف المحيل أن يهلك المالُ في يد الوكيل قبل اقتراضه؛ فيرجع 
عليه بالدين: 

فالحيلة له: أن يقول [115] للمحال عليه: اضمَنْ عني هذا الدَّيْنَ لهذا 
الطالب؛ فيضمنه؛ فإذا قبضّه قبِضّهُ لنفسه. فإن امتنع المحالُ عليه من الضمان 
اجتالٌ الطالبٌ عليه؛ على أنه إن لم يُوَفه حَقَهُ إلى وقت كذا وكذا فالمحيل 
ضامنٌ لهذا المال» ويصح تعليقٌ الضمان بالشرطء فإن وفاه المحال عليه 
وإلا رجع إلى المحيل» وآخذه بالمال. 

المثال الثالث والثلاثون: إذا كان له دين على أحد. فَرَّمّنه به عبدَاء 
فخاف أن يموت العبد. فيُحاكمه إلى من يَرَى سقوط الدين بتلف الرهان: 

فالحيلة في تخليصه من هذا المحذور: أن يشتري العبد منه بدينه, ولا 
يقبض العبدء فإن وَفَاه دينه أقالَهُ في البيع» وإن لم يوفه الدَّين طالبه بالتسليم» 
وإن تلف العبدٌ كان من ضمان البائع» ورجع المشتري إلى دينه الذي هو 
مله 

المثال الرابع والثلاثون: إذا كان له عليه دّينء فرهنه به رهئّاء ثم خاف أن 
يستحق الرهنْ فتبطل الوثيقة: 

فالحيلة فيه: أن يَضَمَنَ دينه لمن يخاف منه استحقاق الرهنء فإذا 
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استحقه عليه طالبه بالمالء أو يُضَمّنه دَرَك الرّهنء أو يُشهد عليه أنه لا حقٌ له 
فيه» ومتى ادّعى فيه حقًا فدعواه باطلة. 

المثال الخامس والثلاثون: إذا كان له عليه مئة دينار» خمسون منها 
بوثيقة» وخمسون بغير وثيقة» وجحلده الغريمٌ القَدْرَ الذي بغير وثيقةٍ 

فالحيلة له في تخليص ماله: أن يوكّل رجلا غريبًا بقَيْضِ المال الذي 
بالوثيقة» ويُشهد على وكالته علانيةً» ثم يُشهد شهودًا آخرين: أنه قد عزله عن 
الوكالة» ثم يطالب الوكيل المطلوب بذلك المال» ويثبت ت شهود وكالته» فإذا 
قبض الخمسين دينارًا دفعها إلى مستحمّها وغابء ثم يطالبه المستحق 
بالخمسينء فإن قال: دفعتها إلى وكيلك أقام البيّنة أنه كان قد عَزَّله عن 
الوكالة» فيُلْزِمُه الحاكم بالمال» ويقول له: اتبّع القابض» فخذ مالك منه. 

فإن كان الغريم حَذِرًا لم يدفع إلى الوكيل شيئًا حَشْيّة مئل هذاء ويقول: 
لا أدفع إليك إلا بحضرة الموكّل وإقراره أنك وكيله» فتبطل هذه الحيلة. 

المثال السادس والثلاثون: إذا حضره الموتٌ؛ ولبعض ورئته عليه دين 
وأراد تخليص ذمته؛ فإن أقرٌ له به لم يصح إقراره» وإن وصّى له به كانت 
وصية لوارث. 

فالحيلة في خلاصه: أن يُواطِئه على أن يأتي بمن يثقٌّ به فيْقِرٌ له بذلك 
الدّينَء فإذا قبضه أوصله إلى مُستحقه. فإن خاف الأجنبيّ أن يلزمه الحاكم 
أن يحلف(1) أن هذا الدين واجبٌ لك على الميتء ولم تبرئه منه» ولا من 
شيء منهء لم يج له أن يحلف على ذلك» وانتقلنا إلى حيلة أخرى» وهي أن 
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ال ا وما 
وهب له الوارث عبدًا أو أمَةٌ فقبضه. ثم باعه من الوارث بالدَّين الذي على 
الميت. 


المثال السابع والثلاثون: إذا نكح أمَدَّ حيتُ يجوز له نكاح الإماء. 
وخاف أن يَسْترِقٌ سيدها ولده: 

فالحيلة في ذلك: أن يسأل سيد الأمة أن يقول: كل ولد تلده منك فهو 
حر فإذا قال هذا فما ولدته منه فهم أحرار. 

المثال الثامن والثلاثون: إذا قال لامرأته: إن سألتني الخُلعَ فأنت طالق 
ثلانًا إن لم أخلعكء وقالت المرأة: : كل مملوكٌ لها خُرٌء إن لم أسألك الخلع 
اليوم. 

فسُئل أبو حنيفة عنهاء فقال للمرأة: سَلِيهِ الخُلع» فقالت: أسألك أن 
تخلعني» فقال للزوج: قل: حَلَعْتَكِ على ألف درهم, فقال ذلكء فقال أبو 
حنيفة للمرأة: قولي: لا أقبل» فقالت: لا أقبلُ» فقال أبو حنيفة: [47ب] قومي 
مع زوجك. فقد برٌ كل منكما في يمينه 

المثال التاسع والثلائون: شُئل أبو حنيفة عن وين تزوجًا أختين» 
فزّفت امرأةٌ كل واحد منهما إلى الآخر فوطئهاء ولم يعلموا بذلك حتى 
أصبحواء فقيل له: ما الحيلة في ذلك؟ فقال: أكلٌ منهما راض بالتي دخل 
بها؟ قالا: نعمء فقال: ليطلّقُ كل واحدٍ منهما امرآته طَلْقَةَ ففعلاء فقال: 
ليتزوج كل منهما المرأة التي وَطِئهاء فطابَتُ أنفسُهما. 


53/8 


المثال الأربعون: إذااكان لرجلٍ على رجل مال وللذي عليه المال 
عاق فأراه أن يمل عقارة ف ولاغريقة يستكلة» ويقيض علنه من يفل تجار 
ذلك؛ لأنه توكيل له فيه؛ فإن خاف الغريم أن يعزله صاحب العقار عن 
الوكالة: 

فالحيلة: أن يَسْتَرهنه منه ويستديه 2١7‏ قبضه. ثم يأذن له في قبض أجرته 
من دينه» ولو لم يأذن له فله أن يقبضها قصاصًا. 

ع ع 09 

وله حيلة أخرى: أن يستأجره منه بمقدار دينه». فما وجب له عليه من 
الأجرة سقط من دينه بقدره قصاصًا. 

المثال الحادى والأربعون: إذا كان له جارية» فأراد وَطْأهاء وخاف أن 
تحَبلٌ منه» فتصير أَمَّ ولدء لا يمكنه بيعها: 

فالحيلة: أن يبيعها لأبيه» أو أخيه؛ أو أخته. فإذا مَلَكّها سأله أن يرّوّجه 
إِيّاها فيطأها بالنكاح» ويكون ولَدُه منها حرا يَعتَقُون على البائع بالرّحِمء وهذا 
إذا كان ممن يجوز له نكاح الإماءء بأن لا يكون تحته حُرَةٌ عند أبي حنيفة» أو 
يكون خائًا للعَنّتء عادمًا لطؤل خَرّةِ عند الجمهور. 

المثال الثانى والأربعون: إذا بانت منه امرأته يَيُنُونة صغرىء وأراد أن 
يجَدّد نتكاحهاء فخاف إن أعلمها لم تتزوج به؛ فله في ذلك حيل: 

إحداها: أن يقول: قد حلفتٌ بيمين» ثم استفتيت» فقيل لي: جَدّد 
نكاحكء فإن كانت قد بانت منك عاد التكاح, وإلا لم يَضْرَّكء فإن كان لها 
وليّ جدّد نكاحهاء وإلا فالحاكم أو نائبه. 


0غ( في م: اليستدين»). والمثبت من بقية النسخ. 
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ومنها: أن يُظهر أنه يريد سفرّاء وأنه يريد أن يجعلّ لها شيئًا من ماله وأن 
الاحتياط أن يجعله صَداقًا بعقَدٍ يُظْهره. 

ومنها: أن يظهر مرضًاء وأنه يريدٌ أن يُقِرَ لها بمال» أو يُوصى لها به؛ وأن 
ذلك لا يتم؛ والأحوطٌ أن يُظهر عَقْدَ نكاح» وجعل ذلك صداقًا فيه. 

فإن قيل: إذا بانت منه ملكت نفسهاء ولم يصح نكاحها إلا برضاهاء 
ولعلّها لوعلمت الحال لم ترضّ بالنكاح الثاني. 

قيل: رضاها بتجديد النكاح(١2‏ للغرض”2) الذي يُريده يتتضمنٌ رضاها 
بالتكاح؛ وهي لو مَرَّلتْ بالإذن صمح إذنهاء وصمحٌ التكاح, مع أنها لم 
تقصده؛ كما لو هَرَّلَ الزوجٌ بالقبول صح نكاححة» وهاهنا قد قصدت بقاء 
النكاح؛ ورضيت به» فهو أولى بالصحة. 

فإن قيل: فالرجل قاصد إلى النكاح, والمرأة غير قاصدة له. 

قيل: بل قصدت إلى تجديد نكاح يتم به غرضهاء فلم تخرج بذلك عن 
القصد والرّضا. 

ولو قال رجل لرجل مَرْلَا ومزاحًا: زوّجْني ابتتدنك على مئة درهم؛ أو 
قال: زوّجني مُولِيئك؛ وهي تسمعء فقال له مزاحًا وهزلا قد زوجتكهاء انعقدَ 
النكاح» كَل له وطؤهاء لحديث أبي هريرة الذي رواه أهل «السئن»0", عن 


)١(‏ في بقية النسخ: «العقد». 

(؟) ث: «للعوض». 

إفرة رواه أبو داود »»5١1957(‏ والترمذي .)2١١184(‏ وابن ماجه (70129)؛ والطحاوي في 
شرح المعاني (47941 -5599)., والدارقطني (7/ 5657 /581. ,.)١19:18/4‏ - 


0 


مئان و ات 2 مه 0 8 م 5 2 
النجى كله : «ثلاث جدهن جد ومّزلهن حد: 0 والطلاق» والرزجعة». 


المثال الثالث والأربعون: إذا كان الرجل حََسَن التصرف في ماله غير 
مبذَّرِ له» فرّفع إلى الحاكم, وشُّهِدَ أنه مُبَذّر فخاف أن يحْجُر عليه فقال: إن 
حجرت علي فعبيدي أحرارٌء ومالي صدقة على المساكينء لم يَملك القاضي 
أن ايحشر علية بعد ذلك؛ لأنه إنما يَحجِرٌ عليه ضيانة [198] لمالهء وفى 
الحجر عليه إتلاف ماله» فهو يعودُ على مقصود الحجر بالإبطال. 


المثال الرابع والأربعون: يصحٌ الصلح عندنا وعند أبي حنيفة ومالك 
على الإنكار: فإذا ادّعى عليه شيئًا فأنكره. ثم صالحه على بعضه جاز. 


والشافعى لا يضح يصّحح هذا الصلح؛ لأنه لم ب يكبت عنده شىء» فبأيّ طريقٍ 
ع ا ا ا ا اد 
العين» فصالحه على بعضه. كان قد وهبه. أو أبرأه من البعض الآخر. 


والجمهور يقولون: قددل الكتاب والسنة والقياسٌ على صحة هذا 
الصلح؛ فإن الله سبحانه وتعالى ندب إلى الإصلاح بين الناس» وأخبر أن 


سه م وه ل لور 


الصلح خير» وقال : # إنما ألْمَوم منون إخوهة َأصَلِحوأ بين لحويك #4 [الحجرات: »]٠‏ 


- والبيهقي في الكبرى (1/ »)"4١‏ وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن حبيب عن 
عطاء بن أبي رباح عن ابن ماهك عن أبي هريرة» قال الترمذي: احسن غريب؛؛ 
وصححه ابن الجارود »)971١7(‏ والحاكم »)38٠١(‏ وابن دقيق العيد في الإلمام 
)١7* :(‏ قال الذهبى: «عبد الر حمن بن حبيب فيه لين»» وضعف إسناده ابن الملقن 
في البدر المنير (8/ 87): وحسنه بشواهده الألباني في الإرواء .)١4175(‏ وفي 
الباب عن عبادة بن الصامت وفضالة بن عبيد وأبي ذر وأبي الدرداء وعن الحسن 
مرسلا. وقد أبعد من بالغ وزعم أنه مكذوب. 

7“ 


وقال النبي كَكِِ: «الصلح بين المسلمين(١2‏ جائز إلا صلحًا أحل حرامًا أو 
حرّم حلالا»2"0. ظ 

وأما القياس: فإن المدّعى عليه يفتدي مُطالبته باليمين وإقامة البَيّنة 
وتوابع ذلك بشيء من ماله يبذله» ليتتخلص من الدعوى ولوازمهاء وذلك 
غرضُ صحيح: مقصود عند العقلاء؛ وغاية ما يُقدّر أن يكون المدّعي كاذبّاء 
فهو يتخلّص من تحليفه له. وتعريضه للنكولء فيقضى عليه به؛ أو ترد 
اليمين» بل عند الخِرّقي: لا يصح الصلح إلا على الإنكار: ولايصح مع 
الإقرار» قال: لأنه يكون هضمًا للحق. 

فإذا صالحه مع الإنكار» فخاف أن يرفعه إلى حاكم يطل الصلح 
فالحيلة في تخليصه من ذلك: أن يصالحَ أجنبي عن المنكر على مالء ويقرٌ 
الأجنبيّ لهذا المدّعي بما ادعاه على غريمه؛ ثم يصالحه من دعواه على مالٍ. 


)١(‏ في بعض النسخ: «الناس». 
(؟) رواه أحمد(757/5). وأبوداود(097") واللفظ له وابن عدي في الكامل 
(38/57»» والدارقطني (77//7): والحاكم (7709, »)072١08‏ والبيهقي في الكبرى 
(77/7 14).: وغيرهم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة» 
وصححه ابن الجارود (5728» »223٠١١‏ وابن حبان »2)20094١(‏ وابن دقيق في الإلمام 
(*», قال الذهبي: «كثير ضعفه النسائي ومشاه غيره»» وحسّن إسناده ابن كثير 
في إرشاد الفقيه (؟/ 4 0)» وصحححه الألباني في الإرواء (17707). ورواه الدارقطني 
(/ /7310) عبن عبد الله بن الحسين عن عفان عن حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع 
عن أبي هريرة» وصححه الحاكم (715175): وتبعه ابن دقيق العيد »)١٠١ 5١1(‏ وتعقبه 
الذهبي بقول ابن حبان في عبد الله: ايسرق الحديث»». وبمثل ذلك أعلّه ابن القيم في 
التهذيب (9/ 03375). وابن الملقن في البدر المنير (57/ 2387» وابن حجر في التغليق 
(387). وفي الباب عن عمرو بن عوف. 
7١‏ 


ولا يفتقر إلى إذن المدعى عليه(١2؛‏ ولا وكالته له» إن كان المدّعى دينا؛ لأنه 
يقول: إن كان كاذيًا فقد استنقذته من هذه الدعوىء وذلك بمنزلة فكاك 
الأسير» وإن كان صادقًا فقد قضيتٌ عنه بعض دينه» وأبرأه المدعي من باقيه؛ 
وذلك لا يفتقر إلى إذنه. 

وإن كان المدعى عيئًا لم يصمٌ حتى يقول: قد وكّلني المنكر؛ لأنه 
يقول: قد اشتريتٌ له هذه العين المدّعاة بالمال الذي أصالحك عليه فإن لم 
يعترف أنه وكله؛ لم يصح. 

فإن لم يعترف بوكالته فطريق الصحة: أن يصالح الأجنبي لنفسه. فيكون 
بمنزلة شراء العين المغصوبة» فإن اعترف بها للمدّعي باطئا صار هو الخصمٌ 
فيهاء وإن لم يعترف بها له لم يَسَعْه أن يخاصم فيها المذعى عليه» ويكون 
اعترافه له بها ظاهرًا حيلة على تصحيح الصلح. 

وعلى هذا: فإن كان المدعى دارًا حَلّفها الميتٌ لابنه وامرأته. فادّعاها 
رجلٌء فصالحاه من دعواه على مالء فإن كان صلحًا على الإنكار فالمال 
بينهما على ثمانية أسهم: على المرأة التْمُنُ وعلى الابن سَبْعَةٌ أثمان» وإن 
كان على الإقرار فالمال بينهما نصفان, والدار لهما نصفان. 


فإذا أراد نُرُوم الصلح على الإنكار(" صالح عَنهما أجنبيَّ على الإقراره 
فلزم الصلح؛ وكان المال بينهما على سبعة أثمان» وكذلك الدار؛ فإنهما لم 
يقرا له بالدار» وإقرار الأجنبى لا يلزمهما حكمه. 


)غ0( (عليه) ساقطة من م. 
)١(‏ «على الإنكار» ساقطة من الأصل. 
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المثال الخامس والأربعون: إذا ادّعى عليه أرضًا فى يذه. أو دارّاء أو 
بستانا فصالحه على عشرة أَذْرُّع أو أقَلٌ أو أكثر جازء وكذلك لو صالحه 
على عشرة أذرع من أرض أو دار أخرى جاز؛ لأنه يقول: قد أخذتٌ بعض 
حَقي وأ 7 سقطث الى لبعض : 

فإن خاف أن يرفعه إلى حاكم حنفيء لايّرى جواز ذلك بناءً على أنه لا 
يجوز بيع ذراع» ولا عشرة من أرض أو دار؛ فطريق الجواز: أن يَذْرّع الدار 
التي صالحه على هذا القدر منهاء ثم ينسبه إلى المجموع؛ فما أخرجته النسبة 
أوْقَع عقد الصلح عليه» ويصح [*9ب] ذلك ويلزم. 

1 المثال السادس والأربعون: إذا أوصى لرجل بخدمة عبده مُذَّةَ معينة أو 
ما عاش جاز ذلك فإذا أراد الوارث أن يشتري من الموصي له خخدّمة العبد 
لم يصحٌ؛ لأن حَقٌ الموصي له إنما هو في المنافع؛ وبِيعٌ المنافع لا يجوز. 

والحيلة في الجواز: أن يصالحه الوارث من وَصِيّته على مال معيّن» 
فيجوز ذلك. 

وكذلك لو أوصى له بِحَمْل شاته؛ أو أْمَتِه أو بما يمل سَجَرُه عامّاء فإذا 
أراد الوارث شراءه منه لم يصحء وله أن يُصالحه عليه؛ فإن الصلح وإن كان 
فيه شائبة من البيع فهو أوسع منه. 

المثال السابع والأربعون: لو شَجّه رجلٌ» فعفا المشجوج عن الشَّجَّة 
وما يحدث منهاء ثم مات منهاء لم يلزم الشاجّ يء؛ ولو قال: عفوتٌ عن 
هذه الجراحة. أو الشجّة» ولم يقل: وما يحدث منهاء فكذلك في إحدى 
الروايتين. 


وفى الأخرى: يضمن بقِسْطها من الدية. 

ولو قال: عفوت عن هذه الجناية» فلا شيء له في السّراية» رواية واحدة. 

وعند أبي حنيفة: له المطالبة بالذية في ذلك كله. إلا إذا قال: عفوت 
عنهاء وعما يحدث منها. 

فالحيلة فى تخلص المعفوٌ عنه: أن يشهد على المجني عليه: أنه عفا 
عن هذه الجناية أو الشّجة وما يحدث منهاء فيتخلص عند الجميع. 

المثال الثامن والأربعون: إذا مات وتّرك زوجة وورثة» فأرادت الزوجة 
أن مصالحها الورئةٌ على حَمّهاء نظرنا في التّركة» وفى الذي وقع عليه 
الصلح. 

فإن كان في التّركة أثمانٌ ذهبٌ وفضة7١)؛‏ فصالحَنْهم على شيء من 
الأثمان لم يصح. لإفضائه إلى الربا؛ لأن صلحها بيع نصيبها منهم. 

وإن صالحتْهم على عرض أو عقاره أو كان في التركة دراهم.؛ 
فصا لحتهم بدنائير» أو بالعكس جازء ولا تَضْرَ جهالة حقها؛ لأن عقد الصلح 
أوسع من البيع كما تقدم. 

فإن كان في التركة ديون لم يَصِحٌّ الصلح؛ لأن بيع الدَّين من غير الذي 
هو في ذْمْتِه لايصحء ويحتمل أن يقول بصحته؛ كما يصح عن المجهول؛ 





)000( م ش: «أثمانًا ذهبًا وفضة». والمثبت من باقي النسخ. 
(؟) حءظءات: ابئفسه». 


6ظك, 


01 


فالحيلة في صلحها عن الدّين أيضًا: أن يُعَجَل لها حِصّتها من الدَّين» 
يقِرضها الورثة ذلك» وتُوكلهم باقتضائه» ثم تُصالحهم من الأعيان على ما 
اتفقوا عليه؛ لأنهم إذا أقرضوها حِصّتها(١)‏ من الدّينء ثم وَكُلّتهم بقبض 
حِصّتها من الدَّينء فإذا قبضوا حِصّتها من الدين فقد حصل في أ يديهم من 
مالها من جنس ما لهم عليها فيتقاصّان» ويكون عقدٌ الصلح قد وقع عن 

فإن لم تَطِبْ أنفسهم أن يُقرضوها قَدْرَ حِصّتها من الدَّين» وأحبت 
تعجيل الضلح؛ صالحتهم من حقها من المتاع والعروض. دون الديون» 
وكلما قبض من الدين شيءٌ أخذت حقها منه» فإن تعسّر ذلك» وشقٌّ عليهاء 
وأحبّت الخلاصء حابّوها في الصلح من الأعيان بأكثر من حقها منهاء 
وأقرت أن الدّين حقٌ للورثة دونهاء من ثمن متاع باعه الميت لهم. 

فإن أرادوا قسمة الدين في الذمم فالمشهور: أنه لا يصح؛ لأن الذَّمم لا 
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تتكافا. 
وفيه رواية أخرى: تجوز قسمته» وهي الصحيحة. فإنه قد تكون مصلحة 
الورثة والغرماء في ذلك؛ وتفاوْت الذمم لا يمنع القسمة؛ فإن التفاوت في 
المحل؛ والمقسومٌ واحد مُتمائلٌ وإن اختلفت ا 
وإذا كان الغرماء كلهم مُسوسرين أو مُعْسِرينء أو بعضهم موسرًاء 


وبعضهم معسرّاء فأخذ كل من الورثة موسرًا ومعسرًاء كان هذا عَذُلُا غير 
ممتنع» وقد تراضوا به» ولا وجه لبطلانه» وبالله التوفيق. 


)000 في الأصل: «١حقها».‏ 


المثال التاسع والأربعون: إذا كان لرجل على رجل دينء [114] فقال: 

9 07 ع وه و 
تصدّق به عَنَيء ففعل» لم يَبْرأ وكانت الصدقةٌ عن المخرج ودينه باق» قاله 
أصحابنا؛ لأنه لم يتعين» ولأنه لا يكون مُبِرًِا لنفسه بفعله. 

قالوا: وطريق الصحة أن يقول: تصدّق عنى بكذا بقدر دينه» ويكون 
ذلك اقتراضًا منه» فإذا فعل ثبت له فى ذمته ذلك القَذْرٌ وعليه له مثله. 
فيتقاصان. 

وكذلك لو قال له: ضَارِبٌُ بالمالٍ الذي عليك والربح بينناء لم يصح. 

والحيلة فى صحته أن يقول: أذنتٌ لك فى دفعه إلى ابناك؛» أو زوجتك 
وديعة» ثم وكّلتك فى أخذه والمضاربة به. 

والظاهر: أنه لا يحتاج إلى شيء من ذلك» ويكفي قبضه من نفسه لرب 
المال» وإذا تصدق عنه بالذي قال كان على الأمرء هذا هو الصحيح. وهو 
تخريج لبعض أصحابنا ولا حاجة به إلى هذه الحيلة» فإذا عيّنه بالنية تعيّنء 

المثالالخمسون: يجوز استئجار الأجير بطعامه وكسوته عندناء 
وكذلك الدايّة بعلّفها وكذلك المرضعة» وهو مذهب مالك. 

وقال الشافعي: لا يجوز فيهما. 

وجوّزه أبو حنيفة في الظَثْرِ خاصة. 

فإذا عقد الإجارة كذلكء ثم خاف أن يرفعه إلى حاكم يرى يطلانهاء 
فَيُلْزْمَّه بأجرة مثله: 

فالحيلة في تصحيح ذلك: أن يستأجره بنقدٍ معلوم؛ يكون بقدر الطعام 
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والكسوة, ثم يشهد عليه أنه وَكُله في إنفاق ذلك على نفسه وكسوته؛ وكذلك 
في الدابة. 

المثال الحادي والخمسون: يجوز للمستأجر أن يوجر ما استأجره 
للمؤجرء كما يجوز لغيره. 

وأبو حنيفة يبطل هذه الإجارة. 

فالحيلة في لزومها: أن يؤجر ذلك لأجنبي غير المؤجرء ثم يؤجره إياه 
الأجنبي. 

المثال الثانى والخمسون: إذا كَمَل اثنان واحدًاء فسلّمه أحدهماء برئ 
لاعن كما لو هيا تعهاء اخدهما كن حاف أدج سمه ل عاك ا 
يرى ذلكء ويُلزم الآخر بتسليمه: 

فالحيلة فى خلاصه: أن يَكُفلا بهذا المكفول به على أنه إذا دفعه 
أحدهما فهما ديجا تيان آل نكهدا علنهها اد كر واجة منيها كيل 
صاحبه في دفع المكفول به إلى الطالبء والتبروْ إليه منه؛ فيَبْرآن على قول 
الجميع. 

المثال الثالث والخمسون: يصح ضمانُ المجهول وضمان ما لم يجب 
عندناء كما يصح ضمان الدَرّكء فإذا قال: ما أعطيتٌ لفلان فأنا ضامنٌ له صح 
ولزمه. 

وقال الشافعي: لايصح. 

فالحيلة في صحته لثلا بطل ذلك حاكمٌ يرى بطلانه: أن يقول: ما 
أعطيت لفلان من درهم إلى ألف؛ فأنا ضامن له. 
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فإن ضمنه اثنان وأطلقا جاز واستويا في الِعْرْم. فإن ضمناه على أن على 
أحدهما الثلث» وعلى الآخر الثلثين» جاز ذلك؛ لآن المال إنما يجب على 
كل منها بالتزامه» فإذا التزماه على هذا الوجه صحٌ. 

فإن أراد أحد الضامِئيْن أن يضمن الآخر ما لزمه من هذا الضمان» فيصير 
ضامئًاء جاز ذلك أيضًا؛ لأن المال قد ثبت في ذْمّة كل واحد منهماء فإذا 
ضمنه أحدهما جاز» كما يجوز في الأصل. 

المثال الرابع والخمسون: إذا اشترك رجلان شركّة عنان» فساف )١(‏ 
أحدهما بالمال بإذن شريكه» فخاف أن يموت المقيم» فيشتري بالمال بعد 
موته متاعاء فيضمن؛ لأنه قد انتقل إلى الورثة» وبطلت الشركة. 

فالحيلة في تخلصه من ذلك: أن يُشهد على شريكه المقيم أن حِصّته 
في المال الذي بينه وبينه لولده الصغارء وقد أوصى إلى شريكه بالتتصرف 
فيه وأمره أن يشتري لهما(1» ما أحب في حياته وبَعْدَ وفاته فإن كان [94ب] 
ولذه كنان1 اكنهد عل شهه أن هنذا المال لهم. ثم يأمر ولَّدّه الكبارٌ هذا 
الشريكٌ أن يعمل لهم في مالهم هذا بما يرى» ويشتري لهم ما أحب. 

المثال الخامس والخمسون: إذا كان لرجلين على امرأة ألف درهم 
مثلاء فتزوجها أحدهما على نصيبه في المال الذي عليهاء صح النكاح؛ 
وبرئت ذمّة المرأة من ذلك القدر» ولم يلزم الزوجٌ أن يضمن لصاحبه شيئًا 
منه؟ لأنه لم يقبض شيئًا من نصيبه. ولم يحصل في ضمانه» فجرى مجرى 
إبرائها له منه. 
)١(‏ م: «فأقر». والمثبت من باقي النسخ. 
(0) الأصل: «لها». 
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وبعض الفقهاء يضمُّنه نصيب شريكه من المهرء ويجعله كالمقبوض؛؟ 
لأنه عاوض عليه بِالبَضْعْء فهو كما لو اشترى منها به سسلّعة» فإنها تكون 
بينهماء وهاهنا تعذّرت مشاركته في البُضْعء فيشاركه فى بدله. وهو المهرء 
يتزوجها بعد ذلك على خمس مئة في ذمّته ثم تَهبّ له المرأة ما لها عليه من 
لشريكه شيئًا؛ لأنه متبرّع. 

فإن خاف أن يهبها أو يبرئها فتغدر به ولا تتزوج به: 

فالحيلة له( أن يُشهد على إقرارها أنه يستحق عليها ذلك المبلغ 
مادامت أجنبية منه» وأنه لا يستحق على زوجته فلانة شيئًا من ذلك المال. 

وأكثر ما فيه: أنه يسميها زوجة قبل العقد. فإذا تمّ العقَدٌ بَرِنَتْ من الدين. 

فإن خاف أن لا تُبرئه من الصٌداقء وتطالبه به..ويسقط حقه من المال 
الذي عليها: 

فالحيلة له: أن يُشْهد عليها في العقد: أنه برئ إليها من الصداقء وأنها لا 
اتتدق الخطاليةارةر 

المثال السادس والخمسون: إذا أراد أن يشتري جارية» وعرض له آخر 
يريد شراءهاء فاستحلف أحدذهما صاحبه: أنه إن اشتراها فهى بينه وبينه 
نصفينء فأراد أن يشتريها وتكون له. تأوّل فى يمينه: أنه إن اشتراها بنفسه 
)١(‏ ١له»‏ ساقطة من الأصلء م. 
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فهي بينه وبينه» فإذا وكل من يشتريها له كانت له وحله. 

فإن استحلفه أنه إن ملكها فهو شريكه فيهاء بطلت هذه الحيلة, فله أن 
يأمر مَنْ يئق به أن يشتريها لنفسه. ويؤدي عنه الثمنء ثم يُرّوّجه إياهاء فإذا 
أراد بيعها اسْتب رأهاء ثم أمر ذلك الرجل أن يبيعها ويرجع ثمنها إليه. 

المثال السابع والخمسون: إذا كان بينهما عرض من العروضء فاشتراه 
منهما أجنبي بمائة درهم؛ وقبضه. ثم إن المشتري أراد أن يُصالح أحدهما 
من جميع الثمن على بعضه. على أن يضمن له الذَرَّكُ من شريكه؛ حتى 
يُخَلّصه منه أو يَرّدَ عليه جميع الثمن الذي وقع العقد عليه. 

فقال القاضي: لا يجوز ذلك؛ لأن الضمان لما كان على شريكه إنما 
يجب بقبضه المال» وذلك لم يُوجدء فلا يكون مضمونًا عليه. 

فالحيلة للمشتري: أن يكون بريئًاء وإن أدركه دَرَكْ من شريكه. رَجَع به 
على الذي صالحه أن يط الشريك المصالحٌ عن المشتري نصيبه كلّه من 
الثمن» ثم يدفع المشتري إليه نصيب صاحبه» قضاء له0١2‏ على أنه ضامنٌ لما 
أدْرّكه من شريكه. حتى يُخلّصه منه. أو يَرُدَ عليه ما قبضه منه. ويُبرئه هو من 
نصيبه؛ لأنه إذا أبرأه من نصيبه لم يبقّ من الدَّين إلا نصيب صاحبه. فإذا قبضه 
كان مضمونًا عليه؛ لأنه قبض ذَيْن الغير بغير أَمْره. 

المثال الثامن والخمسون: إذا كان عبد بين شريكين مُوسرين» فأراد كل 
منهما عِبَْ نصيبه» وأن لا يَعْرَمَ لشريكه شيئًا: 


فالحيلة: أن يوكلا رجلا فيعتقه عنهماء ويكون [115] ولاؤه بينهما. 


للق ح2 ت: (فصالحه). 
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المثال التاسع والخمسون: إذا سأله عبده أن يُرَوّجه أمَنّه فحلف أن لا 
يفعل» ثم بَدَا له في تزو يجه: 

فالحيلة: أن يبيع العبد والأمة لمن يَثِقٌ به. ثم يُرَوّجه المشتريء فإذا تم 
العقد أقالّه في البيع. 

ولا بأس بمثل هذه الحيلة» فإنها لا تتضمن إبطال حقٌء ولا تحليلٌ 
مُحَرَّم. وذلك غيرٌ ممتنع على أصانا؛ لأن الصفة وهي عقد النكاح قد 
وُجدت في حال زوال ملكه؛ فلا يتعلق بها حِنتٌ» ولا يحنثٌ أيضًا باستدامة 
التزويج بعد ملكهما؛ لأن التزويج عبارة عن العقدء وقد انقضىء وإنما بقي 
حكمه. 

ولهذا لو حلف: لا يتزوج. فاستدام التزويج؛ لم يحنث» وهذا بخلاف 
ما إذا حلف على عبده: أنه لا يدخلٌ الدار» فباعه. ودخلهاء ثم ملكه. فإن 
دخلها حَنِتٌ؛ لأنه ابتدأ الدخول واليمين باقية» ولو دخلها في حال زوال 
ملكه. ثم ملكه وهو داخل فيها حَنْتٌ؛ لأن الدخول عبارة عن الكّوْنْء وذلك 
موجود بعد الملك الثاني» فيحنث به. كما لو كان موجودًا في الملك الأول. 

وقد قال أحمد في رواية مُهَنا في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن رهنتٍ 
كذا وكذاء فإذا هي قد رَهَمَنَه قبل يمينه» فقال: أخاف أن يكون حَيْتٌ. 

قال القاضى: وهذا محمول على أنه قال: إن كنتٍ رهنته. وهذا تأويل منه 
لكلام أحمد. | 

وظاهر كلامه: أنه جعل استدامة الرّهن بمنزلة ابتدائه» كالدخول. 

المثال الستون: إذا كان له عليه مال» فمرض المستحقء وأراد أن يُبرئه 
منه؛ وهو يخرج من ثلثه؛ فخاف أن يكْتّم الورثة ماله» ويقولوا: لم يَدَعْ إلا 
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الدّينَ الذي على هذا. 

فالحيلة في خلاصه: أن يُخرِجٍ المريض من ماله بقدر الدّين الذي على 
غريمه؛ فيملّكه إياه» ثم يستوفيه منه. ويشهد على ذلكء وكذلك إذا أراد 
المريض أن يعتق عبدّاء وله مالء يُخرج من ثلثه» ويملّكه ماله. فخاف أن 
يقول الورئة: لم يدع(١2‏ الميت شيئًا غير هذا العبد: 


فالحيلة: أن يُملّكه(') من رجل يثقٌ به» ويقبض الثمنء فيهبه للمشتري 
ثم يعتقه | لمشتري. 

فإن كان على الميت دين؛ وله وفاء وفَضْل يتخرج العبدٌ من ثلشهء فخاف 
المريض أن يُعَيّبٍ الورثةٌ ماله» ثم يقولوا: أعتق العبد ولا مال له غيره؛ فلا 

فالحيلة فيه: أن يبيع العبد من نفسه. ويقبض الثمن منه» بمحضر من 
الشهود, ثم يهب المريض للعبد ما قبض منه في السْرٌء فيأمن حينئدٍ من 
اعتراض الورئة» فإن لم يكن للعبد مال يشتري به نفسه وهَبه السيد مالا في 
السدّء وأقبّضه إياه» فيشتري به العبد نفسه من سيده. 

فإن لم يرد السيد عتقه» وأراد بيعه من بعض ورثته بمال للوارث على 
اللمزيضن»السيت له يدايق : ظ 

فالحيلة في ذلك: أن يقبض وارثه ماله عليه في السرٌء ثم يبيعه العبدٌ 
ويُشُْهد له على ذلك. ويقبض الثمن بمحضر من الشهود. فيتتخلص من 
للق في م: «يخلف»). 


(؟) م: «يبيع المريض العبد». 
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اعتراض الورثة. 

المثال الحادي والستون: إذا أوصى إلى رجلء فخاف أن لا يقبل» فقال: 
التى لا تجوز مخالفتهاء حيث على الإمارة بالشرط2(7» فتعليق الوصية 
أولى؛ لأنه يستفيد بالإمارة أكثر مما يستفيد بالوصية. 

وبعض الفقهاء يبطل ذلك. 

فالحيلة فى ذلك: أن يُشهد المريض أنهما جميعًا وَصِيّا فإن لم يقبل 
أحدهماء وقبل الآخرء فالذي قبل منهما وص وحده. فإن قبلا [445ب] جميعًا 
0 9 دي عه 2 ١‏ 000 ع _ 
فلكل واحد منهما أن يَنفردَ بالتصرّف عن صاحبه؛ لأنه رَضى بتصرّف كل 
واحد منهماء قاله القاضى. 

فإن خاف أن يمنع ذلك من لا يرى انفرادَ أحدهما بالتصرّف. ويقول: قد 
شرْك بينهماء وجعلهما بمنزلة وَصٌِّ واحد: 

فالحيلة في الجواز: أن يقول: أو صيتٌ إليهما على الاجتماع والانفراد. 

المثال الثاني والستون: إذا تصرّف الوصي» وباع واشترى» وأنفق على 
اليتيم» فللحاكم أن يحاسبه ويسأله عن وجوه ذلك, ولا يمنعه من مُحاسبته 
كوه أميئًا؛ فإن النبي يَكِِ حاسب عمّاله؛ كما ثبت في «صحيح البخاري»)(2): 
أنه بعث ابن اللْتبيّةِ عاملًا على الصّدقة» فلما جاء حاسبه. 


(1) برقم (7191) عن أبي حميد الساعدي. 
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فإن أراد الوصيّ أن يتتخلص من ذلك فالحيلة له: أن يجعل غيره هو 
الذي يتولى بي التركة» وقَبْص الدَّين والإنفاق» ولا يَشّْهد على نفسه بوصول 
شيء من ذلك إليه» فإذا سأله الحاكم قال: لم يَصِل إليّ شيءٌ من التركة, ولا 
تَصَرَفتٌ فيهاء فإن كانت التركة قد بِيحَتُ بأمره وقبض ثمثها بأمره» وصّرفٌ 
بأمره. فحلّفه الحاكم إنه لم يقبضء ولم يُوّكْل مَنْ قبص وتصرف وأنفق» فإن 
كان مُحسئًا قد وضع التركة موضعها ولم يَخْنْ وسعه أن يتأوّل في يمينه» 
وإن كان ظالما؛ لم ينفعه تأويله. 

المثال الثالث والستون: يصمح وَقْففٌ الإنسان على نفسه؛ على أصحٌ 
الروايتين» ويجوز اشتراط النظر لنفسه» و يجوز أن يستثني الإنفاق منه على 
نفسه ما عاشء أو على أهله وغيرنا ينازعنا في ذلك» فإذا خاف من حاكم 
بطل الوقف على هذا الوجه: 

فالحيلة له: أن يُمَلكه لولده أو رَؤْجته أو أجنبيٌ يَقَفه عليه» ويشترط له 
النظر فيه وأن تُقدّم على غيره من الموقوف عليهم بعَلّيِهه أو بالإنفاق عليه 
فيصح حينئل» ولا يبقى للاعتراض عليه سبيل. 

المثال الرابع والستون: إذا اشترى جارية وقبضهاء فوجد بها عَيْبّاء ولم 
يكن تَقَد ثمنهاء فأراد رَدّهاء فصالحه البائع على أن يأخذ البائع الجارية بأقل 
من الثمن الذي اشتراها به. 

فقال القاضي: لا يجوز ذلك؛ لأن هذا في الصلح بمعنى البيع» وبيع المبيع 
من بائعه بأقلّ من ثمنه لا يجوز؛ لأنه دّريعة إلى الرّباء وهو كمسألة العينة» فإن 
كان قد حدتٌ بالجارية عيبٌ عند المشتري جاز ذلك؛ لأن مقدار الحَطّ يكون 
بإزاء العيب الذي حَدَتٌ عند المشتريء فلا يؤدي إلى مسألة العينة. 
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والحيلة في جواز ذلك» في الصورة الأولى على وجه لا يُشْبِهُ العينة: أن 
يرج الجارية من مُلْكهء فيبيعها لرجل بالثمن الذي يأخذها به البائع» 
فيصالح الذي في يده الجاريةً البائع على أن يَقْبَلهِا بدون الشمن الذي وقعَ 
عليه العَقَدُء ويجعل هذا الثمن الذي يأخذ به الجارية قضاءً عن مُشتري 
الجارية؛ لأن المشتري الثاني متى صالح البائ »على أن يقبل الجارية بدون 
الثمن الذي اشتريت به فهو عَقَدٌَ جرى بينهما مبتدًاء من غير بناء أحدٍ 
العقدين على الآخرء فإذا اشتراها البائعٌ من هذا الثاني حصل ثمنها في ذمّته 
له. وله هو على المشتري الأول ثمنهاء فإذا طالبه البائعٌ بالثمن أحاله على 
المشتري الأولء فيتقاصّان. 

المثال الخامس والستون: الضمان لا يبرئ ذمة المضمون عنه بمجدّده» 
خا كان المضمؤن عنه أو مَينًا. 

وفيه رواية أخرى: أنه يُبرئ ذمة الميت دون الحىّ» وهو مذهب [51أ] 


وفيه قول ثالث: أنه يبرئ ذمة الحى والميتء كالحوالة» وهو مذهب 
داود. : 

فإذا أراد الضامن أن يكون ضمانه مُبِرنًا لذمّة المضمون عنه. 
فالحيلة في ذلك أن يقول: لا أضمنْ ديته إلا بشرط أن تبرئه منه» فمتى أبرأتّه 
منه فأنا ضامرٌ له. 

ويصح تعليقٌ الضمان بالشرط في أقوى الوجهينء فإذا أبرأه صحّت 
البراءة» ولزم الدين الضامن وحده. 


5لآلا 


فإن خاف رب الدين أن يرفعه إلى حاكم لايّرى صحة الضمان المعلقء 
فيَبُطل دينه من ذمّة الأصيل بالإبراء» ولا يثبت له في ذمة الضامن: 

فالحيلة: أن يكتب ضمانه ضمانًا مطلقاء ويُشُْهد عليه به من غير شرط» 
بعد إقراره ببراءة الأصل» فيحصل مقصودهما. 

كال الشادين والستوق: الحزالة تنقل الحق من ذمنة المحيل إلى ذمة 
المُحال عليه؛ فلا يملك مطالبة المحيل بعد ذلك إلا في صورة واحدة» 
وهي: أن يشترط مّلاءة المحال عليه فيتبين مُفْلسًا. 

وعند أبي حنيفة: إذا تَوَى المال على المحال عليه» بأن جحده حقه 
وحلف عليه؛ أو مات مُفلساء رجع على المحيل. 

وعند مالك: إن ظنّ ملاءته» فبان مُفْلسّاه رجع؛ وإن طرأ عليه الفَلّسٌ لم 
يكن له الرجوع. 

فإذا آراة ضاتك الجن التردق لتقمو وان إن ترك والغتلى المنتان 
عليه رجع على المحيل: 
فالحيلة له فى ذلك: أن يحتالٌ حوالة قبض. لا حوالة استيفاء» فيقول 
اهيل احلى عن غرييك اناهن للقدها علبومن الكزو لتجيهه إلى 
ذلك» فما قبضه منه كان على مُلّك المحيل» فيأذن له في استيفائه. 

فإن خاف المحيل أن يهلكٌ هذا المال في يَّدِ القابض»ء ولا يغرمه. لأنه 
وكيل في قبضه: 

فالحيلة أن يقول له: ما قبضتّه فهو كَرْضُ في ذمّتك, فيثبت في ذمّته نظيرٌ 
مالّه عليه» فيتقاصًان. 
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فالحوالة ثلاثة أنواع: حوالة قبض محضء فهى وكالة» وحوالة استيفاء» 
وهي التي تقل الحقّ» وحوالة إقراض: 

فالأولى: لا ثبت المقبوض فى ذمة المحالء والثانية: تجعل حَقَه فى 
ذمة المحال عليه» والثالثة: تثبت المأخوذ في ذمته بحكم الاقتراض. 

المثال السابع والستون: إذا ضوِنَ الدين ضامنٌ فلمستحقه مطالبة أيهما 
ا 

وعن مالك روايتان» إحداهما: كذلك. والثانية: أنه ليس له مطالبة 
الضامن إلا إذا تعذّر مُطالبة الأصل. 

فإن أراد الضامن أن يضمن على هذا الوجه؛ فالحيلة أن يقول: إن تعذّر 
مالك قِبَلَهُ فأنا ضامن له. 

ويصح تعليق الضمان على الشرط على الأصحٌ. 

فإن أراد أن يصحّح ذلك على كل قولء ويأمن رَفعه إلى من يرى بطلان 
ذلك: 

فالحيلة فيه: أن يقول: ضمنت مايَنْوّى لك على فلانء أو يَعْجِرْ عن 
أدائه» فيصح ذلكء ولا يتمكن من مطالبته إلا إذا توى المالّ على الأصلء أو 

المثال الشامن والستون: إذا بَذََّثْ عليه امرأته. فقال: الطلاق يلزمنى 
منك؛ لا تقولين لي شيئًا؛ إلا قلت لك مثله» فقالت: أنتَ طالق ثلانًا: 

فقال بعضهم: يقول لها: أنتّ طالق ثلانًا بفتح التاءء ولا تطلق؛ لأن 
الخطاب لا يصلح لها. 
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وهذا ضعيف جدًا؛ لأن قوله: أنتَ طالق؛ إما أن يعنيها به أو يعني 
غيرهاء فإن لم يَْنِها لم يكن قد قال لها مثل ما قالت» بل يكون القولُ لغيرهاء 
فلايّبرٌ به؛ وإن عَنَاها به طلقت للمواجهة:؛ وفتح التاء لا يمنع صحة 
الخطابء والمعنى: أنتَ أيها الشخص أو الإنسان! 

ثم يقول هذا القائل إذا قالت له: فعل الله بك كذاء فقال لها: فعل الله بك 
وفتح الكاف» هل يكون بارا في يمينه بذلك؟ 

فإن قال: لا يب لزمه مثله فى الطلاق. 

وإن قال: يبر كان قاتلا لها ذلك» فيكون مطلَّقَا لها. 

وأجود من هذا: [57ب] أن يكون قوله على التراخي. ما لم يُقَيّده بالمؤن 
بلفظه أو نيْته. 

وقالت طائفة: يقول لها: أنت طالق ثلاناء إن لم أفعل كذا وكذاء وإن 
فعلتٍء لما لا تَقَدِرُ هى عليه» فيكون قد قال لها مثل ما قالت» وزاد عليه. 

وفى هذا ضعف لا يخفى؛ لأن هذه الزيادة تنقص الكلام» فهي زيادةٌ في 
اللفظ ونقصان فى المعنىء فإنه إذا علّق الطلاق بشرط خرج من التنجيز إلى 
التعليق» وصار كله كلامًا واحدّاء وهي لم تُعلّق كلامهاء وإنما نّجّزته 
فالممائلة تقتضى تنجيرًا مثله. 

وأجود من هذا كله أن يقال: لا يدخل هذا الكلام الذي صدر منها في 
يمينه؛ لأنه لم يُرده قطعاء ولا خطر بباله» فيميئة لم يتناوله» فهو غير محلوف 
عليه بلا شك, واللفظ العام يختص بالنية والعرفء والعرف في مثل هذا لا 
يدخل فيه قولها له ذلكء والأيمان يُرجَع فيها إلى العرف والنية والسبب» 
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وهذا مُطْرِدٌ ظاهر على أصول مالك وأحمد. في اعتبارهم عرف الحالف 
ونيّته وسببَ يمينه؛ والله أعلم. 

المثال التاسع والستون: يجوز أن يستأجر الشاةً والبقرة ونحوهما مُدَة 
معلومة لِلَبَتِمَا ويجوز أن يستأجرها لذلك بِعَلَّفِها وبدراهم مُسَمّاةء والعلفٌ 
عليه» هذا مذهب مالك. وخالفه الباقون. 

وقوله هو الصحيح؛ واختاره ؛: شيخنا رحمه الله؛ لأن الحاجة تدعو إليه. 
ولأنه كاستنجار الظَرِ للبنها مدة؛ ولأن اللبن وإن كان عينًا فهو كالمنافع في 
استخلافه وحدوثه شيئًا بعد شيء, ولأن إجارة الأرض لما ينبت فيها من 
العلا وليوك ؟ جاتر زة» وهو عين» ولأن اللبن حصل بعلفه وخدمته؛ فهو 
ل لل ل 

وأيضًا فإنه يجوز أن يقفهاء فين فيتتفع الموقوف عليها بلبنها» وحق الواقف 
إنما هو في منفعة الموقوف مع بقاء عينه. 

وأيضًا فإنه يجوز أن يمنحها غيره مُّدَّةَ معلومة لأجل لبنهاء وهي باقية 
على ملك المانح؛ فتجري منيحتها مجَْرى إعارتهاء والعارية إباحةً المنافع» 
فإذا كان اللبن يجري مجرى المنفعة في الوقف والعارية جرّى مجراها في 
الإجارة. 


يي >< > 2 غ2 مدوردرهم مورهن 4# 


وأيضًا فإن الله سبحانه وتعالى قال: #َإن أَرْضَعن لَك فَنَادوْهُنَّ ورهن 4 
[الطلاق 57 فسد ها تاخده الماعنفة ف مقائلة اللبن اجا ا 


)00( «والشوك» ساقطة من م. والمثبت من ح»)ت. 
7*١‏ 


وأيضًا فيجوز أن يستأجر بثرًا مدةً معلومة لمائهاء والماء لم يحصّل 
بعمله؛ فَلأنْ يجوز استئجار الشاة للبنها الحاصل بعلفه والقيام عليها أؤلى. 

وَأنضًا فَإنّه يجوز أن باحر ب كة يُعشكن فبها السك لأجله نهنذا 
أولى بالجواز؛ لأنه معلوم بالعزف» وهو حاصل بعلفه والقيام على الحيوان. 

وقياسٌ المنع على تحريم بيع اللبن في الضُرْع قباسٌ فاسدٌ؛ فإن ذلك 
بيع مجهول لا يعرف قدرّهء وما يَتَحَصّل منه» وهو بيع معدوم؛ فلا يجوزء 
والإجارة أؤسع من البيع ولهذا يجوز على المنافع المعدومة المستخلفة 
شيئًا بعد شىء. فاللبنُ فى ذلك كالمنفعة سواءً» وإن كان عيئاء فهذا القول هو 
الصحيح. 

فإن خاف أن يَرْفَعَه إلى حاكم يُبطل هذا العقد: 

فالحيلة في لزومه: أن يُؤجره الحيوان مٌّدة بدراهم مُسَمَّاة ثم يأذن له 
فى عَلّفه بهاء ويبيحه اللبن. 

وهذه الحيلة تتأتى فى إجارة البقرة» والناقة» والجاموس؛ إذ يمكن 
الحرث عليها وركوبهاء وأما الشاة فلا يراد منها إلا الدّرّ وَالنْسْلء فلا تتهيأ 
الإجارة على منفعتها: 

فالطريق في ذلك: أن يستأجرها لرضاع سَخْلَّة له مُّدَّة معلومة» ويوكله 
في النفقة عليها بأجرتهاء أو ببعضهاء ويبيحه اللبن. 

المثال97[1أ] السبعون: إذا دفع إليه ثوبه؛ وقال: بِعْه بعشرة» فما زاد 
فَلَّك: 
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فنص أحمد على صحته؛ تبعًا لعبد الله بن عباس رضي الله عنهم(١",‏ 
ووافقه إسحاقء ومنعه أكثرهم. 

ووجه الخلاف: أن فى هذا العقد شائبة الوكالة والإجارة والمضاربة» 
فمن رجح جانب الوكالة صَحٌّح العقد. ومن رجح جانب الإجارة أو 
المضاربة أبطله؛ لأن الأجرة والربح الذي عل له مجهول. 

والصحيح الجواز؛ لأن العسِّرَة تجّري مجرى رأس المال في 
المضاربة» وما زاد فهو كالربح» فإذا جعله كلّه له كان بمنزلة الإبضاع. إذا 
دَفع إليه مالّا يُضارب به. وقال: ما رَبِحْتَ فهو لكء فليس العقدٌ من باب 
الإجارات»ء بل هو بالمشاركات أشبه. 

فإن خاف أن يَرْفعه إلى حاكم يرى بطلانه: 

فالحيلة فى ذلك: أن يقول: وكّلتك فى بيعه بعشرة» فإن بعْته بأكثر فلا 
حقٌ لى في الزيادة» فيصح هذاء وتكون الزيادة للوكيل. 

المثال الحادي والسبعون: قال الإمام أحمد رضي الله عنه في رواية 
مُهِنا: لا بأس أن يخْصّد الرّْرْعَ ويصرم النَخْلَ بسُدُس ما يخرحٌ منه. وهو 


يعني: أن يقاطعه على كيل مُعَيِّنء أو دراهم أو عروض. 


)١(‏ علّقه البخاري عنه بصيغة الجزم في كتاب الإجارة: باب أجر السمسرة. ووصله 
عبد الرزاق (4/ 53174) وأبو عبيد في غريب الحديث  )7777/1(‏ ومن طريقه 
البيهقي في السئن الكبرى -)١7١/7(‏ وابن أبي شيبة (5/ )7٠١7‏ عن هشيم حدثنا 
عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس. 
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ولذلك نص في رواية الأثرم وغيره» في رجل دفع دابته إلى آخر ليعمل 
عليهاء وما رَرَّق الله بينهما نصفين: أن ذلك جائز. 

وقال أحمد أيضًا: لا بأس بالثوب يُذْفع بالثلث والرّبع» لحديث جابر 
رضي الله عنه : أن النبي يك أعطى حبر على الشّطر37©. 

ونقل عنه أبو داود فيمن يعطي فرسه على النُصف من العنيمة: أرجو أن 
لايكون به بأس. 

وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم: إذا كان على النصف والربع؛ فهو 
جائز. 

ونقل عنه أحمد بن سعيد» فيمن دفع عبده إلى رجل ليكتسب عليه 
وكرون له تل الكنيت» أو ذعة الدنجانة. 

ونقل عنه حَرْبٌ فيمن دفع ثوبًا إلى حَيّاط ليَمَصّله قمصانًا ويبيعهاء وله 
نصفٌ ربحها بحقٌّ عمله فهو جائز. 

ونصص في رجل دفع غَزْلهِ إلى رجل يَنْسجُه ثوبًا بثْلثِ نّمنه أو ربعه: أنه 
جائز. 

وقال في «المغني»(): وعلى قياس قول أحمد يجوز أن يُعْطَى الطحَان 
أقفِرَةَ معلومة يطحنها بقفيز دقيق منها. 

وحُكِي عن ابن عقيل المنع منه» واحتج بأن رسول الله بكِِ نهى عن قَفِيِزِ 
الطحان7). 
)١(‏ أخرجه البخاري (757379): ومسلم )١1001(‏ عن ابن عمر. 
(؟) المغني .)١118/7(‏ 
م2 رواه أبويعلى .23١75(‏ والطحاوي في شرح المشكل (187/7)» والدارقطني - 
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قال الشيخ 2١7‏ وهذا الحديث لا نعرفه» ولايثبت عندنا صحّته. وقياس 
قول أحمد: جوازه. لما ذكرنا عنه من المسائل. 

وكذلك لو دفع شَبكّته إلى صَيّاد ليصيد بهاء والسمكُ بينهما نصفين. 

قال في «المغني)20): فقياير' قول ا حوند:سيخة ذلنك: و الماك يهنا 
شركة./ 

وقال ابن عَقيل: السمك للصائدء ولصاحب الشبكة أجرة مثلها. 

ولو كان له على رجل مال فقال لرجل: افِْضْه منه ولك رُبّعه أو ثلثه؛ 
أو قال: إن قبضته(" منه فلك منه الربعٌ أو الثلث» فهو جائز. 


(47/5)- ومن طريقه البيهقي في الكبرى (0/  )779‏ عن الشوري عن هشام أبي 
كليب عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال: ني عن قفيز الطحان. وفي 
إسناده اختلاف» فقيل: عن عطاء بن السائب عن ابن أبي نعم عن بعض أصحاب 
النبي يده وقيل: عن عطاء عن ابن أبي نعم مرسلاء وقيل: عن عطاء عن بععض 
أصحاب النبي كد وضعفه ابن قدامة في المغني (0/ »)2١١9‏ وقال ابن تيمية كما في 
المجموع (80/ :)١١‏ هذا الحديث باطل لا أصل له... ليس من كلام النبي يلق 
وإِنّما هو من كلام بعض العراقيّين»» وقال الذهبي في الميزان (7/ :)4٠‏ «هذا منكرء 
وراويه لا يعرف»». وقال ابن القيم فيما يأتي: «لا يصحّ»» وقال البوصيري في إتحاف 
الخيرة (/ 3770): «مداره على عبد اللرحمن الإفريقي وهو ضعيف». وقال ابن 
حجر في الدراية (7/ :)١11١‏ «في إسناده ضعف)) وحشسنه بعضهم» وصححه 
الألبانى فى الإرواء .)١51/5(‏ 

)01( ايك قذامة في المغني (/1/ .)١١8‏ 

.)1١١8/07( (؟)‎ 


(0) ات ظ: «أو ما اقتصته). 
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وكذلك لو عُصبَتْ منه عَيْنٌ فقال لرجل: خَلّصها لى: ولك نصفهاء 
جاز أيضًا. 

ولوغرق متاعه في البحرء فقال لرجل: ما خَلّصئّهِ منه فلك نصفه أو 
ربعه» جاز. 

ولو أَبَقّ عبده. فقال لرجل أو قال: من رَدّْه عليّ فله فيه نصفه أو ربعه. أو 
شَرَدَتْ دابته» فقال ذلك؛ صمح ذلك كله. 

قلت: وكذلك يجوز أن يقولٌ له: انمض لي هذا الزيتون بالسدّسء أو 
الربع» أو اغصره بالثلث أو الربع» أو اكسر هذا الحَطّب بالربع» أو اخبز هذا 
العجين بالربع» وما أشبه ذلك. فكل هذا جائز على تُصوصه وأصوله. وهو 
أحب إليه من المقاطعة فى بعض الصور. 

ولم جز الشافعي وأبو حنيفة شيئًا من ذلك. 

وأمآ مالك فقال أاصحانه غنة: إذا قال: احصد رَرْعى ولك تضفه فذلك 
جائز» وإن قال: اخصّد اليوم؛ فما حصدت فلك نصفهء لم يجز عند ابن 
القاسم. 

[وب] وفى (العتبية»): أنه يجوز. 

فإن قال: الْقّطْ رّيوني» فما لَقَطْتَ فلك نصفه» فهو جائز عند ابن 
القاسم» وروى سَّحُنون أنه لا يجوز. 

ولو قال: انفضُ زيتوني» فما نقضتٌ فلك نصفه. لم يجز عند ابن 


القاسمء وأجازه عبد الملك بن حبيب. 
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فإن قال: ابض لي المئة دينار التي على فلان» ولك عشرهاء جاز عند 
ابن القاسم وابن وَهْبِء وعند أَشْهٌب: لا يجوز. 

فلو قال: اقبض ديني الذي على فلان» ولك من كل عَشرة واحد, ولم 
يبيّن قَدْر الدَّينَ» لم ييجْرْ عند ابن وَهْبِء وأجازه ابن القاسم وأصبغ. 

والذين منعوا الجواز في ذلك جعلوه إجارة» والأجر فيها مجهول. 

والصحيح: أن هذا ليس من باب الإجارات» بل من باب المشاركات» 
وقد نص أحمد على ذلك. 

فاحتجّ على جواز دفع الثوب بالثلث والربع بحديث تَيْيرة1» وقد دلت 
السنّة على جواز ذلكء كما في «المسند» و«السئن222 عن رُويفع بن ثابت» 
قال: إن كان أحدّنا في زمن رسول الله يكل ليخد نِضْرٌ أخيه على أن له 
التصف ممَايَفْتَم ولنا النصفء وإن كان أحدنا ليطير له النَضْل والريش 
وللآخر القِدح. 

وأصل هذا كله: أن النبي يك دفع أرض خيبر إلى اليهود. يُعْملونها 
بشَطْر ما يخرج منها من ثمرٍ أو زرع. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
إفة مسند أحمد (5/ ٠١4‏ )) سنن أبي داود (3775)» ورواه أيضًا ابن عبد الحكم في فتوح 
مصر (ص "لا ٠1/‏ 07 والطسبراني في الكبير (238/06» والخطابي في غريب 
الحديث )١59/7(‏ والبيهقي في الكبرى )١٠١١ /١(‏ كلاهما من طريق أبي داود 
وفي إسناده اختلاف. وحسنه النووي في المجموع (177/7١1١).؛‏ وصحّح متنه ابن 
مفلح في الآداب الشرعية (1/ »)١51‏ وهو في صحيح سنن أبي داود 71). 
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وأجمع المسلمون على جواز المضاربة» وأنها دفع ماله لمن يعمل عليه 
جُرْءِ من ربحه» فكل عين تّنمي فائدتها من العمل عليها جاز لصاحبها دفعها 
لمن يعمل بجزء من ربحها. 

فهذا محضٌ القياس» وموجَب الأدلّة» وليس مع المانعين حُجَةٌ سوى 
ظنهم أن هذا من باب الإجارات بعوضٍ مجهولء وبهذا أبطلوا المساقاة 
والمزارعة. 

واستثنى قومٌ بتعض صورهاء وقالوا: المضاربة على خلاف القياس؛ 
لظنهم أنها إجارة بعوض لا يَعْلم قَذْره. 

وأحمدٌ رحمه الله عنده هذا الباب كله أطيبٌ وأحل من المؤاجرة؛ لأنه 
في الإجارة يحصل المؤجر على سلامةٍ العوض قطعًّاء والمستأجر مُتَردّدٌ بين 
سلامة العوض وهلاكه؛ فهو على خطر. 

وقاعدةٌ العدل في المعاوضات: أن يستوي المتعاقدان في الرّجاء 
والخوفء وهذا حاصل في المزارعة؛ والمساقاة» والمضاربة» وسائر هذه 
الصور الملحقة بذلك؛ فإن المنفعة إن سَلِمِتْ سَلِمتْ لهماء وإن تَلِفْتْ تَلِفتَ 
عليهماء وهذا من أحسن العدل. 

واحتج المتأخرون من المسانعين بحديث أبي سعيد الذي رواه 
الدارقطني37©: ني عن قفيز الطحان» وهذا الحديث لا يصح. 

وسمعتٌ شيخ الإسلام رحمه الله يقول: اهو موضوع)7"). 
)١(‏ سئن الدارقطني (/ /47). وقد تقدم تخريجه. 


0( وحكم عليه بالوضع في منهاج السنة (1/ .)71١‏ 
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وحمله بعضُ أصحابنا على أن المنهي عنه طحن الصّبرة لا يُعلم كَيْلُها 
بقفيز منها؛ لأن ما عداه مجهولء فهو كبيعها إلا قَفِيرًا منهاء فأما إذا كانت 
معلومة القَفْرَانِء فقال: اطحن هذه العشرة بقفيز منها صح حا ودقيقًا: أما إذا 
كان حَبّا فقد استأجره على طحن تسعة أقفزةٍ بقفيز حِنْطة» وأما إذا كان دقيقًا 
فقد شاركه في ذلك على أن الشُّشّرَ للعامل وتسعةً الأعشار للآخرء فيصير 
شريكه بالجزء المسمى. 

فإن قيل: فالشركة عندكم لا تصح بالعُروض. 

قيل: بل أصح الروايتين صحّتها. 

وإن قلنا بالرواية الأخرى فإلحاق هذه بالمساقاة والمزارعة أوْلىَ منها 
بإلحاقها بالمضاربة على العروض؛ لأن المضاربة بالعُروض تتضمن التجارة 
والتصرّف في رقبّة المال بإبداله بغيره» بخلاف هذا. 

فإن قيل: دَفْعُ حَبِّ إلى مَنْ يطحنه بجزء منه مطحونّاء أو غَزْله إلى من 
يَنْسجُه بجزء منه منسوجّاء يتضمنٌ محذورين: 

أحدهما: أن يكون طحن ّدر الأجرة ونسجُه مستحقًا على العامل 
بحكم الإجارة» ومستحمًا له بحكم كونه أجرة؛ وذلك [148] تناقض؛ فإن 
كونه مستحقًا عليه يقنضي مطالبة المستأجر به وكونه مستحمًا له يقنضي 
مطالبته للمؤجر به. 

الثاني: أن يكون بعض المعقود عليه هو العوض نفسه. وذلك ممتنع . 

قيل: إنما نشأ هذا من ظَنَّ كونه إجارةً» وقد بَيّنا أنه مشاركة لا إجارة» ولو 
الع ب م 0 في ذلك؛ فإن جهة الاستحقاق مختلفة» 

يستحق له بغير الجهة التي يستحق بها عليه» فأي محذور في ذلك؟ 
0 


وأما كون بعض المعقود عليه يكون عِوضًا: فهو إنما عقد على عمله 
فالمعقود عليه العملء والنفع بجزء من العين» وهذا أمر مُتَصوّرٌ شرعًا 
وَبَعسا: 


-ه 


0 
أحدهماء وإبطالّه للعقد. والرجوعٌ إلى أجرة المثل. 
10000 ان ف بايا يوا لسار اخصيران مركي إن الدزل 
والحبء فإذا تشاركا فيه بعد ذلك صح. وكان بينهما على قدر ما شرطاه. 

والعجب أن المانعين جَوَّزوا ذلك على هذا الوجه؛ وجعلوه مشاركة لا 
مؤاجرة, هلا أجازوه من أصله كذلك؟ وهل الاعتبار في العقود إلا 
بمقاصدها وحقائقهاء دون صوّرها وألفاظها؟ وبالله التوفيق. 

المثال الثاني والسبعون: إذا كان لرجل على رجل دينٌ» فتوارّى عن 
غريمه. وله هو دين على آخرء فأراد الغريم أن يقبض دينه من الدين الذي له 
على ذلكء لم يكن له ذلك إلا بحوالة أو وكالة» وقد توارّى عنه غريمه؛ 
فتعذّر عليه الحوالة والوكالة. 

فالخيلة تاق النضاء ومن ذلك : أن بوكله فيفول: :كلك في 
اقتضاء ديني الذي على فلان» وبالخصومة فيه؛ ووكلتك أن تجعل ماله 
عليك قصاصًا مما لي عليه» وأجزتٌ أمرك في ذلك فيقبل الوكيل» ويشهد 
عليه شهوداء ؛ ثم يُشهد الوكيلٌ أولئك الشهوة؛ أو غيرهم: أن فلانا وكلني 
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بقبض مالَهُ على فلان» وأن أجعله قصاصًا بما لفلان عليّ» وأجاز أمري في 
ذلك» وقد قبلت من فلان ما جعل إليّ من ذلكء وَاشْهدُوا أن قد جعلت 
الألف درهم التي لفلان عليّ قصاصًا بالألف التي لفلانٍ موكلي عليه» فقتصير 
الألف قصاصّاء ويتحول ما كان للرجل المتواري على هذا الوكيل: للرجل 
الذي وكله. 

المثال الثالث والسبعون: إذا كان لرجل على رجل مال فغاب الذي 
عليه المال؛ وأراد الرجل أن يُنْبت ماله عليه» حتى يحكم الحاكمُ عليه وهو 
غائب؛ جاز للحاكم أن يحكمّ عليه في حال عَيَْه مع بقائه على جه في 
أصح المذهبين» وهو قول أحمد في الصحيح عنه؛ ومالك, والشافعي. 

وعند أبي حنيفة: لا يجوز الحكم على الغائب. 

فإذا لم يكن في الناحية إلا حاكم يَرى هذا القولء ويكَحْشََى صاحبٌ 
الحق من ضياع حَقه: 

فالحيلة: أن يجيء رجل» فيضمن لهذا الرجل الذي له المال جميع ما 
لَهُ على الرجل الغائب» ويسميه وينسبه» ويشهد على ذلكء ثم يُقدّمه إلى 
القاضى» فيقرٌ الضامن بالضمانء ويقول: قد ضمنت له مالَّهُ على فلان بن 
فلان: ولا أدري كم له عليه؟ ولا أدري: له عليه مال أم لا؟ فإن القاضي 
يُكلّفٌ المضمون له أن يخضر بَيينَه على ذلك بمالَّهُ على فلان؛ فإذا أحضر 
البينة؛ قَبلّها القاضي بمحضر من هذا الضمين» وحكم على الغائب» وعلى 
هذا الضامن بالمال بموجب ضمانه؛ ويجعل القاضي هذا الضمين بالمال 
خصما على الغائب؟ لأنه قد ضمن ما عليه. 
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ولا يجوز الحكم على هذا الضمين حتى يحكم على المضمون عنه؛ 
ثم يحكم بذلك على الضمين؛ لأنه فَزْعه؛ فما لم يثبت المال على الأصل لا 
يثبتَ على الفَزع. 

[44ب] المثال الرابع والسبعون: إذا غصبه متاعا له ويقول له في السر: 
بغنيه» ويجْحَده في العلانية» ويريد تخليص ماله منه. 

فالحيلة لهه أن ب هد فت امه: وتشهد ل على ذلك نجنة عاذلة» ثم 
يبيعه بعد ذلك من الغاصبء ويكون بين البيعين من المذة ما يَعْرِفه الشهود. 
ليُوّقتوا بذلك عند الأداء» فإذا أَشْهّدَ للغاصب بالبيع في الوقت المعين جاء 
الذي باع منه المغصوب قَبْلهِ ببينته» فيُحكم له لسَبق بَينتوه فيرجع الغاصب 
على المخصوب منه بالثمن الذي دفعه إليه» ويُسِلم العين للمغصوب منه. 

وكذلك لو أقرٌ بها المخصوب منه لرجل يِئِقٌ به. ثم باعها بعد ذلك 
للغاصبء ثم جاء المقِرٌ له» فأقام بينة على الإقرار السابق. 

فإن قيل: فلو خاف الغاصب من هذه الحيلة» وقال للمغصوب منه: 
لستٌ أبتاع منك هذه السلعة حََشية هذا الصنيع» ولكن آمُرٌ من يبتاعها منك 
لي» فأراد المغصوب منه حيلة يَرجع إليه بها سلعته: 

فالحيلة: أن يبيعها أولًا ممّنْ يئق به» ولا يكتب في كتاب التبايع قَْضَه 
ثم يبيعها بعد ذلك من الرجل الذي يريد شراءها للغاصبء ويكتب في هذا 
الشراء الثاني قبض المشتريء فإنه إذا أقرّ وكيل الغاصب بقبض العين من 
المغصوب منه؛ ثم جاء الرجلٌ الذي كتب له المغصوب منه الشراء» كان 
أولى بها من وكيل الغاصب؛ لأن وقت شرائه أقدمٌ. وإقراره بقبضها 
وتسليمها إلى الرجل المشتري لها أَوَلّا أولى» ويرجع وكيل الغاصب على 

قرف 


المغصوب منه بالثمن الذي دفعه إليه. 

المثال الخامس والسبعون: إذا أقرضه مالا وأجّله لزم تأجيله على أصح 
المذهبين» وهو مذهب مالك. وقول فى مذهب أحمد. 

والمنصوص عنه: أنه لا يتأجل» كما هو قول الشافعي؛ وأبي حنيفة. 

ويدل على التأجيل قوله تعالى: ا 0 
0 « يكام الس ءَامَنُوأ مسوأ لم تَفُولُوس مَالَاتَفْعَلُونَ كبر مَفَنّا عند انه 

تَعُولُواً ما لا تَفْمَلُو رت # [الصف: :0 ”]ءوقوله موا 7-6 
0 مَسَصُوا 4 [الإسراء: وقوله يك: «المسلمون عند شروطهى)(21, 
وقوله : «آية المنافق ثلاث: :إذاحدّث كذَّبَء وإذا عاهد غدر. وإذا وعد 
أخلف:2', وقوله: ١يُنْصَتٌ‏ 0 يُنْصَبُ لكل غادر لواءٌ عند اسْتَهِ يوم القيامة بقدر 
غعَذْرَّتها("2) وقوله: «لا تغدروا)(؟), وقوله: «إن الغدر لا يصلح"2*0. وقوله 
في صفة المنافق: «إذا وعد أخلف». وإخلاف الوعد مما فطر الله العباد على 
مه واستقباحه, وما رآه المؤمنون قبيحًا فهو عند الله قبيح. 





)١(‏ تقدم تخريجه. 

0( أخرجه البخاري (077: ومسلم (09) عن أبي هريرة. 

(؟) أخرجه البخاري :)07١١(‏ ومسلم (1770) عن ابن عمر. 

ادق أخرجه مسلم (1771) عن بريدة. 

)2( لم أقف عليه بهذا اللفظ؛ وروى الطبري في تاريخه (1/ )١1715-174‏ من طريق 
محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة 
ومروان بن الحكم, فذكر قصة الحديبية» وفيها قوله يك لأبي بصير: «ولا يصلح لنا 
في ديننا الغدر». وانظر: السيرة النبوية لابن هشام (4/ .)١97‏ 

تفرفى 


وعلى هذا: فلا حاجة إلى التحيّل على لزوم التأجيل. 

وعلى القول الأخر: قد يّحتاج إلى حيلة يلزم بها التأجيل. 

فالحيلة فيه: أن يُحيل المستقرضُ صاحب المال بماله إلى سنةٍ أو 
نحوهاء بقدر مدة التأجيل» فيكون المال على المحال عليه إلى ذلك الأجل؛ 
ولا يكون للطالب ولا لورثته على المستقرض سبيل» ولا على المحال عليه 
إلى الأجل؛ فإن الحوالة تنقلٌ الحقٌّ. 

ولو حال الجتجال غليه سا حت المال على رجل اعير] لى ذلك الأجل 
جازت الحوالة» فإن مات المحال عليه الأول لم يكن لصاحب المال على 
تَرِكَته سبيل» ولا على المحال عليه الثاني. 

المثال السادس والسبعون: إذا رَمّنه دارا أو سلعة على دين وليس عنده 
مق يشهد لهاغلى قن الدين ويكتبه: ؛فالقول قول المرتهن في قدره؛ ما لم 
يَدّعَ أكثر من قيمته» هذا قول مالك. 

وقال الشافعي» وأبو حنيفة» وأحمد: القولُ قولُ الراهن. 

وقول مالك هو الراجح. وهو اختيار شيخنا رحمه الله؛ لأن الله سبحانه 
جعل الرهن بدلا من الكتاب. يشهدٌ بقدر الحق» والشهود التي تشهد به؛ 
وقائمًا مقامه؛ فلو لم يُقبل قول المرتهن في ذلك بطلت التَوْئِقَةُ من الرّهنء 
وادّعى المرتهن أنه رمّن على أقل شيء» فلم يكن في الرهن فائدة» والله 
سبحانه [145] قد قال في آية المداينة التي أرشد بها عباده إلى حفظ حقوق 
بعضهم على بعض خشية ضياعها بالجحود أو النسيان» فأرشدهم إلى 
حفظها بالكتاب؛ وأكَّد ذلك بأن أمرّهّم بكتابة الدَّين» وأمر الكاتب أن يكتب؛ 
ثم أكد ذلك بأن نهاه أن يأبى أن يكتبء ثم أعاد الأمر بأن يكتب مرة أخرى؛ 

يفف 


وأمر من عليه الحق أن يُملِلّء ويتقى ربه» ولا يبخس من الحق شيئًاء فإن 
تدر إفلةؤ فيه أو صغره.» أو جنونه؛ أو عدم استطاعته» فَوليّه امور 

وأرشدهم إلى حفظها باستشهاد شهيدين من الرجالء أو رجل 
وامرأتين» فأمرهم بالحفظ بالتصاب التام» الذي لا يحتاج صاحبُ الحقٌّ معه 
إلى يسن ونهى الشهود أن يأبَوًا إذا دُعوا إلى إقامة الشهادة. 

ثم أكد ذلك عليهم بنهيهم أن يمتنعوا من كتابة الحقير والجليل من 
الحفوق ضامة وطللة 

وأخبر أن ذلك أعدل عنذه» وأقُوّم للشهادة. فيتذكرها الشاهد إذا عاين 
حَطّهء فيقيمهاء وفى ذلك تنبية على أن له أن يقيمها إذا رأى خطه وتيقنه وإلا 
لم يكن للتعليل بقوله: ##وَأَقوم لِلسَّبَلْدَوَ © [البقرة: 87؟] فائدة. 

وأخبر أن ذلك أقرب إلى اليقين» وعدم الرّيبء ثم رفع عنهم الجناح 
ترك الكتابة إذا كان بيمًا حاضرًا فيه التابْضُ من اللجانبين» يأ به كل واححد 
فق المكايفيه من دوه الأجو وتشيانة: 
منهما بصاحبه. فإذا أشهدًا على التبايع أمِنًا ذلك. 

ثم نهى الكاتبٌ والشهيدَ عن أن يُضارّاء إما بأنْ يمتنعا من الكتابة 
والشهادة تحمّلا وأداءٌ أو أن يَطْْبا على ذلك جكلا نقة بطناحي | لحن 3 
يكم الشاهدٌ بعض الشهادة» أو يؤخرا الكتابة والشهادة تأخيرًا يضر بصاحب 
الحق. أوتقطة ونحو ذلك. 


7 


أو هو نهنيٌ لصاحب الحق أن يُضارٌ الكاتب والشهيد؛ » بأن يَشْغَلهما عن 
غنوووتينا ونحراكجهماء أو تكلنهما من ذللقهنا يشق غليهنها: 

ثم أخبر أن ذلك فسوق بفاعله. 

فهذا كله عند القدرة على الكتاب والشهود. 

2 ل ا ا ا 
السَمَّر في الغالبء فقال: #وَإِ نكسم عَلَ سَمَرِوََمْ َجِدُوأ كبا هرهضنُ 
مَفَبْوْضَة # [البقرة: 187]. 

فدل ذلك دلالة بيّنة أن الرهن قائمةً مقام الكتاب والشهود شاهدة 
مُخبرة بالحق» كما يخبر به الكتاب والشهود. 

وهذا والله أعلم سر تقييد الرَّهن بالسّفّرِ لأنه حال يتعذر فيها الكتاب 
الذي يَنْطِقٌ بالحق غالبا فقام الرهنٌ مقامه؛ وناب منابّةُ» وأكد ذلك بكونه 
مقبوضًا للمرتهن» حتى لا يتمكن الراهنُ من جحده. 

فلا أحسنّ من هذه النصيحة» وهذا الإرشاد والتعليم؛ الذي لو أخدٌّ به 
الناس لم يَضِمٌ في الأكثر حقٌ أحد ولم يتمكن المبِطِلُ من الجحود 
والنسياق. 

فهذا حكمه سبحانه المتضمنْ لمصالح العباد في معاشهم ومعادهم. 

والمقصود: أنه لو لم يُقبَلَ قول المرتهن على الراهن في قَذْر الدّين لم 
يكن وثيقةً ولا حافظًا لدينه» ولا بدلا من الكتاب والشهود؛ فإن الراهن 
يتمكنٌ من أخذه منه» ويقول: إنما رَمَدْنه منه على ثَّمن درهم ونحوه؛ ومّن 
يجعلٌ القولٌ قولّ الراهن فإنه يُصدّقه على ذلك ويَقبل قوله في رَهْن الرّبع» 
والصيغة على :هذا القدان. 
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فالذي نعتقده وندينٌ الله به هو قول أهل المدينة. 

فإذا أراد الرجل حفظ حَقَّه وخاف أن يقع التحاكم عند حاكم لا يرى 
هذا المذهب؛ فالحيلة في قبول قوله: أن(١'‏ يَسْبَرْهِنه المرتهن على قيمته؛ 
ويدفع إليه ما اتفقا عليه؛ ويُشْهِدَ الراهن أن الباقي من قيمته أمانةٌ عنده؛ أو 
رض في ذئته [15ب] يطالبه به متى شاء؛ فيتمككن كل واحد منهما من أخخذ 
حقّه ويأمنُ ظلم الآخر له والله أعلم. 

المثال السابع والسبعون: إذا كان لرجل على رجل ألف درهم, وفي يده 
رهن بالألف. وطالب صاحبٌ الدّين الغريمَ بالألف. وقدَّمه إلى الحاكم 
وقال: لي على هذا ألفٌ درهم» وخاف أن يقول: وله عندي رَمْن بالألف 
وهو كذا وكذاء فيقول الغريم: ماله عليّ هذه الألف التي يَدَّعيهاء ولاشيءٌ 
منهاء وهذا الذي ادّعى أنه لي رهن في يده هو لي كما قال» ولكنه ليس 
برهن» بل وديعة» أو عارية» فيأخذه منه» ويبطل حقه: 

فالحيلة في أمْنِهِ من ذلك: أن يدّعي بالألفء فيسأل الحاكمُ المطلوبت 
عن المال. فإما أن يقر به» وإما أن يُنكره. فإن أقرّ به وادّعى أن له رهئًا لزمه 
المال ودفع الرهن إلى صاحبه. أو بيع في وفائه» وإن أنكره وقال: ليس له 
علي شي ولي عنده تلك العين إما الدار وإما الدابة» فليقل صاحبٌ الحق 
للقاضي: سَلَْهُ عن هذا الذي يَدَّعي عليّ: على أيّ وجو هو عندي؟ أعاريّة, أم 
عُْصْبٌء أم وَديعة» أم رَهنٌ؟ فإن ادّعى أنه في يده على غير وَجْه الرهن حُلّفَ 
على إبطال دعواه» وكان صادقاء وإن ادّعى أنه في يده على وجه الرهن؛ قال 
للقاضي: سَلَّهِ على كمْ هو رَهْنٌ؟ إن أقرٌ بقدر الحق أقر له بالعين» وطالب 
)١(‏ «أن» ساقطة من م. 
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بحقه» وإن جحد بعضه حُلّف على تفي ما ادّعاهء وكان صادقًا. 

المثال الثامن والسبعون: إذا باعه سلعةً ولم يُقبضه إياهاء أو آجره دارًا 
ولم يتسلمهاء أو زوّجه ابنته ولم يُسلّمها إليه؛ ثم ادّعى عليه بالثمنء أو 
الأجرة» أو المهرء فخاف إن أنكره أن يستحلفه؛ أو يقيم عليه البيّنة بجريان 
هذه العقودء وإن أقرٌ لزمه ما ادّعى عليه به: 

فالحيلة في تخلصه أن يقول في الجواب: إن ادعيت هذا المبلغ من 
ثمن مبيع لم أقبضه؛ أو إجارة دار لم تسلمها إليَّ» أو نكاح امرأة لم تسلمها 
إليَ» أو كانت المرأة هي التي ادّعتء فقال: إن ادعيت هذا المبلغ من مَهْرِ أو 
كُسْوةٍ أو نفقةٍ من نكاح لم ُسَلّمي إليّ نفسك فيه» ولم تمكنيني من استيفاء 
المعقود عليه؛ فأنا مُقِرّ به» وإن كان غير ذلك فلا أقرٌ به0١2,‏ وهذا جواب 

فإن قيل: فهذا تعليق للإقرار بالشرطء والإقرار لا يصح تعليقه. كمالو 
قال: إن شاء الله أو إن شاء زيد فله علي ألف. 

قيل: بل يصح تعليق الإقرار بالشرط في الجملة:؛ كقوله: إذا جاء رأس 
الشهر فله علي ألفٌ؛ فهذا إقرار صحيحء ولا يلزمه قبل مجيء الشهرء وكذا 
لو قال: إن شهد فلان عليّ بما ادّعاه صَدَّقه صم التعليق» فإذا شهد به عليه 
فلان كان مُقرًّا به» ولا فرق بين تقديم الشرط وتأخيره؛ كما في تعليق الطلاق 
والعتاق والخلع. 


وفيه وجه آخر: أنه إن أخر الشرط لم ينفعه» وكان إقرارًا ناجزرًاء وهذا 


)١(‏ ١به»‏ ساقطة من م. 


خرف 


ضعيف جدًا؛ فإن الكلام بآخره» ولو بطل الشرط الملحق به لبطل الاستثناء 
وَالبَدَلُ والصفة؛ فإن ذلك يُغيّر الكلام» ويخرجه من العموم إلى الخصوص». 
والشرطٌ يخرجه من الإطلاق إلى التقييد» فهو أولى بالصحة. 

وقد جاء تأخير الشرط في القرآن فيما هو أبلغ من الإقرار» كقوله تعالى 
حاكيًا عن نبيه شُعيبٍ عليه السلام أنه قال لقومه: 9 قَدِ ميا عَلَ َك ِكذًِا إن 
عُدنافى لِك »4 [الأعراف: 44]. 

وقد وافق صاحب هذا الوجه على أنه إذا قال: له علي ألفٌ درهم إذا 
جاء رأس الشهر أنه يصح. وجهًا واحدًاء وهذا يُبطل تعليله بأن إلحاق 
الشرط بعد الخبر كالرجوع عن الإقرار. 

وعلى هذا فلو قال: له علي ألفٌ مؤجلة صم الإقراره ولزمه الألف 
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مؤجّلا. 

وقيل:1١٠٠٠]‏ القول قول خصمه فى حلوله؛ وشبهة هذا: أنه مُقرّ بالدّين 
مَدْعَ لحلوله. وهذا ظاهر البطلان؛ فإنه إنما أقرٌ به على هذه الصفة» فلا يجوز 
إلزامه به مطلقًاء كما لو وصفها بنقد غير النقد الغالب» أو استثنى منها شيئًا. 

وكذا لو قال: له علي ألفٌ من ثمن مبيع لم أَفْيضْهُ» أو أجرة عن دار لم 
أتسلمهاء أو قال: هلك قبل التمكّن من قَبْضِه على أصحٌ الوجهين؛ لآنة إنهما 
أقرّ به على هذه الصفة» فلا يجوز إلزامه به مطلقًا. 

وكذا لو قال: كان له علي ألف فَقَضَيْته لم يلزمه؛ لأنه إنما أقرٌ به في 
الماضيء لا في الآن» هذا منصوص أحمد, وليس الكلام بمتناقض في نفسه. 
فيكون بمنزلة قوله: له علي ألف لا يلزمني, والفرق بين الكلامين أظهر من 
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أن يحتاج إلى بيان. 

وعن أحمد رواية أخرى: أنه مُقِرٌ بالحق مُدّع لقضائه» فلا يُقبل منه إلا 
ببِينةِ» وهذا قول الأئمة الثلاثة. 

وعنه رواية ثالثة: أن هذا ليس بجواب صحيح. فيُطالْبٌ برد الجواب. 

وعلى هذا فإذا قال: له على ألف قضيته إيَاهء ففيه ثلاث رواياتٍ 
منصوصات: 

إحداهن: أنه غير مُقَرٌ كما لو قال: كان له علي. 

والثانية: أنه مقرٌ مُدّع للقضاءء فلا يقبل منه إلا ببينة. 

والثالثة: أنه لا يسمع منه دعوى القضاءء ولو أقام به بينة» بل يكون 
مكذبًا لها. 

وعلى هذا إذا قال: كان له علىّء ولم يَزد على هذاء فهو مَقرَ. 1 

وحُحرّج أنه غير مُقِرٌّ من نَضصَّهء على أنه إذا قال: كان له علي وة قضبته أنه 

وهو تخريج في غاية الصحة؛ فإن أحمد لم يجعله غير مُقِرٌ من قوله: 
وقضيته؛ فإن هذا دعوى منه للقضاءء وإنما جعله كذلك من جهة أنه أخبر عن 
الماضى لا عن الحالء فلا يَلرَّم بكونه فى ذمّته فى الحال» وهو لم يقرٌ به. 

والمقصود: أن المدَّعَى عليه إذا كان مظلومًا فالحيلة في تخلّصه أن 
يقول: إن ادّعيت كذا من جهة كذا وكذا فأنا غير مُقر به. وإن اذعيته من جهة 
كذا وكذا فأنا مقر به: كان جوابًا صحيحًاء ولم يكن مُقرًا على الإطلاق. 
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المثال التاسع والسبعون: قال أصحابنا: لا يملك البائع حبس المبيع 
بو و ا و ا سا 
يما وذ كا حي جر اع على اسم لمجي المشتري على تفع 
الشمنء وإن كان عا عن البلد لَوْقَ مسافة الققصر ثبت للبائع الننسخ» وإن 
كان دونها فهل يححْجر عليه؛ أو يثبتٌ للبائع الفسخ؟ على وجهينء وإن كان 
المشتري مُعسرًا فللبائع الفسخ والرجوع في عَيْن ماله» هذا منصوص أحمد 
والشافعي. 

وللشافعية وجه : أن تباع السلعة» ويُقضى دينه من * تمنهاء فإن فضل له 
فضلٌ أخذه. وإن فضل عليه شيء استقر في ذمته. 

والصحيح: أن البائع يملك حبس السلعة على الثمن» حتى يقبضه. هذا 
هو مُوجب العدلء وإلااففي تمكين المشتري من القبض قبل الإقباض 
إضرار بالبائع؛ فإنه قد يتلف المبيع بأن يكون طعامًا أو شرابًا فيستهلكه. 
ويتعذر أو يتعسر عليه(١)‏ مطالبته بالشمنء فيضُرْ به ولا يزول ضرره إلا بحبس 
الثمن» كما نقول في الرهن. 

وفيه قول آخر: أنه يملك أن يتسلّم من المبيع بقدر ما دفع من الثمن؛ 


للق «عليه؛ ساقطة من م. 
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لأن كل جزء من المبيع في مقابلة كل جزء من أجزاء الشمن» فإذا سلّم بععض 
الشمن مَلَكَ تسلّم ما يُقابله. 

والفرق بينه وبين الرهن: أن الرهن ليس بعوض [١٠٠ب]‏ من الدين» 
وإنماهو وثيقة» فملك حَبْسه إلى أن يستوفي جميع الدين» والأول هو 
الصحيح؛ لأنه إنما رضي بإخراج المبيع من ملكه إذا شَلْم له جميع الثمن» 
ولم يرضّ بإخراجه ولا إخراج شيء منه ببعض الثمن. 

فإذا خاف البائع أن يجبر على التسليم؛ ثم يحال على تقاضي المشتري؛ 
فالحيلة له في الأمن من ذلك: أن يبيعه العين بشرط أن يرتهنها على ثمنهاء 
ويجوز شرط الرهن والضّمين في عَفّد البيع» ويصح رَهْنْهِ قبل قَنْضه على 
ثمنه في أصح الوجهين؛ كما يصح رهنه قبل القبض بدين آخر غير ثمنه» ومن 
غير البائع» بل رَهْنّه على ثمنه أولى؛ فإنه يملك حَبْسه على الثمن بدون 
الرهن كما تقدم؛ فلأن يصحّ حبسّه على الثمن رهنا أولى وأحرى. 

وأيضًا فإذا جاز التصرّف فيه بالرهن من الأجنبي قبل القبضء فجوازه 
من البائع أولى» ولأن المشتري يملك من التصرف مع البائع قبل القبض 
بالإقالة وغيرها ما لا يملكه مع الأجنبي» ومَنْ مَنْعّ رَهنه على ثمنه قبل قبضه 
لزمه أن يمنع رهنه على غير الشمن» أو من الأجنبي. 

فإن قيل: الفرق بينهما: أنه قَبْلَ القبض عُرضة للتلفء فيكون من ضمان 
البائع» وكونه رهنًا يقنضى أن يكون من ضمان راهنه. فيتنافى الأمران» حيث 
يكون مضمونًا له ومضموئًا عليه من جهة واحدة» وهذا بخلاف رَهنه من أجنبي 
قبل القبض؛ فإنه يكون مضمونًا عليه للأجنبي ومضمونًا له من البائع» ولا تنافي 
بين أن يكون مضموئًا له لشخصء ومضمونًا عليه لغيره» كالعين المؤجرة إذا 
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أجَرها المستأجر صارت المنافع مضمونةٌ عليه للمستأجر الثاني» ومضمونةً له 
من المؤجّر الأول وكذلك الثمار إذا بدا صلاحها جاز للمشتري بيعهاء وهي 
مضمونة له على البائع الأول؛ ومضمونة عليه للمشتري الثاني. 

قيل: هذا هو الفرق الذي بُنيَ عليه هذا القول بالمنع('2» ولكن يقال: أي 
محذور في ذلك, وأن يكون مضمونًا له وعليه؟ 

وقولكم: إن ذلك من جهة واحدة» ليس كذلك؛ فإنه مضمون له من 
جهة كونه مشتريّاء فهو من ضمان البائع حتى يُمكنه من قَبضه. ومضمونًا 
عليه من جهة كونه راهنا فإذا تلف تَلِفَ من ضمانه» حتى لو اتحّدت الجهةٌ 
لم يكن في ذلك محذورٌء بحيث يكون مضموئًا له وعليه من جهة واحدة» 
كما قلتم: إنه يجوز للمستأجر إجارة ما استأجره لمؤجّره. فتكون المنافع 
مضمونة عليه وله؛ فأيّ محذور في ذلك؟ 

فإن قيل: فإذا تلف هذا الرهنء فِمِنْ ضمان مَن يكون؟ فالبائع يقول 
للمشتري: يتلف من ضمانك؛ لأنه رهنء والمشتري يقول: يتلف من 
ضمانك؛ لأنه مبيعٌ لم يُقبض» وليس أحدهما بترجيح جانبه أولى من الآخر. 

قيل: بل يكون تَلَّفْه من ضمان البائع؛ لأن ضمانه أسبقٌ من ضمان 
الزائن؛ لأنه لما باعه كان من مطاف نس لسكيه اقتد عل فته تفط 
عنه ضمانه» كما لو حبسه من غير ارتهان؛ فارتهانه إيّاه لم سقط عنه ما لزمه 
بعقد البيع من التسليم؛ فإنه إنما احتاط لنفسه بعد الرهنء والراهنٌ لم 
يتعوض عن الرهن بدين يكون الرهنٌ في مقابلته. فإذا تلفَ كان قد انتفع 
بالدين الذي أخذه في مقابلة الرهن. 


)00( في جميع النسخ: «المسح». 
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فإن أراد الحيلة في تصحيح الرهن والوثيقة» وأن لا يعرّضه للبطلان؛ 
فالحيلة له: أن يقبضه من البائع» ثم يرهنه إياه على ثمنه بعد قبضه. فيصح 
الرهنء ولا يتوالى هناك ضمانان» فإذا تلف بعد ذلك تلف من ضمان 
المشتريء ولا يسقّط الثمن عنه» فإن خاف البائع أن يغيب المشتري؛ أو 
يُوّحَر فكاك الرَّهْنء كتب كتابًا وأشهد فيه شهودًاء ٠١11‏ 1] أنه إن مضى وقتّ 
كذا وكذاء ولم يفتك الرهن» فقد أذن له في بيعه وقبض دينه من ثمنه وما 
بقي منه فهو أمانة في يده. 

فإن خاف أن يبطل هذه الوكالة مَنْ يرى أنه لا يصح تعليقها بالشرطء 
كتبّ في الكتاب: أنه قد وَكله الآن» ويُعلّق تصرّفه فيه بالبيع بمجيء الوقت» 
فيعلقٌ التصرفء ويُنَجُّز التوكيل. 

فإن خاف أن يعزله الموكّل فلا ينفذ تصرفه فيه» فالحيلة له: أن يوكّله وكالة 
دورية عند مَنْ يرى ذلكء فيقول: وكُلّما عزْلتّه فقد وكلتّه. وإن شاء أن يقول: 
وكّلته وكالة لا تقبل العزل» وإن شاء أن يقول: على أن متى عزلثّه فلا حق لي 
عنده ولا دعوىء وما أذَّعيه عليه من جهة كذا وكذا فدعوى باطلة؛ والله أعلم. 

المثال الثمانون: إذا ادّعت عليه المرأة أنه لم يُنفق عليهاء ولم يَكْسّها 
مُدّة مُقامها معه أو سنينَ كثيرة» والحسٌّ والعُرفٌ يكذّبهاء لم يحل للحاكم أن 
يسمع دعواهاء ولا يطالبه بردّ الجواب؛ فإن الدعوى إذا ردّها الحِسّ والعادة 
المعلومة كانت كاذبة. 

وفى الصحيح)7١)‏ عنه يَكلِ: ١من‏ ادّعى دعوى كاذبة ليتكثّر بها لم يزده الله 
بها إلا قلة). 


)١(‏ مسلم )١١١(‏ عن ثابت بن الضحاك. 
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وفى «الصحيح((١'‏ أيضًا عنه كَل «من ادّعى ماليس له فليس متاء 
وليتبوأ مقعده من النار). 


فلا يجوز لأحدٍ حاكم ولا غيره أن يُساعد من ادّعى ما يشهدٌ الحِسٌّ 
والعرف والعادة أنه ليس له. وأن دعواه كاذبة» ففي سماع دعواه وإحضار 
المدَّعَى عليه وإحلافه أعظم مساعدة ومعاونة على ما يُكذّبه الحسٌ والعادة. 


ثم كيف يسع الحاكمٌ أن يقبل قول المرأة إنها هي التي كانت تُنفقٌ على 
نفسهاء وتكسو نفسها هذه المدة كلّهاء مع شهادة العُرف والعادة المطردة 
بكذبها؛ ولا يقب قول الزُوج إنه هو الذي كان ينف عليها ويكسوهاء مع 
شهادة العرف والعادة له» ومشاهدة الجيران وغيرهم له: أنه كل وقت يُدخل 
إلى بيته الطعام والشراب والفاكهة» وغير ذلك؟ فكيف يُكذّبٌ من معه مثل 
هذه الشهادة» ويقبل قول من يكذب دعواه ذلك؟ 


وكيف يمكن الزوج أن يتخلّص من مثل هذا البلاء الطويل» والخَطّب 
الجليلء إلا بأن يشهد كل يوم بُكرةً وعَشِيّة شاهدي عَذْل على الإنفاق وعلى 
الكسُوة» أو يفرض لها كل شهر دراهم معلومة: يُقبضها إياها بإشهاد؟ 


ثم إما أن يمكنها أن تخرج من بينه كل وقت تشتري لها مايقوم 
بمصالحهاء أو يتصدّى هو لخدمتها وشراء حوائجهاء فيكون هو المعاق 9) 
الأسير المملوك7", وهى المالكة الحاكمة عليه. 


(1) مسلم )١١(‏ عن أبي ذر. 

() في بقية النسخ: «العاني». 

(*) في أكثر النسخ: «المالك». والمثبت من ح. 
ىى»,> 


وكل هذا ضدّ ما قصده الشارع من النكاح من الألفة والمودة والمعاشرة 
بالمعروف؛ فإن هذه المعاشرة من أنكر المعاشرة» وأبعدها من المعروف. 

ثم من العجب: أنها إذا ادّعت الكّسوة والنفقة لمدة مُقامها عنده. فقال 
الزوج للحاكم: سَلّْها من أين كانت تأكل وتشرب وتلبس؟ فيقول الحاكم: لا 
يلزمها ذلك. 

فيا لله العجبٌ! إذا كانت غير معروفة بالدخول والخروج. ولا يمكن 
الزوج أحدًا يدخل عليهاء وهي ف مول عدد نين؛ تأكء وتشرت» 
وتلبس» كيف لا يسألها الحاكم: مَنِ الذي كان يقوم لك بذلك؟ ومتى سأله 
الزوج سؤالها وجب عليه ذلك فمتى تَرَكَهُ كان تاركًا للحق. 

فإن سَمّت أجنبنًا غير الزوج؛ كَلَفها الحاكم البينة على ذلكء وإن قالت: 
أنا الذي كنت أطعِمٌ نفسي وأكسوها في هذه المدة كلها كان كذبها معلومًاء 
ولم يُقبَّل قولهاء فإن النفقة والكسوة واجبان على الزوج» وهي تدعي أنها هي 
التى قامت عنه بهذا الواجب وأدّته مِنْ مالهاء وهو يدعى أنه هو الذي فعل 
3 س] هذا الواجبء وقام به» وأسقطه عن نفسه. ومعه الظاهر والأصل. 

أما الظاهر: فلا يمكن عاقلا أن يكابر فيه» بل هو ظاهر ظهورًا قريبًا من 
القطع. بل يقطع به في حق أكثر الناس. 

وأما الأصل: فهو أيضًا من جانب الزوج؛ فإنهما قد اتفقا على القيام 
بواجب حَقهاء وهي تضيف ذلك إلى نفسهاء أو إلى أجنبي» وهو يدعى أنه 
هو الذي قام بهذا الواجبء. فقد اتفقا على وصول النفقة والكسوة إليهاء وهي 
تقول: كان ذلك بطريق البدل والنيابة عنك» وهو يقول: لم يكن بطريق 
النيابة» بل بطريق الأصالة. 

ى ,> 


وهذا بخلاف ما إذا لم يُعلم وصولٌ الحق إلى مستحقه كالديون 
والأعيان المضمونة؛ فإن قبول قول المنكر متوجّه. ومعه الأصل. 

ونظيره: أن يعترف بقضاء الدّين ووصوله إليه ثم ينكر أن يكون وصل 
إليه من جهة مَنْ عليه الدين» فيقول: وصل إلى الدين الذي لي» لكن ليس 
من جهتك. بل غيرك أذدّاه عنك» فهل يُقبل قوله هاهنا أحدء ويقال: الأصل 
بقَاءً الدين في ذمّته؟ 

وهذا نظير مسألة الإنفاق سواءً بسواء؛ فإنها مُقَرّة بوصول النفقة إليهاء 
ولو أنكرتها لكَذّبها الحسٌء ومُدّعية أن وصول ذلك إليّ لم يكن من جهتك؛ 
فدعواها تخالف الأصل والظاهر جميعًاء ولهذا لا يَقَبَلِها مالك» وفقهاء أهل 
المدينة:وقولهم هق الضواب والتعق الذي كدين الله بده ولا تعتقد سواه. 

وأيّ قبيح أعظم من دعوى امرأةٍ على الزوج تَرْكَ النفقة والكسوة ستين 
سنة أو أكثرء وهي لا تدخل ولا تخرجء ولا يمكنها تعيش عيش الملائكة 
فيُطالّب الزوحٌ بنفقة جميع المدة التي ادعت ترك الإنفاق فيهاء وقد تستغرق 
جميع ماله وداره وثيابه ودوابّه» فيؤخذ ذلك كله منه. ويحبّس على الباقي؛ 
ويجعل دينًا مستقرًا في ذمته تطالبه به متى شاءت» وهي تعلم كذب 
دعواهاء ووليّها يعلم ذلك. وجيرانهاء والله» وملائكته. والذي يساعدها 
ويخاصم عنها؟ 

ولما علم فقهاءٌ العراق كأبي حنيفة وأصحابه ما في ذلك من الشر 
والفساد والضرر الذي لا تأتى به شريعة» أسقطوا النفقة والكسوة عن الزوج 
بمضيّ الزمان» فلم يسمعوا دعوى المرأة بذلك» كما يقوله منازعوهم في نفقة 
القريبء فنفُسوا الخناق عن الأزواج بهذا القولء وأشَمُوهم رائحة الحياة» 
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ونفسوا عنهم بعض الكرب. 

ولاقام سارل اله كا بعل اد لريالة الا يها لى إلى الاضي اتات تير 
شن تمكة و عشْرًا بالمدينة» فما ألزم زوجًا قط بنفقة وكسوة ة ماضية.» ولا 
ادّعتها عنده امرأة» وكذلك خلفاؤه الراشدون من بعده. وكذلك عصر 
الصحابة جميعهم؛ وعصر التابعين» ولا حبس على عهده وعهد أصحابه 
وتابعيهم رجل واحد على ذلكء ولا على صداق امرأته» مع صيانة نسائهم 
ولزومهن بيوتَهنَ وعدم سبرجهن وتزينهن وخر وجهن في الأسواق 
والطرقاتء والأزواج في الحبوسء وهن مُسَيّبات يخرجن ويذهبن حيث 
أردن. 

فوالله لو رأى هذا رسول الله يكل لشن عليه غاية المشقة؛ ولعَظُّم عليه 
وعَز عليه» ولكان إلى دفعه وإنكاره أسرع منه إلى غيره. 

وبالجملة فالدعوى إذا كانت مما تردِّها العادة والعرف والظاهر, لم 
يجْرْ سماعها. 

ومن هاهنا قال أصحاب مالك: إذا كان رجلٌ حائرًا لدار» متصرّفًا فيها مُذَة 
السنين الطويلة بالبناء والهدم, والإجارة والعمارة وتنكيها] لى تفنسة» 
ويُضيفها إلى ملكه؛ وإنسانٌ حاضرٌ يراه ويشاهد أفعاله فيها طول هذه المدة» 
وهو مع ذلك [5 ]٠‏ لا يُعارضه فيهاء ولا يذكرٌ أن له فيها حمّاء ولا مانع يمنعه 
من مطالبته من خوف سلطانء أو نحو ذلك من الضرر المانع من المطالبة 
بالحقوقء ولا بينه وبين المتصرّف في الدار قرابة» ولا شركة في ميراث» وما 
أشبه ذلك مما يتسامّحٌ به القرابات ودَوٌو الصّهر بينهم في إضافة أحدهم 
أموال الشركة إلى نفسه؛ بل كان عَرِيّا عن ذلك كله. ثم جاء بعد طول هذه 
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المدة يدعيها لنفسه. ويزعمٌ أنها له. ويريد أن يقيم بيئة بذلك: فدعواة غير 
مسموعة أصلاء فضلًا عن بينةِ وثُقَرٌ الدار بيد حائزها. 

قالوا: لأن كل دَعْوى ينفيها العرفٌ وتكذبها العادةٌ فإنها مَرفوضة» غير 
مسموعة؛ قال تعالى: #وَأسٌُ يعرف # [الأعراف: 148]» وأوجبت الشريعة 
الرجوع إليه عند الاختلاف في الدعاوّى وغيرها. 

قلت: ومما يدل على ذلك: أن الظنّ المستفاد من هذا الظاهر أقوّى 
بكثير من الظنّ المستفاد من شاهدين» أو شاهدٍ ويمين» أو مجرد النكولء أو 
الردّ. 

وأيضًا فإن البيّنة على المدّعىء والبينةٌ هى كل ما يبي الحقٌّ والعرف 
والعادة والظاهر القوي الذي إن لم يقطع به فهو أقرب إلى القطع يدل على 
صدق الزوجء وكذب المرأة في إمساكها عن كسوتها والإنفاق عليها مُّدَة 
سنين متطاولة؛ ولا يدخل عليها أحدٌء ولاهي ممن تخرج تشتري لهاما 
ع بي 
تاكل وتشرب وتلبس. 

فالشريعة جاءت بما يعرف لا بما ينكر» وقد أخبر الله سبحانه أن للزوجة 
مثل الذي عليها بالمعروف. وليس من المعروف إلزام الزوج بنفقة ستين سنة 
وكسوتها. 

واجتياح ماله كله وسلبه نعمة الله عليه» وجعله مسكيئًا ذا مَْربة» وجعله 
أسيرًا لها: ينافي ما ادّعت به» بل هذا من أنكر المنكر ومما يراه المسلمون 
بل وغير المسلمين قبيحًا. 

وأيضًا فالرجل له ولاية الإنفاق على زوجته؛ كما له ولاية حبسها ومنعها 

4ى2, 


من الخروج من بيته» فالشارع جعل إليه ذلك» وأمره أن يقوم على المرأة» 
ولا يؤتيها ماله» بل يرزقها ويكسوها فيه» وجعلها الله سبحانه في ذلك بمنزلة 
الصغير والمجنون مع وَلِيّه كما قال تعالى: ولا تُؤْوا سمه أَموككم الب 
جره لَك ينما وأزدفُوهمْ بها وَأكْسُوهُمْ 4 [النساء: 0]» قال ابن عباس 2١7‏ رضي الله 
عنهما: لا تعمد إلى مالك الذي خحْوّلك الله وجعله لك مَعيشة» فتعطيه 
امرأتك وبنيك؛ فيكونوا هم الذين يقومون عليك في كسوتهم ورزقهم 
ومؤنتهم. 

فالسفهاء هم النساء والصبيان» وقد جعل الله سبحانه الأزواج قوّامين 
عليهم؛ كما جعل و ليّ الطفل قوَّامًا عليه والقوام على غيره أميرٌ عليه؛ ومن 
قَبلَ قول الزوجة أو الطفل بعد البلوغ في عدم إيصال النفقة إليهما فقد 
جعلهما قوّامين على الأزواج والأولياء» ولو لم يقبل قولٌ الزوج لم يكن 
قوّامًا على المرأة؛ فإن المرأة إذا كانت غريمًا مقبول القول دون الزوج» كانت 
هي القوامة. 


وبالجملة فللرجل على امرأته ولاية» حتى في مالهاء فإن له أن يمنعها 
من التبرّع به؛ لأنه إنما بذل لها المهر لمالها ونفسهاء فليس لها أن تتصرف 
في ذلك بما يمنع الزوج من كمال استمتاعه وقد سَوْى النبي وَل بين نفقة 
الزوجاتء ونفقة المماليك» وجعل المرأة عانية عند الزوجء والعاني: هو 
الأسير» وهو نوعٌ من الرق» فقال في المرأة: اتُطْعمُها مما تأكل» وتكسوها 


)00( رواه الطبري (8070)» وابن أبي حاتم (47/41: 4797) من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس بنحوه» وعزاه في الدر المنثور (7/ 7 لابن المنذر. 
ء[, 


مما تلبس72١2»‏ وكذلك قال في الرقيق سواء("2» فهو أمين على نفقة امرأته 
ورقيقه وأولاده» بحكم قيامه عليهم؛ ولم يوجب الله سبحانه على الأزواج 
تمليك النساء طعامًا وإدامّاء ولا دراهم أصلاء وإنما أوجب إطعامهنٌ 
1 ب] وكسوتهن بالمعروفء. وإيجاب التمليك مما لم يدل عليه كتابٌء 
ولا سنة» ولا إجماع. 


وكذلك فرص النفقة وتقديرها بدراهم: لا أصل له في كتاب. ولا سُنة» 


من يردّها إلى العرف وهم الجمهورء ولا يعرف عن أحدٍ من السلف والأئمة 
تقديرها بالدراهم البتة. 


ثم إِنْ فيه | يجاب المعاوضة على الواجب لها بغير رضا الزوج؛ ومن 


() رواه البيهقي في الشعب (7/ //07”) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما به إلا أنه 
قال: مما تكتسبي». وروى أحمد (417/4: 547 0/ 27). وأبو داود(55١5ء‏ 
06 »ع والنسائي في الكبرى .)١١571611١١ 5 :417/1:410١(‏ وابن 
ماجه :.)185٠(‏ وغيرهم من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه بمعناه. وفي 
إسناده اخستلاف» وصححه ابن حبان »)١١74(‏ والدارقطني في العلل كما في 
التلخيص الحبير (17/5): والحاكم (75771)؛ وحسنه النووي في رياض 
الصالحين (2375)» والعراقي في المغني (219511» وابن حجر في تغليق التعليق 
١/(‏ 4 ))» وصححه ابن دقيق العيد في الإلمام (17171)» وابن الملقن في البدر 
المنير (8/ »)54٠‏ وهو مخرّجٍ في الإرواء .)5١7:7(‏ 

20( أخرجه البخاري ٠(‏ 07 ومسلم ١1771‏ ) عن أبي ذر. 

ظذ"ذ”, 


غير( اعتبار كون الدراهم قيمة الواجب لها من الحَبّ أو الواجب 
بالعرف» ففرضٌ الدراهم مخالفٌ لهذا وهذاء ولأقوال جميع السلف 
والأئمة» وفيه من الفساد ما لا يحصيه إلا الله؛ فإنه إن مَكن المرأة تخرج كل 
وقتٍ تشتري لها طعامًا وإدامًاء دخل على الزوج والزوجة من الشرٌ والفساد 
ما يشهدٌ به العيان» وإن منعها من الخروج أضرٌ بها وبالزوج» وجعله كالأجير 
والأسير معها. 

وبالجملة» فمبنى الحكم في الدعاوّى على غَلبة الظَنْ المستفاد من 
براءة الأصل تارة» ومن الإقرار تارة» ومن البينة تارة» ومن التكول مع يمين 
الطالب المردودة» أو بدونهاء وهذا كله مما يُبِيِّن الحق ظاهرًا؛ فهو بينة» 
وتخصيص البّينة بالشهود عرفٌ خاص. وإلا فالبينة اسمٌ لما يبيّن الحقء 
فمن كان ظنٌّ الصدق من جانبه أقوى كان بالحكم أولى» ولهذا قدّمنا جانب 
المدّعى عليه» حيث لا بينة» ولا إقرار» ولا نُكولء ولا شاهد حالء استنادًا 
إلى الظن المستفاد من البراءة الأصلية. 

فإن كان في جانب المدّعي بَيْنةٌ شرعية قُدّم؛ لقوة الظن في جانبه بالبينة. 

وكذلك إذا كان في جانبه قرينةٌ ظاهرةٌ كاللّوْث قُدَّم جانبه. 

وكذلك قُدّمِ جانبه في اللّعان إذا كلت المرأة؛ فإنها تُرجَم بأيمانه» لقوّة 
الظن في جانبه بإقدامه على اللعان» مع نكول المرأة عن دفع الحد والعار 
عنها باليمين. 

وقد أجمع الناس على جواز وطء المرأة التي تُرّفَ إلى الزوج ليلة 
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الغعزسء وإن لم يكن رآهاء ولا وَصِمَتْ لهء من غير اشتراط شاهدَيْ عدل 
يشهدان أنها هي امرأته التي وقع عليها العقدء اكتفاءً بالظن الغالب» بل 
بالقَطع المستفاد من شاهد الحال. 

وكذلك يجوز الأكل من الهذي المنحور إذا كان بالفلاة» ولا أحدَ 
عنده» اكتفاءً بشاهدٍ الحال. 

وكذلك دَرَجّ السلفٌ والخلف على جواز أكل الفقير مما يدفعه إليه 
الصبيّ ويخرجة من البيت من كسرة ونحوهاء اعتمادًا على شاهدٍ الحال. 

وكذلك يُكتمّى بشاهدٍ الحال في بيع المحمّرات بالمعاطاة» وهو عمل 
الآمة قذيمًا وتحدينا: 

واكتفى الشارع بسكوت البكر في الاستتئذان» وجعله دليلا على 
رضاها(''». اكتفاءً بشاهد الحال. 

واكتفت الأمّة فى الاعتماد على المعاملات. والهداياء والتبرعات» 
بكونها بيد الباذل؛ لأن دلالتها على ملكه تورث ظنًا ظاهرًا. 


واكتفثْ بمعاملة مجهول الحرية والرّشْدء وإقراره» وأكل طعامه. وقبول 
هديته. وإباحة الدخول إلى منزله» اعتمادًا على شاهد الحال, والظن الغالب. 


واكتفى الشارعٌ بقول الخارص الواحد في محل الظن والخَرْصٍ7", 
نظرًا إلى الظن المستفاد من حَرْصه. 


)١(‏ كما في حديث عائشة الذي أخرجه البخاري (591/1). وفى الباب عن غيرها. 
(1) أخرجه أبو داود ))75٠١(‏ وابن ماجه )١187١(‏ عن ابن عباس. 
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واكتفت الأمّة بقول المقّوّمين فيما دَق وجَلء اعتمادًا على الظنّ 
المستفاد من تقويمهم. 

وقد اكتفى الشارعٌ بتقويم اثنين في جزاء الصّيد. واكتفى بواحد في 
الخص. واكتفى بواحد في رؤية هلال رمضان. 

واكتفت الأمة بقول القاسم وحده. أو بقول اثنين» وكذلك القائفء أو 
القائفين» واكتفت بقول المؤذن الواحد. 

وقد اكتفى كثير من الفقهاء بانتتساب [7١٠أ]‏ الصغير ومّيل طبعه إلى من 
ادّعاه من رجلين أو أكثر» اعتمادًا على الظن المستفاد من مَيْل طبعه. وهو من 
أضعف الظنون» ولذلك كان في آخر رتب الإلحاق عندهم؛ عند عدم القائف. 


اع 
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وكذلك الاعتماد في وجوب ذفع اللْقَطةٍ أو جوازه على الظنّ المستفاد 
من وَصْفبِ الواصف لها. 

وكذلك الاعتماد على أمارات الطهارة» والنجاسة, والقبلة» والاعتماد 
على قول الكيّال والوزّانَء وقال كثير من الفقهاء بحبس المدعى عليه بشهادة 
المنتوراق:إلن أن يعذّلةة إذ الخال مق السعورين الحدالة. 

فاستجازوا عقوبة الرجل المسلم بمثل هذا الظن. 

وقالوا: نسمع الشهادة على المقرٌ بالإقرار. من غير اشتراطٍ ذكر 
الشاهدين أَهْليّة المقرّ حال إقراره؛ اعتمادًا على ظن الرشد والاختيار. 

وقالوا: إذا كان الجدار حائلا بين الطريق وبين ملك المدّعيء أو بين 
ملكه وبين مواتء اختّصٌ به المدعى؛ لأن الظاهرٌ أن الطريق والموات لا 
يحاط عليهما. ْ 
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وقالناة لو كاف كين الماك ذا كه ابية اه الملكين اتضالا 
بدَواخل وترصيفء اختص به صاحب الترصيف؛ لقوة الظن من جانبه؛ إذ 
معه دلالتان» إحداهما: الاتصالء والثانية: التداخل والترصيفء فلو تداخل 
من أحد طرفيه في ملك أحدهماء ومن الطرف الآخر في الملك الأخر 
اشتركا فيه؛ لتساويهما في الدلالتين. 

وقالوا: إن الأبواب المشرّعة في الدّروب غير النافذة دالّة على الاشتراك 
في الدرب إلى حدّ كل باب منهاء فيكون الأول شريكًا من أول الدرب إلى 
بانةةاؤالقاتى ترك إلى بايهه الذي فى تعر لدوب شرككام أرل الذوت 
إلى بابه؛ قولًا واحدّاء وإلى آخر الدرب على الصحيح وعلى كل؛ بناء على 
الظنّ المستفاد من الاستطراقء وأنه بِحَقّ. 

وقالوا: إن الأجنحة المطِلّة على مُلك الجار وعلى الدروب غير النافذة» 
أنها ملك لأصحابها؛ اعتمادًا على غلبة الظن بذلكء وأنها وضعت 
بامتحفاق: 

وكتداف القتيرات والعداول الحاوية في ملك الغير دالَّةٌ على 
اختصاصها بأرباب المياه؛ بناءًَ على الظن المستفاد من ذلك» وأن صورها 
والدعان أنها رضحف اهناف 

ومن ذلك: دلالة الأيدي على الاستحقاقء» اعتمادًا على الظن الغالب» 
مع القطع بكثرة وَضْع الأيدي عدوانًا وظلمّاء ولا سيّما ما اطَّردت العادة 
بإجارته وخروجه عن يد مالكه إلى يد مستأجره. كالأراضي», والدوابٌ» 
والحوانيت. والرّباع» والحماماتء وأن الغالب فيها الخروج عن يد مالكهاء 
وقد اعتبرتّم اليد وقد استشكل كثير من فضلاء أصحابكم هذاء واعترف بأن 


ىآظ, 


جوابه مشكل جدَّاء ولما كان الظن المستفادُ من الشهود أقوى من الظن 


المستفاد من هذه الوجوه قُدَّم عليها. 

ولما كان الظن المستفاد من الإقرار أقَوّى من الظن المستفاد من 
الشهود. قُدَّم الإقرار عليها. 

ولذلك اكتفى كثيرٌ من الفقهاء بالمرّة الواحدة في الإقرار بالزنى 
والسرقة» لهذه القوة. 

قالوا: لأن وازع المقرٌ طَبّعىٌ» ووازع الشهود شرعيٌ» والوازع الطبعي 
أقوى من الوازع الشرعى. 

وكذلك يقبل الإقرار من المسلم, والكافر» والبر» والفاجر؛ لقيام الوازع 
الطبعى. 
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ولما كان الوازع عن الكذب على نفسه مخصوضًا بالمقرٌ كان إقراره 
حجة قاصرة عليه وعلى من يتلقى عنه؛ لكونه فرْعَهُ. 

ولما كان الوازع الشرعي عامًا بالنسبة [١٠ب]‏ إلى جميع الناس كان 
حجة عامة؛ فإن خوف الله يزع الشاهد عن الكذب في حىّ كل أحدء وكان 
قوله حجةً عامة لكل أحدٍ. 

ولمااكان وازع الكذب مختصًا بالمقرٌ قُصِر عليه؛ فهو خاص قويّ 
والشهادة عامّة ضعيفة بالنسبة إلى الإقرار» قوية بالنسبة إلى الأيديء وإلى ما 
ذكرناه من الدلالاات. 

ومعلوم أن الظنون لا تقع إلا بالأسبابء تُثيرها وتحركها. فمن أسبابها: 
الاستصحابٌء واطراد العادة» أو كثرةٌ وقوعهاء أو قول الشاهد, أو شاهد 
الحال. 


هوب 


ولايقع في الظنون تعارضء وإنما يقع في أسبابها وعلاماتها. فإذا 
تعارضت أسبابٌ الظنون: فإن حصل الشك لم يحكم بشيء؛ وإن وجد الظن 
في أحد الطرفين حُكم به والحكم للراجح؛ لأن مرجوحيّة مقابله تدّلٌ على 

فإذا تعارض سَبَبَا ظرنّ وكان كل منهما مكذيًا للآخر تساقطاء كتعاّرض 
البيّنتين والأمارتين. وإن لم يكن كل واحد منهما مكذبًا للآخر عمل بهما 
على حسب الإمكان, كدابةٍ عليها راكبان» وعبِدٍ ممّسِكِ بيديه اثنان» ودار 
فيها ساكنان, وحََسَّبَةِ لها حاملان» وجدار متصل بملكّين» ونظائر هذا. 

فإن كان أحدّهما أرجح من الآخر عمل بالراجح؛ كالشاهد مع البراءة 
الأصلية ومع اليد يقدّم عليهما لرجخانه. 

ولما كانت اليد لها مراتبُ في القوة والضعفء. وكان اللابس لثيابه» 
وعمامة خفة وواطتعة وتعلة أقوئ تكد الحاليى عان التشاطة 
والراكب على الذَابّة» ويدٌ الراكب أقوى من يد الساتق والقائد» ويد الساكن 
للدار أضعَفَ من تلك الأيدي, ويد مَنْ هو داخل الحمام والخانٍ أضعف من 
هذا كله قُدّم أقوى الأيدي على أضعفها. 

فلو كان فى الدار اثنان» وتنازعا فيهاء وفى لباسهما الذي عليهماء 
جُعلت الدار بينهما؛ لاستوائهما في اليد» وكان القولُ قولٌ كل منهما في 
لباسه المختص به؛ لقوة يده بالقب والاتصال. 

ولو تنازع الراكب والسائق والقائد قدّمت يد الراكبء. وكذلك قال 
الجمهور. 
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وإذا تنازع الزوجان في متاع البيت؛ أو الصانعان في حانوتء كان القولٌ 
قولَمَنْ يدّعي منهما مايّصلحٌ له وَحدهُ؛ لغَلّبة الظنّ القريب من القطع 
باختصاصه به. 

وكذلك لووآينا زجلا شريقًا خاهر الرأمن: وآمامه داع غلى رأسه 
عمامة» وبيده عمامةٌ لا تليق به» وهو هاربٌء فتقديمُ يده على الظن المستفاد 
من كَوْنها يدا عادية مما يُقطع ببطلانه. 

وكذلك فقية له كتبّ في داره» وامرأتة غير معروفة بشىء من ذلك البتةء 
فتقديم يدها على شاهد حال الفقيه فى غاية البعد. 

وأين الظنّ المستفاد من هذا وأمثاله إلى الظن المستفاد من التكول» 
ومن الظن المستفاد من اليد؟ بل أين ذاك الظن من الظن المستفاد من 

ومن الممتنع أن يُرنّبَ الشارعٌ الأحكام على هذه الظنونء ولا يرتبها 
على الظنون التي هي أقوى منها بمراتبّ كثيرة» بل تكاد تقرب من القطعء 
كما أنه من المحال أن يححرّم التأفيف للوالدين؛ ويُبيح شَنْمهما وضربهما. 

وهل تقديم قولٍ المدعى في القسامة إلا اعتمادًا على الظن الواجب 
باللُوث؟ وقدّم هذا الظن على ظنّ البراءة الأصلية لقوّته. 

وقد حكى الله سبحانه في كتابه عن الشاهد الذي شهد من أهل امرأة 
العزيز» وحكم بالقرائن الظاهرة على براءة يوسف عليه السلام» وكذّب 
المرأة» بقوله: «إإن كات ممص قد من قبل مَصَدَقَتْ وَهْوَ من لكين (83) 


ل سيم ص بو و ممه عو صم همده لعرم لدم سىس لس اس لس سه عر ب عه 
وَإِنْكان َمِيصهء قد من دثر فَُدَبَتَ وَهُوَ مِنَّ ألصّدرِقِينَ (50) فَلَمَا را فَمِيصَهد قد 
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بن مر 43١٠1]قَالَ‏ إِنَدْمنَ حيدق | إِنَّ يدَكُنَّ عَظِيمُ © [يوسف: 8-7 
وسمَّى الله سبحانه ذلك آية وهي أبلغ من البيئة» فقال: 9# ثُمَّبََالحُمْ ين بَحَدِ مَا 
ل لِيَسَجُتْنه حَقَّ جين #* [يوسف: ه”]. وحكى الله سبحانه ذلك مُقررًا 
له غير منكرء وذلك يدل على رضاه به. 

ومن هذا : حكم نم نبي الله سليمان بن داود عليهما السلام بالولد الذي 
تنازع فيه المرأتان» فقضى به داود للكبرى؛ فخرجتا على سليمان» فصتا عليه 
القصة. فقال سليمان عليه السلام: انٌتوني بالسّكين أشقه بينكماء فقالت 
الدع لاعندا واتتي ار اه اطي به امقر مارك يكن 
سليمان ليفعل» ولكن أوهمهما ذلك. فطابت نفس الكبرى بذلك؛ استرواحًا 
منها إلى راحة التأسّى والتسلي بذهاب ابن الأخرى كما ذهب ابنهاء ولم 
يلك ولب السسكرى بذاك ةيل ادرقتين قيقَتةُ الأم وريه عالسدة انالا 
يفعل؛ استرواحًا إلى بقاء الولد» ومشاهدته حيّاء وإن اتصل إلى اللأخرى. 

وتأمَل حكم سليمان به للصغرى وقد أقرّت به للكُبرى تَحِدْ تحته: أن 
الإقرار إذا ظهرت أمارات كذبه وبطلانه لم يُلتمَتْ إليه» ولم يحكم به على 
المقرّء وكان وجودّه كعدمه. وهذا هو الحق الذي لا يجوز الحكم بغيره. 

وكذلك إذا غلط المقرّء أو أخطأء أو نسىء أو أقرٌ بما لا يعرف مضمونه. 
يواعد تلك الاتران ولم ينك علب كا نو ان كرقا: 

والله تعالى رفع المؤاخذة بِلَغْوٍ اليمين؛ لكون الحالف لم يقصد 
موجّبهاء وأخبر أنه إنما يؤاخذ بكسب القلب. والغالط والمخطىٌ والناسي 
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والجاهل والمكره لم يكسب قلبه ما أقَرٌ به أو حلف عليه فلا يؤاخذ به. 

والمقصود: أن الزوج المظلوم المدّعى عليه دَعوَّى كاذبة ظالمة بأنه 
ترك النفقة والكسوة تلك السئين كلّهاء أو مدة مُقامها عنده. إذا تبيّن كذب 
المرأة في دعواها لم يجز للحاكم سماعهاء فضا عن مطالبته برد الجواب. 

فله طرق في التخلص من هذه الدعوى: 

أحدها هذا: أن يقول: كيف يَسُوعْ سماع دعوى تُكدَّبها العادة والعرف 
ومشاهدة الجيران؟ 

الثاني: أن يقول للحاكم: سَلّْها مَنْ كان يُنفِقٌ عليهاء ويكسوها في هذه 
المدة؟ 

فإن ادَّعَتْ أن غيره كان يؤدي ذلك عنه لم يسمع دعواهاء وإن كانت 
الدعوى لذلك الغير ولا يُقبل قولها على الزوج إن غيره قام بهذا الواإجب 
عنهء وهذا مما لا خفاء به» ولا إشكال فيه. 

وإن قالت: أنا كنت أنفق على نفسيء قال الزوج: سَلّْها هل كانت هي 
التي كانت تدخل وتخرج تشتري الطعام والإدام؟ 

فإن قالت: نعم ظهر كذبهاء ولاسيّما إن كانت من ذوات الشرف 
والأقدار. 

وإن قالت: كنت أوكل غيري فى ذلكء. ألزمت ببيانه» وإلا ظهر كذبها 
وظلمها وعدوانهاء وكانت معاونتها على ذلك معاونة على الإثم والعدوان. 

فإن أعوز الزوج حاكمٌ عالمْمْتَحَرٌ للحق لا تأخذه فيه لومة لائم. فلْيَعْدل 
إلى التحيّل بالخلاص بما يُبطل دعواها الكاذبة» إما بأن يجحد استحقاقها 
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لِمَاادَعَت به» ولا يعدل إلى الجواب المفصّلء فتحتاج هي إلى إقامة البينة 

فإن أحضرت الصداق وأقامت البينة» فإن كانت لم تنتقل معه إلى داره 
جحد تسليمها إليه» والقول قوله إذا لم تكن معه في منزله. 

فإن كانت قد انتقلت معه إلى منزله» وادّعى تُشوزها تلك المدة» وأمكنه 
إقامة البينة بذلك» سقطت نفقتها في مدة النشوزء وإن لم يمكنه إقامة البينة» 
الأصل عدم التمكين» وهذا غير دعواه النشوز؛ فإن النشوز هو العصيان. 
والأصل عدمه؛ وهذا إنكار لاستيفاء حقه والأصل عدمه فتأمله. 

فإن كان له منها ولد لم يمكنه هذا الإنكار. 

ومتى أحس بالشر والمكر احتال بأن يخبى شاهديّ عَذْل» بحيث 
يبان كادهها 1 ل م 0 
ويتلطّف بهاء ثم يقول: ويد أن ن يجعل كل منا صاحبه في حل حتى تطيب 
أنفسناء ولعل الموت يأتي بغتة» ونحو ذلك من الكلام. 

وإن أمكنه أن يستنطقها بأنها لا تستحق عليه إلى ذلك الوقت نفقة» ولا 
كسوة؛ وأنه يرضيها من الآن» ويدفع إليها ما ترضى به كان أقوىء ثم يأخذ 
خط الشاهدين بذلكء ويكتمه منهاء فإن أعجله الأمر عن ذلكء وأمكنه 
المبادرة برَفْعِها إلى حاكم مالكِيٌ أو حَنفيّ» بادر إلى ذلك. 

وبالجملة» فالحازم من يستعدٌ لحِيَّلِهنَ ويُعدَ لها حيلًا يتخلص بها 
منهاء وهذا لا بأس به. ولا إثم فيه ولا في تعليمه؛ فإن فيه تخليص 
المظلوم, وإغاثة الملهوف. وإخزاء الظالم المعتدي. والله الموفق للصواب. 


ال٠‎ 


وإنما أطَلْنا الكلام في هذا المثال لشدّة حاجة الناس إلى ذلك؛ ولعموم 
البلوى» وكثرة الفجورء وانتشار الضرر بتمكين المرأة من هذه الدعوىء أو 
سماعهاء وجَعْلٍ القول قؤلهاء وفى ذلك كفاية» وإلا فهي تحتمل أكثر من 
ل 

فصل 

والمقصود بهذه الأمثلة وأضعافها مما لم نذكره: أن الله سبحانه أغنانا 
بما شَرَّعه لنا من الحنيفية السمحة؛ وما يسّرّه من الدين على لسان رسوله 
ل وسهّله للأمة: عن الدخول في الآصار والأغلال» وعن ارتكاب طرق 
المكر والخداع والاحتيال؛ كما أغنانا عن كل باطل ومحرم وضانٌ بماهو 
أنفع لنا منه من الحق» والمباح النافع. 

فأغنانا بأعياد الإسلام: عن أعياد الكفار والمشركين من أهل الكتاب» 
والمجوس. والصابئين؛ وعبّدَة الأصنام. 

وأغنانا بوجوه التجارات» والمكاسب الحلال: عن الربا والميسر 
والقمار. 

وأغنانا بتكاح ما طاب لنا من النساء مَدْنى وثّلاث ورُباعء والتَسَرَي بما 
شئنا من الإماء: عن الزنى والفواحش. 

وأغنانا بأنواع الأشربة اللذيذة» النافعة للقلب والبدن: عن الأشربة 
الخبيثة المسكرة» المذهبة للعقل والدّين. 

وأغنانا بأنواع الملابس الفاخرة من الكتَان والقُطنء والصوف: عن 
الملاس المحرّمة من الحرير» والذهب. 
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وأغنانا عن سماع الأبيات وقرآن الشيطان: بسماع الآيات وكلام 
الرحمن. 

وأغنانا عن الاستقسام بالأزلام طلبًا لما هو خيرٌ وأنفعٌ لنا تاسعيكازده 
التي هي توحيد؛ وتفويضء واستعانة» وتوكل. 

وأغنانا عن طلب التنافس فى الدنيا وعاجلها: بما أحبّه(21 لنا ونَدَبنا إليه 
من التنافس في الآخرة:» وما أعدّ لنا فيهاء وأباح الحسد في ذلك. وأغنانا به 
عن الحسد على الدنيا وشهواتها. 

وأغنانا بالمَرّح بفضله ورحمته وهما القرآن والإيمان: عن الفرّح بما 
يجمعه أهل الدنيا من المتاع والعقار والأثمان» فقال تعالى: © فل بمَصَلٍ اله 


سوه 138 ب عكر 


وميهء َدَلِكَ فليفرحوأ هو حار هما مجمعون [يونس: 58]. 

وأغنانا بالتكيّر على أعداء الله تعالى» وإظهار المّخر والخيلاء لهم: عن 
التكبّر على أولياء الله تعالى؛ والفخر والخٌّيلاء عليهم» فقال بَلِِ لمن رآه 
يتبختر بين الصَّمَين: ١إنها‏ لمَشْيةٌ ببغضها الله إلا فى مثل هذا الموطن)(2©. 


)١(‏ حءظءت: «أباحه). 

020 رواه البخاري في التاريخ الكبير (7/ )١155‏ والطبراني في الكبير (7/ 5 )٠١‏ من طريق 
خالد بن سليمان بن عبد الله بن خالد بن سماك بن خرشة عن أبيه عن جده؛ قال 
الهيئمي في المجمع (191//5): «فيه من لم أعرفه». ورواه ابن إسحاق (5/ ١1‏ سيرة 
ابن هشام) ‏ ومن طريقه الطبري في تاريخه (1/ 71-577) عن جعفر بن عبد الله بن 
أسلم عن رجل من الأنصار من بني سلمة به مرفوعًا. ورواه البيهقي في الدلائل 
73735, 731758) والخطيب في المتفق والمفترق من طريق ابن إسحاق عن جعفر بن 
عبد الله بن أسلم عن معاوية بن معبد بن كعب به مرسلاء ومعاوية بن معبد لا يُعرّف. 
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وأغنانا بالفروسية الإيمانية» والشجاعة الإسلامية التى تأثيها في 
الغضي علق أغدائه ونضرة دنه عن الفروسية الشيطانية:الفي ينعت عليه 


الهوى وحميّة الجاهلية. 
وأغنانا بالخلوّة الشرعية حال الاعتكاف: عن الخلوة البِدْعِيّةِ التي يترك 
لها الحج والجهاد والجمعة والجماعة. 


وكذلك أغنانا بالطرق الشرعية: عن طرق أهل المكر والاحتيال. 
فلا تشتد حاجة الأمة إلى شيء إلا وفيما جاء به الرسول يَلهِ ما يقتتضي 
)0 


إباحته 


وتوسعته» بحيث لا يحُوجهم فيه إلى مكر واحتيالء ولا يلزمهم 
الآصار والأغلالء فلا هذا من دينه ولا هذا. 

كما أغنانا بالبراهين والآيات التي أرشد إليها القرآن: عن الطرق 
المعليه لمعته المعندة: التي باطلها أضعاف [116] حقّهاء من الطرق 
الكلامية التي الصحيحٌ منها: كلحم جمل عت على رأس جبل وَعْرِ لا 
سهل فيرتقى ولاسمين فبُعقّل29. 0 

ونحن نعلم علمًا لا نشك فيه أن الحيل التي تتضمّن تحليل ما حرّمه الله 
تعالى» وإسقاط ما أوجبه؛ لو كانت جائزة لسّنْها الله سبحانه» وندب إليها؛ 
لما فيها من التّوسِعَةٍ والفَرَجَ للمكروبء والإغاثة للملهوف. كما ندب إلى 
الإصلاح بين الخصمين. 

وقد قال المبعوث بالحنيفية السمحة يكَكلِ: «ما تركتٌ من شيء يُقَرَب 


0010 فى الأصل: «حاجته). 
(؟) جزء من حديث أم زرع الذي أخرجه البخاري (01894): ومسلم (/7414) عن 


عائشة 


كلا 


إلى الجنة إلا وقد حدئتكم به. ولااتركت من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد 
حدثتكم به)(21. اتركتكم على البيضاء. ليلّها كنهارهاء لايّزيغ عنها بعدي 
إلاهالك)20). 


فهلا ندب النبي يَكِ إلى الحيّلء وحَض عليهاء كما حضٌ على إصلاح 
ذات البين؟ 

بل لم يزل يُحذّر من الخداعء والمكرء والنفاق» ومشابهة أهل الكتاب 
باستحلال محارمه بأدنى الحيل. 


ولو كان مقصود الشارع إباحة تلك المحرماتء التي رَنَّبٍ عليها أنواع 
الذم والعقوبات» وسد الذرائع الموصّلة إليهاء لم يحرمها ابتداء» ولارتب 
عليها(" العقوبة» ولا سد الذرائع إليهاء ولكان ترك أبوابها مُمَنّحَةَ أسهل من 
المبالغة في غلقها وسدّهاء ثم يفتح لها أنواع الحيل» حتى يُنَقَب المحتال 


)1( ذكره بهذا اللفظ ابن تيمية كما في المجموع (558/5:1557/0 707/ رةه 
وصححه ))23577/1١١(‏ ورواه ابن أبي شيبة (1/ 79)» وابن راهويه كما في إتحاف 
الخيرة (7777): وهناد في الزهد (545). والبيهقي في الشعب (1/ 199): 
والبغوي في شرح السنة 41١11١(‏ 25117 وغيرهم من حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه بنحوه. وفي إسناده اختلاف» وقال البوصيري وابن حجر في المطالب العالية 
(01777/0) : «فيه انقطاع»» ورواه الحاكم )١١77(‏ من طريق سعيد بن أبي أمية 
الثقفي عن يونس بن بكير عن ابن مسعود. وهو في السلسلة الصحيحة (5875). 
وفي الباب عن أبي ذر وعن المطلب بن حنطب وعمران صاحب معمر. 

() هو جزء من حديث العرباض بن سارية رضى الله عنه في موعظة النبي يَكيْةِ البليغة» 
وقد تقدم تمخريجه. وفي الباب عن أبي الدرداء رضي الله عنه. 

(؟) «عليها» ساقطة من م. 

:5_ظ, 


عليها من كل ناحية» فهذا مما يُصان عنه الشرائع» فضلًا عن أكملها شريعة 
وأفضلها ديئا. 

وقد قدّمنا أن الضرر والمفاسد الحاصلة من تلك المحرمات لا يزول 
بالاحتيال والتَقْب عليهاء بل تقوى وتشتدٌ مفاسدها. 

إذا عْرِفَ هذا فالطرق التي تتضمن نفع المسلمين» والذَّبّ عن الدّين» 
ونصرٌ المظلومين؛ وإغائة الملهوفين» ومعارضة المحتالين بالباطل 
ليُدحِضوا به الحق: من أنفع الطرق» وأجلّها علمًا وعملًا وتعليمًا. 

فيجوز للرجل أن يُظهر قولًا أو فعلا مقصوده به مقصود صالحء وإن ظن 
الناس أنه قصد به غير ما قصد به. إذا كان فيه مصلحة دينية» مثل دفع ظلم 
عن نفسه؛ أو عن مسلمء أو معاهد, أو نصرة حقء أو إبطال باطل من حيلة 
محرمة أو غيرهاء أو دفع الكفار عن المسلمين» أو التوصّل إلى تنفيذ أمر الله 
تعالى ورسوله. فكل هذه طرق جائزة» أو مستحبة؛ أو واجبة. 

وإنما المحرّم أن يقصد بالعقود الشرعية غير ما شُرِعَت له؛ فيصير 
مخادعا لله. فهذا مخادع لله ورسوله. وذاك مخادع للكفار والفجار والظلمة؛ 
وأرباب المكر والاحتيال» فبين هذا الخداع وذاك الخداع من الفرق كما بين 
البرّ والإثم» والعدل والظلم؛ والطاعة والمعصية. 

فأين مَنْ قَصْدَهُ إِظهارٌ دين الله تعالى» ونصر المظلوم. وكسر الظالم» 
إلى من قصده ضد ذلك؟ 

إذا عرف هذا فنقول: الجيّل أقسام: 
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أحدها: الطرق الخفيّة التي يتوصل بها إلى ما هو محرّم في نفسه. فمتى 
كان المقصود بها محرّمًا في نفسه فهي حرام باتفاق المسلمين» وصاحبها 
فاجر ظالم آثم. 

وذلك كالتحيّل على هلاك النفوسء وأخذ الأموال المعصومة. وفساد 
ذات البَيّنِء وحيل الشياطين على إغواء بني آدم» وحيل المخادعين بالباطل 
على إدحاض الحقء وإظهار الباطل في الخصومات الدينية والدنيوية» فكل 
ماهو محرّم في نفسه فالتوصل إليه محرّم بالطرق الظاهرة والخفية» بل 
التوصل إليه بالطرق الخفية أعظم إثمّاء وأكبر عقوبة؛ فإن أذَى المخادع 
وشّرّه يصل إلى المظلوم من حيثٌ لا يشعرء ولا يمكنه الاحتراز عنه» ولهذا 
قطع السارق دون المنتهب والمختلس. 

ومن هذا: رأى مالك ومَنْ وافقه أن القاتل غِيلةً يُقتل» وإن قتل مَنْ لا 
يكافئه؟؛ لمفسدة فعله» وعدم إمكان التحرز منه. 


ومن هذا: رأى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قَطْمّ يد الرُغلي7١)؛‏ لعظم 
ضرره على الأموال» وعدم إمكان التحرّز منه» فهو أولى بالقطع من السارق» 
عل هع ع 
وقوله قوي جدا. 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا النصّء والرُغلىَ هو الغاشٌء فلعلّه يقصد ما رواه ابن أبي شيبة 
(2014/5) وابن حزم في المحلى )7”7١/١١(‏ عن سعيد بن ميناء قال: كان 
عبد الله بن الزبير يلي صدقة الزبير» وكانت في بيتٍ لا يدخله أحدٌّ غيره وغير جارية 
لهء ففَقَد شيئا من المال» فقال للجارية: ما كان يدخل هذا البيت غيري وغيرك» فمن 
أخذ هذا المال؟ فأقرّت الجارية» فقال لي: يا سعيدء انطلق بها فاقطع يدها؛ فإنّ 
المال لو كان لي لم يكن عليها قطع. 
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٠١[‏ ب] ومن هذا: رأى الأمام أحمد قطعَ يد جاحد العاريّة؛ لأنه لا 
يمكن الاحتراز منه. بيخلاف جاحد الوديعة؛ فإنه هو الذي ائتمنه. 
والعمدة فى ذلك: على السنة الصحيحة التى لا معارض لها. 


والقصد أن التوصل إلى الحرام حرام؛ سواءً توصل إليه بحيلة خفيّة أو 
بأمر ظاهر وهذا النوع من الحيل ينقسم قسمين: 

أحدهما: ما يظهر فيه أن مقصود صاحبه الشر والظلمء؛ كحيل 
اللصوص. والظلمة» والحَوّنة. 

والشاني: ما لا يظهر ذلك فيه؛ بل يُظهر المحتال أن قصده الخير 
ومقصودٌه الظلم والبِغْىُ» مثل إقرار المريض لوارث لا شيء له عنده؛ قصدًا 
لتخصيصه بالمقرٌ به» أو إقراره بوارث وهو غير وارث؛ إضرارًا بالورثة. 

وهذا حرام باتفاق الأمة» وتعليمه لمن يفعله حرام» والشهادة عليه 
حرام؛ إذا علم الشاهد صورةً الحال؛ والحكم بموجب ذلك حكم باطل 
حرام؛ يأئمٌ به الحاكم باتفاق المسلمين» إذا علم صورة الحال؛ فهذه الحيلة 
في نفسها محرّمة لأنها كذبٌ وزور والمقصود بها محرّم لكونه ظلمًا 
وعدوانًا. 

ولكن لما أمكن أن يكون صدقاء اختلف العلماء في إقرار المريض 
لوارث» هل هو باطل سدًا للذريعة» وردًا للإقرار الذي صادف حق الورثة 
فيما هو متهم فيه؛ لأنه شهادة على نفسه فيما تعلق به حقهم. فيرذ للتهمة؛ 
كالشهادة على غيره؟ أو هو مقبول إحسانًا للظن بالمقِرٌ» ولا سيما عند 
الخاتمة؟ 


لاك 


ومن هذا الباب: احتيال المرأة على فَسْخْ نكاح الزوج» مع إمساكه 
بالمعروف. بإنكارها الإذن للولي» أو إساءة عشرة الزوج» ونحو ذلك. 

واحتيال البائع على فسخ البيع بدعواه أنه كان محجورًا عليه. 

واحتيال المشتري على الفسخ بأنه لم يرَ المبيع. 

واحتيال المؤجّر على المستأجر في فسخ الإجارة» أو احتيال المستأجر 
عليه بأنه استأجر ما لم يره. 

واحتيال الراهن على المرتهن في فسخ الرهن بأن يُظهر أنه آجرّه قبل 
الرهن. أو كان رَهنه عند زوجته. أو أمته(١‏ ونحو ذلك. 

فهذا النوع لا يستريبٌ أحدٌ أنه من كبائر الإثم» وهو من أقبح 
المحرّمات» وهو بمنزلة لحم خنزير» من جهة أنه( في نفسه معصية؛ 
لتضمّنه الكذب والزُوره ومن جهة تضمُّنه إبطال الحق» وإثبات الباطل. 

القسم الثالث7"): ماهو مباحٌ في نفسه؛ لكن بقصد المحرم صار حرامّاء 
كالسفر لقطع الطريق» ونحو ذلك. فهاهنا المقصود حرامٌ» والوسيلة في 
نفسها غير محرّمة» لكن لما توسّل بها إلى الحرام صارت حرامًا. 

القسم الرابع: أن يقصد بالحيلة أخذ حقٌء أو دفع باطل» لكن يكون 
الطريق إلى حصول ذلك محرّمة؛ مثل أن يكون له على رجل حقٌ فيجحده؛ 
فيقيم شاهدين لا يعرفان غريمه ولم يرياه» يشهدان له بما ادّعاه. فهذا محرّم 
أيضًاء وهو عند الله تعالى عظيم؛ لأن الشاهدين يشهدان بالزور» وشهادة 


)١(‏ في بعض النسخ: «ابنه». 

(1) في الأصل وبقية النسخ: «ميت حرام أنه». وهو تحريف لا معنى له. 

() لم يذكر المؤلف القسم الثاني. ولكن جعل القسم الأول قسمين, فقام مقامه. 
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الزور من الكبائر» وقد حملهما على ذلك 

وكذلك لو كان له عند رجل دين فيجحده إياه» وله عنده وديعة» فَجَحد 
الوديعة» وحلف أنه لم يودعه. 

أو كان له على رجل دَيْنّ لا بيّنة له به» ودين آخر به بينة» لكنه اقتضاه 
منه» فيدّعي هذا الدين» ويقيم به بينة» وينكر الاستيفاء. 

أو يكون قد اشترى منه شيئاء فظهر به عيب تَلِففَ المبيع به» فادّعى عليه 
بثمنه» فأنكر أصل العقد. وأنه 000010 

أو تزوج امرأة» فأنفق عليها مدة طويلة» فادّعت عليه أنه لم ينفق عليها 
قا يحل كاحي بالكليةه 

فهذا حرام أيضًا؛ لأنه كذبء ولاسيما إن حلف عليه» ولكن لو تأوّل في 
يد لم كو بان عار 

فإن قيل: فما د تقولون لو عامله معاملة ربّاء فقبض رأ س ماله. ثم ادّعى 
عليه بالزيادة المحرّمة» هل يسوعٌ له أن ينكر المعاملة أو يحلفٌ عليها؟ 

قيل: يسُوِعٌ له الحَلِفٌ على عدم استحقاقهاء وأن دعواها دعَوَّى باطلة, 
فلو لم يقبل منه الحاكمٌ هذا الجوات ساغ له التأويل في [5 ٠أ]‏ اليمين؛ لأنه 
مظلوم؛ ولا يسوعٌ له الإنكارٌ والحلفٌ من غير تأويل؛ لأنه كذب صريح. 
فليس له أن يقابل الفجور بمثله» كما أنه ليس له أن يكذبَ على من كذب عليه؛ 
أو يقذف من قذفهء أو يَفْجُر بزوجة مَنْ فَجَر بزوجته أو بابن مَنْ فُجر بِابْنِه. 

فإن قيل: فمات تقولون في مسألة الظَّمّرِ؟ هل هي من هذا الباب» أو من 
القصاص المباح؟ 
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قيل: قد اختلف الفقهاء فيها على خمسة أقوال: 
أحدها: أنها من هذا الباب. وأنه ليس له أن يخون مَنْ خانه؛ ولا يجْحّد 


من جحده. ولا يغصب من غصبه» وهذا ظاهر مذهب أحمد ومالك. 


والثاني: يجوز له أن يَسْتَوْفِي قدر حقّه إذا ظفر بماله» سواءً ظفر بجنسه 
أو غير جنسه؛ وفى غير الجنس يدفعه إلى الحاكم يبيعه» ويستوفي ثمنه منه. 
وهذا قول أصحاب الشافعي. 

والثالث: يجوز له أن يستوفي قدر حقه إذا ظفر بجنس ماله وليس له أن 
يأخذ من غير الجنسء وهذا قول أصحاب أبي حنيفة. 

والرابع: أنه إن كان عليه دين لغيره لم يكن له الأخذ. وإن لم يكن عليه 
دين فله الأخذ. وهذا إحدى الروايتين عن مالك. 

والخامس: أنه إن كان سببٌ الحى ظاهرًا كالنكاحء والقرابة» وحق 
الضيف. جاز للمستحق الأخذ بقدر حقه, كما أذن فيه النبي كَكلةِ لهددٍ أن 
تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها ويكفي بَنِيها(21, وكما أذن لمن نزل بقوم 
ولم يضيّفوه أن يُعْقِبَهم في مالهم بمثل قرا كما في «الصحيحين»(") عن 
عقبة بن عامر, قال: قلت للنبي: إنك تبعثناء فننزلٌ بقوم لا يَقُروناء فماترى؟ 
فقال لنا: 'إن نزلتم بقوم» فأمروا لكم بما يتبغي للضيف. فاقبلواء وإن لم 
يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم». 


)0( أخرجه البخاري :)١570(‏ ومسلم (1715) عن عائشة. 
0( أخرجه البخاري (71571)) ومسلم (19/717). 


اا 


وفي «المسند»(١»‏ من حديث المقدام أبي كريمة» أنه سمع النبي كَل 
يقول: امن نزل بقوم فعليهم أن يَقُروهء فإن لم يقروه فله أن يُعْقِبَهم بمئل 
قراه). 

وفي «المسند» لأحمد(" أيضًا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ 
قال: قال رسول الله يَكِِ: «أيّْما ضيفي نزل بقوم» فأصبح الضيف محرومّاء فله 
أن يأخذ بقدر قِراهء ولا حَرَجِ عليه». 

وإن كان سبب الحق خفيّاء بحيث ينهم بالأخذ» وينسب إلى الخيانة 
ظاهرًاء لم يكن له الأخذ وتعريض نفسه للتهمة والخيانة» وإن كان في 
الباطن آخدًا حقّهء كما أنه ليس له أن يتعرض للتهمة التي تُسلّط الناس على 
عِرْضه؛ وإن ادعى أن ولط يو 


)١(‏ مسند أحمد (5/ 10 )» ورواه أيضًا أبو داود(55077805). والطحاوي في 
شرح المعاني (1106) وفي شرح المشكل (7144/7): والطبراني في الكبسير 
)187*0587/١(‏ وفي مسند الشاميين (51 0١ 21١177201١‏ » والدارقطني 
(4/ 3817)» والبيهقي في الكبرى (94/ 3777)؛ وغيرهم من طرقٍ عن عبد الرحمن بن 
أبي عوف الجرشي عن المقدام به وورد من طريق الشعبي وسعيد بن المهاجر وأبي 
يحيى سليم بن عامر الكلاعي عن المقدام بمعناه» وهو في السلسلة الصحيحة 
(541؟). 

(7) مسند أحمد (7/ )78٠6‏ من طريق معاوية بن صالح عن أبي طلحة نعيم بن زياد عن 
أبي هريرة» وبهذا الإسناد رواه الطحاوي في شرح المعاني (119525197) وفي 
شرح المشكل (7597144/1): وصححه الحاكم :)7١18(‏ وقال المنذري في 
الترغيب (7/ )١10١‏ والهيشمي في المجمع :)77١/8(‏ «رجاله ثقات»؛ وهو في 
السلسلة الصحيحة (555). 


ا /ا/ا 


ِ 0 2 ءَ‎ ١ 
وهذا القول أصح الأقوال وأسذهاء وأوفقها لقواعد الشريعة وأصولهاء‎ 


وبه تجتمع الأحاديث. 


فإنه قد روى أبو داود في «سئنه)217 من حديث يوسف بن مامّكء قال: 


ح اقبالا نفد اجام ادوم فغالطوه بألف درهم. فأدّاها إليهم 
فأدركتٌ له من أموالهم مثلهاء فقلت: اقبض الألف الذي ذهبوا به منك,. قال: 
لا حدثني أبي؛ أنه سمع رسول الله كك يقول: «أدّ الأمانة إلى مَنِ اتتمنك؛ 
ولاتخنْ من خانك). 


وهذا وإن كان في حكم المنقطع فإن له شاهدًا من وجه آخرء وهو 


حديث طَلق بن غعَنَام2'7. أخبرنا شريك»؛ وقيس. عن أبي حصِينء؛ عن أبي 


(00) 


سسنن أبي داود (70777)) ورواه أيضًا أحمد (”/ 515).؛ والدولابي في الكنى 
(0359» والبيهقي في الكبرى /١٠١(‏ من طريق أبي داود وقال: هذا الحديث 
في حكم المنقطع؛ حيث لم يذكر يوسف بن ماهك اسم من حدثه. ولا اسمَ من 
حدث عنه من حدثه»؛ وقال ابن السكن كما في البدر المنير (7/ :)2٠١‏ ارُوِي من 
أوجه ثابتة». 1 
رواه الدارمي (55917).: وأبو داود (76737) والترمذي »2١١75(‏ والطحاوي في 
شرح المسشكل :41١/5(‏ 47).؛ والطبراني في الأوسط (546”)) والدارقطني 
ره والبيهقي )371١/٠١(‏ وقال: قيس ضعيف, وشريك لم يحتجٌ به أكثر 
أهل العلم بالحديث, وإنما ذكره مسلم في الشواهد؛. وتَقّل عن الشافعي قوله: اليس 
بثابت عند أهل الحديث»». ونُقل عن أحمد أنه قال: «هذا حديث باطلء لا أعرفه عن 
النبي يَكْةُ من وجه صحيح»»؛ واستنكره أبو حاتم كما في العلل /١(‏ 76 7)» وضعفه 
ابن حزم في المحلى (8/ »22١87‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ 2097)) وابن 
القطان في بيان الوهم والإيهام (23715» وقال الترمذي: احسن غريب»» وصححه 
الحاكم (5597)» وابن دقيق العيد في الإلمام »)23١7(‏ وقواه الذهبي في تلخيص - 
مالا 


صالحء عن أبى هريرة رضى الله عنه. أن النبي كَكةِ قال: «أدَ الأمانة إلى من 
اتتمنك. ولا تخن من خانك». 


وقيس هو ابن الربيع» وشريكٌ ثقَةٌ وقد قوي حديثه بمتابعة قيس له. 
وإف كان فاضم 

زناه اخ ميق احتديك ابوه بن شويةة عن ابن زد عن أ 
التّياح» عن أنس رضي الله عنه» عن النبي كَكِ نحوه!١2.‏ 

وأيوب بن سُويد وإن كان فيه ضعف, فحديثه يصلح للاستشهاد به. 

وله شاهد آخر وإن كان فيه ضعف. فهو يقوّى بانضمام هذه الأحاديث 


إليه: رواه يحيى بن أيوب51:257١٠ب]‏ عن إسحاق بن أسيدٍء عن أبي خفص 


- العلل (081)» والسخاوي في المقاصد الحسنة (ص2726)) والشوكاني في النيل 
(25/7©))» وهو في السلسلة الصحيحة (5117). وفي الإرواء (5 .)١1954‏ 

)١(‏ رواه الطبراني في الصغير (515) وفي مسند الشاميين (85١١)؛‏ وابن عدي في 
الكامل /١(‏ 7377)» والدارقطني (7/ 070 والحاكم (537910)» وأبو نعيم في الحلية 
)5/ 57 » والقضاعي في مسند الشهاب (07477» والبيهقي في الكبرى 
(١/١71؟)‏ وقال: «أيوب بن سويد ضعيف»»؛ وقال ابن عدي: «هو منكر بهذا 
الإسناد»» وضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ 097). ورواه الطبراني في 
الكبير  )71 /1١(‏ ومن طريقه الضياء فى المختارة  )73777(‏ من طريق ضمرة عن 
ابن شوذب به» قال الهيثمي في المجمع (4/ 07؟): «رجال الكبير ثقات»» فإن كانت 
هذه الطريق محفوظة فهي عاضدة للطريق السابق والله أعلم. 

رواه الطبراني في الكبير (/ )١717‏ وفي مسند الشاميين (5 4١‏ 7) بدون القصة؛ قال 
البيهقي في الكبرى ١(‏ 01 «هذا ضعيف؛ لأنْ مكحولا لم يسمع من أبي أمامة 
شيئّاء وأبو حفص الدمشقيّ هذا مجهول». وقال الهيئمي في المجمع (597/54): - 


لاا 


ف 


محر 


الدمشقي. عن مكحول: أن رجلا قال ل أمامة الباهليّ:الرجل أستودعه 
الوديعة. أو يكون لي عليه دّين» فيجحدني» ثم يستودعني, أو يكون له عندي 
الشيء. فيجحد ني» ثم يستودعني, أفأجحده؟ فقال: لاء سمعت رسول الله 
كله يقول: «أدّ الأمانة إلى من ائتمنك. ولا تَحْنْ من خانك)». 


وله شاهد آخر مرسل37): قال يحيى بن أيوب: عن ابن ريج عن 


الحسنء عن النبي يك «أدَ الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك». 


وله شاهد آخرء وهو ما رواه الترمذي("©2 من حديث مالك بن تَضْلة 


قال: قلت: يا رسول الله! الرجل أمرٌ به فلا يقريني» ولا يضيّمني» فيمرٌ بي 
أجزيه؟ قال: «لاء اقره). 


للق 


«فيه يحيى بن عثمان بن صالح المصري. قال ابن أبي حاتم: تكلّموا فيه'؛ وضعّفه 
ابن حجر في التلخيص الحبير (7/ 7317). 

لم أقف عليه من هذه الطريق» ورواه عبد الرزاق في تفسيره (7/ 2751 777) عن 
هشامء وابن أبي شيبة (5/ 014) من طريق الربيع» والطبري في تفسيره (4860) من 
طريق قتادة» وابن حزم في المحلى (8/ )١18١‏ من طريق المبارك بن فضالة؛ أربعتهم 
عن الحسن مرسلا. ورواه البيهقي في معرفة السئن (// 485) من طريق يحيى بن 
أيوب عن ابن جريج عن زياد بن أبي الحسن عن النبي ككل كذا هو في المطبوع. 
وفي الباب أيضًا عن أبي بن كعب رضى الله عنه. 

سنن الترمذي »)7٠07(‏ وروا أيضًا الطيالسى (104)» وعبد الرزاق (519/11), 
وأحمد (5/ 2477 4/ 0117 وهناد في الزهد :)٠١04(‏ والحربي في إكرام الضيف 
(58-44») والطبراني في الكبير 2717/4-7177/١194(‏ 7387)» وأبو نعيم في الحلية 
(0/ 4 170).» والبيهقي في الكبرى »٠ /٠١(‏ وغيرهم» وص ححه ابن حبان 
( )© والحاكم (71714)) وابن حجر في الأمالي المطلقة (ص١”27).‏ 


لاا 


قال الترمذي: هذا الحديث حسن صحيح". 
0010( 


00 


وله شاهد آخرء وهو مارواهأبوداود »من حديث بشير بن 


الخصاصيّة» قال: قلت: يا رسول الله! إن أهل الصدقة يعتدون عليناء أفنكتم 
من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال: «لا»). 


وله شاهد آخر من حديث بشير هذا أيضًاء قلت: يا رسول الله! إن لنا 


جيراناء لايَدَعون لنا شاذة ولا فاذة إلا أخذوهاء فإذاقدرنا لهم على شيء 
أنأخذه؟ فقال: «أدّ الأمانة إلى من ائتمتك. ولا تخنْ من خانك». 


0010 


00 
0 


ذكره شيخنا رحمه الله فى كتاب (إبطال التحليل»27). 


فهذه الآثار مع تعدد طرقها واختلاف مخارجها يَسَّدٌ بعضها بعضّاء ولا 


سنن أبي داود )١1084(‏ من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن رجل يقال له: 
ديسم عن بشير به» وبهذا الإسناد رواه أحمد (0/ 87)» والبيهقي في الكبرى 
»»3١4/4(‏ وهو في مصنف عبد الرزاق (5/ 5١)؛‏ وحسن إسناده ابن مفلح في 
الفروع (777/4). لكن ديسم لا يُدرى من هو. وأَعِل بالوقف» فرواه أحمد 
(0/ 87) وأبو داود )١1684(‏ من طريق حماد بن زيد عن أيوب به فلم يرفعه» وقد 
ضِعّفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (27957)» والألباني في ضعيف سنن أبي 
داود (ل/ا/ا؟7). 

في بعض النسخ: ابشر»» وهو تصحيف. 

ذكره بهذا اللّفظ ابن تيمية في «بيان الدليل» (ص )١95‏ وفي المجموع (70/ 071717 
وعزاه للمسند. ولم أقف عليه فيه ولا في غيره» والذي في المسند (5/ '87) من 
طريق حماد عن أيوب عن ديسم قال: قلنا لبشير بن الخصاصية: إِنْ لنا جيرةٌ من بني 
تميم لا تشذّ لنا قاصية إلا ذهبوا بهاء وإنها تخفى لنا من أموالهم أشياء, أفنأخذها؟ 

م08 


يشبه الأخدٌ فيها الأخدّ في الموضعين اللَّدَّين أباح رسول الله بك فيهما 
الأخذ؛ لظهور سبب الحقء فلا يُنسب الآخذ إلى الخيانة» ولا يتطرق إليه 
تهمة» ولتعشّر الشكوى في ذلك إلى الحاكم؛ وإثبات الحق والمطالبة به. 

والذين جوّزوه يقولون: إذا أخذ قدر حقّه من غير زيادةٍ لم يكن ذلك 
خيانة؛ فإن الخيانة أخذ ما لا يحل له أخذه. 

وهذا ضعيف جدًا؛ فإنه يُنطل فائدة الحديث فإنه قال: «ولاتخن من 
خانك». فجعل مقابلته له خيانة» ونهاه عنهاء فالحديث نص بعد صحته. 

قن قد وو نه عسو شييهزفا سه متيف إذ عكر عر استففاثة 
بالحاكم» كالمغصوب ماله إذا اه فى يد الغاصب». وقَدَّر على أخذه منه 
قهرّاء فهل تقولون: إنه لا يحل له أخذ عين ماله» وهو يشاهده في يد الظالم 
المعتديء ولا يحل له إخراجه من داره وأرضه؟ 

وكذلك إذا غصب زوجته. وحال بينه وبينهاء وعقد عليها ظاهرّاء بحيث 

وهذالا تقولونه أنتم» ولا أحد من أهل العلم. 

ولهذا قال الشافعى7(١2‏ وقد ذكر حديث هِنْي0'): «وإذا دلت السنة 
وإجماع كثير من أهل العلم على أن يأخذ الرجل حقه لنفسه سرّاء فقد دل أن 
ذلك ليس بخيانة. الخيانة أخذ ما لا يحل له أخذه». 

فالجواب: أنا نقول: يجوز له أن يستوفي قدر حقّهء لكن بطريق مباح» 
)١(‏ في كتاب الأم (5/ .)707١‏ 


ك/ا/ا 


فأما بخيانة وطريق محرمة فلا. 

وقولكم: ليس ذلك بخيانة» قلنا: بل هو خيانة حقيقة» ولغة» وشرعاء 
وقد سمّاه رسول الله يك خيانة» وغايتها أنها خيانةٌ مقابلةٍ ومُقاصّةٍ لا خيانة 
ابتداء» فيكون كل واحد منهما مسيئًا إلى الآخر ظالمًا له؛ فإن تساوت 
الخيانتان قدرًا وصفة فقد يتساقط إثمهما والمطالبة في الآخرة» أو يكون 
لكل منهما على الآخر مثل ما للآخر عليه» وإن بقي لأحدهما فضل رجع به. 
فهذا في أحكام الثواب والعقاب. 

وأما في أحكام الدنيا فليس كذلك؛ لأن الأحكام فيها مرتبة على 
الظواهرء وأما السرائر فإلى الله» ولهذا قال النبي يِل (إنكم تختصمون إلي) 
وإنما أنا > بََّرٌ أْضي بنحو مما أسمع؛ ولعل بعضكم أن يكون أَلْحَنَ بحجته 
من بعضء فمن قضيتٌ له بشيء من حقٌّ أخيه فلا يأخذه؛ فإنما أقطع له قطعة 
من النار»(21. 

فأخبر كك أنه يحكم بينهم [" ]٠‏ بالظاهرء وأعلم المبطل في نفس 
الأمر: أن حكمه لا يِل له أخذ مايُحَكَم له به» وأنه مع حكمه له به فإنما 
يقطع له قطعة من النار» فإذا كان الح مع هذا الخصم في الظاهر وجب 
على الحاكم أن يحكم له به. ويُقِرّه بيده» وإن كانت يدا عادية ظالمة عند الله 
تعالى» فكيف يسوغ لخصمه أن يحكم لنفسه ويستوفي لنفسه بطريق 
محرمة باطلة: لا يحكم بمثلها الحاكم؛ وإن كان محمًا في نفس الأمر؟ 


وليس هذا بمنزلة من رأى عين ماله أو أمَتِهِ أو زوجته بيد غاصب ظالمء 


للك أخرجه البخاري :)7١79(‏ ومسلم (1711) عن أم سلمة 
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تخاعيها نه كو ااقانة فلائمة بعقة ف هله العيرة تلاق انحن الدرة: 
فإن حقه لم يتعين في تلك العين التي يريد أن يستوفي منهاء ولأنه لا يتكنّم 
بذلكء ولا يستخفي به» كما يفعل الخائن» بل يكابر صاحب اليد العادية 
ويغالبه» ويستعين عليه بالناس» فلا يُنسب إلى خيانة» والأول متكتم 
مُسْتخفيء متصورٌ بصورة خائن وسارقء فإلحاق أحدهما بالآخر باطل. 
والله أعلم. 

القسم الخامس من الحيل: أن يقصد حِلّ ما حرّمه الشارع؛ أو سقوط ما 
المحتال المخادع سببًا إلى أمر محرم مقصود اجتنابه. 

َ 9 4 6 

فهذه هي الحيل المحرمة التي ذمّها السلف. وحَرّموا فعلها وتعليمها. 

وهذا حرام من وجهين: من جهة غايته» ومن جهة سببه: 

أماغايته: فإن المقصود به إباحة ما حرّمه الله ورسوله. وإسقاط ما 
أوجبه. ٠‏ 

وأما من جهة سببه: فإنه اتخذ آيات الله هُرُْوّاء وقصد بالسبب ما لم 
يُشْرَعْ لأجله. ولا قصده به الشارعٌ؛ بل قصد ضدّه فقد ضادٌ الشارع في 
الغاية» والحكمة,. والسبب جميعا. 

وقد يكون أصحابٌ القسم الأول من الحيل أحسنّ حالَا من كثير من 
أصحاب هذا القسم؛ فإنهم يقولون: إن ما نفعله حرام وإثم ومعصية» ونحن 
أصحاب تحيّل بالباطل» عُصاة لله ورسوله» مخالفون لدينه. 


1ى/ا/ا 


وكثير من هؤلاء يجعلون هذا القسم من الدَّين الذي جاءت به الشريعة» 
وأن الشارع جوّز لهم التحيّل بالطرق المتنوعة على إباحة ما حرّمه. وإسقاط 

فأين حال هؤلاء من حال أولئعك؟ 

ثم إن هذا النوع من الحيل يتضمن نسبة الشارع إلى العبث؛ وشرع ما لا 
فائدة فيه إلا زيادة الكلفة والعناء؛ فإن حقيقة الأمر عند أرباب الحيل الباطلة: 
أن تتضير العقدوة الك قطنلا قاقلة ذهنا ة فإنييا لارقهد بها المحفال 
مقاصدها التى شرعت لهاء بل لا عرض له فى مقاصدها وحقائقها البتة» 

< 02 ِِ 1 0 2 

وإنما غرضه التوصل بها إلى ما هو ممنوع منه» فجعلها سُترةً وجنة يتستر بها 
من ارتكاب ما ثهي عنه صِرْفَاء فأخرجه في قالب الشرع. 

كما أخرجّت الجهمية التعطيل: فى قالب التنزيه. 

وأخرج المنافقون النفاق: في قالب الإحسان والتوفيق والعقل 
المعتى. 

وأخرج الظّلمةٌ المّجّرة الظلم والعدوان: في قالب السياسة» وعقوبة 
الجناة. 

وأخرج المكّاسُون أكلّ المكوس: في قالب إعانة المجاهدين؛ وسَدٌ 
النغورء وعمارة الحصون. 

وأخرج الروافض الإلحاد والكفر والقدح في سادات الصحابة وحزب 
رسول الله يِل وأوليائه وأنصاره: فى قالب محبة أهل البيت»ء والتعصب 
لهم وموالاتهم. 
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وأخرجت المبّاحيّة وفَسَقةٌ المتتسبين إلى الفقر والنّصرّف بدّعهم 
وسَطْحَهم: في قالب الفقر والزهد, والأحوال» والمعارف» ومحبة الله 

وأخرجت الاتحادية أعظمٌ الكفر [7١٠ب]‏ والإلحاد: في قالب التوحيد. 
وأن الرجود واحد لا اثنان» وهو الله وحده؛ فليس هاهنا وجودان: حالق 
رتخاو قاو لأ ومن وضود بل الوتخود د لمق جه مزهو س1 ات 

وأخرجت القَدَريةٌ إككار عموم قدرة الله تعالى على جميع الموجودات 
أفعالها وأعيانها: في قالب العَدْل» وقالوا: لو كان الربٌ قادرًا على أفعال 
عباده لزم أن يكون ظالمًا لهم؛ فأخرجوا تكذيبهم بالقَدّر: في قالب 
العدل2)10, 

وأخرجت الجهمية جَحدهم لصفات كماله سبحانه: فى قالب التوحيد. 
وقالوا: لو كان له سبحانه سَمْع وبصرٌء وقدرة» وحياة» وإرادة» وكلام يقوم 
به لم يكن واحداء وكان آلهة متعددة. 

وأخرجت الفسقة والذين يتبعون الشهوات الفسوقٌ والمعاصي: في 
نالب الجادو خسن اللن بالل نا ليه وغلدم إنناءة الفان يعتكوهة رو يالوا: 
تحب المعاضو والكهوانت | زرا يعفر اللناتعالى دو[ يتاة#اللظة به اومن ابد 
إلى خلاف الجود والكرم والعفو. 

وأخرجت الخوارج قتال الأئمة» والخروج عليهم بالسيف: في قالب 
الأمر بالمعروف. والنهى عن المنكر. 


إلق م: «القدر). 
٠مك‏ 


وأخرج أرباب البدع - جميعهم بدعهم: : في قوالب متنوعة» بحسب تلك 
البدع. 

وأخرج المشركون شِركهم: في قالب التعظيم لله وأنه أجل من أن 
يُتقرّب إليه بغير وسائط وشفعاء وآلهة تُقرّبهم إليه. 

فكل صاحب باطل لا يتمكن من ترويج باطله إلا بإخراجه في قالب 
حق. 

والمقصود: أن أهل المكر والحيل المحرّمة يُخرجون الباطل في 
القوالب الشرعية» ويأتون بصور العقود. دون حقائقها ومقاصدها. 

وهذا القسم من أقسام الحيل أنواع: 

أحدها: الاحتيالُ لحِلّ ما هو حرام في الحال كالحيل الربوية» وحيلة 
التحليل. 

النائن:؟ الانبكن ل على بعل نما انك هينث اتدريسة نيو مبائر إلى 
التحريم ولا بدّء كما إذا علّق طلاقها بشرط محقّق» تعليقًا يقع به» ثم أراد منع 
وقوع الطلاق عند الشرطء فخالعها ملم الحيلة» حتى بانث؛ ثم تزوّجها بعد 
ذلك. 

الغالث: الاحتيالٌ على إسقاط ما هو واجب فى الحالء كالاحتيال على 
إسقاط الإنفاق الواجب عليه» وأداء الدّينَ الواجبء بأن يُملّك ماله لزوجته 
أو ولده. فيصير معسيرٌ ا فلا يجب عليه الإنفاق والأداء. وكمن يدخل عليه 
رمضان ولا يريد صومه؛ فسافر ولا عَرّض له سوى الفطرء ونحو ذلك. 
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صائرٌ إلى الوجوب. فيحتال حتى يمتنع الوجوبُء كالاحتيال على إسقاط 
الزكاة» بتمليكه ماله قبل مضي الحؤل لبعض أهله. ثم استرجاعه بعد ذلك». 

أحدهما: إسقاط حت الله تعالى بعد وجوبه. أو انعقاد سببه. 

والثاني: إسقاط حق المسلم بعد وجوبه. أو انعقاد سببه؛ كالاحتيال 
على إسقاط الشفعة التي شّرعت دفعًا للضرر عن الشريكء قبل وجوبها أو 
بعذه. 

الخامس: الاحتيال على أَخذٍ حقّه أو بّعضه أو بّدله بخيانة» كما تقدم, 
وله صور كثيرة: 

فنها: أن يجحله دّينه» كما جحذه. 

ومنها: أن يخونه فى وديعته» كما خانه. 

ومنها: أن يَعْشُه في بيع مَعيب كما عَشّْه هو في بيع مَعِيب. 

وفتها: أنسرق ماله كما سر قمالة: 

ومنها: أن يستعمله بأجرة دون أجرة مثله ظلمًا وعدواناء أو غرورًا 
وخداعاء أو غَبْنَاء فيقدر المستأجر له على مال» يأل تمام أجرته. 

وهذا النوع يستعمله كثيرًا أرباب الديوان ونُظَار الوقوف. والعمال؛ 
وججباة المّيْء والخراج والجزية والصدقة. وأمثالهم. فإن كان المال مشتركا 
ويرى إن عدّل أن له نصفَ ذلك المال؛ ويسعى في السدس تكملة الثلثين» 

1م 


كما قبل في بعضهم!7١؟:‏ [8١٠أ]‏ 
لتقف نت المال فردن موث" .وف دس[ التكويل يشكى لبخلضًا 
مومه 9 00 9 7 ٠.‏ وو و ذى. 5 2# و - 
مِنَ القوم مَنْ لم يَثنِهم عَنْ مُرَادِهِمٌ ‏ عقوبة سَلطانٍ بِسَّوطٍ وَلااعصًا 

ا م 1 5 : 

وقد عرف بما ذكرنا الفرق بين الحيل التي تخلص من الظلم والبغي 
والعدوان» والحيل التى يحتال بها على إباحة الحرام وإسقاط الواجبات» 
وإن جمعهما اسمٌ الحيلة والوسيلة. 

وعُرف بذلك أن العينة لا تخلّص من الحرامء وإنما يُتوسّل بها إليه 
وهوالمقصود الذي اتفقاعليهء ويعلمه الله تعالى من نفوسهماء وهما 
يعلمانه» ومَنَ شاهدهما يعلمه. 

وكذلك تمليكُ ماله لولده عند َرْبٍ الحؤْلٍ فرارًا من الزكاة» لا يخلْض 
من الإثم» بل يغمسه فيه؛ لأنه قَصَّدَ إلى إسقاط فرض قد انعقل سببه. 

ولكن عَذّر من جوّز ذلك: أنه لم يُسقِطٍ الواجبء وإنما أسقط الوجوب. 
وفرقٌ بين الأمرين؛ فإن له أن يمنع الوجوبء وليس له أن يمنع الواجب. 

وهكذا القولُ في التحيّّل على إسقاط الشّفعة قبل البيع؛ فإنه يمنع 
وجوبَ الاستحقاق, ولا يمنع الحقٌّ الذي وجب بالبيع» فذلك لا يجوزء 
وهو نظير منع الزكاة بعد وجوبهاء فذلك لا يجوز بحيلة ولا غيرها. 


وكذلك التحيّل على منع وجوب الجمعة عليه» بأن يسكن في مكانٍ لا 


)١(‏ لم أجد البيتين فيما بين يديّ من المصادر. 
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يبلغه النداء» أولا يمكنه الذهابٌ منه إلى الجمعة؛ والرجوع في يومه؛ أو 
السفر قبل دخول وقتهاء ولا يجوز له التحيّل على تركها بعد وجوبها عليه. 

وكذلك التحيّل على منع وجوب الإنفاق على القريبء بأن لا يكتسب 
مالا يجب فيه الإنفاق» ولا يجوز له التحيّل على إسقاط ما وجب من ذلك. 

فهذا سِرّ الفرق اعتمده أصحاب الحيل. 

وأما المانعون فيجيبون عن ذلك بأن هذا لو أَجدَى على المتحيّلين لم 
يُعاقِبٍ الله سبحانه وتعالى أصحاب الجنَّة الذين عزموا على صرامها ليلا 
لئلا يحضْرهم المساكين» فهؤلاء قصدوا دفع الوجوب بعد انعقاد سببه» وهو 
نظير التحيل لإسقاط الزكاة بعد ثبوت سببها. 

وبأن هذا يُبطل حكمة الإيجاب؛ فإن الله سبحانه إنما أوجبها في أموال 
الأغنياء طّهْرَةَ لهم وزكاةٌ ورحمة للمساكين» وسَدًا لفاقتهم, فالتحيّل على 
منع وجوبها يعود على ذلك كله بالوبطال. 

وبأن الشارع لو جوّز التحيل على منع الإيجاب بعد انعقاد سببه لم يكن 
في الإيجاب فائدة؛ إذ ما مِنْ أحد إلا ويمكنه التحيّل بأدنى حيلة على الدفع» 
فيكون الإإيجاب عديم الفائدة؛ فإنه إذا أوجبه وجوّز إسقاطه بعد انعقاد سبب 
الإيجاب عاد ذلك بنقض ما قصده. 

وبأنه إذا انعقد سبب الوجوب فقد تعلق الوجوب بالمكلّف فلا يمكنه 
الشارع من قطع هذا التعلق» ولاسيّما إذا شارف وقت الوجوب وحضر. حتى 
كأنه داخل فيه؛ كما إذا بقي من الحول يوم أو ساعة فالإسقاط هاهنا في حكم 
الإسقاط بعدالحول سواء. ومفسدته كمفسدته؛ فإن المصلحة الفاثتة بالمنع 
بعد تلك الساعة كالمفسدة الحاصلة بالتسبّب إلى المنع قبلها من كل وجه. 
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وبأن الحكم بعد انعقاد سببه كالثابت الذي قد صَحّ ووجد. 

وبأن الوجوب قد تحقق بانعقاد سببه» وإنما جوز له التأخير إلى تمام 
الخؤل:توسعة غليف و لهذا يجوز له آداء الواحب قبل الحولة» وركون ؤافعا 
موقعه. 

ولأن الفرار من الإيجاب إنما يُقصد به الفرار من أداء الواجبء وأن 
يُسقط ما فرضه الله عليه عند مُضْىَ الحول» وليس هذا كمن يترك اكتساب 
الغال الى يعد فك الركاقة انا من معرياضله تلديم اللمى قرانا 
من أخذ الشفيع له» أو يترك التزوّج فرارًا من وُجوب الإنفاق» [8١٠ب]‏ ونحو 
ذلك؛ فإن هذا لم ينعقد في حقه السببء بل ترك ما يفضي إلى الإ يجاب»؛ ولم 
قش لوهذ مد هوا سيب كان تفاط ما تمان حدم دا ولو سنت : 
واحتال على قطع سببه بعد ثبوتها. 

وأيضًا فإن قطع سببيّة السبب تغبيدٌ لحكم الله وإسقاط للسببيّة بالتحيّل» 
وليس ذلك للمكلّف؛ فإن الله سبحانه هو الذي جعل هذا سبيًا بحكمه 
وحكمته؛ فليس له أن يبطل هذا الجَعْلَ بالحيلة والمخادعة» وهذا بخلاف ما 
إذا وَمَبه ظاهرًا وباطنًا أو أنفقه فإنه لم يحتل بإظهار أمر وإبطان خلافه على 
منع الإيجابء وأداء الواجب. 

وأيضًا فإنه إذا احتال على منع الإيجاب تضمن ذلك تحيّلّه على منع 
أداء الواجبء؛ ومعلوم أن منعه أداء الواجب فقط أيسرٌ من تحيّله على الآمرين 


وأيضًا فإنه لاايصمٌ فراره من الوجوب مع إتيانه لسببه؛ فإن الفارٌ من 
الثىء فار من أسبابه» وهذا أحرص شىء على الملك الذي هو سبب وجوب 
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الح عليه؛ ومن حرصه عليه: تحيّل على ترك الإخراج حرصًا وشّحَاء فهو 
فارٌّ من أداء الواجبء ظانًا أنه يفر من وجوبه عليه» والأول حاصل له دون 
الذاقى: 

ولكْمة القترق "صن جهنة الوسيلة والتقسوةة فإؤة المخال عتلى 
المحرمات وإسقاط الواجبات مقصوهه فاسدٌ» ووسيلته باطلة؛ فإنه توسّل 
بالشيء إلى غير مقصوده» وتوسل به إلى مقصود محرّم. 

فإن الله مسبحانه إنما جعل النكاح وسيلة إلى المودّة والرحمة» 

ِ 1 

والمصاهرٌة والنسل» وغض البصر وحفظ الفرج. والتمتع» والإيواء» وغير 
ذلك من مقاصد النكاح» والمحلل لم يتوسّل به إلى شيء من ذلكء بل إلى 
تحليل ما حرّمه الله تعالى؛ فإنه سبحانه حرّمها على المطلق ثلانًا عقوبةً لى 
فتوسَّل هذا بنكاحها إلى تحليلها له؛ ولم يتوسّل به إلى ما شرع له. فكان 
القصد محرّمّاء والوسيلة باطلة. 

وكذلك شرع الله البيبع وسيلة إلى انتفاع المشتري بالعين» والبائع 
بالثمن» فتوسل به المرابي إلى محض الرّباء وأتى به لغير مقصوده؛ فإنه لا 
غرض له في تملك تلك العينء ولا الانتفاع بهاء وإنما غرضه الرباء فتوصضّل 
إليه بالبيع. 

وكذلك شرع سبحانه الأخذ بالشفعة دفعًا للضرر عن الشريكء فتوسّل 
المبطل لها بإظهار الصَرْف الذي لا حقيقة له إلى إبطالهاء فكانت وسيلة 
باطلة» ومقصوذة محرّمًا. 

وكذلك الزكاة فرضها رحمة منه للمساكين؛ وطْهُْرَةٌ للأغنياء» فتوسّل 
المسقط لها إلى إبطال هذا المقصود بإظهار عقدٍ لا حقيقة له من بيع أو هبة. 
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وكذلك القرض شرع الله سبحانه فيه العدل وأن لا يزداد على مثل ما 
أقرضء فإذا احتال المقرض على الزيادة فقد احتال على مقصود محرّم 
بطريق باطلة. 

وكذلك بِيعٌ الثمر قبل بدو صلاحها باطل؛ لما يفضي إليه من أكل المال 
بالباطل» فإذا احتال عليه بأن شَّرَطَ القطع ثم تركه حتى يكملء كان قد احتال 
على مقصود محرّم بشرط غير مقصود. بل قد علم المتعاقدان وغيرهما أنه 
لا يقطعه. ولا سيّما إن كان ممالا ينتفع به قبل الصلاح بوجه؛ كالتوت 
وَالفْرْسكِء وغيرهماء فاشتراط قطعه خداع محض. 

وكذلك سائر الحيل التي تعود على مقصود الشارع وشرعه بالنقضص 
والإبطال؛ غاياتها مُحَرّمة» ووسائلها باطلة لا حقيقة لها. 

وكذلك الفدية والخلع التي شرعها الله ليخلّص كُل واحدٍ من الزوجين 
من الآخر إذا وقع الشَّقَاقُ بينهماء فجعلوه حيلة للحنث في اليمين؛ وبقاء 
النكاح» والله سبحانه إنما شرعه لقطع النكاح» حيث يكون قطعه مصلحة 
ليا 


وبهذا يتبين لك الفرق بين الحيل التي يُتوصل بها إلى تنفيذ أمر الله 
سبحانه تعالى ورسوله وإقامة دينه »]1٠١5[‏ والأمر بالمعروفء. والنهي عن 
المنكر. ونصر المحقء وكسر المبطل؛ والحيل التي يتوصل بها إلى خلاف 
ذلك. ْ 

فتحصيل المقاصد المشروعة بالطرق التي جعلت موصلة إليها شيء. 
وتحصيل المقاصد الفاسدة بالطرق التي شرعت لغيرها شيء آخر. 


الا 


فالفرق بين النوعين ثابت من جهة الوسيلة والمقصود اللذين هما: 
المحتال به والمحتال عليه. 

فالطرق الموصلة إلى الحلال المشروع: هي الطرق التي لا خداع في 
وسائلهاء ولا تحريم في مقاصدهاء وبالله التوفيق. 

فصل 

وأما قولكم: إن مَنْ حلف بطلاق زوجته: ليشربنَ هذا الخمرء أو ليقتلن 
هذا الرجل أو نحو ذلكء كان في الحيلة تخليصه من هذه المفسدة» ومن 
مَفسدة وقوع الطلاق. 

فيقال: نعم والله قد شرع الله له ما يتتخلص به. ولخلاصه طرق عديدة» 
فلا تتعين الحيلة التي هي خداع ومكر لتخليصه. بل هاهنا طرق عذة» قد 
سلك كلّ طريق منها طائفةٌ من الفقهاء. من سلف الأمة وخلفها: ‏ 2 

الطريق الأولى: طريقة من قال: لا تنعقد هذه اليمين بحالٍ ولا يجب 
فيها شىء7١2.‏ سواءً كانت بصيغة الحلف. كقوله: الطلاق يلزمني لأفعلن؛ أو 
بصيغة التعليق المقصود., كقوله: إن طلعت الشمسٌء أو: إن حضتء أو إن 
جاء رأس الشهرء فأنت طالقء أو التعليق المقصود به من اليمين الحض 
والمنع» والتصديق والتكذيب. كقوله: إن لم أفعل كذاء أو: إن فعلتَ كذا 
فامرأتي طالق. وهذا اختيارٌ أجل أصحاب الشافعي الذين جالسوه أو مَنْ هو 
مِنْ أجَلّهم: أبي عبد الرحمن؛ وهو من أجل أصحاب الوجوه المنتتسبين إلى 
الشافعي» وهذا مذهبٌ أكثر أهل الظاهر. 


)١(‏ في بقية النسخ: ١يحنث‏ فيها بشيء1). 
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فعندهم: أن الطلاق لا يقبل التعليق» كالتكاح؛ ولم يَرَدَ مخالفو هؤلاء 
عليهم بحجة تَشْفِي. 

الطريق الثانية: طريق من يقول: لا يقع الطلاق المحلوف به ولا العتق 
المحلوف به» ويلزمه كفارة اليمين إذا حنث» وهذا مذهب ابن عمرء وابن 
عباس» وأبي هريرة» وعائشة» وزينب بنت أم سلمة» وحفصة. رضي الله عنهم 
أجمعين؛ في الحلف بالعتق الذي هو قُرْبةٌ إلى الله تعالى» بل مِنْ أحبّ 
القرب إلى الله. ويَسْري في ملك الغير» فما يقول هؤلاء في الحلف بالطلاق 
الذي هو أبغض الحلال إلى الله تعالى» وأحب الأشياء إلى الشيطان؟ 

والسائل لهؤلاء الصحابة إنما كان امرأةّ حلفت بأن كل مملوك لها خرٌ 
إن لم تُقَرّقَ بين عبدها وبين امرأته» فقالوا لها: كمّري عن يمينك؛ ولي بين 
الرجل وبين امرأته7١2.‏ 

وهؤلاء الصحابةٌ أفقهُ في دين الله» وأعلم من أن يُفْتَوا بالكفارة في 
الحلف بالعتق ويرونه يمينًاء ولا يرون الحلفَ بالطلاق يميئًاء ويُلزمون 


)00( هذه المرأة هي ليلى بنت العجماء؛ ومولاها الذي أرادت أن تفرّق بينه وبين امرأته هو 
أبو رافع» وقد روى عبد الرزاق (587/4» 4817) والأثرم ‏ كما في فتاوى ابن تيمية 
(8/ حماء ه“/ 3056  )"88‏ جوابَ ابن عمر وحفصة وزينبّ بنت أم سلمة عن 
مسألتهاء وروى البيهقي في الكبرى )57/١1١(‏ جوابهم وجوابَ ابن عباس وأم سلمة 
وعائشة» وروى الدارقطني (5/ 2157 84) جوابهم جميعًا إلا زيدب» واستنكر ابن 
عبد البر في الاستذكار )7١١/5(‏ الرواية التي فيها سؤالها أمّ سلمة وقال: لإنما هي 
زينب بنت أمّ سلمة»» ولم أقف على سؤالها أبا هريرة إلا ما ذكره ابن عبد البر في 
الاستذكار (0/ )١147‏ وعزاه لعبد الرزاق. وقصّة ليلى هذه صحّحها ابن حزم في 
المحلى (8/8)» وابن القيم في إعلام الموقعين (7/ 60). 
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الحانث بوقوعه؛ فإنه لا يجدٌ فقيةٌ شم رائحة العلم بين البابين والتعليقين 
فرقًا بوجه من الوجوه. . 

وإنما لم يأخذ به أحمد؛ لأنه لم يصح عنده إلا من طريق سليمان 
التيّميء واعتقد أنه تَمَرّد به وقد تابعه عليه محمد بن عبد الله الأنصاري. 
وأشعتٌ الحُمراني» ولهذا لما ثبت عند أبي ثور قال به؛ وظن الإجماع في 
الحلف بالطلاق على لزومه؛ فلم يقل به. 

الطريق الثالثة: طريق من يقول: ليس الحلف بالطلاق شيئًاء وهذا 
صحيح عن طاوس» وعكرمة. 


أما طاو س(١2‏ فقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعمر. عن ابن مججريج؛ عن ابن 
طاوسء عن أبيه: أنه كان لا يرى الحلف بالطلاق شيئًا. 


وقد رد بعض المتعصبين لتقليدهم ومذاهبهم هذا النقل؛ بأن عبد الرزاق 
ذكره فى لإبابيمين المكْرّه)) فتحمله على الخلف بالظلاق مكدما: 

وهذا فاسد. فإن الحجة ليست فى الترجمة [9١٠ب]‏ وإنما الاعتبارٌ بما 
يُرْوَى في أثناء الترجمة» ولا سيّما المتقدّمين كابن أبي شيبة» وعبد الرزاق» 
ووكيع وغيرهم؛ فإنهم يذكرون في أثناء التراجم آثارًا لا تُطابق الترجمة» وإن 
كان لها بها نوعٌ تعلق وهذا في كتبهم لمن تأمّله أكثرٌ وأشهر من أن يخفى. 
وهو في «صحيح البخاري» وغيره» وفى كتب الفقهاء» وسائر المصتفين. 


0غ( رواه عبد الرزاق (507/7) عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاوس عن أبيه أنه كان 
يقول: الحلف بالطلاق باطل ليس بشىء» قلت: أكان يراه يميئًا؟ قال: لا أدري. ليس 
فيه ذكر معمر» وصححه ابن تيمية كما في المجموع (”7/ .)١171/‏ 
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ثم لو فَهمَ عبد الرزاق هذاء وأنه في ب يمين المكّروء لم تكن الحجة في 

فهمه» بل الأخذ بروايته» وأيّ فائدةٍ في تخصيص الحلف بالطلاق بذلك؟ 

بل كل مكره حلف بأيّ يمين كانت فيمينه ليست بشبىء. 
أما عكرمة(١2‏ فقال سُنيد بن داود فى «تفسيره»: حدثنا عَبّاد بن عبّاد 

المهلبي» عن عاصم الأخْوّل» عن عكرمة؛ في رجل قال لغلامه: إن لم 

أجلدك مئة سَوْطٍ فامرأتى طالقٌ؟ قال: لا يجلد غلامه. ولا يُطلّق امرأته. هذا 

من خطوات الشيطان. 
فإذا ضممت هذا الأثر إلى أثر ابن طاوس عن أبيه؛ إلى أثر ابن عباس 

5 5 5 نيان 3 . 3 

فيمن قالت لمملوكها: إن لم أفرّق بينك وبين امرأتك فكل مملوك لي خرٌء 

ل م عد 
ال 52 

والصوم, والصدقة, والهدذيء والمثي إلى مكة حافيّه ونحو ذلك أنها أيمان 

كدو تق [للمحقيقة ما كاناعليه الحابة فى دلت 
فإذا ضممتٌ ذلك إلى القياس الصحيح الذي يستوي فيه حكم الأصل 

والفرع تبيّن لك توافُقٌ القياس وهذه الآثار. 
فإذا ارتفعت درجة أخرىء وورَّنَت ذلك بالنصوص من القرآن والسنة. 

بين لك الراجحٌ من المرجوح. 

)١(‏ ذكره بهذا الإسناد الذهبي في سير أعلام النبلاء (6/ 22377 وقال: «هذا واضح في أنَّ 
عكرمة كان يرى أن اليمين بالطلاق في الغضب من نزغات الشيطان» فلا يقع بذلك 
طلاق)2. 

,”ىى١‎ 


ومع هذا كله؛ فلا يّدا لك بمقاومة السلطان, ومَنْ يقول: حكمتٌ وثبتٌ 
عندي. فالله المستعان! 

الطريق الرابعة: طريق من يُفرّق بين أن يحلفَ على فعل امرأته أو فعل 
نفسه. أو على غير الزوجة» فيقول: إن قال لامرأته: إن خرجت من الدار» أو 
كلّمت رجلاء أو فعلت كذاء فأنت طالق؛ فلا يقع عليه الطلاق بفعلها ذلك؛ 
وإن حلف على فعل نفسه. أو غير امرأته» وحنث. لزمه الطلاق. 

وهذا قول أفقه أصحاب مالك على الإطلاق» وهو أشهبٌ بن 
عاد قيرغ نجل فرع التقوا ام كد عانة. 

ومأخدٌ هذا: أن المرأة إذا فعلتٌ هذا لتطلّق نفسها لم يقع به الطلاقٌ» 
معاقبة لها بنقيض قصدهاء وهذا جار على أصول مالكء؛ وأحمدء ومَنْ 
وافقهما فى معاقبة الفارٌ من التوريث والزكاة وقايّل مَوَرّئْهء والموصى له. 
ومَنْ دبره» بنقيض قصذده. 

وهذا هو الفقه» لاسيّما وهو لم يَردْ طلاقهاء إنما أراد حَضّها أو منعهاء 
وأن لا تَتَعرّض لما يُؤذِيه فكيف يكون فعلّها سببًا لأعظم أذاه؟ وهو لم 
يُمَلّكها ذلك بالتوكيل والخياره ولا مَلّكها الله ياه بالفسخ. فكيف تكون 
الفرقَةٌ إليهاء إن شاءثٌ أقامت معه وإن شاءتٌ فارقتةٌ بمجرد حَضّها ومنعها؟ 
وأي شىء أحسن من هذا الفقه. وأطْرَّدُ على قواعد الشريعة؟ 

الطريق الخامسة: طريق مَنْ يَفصّل بين الحلف بصيغة الشرطٍ والجزاءء 

فالأول: كقوله: إن فعلتٌ كذاء أو إن لم أفعله» فأنت طالق. 


0 


والثاني: كقوله: الطلاق يلزمنيء أوْ لي لازم أو علي الطلاقٌ إن فعلتٌ» 
أو إن لم أفعل. 

فلا يلزمه الطلاق في هذا القسم إذا حنث دون الأول. 

وهذا أحد الوجوه الثلاثة لأصحاب الشافعي» وهو المنقول عن أبي 
حنيفة وقدماء أصحابه» ذكره صاحب «الذخيرة»» وأبو الليث في «فتاويه». 

ش قال أبو الليث: «ولو قال: طلاقؤك علي واجبٌ أو لازمٌ أو فرضٌ [١٠أ]‏ 
أو ثابتٌ؛ فمن المتأخرين من أصحابنا مَنْ قال: يقع واحدة رجعية» نواه أو لم 
يَنْوِه ومنهم من قال: لا يقع» نوى أو لم ينوء ومنهم من قال: في قوله واجب 
يقع بدون النية» وفي قوله لازم لا يقع وإن نوىء والفارقٌ العرفٌ». 

قال صاحب «الذخيرة»: «وعلى هذا الخلاف. إذا قال: إن فعلتٍ كذا 
فطلاقك علي واجبٌّء أو قال: لازم» ففعلت. 

وذكر القّدوريّ فى «شرحه»: أن على قول أبي حنيفة لا يقمٌ الطلاق في 
في قوله: لازمء ولا يقع في: واجب. 

واختار الصدرٌ الشهيدٌ: الوقوع في الكل. 

وكان ظَهِيدُ الدين المرغيناني يُفتي بعدم الوقوع في الكل». هذا كله لفظ 
صاحب «اللخيرة». 

وأما الشافعية: فقال ابن يونس في «شرح التنبيه»: «وإن قال: الطلاق 
والعتاق لازم لي» ونواه» لزمه؛ لأنهما يقعان بالكناية مع النية» وهذا اللفظٌ 
فم فكع كناك 
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وقال الروياني: الطلاق لازم لي: صريح. وعدَّ(١2‏ ذلك في صرائح 
الطلاق» ولعل وَجهه غلبة استعماله لإرادة الطلاق. 

وقال القمال في «فتاويه»: اليس بصريح ولا كناية» حتى لا يقمّ به 
الطلاق وإن نواه؛ لأن الطلاقٌّ لابُدّ فيه من الإضافة إلى المرأة» ولم يتحقق». 
هذا لفظه. 

وحكى شيخنا هذا القول عن بعض أصحاب أحمد. 

فقد صار الخلافٌ في هذا الباب في المذاهب الأربعة بنقل أصحابها 
في كتبهم. 

ولهذا التفريق مَأخذ آخر, أحسن من هذا الذي ذكره الشارح» وهو أن 
الطلاق لا يصح التزامه وإنما يلتزم التطليق؛ فإن الطلاقٌ هو الواقع بالمرأة» 
وهو اللازم لهاء وإنما الذي يلتزمه الرجل هو التطليق» فالطلاق لازم لها إذا 
وَقَع. 

وإذا تبين هذا فالتزامٌ التطليق لا يوجب وقوعً الطلاق؛ فإنه لو قال: إن 
فعلتٍ كذا فَعَليَ أن أطلقك. أو مَلِلّه على أن أطلقك. أو فتطليقك لازم لي» أو 
واجبٌ عليّ» وحيث لم يقع عليه الطلاق؛ فهكذا إذا قال: إن فعلتٍ كذا 
فالطلاق يلزمني؛ لأنه إنما التزم التطليق» ولا يقع بالتزامه. 

والموقعون يقولون: هو قد التزم حكم الطلاق» وهو خروج البضع من 
ملكه؛ وإنما يلزمه حكمه إذا وقع؛ فصارٌ هذا الالتزام مستلزمًا لوقوعه. 

فقال لهم الآخرون: إنما يلزمه حكّمه إذا أتى بسببه. وهو التطليق» 


)١(‏ م: اوغيرا»ء وهو تحريف. 
ؤ, 


فحينئذٍ يلزمُه حكمه؛ وهو لم يأت بالتطليق مُنَجّرًا بلا ريبء وإنما أتى به 
مُعلَهَا له» والتزام التطليق بالتنجيز لا يلزم» فكيف يلزم بالتعليق؟ 

وممن ذكر الفرقٌ بين الطلاق وبين الحلف بالطلاق: القاضى أبو الوليد 
هشام بن عبد الله بن هشام الأزدي القرطبي في كتابه «مُفيد الحُكّام فيما 
يَعْرضُِ لهم من نوازل الأحكام». 

فقال في كتاب الطلاق من ديوانه» وقد ذكر اختلافٌ أصحاب مالك في 
الأممان اللازمة: ثمقال: ولا يبغي أن تُتلَى هذه المسألة هكذاتَلقَا 
تعيدناة إلا اذا تقتها ترد لديم رترسهها شان البرهانة وان اشير نلك لق 
نكت تَسْعَدُ بالعرض فيها إن شاء الله تعالى. 

: فذها ارق بين الطلاق إيقاعاء وبين اليمين بالطلاق» وفى «المدونة» 

كتابان موضوعان: أحدهما لنفس الطلاق» والثاني للآيمان بالطلاقء, ووراء 
هذا الفن ف قا على السجملةتوذلاك أن الطكلاق:صنورته في الشرم: #خزوارة 


على عَقَدِء واليمين بالطلاق عَقَدٌء فليقهم هذا. 
ِ ل 
وليه عر ال ا ل 
موضع الحل بنية يخرج بها ]1٠١١[‏ اللفظً من حقيقة إلى كناية» فقد تّمت 


هذه المسألة في أيام الحجّاج بعد أن استقل الشرع بأصوله وفروعه. 
وحقائقه ومجازاته فى أيمان البيعة» وليس فى أيمان الطلاق إلا ما أذكره لك» 


>26 


فالصريح: كل لفظ استقل بنفسه في إثبات حُكمه تحديدًا. 


ع هع 


فالغالبة: كل ما أشْعَرٌ بثبوت الطلاق في موضوع اللغة أو الشرع؛ كقوله: 
الحقي بأهلكء واعتدّي. 

وغير الغالبة: كل مالا يشعر بثبوت الطلاق في وَضع اللغة والشرع؛ 
كقوله: ناوليني الثوب. وقال: أردثٌ بذلك الطلاق. 

فإذا عرضنا لفظ الأيمان «يلزمني» على صريح الطلاق لم تكن من 
قِسْمهء وإن عرضناها على الكناية لم تكن من قسمها إلا بقرينة من شاهد 
حال أو جاري عرنيء أو نيّة تقارن اللفظء فإن اضطرب شاهدٌ الحالء أو 
جاري العْرْف باحتمال يحتمله؛» فقد تعذر الوقوف على النية» ولا ينبغي 
لحاكم ولا لغيره أن يمد القلم في فتوى حتى يتأمل مشل هذه المعاني؛ فإن 
الحكم إن لم يقع مُُسْتَوضحًا عن نورٍ فكريّ مُشْعرٍ بالمعنى المربوط 
اضمحل). 

ثم قال: «وأنا ذاكرٌ لك ما بلغني في هذه اليمين من كلام العلماء؛ ورأيته 
من أقوال الفقهاء» وهى يمينْ محدثة» لم تقع في الصدر الأول». 

ثم ذكر اختلاف أهل العلم(١2‏ في الحلف بالأيمان اللازمة. 

والمقصود: أنه ذكر الفرق الفطري العقلي الشرعي بين إيقاع الطلاق» 
والحلف بالطلاق» وأنهما بابان مفترقان بحقائقهماء ومقاصدهماء 

وألفاظهماء فيجب افتراقهما حكما. 


)1( «أهل العلم) ساقطة من م. 
5 


أما افتراقهما بالحقيقة» فما ذكره من أن الطلاق حل وفسخ, واليمين 
عقد والتزام» فهما إذن حقيقتان مختلفتان» قال تعالى: #ولكن يُوَانْرُكُم 


308 2ع مه وس ل 


يما عقدتم لديم # [المائدة: 486]. 

شم أشار إلى الافتراق في الحكم بقوله: «وإذا كانت اليمين عقدًا لم 
يحصل بها حل إلا أن ينقل من موضع العقد إلى موضع الحلء ومن البَيّن 
أن الشارع لم ينقلها من العقد إلى الحل» فيجب بقاؤها على ما وضعت 
عليه. 

نعم لو قصد الحالف بها إيقاع الطلاق عند الحنثِ فقد استعملها في 
العقد والجل» فتصيرٌ كناية في الوقوع» وقد نواه» فيقع به الطلاق؛ لأن هذا 
العقد صالح للكناية» وقد اقترنت به النية» فيقع الطلاق. أما إذا نوى مُجَرّد 
العقد. ولم ينو الطلاق البتة بل هو أكرّه شيء إليه؛ فلم يأت بما ينقل اليمين 
من موضوعها الشرعيء, ولا نقلها عنها الشارع» فلا يلزمه غير موجب 
الأيمان». 

فليتأمل المنْصِفُ العالءكهذا الفرق» ويخْرِجٌ قَلْبَهُ ساعةٌ من التعصب 
والتقليد» واتباع غير الدليل. 

والمقصود أن باب اليمين وباب الإيقاع يختلفان في الحقيقة والقصد 
واللفظ فيجب اختلافهما في الحكم: 

أما الحقيقة فما تقدم. 

وأما القصد فلأن الحالف مقصوده الحض والمنع؛ والتتصديق أو 
التكلتوت جروا لجخلا تسوه لد امن اتن الوم مرغي أن بل اله 
حض ولا منع» ولا تصديق ولا تكذيب. فالتسوية بينهما لا يخفى حالها. 


ا ىو7”2, 


وأما اختلافهما لفظًا فإن لفظ اليمين لا بدَّ فيها من التزام قَسَمِيّ يأتي فيه 
بجواب القسمء أو تعليق شَرْطِيٌ يقصد فيه انتفاء الشرط والجزاءء؛ أو وقوع 
الجزاء على تقدير وقوع الشرطء وإن كان يكرهه. ويقصد انتفاءه» فالمقدمٌُ 
في الصورة الأولى مؤخحر في الثانية» والمنفيئٌ في الأولى ثابت في الثانية» 
ولفظ الإيقاع لا يتضمن شيئًا من ذلك. 

ومن تصوّر هذا حقّ التصوّر جزم بالحق في هذه المسألة» والله الموفق. 

الطريقة السادسة: أن يزول [١١53أ]‏ المعنى الذي كانت اليمين لأجله. 
فإذا فعل المحلوف عليه بعد ذلك لم يحنث؛ لأن امتناعه باليمين إنما كان 
لِعِلََ فيزول بزوالهاء وهذا مطْرِدٌ على أصول الشرع؛ وقواعد مذهب أحمد 
وغيره» ممن يعتبر النيِّة والقصد في اليمين تعميمًا وتخصيصًاء وإطلاقًا 
وتقييدًا. 

فإذا حلف: لا أكلّم فلانة» وكان سبب اليمين أو الذي مَيِّجّها كونها 
أجنبية» يخاف الوقوع في عرضه بكلامهاء فتزوجهاء لم يحنث بكلامها؛ 
إعمالّا لسبب اليمين وما مَيّجها في التقييد بكونها أجنبية» هذا إذا لم تكن له 
يه فإن كانت له ني مادامت كذلك فلا إشكال في تقبيد اليمين بها. 

ونظيره: أن يحلف: لا يكلّم فلانّاء ولا يعاشره؛ لكونه صبيّاء فصار 
رجلاء وكانت نيّته وسبب يمينه لأجل صباه. 

زتظنيره انمعدلك: لأ انه هده الوا لجل كز يط يه التو 
لدخولهاء فمات أو سافرء فدخلهاء لم يحنث. 

وبذلك أفتى أبو حنيفة وأبو يوسف: من حلف: لا دخلت دار فلان هذه. 
ولا كلمت عبده هذاء فباع العبدٌ والدار. 
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ونظير هذا: أن يحلف أن لا يكلم فلانّاء والحامل له على اليمين كونه 
تاركًا للصلاة أو مراييّاء أو خمَّارَاء أو واليّاء فاب من ذلك كله؛ وزالت 
الصفة التي حلف لأجلهاء لم يحنث بكلامه. 

وكذلك إذا حلف: لا تزوجت فلانة» والحامل له على اليمين صفة فيهاء 
مثل كونها بغيًا أوغير ذلك» فزالت تلك الصفة؛ لم يحنث بتزوجها. 

كل هذا مراعاة للمقاصد التي الألفاظ دالَّةٌ عليهاء فإذا ظهر القصد كان 
هو المعتبر. 

ولهذا لو حلف: لَيَقْضِيَنَه حقّه في غدٍء وقَضْدّه أو السببُ: أن لا يجاوزه. 
فقضاه قبله» لم يحنث. 

ولو حلف: لا يبيع عبده إلا بألف. فباعه بأكثر» لم يحنث. 

ولو حلف: أن لا يخرج من البلد إلا بإذن الوالي» والنية أو السبب: 
يقتضي التقييد مادام كذلكء فإذا عزل لم يحنث بالخروج بغير إذنه. 

وكذلك لو حلف على زوجته؛ أو عبده. أو أمته أن لا تخرج إلا بإذنه 
فطلّق» أو أعتق, أو باع» لم يحنث بخروجهم بغير إذنه؛ لأن اقتضاء السبب 
والقصد للتقيبد في غاية الظهور. 

ونظائر ذلك كثيرة جدًا. 

وسائر الفقهاء يعتبرون ذلك» وإن خالفوه في كثير من المواضع. 

وهذا هو الصواب؛ لأن الألفاظ إنما اعتبرت لدلالتها على المقاصدء 
فإذا ظهر القصد كان الاعتبار له وتقيّد اللفظ به. 

ولهذا لو دُعي إلى غداء» فحلف: لا يتغدّى» تقيدت يمينه بذلك الغداء 


1 


وحده؛ لأن النية والسبب وبساط(2 اليمين لا يقتضي غيره. 


وقد أخبر النبي يَكِ أن الأعمال بالنيات» وإنما لامرئ ما نوى7('. وما لم 
ينوه بيمينه» أو كان السبب لا يقتضيه؛ لا يجوز أن يُلرّم به مع القطع بأنه لم 
يرِدْهء ولا خطر على باله. 

وقد أفتى غير واحدٍ من الفقهاء منهم ابن عقيل وشيخنا وغيرهماء فيمن 
قيل له: إن امرأنك قد خرجت من بيتكء أو قد زنت بفلان» فقال: هي طالق» 
ثم تبيّن له أنها لم تخرج من البيتء وأن الذي رُمِيتْ به في بلد بعيد. لا 
يمكن وصوله إليهاء أو أنه حين رميت به كان مَيْنَاه ونحو ذلك مما يعلم به 
أنها لم تَزْن: فإنه لا يقع عليه الطلاق؛ لأنه إنما طلقها بناءً على هذا السبب» 
فهو كالشرط في طلاقها. 

وهذا الذي قالوه هو الذي لا يقتضي المذهب وقواعد الفقه غيره؛ فإنهم 
قد قالوا: لو قال لها: أنت طالق» وقال: (أردث: إن قمتِ)» دُيّنَ ولم يقع به 
الطلاق» فهذا مثله سواءً. 

ونظير هذا ما قالوه: إن المكاتب لو أدّى إلى سيده المال» فقال: أنت 
0 فبان أن المال الذي أعطاه مستَّحَقٌ أو زُيوفء لم يقع العتقء وإن كان 
13 بس] قد صرّح به ذكره أصحاب أحمد والشافعي؛ لأنه إنما أعتقه بناءً 
على سلامة العوضء ولم يسلَّم له. 

وقواعد الشريعة كلها مبنية على أن الحكم إذا ثبت لعلة زال بزوالها. 


)0غ( ح: «مناطا. 
0( أخرجه البخاري »)١(‏ ومسلم )١1401/(‏ عن عمر بن الخطاب. 


٠‏ ةم 


وأمثلة ذلك أكثر من 2١!‏ أن تحصر. 

فهذه الطريقة بلاتخاض هن رمن الدف: 

وإذا تأملت هذه الطرق لرأيت أيتها سلكت أحسنّ من طرق الحيل التى 
يتحيّلون بها على عدم الحنثء. وهى أنواع: 

الثاني: خلع اليمين. 

الثالث: التحيّل لفساد النكاح, إما أن يكون الولي كان قد فعل ما يفسق 
به» أو الشهود كانوا جلوسًا على مقعد حريرء ونحو ذلكء فيكون النكاح 
باطلاء فلا يقع فيه الطلاق. 

الرابع: الاحتيال على فعل المحلوف عليه بتغيير اسمه؛ أو صفته؛ أو 
نقله من مالك إلى مالك. ونحو ذلك. 

فإذا عُلبوا عن شيء من هذه الحيل الأربعة فَزِعوا إلى التيس المستعار» 
فاستأجروه لِيَسْفِدَ ويأخذ على سفاده أجرًا. 

فليُوازن من يعلم أنه موقوف بين يدي الله تعالى ومسؤول: بين هذه 
الطرق وتلك الطرق التي قبلهاء ولْيقَمْ لله ناظرًا ومناظراء مُتجِرّدًا من العصبية 
والحَمِيّة» فإنه لا يكاد يخفى عليه الصواب. وبالله التوفيق 

وأما قوله تعالى لأيوب عليه السلام: « وَحُدِْيوِكَ ضِعْمًا هضرب يو ولا 


تحَسَفْ © [ص: 11]. 


)غ2 لامن) ساقطة من م. 


فمن العجب أن يتح بهذه الآية مَنْ يقول: إنه لو حلف: ليضربنه عشرةً 
أسواط» فجمعها وضربه بها صَرْبَةَ واحدة لم يَبرّ في يمينه. 

هذاقول أصحاب أفن حنيفة» ومالك» وأصحاب عقون 

وقال الشافعي: إن علم أنها مَسّته كلها برّ في يمينه» وإن علم أنها لم 
بون الم و راق حك وات 
بعدد الضرب؛ بأن يجمع له مئة سوط أو ثمانين» ويضرب بها ضربةً واحدة» 
وهذا إنما يجزئ في حق 217 المريضء كما قال الإمام أحمد في المريض 
عليه الحد: يضرب يعثكالٍ يُسقط عنه الحدّ. 

واحتج بما رواه عن أبي أمامة بن سهلء عن سعيد بن سعد بن عبادة» 
3 58 5 و مه 5 وهس 2 25 
قال: كان بين أبياتنا رَوَيجل ضعيف مُخدَّجٌ فلم يَرّع الحيّ إلا وهو على أمةّ 
من إمائهم يَحْبّتُ بهاء قال: فذَّكَرَ ذلك سعد بن عبادة لرسول الله كلِ؟ وكان 
ذلك الرجل مسلماء فقال: «اضربوه حدَّةٌ»: فقالوا: يا رسول الله! إنه أضعفٌ 
مما تحسبء لو ضربناه مئةٌ قتلناه. فقال: «خذوا له عِذْكالَا فيه مئةٌ شِمْراخ» ثم 


اضربوه ضربة واحدةً). ففعلو("). 


)١(‏ «حق» ساقطة من م. 

3( رواه أحمد (5/ 7557).» والنسائى فى الكبرى (9 09/70 وابن ماجه (751/4)» وابن 
أبعي عاصم في الآحاد والمثاني »223١75(‏ والطبراني في الكبير (5/ 57)» والبيهقي 
١ 8 3 | 3 :‏ 
في الكبرى (8/ »))3٠‏ وغيرهم» وفي إسناده اختلاف وعنعنة ابن إسحاق. ورجح 
بعضهم إرساله. وحسنه ابن عبد الهادي فى المحرر )١١51(‏ وقال: «الكن فيه 
اختلااف» وقد روي مرسلا». قال ابن الملقن في البدر المنير (8/ 577): «الظاهر أن - 


م١‎ 


وأما قصة أيوب عليه السلام فلها فقهٌ دقيق؛ فإن امرأته كانت لشِدَة 
حرصها على عافيته وخلاصه من داته» تلتمسٌ له الدواء بما تقدِرٌ عليه فلما 
لقِيّها الشيطانٌ وقال ما قال أخبرت أيوب عليه السلام بذلكء فقال: إنه 
ه ا : : 
الشيطان» ثم حلف لئن شفاه الله تعالى ليَضربَتّها مئة سوطء فكانت معذورة 
محسنة في شأنه» ولم يكن في شرعهم كَمَارةٌ؛ فإنه لو كان في شَرْعهم كفارة 
لعدّل إلى التكفير, ولم يَمْتَجْ إلى ضَربهاء فكانت اليمينُ موجبةً عندهم 
كالحدود؛ وقد ثبت أن المحدود إذا كان معذورًا َفَّفَ عنه. بأن يجمع له 
مئة شمْراخ أو مئة سوطه فيُضرّب بها ضربةً واحدة» وامرأةً أيوبَ كانت 
0 0 تعلم أن الذي خاطبها الشيطان» وإنما قصدت الإحسان» فلم 
تكن تستحقٌ العقوبة» فأفتى الله سبحانه نبيّه أيوب عليه السلام أن يُعاملها 
سال المذور: نامع قاد واحسانها له فجمع الل بي الي في 
يمينه» والرفق بامرأته المحسنة المعذورة. التي لا ت تستحق العقوبة. 


فظهر موافقة نصّ القرآن في قصة أيوب عليه السلام لنّصٌ السنة في 
شأنٍ الضعيف الذي رَّنَىء فلا يُتعدّى بهماعن محَلّهِما. 

فإن قيل: فقولوا هذا في نظير ذلك ممن حلف: ليضربنٌ امرأته أو أمته 
13 ] مئة» وكانا معذورَيْنِء لاذنب لهما: إنه يبر بجمع ذلك في ضربة بمئة 
شمراخ. 

قيل: قد جعل الله له مكْرجًا بالكفارة» ويجب عليه أن يُكفر يمينه. ولا 
يعصي الله بالبر في يمينه هاهناء ولا يحل له أن يبر فيهاء بل بِرّه فيها هو حنئه 
- هذا الاختلافٌ لاايضرّه»» وحسنه ابن حجر في البلوغ (ص »)١55‏ وهو في السلسلة 

الصحيحة (5985). 

.م 


مع الكفارة» ولا يِل له أن يضربهاء لا مُرَقَا ولا مجموعًا. 

فإن قيل: فإذا كان الضربٌ واجبًا كالحد» هل تقولون: ينفعه ذلك؟ 

قيل: إما أن يكون العذّر مرجوٌ الزوالء كالحّرٌ والبرد الشديد والمرض 
اليسير» فهذا ينتظرٌ زواله؛ ثم يحدّ الحدٌ الواجب». كماروى مسلم في 
«صحيحه0 2١7‏ عن علي رضي الله عنه: أن أمَةَ لرسول الله يه زَنَتْ فأمرني أن 
أجلدهاء فأتيتهاء فإذا هي حديئةٌ عهد بنفاس» فَخْشِيْتُ إن جَلدثها أن أقتلهاء 
فذكرت ذلك لرسول الله يك فقال: «أحسنتء اترُكها حتى تَمَائَلَ). 

فصل 

وأما حديث بلال في شأن التمرء وقول النبي كك له: ابع التمرّ 
بالدراهم, ثم اشتر بالدراهم جَنيبًا(). 

فقال شيخنا: ليس فيه دلالة على الاحتيال بالعقود التي ليست مقصودة 
لوجوه: 

أحدها: أن النبي يل أمره أن يبيعَ أعته الأولى؛ ثم يبتاعَ بثمنها يسلعة 
أخرى, ومعلوم أن ذلك إنما يقتضي البيع الصحيح. ومتى وجد البيعان على 
الوجه الصحيح جاز ذلك بلا ريب» ونحن نقول: كل بيع صحيح يُفيد الملك. 

لكن الشأن في بُيوع قد دلّت السنةٌ وأقوالُ الصحابة على أن ظاهرها وإن 
كان بِيعا فإنها رباء وهى بيع فاسدء ومعلوم أن مثشل هذه لا تدخل في 
الحديثء ولو اختلف رجلان في بيع مثل هذاء هل هو صحيح أو فاسد؟ 


)غ2 برقم .)17١5(‏ 


وأراد أحدهما إدخاله في هذا اللفظء لم يمكنه ذلك» حتى يُثبتَ أنه بيع 
صحيح, ومتى أثبت أنه بيع صحيح لم يِْتَحٌ إلى الاستدلال نهل العديث: 

فتبيّن أنه لا خحجة فيه على صورة من صور النزاع البتة. 

قلت: ونظير ذلك أن يحتج به محتجٌ على جواز بيع الغائب, أو على 
البيع بشرط الخيار أكثر من ثلاث. أو على البيع بشرط البراءة» وغير ذلك من 
أنواع البيوع المختلف فيهاء ويقول: الشارع قد أطلق الإذن في البيع» ولم 
١ "5‏ 

وحقيقة الأمر أن يقال: إن الأمر المطلق بالبيع إنما يقتضي البيع 
الصحيح» ونحن لا نسلّم له أن هذه الصورة التي تواط] فيها على ذلك بيع 

الوجه الثانى: أن الحديث ليس فيه عموم؛ لأنه قال: «وابتع بالدراهم 
جَنيبًا»» والأمر بالحقيقة المطلقة ليس أمرًا بشيء من قيودها؛ لأن الحقيقة 
مشتركة بين الأفراد» والقدر المشترك ليس هو ما يميّر كل واحد من الأفراد 
البدلٍء لكن ذلك لا يقتضى العموم بالأفراد على سبيل الجمع؛ وهو 
المطلوب. 

فقوله: بع هذا الثوب. لا يقتضي الأمر ببيعه من زيد أو عمروء ولا بكذا 
وكذاء ولا بهذه السوق أو هذه؛ فإن اللفظ لا دلالة له على شىء من ذلك» 
لكن إذا أتى بالمسمى حصل ممتثلًا من جهة وجود تلك الحقيقة, لامن 
جهة وجود تلك القيود. 
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إذا تبين ذلك فليس في الحديث أنه أمره أن يبتاعَ من المشتريء ولا أمره 
أن يبتاع من غيره؛ ولا بِتَقْدِ البلد ولاغيره؛ ولا بشمن حال أو مؤجّل؛ فإن هذه 
القيود خارجة عن مفهوم اللفظ. ولو زعم زاعم أن اللفظ يعم هذا كله كان 
مبطلاء لكن اللفظ لا يمنع [5١1١ب]‏ الإجزاء إذا أتى بها. 

وقد قال بعض الناس: إن عدم الأمر بالقيود يستلزم عدم الإجزاء إذا أتى 
بها إلا بقرينة. وهذا غلط بيّن؛ فإن اللفظ لا تَعَرّض فيه للقيود بنفي ولا 
إثبات؛ ولا الإتيان بها ولا تركها من لوازم الامتئال» وإن كان المأمورٌ به لا 
يخلو عن واحد منهاء ضرورة وقوعه جزئًا مُسَخّصَاء فذلك من لوازم 
الواقع؛ لا أنه مقصود للأمر» وإنما يستفاد الأمر بتلك اللوازم أو النهي عنها 
من دليل منفصل. 

وقد خرج بهذا الجوابٌ عن قول من قال: لو كان الابتياعٌ من المشتري 
حرامًا لنهى عنه. فإن مقصوده وَل إنما هو بيان الطريق التي يحصل بها اشتراءٌ 
التمر الجيّد لمن عنده رديء» وهو أن يبيع الرديء بثمنء ثم يبتاع بالثمن جيّّدَاء 
ولم يتعرض لشروط البيع وموانعه. فلا معنى للاحتجاج بهذا الحديث على 
نفي شرط مخصوصء كما لا يحتج به على نفي سائر الشروط. 

وهذا بمنزلة الاحتجاج بقوله تعالى: لوكو وأسْربوأ سق يتين لك الحَيط 
الْأَيِضُ من 111ل اموه مِنالْفْجَرٍ # [البقرة: /141] على جواز أكل كل ذي ناب 
من السباع ومخلبٍ من الطير» وعلى حِل ما اختّلف فيه من الأشربة» ونحو 
ذلك فالا بيد لال بذلك استد لال غير صحيح. بل هو من أبطل الاستدلال؛ 
إذ لا تعرّض للفظ لذلكء ولا أريد به تحليل مأكول ومشروب. وإنما أريد به 
بيان وقت الأكل والشرب وانتهاته. 


كعم 


وكذلك من استدل بقوله تعالى: #وأتكحوأ اليم متك © [النور: 9] 
على جواز نكاح الزانية قبل التوبة» وصحة نكاح المحذّل» وصحة نكاح 
الخامسة في عدة الرابعة» أو نكاح المتعة أو الشغار أو غير ذلك من الأنكحة 
الباطلة- كان استدلاله باطلا. 

وكذلك من استدل بقوله تعالى: #وَأَحلٌ أَلَهُألْبَيِمَ 4 [البقرة: 776] على 
جِل بيع الكلب أو غيره مما اختلف فيه- فاستدلاله باطل؛ فإن الآية لم يُرَدْ 
بها بيان ذلكء وإنما أريد بها الفرق بين عقد الربا وبين عقد البيع؛ وأنه 
سبحانه حَرّم هذا وأباح هذاء فأما أن يُفُهم منه أنه أحل بيع كل شيء فهذا غير 
0000 

وهو بمنزلة الاستدلال بقوله تعالى: #وكُاوا وأمرنوأ ولا شروو » 
[الأعراف: ]7١‏ على حل كل مأكولٍ ومشروب. 

وبمنزلة الاستدلال بقوله: ١من‏ استطاع منكم الباءةً فليتزوّخ)217 على 
حِل الأنكحة المختلف فيها. 
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وبمنزلة الاستدلال بقوله تعالى: #إدا طَلَفسْم اليس مَطْلْمُوهْنّ لِعِدّتبِرك » 
[الطلاق: ]١‏ على جواز جمع الثلاث ونفوذه» وعلى صحة طلاق المكره 
والسكران. 

وبمنزلة الاستدلال بقوله تعالى: «وّلا تَدككُوا مركت حَقٍّ يُؤْمنَ * 
[البقرة: ]17١‏ على صحة النكاح بلا وليء أو بلا شهود وغير ذلك من الصور 
المختلف فيها. 


)0 أخرجه البخاري ».)١1405(‏ ومسلم )١1٠0(‏ عن ابن مسعود. 
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وبمنزلة الاستدلال بقوله تعالى: #فَاتكِحوأمَاطاب لك من اليْسَآهِ ...* 
[النساء: 5] على حِلٌ 2١7‏ كل نكاح اختلف فيه؛ فيستدل به على صحة نكاح 
المتعة» والمحلل» والشغار والنكاح بلا ولي وبلا شهود. ونكاح الأخت 
فى عدة أختهاء ونكاح الزانية والنكاح المنفي فيه المهرء وغير ذلك. 

وهذا كله استدلال فاسد فى النظر والمناظرة. 

ومن العجب أن يُنْكِر مَنْ يسلكه على ابن حزم استدلاله بقوله تعالى: 
#وعَلَ ألْوَارثِ م مِثْلُ ذَلِكَ © [البقرة : 777] على وجوب نفقة الزوجة على زوجها 
إذا أعسر بالنفقة» وكان لها ما تنة تنفق منه» فإنها وارثة له. 

وهذا أصح من تلك الاستدلالات؛ فإنه استدلال بعام لفظًا ومعنى قد 
عُلّقَ الحكم فيه بمعنى مقصود يقتضي العموم؛ وتلك مطلقة لاعموم فيها 

لفظًا ولا معنى» ولم يقصد بها تلك الصور التي [11أ] استدلُوا بها عليها. 

إذا عرف هذا فالاستدلال بقوله: 0 بع الجَمْع بالدراهم, ؛ ثم ابتع بالدراهم 
ل و ل 0 
جوازه وصحته فاحتجاجه باطل. 

وليس الغالب أن بائع التمر بدراهم يبتاع بها من المشتري» حتى يقال: 
هذه الصورة غالبة» بل الغالب أن من يفعل ذلك يعرضه على أهل السوق 
عامة» أو حيث يقصدء أو ينادي عليه وإذا باعه لواحد منهم فقد تكون عنده 

ومثل هذا: إذا قال الرجل فيه لوكيله: بع هذا القطن. واشتر بثمنه ثياب 


)١(‏ «حل» ساقطة من م. 


قطن, أو بع هذه الحنطة العتيقة» واشتر تر يثمنها جديدة: لا يكاد يخطر بباله 
الاه شتراء من ذلك المشتري بعينه» بل د يشتري من حيث وجد غرضه؛ ووجود 
غرضه عند غيره أغلب من وجوده عنله. 

فإن قيل: فَهَّبْ أن الأمر كذلك» فهلا نهاه عن تلك الصورة وإن لم 
يدخل في لفظه؟ فإطلاقه يقتضي عدم النهي عنها. 

قيل: إطلاق اللفظ لا يقتضي المنع منهاء ولا الإذن فيهاء كما تقدم بيانه» 
فحكمها إِذنًا ومنعًا يستفاد من مواضع آخر فغاية هذا اللفظ: أن يكون قد 
سكت عنهاء فقد علم تحريمها من الأدلة الدالة على تحريم العينة 

الوجه الثالث: أن قوله: «بع الجمع بالدراهم» إنما يفهم منه البيع 
المقصود الخالي عن شرط يمنع كونه مقصودّاء بخلاف البيع الذي لا 
يقصد؛ فإنه لو قال: بع هذا النوبء أو بعتٌ هذا الشوب, لم يفهم منه بيع 
المكره؛ ولا بيع الهازل» ولا بيع التَّْحَِدِ وإنما يُفّْهَمُ منه البيع الذي يُقصّد به 
نقل ملك العوض7 ١‏ وقد تقدم تقرير هذا. 

يوضحه: أن مثشل هذين قد يتراوضان أولَا على بيع التمر بالتمر 
متفاضلاء ثم يجعلان الدراهم مُحلَّلَا غير مقصودهء والمقصود إنما هو بيع 
صاع بصاعين» ومعلوم أن الشارع لا يأذن في مثل هذاء فضا عن أن يأمر به 
ويرشد إليه. 

الوجه الرابع: إن النبي يك نهى عن بيعتين في بيعة2"7» ومتى تواطآ على 
000( م: افعل ملك العوضين». والمثبت من بقية النسخ. 
0( رواه أحمد (؟/ 477 416 007)» والترمذي ».)١771(‏ والنسائي (5777)» وأبو 

يعلى (73174)» والبيهقي في الكبرى (5/ 47 7): وغيرهم من حديث أبي هريرة - 
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أن يبيعه بالشمن» ثم يبتاع به منه. فهو بيعتان في بيعة» فلا يكون داخلًا في 
الحديث؛ إذ المنهى عنه لا يتناوله المأذون فيه. 

يسن ذلك: 

الوجه الخامس: وهو أنه كلِِةِ قال: «بع الجمع بالدراهم, ثم ابتسع 
بالدراهم جنيمًا). وهذا يقتضى بيعًا ينشئه ويبتدئه بعد انقضاء البيع الأول» 
ومتى واطأه من أول الأمر على أن أبيعك وأبتاع منك فقد اتفقا على العقدين 
معّاء فلا يكون داخلا في حديث الإذن» بل فى حديث النهى. 

الوجه السادس: أنه لو فرض أن فى الحديث عمومًا لفظيًّا فهو 
مخصوص بصور لا تعدّ؛ فإن كل بيع فاسد فهو غير داخل فيه» فتضعُفٌ 
دلالته» وتّخَّصٌ منه الصورة التي ذكرناها بالأدلة التي هي نصوصء أو 
كالنصوص؛ فإخراجها من العموم أسهل الأشياء وبالله التوفيق. 

وقد تبين بهذا بطلان الاستدلال على جواز الحيل الباطلة» بقوله تعالى: 
6 أن كَكْوَ تجكرٌةٌ 0 تَدِررُوئَهَا بيْنَكُمْ © [البقرة: 17 وأن هذا 
يتناول صورة العينة وغيرها؛ فإن المتبايعيْنِ يُديران السلعة بينهما. 


- رضي الله عنه. قال الترمذي: احديث حسن صحيح»؛ وصححه ابن الجارود 
20 وابن حبان (2491/7» وابن عبد البر في التمهيد (5؟/ 0388» والبغوي في 
شرح السنة »2»5١11(‏ وابن العربي في العارضة »)١9١/7(‏ والنووي في المجموع 
(9/ 851 وابن دقيق العيد في الإلمام (404)» وابن الملقن في البدر المنير 
(495/5)» وحسنه الألباني في الإرواء (5/ :)١59‏ وهو في السلسلة الصحيحة 
(0,. وفي الباب عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو وابن مسعود رضي الله عنهم. 
٠6م‏ 


فإنالله سبحانه قِسّم البيّاعات المقصودة التي شرعها لعباده. ولع 
إقامةَ لمصالحهم في معاشهم ومعادهم: : إلى بيوع مُوجّلة وبيوع حالّة ثم 
أمرهم أن يستوثقوا في البيوع المؤجّلة بالكتاب والشهود, وإن عدموا ذلك 
في السفر استوثقوا بالرهن؛ حفظًا لأموالهم؛ وتخلّصًا من بطلان الحقوق 
الحالة؛ لأمنهم فيها [7١١ب]‏ مفسدة التجاحد والنسيان. 

والمراد بالتجارة الدائرة: البياعات التي تقع غالبًا بين الناس. 


ولم يفهم أحدٌ من أصحاب رسول الله َك ولا من التابعين» ولا 
تابعيهم» ولا أهل التفسير» ولا أئمة الفقهاء منها: المعاملة الدائرة بالربا بين 
المترابييْن» بل فهموا تحريمها من نصوص تحريم الرباء ولا ريب أن دخولها 
في تلك النصوص أظهر من دخولها في هذه الآية. 

واي ل فلن اناهد المنائكة التذائر هيديها بالرنا لاتكون في 
الغالب إلا مع أجل» بأن يبتاع منه سلّعةٌ بغمن حال ثم يبيعها إياه بأكثر منه 
ل ال ا ا 
الجحود: والله سبحانه قال: ري أن َو تجترةٌ حَاورْرَهٌ دِرُوئَها بِنِبْحكُم 
َبَدَلَ عي جنا آلا مَكْنيُوهَا 4: فاستثنى هذا من قوله: ليبا ليرت 
اموأ دا تَدَايَدمُ بدن إل أجل مُسسكى ممكجٌّ فَأحمبُوه # [البقرة: 145]. 

وهذه المعاملة الربوية قد اتفقا فيها على التداين إلى أجل مسمّىء واتفقا 
فيها على المئة بمئة وثلاثين ونحو ذلك. فأين هي من التجارة الحاضرة؛ التي 
يعرف الناس الفرق فيها بين التجارة والربا؟ 
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فالتجارة في كلام الله ورسوله؛ ولغة العرب. وعرف الناس.ء إنما 
تنصرف إلى البياعات المقصودة التي يقصد فيها الثمن والمثمّن» وأماما 
تواطآ فيه على الربا المحضء ثم أظهرا بيعًا غير مقصود لهما البنة يتوسّلان 
به إلى أن يعطيه مئة حالّة بمئة وعشرين مؤجّلة. فهذا ليس من التجارة 
المأذون فيهاء بل من الربا المنهي عنه؛ والله أعلم. 

فصل 

وأما استدلالكم بالمعاريض على جواز الحيلء فما أبطله من استدلال! 
فأين المعاريض التي يتخلّص بها الإنسانٌ من الظلم والكذب إلى الحيل 
التي يُسْقِط بها ما فرض الله تعالى» ويستحل بها ما حرم الله؟ 

فالمرّض تكلّم بحقٌء ونطق بصدقٍ فيما بينه وبين الله تعالى» لاسيّما إذا 
لم ينو باللفظ خلاف ظاهره في نفسه. وإنما كان الظهور من ضعف فهم 
السامع وقصوره في معرفة دلالة اللفظء ومعاريض النبي كل ومزاحه عامَبٌه 
كان من هذا الباب» كقوله: «نحن من ماء»7(١2,‏ و«إنا حاملوك على وَلّد 
الناقة)(". وزوججَكِ الذي في عينه بيساض)200©, ولا يدخلٌ الجنة 


0( رواه أحمد (75717/7). والبخاري فى الأدب المفرد (7558)» وأبو داود ,)6:٠0(‏ 
والترمذي (1541). وأبويعلى (77//7)., والبيهقى فى الكبرى :))518/١١(‏ 
والضياء في المختارة »)١1031-1849(‏ وغيرهم من حديث أنس رضي الله عنه. قال 
الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريبٌ»» وتبعه البغوي في شرح السنة 
(5300)) وهو في صحيح الأدب المفرد .)7١5(‏ 

إفرة ذكره ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث (ص”797) بغير إسناد. وذكره الغزالي في - 

م1١‎ 


عجو ز)()؛ وأكثر معاريض السلف كانت من هذا. 

الله عن تار ةتون وا للتقا اع سل اللقظ وال عليه زف ةا دض 
الجملة» فهو لم يخرّج بتعريضه عن حدود الكلام؛ فإن الكلام فيه الحقيقة 
والمجازء والعام والخاصء والمطلق والمقيّدء والمفرد والمشترك؛ 
والمتباين والمترادف. وتختلف دلالته تارة بحسب اللفظ المفرد. وتارة 
بحسب التأليف. فأين هذا من الحيل التي يُقصد بالعقد فيها ما لم يُشُرّع 
العقدٌ له أصلاء ولا هو مقتضاه ولا مُوجَبه شرعًا ولا حقيقة؟ 


وفرق ثانٍء وهو أن المعرّض لو صرّح بقصده لم يكن باطلًا ولا محرّماء 
بخلاف المحتال» فإنه لو صرّح بما قصده بإظهار صورة العقدكان محرما 
باطلًا؛ فإن المرابى بالحيلة لو قال: بعنك مئة حالّة بمئة وعشرين إلى سنة 


- الإحياء )١1719/(‏ عن زيد بن أسلم مرسلاء قال العراقي: «أخرجه الزبير بن بكار 
في كتاب الفكاهة والمزاح» ورواه ابن أبي الدنيا من حديث عبيدة بن سهم الفهري 
مع اختلافي». 

)»-)١15 /8( ومن طريقه البغوي في تفسيره‎  )7170( رواه الترمذي في الشمائل‎ )١( 
والبيهقي في البعث (7147)) وغيرهم من طرق عن‎ »)232٠١ /9( والثعلبي في تفسيره‎ 
وعنه‎  )00610( المبارك بن فضالة عن الحسن مرسلا. ورواه الطبراني في الأوسط‎ 
من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة عن ابن المسيب‎  )4717( أبو نعيم في صفة الجنة‎ 
افيه مسعدة بن اليسع وهو‎ :)1/57/٠١١( عن عائشة» قال الهيثمي في المجمع‎ 
ضعيف»». قال الذهبي في الميزان (48/5): «هالك»» وروي من غير طريقه عن ابن‎ 
وأبو نعيم في أخبار أصبهان‎ )047/١( المسيب مرسلًا. ورواه الطبري في تفسيره‎ 
والبيهقي في البعث (747) من طريق ليث عن مجاهد عن عائشة» ورواه‎ ٠١7/7١ 
غيرهم عن مجاهد أن النبي يكل دخل على عائشة وعندها عجوز.. مرسل. وهو في‎ 
.)759/81/( السلسلة الصحيحة‎ 


ةا 


كان حرامًا باطلاء وذلك عينٌ مقصوده ومقصود الآخر. 

وكذلك المقرِضُ لو قال: أقرضتك ألما على أن تُعيدها إلى ومعها 
زيادة كذا وكذاء كان حرامًا باطلاء وذلك نفسٌ مقصوده. 

وكذلك المحلّلٌ لو قال: تزوجتها على أن أَحِلّها للمطلّق ثلانًا. 

والمعرّضُ لو صرح بمقصوهه لم يكن حرامّاء فأين أحدهما من الآخر؟ 

وفرق ثالث؛ وهو أن المعرّض قصد بالقول ما يحتمله اللفظ أو يقتضيه. 
والمحتال قصد بالعقد مالا يحتمله. ولا جعل مقتضيًا له لا شرعًاء ولا 
عرفاء ولا حقيقة. 

وفرق رابع» وهو أن المعرّض مقصده صحيح.ء ووسيلته جائزة» [114أ] 
فلا حجر عليه في مقصوده؛ ولا في توسله إلى مقصوده. بخلاف المحتال؛ 
فإن قصده أمرٌ محرّم» ووسيلته بأظلةه كما تقد تقريره. 

وفرق خامسء وهو أن التعريض المباح ليس من مخادعة الله سبحانه 
في شيء. وإنما غايته أنه مخادعة لمخلوقٍ أباح الشارع مخادعته لظلمه. 
جزاءً له على ذلكء ولا يلزم من جواز مخادعة الظالم جوازٌ المُحِنّء فما كان 
من التعريض مخالمًا لظاهر اللفظ في نفسه كان قبيحًا إلا عند الحاجة؛ وما 
لم يكن كذلك كان جائرًا إلا عند تضمّن مفسدة. 

واذذي موف اف لتيل للتتسوعة انما كن رار لافنا لجع عي فاعية 
لدفع الشرء والمحتال بالباطل قاصد لدفع الحق. 

والتعريض كما يكون بالقول يكون بالفعل؛ كما يُظهرٌ المحاربُ أنه يريد 
وجها من الوجوه. ويسافر إلى تلك الناحية, لِيَحْيِبٍ العدوٌ أنه لايريده. ثم 
يَكْرَ عليه. 


:1م 


ومثل أن يَسْتّطرد المبارز بين يدي خصمه ليظنّ هزيمته» ثم يعطفٌ 
عليه. 

ومثل أن يظهر ضعمًا وعجرًا يتخلّص به من تسخيره وأذاه» ونحو ذلك. 
«اثتونى بالسكين أَشّقّه بينكما»(١).‏ 

وقد يكون بإظهار الصّمم وأنه لا يسمع؛ وبإظهار النوم» وإظهار الشبع؛ 
وإظهار الغنى» بحيث يحسبه الجاهل غنيًا. 

وكمايقع الإجمال في الأقوال فكذلك يقمٌ في الأفعال؛ كما أعطى 
النبى يلل عمر رضى الله عنه خُلَةَ من حريرء فلم لبسها أنكر عليه؛ وقال: «لم 
أَعْطِكّها لتلبسها»؛ فكساها أنَا له مشركًا بمكة(2). 

فكل من الإجمال والاشتراك والاشتباه يقع في الألفاظ تارة» وفى 
الأفعال تارةٌ وفيهما معا تارة. 

ومن أنواع التعريض: أن يتكلم المتكلم بكلام حٌّ» يقصدٌ به حقيقته 
وظاهره؛ ويوهم السامع نسبته إلى غير قائله؛ ليقبله ولا يرد عليه؛ أو 
ليتخلّص به من شرٌّه وظلمه؛ كما أنشد عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى 


عنه امرأته تلك الأييات: وأوهمها أنه يقرأ القرآن» فتخلّص بذلك من 
ها() 
فشان 


2( أخرجه البخاري (887)» ومسلم )7١74(‏ عن ابن عمر. وقد تقدم تخريجه. 


لها 


وكذلك إذا كان الرجل يريد تنفيذ حنٌّ صحيحء ولكن لا يُقبل منه. 
لكونه هو أو مَنْ لا حْسَنُ به الظن قائله؛ فإذا عَرّضِ للمخاطب بنسبة الكلام 
إلى معظّم يقبله منه كان من أحسن التعريض» كما علّمه أبو حنيفة رحمه الله 
أصحابه» حين شكوًا إليه: إنا نقول لهم: قال أبو حنيفة؛ فيبادرون بالإنكار» 
فقال: ا ل هذا 

وكما يجري لأصحابنا مع الجهمية وفروخهم كثيرًا. 

وأما استدلالهم بأن الله سبحانه علّم نبيّه يوسف عليه السلام الحيلة التي 
تَوَصّل بها إلى أخذ أخيه إلى آخره؛ فهذا قد ظنّ بعض أرباب الحيل أنه 
حجةٌ لهم في هذا الباب» وليس كما زعمواء والاستدلال بذلك من أبطل 
الباطل. 

فإن المحتجّين بذلك لا يجوّزون شينًا مما في هذه القصة البنة» ولا 
تجَوَزُها شريعتنا بوجه من الوجوه؛ فكيف يحتجٌ المحتجٌ بما يحرم العمل 
بهء ولا يسوّغه بوجو من الوجوه؟ 

والله سبحانه إنما سَوْعْ ذلك لنبيه يوسف عليه السلام جزاءً لإخوته. 
وعقوبة لهم على ما فعلوا به؛ وتَضْرًاله عليهم؛ وتصديقًا لرؤياه» ورفعةً 
لدرجته ودرجة أبيه صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهم. 

ا لحيل ا مدتحي : 

٠. . /‏ سا كرة سس مسو . رو له وو ررد شا م 
أحدها: قوله لفتيانه: #أَجَمَلُوا ِصَعَتَهُمُ في حالم م لعَلهُم يَعرِفتبَ إِذا أَنقَلوَأ 


15م 


ِل أَمْلهمر عَلْهْمٌ مورت » [يوسف: 17]؛ فإنه تسبب بذلك إلى رجوعهم, 
وقد ذكروا في ذلك معاني: 
/ّ 95 ب اسى > 5 و 

منها: أنه تخوف أن لا يكون عندهم وَرِقَ يرجعون بها. 

ومنها: أنه خشى أن يَشُدَّ أخذٌ الثمن بهم. 

ومنها: أنه رأى لُوْمًا أخذ الشمن منهم 

ومنها: أنه أراهم كرمه في رد البضاعة؛ ليكون أدعى لهم إلى العود. 

وقد قيل: إنه علم أن أمانتهم تحْوجُهم إلى الرجعة [4١1ب]‏ ليردُوها 
إليه؛ فهذا المحتال به عمل صالح. 

والمقصود رجوعهم و مجيء ء أخيه وذلك أمرٌ فيه منفعة لهم ولأبيهم 
الوه مقضوة صالم: وإنها ل مدق تن لأسات أخن قبها مقفة 
لهم ولأبيهم وله» وتمامٌ لما أراده الله تعالى بهم من الخير في هذا البلاء. 

وكا نوو ني مات أرل را بقع الجا او 0 
الموقع العظيم» ولم يحل يحل ذلك المَحَلء وهذه عادة الله سبحانه في الغايات 
العظيمة الحميدة: إذا أراد أن يوصل عبدّه إليها هيأ لها أسبابًا من المحن 
والبلايا والمشاقٌء فيكون وصوله إلى تلك الغايات بعدّها كوصول أهل 
الجنة إليها بعد الموتء وأهوال البِرْرّخ والبعث والنشور والموقف. 
والحسابء والصراطء ومقاساة تلك الأهوال والشدائد. 

وكما أدخل رسول كَلِةِ إلى مكة ذلك المدخل العظيمء؛ بعد أن أخرجه 
الكفار ذلك المخرج» ونصره ذلك النصر العزيز» بعد أن قاسى مع أعداء الله 
ما قاساه. 


م١١ا/‎ 


وكذلك مافعله برسله كنوح. وإبراهيم» وموسىء وهود. وصالح. 
وشعيب على نبينا وعليهم السلام» فهو سبحانه يوصل إلى الغايات الحميدة 
بالأسباب التي تكرهها النفوس وتشق عليها. 


كما قال تعالى: كيب عَلِنِكُمْ الْقِتَالُ وهو ره لَكمْ ومح أن كَكهُوأ 


يه كح لاعس عور 4 ويه هب 5 4 دم يسم سرد 442 دسلادة دم 2و دم كو 52 4ه ل 
شيعا وهو حير وعسفئ أن تحبوا شيا وهو سَرٌ لكم واللّهُ يمْلمْ وَأنتمم لا 


د دع 


مت * [البقرة: 715]. 
وه ررح 0 > رعث و ىدر 7< اع “عون ا ابن لض برذ :1ع دم( )١‏ 
وربما كان مَكروه النفوس إلى مَحبوبهَا سَبَبامَامِبْلهُ سَبَبُ 
وبالجملة؛ فالغايات الحميدة فى خبايا الأسباب المكروهة الشاقة» كما أن 
الغايات المكروهة المؤلمة في خبايا الأسباب المشتهاة المستلذة. وهذا من 
حين خلق الله سبحانه الجنة وحَمَّها بالمكاره؛ والنار وحَمَّها بالشهوات(»). 
ومنها: أنه لما جَهّرّهُم في المرة الثانية بججّهازهم جعل السّقاية في رَحْل 
أخيه. وهذا القَدْر يتضمن اتهام أخيه بأنه سارق. 
وقد قيل: إنه كان27 بمواطأةٍ من أخيه ورضاه منه بذلك» والحق كان له 
وقد أذن فيه وطابت نفسّه به» ودل على ذلك قوله تعالى: # وَلَمَا دَحَلُوا عل 
دس 04 1م يد 200 8 كره كي سا سرس اموس ل اكرم 
يوشفح اوىت إِلَيَهِ أحَاه فَالَ إِيَّْ أتأ أخُوك ملا تَبْميس يما كانوأ 
00 البيت للبحتري في ديوانه .)١72١/١(‏ وذكره المؤلف بلا نسبة في زاد المعاد 
.)3٠١ /9(‏ وطريق الهجرتين .)758/1١(‏ 


هه كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري (/75/1): ومسلم (5877). 
(*) «كان») ساقطة من م. 
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مَمَلْورتَ * [يوسف: 19]» فهذا يَدَلّ على أنه عَرّف أخاه نفسه. 


وقد قيل: إنه لم يصرّح له بأنه يوسفء وأنه إنما أراد بقوله: إإفِّ أنأ 
خوك 4؛ أي: أنا مكان أخيك المفقود. 

ومن قال هذا قال: إنه وضع السّقاية في رَحْل أخييء والأخ لا يشعر 
بذلك. 

والقزآن ينعن علدت هنذا والعول 2 ذوواكت اهل اللفسيو عن 
خلافه. 

ومن لطيف الكيد في ذلك: أنه لما أراد أخذ أخيه توصّل إلى أخذه بما 
يُقِرٌ إخوتّه أنه حقٌ وعدلء ولو أخذه بحكم قدرته وسلطانه لَنسِبَ إلى الظلم 
والجورء ولم يكن له طريق في دين الملك يأخذه بهاء فتوصّل إلى أخذه 
بطريق يعترف إخوته أنها ليست ظلمّاء فوضع الصّواع في رحل أخيه بمواطأة 
منه له على ذلكء و لهذا قال له: ملا تَبْمَيسَ يِمَا كَانوا يعْمَلُو *. 

ومن لطيف الكيد: أنه لم يُمَتَشُ رحالهم وهم عنده؛ بل أمهلهم حتى 
جَهّرَهُم بجهازهم. وخرجوا من البلد. ثم أرسل في آثارهم لذلك. 

قالابن أبي حاتم في ١تفسيره)17):‏ حدثنا علي بن الحسين» حدثنا 
محمد بن عيسى» حدثنا سَلّمة عن ابن إسحاقء قال: أمهلهم, حتى إذا 


)0 تفسير ابن أبي حاتم »)1١747(‏ ورواه أيضًا الطبري في تفسيره )١110717(‏ عن ابن 
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ع ع ً* ءَ# 4 
انطلقوا فأمعنوا من القرية أمر فأدركواء ثم أجلسواء ثم ناداهم منادٍ: #أيّثَها 
00 لظ لل 2 
لِْير إِنَكُمْ لسَرقُونَ 4 [يوسف: ]7١‏ فوقفواء وانتهى إليهم رسوله؛ فقال لهم 
فيما تذكرون: ألم نُكرم ضيافتكم» ونوفكم كَيْلَكم ونحسن منزلتكم, ونفعل 
بكم ما لم نفعله بغيركمء وأدخلناكم علينا في بيوتنا ومنازلنا؟ قالوا: بلى» وما 

وذكر عن السَّدّي7١):‏ فلما ارتحلوا أذْنَ مؤذن: أيْنّها العير! 

والسياق يقتضى ذلك؛ [1110] إذ لو كان هذا وهُمْ بحضرته لم يحَْتَحَ إلى 
الأذان» وإنما يكون الأذان نداءً لبعيد» يطلب وقوفه وحَبْسَةُ. 

فكان في هذا من لطيف الكيد: أنه أَبَعَدُ من التهمة للطالب بالمواطأة 
والموافقة» وأنه لا يشعر بما فُقَدَ له» فكأنه لما خرج القوم وارتحلواء وفّصّلوا 
عن المدينة احتاج الملك إلى صواعه لبعض حاجته إليه» فالتمسه؛ فلم 
يجده؛ فسأل عنه الحاضرين» فلم يجدوه؛ فأرسلوا في إثْر القوم, فهذا 
أحسن وأبعد من التفطن للحيلة من التفتيش في الحال قبل انفصالهم عنه. 
بل كلما ازدادوا بعدًا عنه كان أبلغ في هذا المعنى. 

ومن لطيف الكيد: أنه أَذْن فيهم بصوت عالٍ رفيع» يسمعه جميعهم: 
ولم يقل لواحد واحد منهم؛ إعلامًا بأنَّ ذهاب الصّواع أمر قد اشتهر؛ ولم 
َب به خفاء» وأنتم قد اشتهرتم بأخذه. ولم يُنّهم به سواكم. 

ومن لطيف الكيد: أن المؤذن قال: لإإِنَّكُمْ لَسَرِقُونَ 4 ولم يعيّن 
)١(‏ رواه الطبري في تفسيره »)2)2301617١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره )١١7405(‏ من طريق 

أسباط عن السدي. 

6م 


المسروقء حتى سألهم عنه القوم فقالوا لهم: مادا تَفَقَدُورت © َالُواأ 
نَفَقِدٌ صَوَاءَ َلْمَلِكِ4 [يوسف: 07١‏ 77]» فاستقر عند القوم أن الصواع هو 
المنّهم به» وأنهم لم يفقدوا غيره» فإذا ظهر لم يكونوا ظالمين باتهامهم'١)‏ 
بغيره» وظهر صدقهم وعدلهم في اتهامهم به وحده؛ وهذا من لطيف الكيد. 

ومن لطيف الكيد: قول المؤذن وأصحابه لإخوة يوسف عليه السلام: 
هما جَرَؤُه, إن مر كَذْبِينَ4 [يرسف: 4 7]؛ أي: ما عقوبة من ظهر عليه 
أنه سرقه منكم» ووّجد معه؟ أي: ما عقوبته عندكم وفي دينكم؟ الوأ جروه 
مَن وَحِد في رَحُلِهء فَهِوَ جَروْهُ # [يوسف: ه7]؛ فأخذوهم بما حكموا به على 
أنفسهم, لا بحكم الملك وقومه. 

ومن لطيف الكيد: أن الطالب لماهّمٌ بتفتيش رواحلهم بدأ بأوعيتهم 
يمتها قبل وعاء مَنْ هو معه؛ تطميئًا لهم, وَبَعْدًا عن تهمة المواطأة. 

فإنه لو بدأ بوعاء من هو فيه لقالوا: وما يدريه أنه فى هذا الوعاء.» دون 
غيره من أوعيتنا؟ وما هذا إلا بمواطأة وموافقة! فأزال هذه التهمة بأن ندا 
بأوعيتهم أولاء فلما لم يجده فيها هَمٌّ بالرجوع قبل تفتيش وعاء مَنْ فيه 
الصواعء وقال: ما أراكم سارقين» وما أظن هذا أيضًا أخذ شيئاء فقالوا: لا 
والله. لا نَدَعكم حتى تفتّشوا متاعه؛ فإنه أطيبٌ لقلوبكم» وأظهر لبراءتناء فلما 
ألحُوا عليهم بذلك فتَّشُوا متاعه» فاستخرجوا منه الصواع» وهذا من أحسن 
الكيد» فلهذا قال تعالى: « وَِدَأَ بوهم قَبْلَ وه أَخِيِهِ ثّ أَسْتَخْرجَهَا من 


أ 024 


00 3 آ هه 265 رعحة ر ا رمام اركعرم هه ع عم 
وَعَاءِ أَخِيهِ كلك كذنا لِيوسْف ما كان ليَأَخْدَ أخاه في دين أَلْمَِكِ ِلآ أن 
)١(‏ م: «باتهامها. . 

م5١‎ 


فالعلم بالكيد الواجب أو المستحب الذي يُتوصّل به إلى طاعة الله 
تعالى ورسوله» ونصر المحقٌ وكسر المبطل: مما يرفع الله به درجة العبد. 
وقد ذكروا في تسميتهم سارقين وجهين: 


6 و رفع دحت من عا وَقَوَنََّ كل ذى عِلْر عَليِمٌ #[يوسف: كلا]. 


أحدهما: أنه من باب المعاريض. وأن يوسف عليه السلام نوى بذلك 
أنهم سرقوه من أبيه» حيث غَيّبوه عنه بالحيلة التي احتالوا بها عليه. وخانوه 
فيه» والخائن يسمى سارقاء وهو من الاستعمال المشهور. 

الثاني: أن المنادي هو الذي قال ذلك؛ من غير أمر يوسف عليه السلام. 

قال القاضي أبو يعلى وغيره: أمر يوسفٌ بعضّ أصحابه أن يجعل الصاع 
في رحل أخيه؛ ثم قال بعض الموكّلين به لما فقده. ولم يدر مَنْ أخذه: 


ا ا 00 


متها آلِْيرٌ إِنَكُمْ لسَرفْونَ 4 على ظن منهم أنهم كذلك. ولم يأمرهم 
يوسف عليه السلام بذلك». ولعل يوسف عليه السلام قال للمنادي: هؤلاء قد 
سرقواء وعنى سرقته من أبيه» والمنادي فهمَّ سرقة الصواع» وصدق في 
قوله: لإإِنَّكُمْ لسَرفُونَ 4 لما أخبره به يوسف, وصدق في قوله: لا لَفْقدُ 
صَواعَ ءَ أَلْمَلِكِ4. 
وتأمل قوله: لإنَّكُم رفون 4 #. ولم يقل: #صواع أَلْمَلِكِ لْمَكِ4. ثم لما 
جاء إلى ذكر المفقود قال: #نَفْقِدٌ صوَاءَ ألْمَلِكِ4؛ وهو صادق في ذلك» 
فحذف المفعول في قوله: لألَسَرِقُونَ #. وذكره في قوله: #ا نَفْقِدٌ صَوَاءَ 
لْمَلِك». 


صر 2 


65م 


وكذلك قال يوسف عليه السلام لما عُرض عليه أن يأخذ أحدهم مكان 
أخيهم: #مصادَ أله أ أن بَأَخُنَ إلا مَنْ وَجَدْنًا مَتََصَنَا عِنْدَهة4 [يوسف:704]» ولم 
يقل: [5١١ب]‏ أن نأخذ إلا من سرق؛ فإن المتاع كان موجودًا عنده» ولم يكن 
سارقاء وهذا من أحسن المعاريض 

وقد قال نصر بن حاجب : سئل سفيان بن عيينة(١)‏ عن الرجل يعتذر 
إلى أخيه من الشىء الذي قد فعله» ويحرف القول فيه ليرضيه؛ أيأثم في 
ذلك؟ فقال: ألم تسمع قوله عليه الصلاة والسلام: اليس بكاذب من أصلح 
بين الناس» فكذب فيه)(27؟ 

فإذا أصلح بينه وبين أخيه المسلم كان خيرًا من أن يصلح بين الناس 
بعضهم في بعضء وذلك أنه أراد به مَرْضاة الله» وكراهية أذى المؤمن؛ ويندم 
على ما كان منهء ويدفع شرّه عن نفسه. ولا يريد بالكذب اتسخاذ المنزلة 
عندهم, ولا طممًا في شيء يصيب منهم؛ فإنه لم يرخص في ذلك» ورخص 
له إذا كره مَوحِدَتَهُمْ وخاف عداوتهم. 


قال حذيفة البينان 9 رضى الله عنه: إنى أشتري ديني بعضه ببعض؛ 





)010( ذكره من هذه الطريق ابن تيمية في بيان الدليل (ص9١7)»‏ ورواه ابن عبد البر في 
التمهيد (17/ )15٠‏ بإسناده عن نعيم بن حماد قال: قلت لسفيان بن عيينة: أرأيت 
الرجل يعتذر إليّ من الشيء عسى أن يكون قد فعله ويحرّف فيه القول... وذكره. 

زفف أخرجه البخاري (7197)» ومسلم (75100) عن أم كلثوم بنت عقبة. 

إفرة رواه في المخارج في الحيل (ص") من طريق مسعر بن كدام, وابن أبي شيبة 
(574/7) والطبري في تهذيب الآثار  71"8(‏ مسند علي .) وأبو نعيم في الحلية 
 )174/1(‏ وعنه ابن عساكر في تاريخه /1١7(‏ 61944 من طريق الأعمشء كلاهما - 


الله 


مخافة أن أتقدم على ما هو أعظم منه. 

قال سفيان7(١2:‏ وقال الملكان: #حَصْمَانِ بع بصنا عل بض # [ص: ,]1١‏ 
أَرَادَا مَعْنَى شيء» ولم يكونا حَضْمَينء فلم يصيرا بذلك كاذبين» وقال إبراهيم 
عليه السلام: فق سَقِيُ 4 [الصافات: 85]» وقال: بل فصله, كبِيرَهُمْ 
هنذًا * [الأنبياء: 7]» وقال يوسف عليه السلام: رن سدرِقُونَ # أراد 
بمعنى أخيهو("). 

فبيّن سفيان أن هذا كله من المعاريض المباحة؛ مع تسميته كذبّاء وإن لم 
يكن في الحقيقة كذبًا. 


3 


وقد احتج بعض الفقهاء بقصة يوسف على أنه يجوز للإنسان التوصّلٌ 
إلى أخذ حقه من الغير, بما يمكنه الوصول إليه بغير رضا من عليه الحق. 

قال شيخنا(") رحمه الله: وهذه الحجة ضعيفة؛ فإن يوسف عليه السلام 
لم يكن يملك حبسٌ أخيه عنده بغير رضاه؛ ولم يكن هذا الأخ ممن ظلم 
يوسف. حتى يقال: قد اقتص منه. وإنما سائر الإخوة هم الذين كانوا قد 
فعلوا ذلك نعم كان تخلّفه عنهم مما يؤذيهم لتأذّي أبيهم. وللميئاق الذي 


- عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن حذيفة بنحوه وفيه قصّة. ورواه ابن 
أبي شيبة (7/ 474) وابن عبد البر في التمهيد (5 1/ 10") من طريق أبي قلابة عن 
)١(‏ ذكره بهذا اللفظ ابن تيمية في بيان الدليل (ص »25٠١‏ ورواه ابن عبد البر في التمهيد 
)١19 156٠ /17(‏ بنحوه. وفيه: #وإنما أرادا الخير والمعنى الحسن». وهو أوضح. 
(؟) كذا في الأصل. وفي بعض المراجع: «معنى أمرهم». 
إفرة في بيان الدليل (ص١١5).‏ 
:87م 


أخذه عليهم؛ وقد استئنى في الميشاق بقوله: إلا أنيحَاط يكم 4 [يوسف: 
7 وقد أحيط بهم. 

ويوسف عليه السلام لم يكن قصده باحتباس أخيه الانتقام من إخوته؛ 
فإنه كان أكرمّ من هذا وإن كان في ضمن ما فعل من تأي أبيه أعظم من أذى 
إخوته؛ فإنما ذلك أمرٌ أمره الله تعالى به بلع الكتاب أجله» ويَتِمٌ البلاء الذي 
استحق به يوسف ويعقوب عليهما السلام كمال الجزاءء وعلو المنزلة». 
وتبلغ حكمة الله تعالى التي قدّرها وقضاها نهايتها. 

ولو فُرِضَ أن يوسف عليه السلام قصد الاقتصاص منهم بما فعل فليس 
هذا بموضع خلاف بين العلماء؛ فإن الرجل له أن يُعاقب بمثل ما عوقب به 
وإنما موضع الخلاف: هل له أن يخونه» كما خانه» أو يسرقه كما سرقه؟ ولم 
تكن قصة يوسف عليه السلام من هذا النوع. 

نعم» لو كان يوسف عليه السلام أخذ أخاه بغير أمره لكان لهذا المحتج 
شبهةٌ مع أنه لا شبهة له أيضًا على هذا التقدير؛ فإن مثل هذا لا يجوز في 
شرعنا بالاتفاق» ولو كان يوسف قد أخذ أخاه واعتقله بغير رضاه كان في 
هذا ابتلاءٌ من الله تعالى لذلك المعتقلء كأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه» 
فيكون المبيح له على هذا التقدير وحيّا خاصًاء كالوحي ي إلى إبراهيم عليه 
السلام بذبح ابنه(١2‏ وتكون حكمته في حق الأخ امتحانه وابتلاءء؛ لينال 
درجة الصبر على حكم الله والرضا بقضائه» ويكون حالّه في هذا كحال أبيه 
يعقوب عليه السلام في احتباس يوسف عليه السلام عنه. 


)١(‏ «فيكون المبيح... ابنه» ساقطة من م. 
لله 


ولول على هنذا بسة الل فسجانه ذلك لكيه إلى تنه فوته 
#كنالك كنا لِيُوسْف ما كن لَأْمْدَ أَحَاهُ في دين أَلْمَِكِ إِلَا أن يك سد » 
[يوسف:77]» وهو سبحانه ينسبٌ إلى نفسه أحسن هذه المعاني» وما هو منها 
حكمة وحقٌّ وصوابٌ» وجزاءٌ للمسيء؛ وذلك غايةٌ العدل والحق» كقوله: 
إن يكيدوت كد (15) وأكد كا 4 [الطارق: 176015]» وقوله: # وَمَحكروأ 
وَمَحكرَأَئّهُ 4 [آل عمران: 0154 وقوله: 9# أنه يَسْتَمَزِىة بهم © [البقرة: »]١15‏ وقوله: 
إن لْمَتَفقِينَ يحدِعُونَ أله وَهْوَ حَدِعْهُمَ 4 [النساء: 141]» وقوله: 9 وَأْمل 
لَه ِب مبَدى مَتِين # [الأعراف: 187]. 

فهذا منه سبحانه في أعلى مراتب الحسن, وإن كان من العبد قبِيحًا 
[17]] سيئًا؛ لأنه ظالم فيه ومُوقعه بمن لا يستحقه. والرب تعالى عادل فيه 
موقعه بأهله ومّن يستحقه. سواءً قيل: إنه مجاز للمشاكلة الصورية, أو 
للمقابلة» أو سماه كذلك مشاكلةً لاسم ما فعلوه. أو قيل: إنه حقيقة» وإِنَّ 
مسمّى هذه الأفعال ينقسم إلى مذموم ومحمود. واللفظ حقيقة في هذا وهذاء 
كما قد بسطنا هذا المعنى» واستوفينا عليه الكلام في كتاب «الصواعق)227. 

فصل 

و إذنع رك للك فريك بجر اك كاده وو مو وو 

أحدها: أن إخوته كادوه. حيث احتالوا في التفريق بينه وبين أبيه. كما 
قاللهيعقوب صلوات الله وسلامه عليه: #لانقصض رءَيَاكَ عَلحَ إِخْوَيكَ 
وألَكَ دا [يوسف: 5]. 


سم ل 


صراه 


)١(‏ انظر مختصر الصواعق (ص8: ١‏ وما بعدها). 


5 ”م 


وثانيها: أنهم كادوه» حيثٌ باعوه بيمَ العبيد» وقالوا: إنه غلام لنا أبَقّ. 
وثالثها: كيد امرأة العزيز له بتغليق الأبواب» ودعائه إلى نفسها. 
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وواعياة كينها لمش انين فنا جر عن أراد بهرت الا انمجن أذ 
عَنَابٌ أَلِيمٌ # [يرسف: »]١5‏ فكادته بالمراودة أولاء وكادته بالكذب عليه ثانيّاء 
وليه كان ابطر اقبافرد قاس ترام روعاف ايه الال رين 
كوك ينعطي 4 [يرسف: 11]. 

وتخامسها: كبدها له حيث جمعت له اللسوة وأخرجته عليهن» تستعين 
بهن عليه» وتستعذر إليهن من شغفها به. 

وسادسها: كيذ النسوة له حتى استجار بالله تعالى من كيَدِهِن» فقال: 
لمالا صَرِفْ ع نَكَبَدَهْنَ حب ِلهِنَّ وأنْ ين يهار (5) فَاسْتَجَاب له ريه 
ل كوش إن هْوَأَلسَمِيعٌ الْعَلِيمٌ4 [يوسف: 77 74]» ولهذا لما جاءه 
الرسول بالخروج من السجن قال له: #آرْحِعْ إِلَ رَيْلَكَ فَسْمَلْهُ ما بَالُ اليس 

فإن قيل: فما كان مكر النسوة اللاتي مَكَرْنَ به وسمعت به امرأة العزيز؟ 
فإن الله سبحانه لم يقصّه في كتابه. 


قيل: بل قد أشار إليه بقوله: لوال يوه ف المَدِبسَة أمرَآت العريز ترود 
5 2 خاي 


- رط را للا 
فدلهَا عن تَفْسِدء قَدَ سَعَْمَهَا حيًا إِنَا لزنهافي صَكلٍ مين #[يوسف: »]"0٠‏ وهذا 
الكلام متضمن لوجوه من المكر: 
57 لاخ سك ار ري ع سس سس ضح محة ع 
أحدها: قولهنّ: #أمراث العزير ترود فدهاعن نَفْسهِء #»ولم يسمُّوها 


7م 


باسمهاء بل ذكروها بالوصف الذي ينادي عليها بقبيح فعلهاء بكونها ذات 
بَعْل فصدور الفاحشة منها أقبح من صدورها ممّن لا زوج لها. 

الناتي: أن زوجها عزيز مصر ورئيسها وكبيرهاء وذلك أقبح لوقوع 
الفاحشة منها. 

الثالث: أن الذي ه7١2‏ بها مملوك لا حُرٌء وذلك أبلغ في القبح. 

الرابع: أنه فتاها الذي هو في بيتها وتحت كُتفهاء فحكمه حكم أهل 
البيت» بخلاف من طلب ذلك من الأجنبى البعيد. 

الخامس: أنها هي المراودةٌ الطالبة. 

السادس: أنها قد بلغ بها عشقها له كل مبلغ. حتى وصل حُبّها له إلى 
شغاف قلبها. 

السابع: أنه في ضمن هذا أنه أعفٌ منهاء وأبرّء وأوفى» حيث كانت هى 
المراودة الطالبة» وهو الممتنع: عَفافًا وكرمًا وحياء» وهذا غاية الذمّ لها. 

الثامن: أنهنّ أتين بفعل المراودة بصيغة المستقبل الدالّة على الاستمرار 
والوقوع حالًا واستقبالاء وأن هذا شأنهاء ولم يقلن: راودت فتاها. 

وفرقٌ تين :قؤلك: فاون قات ضيفًاء وفلان يقرى الضيف» ويطعم 
الطعام» ويحمل الكَلء فإن هذا يدلٌ على أن هذا كالة وعادته. 

التاسع: قولهن: إنَا هاف صَكلٍ ين 4 أي: إنا لنستقبح منها ذلك 
غاية الاستقباح» 26 فَنْسَبْنَ الاستقباح إليهن» ومن شأَنهن مساعدة بعضهن بعضًا 


)00( ١اهم)‏ ساقطة من النسخ» واستدركت من ح. 
6م 


على الهوىء ولا يكَدن يرين [7١١ب]‏ ذلك قبيحًاء كما يساعد الرجال بعضهم 
بعضًا على ذلك؛» فحيث استقبحن منها ذلك كان هذا دليلًا على أنه من أقبح 
الأمور» وأنه مما لا ينبغى أن تُساعد عليه ولا يحسن معاونتها عليه. 

العاشر: أنهنّ جمعن لها في هذا الكلام واللوم بين العشق المفرّط 
والطلب المفرّط» فلم تقتصد في حُبّها ولا في طلبهاء أما العشق فقولهن: 
#َدَ سَّعَمَهَا خُبّا 4 أي: وصل حُبّه إلى شغاف قلبهاء وأما الطلب المفرط 
فقولهن: ترود فَدها#. والمراودة: الطلب مرة بعد مرة» فنسبوها إلى شدة 
العشق» وشدة الحرص على الفاحشة. 

فلما سمعت بهذا المكر منهن هيأت لهنّ مكرًا أبلغ منه. فهيّأت لهنّ 
مُتكّاء ثم أرسلت إليهنء فجمعتهن وخبأت يوسف عليه السلام عنهن؛ 
وقيل: إنها جمّلته وألبسته أحسن ما تقدر عليهء وأخرجته عليهن فجأة» فلم 
يَرُعْهُنَ إلا وأحسنُ خلق الله وأجملّه قد طلع عليهنَ بغت فراعهن ذلك 
المنظرٌ البهىٌ» وفى أيديهن مُدَى يَفَطَعْنَ بها ما يأكلنه فدّهِشْنَ حتى قَطْعْنَ 
يل ب يهن وهنّ لا يشعرن. 

وقدقيل: إنهن أَبَنَ أيديهن» والظاهر خلاف ذلك؛ وإنما تقطيعهن 
أيد يهن: ريا وسنها بالمدى لدمشهراييما رابو فقابتت كوه التوالى 
بهذا المكر الفعلى؛ وكانت هذه فى النساء غايةً فى المكر. 

والمقصود أن الله سبحانه كاد ليوسف عليه السلام: بأن جمع بينه وبين 
أيه وأخرجه من أيدي إخوته بغير اختيارهم» كما أخرجوا يوسف من يد 
أبيه بغير اختياره. 


له 


وكاد له بأن أوقفهم بين يديه مَوْقِفَ او فقالوا: 
#يتأيبا ألْمَزِرٌ مَسَنوأَهْلَا لصي وَحِعْنا بيِضعَةَ مُيَْةٍ دوف لنا الْكيّلَ وَيَصَدَفْ 
ع إن للَهَيحَرِى الْمْتَصَدوَت * [يوسف :84 فهذا الذل والخضوع له في 
مقابلة ذلّه وخضوعه لهم يوم إلقائه في الجُبَّء وبيعه بِيعَ العبيد. 

وكاد له بأن مَيّأ له الأسباب التي سجدوا له هم وأبوه وخالته في مقابلة 
خشيتهم أن يرتفع عليهم حتى يسجدوا له كلهم؛ فكادوه خشية ذلكء فكاد 
الله تعالى له حتى وقع ذلكء كما رآه في منامه. 

وهذا كما كاد فرعون بني إسرائيل: #يدَيَح أبسَاءهُمْ وَيَسَْح- يسَآءَهُمْ 4 
[القصص: 4]» خشية أن يخرج فيهم من يكون زوال ملكه على يديه فكاده الله 
سبحانه بأن أخرج له هذا المولود, وربّاه في بيته» وفى حجُرهء حتى وقع به 
منه ما كان يحذره؛ كما قيل: 


6 الى هدس هه 00 


وَإِذَا خَشِيت مِنَ الأمُور مُقَدَرًا وَفْرَرْتَ مِنْه فتحوه تَنَوَ 
وكيد الله سبحانه لا يخرج عن نوعين: 
أحدهما: أن يفعل سبحانه فعلا خارجًا عن قدرة العبد الذي كاد لى 
فيكون الكيد قَدَرَا محضًاء ليس من باب الشرعء كما كاد الذين كفروا بأن 


)2000 البيت لابن الرومي في التمثيل والمحاضرة (ص١١2)3)‏ والتذكرة الحمدونية 
(0/ “37)» و مجموعة المعاني (ص١١2).‏ ونهاية الأرب (7/ 46). وليس في ديوانه. 


8٠ 


انتقم منهم بأنواع العقوبات» وكذلك كانت قصةٌ يوسف عليه السلام» فإن 
بوسنت اكز نا قد عليه آن ألم الضواغ :في رخل الختده وارسل مؤذنا يؤدن: 
«آبَنْها الْعِيرٌ إِنَكُمْ رفون * [يرسف: »]7١‏ فلما أنكروا قال: #فما جرؤه, 
إن مُث مككزيين 200 قالوأ جراوه: من ١‏ وَجِدٌ في رحَلهوء فَهَوَ رو # [يوسف: :لا“ 
0 أي: جزاؤه استعباةٌ المسروق ماله للسارق: إما مطلمّاء وإما إلى مُذَّق 
وهذه كانت شريعة آل يعقوب عليه السلام» حتى قيل: إن مِثْلَ هذا كان 
مشروعًا في أول الإسلام: أن المّدِين إذا أعسَرٌ بالدين اسشترقه صاحبٌ الحق. 

وعلبه خول حديث ببع النينّ كله 2 117 , 

وقد قيل: بل كان بيعه إيّاه إيجاره(21 لمن يستعمله؛ وقضاء دينه بأجرته» 
وعلى هذا فليس بمنسوخ» [7١1أ]‏ وهو إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله 
تعالى: أن المفلس إذا بقيت عليه ديون؛ وله صَئعة» أَجُير على إجارته نفسه: 
أو آجَره الحاكم؛ ووفى دينه من أجرته. 


010( هو سُرّق بضم أله وتشديد الراء المفتوحة وقيل: : بتخفيفهاء ابن أسد الجهني» وقيل 
غير ذلك؛ صحابيّ جليل سكن مصرء قَدِم المدينة وأخبر الصحابةً أن ماله سيقدم؛ 
فبايعوه فاستهلك أموالهم فأتوا به إلى النبيّ يك فقال: «أنت سُرّق)» وباعه بأربعة 
أبعرة» ثم أعتقوه. روى خبرّه هذا ابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص"47 7)) 
والروياني (14417١)؛‏ والطحاوي في شرح المعاني (22197) وابن عدي في الكامل 
(49/5». والدارقطني (7/ 257» والبيهقي في الكبرى (5/ )2١‏ وقال: «في إإجماع 
العلماء على خلافه دليلٌ على ضعفه. أو نسخه إن كان ثابنًا؛» وصححه الحاكم 
(:5)» وابن عبد الهادي في التنقيح ,)١7٠0/5(‏ وحسنه الألباني في الإرواء 
.)١55(‏ 

(؟) م: الإعساره». وهو تحريفء والمثبت من باقي النسخ. 


م7١‎ 


وكان إلهام الله تعالى لإخوة يوسف عليه السلام قولهم: #من وَجِدٌ في 
رَحْلِء فهو جره * [يوسف: 06] كيدًا من الله تعالى ليوسف عليه السلام» 
أجراه على ألسّن إخوته. وذلك خارجٌ عن قدرته» وكان يمكنهم أن يتخلّصوا 
من ذلك بأن يقولوا: لا جزاءَ عليه حتى ب يثبت أنه هو الذي سَرَقَء فإن مجرد 
وجوده في رحله لا يوجِبٌ حك ان جكتا بنا رقا رهد كا لد وى بعالا 
عادلًا لا يأخذهم بغير حجة. 

ركان كني التقلطن انعا نانيك لو عنزافه ناتنس ماما درق 
بِالسّرّاقَ في دينكم. وقد كان من دين ملك مصر فيما ذُكِرّ: أن السَّارق يُهْرَبُ 
ويغرّم قيمة المسروق مرتين» فلو قالوا له ذلك لم يمكنه أن يُلزمهم بما لا 
يُلزِم به غيرهم. فلذلك قال سبحانه: #كدلكك كذنا لبوسشف ما كن لِيَأَمْدَ 
أَخَاه في دين أَلْمَنِكِ ِل أن مآ أَللَّه 4 [يوسف: 75]؛ أي: ما كان ليمكنه أخذه 
في دين ملك مصرء لأنه لم يكن في دينه طريق إلى أخذه. 

وقوله: ل إلا أن يك أّهُ 4 [يوسف: 77] استثناء منقطعء أي: لكن إن 


عم 


شاء الله أخذه بطريق آخر. 

ويجوز أن يكون متصلاء والمعنى: إلا أن يُهِيّى الله سيبًا آخر يوْحَدٌ به 
فى دين الملك غيرَ السرقة. 

7 وفي هذه القصة تنبيه على الأخحذ باللّوث الظاهر في الحدود» وإن لم 
و تَقَمْبَيّنة ولم يحصل إقرار» فإن وجود المسروق مع السارق أصدقٌ من 
ال ا ل ا 

منها: اللَرْت فى القسامة: والصحيح: أنها يُقاد بهاء كما دل عليه النص 
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الصحيح الصريح7١)‏ 

ومنها: حد الصحابة رضي الله عنهم في الخمر بالرائحة والقَئْء79). 

ومنها: حَدٌ عمر رضى الله عنه فى الزنى بالحَبّل» وجعله قسيم الاعتراف 
والشهادة209. 

فوجود المسروق مع السارق إن لم يكن أظهر من هذا كله. فليس دونه. 

فلمافّ فنَّسُوا متاعه فوج دوا فيه الصواع» كان ذلك قائمًا مقام البينة 
والاعتراف» فلهذا لم يمكنهم أن يتظلَّموا مِنْ أَحَذوء ولو كان هذا ظلمًا 
لقالوا: كيف يأخذه بغير بيّنة ولا إقرار؟ 

وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتاب «الإعلام باتساع طرق الأحكام»7؟». 


والمقصود: أنه ليس في قصة يوسف عليه السلام شبهة» فضلًا عن 
الحُجَّة لأرباب الحيل. 


فإنا إنما تكلّمنا فى الحيل التى يفعلها العبدء وحكمها في الإباحة 
والتحريم» لا فيما يكيد الله سبحانه وتعالى لعبده» بل في قصة يوسف عليه 


)001 وهو حديث سهل بن أبي حثمة الذي أخرجه البخاري (1894)) ومسلم .)١1179(‏ 

0( أخرجه البخاري (2001)» ومسلم (801)» وأما بالقيء فأخرجه مسلم 
(17/ 38 ). 

(6) أخرجه البخاري (54870)) ومسلم (1571). 

4 لعله المطبوع بعنوان «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية»» ففي أوله تفنصيل 
الكلام في هذا الموضوع؛ وفيه ذكر - جميع الطرق التي يحكم بها الحاكم» وقد بلغت 
سنا وعشرين طريقة. ومحتواه مناسب للعنوان المذكور هنا (الإعلام باتساع طرق 
الأحكام). 


لم 


السلام تنبيه على أن من كاد غيره كيدًا مُُحَرَّمّا فإن الله سبحانه وتعالى لابدّ أن 
يكيده» وأنه لا بد أن يكيد للمظلوم إذا صبر على كيد كائده؛ وتلطّف به 
فالمؤمن المتوكل على الله إذا كاده الخلق فإن الله تعالى يكيد له؛ وينتصر لهء 
بغير حول منه ولا قوة. 


فهذا أخد النوعين من كيده سبحائه لعبلة. 


النوع الثانى: أن يلهمه أمرًا مباحاء أوسسيم ا او واه يوصله إلى 
المقصود الحسن, فيكون على هذا إلهامه ليوسف عليه السلام أن يفعل ما 
فعل: هو من كيده سبحانه أيضًاء فيكون قد كاد له تَوْعَى الكيدء ولهذا قال 


سبحانه: #استخرجهًا من وعَءِ أخنة 4 [يوسف: كلا ]. 


وفى ذلك تنبيه على أن العلم الدقيق بلطيف الحيل الموصلة إلى 
المقضود الشرعي» الذي يحبّه الله تعالى ورسوله من نص ردينهة وكشر 
أعدائه» ونصر المحقٌ» وقمع المبطل صفةٌ مَدْح يَرفعٌ الله تعالى بها درجة 
العبد. . كما أن العلم الذي يَخْصِمُ به المبطلّ» ويدْحَض حجته؛ صفة مدح 
يرفع الله بها درجة عبدهء كما قال سبحانه في قصة إبراهيم عليه السلام» 
ومناظرته قومّه. وكشر حجُتهم : #وَيِلْكَ حَجَحُنا تيدتها هيم عل قوموء 


حا هله 1 


رَفْعْ مجنت من لد 4 [الأنعام: 47]. 

[1١1ب]‏ وعلى هذا فيكون من الكيدٍ ما هو مشروع؛ ولكن ليس هو 
الكدالذى تك سه المسرنات: وتسقط به الواجيات :فإ نهدا ده 
تعالى ودينه؛ فالله سبحانه ودينه هو المكِيدُ في هذا القسمء فمحالٌ أن يشرع 


:”8م 


وأيضًا فإن هذا الكيد لايتمٌ إلا بفعل يقصد به غير مقصوده الشرعي؛ 
و محالٌ أن يشرعَ الله تعالى لعبد أن يقصد بفعله ما لم يشرع الله ذلك الفعل له. . 

وأيضًا فإن الأمر المشروع هو عامٌ لا يختص به شخص دون شخص» 
فالثىء إذا كان مباحًا لشخص كان مباحًا لكل من كان حاله مثل حاله» فمن 
احتال بحيلة فقهية محرّمة أو مباحة لم يكن له اختصاصٌ بتلك الحيلة: لا 
بمَهُمها ولا بعلمها. 

وإنما خاصّيّةٌ الفقيه إذا حدثت حادثة أن يَتفطّنَ لاندراجها تحت الحكم 
العام الذي يعلمه هو وغيره والله سبحانه إنما كاد ليوسف عليه السلام كيدا 
خاضًا به جزاءً له على صبره وإحسانه. وذّكّره فى معرض المنة عليه. وهذه 
الأفعال التى فعلها يوسف عليه السلام والأفعالٌ التي فعلها الله سبحانه له 
إذا تأمّلها اللبيب رآها لا تخرج عن نوعين: 

أحدهما: إلهامٌ الله سبحانه له فعلاء كان مباحًا له أن يفعله. 

الثاني: فعلٌ من الله سبحانه به» خارج عن مقدور العبد. 

وكلا النوعين مباين للحيل المحرّمة» التى يحتال بها على إسقاط 
الواجبات وإباحة المحرمات. 

لعلك تقول: قد أطلتٌ الكلام في هذا الفصل جدَاء وقد كان يكفي 
الإشارة إليه. 
و محنته عظمت من هاتين الطائفتين: 


0م 


أهل المكر والمخادعة والاحتيال في العَمَلِيّات. 

وأهل التحريف والسَّمْسَطَةٍ والقَرْمّطة في العِلْميّات. 

فكل فنناة ف انين تل بو لدت مطاة ؤ جر عاتن الطاشين بقارن 
الباطل فقتل عثمان رضي الله عنه. وعاثت الأمّة في دمائهاء وكفّر بعضُّها 
بعضاء وتفرقت على بضع وسبعين فرقة» فجرى على الإسلام من تأويل 
هؤلاء وخداع هؤلاء ومكرهم ما جرىء واستولت الطائفتان» وقويت 
شوكتهماء وعاقبوا من لم يوافقهم وأنكر عليهم, ويأبى الله إلا أن يُقيم لدينه 
من يذب عنه. ويبيّن أعلامه وحقائقه. لكيلا تبطل حجج الله وبَيّناته على 
عباده. 

فلنرجع إلى ما نحن بصدده من بيان مكايد الشيطان ومصايده. 

فصل 

ومن مكايده ومصايده: ما فتن به عشَّاقَ الصور. 

وتلك لَعَمْرٌ الله الفتنةٌ الكبرىء والبَلِيَة العظمى, التي استعبدت النفوسٌ 
لغير خَلاقهاء وملّكت القلوب لمن يَسُومُها اليوان من عُشَّاقهاء وألقت 
الحرب بين العشق والتوحيد. ودعت إلى موالاة كل شيطان مريد(, 
فَصَيّرت القلب للهوى أسيراء وجعلته عليه حاكما وأميرًاء فأوسعت القلوب 
محنة» وملأتها فِتنة» وحالت بينها وبين رُشدهاء وصرفتها عن طريق قصدهاء 
ونادت عليها في سُوقٍ الرّقيق فباعتها بأبخس الأثمان» وأعاضتها بأخسش 
الحظوظ وأدنى المطالب عن المعالي في غُرّف الجنان» فضلًا عما هو فوق 


)010( مريد» ساقطة من م. 


كلم 


ذلك من القَرْبٍ من الرحمنء فسكنت إلى ذلك المحبوب الخسيس الذي 
ألمهابه ان لَذّتهاء وتبْلّهِ والوصول إليه أكبر أسباب مضرّتهاء فما 
أزفكة حييًا ينتيل عدو عن افريك» يزامن ف لو أمكنة حتى كانه 
لم يكن له بحبيب» وإن تمتّع به في هذه الدار فسوف يجدٌ به أعظم الألم بعد 
حين» لاسيّما إذا صار « الْأحْلَاهُ ومين عض لبَعَد عَدُوٌ إلَاألْمئتت » 
[الزرحرف: /31]. 

فيا حسرةً المحبٌ الذي باع نفسه لغير الحبيب [118] الأول بثمن 
بخسء» وشهوة عاجلة» ذهبت لذتها وبقيت تبعتهاء وانقضت منفعتها وبقيت 
مضرتهاء فذهبت الشهوة وبقيت الشّقوة» وزالت المسرّة(١2‏ وبقيت الحسرة» 
توراه دل شن لدوين الستسرة اسيرة فرت االمسنواية الأعاى 
والنعيم المقيم» وحسرة ما يقاسيه من النَّصّب في العذاب الأليم! فهنالك 
يعلمُ المخدوعٌ أيّ بضاعة أضاعء وأن من كان مالك رِقه وقلبه لم يكن يصلح 
أن يكون له من جملة الخدم والأتباع؛ وأيّ مصيبة أعظم من مصيبة مَلِكٍ 
َنْزِلَ عن سرير ملكه؛ وجّعل لمن لا يصلح أن يكون مملوكه أسيرًاء وجعل 


تحت أوامره ونواهيه مقهوراء فلو رأيت قلبه وهو في يد محبوبه لرأيته: 


00 أ 9 ا 0 لمع اه 3 
كَحْصْفُورَةٍ في كنف طِفْلٍ يَسُو سُومُهًا حِيَاض الرَّدَى وَالطَمل يَلْهُو وَيَلَعَبُ(") 


)١(‏ مءت: «السيرة». والمثبت من باقي النسخ. 

(0) ذكره المؤلف في روضة المحبين (ص”177١).‏ والداء والدواء (ص597). ونسب 
البيت إلى ابن الزيات في معجم الشعراء (ص777), والفتح بن خاقان في الزهرة 
(ص 86). وهو في اعتلال القلوب (ص7١7)‏ من إنشاد ابن الزيات. وللمجئنون في 
ديوانه (ص؟ 4). 
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ولو شاهدت حاله وعَيّشّه لقلت: 


وَمَا في الأزض أَشْقَى مِنْ مُحِبٌ وَإِنْوَجَدَالهَوَى حُلْوَ المَذَاقِ 
ترَاهبكيافي كُلَحِينٍ مكَاف ةفْرَْوٍوْلايَاقٍ 
فيكِى إِنْنَأَوَا شوق إِلَيْهِمْ وَيَبْكِي إِنْ دنوًا حَوْفَ الْفِرَاقٍ(1) 
ولو شاهدت نومه وراحته لعلمت أن المحبة والمنام تعاهدا وتحالفا أن 
ليسا يلتقيان» ولو شاهدت فيض مدامعه؛ ولهيب النار فى أحشائه لقلت: 


8 


مبحان رك الك قن مت حي ا وتزلتت الأضييةاذذون تاد 
فطرٌ تَوَلْدَ عَنْ لهيب في الحَشّا مَاءٌونارٌ في محل وَاجِر() 

ولو تامدك مسللت اكه في القلئ و تتلكلة م«العلييت أن الك 
ألطف مسلكًا فيه من الأرواح في أبدانها. 

فهل يليق بالعاقل أن يبيع هذا الملّكَ المطاع لمن يَسُومُةُ سُوءَ العذاب» 
ويوقع بينه وبين وليّهِ ومولاه الحقٌّ الذي لاعَنَاءَ له عنه ولا بد له منه أعظمَ ‏ 
الحجات؟ 

فالمحب بمن أحبه قتيل» وهو له عبد خاضع ذليلء إن دعاه لباه وإن 
قيل له: ما تتمنى؟ فهو غاية ما يتمناه» ولا يأنس بغيره ولا يسكن إلى سواه. 
فحقيق به أن لا يُمَلّك رِقّه إلا لأجَلٌ حبيب» وأن لا يبيع نصيبه منه بأخسٌّ 
نصيب. 
)١(‏ كذا في م. وفي بقية النسخ: «حذر الفراق». وسبقت الأبيات. 
0( لم أجد البيتين فيما بين يدي من المصادر. 

م 


فصل 

إذا عُرف هذاء فأصل كل فعل وحركة في العالم من الحبّ والإرادة 
فهما مبدأ لجميع الأفعال والحركات» كما أن البغض والكراهية مبدأ كل 
ترك وكَفتٌ» إذا قيل: إن الترك والكففّ أمرٌ وجودي كما عليه أكثر الناس» وإن 
قيل: إنه عَدَمِيَّ فيكفي في عدمِهٍ عَدَمُ مقتضيه. 

والتحقيق أن الترك نوعان: ترك هو أمرٌ وجودي؛ وهو كف النفس 
ومَنْعُهَا وحبسها عن الفعل» فهذا سببه أمر وُجوديٌ» وترك هوعدمٌ محض» 
فهذا يكفي فيه عدم المقتضي. 

فانقسم الترك إلى قسمين: قسم يكفي فيه عدمٌ السبب المقتضي 
لوجودهء وقسم يستلزم وجوة السبب الموجب له من البّعْضٍ والكراهة» 
وهذا السبب لا يقتضي بمجرهه كف النفس وحَبسها إلا لقيام سبب من 
المحبة والإرادة» يقتضى أمرًا هو أحبٌ إليه من هذا الذي كف نفسه عنه؛ 
ما وق عننة الأمزان ولو برها ا عالامداء و القعيما له وانحيهيها إليية 
على أدناهماء فلا يترك محبوبًا إلا لمحبوب هو أحبٌ إليه منه» ولا يرتكب 
مبغوضًا إلا ليتخلص به من مبغوض هو أكره إليه منه. 

ثم خاصيةُ العقل واللّبٌّ التمبيز بين مراتب المحبوبات والمكروهات 
جاتر العلم والتمييز» وإيثار أعلى المحبوبين على أدناهماء واحتمال 
نتن المكروهين اللتخلصن من أغاحقها بكو "العو والاخدوالفيق: 

فالنفس لا تترك محبوبًا إلا لمحبوب, ولا تتحمل مكروما إلا لتحصيل 
مجرت أر التقلطن لو نكرو اخرو وعدا المشلص انفده إلالكافانه 
لمحبوبهاء فصار سَعْيُها في تحصيل محبوبها بالذات» وأسبابه بالوسيلة» 

1م 


ودَفْع مبغوضها بالذات» وأسبابه بالوسيلة» فسّعيه في تحصيل محبوبه لما 
فيه من اللَّذَّهه وكذلك سَعْيه في دفع مكروهه أيضًا لماله في دفعه من اللذة» 
كدفع ما يؤلمه من البّولء والنْجُوء والدم والقيء. ومايؤلمه من الحَرٌ 
والبرد. والجوع. والعطشء. وغير ذلك. 

وإذا علم أن هذا المكروه يُفضى إلى ما يحبّه يصير محبوبًا له وإن كان 
يكرهه؛ فهو يحبّه من وجوء ويكرهه من وجه؛ وكذلك إذا علم أن هذا 
المحبوب يُفضي إلى ما يكرهه يصير مكرومًا له» وإن كان يحبّه فهو يكرهه 
من وجه؛ ويحبه من وجه. 

فلا يترك الحيٌ ما يحبه ويهواه مع قدرته عليه إلا لما يُحبَّه ويهواه. ولا 
يرتكب ما يكرهه ويخشاه إلا حِذَارَ وُقوعه فيما يكرهه ويكُشاه. لكن خاصية 
العقل أن يترك أدنى المحبوبين وأقلّهما نفعًا لأعلاهما وأعظمهما نفعّاء 

شين بذلك أن المحبة والإرادة أصل للبغضن والكراغة وَعِلَةٌ لهتمامنه 
غير عكس» فكل بغض فهو لمنافاة البغيضٍ للمحبوبء ولولا وجود 
المحبوب لم يكن البغضء بخلاف الحبٌٍّ للشىء فإنه قد يكون لنفسه. لا 
لأجل منافاته للبغيض» وبغض الإنسان لما يضادٌ محبوبه مستلزمٌ لمحبته 
ولضدّهء وكلما كان الحب أقوى كان قوة(1) البغض للمنافي أشدّ. 

ونِهذا كان «أوثقٌ عرى الإيمان الحبّ فى الله والبغض فى الله»2"7, 
)200 «به) ساقطة من م. 
,2 «قوة» ساقطة من م. 
إفرة أخرجه أحمد في مسنده (5/ )١87‏ عن البراء بن عازب» وهو حسن بشواهده. 

6م 


وكان «مَنْ أحبّ لله. وأَبْعَض لله وأعطى لله ومنع لله» فقد استكمل 
الإيمان)2©10. 

فإن الإيمان علد وعمل» والعمل تّمرة العلم؛ وهو نوعان: عمل القلب 
حا وبغضًاء ويترتب عليهما عمل الجوارح فعلًا وتركّاء وهما العطاء والمنع. 

فإذاكانت هذه الأصول الأربعة لله تعالى كان صاحبها مستكمل 

إذا عرف هذاء فكل حركة في العالم العُلويّ والسَّفليَ فسبيها المحبة 
والإرادة. وغايتها المحبة والإرادة. 

فإن الحركات ثلاث: إرادية, وطتعةه وقسريّة. 

فإن المتحرك إن كان له شعورٌ بحركته وإرادته لها فحركته إرادية. 

وإن لم يكن له شعورٌ بحركته؛ أو له بها شعورٌ وهو غير مريد لهاء 
فحركته إما على وَفق طبعه» أو على خلافه» فالأولى طبعية» والثانية قسرية. 

وأظهر من هذا أن يقال: مبدأ الحركة إما أن يكون أمرًا مباينا للمتحرك» 
أو قوة فيه» فالأول: الحركةٌ فيه قسريةٌ» والثاني: إما أن يكون له به شعور أو 
لاء فالأول: الحركة فيه إراديةٌ» والثاني: طبعية. 


فالحركة متى لارَّمَّت الشعور والإرادة فهي إرادية» ومتى انتفى عنها 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5781) عن أبي أمامة. وفي إسناده القاسم بن عبد الرحمن» وقد 
تكلم فيه غير واحد. والحديث حسن بشواهده؛ انظر السلسلة الصحيحة (7"85). 


4 


الأمران: فإن كانت بقوة فى المتحرك فهى الطبعية» وإن كانت من غير قوة 
في ميد كزين الفمن كه : 

وكل حركة في السماوات والأرض من حركات الأفلاك» والنجوم, 
والشمس. والقمرء والرياح» والسحاب. والنبات» والحيوان» فهي ناشئة عن 
الملائكة الموكّلين بالسماوات والأرض» كما قال تعالى: #دالْمرراتٍ أَن)» 


م 


مر 


[النازعات: 0]» وقال: "#مَالْمَمَيمَتٍ أَمرَا #* [الذاريات: :]» وهى الملائكة عند أهل 
الإيمان وأتباع الرسل عليهم السلام. وأما المكذّبون للرسل المنكرون 
للصانع» فيقولون: هي النجوم. وقد أشبعنا الرد على هؤلاء في كتابنا الكبير 
المسمى ب«المفتاح2100. 

وقد دل الكتاب [15١١أ]‏ والسنة على أصناف الملائكة» وأنها موكّلة 
بأصناف المخلوقات» وأنه سبحانه وكّل بالجبال ملائكة» ووكّل بالسحاب 
والمطر ملائكة» ووكل بالرحم ملائكة تُدَبّر أمر النطفة حتئ يتم خلقهاء ثم 
وكّل بالعبد ملائكة لحفظه؛ وملائكةً لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابتىف 
ووكّل بالموت ملائكة» ووكّل بالسؤال في القبر ملائكة» ووكّل بالأفلاك 
ملائكة يحرٌكونهاء ووككل بالشمس والقمر ملائكة» ووكّل بالنار وإيقادها 
ملائكة» وتعذيب أهلها وعمارتها ملاتكة» ووكل بالجنة وعمارتها وغراسها 
وعمل الأنهار فيها('2 ملائكة فالملائكة أعظم جنود الله تعالى» ومنهم: 
المرسلات عرفاء والناشرات نشراء والفارقات فرقاء والملقيات ذكراء 
ومنهم: النازعات غرقاء والناشطات نشطالء والسابحات سبحاء فالسابقات 
)00 أي مفتاح دار السعادة (؟/ ١785‏ وما بعدها). 
0,0( م: «آلاتها». 
:م 


سبقاء فالمدبرات أمراء ومنهم: الصافات صفاء فالزاجرات زجراء فالتاليات 
ذكراء ومنهم: ملائكة الرحمة وملائكة العذابء وملائكة قد وُكُلوا بحمل 
العرشء وملائكةٌ قد وُكّلوا بعمارة السماوات بالصلاة والتسبيح والتقديس: 
إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التى لا يحصيها إلا الله تعالى. 
لدف ناو لععر رأ ريل علد لأس قزر اين لع بيو ارون 
بل الأمر كله لله الواحد القهّار. وهم ينفذون أمره #الا يسيفوته. اللي وَهُم 
َ مله سه سو دوا سم مول ومو سس سحس ل الى سحلا 0-7 2 
مرو يَتَمَلُوت 0 يَعَلَمْ ما بين ادم وما حَلْقَ ولا يتْمَعوس إلا لمن 
ريص وَهُم يِنْ حَنْييْو-ِ مُمْفِفُونَ4 [الأنياء: 0118001 لآ يحاون ربهُم من فوفْهِمْ 
ونمو مَا ُو 4 [النحل: 10١‏ طلَابصُون مه مآ مره ويْعَ امو 4 
[التحريم: 7]) لا تتنزل إلا بأمره. ولا تفعل شيئًا إلا من بعد إذنه» فهم عِبِادٌ له 
مُكرمُونء منهم الصافون» ومنهم المسبحون. ليس فيهم إلا من له مقام معلوم 
م ع 0-8 
لا يتخطاه؛ وهو على عمل قد أَمِرَ به. لا يقصّر عنه. ولا يتعداه» وأعلاهم الذين 
ده شتيحانة: ل وله من: ق السموات: والارض 00 كرون عن 
عِبَادَِْء ولا مستحسرونَ (0) مسَيَحون الْيْلَ والتَبَارَ لا يفْتُرُونَ © [الأنبياء: 315 
١‏ ورؤساؤهم الأملاك الغلاث: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل. 
وكان النبي يك يقول: «اللّهمّ رب جبريل وميكائيل وإسرافيل! فاطِرَ 
السماوات والأرض! عالم الغيب والشهادة! أنت تحكم بين عبادك فيما 
كانوا فيه يختلفون. اهدنى لما اختَلِفَ فيه من الحنٌّ بإذنك, إنك تهدي من 


تشاء إلى صراط مستقيم)210. 


)١(‏ أخرجه مسلم )17١(‏ عن عائشة. 
57م 


فتوسّل إليه سبحانه بربوبيته العامة والخاصة لهؤلاء الأملاك الثلاثة 
الموكلين بالحياة: فجبريل موكّل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح» 
وميكائيل موكّل بالقَطْر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان» وإسرافيل 
موكل بالنفخ في الصّور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم. 

فسأله رسوله بربوبيته لهؤلاء أن يهديّة لما اختلف فيه من الحقٌ بإذنه في 
ذلك من الحياة النافعة. 

وقد أثنى الله سبحانه على عبده جبريل في القرآن أحسنٌ الثناء» ووصفه 
بأجمل الصفاتء فقال: قلا َم فس (0:) الجوار الكنس (0) وَاليلٍ إِدا عسعْس 
00 والضبح إذا تقس 2١7‏ ((8) نه لول و 2 (1) ذى فُوَوَ عندَ ذى الْمرّشُ مكين 
ال 0 فوصفه بأنه رسوله» وأنه 
كريم عنده؛ وأنه ذو قوة ومكانةٍ عند ربه سبحانه» وأنه مطاع في السماوات» 
وأنه أمين على الوحي 

فمن كرمه على ربه أنه أقرب الملائكة إليه. 

قال بعض السلف7©: منزلته من رَيّهِ منزلة الحاجب من الملك. 

ومن قوته: أنه رفع مدائن قوم لوط [5١١ب]‏ على جناحه. ثم قلبها 
عليهم» فهو قويّ على تنفيذ ما يؤمر به. غير عاجز عنه. إذ تطيعه أملاك 
سخا او 


0 
(؟) هو خالد بن أبي عمران» كما في الدر المنشور /١(‏ 544). ولكن الكلام عن 
إسرافيل. 
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قال ابن جرير في «تفسيره17): عن إسماعيل بن أبى خالد. عن أبى 
ع ع مومه َ# 
صالح: أمين على أن يَدْخْلَ سبعين سُرادقا من نور بغير إذن. 
وتوؤضنه ا لأمانة رقتفي مكدقه عه وإلقاءةاإلى الرسل ها أمر امن 
غير زياد ولا تقتصان ولا كتمان: فالمكانة: والأمانة» والقوة والقر'من 


03 


الله . 

ونظير الجمع له بين المكانة والأمانة: قول العزيز ليوسف الصدّيق عليه 
السلام: إإِنَّكَ الوم لديا مَكينٌ أَمِينُ © [يوسف: 04]. 
والجمع بين القوة والأمانة: نظير قول ابنة شعيب في موسى عليه 


وس لمم 


السلام: #إرك حَيْرَ مَنِ أَسَتَسْجَرَتٌ لْمَوِى الْدمِينُ» [القسهي 1 


م بير مء را 


وقال تعالى في وصفه: لم سَدِيد الفوى (ره) ذو مرق فَأَسْتَوئ * [النجم: 5 
1]. 


قال ابن عباس 7( "© رضي الله عنهما : ذو منظر حسن. 
وقال قتادة( 317و تماق لسر : 


وقال ابن جرير: عَنَى بالهرّة: صحة الجسم وسلامته من الآفات 


.)5909/75( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في تفسيره (449/77) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» 
وعزاه في الدر المنثور (7/ 157) لابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(*) رواه الطبري في تفسيره (717/ 5494) ولفظه: «ذو خلق طويل حسن»»؛ وعزاه في الدر 
المنثور (1/ 157) لعبد بن حميد وابن المنذر. 
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سِ م ٠‏ 5 50 5 سب ]2 
والمرّة: واحدة المِرّرء وإنما أريد به ذو مرّة سَوِيّة» ومنه قول النبي 355: 


١لا‏ نجل الصدقة لغنينٌ» ولا لذي مِرّة سَوِيٌ)(2. 


قلت: هذا حجة من قال: المِرَّة القوة في الآية. وهو قول مجاهد9, 


وابن زيد"» وهو قول ضعيف. لأنه قد وصفه قبل ذلك بأنه ##سَدِيد الوق 4 


[النجم: ]. 


ولاريب أن الورّة فى الحديث هى القوّة» لا المنظر الحسن. 
فإما أن يقال: المرَّة تقال على هذا وعلى هذاء وإما أن يقال وهو الأظهر: 


إن المِرَّة هى الصحة والسلامة من الآفات والعاهات الظاهرة والباطنة» 


0010 


00 


إفرة 


رواه الطيالسي (7777/1)؛ وعبد الرزاق »)»3١١/5(‏ وابن أبي شيبة (؟/ 2474 
0 واحنط 2155/59 1417 ) والدارص ١5257‏ والتحاري ف الساريع 
الكبير (7/ 0779)» وأبو داود »)١777(‏ والترمذي (2»507.) والحربي في غريب 
الحديث »)8١/١(‏ والطحاوي في شرح المعاني (7711)) وغيرهم من طريق 
ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو مرفوعاء وفي لفظ: الذي مرّة قويّ؛ وأعلّ 
بالوقف,. قال الترمذي: احديث حسن»» وتبعه البغوي في شرح السنة ))١9099(‏ 
وصححه ابن الجارود (777): والطبري في التهسذيب (1700 1/654 الجزء 
المفقود )» وابن عبد البر في التمهيد (5/ »)١٠١9‏ وابن كثير في تفسيره (/1/ 4 4 5)» 
وحسنه ابن حجر في التلخيص الحبير (7178/7)» وهو مخرج في الإرواء (/81/0). 
وفي الباب عن أبي هريرة وجابر وطلحة بن عبيد الله وابن عمر وحبشي بن جنادة 
وعبد الرحمن بن أبي بكر ورجل من بني هلال وعن رجلين من الصحابة. 

علقه البخاري عنه في كتاب التفسير» باب: تفسير سورة النجم؛ ووصله الطبري في 
تفسيره (717/ 449) من طريق ابن أبي نجيح عنه» وعزاه في الدر المنشور (7/ 5141) 
للفريابي وعبد بن حميد. 

رواه الطبري في تفسيره (؟1494/55). 
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وذلك يستلزم كمال الخلقة وحسنها وجمالهاء فإن العاهة والآفة إنما تكون 
من ضعف الخلقة والتركيب» فهي قوة وصحة تتضمن جمالَا وحستاء والله 
تعالى أعلم. 

وقالت اليهود للنبي يَللْ: مَنْ صاحبك الذي يأتيك من الملائكة؟ فإنه 
ليس من نبي إلا يأتيه مَلّكٌ بالخبر؟ قال: «هو جبريل». قالوا: ذاك الذي ينزل 
بالحرب والقتال» ذاكَ عَدُوّناه لو قلت: ميكائيل الذي ينزل بالنبات والقطر 
والرحمة! فأنزل الله تعالى: لقُن مَن كارح عَدُوَا لْحبْرِيلٌ فَنّه لَه عَلّ 
َلِْكَ 4 إلى قوله: لإمَن كان عَدُوًا َه وَمَكَهِحكَيَدء وَرُسُْلوء وَحَبْرِيلَ وَمِيكَل 
َإِرك لله عَدُوٌ لَلَكَرِيِنَ * [البقرة: 917 98] (21. 

والمقصود أن الله سبحانه وَكلِ بالعالم العُلوي والسفليّ ملائكة عليهم 
من الله أفضل الصلاة والسلام» فهي تُدَبّر أمر العالم بإذنه ومشيئته وأمرهء 
فلهذا يُضيف التدبير إلى الملائكة تارةً لكونهم هم المباشرين للتدبير» 


)١(‏ رواه أحمد(١774/1)-‏ ومن طريقه الضياء في المختارة  )591/51١(‏ والنسائي في 
الكبرى (4077) وابن أبي حاتم في تفسيره (407) والطبراني في الكبير /١5(‏ 540) 
وعنه أبو نعيم في الحلية (5/  )700‏ وغيرهم من طريق بكير بن شهاب عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال ابن منده في التوحيد (515): (هذا إسناد متتصل 
ورواته مشاهير ثقات». ورواه الطيالبى )7077١(‏ وابن سعد في الطبقات ١175 /١(‏ 
5 وأحمد (178/1) والطبري في تفسيره )١1١00(‏ والطبراني في الكبير 
مين طريق شهر بن حوشب عن ابن عباس نحوه؛ وحسنه البوصيري في 
[تنخات التقيرة (074:/0): وروي عن شهو رسك ووره معاء من طريق المتعاك 
عن ابن عباس. وورد هذا السبب أيضًا عن القاسم بن أبي بزّة ومجاهد وقتادة 
مرسلا. 
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5 4 007 0 0 5 5 آ ل لم" 
كقوله: #فالمديرات مرا # [النازعات: 4]» ويضيف التدبير إليه كقوله: ## إنَّ ريك 
م2 م ماع د رم د روء يم 5 ير 2 د للد سه حت مه عه ا سو مم م 2 
لَه الى خلق السَموت وَالْارض فى سِنَةَ أيَامِ ثم أستوئ عل المرشٍ يدَيْرُ آلْأمْرَ مَامِن 
أ 0 52 ع 6 ام 2وماير . سوم 0060 سس 
سَفِيع لمن بَعْدِ دنه دإلحكم الله ربُحكُع اعدو أفلا تَذكروت * [يونس: 

0 1 م امورل لم2 00 ال وو دل لل )ويس 0 
*]» وقوله: # قِلْ من يَرَرْفَكُم من السَّمَاءِ والارضٍ أمن يملك السَمع والابصر ومن 
ول و مده لال 55 5 لس الس لس ل د ل مه 5 
يخرج الح مِنَ أَلمَيتِ 4 إلى قوله: #ومن يدير الا فَسَيقولُونَ أله # [يونس: ١*]ء‏ 

5 سك ص 2٠‏ 5 - 0 و 0 
فهو المدير أمرًا وإذنا ومشيئه» والملائكة المديرات مباشرة وامتثالا. 


وهذا كما أضاف التّوفي إليهم تارة» كقوله: #تَوفَسَه رسلا * [الأنعام: 


وإليه تارة» كقوله: ## أَشَّ يتوق لاضن * [الزمر: ؟4]» ونظائره. 


والملائكة الموكّلة بالإنسان من حين كَوْنه نطفة إلى آخر أمره؛ لهم وله 
أن آخرٌء فإنهم مُوكّلون بتَخْليقه وتّقله من طَوْر إلى طورء وتصويره. 
وحفظه في أطباق الظلماتٍ الثلاثء وكتابة رزقه» وعمله» وأجله. وشقاوته. 
وسعادّتّه» وملازمته في جميع أحواله وإحصاء أقواله وأفعاله. وحفظه في 
حياته» وقَبْضٍ روحه عند وفاته» ٠٠١1‏ أ] وعَرْضها على خالقه وفاطره. وهم 
الموكلون بعذابه ونعيمه في البررّخ وبعد البَغث» وهم الموكّلون بعمل آلات 
العذابء وهم المثيّتون للعبد المؤمن بإذن الله» والمعلمون له ما ينفعه. 
والمقاتلون الذَّابُون عنه» وأولياؤه في الدنيا والآخرة» وهم الذين يُرُونه في 
منامه ما يخافةٌ لِيَحْذرّه ومايُّحبّه ليتقوى قلبه؛ ويزداد شكرّاء وهم الذين 
يَعِدُونه بالخير ويدْعُونه إليه. ويَنْهُونه عن الشر ويحذّرونه منة. 

فهم أولياؤه» وأنصاره؛ وحَمّظتهء ومُعَلْموهء وناصحوه. والدّاعون له 
والمستغفرون له وهم الذين يُصَلون عليه مادام في طاعة رَبّه ويُصَلُون عليه 

1 


مادام يُحَلّم الناس الخيرء ويُبشّرونه بكرامة الله تعالى في منامه» وعند مَؤْته 
ويوم بَعْئهه وهم الذين يُرّهُدونه في الدنياء ويُرغبونه في الآخرة» وهم الذين 
يُذَكَرُونه إذا يي وينشطونه إذا كسلء ويثبتونه إذا جزع» وهم الذين يَسْعَون 
2 مصالح دنياه وآخرته. 


فهم رسل الله فى خلقه وأمره. وسُغفراؤه بينه وبين عباده. تتنزّل بالأمر من 
عنذه في أقطار العالم» وتصعد إليه بالأمرء قد أطَّتْ بهم السماوات» وق 
لها أن يط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملكٌ قائمٌء أو راكع أو ساجد. 
ويدخل البيت المعمور كل يوم منهم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه آخرٌ 


ما عليهم. 
والقرآن مملوء بذكر الملائكة» وأصنافهم. وأعمالهم» ومراتبهم. 


كقوله: #وَِدْ قَالَ ريك لِلْملتبَكة إن 212 ف الكرق خلكة اليا اقل 
فِيبَا مَن يَفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ أَلدَمَاء مَكْنُ شبح بحَمَدِكَ ونفَدِس أ ل إن 


04 


َل ما لا تون 12 وَعَك 3 الاناة علا عرص عَلَ املكو فَتَالَ 


أَنييُون يسما هَؤْلآة إن كُسْم صَددِِينَ (5) تالو سَبْحَمَكَ لام أن ام 
له 51 ليم الفكير 80 دل باهم اليفهم يأنليوم كلما لبقم 


ع -ه 2 و 


لَألْمْ أل لَكُمْ إن أعَلم عَيْبَ السَمْوتٍ وَالْأَرْضٍ وَأَعْكَمْ ما تُبَدُونَ وَمَا 

3 ون وَإِدْ كلما إِلْمَكيكةٌ أَسَجُدُوا لدم ...* إلى آخر القصة [البقرة: 
-٠‏ 4"]» وقوله: 9 لََزّلْ المكتيكة وأَلرٌُ فِيبًا بإِذْنِ ريم © [القدر: 4]» وما بين 
هاتين السورتين في سور القرآن» بل لاتخلو سورةٌ من سور القرآن عن ذكر 
الملادكة مبريجا: أواتلوينكا وإشارة. 


ع 


ول 
ع 


:6ط 


وأما ذكرهم في الأحاديث النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام؛ 
فأكثر وأشهر من أن تذكر. 

ولهذا كان الإيمان بالملائكة عليهم السلام أحدّ الأصول الخمسة التي 
هي أركان الإيمان» وهي: الإيمان بالله وملائكته. وكتبه ورسله. واليوم 
الآخر. 

فلنرجع إلى المقصود. وهو أن حركات العالم العلوي والسفلي بالملائكة. 

فالحركات الإرادية كلها تابعةٌ للإرادة التى تّحرك المريد إلى فعل ما 

والحركة الطبْعيّة سَببها ما فى المتحرك من الميل والطلب بكماله 
وانتهائه» كحركة النار» وحركة النبات» وحركة الرياح» وكذلك حركة الجسم 
الثقيل إلى أسفل» فإنه بطبعه يطلب مُسْتَفَرّه من المركزء ما لم يَعْقَه عنه عائق. 

وأمًا الفجركة القسررة فك عه والفسر إلى العلز ختائعة لأزاد#القناشر 
له ذ لجرك اعذلة اللاغو الإزاذة والححةم 

فإذا عُرف ذلكء فالمحبة هي التي تُحَرّكُ المحبٌّ في طلب محبوبه 
الذي يُكْمْل(١)‏ بحصوله له فتحرّك مُحِبّ الرحمن» ومُحِبٌ القرآنء» 
ومُحب العلم والإيمان» ومحب المتاع والأثمان» و محب الأوثان 
والفلاة: ومحب النسوان1[١١٠١ب]‏ والختكاة: ومحب الأوطان» ومحبٌ 
الإخوان» فتثير من كل قلب حركة إلى محنويه من هذه الأشياء تج رك عفد 


)١(‏ في النسخ: «التي تكمل». 


ذكر محبوبه منها دون غيره» ولهذا تجدّ محبٌّ النسوان والصبيان» ومحبّ 
قُرآن الشيطان بالأصوات والألحانء لا يتحرّك عند سماع العلم وشواهد 
الإبمانة ولا عند تلذوة القرآن ين ذا ذى له ستتيوية اهدر له ووتاء واتخلة لد 
باطنه وظاهره شوقًا إليه» وطربًا لذكره. 

فكل هذه المَحَابٌ باطلة مُضْمَحِلَة سوى محبة الله وما والاهامن 
متبة رسولهء وكتابه» ودينه وأوليائة» فهذه المحبة تدوم؛ وتدوم ثمرتها 
ونعيمها بدوام مَنْ تَعَلّقت به. وفَضْلّها على سائر المحابٌ كفضل مَنْ تفلشف 
به على ما سواه. وإذا انقطعث علائق نالمحي وأمجاك رات رمعاي 
لم تتقطع أسبابهاء قال تعالى: #إذ تَبرَاً ألَدنَ أتبعُوأيِنَ الت أتَبَعُوأ وروأ 
لْعَدَاب وَتَقَطَعَتَ بهم الْأسْبَابُ [البقرة: 157]. 

قال عطاءء عن ابن عباس( ١؟‏ رضي الله عنهما: المودة. 

وقال مجاهد”2): تواصلهم في الدنيا. 

وقال الضُحَّاك0": يعني: تَقطعثْ بهم الأرحام؛ وتَمَرّقت بهم المنازل 
في النار. 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (7571)» وابن أبي حاتم في تفسيره ))١597(‏ وصحّحه 
الحاكم (0175")) وعزاه في الدر المنثور )5١07/١(‏ لعبد بن حميد وابن المنذرء 
وضعف إسناده ابن حجر في الفتح (0797/11). 

(؟) رواه سعيد بن منصور في السئن .)2541١/7(‏ والطبري في تفسسيره (/1511 211419-17 
7 ,© وابن أبي حساتم في تفسسيره ))١591(‏ وأبو نعيم في الحلية (؟/ 186)) 
والخطيب في تاريخه »))8/١5(‏ وعزاه في الدر المتثور(١/ ٠7‏ 5) لوكيع وعبد بن حميد. 

(') رواه ابن أبي حاتم في تفسيره )١595(‏ من طريق جويبر عن الضحاك. 

م6١‎ 


وقال أبو صالح(١2:‏ الأعمال. 

والكل حقء فإن الأسباب هي الوّصّل التي كانت بينهم في الدنياء 
تَقَطْعَثْ بهم أحوجٌ ما كانوا إليها. 

وأما أسبابٌ الموحٌدين المخلصين لله فاتصلت بهم., ودامً اتصالها 
بدوام معبودهم و محبوبهم. فإن السبب تبع لغايته في البقاء والانقطاع. 

فصل 

إذا تبن هذاء فأصل المحبّة المحمودة التي أمَر الله تعالى بهاء وحَلّق 
حَلَْه لأجلها: هي مك وعتولا فريك له المضيية لعافت ون عنادز ما 
سواه. فإن العبادة تَتَصَمّن غاية الحُّبّ بغاية الذّلَ ولا يصلحٌ ذلك إلالله عز 
وجل وحله. 

ولما كانت المحبة جنسًا تحته أنواعٌ مُتفاوتة في القَدْر والوصف. كان 
أغلبٌ ما يُذكر فيها في حق الله تعالى: ما يختّصٌ به ويليقٌ به؛ كالعبادة 
والإنابةٍ والإخبات» ولهذا لا يُذكر فيها لفظ العشق, والغرام؛ والصّبابة) 
والشَّخّفء والهوىء وقد يذكر لها لفظ المحبة, كقوله تعالى: #بيمم 
وحبوَُة 4 [المائدة: 5 0]» وقوله: # قل إن تسر تبون الله توف يُحبكٌ أله # 


[آل عمران: »]١‏ وقوله: وَالَدِنَ ءَامَمْوَا أسَّدِّ حْبًا يه 4 [البقرة: 110]. 
ومداز كُثب الله تعالى المنزّلة من أوّلها إلى آخرها: على الأمر بتلك 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره )١49/(‏ من طريق السدي ععن أبي صالح؛ وعزاه في 
فتح الباري /١١1(‏ *7917) لعبد بن حميد. 
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المحبّة ولوازمهاء والنهى عن محبّة ما يضادّها ويلازمهاء وضرب الأمثال 
والمقاييس لأهل المحبتين» وذكر قصصهم: ومآلهمء ومنازلهم. وثوابهم. 
وعقابهم. 

ولا يد خلاوة الإيعان بل لايَذُوق طنمّه لمن كان الله ووسولة 
أحبٌ إليه مما سواهماء كما في «الصحيحين172) من حديث أنس رضي الله 

0 ب 

عنه. عن النبي يَكِةِ قال: «ثلاث مَنْ كُنّ فيه وَجّد حلاوة الإيمان» وفى لفظ: لا 
يجد طّعم الإيمان إلا مَن كان فيه ثلاث: مَنْ كان الله ورسوله أحبّ إليه مما 
سواهماء وأن يِب المرء لا يحبّه إلالله. وأن يَكْرّه أن يرجم فى الكفر بعد إذ 
أنقذه الله تعالى منه. كما يكره أن يُلقى فى النار). 

وفى «الصحيحين»)2" أيضًا عنه قال: قال رسول الله كلةِ: «والذي نفسى 
بيذه. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌّ إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعين). 

ولهذا اتفقت دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم ‏ صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين ‏ على عبادة الله وحده لا شريك له. 

وأصل العبادة وتمامها وكمالها هو المحبة» وإفرادٌ الربٌ سبحانه بهاء 
فلا يشرك العبد به فيها غيره. 

والكلمة المتضمنة لهذين الأصلين: هي الكلمة التي لا يدخل في 
الإسلام إلا بهاء ولا يعصم دمّه ومَالّه إلا بالإتيان بهاء ولا ينجو 1[1؟أ] من 
)00( البخاري ))75١(‏ ومسلم (57). 
)١(‏ البخاري »)١15(‏ ومسلم (44). 
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مانن الايستتيا العاتية و اللشيانة :وذ دتما انهل الدكن كما في 

«صحيح ابن حِبّان1(0) عنه يَك: (أفضل الذكر لا إله إلا الله». والآية 

المتضمنة لها ولتفضيلها سيدة آي القرآن('2, والسورة المختصّة بتحقيقها 

تعدل ثلث القرآن(» وبها أرسل الله سبحانه جميع رسله» وأنزل جميع 
ه : 

كتبه» وشرع جميع شرائعه؛ قيامًا بحقها وتكميلا لها. 


وهي التي يدخل بها العبد على ربّه» ويصير في جواره» وهي مَفزع 
أوليائه وأعدائه؛ فإن أعداءه إذا مسّهم الضْرٌ في البرّ والبحر فزِعوا إلى 
توحيده؛ وتبرّأوا من شركهم, ودَعَوه مخلصين له الدين. 


وأما أولياؤه فهي مفزعهم فى شدائد الدنيا والآخرة. 


ولهذا كانت دعواثٌ المكروب: ١لا‏ إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا 
الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات» ورب الأرض» رب 
العرش الكريم)7؟). 


ودعوة ذي النون التى ما دعا بها مكروب إلا فَرّجٍ الله كربه: ١لا‏ إله إلا 


)000( صحيح ابن حبان (847)» ورواه أيضًا الترمذي (77”87) والنسائي في الكبرى 
3١57170‏ ).» وابن ماجه ))3738٠5(‏ والبيهقي في الشعب (5/ ».)4٠‏ وغيرهم من طرق 
عن موسى بن إبراهيم بن كثير عن طلحة بن خراش عن جابر بن عبد الله» قال 
الترمذي: ١احسن‏ غريب»» وتبعه البغوري في شرح السنة :)١579(‏ وصححه الحاكم 
١867187 5(‏ ). وهو فى السلسلة الصحيحة .)١591/(‏ 

(؟) يقصد بها آية الكرمى. 

(4:) أخرجه البخاري (7477): ومسلم (117170) عن أبن عباس. 


0: 


أنت سبحانك! إني كنت من الظالمين172). 


وقال ثوبان('2 رضى الله عنه: كان رسول الله كك إذا راعه أمر قال: «الله 
و 0 
ربي, لا أشرك به شيئًا»» وفى لفظ7) قال: «هو الله لا شريك له). 


وقالت أسماء بنت عَمَيْس!4): : علّمني رسول الله كَكِِ كلماتٍ أقولها عند 
الكرسة: «الل الله ربي» لا أشرك به شيئًا. 


وفى «الترمذي)(0) من حديث إبراهيم بن محمد بن سعك» عن أبيه» عن 


)١(‏ أخرجه أحمد .)17١/١(‏ والترمذي .)76٠005(‏ والنسائي في الكبرى )٠١54١(‏ عن 

(؟) رواه النسائى فى الكبرى (597 ١٠).؛‏ والطبراني في الدعاء )1١71(‏ وفي مسئند 
الشاميين (5 ؟57)» وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (291/5)؛ وأبو نعيم 
في الحلية (5/ )5١19‏ » كلهم من طريق سهل بن هاشم عن الثوري عن ثور بن يزيد 
عن خالد بن معدان عن ثوبان به مرفوعاء وأَعِلَ بالوقف» وهو في السلسلة الصحيحة 
0لا .)36١‏ 

() هذا اللفظ ذكره الذهبي في الميزان (7757/7) في 0000 بن هاشم الشامي؛ 
وعزاه للأزدي. 

)2 رواه ابن أبى شيبة (7/ »)73١‏ وابن راهويه (7110)» وأحمد (7597/5)) والبخاري 
في التاريخ الكبير (4/ 779)» وأبو داود (16717)؛ والنسائي في الكبرى 487 ١٠١‏ 
3١ 6‏ ). وابن ماجه (27887). والطبرانيَ في الكبير (75/ »)١70‏ وأبو نعيم في 
الحلية (0/ »)٠‏ والبيهقى فى الشعب (/17/ 701)) وغيرهم؛ واختلف في إسناده. 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (597/57). وفي الباب عن ابن عباس 

)2( سنن الترمذي (70:00), وبهذا الإسناد رواه أحمد »)17١/١1(‏ والبزار ))١1485(‏ - 


0 


كحك الامو ا ار ا له 


استجيب له). 


وفى (مسند الإمام أحمد)(' مرفوعًا: «دعوات المكروب: اللهم! 


رحمتّكٌ أرجوء فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين, وأصلح لي شأني كله لا 
إله إلا أنت)». 


فالتوحيد ملجأ الطالبين» ومفزع الهاربين» ونجاة المكروبين» وغياث 


الملهوفين» وحقيقته إفراد الرب سبحانه بالمحبة والإجلال والتعظيم» والذل 
والخضوع. 
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والنسائي في الكبرى (597 »23١‏ وأبو يعلى (1/7/)» والطبرانى فى الدعاء ,)١75(‏ 
والبيهقى في الشعب /١(‏ 577 /1/ 7057)» والضياء فى المختارة ,)٠١ 5700١ 5١(‏ 
وفي إسناده بعض الاختلاف» وصحًحه الحاكم (218557 235١1:‏ :). وقال 


الهيئمي في المجمع :)7515/٠١01717//1(‏ ارجاله رجال السصحيح؛ غير 


إبراهيم بن محمد بن سعد وهو ثقة)» وحسنه ابن حجر كما فى الفتوحات الربانية 


»23١/(‏ وهو في السلسلة الصحيحة (17414). وقد جاء أيضًا من طريق 
مصعب بن سعد ومن طريق سعيد بن المسيب؛ ومن طريق أبي أمامة بن سهلء» 
ثلائتهم عن سعد بنحوه. 

مسند أحمد (0/ 17) من حديث أبي بكرة رضى الله عنه؛ ورواه أيضًا الطيالسى 
(879)» وابن أبي شيبة (7/ »)٠‏ والبخاري في الأدب المفرد »)22١١(‏ وأبو داود 
(0045». والنسائي في الكبرى (441 ١ ٠‏ والطبراني في الدعاء ,)٠١75(‏ 
وغيرهم» وص ححه ابن حبان ( 1 وحسله الهيثمي في المجمع ( ,)١9 ٠‏ 
والألبانى فى الإرواء 9/ /اة 3؟). 
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فصل 

فإذا عرف أن كل حركة أصلها الحب والإرادة» فلا بد من محبوب مراد 
لنفسه؛ لا يُطلب ويّحَبُ لغيره؛ إذ لو كان كل محبوب يحب لغيره لزم الدور 
أو التسلسل في العلل والغايات» وهو باطل باتفاق العقلاء. 

والشىء قد يُحَبُ من وجه دون وجه؛ وليس شيء يحَبٌ لذاته من كل 
و زناه مو وض وسو دلي يلت الالرهية] لالم فلنر كا في 
السماوات والأرض آلهة إلا الله فسدتا. 

والإلهية التي دعت الرسلٌ أُممّهم إلى توحيد الرّبٌّ بها: هي العبادة 
والتأله. 

ومن لوازمها: توحيد الربوبية الذي أَقَرٌ به المشركون؛ فاحتجٌ الله عليهم 
به» فإنه يلزم من الإقرار به الإقرار بتوحيد الولهية. 

فصل 

وكل حيّ فله إرادة وعمل بحسبه. وكل متحرك فله غاية يتح رك إليهاء 
ولا صلاح له إلا أن تكون غاية حركته ونهاية مطلبه هو الله وحده كما لا 
وجود له إلا أن يكون الله وحده هو ربّه وخالقه. فوجوده بالله وحده؛ وكماله 
أن يكون لله وحده؛ فما لا يكون به لا يكونء وما لا يكون له لا ينفع ولا 
يدوم, ولهذا قال تعالى: « لوكَانَ نيمآ هلا أنه لعَسَدَنَا4 [الأنبياء: 11 
ولم يقل: لعدمتاء إذ هو سبحانه قادر على أن يبقيهما على وجه الفساد. لكن 
لايمكن أن تكونا صا لعنين إلا بآن يكون فاطدهما وخالقهما هو التعبوة 
وحده لااشريك له فإن صلاح الأعمال والحركات بصلاح نيّاتها 
ومقاصدهاء فكل عمل فهو تابع لنيّة عامله وقصده وإرادته. 
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وتقسيم الأعمال إلى صالح وفاسد: هو باعتبارها 11؟1ب] في ذواتها 
تارة» وباعتبار مقاصدها ونياتها تارة. 

وأما تقسيم المحبة والإرادة إلى نافعة وضارة:» فهو باعتبار متعلّقها 
و محبوبها ومرادهاء فإن كان المحبوب المراد هو الذي لا ينبغي أن يُحَبَّ 
لذاته ويراد لذاته إلا هو وهو المحبوب الأعلى, الذي لا صلاح للعبد ولا 
فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا بأن يكون هو وحده محبوبه ومراده وغاية 
مطلوبه ‏ كانت محبته نافعة له» وإن كان محبوبه ومراده ونهاية مطلوبه غيره 
كانت محبته ضارّة له وعذابًا وشقاءً. 

فالمحبة النافعة: هي التي تجلب لصاحبها ما ينفعه من السعادة والنعيم. 

والمحبة الضارّة: هي التي تجلب لصاحبها ما يضرٌّه من الشقاء والألم 
والعناء. 

فصل 

إذا تبيّن هذاء فالحي العالِمٌ الناصح لنفسه لا يَؤْيْرٌ محبة ما يضرّه. 
ويشقى به. ويتألم به» ولا يقع في ذلك إلا من فساد تصوّره ومعرفته؛ أو من 
فساد قصده وإرادته؛ فالاأول جهلء والثاني ظلم. والإنسان خلق في الأصل 
ظلومًا جهولاء ولا ينفكٌ عن الجهل والظلم إلا بأن يعلّمه الله ما ينفعه. 
ويُلهمه رُنْده. فمتى أراد به الخير علّمه ما ينفعه. فخرج به من الجهلء 
ونفعه بما علّمهه فخرج من الظلم. ومتى لم يُرِدْ به خيرًا أبقاه على أصل 
الخلقة» كما في «المسند)(١)‏ من حديث عبد الله بن عمروء عن النبي يل 


)00( مسند أحمد (7/ 017/7 :»)١1417/‏ ورواه أيضًا الطيالسى »)37191١(‏ والترمذي (7541), - 


04م 


قال: «إن الله خلق حَلّقه في ظلمةٍ» ثم ألقى عليهم من نوره» فمن أصابه ذلك 
النور اهتدّى» ومن أخطأه صَل). 

فالنفس تَهْوَى ما يضر ها ولا ينفعهاء لجهلها بمضرَّته لها تارة» ولفساد 
قصدها تارة» ولمجموعهما تارة» وقد ذَّمٌ الله تعالى في كتابه مَنْ أجاب داعي 
الجهل والظلم» فقال: لون ل يباك َعم أتَمَا يشحو أهواءهم وَمَنْ 
صَلٌّ ين أي موده يصَيرِ هُدَى ىأل ركه الهلا يجَوى امو الطدلِِينَ * 
[الفعطسن: 4 وقنال: «إن يَيمْوَ له الل وما هوق الأنضل وقد كه ين 


نَيَهِمُ ادك © [النجم: 7]. 


فأصلٌ كل خير هو العلمُ والعدل» وأصل كل : شر هو الجهلٌ والظلم. 

وقوعكهل الةتشبداة للعذل الماموريية دا فحن تجاوزه كان ظالما 
معتديّاء وله من الذمٌ والعقوبة بحسب ظلمه وعدوانه الذي خرج به عن 
العدل. ولهذا قال سبحانه وتعالى: #وَكلوا قا ولا شرف اند لاحب 


و4 العراف: 1»وقال فبمن ابتغى سوى زوجت أو ملك يميت ان 


- وابن أبي عاصم في السنة )275514-751١(‏ والطبراني في مسند الشاميين (2015)) 
والآجري في الشريعة (/ا08 778 وابن بطة في الإبانة ))١1509421508(‏ 
واللالكائي في أصول الاعتقاد »)23١1/4-1١11(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 
(7579)» وغيرهمء ورُوي موقوفاء قال الترمذي: «هذا حديث حسن»؛ وصحًحه ابن 
حبان ))5170١:5179(‏ والحاكم (87)) والبوصيري في إتحاف الخيرة 
(3/1»: وقال الهيثمي في المجمع (7"98/1): (رجال أحد إسنادّي أحمد 
ثقات»»؛ وقال ابن حجر في فتاويه كما في الفيض (7/ 797): اإسناده لا بأس بها 
وهو في السلسلة الصحيحة .)١١1/5(‏ 
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.2 ع 


و و سمه 


أبلغى وراء ذل لِك فأوْلتِكَ حك هر الْعَامُونَ # [المؤمنون :لا وقال : #ولا عند تعتدواإات يت الله 
لاحت الْمَعَتَرِرت © [البقرة: .]19٠‏ 

والمقصود أن محبة الظلم والعدوان سببها فسادُ العلم» أو فساد القصدء 
أو فشادهما جَميعًا. 

وقد قيل: إن فساد القَصْدٍ من فساد العلم» وإلا فلوعَلِمَ ما في الضارٌ من 
المضرّة ولوازمها حقيقة حقيقة العلم لما آثره» ولهذا مّن علم مِنْ طعام شَهِيٌّ لذيذ 
أنه مسموم فإنه ل يُقمُ عليه فضحْفُ علمه بما في الضارٌ من وجوه المضرة؛ 
وضعفٌ عَزمه على اجتنابه يوقعه فى ارتكابه» ولهذا كان الإيمان الحقيقى 
هو الذي يحمل صاحبه على فعل ما ينفعه. وترك ما يَضُرُّه فإذا لم يفعل هذا 
ولم يترك هذاء لم يكن إيمانه على الحقيقة؛ وإنما معه من الإيمان بحسب 
ذلك. 

فإن المؤمن بالنار حقيقة الإيمان حتى كأنه يراهاء لا يسلك طريقها 
الموصلة إليهاء فضا عن أن يسعى فيها بجهده. 

والمؤمن بالجنة حقيقة الإيمان لا تطاوعه نفسّه أن يقعدٌ عن طلبهاء 
وهذا أمر يجدّه الإنسانٌ في نفسه فيما يسعى فيه في الدنيا من المنافع؛ أو 
التخلضن نه فق لفاك 

إذا د تبيّن هذاء فالعبدٌ أحوجٌ شيء إلى معرفة ما يَضْرّه ليجتنبه؛ وما يَنفَعْه 
ليحرصٌ عليه ويفعله. فيَحبٌ النافع» ]١102[‏ ويَبّعْضصٌ الضارٌء فتكون محبته 
وكراهته موافقتين لمحبة الله تعالى وكراهته» وهذا من لوازم العبودية 


1م 


والمحبة» ومتى خرجٌ عن ذلك أحبّ ما يُسْخِطٌ ره وكره ما يحبه؛ فنقصَتْ 
وهاهنا طريقان: العقل والشرع. 
أما العقلّ: فقد وضع الله سبحانه في العقول والفِطّر استحسان الصدق» 
والعدل» والإحسان» والبنٌ والعنة: والشجاعة» ومكارم الأخلاق» وأداء 
الأمانات» وصلة الأرحام؛ ونصيحة الخَلّق» والوفاء بالعهد. وحِفْظ الجواره 
ونّصر المظلوم والإعانة على نوائب الحقٌّ وقِرّى الضيف, وحمل الكّلء 
ووّضّع في العقول والفِطر استقباح أضدادٍ ذلك؛ ونسبةٌ هذا الاستحسان 
والاستقباح إلى العقول والفِطّر كنسبة استحسان شرب الماء البارد عند 
الظلّمَأء وأكل الطعام اللذيذ النافع عند الجوع. ولّبّس ما يُدْفِئّهِ عند البَرد 
فكما لا يمكنه أن يَدْفع عن نفسه وطبعه استحسان ذلك ونفعه. فكذلك لا 
َدَْمُ عن نفسه وفطرته استحسانَ صفاتٍ الكمال ونفعها واستقباح أضدادها. 
ومن قال: إن ذلك لايُعْلّم بالعقل ولا بالفطرّة وإنما عرف بمجرّد 
السمع» فقولّه باطل؛ وقد بِينًا بطلانه في كتاب «المفتاح70١2‏ من ستين وجهّاء 
وبَيّنا هناك دلالة القرآن والسنة والعقول والفِطّر على فساد هذا القول. 
والطريق الثاني لمعرفة الضار والنافع من الأعمال السمع؛ وهو أَوْسَعْ 
وأبِينٌ وأصدق من الطريق الأول» لخفاء صفات الأفعال وأحوالها ونتائجهاء 
وأن العالمبذلك على التفصيل ليس هو إلا الرسول صلوات الله وسلامه عليه. 


000( مفتاح دار السعادة (؟/ .)١١8-57‏ 


م5١‎ 


فأعلم الناس وأصَحّهم عقا ورأيا واستحسانًا: مَنْ كان عقله ورأيه 
وانتتحنانة:و فاته عزافقا للسثة: 

كما قال مجاهد(١:‏ أفضل العبادة الرأيُ الحَسَنء وهو اتباع السنة. 

قال تعالى: 9 وَيرَى اين ووأ لهذم الع لَك من ريلك 
لْحَقَّ # [سبأ: 1]. 

وكان السلف يُسَحُون أهل الآراء المخالفة للسنة وما جاء به الرسولُ في 
مسائل العلم الخْبَرِيّة» ومسائل الأحكام العمّلية» يسمونهم أهل الشبهات 
والأهواء؛ لأن الرأي المخالف للسنة جهلٌ لا علم؛ وهَوّى لا دين فصاحبه 
ممن انَبِعَ هواه بغير هُدَى من الله واتَّبع هواه بغير علم؛ وغايبّه الضلال في 
الدنيا والشقاء في الآخرة. 

وإنما ينتفي الضلالٌ والشقاء عمّن اتَبِع هُدَى الله الذي أزسل به رُسله. 
وأنرل يه كنبو كما فال هال * 063 انا اغا هه بش عن 
يأك ب شد عن آَم هدك لا يدلواي (00) ومن ريق 
عن زصكرى هن له مسد صَنكًا وححْشُرْهه يَوْمَ الْقِيَكَمَةٍ أَعْمَْ 4 [طه: 


.]) ١712111" 


01 


اا " 


مز را لز قر » كما قال تعالى: م 


امَنُوأ كُونوأ فَوَدمِينَ بِلْقِسَطٍ سبد ينه وَل لك نكم أو الْوِدَتِ وَالأَويينَ 


ع6 


إن يكن عَنيً أو ميا م أوَكَ يما كلا تَِعُوا الموعة أن تَسْدِوَ لي 


. 
ص 


00 


)00( رواه ابن أبي شيبة (7/ )١78‏ وابن قتيبة في مختلف الحديث (ص27) وأبو نعيم في 
الحلية (5/ 797) من طريق الأعمش عن مجاهد. 


1م 


دء لاخر د م2 و 


على جه مور سك له 2 5 ل كرس ضيه 

تعرضوأ إِنْ لله كان يِمَا تَعَمَلُونَ حَبِيرا © [النساء: 118]» وقال: ## يتأما لذي 
سوه سمشظربير م م2 0 سلسم مع اش به رريئن لاس لاص سس ل م 00 
َامَنُوأ كونوأ فَوَمِيت يله شُهَدَآء بِالْقِسَطٍ وَل يَجَرِمَنَسَكُم سان قوم عل 
له وك م. ده ور 6ء«س ت<- بحا امي ف هة مويرع م هم ا 
ألا تََدِلُواً أغَدِلوا هو أَقَرَب للتقوى وَأنَّقَا لَه ِب الله حير يِمَا 


دء سر 


تَعَمَلورَتَ # [المائدة: 4]. 

والهوى المنهئٌ عن اتباعه كما يكون هو مَوى الشخص في نفسه. فقد 
يكون أيضًا هوّى غيره؛ فهو منهىّ عن اتباع هذا وهذاء لمضادّة كل منهما 
لدى الله الذي أرسلٌ به رسله» وأنزل به كثبّه. 

فمن المحبة النافعة: محبة الزوجة وما ملكت يمينْ الرجلء فإنها مُعينة 
على ما شرع الله سبحانه له من التكاح وملك اليمين» من إعفاف الرجل نفسه 
وأهله» فلا تطمح نفسه إلى سواها من الحرام؛ ويّعِفُها فلا تطمح نفسها إلى 
غيره» وكلما كانت المحبة بين [16اب] الروجين تم وأقرى كان هذا 
المقصود أتمَ وأكملء قال تعالى: 9 #© هُو الى حَلَقَكُم من فين وحِدَةٍ 
وَجَعَلَ مِنهًا رَوْجَهَا لِيَسَكنَ إِلييَا 4 [الأعراف: 18]» وقال: ا وَمِنْ َايْيِ أن 
حَلَقَ لكر ين أنشيكمْ أزويها يِتَسَكُنواأ لها وَحَعَل ينتحكم موده ويَعْمَة4 
[الروم: .]7١‏ 

وفى «الصحيح»(1) عنه كك أنه سئل: من أحبٌ التاس إليبك؟ فقال: 


اعائشة». 


)١(‏ أخرجه البخاري (77577) ومسلم (71284) عن عمرو بن العاص. 


الله 


ولهذا كان مسروق رحمه الله يقول(١)‏ إذا حدث عنها: حدثتنى الصُدّيقة 
بنت الصّدَّيقء حبيبة رسول الله يكل المبرّأة من فوق سبع سماوات. 
وصحٌ عنه يك أنه قال: «حبّبَ إل من دنياكم: النساءً والطيبٌ» وجعلت 


قَرّة عينى فى الصلاة)(0). 


)١(‏ رواهابن سعد في الطبقسات (57/8)) وأحمد (511/7)» والطبراني في الكبير 
)18١/7(‏ وفي الأوسط .)2051١(‏ وأبو نعيم في الحلية (؟/ 5 5)» والبيهقي في 
الكبرى (7/ 508)» وابن عبد البر في التمهيد /١1(‏ 2275 وابن قدامة في إثبات صفة 
العلو (ص١١3))‏ وغيرهم من طرق عن مسروق»؛ وفي بعض هذه المصادر: «المبرّأة 
في كتاب الله؛» وصحّحه الذهبي في العلو (2311)» وابن القيم في اجتماع الجيوش 
الإسلامية (ص”277)» والألباني في السلسلة الصحيحة (5/ .)٠١٠١١‏ 

0( رواه ابن سعد (1/ 0744 وأحمد (6/ 0199:1188 180) والنسائي (7944) وأبو 
يعلى (487*: 07*0") وأبو عوانة(4070) والعقيلي في الضعفاء (؟/ )١١‏ 
وغيرهم عن سلام أبي المنذر عن ثابت عن أنسء وقوّى إسناده الذهبي في الميزان 
(/ 3566).؛ وصحّحه ابن الملقن في البدر المنير »)20١/1١(‏ وابن حجر في الفتح 
"10/1١16 /*(‏ والهيتمي في الفتاوى الحديثية (ص197١))‏ والألوسي في 
تفسيره (0141//7 87/15). ورواه ابن أبي عاصم (710) وابن عدي في الكامل 
"٠5 /(‏ وأبو الشيخ في أخلاق النبيّ (ص98) عن سلام بن أبي الصهباء عن 
ثابت به. ورواه النسائي  )7”96٠0(‏ وعنه الضياء في المختارة -)١104(‏ وأبو عوانة 
(* )عن جعفر بن سليمان عن ثابت به؛ صححه الحاكم (5717/7)) وحسنه ابن 
مفلح في الآداب الشرعية (؟/ *787)) وابن الملقن /١(‏ 2207» والعراقي في المغني 
.)١51(‏ ورواهابن عدي (707/7) عن سلام بن أبي خبزة عن ثابت وعلي بن زيد 
عن أنس. وروي عن يوسف بن عطية عن ثابت به وفيه زيادة» وعن ثابت مرسلاء قال 
الدارقطني في العلل :)5١/١7(‏ «المرسل أشبه بالصواب»»؛ قال ابن الملقن: «ما 
أدري ما وجه ذلك!». ورواه المروزي في الصلاة ))377١(‏ والعقيلي (5/ ١57)؛‏ - 


:5م 


فلاعيب على الرجل فى محبته لأهله وعشقه لهاء إلا إذا شغله ذلك 
عن محبة ما هو أنفع له من محبة الله ورسوله؛ وزاحم حبّه وحبٌّ رسوله. 
فإن كل محبةزاحمت محبة الله ورسوله بحيث تضعفها وتنقصها فهى 
مذمومة» وإن أعانت على محبة الله ورسوله وكانت من أسباب قوتها فهى 
محمودة. 

وكذلك كان رسول الله يِه يحب الشراب البارد الحلو» ويحب 
الحلوى والعسل» ويحب الخيل» وكان أحبٌّ الثياب إليه القميص» وكان 
يحب الدبّاءء فهذه المحبة لا تزاحم محبة الله» بل قد تجمع الهم والقلب 
على التفرغ لمحبة الله» فهذه محبة طبيعية تتبع ني صاحبها وقصده بفعل ما 

فإن نوى به القوة على أمر الله تعالى وطاعته كانت قُرْبة» وإن فعل ذلك 
بحكم الطبع والميل المجرد لم يُنَبْ ولم يعاقبء وإن فاته درجة مَنْ فعله 
متقربًا به إلى الله. 

فالمحبة النافعة ثلاثة أنواع: محبة الله» ومحبة في الله» ومحبة ما يعين 
على طاعة الله تعالى واجتناب معصيته. 

والمحبّة الضارة ثلاثة أنواع: المحبة مع الله» ومحبة ما يبغضه الله 
ومحبة ما تقطع محبته عن محبة الله تعالى أو تنقصها. 


- والطبراني في الصغير (0741)» والأوسط (01//7)) والخطيب في تاريخه 
(؟1/ ١لا"‏ 189/15 ).: والضياء )١16577107*7(‏ عن الأوزاعي عن إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة عن أنس به مختصرًا عند أكثرهم. وانظر: السلسلة الصحيحة 
91١0(‏ 2ه وفي الباب عن المغيرة بن شعبة وعن ليث مرسلا. 
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فهذه ستة أنواع» عليها مدار محابٌ الخلق: 

فمحبة الله عز وجل: أصل المحابٌ المحمودة» وأصل الإيمان 
والتوحيدء والنوعان الآخران تَبَعٌ لها. 

والمحبة مع الله: أصل الشرك والمحابٌ المذمومة. والنوعان الآخران 
تبع لها. 

وفنية الضور التحوفة وععقيامن موحات القرلة» :وكليا كان اليد 
اقرث إلى الشرك بو اعدامه الاخخلاص كانت محية يعشق التصور أشن 
وَكلما عاق أكثر إحخلاضًا وأسن تسر كان اعنام عشق الطيون” 


ولهذا أصاب امرأة العزيز ما أصابها من العشق لشركهاء ونجا منه 
يوسف الصديق عليه السلام بإخلاصه. 


ىر 7 سم ل سرج سا« رسع 


قال تعالى: #صحكِدَلِكَ لنصَرف عنه السوء وَالْفَحَمَاء ِنَم مِنْ عِبَاد؟ 
الْمُخْلَصِيرَ * [يوسف: ؛ ؟]. 

فالسوء: العشق2 والفحشاء: ار 

اتلس الو لمن جره نلك لكام سن ف يدق السيؤز: 

والمشرك قلبه معلق بغير الله» لم يُخلِص توحيده وحبّه لله عز وجل. 

ومن أبلغ كيد الشيطان وسُّخريته بالمفتونين بالصور: أنه يمني أحدهم 
أنه إنما يحب ذلك الأمُرَّدَ أو تلك المرأة الأجنبية لله تعالى» لا لفاحشة. 


11م 


وهذا من جنس المخادنة» بل هو مخادنة باطنة» كذوات الأخدان اللاتي 
قال الله تعالى فيه : «صَتتِ غرَ مُسَفوْحَاتٍ ولا مُتَخِرَّاتٍ أَُحَدَانٍ # [النساء: 
قال في حق الرجال: لاححْصِرِينَ عَيْرٌ مُسينِحِينَ وَلَا مُتََدِذِىَ لَحْدَانِ * 
[المائدة: 0]» فيُظهرون للناس أن محبتهم تلك الصورة لله تعالى» ويبطنون 
اتخاذها خدنًا! يتلذذون بها فعلاء أو تقبيلاء أو تمتعًا بمجرد النظر والمحادثة 
والمعاشرة. 

واعتقادهم أن هذا لله وأنه قربة وطاعة: هو من أعظم الضلال والعَيّ 
وتبديل الدين» حيث جعلوا ما كرهه الله سبحانه محبوبًا له» وذلك ٠١1‏ أ] من 
نوع الشرك» والمحبوبُ المتَّحَذّ من دون الله طاغوتٌ» فإن اعتقاد كون التمتع 
بالمتفية والقطار:والشقادنة وبعض السناشوةة:وانة حت فيه عفر وشرك» 
كاعتقاد مُحِبِّي الأوثان في أوثانهم. 

وقد يبلغ الجهل بكثير من هؤلاء إلى أن يعتقد أن التعاون على الفاحشة 
تعاون عل كبرو الروو اق لسالس مافيين إلى الدافاق عدب بالتوانية 
وأنه ساع في دوائه وشفائه. وتفريج كرب العشق عنه؛ وأن «من َس عن 
مؤمن ُربة من كُرَبٍ الدنيا نَفّس الله عنه كربةٌ من كُرَبٍ يوم القيامة»(1). 

فصل 

ثم هُمْ بعد هذا الضلال والغيّ أربعة أقسام: 

قوم يعتقدون أن هذا لله» وهذا كثير في طوائف العامة» والمنتسبين إلى 
الفقر والتصوف. وكثير من الأتراك. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ مسلم )١199(‏ عن أبي هريرة. 
ام 


وقوم يعلمون في الباطن أن هذا ليس لله وإنما يظهرون أنه لله خداعا 
ومكرًا وتسئرًا. 

وهؤلاء من وجهٍ أقربٌ إلى المغفرة من أولئك. لما يرْجَى لهم من 
التوبة» ومن وجهٍ أخبث. لأنهم يعلمون التحريم ويأتون المحرّم. وأولئك قد 
اشتبه الأمر على بعضهمء كما اشتبه على كثير من الناس أن استماع أصوات 
الملاهي قربة وطاعة؛ ووقع في ذلك مَنْ شاء الله من الزهاد والعبّاد وكذلك 
اشتبه على من هو أضعف علما وإيمانًا أن التمتع بعشق الصور ومشاهدتها 
ومعاشرتها عبادة وقربة. 

القسم الثالث: مقصودهم الفاحشة الكبرىء فتارة يكونون من أولئك 
الضَالّين» الذين يعتقدون أن هذه المحبة التي لا وَطْء فيها لله تعالى» وأن 
الفاحشة معصية؛ فيقولون: نفعل شيئًا لله تعالى» ونفعل أمرًا لغير الله تعالى؛ 
وتارة يكونون من أهل القسم الثاني الذين يظهرون أن هذه المحبة لله وهم 
يعلمون أن الأمر بخلاف ذلك. فيجمعون بين الكذب والفاحشة. 

وهم في هذه المخادنة والمواخاة ممضاهئون للتكاح., فإنه يحصل بين 
هذين من الاقتران والازدواج والمخالطة نظير ما يحصل , بين الزوجين» وقد 
يزيد عليه تارة في الكّمٌ والكيفء وقد ينقص عنه. وقد يحصل بينهما من 
الاقتران ما يشبه اقتران المتواخيين المتحابّين ماح لاي مر شد 
صالف زد الماك في اموا تحاكما روي بوبيك » ببخلاف هذه 
المواخاة والمحبة الشيطانية. 

ثم قد يشتدٌ بينهما الاتصال حتى يسمُّونه زواججاء ويقولون: تزوؤج فلان 
بفلان» كما يفعله المستهزئون بآيات الله تعالى ودينه من مجان الفسقة» 


1 


ويُقرّهما الحاضرون على ذلك» ويضحكون منه» ويُعجبهم مثل ذلك المزاح 
والتكاح. 

وربما يقول بعض زنادقة هؤلاء: الأمرد حبيب الله» والملتحي عدو الله 
وربما اعتقد كثير من المردان أن هذا صحيح, وأنه مراد بقوله: «إذا أحب الله 
العبد نادى: يا جبريل! إني أحب فلانًا...» الحديث27, وأنه توضع له 
المحبة في الأرضء فيعجبه أن يحْحَبّء ويفتخر بذلك بين الناس»؛ ويعجبه أن 
يقال: هو معشوقء أو حُظوة البلد. وأن الناس يتغايرون على محبته ونحو 
ذلك. 

وقد آل الأمر بكثير من هؤلاء إلى ترجيح وطء المزدان على نكاح 
النسوانء وقالوا: هو أسلم من الحبّل والولادة» ومؤونة النكاح» والشكوى 
إلى القاضي» وفرض النفقة» والحبس على الحقوق. 

وربما قال بعضهم: إن جماع النساء يأخذ من القوة أكثر مما يأخذ جماع 
الصبيان؛ لأن الفرج [*١١ب]‏ يجذب من القوة والماء أكثر مما يجذب 
المحل الآخر بحكم الطبيعة. 

وقسّمت هذه الطائفة المفعولٌ به إلى ثلاثة أقسام: مؤاجرء ومملوك؛ 
ومعشوق خاص. 

فالأول: إزاء البغايا المؤجّرات أنفسهن. 

والثاني: بإزاء الأمة والسَرّيّة. 

والثالث: بإزاء الزوجة.ء أو الأجنبية المعشوقة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7704)) ومسلم (77137) عن أبي هريرة. 
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واتعراضي كل معور بانتت عنرز قط ير ةعزن قزريو لعل عضي 
اتخاذ المردان واستفراشهم على النساء من وجوه. وهذا مضادَّة ومحادّة لله 
ودينه» وكتبه» ورسله. 

وصئّف بعضهم كتابًا في هذا الباب» وقال في أثنائه: «باب في المذهب 
المالكي»؛ وذكر فيه الجماع في الدَبّر من الذكور والإناث. 

وقد عم أن مالكًا رحمه الله تعالى من أشدٌ الناس وأشدَّهم مذهبًا في 
هذا الباب» حتى إنه يوجب قتل اللوطي حدّاء بكرًا كان أو يباه وقوله في 
ذلك هو أصح المذاهبء كما دلت عليه النصوص. واتفق عليه أصحاب 
رسول الله كَل وإن اختلفت أقوالهم في كيفية قتله» كما سنذكره إن شاء الله 
تعالن: 

وسبب غلط هذا وأمثاله: أنه قد نسب إلى مالك رحمه الله تعالى القول 
بجواز وطء الرجل امرأته في دبرها. وهو كذب على مالك وعلى أصحابه. 
فكتبهم كلها مصرحة بتحريمه. 

ثم لما استقر عند هؤلاء أن مالكًا يبيح ذلكء نقلوا الإباحة من الإناث 
إلى الذكورء وجعلوا الباب بابًا واحدًا. وهذا كفر وزندقة من قائله بإجماع 
الأمة. 

ونظير هذا: ما يتوهّمه كثير من الفسقة وجُهّال التَرْك وغيرهم: أن 
مذهب أبى حنيفة رحمه الله تعالى أن هذا ليس من الكبائر» وغايته أن تكون 


صغيرة من الصغائر. 
وهذا من أعظم الكذب والبَهُت على الأئمة؛ فقد أعاذ الله أبا حنيفة 
وأصحابه من ذلك. 


ام 


وجوه ف لعن الوه الى لح رإو اخ ريحي اله تاي 
لم يوجب فيه الح ركبوا على ذلك أنه ليس من كبائر الذنوب؛ بل من 
صغائرهاء وهذا ظن كاذبء فإن أبا حنيفة لم يُسقط فيه الحدّ لخمّة أمره» وإن 
جُزْمه عنده وعند جميع أهل الإسلام أعظم من جرم الزنى» ولهذا عاقب الله 
سبحانه أهله بما لم يعاقب به أمّة من الأمم» وجمع عليهم من أنواع العذاب 
ما لم يجمعه على غيرهم. 

وشبهة من أسقط فيه الحد: أن فحش هذا مركوز في طباع الأمم» 
فاكّفِيَ فيه بالوازع الطَبْعيء كما اكتّفِيَ بذلك في أكل الرّجيع وشرب البول 
والدم؛ ورتب الحدٌ على شرب الخمرء لكونه مما تدعو إليه النفوس. 

والجمهور يجيبون عن هذا: بأن في النفوس الخبيئة المتعدية حدود الله 
اتوي الداعي ذلك :فالحة فيه اولن سن الحة في الزقئ ولثالك :وبحت 
الحدّ على من وطىئ أمه وابنته وخالته وجدّته» وإن كان في النفوس وازعٌ 
وزاجر طَبْعي عن ذلكء بل حَدَّ هذا: القتل بكل حالء يَكُرًا كان أو مخْصّناء 
في أصح الأقوال» وهو مذهب أحمد وغيره. 

هذاء وتُفْرة النفوس عن ذلك أعظم بكثير من تُفرتها عن المردان. 

ونظيث هذا الظنّ الكاذبء والغلطٍ الفاحش: ظنّ كثير من الجهال أن 
الفاحشة بالمملوك كالمباحة أو مباحةٌ» أو أنها أيسَرُ من ارتكابها من الحرّء 
وتأولتُ هذه الفرقةٌ القرآن على ذلكء وأدخلت المملوك في قوله: ل إلَاعَلََ 
رجهم أو مَا ملكت أَيْمْتْهُمْ قإ جم غَيْرُ مَُومِيتَ 4 [المؤنون: ]» حتى إن 
ا ليا لير للا كا الا رق ا 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأةٌ تزوّجت عبدّهاء وتأوؤلت هذه الآية) 


الام 


ففرق عمرٌ بينهماء وأدّبهاء ٠541‏ أ] وقال: وَيحك! إنما هذا للرجال لا 
للاء 0 

ومن تأوّل هذه الآية على وَطْء الذُكران من المماليك فهو كافر باتفاق 
الأمة. 


سس و ير 9 فُُ 


قال شيخنا رحمه الله: ومن هؤلاء من يتأول قوله تعالى: #ولمبد 
0 
الناس عن هذه الآية» وكان ممن يقرأ القرآن. فظن أن معناها فى إباحة ذكران 
العبيد المؤمنين. ١‏ 

قال: : ومنهم من يجعل ذلك مسألة نزاع» يبيحه بعض العلماء ويْحَرّمه 
بعضهم., ويقول: اختلافهم شبهة. ومذاكدات وي + ٠‏ فإنه ليس في فِرّق 
الأمة من يبيح ذلك. بل ولا في دينٍ من أديان الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم, إنما يبيحه زنادقةٌ العالم, الذين لا يؤمنون بالله ورسله وكتبه واليوم 


4 


الآخر. 
لوق ا ين ل ا ا 0م 7 كي اس 5ع 
قال: ومنهم مّن يقول: هو مباح للضرورة» مثشل أن يبقى الرجل أربعين 


)١(‏ رواه عبد الرزاق (7/ )7١9‏ عن معمر عن قتادة قال: تسرّت امرأة غلامًا لهاء فذُكرت 
لعمرء فسألها: ما حملك على هذا؟ فقالت: كنت أرى أنه يحل لي ما يحل للرجال 
من ملك اليمين» فاستشار عمر فيها أصحاب النبيّ يك فقالوا: تأوّلت كتاب الله 
تعالى على غير تأويله» فقال عمر: لا جرم والله لا أحلّك لحر بعده أبدّاء كأنه عاقبها 
بذلك» ودرأ الحدّ عنها وأمر العبد أن لا يقربها. ورواه الطبري في تفسيره )١171/9(‏ 
من طريق سعيد عن قتادة به» وفيه أنه غَرَّبِ العبدٌ وجرّ رأسه. قال ابن كثير في تفسيره 
(577/4): «هذا أثر غريب منقطع». 

مام 


يومًا لا يجامع» إلى أمثال هذه الأمور التي خاطبني فيها وسألني عنها طوائف 
من الجند والعامة والفقراء. 

قال: ومنهم من قد بلغه خلافٌ بعض العلماء في وجوب الحد فيه» فظن 
أن ذلك خلافٌ في التحريم؛ ولم يعلم أن الشيء قد يكون من أعظم 
التُككماك كالم والدم لح الكدرير»وليس فيه عد بقدر: 

ثم ذلك الخلافٌ قد يكون قولًا(١)‏ ضعيفًاء فيتولّد من ذلك القول 
الضعيف الذي هو من خطأ بعض المجتهدين؛ وهذا الظَنْ الفاسد الذي هو 
خطأ بعض الجاهلين: تبديل الدّين» وطاعة بعض الشياطين» ومعصية ربٌ 
العالمين» فإذا انضافت الأقوال الباطلة إلى الظنون الكاذبة» وأعانتها الأهوية 
الغالبة» فلا تسأل عن تبديل الدين بعد ذلك؛ والخروج عن جملة الشريعة 
بالكلية. 


ولما سَهُل هذا الأمر في نفوس كثير من الناس صار كثيرٌ من المماليك 
يتمدّح بأنه لا يعرف غير سَيّده وأنه لم يطأه سواه كما تتمدّح المرأة والأمة 
بأنها لا تعرف غير سيدها وزوجها . وكذلك كثير من المردان يتمدّح بأنه لا 
يعر غير كذيئة وصديقة ار مراع الاعدلة «وكذلك كتذ سن الفاغلين 
يتمدح بأنه عفيفٌ عما سوى خخذنه الذي هو قرينة وعشيره كالزوجة: أو عم 
سوى مملوكه الذي هو كَسَرَيّته. 


ومنهم من يرى أن التحريم إنما هو إكراه الصبي على'"! فعل الفاحشة» 
فإذا كان مختارًا راضيًا لم يكن بذلك بأسٌ» فكأن المَحَرَّم عنده من ذلك إنما 


00( «قولًا» ساقطة من م. 
فم «على» ساقطة من م. 


ام 


هو الظلم والعدوان بإكراه المفعول به. 

قال شيخنا رحمه الله: وحكى لي مَن أثق به أن بعض هؤلاء أذ على 
هذه الفاحشة» فحكم عليه بالحدّء فقال: والله هو ارتضى بذلكء وما أكرهته 
ولا غصبته. فكيف أعاقب؟ فقال نصير المشركين وكان حاضرًا: هذا حكم 
محمد بن عبد الله! وليس لهؤلاء ذنتٌ! 

ومن هؤلاء مَنْ يعتقد أن العشق إذا بلغ بالعاشق ارام سد واف به 
اتّف» أبيح له وطء معشوقه للضرورة؛ وحفظ النفس؛ كما يباح له الدمُ 
والميتة ولحم الخنزير في المخمصة. 

وقد يبيح هؤلاء شرب الخمر على وجه التدواي وحفظ الصحة. إذا 

من مَعرَة السكر. 

ولا ريب أن الكفر والفسوق والمعاصي درجات,ء كما أن الإيمان 
والعمل الصالح درجات. كما قال تعالى: هم دَرَجَتٌ عَِنْدَ أله ا 


4 ح سا كد سر رت لمهم 


بما يَعَمَلُوتَ * [آل عمران: 157]» وقال: #وَلكلٌ ِكل رجنب ينا عحَمِلواً وَمَا 
رَيْلَك كفل عمًا يَعَمَلُورت * [الأنعام: 13 وقال: إِنَّما لَص كاد ف 
9 21 2 راغ سام 2 لُّ 0 

الحكر الي لالا]» وقال: وَإدًا مآ أنززات مر 0 1 9 يَعُولُ أَبَحكُم 
دحوو ركنا كاتا اأررس َامَنُوأ فَرَادَتهُمَ يمنا وهر مَسْتَبشرونَ (59) وأمَا 
درت 5 لوبهم ؟ 0 3 َرَادَ مم [3 بس]رجسًا إل رجَسهرٌ # [التوبة: 
4*4 :ه ونظائره فى القرآن كثيرة. 

ومن أخف هؤلاء جُرمًا: مَن يرتكب ذلك معتقدًا تحريمه؛ وأنه إذا قضى 
حاجته قال: أستغفر الله! 


:/ع/ 


فكأنَ ما كان لم يكن! فقد تلاعب الشيطان بأكثر هذا الخلق؛ كتلاعب 
الصبيان بالكّرة» وأخرج لهم أنواع الكفر والفسوق والعصيان في كل قالب. 
وبالكيلة قبواتب الفاتحكة تفار حي مقامدها: 


فالبتكز عدت نح النساءةوالففةة خدثامن الرجال: أفل :شرامسن 
المسافح والمسافحة مع كل أحد. 

ا ال 
ري ع كر ابس مات إلا النجهزين 
وإن من المجاهرة أن يستر الله تعالى عليه؛ ثم يُصبح يكشف ستر الله عنه. 
يقول: يا فلان! فعلثٌ البارحة كذا وكذاء فيبيت ربّه يستره» ويُصبح يكشف 
ستر الله عن نفسه0(١2‏ أو كما قال. 


0 ا 


)0( أخرجه البخاري (75079)» ومسلم )١1940(‏ عن أبي هريرة. 

)١(‏ رواه الطحاوي في شرح المشكل (11) والعقيلي في الضعفاء (؟/ 54 ؟) والبيهقي 
في الكبرى (8/ 710) من طرق عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن دينار عن ابن 
عمر بنحوه مرفوعًاء وروي عن عبد الله بن دينار مرسلاء قال الدارقطني في العلل 
(85/17"): «هو أشبهها بالصواب»: وصحّحه ابن السكن كما في البدر المنير 
)7١194/4(‏ وليس فيه الشطر الأخير» والحاكم (8108217/515)) وحسن إسناده 
الذهبي في المهذب (171770). والعراقي في المغني (3147)؛ وزكريا الأنصاري 
في أسنى المطالب »)١75١/51(‏ والهيتمي في الزواجر (7/ 717)» والشربيني في - 


لام 


- ع 
وفى الحديث الآخر: (إن الخطيئة إذا أخفيت لاتَضّرٌ إلاصاحبهاء 
0 

ولكن إذا أعلنت فلم تُنكر ضرّت العامة)(1). 

وكذلك الزنى بالمرأة التي لا زوج لها أيسرٌ إئمًا من الزنى بذات الزوجء 
لما فيه من ظلم الزوج والعدوان عليه. وإفسادٍ فراشه عليه» وقد يكون إثم 
هذا أعظم من إثم مجرد الزنى أو دونه. 

والزنا بحليلة الجار أعظم من الزنى ببعيدة الدار؛ لما اقترن بذلك من 
أذى الجار» وعدم حفظ وصية الله تعالى ورسوله به. 


وكذلك الزنى بامرأة الغازي في سبيل الله أعظمٌ إثما عند الله من الزنى 
بغيرهاء ولهذا ايقام له يوم القيامة» ويقال له: خُلّْ من حسناته ما شئت3(2). 


وكما تختلف درجاته بحسب المزنيٌ بهاء فكذلك تتفاوت درجاته 
بحسب الزمان والمكان والأحوال» وبحسب الفاعل» فالزنى في رمضان ليلا 
أو نهارًا أعظم إثمًا منه في غيره» وكذلك في البقاع الشريفة المفضّلة هو 
أعظم إثمًا منه فيما سواها. 


- مغني المحتاج (5/ »)15١‏ وهو في السلسلة الصحيحة (577). وروي عن غير 
عبد الله بن دينار مرسلاء وفي الباب عن أبى هريرة رضى الله عنه. 

000( رواه ابن أبى الدنيا في العقوبات )5٠(‏ والطبرانى فى الأوسط )41/7١(‏ من طريق 
مروان بن سالم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كشير عمن أبي سلمة عن أبي هريرة 
مرفوعًاء قال الهيثمي في المجمع (17/ 078): «فيه مروان بن سالم الغفاري وهو 
متروك»» وحكم عليه الألباني بالوضع في السلسلة الضعيفة .)١717(‏ ورواه ابن 
المبارك في الزهد (1700) وغيره عن الأوزاعي عن بلال بن سعد قولّه. 

0( أخرجه مسلم (18941) عن بريدة بن الحصيب. 


كلام 


وأما تفاوته بحسب الفاعل: فالزنى من الحرٌ أقبح منه من العبدء ولهذا 
كان حَدَّه على النصف من حدّه؛ ومن المحصّن أقبحٌ منه من البكر» ومن 
الشيخ أقبحُ منه من الشابء ولهذا كان أحدّ الثلاثة الذين لا يُكَلّمهِم الله يوم 
القيامة ولا يُزكٌيهم ولهم عذاب أليم: الشيخ الزاني(21» ومن العالم أقبح منه 
من الجاهلء لعلمه بقبحه وما يترتب عليه» وإقدامه على بصيرة» ومن القادر 
على الاستغناء عنه أقبح من الفقير العاجز. 

فصل 

ومما ينبغي أن يُعلم: أنه قد يقترن بالأيسر إِثمّا ما يجعله أعظم إثمًا مما 
هو فوقه. 

مثاله: أنه قد يقترن بالفاحشة من العشق الذي يوجب اشتغال القلب 
باللمعؤف: وتاليد لةاوتعظيمةة والخصوع له. والذل له. وتقديم طاعته وما 
يأمر به على طاعة الله تعالى ورسوله وأمره» فيقترن بمحبة خذنه وتعظيمه؛ 
وموالاة من يواليه» ومعاداة من يعاديه» ومحبة ما يحبه» وكراهة ما يكرهه؛ ما 
قد يكون أعظم ضررًا على صاحبه من مجرّد ركوب الفاحشة. 

فإن المحبوبات لغير الله قد أثبتَ الشارعٌ فيها اسم التعبّدء كقوله يك في 
الصحيح: اتَعِسَ عبد الدينار» نع عد الدراقمة تعس عبد القطية [6؛17أ] 
تعس عبد الخميصة؛ تعس وانتكسٌء وإذا شيك فلا انتقشء إن اعطي رضي؛ 
وإن مَنِع سخط). رواه البخاري7"). 


.)1١1( كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم‎ )١( 
فم برقم (27847 78/1) عن أبي هريرة.‎ 


/ الام 


فسمّى هؤلاء الذين إن أعطوا رضوا وإن مُنعوا سخطوا عبيدًا لهذه 
الأشياءء لانتهاء محبتهم ورضاهم ورغبتهم إليها. 

فإذا شُغف الإنسان بمحبة صورة لغير الله» بحيث يرضيه وُصولُةُ إليها 
وظَفَرٌه بهاء ويُسخِطه قَوَات ذلك كان فيه من التعبّد لها بقدر ذلك. 

ولهذا يجعلون الحب مراتب: أوله العلاقة» ثم الصبابة» ثم الغرام» ثم 
العنشق وآغير ذلك الكَيمة وهو التعّد للمعشوق» فيِصيز العافق عبدًا 
لمعشوقه.: 

واللّه سبحانه إنما حكى عشق الصور في القرآن عن المشركين: 

فحكاه عن امرأة العزيز» وكانت مشركة على دين زوجهاء وكانوا 
مشركين؛ وحكاه عن اللوطيّة» وكانوا مشركين؛ فقال تعالى في قصَّتهم: 


- 


لعمرك إِنّهُم لفى سَكريِم يَعْمَهُونَ © [الحجر: 07]. 

وأخبر سبحانه أنه يصرفه عن أهل الإخلاصء» فقال: «#محك رلك 
رس اسم سعبر م سم روء مه رسع 2 . > *كو«٠.+‏ 
لِنْصرِفٌ عنه السوء وَالْفَحمَاء إِنَهه مِنْ عاونا أَلْسْخْلصِيربَ * [يوسف: ؛ ؟]. 


5 8 عد ب جه عادعء رينى. هم ِ_- 
وقال عن عدوه إبليس إنه قال: « مَالَ معِرَِك لوستم أبَموِنَ (20) إل 
عِبَادَكَ مِنْهُمْ المُخَلِصِيْنَ 2174 [ص: الى "”ىاء وقال تعالى: # إن عِبَادِى لَيْسَ 
لك عَم سُلْطدنٌ إلا مَنِ أيَحَكَ يِنَ الْمَاونَ 4 [الحجر: ؟4]» والغاوي ضدً 
الراشد؛ والعشق المحرّم من أعظم العيّ. 
لهذا كان أتباعٌ الشعراء وأهل السماع الشعريّ غاوين» كما سماهم تعالى 
)0غ( بكسر اللام على قراءة أبي عمرو. 
06 


174 م 


بذلك في قوله: #والشعراه يهم ألْمَاونَ * [الشعراء: 4؟7]» فالغاوون 
يتبعون الشعراء» وأصحاب السماع الشعري الشيطاني» وهؤلاء لا ينفكون 
عن طلب وصالء أو سؤال توال؛ كما قال أبو تمّام لرجل: أما تعرفني؟ فقال: 
ومن أَعْرَفٌ بك مني؟ 

نت بيع كين تكفا سس كايو جوئل 
َبَتَك شين طاينا ضبان بمزغين] د اجون 
أي مَاٍيَبْقَى لوَجْهكَ مَذدًَا بَيْنَ كْلَالوَى وَذْلَالسُوَالٍ(0 


والزنى بالفزج وإن كان أعظم من الإلمام بالصغيرة» كالنظرة والقبلة 
واللمسء لكر إصرار العاشق على محبَّة الفعل وتوابعه ولوازمه؛ وتمنيّه له 
وحديث نفسه به أنه لا يتركه؛ واشتغالٌ قلبه بالمعشوق: قد يكون أعظمَ 
ضررًا من فعل الفاحشة مَرَّةَ بشيء كثير» فإن الإصرار على الصغيرة قد 
يساوي إِنْمُهُ ثم الكبيرة» أو يُرْبِي عليها. 

والنتكاه ف] ست لقنن اشرق حك رفسل الناسسة يعض 
ومفسدة الشرك أعظم من مفسدة المعصية. 

وأيضاء فإنه قد يتتخلص من الكبيرة بالتوبة وال اعفار :و آنا الع إذا 
وين القلب فاته يدر عليه :العكاصن يق كما قال القائل : 


تَاللّومَا أسَرَثْ لَوَاحِظُكِ امْرَأُ إلاوَعَرٌ على الوَرّى استنقَاده7؟) 


)١(‏ الأبيات لعبد الصمد بن المعذّل في أخبار أبي تمام (ص 2751١‏ 517)» ووفيات 
الأعيان (؟/ .)١7‏ 
(0) البيت من ذالية مشهورة لظافر الحداد في ديوانه (ص77١):‏ ومعجم الأدباء - 


406 


بل يصير تعبدًا لازمًا للقلب لا ينفكٌ عنه ومعلومٌ أن هذا أعظم ضررًا 


ص مر 


وقد أخبر الله سبحانه أن سلطان الشيطان إنما هو: #عَلَ الذّرت يَوَلوَيدُ 


4ه ” عو 


وألذن شريو تنروت 4 [السر: مار أن مرطانه فتاهو مان انهه 
من الغاوين» والعّيّ اتباع الهوى والشهوات. كما أن الضّلال اتباعٌ الظنون 


والشبهات. 
وأصل الغ من الحب لغير الله فإنه يَضْعفٌ الإخلاصٌ به ويقوّى 
الشرك بقوته. 


فأصحاب العشق الشيطاني لهم ين تَوَلَّي الشيطان والإشراك به بِقَّدْر 
ذلكء. لما فيهم من الإشراك [5١١ب]‏ بالله» ولما فاتهم من الإخلاص له 
ففيهم نصيب من اتخاذ الأنداد» ولهذا ترى كثيرًا منهم عبدًا لذلك 
المعشوق. مُتَيِمًا فيه» يصرحٌ في حضوره ومغيبه: أنه عبده» فهو أعظم ذكرًا له 
من ربّه وحبّه في قلبه أعظم من حب الله فيه» وكفى به شاهدًا بذلك على 
نفسه فالإنسان على نفسه بصيرة» ولو ألقى معاذيره. 

فلو ختزيين رضاة ووها الله لأخنار رضنا مده دعن زها زتسفولنة 
معشوقه أحبّ إليه من لقاء ربّه» وتمئّيه لقربه أعظم من تمئيه لقرب ربّه وهَرَبُه 
من سخّطه غليه أشدٌ من هربه من سَخْظ ره عليه يَسَخْط رَبّه بمرضاة 


»)١575/4( -‏ ووفيات الأعيان ».)24١/5(‏ والمقفى (1/ .)5١٠‏ ووهم ابن باطيش 
فنسب أبيانًا منها إلى أبي بكر محمد بن أحمد بن الحداد الشافعي في المغني 
[فوضضيف4"' 


م/م 


معشوقه. ويُقدّم مصالح معشوقه وحوائجَهُ على طاعةٍ ربّه» فإنْ فَضَلَ من وقته 
فضلةٌ وكان عنده قليل من الإيمان» صرف تلك الفضلة في طاعة ربه؛ وإن 
استغرق الزمانَ حوائج معشوقه ومّصالحه صرف زمانه كلّه فيهاء وأهمل أمرٌ 
الله تعالى» ييَجُود لمعشوقه بكل نفيسة ونفيسء ويجعل لربّه من ماله إن جعل 
له كل رذيلة وخسيسء فلمعشوقه لُبّهِ وقلبه. وهمّه ووقته» وخالصٌ ماله. وربّه 
على المَضلة» قد اتخذهُ وراءه ظهريّاء وصار لذكره نَسِّاه إن قام في خدمته في 
الصلاة» فلسانه يناجيه وقلبّه يناجي معشوقه؛ ووجْهُ بَدَنهِ إلى القبلة ووجة قلبه 
إلى المعشوقء ينقّر خدمة رَبّه حتى كأنه واقنفٌ في الصلاة على الجمر» من 
لقني يسن كله التدزاء تزنسا دقرف :يدوق اقتروعابها قله ويلقة 
فرحا بهاء ناصحًا له فيهاء خفيفةٌ على قلبه» لا يَسْتثقلها ولا يَسْتطيلّها. 

ولاريب أن هؤلاء من الذين اتخذوا من دون الله أندادًاء يُحبُونهم 
كثّاللهوالدين انعا أشد يا له 


وعِشْقَهم يجَمعٌ المحرمات الأربع: من الفواحش الظاهرة والباطنة» 
والإثم والبغي بغير الحق» والشرك بالله ما لم ينَزّل به سلطانًاء والقول على 
الله ما لا يعلمون» فإن هذا من لوازم الشرك» فكل مشرك يقولٌ على الله ما لا 
يعلمٌ» فكثيرًا ما يوجد في هذا العشق من الشرك الأكبر والأصغره من قتلٍ 
النفوس تغايرًا على المعشوقء. وأخذٍ أموال الناس بالباطل ليصرفها في رضا 
المعشوق» ومن الفاحشة والكذب والظلمء ما لا خفاء به. 

وأضتل ذلك قلسن حل القانت شو فتة الله عالق والألخلاض له 
والتشريك بينه وبين غيره في المحبة» ومن محبّة ما يحب لغير الله» فيقوم 
ذلك بالقلب» ويعمل بموجبه بالجوارح» وهذا هو حقيقة اتباع الهوى. 


8١ 


وفى الخ «ما تحت أديم السماء الميتهاه أعظم عند الله من هوّى 
ىع “)2 
مع" ١‏ 


2 


- 


وقسال تعالى: لوت منِأحخَ لَه هوه وأضَلهُ هل وحم عل َو 
الا آ آله ل ل ا م 5 مراع هد صر 
َكَل وجعَلَ عل بصَرِو عْسَوَةٌ هَمَن يَبْدِيهِ مِنْ سد أله أفلا تَدَدَيُونَ 4 [الجائية: 77]. 
وإذا تأئّلت حال عُشَّاق الصّور المتيّمين فيها وجدتٌ هذه الآية مُنطبقة 
عليهم» مخبرةً عن حالهم. 
قال بعض العلماء: ليس شيءٌ من المحبوبات يَستوعبٌ محبته القلب إلا 
0 1 و و 
أما محبة الله فهي التي لق لها العبانُ وبهاغاية سعادتهم؛ وكمال 
وأما البشر المماثل من ذكر أو أنثى فإن فيه من المشاكلة والمناسبة بين 
العاشق وبينه. ما ليس مثله بينه وبين جنس آخر من المخلوقات. 
ولهذا لا يعرف فى محبة شىء من المحبوبات المخالفة للمحبٌ في 
0 5 : 
الجنس ما يزيل العقل» ويفسد الإدراك» ويوجب انقطاع الإرادة لغير ذلك 
)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في السنة (7)» وأبو يعلى كما في إتحاف الخيرة (/751)) 
والطبراني في الكبير »)٠١7/8(‏ وابن عدي في الكامل (؟/ 230١‏ 19/7)) وأبو 
نعيم في الحلية ))١١8/5(‏ وغيرهم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه» وأشار 
المنذري في الترغيب (85) إلى ضعفه» وضعفه ابن رجب في كلمة الإخللاص 
(ص35)» وقال الهيئمي في المجمع /١(‏ 11 5): «فيه الحسن بن دينار وهو متروك 


الحديث»» وحكم عليه بالوضع ابن الجوزي في الموضوعات (1179/7)) 
والشوكانى فى الفوائد المجموعة (7517)» والألبانى فى السلسلة الضعيفة (56178). 


4ه 


المحبوبء وإنما يُعْرَفُ ذلك فى محيده لحقسة ترصن قلية وشيلية لين 
وتعنارة لمغش قامعا فطيماء كما قاله: 
53 ]إن دوك اموي ساعى. «مسةق تيان ل 00 


ويقوّى هذا السممٌ والطاعة عند كثير من العُشَّاق حتى يبل نفسه. 
ويُسلمها للتلف: فى طاعة معشوقه كما يبدل المجاهد نفسه لربه» حتى يُقخل 
في سسبيله» وإذا كان النبي يك قد قال فى الحديث الذي رواه أحمد 


وغيره10): «شارب الخمر ‏ أو قال: مُدِمِنُ الخمر ‏ كعابدٍ ونّن). 
ومرّعلي بن طالب رضي الله عنه بقوم يلعبون بالشطرنج» فقال7): 


)١(‏ لم أجد البيت فيما بين يدي من المصادر. 

(؟) مسند أحمد )71/7/١(‏ عن محمد بن المنكدر قال: حُدّئْت عن ابن عباس أن النبىّ 
عله قال: «مدمن الخمر إن مات لقى الله كعابد وثن»» وبهذا الإسناد روآاه عبد بن 
حميد »)72١(‏ وابن الجوزي فى العلل المتناهية )١١١5(‏ من طريق أحمد. ورواه 
عبد الرزاق (94/ 774) عن ابن المنكدر عن ابن عباس. ورواه ابن حبان  )01747/(‏ 
ومن طريقه الضياء فى المختارة  )”557(‏ وابن عدي في الكامل )١١9/5(‏ عن 
عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب. والبزار (2086) وأبو نعيم في الحلية 
(9/ 167) وابن الجوزي )١١١19(‏ عن حكيم بن جبيرء والطبراني في الكبير 
)40/1١(‏ عن ثوير بن أبي فاختة, ثلاثتهم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
وصححه ابن دقيق العيد في الإلمام ))١491(‏ والهيتمي في الزواجر (؟/ /ا/ا/ا)) 
وهو في السلسلة الصحيحة (5177). وفي الباب عن أنس بن مالك وعلي وجابر بن 
عبد الله وأبي هريرة وفيه اختلاف وعن بعض الصحابة. 

(9) رواه ابن سعد فى الطبقات (7/ 775) وابن أبى شيبة (6/ 77,8) وابن أبى الدنيا فى 
ذم الملاهي (41) والآجري في تحريم النرد (ص176١))‏ والخلال في الأمسر 
بالمعروف والنهي عن المنكر (ص2729)» والضياء في المختارة (545/) من طرق عن - 

ىم 


#ماهلزو والتّماشِلالي أ سر َأ عَنكفُونَ * [الأنبياء: 01]. 
فماالظن بالعاشق ى المتيّم الفاني في معشوقه؟ 


ولهذا قرن الله سبحانه بين الخمر والأنصابء وهي الأصنام التي تُعبدٌ 
و ص سا سس سا عرو ملووس» لخ 2 - هه 


من دون اللّه» فقال: ب الزين َامَنوَ نما 0 والمنيس وَالْانَصَّاثُ وأا زلم رِجَسٌ من 
عمل تكن ميو لكك تزدطوة © تايربك لطن لق يتخ اناد 
0 و سال حا 410 0 


ابععَة فى قر وَالتتير سدع عن وق لومي الشكزة هل م بو [الملد: 
.)6١‏ 


ومعلومٌ أن شاربَ الخمر لا يدوم سَكُْرٌه بهاء بل لابدٌ أن يُفيق» ولعل 
أوقات إفاقته أكثر من أوقات شكره: وأا سكرة العشْق:فقّل أن يستفيق 
صاحبهاء إلا إذا جاءت الرسّل تطلبه للقدوم على الله تعالى. 


ولهذا استمرت سَكْرّة اللوطية حتى فَجَأُهم عذابٌ الله وعقوبته وهُمْ في 
سَكرتهم يَعْمّهونء فكيف إذا خرج العشق إلى حد الجنون المطبق؟ كما 
أنشد محمد بن جعفر الخرائطىّ فى كتاب «اعتلال القلوب00(١).,‏ قال: 


- فضيل بن مرزوق عن ميسرة بن حبيب النهدي عن عليء وميسرة لم يدرك عليًا. 
ورواه ابن أبي الدنيا (97) من طريق سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة عن علي؛ 
وهذا إسناد ضعيف جدًاء ومن طريق ابن أبي الدنيا رواه البيهقي في الكبرى 
)1١١/١(‏ وفي الشعب .)2541١/0(‏ قال أحمد كما في المغني :)77/١5(‏ (أصحٌ 
ما في الشطرنج قول عليَ»؛ وصحّحه ابن حزم في المحلى (9/ 2777)) وابن تيمية كما 
في المجموع (77/ 27148 144) وفي غيره؛ وابن القيم في الفروسية (ص؟١07),‏ 
وضعّفه الألباني في الإرواء (// 358/8). 

- ص75". والبيتان لمجنون ليلى في ديوانه (ص8١7)) والأغاني (77/7)» ومصارع‎ )١( 

8ك 


الكيذنن الصيدلا ن: 


ا ا ا د 
قَالَتٌ: جَيِنْتَ على رَأْبِي فَقَلْتٌ لها: العِسْقٌ أَعْظَمٌ ما بِالمَجَانِينِ 
م6 سس 0 2 و 
الْعِسْقٌ لَيْسَ يُفِيقٌ الدَّهْرَ صَاحِبّةٌ وَإِنَمِايْضصْرَعٌ المَجْنُون في الحجِين 
فصاحبه أحق بأن يَسَبّه بعابد الوّئْنء والعاكف على التماثيل» فإن عكوف 
قلب العاشق على صورة محبوبه وتمثاله يُشْبه عكوف عابد الصّنم على 
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صلمة. 


وإذا كان الشيطانٌ يريدٌ أن يوقع العدواة والبغضاء , بين المسلمين في 
الخمر والميسر ويصّدّهم بذلك عن ذكر الله وعن الصلاة؛ فالعدواةٌ 
والبغضاءٌ والصّدٌ الذي يوقعه بالعشق أعظم بكثير. 
وجميع المعاصي يجتمع فيها ان اوها هيد العدواة والبغضاءء. 
والصَّدٌ عن ذكر الله وعن الصلاة» فإن التحابٌ والتآلف إنما هو بالإيمان والعمل 
الصالح كما قال تغالى إن الرورت امكو وعتيلوا لمحت سَيَجَعَلُ هُمُ 
ليَحمَنُ وا » [مريم: 5 أي: يلقي بينهم المحبة: فيُحبٌ بعضهم بعضًاء 
فيتراحمونء ويتعاطفون, بما جعل الله لبعضهم في قلوب بعض من المحبة. 


وقال ابن عباس7(١):‏ يُحبّهم ويحبّبّهم إلى عباده. 


- العشاق .)181١/501١57/1١(‏ وانظر: روضة المحبين (ص .)7١‏ 

)١(‏ رواهابن أبي شيبة (9/ 177) وهناد في الزهد (47) والبيهقي في الزهد (817) من 
طريق ابن أبي ليلى عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباسء ورواه ابن أبي 
الدنيا في الأولياء (؟”) والطبري في تفسيره (1/ 517) والبيهقي في الزهد )81١١1(‏ 
وغيرهم من طريق ابن أبي ليلى عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

44 


قال هَرِم بن حَيّان7١):‏ ما أقبل عبد بقلبه إلى الله عز وجل إلا أقبِلٌ الله 
بقلوب المؤمنين إليه» حتى يرزقة مودّتهم ورحمتهم. 

وأهل المعاصي والفسوق وإن كان بينهم نوعٌ مودّةٍ وتحابٌء فإنها تنقلبٌ 
عداوةً وبغضًاء وفى الغالب يتعجل لهم ذلك في الدنيا قبل الآخرة» وأما في 


5 00-7 م7 2 دسي سوم . رس سج وسي» روك > مره 
الآخرة فظا الْأَحِلاءُ يَوْمَيِذٍ بَعَصهُمْ لِبَعَضٍ عدو إِلَّا اَلْمَنّييَ # [الزخرف: 


.]"1/ 

وقال إمام الحُتفاء لقومه: #وَكَالَ إِنَّمَا أَتحَدْ من ذون أله أوبنما موده 
-. #ع س سبي اوساء اموي يل الت وما 204 َه ذه 
بَيِيكُم في الْحَيَزةٍ لديا ثم يوم الْقبَدمَةٍ يَكفْرْ بمَضُحكُم ِبَعْضٍ وَيَلْضَك 
بَعَصْحكُم بَعْضًا وَمَأَوبدكُم أَلثَّارُ وَمَا حكم ين تصرِيت 4 [العنكبوت: 
6]. 

فالمعاصى كلها توجب ذلكء وتصدٌ عن ذكر الله وعن الصلاة» وذكرٌ 
ذلك فئ الخمر والميسر اللذين هما من أواخر المحرّمات: تنبيه على ما فى 
غير هما من ذلك مما خرّم قبلهماء وهو أشد تحريمًا منهماء فإن ما يوقعه 
قتلّ النفوس» وسرقة [7؟١ب]‏ الأموال؛ وارتكابٌ الفواحش من ذلك» وما 
يَصَّدَّ به عن ذكر الله وعن الصلاة؛ أضعافٌ أضعافي ما يقتضيه الخمرٌ 
والميسرٌء والواقعٌ شاهدٌ بذلك. 


وكم وقع وهو واقع بين الناس بسبب عشق الصور: من العداوة 


)١(‏ رواه أحمد في الزهد (ص77١)‏ والطبري في تفسيره (14/ 507) عن قتادة قال: 
ذكر لنا أن هرم بن حيان كان يقول... وذكره؛ ورواه البيهقي في الزهد (799) عن 
قتادة عن هرم بن حيان. 

كلم 


والبغضاء. وزوال الألفة والمحبة» وانقلابها عداوةً. 

وأما صَدَّه عن ذكر الله» فقلبٌ العاشق ليس فيه موضع لغير معشوقه. كما 
قيل: 
خانق لوو زكر كافيريي تو اه وو يد 


وأما صذه عن الصلاة» فهو إن لم يَصّدٌ عن صورتها وأعمالها الظاهرة 
فإنه يَصَدٌ عن حقيقتها ومقاصدها الباطنة. 

وممايبيّن أن هذه الفواحش أصلها المحبة لغير الله تعالى» سواءً كان 
الوظلونة المشاهدة أ والمناشرة أو غير ذلك أنهنا فن المشركين اكد هنهنا 
في المخلصين» ويوجدٌ فيهم منها ما لا يوجدٌ مثله في المخلصين. 


قال تعالى: # يبن 1م لا سكم لسَِّطنُ كما أخرع أَبوَيَكم من الجن 
بمَلنَا أَلشَتِينَ وَل لِلَدِنَ لا يُؤْمُِونَ (50) وَإِدَا مَمَُواْ فاحِمَة دالوأ وجَدَنًا عليه 
بعتا وَمَّهُ ترك يبَأ هل إرك أله لا يَأ بِالمحمّاء أنَمُولونَ عَلَ الله 
تَكَلَمُورت * [الأعراف: 117 19] 98 قل إِنَم رمم رق الفَوحِشسٌ ما ظهرَ هِنها وما بِطَنّ 


لل لوورورا مح | سات 
٠. ٠‏ 


ولثم وال بكر الْحقٍ وأن روأ أله مال يل بوء سُلْطدًا أن تَمُوُوأ عَلَ همالا 


كُعلْمُوَنَ # [الأعراف: “7]. 


)١(‏ لم أجد البيت فيما بين يدي من المصادر. 


/ا/8م/ 


و 6 امي 00 0 و . دشبرءم م” 4 اعم ّ- 1 
أفنْسَجِدونهه وذريسهم أؤليآء مِن دوف وَهُم لَكُم عدف بن لِلظَبِلِِينَ بَدَلَا » 
وو دد 


[الكهف: »]5٠‏ وقال تعالى في الشيطان: #إِنَّما ساطنته. عل لذبت يِنَولويمُ 
وَألَذِينَ هم بو متْرِكو * [النحل: ٠‏ وأخبرَ عنه أنه أقسم بعرّة ربه أنه 
يُغُوي عباده أجمعين» واستثنى ثنى أهل الإخلاص منهم. 

وأخبرَ سبحانه عن أولياء الشيطان أنهم إذا فعلوا فاحشةً احتجوا بتقليد 
أسلافهم» وزعموا أن الله سبحانه أَمَرَهُمْ بهاء فاتبعوا الظن الكاذب والهوى 
الباطل. 

قال شيخنا رحمه الله: وفى هذا الوصف نصيب كبير لكثير من 
المتسبين إلى القبلة: من الصوفية: والعبّاذ» والأمراءء والأجنادء 
والمتفلسفة» والمتكلمين» والعامة» وغيرهم؛ يستحلون من الفواحش ما 
حَرّمه الله ورسوله. ظانّين أن الله أباحه؛ أو تقليدًا لأسلافهم؛ وأصله العشقٌ 
الذي يبغضه الله» فكثيرٌ منهم يجعله دينّاء ويرى أنه يَتَقَرّب به إلى الله إما 
لزعمه أنه يُرَكّي النفس ويُهذّبهاء وإما لزعمه أنه يجممٌ بذلك قلبه على آدميّ» 
ثم ينتقل إلى عبادة الله وحده؛ وإما لزعمه أن الصور الجميلة مظاهرٌ الحق 
ومشاهدة» ويسميها مظاهر الجمال الأحَدِيٌ. وإما لاعتقاده حُلولَ الربٌ فيها 
أو اتحاده بها. 

ولهذا تجد بين نُسَاك هؤلاء وفقرائهم وأمرائهم وأصحابهم توافقًا 
وتآلمًا على اتخاذ أنداد من دون الله يحبّونهم كحب الله إما تَدَيْنَاه وإما 
شهوة» وإما جمعًا بين الأمرين» ولهذا يتآلفون ويجتمعون على السماع 
لطي الذيوي ل الحب المتدرك تبسح من كل للكاهر يفن 
الك 

14م 


وسبب ذلك: خلوٌ القلب مما ملق له من عبادة الله تعالى» التي تجمع 
محبته. وتعظيمه» والخضوع. والذل له؛ والوقوف مع أمره ونهيه [118أ] 
ومحابّه ومساخطه. فإذا كان في القلب وجدَ حلاوة الإيمان ودَّؤق طعمه. 
فأغناه ذلك عن بخ الأنذاد وتألههاء وإذا خلا القلب من ذلك احتاج إلى 
أن يستبدل به ما يهواه» ويتخذه إلهه» وهذا من تبديل الدّينَ» وتغيير فِطرة الله 


التي فطر عليها عباده. 


آل 


قال تعالى: « َآقِمْمَجَهَكَ إن حَنِيمَا فِظرَتَ أنه لت مَط رئاس علا 
لا بَّدِيلَ لِحَلْق أله * [الروم: ]0 أي: نفس خلق الله لا تبديل له فلا يخلق 
الخلق إلا على الفطرة» كما أن خلقه للأعضاء على السلامة من الشّقٌ 
والقطع» ولا تبديل لنفس هذا الخلقء ولكن يقع التغيير في المخلوق بعد 
خلقه. كما قال النبي كَكل: كل نولو ولد على الفطرةة فابواء يهَوّدانه 
ويتصّرانه» ويُمَجَسانه» كما ث تج البيهمةٌ بهيمةٌ جمْعاء» هل تحسّون فيها من 
جَدْعاء؟ حتى تكونوا أنتم تجَدّعُونها(2. 

فالقلوب مفطورة على محبة إلهها وفاطرها وتألّهِهء فصرفٌ ذلك التألّه 
والمحبة إلى غيره تغيير للفطرة. 

ولما تغيرت فِطَرٌ الناس بعث الله الرسل بصلاحهاء وردّها إلى حالتها 
التي مخلقت عليهاء فمن استجاب لهم رجع إلى أصل الفطرة ومن لم 
يستجب لهم استمرٌ على تغيير الفطرة وفسادها. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1786)» ومسلم (/510) عن أبي هريرة. 


09 


والفتنة بعشق الصور تنافى أن يكون دين العبد كلّه لله بل ينقص من 
2 25 د 5 م . لاه نت مسلا 
أن يبقى معه شيء من الدين لله قال تعالى: # وَقَيِلُوهُمْ حَقّ لاتوت 


.2 2204 ع لس يس 


هِنَنَهَ ويَحكون ألرِين حكزه, ينه * [الأنفال: 9م]. 

فناقصٌ بين كون الفتنة وبين 2١7‏ كون الدين كله لله فكل منهما يناقض 
الآخر. 

والفتنة قد فُسّرَتُ بالشرك. 

فما حصلت به فتنة القلوب. فهو إما شرك» وإما من أسباب الشرك. 

وهى جنس تحته أنواع من الشبهات والشهوات. 

وفتنة الذين اتخذوا من دون الله أندادًا يحبّونهم كحبٌ الله: من أعظم 
الفتن: 

ومنه فتنة أصحاب العِجُلء كما قال تعالى لموسى: إفَإنَا قد سا َوَمَكَ 


م س» 


شع ه شورمس 
مِنْ بَعَدِك وَأصَلَّمْأَلتَامرِقٌ 4 [طه: 05]. 


وكذلك فتنة العشق من أعظم الفتن» قال تعالى: #وّمِنْهُم من يسَفُولُ 
أنْدَن في وَلَا تنو آلافي الِْنَمَةِ سَقَطُوأ 4 [التوبة: 144 نزلت في الجَدّ بن 
قَيْسء لما غزا رسول الله يلِيَبُوك قال له: «هل لك يا جد في جلاد بني 
الأصفر تتخذ منهم السَّرَارِيَّ والؤْصفَّاء؟». فقال جَدّ: انْدَّنْ لي في القعود 


0010( م: «اوهي») وهو تحريف. 
4م 


عنك. فقد عرف قومى ي أني مُغْرّم بالنساء» وإني أحشى إن زايتيناث الأصفر 
أن لا أصبر عنهن! فأنزل الله تعالى هذه الآية10©. 

قال ابن زيد7'؟: يريد: لا تفتني بصباحة وجوههن. 

وقال أبو العالية7: لا تُعَرّضني للفتنة. 


وقوله تغالى: «آلافن الفِتَمَةٍ سَعَطُوأ #* [التوبة: 4 قال قتادة 0 : ما 
سقط فيه من الفتنة يتخلّفَه عن رسول الله يكل والرغبة بنفسه عنه أعظم. 


فالفتنة التي قرّ منها بزعمه هي فتنة محبة النساءء وعدم صبره عنهن» 
والفتنة التي وقع فيها هي فتنة الشرك والكفر في الدنياء والعذاب في الآخرة. 

ولفظ الفتئنة في كتاب الله تعالى يراد بها الامتحان الذي لم يفتتن 
صاحبه؛ بل خلص من الافتتان» ويراد بها الامتحان الذي حصل معه افتتان: 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (4500) عن جابر بن عبد الله بنحوه. ورواه الطبراني 
فى الكبير (؟/ 071/8 »)١77/17‏ والأوسط (2505)» عن ابن عباس. وروي من 
أرجوهدة ةهرب واتطرة البنلبلة التي انيه 18 

(0) لم أقف عليه. ونقله القرطبي (8/ )١08‏ عن محمد بن إسحاق. 

() ذكره الواحدي في البسيط .)19/8/١١(‏ 

لدع لم أقف عليه من كلام قتادة» وروى البيهقي في الدلائل (0/  )117:514‏ ومن 
طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (7/  )77077‏ من طريق ابن إسحاق عن 
عاصيم ا كر رو اده رعلا بن اي ررم يندت قي الحا بين فلين؟ 
ثم قالا: فأنزل الله عز وجل: #وَمئْهُم ئن يَفُولُ أَنْدَّن لي وَلَا نَقْتَيَ يألا ف الْهِئَنَدِ 
سَقَطُوأ *» يقول: ما وقع فيه من الفتنة بتتخلفه عن رسول الله ورغبته بنفسه عن نفسه 
أعظم مما يخاف من فتنة نساء بني الأصفر. وانظر تفسير الطبري /١١(‏ 497). 


655١ 


سي ل اير 


فمن الأول: قوله تعالى لموسى عليه السلام: #وفسّك فُُونا © [طه: 5]. 


ومن الثاني: قوله تعالى: # وَقَدئِلُوهُمْ حي اندو وِتَنَة * [الأنفال: 
9"]ء وقوله: #ألا فى الْفِتّنَةٍ سَقَطُوأ © [العوبة: ؛]. 

لحم مله ما م ل ل ا 
:ا أ يورا نكا وم 11 بلقئرة (7) رَكتد قتا يد بد وي يلسم أل 
لدت سَدَعا لل الكزين 4 [السكبرتت: 121 وهنه قول خوسئ: إن هىَّ 


ل فنك بْضِلٌ 5 يريك مَن شَمَاهُ تبي من قَكَآهُ 4 [الأعراف: 150]» أي: 
امتحانك وابتلاؤك» أل بها من وقع فيهاء وهدِيّ من نجا منها. 

وتلق الفنة على أعمٌ من ذلك» كقوله تعالى: كوك كك 
فِتَّنَهُ 4 [التغابن: 16]. 

قال مقاتل(١2:‏ أي: بلاء وشغل عن الآخرة. 

قال ابن عباس(" ): فلا تطيعوهم في معصية الله تعالى. 

وقال الرَّجّاج0": أَعلَمَهُمُ الله عز وجل أن الأموال والأولاد مما يُفتدون 


وهذا عام في جميع الأولاد» فإن الإنسان مفتون بولده لأنه ربما عصى 


)١(‏ أقوال المفسرين والتعليق عليها إلى قوله: «مضلات الفتن» مأخوذة من البسيط 
للواحدي /5١(‏ 4817 -188) وقول مقاتل في تفسيره (/ .)7317٠١‏ 

(؟) انظر: تفسير الرازي /”١(‏ 580). 

(*) معاني القرآن (0/ .)١187‏ 


4م 


الله تعالى بسببه» وتناول الحرام لأجله» ووقع في العظائم, إلا من عصّمه الله 
تعالى. 


ويشهد لهذا ما رُوي أن النبى يَكِةِ كان يخطبء فجاء الحسن والحسين» 
وعليهما قميصان أحمران يَعْثْرانَء فنزل النبي يكل إليهماء فأخذهما فوضعهما 
ع لاع لس وسظر لس لاخر 


في حِجره على المنبر» وقال: «صدق الله: 9 إِنَّمَآ أمُولح وَأولند كد تنه 
رأيت هذين الصّبيين فلم أصبر عنهما»17). 

وقال ابن مسعود7): لا يقولنَ أحدّكم: اللهم إني أعوذ بك من الفتنة» 
فإنه ليس أحد منكم إلا وهو مُسَتَوِلٌ على فتنة» لأن الله تعالى يقول : #إِنّمآ 
ملك وَأَوْلندَ كد ه24 فأيكم استعاذ فليسْتَعِذْ بالله تعالى من مُضِلّات 
الفتن. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة (5/ 77/9), وأحمد (0/ 4 75), وأبو داود(1١١١)»‏ والترمذي 
(32317). والنسائي (1517. ».)١0860‏ وابن ماجه ))35٠60(‏ وغيرهم من طريق 
الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال الترمذي: احديث حسن غريب» 
إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقداء وصححه ابن خزيمة ))1801١01565(‏ 
وابن حبان (5079:50748)., والحاكم ,)0795:1١59(‏ والنووي في الخلاصة 
(8605/5)» وابن عبد الهادي في التنقيح (464؟١١)»‏ وهو في صحيح سنن أبي داود 
.)1٠١ 1١‏ 

(؟) رواه الطبري في تفسيره »)١19975 ,١16915(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (8985)) 
والطبراني في الكبير (9/ 189)؛ وعزاه في الدر المنشور (54/ /8:5٠‏ 185) لأبي 
الشيخ وابن المنذرء قال الهيثئمي في المجمع (17/ 59 5): اإسناده منقطع» وفيه 
المسعودي وقد اختلط)ا. 

الله 


وه 
٠‏ 


ومنه قوله تعالى: #وَحَمَلْمَا بَمَضَحكْ لِبَعْضِ فِنمَةٌ 4 [الفرقان: ]٠١‏ وهذا 
عام في جميع الخلق» امتحن بعضهم ببعض: 

فامتحنّ الرّسّل بالمرسّل إليهم ودعوتهم إلى الحق؛ والصبر على 
أذاهم؛ وتحمّل المشاق في تبليغهم رسالات ربهم. 

وامتحن المرسل إليهم بالرلء وهل يطيعونهم؛ وينصرونهمء 
ويَصَدقونهم؟ أم يكفرون بهمء ويرّدّون عليهم» ويقاتلونهم؟ 

وامتحن العلماء بالجهال؛» يعلّمونهم» وينصحونهم» ويصبرون على 
تعليمهم» ونُصحهمء وإرشادهم, ولوازم ذلك. 

وامتحن الجهال بالعلماء» هل يطيعونهم» ويهتدون بهم؟ 

وامتحن الملوك بالرّعية» والرعية بالملوك. 

وامتحن الأغنياءَ بالفقراء» والفقراءَ بالأغنياء. 

وامتحن الضعفاء بالأقوياء» والأقوياءَ بالضعفاء. 

والسادةً بالأتباع» والأتباعَ بالسادة. 

وامتحن المالكٌ بمملوكه» ومملوكه به. 

وامتحن الرجل بامرأته. وامرأته به. 

وَامتحرٌ الرجال بالتساءء والنساء بالرجال. 

والمؤمنين بالكفار» والكفار بالمؤمنين. 

وامتحنّ الآمرين بالمعروف بمن يأمرونهم؛ وامتحن المأمورين بهم. 

ولذلك كان فقراء المؤمنين وضعفاؤهم من أتباع الرسل فتنةً لأغنيائهم 
ورؤسائهم؛ امتنعوا من الإيمان بعد معرفتهم بصدق الرَّسّلء وقالوا: #لَوكانَ 

45 


يرا ما م اليه 4 [الأحقاف: ]١١‏ هؤلاع وقالوا لنوح: ومن كك وَأَتَبَعكَ 


الْأَرَدلُونَ # [الشعراء: .]11١‏ 


- 22 52 
17 دصو س ع الله سم 00 يل 
4 


قال تعالى: #وك ذلك ْنَا بعَصَهم ببَعْض لِيَقُولوأ أهلوْلاة مرب أله عهم 
من يمآ * [الأنعام: ]0 فإذا رأى الشريفٌ الرئيسٌ المسكينّ الذليلٌ قد سبقه 
ينا ونان ومنائطة الرسو نيت وات ان كلك كرون كلم ردال؛ اسيك 
فأكون أنا وهذا الوضيع على حدّ سواء! 

قال الرَّجَاجٍ(١2:‏ كان الرجلٌ الشريف رُبّما أراد الإسلام» فيمتنع منه لثلا 
يقال: أسلم قبله مَنْ هو دونه فيقيم على كفره لئلا يكون للمسلم السابقة 
عليه في الفضل. 

ومِنْ كون بعض الناس لبعضهم فتنة أن الفقير يقول: لِمَ لم أكنْ مثل 
الغني؟ ويقول الضعيف: هلا كنت مثل القوي؟ ويقول المبتلى: هلا كنت 


4 
| 


ديسل ألر» 


> سم 


٠. - .‏ 17 50 ر معاي ارءي” 0 
مشل المعافى؟ وقال الكفار: #إلن نَوْمِنَ حق نوْقَ مِثْل مأ 
[الأنعام: 4 .]١7‏ 


قال مُقاتل("): نزلت في افتتانٍ المشركين بفقراء المهاجرين نحو بلالٍ» 
وحَبَابٍه وصّهيبه وأبى دَرّ وابن مسعود. وعَمّارِ؛ كان كُفار قريش يقولون: 
انظروا إلى هؤلاء الذين اتبعوا محمدًا من موالينا [4؟1أ] وأراذلنا! 

قال تعالى: إِنَّهُكانَ هربق مّنْ عبَادى يَمُولُو رَيْنآ ءامنا َأغْفْر لَنا وأرحمنا 
)١(‏ معاني القرآن (4/ 57). 

(0) انظر: تفسير مقاتل 0558/١(‏ ؟/ 177). 


َه 


ركه وروي * 9 ٠.‏ 

حَيْر ليّحِينَ (05) فا فانخذ تموهم سِخْرًِاً حَقٌَ أَشْوَحُم ووْرى وَشُكْر َنم 
2 ( إِقْ جريتهم لوم يما مه مو ١‏ ا 0 
.]١١١ 4‏ فأخبر سبحانه أنه جزاهم على صبرهمء كما قال تعالى: 


صر سر« سر سدح سير ل 2-2 


ل 0 فد أتصِيروت * [الفرقان: .]٠١‏ 


الصابرون. 


قلت: قَرَنَ الله سبحانه الفتنة بالصبر هاهناء وفى قوله: # شرَّ إرت 


ور 


ثُمّ جنهدوا وَصبروَأ © [النحل: 
فليس لمن قد فتن بفتنةٍ دواءً مشل الصبرء فإن صبر كانت الفتنة 
ممّخّصة له ومُخلّصة من الذنوب» كما يُخلّص الكية حَبَتٌ الذهب 
وَالقفية 


رَبَلَك للدت ماجكروأ من بَحَدٍ ما فْيِنُوأ 


فالفشنة كز القلوت» وفكك الايمانتربها حت السادق من الكاذت: 


- 


قال تعالى: وقد تلن ين مهم فَلَْعلمَنَ هالت صَدَفُوا ولَخْلَمنَ 
لْكَدْبِينَ # [العنكبوت: "]. 

فالفتنة فَسَمت اكحاض [ نكاد رحادتة وترون بوحادن» ونايب 
وخبيثِ» فمن صبر عليها كانت رحمة في حَقَهه ونجا بصبره من فتنةٍ أعظم 
منهاء ومن لم يَضْبر عليها وقع في فتنةٍ أشدٌ منها. 

فالفتنة لا بد منها في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: يوم هم عَلَ ألنَارٍ 


.)57/4( معاني القرآن‎ )١( 


45م 


نون 2 


دوقو فِنْتَتَ هَدَا الى كم بوء َتَمْحِنُونَ © [الذاريات: 017 )]١4‏ فالنار 
ل 
ِنَمَةَ لِلطَدلِمِينَ © [الصافات: 77]. 

قال قتادة(١):‏ لما ذكر الله تعالى هذه الشجرة افتَتنَ بها الظَّلمةٌ فقالوا: 
يكون في النار شجرةٌ والنار تأكل الشجر؟ فأنزل الله عز وجل: إِنّهَا 
سجر تحْرْجُ ف أَسْلٍ حيو # [الصافات: 54 ]. فأخبرهم أن غذاءها من النار» 
أي: عُذَّيت بالنار. 

قال ابن قتيبة("2: قد تكون شجرةٌ الزقوم نبنًا من النار» ومن جور لا 
تأكله النار. وكذلك سلاسل النار وأغلالها وأنكالهاء وعقاربها وحيّاتهاء ولو 
كانت على ما نعلم لم تَبْقِّ على النارء وإنما دلّنا الله على الغائب عنده 
بالحاضر عندناء فالأسماءٌ مُتفقةٌ للدّلالة» والمعاني مختلفة» وما في الجنة 
من ثمرها وفْرّشها وشجرها وجميع آلاتها على مثل ذلك. 

والمقصود أن هذه الشجرة فتنةٌ لهم في الدنيا بتكذيبهم بهاء وفتنة لهم 
في الآخرة بأكلهم منها. 

وكذلك إخباره سبخانه بأن عِدَّة الملائكة الموكلين بالنار تسعة عشر 
كان فتنةً للكفار. حيث قال عدوٌ الله أبو جهل7" عليه لعنة الله: أَيحَوّفكم 


)16 وعزه فى الدر المنشور (/ا/‎ »/١ 2»4857/١1/( رواه الطبري فى تفسيره‎ )١( 
1 سد ويد ان ا عات‎ 

(0) تأويل مشكل القرآن (ص١7).‏ 

(') رواه الطبري في تفسيره (78/74) من طريق عطية العوفي عن ابن عباس بنحوه» - 


/801م 


محمد بتسعة عش وأن معدي 0 ييه 
منهم» ثم تخرجون من النار؟ فقال أبو الأَشّدَّينٍ(١)‏ لعنه الله: يا معشر قريش 
الال م ل و م 
الأيمن» وتسعة بمنكبي الأيسر في النار» ونمضي فندخل الجنة. 

فكان ذكرٌ هذا العدد فتنةً لهم في الدنياء وفتنة لهم يوم القيامة. 

والكافرٌ مفتونٌ بالمؤمن في الدنياء كما أن المؤمن مفتون به ولهذا سأل 
المؤمنون ربهم أن لا يجعلهم فتن للذين كفرواء كما قال الحنفاء: دَيّا عَلَكَ 
توكلا وَإليِكَ أَبسَا وَإِلَيَكَ الْمصِيرٌ (20 ريا لا يمنا وَمَدُ لََذِنَ كُتروأ» [الممتحنة: 4: 


كو 1 اج لبر سءوس 


ه]» وقال أصحاب موسى: # فَمَالُوا عَلَ الله توطنا رَيَنَا لا حَحَعَلَنَا ند لِلْمَرَمِ 
ليرت 4 [يونس: 80]. 

قال مجاهد7'؛: المعنى: دين بأيديهم. ولا بعذاب من عندك. 
فيقولوا لو كان هؤلاء على الحق ما أصابهم هذا. 


- ورواهعبد الرزاق في تفسيره (/ 74”) والطبري (5 2748/7 )١9‏ عن قتادة بمعناه 
و 

)١(‏ عزاه في الدر المنثور (/ “7237””) لابن أبي حاتم عن السدي بنحوه. 

(؟) أقوال المفسرين في البسيط للواحدي (71/ »)4١١‏ وقول مجاهد علّقه البخاري عنه 
بصيغة الجزم في كتاب التفسير» باب: تفسير سورة الممتحنة» وهو موصول عند 
الحربي في غريب الحديث (57/ 159) والطبري في تفسيره /١16(‏ 0159 ٠/ال2‏ 
)37١ 14/713‏ وابن أبي حاتم في تفسيره )1١0717(‏ من طرق عن مجاهدء وعزاه 
في الدر المنثور (5/ 87 ", )١19/8‏ لابن أ أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر 
وأبي الشيخ. 

4/6 


وقال الرّجاجٍ(): معناه: لا تُظهرهم عليناء فيظنوا أنهم على حقٌء 

وقال الفرّاء('2: لا تُظهر علينا الكفارء فيَرَوًا أنهم على حقٌ وأنا على 
باطل. 

[4س] وقال مقاتل7": لا تُقَيْرْ علينا الرزق وتبسطه عليهم؛ فيكون 
ذلك فتنة لهم. 

وقد أخبر الله سبحانه أنه قد قتن كلا من الفريقين بالفريق الآخرء فقال: 
«وحكدللك هنَنَا بحسم عض لِقُولٌا أَحؤْلح مرك أله عَليّهم مَنْ يتنآ 4 
وقال تعالى: #أَلِيّس أنه بِأعَلمَ بالشَّدحَكرِنَ © [الأنعام: 07]. 


والمقصود أنه سبحانه قيّنَ أصحاب الشهوات بالصور الجميلة» وفتن 
أولئك بهمء فكلّ من النوعين فتنةٌ للآخرء فمن صبر منهم على تلك الفتنة 
نجا مما هو أعظم منهاء ومن أصابته تلك الفتنة سقط فيما هو : شرّ منهاء فإن 
تدارك ذلك بالتوبة النصوحء وإلا فبسبيل مَنْ هلكء و لهذا قال النبي وَه: «ما 
تركثٌ بعدي فتنةٌ أضرٌ من النساء على الرجال72؟) أو كما قال. 

فالعبدٌ في هذه الدار مفتونٌ بشهواته» ونفسه الأمّارة» وشيطانه المغوي 


َك و 
المرّيّن» وقرنائه» وما يراه ويشاهده مما يعجز صبره عنه؛ ويتفق مع ذلك 


.)١5ا/‎ /5( معاني القرآن له‎ )١( 

(؟) معاني القرآن (7/ .)١5١‏ 

(6) تفسير مقاتل (7/ .)730٠‏ وفيه: فيكون ذلك فتنة لنا. 

(8) أخرجه البخاري (0047)؛ ومسلم (7517/40) عن أسامة بن زيد. 
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شيك الاننان والنسيو و ظتننقت القلبي# رتوار السهن درق اذوه 
العاجل. وميل النفس إلى زهرة الحياة الدنياء وكون العوض مَوْجْلا في دار 
أخرى غير هذه الدار التي منها خلق؛ وفيها نشأء فهو مكلف بأن يترك شهوته 
الحاضرة المشاهدة لغيبٍ طُلبٍ منه الويمان به: 
قَوَاللَولَوْلا اللُمُسْمِدُ عَبدَهُ بِتَوفْقهوَالْهبالْعطٍيد زم 
سَائبتَ الإيمَاهيَرئَايقِو عَلى هذه الت وَالأمر أمظ 
وَلا طَاوَعَنْهُ التَفسُ في تَرْكٍ شَهْوَةِ مكَاقَةئَار جِمْرهايتَضَرَمُ 
ولاخاف يومًا من مقامإلهه عليه بحكم القسطٍ إذ ليس يظلم 
فصل 

والفتنة نوعان: فتئةٌ الشبهات وهى أعظم الفتنتين» وفتنة الشهوات. 

وقد يجتمعان للعبد» وقد ينفردٌ بإحداهما: 

ففتنة الشبهات : من ضعفي البصيرة» وقلة العلم, ولا سِيّما إذا اقترن 
بذلك فسادُ القصد. وحصولٌ الهوى. فهنالك الفتنةٌ العظمىء والمصيبةٌ 
الكبرىء فقّلُ ما شئت 97 شئت في ضلال سيّى القصدء الحاكم عليه الهوى لا 
الهدى» مع ضعف بصيرته؛ وقلة علمه بما بعث الله به رسوله؛ فهو من الذين 
قال الله تعالى فيهم: #إإن يَبََعُونَ إِلّا لظن وما تَهَوَى الْأَنفُسٌ 4 [النجم: 57]. 

وقد أخبر الله سبحانه أن اتباع الهوى يُضل عن سبيل الله فقال: 
لا يدود إِنًا جَعَلْنَكَ حَلِعَهُ ف الْدرضٍ داحم ينلاس دن ولا تيع هوك هَبْضِهكَ 
عن ميل أل إن أن يِلُوَ عن سبي سيل أله لَهُمْ عَذَابٌُ سَدِيد يما وأ يوم ألِْسَانٍ ‏ 
[ص: 55]. 
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وهذه الفتنة مآلها إلى الكفر والنفاق» وهي فتنة المنافقين» وفتئة أهل 
البدع» على حسب مراتب بدعهم؛ فجميعهم إنما ابتتدعوا من فتنة الشبهات 
التي اشتبه عليهم فيها الحق بالباطل» والهدى بالضلال. 

ولا ينجي من هذه الفتنة إلا تجريد اتّباع الرسول» وتحكيمٌه في دِقٌ 
الدين وجِلّهء ظاهره وباطنه» عقائده وأعماله» حقائقه وشرائعه؛ فيتلقى عنه 
حقائق الإيمان» وشرائع الإسلام, وما يثبتّه الله من الصفات والأفعال 
والأسماءء وما ينفيه عنه؛ كما يتلقّى عنه وجوب الصلوات وأوقاتها 
وأعدادهاء ومقادير نُصّبَ الزكوات ومُسْتَحقيهاء ووجوب الوضوء والغسل 
من الجنابة» وصوم رمضانء فلا يجعله رسولًا [154أ]في شيء دون شيء من 
أمور الدّين» بل هو رسول في كل شيء تحتاج إليه الأمّة في العلم والعمل؛ لا 
يتَلقّى إلا عنه» ولا يُؤْخذ إلا منه» فاليئدى كله دائدٌ على أقواله وأفعاله» وكل 
ما خرج عنها فهو ضلال. 

فإذا عقدَ قلبه على ذلك» وأعرض عم سواه» وورّنّه بما جاء به الرسول؛ 
فإن وافقه قبله» لا لِكَوْن ذلك القائل قالَّهُ بل لموافقته للرسالة» وإن خالفه 
رَدّه ولو قاله مَنْ قاله» فهذا الذي يُنْجيه من فتنة الشَّبّهاتء وإن فاته ذلك 
أصابه من فتنتها بحسب ما فاته منه. 

وهذه الفتنة تنشاً تار من فَهْم فاسدء وتارة من نقل كاذبء وتارةٌ من حقٌ 
فائت خفي على الرجل فلم يُظفر به» وتارةً من غرضي فاسد وهَوّى مُتبع) 
فهي من عمّى في البصيرة» وفسادٍ في الإرادة. 


وأما النوع الثاني من الفتئة ففتنة الشهوات. 
٠ ٠ ٠ 7 -.‏ . 00 َ 
ل من قبِلِكم 
2 سمه َفدَ 0 ور وَأ كْمَرَ م ور يما . ما ء سامير 
و ددم ءا ور ص 
أسْتَمسّعٌ لذ َ , 

ا أ قم ا 0 ف 2 ا ا هم 
0 * [التوبة: 59]» أي : تمتعوا بنصيبهم من الدنيا وشهواتهاء 
والخلاق: هو النصيبٌ المقدّرء ثم قال: وِيَْْمٌ كلِى عا حاطو هذا 
الخوضٌ بالباطل» وهو 0 

فأشارٌ سبحانه في هذه الآية إلى ما يحصلٌ به فساد القلوب والأديان. 
من الاستمتاع بالخلاق» والخوض بالباطل» لأن فساد الدّين ! إما أن يكون 
باعتقاد الباطل والتكلّم به أو بالعمل بخللاف العلم الصحيح: 

فالأول: هو البدعٌ وما والاهاء والثانى: فسقٌ الأعمال. 

فالأول: فسادٌ من جهة الشبهات. والثانى: من جهة الشهوات. 
فتنه هواه» وصاحت دنيا أعمبّه ذنياه. 

وكانوا يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهلء فإن فتنتهما 
فتنةٌ لكل مفتون(١‏ 


ع 8 
درق أثر هذا القول عن سفيان الثوري» وقد تقدم تخريجه. 
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وأصلٌ كل فتنة إنما هو من تقديم الرأي على الشرع؛ والهَوّى على 
العقل: 
فالأول: أصل فتنة الشبهة» والثاني: أصل فتنة الشهوة. 
ففتنة الشبهات: تُدفعٌ باليقين» وفتنة الشهوات: تُدفع بالصبر. ولذلك 
جعل سبحانه إمامة الدّين منوطة بهذين الأمرين» فقال: # وَحَعَلْنَا متهم 
َه جذرت بأئرا لما صبرواً وحكَائُوا لتنا مون * [السجدة: 4؟]. فدل 
على أنه بالصبر واليقين تُنَالُ الإمامة في الدين. 


وجمع بينهما أيضًا في قوله: #وتواصواً بِالْحَىٌّ وَتَوَاصَوأ بَلصَّيْرٍ # [العصر: 
*]» فتواصوا بالحق الذي يَذفع الشبهات. وبالصبر الذي يكف عن 
الشهوات. 


١‏ ل 5 م ل اه سل سس سس ل ل م 
وجمع بينهما في قوله: « وَأذَكْر بدا برسم وإسحى ويعقوب أو الايرى 
ا مه 


وَاَلْأْبَصَرٍ # [ص: 45]. 


فالأيدي: القَوّى والعزائه(١2‏ في ذات الله» والأبصارٌ: البصائر في أمر الله. 
وعبارات السلف تدور على ذلك. 


قال ابن عباس227©: أولى القوّة فى طاعة الله والمعرفة بالله. 


)0( م: «القوائم». والمثبت من باقي النسخ. 
(؟) أقوال المفسرين نقلها المؤلف من البسيط للواحدي )١5١1١/١9(‏ ببعض الاختلاف. 
وقول ابن عباس رواه الطبري في تفسيره (11/ )5١10‏ وابن أبي حاتم في تفسيره 
(1874) من طريق ابن أبي طلحة؛ والثعلبي في تفسيره (517/4) من طريق 
عمر بن عطاء» كلاهما عن ابن عباس قال: «أولي الأيدي: أولي القوّة في العبادة» - 
5 


وقال الكلبي: أولي القوة في العبادة» والبصر فيها 
وقال مجاه ل(): الأيدي: القوة فى طاعة الله والأبصار: البصرٌ فى 


الحق. 


وقال سعيد بن جُبير('): الأيدي: القوة في العمل والأبصار: بصرهم 


بما هم فيه من دينهم. 


فيه 


وقد جاء في حديث مرسل0): ) إن الله د يحب [179ب] البصر النافذ عند 


والأبصّار: الفقه في الدين», ولفظ الثعلبي: «والأبصّار: التبضّر في العلم والدين». 


وعزاه في الدر المنثور )١17/7(‏ لابن المنذر. 
رواه الطبري في تفسيره )١١7/71١(‏ من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. وروى ابن 
أبي الدنيا في العقل (7) والطبري )١١77/7١(‏ من طريقين عن منصور عن مجاهد 
قال: «الأيدي: القوّة في أمر الله: والأبصار: العقول».؛ وعزاه في الدر المنشور 
)١98/0(‏ لعبد بن حميد. 
رواه ابن المبارك في الزهد )١5١7(‏ عن شريك عن سالم عن سعيدء وعزاه في الدر 
المنثور (1/ )١9/821١91/‏ لعبد بن حميد. 
رواه ابن جميع في معجمه (ص488 84). والسلمي في الأربعين (ص22).» وأبو نعيم 
في الحلية (5/ »)١119‏ والقضاعي في مسند الشهاب 3١81 61١80(‏ ). والبيهقي في 
الزهد الكبير (5 14)» وغيرهم من طريق عمر بن حفص العبدي عن حوشب ومطر 
عن الحسن عن عمران بن حصين به مرفوعاء قال البيهقي: «تفرّد به عمر بن حفص'. 
وقال العراقي في المغني (47949): «ضعًّفه الجمهور». ورواه الحكيم الترمذي عن 
الزبير بن العوّام مرفوعًا كما في الدر المتثور .)7١8-1017//7(‏ ولم أقف عليه 
مرسلًا كما ذكره المصتف. وقبلّه ابن تيمية حيث قال كما في المجموع (// ٠‏ 0): 
«رواه البيهقي مرسلا». إلا أن يكون المقصود الانقطاع, فإِنّ الحسن لم يسمع من 
عمران. والله أعلم. 
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ورُود الشبهات» ويحب العقل الكامل عند لول الشهوات». 
فبكمال العقل والصبر تُدفع فتن الشهوة» وبكمال البصيرة واليقين تُدفع 
والله المستعان. 
فصل 
إذا سلم العبدٌ من فتنة الشبهات والشهوات حصل له أعظمٌ غايتين 
مطلوبتين» بهما سعادته وفلاحه وكماله؛ وهما الهّدى والرحمة. 


ل اس سل سس جو و -مع سمه 
0 


قال تعالى عن موسى وفتاه: #فَوَجَدَا عَبَدَا من يمَادنَآَالَهُ رَحْمَةٌ من 
عِندِنَا وَعَلَمهُ من لَدنَعِلمًا 4 [الكهف: 10]» فجمع له بين الرحمة والعلم 
وذلك نظي قول أصحاب الكهف: لإرَبَّآ ءَاِنَا من لَدنك يمه وموم لَنَا من مرا 
رَسََدًا © [الكهف: »2٠١‏ فإن الرّشد: هو العلم بما ينفع والعمل به. 

والرشد والمكدى إذاأَكْرِدَ كُلَّ منها تضمّن الآخرء وإذا قُرن أحدهما 
بالآخر فالهدى هو العلم بالحقٌ» والرشد هو العمل به. وضدهما: الغي 
واتباع الهوى. 

وقد يقابل الرشد بالضر والشرء قال تعالى: لثُلَإِقٍ لا أَمِكُ لكي سنا وا 
رَسَّدًا # [الجن: »]7١‏ وقال مؤمنو الجن: #وآنًا لا تدرى أهر أرِيدَ بِمَن في الْأَرْضٍ 


و2 
رام ص للظشوس د د دو 


أم أراد بهم رهم رسّدا » [الجن: .]٠‏ 
0 2 خه - للءع سل م ممع 0 َ 
فالرشد يقابل الغىّ تارةً» كما في قوله: #وإن يَرَوأ سَيِلَ َلرشْدٍ لا 
نك ود يترا 57 لَه يَمَخِْذُوه سيلا # [الأعراف: .]١45‏ 


4. 


ويقابل الضرٌ والشرّء كما تقدم؛ وذلك لأن الغي سببٌ حصول الشرّ 
والضرٌء ووقوعهما بصاحبه. 

فالضر والشرّ غاية الغي وثمرته» كما أن الرحمة والفلاح غاية الهدى 
وثمرته. 

فلهذا يُقابَلُ كل منهما بنقيضه وسبب نقيضه. 

فيقابل الهدى بالضلال» كقوله: #بِضِلٌ من يِمَاء وَيَهُدِى من ج42 

5 نا تت 21 و 3 

[النحل: ”97]. وقوله: ا إن حرص عَكَ هد دهم ون أله لايهَدى من يضِلٌ * 
[النحل: /3737]» وهو كثير. 

ويقابل بالغضب(١)‏ والعذاب» كقوله: لمن آَم هُدَاىَ قا يعِسِلٌ ولا 
يشْقَى # [طه: 177]» فقابل الهدى بالضلال والشقاء. 

وجمع سبحانه بين الهدى والفلاح» والهدى والرحمة؛ كما يجمع بين 
الضلال والشقاء» والضلال والعذاب: 

كقوله: 9 إِنَالمْجرِمِينَ في صَلَلٍ وَسَعْرٍ * [القمر: 41]» فالضلال ضدّ الهدى. 
والسَّعْر العذاب» وهو ضدّ الرحمة. 

د م أ 2 0-0 . 20-0 

وقال : # ومن م عرض عن زِحكرى فإِنّْ له مله نك و بو 
لْقِيِمَةٍ َعَم © [طه: ؛؟1]. 

والمقصود: أن من سَلِمٌ من فتنة الشبهات والشهوات جمع له بين 
الهدى والرحمة. والفلاح والهدى 
)220 كذا في النسخ. والسياق يقد يقتضي «بالضلال). 

حل 


0-1 
اه سوس سي اسه ذه ا 


قال تعالى عن أوليائه: وزيا 1 وخ موا بد عَدَينَا حب كنا ون لدع 
ضيعة > هس وصور هه 7 5 ا ياي ا ا 20 
رحمة إِنّكَ أنتَ الْوَمَّاثُ * [آل عمران: 4]» وقال تعالى: # وَلَمًا سَكْتَ عن مُوسَى 
0 به رء 24م عذ ل ابعى م سه ولف دس م اير إلى يسوي 
لْعَصَّبِ أَحَدَ الألواح وف َحَتها هدى ورحمة لِلَذِينَ هم لِرَيَيِمُ برَهَبونَ © 


د - سل سرصم - عو جر 00 م 2 
[الأعراف: ١6‏ وقال تعالى: # هنذا بصاير إلناس وهدى ورحمة لقو 


ورور عد 2 


موقنو رت 4 [الجائية: ]0 وقال تعالى: # لَقَد كانت فى مَصصبع عبر لول 
لْأَيُ مَاكنَ حَدِبئ ْفْرَى ولصيكن تَصَرِبقَ ألؤِى يديه وتَفصِيلَ 

١‏ 2م 2 معد امه ع 7 : ٠.‏ - اا 
كل سَىْءِ وهدى وَبَحمَة لْمَورِ يُؤْمبوْنَ 4 [يوسف: »]1١١‏ وقال تعالى: #إيكايبا 
هرو هء لمرسد 2 212 ل ررسثى -ى ماس آل د #رشي وى مروساظ 
الناس قد أ نكم مَوْعِظهَ من ريم وشفاءً لما فى الصَّدُورٍ وهدى ورحمة 
لِلَمُؤْمِيِينَ # [يونس: 07]. 


ور 


فقوله: # هذا بصاير لِلنَّا * عام مطلق. وقوله: #وهدى وَرَحَمَة لُقَو 
يُوقِنُوت# خاص بأهل اليقين. 
ونظير ذلك قوله: كايا آلنَّاسُ هَدَ جَاَنَكْم مَوَعِظَهُ ين َي وَسْقَاء لَمَا 


0 ال ا 


32 َلصَّدُورٍ وهدى ويحمة لِلَمْؤْمِنِينَ #. 


ونظيره في الخصوص قوله تعالى: لمُدَى لِقئتِينَ 4 [البقرة: 7]» وقوله: 


« يَهَادِى أنه مر أَتََّمَ ٠03‏ أ]رِضُواكة, سْمْلَ اسل #4 [المائدة: .]1١‏ 


ع مالس سل فر 2 أ- ذه و2 1 
ونظيره أيضًا قوله: #هذًا بان لئاس وَهُدَى وَمَوْعِظَلة لَلْمتَقِيَ 4 [آل 


0 


وقد أخبر أنه هَدَّى عام لجميع المكلفين» فقال: © إِنْ هى إل أسما 
6 


1 
20 
ا 


هو 


4 وَلِعَدَ 7 ين 1 أرق 0 2 11]. 
فأخبر سبحانه أن القرآن بصائر لجميع الناس» والبصائر: جمع بصيرة» 
وهى فعيلة بمعنى مُفْعِلَة 0 


دير سل سي 22 له 


تمود أَلنَاقَهَ مبْصِرَةٌ #* [الإسراء :04 أي م 0 مُوجبة للتَبِصّر. 
وفعل الإبصار يستعمل لازمًا ومتعدياء يقال: أبصرته. معت راك 
وأبصرته. تمعن : أريئه: 


ره سير 


فطمِرَةٌ 4 في الآية» بمعنى: مُرِيَة» لا بمعنى: رائية» والذين ظنوها 
بمعنى: رائية غلطوا في الآية» وتحيّروا في معناها. 

فإنه يقال: بَصّرَ به. وأبصره. فَيُعَدَّى بالباء تارة والهمزة تارة» ثم يقال: 
أبصرثّه كذاء أي: أريته إياء» كما يقال: بَصّرته به» وبَصّر هو به. 

نهنا يشير وبصرة ومبصز » فالبتصيرة: المبينة التي تُنْصرء والتبصرة 
مَصدرٌ مكل التذكرة» وسْمى بها ما وجب التبصرة» فيقال: هذه ]لا نه صر 
لكونها آلة التبصّر ومُوجبه. 

فالقرآن بصيرةٌ وتبصرة, وهُدّى وشفاءٌ ورحمة بمعنى عام وبمعنى 
خاصٌء ولهذا يذكر الله سبحانه هذا وهذاء فهو هدّى للعالمين» ومُدّى 
اقيق وشقاء للعالمين وسقاء المنؤضية وموعظة للعنالتين» وموعظة 
للمتقين» فهو في نفسه هُدَّى ورحمةٌ وشِمَاءٌ وموعظة. 

فمن اهتدّى به واتّعظ واشتفى كان بمنزلة م مَن استعمل الدواء الذي 
يحْصل به الشفاء. فهو دواءٌ بالفعل. وإن لم يستعمله فهو دواء له بالقوة. 

1.04 


8 
2:6 
5 
نك 


وكذلك الهدى. فالقرآن هدّى بالفعل لمن اهْتدّى به. وبالقوة لمن لم 
يد به» فإنما يهتدي به ويُرْحَم ويَتَعِظُ المتقون الموقنون. 

والهدّى في الأصل: مصدرٌ هَدَى يهدي هدى. 

فمن لم يعمل بعلمه لم يكن مُهْتدياء كما في الأثر: «من ازداد علمّاء ولم 
يزدد هُدّى لم يزدَدْ من الله تعالى إلا بعدًا)217. 

ولكن يسمّى هدّى لأن مِنْ شأنه أن يهدي. 

وهذا أحسنٌ من قول من قال: إنه هدّى» بمعنى هاد» فهو مَصَدرٌ بمعنى 
الفاعل» كعَدّل بمعنى العادل» ورَّوْر بمعنى الزائر» ورجل صَوْمٌ أي: صائم! 

فإن الله سبحانه قد أخبر أنه يهدي به» فالله الهادي. وكتابه الهُدَى الذي 
يهدي به على لسان رسو له وَكادِ. 

فهاهنا ثلاثةٌ أشناء: فاعلء وقابلٌ» وآلة. فالفاعل: هو الله تعالى» والقابل: 
قلبُ العبد. والآلة: هو الذي يحصل به الهدىء, وهو الكتاب المنرّلء والله 
سبحانه يهدي خلقّه هُدَى» كما يقال: دَلهُم دلالة» وأرشدهم إرشادًاء وبين 


لهم بيانًا. 


)١(‏ ذكره السبكي في طبقاته (5849/5) في أحاديث الإحياء التي لم يجد لها إسنادًاء 
وقال العراقي في المغني :)١50(‏ «رواه الديلمي في مسند الفردوس من حديث علي 
بإسناد ضعيف»» وضعفه الفتني في التذكرة (ص؛ 5)؛ والشوكاني في الفوائد 
المجموعة (01)) وخرجه الألباني في السلسلة الضعيفة )404١(‏ من حديث أنس 
وقال: اضعيف جدًا». ورُوي نحوه من كلام بشر بن الحارث عند الدينوري في 
المجالسة .)١741/(‏ 


1 


والمقصود أن المحل القابل هو قلبُ العبد المتقي» المنيب إلى رَبَّه 
الخائف منه» الذي يُبتغي رضاه؛ ويهرّب من سخطه. فإذا هداه الله بكتابه 
فكأنه وصل أثرٌ فعله إلى فيد فانانه انوي قفار فده اموا رمدي 
وموعظة؛ بالوجود والفعل والقبول. 
وإذا لم يكن المحل قابلًا وصل إليه الهكُدَى فلم يئر فيه» كما يصلٌ 
الغِذاءً إلى محل غير قابل للاغتذاء, فإنه لا يوي فيه شيئًاء بل ولا يزيده إلا 
ضعمًا وفسادًا إلى فساده. 
كما قال تعالى في الآية التي تَزّلها(١):‏ #وَإدًا مآ أَزِلكَ سورة مَمِنْهُم من 
تقول انك واذئة غرور يقتا وآ ارق ام ا زافلت إرنكا زق معفوة 
08 اأزمك ف فلورهم توش راد مم رِجْساإِلٌ رجسه م وَمَانُوَا وَهُمّ 
حكدتفرورت * [التوبة: 0174 6؟١].‏ 


سر امير سل ضح وى ل وو سس لكل ل 1 0 2 


وقال: # وننزل من الْفَرءَانٍ ماهو سْقاء ور حمه للمؤمنين وا يبد الظبليينَ 
ا حَسَارَا © [الإسراء: 45]. 

فتخلّف الاهتداء يكون لعدم قَبول المحل تارة» ولعدم آلة الهدى تارة» 
ولعدم فعل الفاعل وهو الهادي تارة» ولا يحصل الهكدى على الحقيقة إلا 
عند اجتماع هذه الأمور الثلاثة. 

وقد قال مسسبحانه: # وَلَوْعِلِمَ َه ويج حرا لمهم ول تمقو ورا 


2ع يه 


وظم معره مُعْرضُوركح * [الأنفال: رفون فأخبر سبحانه أنه قطع عنهم [ اب]مادة 


)١(‏ ح»ظ: «ينزلها». 
4٠‏ 


الاهتداء» وهو إسماعٌ قلوبهم وإفهامُها ما يَنفعهاء لعدم قَبول المحلء فإنه لا 
خير فيه» فإن الرجل إنما ينقادٌ للحق بالخير الذي فيه. والميل إليه» والطلب 
له» و محبته» والحرص عليه؛ والفرح بِالظمّر به وهؤلاء ليس في قلوبهم 
شيءٌ من ذلك فوصل اليدَى إليها ووقع عليهاء كما يصلٌ الغيتُ النازل من 
السماءء ويقمٌ على الأرض الغليظة العالية» التي لا تمسكُ ماء» ولا تنبت 
كلاء فلا هى قابلةٌ للماء ولا للنبات» فالماء فى نفسه رحمةٌ وحياةٌ ولكن 
اي 

ليس فيها قبول له. 

ثم أكدالله هذاالمعن, في حَقَّهم بقوله: ولو أَسمَعَهُمَ لتَولوأ وهم 
م يه 1 : - ظء . 
مُعَرضُورح *» أي: فيهم مع عدم القبول والفهم آفة أخرى. وهى الكِبْرٌ 
والإعراضُ وفسادٌ القَصْدء فلو فهموا لم ينقادُواء ولم يتبعوا الحق» ولم 
يعملوا به. 

فالهدى في حق هؤلاء هُدى بيانٍ وإقامة حُحجّة. لا هدى توفيق وإرشادٍء 
فلم يتصل الهدّى في حقهم بالرحمة. 

وأما المؤمنون فاتّصل الهدى في حَقَّهِم بالرحمة» فصار القرآن لهم 
فذق وار حل :ولا ولغلق هذى يل رحمة. 

والرحمةٌ المقارنةٌ للهدى في حَقٌّ المؤمنين: عاجلة وآجلة. 

فأما العاجلة فما يعطيهم الله تعالى في الدنيا من محبة الخير والبرٌ 
وذَؤْق طعم الإيمان» ووجدان حلاوته؛ والفرح والسرور بأن هداهم الله 
8 ا 5 يت 4ه الوا اك 0 
تعالى لما أضل عنه غيرهم»؛ ولما اختلف فيه من الحى بإذنه» فهم يتقلبون 
5 و 5 ٠.‏ 3 00 0007 : 
في نور هداه» ويمشون به في الناس» ويرون غيرهم مُتحيّرًا في الظلمات» 


ذلك 


سام 


فهم أسد الناس فرحًا بما آناهم رَبّْهُم من الهدى. قال تعالى: # قل بِمَضْلٍ لَه 


2 ص 


ص به رح عر او 0 اله ل ع ل ل سح ل لور ل 


وحيَوء فِدَلِكَ فليفَرحوأ هو خَيْريِمًا يَجْمَعُونَ 4 [بونس:08]؛ فأمر سبحانه 
عباده المؤمنين المهتدين أن يَفرحوا بِفَضْله ورّحمته. 


وقد داررت عبارات السلف على أن الفضل والرحمة هو العلم؛ 
والإيمان» والقرآن, واتباعٌ الرسول» وهذا من أعظم الرحمة التي يَرَحَمُ الله 
بها مَنْ يشاء من عباده» فإن الأمُنَ والعافية والسرورٌ ولذةً القلب ونعيمه 
وبهجته وطُّمأْنِيَهُ مع الإيمان والهدى إلى طريق الفلاح والسعادة. والخوف 
والهمّ والغمٌ والبلاء والألم والقلق: مع الضلال والحَيّرة. 


وك أنه لازنا جتكياة قد امعد الطزئة امقطيد فيان اث 
مطمئئاء والآخرٌ: قد ضل الطريق فلم يَذْر أينَ يتوجَةُ؟ كما قال تعالى: # قُلّ 


>> ووه 70 ل لك جرس ل رس عله 4+ يي سس سعس ب ده م مي 1ك 
أندعوا من دوين الله ما لا ينفعنا ولا يِضصْرّنا ونرد علج أعقاينا بعد إذ هدنن الل كالزى 
رو 


سَتَهوَنَه السَّيطِينُ فى الْأرْضٍ حَيْرَاتَ له: أصِحَابُ يَدَعُوئهة إل الْهدَى أنينا كل إرت 


200119 


014 خم مح وال 


هدى أله هو الْهدَعاَ وَأْمرْا ِنْسَلِمَ رب الْعمِيك * [الأنعام: ال/ا]. 

فالرحمة التي تحصل لمن حصل له الهدى هي بحسب هداه» فكلّما 
كان نصيبه من الهدى أتمّ كان حظّه من الرحمة أوفر. وهذه هي الرحمة 
الخاصة بعباده المؤمنين» وهى غير الر حمة العامة بالبَدٌ والفاجر. 

وقد جمع الله سبحانه لأهل هدايته بين الهدى والرحمة والصلاة 
علسيهم. فقال تعالى: لوْلبِكَ عَلوْ صَلوتٌ بن ريم وَيَحْمَةٌ وليك هُمْ 
لْمْهْتَدُونَ * [البقرة: ل/101]. 


؟ 41 


قال عمر بن الخطاب(١2‏ رضى الله تعالى عنه: نعم العِذْلان» ونعمت 
العلاوة. 


0 ل ل د 
حم ا لي : الضلال عن طريق السعادة» 


والوقوعٌ في ضِدّ الرحمة من الألم والعذاب. والذمٌ واللعنُ الذي هو ضد 
الصلاة. 


ولما كان نصيب كل عبد من الرحمة على قدر نصيبه من الهدىء كان 
أكملٌ المؤمنين إيمانًا أعظمهم رحمة» كما قال تعالى في أصحاب رسوله 
لله : #صحيّد يول أله وَالَذبنَ ممه: را عَلَ الْكُفَار رسماء دسم نكم # [الفتح 1]. 

وكان الصدّيق رضي الله عنه [111] من أرحم الأمة» وقد روي عنن النبي 
أنه قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكرا رواه العزملق 77 


)١(‏ علّقه البخاري بصيغة الجزم في كتاب الجنائز» باب: الصبر عند الصدمة الأولى؛ 
وهو موصول عند البيهقي في الكبرى (59/5) وفي الشعب )51١/7(‏ من طريق 
مجاهد عن ابن المسيب عن عمرء وصخحه الحاكم (0374) وقال: «لا أعلم خلاقًا 
بين أئمّتنا أن سعيد بن المسيب أدرك أيامَ عمر» وإنما اختلفوا في سماعه منه»» وقال 
ابن حجر في تغليق التعليق (7/ :)47١‏ هذا إسناد صحيح... وقد صح سماع ابن 
المسيب عن عمر». وروي عن مجاهد عن عمرء وعن نعيم بن أبي هند عن عمر. 

(؟) سئن الترمذي (71741) عن أنسء ورواه أيضًا الطيالسي »)75١97(‏ وابن سعد في 
الطبقات (177/6): وأحمد (8/ 7810184 ) والنسائي في الكبرى (51 87) 
417»)؛ وابن ماجه (165: ))١686‏ وابن أبي عاصم في السنة (2001565 1587)) 
والطحاوي في شرح المشكل (779/7)» والضياء في المختارة (55147-5150) 
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وكان أعلمَ الصحابة باتفاق الصحابة» كما قال أبو سعيد الخدري رضى 
الله عنه: وكان أبو بكر رضى الله عنه أعلمنا به يعنى النبى و10 , 


فجمع الله له بين سّعة العلم والرحمة. وهكذا الرجلء كلما انّسع علمه 
اعت ويه 
. وقد وَسِعَ رَبْنا كل شيء رحمةٌ وعلمًاء فوسعت رحمته كل شيء؛ وأحاط 
بكل شيء علمّاء فهو أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء بل هو أرحم بالعبد من 
نفسه» كما هو أعلم بمصلحة العبد من نفسه. والعبد لجهله بمصالح نفسه 

وظلمه لها يسعى فيما يضرّها ويؤلمهاء ويَنْقُضُ حظها من كرامته وثوابه» 

ويبعدها من قربه» وهو يَظنّ أنه ينفعها ويُكرمها. 
وهذا غاية الجهل والظلم؛ والإنسان ظلوم ججهولء فكم من مُكرم لنفسه 

بزعمه وهو لها مُهِين» ومُرّفهِ لها وهو لها مُتعب» ومعطيها بعض غرضها ولذتها 

وقد حال بينها وبين جميع لذاتهاء فلا علم له بمصالحها التي هي مصالحهاء 
ولا رحمة عنده لهاء فما يبلغ عدوه منه ما يبلغ هو من نفسه. فقد بخسّها حظهاء 
وأضاع حقهاء وعطل مصالحهاء وباع نعيمها الباقي ولذتها الدائمة الكاملة بلذةٍ 

فانية مَشُوَيةٌ بالنغصء إنما هي كأضغاث أحلام؛ أو كطيف زار في المنام. 

د 86 وعرهوو رأ عل بالارسنانة ومسجخة ترط رامن سيا عاب 
1ه 7557), والحاكم (20784» والذهبي في السير (5/ 57/5)» قال ابن حجر 
في الفتح (7/ 917 8/ 1717): (إسناده صحيح إلا أن الحفاظ قالوا: إن الصواب في 
أوّله الإرسال»» وهو في السلسلة الصحيحة (75؟١).‏ وفي الباب عن عمر وابن عمر 
وجابر وأبي سعيد الخدري وابسن عباس وشداد بن أوس وأبي محجن 


وعبيد الرحمن بن أبي بكر الصديق. وأبي أمامة البلوي» ومرسل الحسن البصري. 
)01( أخرجه البخاري (7505), ومسلم (1785). 
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وليس هذا بعجيب من شأنه؛ وقَدُ فقَدَ نصيبه من الهدى والرحمة,. فلو 
هّدِي ورٌحم لكان شأنه غير هذا الشأن؛ ولكن الربٌّ تعالى أعلمٌ بالمحل 
الذي يصلح للهدى والرحمة؛ فهو الذي يؤتيهما العبد» كما قال عن عبده 


220 م 0 البرك ال >> كس مير‎ ٠ ٠ 
الخححضر: © فوجدا عبدًا مَنْ عباتا ءانه رحمة عَنْ عندنا وعلمنله من لدنا‎ 


عِلْمًا * [الكهف: 15]. 


- 
2 © جي تت 


#رَبَنَآءَِنَا من لَدنكَ يه وهم لمان أَْرَا رَسََدًا © [الكهف: .]٠١‏ 
فصل 

ومما ينبغي أن يُعلم: أن الرحمة صفةٌ تقتضي إيصال المنافع والمصالح 
إلى العبد وإن كرهتها نفسه؛ وسقت عليهاء فهذه هي الرحمة الحقيقية: 
فأَرْحَمُ الناس بك من شن عليك في إيصال مصالحكء ودفع المضارٌ عنك. 

فمن رحمة الأب بولده: أن يُكرهه على التأدّب بالعلم والعمل؛ ويشق 
عليه في ذلك بالصَّرب وغيره؛» ويمنعه شهواته التي تعود بضرره؛ ومتى أهمل 
ذلك من ولده كان لقلة رحمته به؛ وإن ظرٌ أنه يرحمه ويُرفهُه ويُريحه؛ فهذه 
رحمة مقرونة بجهل» كرحمة الأم. 

ولهذا كان من إتمام رحمة أرحم الراحمين: تسليطً أنواع البلاء على 
العبد. فإنه أعلم بمصلحته. فابتلاؤه له وامتحانه ومنعه من كثير من أعراضه 
وشهواته: من رحمته به؛ ولكنّ العبد لجهله وظّلمه ينّهم ربّه ولايعلم 
إحسانه إليه بابتلائه وامتحانه. 

وقد جاء في أثر(١2:‏ (إن المبتلى إذا دُعي له: اللهم ارحمه. يقول الله 


- ذكره أبو طالب المكي في قوت القلوب (7/ 9”) بغير إسناد فقال: رُوي أن موسى‎ )١( 
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٠ ٠.‏ 11 و ات 
سبحانه: كيف أرحمه من شُىء به أرحمه؟). 


وفى أثر آخر(١2:‏ (إن الله إذا أحبٌ عبده حماه الدنيا وطيّباتها وشهواتها. 


كما يحمي أحدٌكم مريضّه). 


فهذا من تمام رحمته به» لا من بُخله عليه. 


كيف وهو الجواد الماجد. الذي له الجودٌ كلّه. وجودُ جميع الخلائق 


1 2 ,2 
في جنب جود أقل من ذْرَةٍ في جبال الدنيا ورمالها. 


فمن رحمته سبحانه بعباده: ابتلاؤهم بالأوامر والنواهي رحمة وحمْية 


لا حاجة منه إليهم بما أمرهم به» فهو الغني الحميد, ولا بُخْلًا منه عليهم بما 


عليه السلام نظر إلى عبد عظيم البلاء فقال: يا ربّ ارحمه. فأوحى الله عزّ وجل إليه: 


كيف أرحمه مما به أرحمه. 

هو أثر مرفوعء رواه البخاري في التاريخ الكبير (7/ 186)» والترمذي ,)5١75(‏ 
وابن أبي الدنيا في الزهد (78), وابن أبي عاصم في الزهد ))١19311١5٠0(‏ وعبد الله 
في زوائد الزهد (ص١3١).‏ والطبري في التهذيب (4/17- مسند ابن عباس .)) 
والطبراني في الكبير »)١١/١9(‏ والبيهقي في الشعب (7/ ))37١‏ وغيرهم من 
طريق محمود بن لبيد عن قتادة بن النعمان مرفوعا: «إذا أحبٌّ الله عبدًا حماه الدنيا 
كما يظل أحدكم يحمي سقيمّه الماء»» وروي عن محمود عن عقبة بن رافع؛ وعنه 
عن رافع بن خديج, وعنه عن أبي سعيد الخدري. قال الترمذي: احديث حسن 
غريب»؛ وقد روي عن محمود بن لبيد عن النبي يك مرسلا.. ومحمود قد أدرك النبي 
ييه ورآه وهو غغلام صغير؛» وص ححه ابن حبان (559). والحاكم (555/ء 
61» وحسن إسناده ابن مفلح في الآداب الشرعية (7/ 7515). وفي الباب عن 
حذيفة. 
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ومن رحمته: أن تَخْص عليهم الدنيا وكدّرهاء لثلا يسكنوا إليهاء ولا 
يطمئنوا إليهاء ويرغبوا في التّعيم المقيم في داره وجواره» فساقهم إلى ذلك 
بسياط الابتلاء والامتحان» فمتعهم ليَعطيِهم وابتلاههم لِيعافيَهُم وأماتهم 
ل عه 

ومن رحمته بهم: أن حذّرهم [11ب] نفسه. لئلا يغترّوا به» ويعاملوه 
بما لا تَحْسَنٌّ معاملته به. قال الله تعالى: #ويُسَز ركم ا يي 


م 


أَلعِبَادٍ © [آل عمران: .]7١‏ 

قال غير واحد من السلف: من رأفته بالعباد حذّرهم الله من نفسه. لثلا 
يغتروا به(21. 

فصل 

ولما كان تمام النعمة على العبد إنما هو بالهدى والرحمة» كان لهما 
ضدان: الضلال والغضب. 

فأمرنا الله سبحانه أن نسأله كل يوم وليلةٍ مراتٍ عديدةٌ: أن يهدينا صراط 
الذين أنعم عليهم» وهم أولو الهدى والرحمة» ويجنبنا طريق المغضوب 
عليهم وهم ضد المرحُومين؛ وطريق الضالين وهم ضد المهتدين» ولهذا 
كان هذا الدعاء من أجمع الدعاء» وأفضله. وأوجبه. 
وبالله التوفيق. 


61744 5( ومن طريقه الطبري في تفسيره‎ -)١18/١( روى عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 
عن ابن عيينة عن عمرو عن الحسن البصري قال: امن رأفته بهم أن حذّرهم نفسّها‎ 
ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره (71/ 14) من طريق الفضيل بن عياض عن الحسن»‎ 
لابن المنذر.‎ )١7/ /7( وعزاه في الدر المنثور‎ 
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فصل 

إذا كان كلّ عمل فأصله المحبّة والإرادة» والمقصود به التنعّم بالمراد 

المحبوب» فكل حي إنما يعمل لما فيه تنعّمه ولذته؛ فالتنعم هو المقصود 

الأول من كل قصد وكلّ حركة:؛ كما أن العذاب والتألم هو المكروه 
المقصود أولا بكل بغض وكل امتناع وكف. 


ولكن وقع الجهلٌ والظلم من بني آدم بجنسين(1): بالدّين الفاسدء 
والدّنيا الفاجرة» طلبوا بهما النعيم؛ وفى الحقيقة فإنما فيهما ضدّهء ففاتهم 
النعيم من حيث طلبوه وآثروه؛ ووقعوا في الألم والعذاب من حيث هربوا 
ملة. 

وبيان ذلك: أن الأعمال التي يعملها جميع بني آدم إما أن يتخذوها ديناء 
أو لا يتخذوها ديئًا. 


والذيك سعد ونه درا ئها أن ركوة الدوة يها دن بحن نوإنا أن كرون 


فنقول: النعيمُ التامٌ هو في الدّين الحقٌّ علمًا وعملاء فأهِلّهُ هم أصحاب 
النعيم الكامل» كما أخبر الله تعالى بذلك في كتابه في غير موضع, كقوله: 


ساس 
7ى ل سس 


* هنا ارط الْمْتَقِم 02 مط ان أَنمَست عَلْهمْ عير لْمَفْصُوبٍ عَلْبْهِمْ ولا 


آلضاآلْنَ #* [الفاتحة: 25 9]» وقوله عن المتقين المهتدين بالكتاب: ##أوْلَيكٌ عَلَ 
وم ##لوع ا ب رو متنو.اير - 1 001 ل امم 
هُدَى من بهم دَأوْلَتِكَ هُمْ آلْمُنْيمٌت 4 [البقرة: 0]» وقوله: فإ با لبنحكم منى 
)١(‏ في أكثر النسخ: «بمعنيين». والمثبت من م. 
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هذى فَمَن أمَبعَ هُدَاىَ قلا يِل ولا يفص 4 [طه: 157]» وفى الآية الأخرى: 
لهَمَن يم هُدَاىَ فَلَاحَوْكُ عَلهِم وَلَاهُمْ يرون 4 [البقرة: 8]» وقوله: إن 
رار لنى تعِيم (5:) ون الفْجَّار لَتى جيم # [الانفطار: 1 5 والقرآن مملوء 
من هذا. 

فوعدٌ أهل الهُدى والعمل الصالح بالنعيم التامّ في الدار الآخرة» وعد 
أهل الضلال والفجور بالشقاء في الدار الآخرة» مما اتفقت عليه الرسل من 
أؤّلهم إلى آخرهمء وتضمّنته الكتب ولكن نذكر هاهنا كتة نافعة217: 

وهى: الإنسان قد يسمع ويرى ما يُصيب كثيرًا من أهل الإيمان في 
الدنيا من المصائبء وما ينال كثيرًا من الكفار والفجار والظَلَّمّة في الذنيا من 
الرياسة والمال» وغير ذلكء فيعتقد أن النعيم في الدّنيا لا يكون إلا للكفار 
والفجارء وأن المؤمنين حظهم من النعيم في الذنيا قليل» وكذلك قد يعتقد 
أن العزّة والنصرة في الذنيا قد تستقرٌ للكفار والمنافقين على المؤمنين. فإذا 
سمع في القرآن قوله تعالى: #9وَبنه الْمِرَّهُ وَلرسُولِه وَللْمُؤْمِيِيت »* 
[المنافقون: 8]» وقوله: لأوَإنَ ندا طم ليون #4 [الصافات: 1177]» وقوله: 
«حتب أنه اتوك أنأ وَرَسَ» [المجادلة: ١؟]»‏ وقوله: #والعقبَة لِلْمَنّقِينَ * 
[القصص: 87]؛ ونحو هذه الآيات» وهو ممن يُصدّق بالقرآن- حَمَّلَ ذلك 
على أن حصوله في الدار الآخرة فقطء وقال: أما الدنيا فإِنَا نرى الكفار 


والمنافقين يغلبون فيها ويظهرون. ويكون لهم النّصر والظَّفرٌ والقرآن لا يَرِدُ 


)1١(‏ هذه النكتة من كلام شيخ الإسلام في «قاعدة في المحبة» ضمن جامع الرسائل 
(5/5؟” ومابعدها). 
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بخلاف الحسٌء ويعتمد على هذا الظن إذا أديل عليه عدرٌ من جنس الكفار 
والمنافقين أو الفجرة الظالمين» وهو عند نفسه من أهل الإيمان والتقوى. 
فيرى أن صاحب الباطل قد علا [177أ] على صاحب الحقء فيقول: أنا على 
الحقّء وأنا مغلوبٌ» فصاحب الحقٌّ في هذه الدنيا مغلوبٌ مقهورٌ والدّؤلة 
فيها للباطل. 

فإذا ذكر يما عله الهتعالى من شت العافنة للدتقين والموسين قال 
هذا في الآخرة فقط! ْ 

وإذا قيل له: كيف يفعل الله تعالى هذا بأوليائه وأحبّائه وأهل الحق؟ 

فإن كان ممن لا يُعَلَلُ أفعال الله تعالى بالحِكّم والمصالح قال: يفعلٌ الله 
في مُلكه ما يشاءء ويحكم ما يريد: لالَا سل عم يَْعلُ وَهُم تلت »* 
[الأنبياء: "77 ], 

وإن كان ممن يُعَلّل الأفعال قال: فعلّ بهم هذا ليُعَرّضْهم بالصبر عليه 
لثواب الآخرة وعلُوٌ الدرجات. وتَوْفية الأجر بغير حساب. 

ولكل أحدٍ مع نفسه في هذا المقام مُباحئاتٌ وإيرادات وإشكالات 
وأجوبة؛ بحسب حاصله وبضاعته من المعرفة بالله تعالى وأسمائه وصفاته 
وحكمته والجهل بذلكء فالقلوب تَعْلِي بما فيهاء كالقدور إذا استجمعَتْ 

فلقد بَلغنَا وشاهَدْئا من كثير من هؤلاء من التظلّم للدت تعالى؛ واتهامه 
مالاليضذز إلا من عد تان الهم يخرج بأصحابه. فيقِفُهم على الجَذْمَى 
وأهل البلاء» ويقول: انظرواء أرْحَمٌ الراحمين يفعلٌ مثئل هذا؟ إنكارًا 
لرحمته؛ كما أنكر حكمته. فليس الله عند جهم وأتباعه حَكيمًا ولا رحيمًا. 


0 


وقال آخرٌ من كبار القوم :2١(‏ ما على الخلق أضِرٌٌ من الخالق. 


وكان بعضهم يتمثل: 
إِذَامَانَ هذدَافِعْلَهُلِمْحِبَّهِ فَمَاذاثرَاهُ في أَعَادِيِهِ يَضْنَهُ(' 


وأنت تشاهد كثيرًا من الناس إذا أصابه نوعٌ من البلاء يقول: تُرى ما كان 
ذنبي حتى فَعَلْتَ بي هذا؟ 

وقال لي غير واحد: إذا تبث إليه؛ وأنَْتُ وعملتٌ صالحاء ضيّق علي 
رزقي» وتكّد عليَ معيشتي, وإذا راجَعْتُ معصيته» وأعطيتٌ نفسي مُرادهاء 
جاء ني الرَّرْقُ والعَوْنُء أو نحو هذا. 

مسيم هذا امتحان منه؛ ليّرى صِدْقك وصَبرك» وهل أنتَ 
صادق في ب مجيئك إليه» ين فتكون لك العاقبة: 


مي 5 طن السواب تس على 
مُقدّمتين: 


إحداهما: خُسْنُ ظَنّ العبد بنفسه ودينه» واعتقاده أنه قائمٌ بما يجب 
عليه» وتارك ما تْهِىَ عنه واعتقاذه فى حَصْمه وعَدُوٌّه خلاف ذلكء وأنه تارك 
للمأمور. مرتكب للمحظورء وأنه نفسه أولى بالله ورسوله ودينه منه. 

والمقدمة الثانية: اعتقاده7" أن الله سبحانه وتعالى قد لا يَوَّيّد صاحبٌ 
)00( هو أبو طالب المكيء كما في تاريخ بغداد (؟/ 89)» والبداية والنهاية (1/ 71 5). 


)0 لم أجد البيت فيما بين يدي من المصادر. 
() «اعتقاده» ساقطة من م. 


1475١ 


الذين العق وتتطرو موقن لأ يج له«العافة فى لديا و حدم الوهرة ا 
١‏ 0 7 
يَعِيشٌ عْمُرَهُ مظلومًا مقهورًا مُسْتضامًاء مع قيامه بما أُمِرَ به ظاهرًا وباطناء 


وانتهائه عما نْهَىَ عنه باطنًا وظاهرًا. 


عخعط اه 


فهو عند نفسه قائمٌ بشرائع الإسلام وحقائق الإيمان» وهو تحت قَهْر 
أهل الظلم والفجور والعدوان. 

فلا إله إلا الله» كم فسد بهذا الاغترار مِنْ عابدٍ جاهل! ومُتَدَين لا بصيرة 
له! ومُنتسب إلى العلم لا مَعْرفة له بحقائق الدين! 

فإنه من المعلوم أن العبد وإن آمَن بالآخرة» فإنه طالبٌ في الدنيا لما لا 
بْدَ له منه من جَلْبٍ التّفُع ودّفع الضررء بما يعتقدٌ أنه مُسْتَحَبَ أو واجب أو 
مباحٌ» فإذا اعتقد أن الدّينَ الحقّ واتّباع الهدى والاستقامة على التوحيد 
ومتابّعة السّنة: ينافي ذلك» وأنه يُعادي جميع أهل الأرضء ويتعرّضٌ لما لا 
يقدر عليه من البلاء» وفوات حظوظه ومنافعه العاجلة» لزم من ذلك إعراضه 
عن الرغبة في كمال دينه» وتجرّده لله ورسوله. فيُعْرِضُ قلبه عن حال 
السابقين المقرّبين» ٠771‏ ب] بل قد يُعْرِضُ عن حال المقتصدين أصحاب 
اليمين» بل قد يدخل مع الظالمين» بل مع المنافقين» وإن لم يكن هذا في 
أصل الدّين كان في كثير من فروعه وأعماله, كما قال النبي ككله: 
اباورُوا بالأعمال ذِتنًا كقطع الليل المظلم, يُصِبحُ الرجل مؤمنًا ويُمسي كافرّاء 
ويمسي مؤمنًا وَيُصبح كافرّاء يبيع ديته بعرض من الدنيا»217. 

وذلك أنه إذا اعتقد أن الدَّين الكامل لا يحصلٌ إلا بفساد دُنياه من 


)000 أخرجه مسلم )١1١14(‏ عن أبي هريرة. 
جد 


حصول ضرر لا يحتمله» وفواتٍ مَنْفعة لابدٌّ له منها: لم يقدِم على احتمال 
. هذا الضررء ولاتفويت تلك المنفعة. 

فسبحان الله! كم صَدَّت هذه الفتنة الكثير من الخلق بل أكثرهم عن 
القيام بحقيقة الدين؟ 

وأصلها ناثيء من جَهُلِين كبيرين: جهل بحقيقة الذين» وجهل بحقيقة 
النَعيم الذي هو غايةٌ مطلوب التشوين وكدالياة وب أبتيا هنا والتذاذهاء 
فيتولّدُ من بين هذين الجهلين: إعراصُهٌ عن القيام بحقيقة الدّين» وعن طلب 

ومعلومٌ أن كمال العبد هو بأن يكون عارقًا بالنعيم الذي يطلْبّهء والعمل 
الذي يُوصلٌ إليه. وأن يكون مع ذلك فيه إرادة جازمة لذلك العمل» ومحبّةٌ 
صادقة لذلك النعيم» وإلا فالعلمُ بالمطلوب وطريقه لا يحَصّله إن لم يقترن 
بذلك العملٌء والإرادةٌ الجازمة لا تُوجِبٍ وجوة المراد إلا إذا لازمها الصبر. 

تقثارت عاد العيد وكتبال لذتة في موقو فاغتاى هذه القافات 
الخمسة: علمه بالنعيم المطلوب, و محَبته له» وعلمه بالطريق الموصل إليه 
وعمله به» وصبره على ذلك. 

قال الله تعالى: #والمضر (0) إنَّ انان لني خُسرٍ (0) إلا الذِينَ مامَنُوأ 
وَعَعِلُوأ ألصَلِحَنتٍ وتواصوا بالْحَقّ وَتَوَاصَوأ بالصَّبرٍ # [العصر: ١‏ ؟]. 

والمقصود أن المقدمتين اللّتين بُنِيتْ عليهما هذه الفتنة» أصلهما الجهل 
بأمر الله ودينله» وبوّعده ووعيده. 

فإن العبدَ إذا اعتقدَ أنه قائمٌ بالدّين الحقّ فقد اعتقد أنه قد قام بفعل 
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المأمور باطنا وظاهرّاء وتركِ المحظور باطنًا وظاهراء وهذا مِنْ جهله بالدّين 
5 آ و 
الحق ومالله عليه وما هو المراد منه فهو جاهلٌ بحق الله عليه. جاهلٌ بما 
معه من الدّينء قَدُرًا ونوعًا وصفة. 
وإذا اعتقد أن صاحب الحق لا ينصّره الله تعالى فى الدنيا والآخرة» بل 
الظالمين على الأبرار المتقين» فهذا من جهله بوَغد الله تعالى ووّعِيده. 
فأما المقام الأول: فإن العبدّ كثيرًا ما يتركُ واجباتٍ لا يعلمٌ بها ولا 
٠ ٠‏ و 2 مم . و 
بوجوبهاء فيكون مقصّرًا في العلم وكثيرًا ما يتركها بعد العلم بها وبوجوبهاء 
إما كسَلًا وتهاوئاء وإما لنوع تأويل باطلء أو تقليد, أو لظنّه أنه مشتغلٌ بماهو 
أوجبٌ منهاء أو لغير ذلك. 
فواجبات القلوب أشدٌ وجوبًا من واجبات الأبدانٍ وآكدٌ منهاء وكأنها 
ليست من واجبات الدّين عند كثير من الناس» بل هي من باب الفضائل 
والمستحبات. 


فتراة يتحرّجٌ من ترْكِ واجب(١)‏ من واجبات البدن» وقد ترك ما هو أهمّ 
واجبات القلوب وأفرّضهاء ويتحرّجٌ من فعل أدنى المحرمات؛ وقد ارتكب 
من محرمات القلوب ما هو أشد تحريمًا وأعظم إثما. 

بل ما أكثر مَنْ يتعبدٌ لله عز وجل بترك ما أَؤْجَبَ عليه فيتخلى وينقطع 
عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, مع قدرته عليه؛ ويزعم أنه مُتقرّبٌ 
إلى الله تعالى بذلك؛ مجتممٌ على رَبّهء تارك ما لا يَعْنيه! فهذا من أمْقَت 


)0غ( ت: «فرض أو واجب»). 
53؛ 


الخلق إلى الله تعالى» وأبغضهم له. مع ظَنّْه أنه قائمٌ بحق [18أ] الإيمان» 
وشرائع الإسلام» وأنه من خواصٌ أوليائه وحزبه. 

بل ما أكثر من يتعبّدٌ لله بما حَرّمه الله عليه» ويعتقد أنه طاعة وقُرْبَة! 
وحاله فى ذلك شٌٍّ من حالٍ مَنْ يعتقد ذلك معصيةً وإثمّا كأصحاب السماع 
الشّعري الذي يتقربون به إلى الله تعالى» ويظنون أنهم من أولياء الرحمن 
وهم في الحقيقة من أولياء الشيطان. 

وما أكثر مَنْ يعتقد أنه هو المظلوم المَحِقٌ من كل وجه. ولا يكون الأمر 
كذلكء بل يكون معه نوع من الحقٌّ ونوعٌ من الباطل والظلم؛ ومع خصمه 
نوعٌ من الحقٌ والعدل» وحُبّك الشيء يُعمي ويْصِمَ. 

والأتسان سعول على حت نقية فيو لايرى إلا مخاستهاء وتيفض 
لخصمه؛ فهو لا يرى إلا مساوئه» بل قد يَشْتَدٌ به حبّه لنفسه. حتى يرى 

ل 


مساوئها محاسنء؛ كما قال تعالى: # أفمن رين لم سوء عَمَلِوء رمه حسما * 


11 


[فاطر: 4]» ويشتد به بغض خصمه حتى يرى محاسنه مساوئ» كما قال: 


و 
وهذا الجهل مقرون بالهوّى والظلم غالبًاء فإن الإنسان ظلومٌ جهول. 
وأكثر ديانات الخلق إنما هي عاداتٌ أخذوها عن آبائهم وأسلافهم؛ 
وقلَّدوهم فيهاء في الإثبات والنفي» والحبٌ والبغض. والموالاة والمعاداة. 


والله مبحاته إنما ضَمِنَّ قضر:دنته وَحَرّبه وأوليائه بدينه علمًا وعملاء لم 


)١(‏ لم أجد البيت فيما بين يدي من المصادر. 


4530 


يفن لضع الباطن ولو اعتقلةضاعيه أنه كنحل وكاذلك العزة والكلة انتما 
هما لأهل الإيمان الذي بعث الله به رُسْلَه وأنزل به كتبه» وهو علمٌ وعمل 

0 
وحال. 

قال تعالى: #وأنسم الْأُعلونَ إن ممم مُؤْمِنِينَ4 [آل عمران: 184]» فللعبد 
من العلو بحسب ما معه من الإيمان. 

وقال تعالى: #وَيِله الْمِرَّةٌ ولرسوله- و لْمُؤَّمِنِيربَ * [المنافقون: 8]» فله 
من العزة بحسب ما معه من الإيمان وحقائقه؛ فإذا فاتّهُ حَظ من العلوٌ والعزة 
ففي مُقابلة ما فاته من حقائق الإيمان علمًا وعملاء ظاهرًا وباطنًا. 


وهو و 


وكذلك الدفع عن العبد هو بحسب إيمانه؛ قال تعالى : فإرث الله يداف 
عَن لين ءامنوَأ 4 [الحج 8"ا]. فإذا ضَعف الدفمٌ عنه فهو من نقص إيمانه. 

وكذلك الكفاية والحَسْبٌ هي بِقَدْرٍ الإيمان» قال تعالى: # يِكأمها ألنَنُ 
حَسسبك ألو ا 4 أي: حَسْبّك الله وحَسْبٌ 
ب ل او ا ار 
ومذهب أهل السنة والجداعة: أن الايمان يزيد وينقضن: 

وكذلك ولاية الله تعالى لعبده هي بحسب إيمانه» قال تعالى: واه ولي 


لْمُؤْمِنِيسَ # [آل عمران: 14]» وقال الله تعالى: #أسّهُ وَلحُ ادح ءَامَنُواْ 4 [البقرة: 
/اة؟]. 


20111001 


وكذلك مَعِينَهُ الخاصة هي لأهل الإيمان» كما قال تعالى: #وَأَنَ أله مم 


17575 


لْمْوْمنِينَ * [الأنفال: 19]» فإذا نقص الإيمانْ وضعُفَ كان حَظ العبد من ولاية 
الله له ومّعِيّته الخاصة بقدر حَظّه من الإيمان. 

وكذلك النصر والتأييد الكامل إنما هو لأهل الإيمان الكامل» قال تعالى: 
لإِنَالَمَصُرٌ رُسْنَا واف اي ةلدا ويوْمََفُوْمالأسْهددُ 4 [غافر: 
0١‏ وقال: ورين امنوأعل عدوم َأصبحوأ طهر [الصف: »]١4‏ فمن نقص 
إيمانه نقص نصيبه من النصر والتأييد. 

ولهذا إذا أصيب العبد بمصيبةٍ في نفسه أو ماله أو بإدالة عَدُوٌه عليه. 
فإنما هي بذنوبه؛ إما بترك واجبء أو فعل محرم؛ وهو من نقص إيمانه. 

وبهذا يزول الإشكال الذي يورده كثير من الناس على قوله تعالى: 
#ولن عل الله لِلْكَفِنَ عَلَ الموّمِنِنَ سَبِيلًا # [النساء: .]١4١‏ ويجيبٌ عنه كثيرٌ 
منهم بأنه لن يِبَجْحَلَ لهم عليهم سبيلًا في الآخرة. ويجيب آخرون بأنه 
[٠ب]‏ لن يجعل لهم عليهم سبيلًا في الحجة. 

والتحقيق: أنها مئل هذه الآيات, وأن انتفاء السبيل عن أهل الإيمان 
الكامل» فإذا ضعف الإيمان صار لعدوّهم عليهم من السبيل بحسب ما نقص 
من إيمانهم» فهم جعلوا لهم عليهم السبيل بما تركوه من طاعة الله تعالى. 

فالمؤمن عزيز عالٍ مُوَيّدٌ منصور مَكْفِيٌ مَدْفوعٌ عنه بالذات أين كان» ولو 
اجتمع عليه مَنْ بأقطارهاء إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباته» ظاهرًا وباطنا. 

وقد قال تعالى للمؤمنين: « فلا يمُأ ويَدَعوَاإِلَ الس اش الْأعَلوْنَ وله 
مَعَكُ ون ير أَصلَكُم » [محمد: ه*]. فهذا الضمان إنماهو بإيمانهم 
وأعمالهم التي هي جُندٌ من جنود الله يحفظهم بهاء ولا يُفْرِدُها عنهم. 

0/ 


ويقتطعها عنهم. فيبّطِلها عليهم, كمايَّيِرٌ الكافرين والمنافقين أعمالهم. إذ 
كانت لغيره» ولم تكن مُوافقة لأمره. 
ءِ 5 و 92 ن ع ع 

وأما المقام الثاني الذي وقع فيه الغلط: فكثيرٌ من الناس يَظنّ أن أهل 

الذيرج الحق يكونون فق الندنا آؤلاء يوري مكلوبية داهم بخلا انه 
و 5 

فارقهم إلى سبيل أخرىء وطاعة أخرى. فلا يِل بوعد الله بنصر دينه وعباده» 
بل إما أن يجعل ذلك خاصًا بطائفة دون طائفة» أو بزمان دون زمانء أو 
يجعله مُعَلَقَا بالمشيئة» وإن لم يُصرح بها. 
سبحانه قد بَيّن فى كتابه أنه ناصرٌ المؤمنين فى الدنيا والآخرة: 

قال تعالى: #إنًا صر رسلا وار ءامنا في ليوو لديا ووم يفوم 
الأسهدد # [غافر: .]6١‏ 

وقال تعالى: # وَمِن ول لله ورَسُ وله وألَدِينَ ءَاممُوأ قَإِنَّ حرّب أله هم الْمَِبُونَ 4 
[المائدة: 05]. ش 


ل 


وقال تعالى: ل نَبَِنَ ادو لَه ورسوله: أوْلَهكَ فى الَْدزِينَ ( كيب 

َه اميرك أنأ وَل 4 [المجادلة: ١٠٠١؟]‏ وهذا كثيرٌ في القرآن. 

وقد بين سبحانه فيه أن ما أصاب العبد من مصيبة» أو إدالة عَدرّ أو كسر 
وغير ذلكه فبذنوبه. ْ 

فبين سبحانه في كتابه كلا المقدمتين» فإذا معت بينهما تبيّن لك 
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حقيقة الأمرء وزال الإشكانٌ لكأي واستغنيتَ عن تلك التكلّات الباردة 
والتأويلات البعيدة. 
فقرر سبحانه المقام الأوّل بوجوه من التقرير: 
منها: ما تقدم. 
ومنها: أنه ذم مَنْ يطلبُ النّصر والعرّ من غير المؤمنين» كقوله: بايا 
َذِنَ !مَنُوَأْ لا تتَحِدُوأ لبود والتصدرح أل تم اذاه يو )* إلى قوله: # فَتَرى 
5 


2 
الاح 


يمس سس 


له 0007 0 
فى قلوبهم مَرضٌ يسَدرعُورت فم يَقُولُونَ تحت أن تصِسَنًا دَآرَةٌ * إلى قوله: 
7 3 ل لَه وا لك وَاَلَذِنَ اممو و [المائدة: 51١‏ ه]. 


ونظير هذا قوله: 8 بَشَرِ الْمَتَفِمِينَ أن لهَمْ عَذَابًا أَلِيمًا (9) الَذنَ يَتَحِذدُونَ 
الْكفْرنَ ريه من دون انميت أيَْنَعْوتَ عِندَمْ أل ْعرّة فَإِنَّ الْعرّهَ يِه جمِيعا * 


2< لح نرج 


.]١739 3١78 [النساء:‎ 


وقال تعالى: #يَفُولُونَ لين يَّجَعْنَآإِلَ الْمَدِيسَةِ لخْرِجركى 


2 


١‏ نَةَ ل ينها الأول 


َيِل الْجِرَّةُ ول رسولة وللمو كارت واد ا [المنافقون: 8]. 
ا 0 # من كات يريد ألم ره فَيلّهِال 


الم ميلدا لعن يما إلنه يضعد لكر 

ليب والعمل ألصَدح برة يَرْقَصُهء 4 [فاطر: 05٠١‏ أي: مَنْ كان يُرِيدٌ العرّة فليَطلّبها 

وفال تاك +« هرالروت انسل رشوله 
أَلدَين كلد © [الفتم: 18]. 


4 


5 5 ع كلت م ل ماسوو دء كووسط 2س لسر بر الى سب 0 

وقال: ]1١5[‏ 9# يكأئها الَذِنَ +امنواهل أدلك عل يحو شيك عِنْ عَذَابٍ ألم (0) 
000 002 ليم واي .ار امه كوم سعط مر ع 5 1 غ2 ع و ررسة 
ونون بالله ورسوله- وَححَهِدونَ في سبي الله يأمولك: وأنض سك * إلى قوله: *9 وأخرى يحبُوتها 


م وي مدير 


صم يَنَ َه وهم وت ور الموْمِنِنَ 4 [الصف: ٠١‏ 1]» أي: ويعطيكم أخرى 
فوق مَغْفِرَةٍ الذنوب ودُخول الجنة» وهى النَضْرٌ والفتح» إلى قوله: د 
لَب امنوأ عل عدوم أصَبَح وأ هرب * [الصف: .]١4‏ 

وقال تعالى للمسيح: إن مُتَوَيِيك وَبَافعَكَ إل وَمُطفَوكَ مرت الْذِينَ 
أَحَكُم بِيْدَكُم فِيمَا كُسّرُ فِيِد تَتطلِمُونَ 4 [آل عمران: 00]» فلما كان للنصارى 
نصيب ما من اتباعه كانوا فوق اليهود إلى يوم القيامة» ولما كان المسلمون 
أتبع له من النصارى كانوا فوق النصارى إلى يوم القيامة. 


وقال تعالى للمؤمنين: # وَلوْعََلُكْ الي كتروأ لَولوا لبر كملا 
يدوت وَياْكاضِرا (8) سه مهأل هد ملت من قل ون يد ِسْنَةِ أله 
تسيلا .0 [الفتح: 257 77]» فهذا خطابٌ للمؤمنين الذين قاموا بحقائق الإيمان 
ظاهرًا وباطنًا. 


وقال تعالى: #وَالْمَقبَة إِلْمتَقِينَ 4 [القصص: 88]» وقال: #والْعبَة لِلنقَوَى » 


[طه: 17]. والمراد: العاقبة فى الدنيا قبلّ الآخرة» لأنه ذكر ذلك عَقِيبَ قصة 


٠‏ و عط 
نوح» ونصره وصبره على قومه؛ فقال تعالى: #يَللكَ من أنباء ألْمَيبٍ نوها لَك 
ورور 


مات تَعَلمَهآ أَنتَ ولا مَوَمُكَمِن َبَلٍ هنذًا َأَصيرٌ إن لْعقبَة لتقت © [هود: 9:]» 
أي: عاقبة النصر لك ولمن مَّعك. كما كانت لنوح عليه السلام ومَنْ آمن معه. 


0 


وكذلك قوله: # وَأْم اهلك بِالصَّلَوةَ وَاصطير عَليهَا لا مساك رذة 
1 ررصء سر 


نرزق فك والعلقبة ينفو [طه: 77 .]١‏ 


مغر ِِ 


وقال تعالى: #وإن تَصيروأ وتَنَقُوأْ لا يصُرَحكْ كِْدْهُمْ سَيْمًا [آل 
عمران: .]١١١‏ 
وقال رتوار ع اراز سيوع لامقوا لكي 5 


1-1 


َالَف من أ 00 


200 20 


يوسف وهدذا خى قد 20 نه ا ل 
يضِيعٌ أَجْرَ الْمُحَسِدِينَ 4 [يوسف: .]4١‏ 


0 


وتتحتان: ١‏ كنا لبرت فكوا إن تَنَهُوا َه يجْعل لَكُم انا ود 
عَنِحكُمْ سَيَعَايكدٌ 4 [الأنفال: 14]» والفرقان: هو العزّ والنصر والنجاة ده 
الذي يفرّق بين الحقٌ والباطل. 


دقال تعالى: لون تالجعلل عا (5) ورهن يت لا بحيب 


2س 7< 0 - ذه ع اس عر لس ًَ ا 0 له - و 
َم بتكل عل ود 00 لله بَيِمُ مرو مد جَعَلَ أنه لكل شَىْء هَدَرا * 
[الطلاق: 3 ”]. 


وقد روى ابن ماجه وابن أبى الدنيا(١»‏ عن أبى ذر رضي الله عنه. عن 


)01 سئن ابن ماجه (4770) والفرج بعد الشدة (9) من طريق أبي السليل عن أبي ذرٌ 
بنحوه» وبهذا الإسناد رواه أحمد (0/ )2 والدارمي (51/56). والنسائي في 


ا (*١٠١١)ء:وأبو:‏ فق الحلية(١55/1١).‏ والبيهقى فى الشعب - 
برى ل د ال بي في 
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النبي يك قال: الو عَوِل الناس كلهم بهذه الآية لو سِعَنهم). 
فهذا في المقام الأول. 
وأما المقام الثاني فقال تعالى في قصة أَُدٍ: «أوَلَمَآ أصَبَتَح مُصِيبَةٌ 
0 صَبمُ مَفْلَيَا كلم أنَّ هذا قل هو مِنْ عند عن أَنفْسَكُمْ 4 [آل عمران: 6]. 
وقال تعالى: 3 إِنَّ ألَدَنَ يَوَلَوَا م نَكُم يوم آلتَقَ ألَْمْعَانِ إِنّمَا أسَأرَلهُمُ 
ألشَّمِطنُ ببَعْضٍ ما كَسَبُوا 4 [آل عمران: .]١58‏ 
وقال تعالى: 2 وَمَآ بكم ين مُصبةٍ قِِمَا كسَبْتْ ديك وَيَعْفُوا 
عن كَثِيرٍ © [الشورى: 70]. 


وقاال: #اظهرَالْفَسَادُ ف ألْرِّ وَالحْرِيِمَكَسَبَنَ يّذِى لاس ليَذِيقَهُم 
بَعْض الى عوِلُوا لهم حون 4 [الروم: .]4١‏ 

وقال: لوَإنَآإدآ َأَضَاألْاضسسَ مِنَارَحْمَهَ مرح يأو به سيدكةا 
بِمَاقَدَّمَتَ أيهم قِإِنَّ الإضكن كور © [الشورى: 48]. 


سس مي سمس مس كل جب بر م ار هس وس سا لسارم - 22 
وققاال: « وَإِدَا أدَقحا نا الناسر س رحمة فرحوأ بها إن تصبهم سيدئة يما قدمت 

أيد ميم إذا هم ينطو 4 [الروم: 37]. 

0 (5» وغيرهم؛ وصححه ابن حبان (55759). والحاكم (7819). قال ابن 
مفلح في الآداب الشرعية (1/ 0719) والبوصيري في المصباح :)74١/4(‏ «رجاله 
ثقات إلا أنه منقطع, أبو السليل لم يدرك أبا ذر»» وهو في ضعيف الترغيب 
والترهيب .)٠١95(‏ 
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وقال: #أرٌ يُويفهنَ بِمَا كبوأ ود وَيَعُْ ع نكثير * [الشورى: 4 7]. 
وقال: لأامَآأَصَابَكَِنٌ حَسَةَ فََِه وما أَصَبَكَ مِن سكن نّفْسِكَ # [النساء: 

4 ]. 
ولهذا أمر الله سبحانه رسولّه والمؤمنين باتباع ما أنزل إليهم» وهو 
طاعته وهو المقدمة الأولى» [4:*٠١ب]‏ وأمر بانتظار وَعدهء وهو المقدمة 
الثانية» وأمر بالاستغفار والصبرء لأن العبد لا بد أن يحصل له نوع تقصير 
وسَرّف يزيله الاستغفار» ولا بد في انتظار الوعد من الصبرء فبالاستغفار تتم 
الطاعة» وبالصبر يتم اليقين بالوعد. وقد جمع الله سبحانه بينهما في قوله: 
« ضير إِرك وعد الله حق واَسْتَغْفِرَ 5 فِرّ لِدَيْك وَسَيَحٌ يحَمْدٍ رَيِكَ بالْعشيّ 

وَالإبَحَكرٍ © [غافر: 50]. 
وقد ذكر الله سبحانه في كتابه قصص الأنبياء وأتباعهم؛ وكيف نجّاهم 
َل لابب > 


ايد 


بالصبر والطاعة:؛ ثم قال: # لَقَدَكَان ف فُصّصهِمْ عبرة 
[يوسف: .]١١١‏ 

وتمام الكلام في هذا المقام العظيم يتبين بأصول نافعة جامعة: 

الأصل الأول: أن ما يصيبُ المؤمنين من الشرور والمحن والأذى دون 
ما يصيب الكفار» والواقع شاهد بذلك؛ وكذلك ما يصيب الأبرار في هذه 
الذقا ذو نايعيت الفسانوالفساف:والحطلمة ركش 

الأصل الثاني: أن ما يصيب المؤمنين في الله تعالى مقرونٌ بالرضا 


فر 


والاحسابية فإن فاتهم لدعت فمعوّلهم على الصبر والاحتساب» وذلك 


مُخقّف عنهم ثقلّ البلاء ومَؤونته فإنهم كلما شاهدوا العِوّض هان عليهم 
تحمل المشاق والبلاء, والكفار لا رضا عندهم ولا احتساب» وإن صبروا 


فكصبر البهائم» وقد نبِّه سبحانه على ذلك بقوله: # ولا تَّهنُوا في أبِعَاءِ الْمَور 
إن تَكووأ تَألمُونَ وتم يمو كما لوت وَرَيِجُونَ ون أل ما لا تجو 
وكا الله عَلِيعًا حَكيمًا 4 [النساء: 4 . فاشتركوا في الألم» وامتاز المؤمنون 
برجاء الأجر والرُلْمَى من الله تعالى. 

الأصل الثالث: أن المؤمن إذا أوذي في الله فإنه محمول عنه بحسب 
طاعته وإخلاصه؛ ووجود حقائق الإيمان في قلبه» حتى يَحْمّل عنه من 
الأذى ما لو كان شيء منه على غيره لعجّز عن حمله. وهذا من دَفع الله عن 
عله المؤقيق» 3 ل يدوع عنه كيزا نين الجاو او ذا كان لا بد الديين في ميته 
دفع عنه ثقله ومَؤونته ومشقته وتبعته. 

الأصل الراء ع الالح تار لير عي وه كا أي 
المُحِبٌّ في رضا محبوبه مُسْتحلى غير مسخوط. والمحبّون يَفْتَخْرُون عند 
أحبابهم بذلك» حتى قال قائلهم: 
لئن سَاءني أَنْإِلْتِي بَمسَاءةٍ لَقَدْ سَرَني أن حَطَرْتٌ بَايِكِ() 

نما لظن بميعية المحبوب الأعلى؛ الذي ابتلاؤه لحري رشن دل 
وإحسانٌ إليه؟ 


الأصل الخامس: أن ما يصيبٌ الكافر والفاجرٌ والمنافق من العِرُ والنصر 


للف البيت لابن الدمينة في ديوانه (دص17١).‏ وانظر: روضة المحبين (ص7١١).‏ 
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والتجاءووة ما يعض للمؤمتين بكثيرة يل باطن ذلك ذل وكن2 هيوان وإن 
كان فى الظاهر بخلافه. 

قال الحسن(١)‏ رحمه الله: إنهم وإن مَمْلّجِتُ بهم البغال, وطَقْطَقَت 
بهم التّعالء إن ذل المخصية لفي قلوبهم. أبَى الله إلا أن يذل مَنْ عصاه. 
لو بقيت فيه أهلكته. أو نقصّت ثوابه. وأنزلت درجته؛ فيستخرج الابتلاء 
والامتحانٌ منه تلك الأدواء» ويستعدٌ به لتمام الأجر وعلوٌ المنزلة. ومعلوم 
أن وجود هذا خير للمؤمن من عدمه. كما قال النبي كَل «والذي نفسي بيده 
ليه يتقضي الله للمؤمن قضاءً إلا كان خيرًا له. وليس ذلك إلا للمؤمنء إن 
أصابته سر شكر فكان خيرًا له وإن أصابته ضرَّاءٌ صبر فكان خيرًا له00). 

فهذا الابتلاء والامتحان من تمام نصره وعزّه وعافيته» ولهذا كان «أشد 
الناس بلاءً الأنبياء» ثم الأقرب إليهم فالأقرب. يتلى المرة على حسب ذيقه 
فإن كان في دينه صلابة شّدّد عليه البلاء» وإن كان في دينه رِقّة حُمّف عنه» ولا 
يزال البلاء بالمؤمن» حتى يمشي على وجه الأرض وما عليه خطيئة»7"©. 

الأصل السابع: [15أ] أن ما يصيب المؤمنّ في هذه الدار من إدالة 
عَدوّه عليه» وغلبته له. وأذاه له فى بعض الأحيان. أمرّ لازم لابذ منه. وهو 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

000( أخرجه مسلم (19199) عن صهيب. 

() هذا لفظ الحديث الذي أخرجه الترمذي (77344)» وابن ماجه )4٠71(‏ وغيرهما 
عن سعد بن أبي وقاص. وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. وانظر: فتح الباري 
.)1١21/0١(‏ 


م0 


كالحرٌ الشديد والبرد الشديد» والأمراض والهموم والغموم؛ فهذا أمر لازم 
للطبيعة والنشأة الإنسانية في هذه الدار» حتى للأطفال والبهائم؛ لما اقتضته 
حكمةٌ أحكم الحاكمين. 

فلو تجرّد الخيرٌُ في هذا العالم عن الشرّء والنفعُ عن الضرّه واللّدَّة عن 
الألم» لكان ذلك عالما غير هذاء ونشأة أخرى غير هذه النشأة» وكانت تَفوتٌ 
الحكمة التي مُْج لأجلها بين الخير والشرّء والألم واللذة» والنافع والضار. 


وإنما يكون تخليص هذا من هذا وتمييزه في دار أخرى غير هذه الدار» 
كما قال تعالى: # ليمير ألَّهُ ألْحِتَ مِنّ اليب وَيجْعَلَ الْحَِيتَ بِعْضَّه: عَلّ 
عر عر 


زتيك هم أ 


سر 


0 اي ارس عر سد تر سح سر سس ل 
بعص فركمةه: جيعا فيجعله, في جهم 
[الأنفال: /ا"3]. 


عِِ 5 0 لس لاس 5 
الأصل الثامن: أن ابتلاء المؤمنين بغلبة عدوهم لهم وقهرهم وكسرهم 
لهم أحيانًاء فيه حِكّم عظيمة لا يعلمها على التفصيل إلا الله عز وجل. 
فمنها: استخراج عُبوديّتهم وذُلهم لله وانكسارهم له وافتقارهم إليه. 
وسؤالهم نصرّهم على أعدائهم» ولو كانوا دائمًا منصورين قاهرين غالبين 
لبَطِروا وأَشِرُواء ولو كانوا دائمًا مَقهورين مَغلوبين منصورًا عليهم عدوّهم 
لماقامت للدّين قائمة» ولا كانت للحقٌّ دولةٌ. فاقتنضت حكمة أحكم 
الحاكمين أن صرّفهم بين غلبتهم تارةً» وكونهم مغلوبين تارةٌ فإذا عُلِِوا 
تضرّعوا إلى ربهم, وأنابوا إليه» وخضعوا له» واتكسروا له. وتابوا إليه؛ وإذا 
غَلَّبوا أقامُوا دينه وشعائره» وأمروا بالمعروفء ونهوا عن المنكر» وجاهدوا 
دوه ونصروا أولياءه. 


سر 


لحخسرّوت » 


حرف 


ومنها: أنهم لو كانوا دائمًا منصورين غالبين قاهرين» لدخل معهم من 
ليس قَصْدَهُ الدّين ومتابعة الرسولء فإنه إنما ينضاف إلى مَن له الغلبة والعزة» 
ولو كانوا مقهورين مغلوبين دائمًا لم يَدَخْل معهم أحدٌّء فاققضت الحكمة 
الإلهية أن كانت لهم الدولة تارةٌ» وعليهم تارة» فيتميّز بذلك بين من يريد الله 
ورسوله؛ ومن ليس له مراد إلا الدنيا والجاه. 


ومنها: أنه سبحانه يحِبّ مِنْ عباده تكميلٌ عبوديتهم على السراء 
والضراءء؛ وفى حال العافية والبلاء» وفى حال إدالتهم والإدالة عليهم؛ فلله 
عيحانامان لاد ار ازا ا و بم 0 
إلا بهاء ولا يستقيم القلب بدونهاء كما لا تستقيم بِمٌ الأبدان إلا بالحرٌ والبرْد 
والجوع والعطش والنّصب وأضدادهاء فتلك المِحَنٌ والبلايا شط في 
حصول الكمال الإنساني» والاستقامة المطلوبة منهه ووجود الملزوم بدون 
لازمه ممتنع . 

ومنها: أن امتحانهم بإدالة عَدُوّهم عليهم يُمخَصهم ويُخْلّصهُم 
ويهذّبهم؛ كما قال تعالى في حكمة إدالة الكفار على المؤمنين يوم أحد: 
#ولا تَهِنُوأ وَلا ححَروأ َنم الْْعلوْدٌ إن َكنم مُؤْمِنِينَ (5) إن يمسسك فح 
قد مس الَو كنحٌ يشلك وَيَاكَ أ لام تُدَاوِنُهَا بيْنَ ألنّاس وَلِيَمََمَ لَه 
لت ءَامَُوا يدنك 1 وأ مهلا 58 لقَِونَ 0 وَليمَخِص أنه ألذِينَ 
َامنوأ ويَمْحَقَّ الكتفريت (80) آَم حَسِِبِمٌ أن تَدَ خَلُوأ أ لْجَنَّدّ وما يعار أنه أدبن 
شأ مضخ َي لني 4 إلى قد وله لوَسَيَجْرَى أَنَّهُ ألضَدَحكرِنَ » 
[الأغمررة قد حا 


يض 


فذكر سبحانه أنواعًا من الحِكّم التي لأجلها أُدِيلٌ عليهم لحار بعد أن 
نيهم وقواهم وبشّرهم بأنهم الأعلؤن بما أعطوا من الإيمان» وسلاهم بأنهم 
وإن مسّهم القَرْحٌ في طاعته وطاعة رسوله. فقد مس أعداءهم القرحٌ في 
عداوته وعداوة رسوله. 

ثم أخبرهم أنه سبحانه بحكمته يجعل الأيام ذُوَّلَا بين الناس» فيصيب 
كُلا منهم نصييّه(١2‏ [85٠ب]‏ منهاء كالأرزاق والآجال. 


ثم أخبرهم أنه ذ فعل ذلك ليعلم المؤمنين منهم» وهو سبحانه بكل شيء 

عليم قبل كونه وبعد كونه» ولكنه أراد أن يَعْلّمهِم موجودين مُشاهّدين» فيعلم 
إيمانهم واقعًا. 

ثم أخبر أنه يِحِبّ أن يتخذ منهم شهداء, فإن الشهادة درجة عالية عنده. 
ومنزلة رفيعة لا ثُنال إلا بالقتل في سبيله. فلولا إدالة العَدُّوٌ لم تحصّل درجة 
الشهادة التى هى من أحب الأشياء إليه» وأنفعها للعبد. 
ذنوبهمء بالتوبة والرجوع إليه؛ واستغفاره من الذنوب التي أديل بها عليهم 
العدو وأنه مع ذلك يريد أن يَمْحقٌّ الكافرين ببغيهم وطغيانهم وعدوانهم إذا 

ثم أنكر عليهم حسبانهم وظئْهم دخول الجنة بغير جهاد ولا صبرء وأن 
حكمته تأبى ذلك. فلا يدخلونها إلا بالجهاد والصبرء ولو كانوا دائمًا منصورين 
غالبين لما جاهدهم أحده ولما ابتلوا بما يصبرون عليه من أذى أعدائهم. 


000( المنهم نصيبه) ساقطة من م. 
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فهذا بعض حِكَمِه في نصر عدوهم عليهم؛ وإدالته في بعض الأحيان. 

الأصل التاسع: أنه ناته وتفتاك إتبنا علق الشعازات والارضس: 
وخلق الموت والحياة» وزين الأرض بما عليهاء لابتلاء عبأاده وامتحانهم» 
ليعلم من يريده ويريد ما عنده ممن يريد الدنيا وزينتها. 

قال تعالى: « وَهْرٌ أل حَلَقَأَلسَموتٍ وَالْأَرْضَ فى سِنَّةِ أنَاوٍ وَحكّات 
عَرْشُهُ عَلَ ْمَل ِبْلْوَحكُمْ أن أَحْسَنُ عَمَلَا 4 [هود: 9]. 

وقال: 8 إِنَّاجَمَلنَا مَاعَلَ الْأَرَضٍ زِينَةٌ شَا لِمَبِلُوَهر أَمُمَ أَحَسَنْ عَمَلا #4 
[الكهف: /]. 


ع 


وقال: «اى حَلقَ اموت وَْء بوك نك أَحْسَنٌ علا 4 [الملك: ؟]. 

وقال تعالى: لووك ار وكير فِمَهوَََِا مون 4 [الانيء: 5]. 
أَحْبَارَف © [محمد: .]"١‏ 

وقال تعالى: #الد 0 أحييب النَّاس أن يركوا أن بيَعُولُوا امكا وَهُمْ لا 
يفَو )ولد فلن من فم تَِدلَمنَ مهأل صَدَهُوأوَلْلمنَألْكدِيِينَ 4 
[العنكبوت: ١‏ 73]. 

فالناس إذا أرفتل إليهم الرسل فخ افون إننا أن فول الحدي: مث 
أولا يؤمن بل يستمر على السيئات والكفرء ولابد من امتحان هذا وهذا. 

امات قال# انك فلا ند ان تفج الرث ويتلةة لعتن هل هناد ىق 
في قوله: آمنت أو كاذبٌ؟ 


مرق 


فإن كان كاذبًا رجع على عَمِبَيُهِه وفرّ من الامتحان كما يَفِرٌ من عذاب الله 
وإن كان صادقًا ثبت على قوله» ولم يزده الابتلاء والامتحان إلا إيمانًا على 
إتمانة: 


2 007- 


9 ردي رم جحو و4 رامع نر ل ل لل و 2 
قال تعالى: ##ولْمَارءًا الْمَيَميونَ الاتحراب قَالُواً هنذا ماوعدنا الله ورسولت 
ع ل د م 2 م عه 

٠‏ وَمَا رَادَهم إلا إيمننًا وتَسَلِيمًا © [الأحزاب: ؟؟]. 


وَصَدَفَ أله ورَسُوله : 


7) 


وأما من لم يؤمن فإنه يُمتحن في الآخرة بالعذاب ويُفْئَنُ به» وهي أعظم 
المحنتين هذا إذا سَلِمٍ من امتحانه بعذاب الدنيا ومصائبها وعقوباتهاء التي 
أوقعها الله بمن لم ينع رسله وعصاهم. فلا بُدّ من المحنة في هذه الدار وفى 
البرزخ وفى القيامة لكل أحد. 

ولكن المؤمن أخفٌ محنةً وأسهلٌ بليَده فإن الله يَدْقَمُ عنه بالإيمان: 
ويحمل عنه به» ويرزقه من الصبر والثبات والرّضا والتسليم ما يِيَوّنُ به عليه 
محنته. وأما الكافر والمنافق والفاجرء فتشتد محنته وبَلِينّه وتدوم, فَوِحْنةٌ 
المؤمن خفيفةٌ منقطعة. و محنة الكافر والمنافق والفاجر شديدة متّصلة. 


فلاابد من حصو الألم والمحنة لكل نفس آمنت أو كفرت» لكن 
المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء» ثم تكون له عاقبة الدنيا والآخرة» 
والكافر والمنافق والفاجر تحصل له اللذة والنعمة ابتداءً» ثم يصير إلى 
الألم» فلا يطمع أحد أنه يَخْنّص من المحنة والألم البتة. 


الأصل العاشر: وهو أن الإنسان مدنييٌ بالطبع؛ لا بد له أن يعيش مع 
الناس» والناس لهم إراداتٌ» وتصورّات, واعتقادات»؛ فيطلبون منه [11أ] أن 
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يوافقهم عليهاء فإن لم يوافقهم آذّوه وعذّبوهء وإن وافقهم حصل له الأذى 
والعذائت من اوه اختره فالا يله النافن: ومع الطتهم :ولا يفك عبن 
موافقتهم أو مخالفتهم؛ وفى الموافقة ألم وعذاب إذا كانت على باطل» وفى 
المخالفة ألم وعذاب إذا لم يُوافق أهواءهم واعتقاداتهم؛ ولا ريب أن ألم 
المخالفة لهم في باطلهم أسهلٌ وأيسرٌ من الألم المرَنّب على موافقتهم 

واعتبر هذا بِمَنْ يطلبون منه الموافقة على ظلم, أو فاحشة؛ أو شهادة 
زُورء أو المعاونة على محرّم؛ فإن لم يوافقهم آدّوه وظلموه هوعادّؤه ولكن 
تكون له العاقبة والنصرة عليهم إن صبر واتقى؛ وإن وافقهم فرارًا من ألم 
المخالفة أعمَبه ذلك من الألم أعظم مما فرّ منه» والغالبٌُ أنهم يُسلْطون 
عليه» فيناله من الألم منهم أضعافٌ ما ناله من اللذة ألا بموافقتهم. 

فمعرفة هذا ومُرَاعَانُه من أنفع ما للعبد فألميسيرٌ يُعْقِبٌ لذة عظيمة 
دائمة أولى بالاحتمال من لذَّة يسيرة تُعِقِبُ ألما عظيمًا دائمّاء والتوفيق بيد 


1 
0 


الله . 

الأصل الحادي عشر: أن البلاء الذي يُصيبٌ العبدَ في الله لا يخرج عن 
أربعة أقسام: فإنه إما أن يكون في نفسه أو في ماله. أو في عِرْضهء أو في 
أهله ومَنْ بّحِبء والذي في نفسه قد يكون لها تارة» وبتألمها بدون 
التلف. فهذا مجموع ما يبتلى به العبد في الله. 

وأشدّ هذه الأقسام: المصيبةٌ في النفس. ومن المعلوم أن الخلق كلّهم 
يموتون؛ وغاية هذا المؤمن أن يُسْتَسْهَدَ في الله» وتلك أشرفٌ الموتات 
وأسهلّهاء فإنه لا يجد الشهيد من الألم إلا مثل ألم القَرْصةء فليس في قتل 
الشهيد مصيبة زائدة على ما هو مُعتادٌ لبني آدم. 
4١‏ 


فمن عَذَّ مصيبة هذا القتل أعظم من مصيبة الموت على الفراش فهو 
جاهل؛ بل موت الشهيد من أيسر الموتات وأفضلها وأعلاهاء ولكن الفارٌ 
يظن أنه بفراره يطول عمره. فيتمتع بالعيش! وقد أكذب الله سبحانه هذا 


77 000 ب‎ ١ 
الظنء حيث يقول: #قل أن ينقعكم ألفرارٌ إن ورتم ير الْمَوْتِ أُوَاَلْمَمْلٍ وإذا ذالا‎ 
.]15 تمنَعُونَ إلا قليلا © [الأحزاب:‎ 


فأخبر الله أن الفرار من الموت بالشهادة لا ينفع» فلا فائدة فيه وأنه لو 
نفع لم ينفع إلا قليلاء إذ لابدٌ له من الموتء فيفوته بهذا القليل ما هو خية منه 
وأنفع» من حياة الشهيد عند ربه. 
5 ا سر دس مامت ههه ..ه ع 4م 07 ع 
ل مِنَأَهِإِنْ أرا راد ديك سوها أوأراد بعد رحمَة 


مني سس 


دون للم ين دو أله وَلا ولا مصِيرا # [الأحزاب: /1]. 


لا نحدون < 


00 
الموت الذي فرّ منه» فإنه فَرّ من الموت لما كان يسوؤٌةٌ فأخبر الله سبحانه أنه 
لو أراد به سوءًا غيره لم يعصمه أحد من الله وأنه قد يَفرٌ مما يسوؤّه من القتل 
في سبيل الله فيقع فيما يسوؤه مما هو أعظم منه. 

وإذا كان هذا في مصيبة النفس» فهكذا الأمر في مصيبة المال والعرض 
والبدن؛ فإن مَنْ بَخْلَ بماله أن يُنْفِقه في سبيل الله تعالى وإعلاء كلمته سَلَبَه 
الله إياه» أو قيض له إنفاقه فيما لا ينفعه دنيا ولا أخرىء بل فيما يعود عليه 
بمضرّته عاجلًا وآجلا. وإن حبسه وادّخره منعه التّمنَعَ به» ونقله إلى غيره؛ 
فيكون له مَهْنَوْه وعلى محَلّفه وزْرُه. 
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وكذلك من رَفه بَدَنه وعْضه. وآثر راحته على التعب لله وفى سبيله» 
أتعبه الله سبحانه أضعافَ ذلك في غير سبيله ومرضاته؛ وهذا أمر يعرفه 
الناس بالتجارب. 

قال أبو حازه(1©: لما يَلْقَى الذي لا يتقي الله مِنْ مُعالجة الخلق أعظمٌ 
مما يّلقى الذي يتقي الله من معالجة التقوى. 

واعتبر ذلك بحال إبليسء فإنه امتنع من السجود لآدم 3 س] فِرارًا أن 
يخضع له ويذل» وطلب إعزارٌ نفسه» فصيّره الله أذل اللي وجعله خادمًا 
لأهل الفسوق والفجور من ذُريّته فلم يرضص بالسجود له. ورضي أن يَخْدِم 
هو وبَنُوه فُسَاقٌ ذريّته. 

وكذلك عَبّادُ الأصنام أَنمُوا أن يتّبعوا رسولا من البشرء وأن يعبدوا إلهّا 
واحدًا سبحانه» ورضوا أن يعبدوا إلها من الأحجار. 

وكذلك كل من امتنع أن يَذِلَ لله أو يبذل مالّه في مَرْضاته؛ أو يتب 
نفسه في طاعته» لابدٌ أن يذل لمن لا يَسْوَىء ويبذل له ماله» ويتعب نفسه 
وبدنه في طاعته ومرضاته عقوبةً له. كما قال بتعض السلف('): من امتنع أن 
يمشي مع أخيه حَطُواتٍ في حاجته أُمْشاه الله تعالى أكثرٌ منها في غير طاعته. 

فصل 

في خاتمةٍ لهذا الباب هي الغايةٌ المطلوبة» وجميع ما تقدّم كالوسيلة 
إليها. 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية (/ 564 7) بنحوه. 
(؟) لم أقف عليه. 


4 


رهن تاشخ الللاسيصانداوالألش يت والوق إلى القافة ايه رع 
أصل الدين» وأصل أعماله وإرادتهء كما أن معرفته والعلم بأسمائه وصفاته 
وأفعاله أجل( عُلوم الذّين كلها فمتعرفكه أجل المغتازفة وإرادة ويجهنه أجل 
المقاصد. وعبادته أشرف الأعمالء. والثناء عليه بأسمائه وصفاته ومدحه 
وتمجيده أشرفٌ الأقوال» وذلك أساس الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. 


- 
24 سم 


وَمَاكانَ مِنَ الْمَشَرِحكينَ 4 [النحل: 177]. 


وكان النبي كَلِْةِ يوصي أصحابه إذا أصُبحوا أن يقولوا: «أصبحنا على 
فِطرة الإسلام؛ وكلمة الإخلاصء ودين نبينا محمدء ومِلة أبينا إراهيم حنيفًا 


مسلما وما كان من المشركين)0). 
وذلك هو حقيقةٌ شهادة أن لا إله إلا الله» وعليها قامَ دِينٌ الإسلام الذي هو 
دين جميع الأنبياء والمرسلين» وليس لله دين سواه ولا يَقبلٌ من أحدٍ ديئًا غيره: 


00( م: لأصل». 

(") رواه الطبراني في الدعاء (95؟) من حديث عبد الرحمن بن أبزى رضي الله عنه. 
ورواه ابن أبي شيبة (6/ 5 7”7) وأحمد (5076407/5) والدارمي (515848) 
والنسسائي في الكبرى (8575/-آ١487.‏ 117/65١17561١1١)وغيرهم‏ عن 
عبد الرحمن بن أبزى أن النبي يَكِةِ كان يقول ذلك. وفي إسناده اختلاف. قال 
الهيئمي في المجمع :)157/1١١(‏ «رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال 
الصحيح»؛ وصححه النووي في الأذكار (375». والعراقي في تخريج الإحياء 
».)1١150(‏ وحسنه ابن حجر في نتائج الأفكار (5/١50).؛‏ وهو في السلسلة 
الصّحيحة (2984). وفي الباب عن ابن مسعود رضي الله عنه. 


46: 


« ومن يَبْيَ يلسم ديا فلن يِقَبَلَ مِنْهُ وهو في الْآَخْرَةَ مِنَّ ألَْسِرينَ 4 آل 
عمران: 866]. 

فمحبته سبحانه بل كونة أحبٌ إلى العبد من كل ما سواه على الإطلاق 
من أعظم واجباتٍ الدَّينَء وأكبر أصوله. وأجل قواعده. 

مات سارلل جرس الظرلةااني تادر 
لصاحبه. ولا يقبل معه عمل. 

قال تعالى: # وم ألنَآاس من يَنَّخِدٌ من دون الله أندَادًا يبوم كحت 
أ وَل دن اموا عدخي حا يِه # [البقرة: .]1١16‏ 

داكن العة لا كو ون اهل الأكيان سنن رون اتورسترله الح 
إليه من نفسه وأهله وولده ووالده والناس أجمعين؛ ومحَبَّتّه تبعٌ لمحبة الله 
فما الظنَ بمحّته سبحانه؟ وهو سبحانه لم يخلق الجن والإنْسّ إلا لعبادته؛ 
التي تتضمّنٌ كمال محبته. وكمال تعظيمه؛ والذل له ولأجل ذلك أرسل 
رسله وأنزل كتبه؛ وشرع شرائعه. وعلى ذلك وضع الشواب والعقاب؛ 
وأسّست الجنة والنار» وانقسم الناس إلى شقيّ وسعيدٍ. 

وكما أنه سبحانه ليس كمثله شىء» فليس كمحبته وإجلاله محبة 
والخلال ومخافة. ْ 

النشلر قلعتت اب سنك كه وعودة سس واثلةاسنيانه كلها 
خفته أَنِسْتٌ به وفرزت إليه. 

والمقاراق حافت رتنه وضدو] هنو ارين تاه قبا كاف غدل 


2و 


قط 


ه16 


وكذلك المحبة فإن محبة المخلوق إذا لم تكن لله فهي عذاب للمُحبٌ 
ووبال عليه» وما يحصل له بها من التألم أعظمٌ مما يحصل له من اللذةء 
وكلما كانت أبعدّ عن الله كان ألمها وعذابها أعظم. 

هذا إلى ما في محبته من الإعراض عنك. والتّجِن عليك» وعدم الوفاء لك 
إما لمزاحمة غيرك من المحبّين له. وإما لكراهته ومعاداته لك» وإما لاشتغاله 
عنك بمصالحه وماهو أحبٌٍّ إليه منك» وإما لغير ذلك من الآفات. 

73ا] وأما محبة الرب سبحانه فشأنها غير هذا الشأن, فإنه لا شيء 
أحبٌ إلى القلوب من خالقها وفاطرهاء فهو إلهها ومعبودهاء ووليّها 
ومولاهاء وربها ومدبرها ورازقهاء ومميتها ومحييهاء فمحبته نعيم النفوس. 
وحياة الأرواح» وسرور النفوسء وقوت القلوبء ونور العقولء. وقرة 
العيون» وعمارة الباطن. 

فليس عند القلوب السليمة والأرواح الطيبة والعقول الزاكية أحلىء ولا 
ألذء ولا أطيب. ولا أسرٌ ولا أنعم. من محبّته والأنس به والشوق إلى لقائه. 

والحلاوة التي يجدها المؤمن في قلبه بذلك فوق كل حلاوة» والنعيم 
الذي يحصل له بذلك أنَمّ من كل نعيم, واللذة التي تناله أعلى من كل لذة. 
كما أخبر بعض الواجدين عن حاله بقوله: إنه ليَمُرّ بي(١2‏ أوقات أقول فيها: 
إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب7). 

وقال آخر: إنه ليمرٌ بالقلب أوقات» يَهترٌ فيها طربًا بأنسه بالله وحيّه له(0©. 


)١(‏ كذا في م. وفي بقية النسخ: «بالقلب». 
(1) تقدم تخريجه. 
2 انظر: مجموع الفتاوى .)3١/58205151/١١(‏ 


455 


وقال آخر: مساكين أهل الغفلة! خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيبَ ما 
فيها(0). 

وقال آخر: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه 
الف 

ووّجْدُ هذه الأمور وذوقها هو بحسب قوة المحبة وضعفهاء وبحسب 
إدراك جمال المحبوب والقرب منه؛ وكلما كانت المحبّةٌ أكمل» وإدراكُ 
المحبوب أتمّ» والقربُ منه أوفرٌء كانت الحلاوةٌ واللذة والسرور والنعيم 
أقوى. 

فمن كان بالله سبحانه وأسمائه وصفاته أعرف, وفيه أرغبء وله أحبّ» 
وإليه أقرب- وجد من هذه الحلاوة في قلبه ما لا يمكن التعبير عنه» ولا 
يُْرَفَ إلا بالذوق والوجد. ومتى ذاق القلبٌ ذلك لم يُمِكنْه أن يقدّم عليه حبًا 
لغيره» ولا أنًا بهء وكلما ازداد له حب ازداد له عبوديةً وذلّاء وخضوعاو 


ص 
مكا 


لوح را عرق غير 


تالتافي له اتغيولا دلولا فك اقبي ولابسن زلا 
يطمين: ولاايسكن إل بعبادة ربه» وحبه. والإنابة إليه. ولو حصل له جميع ما 
يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن إليهاء ولم يسكن إليهاء بل لا تزيده إلا فاقة 
وقلفاء حتى يظفر بما خلق له وهّيّى له من كون الله وحده نهاية مراده وغاية 


(؟) رواه أبو نعيم في الحلية (7/ )717١‏ والبيهقي في الزهد الكبير (80) والخطيب في 
الزهد )١١0(‏ من قول إبراهيم بن أدهم. ومن طريق البيهقي والخطيب رواه ابن 
عساكر في تاريخ دمشق (5/ 37017 "٠17‏ ا 55 


/ا 4 


مطالبه» فإن فيه فقرًا ذاتيًا إلى ربه وإلهه. من حيث هو معبوده و محبوبه وإلهه 
ومطلوبه» كما أن فيه فقرًا ذاتيًا إليه من حيث هو ربّه وخالقه ورازقه ومدبّره» 
وكلما تمكنت محبة الله من القلب وقويت فيه خرج منه تألهه لما سواه 
وعبودبته له: 
نان هت دم 00)]: شرمقدي س(١)‏ 
وصضيانة على وَجههوٍانوارهوَضِياؤٌَه 
وما من مؤمن إلا وفى قلبه محبة لله تعالى» وطمأنينة بذكره» وتنعم 
٠ 52 5‏ 5 2 5 .0 5 1 م اس 
بمعرفته» ولذة وسرور بذكره. وشوق إلى لقاته» وأنسٌ بقربه» وإن لم يحس 
به لاشتغال قلبه بغيره» وانصرافه إلى ما هو مشغول به» فوجود الثىء غيرُ 


الام دن وا سوه 
وقوة ذلك وضعفه وزيادته ونقصانه» هو بحسب قوة الإيمان وضعفه 
وزيادته ونقصانه. 


ومتى لم يكن الله وحده غايةً مراد العبد» ونهاية مقصوده. وهو 
المحبوب المراد له بالذات والقصد الأول» وكل ما سواه فإنما يحبه ويريده 
ويطلبه تبعًا لأجله- لم يكن قد حقق شهادة أن لا إله إلا الله» وكان فيه من 
النقص والعيب والشركء؛ وله من موجّبات ذلك من الألم والحسرة 
والعذاب» بحسب ما فاته من ذلك. 

ولو سعى في هذا المطلوب بكل طريق» واستفتح من كل باب» ولم يكن 
٠0‏ ب] مستعيئًا بالله» متوكلًا عليه مفتقرًا إليه في حصوله متيقنًا أنه إنما 
بحصل بتوفيقه ومشيتته وإعانته» لا طريق له سوى ذلك بوجه من الوجوه- لم 


.)95/١( البيت مع آخر في طريق الهجرتين‎ )١( 
1448 


يحصل له مطلوبه» فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنء فلا يوصل إليه 
سواه ولا يدلٌ عليه سواه؛ ولا يُعبد إلا بإعانته» ولا يطاع إلا بمشيئته: لمن سا 


02000 


لا َل ا أن مِمَآءَ أسَّهُ َب الْعْلَمِيتَ * [التكوير: 548 15]. 
يكن تلك الذة والخلاوة الايمانية قنا؟ كن منت ال كما 
ذهبت. فإنها لو كانت موجودة كاملة لما قَدّم عليها لَدَةَ وشهوةً لا نسبة بينها 
بوجه ماء بل هي أذْنَى من حبة حَرْدَلٍ بالنسبة إلى الدنيا وما فيها. 

ولهذا قال النبي يَكِِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن., ولا يسرق 

.« 2 
السارق حين يسرق وهو مُؤمنء ولايشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن20(70. فإِنْ ذوق حقيقة الإيمان ومباشرته لقلبه يمنعه من أن يُؤثر عليه 
ذلك القدر الخسيسء وينهاه عما يُسَعْثْه وينقصه. 

وَلهَو امود اسه إذاكاة شلك انيتا لبه مظهنا سكره سفانا 
إلى لقائه قلبه» منصرفًا عن هذه المحرمات- لا يلتفت إليهاء ولا يَعَوّل 
التفيس» وبيعه الذهب بأعقاب الجزرء وبيعه المسك بالرجيع. 

ولاريب أن في النفوس البشرية من هو بهذه المثابة» إنما يصبو إلى ما 
يناسبه» ويميل إلى ما يشاكله. ينف من المطالب العالية واللذات الكاملة» كما 
ينفر الْجُعَلٌ من رائحة الورد. وشاهدنا من يُمسك بأنفه عند وجود المسك؛ 
ويتكرّه بها لما يناله بها من المضّرّة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1115)؛ ومسلم (01) عن أبي هريرة. 
1461 


فمن خلق العمل فى التباغة لآ يجوء مع العمل فق صتداعةالطيينو ولا 
يليق به ولا يتأنّى منه» والنفس لا تترك محبوبًا إلا لمحبوب هو أحب إليها 
منه» أو للخوف من مكروء هو أشقٌ عليها من فوات ذلك المحبوب. 

فالذنب يعدم لعدم المقتضى له تارة» لاشتغال القلب بما هو أحبٌ إليه 
منه» ولوجود المانع تارة» من خوف فوات محبوب هو أحب إليه منه: 

فالأول: حال من حَصّلّ له من ذوق حلاوة الإيمان وحقائقه والتنعم به 
ما عوض قلبه عن مَيّله إلى الذنوب. 

والثاني: حال من عنده داع وإرادةٌ لهاء وعنده إيمان وتصديق بوعد الله 
تعالى ووعيده؛ فهو يخاف إن واقعها أن يقع فيما هو أكره إليه» وأشقٌ عليه. 

فالأول للنفوس المطمئنة إلى ربهاء والثانى لأهل(١2‏ الجهاد والصبر. 
وهاتان النفسان هما المخصوصتان بالسعادة والفلاح. 

قال الله تعالى في النفس الأو لى: ## كينها ألنَّْس الْمظمَينهُ (58) أنجين إل 
َيْكِ رضي مضه (81)فأدَْلٍ في بد (80)وادخْلٍ جني 4 [الفجر: 1؟. ١‏ .1]. 

وقال في الثانية: : « شُرَإِ رَيَلك للدت هلجرو ين بحل ما فتسترا 


ا 1-7 دعر وه 


شم جتهسدنا وَصروا أإك رَبك مِنْ بعدها لعفور يحيِمٌ * [النحل: .]١١‏ 

فالنفوس ثلاثة: نفس مطمئنة إلى ربهاء وهى أشرف النفوس وأزكاهاء 

ونفس مجاهدة صابرة» ونفس مفتونة بالشهوات والهوىء وهى النفس 
0 

الشقيّة التي حَظها الألم والعذابء والبعد عن الله تعالى والحجاب. 


)١(‏ م: «لأجل». والمثبت من باقي النسخ. 
04006 


فصل 

فى بيان كيد الشيطان لنفسه؛ قبل كيده للأبوين» ثم لم يُقتصر على ذلك» 
حتى كاد ذُرَّيّة نفسه وذرية آدم» فكان مشؤومًا على نفسه؛ وعلى ذريته» 
وأوليائه» وأهل طاعته [4٠أ]‏ من الجنّ والإنس. 

أما كيده لنفسه: فإن الله سبحانه لما أمره بالسجود لآدم عليه السلام كان 
في امتشال أمره وطاعته سعادثّه وفلاحه وعِزْه ونجاته؛ فسوّلتْ له نفسه 
الجاهلة الظالمة أن في سجوده لآدم عليه السلام عَضاضة عليه؛ ومَضْمًا 
لنفسه إذ يتخضع ويقعٌ ساجدًا لمن ملق من طينء وهو مخلوقٌ من نار 
والنار بزعمه أشرف من الطين» فالمخلوق منها خيرٌ من المخلوق منه. 
وخضوع الأفضل لمن هو دونه عَصاضَةٌ عليه» وهضمٌ لمنزلته! 

فلما قام بقلبه هذا الهَوّسٌُء وقارئّه الحسد لآدم لِمَا رأى ربّه سبحانه قد 
خضّه به من أنواع الكرامة فإنه حَلّقَه بيده» ونفخ فيه من رُوحه. وَأَسْجدَ له 
ملائكته» وعلّمه أسماء كل شيء؛ وميّزه بذلك عن الملائكة؛ وأسكنه جنته؛ 
فبلغ الحسد من عَُوٌ الله كلّ مبلغء وكان عدو الله يُطِيفُ به وهو صلصالٌ 
كالمُخَار» فيعجب منه» ويقول: لأمر عظيم ققد مُق هذاء ولئن لط علي 
لأعصيئهه ولعن لطت عليه لأمْلِكَنّه فلماتَمٌ خلقٌ آدم عليه السلام في 
اعجي شولم راكمل ضورة انلو وكملت محايسته الباطنة العام 
والحلم والوقار» وتولى ربه سبحانه حَلْقَهُ بيده» فجاء في أحسن خلق» وأتمّ 
صورة» طوله في السماء مون نا ليلا الس ؤداة التسمال والعضسن 
والمهابة والبهاء» فرأت الملائكة منظرًا لم يشاهدوا أحسن منه ولا أجمل؛ 
فوقعوا كلهم سجودًا له بأَمْرِ ربهم تبارك وتعالى» فشَّقٌ الحسودٌ قميصّهُ من 


405١ 


ذُبرِء واشتعلت في قلبه نيران الحسد المتين» فعارض ض النص بالمعقول 

عمه. كفعل أوليائه من المبطلين» وقال: #أنأ حير مَنْهُ لقن ين ثَّارٍ وَخَلفَنَه: من 
طِينِ © [الأعراف: 5 فأعرض عن النصٌ الصريح. وقابله بالرأي الفاسد 
القبيح» ثم أردف ذلك بالاعتراض على العليم الحكيم, الذي لا تجدٌّ العقول 


7 00000 


إلى الاعتراض على حكمته سبيلاء فقال: ريك هنذا الى كَرّمَتَ عله 


2-7 - حر 


لَيِنْ أَخَرتَنِ ِل يوم الْقِيلمَةِ اج 9 نَّ ريسم إلا لبالا © [الإسراء: ؟7"]. 

وَغُوْرٌ هذا الاعتراض: أن الذي فعلتَهُ ليس بحكمة ولااصوابء وأن 
خالفت الحكمة؟ 

دن 000 : #أنأ حير مَنْهُ #. 

ثم قرّر ذلك بحجّته الداحضة؛» في تفضيل مادَّته وأصله على مادة آدم 
عليه السلام وأصله؛ فأنتجت له هذه المقدّمات إباءه وامتناعه من السجود. 
ومعصية الرب المعبود؛ فجمع بين الجهل والظلم. وَالكِيْرِ والحسد 
والمعصية؛ ومعارضة النص بالرأي والعقل. 

فأهان ساكل الإهالة كو عد أراد تعظ ها ووه عيامنه سيف اراد 
رفعتهاء وأذلّها من حيث أراد عزتهاء وآلمها كلّ الألم من حيث أراد لذتهاء 
ففعل بنفسه ما لو اجتهد أعظمٌ أعدائه في مَصَرَ م رّته لم يبلغ منه ذلك المبلغ» 
ومن كان هذا غِشَّهِ لنفسه فكيف يسمع منه العاقل ويقبل ويواليه؟ 


40 


قال تعالى: « وَإِدْ لا إلْمَكدَكَدَ أسْجُدُواأ لدم سَجَدُأ إِلّا إبليس كان عن 


سدع لع عه عو م مهدو 5 08 
الجن فَفْسىّ عَنْ أَمْرٍ , ريه أفتسجِدونه ودريته: 4 أؤلياء من دوف وَهُمْ لَكُمَ عَدُ 


0 


بن لِلظّبِلِمِينَ بدلا # [الكهف: ]5٠١‏ 

ل الل 0 
يخدعهما ويعدهما ويمَنيهما يُمَئيهما الخلود في الجنة» حتى حلف لهما بالله جَهُدَ 
بحن السام الود عت الك إلى لولور اج كان] رونا طلا متياة 
فجرى عليهما من المحنة؛ والخروج من الجنة؛ [78١ب]‏ ونع لباسهما 
عنهما ما جرى؛ وكان ذلك بِكَيّده ومكره الذي جرى به القلم» وسبقٌ به 
القدرء ورّدٌ الله سبحانه كيده عليه؛ وتدارك الأبوين برحمته ومغفرته. 
ذأغاذ هما إلن: الج على لضن الأحوال و حملهاء وعاد طاقية مكرهعلية: 
#ولا ين الْمَكرُ لمع إلا أَهْلوء ا ]! 

0 جب كنا نش وَِن لَّر ينيد كنا 922 صََ نكسن » 


سا و ل رو > عمس 


[الأعراف: :0]» ولا بإقبال دَوْلَة : ثم أحتبله ريهء فاب عَلَيهِ وَهَدَئْ * [طه: ١7‏ ]. 


وظن اللعين بجهله أن الله سبحانه يتخلى عن صَفِيِّه وحبيبه الذي خلقه 
بيده» ونفخ فيه من رُوحهء وأسجد له ملائكته؛ وعَلّمه أسماء كل شيء؛ من 
أجل أَكْلَةٍ أكلها. 
وما علم أن الطبيب قد عَلَّم المريض الدواءَ قبل المرضء فلما أحسٌ 
بالمرض بادر إلى استعمال الدواء؛ لما رماهٌ العدوٌ بسهمه وقمّ في غير مُقتل» 
4 


فبادر إلى مُداواة الجُرّحء فقام كأن لم يكن به قَلبَة. 

بلي العدؤٌ بالذنب فأصرٌء واحتج وعارّض الأمرء وقَدَّح في الحكمة. 
ولم يسأل الإقالة» ولا ندم على الزّلّة. وبّلي الحبيبُ بالذنب» فاعترف وتاب 
وندم» وتضرّع واستكان وزع إلى مَفْرّع الخليقة: وهو التوحيد والاستخفار, 
زيل عنه العَبُ» وشُفر له الذنب» فقبل منه المتتابء وقّتح له من الرحمة 
ابن حال ارو لض اواك برد ولدالزريس 

ثم كاد أحدَ وَلَدَيْ آدم» ولم يَزل يتلاعبٌ به حتى قتِلّ أخاه. وأسخَط 
أباة» وعصّى مولاء» فْسَنَ للذرية قئل النفوس؛ وقد ثبت في «الصحيح'17) 
عنه يَكلِةِ أنه قال : ما مِنْ نفس تُقتلٌ ظلمًا إلا كان على ابن آدمَ الأول كَمُلْ من 
دمهاء لأنه وَل مَنْ سَنَّ القتل». 

فكاد العدو هذا القاتل بقطيعة رحمه. وعقوق والديه» وإسخاط ربّه. 
ونقص عدَّده("2» وظلم نفسه. وعَرّضِه لأعظم العقابء وحَرَّمَه حظّه من 
جزيل الثواب. 

ثم جرى الأمرٌ على السداد والاستقامة» والأمّة واحدة» والدينٌ واحدٌء 
والمعبود واحد, قال تعالى: #وَمَا كن ألكَاسٌ إل أحَه وَحِدَةٌ تأخككثوا 
)01 أخرجه البخاري (73756) ومسلم )١711(‏ عن أبن مسعود. 
00( م ح: اوبغض عدوه». والمثبت من الأصل» ت» ظ. ومحلها في ش ساقط. 
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و لسك يس سكت ا فِيمَا ف فد تلعورت# [يوس: 


سام2 ذه ل و مومه 72-1 0 


٠١‏ وقال تعالى: 06 الاش آمك وده مَك مَتَ اله لبن مير وَمَندْرِنَ 
َأَنْلٌ معهم الْكِنَبْ بِاَلْحَقَ يي فيه 4 [البقرة: 11]. 


قال سعيد عن قتادة(1): ذَُكِرَ لنا أنه كان بين آدم ونوح عليهما السلام 
عشرةٌ قرون. كلهم على الهُدَى وعلى شريعة بعة من الحق.” ثم اختلفوا بعد 
ذلك؛ فبعتٌ الله عز وجل نوحًاء وكان أولّ رسول بعثه الله تعالى إلى أهل 
الأرض. وبّعِث عند الاختلاف بين الناس وترّك الحق. 


وقال ابن عباس”"): 9# كَنَّ لاس أَمَهَ ودَةٌ # كانوا على الإسلام كلهم. 
وهذا هو القول الصحيح في الآية. 


وقد روى عطية» عن ابن عباسر22 رضى الله عنهما: كانوا أمة واحدة 


)0( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (/0/7171986:1941 .)1١741‏ وروى عبد الرزاق 
في تفسيره (1/ 87)- ومن طريقه الطبري في تفسيره (49 ٠‏ 4) وابن أبي حاتم في 
تفسيره -)١945(‏ عن معمر عن قتادة قال: ١كانوا‏ على الهدى جميعًاء فاختلفواء فبعث 
الله النبيين مبشرين ومنذرين» وكان أوّل نبيَّ بعث نوح عليه السلام». وعزاه في الدر 
المنثور /١(‏ *087) لعبد بن حميد. 

(؟) سيأتي تخريجه. 

() ذكره الثعلبي في تفسيره (117/5) والبغوي في تفسيره /١1(‏ 1147) وغيرهما بلا 
إسناد فقالا: رُوِي عن ابن عباس.. وعزاه في الدر المنثور /١(‏ 087) للطبري وابن 
أبي حاتم» قال ابن تيمية في منهاج السنة (0/ 177): هذا ليس بشيء؛ وتفسير عطية 
عن ابن عباس ليس بثابت». والذي في تفسير الطبري )5٠580(‏ من طريق عطية عن 
ابن عباس قال: «كان ديئًا واحدّاء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين». 
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كانوا كفارًا. 

وهذا قول الحسنء وعطاءء قالا(١2:‏ كان الناس من وقت وفاة آدم إلى 
مبعث نوح عليهما السلام أمة واحدة» على مِلَّة واحدة» وهى الكفرء كانوا 
كفارًا كلهم أمثال البهائم» فبعث الله نوحًاء وإبراهيم» والنبيين. 


وهذا القول ضعيف جذاء وهو منقطع عن ابن عباس» والصحيح عنه 
خلافه. 


قال ابن أبي حاتم”'»: حدثنا أبو زُرعة» حدثنا شَيبانَ بن قَرُوخْ حدثنا 
همَامٌ حدثنا قتادة» عن عكرمة؛ عن ابن عباسء قال: كانوا على الإسلام 
و 
وهذا هو الصواب قطعاء فإن فى قراءة أب بن كعب: «فاختلفوا [19أ] 
فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين». 


.)7 57( انظر: تفسير الثعلبي (7/ 2177 177), وتفسير البغوي‎ )١( 

(؟) في المطبوع من تفسير ابن أبي حاتم )١19417(‏ بهذا الإسناد عن ابن عباس قال: 
«كانوا كمَارّاء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين»» فلعلّه حصل فيه سقطء لأنَّ 
السيوطي عزاه في الدر (20887/1) لابن أبي حاتم باللفظ الذي ذكره المصنف». 
ورواه أيضًا أبو يعلى )١51١7(‏ والطبراني في الكبير /١1(‏ 709) عن شيبان به» ورواه 
البزار )58١5(‏ والطبري في تفسيره (58 ٠‏ 5) وابن أبي حاتم في تفسيره (165185) 
عن همّام به ولفظه: «كان بين آدم ونوح عشرة قرون» كلهم على شريعة من الحق». 
وصححه الحاكم (7555. ٠09‏ 5)» وابن تيمية في منهاج السنة (5/ //10)) وقال 
ابن كثير في تفسيره (1/ 059): «هذا القول عن ابن عباس أصمٌ سندًا ومعنى». 
وصححه السيوطي. والألباني في السلسلة الصحيحة (17/ 47). 
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ويشهد لهذه القراءة قوله تعالى في سورة يونس: # وَمَاكانَ أَلتَاسٌ إل 


0 راعج صصم 
٠. 27‏ 


مه وحِدَهٌ فَحْتَلفُوأ # [يونس: 19]. 

والمقصود أن العدوٌ كادهم وتلاعبَ بهم» حتى انقسموا قسمين: كفارًا 
ومؤمنين» فكادهم بعبادة الأصنام» وإنكار البعث. 

وكان أول ما كاد به عبّاد الأصنام من جهة العكوف على القبورء 
وتصاوير أهلهاء ليتذكروهم بهاء كما قصّ الله سبحانه قصتهم في كتابه. 
فقال: ##وقَالوا لا درن لهك ولا ددرن وَدا ولا سواعا ولا هوت وَيَعُوقٌ ورا # 
[نوح: "11]. 

قال البخاري في اصحيحه0 217 عن ابن عباس رضي الله عنهما: هذه 
أسماء رجال صالحين من قوم نوح, فلما هلكوا أوحَى الشيطانٌ إلى قومهم 
أن انصِبُوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًاء وسمُّوها بأسمائهم 
ففعلواء فلم تُعْبَدد حتى إذا هلك أولئك ونُسِمَ العلم عَبدَث. 

وقال ابن جرير('2: عن محمد بن قَيْسء قال: كانوا قومّا صالحين من 
بني آدمء كان لهم أتباعٌ يقتدون بهم» فلما ماتوا قال أصحابهم: لو صورناهم 
كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم» فصوروهم, فلما ماتوا وجاء اخرون 
دَبَ إليهم إبليسٌء فقال: إنما كانوا يعبدونهم, وبهم يُسْقَون المطر» فعبدوهم. 


وقال هشام بن محمد بن السائب الكلبي7): أخبرني أبي» قال: أول ما 


() تقدم سخريجه. 

(1) تقدم دخريجه. 

(9) كتاب الأصنام (ص »)0١‏ وعنه رواه ابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص54). 
/ا0 4 


عُبدت الأصنام أن آدم عليه السلام لما مات جعله بنو شِيْثْ بن آدم في مغارة 
َ - ءِ 

في الجبل الذي أهبط عليه ادم بأرض الهند,. ويقال للجبل: نوذ. وهو 
أخصب جبل في الأرض. 

قال هشاء(١):‏ فأخبرني أبي؛ عن أبي صالح؛ عن ابن عباس» قال: فكان 
بنو شيث عليه السلام يأتون جسد آدم في المغارة» فيعظمونه؛ ويترحمون 
عليه» فقال رجل من بني قابيل: يا بني قابيل! إن لبني شيث ذُوَّارًا يدورون 
حولّه ويعظّمونه» وليس لكم شيء؛ فنحَتٌ لهم صنمّاء فكان أوَّل من عملها. 


قال هشاء("): وأخبرني أبي» قال: كان ودّء وسواءٌ. ويغوث, ويعوق. 
ونسرٌ قومًا صالحينء فماتوا في شهرء فجزع عليهم ذوو أقاربهم» فقال رجل 
من بني قابيل: يا قوم! هل لكم أن أعمل لكم خمسة أصنام على صورهم؟ 
غير أني لا أقِدِرٌ أن أجعل فيها أرواحًاء قالوا: نعم, فنحَتٌ لهم خمسة أصنام 
على صورهاء ونصبها لهم؛ فكان الرجل يأتي أخاه وعمه وابن عمه؛ فيعظمه 
ويسعى حوله. حتى ذهب ذلك القرن الأول» وكانت عملت على عهد 
يَرْد بن مهلائيل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم ثم جاء قرن آخر 
فعظموهم أشدٌ من تعظيم القرن الأول» ثم جاء من بعدهم القرن الثالث» 
فقالوا: ما عظم أوّلونا هؤلاء إلا يرجون شفاعتهم عند الله تعالى» فعبدوهمء 
وعظّموا أمرهم؛ واشتدٌ كفرهم: فبعث الله إليهم إدريس عليه السلام 
فدعاهم, فكذّبوه» فرفعه الله مكانًا عليًا. 


.)6١ كتاب الأصنام (ص١2).» وعنه رواه ابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص‎ )١( 
.)6١ص( وعنه رواه ابن الجوزي في تلبيس إبليس‎ ))01 0 ١ كتاب الأصنام (ص‎ 00 
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ولم يزل أمرهم يشتد ‏ فيما قال الكلبي» عن أبي صالح؛ عن ابن 
عباس حتى أدرك نوح. فبعثه الله تعالى نبنّاء وهو يومئَذٍ ابن أربع مئة 
وثمانين سنة» فدعاهم إلى الله تعالى في نبوته عشرين ومئة سنة» فعصوه 
وكذبوه. فأمره الله تعالى أن يصنع الفلك؛ ففرغ منها وركبهاء وهو ابن ست 
مئة سنة» وغرق من غرق» ومّكث بعد ذلك ثلاث مئة وخمسين سنة؛ وكان 
بين آدم ونوح ألفا سنة [179ب] ومئتا سنة؛ فأهبط الماء هذه الأصنام من 
أرض إلى أرضء حتى قذفها إلى أرض جدة» فلما نضب الماء وبقيت على 
الشَّطّ فَسَفْت الريحٌ عليها حتى وارّتها. 

قلت: ظاهر القرآن يدل على خلاف هذاء وأن نوحًا عليه السلام لبث في 
قومه ألف سنة إلا خمسين عامّاء وأن الله عز وجل أهلكهم بالغرق بعد أن 
لبث فيهم هذه المدة. 

قال الكلبي(١):‏ وكان عمرو بن لْحَيّ كاهئًاء وله رَئِيَّ من الجن فقال 
له: عَجّل المسيرٌ والظّعْنَ من تهامة» بالسعد والسلامة»ائتٍ ججدّة» تجذ فيها 
أصنامًا معدّة» فأورذها تهامة ولا تَهَبْء ثم ادعٌ العرب إلى عبادتها نُجَبْ. 
فأتى نهر جدّة فاستثارهاء ثم حملها حتى وَرَدَ تهامة» وحضر الحجء فدعا 
العرب إلى عبادتها قاطبةٌ فأجابه عوفٌ بن عُذْرَةٌ بن زيد اللات» فدفع إليه 
وَذَّا فحمله؛ فكان بوادي القّرى بدٌُومة الجندل» وسمى ابنه عبد ود فهو أول 
من سمي به» وجعل عوفٌ ابنه عامرًا سادنًا له فلم يزل بنوه يَسُْدّنونه حتى 
جاء الله بالإسلام. 


)0غ( كتاب الأصنام (ص؛ 5- 50)) وعنه رواه ابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص -9٠‏ 
6١‏ 
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قال الكلبي7١):‏ فحدثني مالك بن حارثة أنه رأى وَدَّا قال: وكان أبي 
يبعثني باللبن إليه فيقول: اسْقِهِ إلهك, فأشربه؛ قال: ثم رأيت خالد بن 
الوليد رضى الله عنه كَسَرَّه فجعله جُذَاذَا وكان رسولٌ الله يكل بعث خالد بن 
الات لولمه قفب الت ونه وبين عد يه بو عد و3 وزو عادر لقا ناليع فقتل : 
وهدمه وكسره. 

قال الكلبي('؟2: فقلت لمالك بن حارثة: صِفْ لي ودّاء حتى كأني أنظر 
إليه» قال: كان تمثال رجل كأعظم ما يكون من الرجالء قد رُيِرَ ل 
عليه حُلّتان» مُتَِرٌ بحلة, مُرْئَدِ بأخرى, عليه سيفٌ قد تقلده؛ وقد تتكب 
قوسّاء وبين يديه حَرْبة فيها لواء» ووَفضَةٌ فيها نبل يعني جَعْبةٌ. 

وأجابت عمرّو بن لَْحَيٌّ: مُضَرُ بن نزاره فدفع إلى رجل من مُذيل 
- يقال له: الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مُدركة بن الْيأس بن 
مُضَر ‏ سُواعاء فكان بأرض يقال لها: زُهاط من بطن نخلة» يعبده من يليه من 
مُضرء وفى ذلك يقول رجل من العرب: 

تَرَاهُمْ حول وِبْلَتِهِمْ عُكُوفَا كَمَاعَكَمَتْ مُذَيْلْعَلَىَ سُوَاء(4) 

وأجابته مَذَّحِجء فدفع إلى أَنْعُمَ بن عمرو المرادي: يغوث, وكان بأكمة 


)0( كتاب الأصنام (ص 66)» وعنه رواه ابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص١0).‏ 
7 6). 
(9) م: «دثر أي لفف». 
(5) البييت بلا نسبة في كتاب الأصنام (ص07)» ومعجم البلدان (507/56/7)؛ وتاج 
العروس (سوع). 
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باليمن» تعبذه مَلَّحِج ومن والاها. 

وأجابته هَمُْدانء فدفع إلى مالك بن مرئد بن جِشّم: يعوق» فكان بقرية 
يقال لها: خيّوان» فعبده همّدان ومن والاها من اليمن. 

وأجابت حِمْيّره فدفع إلى رجل من ذي رُعَين يقال له مَعْدِي كَرِبَ: 
نسرّاء فكان بموضع من أرض سبأ يقال له: بَلْحَع تعبده حمير ومن والاهاء 


003 ام‎ 5 ٠. 
فلم يزل يعبدونه حتى هودهم ذو نواس.‎ 

فلم تزل هذه الأصنام تُعبّدء حتى بعث الله النبي كلق فهدمها 
وكسرها(). 

قلت: هذا شرح ماذكره البخاري في «صحيحه) 27 عن ابن عباس» 


قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد أماوَدٌ فكانت 
لكَلْبٍ بدُومة الجَنْدّل» وأما سُواع فكانت لهذيل» وأما يَغوث فكان لمراد ثم 
لبنى غُطيف بالجُّرف عند سبأء وأمايّعوق فكانت لهمدان» وأما نسر فكانت 
لحميرَ لآل ذي الكلاع» قال: وهؤلاء أسماء رجال صالحين من قوم نوح. 
وذكر ما تقدم. 

وفى (صحيح البخاري ى )7 "عن ا عريرة رضي اللععية قال قال 
رسول الله [0: 1]] عَتَلِيدِ: «رأيثُ عمرو بن عامر الخزاعيّ ببَُرٌ قَضصْبَهُ في النار. 
وكان أول مَنْ سََ ده سَيْبَ السوائب») . وفى لفظ: «وَغَيّر دينَ إبراهيم». 


.)088 إلى هنا انتهى كلام الكلبي في كتاب الأصنام (ص‎ )١( 
.)197١( برقم‎ )0( 
.)1577 256177( برقم‎ )9( 
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وقال ابن إسحاق7١):‏ حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التّيمي؛ أن 

أبا صالح السمّان حدثه؛ أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله يك 
3 ء 

يقول لاكثم دن الكرو الخ رعيانيا أكثم! رأيت عَمرو بن لحيّ بن 
قَمْعَة بن خِنْدَف يبَر قُضْبَه في النار. فما فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به. ولا 
به منك). فقال أكثم: عي أذ نفة : ني شَبهه يا رسول الله؟ قال: «لا» إنك 
مؤمن وهو كافرء إنه كان أولَ مَنْ غَيّر دين إسماعيل» فنصب الأوئان» وبر 
البحيرة» وسَيّبٍ السائبة» ووصل الوصيلة؛ وحمى الحامي». 

قال ابن هشاء("): وحدثني بعض أهل العلم: أن عمرو بن لحي خرج 
من مكة إلى الشام في بعض أموره. فلما قدم مآبَ من أرض البّلقاءء وبها 
يومئٍ العماليقٌ» وهم وَلَدٌ عملاق بن لاوذ بن سام بن نوحء رآهم يعبدون 
الأصنامء فقال لهم: ما هذه الأصنام التي تعبدون؟ فقالوا: تستمطر بها 
فتمطرناء ونستنصرها فتنصرناء فقال: أفلا تُعطوني منها صنمّاء فأسير به إلى 
أرض العرب فيعبدونه؟ فأعطوه صنمًا يقال له: هْبَلُ فقدم به مكة» فنصبه 
وأمر الناس بعبادته وتعظيمه. 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام 2507-7١0١ /١(‏ ومن طريق ابن إسحاق رواه ابن أبي 
عاصم في الأوائل (”8)» والبزار (5441)» والطبري في تفسيره ( 215875 
»© ,أبو عروبة في الأوائل (79)) وحسن إسناده سليمان آل الشيخ في 
التيسير (ص2378. والألبانى فى السلسلة الصحيحة (5/ 17 7). ورواه أبو يعلى 
(0 و الطبري )١١877(‏ والدارقطني في المؤتلف والمختلف )١151/١(‏ من 
طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وصححه ابن حبان (71950)) 
والحاكم (817894)) وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (1/ 47 7). وفي الباب 
عن أبي بن كعب وجابر وابن مسعود وابن عباس . 

(؟) السيرة النبوية (701/1), 
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قال هشاء(١):‏ وحدثني أبي وغيره: أن إسماعيل عليه السلام لما سكن 
مكة. ووُلِدَ بها أولادُهُ فكثرواء حتى ملأوا مكة. وتَقُوًا من كان بها من 
العماليق: ضاقت عليهم مكة» ووقعت بينهم الحروب والعداوات؛ وأخرج 
بعضهم بعضًاء فتفسحوا في البلاد والتماس المعاشء فكان الذي حملهم 
على عبادة الأوثان والحجارة أنه كان لا يَظعنُ من مكة ظاعن إلا احتمل معه 
حجرًا من حجارة الحرم؛ تعظيمًا للحرم» وصبَابَة بمكة» فحيثما حلّوا 
وضعوه وطافوا به كطوافهم بالبيت» حُبًا للبيت» وصبابة به» وهم على ذلك 
يعظّمون البيت ومكة؛ ويحُجّون ويعتمرون» على إرث إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام» ثم عبدوا ما استحسنواء ونسوا ما كانوا عليه؛ واستبدلوا بدين 
إبراهيم غيرَهُ فعبدوا الأوثان» وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم من قبلهم. 
واستخرجوا ما كان يعبد قوم نوح عليه السلام» وفيهم على ذلك بقايا من 
عهد إبراهيم وإسماعيل يتنسكون بها من تعظيم البيت والطواف به والحج 
والعمرة» والوقوف بعرفة والمزدلفة» وإهداء البَدن. 

وكانت نِرَّارٌ تقول في إهُلالها: لَبْنِكَ اللَهُمّ لبِنِكَ» لاشريك لك إلا 
شريكٌ هو لك؛ تملكه وما ملك! 

وكان أولّ مَنْ غَيّر دين إسماعيل فنّصب الأوثان, وسَيّب السائبة» 
ووصل الوصيلة» وحمّى الحامي: عمرو بن ربيعة» وهو لحي بن حارثة. 
وهو أبو ُزاعة» وكانت أم عمرو فهيرة بنت عمرو بن الحارث؛ وكان 

, . 

الحارث الذي يلي أمر الكعبة» فلما بلغ عمرو بن لحيّ نازعه في الولاية) 
وقاتل جرهم ببني إسماعيل؛ فظفر بهم. وأجلاهم عن الكعبة» ونفاهم من 


)١(‏ كتاب الأصنام (ص85)» وعنه رواه ابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص07). 
ارفاك 


بلاد مكة» وتولى حجابة البيت» ثم إنه مرض مرضًا شديدّاء فقيل له: إن 
بالبلقاء من الشام حَمّة(١2,‏ إن أتيتها بّرأت» فأتاها فاستّحَمّ فيهاء فبرأ ووجد 
أهلها يعبدون الأصنام» فقال: ما هذه؟ فقالوا: نستسقي بها المطر» ونستنصر 
بها على العدوء فسألهم أن يعطوه منهاء ففعلواء فقدم بها مكة» ونصبها حول 
لكيه 

واتخذت العربٌ الأصنام» فكانت أقدمُها مناقٌ وكان منصوبًا على 
ماحل الدن دن تاحعينة لسن ددسي فك والسافة برعادت العرت 
جميعها تعظمه. وكانت الأوس والخرزج ومن ينزل المدينة ومكة وما 
1 بس] قارب من المواضع يعظمونه. ويذبحون له ويهدون له ولم يكن 
أحدٌ أشدّ إعظامًا له من الأوس والخزرج(" 

قال هشاه”): وحدثنا رجلٌ من قريشء عن أبي غبيدة بن عبد الله بن 
أبي عبيدة بن محمد بن عَمَّار بن ياسرء قال: كانت الأوس والخزرج ومّنْ 
جاورهم من عرب أهل يثرب وغيرها يحجون, فيقفون مع الناس المواقف 
كلهاء ولا يحلقون رؤوسهم. فإذا نفروا أتوه» فحلقوا عنده رؤوسهم, وأقاموا 
عنده. لا يرون لحجهم تمامًا إلا بذلك. 

وكانت مناه لهعُذَيْل وخزاعة» فبعث رسول الله كَكِ علا فهدمها عام 
الفتح» ثم اتخذوا اللات بالطائف. وهى أحدث من مناة» وكانت صخرةً 
مُرَبَعة» وكان سدنتها من ثقيفيء وكانوا قد بَنوًا عليهاء وكانت قريش و جميع 


)١(‏ الحمة: عين ماء حارة تنبع من الأرض» يستشفى بالاغتسال من مائها. 

(؟) كتاب الأصنام (ص2237)» وانظر: تلبيس إبليس (ص07). 

(*) كتاب الأصنام (ص ».)١88- ١5‏ وعنه رواه ابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص 07). 
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العرب تعظمهاء وبها كانت العرب تسمّي رّيد اللاتء ونيم اللات؛ وكانت 
في موضع منارة مسجد الطائف اليُسرى اليوم؛ فلم تزل كذلك حتى أسلَمَت 
ثقَيفٌ» فبعث رسول الله يَكَهْ المغيرة بن شعبة» فهدمها وحرّقها بالنار. 

5 اتخذوا العُرّى» وهى أحدث من اللات ومناة» اتخذها ظالم بن 
أسعدء وكانت بوادٍ من نخلة؛ فوق ذاتٍ عِرْقٍء وبنوا عليها بيناء وكانوا 
يسمعون منه الصوت. 

قال هشاء(١2:‏ وحدثني أبي؛ عن أبي صالح. عن ابن عباس» قال: كانت 
العُرّى شيطانة» تأتى ثلاث سَمْراتٍِ ببطن نخلة» فلما افتتح رسول الله كك 
مكة بعث خالد بن الوليد» فقال: «انتِ بطنّ نخلة. فإنك ستجد ثلاث 
صَمُراتء فاعضد الأولى»». فأتاها فعضدهاء فلما جاء إليه قال: «هل رأيت 
شيئًا؟»» قال: لاء قال: «فاعضد الثانية»» فأتاها فعضدهاء ثم أتى النبي كو 
فقال: «هل رأيت شيئًا؟»: قال: لا. قال: «فاعضد الثالئة», فأتاهاء فإذا هو 
بحبشية نافشةٍ شعرهاء واضعة يَّديْها على عاتقهاء تصرف بأنيابهاء وخلفها 
سادثهاء فقال خالد: يا عُرّى كُفْرَانَكِ لا سَبْحَائَكِ إن رَأُنِتُ الله قَدْ أمَانَكِ. 
ثم ضربهاء ففلق رأسهاء فإذا هي حمّمَة ثم عضد الشجرة» وقتل السادن» ثم 
أتى النبي كَلِِ فأخبره فقال: «تلك العرّى, ولاعْرَى بعدها للعرب». 

قال هشاء”('©: وكانت لقريش أصنامٌ في جوف الكعبة وحولهاء 
وأعظمها عندهم: مُبَلُّ» وكان فيما بلغني من عقت أحمر» على صورة إنسانٍ 


)١(‏ كتاب الأصنام (ص 6 237-7). وعنه رواه ابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص67- 
:6). 


(؟) كتاب الأصنام (ص739-1717)» وانظر: تلبيس إبليس (صغ 0). 
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مكسيؤر اليد الثمتى» أدزكه فريش ذلك فجفلوا له يدامة ذهب وكان 
ول مَنْ نصبه خرّيمة بن مُذركة بن اليأس بن مُضرء وكان في جوف الكعبة» 
وكان قُدَامه قِدَاحٌ مكتوبٌ في أحدها: صريصٌ» وفى الآخر: مُلْصَقٌ فإذا شكُوا 
في مولودٍ أهدوا له هّدية» ثم ضربوا بالقداح» فإن خرج «صريح» ألحقوه. 
وإن كان «ملصقا» دفعوه. وكانوا إذا اختصموا في أمر أو أرادوا سفرًا أتوه 
فاستقسموا بالقداح عنده» وهو الذي قال له أبو سفيان يوم أَُحدٍ: اغل مُبَلٌ! 
فقال رسول الله يكِ: «قولوا له: الله أغلى وأجَل)27. وكان لهم إسافٌ. 
اله 

قال هشام2"7: فحدّث الكلبي» عن أبي صالح. عن ابن عباس: أن إسافًا 
رجلٌ من جُرْهُم يقال له: إسافٌ بن يَعْلىَه ونائلةُ بنتُ زيد من جزهم. وكان 
يتعشقها في أرض اليمن. فأقبلوا حُجَاجَاء فدخلا البيت» فوجدا عَفْلَّةَ من 
لانو وغار قن تجن اال البنة لكل الك روه امس 
فوجدوهما مِسْخْينء فأخرجوهما فوضعوهما موضعهماء فعبدتهما مخزاعة 
وفُرّيشء ومَنْ حجٌ البيت بعدُ من العرب. 

قال هشام7©: [151أ] لما مُسِحًا حجرين وُضعا عند الكعبة ليتعظ بهما 
الناس» فلما طال مُكثهما وعبدت الأصنام عبدا معهاء وكان أحدهما مُلصقًا 
بالكعبة» والآخر في موضع رمزم» فنقلت قريشٌ الذي كان مُلصفًا بالكعبة 
إلى الآخر. فكانوا يذبحون وينحرون عندهما. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5 25٠‏ 7"078) عن البراء. 
(؟) كتاب الأصنام (ص4)) وعنه رواه ابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص؛ 6). 
(*) كتاب الأصنام (ص355). وانظر: تلبيس إبليس (ص؛ 0). 
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وكان من تلك الأصنام: ذو الخلّصّة(1, وكنان و مشا سترقية 
عليها كهيئة التاج» وكان له بيت بين مكة واليمن على مسيرة سبع(" ليالٍ من 
مكة؛ وكانت تعظمه وتهدي إليه حثعم وبّجيلة» فقال رسول الله يك 
لجرير”"): «ألا تكفينى ذا الخَلّصِة؟)240» فسار إليه بأحمّس, فقاتلته خثعم 
وباهلة» فظفر بهم. وهدم بيت ذي الخلصة. وأضرم فيه النار فاحترق. 
وذو الخلصة اليوم عتبة باب مسجد تَبالّة. 
وكان لبني الحارث بن يَشْكٌر صنم يقال له: ذو الشّرَى. 
وكان لقّضاعة ولَّخْم وجُذام وعايلة وءَ غَطَفان صنمٌ في مشارف الشامء 
و و و 
5 ول يدت ل ٠.‏ رهض ات 5 
وكان لمزينة صنم د ل : تهلم» وبه كانت تُسَمى عبد نهكم. 
وكان لعنزة صنم يقال له: سعير. 
وكان لطبّى صنم ‏ يقال له: الس 00). 
وكان لأهل كل دار من مكة صنم في دارهم يعبدونه؛ فإذا أراد أحدهم 
)غ0( كتاب الأصنام (ص0772-175» وانظر: تلبيس إبليس (ص؛ 6). 
)١(‏ م: اتسع). 
زفرة «لجرير» ساقطة من م. 


(0) انظر عن هذه الأصنام: كتاب الأصنام لابن الكلبي (ص77- 04). 


46 / 


السفر كان آخر ما يصنع في منزله: أن يتمسّح به وإذا قم من سفره كان أول 
ما يصنع إذا دخل منزله: أن يتمسح به(١).‏ 

قال ابن إسحاق(2): وكان لخولان صنمٌ يقال له: عَم أنسء بأرض حَحَوْ لان» 
يقسمون له من أنعامهم وحروثهم قَسْمًا بينه وبين الله بزعمهم, فما دَخْلٌ في حق 
الله من حق عم أنس ردّوه عليه. وما دخل في حقٌ الصنم من حقٌ الله الذي سمّوه 
له تركوه له وفيهم أنزل الله سبحانه: وََجَمَلُوأَهِ مما درا فرت الحكررق 


37 22 


وَالأنستَصِيبًا 4 إلى قوله: #مسآء مَايَحَحكُمورت * [الأنعام: 171]. 

قال ابن إسحاق(©): وكان لبني مَلُكان بن كنانة بن خزيمة بن مُدركة 
صنم يقال له: سعدء» صخرة بفلاة من الأرض طويلة:؛ فأقبل رجل من بني 
ملكان بإبل له مُوَبَلَةء ٠‏ ليقفها عليه ابتغاء بركته فيما يزعمء ذ فلما رأته الإبل 
وكا براك عليه الدج تكرت ينه تدعت فى كل جه تعشننا زتها زاغيد 
حجرًا فرماه به ثم قال: لا بارك الله فيك! نرت عني إبلي؛ ثم خرج في 
طلبها حتى جمعهاء فلما اجتمعت له قال: 
أتيتا إلى شيك لتجقع قسفلا" فشا شكد فلا نكن من مندد 


وَمَل سَعْدُ إلا صَخْرَةبتتُوقَةٍ ص نّالأزض لاتَدْعَولِعَيّ وَلارَشْدل) 


.)00 كتاب الأصنام (ص77). وانظر: تلبيس إبليس (ص‎ )١( 
.)5١5/١( (؟) انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ 

(5) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)1١17/-1705/١(‏ 

(5) البيتان في المصدر السابق والبداية والنهاية .)١957/5(‏ 
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قال ابن إسحاق(١؟2:‏ وكان عمرو بن الجموح سيدًا من سادات بني 
سلمة» وشريفًا من أشرافهم؛ وكان قد اتخذ في داره صئمًا من خشب يقال 
له: مّناة» ذ فلما أسلم فتيان بنى سلمة: : معاذ بن جبل وابنه معاذ بن عمرو» 
وغيرهم ممن أسلم وشهد العَقّبة» وكانوا يُدِِجون بالليل على صنم عمرو 
ذلك. فيحملونه» فيطرحونه في بعض حُمْرٍ بني سلمة» وفيها عَذِرات الناس 
مُتَكّسَا على رأسه؛ فإذا أصبح عمرو قال: ويلكم! مَنْ عدا على إلهتنا هذه 
اللل4؟ فال انم يعداو يلتمم حتى إذا وجبادة . غسله وطَهّره وطيّبهء ثم قال: 
وله لو أعلم من فعل هذا بك لأَخِيه فإذا أمسى ونام صَدّوا قفعلوا بصدده 
مثل ذلك» فيغدو يلتمسه» فيجد به مثل ما كان فيه من الأذىء ف فيغسله ويطهره 
ويطيبه» فيعدون عليه إذا أمسىء» فيفعلون به ذلك» فلما طال عليه استخرجه 
من حيث ألْقَوْهُ فخ فغسله وطهره وطيبه. ثم جاء بسيفه» فعلقه عليه. ثم قال 
[51١ب]‏ له: والله إني لا أعلم مَنْ يصنّع بك ماترىء فإن كان فيك خيرٌ 
فامتنع» فهذا السيف معكء فلما أمسى ونام عَدَّوا عليه؛ فأخذوا السيف من 
عنقه ثم أخذوا كلبًا ميتاء فقرنوه به بحبل» ثم ألقوه في بئر من آبار بني سَلمة 
فيها عَذْرٌ من عَذر الناس» وغدا عمرؤء فلم يجده في مكانه الذي كان به 
فخرج يتبعه؛ حتى وجده فى تلك البثر مُنَكّسَاء مقروئًا بكلب ميتء فلما رآه 
أبصر شأنه» وكلّمه مَنْ أَسْلَمَ من قومه؛ فأسلم؛ وحسن إسلامه» فقال حين 
أسلم وعَرّف من الله ما عرف» وهو يذكر صنمه ذلكء وما أبصر من أمره 
ويشكر الله إذ أنقذه مما كان فيه من العَمّى والضلالة: 
وَاللَهُ لو كنت إلا لم تكن 


َه 


أنت 3 تَ وَكَلْبٌ وَسْط بِئْرِ في قَرَنْ 


.)707 ١ /1( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
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أَذَلِتَمَلئَاك العا دن ٠‏ الآن فَنْتاكَ عر فو والكية 
الْحَمدَالَوالْمَليَ ذِي المِئَنْ الرَاهِ بَالرَّزَاقٍ دَيَانِالدَينْ 
هُوّالذي أنْقَدَني مِن قَبْلٍ أن اكرذي طلعه كد ‏ ير 00 
قال ابن إسحاق”('): واتخذ أهل كل دار في دارهم صنمًا يعبدونه فإذا 
5 8 .2 3 قراس ٠ 3 ٠.‏ . 7. بي 
أراد رجل منهم سفرًا د به. وإذا قدم من سفر 3 به فيكون آخر 
ال ل ل ال 6ج وي 
عهده به» وأول عهده به» فلما بعث الله محمذا يَكَلِْةِ بالتوحيد قالت قريش: 


1 


سم اس سي ماه 101 


# عا مله إلها جنا 3 هذا لَتَيْءٌ عحَابٌ # [ص: 50]. 


وكانت العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيت» وهى بيوتٌ تعظمها 
كتعظيم الكعبة» لها سدنة وحَجّابء ويُهدى لها كما يُهدى للكعبة» ويُطاف 
بها كما يطاف بالكعبة» وينحر عندها كما يُنحر عند الكعبة. 


وكان الرجل إذا سافر فنزل منزلاء أخدّ أربعة أحجارء فنظر إلى أحسنهاء 
فاتخذه رَبَاء وجعل الثلاثة أثافيّ لقِدْرهء فإذا ارتحل تركه؛ فإذا نزل منزلّا آخر 
فعل مثل ذلك7"). 

قال حنبل7؟2: حدئنا حسن بن الربيع» قال: حدثنا مهديّ بن ميمون. 


)0( الأبيات في المصدر السابق والبداية والنهاية (5/ ١5‏ 5) والأشطار الثلاثة الأولى في 
كتاب العين (6/ .)١51١‏ 

(1) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)5١9 /١(‏ 

() انظر: كتاب الأصنام (ص 2377 وتلبيس إبليس (ص 00). 

(5) رواه البيهقي في الدلائل (5/ ”7“7””) وابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص 00) من 
طريق حنبل» ورواه البخاري )5١١1(‏ عن الصلت بن محمد عن مهدي بن ميمون 
ةيوه 

40/٠ 


قال: سمعت أبا رجاء العٌطارديّ يقول: لما بُعث النبي كَلْةْ فسمعنا به لحقنا 
بمسيلمة الكذابء فلحقنا بالناره قال: وكنا نعبدٌ الحجر في الجاهلية» فإذا 
وجدنا حجرًا هو أحسن منه ثُلقي ذلك ونأخذه. فإذا لم نجد حجرًا جمعنا 
حَْيَةٌ من تُراب» ثم جئنا بعَنّم؛ فحلبناها عليه ثم طفنا به. 

وقال أبو رجاء(21 أيضًا: كنا تعمد إلى الرّمل فنجمعه؛ ونحلب عليه 
فنعبده وكنا تعمد إلى الحجر الأبيض: فتعبده زماناء ثم نلقيه. 


وقال أبوبكر بن أبى شيبة('2: حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا 
الحجاج بن أبى زينب» قال: سمعت أبا عثمان النهديّ يقول: كنا في 
الجاهلية نعبدٌ حجرًاء فسمعنا مناديًا ينادي: يا أهل الرحال! إن ربكم قد 
هلكء فالتمسوا ربّاء قال: فخرجنا على كل صعب وذلولء فبينما نحن كذلك 
نطلبه» إذا نحن بمنادٍ ينادي: إنا قد وجدنا ربكم, أو شِبّهه فإذا حجر فنحرنا 
عليه الجَرّر. 


وقال محمد بن سعد7): أخبرنا محمد بن عمرء قال: حدثني 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية »)3١77/17(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في تلبيس إبليس 
(ص ه05-0). 

0( مصنف ابن أبي شيبة (1/ 117)» ومن طريقه رواه الخطيب في تاريخه )5١54/١1١(‏ 
وابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص25). ورواه ابن سعد في الطبقات (97//17) عن 
يزيد بن هارون به. ورواه الدينوري في المجالسة )٠٠١9(‏ عن زيد بن إسماعيل» وأبو 
نعيم في معرفة الصحابة من طريق زياد بن أيوبء وابن عساكر في تاريخه (5/ ١‏ 417) 
من طريق محمد بن عبد الملك الواسطيء ثلاثتهم عن يزيد بن هارون به. 

() الطبقات الكبرى »)7١17/5(‏ ومن طريقه رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق 
(514/47) وابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص”65). 

8 


الحجاج بن صفوان, عن ابن أبى حسين» عن شّهِر بن حَوؤشبء عن 
عمرو بن عَبّسة» قال: كنت امرءًا ممن عبد الحجارة» فينزل الحي ليس 
معهم إله. فيخرحٌ الرجل منهم, فيأتي بأربعة أحجاره فينصب ثلاثة لقِذْره 
ويجعل أحسنها إلها يعبده» ثم لعلّه يجد ماهو أحسنٌ منه قبل أن يرتحل؛ 
فيتركه ويأخذ غيره. 

ولما فتح رسول الله يكل مكة وجد حول البيت ثلاث مئة وستين صنمّاء 
فجعل يَطْعَنُ بسسِيَة قَؤْسه في وُجوهها وعيونهاء ويقول: لجا ألْحَقَ 
رهق [41 ١أ]‏ الْبَنطِلُ إن البَطِلَكانَ رَهوقًا © [الإسراء: »]4١‏ وهى تنساقط على 


0 5 28 
رؤوسهاء ثم أمر بها فاخ رجت من اله جا وحدقت20., 


فصل 

وتلاعبٌ الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام له أسباب عديدة» 
تلاعبٌ بكل قوم على قدر عقو لهم: 

فطائفةٌ دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموتى؛ الذين صوٌّرُوا تلك 
الأصنام على صورهم, كما تقدم عن قوم نوح عليه السلام» ولهذا لعن النبي 
يك المتخذين على القبور المساجدّ والسّرجء ونهى عن الصلاة إلى القبور» 
وسأل ربه سبحانه أن لا يجعل قبره وثنًا يُعبد» ونهى أمّته أن يتخذوا قبره 
عيدّاء وقال: «اشتدٌ غضبٌ الله على قوم انخذوا قبور أنبيائهم مساجد». وأمر 


بتسوية القبور وطّمْسٍ التمائيل20). 


)غ2( أخرجه البخاري (747)) ومسلم (1781) عن ابن مسعود. 
)2( تقدم تخريج هذه الأحاديث. 


ع0 


فأبى المشركون إلا خلاقّه في ذلك كله. إما جهلاء وإما عنادًا لأمل 
التوحيدء ولم يضرّهم ذلك شيئًاء وهذا السبب هو الغالبٌ على عوامٌ 
المشركة: 

وأفاشواظاب نانك اتتعلوها برعي على مون الكراكية المزارة 
في العالم ار لها بيونّاء 0 وحَجّاء وقرباناء ولم 
تزل هذه في الدنيا قديمًا وحديثًا. 

فمنها: بِيتٌ على رأس جبل بأصبهان» كان به أصنام؛ أخرجها بعض 
ملوك المجوسء وجعله بيت نار. 

ومنها: بيت ثانٍ وثالتُ ورابع بصنعاء» بناه بعض المشركين على اسم 
الزهرة» فخرّبه عثمان بن عفان7١2‏ رضي الله تعالى عنه. 

ومنها: بيت بناه قابوس الملك على اسم الشمس بمدينة فَرْغَانَة فخرَبة 
المعتصم. 

وأشد الأمم في هذا النوع من الشرك: الهند. 

قال يحيى بن بشّر: إن شريعة الهند وضعها لهم رجلٌ يقال له: بَرَهَمَنْ 
ووضمٌ لهم أصناماء وجعل أعظم بيوتها بِينًا بمدينة من مدائن السَّئْدِه وجعل 
فيه صنمهم الأعظم؛ ورّعم أنه بصورة الهيُولىَ الأكبر» وفتحت هذه المديئة 
في أيام الحجاجء واسمها الملتان» فأراد المسلمون قَلْعَّ الصنم» فقيل لهم: 
إن تركتموه ولم تقلعوه جعلنا لكم تُلْتَّ ما يجتمع له من المال» فأمر 
() انظر: مبروج اللاهي للمستووي(07/5)»وانملل والنغيل التشهرستاتي 


١؟/‏ 071 وتلبيس إبليس (ص65).؛ وتفسير الرازي (؟/ )١ ٠6‏ ومعجم البلدان 
.)3١١7/8(‏ 


وفك 


عبد الملك بن مروان بتركه؛ فالهند تححٌ إليه من نحو ألفي فرسخ. ولا بد 
لمن يحجه أن يحمل معه من النقد ما يمكنه؛ من ممَةٍ إلى عشرة آلاف. لا 
يكون أقل من هذا ولا أكثر» فيلقيه في صندوق عظيم هناك ويطوف بالصنمء 
فإذا ذهبوا ورجعوا إلى بلادهم قسم ذلك المالء فثلثه للمسلمين» وثلئه 
لعمارة المدينة وحصونهاء وثلثه لسَدّنة الصنم ومصالحه. 

وأصل هذا المذهب من مشركي الصابئة» وهم قومٌ إبراهيم عليه 
السلام» الذين ناظرهم في بطلان الشرك؛ وكسر حجتهم بعلمه؛ وآلهتهم 
بيده» فطلبوا تحريقه. 

وهو مذهب قديم في العالم» وأهله طوائف شبَّى. 

فمنهم عبّاد الشمسء زعموا أنها مَلّك من الملائكة» لها نفس وعقل» 
وهى أصل نور القمر والكواكب. وتكرّن الموجودات السفلية كلها عندهم 
منهاء وهي عندهم ملك الفلك. فيستحق التعظيم والسجود والدعاء. 

ومن شريعتهم في عبادتها: أنهم اتخذوا لها صئماء بيده جَوْمَر عتلى لوت 
تارايت حاص دجو الحيه وجبتوا © رفول الكتيره من القَرَّى 
والضّياع؛ وله سَدنة وهام وحجبة؛ يأتون الييت ويصلُون فيه لها ثلاث كَرَات في 
اليوم؛ ويأتيه أصحاب العاهات» فيصومون لذلك الصنم ويصلُون ويدعونه 
ويستسقون به» وهم إذا طلعت الشمس سجدوا كلهم لهاء وإذاغربت» [47١ب]‏ 
وإذاتوسطت القَلّكء ولهذايقارنها الشيطان في هذه الأوقات الثلاثة» لتقع 
عبادتهم وسجودهم له. ولهذا نهى النبي وَل عن تحرّي الصلاة في هذه 
الأوقات7١»‏ قطعًا لمشابهة الكفار ظاهراء وسدًا لذريعة الشرك وعبادة الأصنام. 


)١(‏ أخرجه البخاري (77177): ومسلم (87) عن ابن عمر. وفي الباب أحاديث أخرى. 
:/04 


وطائفة أخرى: اتخذث للقمر صنمًاء وزعموا أنه د يستحق التعظيم 
والعبادة» وإليه تدبير هذا العالم السفلي. 

ومن شريعة عبّاده: أنهم اتخذوا له صنمًا على شكل عِجْلء ويجره 
أربعة» وبيد الصنم جوهرة؛ ويعبدونه» ويسجدون له. ويصومون له أيامًا 
لمر ل ره ا 

مس يي ا 
بزعمهم, وبنوا لها هياكل ومتعبّداتِ» لكل كوكب منها هيكل يخصه» وصنم 
بقمّنه وعياةةاتنخصّه: ومين آرت الوقوف على عدا قائظز فى كتا ب :#السر 
المكتوم في مخاطبة النجوم» المنسوب إلى ابن خطيب الرَّيْ؛ تعرف سِرّ 
عبادة الأصنام» وكيفية تلك العبادة وشرائطها. 

وكل هؤلاء مرجعهم إلى عبادة الأصنام» فإنهم لا تستمرٌ لهم طريقة إلا 
بشخص خاص على شكل خاص. ينظرون إليه» ويعكفون عليه. 

ومن هاهنا اتخذ أصحاب الروحانيات والكواكب أصنامًاء زعموا أنها 

فْوَضْعٌ الصنم إنما كان في الأصل على شكل معبودٍ غائب» فجعلوا 
الصنم على شكله وهيأته وصورته؛ ليكون نائبًا منابّه» وقامًا مقامه. وإلا فمن 
المعلوم أن عاقلا لا ينحت خشبة أو حجرًا بيده» ثم يعتقد أنه إلهه ومعبوده. 


037/6 


ومن أسباب عبادته أيضًا: أن الشياطين تدخل فيهاء وتخاطبهم منهاء 
وتخبرهُم ببعض المخيّات, وتَدُلهم على بعض ما يخفى عليهم وهم لا 
يشاهدون الشياطين باتخولنيع ويستطهم يظتوة أن المت تنس عو امكل 
المخاطِب! وعقلاؤهم يقولون: إن تلك روحانيات الأصنام! وبعضهم 
يقول: إنها ملائكة! وبعضهم يقول: إنها العقول المجرّدة! وبعضهم يقول: 
هي روحانيات الأجرام العلوية! وكثير منهم لا يسأل عمًا عهد. بل إذا سمع 
الخطاب من الصنم اتخذه إلهاء ولا يسأل عمًّا وراء ذلك. 

وبالجملة فأكثر أهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام والأوثان» ولم 
يتخلّص منها إلا الحُتفاء أتباع مِلّة إبراهيم عليه السلام. 

وعبادتها في الأرض مِنْ قَبْلِ نوح عليه السلام» كما تقدم؛ وهياكلها 
ووقوفها وسدنتها وحجّابها والكتب المصنفة في شرائع عبادتها طْبَّقّ 
الأرض. 

قال إمام الحنفاء: #وَاجَنْبن وَبَقَ أن سبد الْأَصَنَام (280) رب تن 

صلل كيرا منَ آلنّاس » [إبراهيم: ه*. 1]. 

والأمم التي أهلكها الله بأنواع الهلاك كلهم كانوا يعبدون الأصنام؛ كما 
قص الله تعالى ذلك عنهم في القرآن» وأنجى الرسّل وأتباعهم من 
الموحدين. 
ب لي ا 0 


كل 0.041 


)١(‏ أخرجه البخاري (7754) ومسلم )١717(‏ عن أبي سعيد. 


كا 


ووو 


وقد قال تعالى: فاق أكثرُ ألئّاس إِلَّا حكهُوبًا © [الإسراء: 8]: وقال 
متالن: « وَإنتع أكار م من ف الْأَرْضٍ ينوك عن سيل أَّهِ 4 [الأنعام: 
75 وقال : «وَمآ كر لتايس وَلَوَ حَرَضْتَ [1157]د بِمُؤْوِيينَ © [يوتسفت: 
»٠‏ وقال: «وَمَاوَجَدَْا برهم يِنْ عَهْدٍ وَإن وَجَدْنا أكَرُه لَفَسِقِينَ 4 
[الأعراف: 7 .]٠١‏ 

ولو لم تكن الفتنةً بعبادة الأصنام عظيمة لما أقدّم عُبّادها على بَذَلٍ 
نفوسهم وأموالهم وأبنائهم دونهاء فهم يشاهدون مصارعٌ إخوائهم وما حل 
بهم» ولا يزيدهم ذلك إلا حُبّا لها وتعظيمّاء ويُوصي بعضهم بعضًا بالصبر 
عليهاء وتحمّل أنواع المكاره في نُصرتها وعبادتهاء وهم يسمعون أخبار 
الأمم التي فتنت بعبادتهاء وما حَلَ بهم من عاجل العقوبات» ولا يثنيهم ذلك . 
عن عبادتها. 

ففتنة عبادة الأصنام أشدٌ من فتنة عِشْق الصّوّرء وفتنة الفجور بهاء 
والعاشق لا يَثِْيه عن مُراده حَشْيَةٌ عقوبة في الدنيا ولا في الآخرة» وهو 
يشاهدٌ ما يحِلٌ بأصحاب ذلك من الآلام والعقوبات؛ والضرب. والحبس» 
والتكال» والفقر غيرَ ما أعدٌ الله له في الآخرة وفي البَرْزخ» ولا يزيده ذلك 
إلا إقدامًا وحرصضًا على الوصول والظفر بحاجته. فهكذا الفتنة بعبادة الأصنام 
راسد فإق تأله:القلوب لها أعظة تن تالهها للضور الكي يريد متها الفاحشة 

والقرآن بل وسائر الكتب الإلهية من أوّلها إلى آخرها مصرّحةٌ ببطلان 
هذا الدّين وكفر أهله» وأنهم أعداء لله ورُسلهء وأنهم أولياء الشيطان وعبَّاده 


يفك 


وأنهم هم أهل النار الذين لا يخرجون منهاء وهم الذين حَلَّت بهم المَثلاتُ» 
ونزلت بهم العقوبات, وأن الله سبحانه بريء منهم هو وجميع ملائكته؛ وأنه 
سبحانه لا يغفرٌ لهم» ولا يقبل لهم عملا. وهذا معلوم بالضرورة من الدين 
الحنيف. 


وقد أباح الله عز وجل لرسوله وأتباعه من الحنفاء دماءَ هؤلاء 
وأموالهم» ونساءهم, وأبناءهم, وَأْمَرَهُمْ بتطهير الأرض منهم حيث وجدواء 
وذَّمّهم بسائر أنواع الذمّ» وتوعدهم بأعظم أنواع العقوبة» فهؤلاء في شِقٌ» 
ورسل الله تعالى كلهم في شِقٌّ. 

فصل 

ومن أسباب عبادة الأصنام: الغلرٌ في المخلوق» وإعطاؤه فوقٌ منزلته» 
حتى جعل فيه حَظ من الإلهية» وشبّهوه بالله سبحانه وتعالى» وهذا هو 
التشبيه الواقع في الأممء الذي أبطله الله سبحانه» وبعتٌ رُسلهء وأنزل كتبه 
بإنكاره والرد على أهله. 


فهو سبحانه يَنْفْي وينهى أن يجعل غيره مِنْلا له ونِدًّا له» وشْبْهًا له لا أن 
يُسّبّه هو بغيره» إذ ليس في الأمم المعروفة أمة جعلته سبحانه مِثلًا لشيء من 
مخلوقاته» فجعلت المخلوق أصلا وتَبَّهثْ به الخالق» فهذا لا يُعرفٌ في 
طائفة من طائفة بني آدم. وإنما الأول هو المعروف في طوائف أهل الشرك؛ 
عُلوًا فيمن يُعظّمونه ويحبُونه. حتى شبَّهوه بالخالق» وأعطوه خصائص 
الإلهية» بل صرّحوا أنه إله. وأنكروا جعْلَ الآلهة إلهّا واحدّاء وقالوا: 


#واضيروأ ع1 ءَالِهَيَك © [ص: 5]ء وعترجوا بان ال نعود برحو وكات 


4174 


ويُعظم ويُسجدٌ له. ويُحلّف باسمه. وتُقرّب إليه القرابين» إلى غير ذلك من 
خصائص العبادة التي لا تنبغي إلا لله تعالى. 

فكل مشرك فهو مُسَبَهٌ إلهه ومعبوده بالله سبحانه» وإن لم يُشَّبّهِه به من 
كل وجه. حتى إن الذين وصفوه سبحانه بالتقائص والعيوبء كقولهم: 
إنه فقيرٌ وإن يده مغلولةٌ» وإنه استراح لما فرغ من خلق العالم؛ والذين 
جعلوا له ولدّا وصاحبة» تعالى الله عن ذلك علرًا كبيرًا: لم يكن قصدهم أن 
يجعلوا المخلوق أصلاء ثم يشبهون به الخالق تعالى» بل وصفوه بهذه 
الأشياء [*4١ب]‏ استقلالاء لا قصدًا أن يكون غيده أصلا فيها وهو مشبّه به. 

ولهذا كان وصفه سبحانه بهذه الأمور من أبطل الباطلء لكونها في 
نفسها نقائص وعيوباء ليبس جهة البطلان في اتصافه بها هو التشبيه والتمثيل؛ 
فلا يُتَوَقَفٌ في نفيها عنه على ثبوت انتفاء التشبيه» كما يفعله بعض أهل 
الكلام الباطل» حيث صرّح بأنه لا يقوم دليل عقلي على انتفاء النقائص 
والعيوب عنه» وإنما تنفى عنه لاستلزامها التشبيه والتمثيل. 

وهؤلاء إذا قال لهم الواصفون لله سبحانه بهذه الصفات: نحن ثُثبتها له 
على وجهٍ لا يُماثل فيها خلقه بل تُثبت له فقرًا وصاحبة وإيلادًا لا يماثل فيه 
خلقه. كما تثبتون أنتم له علمًا وقدرة وحياة وسمعًا وبصرًا لا يماثل فيه 
خلقه. فقولنا في هذا كقولكم فيما أثبتموه سواءً- لم يتمكنوا من إبطال 
قولهم. ويصيرون أكفاءً لهم في المناظرة» فإنهم قد أغطوهم أنه لا يقوم دليل 
عقلي على انتفاء النقائص والعيوبء وإنما ننفي ما نُفي عنه لأجل التشبيه 
والتمثيل» وقد أثبتوا له صفاتٍ على وجه لا يستلزم التشبيه» فقال أولئك: 
وهكذا نقول نحن. 


لحن 


ولماعرف'(١)‏ بعضهم أن هذا لازم له لا محالة استروح إلى دليل 
الإجماعء وقال: إنما نفينا النقائص والعيوب عنه باللإجماع؛ وعندهم أن 
الإجماع أدلّته ظنية لا تفيدٌ اليقين» فليس عند القوم يقين وقطمٌ بأن الله 
سبحانه منزه عن النقائص والعيوب. 

وأهل السبئة يقولوة :]ةنيد بوه يانه عن العنوب والنقائضن راع 
لذاته» كما أن إثباتَ صفات الكمال والحمد واجب له لذاته» وهو أظهرٌ في 
العقول» والفطر» وجميع الكتب الإلهية» وأقوال الرسل من كل شيء. 


ومن العَجّب أن هؤلاء جاءوا إلى ما علم بالاضطرار أن الرسل جاءوا 
به» ووصفوا الله سبحانه به» ودلّت عليه العقول والفِطرٌ والبراهين؛ فنفوه. 
وقالوا: إثباته يستلزم التجسيم والتشبيه» فلم يثبت لهم قدم البئة فيما يثبتونه 
له سبحانه وينفونه عنه» وجاءوا إلى ما علم بالاضطرار» والفطرء والعقول» 
و جميع الكتب الإلهية» مِنْ تنزيه الله سبحانه عن كل نقص وعيب. فقالوا: 
ليس في أدلة العقل ما ينفيه» وإنما ننفيه بما ننفي به التشبيه. 


وليس في الخذلان فوق هذاء بل إثباتٌ هذه العيوب والنقائص يُضادٌ 
كمالة الدقديوهواشيكا نه موصو ف يما فادها ويا قضهامن كل واس 
ونفيّها أظهر وأبِينْ في العقول من نفي التشبيه» فلا يجوز أن يثبت له على 
وجه لا يشابه فيه خلقه. 

والمقصود أنه لم يكن في الأمم مَنْ مَثله بخلقه. وجعل المخلوق أصلا 
ثم شَبّهه به. وإنما كان التمثيل والتشبية في الأمم» حيث شبَّهوا أوثانهم 


)١(‏ في م: «اعترف). 
4٠‏ 


ومعبودهم به في الإلهية» وهذا التشبيه هو أصل عبادة الأصنام» فأعرض عنه 
وعن بيان بطلانه أهل الكلام» وصرفوا العناية إلى إنكار تشبيهه بالخلق الذي 
لم تُعرف أمةٌ من الأمم عليه» وبالغوا فيه» حتى نفوا به عنه صفات الكمال. 
وهذا موضع مهم نافع جدَاء به يُعرف الفرق بين ما نَّزّْه الرب سبحانه 
عببهغنةا ردم يه الجتركين الحفيين العلالن يه خاقة وبين مارقيه 
الحبي لفسا نات كبالتسضره عون أن القر ا نول عله اس 
والقرآن مملوءٌ من إبطال أن يكون فى المخلوقات [551١أ]‏ ما يشبه الرب 
تعالى أو يمائلة فهدا هو الذى قسلابالقر ان إتطالا لبا عليه المشركون 


والمشبهون العادلون بالله تعالى غيره. 
قال تعالى: خلا جملا جحَعَلُوا ينو أندَادًا وَأَنسُم تعَلمو رحج * [البقرة: 77]» وقال: 


# وم لئاس من يَتََخِدٌ مِن دون َس ا ندادا يبوجم كتحت الله © [البقرة: 6 ]. 
فهو لاه جعلوا المتخلوق مككة الخال فَالتد الشَبْه يقال فلذن يد فلان 
ونديده» أي: وير و مارت (01). 
ومنه قول النبي يَكلِةِ لمن قال له #"مائناء الله وشفت : الأجعلتني له 


د00 , 


)١(‏ في ديوانه (ص6١)‏ طبعة حنفي حسنين. 
(؟) رواه ابن أبى شيبة (0/ 5٠‏ 7/5/5) وأحمد(١5/1١5‏ 0585:7754 17”) 
والبخاري فى الأدب المفرد (7287) والنسائي في الكبرى )١١875(‏ وابن ماجه - 


4848١ 


وقال جرير(١):‏ 


0 


الث تجتشرة إن نكا وَمَاتَيْعٌلِذِيحَسّبٍنَدِيدُ 

قال ابن مسعود وابن عباس”22): لا تجعلوا لله أكفاءً من الرجال؛ 
تطيعونهم في مَعْصِية الله. 

وقال ابن زيد9؟: الأنداد: الآلهة التي جعلوها معه. 

وقال الْجَاجٍ(؟): أي لا تجعلوا لله أمثالًا. 

فالذي أنكره الله سبحانه عليهم: تشبيه المخلوق به» حتى جعلوه ندا لله 
تعالى. يَعْبّدونه كما يعبدون الله. 


ع هي و 


وكذلك قوله في الآية الأخرى: # وم آلنّاس مَن يِذ من دون أللّم 


_ 


أندَادًا حب وهم كلتقت لله # [البقرة: 6 فأنكر هذا التشبيه عليهم؛ وهو 
أصل عبادة الأصنام. 


)1١10( -‏ وابسن أبي الدنيا في الصمت (7”57) والطحاوي في شرح المشكل 
))8/١(‏ والطبراني في الكبير /١17(‏ 5 75) وأبو نعيم في الحلية (5/ 19) وغيرهم 
من طرق عن الأجلح الكندي عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس مرفوعاء وقيل: عن 
الأجلح عن أبي الزبير عن جابر» والأجلح مختلف فيه. وصححه ابن القيم في 
المدارج /١(‏ 44 ") وفي الجواب الكافي (ص97): وحسنه العراقي في المغني 
(037077). وهو في السلسلة الصحيحة .)١79(‏ وفي الباب عن جابر بن سمرة 
وحذيفة وقتيلة رضي الله عنهم. 

)١(‏ ديوانه )١55 /١(‏ طبعة الصاوي. 

(؟) رواه الطبري في تفسيره (5/7) عنهما وعن ناس من أصحاب النبي يَكٍ. 

م زواه الطبري في سيره (68)ف.وابن أن خانم في تفسيره كا 11815 

(5) معاني القرآن (49/1). 


كيك 


ل 00 


ونظيدُ هذا قولهُ سبحانه: «الْحَمَدُ نه اذى خَلَقَ السَموْتِ وَالْأَرَص وَجَعَلٌ 
لمت وَالثورٌ ثم ألذينَ كَمَرُوا برهم يَعدتُوست 4 [الأنعام: »]١‏ أي: يعدلون به 
غيره» فيجعلون له من حََلقِه عِذْلَا وشِبْهًا. 

قال ابن عباس :)١(‏ يريد: عدلوا بي مِنْ حَلْقِي الحجارةً والأصنامَ؛ بعد 
أن أقرّوا بنعمتي وربوبيتي. 

وقال الزجاح27): أعلم الله سبحانه أنه خالق ما ذكر في هذه الآية» وأن 
خالقها لا شيء مثله» وأعلم أن الكفار يجعلون له عديلا. 

والعَدْلُ: التسويةٌ» يقال: عدّل الشي بالشيء: إذا سواه ومعنى يعدلون 
به: يشركون به غيره. قاله مجاهد7). 

قال الأحمر: يقال: عَدلٌ الكافرٌ بربّه عدلا وعدولاء إذا سوّى به غيره 

وقال الكسائي: عدلتٌ الشيء بالشيء أعدله عدولاء إذا ساويته به. 

ومثله قوله تعالى عن هؤلاء المشبّهين إنهم يقولون في النار لآلهتهم: 
0 َه نكما لنى صَكلٍ مين (0) إذ و ظ رب الْعْلمِينَ ‏ [الشعراء: 2917 98]) 


د > عي 


فاعترفوا أنهم كانوا في أعظم الضلال وأبينه؛ إذ جعلوا لله شِبْها وعِذْلَا من 


.)٠١ :4/8( أقوال المفسرين منقولة من البسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن (7717/5). 

(*) رواه الطبري في تفسيره (54 )١7١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره )١19091708/(‏ 
من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وعزاه في الدر المنثور (7/ 48 1) لابن أبي 
شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ. 


اللي 


خلقه. سَوّوهم به في العبادة والتعظيم. 


مح 6 200 


وقال تعالى: #رّبٌ لسَمَوتِ وَالْارَضٍ وَمَابَِتجُمَا فأَعْبذْهُ وَصطرٌ لديو هَل 
لم له سما امرض 

قال ابن عباس :)١(‏ شبهًا ومثلاء وهو مَنْ يُسامِيْه. 
يستحق العبادة والتعظيمء ولم يقل سبحانه: هل تعلمه سَوِيًّا أو مشْبَّهًا لغيره» 
فإن هذا لم يقله أحدء بل المشركون المشْبّهون جعلوا بعض المخلوقات 
مُشَابهًا له مساميا ونِدّا وعِذْلَاء فأنكر عليهم هذا التشبيه والتمثيل. 


يرم و 


وكذلك قوله: يدون من دون لله ما لا يَملِك لهم رذق مّنَ ألسَّمْوَتِ 
وَالْارضٍ ينا وَلَايتتَيعُونَ (2) فلا تَطْرب ويه َال 4 [النصسل: “ا 104 
فنهاهم أن يضربوا له مثا من خلقه» ولم ينههم أن يضربوه هو مثلًا لخلقه. 
فإن هذا لم يقله أحدّء ولم يكونوا يفعلونه فإن الله سبحانه أجل وأعظم 
وأكبر من كل [44١ب]شيء‏ في فِطَّر الناس كلهم, ولكن المشبّهون 
المشركون يَغْلُونَ فيمن يعظمونه؛ فيشبّهونهم بالخالق, والله تعالى أجل في 
صدور جميع الخلق من أن يجعلوا غيره أصلاء ثم يشبهونه سبحانه بغيره. 


- )” 5 /5( رواه الطبري فى تفسيره (75577/14) وابن مردويه  كما فى تغليق التعليق‎ )١( 
لض فى النشعى :400/19 و الأشجاة تقاف 1ه وو الأعيقاد‎ 
4:10 اجن 4) من طزيق عن بواآنى طليهه عن ابن شاش توراه لبر‎ 
أيضًا من طريق الحسن بن عمارة عن رجل عن ابن عباسء وعزاه في الدر المنشور‎ 
لابن المنذر وابن أبي حاتم.‎ )01"7 /0( 


18: 


فإن الذي يشبّهه بغيره: إن قصد تعظيمه لم يكن في هذا تعظيم, لأنه مَثل 
أعظم العظماء بما هو دونه» بل بما ليس بينه نسبة في العظمة والجلالة» 
وعاقل لا يفعل ذلك. 

وإن قصد التنقّص شبّهه بالناقصين المذمومين» لا بالكاملين الممدوحين 

ومن هنا يُعلم أن إثبات صفات الكمال له لا يتضمن التشبيه والتمثيل» .لا 
بالكاملين ولا بالناقصينء وأن نفي تلك الصفات يستلزمٌ تشبيهه شبيهه بأنقص 
الناقصين. 

فانظر إلى الجهمية وأتباعهم جاءوا إلى التشبيه المذموم» فأعرضوا عنه 
صفْحًاء وجاءوا إلى الكمال والمدح. فجعلوه تشبيهًا وتمثيلاء عكس مابيّنه 
القرآن» وجاء به من كُل وجه. 

ده 


ومن هذا قوله تعالى: # وَلَمْ يكن لَه لَدْحكهًْا لَّمََد © [الإخلاص: ؛]» 
هو سَلْبٌ عن المخلوق مكافأته وممائلته للخالق سبحانه» ولم يقل: ولم 
يكن هو كفوًا لأحد, فينفي عن نفسه مشابهته للمخلوق ومكافأته له. إذ كان 
ذلك أبين وأظهر من أن يحتاج إلى نفيه. 

وس ذلك أن المقصود أن المخلوق لايماثله سبحانه في شيء من 
صفاته وخصائصه. وأما كونه سبحانه هو لا يمائل المخلوق ولا يشابهه. ولا 
هو نِدًا له ولا كفؤاء فليس فيه مدح له 

فإنه لو مُيِح بعضٌ الملوك أو غيرهم بأنه لا يشبه الحيوانات» ولا 
الحجارة» ولا الخشبء ونحو ذلك- لم يَعَدَ هذا مدحًاء ولا ثناءً عليه؛ ولا 
كمالا له. بخلاف ما إذا قيل: لا تجعل للملك نِذَّا ولا كفوّاء ولا شبِيهًا من 


هم/4 


رعيّته» تعظمه كتعظيمه؛ وتطيعه كطاعته فإنه ليس فى رعيته من يُساميه؛ ولا 
لان 


وكذلك قول سبحانه: لالس كيلو شَقء وَهُوَ 0 صر »* 
[الشورئ: ١‏ إنما قصد به نفي أن يكون معه شريك أو معبود يستحق ق العبادة 
والتعظيم» كما يفعله المشبهون والمشركونء ولم يقصد به نفي صفات 
كمالة» و علة شان جخلقةة ,وتاكلمه كنية و انمه زر مئلةبووؤية المؤية له 
جَهْرَةَ بأبصارهمء كما يُرى الشمس والقمر ذ في الصحوء فإنه سبحانه إنما ذكر 
هنا فو ناف يرةكلى الكتركيى: الذي | محلو امن هوية از كناف ةاور ارتو 
يمه 0 أي سه يفيل عَلهِم وآ 
أنتَ عَلتِهم يوكبلٍ 2 وَكَدَلِكَ أَوْسينآ إِلتَكَ مُرْءَانا عَرَبيًا لَنذِرَ أمّ الْمُرَى وَمَنْ 
دا ولت ال و الوسر 

لَه مه وده ولك يدل مَن ينه في يَتميو وَالطَموتَ ما لم ين ولي ولا 
0 وأو نأي ولو الْموف وَهْوَ عل مل سَىْءِ 
تديرٌ () وَمَا حتلم فيه ين .5 عدو مقكك إن امد ملك لله وق علد 
وكات وليه 1 20 ملواتِ الضف جَملَ ككل يذ أنشكُّ 
روجا ومن نَ الع أْوبيًا يدروك فيدُ ليس صُمِثَله ملو 557 وهو لسَيِيعٌ 
َلْبْصِير *# [الشورى: .]١١5‏ 


فتآم كرقن :35 :هذا النفن تقوية | لله حدة وإئطل5 10481 الما عله أها 
ي القريرًا للتوحيدء وإ ِ 


الشرك» من تشبيه آلهتهم وأوليائهم به حتى عبدوهم معه. فحرّفها المحرّفون 
وجعلوها ُرْسّا لهم في نفي صفات كماله» وحقائق أسمائه وأفعاله. 


0 


ل 
١‏ 


485 


وهذا التشبيه الذي أبطله الله سبحانه نَفِيِّا ونهيًا هو أصل شرك العالم 
وعبادة الأصنامء ولهذا ن تهى النبي يلةِ أن يسجدَ أحدٌ لمخلوق معله19 2 أو 
عله سكشتر نه أن شان ران قير ار سق ضيه سمه ار لعل هيه 
قنديلاء أو يقول القائل: ما شاء الله وشاء فلان» ونحو ذلك» حذرًا من هذا 
التشبيه الذي هو أصل الشرك. 

أما إثبات صفات الكمال فهو أصل التوحيد. 


فتبين أن المشبّهة هم الذين يُشَّبّهُون المخلوق بالخالق في العبادة» 
والتج والاترع» والنح نات > رار اليو السسوة تعر نكرل عم 
بيتهه وحلق الرأس له. والاستغاثة به» والتشريك بينه وبين الله في قولهم: 
ليس لي إلا الله وأنت» وأنا مُتَكلٌ على الله وعليك؛ وهذا من الله ومنكء وأنا 
في حسب الله وحسبكء وما شاء الله وشئت» وهذا لله ولك؛ وأمثال ذلك. 


فهؤلاء هم المشبّهة حمّاء لا أهل التوحيد المثبتون لله ما أثبت لنفسه 
والنافون عنه ما نفاه عن نفسه. الذين لا يجعلون له ندَّا من خلقه؛ ولا عدلاء 
ولا كفوٌاء ولا سمه وليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. 


)012( كما في حديث: اما ينبغي لأحد أن يسجدٌ لأحد...2 رواه الترمذي )١١59(‏ والبزار 
(807) والبيهقي في الكبرى (1/ )١4١‏ من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة» قال الترمذي: احديث حسن غريب»؛ وصححه ابن حبان (41557) 
واللفظ له. وحسنه الهيثمي في المجمع (8/ ١67).؛‏ والألباني في الإرواء .)١1994(‏ 
وفي الباب عن أنس بن مالك وجابر وأبي واقد ومعاذ بن جبل وعبد الله ناي 
أوفي وبريدة وقيس بن سعد وابن عباس وسراقة بن مالك وزيد بن أرقم وصهيب 
وغيلان بن سلمة وعصمة بن مالك وعائشة وغيرهم. 


441/ 


فمن تدبّر هذا الفصل حَقٌ التدبر تبيّن له كيف وقعت الفتنة في الأرض 
بعبادة الأصنام» وتبيّن له سر القرآن في الإنكار على هؤلاء المشبهة الممثلة» 
ولاسيّما إذا جمعوا إلى هذا التشبيه تعطيلٌ الصفات والأفعال» كماهو 
الغالب عليهم» فيجمعون بين تعطيل الرب سبحانه عن صفات كماله. 
وتشبيه خلقه به. 


ومن كيده وتلاعبه: ما تلاعب بعبّاد الناره حتى اتخذوها آلهة معبودة. 


وقد قيل: إن هذا كان من عهد قابيل» كما ذكر أبو جعفر محمد بن 

جرير(2: أنه لما قتلّ قابِيلٌ هابيلَ وهرب من أبيه آدم عليه السلام, أتاه 

إبليس» فقال له: إن هابيل إنما قبل قُرْبانه وأكلته النارء لأنه كان يخدُمها 

تغيدها الفنت انث امنا كاذ | تكون للك و لشاف فش ب قاره فينو أ ل 
1 0 فببى مهو 


من نصب النار وعبدها. 


وسرى هذا المذهب في المجوس. فبنوا لها بيونًا كثيرة» واتخذوا لها 
الوقوف والسدنة والحُجّابء فلا يدعونها تَحْمُدُ لحظة واحدة» فاتخذ لها 
أفريدون بينًا بطوسء وآخر ببخارىء واتخذ لها بهمنْ بِينَا بسجستان. واتخذ 
لها أبو قباذ ينا بناحية بُُخارى, وانّخْذْت لها يبوت كثيرة. 


000 في تاريخه .)١14 /١(‏ ويعارضه قول ابن عباس: «كان بين آدم ونوح عشرة قرون 
كلهم على الإسلام». أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ 55.4147 0). قال ابن كثير 
في البداية والنهاية /١(‏ 778): هذا يرد قول من زعم من أهل التواريخ وغيرهم من 
أهل الكتاب أن قابيل وبنيه عبدوا النار» والله أعلم». 

04/8 


وعبّاد النار يُمَضَلونها على التراب» ويعظمونهاء ويصوّبون رأي إبليس. 


وقد رُمي بَشَّار بن برد بهذا المذهب لقوله في قصيدته(١2:‏ 


يي 4 0 8 3 24 7 5 7 6 1 د 0 7 2 
الأَرْضُ سَافِلَة سَوْدَاءٌ مُظْلِمَة وَالنَارمَعْسودَةَ مُذْكائت النار 


ويقولون: إنها أوسع العناصر خيرّاء وأعظمها جِرْمّاء وأوسعها مكاناء 
وأشرفها جوهرّاء وألطفها جسماء ولا كون في العالم إلا لد لا 


ومن عبادتهم لها: أن يحفروا لها أخدودًا مُرَبْعَا في الآأرضء ويطوفون 


وهم أصنافٌ مختلفة: 


فمنهم: من يحرّم إلقاء النفوس فيهاء وإحراق الأبدان بهاء وهم أكثر 
المحوس: 


ع 2.1 8 - 5 5 م ا 1.. 

وطائفة أخرى منهم من تبلغ بهم عبادتهم لها إلى أن يقرّبوا أنفسهم 
وأولادهم لهاء وهؤلاء أكثر ملوك الهند[ه4١ب]‏ وأتباعهم, ولهم سنة 
معروفة في تقريب نفوسهمء وإلقائهم فيهاء فيَعوِدٌ الرجل الذي يريد أن يفعل 
ذلك بنفسه أو بولده أو حبيبه؛ فيَجَمّله ويلبسه أحسن اللباس» وأفخر الحُلي 
ويركب أعلى المراكبء. وحول المعازف والطبول والبوقاتء فيَرّفَ إلى 
النار أعظم من زفافه ليلة عرسه. حتى إذا ما قابلها ووقف عليها وهى تأججٌ 
)00( البيت في البيان والتبيين )١/1(‏ وكامل المبرد (/ )١11١‏ والأغاني (7/ )١10‏ 

ووفيات الأعيان »)7177/١(‏ وملحقات ديوان بشار (78/5). قال الشيخ محمد 

الطاهر بن عاشور: «ولا إخاله صحيح النسبة إليه». 
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طرح نفسه فيهاء فضحٌ الحاضرون ضَجّة واحدةً بالدعاء له وغِبْطة على ما 
فعل» فلم يلبث إلا يسيرّاء حتى يأتيهم الشيطان في صورته وشكله وهيأته. لا 
ينكرون منه شيئًاء فيأمرهم بأمره. ويوصيهم بما يوصيهم به ويوصيهم 
بالتمسّك بهذا الدين» ويخبرهم أنه صار إلى جَنْة ورياض وأنهاره وأنه لم 
يتألم بمسّ النار له. فلا يهولنَهم ذلك» ولا يمنعنّهم عن أن يفعلوا مثله. 

ومنهم: زُهّاد وعبّاد يجلسون حول النار صائمين عاكفين عليها. 

ومن سنْتهم: الحث على الأخلاق الجميلة» كالصدق» والوفاء. وأداء 
الأمانة, والعفة. والعدل» وترك أضدادهاء ولهؤلاء شرائع فى عبادتها 
ونواميس وأوضاع لا يَخْلُون بها. 

ومن كيده وتلاعبه: تلاعبه بطائفة أخرى تَعْبّدٌ الماء من دون الله» وتسَمَى 
الحلبانية. وتزعم أن الماء لما كان أصل كل شىء» وبه كل ولادة ونمو 
ونشوءء وطهارة وعمارة7١"»‏ وما من عمل في الدنيا إلا ويحتاج إلى الماءء 
فكان حقه أن يعبّد. 

ومن شريعتهم في عبادته: أن الرجل منهم إذا أراد عبادته تجرّد» وستر 
عورته؛ ثم دخل فيه» حتى يصير إلى وسطهه. فيقيم هناك ساعتين» أو أكثر 
بقدر ما أمكنه» ويكون معه ما يمكنه أخذه من الرياحين» فيقطعها صغارًاء 
فيلقيها فيه شيئًا فشيئًاء وهو يُسبّحه ويمجٌّده. فإذا أراد الانصراف حرك الماء 


بيديه» ثم أخذ منه» فيضعه على رأسه ووجهه وجسله.؛ ثم يسجد وينصرف. 


)١(‏ م: «عبادة». والمثبت من باقي النسخ. 
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ومن تلاعبه: تلاعبّة بعبّاد الحيوانات» فطاتفة عبدت الخيل» وطائفة 
عبدت البقرء وطائفة عبدت البشر الأحياء والأموات؛ وطائفة تعبد الشجر» 
و ووم ل جِيعَا ثم يقُولُ لِلْملَيَكةٍ 
مَؤلَة يك كَاذأ يَعبدونَ (4) قَالوأْ سَبْحَكَ أنت وَليِنا من دونهم بل انوأ 


يرو 


0 ل 
وقال تعالى: #آلز أَعْهَ هد يكم يب ءَادَمَ أن لا تَعبُدُوا ليطن إِنَهه لكر 


روك مر وموم 


عدو مُبِينُ ل 

وقال تعالى: ووم كَسْرهُرْ بيصا يْمَعْضَرَ كن د كرتم من لذن 
َكَالَ أوَليََوْهُم من لاض رَبَنَا 00 بَعَضًُا ببَعْضٍ وَبَكَدَْ1 ألا اه َجَلَتَ كنا 
َال آلثار مَنْوسَكُم حَدينَ ذبهنآ إلا مَا .5 أَمَد إن ريكَ حَكيد عَلِيكٌ © [الأنعام: 
4 يعنى قد استكثرتم من إضلالهم وإغوائهم 


قال ابن عباس7(١2:‏ ومجاهد7"©: والحسن7), وغيرهم: أضللتم منهم 
كثيًا. 


000( رواه الطبري في تفسيره )١1١845(‏ وابن ن أبي حاتم في تفسيره ( )ا من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وعزاه في الدر المنثور (7/ 3761) لابن المنذر 

(؟) رواه الطبري في تفسيره (/1884217841) وابن أبي حاتم في تفسيره (74941) 
من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

زفرة رواه الطبري في ته تفسيره (178489). 


44١ 


هه 


بَعضٍ 0# يَعْنون: استمتاع كل نوع بالنؤع الآخر. 

فاستمتاع الجن بالإنس: طاعَتّهم لهم فيما يأمرونهم من الكفرء 
والفسوقء والعصيانء فإن هذا أكبرٌ أغراض الجن من الإنسء فإذا أطاعوهم 

واستمتاع الإنس بالجنٌّ: أنهم أعانوهم على معصية الله تعالى» والشرك 
به بكل ما يقدرون عليه من التحسين.ء والتزيين» والدعاءء وقضاء كثير من 
حوائجهم» واستخدامهم بالسحر والعزائم» وغيرها [55١أ]»‏ فأطاعهم الإنس 
فيمايّرضيهم من الشّركء والفواحشء والفجورء فأطاعتهم الجن فيما 
يُرضيهم من التأثيرات» والإخبار ببعض المغَيّبات. 

فتمتع كل من الفريقين بالآخر. 

وهذه الآية منطبقةٌ على أصحاب الأحوال الشيطانية» الذين لهم كُشوفٌ 
شيطانية وتأثيرٌ شي ني فيحسبهم الجاهلٌ أولياء الرحمنء وإنما هم من 
أولياء الشيطان» أطاعوه في الإشراك» ومعصية الله» والخروج عمًا بعث به 
رسله. وأنزل به كتبه» فأطاعهم في أن خدمهم بإخبارهم بكثير من المغيبات 
والتأثيرات. 

واغترٌ بهم مَنْ قل حَظّه من العلم والإيمان» فوالى أعداء الله وعادى 
أولياءه» وحَسَنَ الظنّ بمن خرج عن سبيله وسنته» وأساء الظن بمن اتبع سُنة 
الرسول وما جاء به. ولم يَدَعَها لأقوال المختلفين» وآراء المتحيرين؛ 
وسَطّحات المارقين» وترّهات المتصوفين. 
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صضاامس اس 


والبضيذ لدي تون اله بصي نه ينور الإزمان والمعرفة إذا عرف سنيف م 
عليه أكثرٌ هذا الخلق» وكان ناقدًا لا يروجٌ عليه الزّعْلٌء تبين له أنهم داخلون 
تحت حكم هذه الآية» وهي منطبقة عليهم. 

فالفاسنٌ يستمتع بالشيطان» بإعانته له على أسباب فسوقه؛ والشيطان 
لاا 0 

والمشرك ب يستمتع به الشيطان؛ بشركه به. وعبادته له. ويستمتع هو 
بالشيطان فى قضاء حوائجه. وإعانته له. 

ومَنْ لم ب بحط علمًا بهذا لم يعلم حقيقة الإيمان والشرك؛ وسرٌ امتحان 
الرت سعانة قل من الثقلين بالآخر. 


71 أ ل ا 000 


ثم قالوا: بدأب أله بجت نا 4, وهو يتناول أجلّ الموت وأجل 
البعث. فكلاهما أجل أجَله الله تعالى لعباده. وهما الأججلان اللذان قال الله 
فيهما: #قَضو أ جَلَدوَلجَلٌ نُسَبَّى عِندَهء 4 [الأنعام: ؟]. 
وكأن هذا والله أعلم إشارة منهم إلى نوع استعطاف وتوبة» فكأنهم 
يقولون: هذا أمر قد كان إلى وقتء وانقطع بانقطاع أجله؛ فلم يستمرٌ؛ ولم 
يدم فبلغ الأمر الذي كان خلس وانتهى إلى غايته. ولكل شىء آخحن فقال 
ا #الثَاز مَتَوسَكُمْ حَِدينَ فيهآ 4. فإنه وإن انقطع زم ال مع وانقضى 
أجله فقد بقي زمنٌْ العقوبة» فلا يُنَوهُم أنه إذا انتقضى زمن الكفر والشرك؛ 
وتمتع بعضكم ببعضء أن مفسدته زالت بزواله» وانتهت نتهت بانتهائه. 
والمقصود أن الشيطان تلاعب بالمشركين» حتى عبدوه؛ واتخذوه 


وذريته أولياء من دون الله. 


10 


فصل 
ومن تلاعبه بهم: أن زيّن لقوم عبادة الملائكة» فعبدوهم بزعمهم, ولم 
نكن عبادتهم في الحقيقة لهم ولكن كانت للشياطين؛ فعبدوا أقبح خلق الله 


وأحقهم باللعن و الذم. 

قال تعالى: #ويوم يَشْرهُم جِيعا ثم يول لِلْملَيَكَةٍ أعؤْلة ياد كاوأ 
ئس © كلا شتحتك نت وَيثا ين من بل كنا ينود الجن 
أ أحكرهم بم مَومنُونَ © [سبأ: 5 1]. 


5 ا اساسا اماس ري لس سير ير رارم 
اد 0 كر 
مم - يَأ 2 م - ضُ 6 0 
أن يذه روك بذ ةلو ته وابحا 07 0 
اك #-- لت[ س0 ساو يا 
كوا هونا با 2 مَقَدْ حَدَبْوكُم ينا 5-80 فما ستطيعورت صرذ 
مزع م سس دمن 


تصرا ومن يبظ يَنِحكُمْ نذِفَْهُ عَدَبتَاكَبِيًا 4 [الفرقان: 1419]. 
وهذه الآيات تحتاج إلى تفسير ١471‏ ب] وبيان: 
57 06 آ لت لخر الل ل سس سس سحت ارا 0 0 
فقوله سبحانه: 9 وبوم يحشرهم وَمَايَعَبَدُورت من د دون | # عام في 


00 


2 1 رهد آذ 0 


وأما قوله: #فيقو[ شر أَصْكلم عبسا بعادى هتؤلاء م هُمْ صَصَلُوا أَلسيِلَ #: 


فقال مجاهد فيمارواه وَرقاء. عن ابن أن نجيح» عنه(١)‏ قال: هذا 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (19/ 147) وابن أبي حاتم في تفسيره »)١16١71/(‏ والأثر عزاه 
في الدر المنثور )715١/7(‏ للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر. 
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غخطات لعيسى»وعرية والملائكة. 


وروى عنه ابن جريج نحوه7١).‏ 


وأما عكرمة؛ والضحاك('» والكلبي”©. فقالوا: هو عام في الأوثان 
وعبدتها. 

ثم يأذن سبحانه لها في الكلام» فيقول: لأدَأَسُرٌ صلم عبسادى مولا 4. 

قال مقاتل7؟2: يقول سبحانه: أأنتم أمر تموهم بعبادتكم؟ 


20 


«آم هُحْ صصَلُوأ اليل *: أم هُمْ أخطأوا الطريق؟ 
فأجاب المعبودون بما حكى الله عنهم من قولهم: #سْبَحلَكَ مَأكانَ 


00 ست 2 


يَبْعى نآ أن تسَكَهدَ من دو نلك ين ليآ 4. 

وهذا الجواب إنما يحسن من الملائكة» والمسيح» وعزير» ومن عبدهم 
المشركون من أولياء الله. 

ولهذا قال ابن جرير: يقول تعالى: قالت الملائكة وعيسى للذين كان 
هؤلاء المسشركون يعبدونهم من دون الله: : #مأ مان ” 6 يَشِتى لنا أ ن تتَخِلَمِن 
دونك يِنْ وليه 4 نواليهم» بل أنت ولينا من دونهم. 


.)541/19( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) انظر تفسيرهما في: الكشف والبيان »)١177/17(‏ ومعالم التنزيل (71/5)» وزاد 
المسير (78/5)) والجامع لأحكام القرآن .)٠١ /١1(‏ 

(9) انظر: الكشاف للرمخشري (7/ 737/7). 

(4:) تفسير مقاتل (؟/ 7 53). 
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وقاناانن اين 7ك ويهاتز 299 تزعو اله وغطموة انتيكوة اتشكالة: 

وفيها قراءتان: 

أشهر هما: #تَتَخِْدَ4: بفتح النون وكسر الخاءء على البناء للفاعل7", 
وهي قراءة السبعة. 

والثانية: ##نُتَحَلَ»: بضم النون وفتح الخاءء على البناء للمفعول!؟, 
وهي قراءة الحسن ويزيد بن القعقاع. 

وعلى كُلَ واحدةٍ من القراءتين إشكالٌ: 

فأماقراءةالجمهور27: فإن الله ماف رخناجا وهل ارا 
الاكرك بامرهم إياهم بعنادتهني انهم عدلوا باعتيارممع وأعوائقف ؟ وكيت 
يكون هذا الجواب مطابقًا للسؤال؟ فإنه لم يسألهم: هل اتخذتم من دوني 
من أولياء؟ حتى يقولوا: #مَاكان يبت لنآ أن تكد من دونلك مِنْ أوليآء 4 
وإنما سألهم: هل أمرتم عبادي هؤلاء بالشرك, أم هم أشركوا من قِبّل 
أنفسهم؟ فالجواب المطابق أن يقولوا: لم نأمرهم بالشرك؛ ولكنهم آثروه 


. 
م م م 


وارتضّوْةُ» أو لم نأمر بعبادتناء كما قال في الآية الأخرى عنهم: تنا 
1 كت مانأ ينا عسدويكت 1 لقصص: 37" ]. 


.)477/1١5( انظر البسيط للواحدي‎ )١( 

(') تفسير مقاتل (؟/ 7 137). 

(©) مى ظ: «للمفعول». والمثبت من باقي النسخ. 

(:) «على البناء للمفعول» زيادة من ش. 

(0) من هنا إلى بداية الفصل الجديد مستفاد من البسيط /١5(‏ ”477 -5794). 
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فلما رأى أصحاتٌ القراءة الأخرى ذلك قروا إلى بناء الفعل للمفعول؛ 
وقالوا: الجوابُ يصمح على ذلك ويُطابقٌ» إذ المعنى: ليس يصلحٌ لنا أن تُعْبّد 
وتُتّخذ آلهة» فكيف نأمرٌهم بما لايَصْلّح لناء ولا يحسُنٌ منا؟ 

ولكن لزم هؤلاء من الإشكال أمرٌ آخر وهو قوله: 'مِنْ أَوْلَِاءه: فإن 
زيادة ١مِنْ»‏ لا يحسن إلا مع قَضْدِ العموم» كما تقول: ما قام من رجلء وما 
ضربتٌ من رجلء فأما إذا كان النفيُ واردًا على شيء مخصوص فإنه لا 
يحسن زيادةٌ «من» فيه» وهم لبإ شوء مدي يا لسن يبرم دعو 
المشركين: أنهم أمروهم بالشركء فتقّوا عن أنفسهم ذلك بأنّه لا يحْسَنْ منهم 
ولا يليق بهم أن يُعبدواء فكيف ندعو عبادك إلى أن يعبدونا؟ فكان الواجب 
على هذا أن تقرأ: ١م‏ كانَ يي نا أن نَُخَدَ أَوْلِياء مِنْ دُونِكَ» أو: «مِنْ دُونِكٌ 
أَوْلِيَاء». 

فأجاب أصحاب القراءة الأولى بوجوه: 

أحدها: أن المعنى: ما كان ينبغي لنا أن تَعْبّدَ غيرك» ونتخذ غيرك ولا 
ومعبودّاء فكيف ندعو أحدًا إلى عبادتنا؟ إذ كُنَا نحن لا نعبّدٌ غيرك؛ فكيف 
ندعو أحدًا إلى أن يعبدّنا؟ والمعنى: أنهم إذا كانوا لا يرؤن لأنفسهم عبادة 
غير الله تعالى؛ فكيف يدعون غيرهم إلى عبادتهم؟ 

هذا جواب الفراء7١),‏ 


وقال الجُرجاني: هذا [147أ] بالتدريج يصيرٌ جوابًا للسؤال الظاهرء وهو 
أنعر عيذاكيعا نقد تولاء: وإذا لاه الغايل عان المعيود ول للعابد» د 


.)5154/17( معاني القرآن‎ )١( 


4/ 


ور روءعر ءلم 


على هذا قوله تعالى : (إويوم يرهم جيما م يول ملك مول يك مكَاوأ 
يَعَبدُونَ 4 فَالُواْ سبْحك أن سنا من دونهم بل كنا يَبْدُونَ ا 
1 كَرهم بهم مؤْمِنونَ # [سبأ: ٠‏ ١4]ء‏ فدل على أن العاند مضني ونا 
للمعبود. ويصير المعنى كأنهم قالوا: ما كان ينبغي لنا أن نأمر غيرنا باتخاذنا 
أولياء» وأن نتخذ من دونك وليّا يعبدناء وهذا أبسطء لقول ابن عباس في 
هذه الآية قال: يقولون: ما تولّيناهم» ولا أحببنا عبادتهم. 


01 


قال: ويحتمل أن يكون قولهم: ما كنَيَبِيى كنآ أن ب تخد من دونلك مِنْ 
يآ 4 أن يريدوا مَعْشَرَ العبيد لا أنفسهم, أي: نحن وهم عبيدك؛ [فكان لا 
ينعن لفيذك ]07 أن يتخذوا من دونك أولياء» ولكنهم أضافوا ذلك إلى 
أنفسهم تواضعًا منهم» كما يقول الرجل لمن أتى مُنكرًا: ما كان ينبغي لي أن 
أفعل مثل هذاء أي: أنت مثلي عبد محاسب. فإذا لم يحسنْ من مثلي أن 
يفعل هذا لم يحسن منك أيضًا. 

قال: ولهذا الإشكال قرأ مَنْ قرأ #تُتَحَذَ4 بضم النون» وهذه القراءةٌ 
أقربٌ في التأويل. 

لكن قال الزّجَاج7"): هذه القراءة خطأء لأنك تقول: ما اتخذتٌ من أحٍ 
ولا ولا يجوز ما اتخذت أحدًا من ولي. لأن (من) إنما دخلت لأنها تنفي 
واحدًا من معنى جميعء تقول: ما من أحد قائمّاء وما من رجل محيًّا لما 
يضرّهء ولا يجوز: ما رجل من محب لما يضره ولا وجه عندنا لهذا البتةء 


)١(‏ ساقطة من النسخ» والاستدراك من البسيط. 
(؟) معاني القرآن له (4/ .)5١ 5٠‏ 
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2 


ولو جاز هذا لجاز في ْنَا كر مِنْ أَحلٍ عنه حَنْجِزِنَ# [الحاقة: 47]: ما أحدٌ 
عنه من حاجزينء فلو لم تدخل (من) لصحت هذه القراءة. 

قال صاحب «النظم170): العِلَّةٌ في سقوط هذه القراءة: أن (مِنْ) لا 
م ل و 0 
وعنن امول (قبرن) ققر له اما كان رين أن د 
4لا ما ب قر شرام زر قال مالسا ند ان ينيتةا اك شين واه 
لم يحسّنْ فيه دخول (مِنْ)» لأن فعلّ الاتخاذ مشغولٌ ب: (أحَلٍ). 

وصحّح آخرون هذه القراءة لفظًا ومعئى» وأجرؤها على قواعد العربية. 
قالوا: وقد قرأ بها مَنْ لايُرتاب في فصاحته؛ فقرأ بها زيدٌ بن ثابت» وأبو 
الدرداء» وأبو جعفر؛ ومجاهد. ونصر بن علقمة» ومكحولء وزيد بن عليء 
وأبو رجاء» والحسن, وحفص بن حميدء ومحمد بن علي على خلافٍ عن 
بعض هؤلاء. ذكر ذلك أبو الفتح بن جني”"»» ثم وَجهِها بأن يكون لين 
دُونلك ِنْ أَوْيآه 4 في موضع الحالء أي: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من 
دونك أولياءء. ودخلت (مِنْ) زائدةً لمكان النفي» كقولك: اتخذت زيدًا 
وكيلاء فإذا َمَيْتَ قلت: ما اتخذتٌ زيدًا من وكيلء وكذلك أعطيته درهمّاء 
وما أعطيته من درهمء وهكذا في المفعول فيه. 

قلت: يعني أن زيادتها مع الحال كزيادتها مع المفعول. 


سَخِدَ مِن وَلرِ * [مريم: ]0 فقوله: 


10( المقصود به حسن بن يحيى الجرجاني صاحب كتاب «نظم القرآن». وقد نقل عنه 
المؤلف آنفًا بواسطة البسيط. 
(0) في المحتسب .)١١9/5(‏ 
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ونظير ذلك أن تقول: ما ينبغي لي أن أخدمك متثاقلاء فإذا أككدت قلت: 
مل فنا قل.: ١‏ 

فإن قيل: فقد صَحّت القراءتان لفظًا ومعتى, فأيهما أحسن؟ 

قلت: قراءة الجمهور أحسن وأبلغ في المعنى والمقصود. والبراءة مما 
لايليق بهم؛ فإنهم على قراءة الضم يكونون قد نفوا حَسْنَ اتخاذ المشركين 
لهم أولياء» وعلى قراءة الجمهور: يكونون قد أخبروا أنهم لا يليقٌ بهم. ولا 
يحسّن منهم أن يتخذوا أولياء من دونه؛ بل أنت وحدك [147ب] وليّنا 
ومعبودناء فإذا لم يحسن بنا أن تُشرك بك شيئًا فكيف يليق بنا أن ندعو عبادك 
إلى أن يعبدونا من دونك؟ 

وهذا المعنى أجل من الأول وأكبن فتأمّلْه. 

والمقصود أنه على القراءتين» فهذا الجواب من الملائكة ومّنْ عبد من 
دون الله من أولياته. وأما كونه من الأصنام فليس بظاهر. 

وقد يقال: إن الله سبحانه أنطقها بذلك تكذيبًا لهم؛ وردًا عليهم؛ وبراءةً 


-_ - 
. ممديه» 


5 0 مم . مه م 
منهمء كقوله: #إإذ تَبِرَأ ألَذِنَ توأ مِنَ لذت أَتَبَعُوأ # [البقرة: 177]؛ وفي 


و 
م د رم 


الآية الأخرى: تَبَرنَآ تلك مَاكافَْا ينا يََبُدُوبكت 4 [القصص: *1]. 
لم ذكر المعبودون سبب ترك العابدين الإيمان بالله تعالى بقولهم: 
وليكن متهم وءَبسَآءهُم حقٌ موأ ألزِصكر ونوا قوم بويا 4 [الفرقان: 18]. 
قال ابن عب س(2)25: أطلتٌ لهم العمرء وأفضلت عليهم؛ ووسّعت لهم 
في الرزق. 
)١(‏ انظر البسيط للواحدي .)5737/١5(‏ 


١٠١٠.٠ 


وقال الفراء(١):‏ ولكنك متعتهم بالأموال والأولاد.» حتى نسُوا 0 

#وكانواً قوما بور 14 أي مَلْكَى فاسدين» قدغلب عليهم الشقاء 
والخذلان. والبَّوارٌ: الهلاك والفسادء يقال: بارت السلعة» وبارت المرأة: إذا 
كسدّت» ولم يحصل لها مَنْ يتزوجها. 

قال قتادة('): والله ما نبى قومٌ ذكر الله عز وجل إلا باروا وفسدوا. 

قالاللّه سبحانه: #فْمَّدْ كِدَبْوكم يما لقولوت 4« [الفرقان:9١]»‏ أ 
كذّبكم المعبودون بقولكم فيهم: إنهم آلهة؛ وإنهم شركاءء أو بما تقولون: 
إنهم أمروكم بعبادتهم» ودعوكم إليها. 

وقيل: الخطاب للمؤمنين في الدنياء أي: فقد كَذّبكم أيها المؤمنون 
هؤلاء المشركون بما تقولونه» مما جاء به محمد يَكِيةِ عن الله من التوحيد 
والإيمان. 

والأول أظهرٌء وعليه يدل السياق. 

ثم قال: هما يَسْتطِبعون صَرًْا ولا سما 504): إخبارًا عن حالهم يومئل» 
وأنهم لا يستطيعون صرف العذاب عن أنفسهم؛ ولا نصرها من الله. 





.)١5514 فى معانى القرآن له (؟/‎ )١( 
وعزاه في الدر المنثور (5/ 147) لعبد بن‎ »)١917( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ (0 
حميك.‎ 


() «يستطيعون» بالياء على قراءة أبي عمروء وهي قراءة ابن القيم. 
٠٠١١‏ 


قال ابن زيد(١):‏ ينادي منادٍ يوم القيامة» حين يجتمع الخلائق: مالك 
لا نَاصرُونَ* [الصافات: 70]» قال: 0 من دون الله لا ينصرٌ اليوم مَنْ عبده. 
والعابد لا ينصرٌ إلهه. #إبل هالوم مُسَسَسْمُونَ 4 [الصافات: 5؟]. 

فهذا حال غَبَّاد الشيطان يوم لقاء الرحمن» فوا سُوءَ حالهم حين 
ميم ين! إذا سمعوا النداء: 9 وَآمْتَرُوأ لوم 3 لْمُجَرِمُونَ :زه 
# آل ا أن لا تَعبُدُوا ألمّيِطنن إِنَهُه لَك عَدُوٌ مين 
أن أفْشِدُوفِ عدا صِرْطل ميقم 8 وَلَقَد أَصَلّ يسك بلا كديرا كلم تكبا 
تَعْقَلُونَ # [يس: 59 11]. 

فصل 

ومن تلاعبه وكيده: تلاعبه بالثتويّة. 

وهم طائفة قالوا: الصانع اثنان» ففاعل الخير نورٌ» وفاعل الشر ظَلْمَةٌ 
وهما قديمان, لم يزالاء ولن يزالا قويّين حاسّين» مدركين» سميعين» 
بصيرين» وهما مختلفان في النفس والصورة» متضادّان في الفعل والتدبير. 

فالنور: فاضل» حسنء نقيّ» طيّبٍ الريح» حسن المنظر» ونفسه خيّرة» 
كريمة» حكيمة» نفاعة» منها الخيراتٌ» والمسرّاتُ» والصلاح؛ وليس فيها 

من الضررء ولا من الشر. 
0 : من الكَدَرِء والنقص. ونَّْنٍ الرّيح» وبح 


المنظرء ونفسها نفْسٌ شريرة» بخيلة» سفيهة؛ منتنة» مُضِرَّة منها الشر 
والفساد. 


٠٠١ 


ثم اختلفوا: 

فقالت فِْقة منهم: إن النور لم يرل فوق الظلمة. 

وقالت فرقة: بل كل واحد منهما إلى جانب الآخر. 
[144] في الجنوب, ولم يزل كل واحد منهما مبايئًا لصاحبه. 

وزعموا أن لكل واحد منهما أربعة أبدان» وخامس: هو الروح. 

فأبدان النور الأربعة: النار» والنور والريح, والماء» وروحه: السبح» 
ولم يزل يتحرك في هذه الأبدان. 

وأبدان الظلمة الأربعة: الحريق, والظلمة؛ والسَّمُوم» والضباب» 
وروحها: الدخان. 

وسمًّوا أبدان النور ملائكة» وسمِّوا أبدان الظلمة شياطين وعفاريت. 

وبعضهم يقول: الظلمة تتولد شياطين» والنور يتولدٌ ملائكة» والنور لا 
يقدر على الشرّء ولا يجىء منه» والظلمة لا تقدر على الخير» ولا يجيء منها. 

ولهم مذاهب سخيفة جدًا. 

وفرض عليهم صوم سبع العمر وأن لا يؤذي أحدهم ذا روح البتة. 

ومن شريعتهم: أن لا يدّخروا إلا قوت يوم» وتجنب الكذبء والبخل» 
والسّحر» وعبادة الأوثان» والزنى» والسرقة. 

واختلفوا: هل الظّلمة قديمة أو حادئةٌ؟ 

فقالت فرقةٌ منهم: هي قديمةٌ لم تزّلْ مع النور. 

٠. 


وقالت فرقة: بل النور هو القديم؛ ولكنه فَكَرَ فكرةً رديئة حدثت منها 
الظلمة. 

فدار مذهبهم على أصلين من أبطل الباطل: 

أحدهما: أن شر الموجودات»؛ وأخبثهاء وأردأها: كو لخير 
الموجودات:؛ وضدٌّ له ومُناويٌ له يُعارضه ويِّضَادَه ويناقضه دائمّاء ولا 
يستطيع دفعه. 

وهذا أعظم من شرك عبّاد الأصنام؛ الذين عبدوها لتَقَرّبهم إلى الله 
تعالى» فإنهم جعلوها مملوكة له. مربوبة مخلوقة» كما كانوا يقولون في 
تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لكء إلا شريكٌ هو لَك تمّلكة 
ومامكك(2. 

والأصل الثاني: أنهم نزّهوا النور أن يَصْدَْرٌ منه شر ثم جعلوه مَنْبَعَ الشرٌ 
كله؛ وأصلّه ومُوَلّدَهُ وأثبتوا إلهين ورَيِينَه وخالقين» فجمعوا , بين الكفر بالله 
تعالى» وأسمائه وصفاته» ورسله. وأنبيائه» وملائكته» وشرائعه؛» وأشركوا به 
أعظم الشرك. 

وحكى أربابٌ المقالات عنهم: أن قومًا منهم يقال لهم: الدّيِصَانيةٌ زعموا 
أن طينة العالم كانت طينة حَشَِةَ وكانت تحاكي جسم النور الذي هو الباري 
عندهم زماناء فتأذى بهاء فلما طال ذلك عليه قصد تنحيتها عنه, فتو حل فيهاء 
واختلط بهاء فتركب من بينهما هذا العالم المشتمل على النور والظلمة» فما 
كان من جهة الصلاح فمن النور وما كان من جهة الفساد فمن الظلمة. 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه مسلم )١١185(‏ عن ابن عباس. 


٠ 


قال: وهؤلاء يَغتالون الناس» ويخنقونهم؛ ويزعمون أنهم ب 4 يحسئون 
إليهم بذلكء وأنهم يُخَلّصون الروح النورانيّة من الجسد المظلم. 

وقال بعضهم: إن الباري سبحانه لما طالَّتْ وَحْدَنُهِ استوحش» ففكر 
فكْرة سوءء فتجسّمت فكرته» فاستحالت ظلْمَهَ فحدث منها إبليسٌء فرام 
الباري إبعاده عن نفسه» فلم يستطع» فتحرّز منه بخلق الجنود والخيرات» 

وأصل عقد مذهبهم الذي عليه خواصّهم: إثبات القدماء الخمسة: 
الباري» والزمان» والخلاء» والهيّولى» وإبليس. فالباري خالق الخيرات» 
وإبليس خالق الشرور. 

وكان محمد بن زكريا الرازي على هذا المذهب. لكنه لم يثبت إبليس» 
الصابئة» والدّهرية» والفلاسفة» والبراهمة» فكان قد أخذ من كل دين شرٌ ما 
فيه. وصيّف كتابًا فى إبطال [448١ب]‏ النبوّات» ورسالة في إبطال المعاد. 
فركب مذهبًا مجموعا من زنادقة العالم. 

وقال: أنا أقول: إن الباري» والنفسء والهيولىء والمكان. والزمان: 
قدماء؛ وأن العالم محدث. 

فقيل له: فما العلة فى إحدائثه؟ 

فقال: إن النفس أشبهث أن تَحْبَلَ في هذا العالم» وحَرّكتها الشهوة 
لذلكء ولم تعلم ما يلحقها من الوبال إذا حبلت فيه» فاضطربت» وحركت 
الهيوتى حركات مشوشة مضطربة على غير نظامء وعجزت عما أرادت» 
فأعانها الباري على إحداث هذا العالم» وحملها على النظام والاعتدال» 


١١٠م‎ 


وعلم أنها إذا ذاقث وَبِالَ ما اكتسبته عادت إلى عالمهاء وسكن اضطرابهاء 
وزالت شهوتهاء واستراحت» فأحدثت هذا العالم بمعاونة الباري لها. 

قال: ولولا ذلك لما قدرت على إحداث هذا العالم» ولولا هذه العلة 
لما حدث هذا العالم. 

ولولا أن الله سبحانه يحكي عن المشركين والكفار أقوالًا أسخف من 
هذا وأبطل لاستحيا العاقل من حكاية مثل هذاء ولكن الله سبحانه سََ لنا 
حكاية أقوال أعدائه. 

وفي ذلك من قوّة الإيمان» وظّهور جلالته» ومعرفة قَذُرِ وتمام نعمة 
الكتماان هال اميه رقعرنة كدر عذلاتا للسده فى اواانيع لطكره 
الخذْلانُ؛ حتى يصير صُحْكَة لكل عاقل» فأيّ ضلالٍ وأي يمذلانٍ أعجبُ 
ممن يفني عَمُّره في النظر والبحثء وهذا غايةٌ علمه بالله عز وجل وبالمبداً 
والمعاد؟ 

يل 

والمجوس تُعَظَم الأنوار» والنيران» والماء» والأرضء ويُقِرّون بنبوة 
(زرادشت)» ولهم شرائع يصيرون إليهاء وهم فِرَقٌ شَتَى. 

منهم: المردَكيّة أصحاب مَرُدَكَ المويّذء والموبذ عندهم: العاليه 
القدوة» وهؤلاء يَرَوْنِ الاشتراك في النساء والمكاسب كما يُشْتركُ في الهواء 
والطرق وغيرها. 

ومنهم: الثرّمِيّة أصحاب بابك الحرّمِيّ» وهم شر طوائفهم لامُقرّون 
بصانعء ولا مَعادِء ولا تُبِوةِ ولا حلال» ولا حرام. 


066 


وعلى مذهبهم: طوائف القرامطة» والإسماعيلية» والنْصَّيرية» والبَشْكية 
وَالدرزيةة والحاكمية» وسائر العْبّيدية» الذين يسمّون أنفسهم الفاطمية» وهم 
من أكفر الكفار» كما ستأتي تر جمتهم. 

فكل هؤلاء يجمعهم هذا المذهبء ويتفاوتون في التفصيل» فالمجوس 
شيوخ هؤلاء كلّهم, وأئمتهم: وقدوتهم وإن كان المجوس قد يتقيدون 
بأصل دينهم وشرائعهم, وهؤلاء لا يتقيدون بدين من ديانات العالم؛ ولا 
بشريعة من الشرائع. 


عاد عد د د 


١٠١٠١ /و‎ 


ذكر تلاعبه بالصابئة 
7 ء# ع - 
وهذه أَمَةٌ كبيرة من الأمم الكبار» وقد اختلف الناسٌ فيهم اختلافًا كثيرًاء 
بحسب ما وصل إليهم من معرفة دينهم. 
وهم ملسمو | لل ستوين كافون كال اللا سنال عن الذي مثو 
لذت هَادُوأ والتصرئ وَالصَّدِعِيتَ مَنْ ءامن الله وَالْيْوِْ لآير وَعَمِلَ صَلِحًا 
جديرء >ررور. م دس .و لكي 52 #4 دي م اى 0 
لَهُمْ أجْرْهُمْ عند رَبَهِمْ وَلَاحَوْفٌ عَلصِمْ وَلَاهُمْ يروت 4 [البقرة: ؟1]. 
فذكرهم في الأمم الأربعة الذين تنقسمٌ كل أمةٍ منهم إلى ناج وهالك. 
وذكرهم أيضًا في الأمم الستة» التي انقسمت جملتهم إلى ناج وهالك» 
كما في قوله: إن اين «امنوأ وَالَذِنَ هادوأ وَالصّددِينَ والنصرق والمجوس 
م > هوس 02 مور مء سوما رو . لول مه سر شاع 
لذن أَشْركوا إرك الله يفصِل ينهم بوم الْقِيْمَةٍ * [الحج: .]1١‏ 
فذكر الأمّين اللتين لا كتاب [144أ] لهم: ولا ينقسمون إلى شقيٌ 
وسعيد؛ وهما: المجوس والمشركون. في آية الممصلء ولم يذكرهما في 
آية المَوْعِدٍ بالجنة» وذكر الصابئين فيهماء فَعْلِمَ أن فيهم الشقيّ والسعيد. 
ع يم 1 ع 
وهؤلاء كانوا قوم إبراهيم الخليل» وهم أهل دعوته؛ وكانوا بِحَرَانء 
فهى دار الصابئكة. 
وكانوا قسمين: صابئة ُنفاء» وصابئة مشركين؛ والمشركون منهم 
يُحَظَمُون الكواكب السبعة؛ والبروج الاثني عشر» ويصوّرونها في هياكلهم. 
ولتلك الكواكب عندهم هياكل مخصوصة. وهي المتعبّدات الكبار» 
كالكنائس للنصارى. والبيّع لليهود. 


0٠6 


ىو 


فلهم هيكلٌ كبير للشمس: وهيكلٌ للقمر, وهيكلٌ للزّهَرَة: وهيكل 
للمُمْتري؛ وهيكل للمرّيخ وهيكلٌ لعُطادرء وهيكلٌ لزّحَل وهيكلٌ للعلة 
الأول 

ولهذه الكواكب عندهم عباداتٌ ودعواتٌ مخصوصة. ويصورونها في 
تلك الهياكل» ويتخذون لها أصنامًا تخصّهاء ويقرّبون لها القرابين» ولها 
صلوات خمسٌ ف في اليوم والليلة» نحو صلوات المسلمين. 

وطوائفٌ منهم يصومون شهر رمضانء ويستقبلون في صلواتهم الكعبة؛ 
ويعظمون مكة. ويرون الحجّ إليهاء ويحرّمون الميتة والدم ولحم الخنزيرء 
ويحرّمون من القرابات في النكاح ما يَحَرّمه المسلمون. 

وغان :هذ اذهب كان عشاعةامن اعان الدولة ي8ذ1ة متهن هلال يدن 
المحسن الصابىئ صاحب الديوان الإنشائى» وصاحب الرسائل المشهورة» 
وكان يصوم مع المسلمين. ويُعيّدٌ معهم, ويرّكّيء ويحرّم المحرمات؛ وكان 
الناس يتعجبون من موافقته للمسلمين» وليس على دينهم. 

وأصل دين هؤلاء فيما اعميو ادر كدرن ماني دراطت الكالم 
ومذاهبهم. ويخرجون من قبيح ماهُمْ عليه قولًا وعملاء ولهذا كوا عيانة 
أي: خارجين» فقد خرجوا عن تقيّدهم بجملة كل دين وتفصيله إلا ما رأوه 
فيه من الحق. 

وكانت كمّار قريش تُسمّي النبي يَلِ الصابئ» وأصحابّه الصَبَاةً. 

ا ا 0 


كَدهنٌ 


محال افسة قوله: #وَإِلّا صرف عن 5 صن لقن اتويت أي: 
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أمِل» والمهموز والمعتل يشتركان» فالمهموز: ميل عن الشيء؛ والمعتل: 
ميلٌ إليهء واسم الفاعل من المهموز: صابئ بوزن قارئ» ومن المعتل: صاب 
بوزن قاض؛ وجمع الأول: صابئون كقارئون, والثاني: صابُون كقاضونء 
وقد قرئ بهما. 

والمقصود أن هذه الأمة قد شاركت جميع الأمم وفارقتهم, فالحنفاء 
مسنهم: شاركوا أهل الإسلام في الحنيفية» والمشركون: شاركوا عبّاد 
الأصنام» ورأوا أنهم على صواب. 

وأكثر هذه الأمة فلاسفة» والفلاسفة يأخذون بزعمهم محاسنّ ما دلّت 
عليه العقول. وعقلاؤهم يوجبون اتباع الأنبياء وشرائعهم, وبعضهم لا 
يوجب ذلك ولا يحرّمه» وسفهاؤهم وسفلتهم يمنعون ذلك. كما سيأتي ذكرٌ 
تلاعب الشيطان بهم بعد هذا. 

ولهذا لم يكن هؤلاء ولا الصابئة من الأمم المستقلة التي لها كناب 
ونبيٌ» وإن كانوا من أهل دعوة الرسل. 

فمامن أمة إلا وقد أقام الله سبحانه عليها حجّته. وقطع عنها حجّتها: 
للبلا يون لئاس ع1 عَلَ َه حب بِعَدَ أَلرّسْلٍ # [النساء: 136]» وتكون حجته 
علبوتم. 

والمقتضود أن الضاكة وق اكه حشاء» وقانة مشوكوة وضانة 
فلاسفة» وصابئة يأخذون بمحاسن ما عليه أهل الملل والنّحَلِ من غير تقيد 
لد ا 


رم 0 
جملة وتفصيلاء ومنهم من ينكرها [44١ب]‏ جملة وتفصيلا. 
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وهم يقرّون أن للعالم صانعًاء فاطرًاء حكيمًاء مقدّسّا عن العيوب 
والنقائلص. 

ننم تالالش كرة متعيب: ابييل لنها ]ل الومفول ال جلاله إلا 
بالوسائط» فالواجب علينا أن نتقرب إليه بتوسّطات الروحانيات القريبة منه. 
وهم الروحانيُون المقرّبون المقدّسون عن المواد الجسّمانية» وعن القوى 
الجسدانية» بل قد ججبلوا على الطهارة» فنحن نتقرّب إليهم, ونتقرّب بهم 
إليه» فهم أربابنا وآلهتنا وشفعاؤنا عند رب الأرباب وإله الآلهة» فما نعبدهم 
إلا ليقرّبونا إلى الله زُلْمَىء فالواجب علينا أن تُطَمّر نفوسنا عن الشهوات 
الطبيعية» ونهذّب أخلاقنا عن علائق القوى الغضبية» حتى تحصل المناسبة 
بيننا وبين الروحانيات» وتتصل أرواحنا بهم؛ فحينئبٍ نسأل حاجتنا منهم: 
ونعرض أحوالنا عليهم؛ ونَصّبو في جميع أمورنا إليهم» فيشفعون لنا إلى 
إلهنا وإلههم. 

وهذا التطهير والتهذيب لا يحصل إلا باستمداد من جهة الروحانيات» 
وذلك بالتضرّع والابتهال بالدعوات» من الصلواتء والزكوات» وذبح 
القرابين» والبخورات. والعزائم» فحينئذٍ يحصل لنفوسنا استعدادٌ واستمدادٌ 
من غير واسطة الرسلء بل نأخذ من المَعْدِن الذي أخذت منه الرسل» فيكون 
حكمنا وحكمهم واحدًاء ونحن وإياهم بمنزلة واحدة. 

قالوا: والأنبياء أمثالنا في النوع؛ وشركاؤنا في المادة» وأشكالنا في 
الصورة» يأكلون مما نأكل» ويشربون مما نشرب, وماهم إلا بشر مثلناء 
يريدون أن يتفضلوا علينا. 


وزادت الاتحادية أتباع ابن عربي» وابن سبعين» والعفيف التلمساني» 
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وأضرابهم على هؤلاء بما قاله شيخ الطائفة محمد بن عربي: أن الولي أعلى 
قوحة دق الرسول» لآنه بنذ مق الحنون الذي عه الملك الذئ يودي 
إلى الرسولء فهو أعلى منه بدرجتين. 

فجعل هؤلاء الملاحدة أنفسهم وشيوخهم أعلى في التلقي من الرسل 
بدرجتين» وإخواثهم من المشركين جعلوا أنفسهم في ذلك التلقي بمنزلة 
الأنبياء» ولم يدعوا أنهم فوقهم. 

والمقصود: أن هؤلاء كفروا بالأصلين اللذين جاءت بهما جميع الرسل 
والأنبياء» من أولهم إلى آخرهم. 

أحدهما: عبادةٌ الله وحده لا شريك له والكفر بما يُعبِدٌ من دونه من إله. 

2 و سرد و بمابعيةه سن دوددة من 

والثاني: الإيمان برسله؛ وما جاءوا به من عند الله تصديقًا وإقراراً 
وانقيادًا وامتثالا. 

وليس هذا مختصًا بمشركي الصابئة» كما غلط فيه كثيرٌ من أرباب 
المقالات». بل هذا مذهب المشركين من سائر الأمم» لكن شرك الصابئة كان 
من جهة الكواكب العُلْوِيَاتء ولذلك ناظْرَهُمْ إمام الحنفاء صلوات الله» 
وسلامه عليه فى يُطلان إلهيتها بما حكاه الله سبحانه في سورة الأنعام أحسن 
مناظرة وأَبْيتهَاء ظهرت فيها حُجّته؛ ودّحضّت حجتهم» فقال بعد أن بَيّن 
بطلان إلهية الكواكب والقمر والشمس بأفولهاء وأن الإله لا يليقٌ به أن يغيب 
ويأئل» بل لآ يكن إلا شناهداغير غائِي» كمالا يكون إلا غالبا فاهرّاء غير 
مغلوب ولا مقهوره نافعًا لعابده» يملك لعابده الضرٌ والنفع» فيسمع كلامه. 
ويرى مكانه. ويهديه. ويُرْشِدُةُ ويدفع عنه كل ما يضُرّه ويؤذيه. وذلك ليس 
كاله تخد فكل معيو سواه باط 
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فلمارأى إمامٌ الحنفاء أن الشمس والقمر والكواكب ليست بهذه 
المثابة» صعد منها إلى فاطرها وخالقها ومبدعهاء فقال: #إفٍ وَجَهْتٌ وَجهىَ 
لِلَدذِى فط رَ لومت والْأرْضك 4 [الأنعام: 09]. 

وف ذلك إكنارة إن أنه بخان تمالق انكتها وجخالهاء التى هين 
[3] مفتقرة إليهاء ولا قوام لها إلا بهاء فهي محتاجة إلى محل تقوم به. 
وفاطر يخلقها ويدبرها ويَرّبهاء والمحتاج المخلوق المربوب المدبر لا 
يكون إلهّاء فحاجه قومه في الله ومن حاج فى عبادة الله فحجّته داحضة» 
فقال إبراهيم عليه السلام: «أَنحَتَجْرَق في سه وَكَدَ هَدَسْنِ #؟ وهذا من أحسن 
الكلام» أي: أتريدون أن تصرفوني عن الإقرار بربي وبتوحيده. وعن عبادته 
وحده.؛ وتُشككونى فيه؛ وقد أرشدني وبيّن لى الحقء حتى استبان لي 
كالعيان» وبيّن لى بطلان الشرك وسوء عاقبته» وأن الهتكم لا تصلح للعبادة» 
وأن عبادتها توجب لعابديها غاية الضرر في الدنيا والآخرة. فكيف تريدون 
مني أن أنصرف عن عبادته وتوحيده إلى الشرك به. وقد هداني إلى الحق 
وسبيل الرشاد؟ 

فالمحاجّة والمجادلة إنما فائدتها طلب الرجوع والانتقال من الباطل 
إلى الحق» ومن الجهل إلى العلمء ومن العمى إلى الإيبصارء ومجادلتكم 
إِيَاي فى الإله الحق الذي كل معبود سواه باطل تتضمن خلاف ذلك! 

ا ا 


و له 


الذي يَأْليكَهُ مع الله أن يناله بسوء. فقال الخليل: ##ولا أحاف ما تسر 
ومسي و سر 
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مه 


الأمر إلى مشيئة الله وحده؛ وأنه هو الذي يناف ويُرجَى» فقال: «ِإِلا أ 
شَآءُ رق سَيِعًا #. وهذا استثناء منقطع. والمعنى: لا أخاف آلهتكم. فإنها لا 
مشيئة لها ولا قدرة؛ لكن إن شاء ربي شيئًا نالني وأصابني, لا آلهتكم التي لا 
تشاء ولا تعلم شيئّاء وربي له المشيئة النافذة» وقد وّسع كل شيءٍ علمّاء فمن 
أولى بأن ياف ويعبد؟ هو سبحانه أم هي؟ 


أ[ ته 


ثم قال: #أقلا تََدَكَرُونَ 4 [الأنعام: »]8٠‏ فتعلمون بطلان ما أنتم عليه 
من إشراك مَنْ لا مشيئة له ولا يعلم شيئّاء ممن له المشيئة التامة والعلم التامٌ؟ 


ثم قال: « وَحَكَيْفَ أَحَافُ م1 أَشْرَحكمُم ولا تخافوت أنكم شرم بأل 
ماك يل بو عَلَنِحكُ سلطندا في الْمربمينِ أحَقُ الا إ نكم تَعَلمُوت 4 
[الأنعام: 41]؟ 

وعذاهو انين قل الحعة وها حكن المطر ينها دالة على 
فساد قوله. وبطلان مذهبه» فإنهم خوفوه بآلهتهم التي لم يُنزل الله عليهم 
سلطانًا بعبادتهاء وقد تبيّن بطلان إلهيتها ومضرّة عبادتهاء ومع هذا فلا 
تخافون شرككم بالله وعبادتكم معه آلهة أخرى؟ 

فأيّ الفريقين أحق بالأمن وأولى بأن لا يلحقه الخوف؟ فريق 
الموحدين أم فريق المشركين؟ 

فَحَكّم الله سبحانه بين الفريقين بالحُكْم العدل, الذي لا حكم أصحٌ 
منه فقال: آلدنَ اموأ ولديِْسوًا إيمَاتَهُم ِظُلَرِ 4 أي: بشرك «وْلَهِكَ لم 


4 سر ثيرء ير 


مَنْ وهم مَهِنَدونَ © [الأنعام: 47]. 
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ولعاتزلك هدة الآيةقيق مره غتلى الضحابة وقالوا:يا رسو الها 
وأيّنا لم يظلم نفسه؟ فقال: «إنما هو الشرك؛ ألم تسمعوا إلى قول العبد 
الصالح: #إرك الصَرلِك لظام عَظِيمٌ © [لقمان: 15]؟2. 

فحكمَ سبحانه للموحٌّدين بالهدى والأمن» وللمشركين بضد ذلك» 
وهو الغيلةل والخزف: 


هاده رح 0 عاص 2 2خ سح سل ساس سا ِو ن مسق 
ثم قال: لأوَيَلِكَ حجَسنا ءاتَيتهآ إبآهِيم عل قَومِهء ترفع جلت من نَسَاءُ 
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إِنَّ رَبك حَكيِم عَلِيمٌ © [الأنعام: 47]. 

قال أبو محمد بن حَرْه(): وكان الذي ينتحلّه الصابئون أقدمَ الأديان 
على وجْه الدَّمْرء والغالبَ على الدنياء إلى أن أخدثوا الحوادث؛ وبدلوا 
شرائعه؛ فبعث الله إليهم إبراهيم خليله بدين الإسلام» الذي نحن عليه اليوم؛ 
وتضحيح ما أفسدوه. وبالحنيفيّة السّمْحَة التي أتانا بها محمد رسول الله يكل 
من عند الله تعالى» وكانوا في ذلك الزمان وبَعْدَه يُسَمّون الحنفاء. 

قلت: هم قسمان: صابئة مشركون» وصابئة خنفاء» وبينهم مناظرات 
3 ب]. وقد حكى الشَّهْرِسْتَانيَ بعض مناظراتهم في كتابه7". 


د د 


.)”17 05/1( في الفصل‎ )١( 
(؟) الملل والنحل (ص”598-757).‎ 
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فصل 
في ذكْر تلاعبه بالذَهرد كت 


وهؤلاء قوم عَطّلوا المصنوعات عن صانعهاء وقالواما ه الله 


سبحانه عنهم: ل وَهَالوأْمَاضَإِلَّا حَائنً لديا تعُوتُ وتخا وم 1 0 
[الجائية: ؛ ؟]. 

وهؤلاء فرقتان: 

فرقة قالت: إن الخالق سبحانه لما خلق الأفلاك مُتَحرّكةً أعظم حركةٍ 


دارت عليه فأخْرّقتَهُ» ولم يقدر على ضبطها وإمساك حركاتها. 

وفرقة قالت: إن الأشياء ليس لها أول البتة» وإنما تخرج من القوة إلى 
الفعل» فإذا خرج ما كان بالقوة إلى الفعل تكوّنت الأشياء مركباتها وبسائطها 
من ذاتهاء لا من شيء آخر. 

كلق ظزة العتال داتع لكر ل ولاورال لعن ولا يميد 
يجوز أن يكون المبْدع يفعل فعلًا يبطل ويضمحلٌ إلا وهو يبطلٌ ويضمحلٌ 
مع فعله. وهذا العالم هو الممسك لهذه الأجزاء التي فيه. 

وهؤلاء هم المعطلة حمّاء وهم فحول المعطلة» وقد سَرى هذا التعطيل 
إلى سائر فرق المعطلة. على اختلاف آرائهم وتباينهم في التعطيلء كما 
سرى داءٌ الشرك تأصيلًا وتفصيلا في سائر فرق المشركين على اختلاف 
مذاهبهم فيه. وكما سرى جََحْدٌ النبوات تأصيلًا وتفصيلا في سائر مَنْ جحد 
النبوة أو صفة من صفاتهاء وأقرّ بها جملة وجحد مقصودها ورُبدتها أو 
بعضه. 


٠١15 


فهذه الفرق الثلاث سَرَّى داؤها وبلاؤها في الناس»ء ولم ينج منه إلا 
أتباع الرسول العارفون بحقيقة ماجاء به. المتمسّكون به دون ما سواه 
ظاهرًا وباطئًا. 

فداءٌ التعطيل؛ وداء الإشراك» وداءٌ مخالفة الرسول» وجحد ما جاءً به أو 
شيء منه: هي أصل بلاء العالم» ومنبع كل شر وأساس كل باطل» فليست 
فرقة من فرق أهل الإلحاد والباطل والبدع إلا وقولها مشتقٌ من هذه الأصول 
الثلاثة» أو من بعضها: 


فإِنْتَنْجُ منَْاتَنْحُ مِنْؤِي عَظِيمَةٍ وَإِلَاَِني لآأظْنك تاجي() 

فَسَرَتْ هذه البلايا الثلاثة فى كثير من طوائف الفلاسفة, لا فى 
جميعهم؛ فإن الفلسفة من حيث هي لا تُعطي ذلكء فإن معناها: قر 
الحِكْمّة والفيلسوف أصله: فِيُلاسوفاء أي: محب الحكمة؛ ف(فيلا) هي 
الحب» و(سوفا) هى الحكمة. 

والحكمة نوعان: قولية وفعلية» فالقولية: قول الحقء والفعلية: فعل 
الصواب» وكل طائفةٍ من الطوائف لهم حكمة يتقيّدُون بها. 

وأصحٌ الطوائف حكمة: من كانت حكمتّهم أقرب إلى حكمة الرسل 


)١(‏ البيت للأسود بن سريع في البيان والتبيين .)7”717/١(‏ وسرقه الفرزدق كما في 
المعارف (ص2017). وهو لعسعس بن سلامة في المستقصى /١(‏ 27270). انظر تعليق 
المحقق على طبقات فحول الشعراء (ص .)١187‏ 

٠١ ١١ا/‎ 


قال تعالى عن نبيه داود عليه السلام: #وءَايْسَهُ الْحَكمَهَ وَفْصَلَ للِنِطَابِ ‏ 
[ص: .]٠‏ 

وقال عن المسيح عليه السلام: #وَيُمََمُهُ الكتب وَالْحِحكمة والتوْرسة 
وَالْاضجيلَ © [آل عمران: 44]. 

وقال عن يحيى عليه السلام: #وءَابسهُ للتكم صَبِيَا 4 [مريم: 1ل 
والحكم هو الحكمة. 

وقال لرسوله محمد يَك: نر هيلك الككب وَلَكَْة 4 
[النساء: ١١‏ ]. 


جح سر سل سرس به 


0 5500 > ساي سس اس 200 سا صض* م ل سروه 
وقال: ##يوْقٍ الْحكمةَ من يسَاءُ ومن يُؤَْ الححكمة فقّد أوتى ا 
كيرا © [البقرة: 1189]. 


هد «ه 


وقال لأهل بيت رسوله يَكِهِ: # وآذْ 
ءَايَنتٍ الله وَلْلْصكمَةَ # [الأحزاب: 4 "]. 

فالحكمة التي جاءت بها الرسُل هي الحكمة الحقٌّ» المتضمنة للعلم 
النافع والعمل الصالح. للهُدَى ودين الحقء لإصابة الحق اعتقادًا وقولا 
وعملاء وهذه الحكمة قَرّقها الله سبحانه بين أنبيائه ورسله» وجمعها لمحمدٍ 
كك كما جمع له من المحاسن ما فرّقَه في الأنبياء قبله» وجمعٌ في كتابه من 
العلوم والأعمال ما قَرّقه في الكُتّب قبله» فلو جعت كل حكمةٍ صحيحة في 
العالم من كل طائفةٍء لكانت في الحكمة التي أوتيها صلوات الله وسلامه 
غلية لجرا يسية | 11613 ]جد لا يدرك البشرنسيتة. 


ل سإارس ب . 0 وم 2 
حكررب مَاسَل فى تسكن مِنْ 


١٠١1 


اراح ل ا ا ا 
ديانات الأنبياء» ولم يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقل في زعمه. 

وأخصٌ من ذلك: أنه في عرف المتأخرين اسمٌ لأتباع أرسطوء و 
المشّاءون خاصّة» وهم الذين هذب ابن سينا طريقتهم؛ وبسّطهاء وقرّرهاء 
وهي التي يعرفها بل لا يعرف سواها المتأخرون من المتكلمين. وهؤلاء 
فرق شادّة من فرق الفلاسفة» ومقالتهم واحدةٌ من مقالات القوم. حتى قيل: 
إنه ليس فيهم من يقول بقدم الأفلاك غير أرسطو وشيعته» فهو أول من عرف 
أنه قال بقدم هذا العالم. 

والأساطين قبله كانوا يقولون بحدوثه. لاا ومباينته للعالمء 
وأنه فوق العالم» وفوق السّماوات بذاته. كما حكاه عنهم أعلم الناس في 
زمنه بمقالاتهم: أبو الوليد بن رُشد في كتابه المناهج الأدلة»217, فقال فيه : 

«القول في الجهة: 

وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة من أول الأمر يثبتونها لله سبحانه» 
حتى نفتها المعتزلة» ثم تبعهم على نفيها متأخرو الأشعرية كأبي المعالي 
ومن اقتدى بقوله». إلى أن قال: 

«والشرائع كلها مبنية مك على أن الله سبحانه في السماء» وأن منه تنزل 
الملائكة بالوحي إلى النبيين» وأن من السَّماوات نزلت الكتبء وإليها كان 
الإسراء بالنبي يك حتى قَرّبَ من سدرّة المنتهى» وجميع الحكماء اتفقوا 


)١(‏ الكشف عن مناهج الأدلة (ص ”87 وما بعدها). 
١18‏ 


على أن الله سبحانه والملائكة في السماء» كما اتفقت جميع الشرائع على 
ذلك)». 

ثم ذكر تقرير ذلك بالمعقولء وبَّيّن بُطلان الشبهة التي لأجلها نفتها 
الجهميّة ومّن وافقهم. إلى أن قال: 

«فقد ظهر لك من هذا أن إثبات الجهة واجبٌ بالشرع والعقلء وأنه 
الذي جاء به الشرع» وانبنى عليه» وأن إبطال هذه القاعدة إبطالٌ للشرائع». 

فقد حكى لك هذا المطلع على مقالات القوم الذي هو أعرف بالفلسفة 
من ابن سينا وأضرابه: | جماع الحكماء على أن الله سبحانه في السماء فوق 
العالم. والمطففون في حكايات مقالات الناس لا يحكون ذلك: إما جهلاء 
وإما عمداء وأكثرٌ من رأيناه يحكى مذاهب الناس ومقالاتهم ا 

وكذلك الأساطين منهم متفقون على إثبات الصفات والأفعال» 
وحدوث العالمء وقيام الأفعال الاختيارية بذاته سبحانه» كما ذكره فيلسوف 
الإسلام في وقته: أبو البركات البَغداديء وقررّه غاية التقرير» وقال: «لا 
يستقيم كونُ الرب سبحانه ربّ العالمين إلا بذلك» وأن نفي هذه المسألة 
ينفى ربوبيته»)» قال: «والإجلال من هذا الإجلال» والتنزيه من هذا التنزيه: 
أولى). 

وكذلك كان أساطينهم ومُتَقدّموهم العارفون فيهم مُعظمين للرسل 
والشرائع» موجبين لاتباعهم. خاضعين لأقوالهم» معترفين بأن ما جاءوا به 


١٠١” 


طَوْرٌ آخر وراء طَوْرٍ العقل» وأن عقول الرّسل وحكمتهم فوق عقول العالمين 
وحكمتهم. 

وكانوا لا يتكلمون في الإلهيات. ويَسْلِمون باب الكلام فيها إلى 
الّسلء ويقولون: علومُّنا إنما هي الرياضيات والطبيعيات وتوابعهاء وكانوا 
يُقَرُون بحدوث العالم. 

وقد حكى أرباب المقالات أن أول من عُرف عنه القولٌ بقدم هذا 
العالم: أرسطوء وكان [١15ب]‏ مُشركًا يعبد الأصنام» وله في الإلهيّات كلامٌ 
كله خطأ من أوله إلى آخره. قد تَعقبّه بالردّ عليه طوائف المسلمين» حتى 
الجهميّة والمعتزلة» والقدرية» والرافضة» وفلاسفة الإسلام؛ أنكروه عليه 
وجاء فيه بما يسخر منه العقلاء. 

وأنكر أن يكون الله سبحانه يعلم شيئًا من الموجوادت. وقَرّر ذلك بأنه 
لو علم شيئًا لكَمَلَ بمعلوماته ولم يكن كاملا في نفسه. وبأنّه كان يَلحقه 
التع والكلال من تضيون المعلوهات: 

فهذا غاية عقل هذا المعلم الأستاذ. وقد حكى ذلك أبو البركات» وبالغ 
في إبطال هذه الحجج وردّها. 

فحقيقة ما كان عليه هذا المعلم لأتباعه: الكفرٌ بالله تعالى» وملائكته. 
وكتبه. ورسله. واليوم الآخرء ودرج على أثره أتباعة من الملاحدة» ممن 
يتستّر باتّباع الرسل» وهو مُنْحَل من كل ما جاءوا به. 

وأتباعه يعظّمونه فوق ما يعظّم به الأنبياء» ويرون عَرْضَ ما جاءت به 
الرسل والأنبياء على كلامه. فما وافقه منها قبلوه. وما خالفه اراي 


و 


شيئًا. 


٠١؟١‎ 


ويسمُونه المعلم الأولء لأنه أول من وضع لهم التعاليم المنطقية» كما 
أن الخليل بن أحمد أول من وضع عروض الشعر. 

وزعم أرسطو وأتباعه أن المنطق ميزان المعاني» كما أن العروض ميزان 
التتفن: 

وقد بيّن نُظَار الإسلام فساد هذا الميزان وعِوجَهُء وتعويجه للعقول. 
وتخبيطه للأذهان» وصنفوا في ردّه وتهافته كثيرًا. 

وآخر من صنف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» ألف في 
رده وإبطاله كتابين كبيرًا وصغيرًا7١'2»‏ بين فيه تناقضه وتهافته» وفساد كثير من 
أوضاعه. | 

ورأيت فيه تصنيقًا لآين بعد الشيراف 57 


والمقصود أن الملاحدة درجت على أنَّرِ هذا المعلم الأول» حتى انتهت 
نوْبنّهُم إلى معلمهم الثاني أبي نصر الفارابي» فوضع لهم التعاليم الصّوتية: 
كما أن المعلّم الأول وضع لهم التعاليم الحرفية» ثم وسّع الفارابي الكلام 
في صناعة المنطق» وبسّطهاء وشرح فلسفة أرسطو وهذّبهاء وبالغ في ذلك» 
وكان على طريقة سلفه: من الكفر بالله تعالى» وملاتئكته؛ وكتبه» ورسله. 
واليوم الآخر. 

فكل فيلسوف لا يكون عند هؤلاء كذلك فليس بفيلسوف في الحقيقة» 


)١(‏ هما: الرد على المنطقيين» ونقض المنطق. 
(؟) هو المناظرة بينه وبين متى بن يونس التي حكاها أبو حيان التوحيدي في الإمتاع 
والمؤانسة .)١159-51١1/1١(‏ 


٠١” 


وإذارأوه مؤمئًا بالله. وملائكته. وكتبه» ورسوله. ولقائه(١2»‏ متقيّدًا بشريعة 


الإسلام, نسبوه إلى الجهل والغباوة» فإن كان ممن لا يشكون في فضيلته 
ومعرفته» نسبوه إلى التلبيس والتنميس بناموس الدَّينْء استمالة لقلوب العوامٌ. 


ولعلّ الجاهل يقول: إنا تحامَلنا عليهم في نسبة الكفر بالله وملائكته 
وكتبه ورسله إليهم. وليس هذا من جهله بمقالات القوم؛ وجهله بحقائق 
الإسلام ببعيد. 


فاعلم أن الله سبحانه وتعالى عما يقولون ‏ عندهم كما قرّره أفضل 
متأخريهم ولسانهم وقدوتهم الذي يقدٌّمونه على الرسل أبو علي بن سينا 
هو: الوجود المطلق بشرط الإطلاق» وليس له عنده صفة ثبوتية تقوم به. ولا 
يفعل شيئًا باختياره البتة» ولا يعلم شيئًا من الموجوادت أصلاء لا يعلم عدد 
الأفلاك» ولا شيئًا من المعَيّات ولا له كلامٌ يقوم به ولا صفة. 

ومعلوم أن هذا إنما هو خيالٌ مقدّر في الذهن, لا حقيقة له وإنماعايَُهُ 
أن يفرضه الذّهن ويقَدّرهء كما يفرض الأشياء المقدّرة» [01٠أ]‏ وهذا ليس هو 
الربّ الذي دعت إليه الرّسل وعرفته الأمم؛ بل بين هذا الرب الذي دعت إليه 
الملاحدة وجرّدته عن الماهيّة. وعن كل صفة ثُبوتية» وكل فعل اختياريٌ» 
وأعالا دعل الغالق:, لكتحارسه رلا متعياوينه ولا فيابن لدفولا فوقولا 
تحته. ولا أمامه ولا خلفه. ولا عن يمينه ولاعن شماله. وبين ربٌ العالمين 
وإله المرسلين من القرق ما بين الوجود والعدم والنفي والإثبات. 


للق م: اوآياته). والمثبت من باقي النسخ. 
١٠0١‏ 


فأيّ موجودٍ فرض كان أكملٌ من هذا الإله الذي دعت إليه الملاحدة» 
ونّحَنّه أفكارهم» بل منحوت الأيدي من الأصنام له وجودٌء وهذا الرب ليس 
له وجودٌ» ويستحيل وجوده إلا في الذهن. 

هذاء وقول هؤلاء الملاحدة أصلحٌ من قول مُعلّمهِم الأول أرسطوء فإن 
هؤلاء أثبتوا وجودًا واجبّاء ووجودًا ممكًا هو معلولٌ له وصادرٌ عن صدور 
المعلول عن العلة» وأما أرسطو فلم يُثبته إلا من جهة كونه مبداً عقليًا للكثرة» 
وعِلَة غائية لحركة الفلك فقط؛ وصرّح بأنه لا يعقل شيئّاء ولا يفعل باختياره. 

وأما هذا الذي يوجد في كتب المتأخرين من حكاية مذهبه؛ فإنما هو من 
وَضع ابن سيناء فإنه قَرَب مذهب سلفه الملاحدة من دين الإسلام بجَهْده 
وغايةٌ ما أمكنه أنْ قرّبه من أقوال الجهمية الغالين في التّجهّم؛ فهم في 
عُلوّهم وفي تعطيلهم ونفيهم ع مذهبًاء وأصحٌ قولًا من هؤلاء. 

فهذا ما عند هؤلاء من خبر الإيمان بالله عز وجل. 

وأما الإيمان بالملائكة: فهم لا يعرفون الملائكة: ولا يؤمنون بهمء 
وإنما الملائكة عندهم ما يَتصوّره النبي بزعمهم في نفسه من أشكال تُورانية» 
هي العقول عندهم؛ وهي مجرّدات ليست داخل العالم, ولا خارجه. ولا 
فوق السماوات» ولا تحتهاء ولا هي أشخاص تتحرك». ولا تصعدء ولا تنزل» 
ولا تدبّر شيئاء ولا تتكلم؛ ولا تكتب أعمال العبد. ولا لها إحساس.ء ولا 
حركة البتة» ولا تنتقل من مكان إلى مكان, ولا تَصُّفَ عند ربهاء ولا تصلي. 
ولا لها تصرّف في أمر العالم البتة» فلا تقتبض نفس العبد, ولا تكتتب رزقه 
وأجله وعمله» ولا عن اليمين وعن الشمال قعيد, كل هذا لا حقيقة له عندهم 
البتة. 
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وربما تقرّب بعضّهم إلى الإسلام؛ فقال: الملائكة هي القوى الخيّرة 
الفاضلة التي في العبد. والشياطين هي القوى الشرّيرة الرديئة. 

هذا إذا تقرّبوا إلى الإسلام وإلى الرسل. 

وأما الكتب فليس لله عندهم كلام أنزله إلى الأرض بواسطة الملك؛ 
فإنه ما قال شيئاء ولا يقول» ولا يجوز عليه الكلام. 

ومن تقرّب منهم إلى المسلمين يقول: الكتب المنزلة: فَيْضُ فاص من 
العقل المَعَال على النفس المستعدة الفاضلة الزكيّة» فتصوّرت تلك المعاني؛ 
وتشكّلت في نفسه بحيث توهمها أصوانًا تُخاطبه» وربما قَوِيّ الوهم حتى 
يراها أشكالا نورانية تسخاطبه» وربما قوي ذلكء, حتى يَيّلها لبعض 
الحاضرين» فيرونها ويسمعون خطابهاء ولا حقيقة لشيء من ذلك في 
الخارج. 

وأما الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فللنبوة 
عندهم ثلاث خصائص. من استكملها فهو نبي: 

أحدها: قوة الحَدُس»ء بحيث يدرك الحد اللأوسط بسرعة. 

الثانية: قوة التخيّل والتخييل» بحيث يتخيل فى نفسه أشكالا نورانية 
تخاطبه» ويسمع الخطاب منهاء ويخيّلها إلى غيره. 

الثالئة: قوة التأثير بالتصرّف في مَيّولىَ العالم» وهذا يكون عندهم 
بتجرّد النفس عن العلائق» واتصالها[؟5٠ب]‏ بالمفارقات من العقول 

وهذه الخصائص تحصل بالاكتسابء ولهذا طلب النبوة من تصوف 


٠١ 


على مذهب هؤلاء: ابن سَبّعِين» وابن هود وأضرابهما. 

والنبوة عند هؤلاء صنعةٌ من الصنائع» بل من أشرف الصنائع» 
كالسياسة» بل هي سياسة العامة» وكثير منهم لا يرضى بهاء ويقول: الفلسفة 
نوه النخاصة: والشوة فلسفة العامة 

وأما الإيمان باليوم الآخر فهم لا يُقَرّون بانفطار السماوات»ء وانتثار 
الكواكبء وقيامة الأبدان, ولا يقرّون بأن الله خلق السماوات واللأرض فى 
ستة أيام» وأوجد هذا العالم بعد عدمه. 

فلا مبدأ عندهم, ولا معاد. ولا صانع» ولا نبوة» ولا كتب نزلت من 
السماء» تكلم الله بهاء ولا ملائكة تنزّلت بالوحي من الله تعالى. 

فدين اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل خير من دين هؤلاء. 

وتكتتياك جيل ماه هالن و أشمائه وصيتاته وأا لمن يقول انه 
سبحانه لو علم الموجودات لَحَِّه الكل والتعب. واستكمل بغيره. 

وحسبك خذلانًا وضلالا وعمّى: السير خلف هؤلاء. وإحسان الظلن 
بهم» وأنهم أولو العقول. 

و حسبك عجبًا من جهلهم وضلالهم: ما قالوه في سلسلة الموجودات» 
وصدور العالم عن العقول والنفوس.ء إلى أن أَنْهّموا صدور ذلك إلى واحد 
من كل جهة, لا علم له بما صدر عنه. ولا قدرة له عليه ولا إرادة» وأنه لم 
يصدر عنه إلا واحد. 

فذلك الصادر إن كان فيه كثرة بوجه ما فقد بطل ما أصَّلوه وإن لم يكن 
فيه كثرة البتة لزم أن لا يصدر عنه إلا واحد مثله. 


٠١” 


ماع 


روتكد الدرضنودات رتنة وها كدان هذا الرزاق الذئ :قو مححة 
للفقاذة وخر لأولن الاليات: 
الشرائع» وهيهات! وإلا فالمعلم الأول لم يثبت صانعًا للعالم البتة. فالرجل 
معطّلء مُشرك» جاحد للنبوات والمعاد, ولا مبدأ عنده. ولا معاد. ولا 
رسولء ولا كتاب. 

والرازي وفروخه لا يعرفون مذهب الفلاسفة غير طريقه. 

ومذاهبهم وآراؤهم كثيرة جذداء قد حكاه أصحاب المقالات» 
كالأشعري في «مقالاته» الكبيرة» وأبى عيسى الورّاق» والحسن بن موسى 


وأبو الوليد بن رشد يحكى مذهب أرسطو غير ما حكاه ابنْ سيناء 
ويُغَلّطه في كثير من المواضعء وكذلك أبو البركات البغدادي يحكي نفس 
كلامه على غير ما يحكيه ابن سينا. 

والفلاسفة لا تختصٌ بأمةٍ من الأمم» بل هم موجودون في سائر الأمم» 
وإن كان المعروف عند الناس الذين اعتنوا بحكاية مقالاتهم هم فلاسفة 
اليونان» فهم طائفة من طوائف الفلاسفة» وهؤلاء أمة من الأممء لهم مملكة 
وملوك؛ وعلماؤهم فلاسفتهم. 

ومن ملوكهم: الإسكندر المقدوني»؛ وهوابن فيلبس»ء وليس هو 
بالإسكندر ذي القرنين الذي قصّ الله تعالى نبأه في القرآن. بل بينهما قرون 


٠١ /ا‎ 


كثيرة» وبينهما في الدّين أعظم تباين. 

فو الفيزقين كان نل نيا لنكاس كنز انه فال موياله مجان 
وملائكته» وكتبه. ورسله؛ واليوم الآخرء وكان يغزو عبّاد الأصنام» وبلغ 
مشارق الأرض ومغاربهاء وبني السَّدَ بين الناس وبين يأجوج و مأجوج. 

وأما هذا المقدوني فكان مُشركًا يعبد الأصنام هو وأهل مملكته؛ وكان 
بينه وبين المسيح نحو ألف سنة وست مئة سنة» والنصارى تؤرّخ [108أ] ل 
وكان أرسطاطاليسٌ وزيره؛ وكان مشركا يعبد الأصنام, وهو الذي غزا 
دارا بن دارا ملك الفرس في عُقر داره؛ فمَّلّ عرشه. ومَرّق مُلكه؛ وفرّق 
جمعه؛ ثم دخل إلى الصينء والهند وبلاد الترك» فقتل وسبى. 

وكان لليونانيين في دولته عِزّْ وسطوة بسبب وزيره أرسطوء فإنه كان 
مُشيره ووزيره» ومُدبر مملكته. 

وكان بعده لليونان عدة ملوك يُعْرَفون بالبطالمة» واحدهم بَطْلِيْمُوسء 
كما إن كسرى: ملكُ الفرس» وقيصر: ملك الروم. 

ثم غلبهم الروم؛ واستولوا على ممالكهم؛ فصاروا رَعيّةَ لهم وانقرض 
مُلكهم؛ فصارت المملكة للروم» وصارت المملكة واحدة» وهم على 
شركهم من عبادة الأصنام» وهو دينهم الظاه ر(١2‏ ودين آبائهم» فنشأ فيهم 
سُقراط أحد تلامذة فِيشاعُورس. وكان من عبّادهم ومُتألهيهم» وجاهرهم 
بمخالفتهم في عبادة الأصنام» وقايل رؤساءهم بالأدلة والحجج على بُطلان 
عبادتهاء فثار عليه العامّة» واضطرٌوا الملك إلى قتله» فأودعه السجن ليكُفهم 


)١(‏ «الظاهر» ساقطة من م. 
٠١8‏ 


عنه ثم لم يرضّ المشركون إلا بقتلهء فسقاه السّم خوفا من شرهم. بعد 

ومذهبه فى الصفات قريب من مذهب أهل الإثبات» فقال: «إنه إله كل 
شيء؛ وخالقه. ومقدّرهء وهو عزيز أي منيع ممتنع أن يضام وحكيم أي 
و 3 0 
محكم أفعاله على النظام». 

وقال: «إن علمه. وقدرته» ووجوده. وحكمته: بلا نهاية» لا يبلغ العقل 
أن يصفها». 

وقال: «إن تناهى المخلوقات بحسب احتمال القوابلء لا بحسب 
الحكمة والقدرة» فلما كانت المادة لا تحتمل صُوَّرًا بلا نهاية تناهت الصورء 
لامن جهة بخل فى الواهبء بل لقصور فى المادة». 

قال: «وعن هذا اقتضت الحكمة الإلهية أنها(١2‏ وإن تناهت ذانًا وصورة 
وحيرًا ومكاناء إلا أنها لا تتناهى زمانًا فى آخرهاء لا من نحو أوّلهاء فاقتتضت 
الحكمة استبقاء الأشخاص باستبقاء الأنواع» وذلك بتجدّد أمثالهاء ليُحفظ 
الأشخاص ببقاء الأنواع» ويُستبقى الأنواع بتجدد الأشخاصء فلا تبلغ 
القدرة إلى حد النهاية» ولا الحكمة تقف على غاية». 

ومن مذهبه: أن أخصّ ما يوصف به الرب سبحانه هو كونه حا قيوماء 
لأن العلم» والقدرة» والجود. والحكمة: تندرج تحت كونه حيًّا قيومّاء فهما 
صفتان جامعتان للكُلٌ. 

وكان يقول: «هو حى ناطق من جوهره؛ أي من ذاته. وحياتنا ونطقنا 


والفساد. ولا يتطرق ذلك إلى حياته ونطقه». 

وكلامه في المعاد والصفات والمبدأ أقربٌ إلى كلام الأنبياء من كلام 
عر 

وبالجملة» فهو أقرب القوم إلى تصديق الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم؛ ولهذا قتله قومه. 

وكان يقول: (إذا أقبلت الحكمة خدمت الشهوات العقولء وإذا أدبرت 
خدمت العقولٌ الشهوات». 

وقال: «لا تكرهوا أولادكم على آثاركم» فإنهم مخلوقون لزمان غير 
زمانكم). 

وقال: «ينبغي أن نغتمٌ بالحياة ونفرح بالموت. لآن الإنسان يحيا 
ليموت,. ثم يموت ليحيا». 

وقال: «قلوب المغرقين(٠2‏ فى المعرفة بالحقائق منابر الملائكة» 
وقلوب المؤثرين للشهوات مقاعد للشياطين». 

وقال: «للحياة حَدَانء أحدهما: الأملء والآخر: الأجلء فبالأول 
.بقاؤهاء وبالآخر فناؤها» [٠١١ب].‏ 

وكذلك أفلاطون كان معروفًا بالتوحيد» وإنكار عبادة الأصنام» وإثبات 
حدوث العالم» وكان تلميذ سَقراط. ولما هلك سقراط قام مقامه. وجلس 
على كز 


)١(‏ م: «المغرمين». 
١ 001‏ 


وكان يقول: «إن للعالم صانعًا مُحْدِنَاء مدعا أركاء وجا يدانه عالما 
بجميع المعلومات». 

قال: «وليس في الوجود رسم ولا طَلّل إلا ومثاله عند الباري». يشير 
إلى وجود صور المعلومات في علمه. 

فهو مُثبثٌ للصفاتء وحدوث العالم؛ ومُنْكِرٌ لعبادة الأصنام؛ ولكن لم 
يواجه قومّة بالردٌ عليهم وعَبّبٍ آلهتهم» فسكتوا عنه. وكانوا يعرفون له فضله 
فلج 

وصرّح أفلاطون بحدوث العالم» كما كان عليه الأساطين» وحكى ذلك 
عنه تلميذه أرسطوء وخالفه فيه» فزعم أنه قديمء وتبعه على ذلك ملاحدة 
الفلاسفة من المنتسبين إلى الملل وغيرهم؛ حتى انتهت النوبة إلى أبي علي 
ابن سيناء فرام بجهده تقريب هذا الرأي من قول أهل الملل وهيهات اتفاق 
النقيضين»؛ واجتماع الضدين! 

فرسل الله تعالى وكتبه وأتباع الرسل في طرفء وهؤلاء القوم في طرف. 

وكان ابن سينا كما أخبر عن نفسه قال: أنا وأبي من أهل دعوة الحاكمء 
فكان من القرامطة الباطنية» الذين لا يؤمنون بمبدأ ولا معاد ولاربٌ خالق» 
ولارسولٍ مبعوث جاء من عند الله تعالى. 

وكان هؤلاء زنادقة يتسئّرون بالرَّفضء ويُبْطِنُون الإلحاد المخض» 
ويتتسبون إلى أهل بيت الرسول كَكهِ وهو وأهل بيته برآءٌ منهم نسبًا وديا 
وكانوا يقتلون ادل العنيو زا عضري عون لعل ادو خرف وكا 
لايُحرّمون حرامًاء ولا يُحِلُون حلالاء وفي زمنهم ولخواصّهم وَضِعَتَ 
«رسائل إخوان الصفا"». 

١٠و‎ 


ولها انيت النوية إلى تصير الشرك والك المليكيه وير الملاهلة 
النصير الطويس: وزير هولاكو شفَى نفسّه من أتباع الرسول وأهل دينه. 
فعرّضَهم على السيفء حتى شفَى إخوانه من الملاحدة» واشتفى هوء فقتل 
الخليفة والقضاة والقتهاء والمحدين» واستتقى الفلاسفة والتقمية 
والطبائعيين والسّحرة» ونقلّ أوقافَ المدارس والمساجد والرّبُطِ إليهم» 
وجعلهم خاصّته وأولياءء» ونصرٌ في كتبه قِدَم العالم؛ وبطلان المعاد. 
وإنكار صفات الرب جل جلاله؛ من علمه» وقدرته» وحياته» وسمعه. 
وبصره. وأنه لا داخل العالم ولا خارجه. وليس فوق العرش إِلَهُ يُعبد البتة. 

واتخذ للملاحدة مدارسٌء ورامٌ جَعْلَ (إشارات» إمام الملحدين ابن 
سينا مكان القرآن» فلم يَقَدِرْ على ذلكء. فقال: «هي ون الخواصء وذاك 
قرآنُ العوامٌ»» ورَامَ تغيير الصلاة» وجعلها صلاتين؛ فلم يتم له الأمرء وتَعلّم 
السحر في آخر الأمر» فكان ساحرًا يعبد الأصنام. 

وصارعةٌ محمدٌ الشهرستاني في كتاب سماه «المصّارعة»» أبطلّ فيه 
قوله بقدّم العالم وإنكار المعاد. ونفي علم الرب تعالى وقدرته» وخلقه 
للعالم؛ فقام له نصير الإلحاد وقعدء ونقضه بكتاب سمه «مُصارعة 
المصارع7١ »2‏ ووقفنا على الكتابين ‏ نصر فيه: أن الله تعالى لم يخلق 

ع 03 0 2 0 و 

السماوات والآارض في ستة [154أ] أيام» وأنه لا يعلم شيئاء وأنه لا يفعل 
بقدرته واختياره» ولا يبععث مَنْ في القبور. 

وبالجملة فكان هذا الملحد هو وأتباعه من الملحدين الكافرين بالله» 
وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخر. 


)١(‏ في الأصل: «التضارع» تحريف. 
١٠١‏ 


والفلسفة التي يقرؤها أتباع هؤلاء اليوم: هي مأخوذة عنه وعن إمامه ابن 
سيناء وبعضُها عن أبي نصر الفارابي» وشيء يَسِيرٌ منها من كلام أرسطوء وهو 
مع قلته وعَئاتته وركّاكة ألفاظه كثير التطويل» لا فائدة فيه. 

وخيارٌ ما عند هؤلاء: فالذي عند مشركي العرب من كُفار قريش 
وغيرهم خير منه فإنهم يدأبون حتى يُثبتوا واجب الوجود. ومع إثباتهم له 
فهو عندهم وجود مطلقء لا صفة له ولا نعتء ولا فعل يقوم به؛ لم يخلق 
السماوات والأرض بعد عدمهماء ولا له قُدرةٌ على فعل» ولا يعلم شيئًا. 
وعُبّاد الأصنام كانوا يثبتون ربا خالقًاء مُبدعَاء عالماء قادراء حَيّاء يشركون به 
في العبادة. فنهاية أمر هؤلاء: الوصولٌ إلى شيء بَرَرَّ عليهم فيه عبّاد الأصنام. 

وهم فرق شَتَى لا يخصيهم إلا الله عز وجل. 

وأحصى المعتنون بمقالاتٍ الناس منهم اثنتي عشرة فِرقةٌ» كل فرقة منها 
مختلفة اختلافا كثيرًا. 

فمنهم: أصحاب الرّواق» وأصحاب الظُلّقَ والمشاءون» وهم شيعة 
أرسطوء وفلسفتهم هي الدائرة اليوم بين الناسء؛ وهي التي يحكيها ابن سيناء 
والفارابي» وابن الخطيبء وغيرهم. 

ومنهم: الفيئاغورية» والأفلاطونية. 

ولا تكاد تجدٌ منهم اثنين متفقين على رأي واحد؛ بل قد تلاعبٌ بهم 
الشيطانٌ كتلاعب الصبيان بالكّرة» ومقالاثهم أكثر من أن نذكرها على 
التفصيل. 

وبالجملة؛ فملاحدَتُهم هم أهل التعطيل المحضء فإنهم عَطْلوا 
الشرائع» وعطلوا المصنوع عن الصانع» وعطلوا الصانع عن صفات كماله» 

١٠م‎ 


وعطلوا العالّم عن الحق الذي خلقّه له ربه» فعطّلوه عن مبدئه ومعاده» وعن 
فاعله وغايته. 

ثم سرى هذا الداءٌ منهم في الأمم. وفي فرق المعطلة: 

فكان منهم إمام المعطّلين: فرعون. فإنه أخرج التعطيل إلى العمل 
فصرّح به وأَذْن به بين قومهء ودعا إليه» وأنكر أن يكون إلهٌ غيره» وأنكر أن 
يكون الله تعالى فوق سماواته على عرشه. وأن يكون كلّم عبده موسى 
تكليمًاء وكذّبَ موسى في ذلك» وطلب من وزيره هامان أن يبني له صرحا 
ليطّلع بزعمه إلى إله موسى عليه السلام؛ وكذّبه في ذلك. 

فاقدق به كل جهفلة تدب ان ركو لمكم كلع از انركون 
فوق سماواته على عرشه. بائنًا من خلقه؛ ودَرّج قومه وأصحابه على ذلك» 
حتى أهلكهم الله تعالى بالغرق» وجعلهم عِبْرَةَ لعباده المؤمنين؛ ونكالًا 
لأعدائه المعطلين. 

ثم استمر الأمر على عهد نبوّة موسى كليم الرحمن على التوحيد 
وإثبات الصفاتء وتكليم الله لعبده موسى تكليمّاء إلى أن تُوفي موسى عليه 
السلام؛ ودخل الداخل على بني إسرائيل» ورفع التعطيل رأسه بينهم وأقبلوا 
على علوم المعطلة أعداء موسى عليه السلام؛ وقدّموها على نصوص 
التوراة؛ فسلط الله تعالى عليهم مَنْ أزال مُلكهم؛ وشرّدهم من أوطانهم. 
وسبى ذراريّهُم؛ كما هي عادته سبحانه وسّنَنْه في عباده إذا أعرضوا عن 
الوّخخيء وتعوّضوا عنه بكلام الملاحدة والمعطلة من الفلاسفة وغيرهم. 

كما سَلْط النضارئ على بلاد العرب لما ظهرت فيها الفلسفة والمنطق؛ 
واشتغلوا بها. فاستولت النصارى على أكثر بلادهم؛ وأصاروهم رعيّة لهم. 

١ 


وكذلك لما ظهر ذلك [154١ب]‏ ببلاد المشرق سلّط عليهم عساكر التتار» 
فأبادوا أكثر البلاد الشرقية» واستولوا عليها. 

وكذلك في أواخر المئة الثالئة» وأول الرابعة» لما اشتغل أهل العراق 
بالفلسفة وعلوم أهل الإلحاد سَلّط عليهم القرامطة الباطنية؛ فكسروا عسكر 
الخليفة عدة مرات» واستولوا على الحا واستعرضوهم قتلا وأسرّاء 
واشتدت شوكتهم. وانَهِمَ بموافقتهم في الباطن كثير من الأعيان من الوزراء» 
والكتّاب» والأدباء وغيرهم؛ واستولى أهل دعوتهم على بلاد الغرب؛ 
واستقرت دار مملكتهم بمصرء وبّنِيت في أيامهم القاهرة» واستولوا على 
الشام والحجاز واليمن والمغرب» وخطب لهم على منبر بغداد. 

والمقصود أن هذا الداء لما دخل في بني إسرائيل كان سبب دمارهم 
وزوال مملكتهم. 

ثم بعث الله سبحانه عبدَهٌ ورسوله وكلمته المسيص ابن مريم صلوات الله 
وسلامه عليه» فجدد لهم الدّينء وبيّن لهم معالمه؛ ودعاهم إلى عبادة الله 
وحده؛ والتبرّي من تلك الأحداث والآراء الباطلة؛ فعادّؤه وكذبوه؛ ورموه 
وأمّه بالعظائم» ورامُوا قتله» فطهّره الله تعالى منهمء ورفعه إليه؛ فلم يَصِلُوا 
إليه بسوءء وأقام الله تعالى للمسيح أنصارًا دَعَوًا إلى دينه وشريعته» حتى ظهر 
دينه على من خالفه. ودخل فيه الملوك» وانتشرت دعوتّه» واستقام الأمرٌ على 
السداد بعده نحو ثلاث مئة سنة. 

ثم أخذ دين المسيح في التبديل والتغيير» حتى تناخ واضمحل؛ ولم 
يَبْنّ بأيدي النصارى منه شيء» بل رَكُبوا ديئا بين دين المسيح ودين الفلاسفة 
عُبّاد الأصنام» وراموا بذلك أن يَتَلَطَفُوا للأمم؛ حتى يدخلوهم في النصرانية» 


١٠١ه‎ 


فنقلوهم من عبادة الأصنام المجسّدة إلى عبادة الصور التى لا ظِلّ لهاء 
القول باتحاد العاقل والمعقول والعقل إلى القول باتحاد الأب والابن وروح 
القدس. 

وهذاء ومعهم بقايا من دين المسيح. كالختان» والااغتسال من الجاد» 
وتعظيم السبت. وتحريم الخنزير» وتحريم ما حرّمته التوراة» إلا ما أُجِلَ لهم 

ثم تناسخت الشريعة إلى أن استحلوا الخنزيره وأحَلّوا اللسبت» 
وعوّضوا منه يوم الأحد» وتركوا الختان والاغتسال من الجنابة. 

وكان المسيح يُصَلِِ إلى بيت المقدس. فصلّوا هم إلى المشرق. 

ولم يُعَظَم المسيح عليه السلام صليبًا قَطّء فعظمواهم الصليب. 
وعبدوه. 

ولم يَصم المسيح عليه السلام صَوْمهم هذا أبدّاء ولا شَرَعهء ولا أمر به 
البتة» بل هم وضعوه على هذا العدد. ونقلوه إلى زمن الرّبيع» فجعلوا ما 
زادوا فيه من العدد عِوَضًا عن نقله من الشهور الهلالية إلى الشهور الرومية. 

وتعبّدوا بالنجاسات» وكان المسيح عليه السلام في غاية الطهارة 
والطيب والنظافة» وأبعد الخلق عن النجاسة» فقصدوا بذلك تغيير دين 
اليهود ومُراعَمِتَهم» فغيّروا دين المسيح. 

وتقرّبوا إلى الفلاسفة عبّاد الأصنام؛ بأن وافقوهم في بعض الأمرء 
ليرضوهم به. وليستنصروا بذلك على اليهود. 


يل 


ولما أخذ دين المسيح عليه السلام في التغيير والفساد اجتمعت 
النصارى عدّة مجامع تزيد على ثمانين مجمعًاء ثم يتفرقون على الاختلاف 
والتلاغن» يلعنُ بعضهم بعضًاء حتى قال فيهم بعض العقلاء: لو اجتمع عشر 
من النصارىء يتكلمون في حقيقة ما هم عليه؛ لتفرّقوا عن أحد عشر مذهبًا! 

حنى جمعهم مُسْطَئْطِين الملكُ آخر ذلك من الجزائر والبلاد وسائر 
الأقطار؛ فجمع كل بَثْرك [1106] وأسقفٌ وعاليء » فكانوا ثلاث مئة وثمانية 
عشر. فقال: أنتم اليوم علماء السراتية وأكتائر التصارى:قافتواعلى أمر 
تجتمع عليه كلمة النصرانية» ومن خالفها لعنتموه وحَرّمتموه؛ فقاموا 
وقعدواء وفكّرُوا وقدّرواء واتفقوا على وضع الأمانة التي بأيديهم اليوم؛ 
وكان ذلك بمدينة زيعية: سنة مس عشرة من ملك قستطنط.: 207 

وكان أحد أسباب ذلك أن بطريق الإسكندرية منع أزيوس من دخول 
عا اموا ل ب حير ا 0 

سقَفان فشكوه إليه» وطلبوا مناظرته بين يدي الملكء؛ فاستحضره الملك؛ 
ل أقول: إن الأب كان إذ لم يكن 
الابن» ثم أحدتٌ الابن» فكان كلمة له. إلا أنه مُحدّث مخلوق» ثم فؤض 
الأمر إلى ذلك الابن المسمّى كلمةً» فكان هو خالق السماوات والأرض وما 
بينهماء كماقال في إنجيله؛ إذ يقول: «وَهبْ لي سلطانا على السماوات 
والأرض»؛ فكان هو الخالق لهما بما أعطيّ من ذلك ثم إن تلك الكلمة بعاد 
اتحدت من مَريم العَذْراءء ومن رُوح القّدُْسء فصار ذلك مسيحًا واحدّاء 


)00( انظر أخبار هذا المّجمع وغيرها من المجامع العشرة في: تاريخ ابن البطريق ١١١ /١(‏ وما 
بعدها) والجواب الصحيح (5/ ١١4‏ وما بعدها) وهداية الحيارى (ص475-79/8). 


١٠١/ 


بالس الادسعيان: كلمة وجساد. إلا أنهما جميعًا مخلوقان. 
فقال بطريقٌ الإسكندرية حبريا: أيما أوجبٌُ علينا عندك عبادةٌ مَنْ حَلَقناء 


أو عبادةٌ مَنْ لم يخلقنا؟ 

فقال أريوس: بل عبادةٌ مَنْ خلقنا. 

فقال: فعبادةٌ الابن الذي خلقنا وهو مخلوق أوجبُ من عبادة الأب 
الذي ليس بمخلوقء. بل تصيرٌ عبادة الأب الخالق كفرّاء وعبادةٌ الابن 
المخلوق إيمانًا. 

فاسبتحسن الملك والحاضرون مقالته وأمرهم الملكُ أن يَلُعنوا 
أزيُوسَ وكل من يقول مقالته. 

لكف تار قال اجات امتحفير الملاراك نجاو ساي 
يحون لنا مجمعٌ» ونصنع قِصّة نشرح فيها الدَّينَ» وتُوضحه للناس» فحشرّهم 
قُسطنطين من سائر الآفاق» فاجتمع عنده بعد سنةٍ وشهرين ألفان وثمانية 
وأربعون سقف وكانوا مختلفي الآراء» متباينين في أدياتهم؛ فلما اجتمعوا 
كثر اللَقَطُ بينهم؛ وارتفعت الأصوات. وعَظُّم الاختلاف. فتعجب الملك من 
شِدَة اخحتلافهم» فأجرى عليهم الأنزال» وأمرهم أن يُتناظرواء حتى يعلم 
الدّين الصحيح مع مَنْ منهم؟ 

فطالت المناظرةٌ بينهم. فاتّفق منهم ثلاث مئة وثمانية عشر أسمَّفًا على 
رأي واحد. فناظروا بقية الأساقفة» فظهروا عليهم. فَعَمَّد الملك لهؤلاء 
الثلاث مئة والثمانية عشر مجلسًا خاصًا وجلس في وسطه. وأخذ خاتمه 
وسيفه وقَضِيبَة» فدفعه إليهم وقال لهم: قد سَلّطتكم على المملكة؛ فاصنعوا 
ما بدا لكم مما فيه قوام دينكم وصلاحٌ أمَتكم, فباركوا عليه وقَلَّدُوه سَيْفَه 
وقالوا له: أَظْهرْ دين النصرانية ودب عنه» ودفعوا إليه الأمانة التي اتفقوا على 

١٠ 


وضعهاء فلاايكون عندهم نصرائيًا مَنْ لم يقد بهاء ولايتم لهم قُربان إلا بهاء 
وهي هذه: 

«نؤمن بالله الواحد الأب» مالك كل شيء؛ صانع ما نرى وما لآ نرى؛ 
وبالرب الواحد يسوع المسيح ابن الله الواحد بكر الخلائق ئق كُلّهاء الذي ولد 
من أبيه قبل العوالم كلهاء وليس بمصنوع» إله حنٌّ من إله حقّء من جوهر 
أبيه» الذي بيده نمست العوالمك وخلق كل [5١٠ب]‏ شيء؛ الذي من أجلنا 
معشر الناس» ومن أجل خلاصنا نزل من السماء» وتجسّد من رُوح القدّس» 
وصار إنسانًا وحمل به؛ ثم وُلد من مريم البُوله أل وشح وقدل؛ 
وصلبء ودّفن» وقام في اليوم الثالث» وصعد إلى السماء» وجلس عن يمين 
أبيه» وهو مُستعدٌ للمجيء تارةٌ أخرى للقضاء بين الأموات والأحياء؛ ونؤمن 
بروح المَدُس الواحد؛ روح الحق الذي يخرج من أبيه؛ روح محبته؛ 
وبمعمودية واحدة لغغفران الخطاياء وبجماعةٍ واحدة قديسيّة جائليقيَةٍ 
وبقيامة أبدانناء والحياة الدائمة إلى أَبَدِ الآبدين». 

فهذا العقدٌ الذي أجمع عليه الملكية» والنَسْطُورية» واليعقوبية. 

وهذه الأمانة التي ألّفها أولئك البتاركة والأساقفة والعلماء» وجعلوها 
عار النتصراية وكان رؤساء هذا المجمع: بَتْرَكَ الإسكندرية» وبترك 
أنطاكية؛ وبترك بيت المقدسء فافترقوا عليهاء وعلى لَعْنِ من خالفهاء 
والتبرّي منه» وتكفيره. 

ثم ذهب أرْيُوس يدعو إلى مقالته؛ ويُنفُر النصارى عن أولئك الثلاث 
مئة والثمانية عشرء فجمع جمعًا عظيمًاء وصاروا إلى بيت المقدس؛ وخالف 
كثيرٌ من النصارى لأولئك المجمع. ش 


١٠ 


فلما اجتمعوا قال أريوس: إن أولئك النفر تَعدَّوا عليٌ» وظلموني» ولم 
يُنُصفوني في الحجاجء وحرموني ظلمًا وعُدوانّاء ووافقه كثِيد من الذين معه. 
وقالوا: صَدَّقٌ فوثبوا عليه فضربوه؛ حتى كاد أن يُقَتَل لولا ابن أخت الملك 
خلّصه. وافترقوا على هذه الحال. 

ثم كان لهم مجمع ثالث بعد ثمانٍ وخمسين سنة من المجمع الأول 
اجتمع الوّزراء وَالقَّوَادُ إلى الملكء وقالوا: إن مقالة الناس قد فَسَدَتء 
وغلب عليهم مقالة أريوسء فاكتّب إلى جميع البتاركة والأساقفة أن 
ابح وير سووا وي كراب دكن الجلبك | ل كات فنا جنويع 
بمُسطنطينية مئةّ وخمسون أَُسْقّفاه وكان مُقَدّموهم: يرك الاسكتدرية؛ وبترك 
أنطاكية» وبترك بيت المقدس. فنظروا في مقالة أريوس. 

وكان من مقالته: أن روح القدس مخلوق مصنوع. ليس بإله. 

كان بحر صر لون زرو لحري عند معدن تيبر روي اله 
الى ولنس زو اله تعالى شينا عير بعيائيهة فإذااقلها: : إن روح القدّس 
مخلوقٌ فقد قلنا: :إن روح الله مخلوقٌوإذا قلنا: : إن زوح الله مخلوقة؛ فقد 
قلنا: إن حياته مخلوقةٌ فقد جعلناه ه غير حَيَ ومن جعله غير حي فقد كفرء 
ومن كفر وجب عليه اللعن. 

فلعنوا بأجمعهم أريوسٌ وأشياعَة وأتباعَةٌ والبتاركة الذين قالوا بمقالته. 
وتيتو ناروح القلضى خالق قير مخلوقة اوبحر «وأة طبينة الأبةو الاق 
جَوْهرٌ واحدّء وطبيعة واحدةٌء وزادوا في الأمانة التي وضعها الثلاث مئة 
والئمانية عشر: 

(ونؤمن بروح القدس الربٌ المحبي؛ الذي من الأب المنبثق. الذي مع 
الابن والأب» وهو مسجود وممجّد). 


١١غ‎ «٠ 


وكان في الأمانة الأولى: «وبروح القدس» فقط. 

وبينوا أن الأب والابن وروح القدس ثلاثة أقانيم» وثلاثة وجوه وثلائة 
خواصٌء وحدة في تثليث؛ وتثليثُ في وحدة» وزادوا ونقصوا في الشريعة. 

وأطلق بترك الإسكندرية للرهبان والأساتقفة والبتاركة أكل اللحمء 
وكانوا على مذهب مَانِيْ» لا يرون أكل ذوات الأرواح.[1151] 

فافض هذا المجمع» وقد لعنوا فيه أكثر أساقفتهم وبتاركتهم» ومضوا 
على تلك الأمانة. 

ثم كان لهم مجمع رابع بعد إحدى وخمسين سنة من هذا المجمع على 
ري وكان مذهبه: اوري المسعر اله مضي للست ولكتن 
ثمة اثنان» الإله الذي هو موجود من الأبء والآخر إنسانٌ الذي هو موجود 
من مريم» وأن هذا الإنسان الذي نقول: إن المسيح متوخٌّد مع أب الإله 
وابن الإله ليس ابنًا على الحقيقة» لكن على سبيل المؤهبة والكرامة» واتفاق 
الاسمين». 

فبلغ ذلك بتاركّةَ سائر البلاد فجرت بينهم مراسلاتٌ» واتفقوا على 
0 غ* ٌُ ع0 عِِ 
تحْطِئته» واجتمع منهم مثنا سقف في مديئة أفسيس» وأرسلوا إلى تَسْطُورس 
للمناظرة: فامتنع ثلاث مرات» فأوجبوا عليه الكفرء فلعئوه وتفوة» وحرموه» 
وتوا :«أن مريم ولسدت إلهاء وأن المسيح إله حقٌ» وإنسان معروفٌ 
بطبيعتين» متو حَد في الأقنوم». ظ 

فلما لعنوا تَسْطُورس غضب له بَثْركُ أنطاكية» فجمع أساقفته الذين 
قدموا معه. وناظرّهم» فقطعهم. فتقاتلواء ووقع الحرب والشر بينهم» وتفاقم 

١١ 


القدّيسة ولدت إلهئاء وهو رَبّنا يَسُوع المسيح الذي هو مع أمّه في الطبيعة, 
ومع الناس في الناسوت». وأنفذوا لَعْنَ نسطورس. 


. 4. : ا 1 
ودفن بهاء ودَرّسَت مقالته» إلى أن أحياها ابن صَرماء مُطران تَصيبين» و, 
في بلاد المشرقء فأكثر نصارى العراق والمشرق نسطورية. 

وانفض ذلك الجمع أيضًا على لعن نسطورس ومَنْ قال بقوله. 

وكل مجامعهم كانت تجتمع على الضلال» وتفترق على اللعن, فلا 
ينفض المجمع إلا وشم ما بين لاعن وملعون. 

ثم كان لهم مجمع خامسء وذلك أنه كان بالقسطنطينية طبيب راهب 
يقال له: أوطيسوس. يقول: إن جسد المسيح ليس هو مع أجسادنا في 
الطبيعة» وإن المسيح قبل النَجَسّد طبيعتان» وبعد التجسد طبيعة واحدة. 

وهذه مقالة اليعقوبية. 

فرحل إليه أسْقف دَؤْلتهه فناظره فقّطعه وأدْحض حُجتَهُ. ثم سار إلى 
قسطنطينية» فأخبر بتركها بالمناظرة وبانقطاعه. فأرسل بترك الإسكندرية 
إليه» فاستحضره. و جمع جمعًا عظيماء وسأله عن قوله. فقال: إن قلنا: إن 
واحدة» وأقنومٌ واحد, لأنه من طبيعتين كانتا قبل التجسدء فلما تجسّد زالت 


عنه الَاتبينية سان طلمعة اعد وأقنومًا واحدًا. 


ذا 


4+ 


فقال له بترك القسطنطينية: إن كان المسيحٌ طبيعةً واحدة فالطبيعة 
القديمة هي الطبيعة المحدّثة» وإن كان القديم هو المحدث فالذي لم يَرَلْ 
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هو الذي لم يَكُنْء ولو جاز أن يكون القديم هو المحدث لكان القائم هو 
القاعد, والحارٌ هو البارد» فأبى أن يرجع عن مقالته» فلعنوه؛ فاشتعدى إلى 
الملك. وزعم أنهم ظلموه. وسأله أن يكتب إلى جميع البتاركة للمناظرة. 

فاستحضر الملك البتاركة والأساقفة من سائر البلاد إلى مدينة أفسيس» 
فتبّت بطريقٌ الإسكندرية مقالة أوطيسوس. وقطع بتاركة القسطنطينية 
وأنطاكية وبيت المقدس» [؟١١ب]‏ وسائر البتاركة والأساقفة» وكتب إلى 
بترك رُومية وإلى جماعة البتاركة والأساقفة» فحرّمهم ومنعهم من القُربان إن 
لم يقبلوا مقالة أوطيسوس. 

ففسدت الأمانة» وصارت المقالة مقالة أوطيسوسء وخاصة بمصر 
والإسكندرية» وهو مذهب اليَعقوبية. 

فافترق هذا المجمع الخامس وهم ما بين لاعن وملعون وضال 
ومُضل وقائلٍ يقول: الصواب مع اللاعنين» وقائلٍ يقول: الح مع 
الملاعين. 

ثم كان لهم بعد هذا مجمع سادس في دولة مَرُقيون. 

فإنه اجتمع إليه الأساقفة من سائر البلاد» فأعلموه ما كان من ظلم ذلك 
المجمعء وقلة الإنصاف, وأن مقالة أوطيسوس قد عَلبِتَ على الناس» 
وأفسدت دين النصرانية» فأمر الملك باستحضار سائر البتاركة والمطارنة 
والأساقفة إلى حضرته» فاجتمع عنده ست مئة وثلاثون أسقفاء فنظروا في 
مقالة أوطيسوس وبترك الإسكندرية» التي قطع بها جميع البتاركة» فأفسدوا 
مقالتهما ولعنوهماء وأثبتوا «أن المسيح إله وإنسانء ومع الله في اللاهوت؛. 
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ومعنا في الناسوت. له طبيعتان تامّتان. فهو تامٌ باللاهوت. تام بالناسوت» 
وهو مسيح واحد). 
ع م8 

وثبتوا قول الثلاث مئة والثمانية عشر أَسْقفاء وقبلوا قولهم: «بأن الابن 
مع الله في المكان. وأنه إله حق من إله حقٌ». 

ولعنوا أريوس وقالوا: «إن روح القدس إله». وقالوا: إن الأب والابن 
وروح القدس واحدّ بطبيعة واحدة وأقانيم ثلاثة»). 

وثبّتوا قول أهل المجمع الثالث, وقالوا: 

إن مريم العَذّراء ولدت إلها ربّنا يسُوع المسيح. الذي هو مع الله في 
الطبيعة» ومعنا فى الناسوت». 

وقالوا: (إن المسيح طبيعتان» وأقنومٌ واحدٌ». ولعنوا نسطورسء وبترك 
الإسكندرية. 

وذلك أن سورس القسطنطين جاء إلى الملك. فقال: إن أصحاب ذلك 
المجمع الست مئة والثلاشين قد أخطأواء والصواب ما قاله أوطيسوس 
وبَتَركُ الإاسكندرية» فلا تقبل ممّن سواهماء واكتب إلى جميع بلادك أن 
العنوا الست مئة والثلاثين» وأن يأخذوا الناس بطبيعة واحدة ومشيئة واحدة 

فلما بلغ بَترَكَ بيت المقدس جمع الرّهبان؛ فلعنوا أنسطاس الملك؛ 
وسورسء ومن يقول بمقالتهماء فبلغ ذلك الملك. فغضب. وبعث فنفى 
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البرك إلى أَيْلَةَ وبعث يُوحَنا بَتْركَا على بيت المقدسء لأنه كان قد ضَمِن 
للملك أن يلعن الست مئة والثلاثين. 

فلما قدم إلى بيت المقدس اجتمع الرهبانُ وقالوا: إياك أن تقبل 
سورسء ولكن قاتل عن الست مئة والثلاثين ونحن معكء. ففعل» وخالف 
الملك. 

فلم بلغه أرسل“ قائدًا وآمره آن يأخذ يُوَحَنَا بلعنة أولنك: فإ لم يفعل 
أنزله عن الكرسي ونفاه» فقدم القائد» وطرح يُوحَنَا في الحبسء فصار إليه 
الرهبان في الحبسء وأشاروا عليه بأن يضمن للقائد أن يفعل ذلك. فإذا 
حضر فَليقِرٌ بلعنة كل من لعنه الرهبان. 

فاجتمع الرهبانٌ وكانوا عشرة آلاف راهب فلعنوا أوطيسوس» 
4ه 5 7 1 
ونَسُطورسء» وسورسء ومن لا يقبل من أولئك الست مئة والثلاثين. 

ففزع رسول الملك من الرهبان» وبلغ ذلك الملكء فَهّمٌ بنفي يُوحَناء 
فاجتمع الزّهبان والأساقفة» فكتبوا إلى الملك: أنهم لا يقبلون مقالة 

ع 03 0-8 - 

سورس.ء ولو أريقت دماؤهمء وسألوه أن يَكُفَ أذاه عنهم. 

وكتب بَثْرَكُ رُومية إلى الملك بِمُبّح فِغْله وبلَعْنِه [1617أ] فانفضٌ ذلك 
المجمع على اللعنة أيضًا. 

وكان لسورس تلميذ يقال له: يعقوب البراذعي, لأنه كان يلبس من قطع 
براذع الدواب» يرقع بعضها ببعضء وإليه ينسب اليعاقبة» فأفسد أمانة القوم. 

ثم هلك أنسطاس الملك. وولي بَعْدُ قسطنطين» فردَّ كل من كان نفاه 
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فاجتمع الرهبان» وأظهروا كتابه» وفرحوا به؛ وأثبتوا قول الست مئة 
والثلاثين أسقفاء وغلبت اليّعقوبية على الإسكندرية» وقتلوا بَتْرَكًا يقال له: 
بُولسء وكان مَلْكانيّاء فولى الملك إسطيانوس» فأرسل قائدًا ومعه عسكر 
عظيم إلى الإسكندرية» فدخل الكنيسة في ثياب البَتَرَكَة» وتقدّم وقدّسء 
فرمّوه بالحجارة» حتى كادوا يقتلونه» فانصرف وتوارّى عنهم, ثم أظهر لهم 
بعد ثلاثة أيام أنه أتاه كتابٌ من الملكء وأمر الحرس أن يجمعوا الناس 
لسماعه؛ فلم يبق أحد بالإسكندرية حتى حضر لسماعه؛ وكان قد جعل بينه 
وبين جنده علامة إذا مو فعلها وضعوا السيف فى الناس» فصعد المثبر» 
وقال: يا معشر أهل الإسكندرية! إن رجعتم إلى الحق وتركتم مقالة اليعاقبة» 
وإلا لم تأمنوا أن يُوجّه الملك إليكم مَنْ يَسْفك دماءكم؛ فرموه بالحجارة 
حتى خاف على نفسه. فأظهر العلامة» فوضعوا السيوف على مَنْ بالكنيسة» 
و د 5 ا 
فقتل خلق لا يحصيهم إلا الله تعالى» حتى خاض الجند في الدماء» وظهرت 
مقالة الملكانية بالإسكندرية. 

ثم كان لهم بعد ذلك مجمع ثامن. 

وذلك أن أستقت منت كان قو ل العاسك أنه ثهة قامةة 
ال ب لبو با وا ل 
المسيح خيال غير حقيقة» فحشرهم الملك إلى قسطنطينية» فقال لهم 
بتركها: إن كان جسدَهٌ خالا فيجب أن يكون فعله خيالاء وقوله خيالًاء وكل 
جسدٍ نعاينه لأحدٍ من الناس أو فعلٍ أو قول فهو كذلك. 

وقال له: إن المسيح قد قام من الموتّى» وأعلمنا أنه كذلك يقومٌ الناس 
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قول الله سبحانه يَحْيُونَ) فأوجب عليهم اللعن, وأمر الملك أن يكون لهم 
مجمع يلعنون فيه» واستحضر بتاركة البلاد. فاجتمع عنده مئة وأربعة وستون 
أسقفًاء فلعنوا أسقف مَنْبِج» وأسقف المصّيصة» وثبّتوا: 

اأن جسد المسيح حقيقةٌ لا خيال» وأنه إله تام وإنسان تام. حوور 
بطبيعتين ومشيئتين وفعلين» أقنومٌ واحدٌء وأن الدنيا زائلة» وأن القيامة كائنة؛ 
مئة والثمانية عشر الأواتل»» فتفرقوا على ذلك. 

ثم كان لهم مجمع تاسم على عَهد معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه. 
تلاعنوا فيه. 

وذلك أنه كان برومية راهبٌ له تلميذان» فجاء إلى قَسْطا الوالي. فَوَبَحْه 
على قُبح مذهبه وشناعة كُفْره فأمر به قَسْطاء فقُطعت يداه ورجلاه؛ وتُزع 
لسانه» وفعل بأحد التلميذين كذلك» وضرب الآخر بالسّياط» ونفاه» فبلغ 
ذلك ملك قسطنطينية» فأرسل إليه أن يوجّه إليه من أفاضل الأساقفة» ليعلم 
وجه هذه الشبهة» ومَنْ كان ابتدأ بهاء ويعلم من يستحق اللعن. 

فبعث إليه مئةً وأربعين أسقفًاء وثلاث مئة سَمّاسء فلما وصلوا إليه 
جمع الملك مئة وثمانية وستين أسقفًاء فصاروا مئتين واثنين وتسعين» 
وأستقطوا الكبطا م7 
)١(‏ في الأصل: «الثمانية». والمثبت من م. والعدد غير مستقيم في الحساب. وفي 


«هداية الحيارى» (ص؟555): ثللاث معة وثمانية» وعدد الشمامسة ثلاث لائلالاث 


مئة 
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وكادضوادي] ري ها المحم جره لسطتطنية وبع ك اتطاكية 
نوا مَنْ تقدّم من القدّيسين والبتاركة واحدًا واححدًاء فلما لعنوهم جلسواء 
فلخصوا الأمانة» وزادوا فيهاء ونقصواء فقالوا: 

«نؤمن بأن الواحد من الناسوت(2 الابنٌ الوحيد, الذي هو الكلمة 
الأزلية؛ الدائم المستوي مع الأب. الإله في الجَوْهَرِء الذي هو رَبّنا يسوع 
المسيح بطبيعتين تامّتين» وفعلين» ومشيئتين» في أقنوم واحد, ووجهٍ واحدء 
تامًا بلاهوته؛ تامًا بناسوته» وشهدت أن الإله الابن في آخخر الأيام اتخذ من 
العذراء السيدة مريم القدّسية جسدًا إنسانًا بنفس ناطقة عقلية» وذلك برحمة 
الله تعالى: محب البشرء ولم يلحقه اختلاط» ولا فساد. ولا فرقة» ولا فصل» 
ولكن هو واحدء يعمل بما يشبه الإنسان أن يعمله في طبيعته» وما يُشبه الإله 
أن يعمله في طبيعته, الذي هو الابنٌ الوحيدٌ والكلمة الأزلية المتجسدة» 
التي صارت في الحقيقة لحمّاء كما يقول الإنجيل المقدسء من غير أن 
ينتقل من مده الأزلي» وليست بمتغيرة» لكنها بفعلين ومشيئتين وطبيعتين: 
إلهِيّ وإنسيٌّ» الذي بهما يكمل قولُ الحق» وكل واحدةٍ من الطبيعتين تعمل 
مع شركة صاحبتها مشيئتين» غير متضادتين» ولا متصارعتين» ولكن مع 
المشيئة الإنسية: المشيئة الإلهية القادرة على كل شيء». 

هذه أمانة هذا المجمع, فوضعوها ولعنوا مَنْ لعنوه؛ وبين المجمع 
الخامس الذي اجتمعٌ فيه الست مئة والثلاثون» وبين هذا المجمع مائة سنة. 
ثم كان لهم مجمع عاشر: 

وذلك لما مات الملك وولي ابه بعدّه؛ واجه جتمع أهل المجمع السادس». 


)١(‏ فى هداية الحيارى: «اللاهوت». 


وزعموا أن اجتماعهم كان على الباطل؛ فجمع الملك مئة وثلاثين أسقفًاء 
فبّتوا قول أهل المجامع الخمسة. ولعنوا مَنْ لعنهم وخالفهم؛ وانصرفوا بين 

فهذه عشرة مجامع كبار من مجامعهم مشهورة» اشتملت على أكثر من 
أربعة عشر ألقًا من البتاركة والأساقفة والرهبان» كلهم ما بين لاعن وملعونٍ. 

فهذه حال المتقدمين مع قرب زمانهم من أيّام المسيح» ووجود أخباره 
فيهم» والدولة دولتهم؛ والكلمة كلمتهم؛ وعلماؤهم إذ ذاك أوفر ما كانواء 
واهتمامهم بأمر دينهم واحتفالهم به كما ترى» وهم حيارّى تائهون» ضالون 
مطا رق لكشت يثبت لهم قَدَمٌ ولا يستقر لهم قول في إلههمء بل كل منهم قد 
اليد ةاعر وانوي وتو لاخر وال ري هن الع عر مادق ادر قمة يهنم ل 
١ 7 4 ٠‏ ّمه مر سح تر 
نبيهم وإلههم الأقاويل» وهم كما قال الله تعالى: #قَّد صَحَلَوا من قبل 
0 ممر, م ل سر و ل سرصم صم 
وَأصَسَلُوأ حكيرا وضلوأ عن سَوَآءِ ألسكبيل * [المائدة: /ال]. 

فلو سألت أهل البيت الواحد عن دينهم ومعتقدهم في ربهم ونبيهم 
لأجابك الرجل بجواب» وامرأته بجواب» وابئه يجواب» والخادم بجواب! 
فما ظنك بمن في عصرنا هذاء وهم تُخالة الماضين. ورُبالة الغابرين» وثفاية 
المتحيرين! وقد طال عليهم الأمد, وبَعدَ عهدهم بالمسيح ودينه. 

وهؤلاء هم الذين أوجبوا لأعداء الرسل من الفلاسفة والملاحدة أن 
يتمسّكوا بما هم عليه» فإنهم شرحوا لهم دينهم الذي جاء به المسيح على 
هذا الوجه؛ ولااريب أن هذا دين لا يقبله عاقل» فتواصّى أولئك بينهم أن 
يتمسّكوا بما هم عليه؛ وساءت ظنونهم بالرسل والكتبء ورأوا أن ماهم 
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عليه من الآراء أقرب إلى العقول من هذا الدين» وقال لهم هؤلاء الحيارى 
الضلال: إن هذا هو الحق الذي جاء به المسيح» فتركب من هذين الظنّين 
الفاسدين إساءة الظن بالرسل» وإحسان الظن بما هم عليه. 

ولهذا قال بعض ملوك الهند وقد ذُكرت له الملل الثلاثء فقال: أما 
النصارى فإن كان ل د يخاربونهم بحكم 
شرعي؛ فإني أرى ذلك بحكم عة عقليء وإن كُنَا ل نرى بحكم عقولنا قتالّا. 
ولكن أَسْتَئنِي هؤلاء القوم من بين جميع العوالم؛ لأنهم قصدوا مضادّة 
العقل» وناصبوه العداوة؛ وحلوا بيت الاستحالات؛ وحادوا عن المسلك 
الذي انتهجه غيرهم من أهل الشرائع» فشِذُُوا عن جميع مناهج العالم 
اا وب ار 0 
شريعة لا تُدّي البتة إلى صلاح نوع من أنواع العالمء إلا أنها تُصيّر لعاقل 
إذا تشرّع بها أخرقء والرشيد سفيهاء والمحسن مسيئًاء 9 
عقيدته التي جرى نَشْؤهُ عليها الإساءة إلى الخالق, والنيل منه. ووصفه بضدّ 
صفاته الحسنى فأخلقٌ به أن يستسهل الإساءة إلى المخلوقء مع ما بلغنا 
عنهم من الجهل؛ وضعف العقل» وقلة الحياء» وخساسة الهمة. 

فهذاء وقد ظهر له من باطلهم وضلالهم عَيْضِ من فيضء وكانوا إذ ذاك 
أقرب عهدًا بالنبوة. 

وقال أفلاطون رئيس سَّدَنة الهياكل بمصرء وليس بأفلاطون تلميذ 
سقراطء ذاك أقدم من هذا: 

الما ظهر محمد بِتِهَامةَ» ورأينا أمره يعلو على الأمم المجاورة له رأينا 
أن نقصد إصطفن البابلي» لنعلم ما عنده» ونأخذ برأيه. فلما اجتمعنا على 
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الخروج من مصر رأينا أن نصير إلى قراطيس معلَّمنا وحكيمنا لنودّعه فلما 
دخلنا عليه ورأى عمنها ارقن أن المباكل فوخت ذا ند علدعينا 
عَشْيدٌ ظننا أنه فازق الخياة فيهناء فيكيناء فأوما إلينا أن كتتراعيق لكا 
فتصبّرنا جَهُدَنا حتى هَدَأْ وفتح عينيه» وقال: هذا ما كنت أنهاكم عنه. 
وأحذّركم منه إنكم قوم غيّرتم فير بكم أطعتم جهالا من ملوككم, 
فخلطوا عليكم في الأدعية» فقصدتم البّسّر من التعظيم بماهو للخالق 
وحده. فكنتم في ذلك كمن أعطى القلم مَدْحَ الكاتب. وإنما حركة القلم 
بالكاتب». 

ومن المعلوم أن هذه الأمة ارتكبت محذوريْنٍ عظيميّنء لا يرضى بهما 
ذو عقل ولا معرفة: 

أحدهما: الغلرٌ في المخلوق» حتى جعلوه شريك الخالق وجزءًا منه. 
وَإلَهًا اخرهيه وانقوا اناكو عدا نه 

والثاني: م الخالق وسَبّه ورميه بالعظائم» حيث زعموا أنه 
سبحانه وتعالى عن قولهم علوًا كبيرًا نزل من العرش عن كرمييٌ عظمته 
ودخل في فرج امرأة» وأقام هناك تسعة أشهر يتخبّط بين البول والدم 
والنَجْوء وقد عَلَنْهُ أطباق المَشِيمّة والرحم والبطن» ثم خرج من حيث دخل» 
رضيعًا صغيرًا يمصّ الثديء ولف في القَمْطِء وأودع السرير» يبكي» و يجوعء 
ويعطشء ويبولء ويتعَوّط» ويحمل على الأيدي والعواتق» ثم صار إلى أن 
لطمت اليهود حَدَيُهء وربطوايديه؛ وبصّقوا في وجهه. وصفعوا قفاه. 
وصلبوه جهرًا بين لِضْبَيْنِء وألبسوه إكليلًا من الشوك» وسمّروا يديه ورجليه» 
وجَرّعوه أعظم الآلام؛ هذا وهو الإله الحق» الذي بيده أَنّقنت العوالم» وهو 
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المعبود المسجود له 

حَمْرٌ الله إن هذه مَسَبّة لله سبحانه ما سبّه بها أحد من البشر قبلهم, ولا 
بعدهم, كما قال تعالى فيما يحكي عنه رسوله الذي نَزّهه ونرّه أخاه المسيح 
عن هذا الباطل» الذي # تحكاد السّموات ينْفَطَرْنَ ِنْه وَيَْمَقٌ ايض وَجخِدٌ 
َجْبَالُ هَدَّا 4 [مريم: فقال: ١شَدَّ‏ شَتّمني ابن آدم؛ وما ينبغي له ذلك؛ وكدّبني 
ابن آدم» وما ينبغي له ذلك, أما شتمه إِيّاي فقوله: اتخذ الله ولداء وأنا الأحد 
الصمد. الذي لم ألد. ولم أولدء ولم يكن لي كفوًا أحد. وأما تكذيبه إياي 
فقوله: لن يعيدني كما [8١1٠ب]‏ بدأني» وليس أول الخلق بأهون علي من 
إعادته)2)17, 


وقالعمر بن الخطاب( "© رضي الله تعالى عنه في هذه الأمة ل 


أهينوهم ولا تظلموهم؛ فلقد سبوا الله عز وجل مسبّة ما سَبّهِ إياها أحدٌ من 
او 


)١(‏ أخرجه البخاري (71917) عن أبي هريرة. 

0( لم أقف عليه بهذا اللفظ؛ وروى أبو نعيم في تاريخ أصبهان )7١/7(‏ وابن عساكر 
في تاريخ دمشق (7/ )١187‏ من طريق ضمرة بن حبيب عن عمر قال: «سمّوهم ولا 
تكنوهم. وأذلوهم ولا تظلموهم. وإذا جمعتكم وإيّاهم طريق فألجئوهم إلى 
أضيقها». وورد نحوه عن معاذ رضي الله عنه قال: «لا تأوّوا لهم؛ فإِن الله قد ضربهم 
ذل مُفدَم وإنهم سبوا الله سبًّا لم يسبّه أحد من حَحَلقَه؛ٍ دعَوا الله ثالث ثلاثة»» رواه 
الحربي في غريب الحديث (7/ »23١174‏ والطبراني في مسند الشاميين (1١4١٠)؛‏ 
والخطابي في غريب الحديث (7/ )7١1١‏ واللفظ له. ولفظ الحربي: ابِذُلَ مُغرم». 

(6) م: «الآية» تحريف. 
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ولَعمْرٌ الله إن عبّاد الأصنام مع أنهم أعداء الله عز وجل على الحقيقة» 
وأعداء رسله عليهم السلام؛ وأشدٌ الكفار كفرًا يأنفون أن يصفوا آلهتهم التي 
يعبدونها من دون الله تعالى» وهي من الحجارة والحديد والخشب. بمثل ما 
وضفف به فيذة الأمة رب العالية»«:وإلة السماوات والآرضين» وكان الله 
تعالى في قلوبهم أجل وأعظعَ من أن يصفوه بذلكء أو بما يقاربه؛ وإنما 
شرك القوم أنهم عبدوا من دونه آلهة مخلوقة مربوبة محُْْدَئة» وزعموا أنها 
تقرّبهم إليه» لم يجعلوا شيئًا من آلهتهم كفُوًا له ولا نظيرّاء ولا ولدّاء ولم 
ينالوا من الرب تعالى ما نالت منه هذه الآمة. 


وعَذَّرٌّهم في ذلك أقبح من قولهمء فإن أصل معتقدهم: أن أرواح 
الأنبياء عليهم السلام كانت في الجحيم في سجن إبليسء؛ من عهد آدم إلى 
زمن المسيح. وكان إبراهيم؛ وموسىء ونوح» وصالحء وهود عليهم الصلاة 
والسلام معذّبين مسجونين في النار بسبب خطيئة آدم عليه السلام» وأكله من 
الشجرة؛ وكان كلما مات واحد من بني آدم أخذه إبليس وسجنه في النار 
بذنب أبيه. ثم إن الله سبحانه وتعالى لما أراد رحمتهم وخلاصهم من 
العذاب تحيّل على إبليس بحيلة» فنزل عن كرسي عظمته؛ والتحم ببطن 
مريم؛ حتى ولد وكّبرَ وصار رجلاء فمكّن أعداءه اليهود من نفسه. حتى 
صلبوه وقتلوه وسكّروه وتوّجوه بالشوك على رأسه؛ فخلّص أنبياءه ورسله» 
وفداهم بنفسه ودمه؛ فهراق دمه في مرضاة جميع ولد آدمء إذ كان ذنبه باقيًا 
في أعناق جميعهم؛ فخلّصهم منهٌ بأن مكن أعداءه من صَلبه وتسميره 
وصفعه إلا من أنكر صَلبه أو شك فيه» أو قال بأن الإله يجل عن ذلك. فهو 
في سجن إبليس معذّب حتى يُقِرٌ بذلك» وأن إلهه صلب وصفعَ وسَمرً! 


١١ 017 


فنسبوا الإله الحق سبحانه إلى ما يأَنّفٌ أسقط الناس وأقَلّهم أن يفعله 
بمملوكه وعَبْدِهء وإلى ما يأنَفٌ عبّاد الأصنام أن تُنْسَبَ إليه أوثانهه17, 
وَكَذْبُوا الله سبحانه في كونه تاب على آدم عليه السلام وعَمَّر له حطيئته. 
ونسبوه إلى أقبّح الظلم» حيث رّعموا أنه سَجن أنبياءه ورُسله وأولياءه في 
الجحيم؛ بسبب خطيئة أبيهم؛ ونسبوه إلى غاية السَّقَّه حيث خَلْصَهُم من 
العذاب بتمكينه أعداءه من نفسه» حتى قتلوه وصلبوه وأراقوا دّمه» ونسبوه 
إلى غاية العَجْزْ حيث عَجَزْوه أن يخَلّصهم بقدرته من غير هذه الحيلة, 
ونسبوه إلى غاية التقص»ء حيث سَلَط أعداءه على نفسه وابنه» ففعلوا به ما 
فعلوا. 

وبالجملة» فلا نعلم أمة من الأمم سَبّت رَبَهَا ومعبودها وإلهها بماسَبّته 
به هذه الأمة» كما قال عمر رضي الله عنه: إنهم سبوا الله مَسَبَةَ ما سَبَّهُ إيَاها 

وكان بعض أئمة الإسلام إذا رأى صَليبيًا أغمض عينيه عنه, وقال: لا 

أستطيع أن أملاً عيني ممن سَبٌّ إلهه ومعبوده بأقبح السب. 

ولهذا قال عقلاء الملوك: إن جهاد هؤلاء واجب شرعًا وعقلاء إنهم 
عارٌ على بني آدم» مفسدون للعقول والشرائع. 

وأما شريعتهم ودينهم فليسوا متمسّكين بثيء من شريعة المسيح. ولا 
دينه البتة. ش 
فأول ذلك: أمرٌ القِبْلة. فإنهم ابتدعوا الصلاة إلى مَطْلع الشمس»ء مع 


)١(‏ كذا في م. وفي باقي النسخ: «أربابهم». 
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علمهم أن المسيح عليه السلام لم يُصَلَ إلى المشرق أصلاء بل قد تقل 
مُؤْرّخوهم أن ذلك حَدّث بعد المسيح بنحو ثلاث مئة سنة» وإلا فالمسيح 
إنما كان يصلي إلى قبلة بيت المقدسء وهي قبلة الأنبياء قَبْله وإليها كان 
يصلي النبي يَكِ مدّة [159أ] مُقامه بمكة, وبعد هجرته ثمانية عشر شهرًاء ثم 
نقله الله تعالى إلى قبّلة أبيه إبراهيم(1). 


ومن ذلك: أن طوائف منهم وهم الروم وغيرهم لا يرون الاستنجاء 
بالماء» فيبولٌ أحدُهم ويتغوّط» ويقومٌ بأثر البول والغائط إلى صلاته بتلك 
الرائحة» فيستقبلٌ الشرق و يُصَلَب على وجهه. ويححَدَتُ مَنْ يليه بأنواع 
الحديثء كذيًا كان» أو فجورّاء أو غِيْبة» أو سَبًا وشَمْمّاه ويخبره بسِعْر الخمر 
ولحّم الخنزير» وما شاكل ذلكء ولا يَضْرٌ ذلك في الصلاة» ولا يبطلهاء وإن 
دعته الحاجةً إلى البول في الصلاة بالّ وهو يصليء ولا يضرٌ صلاته. 

وكلّ عاقل يعلم أن مواجهة إله العالمين بهذه العبادة قبيحٌ جدَاء 
وفنا حي ران كقان تيد رطف ب قوت جه إلى ارجا اراي 

ومن العجيب أنهم يُقرأون في التوراة: امون سن تعلق بالمانية: 
وعم تدجدارا تتعاز سوم ها الود عليه ولو كان لويم أدصي عقر لكا 
الأولى بهم أن يُحرّقُوا الصليب حيث وجدوه. ويكسروه لبدو 
بالنجاسة فإنه صُلبٌ عليه إلههم ومعبودهم بزعمهم؛ وأهين عليه ومُضح 
وخزي. 


)١(‏ فى حديث البراء بن عازب الذي أخرجه البخاري (587 5))» ومسلم (0705): استة 
عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرًا». وانظر فتح الباري /١(‏ 917). 
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فيا للعجب! بأي وجه بعد هذا ب يستحقٌ الصليبٌُ التعظيم» لولا أن القوم 
أضل من الأنعام! 

وتعظيمهم للصليب مما ابتدعوه في دين المسيح بعده بزمان» ولا ؤِكر 
له في الإنجيل البتة» وإنما ذُكر في التوراة باللّعْنَ لمن تَعَلّقَ به» فاتخذته هذه 
الأمة معبودًا يسجدون له. وإذا اجتهد الت ف النطن؟ حيبت لتك 
ولا يكذبٌ؛ حلف بالصّليبٍء؛ ويكذبٌ إذا حلف بالله» ولا يكذب إذا حلف 
بالصليب. 


ولوكان لهذه الأمة أدنى مُسْكةٍ من عقلٍ لكان ينبغي لهم أن يَلعنوا 
المل من احل مختردهم وإلههم حين صلب عليه كما قالوا: : إن الأرض 


لعتتامق أخل آذمتجيج اخطأء كما نشت الآرخو صن عل قايل احا 
وكما في الإنجيل: إن اللعنة تنزل على الأرض إذا كان أمراؤها الصبيان». 


ليرا لكان بيني لك انالا مدقاو اوكا درلا لمطاره زكرو ره 
يذكرونه بألستتهم؛ وإذا ذكر لهم سَدَّوا مُسامعهم عن ذكره. 

ولقد صدق القائل: : عدرٌ عاقل خيرٌ من صديق أحمق؛ لأنهم بِحُمْقِهم 
فصيدوا تعظيه النتسم استودوا فى دنه وتتصه: والازراء به اليه 
عليه؛ وكان مقصودهم بذلك التشنيع على اليهود. وتنفير الناس عنهم؛ 
وإغراةهم بهمء فََْروا الأمم عن النصرانية وعن المسيح ودينه أعظم تنفير؛ 
وعلموا أن الدّين لا يقوم بذلك؛ فوضع لهم رُهبائهِم وأساقفتهم من الحيل 
والمخاريق وأنواع السَعْبَدّة ما استمالوا به الجُمّالء وربطوهم به. وهم 
يَسُتجيزون ذلك» ويستحسنونه» ويقولون: إنه يَشُّدَ دين النصرانية! 
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وكأنهم إنما عظموا الصليب لما رأوه قد ثبت لصَّلْبٍ إلههم؛ ولم ينشقٌ» 
ولم يتطاير ويتكسّر من هيبته لما حمل عليه» وقد ذكروا أن الشمس اسوّدّت 
وتَعَيَر حال السماء والأرضء فلما لم يتغيّر الصليبٌ ولم يتطاير استحق 
عندهم التعظيم وأن يعْبّد. 

ولقد قال بعض عقلائهم: إن تعظيمنا للصليب جار مجرى تعظيم قبور 
الأنبياء» فإنه كان قبر المسيح وفوقاا عاذو صار قبرُه في الأرض! 
وليس وزامهة الجيق الول حمق فإن السجود لقبور الأنبياء وعبادتها 
[65٠ب]‏ شرل بل من أعظم الشرك؛ وقد لَحَنَ إمام الحنفاء وخاتمٌ الأنبياء 
يله اليهود والنصارى» حيثٌ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد7١2»‏ وأصل الشرك 
وعبادة الأوثان: من العكوف على القبور» واتخاذها مساجد. 

ثم يقال: فأنتم تعظّمون كلّ صليبء ولانحُصّون التعظيمَ بذلك الصليب 

فإن قلتم: الصليب من حيث هويُذّكّر بالصليب الذي صُلب عليه إلهنا. 

قل وكذلك الكمز تذ كر يحفركة تتظمو كل فر واشجدوا لهناء 
لأنها كحفرته أيضًا بل أولىء لأن خشبة الصليب لم يَسْتَقِرَ عليها استقراره 
في الحفرة. 

ثميقال: #ابذالتىه مسته ته أولى أن يُعَلّم من الصليب؛ :فعظموا أيتدئ 
اليهود» لمسّهم إِيَّا وإمساكهم له. ثم انقلوا ذلك التعظيم إلى سائر الأيدي. 

فإن قلتم: منع من ذلك مانع العداوة: 
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فعندكم أنه هو الذي رضي بذلك واختار» ولو لم يرضّ به لم يَصِلُوا إليه 
منه» فعلى هذا فينبغي لكم أن تشكروهم وتحمدوهم. إذ فعلوا مرضاته 
واختياره الذي كان سبب خلاص جميع الأنبياء والمؤمنين والقديسين من 
الجحيم ومن سجْنٍ إبليسء فما أعظم مِنْة اليهود عليكم وعلى آبائكم؛ بل 
وعلى سائر النبيين» من لدن آدم عليه السلام إلى زمن المسيح! 

والمقصود: أن هذه الأمة جمعت بين الشرك وعَيْبٍ الإله وتنقصه. 
وتنقص نبيهم وعيبه ومفارقة دينه بالكليّة فلم يتمسّكوا بشيء مما كان عليه 
المسيح لا في صلاتهم, ولا في صيامهم؛ ولا في أعيادهم بل هم في ذلك 
أتباعٌ كل ناعق» مستجيبون لكل مُمَخْرِق ومبطل» أدخلوا في الشريعة ما ليس 
منهاء وتركوا ما أتت به. 

وإذا شئتَ أن ترى العبر في دينهم فانظر إلى صيامهم الذي وضعوه 
لملوكهم وعظمائهم» فلهم صيامٌ للحواريّين» وصيامٌ لمارٍ مريم» وصيام لمارٍ 
جرجسء وصيام للميلاد! وتركّهم أكل اللحم في صيامهم مما أدخلوه في 
دين المسيح» وإلا فهم يعلمون أن المسيح عليه السلام كان يأكلٌ اللحم 
ولم يمنعهم منه في صوم ولا فطر. 

وأصل ذلك: أن المانوية كانوا لا يأكلون ذا رُوح» فلما دخلوا في 
النصرانية خحافوا أن يتركوا أكل اللحم فيُقتَلواء فشرعوا لأنفسهم صيامًاء 
فصاموا للميلاد. والحواريين» ومار مريم» وتركوا في هذا الصوم أكل اللحم 
محافظةً على ما اعتادوه من مذهب مَانيٌ» فلما طال الزمانٌ تبعهم على ذلك 
النسطورية واليعقوبية» فصارت سنة متعارفة بينهم؛ ثم تبعهم على ذلك 
الجلكاية: 


فصل 

ثم إنك إذا كشفت عن حالهم وجدت أئمة دينهم وزٌهبانهُم قد نصبوا 
حبائل الجيّل ليقبضوا بها عقول العوامٌ» ويتوصّلوا بالتمويه والتلبيس إلى 
استمالتهم وانقيادهم. واستدرار أموالهم. وذلك أشهرٌ وأكثر من أن لكر 

فمن ذلك: ما يعتمدونه في العيد الذي يسمونه عيد النور» ومحله بيت 
المقدسء فيجتمعون من سائر النواحي في ذلك اليوم» ويأتون إلى بيتٍ فيه 
قنديلٌ معلّق لا نار فيه فيتلو أحبارهم الإنجيلء؛ ويرفعون أصواتهم. 
ويبتهلون في الدعاء» فبينا هم كذلك وإذا نارٌ قد نزلت من سقف البيت. فتقع 
على ذبالّة القنديل» فيشرق ويضيء ويشتعل» ؛فنشكون ضحد واحدة 
ويصلّبون على وجوههم, ويأخذون في البكاء والشهيق. 

قال أبو بكر الطَرْطُوشِي: كنت بيت المقدسء وكان واليها إذ ذاك رجلاً 
يقال له: سقمانء فلما نما إليه حبر هذا العيد أنفذ إلى بتاركتهم؛ وقال: أنا 
نازلٌ إليكم في يوم هذا العيد لأكشف عن حقيقة حقيقة ما تقولونء [10أ] فإن كان 
حمًا ولم يتضح لي وجه الحيلة فيه أقررتكم عليه وعظّمته معكم يعِلْمِ؛ وإن 
كان مخرقةٌ على عوامّكم أوقعتُ بكم ما تكرهونه» فصعُبَ ذلك عليهم جدًاء 
وسألوه أن لا يفعل» فأبى وألمّ» فحملوا له مالأعظيمًاء فأخذه وأعرض 

قال الطرطوشي: ثم اجتمعت أي محمد بن الأقدم بالإسكندرية. 
فحدّثني أنهم يأخذون خيطًا رقيمًا من نحاس وهو الشريط» ويجعلونه في 
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وسط قبة البيت إلى رأس الفتيلة التي في القنديل؛ ويدهنونه بدهن اللبان» 
والبيتٌ مظلمٌ» بحيث لا يدرك الناظرون الخيط النحاسء وقد عظّموا ذلك 
البيت» فلا يمكّنون كلّ أحد من دخوله؛ وفي رأس القبة رجلٌ» فإذا قدّسوا 
ودَعوًا ألقى على ذلك الخيط شيًا من نار التمُطء فتجري النار مع دهن اللبان 
إلى آخر الخيط النحاس: فتَلْقَى الفتيلة» فتعلّقُ بها. 

فلو نصح أحدٌ منهم نفسه» وفتش على نجاته لتتبّع هذا القدرء وطلب 
الخيط النحاس» وفتش رأس القبة ليرى الرجٌل والنفط» ويرى أن منبع ذلك 
النور من ذلك الممخرق الملبّسء وأنه لو نزل من السماء لظهرٌ من فوق ولم 
يكن ظهوره من الفتيلة. 

ومن حيلهم أيضًا: أنه قد كان بأرض الروم في زمن المتوّل كنيسةٌ» إذا 
كان يوم عيدها يحج الناس إليهاء و يجتمعون عند صنم فيهاء فيشاهدون تَذْيَ 
ذلك الصنم في ذلك اليوم يخرج منه اللبن» وكان يجتمع للسادن في ذلك 
اليوم مال عظيم؛ فبحث الملك عنهاء فاتكشف له أمرهاء فوجد القَيّم قد 
تقب من وراء الحائط ثُقبًا إلى دي الصنم؛ وجعل فيها أنبوبةً من رَصاصء 
وأصلحها بالجير ليَحْمَى أمرهاء فإذا كان يومٌ العيد فتحها وصبّ فيها اللبن» 
فيجري إلى الثدي» فيقطر منه؛ فيعتقد الجهال أن هذا سر في الصنم. وأنه 
علامة من الله تعالى لقبول قربانهم» وتعظيمهم له فلما انكشف له ذلك أمر 
بضرب عنق السادن» و محو الصور من الكنائسء وقال: إن هذه الصور مقام 
الأصنام» فمن سجد للصورة فهو كمن سجد للأصنام. 

ولقد كان من الواجب على ملوك الإسلام أن يمنعوا هؤلاء من هذا 
وأمثاله لما فيه من الإعانة على الكفرء وتعظيم شعائره. فالمساعد على ذلك 
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والمعين عليه شريك للفاعل»؛ لكن لما هان عليهم دينُ الإسلام» وكان 
السّحت الذي يأخذونه منهم أحبٌّ إليهم من الله عز وجل ورسوله عليه 
الصلاة والسلام؛ أقَرَوهم على ذلك» ومكنوهم منه. 

والمقصود: أن دين الأمّة الصّليبية بعد أن بعث الله تعالى محمذدًا يَكِد 
بل قَبْلّه بنحو ثلاث مئة سنة» مبنيٌّ على مُعاندة العقول والشرائع» وتنقص إله 
العالمين ورّمْيه بالعظائم» فكل نصراني لا يأخذ بحظه من هذه البليّة فليس 
بنصراني على الحقيقة. 

أفليس هو الدَّين الذي أسّسه أصحاب المجامع المتلاعنين على أن 
الواحد ثلاثة والثلاثة واحد؟ 

فيا عجبًا! كيف رضى العاقل أن يكون هذا مبلغ عقله. ومنتهى علمه؟ 

أثُرَى لم يكن في هذه الأمة مَنْيَرْجِعٌ إلى عقله وفطرته؛ ويعلم أن هذا 
عين المحال؛ وإن ضربوا له الأمئال. واستخرجوا له الأشباه» فلا يذكرون 
معالًا ولاشبهًا إلا وفيه بيان خطئهم وضلالهم؟ كتشبيه بعضهم اتحاد 
اللاهوت بالناسوت وامتزاجه به» باتحاد النار والحديد» وتمثيل غيرهم ذلك 
باختلاط الماء باللبن» وتشبيه آخرين ذلك بامتزاج الغذاء واختلاطه بأعضاء 
البدن» إلى غير ذلك من الأمثال والمقاييسء التي تتضمن امتزاج حقيقتين 
واختلاطهماء حتى صارا [١١ب]‏ حقيقة أخرى ‏ تعالى الله عز وجل عن 


ولم يقنعهم هذا القول في ربٌ السماوات والأرضء» حتى اتفقوا 
بأشرهم على أن اليهود أخذوه؛ وساقوه بينهم ذليلا مقهورًاء وهو يحمل 
خشبته التي صلبوه عليهاء واليهود يببصقون في وجهه. ويضربونه. ثم صلبوه 
وطعنوه بالحربة» حتى مات» وتركوه مصلوبًاء حتى التصق شعره بجلده؛» لما 
يبس دمه بحرارة الشمس. ثم دُفنء وأقام تحت التراب ثلاثة أيام ثم قام 
بلاهُوتيتِه من قبره. هذا قول جميعهم؛ ليس فيهم من ينكر منه شينًا. 

فيا للعقول! كيف كان حال هذا العالم الأعلى والأسفل في هذه الأيام 
الثلاثة؟ ومَنْ كان يُدَبّر أمر السماوات و الأرض؟ ومن الذي حَحَلَّفَ الرب 
سبحانه وتعالى في هذه المدة؟ ومن كان الذي يمسك السماء أن تقع على 
الأرضء وهو مَدْفون في قبره؟ 

وياعجبًا! هل دُفنت الكلمةٌ معه بعد أن قيلت وصّلبت؟ أم فارقته 
وخذلته أحوج ما كان إلى نَضْرها له» كما خذله أبوه وقومه؟ 

فإن كانت قد فارقته وتجَرّد منها فليس هو حينئئٍ المسيح, وإنماهو 
كغيره من آحادٍ الناس. وكيف يصمح مُفارقتها له بعد أن اتحَدّتْ به ومارّجَتْ 
لحمه ودمه؟ وأين ذهب الاتحادٌ والامتزاج؟ 

وإن كانت لم تفارقه؛ وقٌتلت وصٌلبتء ودُفنت معه. فكي فكيف وصل 
المخلوق إلى قتل الإله» وصّلبه ودفنه؟ 

ويا عجبًا! أيّ قبر يسع إله السماوات والأرض؟ 


هذا وهو #الْمَلِك الْقُدُوسُ امل المؤمن الموتى ألْعَرِيرٌ الْجَبَارُ 
أل كي سَبَحن أله عَمَا ده دِتْروِكُوت 4 [الحشر: ]. 
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أَعَا عُبَاة المَسسيح لَتَاسوَالٌ 
امات الإإلةيِصُنْع قوم 
وَمَل أرضاه «ماتَالْوةُيِنة 
وَإِنْ سَخِطً الذي فَعَلوهُ فيه 
وَمَل بَقِي الوججودُبلآًإله 
وَهَلْ خَلَّتٍِ الطْبَاٌ قُ السَبْعُ لما 
كل حل ترام بين م 
وَكَنَنَفَ كخَزَّت الأناذك عَنهُ 
وكَيِف أطَاقَتِ الحَسَبَاتُ حمل ال 
وَكيْفَ دَنَا الحَدِيدٌ إِلَْوِ حتى 
وَكيِف تمكّتث أدي عِذَاهُ 
عل عباة لصتي إلى 2 ا 
وََاعَجَنَا لقي ضيِمٌ ربا 
الاك ا ان 
شك الْمَرْجَ مَوْلُودًا صَغِيرًا 
اي 
0 نْإِفْكِ النَصَارَى 
أَعبَّادَ الضَّلِيبٍ لأيّ مَعْنَْى 
م 
إِذَارَكِبَ الإِلَهْعَلهِكرِمَا 





)١(‏ لعل القصيدة للمؤلف. 


تُرِِدُجَوَابَهُمِ من وَعَان!') 
ابوه قماهداالالة 
ففشْرَاهِمْ إذا نَالُوارضَاهة 

تَفوَّبْهُمْإِذا أَوْمَت قفَورَه 

يَسْتَحِيِبٌ لمن دَعناة 
كر 5 
يََدَبَرهَا وَقَدَ سورت يذاه 
بنَطْرِهِمٌ وَقَدَ سهِعُوا كاه 
إِلوالحَق مَسْدُودًا قَقَاه 
لتسححكالظة ويلكتفست أذاهة 
وَطَالنَتَ خَيّث قد صَفَعوا ققَاةُ 
أم المي لَدرَبٌ يراه 
وَأَعْجَبُ مِنْهبَطْنْ قَدْحَوَاه 
لَدَى الظلْمَاتِ مِنْ حَيْضٍ غِذَاهُ 
مَعيفا نَاتَما لذي فاه 
بلازِم داك هلهذدَاإلة 
سَمُْسالُ كُنْهُمْ عَكا افترأةُ[1111] 
يُعطسم أوْيُقيخ مين رمسا 
سراق له وشممن تعهياة 


0 ل 4 هه 2 7 ب بيو 
وقدشذت لتسمير يذاأه 
ص 


فَذاك المركيٌ الملشيون خقنا 
يجان عَلَيْوِرَ ب الخَلقٍ طُرًَا 
0 


2007 


دشت ةلاتشة إذ كرَاة 


وو )مب 


وتعبّده فإِلَْكَمِنْعِذدَاه 
ححوّى رَبَّ العمَاد وَقَدُعلاة 


لِصَمٌالقبرٍ رَبك في شاه 


3 رو ب ا 
بداتئية وهجذا مديعمساة 


قد بانَ لكل ذي عقل أن الشيطان تلاعبّ بهذه الأمة الضَالة كلّ 
التلاعب» ودعاهم فأجابوه. واستخفهم فأطاعوه. 
فتلاعب بهم في شأن المعبود سبحانه وتعالى. 


وتلاعب بهم في شأن الصليب وعبادته. 
وتلاعبٌ بهم في تَضْوير الصّور في الكنائس وعبادتهاء فلا تجدٌ كنيسة 

2 معو 
من كنائسهم تخلو عن صورة مريم» والمسيح. وجرجسء وبطرس» 


وأكثرهم يسجدون للصورء ويدعونها من دون الله تعالى. 
حتى لقد كتب يطّريقٌ الإسكندرية إلى ملك الروم كتابًا يحتجّ فيه 
للسجود للصور: بأن الله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يُصَوّر في قبّة 
الزمان صورة الساروسء وبأن سليمان بن داود لما عمل الهيكل عمل صورة 


الساروس من ذهبء. وتّصّبها 


نصّبها داخل الهيكل. 
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ثم قال فى كتابه: وإنما مثال هذا مثال الملك يكتبٌ إلى بعض عمّاله 
كتابّاء فيأخذه العامل ويُقَبّله ويضعهٌ على عينيه» ويقومٌ له. لا تعظيمًا 
للقرطاس والمداد بل تعظيمًا للملك. كذلك السجود للصور تعظيمٌ لاسم 
ذلك المصوّرء لا للأصباغ والألوان. 

نهدا المثال بعنه عبد الأصنام. 

وما ذكره هذا المشرك عن موسى وسليمان عليهما السلام لو صحٌّ 
لم يكن فيه دلِيلٌ على السجود للصورء وغايثّه أن يكون بمثابة ما يُذكر عن 
داود: أنه نقش خطيتته في كمه لعلا ينساهاء فأين هذا مما يفعله هؤلاء 
المشركون من التذَّلَلء والخضوع.ء والسجود بين يدي تلك الصور؟ 

وإنما المثال المطابنٌ لما يفعله هؤلاء المشركون: مثا خادم من دام 
الملك دخل على رَجَل قريب من مجلسه؛ وسجد له وعبده؛ وفعل به ما لا 
يصلح أن يُفعل إلا مع الملك» وكل عاقل يستجهله ويستحمقه في فعله إذ قد 
فعلّ مع عبد الملك ما كان ينبغي له أن يخُصٌّ به الملك دون عبيده من 
الإكرام, والخضوع. والتذلل. 

ومعلومٌ أن هذا إلى مَفْتِ الملك له؛ وسٌقوطه من عينه أقربٌ منه إلى 
إكرامه له» ورفع منزلته. 

ارك يها لاق سوفة لطلوق: أن ضور يخليوق أنه عفد إلى 
السجود الذي هو غايةٌ ما يتوصل به العبدُ إلى رضا الربّء ولا يصلح إلا له 
ففعله لصورة عبد من عبيده» وسوّى بين الله وبين عبده في ذلك. وليس وراء 
100 5 5 52000 روص ”6427 ب وو 
هذا في القبح والظلم شيء. ولهذا قال تعالى: «إرت القَركَ لظلم عظِيم # 
[لقمان: .]١7‏ 
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3 ب] وقد فطر الله سبحانه عباده على استقباح معاملة عبيد الملك 
وخدمه بالتعظيم» والإجلال» والخضوع. والذل الذي يعامل به الملك» 
فكيف حال مَنْ فعل ذلك بأعداء الملك؟ 

. فإن الشيطان عدو الله والمشرك إنما يشرك به. لا بوّليٌ الله ورسوله. بل 
رسول الله وأولياؤه بريئون ممن أشرك بهم. مُعَادُون لهم؛ أشدّ الناس مقنًا 
لهم؛ فهم في نفس الأمر إنما أشركوا بأعداء الله وسوؤٌّوا بينهم وبين الله في 
العبادة والتعظيم» والسجود. والذل. 

و لهذا كيان تلان غلك ركوس سارعا ب الفظرة التسليمة والعقتول 
الصحيحة:؛ والعلم بقبحه أظهر من العلم بقبح سائر القبائح. 

والمقصود ذكر تلاعب الشيطان بهذه الأمة في أصول دينهم وفروعه 


هو مختلق مبتدع. 
فمن ذلك: أنهم زادوا جمعة في بَذْء الصوم الكبير» يصومونها لهرقل 


ولك أن الثرنين لمااملكترا يع التكدسن» وقزرا النضارئ وغتمنا 
الكنائسء أعانهم اليهود على ذلك. وكانوا أكثر قتا وفتكًا في النصارى من 
الفرس» فلما سار هرقل إليه استقبله اليهود بالهداياء وسألوه أن يكتب لهم 
عهدًاء ففعل» فلما دخل بيت المقدس شكا إليه مَنْ فيه من النصارى ما كان 
اليهود صنعوه بهم؛ فقال لهم هرقل: وما تريدون مني؟ قالوا: تقتلهم قال: 
كيف أقتلهم؛ وقد كتبت لهم عهدًا بالأمان؟ وأنتم تعلمون ما يجب على 
ناقض العهدء فقالوا له: إنك حين أعطيتهم الأمان لم تَدْرٍ ما فعلوا مِنْ قَثْل 

3 


النصارى. وهَدْم الكنائسء وثَْلُّهِم قُربانٌ إلى الله تعالى» ونحن نتحمّل عنك 
هذا الذنب ونكفره عنك؛ ونسأل المسيح أن لا يؤاخذك به. ونجعل لك 
جمعة كاملة في بدء الصوم؛ نصومها لك, ونترك فيها أكل اللحم مادامت 
النصرانية» ونكتب به إلى جميع الآفاق» غفرانًا لما سألناك! فأجابهم؛ وقتل 
من اليهود حول بيت المقدس وجبل الخليل ما لا يحصى كثرة. 

فصيّروا أول جمعة من الصوم الذي يترك فيه الملكيّة أكل اللحم؛ 
يصومونها لهرقل الملكء. غفرانًا لنقضه العهد. وقتل اليهود. وكتبوا بذلك 
إلى الآفاق. 

وأهل بيت المقدس(١2‏ وأهل مصر يصومونها. 

وبقية أهل الشام والروم يتركون اللحم فيهاء ويصومون الأربعاء 
والتيعة: 

وكذلك لما أرادوا نقل ذلك” إلى فصل الرّبييع المعتدلء وتغيير 
شريعة المسيح. زادوا فيه عشرة أيام عِوضًا وكفارة لنقلهم له. 

ومن ذلك: تلاعبه بهم في أعيادهم» وكلها موضوعة ل 
بآرائهم واستحسانهم. 

فمن ذلك عِيدَ ميكائيل» وسببه أنه كان بالإسكندرية صنمء وكان جميع 
مَن بمصر والإسكندرية يُعَيّدون له عيدًا عظيمًاء ويذبحون له الذبائح» فولى 
بَْرَكةٌ الإسكندرية واحدًا منهم» فأراد أن يكسره؛ ويبطل الذبائح؛ فامتنعوا 


)١(‏ م:«الملك». وهو تحريف. 
(؟) كذا في م وفي بقية النسخ: «الصوم)». 
١١ 51/‏ 


عليه فاحتال عليهم» وقال: إن هذا الصنم لا ينفع ولايضرٌ فلو جعلتم هذا 
العيد لميكائيل ملك الله تعالى» وجعلتم هذه الذبائح له» كان يشفع لكم عند 
الله» وكان خيرًا لكم من هذا الصنم! فأجابوه إلى ذلك» فكسر الصنم؛ وصيّره 
صلباناء وسمى الكنيسة كنيسة ميكائيل, وسماها قيسارية» ثم احترقت 
الكنيسة وخربت» وصيّروا العيد والذبائح لميكائيل. 

فنقلهم من [177أ] كفر إلى كفرء ومن شرك إلى شرك. 

فكانوا في ذلك كمجوميٌ أسلم؛ فصار رافضياء فدخل الناس عليه 
يهنئونه» فدخل عليه رجل» وقال: إنك إنما انتقلت من زاوية من النار إلى 
زاوية أخرى. 

ومن ذلك: عيد الصليب» وهو مما اختلقوه وابتدعوه فإن ظهور 
الصليب إنما كان بعد المسيح بزمن كثير» وكان الذي أظهره زورًا وكذيًا 
أخبرهم به بعض اليهود أن هذا هو الصليب الذي صلب عليه إلههم وربهم. 

فانظر إلى هذا السند. وهذا الخبر! 

فاتخذوا ذلك الوقت الذي ظهر فيه عيدّاء وسمّوه عيد الصليب. ولو 
أنهم فعلوا كما فعل أشباههم من الرافضة» حيث أنخذوا وقت قتل الحسين 
رضي الله عنه مأتما وحزنًاء لكان أقرب إلى العقول. 

وكان من حديث الصليب: : أنه لما صلب المسيح على زعمهم الكاذب. 
وقتل ودفن؛ رُفع من القبر إلى السماء» وكان التلاميذ كلّ يوم يصيرون إلى 
القبر إلى موضع الصلب ويصلُونء فقالت اليهود: إن هذا الموضع لا يخفى: 
وسيكون له نبأء وإذا رأى الناس القبر خاليًا آمنوا به» فطرحوا عليه التراب 
والزبل» حتى صار مَزْبلة عظيمة» فلما كان في أيام فُسطّنطين الملك جاءت 
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زوجته إلى بيت المقدس تطلب الصليب» فجمعت من اليهود والسكان 
ببيت المقدس والخليل مئة رجلء واختارت منهم عشرة. واختارت من 
العشرة ثلاثة اسمٌ أحدهم يهوذاء فسألتهم أن يدلُوها على الموضع. فامتنعوا 
وقالوا: لاعلم لنا بالموضع. فطرحتهم في الحبس في جب لاماء فيه 
فأقاموا سبعة أيام, لا يَُطعّمونء ولا يُسقون, فقال يهوذا لصاحبيه: إن أباه 
عرّفه بالموضع الذي تطلبء فصاح الاثنان» فأخرجوهماء فخبّراها بما قال 
يهوذاء فأمرت بضربه بالسياطء فأقرّء وخرج إلى الموضع الذي فيه المقبرة» 
وكان مَزْبلة عظيمة» فصلىء وقال: اللهم؛ إن كان في هذا الموضعء فاجعله 
أن يتزلزل ويخرج منه دخان» فتزلزل الموضعء وخرج منه دخان» فأمرت 
الملكة بكنس الموضع من التراب» فظهرت المقبرة» وأصابوا ثلاثة صَلْبَانِ 
فقالت الملكة: كيف لنا أن نعلم صليب سيدنا المسيح؟ وكان بالقرب منهم 
عليل شديد العلة» قد أيس منه؛ فوّضع الصليب الأول عليه ثم الثاني؛ ثم 
الثالث؛ فقام عند الثالث؛ واستراح من عِلّتهه فعلمت أنه صليبٌ المسيح: 
فجعلته في غلاف من ذهبء وحملته إلى قسطنطين. 

وكان من ميلاد المسيح إلى ظهور هذا الصليب: ثلاث مئةٍ وثلاث17) 
وعشرون سنة. 

هذا كله نقله سعيد بن بطريق النصراني في «تاريخه)7"). 

والمقصود: أنهم ابتدعوا هذا العيد بنقل علمائهم بعد المسيح بهذه 
المدة. 


)١(‏ ش: «ثمان». 
9ك 


وبعدٌء فسند هذه الحكاية من بين يهودي ونصراني مع انقطاعهاء 
وظهور الكذب فيها لمن له عقل من وجوه كثيرة. 

ويكفي في كذبها وبيان اختلاقها: أن ذلك الصليب الذي * شفى العليل» 
كان أولى أن لا يَمِيتَ الإله(١‏ الرب المحيي المميت. 

ومنها: أنه إذا بقى تحت التراب خشب ثلاث مئة وثلاث وعشرين سنة» 
انه كر وبتك انون انا للف 

فإن قال عبّاد الصليب: إنه لما مَسّ جسم المسيح حصل له الثبات 
والقوة والبقاء! 

قيل لهم: فما بال الصليبين الباقيين لم يَتَََنَا واشتبها به؟ 

فلعلهم يقولون: لما مَسَّت صليبه مسَّها البقاء والثبات. 

ل ل با ا 


تجلى للجبل تَدَكْدَكَ الجبل» وساخ [171١ب]‏ في الأرض»ء ولم يثبت شت لتجليه 
فكيف تثبت الخشبة لركوبه عليها في تلك اللحال؟ 


ولقد صدق القائل: إن هذه الأمة عارٌ على بني آدم أن يكونوا منهم 
فإن كانت هذه الحكاية صحيحة» فما أقربها من حيل اليهود التي 
فخلضوا بها قن الح بواليلذاة! 


وحيل بني آدم تصل إلى أكثر من ذلك بكثير» ولا سيما لما علم اليهود 
أن ملكة دين النصرانية قاصدة إلى بيت المقدسء وأنها تعاقبهم حتى يَدُلُوها 


000( «الإله» ساقطة من م. 
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على موضع القتل والصلبء وعلموا أنهم إن لم يفعلوا لم يتخلّصوا من 
عقوبتها. 

ومنها: أن عُبّاد الصليب يقولون: إن المسيح لما قتل غار دمه. ولو وقع 
منه قطرة على الأرض ليبستٌ ولم تنبت. 

فيا عجبًا! كيف يكيّا الميتٌ» ويبرأ العليل بالخشبة التي شهر عليها 
وصلب؟ أهذا كله من بركتهاء وفرّحها به» وهو مشدود عليها ييكي 
ويستغيث؟ 

ولقد كان الأليق أن يَتقَنّت الصليبُ ويضمحل لهيبة من صلب عليه 
وغظمته خسف الأرض بالخاضرين عدد صله والمتمالكين غلية» بل 
تفط النتماواك قنش الأرضن ون الشال هذا 

ثم يقال لعبّاد الصليب: لا يخلو أن يكون المصلوب الناسوت وحده؛ 
أو مع اللاهوت: 

فإن كان المصلوتٌ هو الناسوت وحده. فقد فارقتة الكلمة» وبطل 
اتحادها به» وكان المصلوب جسدًا من الأجساد. ليس بإله. ولا فيه شىء من 
الالهيةوالرنوية اليك ش 

وإن قلتم: إن الصَّلب وقع على اللاهوت والناسوت معّاء فقد أقررتم 
فتلت الأنه وله وفوف وفدوة اللخلق عن أذ وهنا ابطل الباظل» 
وأمخل المحال: 

فبطل تعلّقكم بالصليب من كل وجه قلا وشرعًا. 

وأما تلاعبه بهم في صلاتهم فمن وجوه: 


١٠٠١ا/١‎ 


أحدها: صلاة كثير منهم بالنجاسة والجنابة» والمسيح بريء من هذه 
الصلاة» وسبحان الله أن يُتقَرّب إليه بمثل هذه الصلاة! فَمَدْره أعلى» وشأنه 
اجا ولك 

ومنها: صلاتهم إلى مشرق الشمس» وهم يعلمون أن المسيح لم يصلّ 
إلى المشرق أصلاء وإنما كان يُصلي إلى قبلة بيت المقدس. 

ومنها: تصليبهم على وجوههم عند الدخول في الصلاة» والمسيح 
بريء من ذلك. 

فصلاةٌ مفتاحها النجاسة» وتحريمها التصليب على الوجه. وقبلتها 
الشرق» وشعارها الشرك: كيف يخفى على العاقل أنها لا تأتي بها شريعة من 
الشرائع البتة؟ 

ولما علقت الزهبان والمطازة والأماففة انك هنا اند ين ددعف 
العقول أعظم تُقْرة» شَدُوه بالجيّل والصّوّر في الحيطانء بالذهب واللازْوّرد 
والرزّنجفرء وبالأرغُلء وبالأعياد المحدثة» ونحو ذلك ممايّرُوجٌ على 
السفهاء و ضعفاء العقول والبصائر. 

وساعدهم ما عليه اليهود من القسوة. والغلظة. والمكرء والكذب». 
والبّهت. وما عليه كثير من المسلمين من الظّلم» والفواحشء والفجور 
والبدعة؛ والغلو في المخلوق, حتى يتخذه إلهّا من دون الله» واعتقادٌ كثير 
من الجهّال أن هؤلاء من خواصٌ المسلمين وصالحيهم. 

فترّكب من هذا وأمثاله تمّسّكُ القوم بما هم فيه. ورُؤيتهم أنه خيرٌ من 
كثير مما عليه المنتسبون إلى الإسلام من البدّع» والفجور, والشرك؛ 
والقواحشو 
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ولهذا لما رأى النصارى الصحابة وما هم عليه؛ آمن أكثرهم اختيارًا 
وطوْعاء وقالوا: ما الذين صحبوا المسيح بأفضل من هؤلاء. 

ولقد دعونا نحن وغيرنا كثيرًا من أهل الكتاب إلى الإسلام؛ فأخبروا 
5 أن المانع لهم ما يرون عليه المنتسبين إلى الإسلام ممّن يُعَظَمهم 
الجهال؛ من البدع والظلمء والفجورء والمكرء والاحتيال» ونسبة ذلك إلى 
الشرعء فساءً ظنهم بالشرع وبمن جاء به. 

فالله طليبُ قُطَاع طريق الله» وحسيبهم! 

قهاذه إشناوة يشو هد | إن لدعي اقطان اه السلي اد ل نا 
بعدهاء والله الهادي الموفق! 


جد عاد عبد 


فصل 
في ذكر تلاعبه بالأمة الغضبيّة وهم اليهود 


- ع 1 3 0 اا 4 02 ع ىم 
قال الله تعالى في حمهم: يسما أشتروا بوة نَفْسَهُمٌ أن يحكروروا 
يان لق انه يننا د بول نت ون ون لل كا ار ون 
ُ ع ا 2 -_-- 9 عا سان سش 
مد اب 6 سء سه . << 0 ٠‏ 
عل عضب وَلِلْكفرِيَ عذَاببٌ مهي 4 [البقرة: 9]. 
5 5 وو ع رن شه سال ا لس سه سل سرح م م ترسو م هو لدم 
وقال تعالى: قل هل أَنِتَكُم بسر من ذَلِكَ منُوبةٌ عِندَ لَه من لَعنه أله عضت 


سردي عووهمة 0 


عليه وَجَعَلَ مِنْهم الْقَردة لاير # [المائدة: .]1١‏ 
2 0 


50 5 2 01 ِ 
وقال تعالى: # تَرَى كديرا مِنْهُمْ ينَوَلَوَنَ الْذِبنَ كفروا لِنْنَ 


ص 


.- 


مَا قَدَمْتَ كم أَنفْسُهُمَ أن سَخِط أَمَّهُ عَلَتْهِمَ وَفي ألْمَدَابٍ هُمْ حَِدُونَ # 
[المائدة: .]8٠١‏ 

وقد أمرنا الله سبحانه أن نسأله في صلواتنا أن ييْدِينَا صراط الذين أنعم 
عليهم؛ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 

وثبت عن النبي كَل أنه قال: «اليهودٌ مغضوبٌ عليهم. والنصارى 
ضالون)2(0. 

وَل تلاعب الشيطان بهذه الأمة: في حياة نبيّهًاك وقُربٍ العهد بإنجائهم 
مخ :فزعوك» وإغراقة وإغراق قومّة فلما هاو زوا الجر راواقوما يفكفون 
على أصنام لهم فقالوا: صمو الجَمُل لا ]لها كنا 2 اله 4 [الأعراف: 


ير 


فقال لهم موسى عليه السلام: 'وإنّكم قوم مَجَهَلُونَ (50) إنَّ حولي متَكر ما 


١٠٠١و‎ 


سس 0 غير لح ماعو 


هم فيه وَسطِل مَاكَانوأ يَعَمَلُوت #4 [الأعراف: 3174 19]. 

فأي جهل فوق هذا؟ والعهد قريبٌء وإهلاك المشركين أمامهم برّأي 
عيونهم» فطلبوا من موسى عليه السلام أن يجعل لهم إلهّاء فطلبوا من 
مخلوق أن يجعل لهم إلهَا مخلوقاء وكيف يكون الإله مجعولا؟ فإن الإله 

ع سِ عو و و ع 

هو الجاعل لكل ما سواه؛ والمجعول مربوبٌ مصنوع. فيستحيل أن يكون 
إلها. 

وما أكثر الخَلّف لهؤلاء فى اتخاذ إله مجعول. فكل من اتخذ إلهًا غير 
الله فقد اتخذ إلهًا مجعولًا! 

وقد ثبت عن النبي كَلِ: أنه كان في بعض غزواته؛ فمرٌوا بشجرة يُعَلّقَ 
عليها المشركون أسلحتهم وشاراتهم وثيابهم؛ يسمُونها ذات أنواط» فقال 
بعضهم: يا رسول الله! اجعل لنا ذات أنواطٍ كما لهم ذات أنواط! فقال: “الله 

08 1 5 م سل ست ا سر جر كو ل ء 
أكبر! قلتم كما قال قوم موسى لموسى: #اجعل لنا إِلنها كما لم اله * 
[الأعراف: 18]! ثم قال: التركبُنَ سَئنَ من كان قبلكم حَذُوَ القُذة بالقزّة)(21. 

ومن تلاعبه بهم: عبادتهم العجلّ من دون الله تعالى» وقد شاهدواما 
حل بالمشركين من العقوبة» والأخذة الرابية» ونبيُّهم حَيٌّ لم يمت. 

هذل وقد شامتراصاتعة بشع ويضوعه وتمله الثارة ريدفه 


بالمطرقة؛ ويَسْطُو عليه بالمبرد ويُقَلّبهِ بيديه ظهرًا لبطن. 


١٠١ع/6‎ 


ومن عجيب أمرهم: أنهم لم يَكْتَمُوا بكونه إلهَهمْ. حتى جعلوه إله 
سى» فنسبوا موسى عليه السلام إلى الشرك؛ وعبادة غير الله تعالى؛ بل 
عباة بل الحيوانات و أده فا عن تفسدء بحيث يُضربُ به امش في 
البلادة والذّلّ فجعلوه ه إله كليم الرحمن. 
ثم لم يكتفوا بذلك؛ حتى جعلوا موسى عليه السلام ضَالَّا مخطناء 
فقالوا: #قَشِىَ © [طه: 88]. 
قال ابن عباس(2©: أي صل وأخطأ الطريق. 


وفي رواية عنه(): أي إن موسى ذهب يطلب ربه. فَصَل فَضصَلء ولم يعلم 


مكانه. 
وعنه أيضًا(©: نسي أن يذكر لكم أن هذا إلهه وإلهكم. 
وقال السَّذَّي(؟): أي ترك موسى إلهه هاهناء وذهب يطلبه. 
وقال قتادة(*2: أي إن موسى إنما يطلب هذاء ولكنه نَسِيَهُ وخالفه فى 
طريق آخر. 
)١(‏ أقوال المفسرين في البسيط للواحدي .)20١ /١5(‏ وقول ابن عباس في الكشف 
والبيان (7551//7), ومعالم التنزيل (350/0). والجامع لأحكام القسرآن 
7/1١١‏ 5؟"). 
68 رواه الطبري في تفسيره )73077/١17(‏ من طريق عطية العوفي عن ابن عباس» وعزاه 
في الدر المنثور (”/ 5 57, 0/ 28848) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
() رواه الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنشور 
(096/6). 
2( رواه الطبري في تفسيره (؟/ .)701//١85764‏ 
)2( رواه الطبري في تفسيره .)7057/١4(‏ 


١٠١/5 


3 س] على هذا القول المشهور أن قوله: #قَسَىَ # من كلام السامريّ 
وعبّاد العجل معه. 


وعن ابن عباس(١)‏ رواية أخرى: أن هذا من إخبار الله تعالى عن 
السامري أنه نسبى أي ترك ما كان عليه من الإيمان. 

والصحيح: القول الأول والسياق يدل عليه. 

ولم يذكر البخاريٌّ في التفسير(" غيره فقال: يقول: أخطأ الربّ. 

فإنه لما جعله إله موسى استحضر سَؤالا من بنى إسرائيل يوردونه عليه 
فيقولون له: إذا كان هذا إله موسى فلأي شيء ذهب عنه لموعد إلهه؟ 
فأجاب عرمء هذا السوّال قبا , إير اده عليه بقو له: فنسي.. 

وهذا من أقبح تلاعب الشيطان بهم! 

فانظر إلى هؤلاء» كيف اتخذوا إلها مصنوعا مَصُوغًا من جَوْهر أرضي» 
إنما يكون تحت التراب» محتاجًا إلى سَبْك بالنار» وتصفية وتخليص لخبثه 
دفر نا تمطازى اليد تنا ف النادمر وعدا قلعيف بالشارف: 
وأحدث الصانع صورته وشكله على صورة الحيوان المعروف بالبلادة 
والذل والضيم. وجعلوه إله موسىء ونسبوه إلى الضلال» حيث ذهب يطلب 
إلها غيره؟ 


)غ2 رواه الطبري في تفسيره .)397/١82055/5(‏ 
(؟) (8/ 175)(مع الفتح). 


١ ١ا/ال/‎ 


قال محمد بن جري ر(١؟:‏ وكان سببٌ اتخاذهم العجل: ما حدثني به 
عبد الكريم بن الهيثم» قال: حدثني إبراهيم بن بشار الرمادي» حدثنا 
سفيان بن عييئة» حدثنا أبو سعيد» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهماء قال: لما هجم فرعون على البحر هو وأصحابه وكات فررعتوت على 
فَرَسٍ أدهم حصان فلما هجم فرعون على البحر هاب الحصانٌ أن يقتحم 

في البحرء فمثّل له جبريل على فرس أنثى» فلما رآها الحصان تَقَحَم حَلْمَّهاء 
قال: وعرف السامري جبريل» فقبض قبّضة من أثر فرسه؛ قال: أخذ من 
تحت الحافر قبضة. 

قال سفيان: وكان ابن مسعود يقرؤها: «فَقَبَضْتٌ قَيْضة مِنْ أَنّرِ فَرَسِ 
الرَسُولٍ). 

قال عكرمة عن ابن عباس: وأَلقِي في زوع السامري: إنك لا تلقيها على 
شيء» فتقول: كُنْ كذا وكذاء إلا كان فلم تَرَّل القبضةٌ معه في يده. حتى 
جاوز البحرء فلما جاوز موسى وبنو إسرائيل البحرء وغرّق الله آل فرعون» 
قال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قَوْمِي وأَضْلِحُ. ومضى موسى لموعد 
ربه» قال: وكان مع بني إسرائيل خَُلِيٌٌ من حلي آل فرعون قد استعاروه. 
فكأنهم تأثّموا منهء فأخرجوه لتنزل النارٌ فتأكله» فلما جمعوه قال السامري 
ِالقَيْصّة التي كانت في يده هكذاء فقذفها فيه وقال: كن عِجُلا جَسَدَ 
خوّارٌء فصار عجلًا جسدًا له خوار» فكان يدخل الريح من دُبْره ويخرج من 
فيه» يُسْمَعٌ له صوتء #فَعَالُوا هذا إلَهكُم وَإِلَهُ مُوسئ * [طه: 88]» فعكفوا 
على العجل يعبدونه» فقال هارون: 8 يفَو إِنَّمَا فيَنشُم يهء وَإِنَّ ربكم ليحن 


.)418( تفسير الطبري‎ )١( 


َيمْْنِ وَأطِيعوَأ أمرى ((:) فَالُوأ آن نح علي عَدَكيينَ حَقَّ يرجم ليا مُوئ 4 [طه: 
41]. 

وقال السّدي(١):‏ لما أمر الله موسى أن يخرج ببني إسرائيل من أرض 
مصرء أمر موسى بني إسرائيل أن يخرجواء وأمرهم أن يستعيروا الحُلِيّ من 
القِْطِء فلما نَجَى الله موسى ومَنْ معه من بني إسرائيل من البحر وأغرق آل 
فرعون؛ أتى جبريلٌ إلى موسى ليذهب به إلى الله» فأقبل على فرسء فرآه 
السامريٌ» فأنكره؛ ويقال: إنه فرس الحياة» فقال حين رآه: إن لهذا لشأناء 
فأخذ من تربة حافر الفرسء فانطلق موسى عليه السلام» واستخلف هارون 
على بني إسرائيل» وواعدهم ثلاثين ليل فأتمّها الله تعالى بعشر» فقال لهم 
هارونٌ: يا بني إسرائيل! إن الغنيمة لا تل لكم, وإن حُليَ القِبْطِ إنما هو 
غنيمة» فاجمعوها جميعًا واحفروا لها خفرّة.[14١]‏ فادفنوهاء فإن جاء 
موسى تأحلَّها أخذتموهاء فجمعوا ذلك الحلي في تلك الحفرة» وجاء 
السامريّ بتلك القبضة» فقذفهاء فأخرج الله من الحلي عجلا جسدًا له خوارٌ 
فلما رأوه قال لهم السامري: هد إِلّهكُمْ وَإِلَهُ مُومَئ فَتَبِىَ #. يقول: ترك 
موسى إلهه هاهناء وذهب يطلبه» فعكفوا عليه يعبدونه» وكان يخور ويمشيء» 
فقال لهم هارون: يا بني إسرائيل! #إِنَّمَا نشم #4 يقول: إنما ابتليتم بالعجل» 
“#وَإِنَ ركم لين #. فأقام هارون ومن معه من بني إسرائيل لا يقاتلونهم» 
وانطلق موسى إلى الله يكلّمهء فلما كلّمه قال له: #وَمآ أعَجََلَك عن فَوْمِكَ 


رسا يا 


00 ع شك ارش عد ”اس عاو اما ا ا 2ك 2ع 2 مدء 
ينمو (05) قَالَ هم أولا علخ أثرى وَعَجِلْت إِليِكَ رَتِ لض (2م) قال فنا قد فَسَنَا 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (419) من طريق أسباط بن نصر عن السدي. 
اح 


1 


فَوَمَكَ مِنْ بَحَدِك و لساري © [طه: لم 346]ء فأخبره خبرهم» قال موسى: 
يا رب! هذا السامري أمرهم أن يتخذوا العجلء فالروحٌ مَنْ نفخها فيه؟ قال 
الرب تعالى: أناء قال: يا ربٌّ! أنت إذَا أضللتهم! 


وقال ابن إسحاق'١»‏ عن حكيم بن جُبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء قال: كان السامري من قوم يعبدون البقرء فكان يحب 
عبادة البقر في نفسه. وكان قد أظهر الإسلام في بني إسرائيل» فلما ذهب 
موسى إلى ربه قال لهم هارون: أنتم قد حملتم أوزارًا من زينة القوم آل 
فرعون وأمتعة وخُلِياء فتطهّروا منها فإنها نجّسء وأوقد لهم ناراء فقال: 
اقذفوا ما كان معكم من ذلك فيهاء فجعلوا يأتون بما كان معهم من تلك 
الأمتعة والحليء فيقذفون به فيهاء حتى إذا انكسر الحليّ فيهاء ورأى 
السامريّ أثر فرس جبريل» فأخذ ترابًا من أثر حافره؛ ثم أقبل إلى النار. فقال 
لهارون: يا نبي الله! ألقي ما في يدي؟ ولا يَظنَ هارون إلا أنه كبعض ما جاء 
به غيره من الحلي والأمتعة, فقَدّفه فيهاء فقال: كن عجلا جسدًا له خوار 
فكان البلاء والفتنة» فقال هذا إلهكم وإله موسىء فعكفوا عليه؛ وأحبوه حبًا 
لم يحبّوا شيئًا مثله قطء يقول الله عز وجل: قَّبِىَ 4 أي: ترك ما كان عليه 
من الإسلام؛ يعني : السامري ط أَاَوَ لبجم هط وكين لطبا 
وَلَانفْعًا © [طه: 49]. 


)01( رواه الطبري في تفسيره ))47١(‏ وروى بعضه ابن أبي حاتم في تفسيره (894857) من 
طريق القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير بنحوه. 
٠م١١‏ 


- سو 


- م‎ -_- 5 ٠ 0 4 / ٠ 

فلما رأى هارون ما وقعوا فيه قال: 9يْمَوْمٍ إِنَمَا فينم يهء وَإِنَّ رد 
0 سك وله كيم ع 7 لس لص لس ل ىل -ه 
لبَحمَنُ حون وأَطِيعوأ أَمرِى () قَالُوأ آن ترح عليه عدكِفِينَ حَقٌّ برجم إِلينا موسئ 4 
[طه: !]416٠‏ فأقام هارون فيمن معه من المسلمين ممن لم يَفَْتنْ» وأقام مَن 
يعبل العجل على عبادة العجل» وتخوف هارون إن سار بمن معه من 

تت اث ده لس سس سا 6000-5 د ديك 02ل سي 

المسلمين أن يقول له موسى: #فرقت بَيْنَّ بَنَ إِسَرَيهِ بل وَلِمْ تَرَهبٌ قولي # [طه: 
64 وكان له هائمًا مطيعا. 

فقال تعالى مذكرًا لبني إسرائيل بهذه القصة التي جرت لأسلافهم مع 
نسيهم: لوَإِذْ وعدا ومو أرْبونَ لله ّم أخذْعم لعجل من بَعَدِوء © [البقرة: »]0١‏ 
يعني: من بعد ذهابه إلى ربّه؛ وليس المراد من بعدٍ موته. لوَآَسْمْ تايثوت » 
[البقرة: :]0١‏ أي: بعبادة غير الله تعالى لأن الشّرك أظلم الظلمء لأن المشرك 
وضع العبادة في غير موضعها. 

فلما قَدمَ موسى عليه السلام؛ ورأى ما أصابّ قومه من الفتنة» اشتد 
غضبه» وألقى الألواح عن رأسه. وفيها كلامٌ الله الذي كتبه له وأخذ برأس 
أخيه ولجِيَنه ولم يَعْتب الله عليه في ذلك لأنه حمله عليه الغضبٌ لله» وكان 
الله عز وجل قد أعلمه بفتنة قومه» ولكن لما رأى الحال مشاهدةً حدث له 
غضبٌ آخر فإنه ليس الخبر كالمعاينة. 

ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة في حياة نبيهم أيضًا: ما قصّه الله تعالى 
1 5000 راج جوم سلس > #ء ركس متي 22 مصلا شه 32 
في كتابه حيث يقول: #وَإِذ لسر يمُوسئ لن نَؤَْ آكَ حقٌّ رَى أله جهرة # 
[البقرة: 5]» أي عِيانًا. 


١٠١م١‎ 


قال ابن 2 رهم الله سبحانه [74١بس]‏ بذلك اختلاف آبائهم» 
وسوء استقامة أسلافهم لأنبيائهم؛ مع كثرة معاينتهم من آيات الله ما يُلَجُ 
بأقلها الصدورء وتطمئن بالتصديق معها النفوس, وذلك مع تتابع الحجج 
عليهم؛ وسُبوغ نِعَم الله تعالى لديهم؛ وهم مع ذلك مرة يسألون نبيّهم أن 
يجعل لهم لها غير الله» ومرة يعبدون العجلّ من دون الله» ومرة يقولون: لا 
تُصَدّقك حتى نرى الله جَهْرة» وأخرى يقولون له إذا دُمُوا إلى القتال: 


2 الا ا 


قاذ هب 1 ا و ل ومرة يقال 
أ 2 عد رمم هو صءس 20 

لهم: #وقولوا حطة وَأَدحْلُوا لباب سجكدًا َفْفِرَ لَك خَويكِكُمْ * 
واكك ترا رك خط بي عورا ورور الود ار لو ينا قوع 
ومرة يعرض عليهم العمل بالتوراة» فيمتنعون من ذلك حتى لد نَنَقٌ الله تعالى 
عليهم الجبل كأنه ظُلّة إلى غير ذلك من أفعالهم التي آذوا بها نبيّهم, لون 
يكثر إحصاؤها. 

فأعلم ربنا تبارك وتعالى الذين خاطبهم بهذه الآيات من يهود بني 
إسرائيل؛ الذين كانوا على عهد رسول الله وك أنهم لن يَعْدُوا أن يكونوا في 
تكذيبهم محمذا كه وجحودهم نبوته» وتركهم الإقرار به وبماجاء به. مع 
علمهم به. ومعرفتهم بحقيقة أمره: كأسلافهم وآبائهم الذين قصّ الله علينا 

قال محمد بن إسحاق7": لما رجع موسى إلى قومه. فرأى ما هم فيه 
من عبادة العجلء وقال لأخيه وللسامري ما قال» وحرّق العجل وذَّرّاه فى 
)١(‏ تفسيره(١1894/1).‏ 
0( رواه الطبري في تفسيره (/401, 1607 .)١6‏ 

١٠١8 


اليج اختار موسى منهم سبعين رجلاء الخيّر فالخيرَه وقال: انطلقوا إلى الله عز 
وجلء فتوبوا إلى الله مما صنعتم, وسَلوه التوبة على من تَرَكتمْ وراءكم من 
قومكم» فصوموا وتَطَهرٌواء وطهرُوا زيّاتكم» فخرج بهم إلى طور سَيناء لميقاتٍ 
ونه لدارقة وكتاق لأيابة الاناذن هن نقال له السيعزة نيما ذكر إن حير 
صنعوا ما أمرهم بهء وخ رجوا لِلقاء لله: يا موسى ! اطلب لناإلى م 
ا أفعلٌ» فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه العَمام؛ حتى تغشى 

التمز كلفبودتا موسي تادغل فيووقال للشون: ادنواء وكان موسى عليه 
السلام إذا كلّمّه رَبه رقع على جبهته نُورٌ ساطمٌ لا يستطيع أحدٌ من بني آدم أن 
ينظر إليه» فضُرب دُونه بالحجابء ودنا القوم» حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا 
سجودًاء فسمعوه تعالى وهو يُكلم نبنِّه موسىء يأمره وينهاه: افعل؛ ولا تفعل؛ 
فلما فرغ إليه من أمره اكشف عن موسى الغمام؛ فأقبل إليهم؛ فقالوا لموسى 
عليه السلام: إن نُوْمِنَ لك حَقَّ رَى الله جَهَسرَة4 [البقرة: 0] فأخذتهم الصاعقة» 
فمانُوا جميعًاء وقام موسى عليه السلام يُناشدٌ ربه ويدعوه» ويرغب إليه ويقول: 


#رَب لو سنت شِنْتٌ أَهْلَكتهُم بن قَبَلُ وَإبَىَّ * [الأعراف: .]١50‏ 
فإن قيل: : فما مقصود موسى بقوله: #لَوَشِنَتَ أفلكتهم من قبل #؟ 
فقد ذُكر فيه وجوة: 
فقال السّدّي(١2:‏ لما ماتوا قام موسى يبكي» ويقول: رب! ماذا أقول 
لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكتَ خيارهم؟ 
(1) أقوال المفسرين هنا مأخوذة من البسيط للواحدي (4/ 786 740). وقول السدّي 
رواه الطبري في تفسيره )١9157»454(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (0145) من 
طريق أسباط بن نصر عن السدي. 


١١/7 


وقال ابن إسحاق7١؟:‏ اخترثٌ منهم سبعين رجلاء الخيّر فالخيّر أرجع 
إليهم وليس معي منهم رجل واحد؟ فما الذي يُصدّقوني به أو يأمنوني عليه 
بعد هذا؟ 

وعلى هذا فالمعنى: لو شئت أهلكتهم من قبل خروجناء فكان بدو 
إسرائيل يُعاينون ذلك ولا يتهمونني. 

قلت: وهؤلاء كلهم حاموا حول المقصود. 

والذي يظهر ‏ والله [74١ب]‏ أعلم بمراده ومراد نبيّه -: أن هذا اعطاق 

5 6 5 00007 
من موسى عليه السلام لربّه» وتوسل إليه بعفوه عنهم من قبل حين 
عبد قومهم العجل و لم ينكروا عليهم؛ يقول موسى: إنهم قد تَقَدَمَ منهم ما 
يقتضي هلاكهم ومع هذا فوسعهم عفوك ومغفرتك ولم تهلكهم. فليّسعهم 
و2 

اليوم ما وسعهم من قبل. 

وهذا كما يقول مَنْ واخذه سيّده بجرم: لو شئت واخخذتّني من قبل هذا 
بما هو أعظم من هذا الجُرم» ولكن وسعني عفوّك أولاء فليسعني اليوم. 

2000 5 0 للاككرم هت - 5 

ثم قال نبي الله: #أَتبلحا يا فعل السّفَهَاءُ مآ # [الأعراف: .]١58‏ 

فقال ابن الأنباري وغيره: هذا استفهام على معنى الجَخد أي: لست 
تفعل ذلك. 
)000( رواه الطبري في تفسيره .)١6159)961/(‏ 
(؟) معاني القرآن (؟/ .)78٠‏ 


٠١8: 


والسفهاء هنا: عَبََدَةٌ العجل. 


قال الفراء(١):‏ ظنّ موسى أنهم أهلكوا باتخاذ قومهم العجل؛ فقال: 
دكا ا معَلَ آلسّقهَآهُ 4 وإنما كان إهلاكهم بقولهم: آنا لَه جر * 
[النساء: .]١67‏ 


ثم قال: لإإِنَ هِىَ إَِّا نتَْكَ 4 [الأعراف: 160] وهذا من تمام الاستعطاف 
أي: ما هي إلا ابتلاؤك واختبارك لعبادك» فأنت ابتليتهم وامتحنتهم؛ فالأمر 
كلّه لك وبيدكء لا يكشفه إلا أنت» كما لم يمتحن به ويختبر به إلا أنت» 
فنحن عائذون بك منكء. ولاجئون منك إليك. 


ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة وكيده لهم: أنهم قيل لهم وهم مع 
نبيهم» والوحي ينزل عليه من الله تعالى: '#آرْحُلُوا هذ الْقَرسَةَ # [البقرة: 58]. 


قال قتادة(1 وابن م والمورف 0 وابن ع وغيرهم: هي 


.)90 /١( معاني القرآن له‎ )١( 

(0) رواه عبد الرزاق في تفسيره )45/١(‏ عن معمر عن قتادة» ومن طريق عبد الرزاق 
رواه الطبري في تفسيره (449) وابن أبي حاتم في تفسيره (059). 

إفرة الذي رواه عنه الطبري في تفسيره )٠١٠١17(‏ هو قوله: اهي أريحاء وهي قريبة من بيت 
المقدس». 

(4) رواه الطبري في تفسيره )39٠٠١(‏ من طريق أسباط بن نصر عن السدي. 

)2 جامع البيان (؟/ .)٠١7‏ 


١٠١م6‎ 


«تكاا كُنُأْ مِنْهَا مِنْهاحَيْتُ شِفْممُ رَعَدَا© [البقرة: 0] أي: هنيئًا واسعًا. 


#وَادْخْنُوا الات سسبجكدًا # [البقرة: 08] قال السدي(١):‏ هو بابٌ من 


أبواب بيت المقدسء وكذلك قال ابن عباس7"©: قال(): والسجود بمعنى 


ل ا ا وه 


ساجد قاله ابن جرب 40 وغيره. 


قلت: وعلى هذا فانحناء المتلاقيين عند السلام أحدهما لصاحبه: من 


السجود المحرّم؛ وفيه نه صريحٌ عن النبي ككنو201. 


010( 
020 
إفرة 


(0) 


رواه الطبري في تفسيره )٠٠١0(‏ من طريق أسباط بن نصر عن السدي. 

رواه الطبري في تفسيره )٠١١1(‏ من طريق عطية العوفي عن ابن عباس. 

رواه الطبري في تفسيره )٠١١8.1١١1(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (040) من 
طريق سعيد بن جبسير عن ابن عباسء وعزاه في الدر المنثشور )177/١(‏ لوكيع 
والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر» وصححه الحاكم .0"١50(‏ 

جامع البيان (؟/ 5 .)2٠١‏ 

نهيّ النبي يك عن الانحناء عند اللقاء رواه أحمد )١9/8/7(‏ وعبد بن حميد 
)١1١١0(‏ والترمذي (1/78؟) وابن ماجه (17 1١‏ 7) والبزار (55 "لا 1 "اا 817/ا) 
وأبو يعلى (4741. 1184) والطحاوي في شرح المعاني (579927794) وابن 
عدي في الكامل (1/ 77) من طرق عن حنظلة عن أنس رضي الله عنه» قال أحمد 
كما في العلل رواية المروذي (54"): : احديث منكراء وقال البيهقي فى الكبرى 
7 9 ١١):الاهذا‏ ينفرد به حنظلة السدوسى» وقد كان تعلط تركه يحبى القظطان 
لاختلاطه»» وأما الترمذي فحسنهء وصححه ابن القيم في الزاد (5/ .)11١‏ وهو في 
السلسلة الصحيحة .)١15١(‏ 


١٠١85 


راع لدم 


ثم قيل لهم: #وقولوا حَِلةٌ 4 [البقرة: 04] أي: خط عَنَا خطايانا. 
هذا قول الحسن» وقتادة0١‏ وعظاء20: 


وقال عكرمة2"7 وغيره: أي قولوا: لا إله إلا الله. 
وكأن أضحات هذا القول اعدروا الكلمة الى تحط نهنا الخطاياء وهي 


1 ٍ 
قال سعد بن جبير» عن ابن عباس 47): أمروا بالاستغفار. 


وعلى القولين فيكونون مأمورين بالدخول بالتوحيد والاستغفار» 
وضَمِنَ لهم بذلك مغفرة خطاياهم: فتلاعب الشيطان بهمء فبدّلوا قولًا غير 
الذي قيل لهم وفعلا غير الذي أمروا به. 

فروى البخاري في «صحيحه» ومسلم0 أيضًا من حديث همّام بن 
مُنبّه عن أبى هريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله ييِْ: «قيل لبني 
إسرائيل: ادخلوا الباب سجاه وقولوا: حِطَّةٌ نغفر لكم خطاياكم. فبدّلواء 
فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم, وقالوا: حبة في شعرة فبدلوا القول 
والفعل معّاء فأنزل الله عليهم رجرًا من السماء. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في تفسيره )47/١(‏ عن معمر عنهماء ومن طريق عبد الرزاق رواه 
الطبري في تفسيره )٠١١4(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (685). 

(؟) رواه الطبري في تفسيره .)٠١١5(‏ 

(9) رواه الطبري في تفسيره »223١١5(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (287)» والطبراني في 
الدعاء »)١1575(‏ وعزاه في الدر المنثور )17/١1(‏ لعبد بن حميد. 

(4) رواه الطبري في تفسيره »23١١17(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (086). 

(5) البخاري (7”507)), ومسلم (07010. 


١١ /هام‎ 


قال أبو العالية(١؟:‏ هو الغضبٌ. 

وقال ابن زيد2"©: هو الطاعون. 

وعلى هذا فالطاعون بالرّصد لمن بَدّل دين الله قولا وعملا. 

ومن تلاعب الشيطان بهم: أنهم كانوا في البريّة قد ظلل عليهم الغمام؛ 
وأنزل عليهم المنّ والسلوى, فملوا ذلك. وذكروا عيش الثُوم» والبصل» 
والعدسء والبقل» والقثاء» فسألوه موسى عليه السلام. 

وهذا من سوء اختيارهم لأنفسهم, وقِلّة بصرهم بالأغذية النافعة 
الملائمة» واستبدال الأغذية الضارة القليلة التغذية منهاء ولهذا قال لهم 

ود مه 2 ع 2 0 من 2 ماع 78 

موسى عليه السلام: #أتَسْتَبْوِلوت الْذى هُوَ ادن باأَزف فُوَسَيْرٌ أفيطُوأ 
مِضرًا #أي مصرًا من الأمصار لقْإِنَّ نَحكّم ما سَأَأْشْمٌ 4 [البقرة: 11]. 

فكانوا في أفسح الأمكنة وأوسعهاء [70١ب]‏ وأطيبها هواءً» وأبعدها من 
ع. 85 مو 
الأذى. ومجاورة الأنتان والأقذار» سَقفهم الذي يظلهم من الشمس: الغمامء 
وطعامهم: السلوى. وشرابهم: المن. 

قال ابن زيد9": كان طعامٌ بني إسرائيل في التّيه واحدًاء وشرابهم 
واحدًاء كان شرابهم عسلًا ينزل من السماء يقال له: المنّ» وطعامهم طي” 
يقال له: السلوىء يأكلون الطير ويشربون العسل» لم يكن لهم خبز ولا غيره. 
)١(‏ رواه الطبري في تفسيره »2٠١19(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (”09). 
فم رواه الطبري في تفسيره .)٠١55(‏ 
م2 رواه الطبري في تفسيره .)١١51(‏ 

١84 


ومعلومٌ فضلٌ هذا الغذاء والشراب على غيرهما من الأغذية والأشربة. 

وكان مع ذلك يتفجّر لهم من الحجر اثننا عشرة عينًا من الماء» فطلبوا 
الاستبدال بما هو دون ذلك بكثير» فذَّمّوا على ذلك. 

فكيف بمن استبدل الضلال بالهدىء والغي بالرشاد, والشّرك بالتوحيد. 
والسنة بالبدعة. وخدمة الخالق بخدمة المخلوقء والعيش الطيب فى 
المساكن الطيبة فى جوار الله تعالى بحظّه من العيش النكد الفاني في هذه 
الدار؟ 

ومن تلاعبه بهم: أنهم لما عرضت عليهم التوراة لم يقبلوهاء وقد 
شاهدوا من الآيات ما شاهدوه؛ حتى أمر الله سبحانه جبريل» فقلع جبلًا من 
أصله على قَذْرهم, ثم رفعه فوق رؤوسهم. وقيل لهم: إن لم تقبلوها ألقيناه 
عليكم, فقبلوها كرمًا. 

قالالله تعالى: ##وَإِذ نَنَقْنا امب تدهم كن ظلّه وَظنوا نهد واقَم بيهم 
خَدُوأ مآ اتيك وو وََذْكرُوأ مايه لعل تسو نَ # [الأعراف: .]١/١‏ 
بالألواح قال لبني إسرائيل: إن هذه الألواح فيها كتاب الله» وأمرّهُ الذي 
ادك يش واي الذي نهاك رتو تعالرا: ومَنْ يأخذ بقولك أ: نت؟ لا والله» 


حتى تَرَى الله جهرَّة» حتى يلم له عليناء فيقول : هذا كتابي فخذوه. فما له لا 
يكلمنا كما كلجلك اكيبا موسى إفيقول: هذا كتابي فخذوه؟ فجاءت غضبة 


)0غ( رواه الطبري في تفسيره (9469. .)١١١6‏ 


٠١468 


من الله تعالى» فجاءتهم صاعقة ة فصعقتهم» ؛ فماتوا أجمعون. قال : ثم أحياهم 
الله تعالى بعد موتهمء فقال لهم موسى: خخذوا كتاب الله فقالوا: لا فقال: 
أي شيىء أصابكم؟ قالوا: متنا ثم حيبناء فقال: خذوا كتاب الله قالوا: لاء قال: 
فبعث الله ملائكته فَتَتَقَت الجبل فوقهم, فقيل لهم: أتعرفون هذا؟ قالوا: نعم 
الطورء قال: خذوا الكتاب وإلا طرحناه عليكم, قال: فأخذوه بالميئاق. 

وقال الشّدي7١2:‏ لما قال الله تعالى لهم: #وَآدْخلُوا ابت سُجككدًا وفُولوأ 
حِكلةٌ # [البقرة :108 فأبوا أن يسجدواء فأمر الله الجبل أن يرتفع فوق رؤوسهمء 
فنظروا إليه وقد عْشِيهم) فبقطوا كنا عل فق ونلظروا بالعق لاحن 
فكشقه عتهم: ثم ثولوا من بعد هذة الآبات وأعرضوأة ولم يعملوا بما في 
كتاب الله» ونبذوه وراء ظهورهم. فقال تعالى مذْكّرًا لهؤلاء بما جرى من 
أسلافهم: #وَإِدْ أَحَذْنا مكح ارد َوْقَكُمْ الطور حُدُوأ م1 ءَاتَدَِكُم بِقُوّوَ 
دوأ ما ِو لَعَلّكح تَنَعونَ (© ثم تولَشّر يِب بد دَلِكَ مَلَوْلَا مَضْلُ اله 
عَلِدَكمَ وَرَحَمَيُهُ: لكدتم ين الحِرِنَ © [البقرة: 3 14]. 

ومن تلاعبهم بهم: أن الله سبحانه أنجاهم من فرعون وسلطانه وظلمه. 
وفرّق بهم البحر وأراهم الآيات والعجائب؛ ونصرهم وآواهم. وأعرّهم 
وآتاهم ما لم يَوْتِ أحدًا من العالمين» ثم أمرهم أن يدخلوا القرية التي كتتب 
الله لهم. 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ».)23١77(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (1954) من طريق 
أسباط بن نصر عن السدي. 


١١4٠ 


وفي ضمن هذا بشارتهم بأنهم منصورونء ومفتوح لهم وأن تلك 
القرية لهم» فأبوا طاعته وامتئال أمرهء وقابلوا هذا الأمر والبشارة بقولهم: 


آ آذ آهل بالل لزي بم 


#فاذهبٌ أن وريلكف فَمَدَكة إن هلهنا فَتعِدُورت * [المائدة: 6 ؟]. 


وتأمّل تَلَطّف نبيّ الله تعالى موسى عليه السلام بهم؛ وحسن خطابه 
لهم» وتذكيرهم [151أ] بنعم الله عليهم» وبشارتهم بوعد الله لهم: بأن القرية 
مكتوبة لهم» ونهيهم عن معصيته بارتدادهم على أدبارهم, وأنهم إن عصوا 
أمره ولم يمتثلوا انقلبوا خاسرين. 

فجمع لهم بين الأمر والنهي, والبشارة والنذارة» والترغيب والترهيب» 
والتذكير بالنعم السالفة» فقابلوه أقبح المقابلة» فعارضوا أمر الله تعالى 
بقولهم: #يلموسع | إِنَّ فيا وما جَبَاِينَ # [المائدة: ]1١‏ قَلَمْ يوقّروا رسوله 
وكليمه» حتى نادوه باسمه» ولم يقولوا: يا نبي اله! وقالوا: #يَلموسكخ إِنَ يا 
وما جَيَارنَ 4 ونسوا قدرة جبار السماوات والأرض الذي يُدْلَ الجبابرة لأهل 
طاعته؛ وكان خوفهم من أولئك الجبارين(١2‏ الذين نواصيهم بيد الله أعظم 
من خوفهم من الجبار الأعلى سبحانه» وكانوا أشدَّ رهبة في صدورهم منه. 

ثم صرّحوا بالمعصية والامتناع من الطاعة» فقالوا: إن نَدَحُْلَهَا حَقٌَّ 


دعر ور ه - 


يخرجوا عليتا * [المائدة: 1“ فأكّدوا معصيتهم بأنواع من التأكيد: 


أحدها: تمهيد عذر العصيان بقولهم: ##يلمور م إِنَّ فيا قوم وما جَبّارنَ ©. 


٠١4١ 


والثاني: تصريحهم بأنهم غير مطيعين» وصَّدّروا الجملة بحرف التأكيد 
وهو (إن). ثم حققوا النفي بأداة (لن) الدالة علئ تفي المستقبل أي؛ لا 
ندخلها الآن» ولا في المستقبل؛ ثم علّقوا دخولها بشرط خخروج الجبارين 
منهاء فقال لهم رجلان من الذين أنعم الله عليهما بطاعته والانقياد إلى أمره. 
من الذين يخافون الله. 

هذا قول الأكثرين» وهو الصحيح. 

وقيل: من الذين يخافونهم من الجبارين, أسَْلَّما واتبعا موسى عليه 
السلام: #آدَخُلُوأ علوم ألبَّابت 4 [المائدة: 5] أي: باب القرية» فاهجموا 
عليهم؛ فإنهم قد مُلعوا منكم رعبّاء ددا حسمو فنك عَلِلبُوْنَ # [المائدة: 
؟] ثم أرشدهم إلى ما يحقق النصر والغلبة لهم؛ وهو التوكل. 

فكان جواب القوم أن: الوأ يمُوسخ إن آن تَدَخْلَهَآ أبد) مَادَامُوأ يهنا 
فدهب أَنتَ ورتلكب فَمَدِيَلة إن مهما فَعِدُورت »# [المائدة: ؛ 7 ]. 

فسبحان من عَظّم حلمه حيث يقابل أمره بمثئل هذه المقابلة» ويُوابجه 
رسوله بمثل هذا الخطابء وهو حلم عنهم؛ ولا يعاجلهم بالعقوبة» بل 
وَسعهم حلمه وكرمه؛ وكان أقصى ما عاقبهم به: أن ردّدهم في بَرية النّبه 
أربعين عامّاء يظل عليهم الغمام من الحرّء ويُنزل عليهم المنّ والسّلوى. 

وفي «الصحيحين)1700؟: عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: لقد 
شهدت من المقداد بن الأسود مشهدًا لأن أكون صاحبُّ أحبّ إلي مماعدل 
به أتى النبي يك وهو يدعو على المشركين؛ فقال: لا نقول لك كما قال قوم 


)00 البخاري (7965). ولم أجده عند مسلم. 
١6‏ 


موسى لموسى: اذهب أنتّ وربّك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون, ولكنا نقاتل عن 
يمينك وشمالكء وبين يديك ومن خلفكء فرأيت رسول الله له أشرق 
وجهه لذلك وسرربه. 


أي نباك زر القسيهة ١‏ 
سنة بديهورت بح ف الْأَرْض قلا تأ عَلَ المَوّوِ الْفَسقَير> * [المائدة: 26 ”5 ]. 


ومن تلاعبه بهم في حياة نبيهم أيضًا: اافضة الله سبخانه ويقالى في 
كاه من تقذ لمعل الذ يلزه رجلا نجنا لوق اموز لاك بر وري 


وفي القصة أنواع من العِبَر: 

منها: أن الإخبار بها من أعلام نبوة رسول الله كَك. 

ومنها: الدلالة على نبوة موسى, وأنه رسول رب العالمين. 

ومنها: الدلالة على صِحَّة ما اتفقث عليه الرسل من أوّلهم إلى خاتمهم: 
من معاد الأبدان. وقيام الموتى من قبورهم. 

ومنها: إثبات الفاعل المختار» وأنه عالم بكل شيء»؛ قادر على كل شيء. 
عَذْل لا يجوز عليه الظلم والجور, حكيم [77١ب]‏ لا يجوز قله العسف: 


ومنها: إقامة أنواع الآيات والبراهين والحُّجَحٍ على عباده بالطرق 
)00( ح: «المقالة»). 
١٠١‏ 


المتنوعاتء زيادةً فى هداية المهتدي؛ وإعذارًا وإنذارًا للضلّال. 
ومنها: أنه لا ينبغي مقابلة أمر الله تعالى بالتعذت, وكثرة الأسئلة» بل 


تادر إلى الأكاك فنهم المنا أصروا أنا رد يمرا .+ بقرة كان الواجب عليهم أن 
يبادروا بالامتثال بذبح أيّ بقرة اتفقت فإن الأمر بذلك لا إجمال فيه ولا 


إشكال؛ بل هو بمنزلة قوله: أَعَيَقُ رَقَبَه وأطعم مسكيئاء وصّمْ يومّاء ونحو 
ذلك. 

ولذلك غلط من احتج بالآية على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب 
فإن الآية غنيّة عن البيان المنفصلء مبيّنة بنفسهاء ولكن لما تعدّتوا وشدّودا 
شُدّد عليهم. 

قال أبو جعفر ابن جرير” ''.عن الربيع» عن أبي العالية: لو أن القوم 
جين أمرو| 4ل بحنو باتع ينا قاة من القر فد يكوه لاحت اهنا 
ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدّد الله عليهم. 

ومنها: أنه لا يجوز مقابلة أمر الله الذي لا يَعْلَّمُ المأمورٌ به وَجْه الحكمة 
ملم يم و ور يي 
يمك أن تدبا بره 4 قابلوا هذا الأمر بقولهم اند هُوُوَا 4 فلما لم 
وال ا وده و أنَتّجِدْنا 
هرا #؛ وهذا من غاية جهلهم بالله ورسوله فإنه أخبرهم عن أمر الله لهم 
بذلك» ولم يكن هو الآمر به ولو كان هو الآمربه لم يجْرْ لمن آمن بالرسول 


.)١7 47211١1370 جامع البيان‎ )١( 
٠١6 


أن يقابل أمره بذلك؛ فلما قال لهم: #أَعُودٌ باه أن أكوْنَ مِنَ الجتهليت * 
[البقرة: 77] وتيقنوا أن الله سبحانه أمره بذلك» أخذوا في التعنت بسؤالهم عن 
عينها ولؤتهاء قلما أخيووا عن ذلك رجدوا لل اللسواك مر كالقة عن عديناة 
فلما تَعيّنت لهم, ولم يبق إشكالٌ» توقّفوا في الامتثال» ولم يكادوا يفعلون. 

ثم من أقبح جهلهم وظلمهم: قولهم لنبيهم: #آلنّ جِنْتَ بِأَلْحَقّ # [البقرة: 
١‏ فإن أرادوا بذلك: أنك لم تأتٍ بالحق قبل ذلك في أمر البقرة» فتلك رِدَة 
وكفرٌ ظاهرء وإن أرادوا: أنك الآن بينت لنا البيان التامّ في تعيين البقرة 
المأمور بذبحهاء فذلك جهلٌ ظاهر فإن البيان قد حصل بقوله: إإنَّأله 
موك أن تَدْمموابقَرَةٌ 4 فإنه لا إجمال في الأمرء ولا في الفعلء ولا في 
المذبوح» فقد جاء رسول الله بالحق من أول مرة. 

قال سيكمة ا رن ري ونه كان سنن تلت مرغي أذ القوم اركدو] 
عن دينهم؛ وكفروا بقولهم لموسى: #آلنَ جِمْتَ بِاَلْحَقّ 4 وزعم أن ذلك 
نفىٌ منهم أن يكون موسى عليه السلام أتاهم بالحق في أمر البقرة قبل ذلك؛ 
وأن ذلك كفر منهم. 

قال: وليس الأمر كما قال عندنا لأنهم قد أذعنوا بالطاعة بذبحهاء وإن 
كان قولهم الذي قالوا لموسى جَهْلةَ منهم؛ وهفوةً من هفواتهم. 

فصل 

ونش الغا زع شنار ة دتري لآم وقلطياة وعدم تمكن الإنعان 

فيها. 


١١ 


قال عبد الصمد بن مَعْقِل(١2؛‏ عن وهب: كان ابن عباس يقول: إن القوم 
بعد أن أحيا الله تعالى الميتَ فأخبرهم بقاتله, أنكروا قتله وقالوا: والله ما 
ال ل 


2 ول لا 


قال تعالى: #اثمّ صَسَتُ فُلُوبكم من بعد دَلِكَ َه ىَكَالججَارَةَ أو أَسَدَ فَسَوَة 4 
[البقرة: 4/ا]. 

ومنها: مقابلة الظالم الباغي بنقيض قصده شرعًا وقّدرًا فإن القاتل قصده 
ميراث المقتول. ودفع القتل عن نفسه. ففضحه الله تعالى» وهتكه وحرّمه 
ميراث المقتول. 

ومنها: أن بني إسرائيل فتنوا بالبقرة مرّتين من بين سائر الدواب ففتنوا 
بعبادة العجلء وفُتنوا بالأمر بذبح البقرة» والبقر [1177] من أبلد الحيوان» 
حتى لَيُضرب به المثل. 

والظاهر: أن هذه القصة كانت بعد قصة العجل ففي الأمر بذبح البقرة 
تنبيةٌ على أن هذا النوع من الحيوان؛ الذي لا يمتنعٌ من الذبح والحرث 
والسقي: لا يصلح أن يكون إلهًا معبودًا من دون الله تعالى» وأنه إنما يصلح 
للذبح والحرث والسقي والعمل. 

فصل 

ومن تلاعبه بهذه الأمة أيضًا: ما قصه الله سبحانه علينا من قصة 

أصحاب السبت» حين مسخهم قِردَةً لما تحيّلوا على استحلال محارمه. 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره )١1144(‏ قال: حدّئت عن إسماعيل بن عبد الكريم عن 
عبد الصمد بن معقل به ورواه أيضًا )171١417340(‏ من طريق عطية العوفي عن 
ابن عباس. 
ل 


ومعلومٌ أنهم كانوا يعصون الله تعالى بأكل الحرام» واستباحة الفروج 
الحرام» والدم الحرام» وذلك أعظم إثما من مُُجَرّد العمل يوم السبت» ولكن 
لما استحلّوا محارم الله تعالى بأدنى الحيلء وتلاعبوا بدينه» وخادعوه 
كمُخادعة الصبيان» ومَسَحُوا دينه بالاحتيال» مَسَحَهِم الله قِردَةً. 

وكان الله سبحانه قد أباح لهم الصيد في كل أيام الأسبوع إلا يومًا 
واحدّاء فلم يَدَعْهُم حِرْصهم وجَسَعْهُمْ حتى تعدّوا إلى الصيد فيه؛ وساعد 
القدر بأن عوقبوا بإمساك الحيتان عنهم في غير يوم السبت» وإرسالها عليهم 
يوعالسيف: 

وهكذا يفعل الله سبحانه بمن تَعَرّض لمحارمه فإنه يُرْسِلُها عليه بِالقَدَ 
حتى تَرْدَلِففَ إليه بأيها يبدأ. 

فانظر ما فعلّ الحرص.ء وما أوجبَ من الحرمان بالكُلّية ومن هاهنا قيل: 
مَنْ طَلَبَّه كلّهُ فاته كُلّه. 

فصل 

ومن تلاعب الشيطان بهم أيضًا: أنهم لما خُرّمت عليهم الشحوم 
أذانوماء ثم باعوطاء وأكلوا إتمانها: وعذا عن عدم ينمو ونهميم عن اله 
تعالى دينه فإن أثماتها بدل منهاء فتحريمها تحريمٌ لبدلها والمعاوضة عنهاء 
كما أن تحريم الخمر والميتة والدم ولحم الختزي ن يتتاول تحريم أعيانها 
وأبدالها. 

وو تلاعيدا رهام أبنمااتتفاة قبو و انباتيت مسا عنةوقد لعنهم 
رسول الله يِِ على ذلك. ولَعدَنّه تتناول مَنْ فعل فِعْلهم. 


١6ا/‎ 


ومن تلاعبه بهم أيضًا: أنهم كانوا يقتلون الأنبياء الذين لا تال الهداية 

إلا على أيديهم» ويتخذون أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله تعالى؛ 

عو لام 9 5 ,كن * 5 2 : ٌ 

يِحَرمون عليهم ويحلون لهم, فيأخذون بتحريمهم وتحليلهم, ولا يلتفتون: 

هل ذلك التحريمٌ والتحليل من عند الله تعالى أم لا؟ 

رهسي اانا كرك دوونت الله والكرية اتنس فس رن ا 

هبدئهم أرب د وبنٍ الله والمسيح بت مَرَيمْ 4 التربة 

الحرام؛ فأطاعوهم؛ فكانت تلك عبادتهم إِيّاهم». رواه الترمذيء وغيره(1). 
وهذا من أعظم تلاعب الشيطان بالإنسان: أن يقل أو يقاتل مَنْ هُداه 

٠ ٠.‏ 0 3 503 7 و 

على يده وية يتخذ مَنْ لم ذه تضمّن له عصمته نِذَا لله يحرّم عليه» ويحَلا له 
ومن تلاعبه بهم: ما كان منهم في شأن زكريا ويكيى عليهما السلام» 

وقتلهم لهماء حتى سلّط الله عليهم بُخْتَنَضَره وسَنْجاريب» وجنودهماء فنالوا 

منهم ما نالوه. 

)0010( سئن الترمذي )7١460(‏ من طرق عن عبد السلام بن حرب عن غطيف بن أعين عن 
مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم» وبهذا الإسناد رواه البخاري في التاريخ الكبير 
»»25١7/9(‏ والطبري في تفسيره (2017771 421777701771737 وابن أبي حاتم في 
تفسيره ,.23٠١517(‏ والطسبراني في الكبير (117/ 47)» والبيهقي في الكبرى 
(/25؛» وغيرهم, قال الترمذي: «هذا حديث غريب. لا نعرفه إلا من حديث 
عبد السلام بن حرب» وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث»»؛ وله طرق 
أخرى» منها ما عند ابن سعد في الطبقات (7584- الجزء المتمم .) من طريق أبان بن 
صالح عن عامر بن سعد عن عدي بنحوه؛ وقد حسنه ابن تيمية كما في المجموع 
(717/10)» والألباني في السلسلة الصحيحة (7791). 


٠١ 


ثم كان منهم في شأن المسيح ورَمْيهِ وأمّه بالعظائم» وهم يعلمون أنه 
رسول الله تعالى إليهم» فكفروا به بَعْيّا وعنادًاء وراموا قتّله وصّلبهء فصانه الله 
تعالى من ذلك؛ ورفعه إليه» وطَهره : ب انار لل ولعي 
شبْههء وهم يظُون أنه رسول الله عيسى ككل فانتقم الله تعالى منهم »ودّمر 
عليهم أعظم تدميرء ولزمهم كلهم حكمٌ الكفر بتكذييهم بالمسيح؛ كما لزم 
النصارى معهم حكم الكفر بتكذيبهم بمحمد كَكِةِ. 

ولم يزل أمر اليهود بعد تكذيبهم بالمسيح وكفرهم به في سفال وتّقص» 
إلى أن قَطّعهم الله تعالى في الأرض أُممّاء ومَرّقهم كل ممَزّقه وسَلَهم 
عزَّهم وملكهم, [170ب] فلم يَقُمْ لهم بعد ذلك مُلك. 

فلما بعث الله تعالى محمدًا يله فكفروا به وكذّبوه: أتمّ عليهم غَضَّبه 
ودمرهم غاية التدمير» وألزمهم ذُلَا وصَغارًا لا يُرفع عنهم إلى أن ينزل أخوه 
المسيح من السماء؛ فيستأصل شأفتّهم, ويُطَهّر الأرض منهم ومن عبّاد 


العنانت. 
قال تعالى: بِشَسمًا ساروا بوة أنعْسَهُمْ أن يكدرواأ يها انول لله 
ميا أن تل لفن مضطاف: عل من دناه فر 2 عِبَادِوءٌ بَآهُو بِعَضَبٍ عَلْ عضب 


وَلِلْكفْريَ عَدَّابٌ مُهِيركٌ © [البقرة: 4]. 

فالغضب الأول: بسبب كفرهم بالمسيح, والغضب الشاني: بسبب 
كفرهم بمحمد صلوات الله وسلامه عليهما. 

ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة: أن ألْقَى إليهم أن الربّ سبحانه 
وتعالى محجور عليه في د نَسْخ الشرائع» فحجروا عليه أن يفعل ما يشاء 


يل 


ويحكم مايُريدء وجعلوا هذه الشبهة الشيطانية تُرْسّا لهم في جَحُد نبوة 

رسول الله يِه وقرّروا ذلك بأن النسخ يستلزم البّداءَ» وهو على الله تعالى 
1 

محال. 
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قال الله تعالى: # مل 


0 0 


َفْسِدء من قَبلٍ أن تل التورينة 


مركن # [آل عمران: 97 98]. 


فتضمنت هذه الات يناد كز فم صويةا في انان النشخ» فإنه سبحانه 
وتعالى أخبر أن الطعام كُلّه كان حِلّا لبني إسرائيل قبل نزول التوراة سوى ما 
حَرّمَ إسرائيل على نفسه منه. 

ومعلومٌ أن بني إسرائيل كانوا على شريعة أبيهم إسرائيل ومِلّتهء وأن 
الذي كان لهم خلالا إنما كان بإحلال الله تعالى له على لسان إسرائيل 
والأنبياء بعده إلى حين نزول التوراة» ثم جاءت التوراة بتحريم كثير من 
المآكل عليهم, التي كانت حلالًا لبني إسرائيل» وهذا محض النسخ. 


مج رده > ص هوس هق 


5 م« - اس مد سس 
وقوله تعالى: #من قل أن تغزّل السَوَرنة # متعلق بقوله: #كان حِلا سي" 
إِسَءِيلَ # أي : كان لهم حلالَا قبل نزول التوراة» وهم يعلمون ذلك. 
ثم قال تعالى: #قُلٌ فَأَنُوأ َاَلتَورَةَ فَأئلُوما إن كحم صَندقيت» هل 
تجدون فيها أن إسرائيل حرّم على نفسه ما حَرّمته التوراة عليكم؟ أم تجدون 
١١١ ٠‏ 


فيها تحريم ما خصّه بالتحريم؟ وهو لحوم الإبل وألباّها خاصة؟ 
وإذا كان إنما حرّم هذا وحده؛ وكان ما سواه حلالا له ولبنيو» وقد 
حرّمت التوراة كثيرًا منه» ظهر كذبكم وافتراؤكم في إنكار نسخ الشرائع» 


والحَجر على الله تعالى في نسخها. 
فتأمل هذا الموضع الشريفء الذي حامً حوله أكثرٌ المفسرين؛ وما 
أوردوه. 


وهذا أولى من احتجاج كثير من أهل الكلام عليهم بأن التوراة حَرّمت 
أشياء كثيرةً من المناكح, والذبائح» والأفعال. والأقوال. وذلك نسخ لحكم 
البراءة الأصلية فإن هذه المناظرة ضعيفة جدًا فإن القوم لم ينكروا رفع 
البراءة الأصلية بالتحريم والإيجاب إذ هذا شأن كل الشرائع وإنما أنكروا 
تغيير ما أباحه الله تعالى» فيجعله حرامّاء أو تحليل ما كان حرمه. فيجعله 
مباحًاء وأما رفع البراءة والاستصحاب فلم ينكره أحد من أهل الملل. 

ثم يقال لهذه الأمة الغضبية: هل تُقرّون أنه كان قبل التوراة شريعة أم لا؟ 
فهم لا ينكرون أن يكون قبل التوراة شريعة. 

فيقال لهم: فهل رفعت التوراة شيئًا من أحكام تلك الشرائع المتقدمة أم 
لو 

فإن قالوا: لم تَرْفع شيئًا من أحكام تلك الشرائع» فقد جاهروا بالكذب 
[3]] والبَهت. 


وإن قالوا: قد رفعت بعض الشرائع المتقدمة» فقد أقرُوا بالنسخ قطعا. 


١٠١ 


وأيضًا فيقال للأمة الغضبية: هل أنتم اليومَ على ما كان عليه موسى عليه 
0 

السلام؟ 

فإن قالوا: نعم. 

قلنا: أليس في التوراة: أن من مَسّ عظم ميّّتِء أو وَطِئ قبرًاء أو حَضَر 
متا عند موته» فإنه يصير من النجاسة بحالٍ لا مخرج له منها إلا رماد البقرة 
التي كان الإمام الهارونيّ يخرقها؟ فلا يمكنهم إنكار ذلك. 

فإن قالوا: لا نقدر عليه. 

فيقال لهم: فلم جعلتم أن مَنْ لمس العظم والقبر والميت طاهرًا يصلح 
للصلاة» والذي في كتابكم خلافه؟ 

فإن قالوا: لأنا عَدِمْنَا أسباب الطهارة؛ وهي رَماد البقرة» وعَدِمنا الإمام 
المطهّر المستغفر. 

فيقال لهم: فهل أغناكم عَدَمُه عن فعله. أو لم يُغْيَكُم؟ 

فإن قالوا: أغنانا عدمه عن فعله. 

قيل لهم: فقد تَبَدَل الحكم الشرعي من الوجوب إلى إسقاطه لمصلحة 
التعذر. 

فيقال: وكذلك يتبدّل الحكم الشرعيّ بنسخه لمصلحة النسخ فإنكم إن 
بنيتم على اعتبار المصالح والمفاسد في الأحكام فلا ريب أن الشيء يكون 
مصلحة في وقت دون وقتء وفي شريعة دون أخرىء كما كان تزويحٌ الأخ 
بالأخت مصلحة في شريعة آدم عليه السلام؛ ثم صار مَفُسدةٌ في سائر 


١٠67 


الشرائع» وكذلك إباحة العمل يوم السبت كان مصلحة في شريعة إبراهيم 
عليه السلام ومَنْ قبله» مفسدة في شريعة موسى عليه السلام. 

وأمثال ذلك كثيرة. 

وإن منعتم مراعاة المصالح في الأحكام, ومنعتم تعليلها بهاء فالأمر 
حينئلٍ أظهرٌ فإنه سبحانه يححَلَلُ ما يشاءء ويحرّم ما يشاءء» والتحليل والتحريم 
تبع لمجرّد مشيئته» لأ يبال عم تبعل 

وإن قلتم: لا نستغني في الطهارة عن ذلك الطّهور الذي كان عليه 
أسلافنا فقد أقررتم بأنكم الأنجاس أبذاء ولا سبيل لكم إلى حصول 
الطهارة. 

فإن قالوا: نعم الآمر كذلك. 

قيل لهم: فإذا كتتم أنجاسًا على مقتضى أصولكم., فما بالّكم تعتزلون 
الحائض بعد انقطاع الحيض وارتفاعه سبعة أيام اعتزالا تخرجون فيه إلى 
حدٌّ لو أن أحدكم لمس ثويُّه ثوب المرأة نِجَسْتموه مع ثوبه؟ 

فإن قلتم: ذلك من أحكام التوراة. 

قيل لكم: أليس في التوراة: أن ذلك يراد به الطهارة» فإذا كانت الطهارة 
قد تعزّرت عندكم» والنجاسة التي أنتم عليها لا ترتفع بالغسلء فهي إِذَّا أشد 

ثم إنكم ترون أنَّ الحائض طاهر إذا كانت من غير ملتكمء ولاتحشون 
مِنْ لمْسهاء ولا الثوب الذي تلمسه؛ فقتخصيص هذا الأمر بطائفتكم ليس 
في التوراة. 


فصل 
قالت الأمة الغضبية: التوراة قد حَظَرّت أمورًا كانت مباحة من قبل» ولم 
تأتِ بإباحة محظور والنسخ الذي تُنكره ونمْتّع منه: هو ما أوجب إباحة 
محظور لأن تحريم الشيء إنما هو لأجل ما فيه من المفسدة. فإذا جاءت 
شريعة بتحريمه كان ذلك من مؤكّداتها ومقرّراتهاء فإذا جاء مَنْ أباحه علمنا 
بإباحته المفسدة أنه غير نَبِيَّ بخلاف تحريم ما كان مباحًا فإنا نكون متعبّدين 


بتحريمه. 

قالوا: وشريعتكم جاءت بإباحة كثير مما حرّمته التوراة مع أنه إنما خرّم 
لما فيه من المفسدة. 

فهذه النكتة هي التي تعتمد عليها الأمة الغضبية؛ ويتلقّاها خالفٌ منهم 
عن سالف. والمتكدّمون لم يَشُفُوهم في جوابهاء وإنما أطالوا معهم الكلام 
في رفع البراءة الأصلية بالشرائع» وفي نسخ الإباحة بالتحريم. 

ولَعَمْرٌ الله إنه ليما بيبطل شبهتهم لأن رفع البراءة الأصلية؛ ورفع 
الإباحة [14١ب]‏ بالتحريم: هو تغيير لما كان عليه الحكم الاستصحابي أو 
الشرعي بحكم آخر لمصلحة اقتضت تغييره» ولا فرق في اقتضاء المصلحة 
بين تغيير الإباحة بالتحريمء أو تغيير التحريم بالإباحة. 

والشبهة التي عَرَضت لهم في أحد الموضعين: هي بعينها في الموضع 
الآخر فإن إباحة الثيء في الشريعة تابع لعدم مفسدته إذ لو كانت فيه مفسدة 
راجحة لم تأتٍ الشريعة بإباحته» فإذا حرّمته الشريعة الأخرى وجب قطعًا أن 
يكون تحريمه فيها هو المصلحة؛ كما كان إباحته في الشريعة الأولى هي 
المصلحة. فإن تضمَّن إباحةٌ المحرم في الشريعة الأولى إباحة المفاسد 
١‏ 


- وحاشا لله تَضَمّن تحريم المباح في الشريعة الأولى تحريمٌ المصالح» 
وكلاهما باطل قطعا. 

فإذا جاز أن تأتي شريعة التوراة بتحريم ما كان إبراهيم ومن تَقَدّمَهُ 
يستبيحه» فجائرٌ أن تأتي شريعة أخرى بتحليل بعض ما كان في التوراة 
خط 1 

وهذه الشبهة الباطلة الداحضة هي التي رَدَتْ بها الأمة الغضبية ثُبوة 
سيدنا محمد كلك هي بعينها التي رَدّ بها أسلافهم نبوة المسيح, وتوارثوها 
كافرًا عن كافر» وقالوا لمحمد يك كما قال أسلافهم للمسيح: لا نُقِرَ بنبوة 
من غّر شريعة التوراة. 

فيقال لهم: فكيف أقررتم لموسى بالنبوة» وقد جاء بتغيير بعض شرائع 
مَنْ تقدمه؟ فإن قدَحَ ذلك في المسيح و محمد عليهما الصلاة والسلام قدح 
في موسىء فلا تقدحون في نبوتهما بقادح إلا ومثله في نبوة موسى سواء. 
كما أنكم لا تثبتون نبوّة موسى ببرهان إلا وأضعافه شاهد على نبوة محمد 


ع و 5 0 5 
فمن أبين المحال: أن يكون موسى ورسولا صتادقاء ومخمد لين 
برسولء أو يكون المسيح رسولاء و محمد وك ليس برسول. 
ويقال للأمة الغضبية أيضًا: لا يخلو المحرّم إما أن يكون تحريمه لعيّنِه 
وذاته بحيث تمتنع إباحته في زمان من الأزمنة» وإما أن يكون تحريمه لما 
تَضَمّنه من المفسدة فى زمان دون زمانء» ومكان دون مكانء وحال دون 
حال. 
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فإن كان الأول لزم أن يكون ما حرّمته التوراة محرّمًا على جميع الأنبياء 
في كل زمان ومكانء من عهد نوح إلى خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين. 

وإن كان الثاني ثبت أن التحريم والإباحة تابعان للمصالحء وإنما 
مِلّة دون ملة» وفي وقت دون وقتء وفي مكان دون مكانء وفي حال دون 
حال؛ وهذا معلومٌ بالاضطرار من الشرائع؛ ولا يليق بحكمة أحكم الحاكمين 
غير ذلك. 

ألا ترى أن تحريم السبت لو كان لعينه لكان حرامًا على إبراهيم» ونوح. 
وسائر النبيين؟ 

وكذلك ما حرّمته التوراة من المطاعم والمناكح وغيرهاء لو كان حرامًا 
لعينه وذاته لوجب تحريمه على كل نبي وفي كل شريعة. 

وإداكاد الات تجا لي لا محر غليهة بل يتغاو با بقاءه ووحكم ما برع 
ويستلي عباده بما يشاء, ويحَكُم ولايُحكم عليه؛ فما الذي يُحِيلُ عليه 
ويمنعه أن يأمر أمّة بأمر من أوامر الشريعة» ثم ينهى أمّة أخرى عنه؛ أو يحرّم 

عقا عن توويك اق م أخرى؟ 

بل أي شىء يمنعه سبحانه أن يفعل ذلك في الشريعة الواحدة في وقتين 
مختلفين» بحسب المصلحة؟ 


ل #إمَا مد تنسح من ءَايَةَ و ننِها نات 
عبر يمآ أذ يفيضا ألم تنكم ل لله عل شنم عو (©© ألم تل لك نهل 
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مُكُ لوت وَالْأَرضُ وَمَا لَحكُم ين دوب أله من وَلي وَلَا نير » 
[البقرة: 5١٠41/ا١١].‏ 

فأخبر سبحانه أن عموم قُدْرته ومُلْكِه وتصرّفه في مملكته وَخَلقِه لا 
يمنعه أن يَنْسَحَ ما يشاءء ويثبتَ يعبت ما يشاء» كما أنه [79١أ]‏ يمحو من أحكامه 
القَتَرية الكونية ما يشاء يت فهكذا أحكائه الدينية الأثرية؛ ينسجٌّ منها ما 
يشاءء ويُثِبتٌ منها ما يشاء. 

فمن أكفر الكفرء وأظلم الظلم: أن يُعارّض الرسول الذي جاء بالبينات 
والهدى. وتذْقَع ُبوَنّهه وتجْحّد رسالته» بكونه أتى بإباحة بعض ما كان 
محرّمًا على مَنْ قَبْله أو بتحريم بعض ما كان مباحًا لهم. وبالله التوفيق» 
يُضل مَنْ يشاء ويهدي من يشاء. 

ومن العجب أن هذه الأمة الغضبية تحجر على الله تعالى أن ينسخ ما 
يشاء من شرائعه. وقد تركوا شريعة موسى عليه السلام في أكثر ما هم عليه؛ 
وتمسّكوا بمًا شرعه لهم أحبارهم وعلماؤهم. 

فمن ذلك: أنهم يقولون في صلواتهم ما ترجمته هكذا: «اللهم! اضربٌ 
بسوق عظيم لفيفناء وافبضنا جميعًا من أربعة أقطار الأرض إلى قُديكء 
سبحانك يا جامع شتات قومه إسرائيل». 

ويقولون كل يوم ما ترجمته هكذا: «ارُدُد حُكَامنا كالأولين» ومشيرينا 
كالابتداء» وابْنِ أورشّلِيم قرية قدُسك في أيامناء وأعِزّنا ببنيانها('2؛ سبحانك 


يا باني يورشليم». 


فهذا قولهم في صلاتهم» مع علمهم بأن موسى وهارون عليهما السلام 
لم يقولا شيئًا من ذلك؛ ولكنها فصول لَمَُوها بعد زوال دولتهم. 

وكذلك صيامُهم كصوم إحراق بيت المقدس» وصوم حصباء وصوم 
كك الي جعارها نرعلا: لولتها موسيرو زلا نر ع بتوده قلات 
صومٌ صَلبٍ هامان» ليس شيء من ذلك في التوراة» وإنما وضعوها لأسباب 

هذا مع أنه في التوراة ما ترجمته: «لا تزيدوا على الأمر الذي أنا 
مُوصيكم به شيئًاء ولا تنقصوا منه شيئًا». 

وقد تضمنت التوراة أوامر كثيرة جدَّاء هم مجمعون على تعطيلها 
وإلغائهاء فإما أن تكون منسوخةً بنصوص أخرى من التوراة» أو بنقل صحيح 
عن موسى عليه السلام» أو باجتهاد علمائهم وأحبارهم. ْ 

وعلى التقادير الثلاثة: فقد بطلت سُبّْهتهم في إنكار النسخ. 

ثم من العجب: أن أكثر تلك الأوامر التي هم مجمعون على عدم القول 
بها والعمل بها: إنما يستندون فيها إلى أقوال علمائهم وآرائهم, وقد اتفقوا 
على تعطيل الرّجُم للزّاني» وهو نص التوراة» وتعطيل أحكام كثيرة مننصوصة 
في التوراة. 

ومن تلاعب الشيطان بهم: أنهم يزعمون أن الفقهاء إذا أحلّوا لهم الثشيء 
صار حلالاء وإذا حرّموه صار حرامّاء وإن كان نص التوراة بخلافه. 

وهذا تجويرٌ منهم لنسخهم ما شاءوا من شريعة التوراة» فحجروا على 
الربٌ تعالى وتقدس أن يُنسخ ما يريد من شريعته. وجَوّزوا ذلك لأحبارهم 
وعلمائهم. 
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كما تَكَبّر إبليس أن يسجد لآدم» ورأى أن ذلك يغض منه؛ ثم رضي أن 
يكون قَوَادَا لكل عاص وفاسقٍ. 

وكما أن( عَبّادُ الأصنام أن يكون النبيٌّ المرسَلٌ إليهم بشراء ثم رَضُوا 
أن يكون إِلهِهُمْ ومعبودّهم حجرًا. 

وكما تَزهت النصارّى بََا ركهم عن الولَّدٍ والصاحبة؛ ولم يَتحاسّوًا من 
نسبة ذلك إلى الله سبحانه تعالى. 

وكما نمت الفرعونية من الجهمية الربّ سبحانه أن يكون مستويًا على 
عرشه لثلا يلرّم الحصرء ثم جعلوه سبحانه في الآبار والحانات» وأجواف 
الحيوانات! 

ومن تلاعب الشيطان بهم: ما شددوه على أنفسهم في باب الذبائح 
وغيرهاء مما ليس له أصل عن موسى عليه السلام؛ ولا هو في التوراة» وإنما 
هو من أوضاع الحخاميم وآرائهم. وهم فقهاؤهم. 

ولقد كان لهذه الأمة في قديم الزمان بالشام والعراق والمدائن مدراس 
وفقهاء كثيرون؛ وذلك في زمن دولة البابليّين والمُْرْسء ودولة اليونان 
والروم» حتى اجتمع [174١ب]‏ فقهاؤهم في بعض تلك الدول على تأليف 
العشنا والعلمؤة, 

فأما المِشْنا فهو الكتاب الأصغر ومبلغ حجمه نحو ثمان مئة ورقة. 

وأما التلمود فهو الكتاب الأكبر» ومبلغه نحو نِضْف حمل بَغْل لكثرته. 
)١(‏ كذا في م. وفي بقية النسخ: «أبى». 
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ولم يكن الفقهاء الذين ألّفوه في عصر واحدء وإنما ألفوه جيلًا بعد 
جيل؛ فلمًا نظر المتأحرون منهم إلى هذا التأليفء وأنه كلّما مَرّ عليه الزمان 
زادوا فيه» وأن في الزيادات المتأخرة ما يُناقضٌ أوائل هذا التأليف. علموا 
أنهم إن لم يَقُطعوا ذلك ويمنعوا من الزيادة فيه» أدى إلى الخلل الذي لا 
يمكن سده. قطعوا الزيادة فيه» ومنعوا منهاء وحظروا على الفقهاء الزيادة فيه 
وإضافة شيء آخر إليه» وحرموا مَنْ يُضيف إليه شيئًا آخرء فوقف على ذلك 
الا 


وكانت أئمتهم قد حَرّموا عليهم في هذين الكتابين مُؤاكلة الأجانب 
وهم مَنْ كان على غير مِلّتهم. وحظروا عليهم أكل اللّحمان من ذبيحة مَنْ لم 
يكن على دينهم لأن علماءهم علموا أن دينهم لا يبقى في هذه الخلوة» مع 
كونهم تحت الذل والعبودية» إلا أن يصَدّوهم عن مخالطة مَنْ هو على غير 
ملتهم؛ فحرّموا عليهم الأكل من ذبائحهم؛ ومناكحتهم, ولم يمكنهم تقرير 
ذلك إلا بحجة يبتدعونها من أنفسهمء ويكذبون بها على الله تعالى؛ لأن 
التوراة إنما حرمت عليهم مناكحة غيرهم من الأمم لثلا يوافقوا الأزواج في 
عبادة الأصنام والشرك بالله» وحرّم عليهم في التوراة أكل ذبائح الأمم التي 
يذبحونها قربانًا إلى الأصنام لأنه قد سمي عليها اسم غير الله تعالى؛ فأما 
الذبائحٌ التي لم تذبح قربانًا للأصنام فلم تنطق التوراة بتحريمهاء وإنما نطقت 
بإباحة الأكل من أيدي غيرهم من الأمم» وموسى عليه السلام إنما نهاهم عن 
مناكحة عبّاد الأصنامء وأكل ما يذبحونها على اسمهاء فما بال هؤلاء لا 
يأكلون من ذبائح المسلمين» وهم لا يذبحون للأصنام, ولا يذكرون اسمها 
عليها؟ 
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فلما نظر أئمتهم إلى أن التوراة غيرُ ناطقة بتحريم مآكل الأمم عليهم إلا 
عبّاد الأصنام؛ وأن التوراة قد صَرّحت بأن تحريم مؤاكلتهم ومخالطتهم 
خوفّ استدراج المخالطة إلى المناكحة» وأن مناكحتهم إنما مُنع منها خوف 
استتباعها إلى الانتقال إلى أديانهم؛ وعبادة أوثانهم» ووجدوا جميع هذا 
واضحًا في التوراة» اختلقوا كتابًا في علم الذباحة» ووضعوا فيه فنن التقيدية 
والآصار والأغلال ما شغلوهم به عمًّا هم فيه من الذل والمشقة. 

وذلك أنهم أمروهم أن ينفخوا الرّئةه حتى يملأوها هواءً» ويتأملونها: 
هل يخرجٌ الهواء من ثقب منها أم لا؟ فإن خرج منها الهواء حَرّموهاء وإن 
كان بعض أطراف الرئة لاصقًا ببعض لم يأكلوه. 

وأمروا الذي يتفقد الذبيحة أن يدخل يده في بطن الذبيحة؛ ويتأمل 
بأصابعه: فإن وجد القلب ملتصقًا إلى الظهرء أو أحد الجانبين ولو كان 
الالتصاق بعرق دقيق كالشعرة» حرموه ولم يأكلوه» وسمّوه طَريفا؛ يعنون 

وهذه التسمية هي أصل بلائهم. 

وذلك أن التوراة حَرّمت عليهم أكل الطريفاء والطريفا: هي الفريسة التي 
يفترسها الأسد أو الذئبء أو غيرهما من السباع» وهو الذي عَبّر عنه القرآن 
بقوله تعالى: #ومَآ أكلَ السب © [المائدة: ؟]. 

والدليل على ذلك أنه قال في التوراة: «ولحمًا في الصحراء فريسة لا 
تأكلوه. وللكلب ألقوه». 

وأصل لفظ «طريفا»: طوارف» وقد جاءت هذه اللفظة في التوراة في 
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قصة يوسف عليه السلام» لما جاء إخوته على قميصه بدم كذب. وزعموا أن 
الذئب افترسه. 

وقال فى التوراة: «ولحما فى الصحراء [١7٠أ]‏ فريسة لا تأكلوا», 

وكان سبب نزول هذا عليهم: أنهم كانوا ذوي أخبية» يسكنون البر لأنهم 
مكثوا يتردّدون فى البرٌ والتّيه أربعين سنة» كانوا لا يجدون طعامًا إلا المَنّ 
وَالسَلوّى» وهوطائز ضغي ريشبه السماثء ويه مين الخاضية؛ أن أكل لحمة 
يَُيّن القللب» ويذهب بالحزون والقساوة فإن هذا الطائر يموت إذا سمع 
صوت الرعد. كما أن الخُطاف يقتله البَرْدُ فألهمه الله سبحانه وتعالى أن 
يسكن جزائر البحر التي لا يكون بها مَطَرٌ ولا رَعغدء إلى انقضاء أوانٍ المطر 
والرعد» فيخرج من الجزائر» وينتشر في الأرض. 

فجلب الله تعالى إليهم هذا الطائر لينتفعوا به؛ ويكون اغتذاؤهم به 


والمقصود: أن مشايخهم تعذوا في تفسير الطريفا عن موضوعها وما 
أريد بها. 


وكذلك فقهاؤهم اختلقوا من أنفسهم هذيانات وخرافات تتعلق بالرّئة 
والقلبء وقالوا: ما كان من الذبائح سليمًا من تلك الشروط فهو (دخنا). 
ومعنى هذه اللفظة: أنه طاهر» وما كان خارجًا عن هذه الشروط فهو 
(طريفا)» وتفسيرها: أنه حرام. 
قالوا: ومعنى نص التوراة: «ولحمًا فريسة في الصحراء لا تأكلوه. 
وللكلب ألقوه» أي: إنكم إذا ذبحتم ذبيحة» ولم توجد فيها هذه الشروطء فلا 
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تأكلوهاء بل تبيعونها على من ليس من أهل ملتكم. 

وفسّروا قوله: «للكلب ألقوه» أي: لمن ليس من أهل مِلّتكم فأطعموه 
وبيعوه» وهم أحق بهذا اللقب. وأشبه بالكلاب. 

ثم إن هذه الأمة الغضبية فرقتان: 

إحداهما: عرفوا أن أولئك السلف الذين ألفوا المِسْنا والتلمود. وهم 
فقهاء اليهود. كذبوا على الله وعلى موسى النبي» وهم أصحابٌ حماقات 
وتَتَطّعء ودعاوّى كاذبة» يزعمون أنهم كانوا إذا اختلفوا في شيء من تلك . 
المسائل يوحي الله تعالى إليهم بصوت يسمعه جمهورهم. يقول: الحق في 
هذه المسألة مع فلان» ويسمون هذا الصوت: (بّث قول). 

فلما نظرت اليهود القرّاؤون(١2‏ وهم أصحاب عانان وبنيامين إلى هذه 
المحالات الشنيعة» وهذا الافتراء الفاحشء والكذب البارد, انفصلوا 
بأنفسهم عن الفقهاءء وععن كل من يقول بمقالاتهم؛ وكدّبوهم في كل ما 
افتروا على الله» وزعموا أنه لا يجوز قبول شيءٍ من أقوالهم» حيث ادَّعَوا أن 
الله تعالى كان يوحي إليهم كما يوحي إلى الأنبياء. 

وأما تلك الترّهات التي ألفها الحخاميم وهم فقهاؤهم؛ ونسبوها إلى 
التوراة وإلى موسىء فإن القَرّائين اطَرَحُوها كلهاء وألَؤْهاء ولم يحرّموا شيئًا 
من الذبائح التي يتولُون ذبيحتها البتة» ولم يحرموا سوى لحم الجَذَي بلبن 
أمه فقطء مراعاةً لنص التوراة: «لا يُنْضَحْ الجدي بلبن أمه)»؛ وليسوا 
بأصحاب قياس» بل أصحاب ظاهر فقط. 


2000 م «القرابون). 
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وأما الفرقة الثانية: فهم الرَّبَانِيُونَ» وهم أصحاب القياس» وهم أكثر 
عددًا من القرائين» وفيهم الحخاميم المفترون على الله تعالى الكذب. الذين 
لعمرا ان تعالى كان وخاطي عيدو تر كل ونيا بالضريفه ادي 
يسمونه: : (يث قول). 

وهذه الطاتفة أشدٌ اليهود عداوةً لغيرهم من الأمم لأن حخاميمهم 
أوهموهم أن المأكولات إنما تحل للناس إن استعملوا فيها هذا العلم الذي 
نسبوه إلى موسى عليه السلام وإلى الله تعالى» وأن سائر الأمم لا يعرفون 
هذاء وأنهم إنما شَّرَفْهم الله تعالى بهذاء وأمثال ذلك من الترَّمَّاتء فصار 
أحدهم ينظر من ليس على مذهبه وملّته كما ينظر إلى الحيوان البهيم؛ و 
إلى مآكل الأمم وذبائحهم كما ينظر إلى العَذِرة. 

٠١[‏ ب] وهذا من كيدا لشيطان لهمء ولعبه بهم؛ فإنا لحخاميم قصدوا 
بذلك المبالغة في مخالفتهم الأمم. والإزراء عليهم» ونسبتهم إلى قلة العلم؛ 
وأنهم اختصوا دون الأمم بهذه الآصار والأغلال والتشديدات. 

وكلما كان الحخاميم فيهم أكثر تكلّفًاء وأشد إصرًاء وأكثر تحريمًا قالوا: 
هذا هو العالم الرّبّانيٌ. 

وممًّا دعاهم إلى التشديد والتضييق: أنهم مُبدّدون في شرق الأرض 
وغربهاء فما من جماعة منهم في بلدة إلا وإذا قدم عليهم رجل من أهل 
دينهم من بلاد بعيدة؛ يُظهر لهم الخشونة في دينهم» والمبالغة في الاحتياط. 
لالس المع ات دك 
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وأهل بلده. ويكون فى أكثر تلك الأشياء(١2‏ كاذبّاء وقصدّه بذلك إما الرياسة 
عليهم» وإما تحصيل بعض مآربه منهم ولاسيما إن أراد المقام عندهم. 

فتراه أولّ ما ينزل بهم لا يأكل من أطعمتهم؛ ولا من ذبائحهم, ويتأمّل 
سكين ذبّاحهمء وينكر عليهم بعض أمره» ويقول: أنا لا آكل إلا من ذبيحة 
يدي» فترأهم معه في عذابء لا يزال ينكر عليهم المباح» ويوهمهم تحريمه 
بأشياء يخترعهاء حتى لا يشكون في ذلك. 

فإِنْ قدم عليهم قادم آخر فخاف المقيم أن ينقض عليه القادم, تلقاه 
وأكرمه» وسعى في موافقته. وتصديقه. فيستحسن ما فعله الأول» ويقول 
لهم: لقد عَظّمَ الله تعالى ثواب فلان إذ قَوّى ناموس الدَّين في قلوب هذه 
الجماعة» وشََدٌ سياج الشرع عندهم. وإذا لقيه يظهر من مدحه وشكره 
والدعاء له ما يؤكد أمره. 

وإن كان القادم الثاني منكرًا لما جاء به الأول من التشديد والتضييق لم 
يقع عندهم بموقعء وينسبونه إما إلى الجهلء وإما إلى رقة الدّين لأنهم 
يعتقدون أن تضبيق المعيشة» وتحريم الحلال هو المبالغة في الدّين. 

وهم أبدًا يعتقدون الصواب والحق مع مَنْ يَسَدَدْ ويْضَيّقَ عليهم. 

هذا إن كان القادم من فقهائهم. 

فأما إن كانوا من عبّادهم وأحبارهم فهناك ترى العجب العجاب من 
الناموس الذي يعتمده؛ والسنن التي يخيثها ويلحقها بالفرائضء فتراهم 
مُسَلَّمِين له منقادين» وهو يَخْتَلِبٌ دَرّهمء ويجتلب دِزهمهم., حتى إذا بلغه 


)10( م: ذلك الإسناد». والمثبت من ح» ت. 
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أن يهوديًا جلس على قارعة الطريق يوم السبتء أو اشترى لبنّا من مُسلم تَلَبَه 
وسَبّهِ في مجمع اليهود, وأباح عِرْضَه ونسبه إلى قلة الدين. 
فصل 

اومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة الغضبية: أنهم | إذا رأوا الأمر أو النهي 
مما أمروا به أو ثهواعنه شاقًا عليهم؛ » طلبوا التخِلْص منه بوجوه الحيل؛ فإن 
أغْيَتْهُمُ الجيلةٌ قالوا : هذا كان علينا لما كان لنا الملك والرياسة. 

فمن ذلك: أنهم أمروا إذا أقام أْحَوَانِ في موضع واحد؛ ومات أحذهما 
ولم يُعْقِبْ ولدّاء فلا تخرج امرأة الميت إلى رجل أجنبي» بل ولد حميها 
يتكحهاء وأول ولد يُولِدُها يُنسبٌ إلى أخيه الدارج؛ فإن أبى أن ينكحها 
حَرَجَتْ مُشتكيةً منه إلى مشيخة قومه؛ تقول: قد أبى ابن حمي أن يستبقي 
اسمًا لأخيه في إسرائيل» ولم يُردْ تكاحي. فيُحضره الحاكم هناك» ويكلّفه أن 
تق بويقول: نا ردت كاحها فصعاول المرأة كتلس مشر عه من رجلة 
وتمسكه بيدهاء وتبصق في وجهه. وتنادي عليه: كذا فَليْصْنَعْ بالرجل الذي 
لا يبني بيت أخيه. ويُدْعى فيما بعد بالمخلوع النعل» ويُنْبْرُ بوه ببني مخلوع 
انها .+ 

هذا كله مفترض عليهم فيما يزعمون في التوراة. 

وفيه حكمة مُلجئة للرجل إلى نكاح زوجة أخيه الدارجء فإنه [71أ] إذا 
علم أن ذلك يناله إن لم ينتكحها آثر نكاحها عليه» فإن كان مبغضًا لها زهدًا 
في نكاحهاء أو كانت هي زاهدةً في نكاحه مبغضة له. استخرج لهما الفقهاء 
حيلةً يتخلّص بها منهاء وتتخلّص منه؛ فيلزمونها الحضور عند الحاكم 
بمحضر من مشايخهمء ويُلّقنونها أن تقول: أبى ابن حمي أن يقيم لأخيه 
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اسمًا في إسرائيل» لم يُرد نكاحيء فيلزمونها بالكذب عليه لأنه أراد تكاحها 
وكرهته هى» فإذا لقنوها هذه الألفاظ قالتهاء فيأمرونه بالكذبء وأن يقوم 
ويقول: ما أردت نكاحهاء ولعل ذلك سُؤُلُّه وأمنّنه» فيأمرونه بأن يكذب» 
ولم يكفهم أن كذبوا عليه» وألزموه أن يكذب» حتى سلّطوها على الإخراق 
به والبصاق في وجهه. ويسمون هذه المسألة: «البياما والحالوس». 

وقد تقدم من التنبيه على حيلهم في استباحة محارم الله تعالى بعض ما 


فيه كفاية. 

فالقوم بِيتٌ الحيل والمكر والخبْث. 

وقد كانوا يتنوعون في عهد رسول الله يك بأنواع الحيلٍ والكيد والمكر 
عليه وعلى أصحابه؛ ويرٌدَ الله سبحانه وتعالى ذلك كلّه عليهم. 

فتحيّلوا عليه؛ وأرادوا قتله مرارّاء والله تعالى ينجّيه من كيدهم: 


فتحيّلوا عليه» وصعدوا فوق سطح. وأخذوا رحَىء أرادوا طرحها عليه 
وهو جالس في ظِلٌ حائط؛ فأتاه الوحيء فقام منصرفاً وأخذ في حربهم 


)١(‏ وهم بنو النضير؛ روى قصةً مكرهم أبو نعيم في الدلائل ».25١7(‏ والبيهقي في 
الدلائل (7/ )1١‏ من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير» ورواها 
أبو نعيم في الدلائل )4١١1(‏ من طريق عطاء والضحاك عن ابن عباسء ورواها 
الطبري في تاريخه (1/ 87: 85): والبيهقي في الدلائل (7/ 704) من طريق ابن 
إسحاق عن يزيد بن رومان» ورواها البيهقي في الدلائل (7/ )١1٠١‏ بسنده إلى 
موسى بن عقبة بهاء وانظر: السيرة النبوية لابن هشام (5/ 5 »)١5‏ والطبقات الكبرى 
لابن سعد (61//7). 


١١١١ا/‎ 


ومكروا به. وظاهروا عليه أعداءه من المشركينء فظفره الله تعالى 
للق 
بهم(231. 


ومكروابه. وأخذوا في جمع العدّرٌ له فظمر الله تعالى برئيسهمء 
فقتله7"). 
ومكروا به وأرادوا قتله بالسَّمء فأعلمه الله تعالى بهء ونجّاه منه2". 


ومكروا به» وسحروه؛ حتى كان يخيّل إليه أنه يفعل الثيء ولم يفعله. 
فشفاه الله تعالى و : خلصه409). 
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ومكروا به في قولهم: طدَمِنأ الى يِل عَلَ أل حَامَنْوأوجَه اهار 
وَأكْفروأ ءاره [آل عمران: 77]؛ يريدون بذلك تشكيك المسلمين في نبوّته 
فإنهم إذا أسلموا أول النهار اطمأن المسلمون إليهم, وقالوا: قد اتبعوا الحقٌء 
وظهرت لهم أدِلّته. فيكفرون آخر النهارء ويجحدون نبوته؛ ويقولون: لم 
نقصد إلا الحق واتباعه» فلما تبين لنا أنه ليس به رجعنا عن الإيمان به. 


5 ع و 
وهذا من أعظم خبثهم ومكرهم. 


)١(‏ وذلك في غزوة الأحزاب حيث نقضوا العهدَ ومالؤوا المشركين على النبيّ كلل 
فأظهره الله عليهم. 

)١(‏ وهو كعب بن الأشرفء كان شديدٌ الأذى لرسول الله كَكلةِ وللمؤمنين» وبعد غزوة بدر 
جعل يؤلّب المشركين على النبي ل وأصحابه. فأمر يل بقتله. وقصّة قتله في 
الصحيحين: صحيح البخاري )4٠77(‏ وصحيح مسلم )١1801(‏ من حديث جابر 
رضي الله عنهما. 

(*) كما في حديث أنس الذي أخرجه البخاري (7711) ومسلم .)5١95(‏ 

(4:) أخرجه البخاري (71176)) ومسلم )١١89(‏ عن عائشة. 
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ولم يزالوا مُوضعين مجتهدين في المكر والخبث إلى أن أخزاهم الله 
بيد رسوله وأتباعه يك ورضي عنهم أعظمَ الخزيء ومرّقهم كل ممَرّْق» 

وكانوا يُعاهدونه يَكِكِه ويصالحونه؛ فإذا خرج لحرب عدوًه نقضوا 
عهده. 

ولما سكب الله تعالى هذه الأمةً مُلكها وعرّهاء وأذلهاء وقَطّعهم في 
الأرضء انتقلوا من التدبير بالقدرة والسلطان. إلى التدبير بالمكر والذهاء 
والخداع. 

وكذلك كل عاجز جَبَّانَء سلطانه في مَكره وخداعه. وبهتِه وكذبه. 
ولذلك كان النساء بيت المكر والخداع؛ والكذب والخيانة» كما قال تعالى 
عن شاهد يوسف عليه السلام» أن قال: #لإإِنَّهم اك ك1 
عَظِيمٌ © [يوسف: 18]. 

ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة: أنهم يُمثلون أنفسهم بعناقيد الكَرْمء 
وسائرٌ الأمم بالشوك المحيط بأعالي حيطان الكرم. 

وهذا من غاية جهلهم وسّفههمء فإن المعتنين بمصالح الكرم إنما 
يجعلون على أعالي حيطانه الشوك حفظًا له. وحياطة» وصيانة» ولسنا نرى 
لليهود من سائر الأمم إلا الضرر والذل والصَّغارء كما يفعل الناس بالشوك. 

ومن تلاعبه بهم: أنهم ينتظرون قائمًا من ولد داود النبي» إذا حرّك شفتيه 
بالدعاء مات جميع الأمم» وأن هذا المنتظر بزعمهم هو المسيح الذي 


و 
وعدوابه. 
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وهم في الحقيقة إنما ينتظرون [١07١ب]‏ مسيح الضلالة الدجالء فهم 
أكثر أتباعه. وإلا فمسيح الهدى عيسى ابن مريم عليه السلام يقتلهم؛ ولا 
بّْقِي منهم أحدًا. 

والأمم الثلاث: تنتظر منتظرًا يخرج في آخر الزمان» فإنهم وُعدوا به في 
كل مله والمسلمون ينتظرون نزول المسيح عيسى ابن مريم من السماء. 
لكسر الصليب, وقتل الخنزير» وقتل أعدائه من اليهود» وعبّاده من النصارى. 
وينتظرون خروج المهدي من أهل بيت النبوة» يملأ الأرض عدلاً» كما ملئت 
جورًا وظلما. 

فصل 

ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة الغضبية: أنهم في العشر الأول من 
الشهر الأول من كل سنة يقولون في صلاتهم: «كم تقول الأمم: أين إلههم؟ 
انتبه» كم تنامٌ يا رب! استيقظ من رَقدتك». 

وهؤلاء إنما أقدموا على هذه الكفريات من شِدّة صضَجَّرهم من الذل 
والعبودية» وانتظار فرج لا يزداد منهم إلا بعدًاء فأوقعهم ذلك في الكفر 
والتزندق الذي لا يستحسنه إلا أمثالهم» وتجرّأوا على الله سبحانه وتعالى 
بهذه المناجاة القبيحة» كأنهم يُنَخوئّه بذلك ليتتخيّ لهم ويحمّى لنفسه. 
فكأنهم يخبرونه سبحانه وتعالى بأنه قد اختار الخمول لنفسه ولأحبابه. 
وأبناء أنبيائه» فينتتخونه للنباهة» واشتهار الصيت! 

فترى أحدهم إذا تلا هذه الكلمات في الصلاة يقشعرٌ جلده. ولا يشك 
في أن هذه المناجاة تقع عند الله تعالى بموقع عظيم, وأنها تؤثر فيه. 
وتحرّكه وتهزه» وتُتَخّيه. 
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ومن ذلك: أنهم ينسبون إلى الله سبحانه وتعالى الندم على ما يفعل. 

فمن ذلك: قولهم في التوراة التي بأيديهم: «وندم الله سبحانه وتعالى 
على تلق البشر الذين في الأرضء وشقٌ عليه» وعاد في رأيه»! 

وذلك عندهم في قصة قوم نوح. 

وزعموا أن الله سبحانه وتعالى وتقدس لما رأى فساد قوم نوحء وأن 
شرّهم وكفرهم قد عَظُّم ندم على خلق البشر. 

وكثي منهم يقول: إنه بكى على الطّوفان» حتى رَمِدَ وعادته الملائكة. 
وأنه عض على أنامله حتى جرى الدمٌ منها. 

وقالوا أيضًا: إن الله تعالى ندم على تمليكه شاؤول على بني إسرائيل» 
وأنه قال: ذلك لسشّمويل. 

وعندهم أيضًا: أن نوحًا عليه السلام لما خرج من السفيئة بدأ ببناء مَذْبح 
لهتغالى» وقرّب عليه قربائين» وآن الله تعالى استتشق رائحة الجا فقتآل الله 
تعالى في ذاته: «لن أعاود لّعنة الأرض بسبب الناسء لأن خاطر البشر 
مطبوع على الرداءة» ولن أهلك جميع الحيوان كما صنعتٌ». 

وقد واجهوا رسول الله كه وأصحابه رضي الله تعالى عنهم بأمثال هذه 
الكفريات, فقال قائل منهم للنبي يله إن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات 
والأرض في ستة أيام» ثم استراحء فَسّقَ ذلك على النبي كَل فأنزل الله تعالى 
تكذيبًا لهم: « وَلْعَدَ حَلَقّسا ألسَمْوتٍ وَالْأَرْسٌ وَمَايتتَهُمَا ف سِنَةِ ام وما 
مما ين لوب 0904 


000( روى عبد الرزاق في تفسيره (1/ 719) ومن طريقه الطبري في تفسيره (1175/55) - 
١١7١‏ 


[ق:8*] وتأمل قوله تعالى عَتِيبَ ذلك: #تَأصَيرَ عَلّ مَا يَمُولُوَ * [ق: 
4 فإن أعداء الرسول كك نسبوه إلى ما لا يليق به» وقالوا فيه ما هو مَنْرّه 
عنه» فأمره الله سبحانه وتعالى أن يصبر على قولهم» ويكون له أسوة بربّه 
سبحانه وتعالى» حيث قال أعداؤه فيه ما لا يليق به. 


وكذلك قال فِنْحاص لأبي بكر: إن الله فقير ونحن أغنياء» ولهذا اسْتَقَرَصَنا 
من أبر الئل رتكا ونها ل وقد كح انه نَهُ كَوَلَ لدبت قَالُوأ إنَّ امه 
َعِيرٌ وَكحْنْ َيِه سككئب ما الوأ وَكَتكَهُمُ الألبية بِعَيْر حي وَتَقُولُ ذووًا 
عَذَابَت الْحَرِيقٍ ١(#‏ [آل عمران: 145]. 
وقالوا أيضًا: يد الله مغلولة» كما حكى ذلك سبحانه عنهم [771أ] في 
قوله: لالت الي يد أله موك لت لولاا بيده متسوطان فق 
تَّ ع4 [المائدة: 514 ]. 


ويقولون في العشر الأول من الشهر الأول من كل سنة: «يا إلهنا وإله 


0 


> عن معمر عن قتادة قال: قالت اليهود: إن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام» 

ففرغ من الخلق يوم الجمعة» واستراح يوم السبت, فأكذبهم الله وقال: وما مَسَّنًا 
مر ع 

ين لَعْوبٍِ 4» ورواه الطبري أيضا (7177/757) من طريق سعيد عن قتادة بنحوه. وورد 

نحوه عن ابن عباس وأبي بكر والحسن وأبي مجلز. 

-/1 /5( والطحاوي في شرح المشكل‎ )8750١87205( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
وابن أبي حاتم في تفسيره (1094) من طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبي‎ 4 
محمد عن عكرمة عن ابن عباس قال: دخل أبو بكر الصديق بيت المدراس... وذكر‎ 
قصة بمعناه. وعزاه في الدر المنثور (397/1) لابن المنذرء وحسن إسناده ابن حجر‎ 

في الفتح .)77١/4(‏ وورد نحوه من قول عكرمة والسدي ومقاتل وابن إسحاق. 
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آبائنا! امْلِكْ على جميع أهل الأرض» ليقول كل ذي نَسَّمةٍ: الله إلهُ إسرائيل 
قد ملك» ومملكته فى الكل متسلطة». 

ويقولون في هذه الصلاة أيضًا: «وسيكون لله تعالى الملك. وفي ذلك 
اليوم يكون الله تعالى واحدّاء واسمه واحدًا"». 

ويعدون بذلك: أنه لا يظهر أن الملك لله تعالى إلا إذا صارت الدولة 
لليهود الذين هم صفوته وأمّتهء فأما ما دامت الدولةٌ لغير اليهود فإنه سبحانه 
وتعالى خاملٌ الذكر عند الأموء مطعونٌ في ملكه» مشكولةٌ في قدرته. 

ومن تلاعب الشيطان بهم: أنهم مُولّعون بالقَدْح في الأنبياء وأذيتهم. 

وقد آذوا موسى عليه السلام في حياته» ونسبوه إلى ما بَرَأهِ الله تعالى 
الم ا ا 0 
« يام ادن مثو لاحَكُوا َل >1 ومن فَيرَ ميا الوا وكانَ ند أله 
وها « [الأحزاب: 19]. 


وثبت في «الصحيحين»!١)‏ من حديث أبى هريرة رضي الله عنه عن 
النبي يك قال: «كانت بنو إسرائيل يغتسلون غراةً ؛ يَنْظْر بعضهم إلى سَوأة 
بعضء وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده. فقالوا: والله ما يمنع موسى أن 
الحجرٌ بثوبه» قال: فجمح موسى بأثره. يقول: ثوبي حجر ثوبي حَجَرَ! حتى 
نظرت بنو إسرائيل إلى سَّوْأة موسىء وقالوا: والله ما بموسى بأسء فقام 


.)579( البخاري (71/8, 55 7)) ومسلم‎ )١( 
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الحجرء حتى نظر إليه بنو إسرائيل؛ وأخذ ثوبه» وطفق بالحجر ضربًا». 


قال أبو هريرة: والله إنه بالحجر نَدَبّ ستة أو سبعة من أثر ضرب موسى 
20011 


الصعره راترل الاسااي يت الا : # يكأيها لذن ءَامَُوا لا مكونوأ كألَدنَ 1د 
موس فَيرَآه مه مِنَاقَالُواً 4. 


وقال ابن جرير(١2:‏ حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب» عن جعفر» عن 


سعيد» قالت بنو إسرائيل : إن موسى أدّرٌ» وقالت طائفة سوا ا دمن من سدة 


وقال ابن سيرين» عن أبى هريرة» عن النبي كَكْ: ١كان‏ موسى رجلا حَييًا 
ش مال ا رس جلن را يام متي بادك اذانمين بي 
إسرائيل؛ وقالوا : ما يد يتسثّر هذا التّسَثر إلا من عيب بجلده؛ إما برص وإما 
در وإما آفة! وإن الله تعالى أراد أن يُبئئه مما قالوا. ..» وذكر الحديث 0 


وقال سفيان بن حسين» عن الحكم, عن ابن جبير» عن ابن عباس» عن 
علي بن أبى طالب”( في قوله تعالى: لالَامَكونوا كألذِينَ >1دو] موس » 


.)771 /٠١( جامع البيان‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري .)"1٠5(‏ 

(*) رواهابن منيع كما في إتحاف الخيرة (07/41) والطبري في تفسيره (١؟/‏ 4 0870-87 
والطحاوي في شرح المشكل )38/١1(‏ وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (5/ 145) 

وغيرهم عن عباد بن العوام عن سفيان به» ومن طريق ابن منيع رواه ابن عساكر في تاريخ 

دمشق (177/71) والضياء في المختارة (511)» ومن طريق الطبري رواه الثعلبي في 
تفسيره (57/4)؛ وص ححه الحاكم »)51١١(‏ والبوصيري» وابن حجر في المطالب 
العالية (406 ”2 وحسنه في الفتح (5/ 0/8478 01) وقال: «وفي الإسناد ضعف». 
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[الأحزاب: 4114 قال: صعد موسى وهارون الجبلء فمات هارون؛ فقالت بنو 
إسرائيل: أنت قتلته» وكان أشدّ حب لنا منكء وألْيّنَ لنا منك؛ وآذوه بذلك» 
فأمر الله تعالى الملائكة فحملته» حتى مَرّوا به على بني إسرائيل» وتكلّمت 
الحاحكة بمر هر حدق سركي برافل نماك تنزاء قات يمن 
ذلك؛ فانطلقوا به» فدفنوه» فلم يَطَلع على قبره أحدٌ من خلق الله تعالى إلا 
الرّخمء فجعله الله تعالى أصمّ أبكم. 

وقال الله تعالى: لوَإِدْ قَالَ مُوسَى لِمَوْمِء يوم لِم تؤدوتَفى وَقَد 
تَعَلَمُوت أَنْ رَسُولُ أله يكم 4 [الصف: 0]. 


3 


وتأمّل قوله: #وَّد تَّمَلَمُو أن رَسُولُ أَلَّهِ إنَحكُمْ 4 فإنها جملة في 
موضع الحالء أي: أتؤذونني وأنتم تعلمون أني رسول الله إليكم؟ وذلك 


أبلغ في العناد. 
وكذلك المسيح قال: إوَإِد مَالَ عسى أبن مريم يم تي إن بل 0 سُولُ أله إلشكر 
ةا لما بي يق ون الترنة ويد كول تأنونا بكرف 2 هم يلدت قَالُوأ 


ماسح بين # [الصف: 1]. 

فهذا قلِيلٌ من كثير من أذاهم لأنبيائهم. 

وأما أذاهم لهم بالقتل والنفي: فأشهر من أن يُذكر. 

ولقد بالغوا في أذى النبي كل بجهدهم بالقول والفعل؛ حتى رَدَهُم الله 
تعالى [1/7١ب]‏ خاسئين. 

ومن قَدْحِهِم في الأنبياء: ما نسبوه إلى نصّ التوراة: أنه لما أهلك الله أمَة 
لوط لفسادهاء ونجّى لوط بابنتيه فقط» ظن ابنتاه أن الأرض قد خلت ممن 


١١76 


يسْتبقين منه نَسْلء فقالت الكبرى للصغرى: إن أبانا شيخ» ولم يَبْقّ في 
الأرض إنسان يأتينا كسبيل البشرء فهَلّمَي نسقي أبانا خمرًا ونضاجعه. 
لنستبقي من أبينا نسلآء ففعلتا ذلك بزعمهم! 

فنسبوا إلى النبي أنه سكر حتى لم يعرف ابنتيه» ثم وطئهما وأحبلهما 
وهو لا يعرفهماء فولدت إحداهما ولدًا سمّته: «مواب» يعني: أنه من الأب» 
والثانية سمت ولدها: «ابن عمي» يعنى: أنه من قبيلها. 

وقد أجاب بعضهم عن هذا: بأنه كان قبل نزول التوراة» فلم يكن نكاحٌ 
الأقارب حرامًا! 

والتوراة تكذّبهمء فإن فيها: «أن إبراهيم الخليل خاف في ذلك العصر 
أن يقتله المصريون» حسدًا له على زوجته سارّة» فأخفى نكاحهاء وقال: هي 
أختي, علمًا منه بأنه إذا قال ذلك لم يَبَقّ للظنون إليهما سبيل». 

وهذا أظهرٌ دليل على أن تحريه(١2‏ نكاح الأخت كان ثابًا في ذلك 
الزمان» فما ظنك بنكاح البنت الذي لم يشرع ولا في زمن آدم عليه السلام؟ 

وعندهم أيضًا في التوراة التي بأيديهم قصةٌ أعجبُ من هذه! 

وهي: أن يهوذا بن يعقوب النبي زوّج ولده الأكبر من امرأة يقال لها: 
تامار» فكان يأتيها مُستدبرًاء فغضب الله تعالى من فعله. فأماته. فزوّج يهوذا 
ولده الآخر بهاء فكان إذا دخل بها أنزل على الأرضء علمًا منه بأنه إن أولدها 
كان أول الأولاد مدعوًا باسم أخيه» ومنسوبًا إلى أخيه فكره الله تعالى ذلك 
من فعله. فأماته أيضًاء فأمرها يهوذا باللحاق ببيت أبيها إلى أن يكبر شيلا 


)١(‏ «تحريم» ساقطة من م. 
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لبوك عديدة اجر ا« سياه عاب اريم واوا الى بد لجا 
ثم ماتت من بعد زوجة يهوذاء وصعد إلى منزل بترن غنمةة فلهنا أخيرت 
المرأة (تامار) بإصعاد حموها إلى المنزل لبست زيّ الزواني» وجلست في 
مستشرف على طريقه. لعلمها بَِبْقِهه فلمامّرٌ بها خالها زانية فراودهاء 
فطالبته بالأجرة» فوعدها بِجَدَّيء ورهن عندها عصاه وخاتمه؛ ودخل بهاء 
د م ع شرو لات 
فعَلِقَتُ منه. فلمًا أخبرَ يهوذا أن كِنْتَهُ علقت من الزنى أفتى بإحراقهاء فبعثت 
إليه بخاتمه وعصاه. فقالت: مِنْ رَبّ هذين أنا حامل» فقال: صدقتٍ» ومتى 
ذلك؟ واعتذر بأنه لم يعرفهاء ولم يستحل معاودتهاء ولا تسليمها إلى ولدهء 
وعلقت من هذا الزنى بعارضء قالوا: ومِنْ وَلَّدِها داود النبي. 

وفي ذلك من نسبتهم الزنى والكفر إلى أهل بيت النبوة ما يقارب ما 
نسبوه إلى لوط عليه السلام. 

وهذا كله عندهم وفي نصّ كتابهم» وهم يجعلون هذا نسبًا لداود 
وسليمان عليهما السلام» ولمسيحهم المنتظر. 

ومن العجب أنهم يجعلون المسلمين أولاد زنى؛ ويسمّونهه”! 
ممازير» واحدها مَمْزِير وهواسم لولد الزنى» لأن شرعهم أن الزوج إذا 
راجع زوجته بعد أن نكحت زوجًا غيره فأولادهما أولاد زنى. 
عبد الله بن سلام» قصد به أن يجعل أولاد المسلمين ممازير بزعمهم. 

قالوا: وكان محمد كَِةِ قد رأى أحلامًا تدلّ على أنه صاحب دولة» 


١١ / 


فسافر إلى الشام في تجارة لخديجة, واجتمع بأحبار اليهود» وقص عليهم 
أحلامه. فعلموا أنه صاحب دولة» فأصحبوه عبد الله بن سلام» فقرأ عليه 
علوم التوراة وفقهها مذة» ونسبوا الفصاحة والإعجاز الذي في القرآن إلى 
عبد الله بن سلام؛ وأن من جملة ما قرره عبد الله بن سلام: [170أ] أن 
الزوجة لا تحل للمطلق ثلانًا إلا بعد أن يتكحها رجل آخخرء ليجعل أولاد 
المسلمين أولاد زنى. 

ولاريب أن مثل هذا البَهْت يروج على كثير من حميرهم! 

وقد خلق الله تعالى لكل باطل وبَهْتٍ حَمَلة كما للحق حملة؛ وليس 
وراء هذا البهت بَيْتٌ. 

وليس بمستئكر لأمّة قدحت في معبودها وإلههاء وتَسَبَنْهُ إلى ما لا يليق 
بعظمته وجلاله» ونسبت أنبياءه إلى ما لا يليق بهم؛ ورمتهم بالعظائم, أن 
تكتوا محمد يلي إلى ذلك. 

وعدواته لهم. وملاحمه فيهم» وإجلاؤه لهم من ديارهم وأموالهم, 
وسَبيٌ ذراريهم ونسائهم: معلوم غير مجهول. 

وقد نسبت هذه الأمة الغضبية عيسى ابن مريم إلى أنه ساحرء وَلَّدٌ غيَّة 

ونسبت لوطا إلى أنه وطبئ ابئتيه» وأولدّهما وهو سكران من الخمر. 

ونسبوا سليمان عليه السلام إلى أنه كان ملكًا ساحراء وكان أبوه عندهم 

ونسبوا يوسف الصّدّيق عليه السلام إلى أنه َل يَكّة سراويله وتِكّة 


١١ 


سراويل سيدته وأنه قعد منها مقعد الرجل من المرأة» وأن الحائط انشق فل له 
فرأى أباه يعقوب عليه السلام عاضًا على أنامله؛ فلم يَقَمْ حتى نزل عليه 
جبريل عليه السلام فقال: يا يوسف! تكون من الزّناة» وأنت معدود عند الله 
تعالى من الأنبياء؟ فقام حينئل. 

ومعلومٌ أن ترك الفاحشة عن هذا لا مدح فيه» فإن أفسق الناس لو رأى 
ذلك لولى هاربًا وترك الفاحشة! 

ومنهم مَنْ يزعم أن المسيح كان من العلماء» وأنه كان يداوي المرضى 
بالأدوية» ويوهمهم أن الانتفاع إنما حصل لهم بدعائه؛ وأنه داوّى جماعة 
من المرضي في يوم السبتء فأنكرت عليه اليهودٌ ذلك» فقال لهم: أخبروني 
عن الشاة من الغنم إن وّقعت في بثر أما تنزلون إليها وتُحِلُونَ السبت 
لتخليصها؟ قالوا: بلى» قال: فلمٌ أحللتم السبت لتتخليص الغنم؛ ولا 
تحلوثة نه اتخليض الإسنان الذى هراكب خرف من القد؟ واحكوا: 

ويحكون أيضًا عنه: أنه كان مع قوم من تلاميذه في جبل» ولم يحضرهم 
الطعام؛ فأذن لهم في تناول الحشيش يوم السبت» فأنكرت عليه اليهود قطع 
الحشيش في يوم السبت» فقال لهم: أرأيتم لو أن أحدكم كان وحيدًا مع قوم 
على غير ملّنه؛ وأمرهم بقطع النبات وإلقائه لدوابّهم؛ لا يقصدون بذلك 
إبطال السبت» ألستم تجيزون له قطع النبات؟ قالوا: بلى» قال: فإن هؤلاء 
القوم أمرثهم بقطع النبات ليأكلوه» وليغتذوا به» لا لقطع السبت. 

ومن العجب: أن عندهم في التوراة التي بأيديهم: «لا يزول الملك من 
آل يهوذاء والراسم من بين ظهرانيهم: إلى أن يأتي المسيح»؛ وهم لا يقدرون 


أن يجحدوا ذلك. 
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فيقال لهم: إنكم كنتم أصحاب دولة حتى ظهر المسيح, ثم انقضى 
ملككم.ء ولم يبق لكم اليوم ملك» وهذا برهان على أن المسيح قد أرسل. 

ومن حين بُعث المسيح» وكفروا به وطلبوا قتله استولت ملوك الروم 
على اليهود وبيت المقدسء وانقضت دولتهم, وتفرّق شملهم. 

فيقال لهم: ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ 

فيقولون: ولد يوسف النجارء لِغِيّةٍ لا إِرِشْدَةٍء وكان قد عَرّف اسم الله 
الأعظم, يُسَخْر به كثيرًا من الأشياء! 

وعند هذه الأمة الغضبية أيضًا: أن الله تعالى كان قد أطلع موسى عليه 
السلام على الاسم المركب من اثنين وأربعين حرقاء وبه شق البحرء وعمل 

فيقال لهم: فإذا كان موسى قد عمل المعجزات باسم الله سبحانه فلمَ 
صدقتم نبوته» وأقررتم بهاء وجحاتم نبوّة عيسى» وقد عمل المعجزات 
بالاسم الأعظم؟ 

فأجاب بعضهم عن هذا الإلزام: بأن الله [10ب] سبحانه هو الذي علّم 
المقدس. 

وهذا هو اللائق ببهتهم وكذبهم على الله تعالى وأنبيائه» وهو يسد عليهم 
العلم بنبوة موسىء لأن كلا الرسولين اشتركا فى المعجزات والآيات 
الظاهرة» التى لا يقدر أحدٌ أن يأتى بمثلهاء فإن كان أحدهما قد عملها بحيلة 
أو بعلم فالآخر يمكن ذلك في حقّه وقد أخبرا جميعًا أن الله سبحانه وتعالى 


١1 


وتضديق الآخر تفريق بين المثمائلين: 

وأيضًا فإنه لا دليل لهم على أن موسى تلقّى تلك المعجزات عن الله 
عن ارس لعن رخسي ٠‏ الوادم ناخ مالتسال 
السلام؛ وإن كان ذلك باطلاً فهذا أيضًا باطل. 

زإذاكاندهة نان متجراك لايق الرسولتك تيع تعد الكت رقددن 
شمل أمّتيهما في الأرضء وانقطاع معجزاتهماء فما الظن بنبوة مَنْ معجزاته 
وآياته تزيد على الألفء والعهد بها قريبء وناقلوها أصدق الخلق وأَبرّهمء 
ونقلها ثابت بالتواتر قرا بعد قرن؟ 

وأعظهما معجزةً كتاب باق عْض طري» لم يتغير ولم يتبدل منه شيء. 
بل كأنه منزَّل الآن» وهو القرآن العظيم, وما أخبر به يقع كل وقت على الوجه 
الذي أخبر به» حتى كأنه كان يشاهده عيانًا. 

ولا يمكن البتة أن يؤمنَ يهودي بنبوة موسى عليه السلام إن لم يؤمِن 
بنبوة محمد يله ولا يمكن نصرانيًا أن يُقِرٌ بنبوة المسيح إلا بعد إقراره بنبوة 

1 8 و 

وبيان ذلك: أن يقال لهاتين الامّتين: 

5 82 5 3 الأإس 2-6 
فكيف يسع العاقل أن يُكذِّب نبيّا ذا دعوة شائعة» وكلمةٍ قائمة» وآياتٍ باهرةٍى 
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ويصَدّق من ليس مثله ولا قريبًا منه فى ذلك؟ لأنه لم يَرَ أحد النبيّين؛ ولا 
شاهد معجزاته؛ فإذا كذب بنبوّة أحدهما لزمه التكذيب بنبوتهماء وإن صدّق 
بأحدهما لزمه التصديق بنبوتهماء فمن كفر بنبئّ واحدٍ فقد كفر بالأنبياء 


ب 


كلّهم؛ ولم ينفعه إيمانه به. 


. شضاس 3 م 7 هك عرو له مه هه 2-1 0 
قال الله تعالى: # إن أَلَذِب يكفرون يله وَرُسلِوء وَيْرِيِدُونت أن 


َه 


وى لدم سح سه مه أذ د 


ِ دوو سلا لجمه عي شمر اي ال بو سم | شير براي 5 
يفرفوا بين الله ورسَلهء ويفولوت نون سِعض وتحكهفر سَعْض وَيرِبدُونَ أن 
يه ال رص سه لس سل صر ير ل سا وو ست و سا دخ ل جه سام سر ره ١‏ 
يَتَخِذُوأ بَيْنَ دَلِكَ سَبِيلًا (0) أَوليِكَ هم أ 'فرونَ حَقَا وأعتدنا لِلْكنفرنَ عَذَابا 
و ع بعر مك لج سام 20 00 ع عد > رعورهم 7 2 
مهِيمًا (8) وَألْدد *امنوا الله وَرسَله- لم تقَرِفوا مَيْنَ أحلر مْهُمْ أوْلتيِكَ سو 
- 00 2 7 حو بي - 
يؤْتِيِهِمَ أجورهم وَكانَ أللّهُ عَفُورًا نََحِيمَا © [النساء: ١6١‏ 167]. 
5 5 آ آ ‏ آ آذ ص دعم مب4ء 0-7 دأو ع و4 -2000 
وقال تعالى: #أءَامَنَ ارول يمآ أَنْرِلَ لَه مِن ريد وَالْمَؤّْصُونَ كل َامَنَ 
سه سر سر - ل 9-1 8 2 3 
لله وملتيكيوء وكليد ورسيوء لا نفرَقٌ بيت أحَلر من رَسَلِوءٌ # [البقرة: 86؟]. 
5-5002 و 0 2 
فنقول للمغضوب عليه: هل رأيت موسى وعاينتٌ مُعجزاته؟ 
فنقول له: بأي شىء عرفت نبوته وصدقه؟ 
فله جوابان: 
أحدهما: أن يقول: أبي عرّفني ذلك وأخبرني به. 
2 و 3 
والشاني: أن يقول: التواترٌ وشهادات الأمَّم حقق ذلك عنديء كما 
حَققت شهادتهم وجود البلاد النائية» والبحارء والأنهار المعروفة» وإن لم 
أشاهدها. 
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فإن اختار الجواب الأولء وقال: شهادة أبي وإخباره إياي بنبوة موسى 
هي سببٌ تصديقي بنبوته. 

فيقال له: ولِمَ كان أبوك عندك صادقًا في ذلك معصومًا عن الكذب. 
واتفترف الكفار يعلّمهم آباؤهم ما هو كُفْرٌ عندك؟ 

فإذا كنت ترى الأديان الباطلة والمذاهب الفاسدة قد أخذها أربابها عن 
آبائهم» كأخذك مذهبك عن أبيك؛ وأنت تعلم أن الذين هم عليه ضلالٌ» 
فيلزمك أن تبحث عمًا أخذته عن أبيك [174أ] خوفا أن تكون هذه حاله. 

فإن قال: إن الذي أخذنّه عن أبي أصمٌ من الذي أخذه الناس عن 
آبائهم» كفاهُ معارضة غيره له بمثل قوله. 

فإن قال: أبي أصدقٌ من آبائهم وأعرفٌ وأفضلٌ» عارضه سائرٌ الناس في 
آبائهم بنظير ذلك. 

فإن قال: أنا أعرفٌ حال أبي» ولا أعرف حال غيره. 

قيل له: فمايُؤمِنك أن يكون غير أبيك أصدقٌ من أبيك» وأفضل؛ 
وأعرف؟ 

وبكل حال فإن كان تقليدٌ أبيه حُجَّةٌ صحيحةً كان تقليد غيره لأبيه 
كذلك. وإن كان ذلك باطلاً كان تقليده لأبيه باطلا. 

فإن رجع عن هذا الجوابء واختار الجواب الثاني» وقال: إنما علمت 
نبوّة موسى بالتواتر قرا بعد قرن» فإنهم أخبروا بظهوره. وبمعجزاته. واياتهء 
وبراهين نبوته التي تضطر إلى تصديقه. 

فيقال له: لا ينفعك هذا الجواب» لأنك قد أبطلت ما شهد به التوائّر من 
نبؤة عيسى و محمدٍ صلى الله عليهما وسلم. 

١م‎ 


و 
فإن قلت: تواتر ظهور موسى ومعجزاته. ولم يتواتر ذلك في المسيح 
ومحمك. 


قيل: هذا هو اللائق ببهت الأمة الغضبية» فإن الأمم جميعهم قد عرفوا 
أنهم قومٌ بهت وإلا فمن المعلوم أن الناقلين لمعجزات المسيح ومحمد 
صلوات الله وسلامه عليهم أضعافٌ أضعافكم بكثير» والمعجزات التي 
شاهدها أوائلهم لا تنقص عن المعجزات التي أتى بها موسى عليه السلام» 
وقد نقلها عنهم أهل التواتر جيلاً بعد جيلء وقرنًا بعد قرنِء وأنت لا تقبل 
خبر التواتر في ذلك وتردّه» فيلزمُك أن لا تقبله في أمر موسى عليه السلام. 


ومن المعلوم بالضرورة أن من أثبت شيئًا ونفى نظيره فقد تناقض. 


وإذا اشتهر النبيّ في عصرء وصححّت نبوته في ذلك العصر بالآيات التي 
ظهرت عليه لأهل عصره؛ ووصل خبرٌه إلى أهل عصر آخرء وجب عليهم 
تصديقه والإيمان به وموسى والمسيح ومحمدٌ صلوات الله وسلامه عليهم 
في هذا سواء. 

ولعل تواتر الشهادات بنبوة موسى أضعف من تواتر الشهادات بنبوة 
عيسى ومحملء لأن الأمة الغضبية قد مَرّقها الله تعالى كل ممَرّقَ» وقطّعها 
في الأرضء وسلبها ملكها وعِزّهاء فلا عيش لها إلا تحت قَهْرِ سواها من 
الأمم لها بخلاف أمة عيسى عليه السلام؛ فإنها قد انتشرت في الأرض» 
وفيهم الملوك, ولهم الممالك. 

وأما الحنفاء: فممالكهم قد طَبَّقّت مشارق الأرض ومغاربهاء ومّلأوا 
الدنيا سَهْلاً وجبلاء فكيف يكون نقلهم لما نقلوه كذبّاء ونل الأمة الغضبية 
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الخاملة» القليلة الزائلة(١2)‏ صدمًا؟ 

فثبت أنه لا يُمكرٌ يهوديًا على وجه الأرض أن يصدّق بنبوّة موسى عليه 
السلام إلا بتصديقه وإقراره بنبوة محمد يكل ولا يمكن نصرائيًا البنة الإيمان 
بالمسيح عليه السلام إلا بعد الإيمان بمحمد وَكِل. 
إنما آمنوا بهما على يد محمد يلي وكان إيمانهم بهما من الإيمان بمحمدء 
ونج حا ءانف فلولةة عفنا لبو توما :ولا امنا تنما ولا يتنهم 

فإن أمة الغضب والضلال ليس بأيديهم عن أنبيائهم ما يوجبٌ الإيمان 

دع 58 7 - عِِ 

بهم» فلولا القرآن و محمد يك ما عرفنا شينًا من آيات الأنبياء المتقدمين. 

فمحمد يلل وكتابه هو الذي قرّر نبوة موسىء ونبوة المسيح عليهما 
الصلاة والسلامء لا اليهود والنصارى. 

بل كان نفسٌ ظهوره ومجيئه تصديقا لنبوتهماء فإنهما أخبرا به وبشّرا 
بظهوره قبل ظهوره؛ فلما بُعث كان بعثه تصديقا لهما. 

وهذا أحد المعنيين في قوله تعالى: # وَيَعُولُونَ أبن لََارو هتما لِسَاعٍ 
عون (5 ٠741‏ ب] بلجل بلحي وَصَدَقَ ألْمُرْسَينَ 4 [الصافات: 05 0179 أي 
مجيئه تصديق لهم من جهتين: من جهة إخبارهم بمجيئه ومبعثه» ومن جهة 
إخباره بمثل ما أخبروا به» ومطابقة ما جاءوا به لما جاءوا به فإن الرسول 
الأوّل إذا أتى بأمر لا يُعلّم إلا بالوحيء ثم جاء نبي آخر لم يقاربه في الزمان 
ولا فى المكان ولا تلقّى عنه؛ بمئل ما جاء به سواءً: دل ذلك على صدق 
000( حءش: «الذليلة». 
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الرسولين الأول والآخر وكان ذلك بمنزلة رجلين أخبر أحدهما بخبر عن 
عيان ثم جاء آخرٌ من غير بلده وناحيته بحيث نعلم أنه لم يجتمع به ولا 
تلقى عنه ولا عمّن تلقى عنه. فأخبر بمثل ما أخبر به الأوّل سواءً» فإنه يُضْطٌَ 
السامع إلى تصديق الأول والثاني 

والمعنى الثاني: أنه لم يأت مكدَيًا لمن قبله من الأنبياء» مُزِْيَا عليهم 
كما يفعل الملوك المتغابة على الناس بمن تقدّمهم سن الملوركويل حتاء 
مصدقًا لهم شاهدًا بنبوتهم؛ ولو كان كاذبًا متقولاً مُنْشِئَا من عنده سياسة لم 
يُصدق مَنْ قبله. بل كان يُزْرِي بهم. ويطعن عليهم؛ كما يفعل أعداء الأنبياء. 

فصل 

وقد اختلف أقوال الناس ذ في التوراة التي بأيديهم: هل هي مُبَدّلة؟ أم 
التبديل والتحريف وقمَ في التأويل دون التنزيل؟ على ثلاثة أقوال: طرفين 
ووسط: 


فأفرطت طائفةٌ وزعمت أنها كلّها أو أكثرها مُبدلّة مغيّرة» ليست التوراة 
التي أنزلها الله تعالى على موسى عليه السلام. وتعرّض هؤلاء لتناقضها 
وتكذيب بعضها لبعضص. 

وغلا بعضهم. فجوز الاستجمار بها من البول. 

وقابلهم طائفة أخرى من أئمة الحديث والفقه والكلام, فقالوا 0 
التبديل وقع في التأويل» لا في التنزيل. 5كاداعب ابي عا يجيد بن 
إسماعيل البخاري, قال في «صحيحه370': «يحَرّفُون: يزيلون» وليس أحدٌ 


)١(‏ (0757/1) مع الفتح. 
١15‏ 


يزيل لفظ كتاب من كتب الله تعالى» ولكنهم يتحرّفونه: يتأوّلونه على غير 
تأويله». 


وهذا اختيار الرازي في التفسيره)(2)1. 


وسمعت شيخنا يقول: وقع النزاع في هذه المسألة بين بعض الفضلاء؛ 
فاختار هذا المذهبء وومهّن غيره؛ فأنكر عليه» فأحضر لهم خمسة عشر نقلاً 
به. 

ومن حُجّة هؤلاء: أن التوراة قد طبّقت مشارق الأرض ومغاربهاء 
وانتشرت جنوبًا وشمالا ولا يعلم عدد نُسخها إلا الله تعالى» ومن الممتنع 
أن يقع التواطؤ على التبديل والتغيير في جميع تلك النسخ؛ بحيث لا يبقى 
في الأرض نسخةٌ إلا مُبِدَّلةٌ مغيرةً» والتغيير على منهاج واحدء وهذا مما 
يخيله العقل ويشهد ببطلانه. 

قالوا: وقد قال الله تعالى لنبيه يكل مُحتجًا على اليهود بها: #ثُلْ مَأَنوأ 
َأَلتَوَرةَ فاتَلُوها إن 3 صَندوَيرح * [آل عمران: "97]. 

قالوا: وقد اتفقوا على ترك فريضة الرّجم. ولم يمكنهم تغييرها من 
التوراة» ولهذا لما قرأوها على النبي يَكلِهْ وضع القارئ يده على آية الرجم؛ 
فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك عن آية الرجم, فرفعهاء فإذا هي تلوح 
تحتهاء فلو كانوا قد بدّلوا ألفاظ التوراة لكان هذا من أهمٌ ما يبذلونه. 

قالوا: وكذلك صفات النبي كل ومَخُرجه هو في التوراة بين جدَاء ولم 
يمكنهم إزالته وتغييره» وإنما ذمّهم الله تعالى بكتمانه» وكانوا إذا احتّجٌ عليهم 
)١(‏ مفاتيح الغيب (١١/ا18).‏ 
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بما في التوراة من نعته وصفته يقولون: ليس هوء ونحن ننتظره. 
قالوا: وقد روّى أبو داود في «سئنه2170 عن ابن عمرء قال: أتى تَمَرٌ من 

اليهود. فدعوا رسول الله يكل إلى القف, فأتاهُم في بيت الوذراسء فقالوا: يا 

أبا القاسم! إن رجلا منا زنى بامرأق فاحكم؛ فوضعوا لرسول الله وسادةً 
فجلس عليهاء [75٠أ]‏ ثم قال: «ائتوني بالتوراة» فأتي بهاء فنزع الوسادة من 

جه ورمع العررا عليه ثم قال: «آمنت بكِ وبمن أنزلك»» ثم قال: 

510 عرتى بأغلمكوة» فأتى ينين قات تحر يبه الجسم 
قالوا: فلو كانت مُبدلة مُغْيّرة لم يضعها على الوسادة» ولم يقل: «آمنت 

بك)2). 
الوا وقد أل تعالى؛ ا وكبّثكلمَث ريك 3 1256ل لا سول للد 

ا 0 
قالوا: والآثارٌ التي في كتمان اليهود صفة رسول الله يَكِهِ في التوراة» 

ومَنْعِهم أولادَهُم وعوامّهم من الاطلاع عليها: مشهورة» ومن اطلع عليها 

منهم قالوا له: ليس به. 
فهذا بعض ما احتجّتٌ به هذه الفرقة. 
وتوسّطت طائفة ثالثة» وقالوا: قد زِيدَ فيهاء وغُيّر ألفاظ يسيرةٌ ولكنّ 

أكثرها باق على ما أنزل عليه: والتبديلٌ في يسير منها جدًا. 

)١(‏ سئن أبي داود )545١(‏ من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر به؛ 
ومن طريق أبى داود رواه ابن عبد البر فى التمهيد :)791//١5(‏ وحسنه الألبانى فى 
الإرواة5:180): دمل الحديك: فى لمحي من طريق نافع عن ان عدن دمن 
طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر. انظر البخاري (77705) ومسلم .)١599(‏ 
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دين المسيح)7١).‏ 

قال: وهذا كما في التوراة عندهم: أن الله سبحانه وتعالى قال لإبراهيم 
عليه السلام: اذبح ولدك بكرك ووحيدك إسحاق)». 

فلإسحاق» زيادة منهم فى لفظ التوراة. 


قلت: وهي باطلة قطعًا من وجوه عشرة37): 


أحدها: أن بكره ووحيده: هو إسماعيل باتفاق الملل الثلاث» فالجمع 
بين كونه مأمورًا بذبح بكره. وتعيينه بإاسحاق: جمع بين النقيضين! 
الثاني: أن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم أن يَنْقَل هاجر وابنها إسماعيل 
2 0 2 
عن سارة» ويُسكنهما فى برية مكة لثلا تَغير(") سارة» فأمر بإبعاد السَرّية 
وولدها عنهاء حفظًا لقلبهاء ودفعًا لأذى الغَيْرة عنهاء فكيف يأمر سبحانه 
وتعالى بعد هذا بذبح ابن سارة وإبقاء ابن الشَّرية؟ فهذا مما لا تقتضيه 
الحكمة. 
الثالث: أن قصة الذبح كانت بمكة قطعًّاء ولهذا جعل الله تعالى ذبح 
الهدايا والقرابين بمكة» تذكيرًا للأمّة بما كان من قصة أبيهم إبراهيم مع ولده. 


.)558/١( الجواب الصحيح‎ )١( 

(0) انظر في هذا الموضوع «الرأي الصحيح في من هو الذبيح» للعلامة الفراهي. 
وللقاضي أبي بكر ابن العربي والسبكي والسيوطي وغيرهم رسائل مفردة في مسألة 
الذبيح. 

(*) كذا في النسخ. وهو عاميّ. والفعل غار يغار من باب سمع. 
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الرايع: أن الله سبحانه بشر سارة أمّ إسحاق ##بإسْحقٌ ومن ورا إِسْحقٌ 

يَعْقُوبَ # [هود: ١‏ فبشرها بهما جميعًاء فكيف بام مر بعد ذلك بذبح إسحاق» 
رد كاوه بوَلِدٍ ولدو؟ 

الخامس: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصة الذبيح وتسليمه نفسه لله 
تعالى» وإقدام إبراهيم على ذبحه. وفرغ من قصته. قال بعدها: # وَشَّريَهُ 
بإِسْحَقَّ بَبيَّامْنَ ألصَللِحِينَ # [الصافات: »]١١7‏ فشكر الله تعالى له استسلامه 
لأمره. وبَذُلَ ولده له. وجعل من إثابته على ذلك أن آناه إسحاق. فنجّى 
إسماعيلٌ من الذبح؛ وزاده عليه إسحاق. 

السادس: أن إبراهيم صلوات الله تعالى وسلامه عليه سأل ربّه الولد. 
اا ا حر را لو روي افص لمرو بد الا الي 
لوَقَالَ إِقٍ ذَاِهبٌ إل رَقَ سَيَبْدبنِ ([8) رب هَبَ لى مِنّ ألصَلِحِينَ (:) مسَّريَهُ بعلو 
ليم # [الصافات: .]٠١١49‏ 

فهذا دليل على أن هذ!(١2‏ الولد إنما بُشّر به بعد دعائه وسؤاله رَبّه أن 
يهب له ولدّاء وهذا المبشّربه هو المأمورٌ بذبحه قطعًاء بنِصّ القرآن. 

وأما إسحاق فإنه بُشَّر به من غير دعوة منه؛ بل على كبر السنّء وكون 
مثله لا يُولَدُ له وإنما كانت البشارة به لامرأته سارة: ولهذا تعجّبت من 
حصول الولد منها ومنه. 
جره 2# 


قال تعالى: « وَلْقَدَ جَآءَتٌ رُسَلنًا برسم بالشْرَى الوأ سلما قَالَ سَلدم هَمَا 


)١(‏ «هذا» ساقطة من م. 
١١‏ 
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00 امنإ لا إل 306 ار 


0# 


5 عدن ده آ هه يد رهسة مرو زور لاس ب مس 
بإسحق ومن وراء راء إسحق بعشود و يَعَقُوبَ (2901 فَالتْ 7 وأنأ عور وهلذا بعلي 
د إث هنذا لشَىء 2 عمجل حت 170 َالدَأ نين من 0 

فتأمّل سياق هذه البشارة وتلك: تجذهما بشارتين متفاوتتين» مكَرَّحٌ 
إحداهما غير مخرج الأخرى. 


والبشارة [١٠107ب]‏ الأولى كانت له. والثانية كانت لها. 

والبشارة الأولى هي التي أمر بذبح مَنْ بُشَر به فيهاء دون الثانية. 

السابع: أن إبراهيم عليه السلام لم يَقدم بإسحاق إلى مكة البتة» ولم 
يفرّق بينه وبين أمّهء وكيف يأمره الله تعالى أن يذهب بابن امرأته» فيذبحه 
بموضع صَرْتها وفي بلدهاء ويدع ابن صَرّتها؟ 

الثامن: أن الله تعالى لما اتخذ إبراهيم خليلاً. والخْلّة تقتضي أن يكون 
قلبه كلّه معلقًا بربه» ليس فيه شعْبة لغيره» فلما سأل الولد وهَبّهُ إسماعيل؛ 
لوزي قن من فلتف تأر اد غتلله ضيهانه أناكرة تلك الكعنة له ننه 
لغيره من الخلقء فامتحنه بذبح ولده؛ فلمًا أقدم على الامتشال خلصت له 
تلك الخْلَّة وتمحّضت لله وحده؛ فنسخ الأمر بذبحه لحصول المقصود. 
وهو العزمٌ وتوطين النفس على الامتثال. 

ومن المعلوم أن هذا إنما يكون في أول الأولاد. لا في آخرهاء فلما 
حصل هذا المقصود من الولد الأول لم يححْتَحْ في الولد الآخر إلى مثله؛ فإنه 
لو زاحمت محبّة الولد الآخر الخُلّة لأمر بذبحه. كما أمر بذبح الأول. 


١١١ 


فلو كان المأمور بذبحه هو الولد الآخر لكان قد أقرّه في الأول على 
مزاحمة الخُلّة به مدةً طويلةً» ثم أمره بمايُّزيل المزاحم بعد ذلك؛ وهذا 
خلاف مقتضى الحكمة. فتأْمَلّة. 

التاسع: أن إبراهيم عليه السلام إنما رُّزق إسحاق عليه السلام على 
الكبَرء وإسماعيل عليه السلام رُرْفَةُ في عتفوانه وقوّته: والعادة أن القلب 
أعلقٌ بأول الأولاد وهو إليه أميَلُ» وله أحته بكلا فين ب زقمعنان الكين 
ددا الولدجة الكيوكيس الشهرة للمرأة. 

العاشر: أن النبي يَكِِ كان يفتخر بقوله: «أنا ابن الذَّبِيحَيّن) 2١7‏ يعني: أباه 
عبد الله وجذه إسماعيل. 


والمقصود: أن هذه اللفظة مما زادوها فى التوراة. 
ونحن نذكر السبب الموجب لتغيير ما غُيّر منهاء والحق أحق ما اتبع» 
فلا تقلو علو المسعيينين زا المستحمريق بهناء يتل امعان الل من ذلك اول 


)١(‏ كذا ذكرهالحاكم )1١9/7(‏ بلا إسناد, لكن ليس فيه ذكر الافتخارء وروى الطبري 
في تفسيره /7١(‏ 85) والأموي في مغازيه كما في تفسير ابن كثير (1/ 7"0) والحاكم 
(0*» )) وابن عساكر في تاريخ دمشق )73١١07٠١/05(‏ وغيرهم من طريق 
عبد الله بن سعيد عن الصنابحي عن معاوية أن أعرابيا قال لرسول الله كَلةِ: يا ابن 
الذبيحين» فتبسم رسول الله يَكِِ ولم ينكر عليه وفي إسناده اختلاف» قال القرطبي 
في تفسيره (117*/16): 9سئده لا يثبت»» وقال الذهبي: ١إسناده‏ واه»» وقال ابن كثير 
في تفسيره (0/ 5”): «هذا حديث غريب جدًا»» وضعفه السيوطي في الدر المنشور 
)٠١6 /0(‏ وقال في فتاويه (؟/ 70): «هذا حديث غريبء وفي إسناده من لا يعرف 
حاله»» وأبطله الألومي في روح المعاني (1777/77): وهو في السلسلة الضعيفة 
لال /ال53١).‏ 


١١ 


نقول: إنها باقية كما أنزلت من كل وجه كالقرآن. فنقول وبالله التوفيق: 

إن علماء اليهود وأحبارهم لا يعتقدون أن هذه التوراة التي بأيديهم هي 
التي أنزلها الله تعالى على موسى بن عمران بعينهاء لأن موسى عليه السلام 
صان التوراة عن بني إسرائيل خوفا من اختلافهم من بعده في تأويلهاء 
المؤدّي إلى تفرّقهم أحزابًاء وإنما سَلّمها إلى عشيرته أولاد لاوي. 

ودليل ذلك قوله فى التوراة: (وكتبّ موسى هذه التوراة ودّفعها إلى 
الأئمة من بنى لاوي». 

وكان بنو هارون قضاةً اليهود وحكامهم. لأن الإمامة وخدمّة القرابين 
التوراة لبني إسزائيل إلا نصف سورةء وهي التي قال فيها: (اوكتبٌ موسى 
هذه السورة وعلمها بني إسرائيل». 

هذا نص التوراة عندهم. 

قال: «وتكون لى هذه السورة شاهدةً على بنى إسرائيل». 

وفيها: قال الله تعالى: (إن هذه السورة لا تُنْسَى من أفواه أولادهم». 

وهذه السورة مشتملة على ذمّ طبائعهم» وأنهم سيخالفون شرائعٌ 
التوراة» وأن السخط يأتيهم بعد ذلك وتُخَرَبُ ديارهم, ويُسْبَوْنَ في البلاد» 
فهذه السورةٌ تكون متداولة في أفواههم؛ كالشاهد عليهم؛ الموقفي لهم على 

فما نضَّت التوراة أن هذه السورة لا تُنْسَى من أفواه أولادهم دَلَ ذلك 
على أن غيرها من السور ليس كذلكء وأنه يجوز أن يُنْسَى من أفواههم. 


١1١517 


وهذا يدل على أن موسى عليه السلام لم يُمْط بني إسرائيل من التوراة 
إلا هذه السورة؛ فأما بقيّها فدفعها إلى أولاد هارون؛ وجعلها فيهم؛ وصانها 
عن سواهم. 

وعؤلاءالأئمة الوتارؤدون اندي كانوا شرفتون السوراةة بكرن 
أكثرهاء قتلهم بُخْتنضّر على دم واحد يوم [171أ] فتح بيت المقدس» ولم 
يكن حفظٌ التوراة فرضًا عليهم ولا سئَةه بل كان كلّ واحدٍ من الهارونيين 
يحفظ قَصْلاً من التوراة. 


فلما رأى عرَّيرٌ2'7 أن القوم قد أحرق هيكلهم, وزالت دولتهم, وتفرّق 
جمعهم, ورفع كتابهم. جمع من محفوظاته ومن الفصول التي يحفظها 
الكهّنة ما اجتمعت منه هذه التوراة التي بأيديهم» ولذلك بالغوا في تعظيم 
عرّير هذا غاية المبالغة. 

فزعموا أن النور الآن يظهر على قبره» وهو عند بطائح العراق» لأنه 

وغلا بعضهم فيه. حتى قال: هو ابن الله» ولذلك نسب الله تعالى ذلك 
إلى اليهود إلى جنسهم لا إلى كل واحدٍ منهم. 

فهذه التوراة التي بأيديهم في الحقيقة كتاب عَزَيرِ وفيها كثيرٌ من التوراة 
التي أنزلها الله تعالى على موسى عليه الصلاة والسلام؛ ثم تداولتها أمّة قد 
مزقها الله تعالى كل مُمرّق» وسَّبَتَ شملهاء فلحقها ثلاثة أمور: 

أحدها: بعض الزيادة والنقصان. 


١١5 


الثاني: اختلاف التر جمة. 

الثالث: اختلاف التأويل والتفسير. 

ونحن نذكرٌ من ذلك أمثلة تين حقيقة الحال: 

المثال الأول: ما تقدم من قوله: «ولحم في الصحراء فريسة لا تأكلواء 
وللكلب ألقوه)». 

وتقدم بِيانُ تحريفهم هذا النصّء وحمله على غير محمله. 

المثال الثاني: قوله في التوراة: «نبيًا أُقِيمُ لهم من وسط إخوتهم مثلك» 
فليؤمنوا به). 

فحرّفوا تأويله. إذ لم يمكنهم أن يبدّلوا تنزيله. وقالوا: هذه بشارة بنبي 
من بني إسرائيل» وهذا باطل من وجوه: 

أحدها: أنه لو أراد ذلك لقال: «من أنفسهم»»؛ كما قال في حق محمد 
يكِ: #لقد من الله عَلّ الْمَؤْمِنينَ ِذْ بعت فيب رسولا من أَنقيع4 [آل عمران: 
4 وقال تعالى: ##لَقَدٌ سكم رسُولف ‏ لكف مِنْ أَنْشْرِحكُمْ 4 [التوبة: 
, ولم يقل: «من إخوتكم). 

الثاني: أن المعهود في التوراة أن إخوتهم غيرٌ بني إسرائيل. 

ففي الجزء الأول من السّفْر الخامس قوله لهم: «أنتم عابرون في تنُحُوم 
إخوتكم بني العيصءالمقيمين في سَيعير إياكم أن تطمعوا في شيء من 
أرضهم». 

فإذا كان بنو العيص إخوةً لبني إسرائيل» لأن العيص وإسرائيل وَلّدا 
إسحاقء والرومٌ هم بنو العيصء واليهودٌ هم بنو إسرائيل» وهم إخوتهمء 

١١ه‎ 


فكذلك بنو إسماعيل إخوةٌ لجميع ولد إبراهيم. 

الثالث: أن هذه البشارة لو كانت بسَّمُويل أو غيره من بني إسرائيل لم 
يصمح أن يقال: بنو | بوائل إلحرة ادي لعرائدل واوإنها المتمبوم من هذا : أن 
بني إسماعيل أو ب بني العيص هم إخوةٌ بني إسرائيل. 

الرابع: أنه قال: «أُقِيمُ لهم نينا مثلك»؛ وفي موضع آخر ار 
توراةً مثل توراة موسى». 

ومعلوم أن شمويل وغيره من أنبياء بني إسرائيل لم يكن فيهم مثل 
موسىء لا سيما وفي التوراة: «لا يقوم في بني إسرائيل مثل موسى». 

وأيضًا فليس في بني إسرائيل مَنْ أنزل عليه توراةً مئل توراة موسى إلا 
محمدٌ والمسيح صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والمسيح كان من 
أنْفْسِ بني إسرائيل» لا من إخوتهم» بخلاف محمد يك فإنه من إخوتهم بني 
إسماعيل. 

وأيضًا فإن في بعض ألفاظ هذا النص: «كلّكم له تسمعون»». وسَمُويل 
لم يأت بزيادة ولا نسخ. لأنه إنما أرسل ليقوّي أيديهم على أهل فلسطين؛ 
ولِيَرّدّهم إلى شرع التوراة» فلم يأت بشريعةٍ جديدة» ولا كتاب جديد. وإنما 
حكمه حكم سائر أنبياء بني إسرائيل» فإنهم كانت تسوسهم الأنبياء» كلّما 

ا 


0 


فإن كانت هذه البشارةٌ بشمويل فهي بشارةٌ بسائر الأنبياء الذين بُعثوا 
فيهم» ويكونون كلهم مثل موسى عليه السلام» وكلهم قد أنزل عليهم كتاب 
مثل كتاب موسى عليه السلام. 
١5‏ 


المثال الثالث: قوله في التوراة: 'جاء الله تعالى من طور سَيّناءء وأشرق 
نورهمن سيعيرء واستَعْلّن من جبال فاران»0771٠ب]‏ ومعه ربوات 
المقدسين). 
50 20 1 
وهم يعلمون أن جبل سيعير هو جبل السَّرَاقِِ الذي يسكنه بنو العيص»؛ 
الذين آمنوا بعيسى» ويعلمون أن فى هذا الجبل كان مقام المسيح» ويعلمون 


أن سيناء هو جبل الطور. 
وأما جبال فاران: فهم يحملونها على جبال الشام وهذا من بهتهم 
وتحريف التأويل. 


فإن جبال فاران هي جبالُ مكة» وفاران اسم من أسماء مكة» وقد دل 
على هذا نص التوراة: أن إسماعيل لما فارق أباه سكن في يري فاران. 


لفل التوواء: أن اشماغ ا آقاة ف .درية فاراق: اكت امه 
قِ ر إسماعيل أقام في بريه فار تر 


كنا 


من 
أرض مصر)». 

فثبت بنصٌ التوراة أن جبال فاران مسكن لولد إسماعيلء وإذا كانت 
التوراة قد أشارت إلى نبوةٍ تنزل على جبال فاران لزم أنها تنزل على ولد 


إسجا عدر انهم شكانها: 

ومن المعلوم بالضرورة أنها لم تنزل على غير محمد يك من ولد 
إسماعيل عليه السلام. 

وهذا من أظهر الأمور بحمد الله تعالى. 


١١ /ا‎ 


وممايدل على غَلّط أفهام هذه الأمة الغضبية» وقلّة فقههم, وفسادٍ 
رأيهم وعقولهم كما جاء في التوراة: «أنهم شعبٌ عادمو الرأي» وليس فيهم 
فطانة» أنهم سمعوا في التوراة: «بكور ثمار أرضك تُحمَلٌ إلى بيت الله 
ربّك» ولا ينضح الجدي بلبن أمّه). 


و 

عليهم أن يستصحبوا معهم إذا حَجُوا أبكار أغنامهم, وأبكار مُسْتَغْلَات 
أرضهم, لأنه كان رض عليهم قبل ذلك أن تبقى سُخولة البقر والغنم وراء 
أمّها سبعة أيام؛ وفي اليوم الثامن فصاعدًا يصلّح أن تكون قُرْباناء فأشار في 
هذا النص بقوله: «لا يُنضَجٌ الجدي بلبن أمّه) إلى أنهم لا يبالغون فى إطالة 
مُكث باكور أولاد البقر والغنم وراء أمهاتهاء بل يَسُتصحبون أبكارهن اللاتي 
قد عبرن سبعة أيام منذٌ ميلادهن معهم. إذا حجوا إلى بيت المقدس. 
ليتخذوا منها القرابين. 


فتوهّم المشايخ البُلَهُ أن الشرع يريد بالإنضاج: إنضاج الطبيخ في القِدْر 
وأنهم نهوا أن ب يطبخوا لحم الجدي باللبن. 


ولم يَكفهم هذا الغلط» حتى حرّموا أكل سائر اللحْمان باللبن» فألغوا 
لفظ «الجدي». وألغوا حليب «أمه»», وحمّلوا النص مالا يحتمله. وإذا 
أرادوا أن يأكلوا اللحم واللبن أكلوا كلا منهما على جدة. 


والأمر في هذا ونحوه قريبٌ. 


١١6 


ولا يُسْتبِعدٌ اصطلاح كافة هذه الأمة على المحال» واتفاقهم على أنواع 
من الضلال: 

فإن الدولة إذا انقرضت عن أمة باستيلاء غيرها عليهاء وأخذها بلادها 
انطمست معالم دينهاء» واندرست آثارها. 

فإن الدولة إنما يكون زوالها بتشابع الغارات والمصافات» وإخراب 
البلاد وإحراقهاء ولا تزال هذه الأمور متواترة عليها إلى أن يعود علومها 
جهلاً» وعِرّها لاه وكثرتها قلة» وكلما كانت الأمة أقدم؛ واختلفت عليها 
الدول المتناولة لها بِالذُلٌ والصَّغاره كان حَظَّها من اندراس معالم دينها 
وآثارها أوفر. 

وهذه الأمة أوفر الأمم حظًَا من هذا الأمرء لأنها من أقدم الأمم. ولكثرة 
الأمم التي استولت عليها: من الكشدانيين» والكلّدانيين» والبابليين» 
والفرسء واليونان» والنصارى. وآخر ذلك المسلمون. 

وما من هذه الأمم إلا من طلب استئصالهم, وبالغ في إحراق بلادهم 
وكتبهم» وقطع آثارهم, إلا المسلمين, فإنهم أعدل الأمم فيهم وفي غيرهمء 
حفظًا لوصية الله لهم؛ حيث يقول: 9 يَكأيبًا الي اموأ كوأ هوم يِل 
هلقني 981 مقر تبك كان قز 2ق الا ورا اغولرا حو 
فَرَبٌ لِلتَّقُوى » [المائدة: 4]. 

وصادف الإسلام هذه الأمة تحت ذمّة المُرسء وذمة النصارى» بحيث 
لم يب [7717أ] لهم مدينة ولا جيش. 


١١4 


6 


وأعز ما صادفه الإسلام من هذه الأمة: يهود خيبرء والمدينة» وما 
جاورها. 


فإنهم إنما قصدوا تلك الناحية لما كانوا وُعِدُوا به من ظهور رسول الله 
يك بهاء وكانوا يقاتلون المشركين من العربء. فيستنصرون عليهم بالإيمان 
برسول الله يَكِ قبل ظهوره. ويَعِدُونهم بأنه سيخرج نبي نتّبعه. ونقتلكم معه 
قتلّ عاد وإِرَمّ. فلما بعث الله عز وجل نبيّه يلِهِ سبقهم إليه من كانوا 
يحاربونهم من العرب» فحملهم الحسد والبغي على الكفر به وتكذيبه. 

وأشدٌ ما على هذه الأمة من ذلك ما نالهم من ملوك العصاةء وغيرهم 
من ملوك الإسرائيليين الذين قتلوا الأنبياء» وبالغوا في تطلبهم» وعبدوا 
الأصنام» وأحضروا من البلاد سَدّئنتها ليعلّموا رسومها في العبادة» وبنوا لها 
البِيّع والهياكل» وعكفوا على عبادتهاء وتركوا أحكام التوراة أعصارًا متصلة. 

فإذا كان هذا تواثر الآفات على دينهم من قبل ملوكهم؛ فما الظن 
بالآفات التي نالتهم من غير ملوكهم. وإحراقهم كتبهمء ومنعهم من القيام 
بدينهم؟ 

فإن الفرس كثيرًا ما منعوهم من الختانء وكثيرًا ما منعوهم من الصلاة» 
لمعرفتهم بأن معظم صلاة هذه الطائفة دعاءٌ على الأمم بالبوار. وعلى العالم 
بالخراب. 

فلمارأت هذه الأمة الجدٌ من الفرس في منعهم من الصلاة» اخترعوا 
أدعية سموها الحزَّانة وصاغوا لها ألحاناء وصاروا يجتمعون في أوقات 
صلواتهم على تلحينها وتلاوتهاء وسمّوا القائم بها الحرّان. ْ 


١١6 


والفرق بينها وبين الصلاة: أن الصلاة بغير لحن, والمصلي يتلو في 
الصلاة وحده. ولا يجهر معه غيره» والحران يشاركه غيره في الجهر 
بالحرانة: ويحاوتوته فى الا لحان: 


وكانت الفرس إذا أنكرت ذلك منهم قالت اليهود: إنا نغني(١'‏ أحياناء 
وننوح على أنفسناء فيتركونهم وذلك. 

فلما قام الإسلام» وأقرّهم على صلواتهم؛ استصحبوا تلك الحزَّانة» ولم 

, 

يعطلوها. 

فهذه فصولٌ مختصرةٌ في كيد الشيطان وتلاعبه بهذه الأمة, يَمْرِفٌ بها 
المسلمٌ الحنيفٌ قَدْرَ نعمة الله عز وجل عليه؛ وما مَنَّ به عليه من العلم 
والإيمان» ويهتدي بها من أراد الله تعالى هدايته من طالبي الحق من هذه 
الأمة. وبالله التوفيق0). 


7 ونه ح وومةه 


00( م: انعير». والمثبت من الأصل وباقي النسخ. 

ف64 في خاتمة نسخة الأصل: «تم الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه بمنه وكرمه. 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا. وقد اتفق الفراغ من نسخه 
في يوم الأربعاء العشر الأول من شهر الله الحرام رجب المرجب سنة ثمان وثلاثين 
وسبع مئة الهجرية. والحمد لله أولا وآخرًا ظاهرًا وباطناء وصلاته تترى على سيد 
المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين» محمد المصطفى الأمين وعلى 
جميع إخوانه من الرسل والنبيين» وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وحسبنا الله ونعم 
الوكيل. على يد العبد الضعيف المحتاج إلى رحمة الله تعالى إبراهيم بن حاجي 
مالمان بن محمد يجين عفر لةبولالدية»: 
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بار الى 


أولا: الفهارس اللفظية 


ثانيا: الفهارس العلمية 





أولا: الفهارس اللفظية 


.١‏ فهرس الآيات القرآنية 
؟". فهرس الأحاديث والآثار 
*- فهرس الشعْر 

4. فهرس الأعلام 

. فهرس الكتب 





ويك سه ويك نتَيت 0[14] 

* آهْدن آضِرْط امسقم 8 مط الِِنَ مت ...4 031 17] 
سورة البقرة 

#الد (2) يَيِكَ سكت لا رن فيه هُدى لين ...4 1١[‏ 0] 

مد يتين 4 [11] 

#أذلهك عَلَ مُدَى من يهم وَأوَجِكَ هُمْ اننيب * [0] 

لوم نَ لئاس مْيَعُولَ امنا أله وَباليوْ لآير .. © [3:8] 

لجْحديعُونَ أله وَالذِينَ امَو 4 [4] 

«ف وهم مَرْضٌ 4 ]1١1‏ 

« أله يسْتَمِرِئ بم # [15] 

مله كَمَتَلٍ أَلْذِى أسْمَودَ ترا ...4 [/18-117] 

9 أوْكصَيَبٍ بن أَلسَّمَلةٍ 4 [19] 

لفلا ججَمَلُوا بن أنداذا آم تَمَلَمُوََ 4 ]1١[‏ 

#وَإِدْ قَالَ ريلك لِلْمَلَجِكَرَ ...4 [4-70م] 
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برع سه مم ره -«مديو لس 


#همن تَبِعَ هداى هلا حَوْفُ عَلوم وَلَاهُم رون 4 4 
لوَإِدْ وَعَدْنا مُوسّح أَرْيَعِينَ لِلَهَ © [01] 
لأس يموت 4 [01] 


ا معرء هس رد > ش. سمس سج 2س مورسه شار 
«وَإِذ فلَسْم يمومئ لن نَؤْمِنَ لك حقٌ زى الله جَهرَة 4 [00] 


١١ /ا6‎ 


0414 


اذيك 


0 


"59 


75م 


7١ 


بون 


441 
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#لن نُؤْمنَ لَك حَقٌَّ رَى لله جَهرَة4 [5ه] 
«ننخرا مد اي 4 [01] 
«نَكُوامِنْهاعَيْتُ سِنْمٌ رَعَدا4 [51] 
#واد لوا الات سككدًا © [58] 
00 
«أَتَيبْدئرت األَرِى هُوَأَدَنَِ 11[84] 
إن 7 0 وَالَذِرت هَامُوا 17[4] 
«وَإِدْ أحَذَنا مِتَقَكُم ورَمَمَنًا وفك الور ..4 71 ] 
«إنّ أله يَأموُ أن نض برد 4 [/71] 
«آلتنَ جِنْتَ بالْحَقّ 4 [71] 

«ثم قَسَتَ قُلُوبَكُم ين بعر دَِكَ 4 [4 /1] 
د 0 كوبا عل 4 [88] 
(بتكها أشررأ بوه أَشْسَهُمْ أن يَكْدرُوا 014] 
لكُلْ م نكا عَدُوًا لَحبرِيلَ قَإِنَّد له ...© [/448:91] 
ُو مَاتَدُوأ آلمَّلِينُ عل مُلكِ سُلَيِمن ]1١71‏ 
لوَمَا هم بِصَحَارَينَ بوء مِنْ حر إِلَّا بإِدْنِ آشَِّ 4 ]1١7[‏ 


0 
حم 
:1 
اا 
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ما تَمسَخْ مِنَ َايَةَ أو ينها ]1١ 701١774...‏ 
«وَاتَّقوأ 10101 


وَأَججِدُوأ من هبر مْصَلُ ]1١١[4‏ 


١١م‎ 


٠64 
0١6 
٠١90ه‎ 
١6 
١٠١95 

/ا١1‏ 
/ا ٠١١5٠‏ 
ام 

2 
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558 

١١٠١5 

>30 


الذكرا 


ا 


وَأررْقٌ أَهلَهُ: مِنَّ أَلتَّمدتٍ مَنْ ءَامَنَّ متهم بأَلّه 4 ]١١7[‏ 
وكيد ميمه ويا مع َضطٌم إل عَدَاٍ ألَّارِ 4 [177] 
ْلَه عَلْهِمْ صَلوتٌ من رَْهِمْ وَيَحْمَةٌ 4 [1517] 
اا دُمِن دون أَسَّهِ آندَامًا © ]١560[‏ 
ايت أنَبَعُوا » ]١177[‏ 


رألآز 107/[4] 


لمَمَنَ مَاتَ من مُوصٍ جَنَسا أو ِنْمَا تَأصلَحَ بَْيمْ 4 [1871] 
« وَِدًا كأللك عبسادى عَنْ فَإِنْ كَرِيبْ 4 [1847] 


يقد َك 4 1111] 


لاا يلت َحَبظ الْأَنيِصٌ » [/141] 


#وَكَرَوَدُوأ هكح َّ 02 5 
أ م 


مَهَ واحِدَةٌ فبِعتَ أله ألبيِعنَ * ["11 7] 
«كيب عَلِنَكُمْ الْقِتَالُ وهُوَكُره لَكُمّ 4 [117] 
#ولا تدكحُوأ المتْركتٍ حَقٌٍّ يُوْصِنَّ ]17١14‏ 
دساو قزر َ: م معام :2 


وَلْمَبْدُ مُؤْصنُ حيرم مُفْرِدٍ ولو أَعْجبَكْهْ ]1١ ١114‏ 
# الطَلّقٌ عَرَّنَانِ» [البقرة 779] 


#فَإِمْساك بمَعْروضٍ أو سرد حَسَنٍ © [119] 


١١84 


]١٠ ٠[ # يحت الْمُعَكَرَِ‎ 


14 

14 

41 * 

ل اليل الي 
65م 

١٠٠٠١ على‎ 
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5 
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5خ 
50م 
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14 

/ع ١م‏ 

“لام 


ادوع كممده”١اهم‏ 6ه 
008200560552007 
يفك 


أو تريح ِحْسَنٍ © [74؟] 

دَِلَايحِلُ لحك أن تَأحْدُوأ مآ مَاتَْسُْوهُنَ سَيعَا © [179] 
يَزْكَ حُدُود أسّهِ ملا يتوه 4 [719] 

« هن طلا كا يل له مْبمْدُ حَقٌ تتح دوج عيرَه 4 ]1١[‏ 
طفن طَلْمَها اجاح عَلهسَآ أن بتَاجمآ 4 ]770١[‏ 

إن ظَنا أن يُقيمَا حُدُودَ لشم 4 ]7١[‏ 

لوَإدًا طلم ألِنسَآه من هن َأمَيكوهْرَ 4 [71] 

«دلا سِكوْهُنَ ضارا لِعْيَدُوأ 171[4] 

«وَإدًا طلَدَ النِسََ مِلَنَ أَجَلَهُنَّ ما سَصُوهٌنَ 4 [11] 
لوَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ © [77] 

«لَاجْباح عَلبَكوْ إن لدم سآ مَالَمْ صسُوهُن © [75] 

« يَأيها ألَدنَ ءامنا أَنفِضوأْمِمًارَرَقكَكمْ 4 [154] 


لله مَانئ لسوت وما في الْأَرْضٍِ من ذَا ألَزِى 4 [00؟] 


1١ 


من ذا الى يَْمَعٌ ده إلا بإذْيوء © [00؟] 
أنه و الح ءَامَيْا 4 [101] 
« ليطن يَدَكُمْ لْمَفْر4 [174] 

يوق لْحِكَمَةٌ مَن يك 4 [179] 

وَمَا تُنَفِفُوا مِنْ حَيْرٍ يوق إِلَكُمْ 4 [177] 
لوأل أَسَهأنْسيِمَ 4 [717/0] 


ساسج سا تر 2 


يمحى الله لبوأ وبْرَن أَلصَدَقتٍ © [717/7] 
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«#يتابها اليرت انوأ دا تَدَايَدمُ يدينك أبكل 4 [187] 
#وَأقُومُ لِلتَّمنَدَةَ 4 ]1١817[‏ 
«إِله أن تكوب تِجَدرَء حَاضْرَةٌ تدِبرُونَهًا 4 [187] 
وإ نكُسْرْعَلَ سَمَرِوَلَمْ تَجِدُوأ كنا © [1/87] 
لدَامَنَ الَسُولُ يمآ أُنرِلَ إن من رَيّء 4 [15] 
«لايكَلث آنه تنْسا لا وُسعَهَا 4 [127] 
سورة آل عمران 

# ربا لا رغ قلُوبنا بَعدَإِدْ هدَيَنَا 4 [8] 
0 تَجِدُ حكن نفس ما عَِلَتْ مِنْ حر مخْضَهًا 4 ]1١[‏ 

يروص أله مس وَأفه رمو يلما 4 [:+] 
# كُلٌ إن كنس تُحِبُونَ أله تون مجك أله 4 [1 1] 


سل يس سم يس لسع 


#وَيْعَلْمَهُ الكتب وَالْحِكمة والتورنة وَالايجيلَ # [14] 
« وَمْكروا رمك رَأَنّهُ 4 [5014] 


مر 


إن متَوَوِيك وَرَافْعَكَِكَ وَمُطِهْرَكَ #4 [50] 


وآ وَل الْمَؤْمنِينَ © [14] 


اموأ اذى أنْزلَ عَلَ الت حَامَنُوأ وَجْهَ ألتَهَارٍ 4 [11] 


سر ١‏ سرحي سس سوس ل 5 سس لير [44] 


ومن يَبْيََ عير الإِسْلم دِينًا فلن يقبل منه 


و4 م 2 0 2 
« كل الطَعَاٍ كان ِلآ لس مويل ...4 [917 40] 
#كل فَأَنوا يلور كَئلُوها إِنَكُتمَ صدرقيرت؟ [91] 


#وإن تصيروا و تَمَّقوأ أ لايصُرَك يِدْهُمْ عَيْمًا سَيعً» ]١7٠ ٠[‏ 
« بل إن تصيروأ و تَمَّهُوا يبوك من فَوْرِهِمَ 4 [5؟17] 
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047١ 


هذا بيَانُ لئاس وَهُدَى وَمَوْعِطَلة عبقي 4 [178] 
#ولا تَهِنُوأ ولا ححَرَنُو َنم الَْعلوَنَ 4 [1] 
«وأنسم الْأَعلَونَ إِنَكّم مُؤْمِنِينَ4 [174] 


«وَلا تَهُِوأ ولا تحْرّنوأ اسم اعون ...4 [19 ]١14‏ 
« إن ألدنَ تلوأ مِسَكَُيَوْمَ التي ألَْمَمَانِ 4 [155] 
# إن ينصركم أل 0 16] 

(هُم درَجَدتُ عند َه وََمَهبَصِيأمَ يمو 4 ]١11[‏ 
##لقد منَّ سه عَلَ الْمُوْمِنِينَ ل ]١5114‏ 


#أوَلْمًآ أصنبَتَمْ 9 مُصِيبَةٌ قَدَ أصَبمُ ْنَا 4 [170] 
00 70 برع :1 آم ررم 


إتما ذلك أل ححَوَفُ ول مفلا تخافوهمٌ # [1175] 
«الَمَدَ سيمع أَهمَوْلَ الح قَالْوَأ نَ أله ققد 4 [147] 


سورة النساء 
در 3 
#ولا نؤْنوأ السمهاء أَمولكم التي جَمَلَاَّهُ لك قِمًا 4 [5] 


«من بَعَدِ وَصِيِّةَ يُوْصن يبآ أَوْدَيْنِ غير مُصَصارٌَ ]1١7[*‏ 
« يكايها الرِسِنَ ءامئوا توأ لا يحل لَكْم 4 [19] 
#ولا سَصُلُوضن ِتَذ سبوا ببَعْض مَءَاتَيَسْمُوهْنَ 0 
لوَالْصْخَصَكنتُ ين اسه إلا مَامَلَكنْ أيَسَنْكُمْ4 ]١4[‏ 
«محْصَنَتٍ غَيْرَ مُسَدفِحَتٍ ولا مُتَحِزَا تٍ أَخْدَانِ © [15] 
«أَلئَرَإِلَ اين ير أنشسَهُم 4 [49] 
#بل الله يرق من يَعَله 4 [9: ] 

١١77 
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لفن لوعي في شَيْءِ هوه إل الل ولول © [54] 
م و سس .سمه - 


#الَدِنَ أنْعم الله م 0 ] 
ا اكرشيع 0191427 


تمان يقل القز. 55 
لوَأَدرَل امه 00 1 3 0 ] 


10000 


1١ 
أما‎ 
8 


« إن يَدُعُورت من دُونْء إل إنَمًا 0 
0 يلتم و متهم وك لَمَرَتَهُمَ 11914] 
«وَلَآمنَب يررك َلْوَح أله 4 [119] 

يَهِدُهُمْ وَيُمَيِهِم ]1١14‏ 

كايا لدي اموا كُونوأ هدمِينَ بألْمِسْطِ 4 [15] 
« بش رالْمَتَفِقِينَ بأنَّ لهُمَ عَدَابًا أَلِيمًا ...4 [2118 1194 ] 
«وآن جل أله لْكمْرَِ عل المُؤْمنِنَ سَبِيلا © ]١51[‏ 
«إنَّ الْمْتَفْقِينَ يد ليشن نوريشي 14114 


« إن اليرت يَكْمُرُونَ أله وَدُسْلِو ١16١14...‏ 157] 


سه 


نا أله جَهَرَةٌ # ]١517[‏ 


ل 0 ِعْدَ أَلرّسُلٍ 8# ]١751[‏ 
«يتآذل انصكتب لا عَدنوا فى وِنِحكُمْ 17/1[4] 
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سورة المائدة 

#يكأيهَا لدت ءَامَنُوَا أَوْهُوأ يالْمُُووِ 4 [1] 
#أَوهوابالْعْقُودِ 4 [1] 
#ومآ كل ا 

وَمَا ذْبِحَ عَلَ ألنْصْبٍ » [7] 

#وآن مَسكَفْسِمُوا ادلي » [] 
طمْحَصِِينَ غير 0 أَمْدَانِ 514] 
كلم يججدُوا ما مُسَيَسّمُوأ 4 [11] 
« ييا لدي اموا كبوأ مويب يِل 4 [8] 
9 يهَدِى بد أنه مَري أتَمَعَ رِضْوَاكه, 4 [11] 
« لََدَكَعَرَ الت قَالْوَأإِنَ أنَّهَ ُو لْمَسِيعٌ 1714] 
«يموسع إِنَّ فِيها قَومَا جَبّانَ 4 [171] 
«لن تَدَخُلَهَا حَقٌّ يحْرُجُوأ منّها 17[4] 

أَدَحُلُوأ لاع نباك 4 1م1] 

لهذا سوه وك عون 4 171] 

#قالوا يمومع إِنَّا لن تَدَحُكَهآ آبنا مَا دَامُوا أفيها 1[4؟] 
فاده 0 


َُ 


#رَبَإِنٍ له 1 مَلِكَ إلا تَقَبى وَأ . 71# 5] 
ومن بِرِدٍاللَهُ فِتَنْتَهُ 41[4] 
«أؤكيك ا لي ديرد مَهُ أن يُطهر مُلُوبَُمَ 4 [11] 


#ينأمها ألذِينَ !موأ لا تدوأ ليود وألتصرَئخ .. 4 511 57] 
١١78‏ 


0 
ضف 
ل 
وغ ونا 
١‏ 
م 
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١١19‏ 
91 
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٠١6١ 


بهم وحبوتهر © [5 5] 


وَمَن ينول الله وَرَسْ ولف وألذِينَ مَامَمُا © [571] 
ل م >> مم 8 و 00 
# قل يتأهلَ الكنب هل تَنِقِمُونَ ينا © [519] 


3 


ل ار سه عي 


> مهس ا .ل - 
#قل هَل أَنبَدكُم بسر من ذَلِكَ منُويٌ عند ألو 4 [10] 
ٍِ 
#وقالت لبود يد لله مَْلُولَةٌ 4 [1154] 
ه>ءسمه 0 » هه 2 _-- يل 7د 
#أهواء قوم قَدَ صَحَلوأ من قبل وَأْصَحَلُوأ #[17/] 


سس بير 1 


ّ رع 1 0م - 
قَّد صَحَلُوا من قَسَلُ وَأصَصلوا حكثيرا 4 1/1/ا] 


« كرّى كيبا مَِنْفْرْ يتَوَلررتَ ]1١014‏ 
« يكتأيها اَن امَنُوأَا ححَرْمُوأ يبت مآ أَحََّ أله 4 [/47] 
و 


وَلكن يُوَلِندّصكُم يما عَفّدتمْ لأسن [64] 
«ي لذ ميان لتر اتير 4 401] 


وى 22 ملسو لصوسة 


#يكأيها ألَذِينَ «امنوا إِتمَا الخثر وَالْمَبِيرٌ ...4 ]91١.901[‏ 


لعَلييمْ أَسْسَكُمْ 4 ]1١١[‏ 


لدت 12 2س 7 سس ساح ساسا لل ل ءلم 
«وَإِد قَالَ لَه يَنعِيسَى أبنَ مَرْيّ نت قَلْتَ ]١١71#‏ 
سورة الأئعام 
امد ينه ألَذِى حَلَقَ ألسَّموتٍ وَالْأَرضَ 114] 


ع 
5 5 
للج ع لاا 


#قضى أجلا وأجل مُسْمَّى عِنده © [11] 


«ومِنهُم من يَسْتَمِعٌ إِلَيكَ 4 [15] 
«#قَلَمَاشَُواْمًا دُحكروا بو فحنا عَلَيَهرٌ © [11] 


2 


« وأنذر يها 


ل 


م عورم > يرماس ويدوا لاس لا 
ذِينَ يحَافونَ أن يحسَرواً إل رَيَهِم #[51] 


1 


«ومكدلك فعَن بعضهم بِبَعْضِ » [517] 
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تَوَقَنْهُ رُسُلْنَا 4 [11] 
« قل أَنَدَعُوا مِن دوي ألما لا ينفَعْنَا 11/] 

ِف وَجَّهْتٌ وَجَهىَ لِلَِى مَطرَ سورت *7/41] 
«أَمحَتَجوَنٌ في أله وَكَدٌ هَدَسْنِ © ]6١[‏ 
« ركيت أَنَافُ مآ لْنْرَكْممْ ولا تاوت 1114] 
«الَدنَ “ميو ولد يَِْسُوَا إِيمتَهُم بِظلْو 4 [47] 
لوَيَلْكَ حَجحُنآ انها إرهِيمَ عَلَّ قَوموء © [87] 
#بوج بَعَصْهُمْ إِلَ بَعَضٍ رحَرَفٌ الْقولٍ عورا © ]١١71[‏ 

وَتَسَتَ كلست َيْكَ صِدْنَا وَْلَاً ]1١5[4‏ 
«وَإن تيغ لخر من ف الْارْضٍ يُضِنُوكَ 4 [117] 
#أَوْصَكانَ مما فَأَحِييِئهُ وَجَعَلنَا لَهُه نور © ]١77[‏ 
للك نومِنَ حَقٌ مو مَل مآ أُوقَ مسق م4 [174] 
«مَمَن برد أنه أن هد يه يَنْسَ در إلِإسْلْر 4 [175] 
«وَيوم يحَسُْرَهُمْ ِيايمَعْشَرَ أن 4 [11] 


ابا ا لي يا ل ل 6 000 
٠‏ اه ٠.‏ 


#ربنًا أَسْسَمَِمْ عضن بَعْضٍ # ]١78[‏ 

وَبَكَدْمَ لجلا ألرِىه لَعلَتَ كنا » [17] 

#ألثَارُ مَتْوَسَكُمْ كَِدينَ فيهَآ 4 ]١18[‏ 
«وَلِكُلٍ رجنس مَنًا عدوا 4 [11] 
«وَجَمَوأيَه مما راص الْحَكَرْثِ 4 [1] 


«ولا روا إركة. لا يت المُسرؤيت ]١111*‏ 
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«لا تكيِكُ تَنْمَاإِلَا وُسْمَهَا14[؟157] 5 
«وَأنّ مَدَاصرَط مُسَيَقِيمًا تمه 4 [151] ان 
سورة الأعراف 
« مَلَتسْمكَنَ الح أَرْسِلَ إِلَتهِر ...714 7] 2 
«أتا حي ينه لفن ين نار وَسلَفتهمن يلين 4 [11] م 
لامآ أَعْوَييت لأمَدَنَ كح وِرَطَكَ ألْمْسَئَقِيمَ ...4 171 107] خرف 
( كيم َي وم ون حلفم 4 [/11] لف 
وَسْوَسَ نما ليطن لمي نا ...4 1٠١1‏ 17] تف 
فإمَا تسَكْنا ربكا عن هذ ألشَّجَرَة إل أن كنا ملكي ]٠ ١14‏ 58 
جلك تكرنا ملكي يكين لحري 4 ]١1‏ 5 
« َاسمَهُمَآإِنَ لكنا لين لتصدِيت1[4١1]‏ - 
َدَلَهُمَا ور 4 [171] عم 
هريما طلا أنَضْمَنَا وَإِن لد مَْفرْ نا وَمَيَحَمََا #[77] لون 
« يبي ادم مَد أَرَنَا عَيِوٌ اا وى سَوْءيَكُم © [11] 1 
« يبن ادم لا يفتكم ليطن 4 [117] 9 
« ينين ادم لَا يكم الشَّيِطنُ .71# 59] 5 
«مَحكُاوا وأفْرواءلا روا 4 [1] دن 
لهل من حم كه مهأل أ لياو 4 [7] 0 
ف قلَإِتَمَا سم الوص مَا ظَهَرَ ابن 4 [:7.7] اا 
«أنعُواريك تيا َخْْيَة 4 [00] 0 


«إرك أله ايحت الْمُقكررت #4 [55] 0 


١١7 1/ 


جوم ين ويَيِسكُمٌ 8114] 
ط ريال هوكم إن عُذماى يكم [84] 
«ممَاوََد لأكَرهِم يَنْعَهْدٍ ]1١114‏ 
9وَالْمَمبَة لمتّقِيت 4 [178] 

ينَمُوسَى أجْعَل لَّنا لها كما كح هه 4 [34] 
«اجعل لَنآ إلا كما مخ مَالِهَةٌ 4 [178] 
#إِنَّكم قوم يجهَنُونَ (50 إن متؤلال ...4 [1918] 


0-4-4 22-0 مي 


#وإن يَرَوَأْسَيِلَ اعد لَايَتََحِدُوهُ صبيلا ...4 ]١1517[‏ 

«#وَلَمَاسَككَ عَن مُوسى الْفَصَب كمد الواح ]1١4[4‏ 
رَبِ لَوَشِنَتَ أهلكتهم من قَبَلُ وَإيَىَ55[4١]‏ 

هاما مَل لمّمَهَاه مِنَآ» ]١55[‏ 

إن م إِلَّا ِتْنَكَ 4 [165] 

«تَالديت ءَمَوْابوه وَصَرَُوهُ روه 191/[4] 

لوَائبِعُوهُ َعَلَكمْ تمُتدُررت 4 ]١1١8[‏ 
وَيَحْمَتٍ وَسِعَتَكُلَّ شَنْوْ 4 [108] 

«وَقُولُوا حِطَلهٌ وَادَخُنُواْ ألبَابَ سككدًا 17114] 

طوَِذ نَنَقَنا لبَلَ فَْقَهُمْ كأَنَهُ ظُلّة 4 1711] 

« وَأْمَلٍ لَهُمَ إِتَ كَيدى مَتين 4 [18] 

لهْوَالرى حَلَقَكُم ين تفي وحِدَوَ 4 [189] 


ُدِأَو وَأم بال وَأعْرضَ عن اتويت © [114] 
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لوم بأَلْمرْفٍِ 4 [199] 
«وَإِمَايوَعْئَلَك ين ألشَيِطنِ مَرْعٌ ]٠٠١14‏ 
سورة الأنفال 

أن مه مَمَ ألْمُؤْمِنِينَ 4 ]١9[‏ 
«وَلرْعِلِمَ أصَمَفِي حَبا لسْمَعَهُمٌ 11[4] 
#وَلز ممه لتولوأْوَهُم مُعْرضُورب 4 [17] 
١‏ يَأ لين اموا سْتَِجُوأ ينه ورسُولِ 74[4] 
« كايا ألََح ءَامَمُوَا إن تَنَشوا أسَهَ 4 [19] 

تكبو وين مد أدج ألْمحكرنَ 4 [:] 

وَمَاكَانَ صَلَائجُمْ عند الت إِلّا نُك »[5] 
عير َه لْحَبِيتٌ من اليب 4 [/1] 
« وَقَتُِوهُمْ حَقٌّ انكو ونه 4 [14] 
«وَإِدْرينَ لَهُمُ ألشَّيَطْنُ أَعْمَلَهُمَ © [18] 
«إِقّ أركك ما لَامرَوْقَإِيْه لَمَافف أله 4 [1] 
لإِي أَحَا ف لَه © [18] 
#وَإن يُرِيِدُوأ أن يحْدَعُوكَ مرك حَسْبَكَ ألُّ4 [171] 
« يبه لبن حبك أمَه 4 [11] 

سورة التوبة 

«ألانى الْفِنَبَةَ سَنَطُوأ 4 [9:] 
لتََيَلُوهُمٌ يُمَذْبْهُمُ لَه بأَنَدِيكُمٌ ]1١011:[14...‏ 


دس هج وم سرلا 


« يها أل ءَامَنْوَاإِتَمَا لمتكت تحسٌ 4 [18] 
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« تدوأ حارش وَرمِسَتَهُمْ أربسابا 0114] 
«والدت يكنرُورك ألدَّهَبَ وَالْفِصَكَة ...4 [:* ه*] 
«إِنّمَا أَلشَىَهُ زِبجادة في ألحكفر 4 [/21] 

مومه و ار 0] 
0 أسَّهُ نا 011] 

3 تُفَحمَكَ أ و ا 

ا ل 
« الْمِتَفِهُونَ وَالْمَكَفِقَات بَعَضْهُم يَنْ بَعْضِ * [117] 
« كليس ين قحم كاوًا أَمَدَّ كم 1[4] 
« وَالْمُؤْمبونَ والْمؤْمِسَت بعصم وليه بَعْضِ ]1/١1*‏ 

سنْعَذ بهم مُرَسَيْنِ 4 ]1١١1[‏ 
لأحَدَ من وم صَدَكَهُ تطيهرهم وترم يبا 4 ]1١[‏ 
وَإِدا مآ أَِْك سورة مَمِنْهُم من يَقُولُ ]١ 3١01.‏ 
« لايرو نهم يُفْتَمْرت فى ككل عَارٍ 4 ]1١11[‏ 
«لدَّد ةكم رونك يِنْ أشرِِكٌَ 4 [111] 

سورة يونس 
اذيك له الى خَلقَ لسوت وَالانَ 4 [] 
ماين سَفِيعإ لا مِنْ بَعْد إِذْيِفء © [7] 
« وَيَمَبُدُورت ين دوب ألما لا يَضُرُهُمَ 4 [18] 
© وان ألكَاس إل أَكَدٌ وبْحِدَةٌ *[191] 
ا وَالْأَرْضِ 81[4] 
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«ومهم مَن يسْسَمِعُونَإِلِكَ 4 [111] 
ييا لاش قَدْ جَاَنَمْ مَوْعِظَةٌ ين بَيمْ 4 [01] 
هاما آلنًا ناس هد جَاءَنَحم مَوْعِظَة . [لام لرة] 


ور م م ره 2 معرج ل عي 


« كل بفَضْلٍ الله وَمَيو مَدَِكَ فلِفْرَحُوأ 4 [08] 
« فَقَالُوا عَلَأَللهِ ا 
ولوس ف الْأَرِضٍ كُلُهُمْ جِيعًا 4 [19] 


0 ل 


3 0 


سورة هود 
لو ٍاسْتَعْفِوُوا يك ثم وا له مَك تتا حَسَنَا 4 [] 
لوّمَا من دَآبَةَ في الْأَرَضٍ إِلَا عَلَ أله ِرْقُهَا» [1] 
«وَهْوَ لِك حَقَ سمت وَالأَرْضٌ فى سِنَّةَ آتَاوٍ 4 [1] 
« يللين أبْلَ المي وُحِيَا لبك 441 ] 
« وَلَقَد جََتْ رُسْلنا إِرهِمْالْشْرَى ...4 [777.19] 
#بإسْحقٌ ومن وَرآءِ إِسْحَقّ يَعْقُوبَ * ]/١11[‏ 
وما من الظبلييرت بِبَعِيدٍ © [451] 
«وَما نَفِيق إِلَا اه عَكْهِ كت وَل نِيثُ © [44] 
« وما طَمَْهُمَ وَليكن ظَلَمواأَشَْجُم ]1١114‏ 
#فاغيده وَتَوَكَلٌ عَلَبَدِ * ]١7[‏ 

سورة يوسف 
ولانتفس ذزباك ل إعريك كيذ لك جدا4 51 
ممَرْسَْوَاردَهُمَ فَأَدَلَ لوه © [19] 


١1١/١ 


م١‎ 

4 الى‎ ١ 
/وع‎ 

اكلا 417 
وه 

0 
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ف 
١8١‏ 
0 
0 
١١١‏ 


١١ 
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53 


١ 


75م 


«حكدَيكَ لضْرِتَ عَنْهُ سوه وَالْمَحْمَاء * 11 ؟] 
#ما جَرَآءُ من أراد بأَهْلِكَ سْوَمًا 4 [5؟] 
0 قَمِيصهُء قد من قبل ...4 [1/8-77] 
ل 5 دكن عي 4 [18] 
#وَمَالَ نسو ا لْعَريرٍ © ١1‏ ] 
«آمرآث العزيز ترود فَدَهَا4 [0] 


ترود فتها4 [:؟] 

#مَد سَعَْمَهَا خا 4 ]7١[‏ 

«إنًا لزنهافي صَكَلٍ مين 01# *] 

مَك ألَرِى لَممْنّى فِيهِ © [1*] 
ل آَضبٌ إن [] 
َإِلَّاصْرِفْ عَقَْكَيْدَ ف صب إِلتِنَّ ...3114 5 *] 


«ثد باك يبد ا روأ ألْدبتِ لِيَسْجَُْهُ » [ه"] 
«أرْحِم إِلّ رَيْلَكَ مسْعَلَهُ ما مَالالِيَسْوَوَ 4 [050] 


#وَأنَ أنه لايبْدَى كد لاني 4 [51] 
#إنَّ ألتّفْسَ لَأْمَارة السو * ["517] 


ده ِنّكَ ألو لديا مين أمِين4 [5] 

«لَعؤ ا سَعَتي ف يلا هد يرا 11[4] 
إل ا 

# وَلْمَا دَخَلُوا عل بوسقت ءاوه بَهِ نكاد 4 [14] 


١١ 


كلل كل تكن مام 


”م8 


لاهلا 


١١135 لاكىم‎ 


1م 


”م 


84م 


حلنه 


0 


46 


١84 


”م 


,204 


”م 


114 


١6ه‎ 


4 


15م 


6 


14م 


«إِن أت موك 4 [19] 414 


قلا تَبْئيسَ يمَا كانوأ يعْمَلْوَْ 4 [19] 4 

«أَبَنْها لير إِنَكُمْ رفون 7١14‏ اك الم 
لإِنَكُن لسْرثْونَ ]7١14‏ 3 
#مَادًا تَمَقِدُورت (200 قَالُوأ تَفْقِدُ ...114لا ؟/ا] ١3م‏ 
ٍتَِْدُ صُوَاءَ ألْمَيِكِ4 [77] 11 

فَمَاجَرَؤُه, إن كُْثْرٌ كزينَ4 [71] ١م‏ 
#هما روه ,إن مُث كزين 00 فَالوا.. 4 [4/اء 1/5] الام 
#دَالوأ َوُه مَن ود في رَحْلو- هَهُوَ جَرَوُه 4 [75] ١م‏ 

من وَحِدَ فى رَحَلوء فهو جره 4 [5/] ام 

َدَأَ بوهم قبَلَ وعَل لَه 4 [1/7] ١1م‏ 
9اسْتَخْرَجَهَا من ع أَخِيهِ 77[4] م 
«كتلك كذنا ليُوسْفَ 71[4] دح ست نض 
#مصادٌ أّهِ أن تَأَجْدَ إلا من وَدْمًا مَتَنْصَنا عِنْدَهُ * [7/9] لفن" 
«يكأئها ألْمَزٌِ مَسَمَاوَأَهْلَا لصن 4 [8] م 
(اتابؤشث يَعددا لي كذ رص لدعي ]٠:14‏ 5 
وت ار ا 0 11 
طهَذِو سبل أَدَعْوَا إِلَ أله عَلَ بَصِيرَوَ 4 ]1٠١8[‏ 0 
« لَقَدَكات ف صصص عَبرَه ََوْلي لدبب ]11١14‏ ا 0 


١1١/7 


سورة الرعد 
#وَإِدًا أراد الله يقَو سو يا كلا مر ل 4 [11] 


1 2 سرصم 4 


ل أنرلنَ الم مآ الت أووِيَةِقَدَرِهَا 171] 


ول رس سم ارا 


#قل هْوّرَنَ لا إِلَه إلا هْوَ عَكيِهِترَكَلْتُ 4 [:*] 


سورة إبراهيم 
«وَمَاكنَ ل ليك د لطي لآ أن معو 4 171] 
إن كفرثُ يمآ أَدْرحِكَسمُونِ ون قبَلُ 4 [11] 


«ارت الإضنّ لَظَلُومٌ كَنَادٌ 4 [:*] 

#وَاجشبن وَبََ أن تَسَبْدَ ألْأضَدَام (20... 4 3*1 "] 
سورة الحجر 

َل رَبَ يآ أَغْوَيَكن لَأرَيَئنَ لَهُمْ ...4 791 17] 

إلا بادك متو الشخلصيت 1014] 


لس سيم 


« إن عبَادِى لَيْس لَكَ عَليِمَ سُلْطَننْ 1714] 


3 لعمرك نهم فى ست يهم يَعَمَهُونَ # [1/7] 


« إِنَّف دَللِك لَآَبْت لَلسَوَسَمِينَ * [5/] 
ووربلك لسَعَلتَهمْ أَجمَعِينَ (4...159 471 97] 
سورة النحل 


6 


لزت أَحْسَيُْف هذ اليا حَسَئة 4 [:] 
١ل‏ تبك ين 14 
ل 
# وَالدينَ هَابكرٌوأف أنه ِنَع دِمَاظ موا ...© 411 17] 


١ وى‎ 


7١ 


١ 


١ا/ا‎ 


لو ا 


4 


آلا 


2 الس لصح صر سه سس تر ل -ه 
9 يحَادُونَ رهم من فوفهم وَيَفْعَلُون ما يِؤْمَرُونَ © [50] 


- ميرم 


#وَيَعيُدُونَ من دون أله ما لا يَمَإِكَ لهم ...4 ["الا. 4 7] 


دوم 


«ولا تَقْصُوا الْدَْسنَبَمْدَ كيدها 4 [11] 


0 


ا ا ا لت 
#يِضِل من يِسَاءُ وَيَهَادِى من يشاء 4 [97] 


9تَاسْتَهِد لَه منَ ليطن أَبَصِرٍ 4 [948] 
« يَِدَا قت لمان ََسْتهِدْ يأ ...© ]1٠١  48[‏ 


0 


© إِنَّهُ ليس لَه سُلَطنٌ عَلَ لذي حَامَنُوأ * [49] 
«إِنَه لَه لوطل اليرت ءامثأ ...4 441 ]1٠١‏ 
ار الذبت يَنَولوْيَءُ ]٠٠١[#‏ 


00 م موغوط روة لس سر 
#عل الذبب يلوه وألذبن هم بو مشركوت ]٠٠١[*‏ 


« ثُرَإِ رَبَلكلِلذِ هاجروأ ]1١١1#‏ 
« ثم أَوْسيَم إليِكَ أن أبَعْ مله إرسِيِمَ حَنِينًا 4 [177] 


سورة الإسراء 
«إن آَحْسَنشرَ حشر لَك 4 [17] 
«ومَا ها مُعَدْنَ حَقَّ بنَصَكَ رَسْولًّا4 ]1١[‏ 
600ا)] 
« لَاجَمَلَ مم أنه إلا حر معد مَدْمُوما تَذُولا 4 [171] 
« وَءَات د الَْرَقَ حَمّهءوَالْمِسَكينَ وَآبْنَأَلسَبيلٍ 8 71؟] 


. 4 
ص من 


عي ماع ل بصعم سس رصاعم اج رصاعم رار برع 


« كلا تمد هكؤلاء وهتؤلاء من عطء ريك 


« وَلَاجحْمَلْ يدك مَعلُولَة إل عَنْقَِكَ *[19] 
١ ١7/6‏ 
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وا 

5١ 

دحل 

١65 

54 

4 
ف 
8/46 
400 


14: 


56 
046 
84 
5١6 
ارول‎ 


اخرورا 


لوَووأ مهد ين امه دكا منقولا 4 41 *] 
«وَلَاتْقفٌ مَالِيسَ َك يو عِلْم 4 [1] 

إن ألسَّممَ وَالْبصَرَ وَالمْوَادَ 4 [71] 

#وَلاممش في الْرضٍ مركا 4 010/1] 

#وَإدًا فَرَأَتَالَْرَْانَ جَعَلَْابيَكَ ...4 [43-40] 
# وَثل لَصِبَادى يَمُولوا ىه أحَسَنٌ © [57] 
اننا تُمود أَلتَاقَكَ مبْصِرَةٌ * [509] 

#أَرَمَينَكَ هذَاأَرِى كينت عَلمَ 4 [17] 
#أذْهبَ هَمَن يَنَعَكَ مِنْهُمْ فِإِنَّ جَهَئّمَ ...4 [277 114] 
# وَاسْتَفْرِرْ م نِأسَتَطْعتَ مِنْهُم بِصَوْتكَ © [114] 

* وَقُلٌ جه ألْحَنٌّ وَرَهَقَ الَْنطِلُ 4 [81] 

يبرل من الْضرءان ماهو شْفَاء ورحمة لِلَمُوْمِنِينَ 4 [87] 
كن كد ألئّان إلا حكُدُررا 4 [19] 
# وكلٍ مد الى ل يِذ ونا © ]١111[‏ 

سورة الكهف 

© إِنَاجََلَنَا مَاعَلَ الْأَرَضٍ زِيَةٌ نَّا 071] 
«#ريّنا ءَائنَا من لَدْنكَ متمد 4 ]١١1[‏ 
للَتَتَحِدَت عَلَهِم نَسْجِدًا ]1١114‏ 
#وكات أمرة, فط © [8؟] 

َإِد فنا للْمَلَهَكةَ أُسْجِدُوا ددم سََجَدْأ 4 [50] 
20 


فلتخدونه. وذريته: ليآ من دوف 0] 
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9 هَوَمَدا عبد مَنْسَاونَآ لَه يَحْمَةٌ 4 [15] 
سورة مريم 
ءابه نكم صَبِينَا 171] 
#مَاكانَ له أن يسّخِدٌَ مِن وَلَرٍ * [0] 
#رّبٌ ألسَمَوَت وَالْارضٍ وَمَابِيَجُمَافَأَعبِدْه 4 [10] 


رمومعد ع داور 2 
#وَأعَدُوا من دوت أله ءَالِهَةٌ ...4 2411 487] 


ص ررصءة 7ه 
00 7م 


ٍ لمر آنآ دنعل الكفرى تَوْْهْمَا 4 [] 
« نكاد السَّمْوتُ يَِفَطَرْنَ مِنَهُ 4014] 
«إنَّألِ َامَمُواوَحئُوا ضيحت 41[4] 
سورة طه 
ليحن عل الْمَرش سمو 4 01] 
فنك موي ١14‏ 4] 
«وَإِنٍ لعَمَارّْسَ كَابَ ومَامَنَ وتَعِلَ صا ثم أَهْتَدَئْ 4 871] 
#ومآ أَعَجَلَك عن قَوْمِكَ ينمُوسى (4...)22 871 45 ] 


يوي مس 


لفَإِنَا قد نومك من بَحَدك وَأصَلَم'ألتَامرِقُ 4 [851] 


5 


اي ا ري ا 


(نتاوا حذآلهْكْ وَلِلَهُ ريق 4 [1] 

#فْشَىَ * [88] 

]111 اين ابجع هم لايك م4‎ ١ 
]10[ «إِنَّمَا قتَنشر»‎ 

١دَإِنَ‏ يمن 11014 


«يَقَوْم إِنَمَا فْيَسّم بو وَإِنَّ رَيِكُمْ لتم ...4014 ]41١‏ 


١ ١/ا/‎ 


4١6١ مهم‎ 


١٠١148 
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١ا/”‎ 
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هخم 
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141١ 
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46م 

١٠ اا‎ 


كلا ىلالا لم١١‏ 


م/اض 1م١٠١‏ 


لهْرَقَتَ بَبْنّ ب سردل وَل تَرْهْبَ قَويِ 4 [941] 
مَمَحَة إل 4 1ه 6١‏ 


23 > صو وه ردس 


ومين لا تفع الشّفعَة إلا 
#ولا حيطو ييه عِلْمًا 4 ]١1١١1[‏ 

َال يَادَمْ هَلْ أَدلُكَ عل سَجَرَوَ در 4[ ]1١‏ 
0 م الئل رش فاب عله وقتى 4 [111] 

© قال ا ...7*1 11] 


لقم سكم مي هُدَى فَمَن آَم هُرَاقَ 4 [1770] 
لإفمن أسَبعَ هُدَاىَ فلا يِل ولا يق 4 [11] 
#والْمقبَة لتقو » [17] 
وَمَنْ عرض عَن وِحَكَرى ]١1١1[*‏ 
«وَأْم امَك بالصّلوة وََصْطَيرٌ عليَا 4 [1] 

سورة الأنبياء 
#وله,من ف السَّمنواتٍ ارش ومن صل 0 82] 
وان هما َاِهَة لام مسد 4 171] 
«لا مَل عم يْعَلُ وَهُمْ يسْكَُوت 4 771] 
#لا وسبفوته. بألْصَوَلي ...0717/14 18] 
وَكاينسموت إلا سأر 4 [18] 
(يَيِمْ شر وكير ضنة ونا يكثرة 014 
مامز التَمَائِلَاق أرما عكئونَ4 [51] 
#بل فصله, حكبيرهُمْ هنذا 4 [71] 
# لوطا اسه حكما وعِلْما وَييسَدَه 4 [74] 
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سورة الحج 
هادوا وَاَلصَّكِينَ © [117] 


و سس ساس وسرة 


#إرك الله يدْفِمْ عن آلَذينَ عامنوا4 [4] 


-9 


#وماً أَرَْلْمَا رمن قبَيِكَ من رَسُولٍ . .01# 605] 
دولء دي 


« لِيَجْعل ما يلْتى ألصََبِطنٌ فِتَنَةٌ 4 [01] 


#إنك مَل هُدَى مسقي رٍ 4 [/117] 


00 2 


© إِنَّ الْذين ءامنوأ والْذيد 


020 


سورة المؤمنون 
«إِلَاعكَ أَنْويجهمَ أو مَامَكَكْنْ أَيَمَعْهُمَ 11[4] 


2 من 1 


من ابلغن وبا 1 ذلِكَ وليك هد لاخو * [/7] 


<ادَمَع الى مي مسن آلَيَمَةَ 4 471] 

#وقل رب أَعوذ يك مِنْ همرت الشَّمطِينِ ...4 41/1 - 98] 

وَأَعُودٌ يك رت أن يحَصرُونِ © [98] 

© إِنَّهُءكانَ هربق مَنْ ِبَادى يفُوبُوب ...#4 ]11١11١9[‏ 
سورة النور 


«ألن لا يك انيد أو مقْرَكةٌ 4["] 
١<‏ يديم تعضو كل ك1 4 11] 
# وروا عنها العذَاب أن تشبد نيم عدت يأ 4 [.8] 
00 حا عدر 

ين ما ليشا لوبي اطنط 4 111] 
«شيكثُ فون تبرت نْحَبَتِ 4 [71] 


ات 


#وإن قبل لَكُم أن ار 0ك نكم [18] 


١> 78 


غرف 


١‏ لالم 


1 


1١" 


١14 


كل إِلَمُؤْمنِي يَعْضُوأ مِنْ أَبصدرهِم 4 [0] 
يَضْرننَ جهن َم ما يَخفِينَ من ربَتهِنَ 4 [1*] 

#وأنكحوأ الب ينك 4 [7] 
أله ور ألسَّمنوَمتِ وَالْأرضِ » [ه*] 
ومن ل حمل اله هه ورا هَمَا من ذو ر» ]8١[‏ 
يِتاَيها الي ءَمَوايسْسَطرِدم © [58] 

سورة الفرقان 
«وَبَوْءَ يَحْسُرُهُمْ وَمَايَسَبُدُوت ...84 [180117] 
ونوم يَحَسرْهُم وَمَايمْبدُوت ...4 [/19117] 
«ولكن مَتَعَعَهُمْ وََابِسَآءَهُمْ 4 [18] 
#وكانوا وما بورًا 181] 
#فَفَدْحكَدَبوكُم يما تفوبرت *19[1] 
#هّما يستطيعون صَرْهًا وَلّا نَصّرًا 4 [19] 
ينات تس يتين ينه 014+] 


# وَبَوم يَعَضُ أَلظَإِلِمْ عَكَ يَدَيْهِيَفُولُ ...4 37171 19] 


#فجعله, شَبَا وصهرًا © [5 5] 


وَََكَلْ علَ الي ألرِى لَايَمُوتُ وَسَبَحَ يحَمَدِو 4 [58] 
«وَألئي ذا مالم مسرفوأ ملم يفمروأ 71714] 
« الدب لا شْهَدُوب الرُورَ 4 7/71] 
سورة الشعراء 
بو اينهم مال ولا بون (4...)2 [84-8] 
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53084 
4014-4 
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١٠٠١١ 54 
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« تَأنَهإنَهْنًا لَنى صَلَلٍ مين (8 ...4 4171 4/4] 
لبون لَك وَأتَبَعَك الْدَيَلونَ 4 1111] 
« ملا ندم مم أّه لها َاحَرَ فَتَكْوَ من الْمَعَدَبيسَ # [717] 
«والشعراه يَيَْعَهُمْ الْمَاوْنَ 4 11 ؟1] 
سورة النمل 
# ومُكرو أ محكرا وَمَكَيَا مَحَكْرًا 4 ]5١[‏ 
4 وسوس سل 206 0 2 
حرجا َالَلُوط ين قرسَيَكم نهم ناس يَنَطَهَرُونَ 4 [057] 
سورة القصص 
«ِيدبَح أنَاءهُمْ وَيَسْتَح نَآمَهُمَ 4 [1] 


: 2 
لي سس سل ا مح لس رمءدمة ور 
. 8 0 

2 لم 


إرك حَيْرَ مَنِ اسسَعْجَرتَ الْفَوِىْ الأمين» ]1١7[‏ 


يبوت 50[4] 


- 
سح مر و ره و1 َس 
٠‏ 


يستجيبواً لك فاعلم 


ين لَر 
#بؤَْونَ أجرهم مَرَبينٍ © [4 0] 

« وَإِدًا يعوا الل وَأَعْرَضُوا عَنْهُ 551[24] 
يبرن بيلك مَاكَاوَا ينا يمبُدُوت 714] 


سس رع ماوع سا م 


# ووم نَادمِهم فيقول مادا أحِبْسَم الْمَرْسَلِينَ © [19] 
جوَاليبد تن 4 11] 


سورة العنكبوت 
#الم 0 أحييب النّاس أن يتركراً ...4 ١1‏ "] 


وعد مَتنَاألَنَ من فلم 4 1] 
«وَكَالَإِنَّمَا تحدم ين دون أمَه أَوَبّمًا 4 [151] 
سورة الروم 


« وَمِنْ ءَاينيَوه أَنْ خَلَقَ لكر يِّنْ أَنفْسِكُ أَرْوَيجًا ]1١[‏ 


١8١ 


83٠٠١١ 
56 


531 


م 
:م 
64ظ 
0 
0 
5ق ١٠٠٠١‏ 
١١‏ 


لان اولان 


حك اخرك 
45م 


5ق/م 


كم 


سس لاس را م 5 7 نين 
© فَأقَم وَجَهَكَ للتين حَنِيمًا ]"١[#‏ 
«فطرت أله ألو قط الئاس علا 4 [0] 


« كََقِمَ وَجَهَكَ لِليَبنْحَنِيكاً 014 ]"1١‏ 


لضت سرت 


يي ع سوس ور مه 


« وَإِذَا ذف لئاس رَحمَهَ جوأ يبا 4 [71] 
«ظه راسد في لير وَالبَحْرٍ 4114] 
سورة لقمان 
ومن ألئّاس مَن يَفْمرِى لهو الكريث 4 [1] 
# وس الئاس من يَفْمَرَى لهو الكديث ...4 [03 07] 
«إرك المَرْلِك لظُلرٌ عَظِيةٌ 4 [1] 
#ومًا صَدْرى نفس ناذا تَحسكيدث 415 [ :”7 ] 
سورة السجدة 
« َه الى حَلقَ اموت وَالارَصَ وَمَابنَهُمَا 4 [4] 


م دو رمو بذ 


«وَحَعَلنَاسْهُمَ يمه بِدُويت يمرا لما صبَرُواً 414 1] 
سورة الأحزاب 
«لِْسْكَلَ ألصَّديِوِينَ عن صِدْقَهِمَ 4 [8] 
#قل لَن ينفعكُم الْْرَارُ إن مرش ميرت ألْمَوتِ 4 [17] 
« فُلْمَندًا الى يصن يانه 4 [/117] 
« لَقَدََانَ لَكُم في رَسُول أله سو حَسَكَةُ 4 ]1١1[‏ 
َلَخَّارًا الْمَومِموْنَ اراب قَالُوأ هنذا ما وجرا أدْدُ 4 [171] 


رم معيره شر جع لدم 


ومن يقنت منكن يِه ورسولو # [7”1] 


ل 2 


نَوْيَه أجرها مرَبَيْنٍ © [71] 


١8 


14 
كما 
كما 
بحرت 


بورد 


584*25١ 
ام‎ 
١٠١5ه ل‎ ء١اله‎ 


ون 


8 


ل رصم ما ص أن انر 


«يسة ابي شي كَامَر الس 4 11] 
«تَظمعٌ لك فى لو مر 4 [1] 
« وكرت مَابنْلَ ف يوتِكُنَ 4 [14] 
جب لكك نينر ردن توم ريت 014+] 
« يتاه الَذينَ ءَاميُوأ لَامَكوبوا كألَدنَ ادو مُوسَئ 4 [19] 
طايه الذي -امثوأ أو مه فوووا سيد ]١[‏ 
سورة سبا 
« وَيرَى لدي أوثوأ الِْلْمَ 4 [7] 
« وَلْعَدَ صَدَّقَّ عَلنهِمْ إبليس ظَنَّهُه دأتّمْعوه ...501 ]1١‏ 
«ويزم يرهم جَنيعًا ثم يَقُولُ للْمَلَجَكَةَ ...4 [غ-41] 
«منايهة ب ابره انا 
سورة فاطر 
« ما يَف أله لين مِن توما مُنْسِكٌ له © 11] 
< بلي كئاش لكوأ ين للع 4 01] 
« إن التَبِطَنَ لي عَددٌ فَِدُوهُ عَدُذَا 4 [1] 


ره 


لما يدَعُوأ حزيه, يونا من أصصلي السّعيرٍ 4 11] 

# أفمن 5 لمم سو عَمَلِهء فاه حسَكًا © [8] 

ظ من كير عر ميل الْرَوجيًا4 ]1١[‏ 

إل يصَمَدُ الك ألطيبُ 4 ]٠١1‏ 
مه 5 ذه ره مر 6 مه - مه 

إن هيع من ينَاء وَمَآأنت يمُسْيِع من في الور 4 [11] 
1 عه لوس موساال ار م لهس لس سل اس ساابهكة 

« ثم أورينا أ لكتنب الذي أصطفينا مِنّ عِبَادِنا 4 7571] 


ا 


١187 


>3ِ 

١٠١14 

18 

١١5١5 ١١1 


اطريل 


817 


1١7 


194445495 1١ * مو‎ 


اليكل 


6١ 

6١ 

حرم 
537373 
43 
لاا 479 
ب 

نض 


١ /7ا‎ 


للا ييحن ألمكر اَلَو إَِا هلو 4 471 ] 
سورة يس 
#يس (2) وَالْرَان لمكو ...4 [1-1] 
« جد من دونه الهحةً © [7؟] 
وَأمتَرُوا لوم أَها لْمُجَرمُونَ ((2) ...4 [59 77] 
«ألز أعْهَدإليَكُمْ يَبََءَادمَ ...01 11] 
لوَمَاعَلمَئَهُ لفَعْرَ وَمَايَبى لد 4 [19] 
إن هو إِلاذِمر وان تين )...4 91 ]٠١‏ 
« وَاععَدُوا من دون أَسَّ ءَالِهَهٌ ...4 [14/ا. /1] 
سورة الصافات 
#أحشروا ألِينَ لوأ وأَرويحَهُمْ ...0771 ؟] 
لاما لكي لَانتَاسمرُونَ 4 [70] 
بل هالوم مُسْتسِْمُونَ © [111] 
« وَبعُوُونَ ينا لاوأ هتما ساعن تبون ...4 911 /701] 
ل إِنَّاجََلْهَافِنَنَةٌ طَلِيِيتَ 4 [73] 
لإِنّهَا سَجَرَه كرح ف أَصْلٍ احير 4 [11] 
ليفك ءَإلِهَهٌ دن أسَه مُبدُوتَ ...4 471 4] 


َقَالَ ِف ذَاهِبٌ إل رق سَبَبْدِينِ (8 ...4 ]٠١١44[‏ 


وَيشَْيهُ بِإِسْحقٌ بَِّامَنَ لصحي ]١١17[*#‏ 
اه يي 1101 


١ 8: 


ا أن 


غرف 
0١‏ 
٠6060‏ 
44١‏ 
ف 
7 


5١60+ 


9 
0٠6060 
0٠6060 
١ 
/4/ 


/651/ 


:"م 
١١‏ 


١١٠ 


سورة ص 

هٍِ علا لآَيلَدَ إِلَّهًا وَحِدًا ِنَّ هذا َو عات 4 [5] 

رسيا َك مك4 [] 

وَءَانسَهُ ألْحِكمَهَ وَمَصْلَلَلِِطَابٍ ]١١1[*‏ 

لحَصْمَانِ بَكن بَعَضنا عل بَعْضٍ * 171 ] 

يََدَاود إِنّا جَعَلَتَكَ خَلِيمَه في الْأَرْضٍ * [1؟] 

« وَحُذِْيدِكَ صِعْدًا َأَضْرِب يو وَلَا حَسَنْ 8 [1 14 ] 

« وذخ عبد برهم وَإِسَحَاقَ وَيَعَقُوبَ © 401 ] 

ينبس ما منَحَكَ أن َسْجِدَ لِمَا حَلَقَتٌ دَق © [170] 

برك لخْربته بون 1114] 

( 1 ووز هكيك 1 وين 9 ...4 2171 17] 

# قل ما امع عَلَيْهِ مِنْ جر رهما أَنأء ِنَالَْكلِفِنَ 4 [81] 
سورة الزمر 

#أفمن سَرْحَ لَه صَدْرَهء للِاسْلنرِ 14؟؟] 


مم 2 سا 


# ألَّه يتوق الأنشى* [17] 


©« أ د 0 41 15] 


#قل يْنَهلسَمَحَهُ جِيعا ...114 4] 
بسر 0 حَْلِدِتَ 4 [7] 
سورة غافر 


طيْلَيَى رح من أمْرِو- عل ميتو نْعبَادِو 4 ]١[‏ 
«إِناَنصرٌ رُسْلنَاالذِءَامَنُوا 011#] 


١8ه‎ 


1182 
0/4 
١٠١148 
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00 
1١١0م‏ 
اوحاء 
ا 
م١1‏ 
ام 


53 
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4 
7958 6 
14 


46 


رذن 


8 / 


«فَأضير إرك وعد أَسَحَقّ 4 [05] 
0 


1 و 1 آل 5 م 
إن الزن جدلوت ف ءاينت الله # [571] 
سورة فصات 


#وويل لِلَمتَرِكِينَ 2 الْدبنَ لَابْؤيوْنَ ركَزةَ 4 [1- 17] 
#وَمَا كسم شَرْيَرُونَ أ أن يَشْجَدٌ عَليِكُْ 01 *1] 
لوَِيضْنَا طر رن هريمأ لم مَا بيْنَ سم 4 [151] 
«وَلَامََ كترى السك ول تيأ 4 41م 
«وَمَائْلقَهآ إلا الَنتَصَبَروا 4 [0*] 
ٍوَإِمَايَعنَكَ لطن كزع وذ يأ 4 [5] 
لتَأسْتَوِد ياه إن هُوَأَلسَّمِيع الْعَلِيمٌ 4 [1؟] 

نه هر هْوَأَلسَمِيع لْعَلِيِمٌ 7[4؟] 

وَمِن ءايه آَل وَاَلتَهَارٌُ4 [/717] 
لوَمِنْ يوه أَنَكَ رَى الْأَرْضَ حَشِعَةٌ 4 [9] 

سورة الشورى 
« وَالدنَ أَكَحَدُوأْ من زوه أليكة ...4 51 ]1١‏ 
اليس ملو مَك 1114] 
« وما أبَحَكُم ين مُصبَسةٍ ]١[4‏ 
«أدُ يُويفَهنَ يماكْسَبوأ ويَعَفُ عن كثير 4 41 *] 
55 دَق لاضن مِنَا رَحْمَهٌ مرح يب 4 [14] 
#وَكَدلِكَ 0 


لوَإِنَكَ لتبَوَئإ رط مُسَتَّقي و4 [51] 


١85 


47 


١14 
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١ 1/ 
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١15 
١1816 1/ 
115 


1١37 


١6 / 


١ 117/ 


7م41 

34 ليد 
ضند 

انض 

ضند 
ا 


تحرف 


سورة الزخرف 
حِتَبَِبَنن متك بند التشرن يِذ القن 4 [11] 
< اَمِل يوبن بََضْهْمْ لَعْضِ عق 114:] 

سورة الجاثية 


هو الهم 


د هنذا بصَديرٌ نا وَمُْدَى وَيَحَمَةٌ ]٠١[#‏ 


1000 ا 


لفرت مَنِ اعد إلَهَهُ هوه وَأَصَلَهُآمَهُ عل عِلْرِ © [*17] 
##وقَالوأْمَاه إِلَّا حيَائنًا لديا توت ويا * [ 7] 
يده ليد رب السَّموتِ ورب الْأَيْضِ ...4 [*, /ال] 

سورة الأحقاف 
#لوَكانَ حيرا مَاسَبَفُونا إلَْهِ 4 ]١1[‏ 

سورة محمد 

«وَلتبَلوَتَكُ حي تعر لْسْجنهدنَ كد وَألصَّدرينَ 4 [71] 

« ملا يمو وتَدعْوَاإِلَ الصَلرِ وس الْأَصلَوَنَ 4 [5] 
#وَاه الْمَىوَأنسمْ ألْفْقَرَآهُ 4 [1؟] 

سورة الفتح 
لوَيْمَذِبب الْمُتَفقِينَ وَالمُتَفِقتِ © [1] 
« وَلْرْفمَلَكم الدب كر ولوأ اوبكر . 71 *1] 


- 


« هُْوَارت ل وله لَه يالْهَدَئ ودين لْحَقّ « ]١8[‏ 


اط 


رم موسر 


جنم ينول امد رانين نك مناه عل)! َارِ »[9؟] 
سورة الحجرات 

#إيتايبا أَلَذِنَ > موأ لا ندمو بينَبَدَي أ وَرَسُولدء 4 [1] 

ٍإنَما لْمُومسُوتَإِحوَة ضيح وأبينَ أُحويكر 4 ]٠١[‏ 


١ ١ما/‎ 


775 


ام كام 


”8م 
١٠١15‏ 


١ 7: 


6ه 


وعو: 
يف 


510 


00 
141 


041* 


1١١ 


سورة ق 
لوَعلءماوْوسٌ بوه سه 4 [11] 
1 1 لَه مك » [/1] 


رمعي 


فصر عَلّ ما يَعُونُوتَ © [4] 


١‏ سورة الذاريات 
انميت مرا 4 [4] 
يوم هم عَلَ الثَارِ ينون (5 دقوأ تكد ...4 01 ]1١5‏ 


رع 


#وَمَاحَلفَتٌ لشن والإنى إِلَا لحبدُون ...4 [857ه] 
سورة النجم 
وسح إِذَا هو (ر2) مَاصَلَّ صَاحبَك وَمَاعوَْ © 011 7] 
سَدِيد الى © [0] 
عله سَدِيد الو (ل) د مِرَّوَ فَأسْتَون 4 [25 1] 
أَفَمَيْم الت والْعرّ © [19] 
© إن ه إل أسماة ممَسسُوهآ أشن رابو 4 [71] 
إن يَتْعُونَ إلا آلظنَّ وَمًا تَهَوَى الْأنفُىٌ » [7] 
7 أَنفْسَكْم 4 [901] 
هر أعَلدُ بمِن اتوم © [1] 
© أن هذًا لَلَدِيث تَعَجَبُونَ (50)... 4 [59 11] 
سورة القمر 
١‏ إنَ اريف سَكَلِوَسف رٍ4 4/1] 
سورة الحديد 
لوَرَهبانيةأببَدَعُوهَا مَاكَبْسَهَا عَبيَهَر 4 [717] 
١14‏ 


7 
١١7١ 


١١7 


:م 
45م 


5 


الح 


سورة المجادلة 
مإ 00 00 1 ]١‏ 
#كتب أله نَأ وَرْسحَ 4 ]١1١[‏ 
سورة الحشر 
كَممَلٍ ليطن إِذْقَالَ لانن أكُمْرٌ 4 [117] 
« كايا الَذِح حَامَنُوا ُو َه 4 [18] 


04 م 


لمك أ تُدُوس التَلمُ لْمُؤْمِنُ ألْمْهَيَمِرتَ *71؟] 
سورة الممتحنة 

ربا عليَكَ توكلا وَإِلَيِكَ أَََْا وَإلَيِكَ الْمَصِيرُ * [1] 

ابيا عَليِكَ يكنا وَإلَيِكَ أَبْنَا وَإليِكَ الْمَصِيرٌ ...» [4. 5] 
سورة الصف 

«يكأما الدب ءامَمُوالِمَ تَفُولُوس مَالَاتَفْعَلُونَ 0014 "1] 


«وَإِدْ فَالَ مُوسَى لِمَوْمِهِء يهو لِم تؤْدُوتَي 4 [0] 


و 


د قَالَ عِسى أبن مج يب سر يل ِف رَسُولُ أله 4 [11] 
« كايا ادن >امنواهل ملك عَلَ تحور ...4 ١ ١[‏ 11 ] 
50 دين نوع عَدوَمٍ ا مبَحوأظَهرنَ * [5 ١‏ ] 

سورة المنافقون 


#يَمُولُونَ لين يجَعْنَاإِلَ الْمَدِيَةِ 4 [8] 
#وَينه الْمِرَّه وَلرَسُولِه- وَللْمُؤْمِيِت » [8] 
سورة التغاين 


«إِنّمآ مولح وود د كر و فِنَبَه*[16] 


١ 184 


1177 


141 


4 
١” كال‎ 
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44 


77 
١١> >60 
١١7 
رد‎ 


اح اران 


١ 
111 


لالاء 41755.41 


957 8 


سورة الطلاق 
جأ اين نشد اسه 4 [1] 


«إدا طلَفشم لياه مَطَمُوهْنَ درك © [1] 


2 برسي ٠‏ لدي دمجره 
«لا حرجوهرت من يوتَهِنَ ولا يخرخت #4 ]١[‏ 
6 


ع 02 0-010 00 
#ويلك دود لله ومن يعد حدود الله 0] 


(لاتدرى لمَلَأله بجت بد لِك ثرا 4 11] 
«تآيا ايند طلَتَشْرُ اسه مَيُْوشنّ ...0114 1] 
« َإِذابْضَ َجلهنَ فأمْسِكُوهن يمعْرُونيِ 4 1 1] 


لس سه 
--. 


وَمن يق أنه يجعل لَه حرا () ...4 71 “7] 

0 مم 34 007 

وَمَنِينّقِ أله جل لَمَهمِنَ أمروء يرا © 41 ] 

وَمَنِيَنّق اله مَكْفْر عَنْهُ يتايو وَيْفَظِم لَه جر © [01] 


0-4 


لون أرصَعنَ لكك اهن حورش 4 [1] 
سورة التحريم 
للَايحَصُونَ أله مآ أمَرَهمَ ويَفْعلُوتَ مَايؤمَرونَ © [1] 
سورة الملك 
رد َل المت كيبو بك سن عملا 11] 
#أمَنْ هَدَا الى هو جند لي يَضْدَوٌ ...7014 ]11١‏ 
سورة القلم 
«رقاد اير أمْرذلو كنأ يمل 4 [0] 
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سورة الحاقة 
ماك ين أسَرِعَنْهُ حْجِرنَ4 [417] 

سورة المعارج 
«رالدي ف نوم حنٌ مَعلومٌ (80) لسَآبلٍ ...© [54: 0 1] 
ٍايَدَمْيبونَ من الات يرتم إل نسب بوصو 4 4171 ] 

سورة نوح 
#وَالوا لا درن لهمي ولا درن وَوًا ولا سُوَامًا # ["18] 
َال فح رَبَإِئَهم عصَوْنٍ وَأتبَعُوأ ...4 ]١ 1 1١1‏ 

سورة الجن 
ونا اذى أسَرٌ يد ين في الْأرْضِ 4 ]٠١[‏ 
لمُلْإِنٍ لا أنلِكُ لك صَيًا ولا رسَّدًا 4 [11] 

سورة المزمل 
لويس لَه تَتِيلا (ه)رّبُلْتْرِقٍ وَالَمرِبِ © [9:8] 

سورة المدثر 
#كاما لسك 0 فدلذِر ...4 11 1] 
انار املك 4 011] 
“مادا راد َه دما 11 *7] 


لمن َه مك أن يندم يأر [/17"] 


سورة القيامة 
ولا يم يلين الامو [1] 
سورة الإنسان 


فون َأ رٍ» [/] 
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«إما عسي لوج مهلا يدك جرآه ولا سكا 4 [1] 
سورة النازعات 
ميات أنا4 [5] 
#آذْهبإِلَ ذِهَوْنَ # [/117] 
مل لَك اك أَنْيَيَةَ * [18] 
#دَأمَآمن طَطى (50) اث كفيو لديا ...4 [/” - ١1غ]‏ 
وَنَهَّى أَلنَنْس عَنِ أو © ]1١[‏ 
سورة التكوير 
َإِذَا ألفُوسٌ وُيْجَتْ 4 [/17] 
«لا أَقيِمْ بلي )لور الكش ...4 151 ]7١‏ 
طلِمَن سَآهَكُم أن يَسْتَقِيرَ ...© [9078؟] 
سورة الانفطار 
#إنَ دار لنى جيم (09) ون الْشُجَا رت حير » ]١4.3[‏ 
سورة المطففين 
«كلآ بم عن يَيوم يومهذ لححَجُوبونَ (10) ...4 ]1١-16[‏ 
إن لابوا لقى نعي (50) عِلَ الْذرآبك يرون 4 ٠71‏ 78] 
لوَإِدًا رأَوْهُمْ قَالوَاإنَّ مولي لَصَالُونَ 4 [] 
هالوم ألدِينَ “اموأ من الْكُفار يَضْحَكرْنَ 4 [4 م] 
«عل الأرايك يَظرُونَ 4 [5*] 
سورة البروج 
وما مونم إلا أن يوأ به لمر اليد © [8] 
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سورة الطارق 
َليِق من مَلَو دَافق© [71] 
«إ يكدو ديد 0 وَأكِذْكْدا» [15. ]1١‏ 

سورة الأعلى 
مدقم مَنكرّقَ 4 ]١5[‏ 
«مَدأئلح سيك )ور نميو سل 01414 ]1١‏ 

سورة الفجر 
يها ألنَفس المطمَييّه (0) أرجوى إِلّ ريك ...4 0717/1 78] 
#ينايها النفْس المطميئّه (5) أنجج إِلّ رَيِكِ ...4 [/717 9 1] 

سورة الشمس 
« مها جوْرَمَا وتَْوِهً 4 [8] 

قَدَأَمَ من كا 4 [9] 

#وَدَحَابَ من دَسَّْهَا ]1٠١1#‏ 

سورة القدر 
« نَل الملتيكة والرُوحٌ فا بدن ريم 4 [4] 

سورة التكاثر 
« نَمَلنْسَئَلنَ يوْمَيِ عن ألتّعِيِوٍ 4 [8] 

سورة العصر 
لوَالمَسَرٍ 5 إنَّ الإنتيّ لني خُسْرٍ 4 [1"] 
#وتَواصوا بِآلْحَيّ وَتَوَاصَوا بألصّبْرٍ» [7] 

سورة الفيل 
«ألز تَرَكِفَ فَعَلَ رَبّكَ بصب ألْفيلٍ» ]١[‏ 
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سورة قريش 


ليف مُرَيْشٍ *11] 1م 
سورة الإخلاص 

«وَلَم يك له كفو مد 4 [1] 50 
© © © 


١١ 0 


)١(راثآلاو فهرس الأحاديث‎ - ١ 


ائتِ بطنّ نخلة» فإنك ستجد ثلاث سمُّرات... 

ائتوني بالتوراة... 

تتوني بالسكين أشقه بينكما (سليمان عليه السلام) 

آلله ما أردتٌ إلا واحدة؟ 

لاسر أسْلَلَمُ عبسادى مَنؤلَاِ 4: هو عام في الأوثان وعبدتها (عكرمة 
والضحاك والكلبي) 

أبغض الحلال إلى الله الطلاق 

انْغِني عند المنكسرة قلوبهم...(حديث إلهي) 

أبها وثنُ من أوثان المشركين... 

أتتخذون آيات الله هزوًا ولعبًا؟ 

أتدري ما حق الله على عباده؟ 

أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائتكم مساجد؟ (عمر) 

أتستدرٌه لا أبا لك؟ (الحسن البصري) 

أتعلمٌ أن الثلاث كُنَّ يُرددن على عهد رسول الله إلى واحدة؟ قال: نعم (ابن 
غباين) 

اتت الله» ولا تكن مسمارٌ نار في حدود الله (الحسن البصري) 

أتي رسول الله يل بصبي فوضعه في حجره فبال عليه... 

أثر في العينة (عائشة) 

أثر قطع عمر الشجرة التي بايع تحتها أصحاب النبي وَل 

يم بربه وحرمت عليه امرأته (عمران بن حصين) 


)١(‏ الآثار متبوعة بذكر أصحابها. 
١١6‏ 
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الأقم بحؤاز العللوي (ات :سوه 51 


الإثم ما حاك في الصدر ١م‏ 
الإثم ما حاك في صدرك يفف 
اجتمع عند البيت ثلاثة نفر... (ابن مسعود) 55 
أجعاتّي لله نِدّا؟ 141 
الأحاديث الدالة على تحريم العينة 0 
أحاديث صفة وضوء النبي كك ا م 
احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل (سفيان الثوري) 040 
أحسنت» اتركها حتى تمائل ْ 00 
احلف بالمشي إلى بيت الله... (النخعي) 0 
أخشى أن تكون من الصدقة كن 
أذ الأمانة إلى من ائتمنك 1 الالا- هلالا 


#ارْحلُوا هذ وِآلْقَبيَة #: هي قرية بيت المقدس (قتادة وابن زيد 


والسدي وغيرهم) مم١‏ 
أدرك لي لطيف الفطنة... (حديث قدسى) ١ه‏ 
إذا أتى الشيطان أحدكم فقال له... ْ 0 
إذا اتخذ الفيء ذُوَلا... 7 
إذا أحبٌّ الله العبدَ نادى يا جبريل... 0153 
إذا اختلف الناس فعليكم بالسواد الأعظم 5 
إذا استباحوا الزنا وشربوا الخمور... (عائشة) ]6 
إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور ا 
إذا أقرض أحدكم فلا يأخذ هدية 3,١‏ 
إذا أقرض أحدكم قرصضًا فأهدي اليه... 31 
إذا بال أحدكم فليمسح ذكره ثلاث مرات 0" 


١١05 


إذا بلت فامسح أسفل ذكرك (جابر بن زيد) 

إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما 

إذا تزوّجها تزويجًا صحيحًا (سعيد بن المسيب) 

إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر... 

إذا دخل أهلٌ الجنة الجنةً نادى مناد... 

إذا دفع ثوبه وقال: بعْه بعشرة» فما زاد فلك صح (ابن عباس) 
إذا ذكر الصالحون كنتٌ بمعزلٍ عنهم (أيوب السختياني) 
إذا ذكرتني فاذكر ني وأنت تنتفض أعضاؤك (حديث إلهي) 
إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء 

إذا طلقّ امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها... (ابن عمر) 

إذا طلق الرجلٌ امرأته ثلانًا... (ابن عباس) 

إذا طلّق الرجل امرأته ثلانًا... (طاوس وعطاء) 


إذا طلّقَها ثلانًا قبل أن يدخل بها فهى واحدة (طاوس» عطاءء جابر بن زيد) 


إذا عملت أمتي خمس عشرة خصلةً حل بها البلاء 

إذا قال أنتِ طالقٌ ثلانًا بفم واحد فهي واحدة (ابن عباس) 
إذا قلت هذا فقد تمَّثْ صلاتك 

إذا كان نية أحد الثلاثة أنه محلل فنكاح الآخر باطل (النخعي) 
إذا نوى الناكح أو المنكح... التحليلٌ فلا يصلح (قتادة) 
إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فقد أفسد (الحسن البصري) 
إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا... 

إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فظهورهما التراب 

إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور 

إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه 
إذا وقعت الفأرة في السمن فألقوها وما حولها وكلوه 
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إذا ولغ الكلب في الإناء... يتوضأً به ثم يتيمم (الزهري) 14 


إذن النبي كك لهندٍ أن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها 0 
أرأيتَ إن كثر الجهالُ حتى يكونوا هم الحكام فهم الحجة على السنة؟ 
(عبد الله بن الحسن) يسن 
أرحم أمتي بأمتي أبو بكر 01 
الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام 5ع 
اركبّهاء واعترض عليها على بطنك راكبًا... (النتخعي) 16 
(الأزلام): هي قداحٌ كانوا يستقسمون بها في الأمور (ابن عباس) فض 
(الأزلام): هي القِدحان اللذان كان يستقسم بهما... (سعيد بن جبير) 0 
أرَجهُم4: أشباههم ونظراؤهم (عمر بن الخطاب) 1 
آلْأَسْبَابُ 4: الأعمال (أبو صالح) م 
لالْأَسْبَابُ : تواصلهم في الدنيا (مجاهد) ١6م‏ 
لالْأَسْبَابُ *: المودّة (ابن عباس) ١6م‏ 
إسباغ الوضوء: الإنقاء (ابن عمر) أرق 
«استكرشر لانن 4: أضالتم منهم كشيرًا (اببن عساسء مجاهد» 
الحسن) 114١‏ 
اشتدٌ غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد للك يفك 
أشدٌ الناس بلاء الأنبياء... و 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.. ك0 
أشهدكم أنها لها (النخعي) 00 
أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخللاص 1 
أصدق الأسماء حارث وهمّام يفن 
أطعموها الأسارى رف 


١١ 


أطعموهم مما تأكلون (عمر) لك 
أعطيك في أحد اليومين إن شاء الله (ابن سيرين) 10 
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم دي 
أعوذ برضاك من سخطك... 6 
أفضل الذكر لا إله إلا الله 16 
أفضل العبادة: الرأي الحسن (مجاهد) 43 
أقول فيها برأبي» فإن يكن صوابًا فمن الله.. (ابن مسعود) 1 
آكل الربا وش وكله وشاهده وكاتة:. ظدلونوق على لبان محيد 3 
أكلتٌ ربًا مقداد! وأطعمتّه 36 
ألا أخبركم بالئّيس المستعار؟ 24 
ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله... 5 
ألا تكفيني ذا الخلصة؟ 4 

«آلان الْفتّئَةَ سَمَطوأً 4: ما سقط فيه من الفتئة بتخلفه عن رسول الله يكل 
أعظم (قتادة) 1١‏ 
ألا هلك المتنطعون رذ 
لإ نص بُووِضُوتَ 74 إلى أتصابهمء أيهم يستلمها أولَا (الحسن البصري) ا 
إل سيد 4: إلى غاية أو عَلّم مُسِرعون (ابن عباس) 0/1 
ألزم الثلاث من أوقعها جملة (ابن عباس) 001 
الله أعلم بأهل البر منكم ْم 
الله أكبر كبيرًاء الله أكبر كبيرًا... 6 
الله أكبر! هذا كما قالت بنو إسرائيل... الال الل ملا١1‏ 
لله ربي» لا أشرك به شيئًا 0 
اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين /4 
706 


اللهم اغفر له وارحمه وعافه... 


١١088 


اللهم اغفر لي ظلمي وكفري (عمر بن الخطاب) 
اللهم أنت ربها وأنتَ خلقتها... 

اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار (صلة بن أشيم) 
اللهم إني أسلمت نفسي إليك... 

اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم... 

اللهم بعلمك الغيب... 

اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل!... 

اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد 

اللهم لا تجعل قبري وننا يُعبَّد 

اللهم لا تردً الناس لأجلي (مطرف) 

أليس بعدها طريق أطيب منها؟ 

أما بعد» فإن الدنيا دار ظعن (الحسن البصري) 

أما ثلاث فتحرّم عليك امرأتك... (ابن عباس) 

أمر بإخفاء قبر دانيال (عمر) 

أمر عمر بن الخطاب بقطع الشجرة التي بويع تحتها... 
أمرك بيدك ثلاث 

أمهلّهم؛ حتى إذا انطلقوا فأمعنوا من القرية أمر فأدركوا... (ابن عباس) 
إن أباكم لم ينَقِ الله فيجعل له مخرجًا... 

إن إبليس لما أنزل إلى الأرض قال... 

إن إبليس يضع عرشه على الماء... 

إن ابني ارتحلني... 

إن إسافًا رجلٌ من جرهم... (ابن عباس) 

إن أصبح ابن مسعود لكريم 

إن الله إذا أحبٌ عبده حماه الدنيا وطيباتها وشهواتها... 
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إن الله بعثني رحمة وهُدّى للعالمين... 

إن الله حدَّ حدودًا فلا تعتدوها 

إن الله حرّم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء 

إن الله حرّم على أمتي الخمر والميسر والهزر والكوبة والقنين 


إن الله لا يخدّع... (أنس بن مالكء ابن عباس) 

إن الله يحبّ البصر النافذ عند ورود الشبهات 

إن بَعْث النار من كل أل تسع مئة وتسعة وتسعون 

إن بي وسواسًا فلا تقتدوا بي (ابن عمر) 

إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا 

إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما دم حَلّمة 

إن الخطيئة إذا أخفيت لا تضِدٌ إلا صاحبها... 

إن الخلق لو اجتمعوا كلهم على أن ينفعوك بشيء 

إن الدنيا قد ترحلت مدبرة (علي) 

إن الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله 

إن الرحن كان زإذا طلن اعرات قير أن هيالو عناس) 
إن ركانة طلق امراته ثلانا... 

أن ركانة طلّق امرأته ثلانّاء فجعلها النبي يكل واحدة 

إن الزانية هي التي تزوّج نفسها 

إن شئلتم عنّي وحُلّفتم فاحلفوا بالله ما تدرون أين أنا (النخعي) 
إن الشيطان تفلّتَ علي البارحةً 

إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرٌقِه. . 

إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة... 

إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم 
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إن طلّقها المحلّل فلا يحل لزوجها الأول أن يقربها... (قتادة) مغ 
إن ظَآ أن يُقيمَا حُدُو أله 4: إن ظنًا أن نكاحهما على غير دُلسة (مجاهد) 1 


إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه (الحسن البصري) شر 
أن عمر أمضى عليهم الثلاث (ابن عباس) 06١‏ 
إن عدف عط :ابلا قاتشه ريا (ابو عباتو 0 
أن عيسى بن مريم رأى رجلا يسرق.. 5 
إن الغدر لا يصلح غرف 
إن الغناء رائدٌ من رادة الفجور (الحطيئة) 8 
إن في معاريض الكلام ما يغني الرجل عن الكذب (عمر) 544 
إن القوم بعد أن أحيا الله الميتَ فأخبرهم بقاتله أنكروا قتله.. (ابن عباس)  ٠١495‏ 
إن قومًا أكرموا الدنيا فصلَبنُهم على الخشب... (الحسن البصري) 0 
إن كان أحدنا في زمن رسول الله يَكِةِ ليأخذ نضو أخيه... دى”, 
إن كان إنمًا لكيحها لتحلها :يدبن الفسيت) )6 
إن كان تزرّجَها ليحلّها له لم تحلّ له (عطاء) 53 
إن كانت يابسة فليس بشيء (ابن عباس) 0 
إن للملّك بقلب ابن آدم لَمّةَ... ل 
إن له خيلا ورَجِلا من الجن والإنس (قتادة) 0 
إن الماء طهور لا ينجسه شىء 1 
إن لحك إذا فغِي له: اللهم اعد يقول الل.., 41 
إن من أصحابي لمن لا يراني بعد أن أموت أبدًا ١1‏ 
إن من سعادة ابن آدم استخارة الله... 3 
إن من شرار الناس من تُدركهم الساعة وهم أحياء... شن 
إن الميت يعذّب ببكاء أهله عليه 05 
ِنَ ناسًا أعمى الله قلوبهم.. يفتون بالمتعة (عبد الله بن الزبير) 4١‏ 


١ ؟‎ 


إن النبي يكَكِةِ أعطى خيبر على الشطر 

أن النبي يَكيِ توضأ بماء في إناء قذّرٌ ثلثي المدّ 

أن النبي يَكِ كان يصلّي في نعليه 

إن النبي وك نهى عن بيعتين في بيعة 

أن النبي يك نهى عن الصلاة في سبع مواطن 

إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا... 

إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء... (عائشة) 
أنا ابن الذبييحين 

إنا حاملوك على ولد الناقة 

إِنَا لا نولي عملّنا هذا مَن سأله 

أنت قاصٌء الواحدة تُبينها والثلاث تحرّمها (عبد الله بن عمرو) 
أنتم الغرٌّ المحجّلُون يوم القيامة من أثر الوضوء 

الأنداد: الآلهة التي جعلوها معه (ابن زيد) 

انشق القمر على عهد رسول الله يك مرتين 

(الأنصاب): هي الأصنام التي تُعبد من دون الله (ابن عباس) 
إنك بأرضي الربا فيها فاشس... (عبد الله بن سلام) 

إنك لم تتق الله فيجعل لك مخرجًا (ابن عباس» ابن مسعود) 
إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم 

إنكم تختصمون إليّ وإنما أنا بشر... 

إنما الأعمال بالنيات 

إنما أمروا أن يصِلّوا عنده... (قتادة) 


إِنّمآ أَمُولَكُ وأَولدْكْرٌ وِنْنَةُ4: أي بلاء وشغل عن الآخرة (مقاتل) 
إنما أنت قاصٌء الواحدة تبينها والثلاث تحرّمها (عبد الله بن عمرو) 
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إنما أنفسنا بيد الله 

إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا (عمر) 

إنما هي واحدة: فإن شئتَ فدعها... 

إنه لا يذل من واليتء ولا يعر من عاديت 

إنه يركز رايته في السوق 

إنها إذا ربضت لم تقم حتى تُقام (شريح) 

إنها لمشية يُبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن 

إنها ليست بنجس... 

إنهم وإن هملجث بهم البغال وطقطقت بهم النعال (الحسن البصري) 
إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل 

إني أراكم تُحِلّون أشياء قد حرّمها الله... (علي) 

إني أشتري ديني بعضه ببعض... (حذيفة) 

إني قد أهديثٌ إلى النجاشي حلَةٌ.. 

إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور... 

إني لأتوضأ من كوز الحبٌّ مرتين (النخعي) 

إني لأستنجي من كوز الحبٌ... (سعيد بن المسيب) 

اق لم أنة عن البكاء وإنما فيك عن صرتين احمقين فاجرين 
أهل النار خمسة... 

أهينوهم ولا تظلموهم (عمر) 

أوثق عرى الإيمان: الحبّ في الله والبغض في الله 

أوحى الله إلى داود: يا داود» أما وعزتي وعظمتي.. (وهب بن منبه) 
أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا.. 
أولئك كانوا يُسمّون في الجاهلية الئّيس المستعار 


«أوْبي الأيى وَالْأَبِصَرٍ #4 أولي القوة في طاعة الله... (ابن عباس) 
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أوّهء عين الرباء لا تفعل... 

آية المنافق ثلاث... 

إيا كم وأرأيتَ أرأيتَ (ابن مسعود) 

إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن (عمر) 
إياكم والغلو في الدين 


لالْأيْزِى 4: القوة في طاعة الله #وَالْأَبْصَرٍ ©: البصر في الحق ( مجاهد) 
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«الْأيْزِى 4: القوة في العمل» #وَالْأَبَصَرٍ ©: بعدهم بما هم فيه من دينهم 


(سعيد بن جبير) 
أيلعَب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ 
أبما رجل :طلق امراته قلاثا ضبد الأقراء»: 
أيْما رجل طلّق امرأته ثلانًا... لم تحلّ له حتى تنكح زوجًا غيره 
أيّما ضيفي نزل بقوم فأصبح الضيف محرومًا فله... 
أيها الناسء اتَهموا الرأي على الدين... (عمر بن الخطاب) 
بادروا بالأعمال فِتنا كقطّع الليل المظلم 
بالإسلام الذي هداكم إليه... (هلال بن يساف) 
بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل (قتادة) 
بع الجمع بالدراهم؛ ثم اشتر بالدراهم جنييا 
اميك اجون اموه 
بعثني رسول الله كل أن لا أدع تمثالا إلا طمسته (علي بن أبي طالب) 
البكر تُستأمر» وإذنها صماتها 
بلغني أن ريححًا تكون في آخر الزمان وظلّم.. (مالك بن دينار) 
بلى» كان الرجل إذا طلق امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها.. (ابن عباس) 
البيّعان بالخيار حتى يتفرقا 
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البيّعان بالخيار» ولا يحل لواحد منهما أن يفارق صاحبه... 
التائب من الذنب كمن لا ذنب له 

تأخذ كمًا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصابه 
تحريمها التكبير وتحليلها التسليم 

التحليل مسمار نار في حدود الله (الحسن البصري) 
تركتكم على البيضاء ليلّها كنهارها... 

تُسبّحون الله دُبر كل صلاة ثلانًا وثلاثين... 

تُطعمها مما تأكل وتكسوها مما تلبس 

تُعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير... 

تعس عبد الدينار» تعس عبد الدراهم... 

تقطّعت بهم الأرحام وتفرقت بهم المنازل في النار (الضحاك) 
تلك العزَّىء ولا عزَّى بعدها للعرب 

تلك الملائكة 

تلومونني على البكاء... (الحسن البصري) 

تُمسَخ طائفة من أمتي قِردةٌ وطائفةٌ خنازير 

توضأ رسول الله يَكةِ مرةً مرةٌ 

توضأ من إناء» فأدخل يده فيه... 

ثلاث تحرّمها عليك (علي) 

ثلاث جَدّهن جد وهزلهن جد 

ثلاث مَن كن فيه وجد حلاوة الإيمان 

ثلانًا ثلانّا (علي) 

ثلاثة تُحرّم... (مغيرة بن شعبة) 

ثلاثة ينون أجرهم مرتين 
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«ثَ ألَدِينَ كَقَرُوا برَيَمَ يدوت 4: عَدَلوا بي من خحلّقي الحجارة 
والأصنام... (ابن عباس) ش 
م ألِنَ كَصَرُوأ برَيَمَ يَمدِلُوست *: يشركون به غيره ( مجاهد) 
ججعِلت لي الأرض مسجذا إلا المقبرة والحمام 
جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا... 
جفاف الأرض طهورها (أبو قلابة) 
الجماعة ما وافق الحقٌّ وإن كنت وحدك (ابن مسعود) 
بوني ندِيّ مجلسكم... (الحطيئة) 
حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة (عمر بن الخطاب) 
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا (عمر بن الخطاب) 
حُبّبٍ إليّ من دنياكم النساء والطيب وججعلت قرة عيني في الصلاة 
حد الصحابة في الخمر بالرائحة والقئ 
حدٌ عمر في الزنا بالحبل 
حدثني الصدّيقة بنت الصدّيق... (مسروق) 
حديث اتخاذ السترة للمصلي وكيفية مواجهتها 
حديث إخراج المعتق من غيره بالقرعة 
حديث إضافة اليهودي للنبي يله بخبز شعير وإهالة سنخة 
حديث الاكتفاء بقول الخارص الواحد في محل الظن 
حديث الأمر بالتسوية بين الأولاد في العطية 
حديث الأمر بأن يطلقها طاهرًا بغير جماع 
حديث الأمر بتسوية القبور وطمس التماثيل 
حديث الأمر بنضح بول الغلام 
حديث أمر المأمومين أن يصلوا جلوسًا إذا صلى إمامهم جالسًا 
حديث أمر النبي ككِهْ عبد الله بن عمر أن يطيع أباه... 
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حديث أمر النبي يَكِْهِ لابن عمر بمراجعة امرأته 

حديث أمر النبي يَكِةِ من شك في صلاته أن يبني على اليقين 
حديث أن السماع فسق والتلذذ به كفر 

حديث أن النبي يل بعث ابن اللّتبية عاملاً على الصدقة... 
حديث أن النبي يِه دعا: بمعقد العزّ من عرشك 

حديث أن النبي كَِ كان يضع فاه على موضع فيها وهي حائض 
حدريث نريرة 

حديث بيع النبي يك سُرَّقَا 

حديث تحريم أكل الصيد إذا شك صاحبه هل مات بسهمه أو بغيره 
حديث تحريم إمساك الخمر للتخليل 

حديث تحريم الجمع بين السلف والبيع 

حديث تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتها 
حديث تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية والسفر بها 

حديث تحويل القبلة 

حديث ترخيص النبي يَكةِ للمرأة أن تُرخي ذيلها ذراعًا 

حديث تضعيف الغُرم على سارق ما لا قطمٌ فيه 

حديث التعزير بالحبس في تهمة 

حديث التعزير بالقتل لمدمن الخمر في المرة الرابعة 

حديث التعزير بالهجر ومّنْع قربان النساء 

حديث التعزير بتحريق البيوت على المتخلّف عن حضور الجماعة 
حديث التعزير بحرمان النصيب المستحق من السلب 

حديث التعزير بمن مثّل بعبده 

حديث تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله 

حديث تعليق الإمارة بالشرط 
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حديث تقدير العرايا بخمسة أوسق أو دونها 

حديث تلبية الجاهلية 

حديث حكم النبي سليمان بالولد الذي تنازع فيه المرأتان 
حديث رد النبي ككةٍ امرأة ركانة عليه بعد الطلاق الثلاث 
حديث ركانة أنه طلّق امرأته البتة 

حديث صلاة النبي يك وهو حاملٌ بأمامة 

حديث طلاق الملاعن ثلانًا 

حديث عائشة أن رجلا طلّق امرأته ثلانًا فسئل النبي كَل... 
حديث عقوبة من اطلع في بيت غيره 

حديث فاطمة بنت قيس أن البائن لا سكنى لها ولا نفقة 
حديث في ذبح الغنم المنهوبة ْ 
حديث كراهة إفراد رجب بالصوم 

حديث كراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم 

حديث كراهية الجداد بالليل 

حديث اللعان؛ وفيه وقوع الطلاق الثلاث 

حديث لعن المحلّل 

حديث اللوث في القسامة 

حديث محمود بن لبيد في قصة المطلق ثلانًا 

حديث منع بيع الرطب بالتمر 

حديث منع المعتدة من الوفاة من الزينة والطيب والحليّ 
حديث منع النساء من التسبيح في الصلاة 

حديث منع النساء من الطيب والبخور إذا خرجن 

حديث النهي عن استقبال رمضان بيوم أو يومين 

حديث النهي عن الأكل من لحم الهدي الذي يُذبح دون المحل 


حل ريل 
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حديث النهي عن أن تقام الحدود في دار الحرب 

حديث النهي عن الانتباذ في الأوعية التي لا يُعلم بتخمير النبيذ فيها 
حديث النهي عن الانحناء عند اللقاء والسلام 

حديث النهي عن البناء على القبور وتجصيصها 

حديث النهي عن بناء المساجد على القبور ولعن فاعله 
حديث النهي عن بيع الدرهم بالدرهمين 

حديث النهي عن بيع القلادة التي فيها خرز وذهب يذهب 
حديث النهي عن بيع الكالئ بالكالئ 

حديث النهي عن تحرّي الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها وتوسطها 
حديث النهي عن تعلية القبور وتشريفها والأمر بتسويتها 
حديث النهي عن جمع الشرطين في البيع 

حديث النهي عن الخليطين 

حديث النهي عن الربا 

حديث النهي عن سؤال المرأة طلاق قرتها 

حديث النهي عن شرب العصير والنبيذ بعد ثلاث 

حديث النهي عن الصلاة بعد العصر ويعد الفجر 

حديث النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها 
حديث النهي عن قتال الأمراء والخروج على الأئمة 
حديث النهي عن مسابقة الإمام في الصلاة 

حديث النهي عن النظر إلى المرأة الأجنبية لغير حاجة 
حديث النهي عن تقر الصلاة 

حديث نهي المرأة أن تصف لزوجها امرأة غيرها 

الحرب خدعة 0 

عزنا عايج الخال وحار لهم التدرام فاطا وهم 
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حِئَلةٌ 4: خط عنا خطايانا (الحسن وقتادة وعطاء) 
ةالح بالمكاره رشنت قاذ الكتيوات 

حقٌّ على العاقل أن لا يغفل عن أربع ساعات 

الحمد لله نستعينه ونستهديه... 

خالفٌ هدينا هدي الكفار 

خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم 
خبر إخفاء قبر دانيال بأمر عمر بن الخطاب 

خبر خديعة نعيم بن مسعود الأشجعي ليهود بني قريظة وكفار قريش 
خبر عبد الله بن رواحة مع جاريته 

خبر قتل أبي رافع 

خبر قتل خالد بن سفيان الهذ لي 

خبر قل كمبابن الأشراك 

خديعة معبد الخزاعي لأبي سفيان وعسكر المشركين 
خذوا له عثكالاً فيه مئة شمراخ 

دَعْ ما يريبك إلى ما لا يريبك 

الدعاء هو العبادة 

يا 

دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو 

دعوة يونس إذ نادى في بطن الحوت: لا إله إلا أنت... 
الذنكا ملعو نه ملعون ما ابي 

ذاك الفاح (ابن عمر) 

ذاك شيطان يقال له نزب 

ذكر لنا أنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون... (قتادة) 
9ذوْمِرّ4: ذو تلق حسن (قتادة) 
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#ذومرّة4: ذو منظر حسن (ابن عباس) 

رأى عبد الله بن الزبير قَطْع يد الزغلي (ابن الزبير) 
راجِمْ امرأتك أم ركانة وإخوته 

رأيتٌ رسول الله وك بال ثم نضح فرجه 

رأيتَ عمرو بن عامر الخزاعي 57 في النار... 
رب أعطٍ نفسي تقواها... 

ربا لا جعَلاَنَه َي كرو لا تعذّبنا بأيديهم... (مجاهد) 
«اليَجرَ 4: هو الطاعون (ابن زيد) 

«#ألرَحَرٌ ©: هو الغضب (أبو العالية) 

رجله: كل رجل تقاتل في غير طاعة الله... (مجاهد) 
لكل رخ مكرك في معصية الله (ابن عباس) 
رحم الله عبدًا وقف عند همه (الحسن البصري) 
رفع القلم عن ثلاثة... 

زوجك الذي في عينه بياض 

الزور ههنا الغناء ( محمد بن الحنفية» مجاهد) 
زوروا القبور فإنها تذكرٌ الموت 

زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة 

سُئل عن الرجل يكون له الدين على رجل إلى أجل... (ابن عمر) 
سُئل مَن أحبٌ الناس اليك؟ فقال: عائشة 

#سَيِدُونَ 4 : أشرون بطرون (الضحاك) 

لسَوِدُونَ 4: غضاب مُبرطمون (مجاهد) 

سبب نزول قوله تعالى: #عَلَيها تسْمَهَ عَثَرَ © 

السجود بمعنى الركوع (ابن عباس) 
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السفر قطعة من العذاب 
السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين 
السلام عليكم دارٌ قوم مؤمنين.. 
السلام عليكم يا أهل القبور... 
سَل الله الهدى والسداد... 
تلوأ الله له التثييت فإنه الآن يسأل 
سلُوني فإني ليّن القلب... (عيسى عليه السلام) 
سمعتٌ رسول الله بك يأمر بتسويتها 
سَمُوا أنتم وكلوا 
السمود: الغناء في لغة حمير (ابن عباس) 
سيا 4: شِبْهَا ومثلا (ابن عباس) 
سن رسول الله يَكِةِ وولاة الأمور بعده سدنًا.. (عمر بن عبد العزيز) 
السنة بين الغالي والجافي.. (الحسن-البصري) 
سُنَْتْ لكم السنن وُرضت لكم الفرائض.. (عمر بن الخطاب) 
لسَيَجِعَلُ هم اليَحَنُ ورا 4: يحبّهم ويحبّبهم إلى عباده (ابن عباس) 
سيكون حيَّانِ متجاورين... (عبد الرحمن بن غنم) 
سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء 
شاربٌ الخمر كعابدٍ وثن 
صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد (ابن عباس) 
الصباح وافر 
صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة 
صعد موسى وهارون الجبل.. (علي) 
الصلح بين المسلمين جائز ا.. 
موا فى مرايض )لنت 
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صلى النبي يكِ على حصير قد اسودً من طولٍ ما لبس 
صوتانٍ ملعونان... (الحسن البصري) 

صونّه (أي الشيطان) الغناء والباطل ( مجاهد) 

صوته (أي الشيطان) المزامير (( مجاهد) 

صوته (أي الشيطان) هو الدفٌ (الحسن البصري) 
صوته: كل داع إلى معصية (ابن عباس) 

صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر 

ضرسي ضرسي (حماد) 

ضعوا وتعجّلوا 

طالب الدنيا مثل شارب ماء البحر... (عيسى بن مريم) 
طلاق الثلاث ثلاث (الحسن البصري) 

طلاق الثلاث واحدة بائنة (الحسن البصري) 

طلّق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلانًا في مجلس واحد 
عجبتٌ لمن يعرف المعاريض كيف يكذب (عمر) 
عصيتٌ ربك وبانت منك امرأتك (ابن عباس) 
عصيتٌ ربّك وفارقتٌ امرأتك (ابن عباس) 

علمتى وشول الله يَكئيةِ كلمات أقولها عند الكرب... 
على رِسُلكماء إنها صفية 

غليك بالشيل والنقةب (أئ بن كني 

عليكم بالجماعة؛ فإن يد الله على الجماعة (ابن مسعود) 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 

غفرانك 

الغناء باطل (القاسم بن محمد) 

الغناء رقية الزنا (فضيل بن عياض) 


١١14 


171 
0 


:0١ 
0١ 
5:0١ 
50 
106 
58, 
م0‎ 

01١١ 


0 
10607 
24 
, 


31 
7 
١1 
355١ 

11 

1 
8 


الغناء مفسدة للقلب مسخطة للرب (الضحاك) 

الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل 

الغناء يُنبت النفاق في القلب... (ابن مسعود) 

فإنما تلك واحدةٌ فارجِعْها إن شعتٌ 

فضلٌ الله القرآن» ورحمته أن جعلكم من أهله (أبو سعيد الخدري) 
فضله الإسلام» ورحمته القرآن (ابن عباس» الحسن. قتادة) 
فلا يحل له أن يبيع حتى يُوْذِنَ شريكه 

فلما ارتحلوا أذن مؤذن: أيتها العير! (السدّي) 

فليرتقبوا عند ذلك ريحًا حمراء وخسمًا ومسحًا 

#فَشَىَ #: إن موسى إنما يطلب هذاء ولكنه نسيه وخالفه... (قتادة) 
ل«قَيَّبِىَ4: إن موسى ذهب يطلب ربّه فضلٌ.. (ابن عباس) 
لَيَِىَ4: أي ضلّ وأخطأ الطريق (ابن عباس) 

«قِسِىَ 4: ترك موسى إلهه ههنا وذهب يطلبه (السدي) 
لفَشِىَ *: نسي أن يذكر لكم أن هذا إلهه وإلهكم (ابن عباس) 
لقسِىَ © :هذا إخبارٌ الله عن السامري أنه نسي (ابن عباس) 
فهو ما أردتٌَ 

قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 

قاتل الله اليهود! إن الله لما حرّم عليهم شحومها... 

قاتل الله اليهود! حُرّمت عليهم الشحوم 

قال الله تعالى: إني خلقتٌ عبادي حنفاء... 

قال الله: بعتي إنه من اعتصم بي (وهب بن منبه) 

قال تعالى: شتمني ابنْ آدم وما ينبغي له ذلك.. 


قال اليهودي لسلمان: لقد علمكم نبيكم كلّ شيء حتى الخراءة!... 


١16 


د 
كر 
ااا ا 
5م 
و 
لو 
17 
٠6م‏ 
094 


قالت بنو إسرائيل: إن موسى آدر... (سعيد) ١١‏ 


القبر القبر (عمر بن الخطاب) نش انا 
قتلوه. قتلهم الله! ”> 
قد أنزل فيك وفي صاحبتك... واه 
قد بِيِّن الله سبحانه أمر الطلاق... (ابن مسعود) الامه 
قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق.. (ابن عباس) 0 007 
قصة قتل كعب بن الأشرف لولحلل 
قل: اللهم عالم الغيب والشهادة... 65 
قل: والله إن الله ليعلم ما من ذلك شيء (النخعي) 36> 
قُل: والله ما أبصر إلا ما سدّدني غيري (النخعي) 0 
قلتّها مرةً واحدة؟ (ابن مسعود) 0ه 
القلوب أربعة... (حذيفة بن اليمان) 15 
قول فنحاص لأبي بكر: إن الله فقير ونحن أغنياء.. فددل 
قول اليهود للنبي كك إن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام ... ١١‏ 
قولوا له: الله أعلى وأجلٌ 4531 
قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين 8 
القيح يصيب البدن والثوب ليس بشيء (أبو مجلز) رففق 
قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجّدًا... 4م١١‏ 
كان أبو بكر أعلمنا به يعني النبي يَكِهِ (أبو سعيد الخدري) 41 
كان بنو شيث يأتون جسد آدم في المغارة... (ابن عباس) 1084 
كان بين آدم ونوح عشرة قرون... (عكرمة) حت 
كان ربا الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق... (زيد بن أسلم) 34> 
كان الرجال والنساء على عهد رسول الله يك يترضؤون من إناء واحد فق 


١5175 


كان رسول الله كك يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع 8 


كان رسول الله يك يصلّي بالليل وأنا إلى جنبه 358 
كان رسول الله يَكِِ يغْسّله الصاع من الجنابة... /” 
كان السامري من قوم يعبدون البقر... (ابن عباس) م 
كان طعام بني إسرائيل في التيه واحدًا... (ابن زيد) 04 
كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر... (ابن عباس) 2_1 
كان الطلاق على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين.. (ابن عباس) 201420١17٠69٠7‏ 

601١665 
6١ كان عبد الله بن مسعود يُسْبّه بالنبي ككل في هديه ودلّه وسمته (علقمة)‎ 
1/1 كان لا يرى بأسًا أن يقول: أعجّل لك وتضع عني (ابن عباس)‎ 
07١1: كان لا يرى الحلف بالطلاق شيئًا (طاوس)‎ 
06 كان لا يرى طلاقًا ما خالفت وجة الطلاق (طاوس)‎ 
3606 كان لهم كلام يدرأون به عن أنفسهم العقوبة (منصور)‎ 
01 كان موسى رحلا حا ددا‎ 
40 مان أَلنَاسٌ أُمَّدَ وسَدَةٌ * كانوا أمة واحدةٌ كانوا كفارًا (ابن عباس)‎ 
06 كن ألنَاس أَمَّدَوحِدَةٌ 4: كانوا على الإسلام كلهم (ابن عباس)‎ 
14605 كان الناس من وقت وفاة آدم إلى مبعث نوح ...(الحسن وعطاء)‎ 
001 كان النبي يَكلِةِ إذا بال توضأ وينتضح‎ 
01١ كان النبي يَكِةِ يقبّل ابي ابنته في أفواههما‎ 
54 كان يؤتى بالصبيان فيضعهم في حجره‎ 
كان يغتسل هو وعائشة من قصعة بينهما الي‎ 
404  )ةنييع كان يقال: احذروا من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل (سفيان بن‎ 
1 كان يلبس الثياب التي نسجها المشركون ويصلّي فيها‎ 


١7١ 1/ 


كان يلت السويق للحجاج (ابن عباس) 

كان يلت لهم السويق فمات... (مجاهد) 

كانت امرأته قد عرضت له بأمر... (قتادة) 

كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراةً.. 

كانت تغتسل عائشة والنبي يك من إناء واحد 

كانت حول البيت أحجار كان أهل الجاهلية... ( مجاهد, قتادة» ابن 
جريج) 

كانت العزى شيطانة... (ابن عباس) 

كانت قريش يطوفون بالبيت عراةً (ابن عباس) 

كانت الكلاب تُقبل وتُدبر وتبولٌ في المسجد (ابن عمر) 

كانت لهم حصيات... (سعيد بن جبير) 

كانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا (عكرمة) 

كانوا أشدَّ استيفاءً للماء منكم (النخعي) 

كانوا قومًا صالحين من بني آدم... ( محمد بن قيس) 

كانوا يخوضون الماء والطين إلى المسجد (إبراهيم النخعي) 

كانوا يعارضون النبي يَكلِِ في الطواف ويصفرون (مجاهد) 

كانوا يكرهون الآجرٌ على قبورهم (النخعي) 

كانوا يمشون في ماء المطر... (يحيى بن وثاب) 

كمْري عن يمينك؛ وخلي بين الرجل وبين امرأته (ابن عمر وغيره) 

كل أمتي معافى إلا المجاهرين 

كل قرض جر نفعا فهو ربا 

كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا ثلاث 

كل مولود يولد على الفطرة 

كلاهما زان وإن مكث عشرين سنة أو نحو ذلك (ابن عمر) 
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كلحم جمل غث على رأس جبل وعر ونا 
كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ١/‏ 
كنا في الجاهلية نعبد حجرًا.. (أبو عثمان النهدي) 0/١‏ 
كنا لا نتوضأ من موطئ (ابن مسعود) 268 
كنا مع النبي كه في صلاة العشاء ”> 
كنا نأكل اللحم, والدم خطوطً على القدر (عائشة) 7 
كنا نعمد إلى الرمل فنجمعه ونحلب عليه فنعبده.. (أبو رجاء العطاردي) 4/١‏ 
كنا نغزو مع رسول الله يَكَِةِ وليس لنا نساء 5:١‏ 
كنتٌ امرءًا ممن عبد الحجارة.. (عمرو بن عبسة) فد 
كنت أنا ورسول الله يَكِ نبيت في الشعار الواحد 7 
كنتٌ لك كأبي زرع لأم زرع هم 
كنثٌ نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية 0:١‏ 
كنتٌ نهيتكم عن زيارة القبور.. ادس اباس وني 
كيف أنتم إذا لبستكم فتنة... (ابن مسعود) يق 
الكيّس من دان نفسه... ١‏ 
لا(في جواب: أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟) نيف 
لاء اقره //7 
لا أقول حرامًا إلا ما في كتاب الله (ابن عباس) د 
لاء إلا نكاح رغبة... لاا 
لا إلا نكاح رغبة... (ابن عمر) اخ 
لا إله إلا الله العظيم الحليم 6م 
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 6خ 
لا آمرك أن تأكل هذا ولا تُوكِله (زيد بن ثابت) 341 
لا أوى بمحلّل ولا محلّل له إلا رجميُهما (عمر بن الخطاب) ْ/4 
لا بأس بالحيل فيما يحل و يجوز (الشعبي) 230 


١10 


لا بأس بالرجل يتوضأ يخرج إلى المسجد حافيًا (ابن عباس) 


لا بأس بالماء ما لم يتغير منه طعم... (الزهري) 

لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن 

لا تتخذوا بيتي عيدًا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر 

لا تتخذوا قبري عيدًا ولا بيوتكم قبورًا.. 

لا تجعلوا بيوتكم قبورًاء ولا تجعلوا قبري عيذا... 
لا تجعلوا قبري عيدًا 

لا تجعلوا لله أكفاءً من الرجال.. (ابن مسعود, ابن عباس) 
لا تجلسوا على القبور ولا تصنُوا اليها 

لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي 

لا تحل له حتى تنكح زوجحا غيره (ابن عباس وغيره) 
لآ تحل له حتى تنكح زوجًا غيره (علي) 


»2 


لا تخبرناء فإنا نرد على السباع وترد علينا (عمر بن الخطاب) 


لا تذهب الليالي والأيام حتى تشرب طائفة من أمتي الخمر.. 
لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود.. 

لا ترجع إلا بنكاح رغبةٍ غير دلسة (عثمان) 

لا ترجع إليه إلا بدكاح رغبة غير دلسة (علي) 

لا نُسرف 

لا تشدّدوا على أنفسكم 

لا تضربوا على فسطاطًا (أبو هريرة) 

لا تعوذ إلى مالك الذي خوّلك الله (ابن عباس) 
لاتغدروا 

«لا َي 4: لا تعرّضني للفتنة (أبو العالية) 
«لا ني 4 لا تفتتي بصباحة وجوههن (ابن زيد) 
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26 
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لا تقوم الساعة حتى يمشي الرجلان إلى الأمر يعملانه (أبو الزاهرية) 
لا تكن ممن إذا رضي أدخله رضاه في الباطل (بعض السلف) 

لا تتكحها إلا نكاح رغبة (عثمان) 

لا تُوطأ حاملٌ حتى تضع 

لاء حتى يُحدّث نفسه أنه يُعمّر معها وتعمّر معه (الشعبي) 

لاء حتى يذوق عسَيلتها كما ذاق الأول 

لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجًا غيرك (أبوهريرة» وابن عباس) 
لانفقة لك 

لاء ولكن ههنا مش وجوه وشقٌّ جيوب (الحسن البصري) 

لا يجد طعم الإيمان إلا من كان فيه ثلاث 

لا يجلد غلامه ولا يطلق امرأته (عكرمة) 

لا يجمع بين متفرقء ولا يفرّق بين مجتمع 

لا يدخل الجنة عبدٌ في قلبه مثقال ذرة من كبر 

لا يدخل الجنة عجوز 

لآيري الراتي نين يري وهو مؤمن:: 

لا يصلح ذلك إذا كان تزرّجها ليُحلها (أبو الشعثاء) 

لا يفقه الرجل كلّ الفقه حتى يمقّت الناسّ في جنب الله (أبو الدرداء) 
لا يقولن أحدكم: اللهم إني أعوذ بك من الفتنة...(ابن مسعود) 

لا يكون البطالون من الحكماء ...(عيسى عليه السلام) 

لا يُلمَى المؤمن إلا يحاسب نفسه (الحسن البصري) 

لا ينصرف حتى يسمع صونًا أو يجد ريحًا 

لأنتم أهدى من أصحاب محمد أو أنتم على شعبة ضلالة 
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لتركبن سئن مّن كان قبلكم كن 
لجوفه كل أزيز كأزيز المرجل من البكاء 7 
لحم جمل غث على رأس جبل وعر ص 
لعن لالتحال والمسل له زازه عم ) ع 
لعن الله المحلّل والمحلّل له م2 
لفن الله لمحلل والمخدل لابن فس ابن عبانين) 4 
لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ام 
لعن الله اليهود! حُرّمت عليهم الشحوم 304 
لعن رسول الله كَل زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج خض 
لعن رسول الله يَكةِ المحلل والمحلل له ا للا 
لعن رسول الله يكل الواشمة والموتشمة 34 
لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد بايسنا 
لقد رأيتّني أغتسل أنا ورسول الله يكلِ من هذا... اد 
لقد شهدتٌ من المقداد بن الأسود مشهدًا... (ابن مسعود) ل 
لقد عَذَْتِ بمعاذ /اه ١‏ 
لقد هممتٌ أن أنهى عن لبس هذه الثياب... (عمر بن الخطاب) 1 
لقيها إبليس فقال لها... (عبد الرحمن بن جبير) / 
لكم كل عَظْم ذُكر اسم الله عليه 5 
له رخ بَعنا دمن هده يولدَعا 3 
لله شد أذنا للقارئ الحسن الضوت بالقرآن من ضاتحب القيئة إلى'قرننه َك 
لله أشد فرحًا بتوبة العبد ع 
للوضوء شيطان يقال له الولهان 7 
لم أسمع رسول الله يك يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب |... 0606 
لم أعطكها لتلبسها ام 


١77 


لم يجعل النبي يَةِ لفاطمة بنت قيس سكنى ولا نفقة 

لما أمر الله موسى أن يخرج ببني إسرائيل (السدي) 

لما أنزلت الآيات في تحريم الخمر قرأها عليهم رسو الله يك 

لما أهيط إبليس قال... (قتادة) 

لما بْعِث النبي بَكةِ فسمعنا به لحقنا بمسيلمة...(أبو رجاء العطاردي) 
لما ذكر الله تعالى هذه الشجرة افتتن بها الظلمة.. (قتادة) 

لما رجع موسى من عند ربه بالألواح (ابن زيد) 

لما فتح رسول الله بك مكة وجد حول البيت ثلاث مئة وستين صنمّا 
لما فتحنا نُستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرًا... (أبو العالية) 
لما قال الله لهم: ادخلوا الباب سجّدًا فأبوا أن يسجدوا.. (السدي) 
لما قدم النبي يكَكِةٍ المدينة فنزل بأعلى المدينة... 

لما ماتوا قام موسى يبكي.. (السدي) 

لما نظرتٌ إلى أهل عرفات ظننتٌ أنهم قد عُفر... (بكر بن عبد الله المزني) 
لما هجم على البحر هو وأصحابه» وكان فرعون على فرس.. (ابن عباس) 
لنمنعنّك مما نمنع منه أَزّرنا (البراء بن معرور) 

لهاما حملت في بطونها 

«لهو الحييثِ #: الباطل والغناء (ابن عباس) 

«لهِرَ الحديثُ #: الغناء (ابن عباس وابن مسعود وغيرهما) 

#لهو الحريث *: هو الغناء (ابن عمر) 

«لَهُوَ ألكحييثِ *: والله الذي لا إله غيره هو الغناء (ابن مسعود) 

لو أحسنّ أحدكم ظنّه بحجر لنفعّه 

لو أخذتٌ برخصة كل عالم اجنمع فيك العم كله (سليمان التيمي) 
لو أن القوم حين أُمِروا أن يذبحوا بقرة استعرضوا بقرةً... (أبو العالية) 
لو تأخر الهلالٌ لواصلتٌ وصالاً 
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لو دعاني حتى ينقطع قواه ما استجبتٌ له حتى... (حديث إلهي) 6 


لو طهرث قلوبنا لما شبعث من كلام الله (عثمان بن عفان) ب 
لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه (إبراهيم بن أدهم) ‏ !44 
لو عمل الناس كلهم بهذه الآية لَوسِعَنْهم شد 
لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا ثم هكذا ثم هكذا 328 
لو كان لابن آدم واديان من مال.. 024 
لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها 1 
لولا ما أعلم من نفسي لقلّيت الناس (مطرف بن عبد الله) 1 
ليأتينَ على الناس زمانْ يجتمعون فيه... (سالم بن أبي الجعد) 00 
ليبتلّينٌ آخر هذه الأمة بالرجف 04١‏ 
ليبيتنٌ رجالٌ على أكل وشرب وعزفٍ 00 
ابس ذفن من الج بن الاين فكدّب فيه تفن" 
ليس صِخَابًا بالأسواق (صفة النبي كله في الكتب القديمة) 65 
ليس لك عليه نفقة :0 
ليس من عام إلا والذي بعده شرٌ منه (ابن مسعود) / 
ليستحلّنّ طائفة من أمتي الخمر 3.1 
ليستحلنٌ ناسٌ من أمتي الحرير والخمر والمعازف 4ط 
ليشربن ناس من أمتي الخمر... 20111069 
ليكنْ أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي (عمر بن عبد العزيز) > 
ليكونن في هذه الأمة خسف وقذفٌ ومس باحك 
ليكونن مسخ وقذف وخسف في أمة محمد يَكِ... (التوراة) 6.54 
ليكونن من أمتي قوم يستحلون الجر والحرير والخمر والمعازف 01 
ليُمسَخْنَ قومٌ وهم على أريكتهم قردةً وخنازير 41 
المؤمن قوّام على نفسه... (الحسن البصري) ايل 
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ما أسكر كثيره فقليله حرام 

ما أعرف شيئًا مما أدركتٌ إلا هذه الصلاة (أنس بن مالك) 

ماأعرفشيًا مما أدركت عليه الناس إلا...(مالك بن أبي عامر 
الأصبحي) 

ما أقبل عبدٌ بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه (هرم بن حيان) 

ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان.. (ابن عائشة) 


و 
مابال قوم يلعبون بحدود الله؟ حدق 


ما تحت أديم السماء إله يُعبّد أعظم عند الله من هوّى متبع 
ما تركتٌ بعدي فتنة أضرّ من النساء على الرجال 
ما تركت من شيء يُقرّبكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به 
ماوال التعلمز ايه ون اق خراطاتيم (اللكين الصري) 
ما علمتٌ» وإني أرى أن يُعاقّب (عطاء) 
#مَاءَنبَبنى نآ أن تَسَكَهِدَ ين دونلك بِنْأوْلِيآة 4: نزّهوا الله وعظّموه أن يكون 
معه إله (ابن عباس ومقاتل) 
ما كنت أعرف شيئًا على عهد رسول الله يك إلا قد أنكرته اليوم (أنس) 
ما لك أن تنهى عنها؛ فإن رسول الله ب ّبسها (أبي بن كعب) 
ما لك ولابنة قيمس؟ 
ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته.. 
ما من مولود إلا يولد على الفطرة... 
ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين... 
ما من نفس تُقتل ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كل من دمها 
ما ندمتٌ على شيء ندامتي على ثلاث... (عمر) 
ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون (عليء قاله في الشطرنج) 
ما يسرّني بمعاريض الكلام حمرٌ النعم (ابن عباس) 
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ما ينبغي لأحدٍ أن يسجد لأحد 

الماء طهور لا ينجسه شيء 

الماء لا ينجّسه شيء 

«تَتَمْتَهُمْ وَءَابسآءَهُمْ 4 أطلتٌ لهم العمر... (ابن عباس) 
مُدمن الخمر كعابدٍ وثن 

المرء مع من أحب 

الهرة: القوة (مجاهد, ابن زيد) 

مساكين أهل الغفلة (بعضهم) 

المسلمون على شروطهم 


«مُطَء تم مين : أمين على أن يدخل سبعين سُرادقًا من نور... (أبو صالح) 


معهم العوذ المطافيل (في حديث الحديبية) 

المكاء: الصفير» والتصدية: التصفيق (ابن عباس وغيره) 
مكتوب في حكمة آل داود.. (وهب بن منبه) 

مكر بني النضير بالنبي كلل 

مكر اليهود في غزوة الأحزاب 

مكر اليهود لقتل النبي كك بالسم 

مكر اليهود وسحرهم للنبي كَل 

من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فليستتر بستر الله 

من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه 

من أتى كاهئًا فصدَّقه بما يقول فقد كفر بما أُنزِل على محمد 
من أحبٌٍ الدنيا فليوطن نفسّه على تحمل... [عبد الرحمن بن أبي بكرة] 
من أحبٌ لله وأبغض لله وأعطى لله فقد استكمل الإيمان 
من ادعى دعوى كاذبة 


من ادعى ما ليس له فليس منا 
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من ازداد علمًا ولم يزدد هدّى لم يزدد من الله تعالى إلا بُعدًا 
من استطاع منكم الباءةً فليتزوّج 

من استمع إلى قينةٍ صب في أذنّيه الآثك يوم القيامة 

من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه 

من امتنع أن يمشي مع أخيه خطواتٍ في حاجته ... (بعض السلف) 
من تركه [أي القرآن] من جبار قصمه الله 

من تشبّه بقوم فهو منهم 

من حلف على يمين لا يستثني فالبر والإثم فيها على علمه (الشعبي) 
من رأفته بالعباد حذّرهم الله من نفسه (غير واحدٍ من السلف») 
من زاد عليها فقد أساء وتعدّى وظلم 

من طلَّق البكر ثلانًا فهي واحدة (سعيد بن جبير وغيره) 

من فسد من عبَّادنا ففيه شبه من النصارى.. (سفيان بن عيينة) 
من قال في يوم: سبحان الله وبحمده مئة مرة 

من كان منكم مستنًا فليستنَّ بمن قد مات (ابن مسعود) 

من كانت الآخرة همّه جعل الله غناه في قلبه 

من نزل بقوم فعليهم أن يَْروء 

من نفّس عن مؤمن كربةٌ من كُرب الدنيا نفس الله عنه كربة... 

مَن يخادع الله يخدعه (ابن عباس) 

مَن يخادع الله يخدعه (شريك) 

منزلته من ربه منزلة الحاجب من الملك [خالد بن أبي عمران] 
منع أخذ الجزية من نصارى بني تغلب (عمر) 

منع بيع أمهات الأولاد (عمر) 

نحن من ماء 

نعم العِدّلان ونعمت العلاوة (عمر) 
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نعم وبما أفضلتٍ السباع 

نهى أمير المؤمنين عمر أن يبين العين بالدين (ابن عمر) 

نهى أن تجصّص القبور وأن يكتب عليها 

نهى أن يجصص القبر أو يُكتب عليه أو يزاد عليه 

نهى رسول الله يَكِْ أن يوطّن الرجل المكان للصلاة 

نهى رسول الله يك عن تجصيص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه 
نهى رسول الله يك عن قفيز الطحان 

نهى عن بيع فضل الماء 

ثهينا عن التكلف 

هذا خطاب لعيسى وعزير والملائكة (مجاهد) 

هذا الزور 

هذا ما رأى عمر (عمر بن الخطاب) 

هذا الوضوء, فمن زاد على هذا فقد أساء 

هذه [الخصاء] مثلة فلا تحل (عمر بن عبد العزيز) 

هذه أسماء رجال صا لحين من قوم نوح (ابن عباس) 

هذه أصنام كانت تُعبد في زمان نوح (ابن عباس) 

هل لك يا جد في جلاد بني الأصفر 

هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر (ابن مسعود) 
هلم إلى الغداء المبارك 

هو الله لا شريك له 

هو جبريل(في جواب: من صاحبك الذي يأتيك من الملائكة؟) 
هو من أطيب الطيب (أم سليم) 

هى ثلاث... (عمر) 


واحدةٌ تِينُها (الحسن البصري) 
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الواحدة ينها والثلاثُ تحرّمها (أبو هريرة) 

#وَآدَخْلُوا لباب بدا *: هو باب من أبواب بيت المقدس (السدي 
وابن عباس) 

« وَأسْتَفززْ م ِاسْتَطَعتَ 4 استزِلٌ منهم من استطعتٌ (مجاهد) 

والله ما أعرف فيهم شيئًا من أمر محمد يكل إلا أنهم يصلون.. (أبو الدرداء) 

والله ما كان ابن عباس يجعلها إلا واحدة (طاوس) 

والله ما نسي قومٌ ذكر الله إلا باروا وفسدوا (قتادة) 

والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ اليه من ولده ووالده... 

والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاءً إلا كان خيرًا له 

وإن هملجت بك البراذين... (الحسن البصري) 

ونم سوِدُونَ #: وأنتم مستكبرون (ابن عباس) 

ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر: كانت آلهة يعبدها قوم نوح... (قتادة) 

ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر: كانوا قومًا صالحين.. ((محمد بن قيس) 

الوضوء ثلاث... (سعيد بن المسيب) 

ووو عله 4: أمروا بالاستغفار (ابن عباس) 

لِوَقُونُوا كله 4: أي قولوا: لا إله إلا الله (عكرمة) 

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا 

وهل كان يعرف شيئًا مما أنتم عليه؟ (أبو الدرداء) 

ويحك! إنما هذا للرجال لا للنساء (عمر) 

ويمسخ آخرين قردةً وخنازير إلى يوم القيامة 

يا ابن عباس! الم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله يك وأبي بكر 
وصدرًا من خلافة عمر ترد إلى واحدة؟ قال: نعم (أبو الصهباء) 

يا ابن عمرء ما هكذا أمرك الله تعالى 
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يا بني أمية! إياكم والغناء.. (يزيد بن الوليد) 

يا بني» هؤلاء في الجنة... (عائشة) 

يا حصين كم تعبد اليوم إلها؟ 

يا صاحب الميزاب لا تُخيرنا (عمر) 

يا عبادي! إنكم لن تبلغوا ضرّي فتضروني.. (حديث قدسي) 

تانععاة من ظلق للبشعة :زه اماه رلته 

يأتي على الناس زمانٌ يستحلُون الربا بالبيع 

يبيت طائفة من أمتي على أكل وشرب 

يبيت قوم على شرب الخمور وضرب القيان... 

يبيت قوم من هذه الأمة على طْعْم وشرب ولهو... 

يُجزِئ من الغسل الصاع... 

مُجزِئ من الوضوء مُدٌ 

يُجزئ من الوضوء المدٌّ... (جابر بن عبد الله) 

يُحشّر أَكَلةُ الربا يوم القيامة في صورة الخنازير والكلاب 

يحمل هذا العلم من كل خلف عدولّه... 

«يَنْترى لَهوَ ألححديثِ 4: هو اشتراء المغني والمغنية.. (مجاهد) 

«بَشْيى لَهِوَ ألكديثٍ 4: هو الرجل يشتري الجارية تغنّيه... (ابن عباس) 

يشربٌ ناس من أمتي الخمر... ٠‏ 

يطهره ما بعده 

يفرّق بينهما (عطاء) 

يُقام له يوم القيامة ويقال له: خذْ من حسناته ما شئت 

يقول الله يوم القيامة: أليس عدلَا مني أن أونّي كل رجل منكم 
١1‏ 


#كق 


457 
لطر 
نر 


يقول الله: ابن آدم تفرّغ لعبادتي... 


يكون في أمتي قذف و: خسف ومسخ 


يمثّل لمحب المال ماله شجاعًا أقرع... 


1 يُمسخ قوم من هذه الأمة في آخر الزمان قردة وخنازير 
ينادي منادٍ يومً القيامة حين يجتمع الخلائق: ما لكم لا تناصرون (ابن زيد) 


يُنْصَّبٍ لكل غادر لواءٌ عند استه يوم القيامة... 


ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول: يا ابن عباس.. (ابن عباس) 


اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالّون 


و 


يُوشك أن يقعد اثنانٍ على رَحَى.. (عبد الرحمن بن غنم) 
يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام 
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/اه6 
6 
034١.556‏ 
04045 
1١‏ 
3.45 
١٠‏ 
فر 
090٠‏ 
75 

04١ ع١‎ 
>33 


القائل 


حسان بن ثابت 
حسان بن ثابت 
[ابن الزيات أو غيره] 
[البحتري] 
[ابن ميادة] 


[أبو العلاء المعري] 
رير 


أبو زبيد 
[رجل من بني الحارث] 
[عبد الله بن الزّبير الأسدي] 
[ظافر الحداد] 


١7 


الصفحة 
44 
484١‏ 
ضر 
اام 
14م 
رفور 
جاده 
ارح 
١1١‏ 
١10‏ 
0 
4 
:م 
الا 
48 


6 
20 
/ام 1١‏ 
:6 
/ام 


مجزؤ الكامل 


[علي بن أبي طالب] 
[أبو ذؤيب الهذلي] 
بشار 
[[حسان بن ثابت] 
[حسان بن ثابت؟ ] 
[بقيلة الأكبر] 
أبو جندب الهذ لي 


الشماخ 
[غيلان أو غيره] 
ابن الدمينة 
[ابن الدمينة] 


١7177 


0/1 
4/4 

4١ 
0 
ار‎ 
7 
6. 

41 

ران 

الى رام 
يفن 
1 
م0 

07 


[الفخر الرازي] 
[أبو خراش الهذلي] 
[امرؤ القيس] 
[عبيد الله بن أسعد 
الموصلي] 
[المؤلف] 
[عبد الصمد بن المعذل] 
[مهيار الديلمي] 
الشاطبي 
[المؤلف] 
قيس بن زهير 
[المتنبي] 
عنترة 


[أبو الحسين النوري] 

امرؤ القيس 

ابن المبارك 

[ مجنون ليلى] 
[المجنون أو غيره] 
[سوار بن المضرب] 


١ 


ف 
7 
/ا1ى8/ 
يل 
04 
18 


بده 
10/0قم/ 
١08‏ 
١017‏ 
0 
/ا١١‏ 
وو" 
الت اا 
اام 
4 
١77‏ 
48 
51 
097 
116 
١04‏ 
١56‏ 
اود 


لم تكرن 
وعاه 
لاهئْ 
ناجما 


الزوايا 


وافر 
كامل 


طويل 
وافر 


عمرو بن الجموح 
[لعله المؤلف] 


[ابن الرومي] 


[الأسود بن سريع] 
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١76م‎ 


3 2 فهرس الأعلام 


آدم عليه السلام ‏ 194 196 0ا19اء 
ماك ”دلت الاك 5ل الل 
لمعه لاات 4ق لاحل 48اثلء 
١‏ ”0 -488.40. 
لاحل هل كه ل مدل 
؟ 73750116 ١ ١‏ . 

إبراهيم عليه السلام 0٠١ 4١‏ هلالا 
الكل فلل الى و'ىل :الى 
055 لاكق5”2ق :لاق 
كلاق دحل كارك لمق 
ا ان ا ا ا لت 
ل اا ا ام ال اك 
١١5١1١155١‏ 

إبراهيم (عن ابن إسحاق) 01665 

إبراهيم ابن النبي يَكٍِ 2 

إبراهيم النخعي لال 41/775140 7 
لشككل :لاكلل مالكل معدلل 6غ 
654 عرق لارق.2 ادك 505 


إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة 4174 


إبراهيم بن بشار الرمادي ١٠١4‏ 
إبراهيم بن عبد الأعلى 05 


إبراهيم بن محمد بن سعد 16 
برس 


إبراهيم بن موسى 
إبليس/ 151٠لا(‏ الال هلال 


1 ؟ادلل ه١5ل‏ 65# 455 
65 لاةك ملاض “5ق ”#7#مق3, 


لادعق مملحمق 384 ”مدق 
١١٠١5925١64‏ 
ابن أبى الدنيا 4 05٠‏ 55 


ول 5ق خ”25 55# 255 
5517 55ة5-_594ة2 ”وهم 011١‏ 


ابن أبي أوفى 34 
ابن أبي حاتم ا 5 
”401885856 
ابن أبي حسين فك 
ابن أبي ذئب 5 
ابن أبي زيد 0 
ابن أبي شيبة 79 ولاق ١مىق‏ 

"ىع "مق ماق 9ه6هم8 ١5م‏ 
4/1 
ابن أبي عمر 2 


١75 


هو١أ‎ 0524 


ابن أبي ليلى 


ابن أبى هريم 504547 
ابن أبى مليكة 0١‏ 
ابن أبي موسى 3 


ابن أبي نجيح 2577 2651945860 115 


ابن إدريس (لعله الشافعي) نا 
ابن إسحاق 00١‏ 
ابن الأعرابى 1 


ابن الأنباري 0197 517) 4586 ٠١85‏ 
ابن الجوزي ا ل 


ابن الدمينة 178 
ابن الزبير “مه ةمه 
ابن السكيت فر 
ابن الصباغ 5ع 
ابن الصلاح ا 
ابن القاسم (شيخ أحمد) 00 
ابن القاسم م.م 
ابن القاسم 3 اح 
ابن اللتبية ى1ىى2ى, 
ابن المبارك 48 
ابن المنادي 14 
ابن المنذر 01517 86.759275, 


م ”87 486 /امةء١٠ه6‏ 
7 5”05001ه 


ابن بطة لالمم وه 5١5‏ 
ابن بلدجي 045١‏ 
اه 


ابن تيمية» شيخ الإسلام 45 
الل ٠55ل‏ 5هكل علالن آلا 
الال ىال ملكت ادل ندل 
ال فر فرت روث 
ماخ ددث“ل الث ”7 7ض 
“المع +59 ”5:97 ١اآافق‏ 2050 
/اغ+هم 8:ه مكف "مم 84ه 
حك تش ارد ال 0ن 
الاك لاك الى لاالا ايا 
هلالا 5 ؤلل ٠حىض‏ :؟دفق3 5'اى 
لا حاف ”57ل 

١11*411 لا"‎ 


الال كلالء ىق 


:لا 


أبن جريج 
هخ محم 5اسم لاامه ”5م 
كلام ١:5ه‏ #”#:هىلازةه :1ه 

49 :الا ١ولل‏ 446 

2) 


هعم "الى 


ابن جرير 
نعس مرسل وعي لاعق لقف 
مقف الادن كؤردلن مؤرحك 
ا 111 

444 


ا ارون 


ابن جني 
ابن حبان 


١77/ 


مالل كدق لاقم ١٠لق‏ 


ابن حزم 
و 56هلمءى ٠١١60‏ 


ابن حميد (شيخ الطبري) الا ١١١5‏ 


ابن حميد 0 
ابن رشد ٠0‏ 
ابن زنباع 2267 
أبن زيد الى 3١‏ 6ق 


مكل امل كتنىل لاقف لمق 
لل ولمءللمماء ل 6م١٠١‏ 


ابن سبعين 1١‏ لى ١٠١5‏ 

ابن سنْدي 14 

١١55 5٠ ابن سيرين‎ 

ابن سيئ.ء الى 56د 
ال ل ل ا ا ل 
1١٠‏ 

ابن شاقلا حرضن 

ابن شهاب- الزهري 

اتواكتوذي 0 

ابن صرما ٠١‏ 

بن طاوس 6 05 اام 


ا ال 
ابن عباس /ا5, هدق "الى ؟الى 
كلم خض حل لاك ل ل شةكل 


الال الا هل/ا١-ملاك‏ كملق 


عمل معدل لا165 758 اهل 
لكلل لكك ملك الا لال 
رش ةفض ري اعرف ره 
الالال 475١‏ 4755 6 ”7 - 
“لاقم 653-5١‏ 405226068 
١كق‏ لالاق ١41مى:-5”ىة‏ اذأق/ 
101أا دس لاسلدوى ده لوده 
١ه-١5م575م‏ 55م 5م 
١‏ 8.6#7ةه ”5ه هه 
كوه - ١5م‏ 55م لاكه- 019 
ع قرم كخم لاقف اكت 
054 تلاك 'التكت مركت 
الل ثلا ذدلاء الا دشي 
4 ه48 '7ؤ90060407”48- 
489 987035560550035 - 
٠٠١ 0559١‏ 
كلا مض ىل كلدل 
/ا4١ ١١17112٠١555‏ 


ابن عبد الأعلى عم 
ابن عبد الباقي 1 
أبن عبد البر ١‏ 
ابن عربي ل 
ابن عرفة (نفطويه) 08١‏ 
ابن عرفة ونيد 


١76 


ابن عقيل لكلل “لل ادل 
مركت اكلل الى : الس ٠م‏ 
ابن عمر لا 55055١‏ 
تر و ل 
:لال ارتل 54خىكل0 55ل 7ل 
الى هلاقم 4ض .28٠‏ 
4١‏ *“258 658460 ١5م‏ 
4*ان 04 هو5وه. 5وم ل/اوه, 


ملام عفص '"'؟”ى الاك انات 


١١788 
34 ابن عون‎ 
2,558 ابن قتيبة على الال لاو‎ 
91م‎ 
أبن ماجه ؟كثلل مدع /الاع.‎ 


ملاع كلاف لالاف لاف 6٠٠١‏ 

الما خرف 
ابن مسعود 7 ملاكء لاولن 
0 :الل كلل الل :اال 
75خ 1358 
:ا ه/ا5. 54١‏ ”5ه //اهمه., 
لاخص هكم الاق ككل لا دلت 
ا ا ا ل ل 
٠١64 *‏ 


أبن مشيش 15"١‏ 


ابن معين كلا 
لاحم ل/ا5ه 055 


ابن مغيث 


ابن هشام 437 
ابن هود 01001 
ابن وضّاح خا 17م 9ه 
ابن وهب 7 
ابن يونس (من الشافعية) يلف 
ابنة شعيب عليه السلام 01 
أبو أحمد الشيرازي ينف 
أبو أسامة 141 
أبو إسحاق الأزدي 7 
أبو إسحاق الجوزجاني 2 لال41 647 
أبو إسحاق الزجاج اق ١مل‏ 
مل ١197185‏ 
أبو إسحاق الشيرازي 66 
أبو الأشدين 44 
أبو الأشهب 8 
أبو البركات البغدادي الال دكلل 
ا 0ل 
أبو البركات المجد بن تيمية لي 
ا ا واه 
أبو التيّاح الا 
أبو الجلد ١6‏ 


١8 


الالال “ده لأدم كاف 


أبو الجوزاء 


/7ع601 

أبو الحارث (عن أحمد)  "٠09‏ 2048 
304 

أبو الحسين النوري 5 

أبو الحسين الورّاق 0 

أبو الخطاب الكلوذاني  201١.1‏ 
24> 

أبو الدرداء ؟ان اك "اللا للا 
اك 

أبو الزاهرية 041 

أب و الشعتاءت جابر بن ريد 

أبو الصهباء ١غ‏ 


:51 دس "ادس تزدم لاممف 
64 ”ام ”ام وام /ااوم 
49 ١5م‏ ”لام 5ه مم 


2062 
أبو الطيب الطبري 605 
أبو العالية لا اث" الى 
٠١01144‏ 
أبو العباس الهمداني 4ط 
أبو العلاء 6.5 
أبو الفتح الأزدي 0606 
أبو القاسم الدولعي ا 


أبو الليث السمرقندي 07 
أبو المنهال 38١‏ 
أبو الهيّاج الأسدي عون ولام 
أبو أمامة بن سهل ١خ‏ 
أبو أمامة ل ا 
48 “4537 0940.455 (احلى 
5 /ا/ 
أبو أيوب 3 
أبو بردة بن أبي موسى 51١‏ 
أبو بكر الإسماعيلي » لالاه 
أبو بكر (من أصحاب أحمد) ‏ 97م 
أبو بكر التميمي وك 
أبو بكر الدقاق دن 
أبو بكر الرازي؛ الجصاص 6.0٠١‏ !0ه 
أبو بكر الصديق 5 
ال ال 1 سه 
تان لكا ال ل ل 
ل ا الل ال 
05١ 0‏ ”57م 0738م 5مدم 


كم ملام مذي "كلق تلق 


ل 
أبو بكر الهذلي لو 
أبو بكر بن أبي شيبة 26 
أبو بكر بن العربي لد 


١5 


أبو بكر عبد العزيز كا 
أبو تمام ام 
انق تو ل اف ل 
أبو جعفر (محمد الباقر) اك 
أبو جعفر (من القراء) 40 
أبو جندب الهذ لي 30606 
أبو جندل 1 
أبو جهل 41م 
أبو حاتم الرازي ‏ ٠50.١401.١5ده‏ 
أبو حازم 4# 
أبو حصين فف3 
أبو حفص 04١ ١‏ 
أبو حفص الدمشقي تفف 
أبو حفص الكبير 31 
أبو حفص النيسابوري ١.5‏ 
أبو حفص بن المغيرة " “اسه 047 
01 
أبو حكيم 585 
أبو حنيفة ل إلى الال 


ا ل ل لغرة 
ب ير ار ل ار ب رةه 
هق 5١37”‏ ١٠ه‏ ١ه‏ م6 
٠58ه 60556051١‏ لاه 
لالاك قلمت علمت لقت قوت 
علض هلل اللا ء لال لمعلا كالقىل 


401 يفت ضف ارفرفية 

كقلء ١«لالاى‏ “الل مالل ؟ فى 

كاى ١١الالى‏ الام 
أبو داود “1 197017 ل دول 
504 أاكك #لاك “تت 
كلا 3555 ه55 5وث”ل ددكل 
لامك 656 446 66٠‏ 
6 5٠م‏ لاءم) ”١م26‏ 
ل ال ال 
/ا غ6 58هع هه "5ه كد”تى 


** ”با ؟ اللا م الالاء خر* ١ 1١‏ 


أبو داود الطيالبى 67 ١‏ 
أب ذز ْ 006 
أبو رافع (عدوٌ رسول الله كَكِِ) 56 
أبو رجاء العطاردي 14١‏ 
أبو رزين 2 
أبو رَوق 014 
أبو زبيد الطائي 6 
أبو زرعة الرازي 4050٠‏ 
أبو سعيد (عن عكرمة) ع١‏ 


أبو سعيد الخدري 4 .١57‏ ١190ء‏ 
و اك ترك لامك لل 
لاوللى “ا 5غ كل ؤت لاالاء 
11 


١١١ 


أبو سعيد مولى المهري كان 
أبو سفيان الثوري قرس 
أبو سفيان ا 546 يك 
اق شلمة ل ل اك 
أبو سليمان الداراني 1" 
أبو سهيل بن مالك نفضن 
أبو شامة لك ا لكل 
أبو شجاع الكرماني 7 
أبو صالح (عن أبي هريرة) شف 
أبو صالح السمان حك 
أبو صالح كاتب الليث 6 
أبو صالح مولى السفاح؛ عبيد 8١‏ 
أبو صالح لالال لاك معي 
8867 455456 
أبو طالب (تلميذ أحمد)  3.8.70١‏ 
أبو عاصم النبيل 00 
أبو عامر (عن زمعة بن صالح) /الاع 
أبو عامر الأشعري 4 


لولدق 


»605 


أبو عبد الرحمن الشافعى 71١6‏ /// 
:كل امول ممالل 
/المىع. لالاه. لاؤهم اده 


أبو عبيد 


أبو عبيدة بن عبد الله 41 


أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن 


ياسر /1 
أبو عبيدة معمر بن المثنى " “الا١. 5٠١‏ 
ان 
أبو عثمان الليئي لون 
أبو عثمان النهدي 004 
أبو عمران الجوني ١0‏ 
أبو عمرو بن حفص بن المغيرة ‏ 047 
أبو عوانة > 
أبو عيسى الوراق ٠١‏ 
أبو غسان 31١‏ 
أبو فاختة ١‏ 
أبو قباذ 484 
أبو قتادة 11 
أبو قلابة 88 
أبو مالك الأشعري 75 228., 
226144 
أبو مجلز لاه ١‏ “71/1 
أبو محمد المقدسيء ابن قدامة ‏ ١7؟,‏ 
7٠١.56١‏ 84.5556 
أبو محمد بن الأقدم ١1‏ 
أبو مرثد الغنوي كرض 
أبو مرزوق التجيبي 4 


١" 


٠ أبو‎ 

أبو موسى الأشعري 548., !481, /20/41 
11١‏ 

أبو نعيم الفضل بن دكين 

أبو هريرة لاه كدوك كتملك 
51١‏ 55ل ٠د“ردكل‏ ككل 


6 


02 


0ر3 اردرة 
5 الل دهثل ككل مكقلل, ككاتل 
8 تق تضق ٠5م‏ ٠مم‏ 
“ادبي :هه ردق ١ه‏ 0ه 


اكت دد بل الال #الالاى قملضء 


لك ككى لاحردكن لاالك 
يدن 
أبو هلال 60 
أبو وائل ياي 
أبو واقد الليثئي الالو م 
أبو يزيد البسطامي 1 
أبو يعلى الموصلي 5 لالاه 


أبو يعلى؛ القاضى 201١0151 2.١57‏ 
58445404 ١آلاء‏ 


؟ الل :الا هالاء 857 
أبو يوسف لول لول مدق 
لاحم لل 7/78 


أبى بن كعب حر ار 0 


لاا 71ت 5ه4ة 


الأثرم لال 7#" كاف 


كهدم لادم كم مدت ل 


أحمد بن حنبل 3 
ال ار ير ا 


”م 
51١“‏ #*كتل دمل 
ل 0 
ول *# هل مرهدل ادك أككل 
ل 155255 _كللات, 
558205775884785 
اع ار ال ا 
لكر ل كرد لاخر ا لخرة ارفرة 
ال ل شي و3 الرفرة 
مام ملالا كحدك ككل لك 
لكلل مكل دق "لق نكق 
كم هلاق كلاق لامقى ”دم 
كعم ١١م‏ 5١ه_ك5ام‏ 2.0518 
/ا“وه /ا5 ه08 7ه 
محم لاكم لكف هلاق 8ل/اهة, 
اف 46م قم ا لض كك 
لمحت كلت كلت توكتك 
ل ال الخ ا 


١١7 


0 26ت ل/ا54 قات "وت 
64 الى ١‏ الى 77ل ل :الى 
ا 10 ل ار ار 
5١_54‏ لل الاكالوى «الالاى و ولىل 
كال :الل مالل ١عذلى‏ فى 
١‏ “الى الى ارم 
أحمد بن سعيد (عن أحمد) 070 
أحمد بن صالح 
أحمد بن محمد بن سلم 
أحمد بن يحيىء أبو العباس ثعلب ٠4غ‏ 


همه" #:٠١665م:ةه‏ 
6045 


184 
الأحمر ينك 
الأحنف بن قيس 0 
الأخفش ١/١‏ 
إدريس عليه السلام 104 
أرسطو ل ا ل 


ا ال ا ل الو ل 


١٠.0 
٠١5503٠١4٠ أريوس لال‎ 
الأزرقي ردان‎ 
الأزهري وك 0 لي ويا‎ 
145 إساف بن يعلى‎ 
١١57-1١١8  مالسلا إسحاق عليه‎ 


إسحاق بن إبراهيم (عن أحمد) 7*1 


إسحاق بن أسيد زذف 


إسحاق بن راهويه 1ل "كالن "لال 
:لال الل لاق "ادم آاافق 


ام ادم وكصم كم 7/7 


إسحاق بن منصور 54 
إسرائيل (يعقوب) عليه السلام١١١١٠»؛‏ 
١١.6‏ 
إسرافيل 847 45م 
إسطيانوس ا 
الإسكندر المقدوني  ٠١786٠١597‏ 
الإسكندر ذو القرنين ‏ 7” ٠١78.٠١‏ 
أسهاء بدت عويش 6م 
إسماعيل عليه السلام ‏ 29517) 2,45 
١ 1475-‏ 
إسماعيل بن أبي أويس 1534 
إسماعيل بن أبي خالد 05 
إسماعيل بن أمية الذارع حك 
إسماعيل بن أمية القرثي 9 
إسماعيل بن سعيد الشالنجي ا١”,‏ 
ل ين 
إسماغيل: بن علية 23 
إسماعيل بن عياش ليه 
أسود بن سالم 25 
الأسودين يريد 4 ووم 


١ 


أسيد بن حضير  75606١808‏ 7/ا” 


أشرسء أبو شيبان الهذ لي 4 
أشعث الحمراني ”7 
الأشعري ٠١/‏ 
أشهب بن عبد العزيز 7 
أصبغ بن الحباب 2017 
أصبغ 5 ىآ, 
أصطفن البابلي ل 
الأصمعي لحن 
الأعسن ا ل ل 
4 507 3685 
أفريدون 1484 
أفلاطون 0 ه#١٠ل(# ١٠١60.1١‏ 
أفلاطون. رئيس سدنة الهياكل 
بمصر ل 
أكثم بن الجون الخزاعي 00 
أم الحسن البصري 01 
أم الدرداء زفض 
أمّ ثابت 6 
أم حبيبة رلدفرا 
أم ركانة م0 
أم سعد 1 
أم سلمة ل فرفري 
414 


أم عمارة بنت كعب الحا 
أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعيط  169٠‏ 
أمامة بنت زينب 37> 
امرأة العزيز ٠١/4‏ 

أنجشة 5 
أنس بن مالك 6 1754 


ل 1ل لل 51ل ذأكال 
ككل لكلل "الال ملاكل 459 
ككق لاكق للركة لالاه. ١امهم‏ 
“امم 69١‏ أاكالى "الالال 


دم 
أنسطاسء الملك ٠١0‏ 
أنعم بن عمرو المرادي 4 


الأوزاعي الال 4لا مركت 
الالال ألم اكم 5 
أوطيسوس ٠١10 ٠‏ 
أيوب عليه السلام 607401١5741‏ 
أيوب السختياني ‏ 1554., لا60 0415غ 
لاف 6:٠‏ ردم مقف مدت 
157١‏ 
أيوب بن سويد /ا/ 
بابك الخرمي ٠65‏ 
البخاري رف الح افرفرة 


ىما ممركل الال الالال كمدق 


١6 


لاه 56ق. لالاة. مكحف ككف 
/ا5 م6 دف ”كمف ٠١٠وم‏ 5ؤوهم 
4ه ١أاكى”ت‏ ازى /الاى لادمعق 
اك الال م151١‏ 


بيختنضر ١4‏ 
البراء بن عازب »> 

البراء بن معرور 1 
برهمن 04 
بريدة 6 ١ه‏ 
بريرة لذك 
بشار بن برد 164 
بشر بن الحارث 5034 
بشر بن السري 1 
بشر بن الوليد لخي رك ل 
بشر بن بكر 6 
بشير بن الخصاصية كف 
بطرس ١٠١5‏ 
البغوي لا 
بقية بن الوليد دل 
بقية بن صُهبان الهنائي 7 ١‏ 
بكر بن عبد الله المزني ‏ 580.145 
بكير بك 
بلال ل ا لح 
بنت أبي روح 31١‏ 


بنيامين ١1١1‏ 
بهمن 488 
البيهقي هال ٠:م‏ ٠مم‏ 
م موده 1" 
تامارا ١١115‏ 
الترمذي ملل حم لام كا 


:1ل كدكل كاكل ”لكل أالاتل 
كركل هلل ككل الكل ىل 
”5 5538 455 بك كلتق 
لاتق مكقى الاق لالاو. كام 
65٠‏ 05.6046 هات وه“ 
#لالا هلالا وععفض ١٠١95831١7‏ 


التلمساني مه 
توبة بن الصمة ١6‏ 
التعلبي فد 
ثمامة بن شفي لان 
ثوبان 6م 
ثور بن أبي فاختة لف 


جابر بن زيدء أبو الشعثاء 561/564 
هخ لادمة ١١أام‏ )٠5م‏ آكه 


جابر بن سمرة 58 

جابر بن عبد الله 5/ا04)2546)1, 
414 6455 لاوم زيرت 
رقف 


١5 


جبريل 21١97‏ 6 064 كك ل 
* 85 855 الى تك ل خض كل 
١١588620١8٠٠9‏ 


جبير بن نفير 1١‏ 
الجد بن قيس ٠9م‏ 


الجرجانى» الحسن بن يحيى 6 
الجرجانى» صاحب النظم /1 444 


جر جس ٠١5048‏ 
جرير (عن ليث) 58 
جرير الشاعر فك 
جرير بن حازم نا 
جرير بن عبد الله البجلي /4 
الجريري ف 
جعفر (عن سعيد بن المسيب)  ١١55‏ 
جعفر بن إبراهيم 5 
جعفر بن سليمان (الضبعي) ٠67 ١‏ 
4 
جعفر بن محمد 0078 
الجلد بن أيوب ١5‏ 
جندب بن عبد الله البجلي وفنا 
الجنيد 11 
الجهم بن صفوان اك 
الجوزجاني 447 65مغ الع 


حاتم بن حخريث 4ظ16 
حاثم بن إسماعيل 260 
الحارث (الذي ولي أمر الكعبة في 
الجاهلية) يدك 
الحارث بن تميم للك 
الحارث بن هشام 20:5 
الحاكم 0 ل 
م 4" 
حبّان بن علي ا 
حبرياء البطريق ١١‏ 
حبيب بن أبي ثابت ه66 
حخبيش بن سندي 0 
حجاج (شيخ أحمد) ١0١0١518 ١‏ 
الحجاج بن أبي زينب 0/١‏ 
الحجاج بن صفوان فد 
الحجاج بن يوسف 201 
ل “041/7 
حذيفة بن اليمان 1م 
حرب الكرماني ‏ 0 5:485 755050 
حرمي بن عمارة يق 
حسان بن أبي سنان ف 
حسان بن ثابت  08١477019٠‏ 
الحسن البصري الا؛. 0842008 .».٠١‏ 
ىق هلل 4ك ١7ل‏ 


١7 2 /7ا‎ 


“قل دثال ماك الأكل شكنل 
الاك لاك من وى بين 
امكل مالل :لاللى لالالاى اخاوى 
648 ٠هدق‏ ١هق‏ علق لامق 
55١١م‏ 3”95ه 05١٠‏ 4ه 
٠و6‏ الثم :لالاى هلاق دوق 
1 م١٠١‏ 


الحسن بن الحسن بن على / 5 ”ا 0 


حسن بن الربيع نه 
الحسن بن الصباح الزعفراني 0450 
الحسن بن علي 795.358 19١‏ 
مومه لاوم “897 
الحسن بن محبوب 8ظ 
الحسن بن محمد بن الحارث ‏ 5944 
حسن بن مسلم 5 
الحسن بن موسى النوبختي ٠١*07 ١‏ 
الحسين بن عبد الرحمن ‏ 6605475 
الحسين بن على هلال الال 254١‏ 
لا ١٠وكل ١٠5889517‏ 
حصين بن عبيد ١‏ 
الحطيئة ونع 
حفص (عن ابن عمر) /0” 
حفص بن حميد 443 
حفص بن غياث ا 


حفصة اك 

الحكم (عن حماد) 4 

الحكم بن عتيبة 22222821 
١748‏ 

حكيم بن جبير م٠‏ 

حماد بن أبي سليمان 5ل مدق 
:5 'اد”ى 0ه" 

حماد بن جعفر بن زيد ١.6‏ 

حماد بن زيد لادف 5(امني لالام 
9 ٠:08605ه‏ 

حماد بن سلمة ١.‏ 

حماد 2:5 

حميد (عن الحسن البصري) 2.0١١ ١‏ 
5ه 

حميد بن عبد الرحمن بن عوف  19٠‏ 


حنبل لمات ضرف غ052 
حواء 10.1" 
خالد بن الوليد لح للك 
خالد بن ديئار امار 
خالد بن سفيان الهذلي 56 
خالد بن عبد الر حمن 7 
خالد بن يزيد بن أبي مالك /الاه 
خباب بن الأرت له 
خديجة ١8‏ 


١" 


الخرائطي 14 
الخرقي 0 
خزيمة بن مدركة الدن 
الخصيب بن كثير ا 
الخطابي /1 .8 
الخطيب البغدادي 0 
خلاس بن عمرو 01 
الخلال 014 
الخليل بن أحمد 0600 
دارا بن دار 00 
الدارقطنى كل لإلام رخام 


7498م 


دانيال 4س وس سد 

داود عليه السلام 0 6055 /ولء 
دعق ادل مكدلل 9١1١1ك‏ 
١١ /‏ 

داود الطائي ١55‏ 

داود الظاهري 784 


داود بن الحصين ”اول عكم 55م 
موق ك١دمم‏ للمر٠دص‏ لإاام :ةم 


018 
ذو الغرّة 1 
ذوالنون» يونس عليه السلام ‏ 54/ 
دو لاسن 13١‏ 
الرازي» ابن الخطيب ‏ لاا ٠١# 3٠١‏ 


رافع بن خديج 18 
الربيع بن أنس ٠١414‏ 
ربيع بن تغلب 655 
الربيع بنت معوذ غضن 
ربيعة دلالى اكه 
الرشيد» هارون 60> 
رفاعة القرظي 2 


ركانة ومو كدص "ام )مام ”م 
/1 8ه ١5م‏ )كه 


الروياني 5" 
رويفع بن ثابت مف 
زاذان 074 0149 117 
الزبير بن العوام /51ه9-”2 
الزجاج كفي المي 


ا 5ق لفن دقل كتقلى 
44 ارق “38 5ق 5م8١١‏ 


زرادشت ١٠٠5‏ 
زفر بن الهذيل يفون 
زكريا عليه السلام ١04‏ 
الرمخشري ييل 
زمعة بن صالح 6/1 
الزهري لالم 5لا”. 288 


كان “اال مقع مام ”م 
اعم "زم “دم وردف هه 
56" 


١84 


زيد بن أسلم 4 
زيد بن الحباب خان 
زيد بن ثابت لامالا كوف لزي 
1411 
زيد بن جبيرة ا 
زيد بن علي 114 
زين العابدين غرف 
زينب بنت أم سلمة 1 
زينب 28 
الساجي ١‏ 
سارة ١١101‏ 
سالم بن أبي الجعد 091141١07140‏ 
سالم 4 
السامري ‏ لالا١١- ٠١4761١8٠0‏ 
سَبْرة بن أبي الفاكه ل 
سحئون ه”ى”», 
السدي 4 كلمل ١آالى‏ 
١ة‏ ل ا ا 
06 
سَرّق نه 
سريّ السقطي 5315 
سعد (عن ابن إسحاق) 214 
سعد بن إبراهيم لمك للك 


سعد بن أبى وقاص 55ل الام 555 
465 


سعد بن عبادة .م 
مين نبالطريق التسراق 4 


سعيد بن المسيب 057١61١85‏ 7540 
48 2005 55ل :لال مر 
ككل”ل 55 كلق لامق ٠كم‏ 
ه. ١7100557‏ 


سعيد بن جبير 4م43 35١‏ ١ك‏ 
كحمل 4لا 60١1١.55 451١‏ 
كوم 5ق عفدل ل/الهىذلء 
١١74‏ 

سعيد بن سعد بن عبادة “١م‏ 

سعيد بن كعب المروزي 00 47 


سعيد بن منصور ‏ 71410/05519200 2»4816 


ا ال 
سفيان (شيخ مهران) حرون 
سفيان الثوري 

اا كدي اال مل الل 


5 ”.ه2836 


الالال عق اك ارق /لامىة» 


501 
سفيان بن الحكم الثقفي (أو الحكم بن 
سفيان) 30> 
سفيان بن حسين ١١7‏ 


العريل 


سفيان بن عيينة 4 51:04 ١0ه.,‏ 
* الى مض ١١‏ 
سفيان 47م 
سفينة 1 
سقراط ٠١6١54‏ 
سقمان 48 
سلام بن مسكين كيد 
سلمان الفارسى 4 
نلمة رن ان سا9 4.14 
سلمة بن الفضل 00٠‏ 
سلمة بن وردان ”33> 
سلمة بن وهرام يقد 
سليمان عليه السلام مدلاء. والى 


ل ال ل ل لا 


سليمان التيمي ‏ 740654942404 
سليمان بن بريدة نقا 
سليمان بن بلال ف 
سليمان بن حرب 2 
سليمان بن سالم أبو داود ب 
سليمان بن عبد الملك 3 
سليمان بن يسار ايت 
سنجاريب ١4‏ 
سنيد بن داود 724١‏ 
سهل بن سعد الساعدي 509) )41٠١‏ 
040 


سهيل بن أبي سهيل ا 
سواع 404 
سورس ٠١٠10٠‏ 
سويد بن غفلة 00000٠٠‏ 
عاذ 41 
شاؤول ١١7١‏ 
الشاذكو ني 666 
الشاطبي 1١60‏ 
الشافعى الالال ككل "كك 


عبسل لسعو ابوس الوصو لوس 
قر لفرت القت ايت اررق 
لاكل ولا او 7917 5ه 
م4 41١1١41٠١‏ 41# 15# 
ما هه 557361١9‏ 2.0558 
ماه ١5م‏ هة5ه اهم 656١‏ 
كحم /لالاى عت المت عمك 
الى لحلل لاءلاء مدلل ه كلل 
خرف د تجرف ررفرفة 34213 انمث 
ولالل الالال حلااك ”فلل 8٠0٠٠١‏ 


١م‏ 
شداد بن الهاد 0/0 
شدافيق اومن م 
شريح 36> 
شريك 8014 ١٠ك‏ 


مودى”ى ؟ الا اا 


١6١ 


شعبية 5 5000 همه ولاه 


الشعبى 


:لال مدق كمق :”م قم 


لام لال 4ك 


01# ا" 


شعيب عليه السلام 414 
شعيب بن أبي حمزة 0 
شعيب بن رزيق 6600٠.48‏ 
شقيق البلخي هه 
الشماخ /ام 
شمر 0 
شمويل ١١5‏ 
شهر بن حوشب 5 
الشهرستاني 16ل ١١5‏ 
شيبان بن فروخ 58 
شيث بن آدم 404 
شيلا ١5‏ 
صالح عليه السلام ٠١57.818 .١95‏ 
صالح المري ١‏ 
صالح بن أحمد ‏ 5884.508.598 
صالح بن خالد 6 
صالح بن كيسان 07 
صالح بن مالك لالاه 
صالح جزرة اليف 
الصدر الشهيد يدف 


صدقة بن خالد ةع 
صفية بنت حي 1 
صلة بن أشيم هع ١‏ 
الصلت بن دينار / ١‏ 
527 1 8 
الصيدلاني م1 
الضحاك /الى “امك ململ 
١5”25غغ200غ‏ مخ 14140 
الضياء المقدسي لاع /امه 
طارق بن عبد الرحمن 0 
طاوس ال لاك ”حم 


”دق 5٠م‏ لاءم ١١اه‏ ”افص 
كاه -8١1ه052057”5ه-05ومه‏ 


الل ولا 
الطبراني 7 
الطحاوي 0500٠‏ 
الطرطوشي لز «#دى للق 
حمق الى ١١5٠‏ 
الطفيل بن عمرو /43 
طلحة بن عبيد الله ١٠‏ 
طلق بن غنام ا 
ظالم بن أسعد 46 
ظهير الدين المرغيناني ”7 
عائشة الخثعمية 00000 


١١7 


عائشة الى لا5 ل ٠5كل‏ ١5ت‏ 51 
لا كالاك 01 ل 
لبرش عرض ل ارت الللرة رن 022 
469 455525560 2555 2075 
6 005 ١ه‏ 06755 4قلء 


534 
عاصم الأحول ا 741 
عاصم بن عمرو البجلي 5 
عاصم (ابن أبي النجود) ١‏ 
عامر بن صالح / ١‏ 
عامر بن عوف بن عذرة 104 
عانان ١11‏ 
عبّاد بن أبي علي /6 
عباد بن العوّام د 
عباد بن تميم 35> 
عباد بن عباد المهلبي 1:31ىى2, 
عبادة بن الصامت ‏ 07”8, 5٠١0.089‏ 
عبد الجبار بن عاصم., أبو طالب 551» 

604 
عبد الحق الإشبيلي 6ه 
عبد الر حمن التميمي ا 
عبد الرحمن بن جبير /1 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 2 .45١‏ 

54 


عبد الر حمن بن سابط 50489 
عبد الرحمن بن عورف :)2 لاكم 


0538 


عبد الرحمن بن غنم 5 59) /49»: 5094غ؛ 
221 
عبد الرحمن بن مهدي 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر 
/ع6ة 
عبد الرحمن 
عبد الرزاق 


«لمق ارق تمق 6١م‏ 5١ام‏ 


50464 46 
665 


م١‏ 
لاو اا ان 


“قوق رآص دف هه 57م 


7941١ ٠ 
١5 عبد الصمد بن معقل‎ 
١66 عبد الصمد‎ 
عبد العزيز بن صهيب بلك‎ 
7” عبد العزيز بن محمد‎ 
١ع عبد الكريم بن الهيثم‎ 
١١7 عبد الله (والد النبي كَلِ)‎ 


عبد الله بن أحمد  25820١570١5١‏ 


4 "لال 5:85 
عبد الله بن إسحاق الجعفري 


7/0 
مض 


١” 


عبد الله بن الزبير ‏ ١49»./اه55)26ل‏ 


عبد الله بن المؤمل 


عبد الله بن المبارك لكف اقم ١كاى‏ 


/ااه 


11١ 
519077427149 عبد الله بن المغفل‎ 


عبد الله بن جعفر المخزومي 22 /الا4 
عبد الله بن حميد >3١‏ 
عبد الله بن رباح الأنصاري ١60‏ 
عبد الله بن رواحة 6065م 
عبد الله بن زيد لع شين 
عبد الله بن سعيد 04 
عبدالله بن سلام  5,١ 2,1١١‏ 
/ا ١11‏ 
عبد الله بن شريك العامري 6١‏ 
عبد الله بن عمر الجشمي 45425717 
عبد الله بن عمرو بن العاص 02:7 


5 054 ٠١5ق2‏ 5هه مهم 
لالكم 040508055 


عبد الله بن مسعود ةا تاك ككل 


م 
عبد الله بن نافع ”33> 
عبد الله بن وهب ١4‏ 
عبد الملك بن الماجشون فض 
عبد الملك بن المغيرة 6خ 


عبد الملك بن حبيب دقف 
عبد الملك بن مروان 34# 
عبد الملك اك 
عبد الوهاب بن نجدة /ع 
عبد ود 10 
عبد يزيد أبو ركانة 26 
عبيد الله (روى عنه الزهري) 0 


عبيد الله (عن القاسم بن محمد) 7١‏ 


عبيد الله (عن نافع) 6 
عبيد الله بن الحسن العنبري 4١١‏ 
عبيد الله بن زحر ‏ 2475 "2557 454)» 
ء 
عبيد الله بن عبادة بن الصامت 2 /الاه 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة اك 
عبيد الله بن عبيد 56 
عبيد بن عمير 535 
عثمان بن أبي العاص 37 
عثمان بن عفان 297 0169 05لا, 


6/اة. 38١‏ "؟اىة “ىق همعمم 
اشن أرفدد 


عثمان بن محمد الأخنسى /الاع 
عدي بن حاتم ْ ا و١١‏ 
عروة بن الزبير ١2؛‏ 
عزير 6 ١١15‏ 


١0 


عصمة بن الفضل 8 

عطاء الخراسانى “م 4ه 

عطاء بن أبي رباح 5لا 580. 440» 
١ه‏ كمم و١كم‏ "كم أامللى 


5 /ام١٠١‏ 
عطاء بن السائب انك 
عطاء بن يسار 05704 
عطاء ال كل عاك اأك ”لل 
185-814 
عطية العوفي “لا 41 مهو 
عطية بن قيس الكلابي ‏ 0405)!ا40 
العفيف التلمساني 661١‏ 
عقبة بن المغيرة :50 
عقبة بن عامر ا لض ١‏ 
عقيل 0:7 


عكرمة44 ٠ث*الل‏ هكاء واكك الال 
١‏ "دق :هك /الاك. ق8لائء 
مدق 5ك٠دم‏ لاءف 7١م‏ /اام 
4ه ١:1م76ؤه.‏ 8ه 8مه 
٠م‏ 55م ١٠‏ ُللاء. 665 556. 
ملا ١ك‏ لام١١‏ 

علقمة بن قيس 48 7مه 

علي بن أبي طالب 91 21١1‏ 5905 
كل ١9ل‏ 5لتل لاونلى دولل 


اول :مثا لكلل الالتى ملل 
449 455 لأاكق كلاق 485 
”لم4 ام 17م “17م 2655 
67 60هه ”هدم لادمة لاكمق 


فحص ١عوم‏ "الت مأاكتي الى 


١١714 
40101095:817 علي بن أبي طلحة‎ 
علي بن الجعد خط‎ 
0”00 4081477 علي بن الحسن‎ 
416 
علي بن عمر سن‎ 
08 على بن محمد الطنافسي‎ 
9 علي بن محمد بن عبيد‎ 


علي بن يزيد 474 644 454) 
56 

عمار بن ياسر 407 

عمارة بن راشد 654 

عشرين الطاب + 45 14 


ال الي ايت 
5لا ااا امت ؤم 
اح حي ىح لقف اية 
فشكلل الالال ولا ىكل هلاق 
لمع "مق أدص لادق لاثم 
وعم ١لم”'”اله-ة١ام‏ كام 


١66 


7575-048ه ١0ه,5‏ مم /ادوم 
١6م‏ 65م ولاق الاق “الام 
كلام ل/الافق للاف لاقف لامي 
لاك عت 1ز”ت لدي ”الا 
ملاكى الكت تأت مالى "الى 


الا الالى 6١7‏ امحل 
١١6‏ 
عمر بن ذر 6060 
عمر بن عبد العزيز 20/8 2,590 0هثل 
ا 
عمران (أبو الهذيل) 03 
عمران بن حدير /ا30 
عمران بن حصين 5:04 5١٠‏ لاههم 
023 
عمران بن مسلم القصير ١606‏ 
عمرو بن أبي قيس 04 
عمرو بن الجموح 15153 
عمرو بن العاص ف 
عمرو بن دينار 48 60١١‏ 5مه, 
015701١‏ 
عمرو بن شعيب 5524 
عمرو بن عامر الخزاعي 45١‏ 
عمرو بن عبسة ليده 
عمرو بن لحي 4 365١‏ اتق 
رذ 


عمرو بن ميمون الأودي ١١5.١١5‏ 
عملاق بن لاوذ فى 
عَنَاق البغيّ ١8‏ 
عنترة 7,2 
عوف بن عذرة 404 
عوف بن مالك لضن 
العو في 46 
عويمر العجلاني هه مؤه 
عياش بن أبي ربيعة 047 
عياض بن حمار 1 


عيسى ابن مريم عليهما السلام 24 

لال ٠‏ هك دل كردلل 
ا ال ا ا 1 
ار 4 ل ال 0 
ل ل ا ا ا الل 0 
0١6١-٠١48‏ 5م١٠‏ مهو 
د ل 0 ا لا اف 
مل 96١ل‏ م6١1‏ ل ”الال 
ه178- ١3535015١‏ - 


١١1171576 


عيسى بن يزداد وا 
عيسى بن يونس فقا 
العيص بن إسحاق ١١156‏ 
الغاز بن ربيعة 048 
الغزالي 0 


١505 


عا ١٠‏ 
“الام 75ه., ١4ه-‏ 


الفارابي 

فاطمة بنت قيس 
:6 

فاطمة 

الغراء 47 "ىلك لالا"ا, 491/849 
١٠ مهء٠٠ ١‏ 


78 


فرعون فلل ع وال مععكلن ١كالى‏ 
ا 0 
الل 
فرقد السبخي 
فضالة بن عبيد 
الفضل بن زياد 
فضيل بن عياض 
فنحاص 


554455 551 

>” 

لاحل 

وفو دخ 

١١7 

فهيرة بنت عمرو بن الحارث اذك 
فيثاغورس 

قابونيق الملا 

قابيل 


قارون 


٠١868414 

060 

القاسم بن عبد الرحمن ‏ 459:474 

القاسم بن محمد بن أبي بكر 
و 


القاسم (ابن عبد الرحمن الشامي) 4+ 


24 


ودح 


قبيصة بن ذؤيب ٠ه‏ 


قتادة 5اء /ائى مص ""الم 485 58١ء‏ 
لل خالل ”5 كء ٠د‏ 
وول امل ثالثل الأول ”ك١‏ 
دلاخل كلل اا 1 
3غ 5, ادق 655 لاتق 5285» 
لم :وس دكصم اأكم لاك 
معى ١١‏ لاذى 356059366 
لل لكالا ءءء لم١١‏ 
القدوري لوس سول 
قراطيس ٠١6١‏ 
القرظي 0 
قسطاء الوالي ١‏ 
قسطنطين ٠١56 ٠١" لل١#سالا  "‏ 
١٠١5.١4‏ 
القفال ىى27”2, 
قيس بن أبي حازم ههه 
قبس بن الربيع فى 
قيس بن زهير 007 
كثير بن زيد 0 
كثير مولى ابن سمرة ا لت 
الكسائي اليد 
كعب الأحبار عض 


١70 17/ 


كعب بن اللأشرف 336 

الكلبي 237 لالىمء 506ك امكل 5مل 
حمخمك 5١ل‏ لاكاى قحىق لإامق 
34509 لاكق مكق حتكحق 


4 
كُميل بق زياد 1 
الللات نضضة نأض 
لاوي *7 ١1١5‏ 
لوط عليه السلام 44. .٠٠١‏ لا١٠ى‏ 
5 هال لااكاكء مالك 
١15١‏ 
ليث بن أبي سليم /ااق ادق 
3 
الليذاين سعد /41غ. 057 
المؤرج 6ه 
المازري 0ه 
مالك (والد أبي سهيل) نفس 
مالك بن الحارث 055.58١‏ لاه 
مالك بن أنس 4 إلال 


ا ال ا ل 
ملل اال واللى وال مال 
الل الل الالو ولا ا 
الال الال 505 409 لامع 
٠ه‏ ١١م‏ ١ه‏ “#مدم لإكم 
“كم ”5م 55م ككم ملام 


1ك لالاك عللمكت الكت كال 
6# لت اولك لاالاء مالك 
لض هالا ٠١‏ الى لاا اا لا 
ككل ١«لاللى‏ الال مالل 7 ءى 


الم 
مالك بن حارثه فك 
مالك بن دينار 21178 47/1١1١59‏ 97ه 
مالك بن مرئد بن جشم 5١‏ 
مالك بن نضلة /ا/ 
ماني ٠١8٠١‏ 
المبارك بن فضالة ننن 
مبارك ١1‏ 
المبرد ”7 6:66 
المتوكل ١6‏ 
المتيطي؛ أبو الحسن علي بن عبد الله 
00604 
مجالد 0 
مجاهد على كى فى 


ككل ١ك‏ :ةك لكل تكل 
كل كلال /الال ململ لال 
قشل ارد ال ل 0 
١‏ 6””5. ادق ”دق هوق 
265٠٠ 6‏ 60595 5وم ولام 
49 5]ى ١دلى‏ الكل لفقل 
الل ا ماين 


١١4 


محمد الباقر 001 


التيمي 


محمد بن إسحاق 1ك كحم لضءم6 


417 


مدق 18م ع١كص‏ ةآال اكق 


لحكل ككف علاق ٠١‏ مدل 

يا 
محمد بن أسلم الطوسي 5 
محمد ين الحسنن بن أتش ١‏ 
محمد بن الحسن " "اث #91 506, 

7232 
محمد بن الحنفية يفف 
محمد بن المتكدر 6 
محمد بن إياس بن البكير 065.687 
مجنل يق شار يف3 
محمد بن بشر 06 
محمد بن بقي 0082667 
محمد بن جعفر (غندر) 260 
محمد بن حميد الرازي 6606 
محمد بن زكريا الرازي م 


محمد بن سعد (صاحب الطبقات) 4/١‏ 


محمد بن سعد بن أبى وقاص 06 
محمد بن سيرين 5007 


محمد بن طلحة ارده 


محمد بن عبد الر حمن بن ثويان 060 


محمد بن عبد الرحمن بن يزيد 6737 

محمد بن عبد السلام الخشني 655.» 
للك 

محمد بن عبد الله الأنصاري "4٠ ١‏ 

محمد بن عبيد بن ميمون كا 

محمد بن عجلات 7 

محمد بن علي (من القراء) 2 444 


محمد بن على بن عبد الله بن حمدان 


ا 
محمد بن علي 657 
محمد بن عمرء الواقدي 4/١‏ 
محمد بن عمرو 026 
محمد بن عيسى 6ع 
محمد بن فضل الأزدي 2 
محمد بن قيس /اه40 
محمد بن مسلمة فض 
محمد بن مقاتل 25.6٠١‏ 20717 
233 
محمد بن ناصح 6 
محمد بن نصر المروزي )6١١ )65٠١‏ 
06 
محمد بن وأسع ١5‏ 


١48 


محمود بن لبيد للم و5”م طا'”آامص 


06 5 ةن /امره 


مرقيون ٠١‏ 
مروان ردك 
المروذي فقت و 
مريم عليها السلام “ا/1١39)‏ 0 4"ا١٠ى‏ 


ل 5ل لىع ررددل 


٠١5 
١ك مزدك‎ 
المزني ل‎ 
كرو 1 51م‎ 

مسعر 75917 
مسلم بن إبراهيم ان امارد 
مسلم بن خالد الزنجي الذي 
مسلم بن سعيد الواسطي ١6‏ 
فل بو سان ١‏ 


مسلم 517 94١لا‏ لاس لسر لوا 

وخر وى ملظل كول وبال 

لم "ادم 011١‏ 17م دك 
4ت كت 1ح لم٠١‏ 


المسيح الدجال ١‏ 
مسيلمة الكذاب 04/١‏ 
مطرف بن عبد الله ل 
مطين» محمد بن جعفر :08 


معاذ بن جبل 6 5١ل‏ لالامى 
14 
معاذ بن عمرو 14534 
معاذ بن معاذ هه 
معاوية بن أبي سفيان /ا ٠١‏ 
معاوية بن أبي عياش ١‏ 
معاوية بن صالح ١غ‏ 
يعاوية 4 
معبد بن أبي معبد الخزاعي 31> 
الفخضي * رفك 
معديكرب 04١‏ 
المعرور بن سعيد ىون 
معلى بن منصور 4ط 


معمر الل عمق اذى قمق ممق 
لاه ”5ه مده اكم ١‏ نل 


معن بن عبد الرحمن ما 
محن بن عسئ 8 
المغيرة بن المغيرة 848 
المغيرة بن شعبة ههه /اوه. 6450 
مقاتل بن سليمان 01١87 0١5١‏ 188ء 
”اق اذى مذي وؤذىي 446 
145 
المقداد بن الأسود 7ت ٠١7‏ 
المقدام أبو كريمة الال 
المقدّمى ١‏ 


7 


١51 


مقسم ١‏ 
مكحول 1 :للا 443 
منذر ١14‏ 
منصور 448 أكلى الال 
"0٠.6١‏ 
مهدي بن ميمون 10 
المهدي كمعك. ١١٠١‏ 
مهران رض 
مهنا مس 31 سف 


موسى عليه السلام 9لا »١19١ 4١6١‏ 
؟ل هدل “اكت ”ىكل ملىل, 
8ه "الات مكافض دقفل ٠‏ فى 
8ل 6١6‏ لاق ٠١55‏ 
“أل كل هك ل ة/7وضءاسه 
لالض ل و١١‏ - هخم دل لام مق 
همل 0١5646١97” -1١١9١‏ 
لالم هم و١٠ -١‏ 
الل ير ا ل 
:الل ل 1١+‏ لال 
١١54١1155.‏ 

موسى (تلميذ محمد بن قيس)  57١‏ 

ميكائيل معدل #*]إلى 2455 
لاا لاك ١٠١8‏ 


ميمون بن مهران سن 


51١ 


ميمونة 
الميمونى 4ااالردل, امف 
8405١4‏ 

نائلة بنت زيد كن 
نافع +ع 38٠‏ 60060204 
النجّاد 5١‏ 
النجاشى 48 
النخشبي»ء أبو محمد 2/1 
النسائى ال اا 


كك 


ارال كبا دكن ماق كلاضة. 
ووم مالا وث“امص "م /لامم 


66> 
نسر الى عل 7 هه 
نسطورس ال ا ل ل 
١‏ 
نصر بن حاجب الله 
نصر بن علقمة 404 
النصير الطوسي ٠١‏ 
النضر بن شميل 11١‏ 
النعمان بن أبي عياش 001 
نعيم المجمر امرملق 
نعيم بن حماد ١16‏ 
نعيم بن مسعود الأشجعي 55١‏ 
النفيلى 41 


3 


١١1١ 


نوح عليه السلام  ٠0 7551١1954‏ "لل 
الال الى لعفل اأولاء رلل 
6 ٠ق‏ 94606-/1اه4 34609 
اتيت ف ل 5 
ال لل 
النووي ع١‏ 
هابيل 484 
الهاد (أبو شداد) 7 
هارون عليه السلام 2٠١81-1١1/8‏ 
ل ال 
هارون بن عبيد الله 28 
هارون بن عمر القرشي اا 
الهاروني 1 
هاشم بن القاسم. أبو النضر 5. 450 
هامان ١“‏ 
هرقل ١٠‏ 
هرم بن حيان جيه 
الهرمزان خض 
هشام (عن أبي جريج) نشض 
هشام بن المحسن الصابئي اح ل 
هشام بن حسان 5601 


هشام بن عبد الله امو الوليد الأزدي 


الترطبي 


ككم لأاكم و7 
كهةء/اهة 


هشام بن محمد بن السائب الكلبي /4601- 
157-477 


هشيم كم 
هلال بن المحسن الصابئ 4 
هلال بن يساف 4 55 
همام (عن قتادة) 165 
همام بن منبه 4م١١‏ 
ل الى لاا 
هود عليه السلام ٠١0*814‏ 
هولاكو شل 
الهيثم بن خارجة 66 
الواحدي فى حى كلال دلق 
7727 
الوالبي فسن 
ْ 104 
ورقاء :14 
وكيع بن الجراح ‏ 309 55. ١4لا‏ 
الوليد بن مسلم 3" 
وهب بن منبه م6 ”امل #لن 
49 اول ١٠١5‏ 
يحيى عليه السلام  ٠١986٠١١8‏ 


يعحيبى بن سعيد الأنصاري 49 27 لا 
ككاق لله 


يحيى بن أبى اسحاق الهنائى > 


١71 


يحيى بن المغيرة ١‏ يهوذا 1١8‏ 
يحيى بن أيوب ١‏ #"44»."ل/الا6 371/4 | يهوذابن يعقورب اي ل 
يحيى بن بشر 91/7 | يوحنا ١‏ 


يحيى بن سعيد القطّان ‏ 45728504 | يوسف عليه السلام الاء 94 5١٠ء‏ 


يحيى بن سعيد 5294 


يحيى بن عبد الملك بن أبى غنية 5/57 


بادك "”كى لإاولل كآانى لال 
وى « كل "كص "كال الى 


يحيى بن معاذ 6 ماي تك لاك4 4595 ١351م-‏ 
يحيى بن وثاب 304 معلى مع تكحض الى الك 
يرد بن مهلائيل 404 ١1١1841‏ 
يزداد 018 ]| يوسف النجار ١0٠‏ 
يزيد بن أبي حبيب 7 أيوسف بن ماهك و 
يزيد بن أبي مالك /ا/اة | يوشع بن نون ١8‏ 
يزيد بن أبي يحيى الهنائي | يرس بن يكير م 
يزيد بن القعقاع 15 ايولساين بيت /5 ١‏ 
يزيد بن الوليد |يونس بن عبيد ه0001 
يزيد بن عبد الله الجهني 657 
يزيد بن هارون 25٠١86935459207‏ 

0/1 
يعقوب عليه السلام 8768: 817 2811 

١١1 
١١7 يعقوب (شيخ ابن حميد)‎ 
٠١ يعقوب البراذعي‎ 
عرق لاس ل 117 هو‎ 
يغرث دعس عمسن 7ع رمو‎ 


١777 


5 فهرس الكتب 


إبطال التحليل لابن تيمية لال 
أحكام القرآن للجصاص 0١‏ 
أحكام الملاهي لابن المنادي وف 
الأحكام لعبد الحق 0060 
اختلاف العلماء للطحاوي 06 
اختلاف العلماء لمحمد بن نصر المروزي 05160١‏ 
أدب القضاء للشافعي م6 
الاستذكار لابن عبد البر 384 
الإشارات لابن سينا 00 
اعتلال القلوب للخرائطي 4ك 
الإعلام باتساع طرق الأحكام» للمؤلف ام 
الإنجيل لال لا ٠‏ 
الأوسط لابن المنذر ل يك 
تاريخ البخاري 3 
تاريخ سعيد ابن البطريق 8 
تحريم السماع للطرطوئي 6 
تفسير ابن أبي حاتم /51 804650111 
تفسير ابن جرير ده 
تفسير الرازي- مفاتيح الغيب /ا”13١‏ 
تفسير سنيد ١ى[2”,‏ 
تفسير المؤرج د 
التلمود ١4‏ 


١14 


التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي 61 
تهذيب الآثار للطحاوي 000٠‏ 
التوراة ل لت 
كي ل ل ل ل ل 
١١0 .11١584-11517 118554-05-54‏ 


جامع الأصول /ا6١‏ 
جامع الترمذي ون ف نفك 
الجامع للخلال 508 
الجامع للقاضي أبي يعلى كد 
الجواب الصحيح لمن بذل دين المسيح ١1‏ 
الحوادث والبدع لأبي شامة كن 
الخلاف للطرطوشى 4 
الذخيرة (لأحد الحنفية) ”7 
ذم الملاهي لابن أبي الدنيا 017 
ذم الوسواس لأبي محمد المقدسي ضرف 
رسائل إخوان الصفا ٠‏ 
رسالة في إبطال المعاد لمحمد بن زكريا الرازي 00 
روضة الطالبين للنووي 60 
الزهد لأحمد بن حنبل و0١‏ 
السر المكتوم في مخاطبة النجوم» المنسوب للفخر الرازي 0 


السنن 4555075524١‏ لال ل تلا هم 0356 ضرت لض 1 كلا 
سئن ابن ماجه لاملل ولا لايل ردق لالاق 4946 37١‏ 
سنن أبي داود 5494054352 5921 54.100 0050454053704 لادق 

ل ل ل 
سئن الأثرم ا 


١06 


سئن البيهقى 58٠‏ 


سنن الدارقطني 35 
سنن سعيد بن منصور 11 
نندن الفشاني 0145 
الشافي لأبي بكر عبد العزيز ان 
شرح التفريع للتلمساني ليك 
شرح التنبيه لابن يونس قلف 
شرح الجِلّاب للتلمساني 0 
شرح المختار لابن بلدجي ”2 
شرح مختصر الكرخي للقدوري كييك 
الصحيح لكل ل ل ادس لض : :]لل تاكن لالالى 466 
صحيح ابن حبان 7 05م 
صحيح أبي بكر الإسماعيلي 4 
صحيح البخاري مكل الالى #الاسأا كوك لادى 495 ه6١م5١ام‏ لكف 


0 الات ١انغت‏ :الل ١9لا‏ لادق أاكق /اخم4١ ١١711‏ 

صحيح الحاكمع- المستدرك 
صحيح مسلم ل ل ا ف اف ا 3 
لكلل لكلل الال تاق ادس زم امم ات دكت 16م 


الصحيحان اي ل ل را ا ا ال 1ت لالت 
7 5غ ”“”م :”م هثام /مات 6518 :1ك ١‏ الا امل 

١١" 

الصواعق للمؤلف 4 نه 
العتبية هى” 
العلل لابن الجوزي /ا:6 
العلل للترمذي /الاع 


١5175 


العلل للخلال 
فتاوى ابن الصلاح 
فتاوى أبي الليث السمرقندي 
فتاوى أبي محمد بن عبد السلام 
فتاوى القفال 
كتاب ابن حزم- المحلى 
كتاب ابن وضاح- البدع والنهي عنها 
كتاب البيوع لمطيين 
كتاب الحيل 
كتاب الشهرستاني- الملل والنحل 
الكتاب الصغير في الرد على المنطق لابن تيمية 
كتاب في إبطال النبوات لمحمد بن زكريا الرازي 
كتاب في الرد على المنطق. لأبي سعيد السيرافي 
كتاب في تحريم اليراع للدولعي 
كتاب في علم الذباحة (لليهود) 
الكتاب الكبير في الرد على المنطق لابن تيمية 
الكتاب الكبير في السماع للمؤلف 
الكتاب الكبير في القدر للمؤلف- شفاء العليل 
كتاب مكة للأزرقي 
المترجم للجوزجاني 
المجرد لأبي يعلى 
المحكم لابن سيدة 
المخارج من الحرام والتخلص من الآثام 
المختارة للضياء المقدسي 
مختصر الخرقي 
١7 11/‏ 


7ع6 
ع 
4ى[27”3, 
30١‏ 
1ىىظ,,> 
00606 
ين 
:08 
مرف 1511١١‏ 
١٠١16‏ 
٠١7‏ 


١١٠م‎ 


145: 

و17 

الوا ”8ه 
١1‏ 

508 

55 

ا لوده 
رحلا 


المدونة »,> 


مسائل حرب الكرماني 3 
المستدرك للحاكم 1 ل له 
المستوعب للسامري 505 
مسئد أبي يعلى 5 


ميلك أ ميد وكل لاق لاك كل ك7 55 ه51 اه 7ه شتت 
كمكل 201517 الل كلل لان مكق أكق تق أكق مق 
هلضاق ”٠س‏ 5ء٠س‏ 7"5ويلىة هم :كات ”الل الالاء كم خم رهم 


مسند الحميدي رف 
مسند عمر للإسماعيلي /الاه 
مشكل القرآن لابن قتيبة /1 3 
اليثنا ل 
المصارعة للشهرستاني ش ١٠0‏ 
مصارعة المصارع للنصير الطوسي ١٠‏ 
مصنف ابن أبي شيبة ع 48٠١‏ امع 
المصنف لعبد الرزاق 01 
المعالم> إعلام الموقعين للمؤلف بض 
معجم الطبراني و 
المعلم بفوائد مسلم للمازري 00 
المغازي لابن إسحاق 8 
المغني لابن قدامة ش سيف فى 
المفتاح > مفتاح دار السعادة للمؤلف ١5م‏ 
المفردات لابن عقيل »> 
مفيد الحكام فيما يعرض لهم من النوازل والأحكام, لأبي الوليد القرطبي ٠745:2677‏ 
المقالات الكبير» للأشعري ١٠١/‏ 


١711 


مكايد الشيطان وحيله لابن أبي الدنيا 
مناسك حج المشاهد لابن النعمان 
مناهج الأدلة لابن رشد 

المهذب لأبي إسحاق الشيرازي 
موطأ مالك 

ناسخ الحديث ومنسوخة للأثرم 
الوثائق لابن مغيث 


الوثائق الكبير لأبي الحسن المتيطي 


رده 

ا 

١48 

ال 0 

مال الال دف مم 111 
دين 

وك 

026614 


7ع بورك جح وومةه 


١848 


ثانيًا: الفهارس العلمية 


.١‏ العقيدة 
١‏ التفسير وعلوم القرآن 
الحديث وعلومه 
5 الفقه والأصول 

ه. التزكية والسلوك 
5 اللغو والنحو 





ةديقعلا-١‎ 


معنى الإله والرب والجمع بينهما في القرآن الكريم 85 شهش#ظ1(1 
معنى العبادة رسخو امو او عاط لالع امف ل 1 
خشية الله رأس كل خير الو ناي نوج اماافسدم امح ا 1 
الرضا بعد القضاء ال لوو واف اكه سو الما م 
لا يكفي توحيد الربوبية» بل لابد من توحيد الألوهية ا 1 
حق الله على عباده اا سوس ل اس لمم 10 
ضرر عبادة غير الله و اك اس لاست 
زؤية الله انقل شن الكعرة واجلء واغلاه غلى الإطلاق 000000 


قصور منهج المتكلمين في دفع الشبه والشكوك م 3/1 
نهاية أمر المتكلمين حسب اعترافهم مون وح م موك الم 
قبح الشرك وأهله وعقوبتهم 0 00 


الشرك والتعطيل مبنيان على سوء الظن بالله 0 0 
الشرك ملزوم لتنقص الربّ سبحانه ا 
لا تجد مشركًا إِلّا وهو متنقص لله كما لا نجد مبتدعًا إِلّا وهو متنقص 


للرسول 0 1 1 1 1 1[ 1ذ1 1 1 1 1 1[ ااا 0 ٠١‏ 
البدعة قرينة الشرك في القرآن الكريم ل 
المراد بلزوم الجماعة لزوم الح واتباعه لال 


١ ؟/‎ 


من وحي الشيطان: شطحات الصوفية وترّهاتهم 10000 
تحكيم الكتاب والسنة على الهواجس والخواطر ا 
النهي عن الغلو والتشدد في الدين والدعوة إلى الاقتصاد واتباع السنة .757 
كلام ابن قدامة في كتابه اذم الوسواس» 000 
الشرك وتحريم الحلال قرينان 00 
ذم المتنطعين في الدين ا ا ع ل ا ا ا 
دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه امجح امي ا ام 
الفتنة بالقبور اموا سه نا طلا ما الو ا 
بداية هذه الفتنة وعبادة الأوثان ا ا الا 
تاريخها عند العرب 00 0 0 0 ااا 0 
اتخاذ القبور مساجد وسبب النهي عنه ح و سي ا 0 
النهي عن الصلاة في المقبرة وسببه 1 0 0 
النهي عن اتخاذ القبور عيدًا 0 
مفاسد اتخاذ القبور عيدًا ل ا ل 
سنة الرسول يَكِةِ في القبور ومخالفة أكثر الناس لها اليوم اف 1 
مفاسد ما شرعه الناس في القبور 010 1[15151ذ01#[1#1#[1[11[1أ001[11 
الزيارة الشرعية للقبور يا 
إنكار الصحابة على تقديس الأماكن والأشجار 1 000 
الأنصاب والأزلام من عمل الشيطان ل خط اماه اخ ا 
حكمها في الإسلام ا 


فتنة أنصاب القبور أصل فتنة عبادة الأصنام 00000 
الأمور التي أوقعت عبّاد القبور في الافتتان بها 0 
. حكم سؤال الله بحق أحد من المخلوق 0000١‏ 
مراتت الأمور المبتدعة غند القبور 5ب 0 1000000 
الفرق بين زيارة الموحدين للقبور وزيارة المشركين 125100 
الشفاعة الشركية والفرق بينها وبين الشفاعة التي بإذن الله 0 
الغناء ينبت النفاق 00 
كيد الله سبحانه لا يخرج عن نوعين: بيان النوع الأول 1100 
بيان النوع الثاني نويه تأ كه اط اسه اساوة ون ل 
أصناف الملائكة الموكلة بأصناف المخلوقات 0 


الملائكة الموكلة بالإنسان ا عا ا اص 
ذكر الملائكة في القرآن ا 00 
الإيمان بالملائكة أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان 
بدء عبادة الأصنام سوا مادو فوووا ا سو ا ا 
عبادة الأصنام عند العرب اث جوتي السو ما و 
أصنام العرب في الجاهلية 000 
تلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام على قدر عقولهم 


وعععققوه 


ووعث مله 


6م6 .6م6666 


6 2م .ممم 


ثثوثء.مث.م.ه. 


وع6مث6م66ه 


م266 6م666 


م66 ع6و6مه٠‏ 


م يقعثممء 


هده وق فونه 


1 


عبّاد القمر وغيره من الكواكب 000 
فتنة عبادة الأصنام أشد من فتنة عشق الصور 05 
من أسباب عبادة الأصنام: الغلوٌ في المخلوق ا 
ك فرك تهون بشة] لوه وسووة اان سد 52 


التشبيه الذي أبطله الله هو أصل شرك العالم وعبادة الأصنام 


إثبات صفات الكمال أصل التوحيد 0 
كيد الشيطان بعباد النار واي لوقه ا هه اها أ عله نام 26 فزع رده ماه قراقدة بع مف 1ن 


كيده بعياة لعي انالت 10711111 
كيده بعباد الملائكة ا 
تلاعب الشيطان بالثنوية» واختلافهم في النور والظلمة 0 
ذكر المخوسض فرقب ل 
تلاعب الشيطان بالصابئة ا 00 
الضنافة تجواة ناد و كز 5201111 


أصل دين الصابئة المشركين 10 [ز ز[ز[ؤ1[ 111111111( 


وعمث ممم مم وقو.”م 


ووعقمع مم مث قفوو 


و ومو مثو 6و6 


وعم نم6 ممم ممم 


لثمم وام م لمث 


قف ةو وو مث 6ق 


وقمء ممع موه 


00-00020000070 0 00 


وم توم نوم 66و 


.اممو مو م نمه 


00-00000000000 


م ايمل وو ثم وو 


وعل وام م مم مقرم 


000000 0 


انتقال هذه البلايا الثلاث فى كثير من طوائف الفلاسفة مما سيا 


الحكمة التي جاءت بها الرسل هي الحكمة الحق اع اا ا اد 
أصبح الفلاسفة في عرف المتأخرين اسمًا لأتباع أرسطو ا 
كثير من الفلاسفة قبل أرسطو كانوا يقولون بإثبات الصانع ومباينته 

للعالم ال م ا اا 
كان كثير منهم معظمين للرسل والشرائع 0 
الرد على منطق أرسطو من قبل علماء الإسلام ولس اسع 
الله في نظر ابن سينا وأتباعه من الفلاسفة ااا 
الإيمان بالملائكة عندهم لانن و نو سو ل 1 1 
الإيمان بالكتب والرسل عندهم 1 
ثلاث خصائص للنبوة من استكملها فهو نبي عندهم ما 1 
النبوة عندهم صنعة من الصنائع كعد او ما الوم سا1 
الإيمان باليوم الآخر عندهم ااا 
الفلاسفة لا تختص بأمة من الأمم ااا 
الفرق بين الإسكندر المقدوني وذي القرنين ا ا 
سقراط ومذهبه مض للق الم له اله الو واف مامحو ا 1 
أفللاطون ومذهبه امسوم تسل البو اما م اس ا 
ابن سينا وعقيدته ا ا 
النصير الطوسي ومذهبه ورد الشهرستاني عليه ا 
الفلسفة اليوم مأخوذة عنه وعن ابن سينا وبعضها عن الفارابي وأرسطو ٠١57‏ 
فرق الفلاسفة ل ما و م 1 


تجديد المسيح ابن مريم للدين ودعوته إلى عبادة الله امو سس 1117 


تغيير دين المسيح والتركيب بينه وبين دين الفلاسفة عبّاد الأصنام ..... ٠١70‏ 
مجامع النصارى وتفرقهم ولعنْ بعضهم بعضًا 0 000 00 
اركاب التمارى لاوز عظيمين القكر لعلو وتهمن 

الخالق ومدق جاه وا ل ما م ل واد و و ا ا 11 
عذرهم في ذلك أقبح من قولهم ا 
عدم تمسك النصارى بشيء من شريعة المسيح ودينه ما ام ا 1 
تعظيمهم للصليب مخالف لما في التوراة وللعقل السليم ١١08‏ 
فين الها عضا مطاقدة التقير لاو الراك وسفن الاو رقن 

بالعظائم مولن امو تو احومه الم او امس ا 
تلاعب الشيطان بالنصارى من وجوه ا و ااا 
تلاعب الشيطان باليهود و لا س1 
عبادتهم العجل 000212121212110 ا 
قولهم لموسى: #لن ُوْمنَ َك حَقَّ رَى الله جَهر4 1 


عدم قبولهم للتوراة لما عرضت عليهم اح انما 
العبز التي في قصة القتيل 0000001 0 0 ااا 
قصة أصحاب السبت منهم ومسخهم قردة 0 00 
قتلهم الأنبياء عليهم السلام 1 1 1 1 1 1 ا 
منعهم نسح الشرائع على الله والرد عليهم موا مو اما 


شبهتهم في إنكار النسخ ا ااا ا م 1 
زعمهم أن الفقهاء إذا أحلوا لهم الشيء صار حلالاً» وإذا حرموه صار 
حرامّاء وإن كان نص التوارة بمخلافه ا اا 


١ 


اليهود فرقتان دو اس الا سا سس ا وا اا 
استخدامهم للحيل مطح تس ماس جك اتا مل واي او ل 1 
قولهم في صلاتهم بالكفريات ا ا ال 
وصفهم الله بالأوصاف القبيحة م اس ا 
قدحهم في الأنبياء وأذيتهم الا 
لا يمكن أن يؤمن يهودي بنبوة موسى عليه السلام إن لم يؤمن بنبوة 

محمد ككل ا 
اختلاف الناس في التوراة: هل هي مبدّلة أو وقع التبديل والتحريف في 

التأويل دون التنزيل؟ ا ا الوا ب ا لطا 1111 
الأدلة على أن الذبيح إسماعيل عليه السلام 18 00 
أمثلة من التحريف في التوراة و 7س الاو كسام سو 0 ا 

© © © 


١ 4 


" التفسير وعلوم القرآن 


تفسير آية المدثر ]١[‏ وبيان الحكمة التى جعل لأجلها عدة الملائكة 


التوكلين بالثار تببعة عير 0 ا 0 
بيان المثل المائي والناري للقرآن في سورة الرعد [117] 00 اشن 
بيان المثل المائي والناري للعباد في سورة البقرة ]١8-١1[‏ ا 
معنى المغضوب عليهم والضالين» وسبب وصف اليهود والنصارى 

بذلك واكم باع اواو وداه حا ار تلط ام امورو لسو اا اوه 1 
بعض معاني سورة العصر مدا قوم طائه اوطاء احا مم0 101/1 


رح ابر م برس بس صخر 


تفسير قوله تعالى: # فل بِمَضْلٍ الله وَمَيوء صَدَِكَ فليِفَرحوأ هو حَيْيَمًا 


يحْمعُونَ © [يونس: /5] 01 1000010 
تفسير قوله تعالى: «إقلا يبك أمولهم وكا أوْلَدُهُم إَِمَارْيدُ مه يديم 
عرو ايم لمفسرين فيه 0100 
معنى قوله تعالى: وَويل للَمْتَرِكِينَ ((2) الْدِينَ لَايِؤْبونَ زكر # 
[فصلت: 72-5] ف ما ا الل ان ب عو اه لتو امم و ا 


226 


تفسير قوله تعالى: #قَدْ قَدْ ألم من كلها 4 [الشمس: 9]واختلاف 


تفسير قوله تعالى: #وَبَابَكَ فَطهَّرٌ» [المدثر: 4] واختلاف المفسرين فيه 
وبيان الراجح عند المؤلف انا حول ا أ سا كاسن 1 1 


- 28 


كون آية الزن لا كح إلَّا رَانةَ أو مشركَه وَألرَيَهُ لا يكحها إلا رَانٍ أو مشرل 
وَحَرْم لِك عل الْمؤْمِنِينَ # [النور: *] محكمة. والرد على من قال 520 


تفسير قوله تعالى: لَمسَمَلَ ألصَّددِونَ عن صِدَقَهِم 4 [الأحزاب: 48] ...... ١5١‏ 
تفسير قوله تعالى: # ثُمَ تسكن يَوْمَيِذٍ عن أَلنّعِيِمٍ © [التكاثر: ] ١7‏ 
تفسير قوله تعالى: #وقل رب أَعُودُ يك مِن هَمَرتٍ الشَّيطِنٍ () وأعوذ 

يك رب أن يحْصرُونٍ 4 [المؤمنون: /48-91] ا وا و ا 
تفسير قوله تعالى: ‏ إِنَّهُ لبس لَه سُلْطَنُ عَلَ الرح حَامَنُوأْ # [النحل: 49]. ١59‏ 
التوفيق بينه وبين قوله تعالى: # وما كان له ليم ين سُلْطنِإلَّا َعَم 

من يمن با لأَجْرَو مسن وها ف سك 14نيا:11] 0000000 
معنى قوله تعالى: وَمَاكنَ لي عَليِكمْ ين سُلْطن إل أن معو يقث 

ل > [إبراهيم: 77] 1 1 0001 
تفسير قوله تعالى: ل ألََر نآ ْنَا لين عل الكفرن تَورهُم أ 4 


[مريم: ”87] لمعتو مو رورم ا 1 
معنى قوله تعالى: #ولن تجَعلَ الله لِلْكدفرنَ عَلَ المؤْمِِينَ سَبِيلا # [النساء 
]1١‏ ال 0 11 
تفسير قوله تعالى: لاجم أَعْوَيْي لأمعدنَ كم صرْطَكَ امسقم ([0) ثم 
لَدَتَِئهُم ... * [الأعراف: ]١7/:15‏ 0 000 


ل 2 ص رم سم أو 


ين قولهتعالى: #وقيضَما طم قرد ناء فزينوا َرَيّنْوَأ حم ما بين دهم وما 
خَلْعَهُمٌ # [فصلت: ١؟]‏ ا ا ل ا و 1/1 


تفسير قوله تعالى: كاك لَأَجحدنَ من بادك تَِيبامَفُوضًا (9 ...4 
[النساء: ]١١١-١١4‏ اع سا اط فس سمس ا ل كرا 
تفسير قوله تعالى: ط الشّبَلن يدك التَثر يكم بالتضكسل 4 
[البقرة: 714] ااا 


م 


معنى قول الشيطان: #8 إِيّ أَحَافُ أله رب الْمنلِمِينَ © [الحشر: ]١1‏ 000 


تفسير قوله تعالى: # إنَمَادلْك الشَّعِطنٌ حَوَفُ أُوْلِيَآءَه, 4 [آل عمران: ١97 . ]١11/0‏ 
تفسير قوله تعالى: 9# هَوَسْوَسَ ْنَا أَلشََيِطنٌ لِمبَدِىَ لََمَا مَا وُرِىَ عَنْهُمَا من 
سَوْءَِتَهِمَا ...* [الأعراف: ٠٠-؟7]‏ 1[ 1[ ااا 


ل سه لسر موس ير 


تفسير قوله تعالى: يتأي لين اموا نما اخيرُ والْمَتِيم وَالْانْصَابُ الام رجَسُ 
مَنْ عَمَلٍ الشَبِطنٍ فأبجينبوه لَعلَّكُم تُفْلِحُونَ © [المائدة: ]4٠١‏ سس و 
تفسير قوله تعالى: لآ يوميرونَ مِنَ ددا برَمَكاتُمْ إل نصب بوفِطُون 4 
[المعارج: *] ا ل 11 


عو ع 0 


تفسير قوله تعالى: # ون ألئّاين من يَفْمَرَى لَهُوٌ لْكديث © [لقمان: 1] .. 47١‏ 


5 8 8 4 و ى 2 مدل سا سير م م20 ير ٠‏ 
تفسير قوله تعالى: # والذس > لا يشهدوب الزور وَإِدَامرُوا بالغ موأ 


تفسير قوله تعالى: لوَمَاكَانَ صَلَامُمْ عند الي إ لاسكا 


وَتَضَدِيَةٌ 4 [الأنفال: هم] 0001010211 0 اا 


حي مء ا م أ 


تفسير قوله تعالى: # وَأَسْتَفْزِرْ من أُسَتَطعتٌ مِنهُم يِصَوتِكَ وَأْجِلِبَ علوم 
كْبِلِكَ ورَجللكت 4 [الإسراء: 54] [ز[ز[1[1[1[1[ز[ز[ز1[ز[ز[1[|[ز[ |[ [ [ 00001 
تفسير قوله تعالى: وان سَِدُونَ4 [النجم: 11] 0 000000000 
معنى قوله تعالى: # أَلطَلَقٌّ مَرَّنَانَ # [البقرة: 9؟؟] سمس اه 
الكلام على قوله تعالى: ييا أل إِدا طلقم ليسا مَطلْفُوهُنَ 
لِعِدَّتبركَ 4 [الطلاق: ]١‏ 0 


اكلام على وله ئها لى: الإرااذ سر وه في الْمَدسَةٍ أمرآث المزيز ترود فدلها 
بس 00 مله 


عن تقية : فد سَففها با إِنَا أزينهافي صَكلٍ مين © [يوسف: ]7٠‏ م 
اوح ل و ا 


تفبين قوله تجالن: د حيرا الذي سفوا ين الدرت أتبهوا ونان المكد 
وَتَقَطَعَتَ بِهِمُ الْأَسْبَابُ © [البقرة: 117] تسح البو و مو افده 


تفسير قوله تعالى: «وَيئْهُم تن يمول اتن لي وَلَاتنْيو ألآلى لفقم 
9 حَقَطُوأً © [التوبة: 9غ] ا 


تفسير قوله تعالى: 9# إِسَّمآ أموا لك وَأَولدد كر تَمة4 [التغابن: 16] 47م 
تفسير قوله تعالى: #رَيَنَا كا يجعلا ِنَمَةٌ َو ألطدليت# [يونس: 88]. 19/4 
تفسير قوله تعالى: #أوَل الْأيرى وَالْأَبَصسرِ © [ص: 5:] ا م1 
تفسير قوله تعالى: 9 كَانَ أَلنَاسٌ أَمَّهَ وحِدَةٌ © [البقرة: ١؟]‏ 00 
تفسير قوله تعالى: #فّلا يجَحْمَلُوا يله آتَدَادًا © [البقرة: ؟؟] مو 
تفسير قوله تعالى: ثم أَلدِينَ كَصَرُوأ برَيِِمَ يَعدلُوست 4 [الأنعام: .....]١‏ 4417 


تفسير قوله تعالى: « وَيَوْءَ يَحسُيُهُمْ وَمَايَنَبُدُوت ون ذون لَه فَمَفُولُ 
َأنشرٌ أسَكَلم عبس عِبسحادى هنول ... * [الفرقان: ]١9-1١1/‏ 000000000 
ضير قوله تعالى: فاق وَبجّهْتٌ وج وى قر التتؤه ب والارضت 
نيف وَمَآأتأور المشركيت (4...)03 [الأنعام: 4/- 86] مم ا 
معنى قوله تعالى: 00 1 ااا 


معنى قوله تعالى: الَو شِنْتَ أَهْلَكتهُم من قَبَلُ وَإِكَنَ 4 [الأعراف: ٠١817 ..]١50‏ 


١787 


- تفسير قوله تعالى: #وقُولُوا حِتَلهٌ * [البقرة: 54] 120010010101310 
0 الفرق بين قوله: 8إإِنَّهُه سَحِيمٌ عَلِيمٌ * [الأعراف: ٠و‏ 8إِنَه هو السَّمِيعٌ 
لْعَلِيِمٌ * [فصلت: 5"] 1 


- نقد قراءة حمزة بن حبيب الزيات 


ا ا ا ا ااا ا لل اك 


© 9 © 


١ 


الحديث وعلومه 


شرح حديث حذيفة: اثعرض الفتن على القلوب كالحصير عودًا 


عودا...) از[ د 0 
شرح دعاء النبي كَةّ: «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق...» .. 1 ؛ 
معنى دعاء النبي يكَكّ: «اللهم طهر ني من خطاياي بالماء والثلج والبرد) 
نقلا عن شيخ الإسلام» وتعليق المؤلف عليه [ز [ز ز 1 0 
سبب استعاذة النبي يل من شرور النفس وسيئات الأعمال 0100 
معنى قوله كَكِِ: اما من مولود إِلَّا يولود على الفطرة» مح مف نط كا 
سياق الأحاديث الواردة في تحريم الغناء وآلات اللهو ا سو الم 
تصحيح حديث تحريم المعازف عند البخاري والرد على ابن حزم في 
تضعيفه وو لووط او ا 
الأخبار الواردة بوقوع المسخ في هذه الأمة ا و ل ره 
الأحاديث الواردة في لعن المحلل والمحلل له 10000008 
الآثار الواردة في ذلك عن الصحابة والتابعين وأتباعهم و اا 
الأحاديث الواردة في الطلاق الثلاث اس امسو 0 
الكلام على حديث ابن عباس في الطلاق الثلاث ما 01017 


الرد على من أوَّله أو جعله منسوخحا أو ردّه بفتوى ابن عباس بخلافه.... 017 


الرد على من قال: هذا حديث يخالف أصول الشرع 5 
سياق الأحاديث التي استدلٌ بها بعضهم لردّ حديث ابن عباس ا 
الكلام عليها وبيان أن بعضها صحيحة ولا حجة فيهاء وبعضها صريحة 
الدلالة ولكنها باطلة أو ضعيفة ددب111 0 00000 
الرد على من قال: الجماع قد انعقد على لزوم الثلاث» وهو أكبر من 
خبر الواحد 0000000 
بيان أن المسألة فيها نزاع من عهد الصحابة إلى وقتنا هذا من عشرين 
وجهًا 0 ا ا اا 
بطلان حديث النهي عن قفيز الطحان اعوفرم احا ا ا لا 
© © © 


١785 


 :‏ الفقه والأصول 


الجزاء من جنس العمل ون داح وقد ااي فلم سس ال للا 
الحكم المعلق على الشرط ينتفي عند انتفائه سخا 
إذا جرى العمل على خلاف السنة فلا عبرة به م 
الأحكام نوعان: نوع لا يتغيره ونوع يتغير باقتضاء المصلحة له زمانًا 

ومكانًا وحالًا كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها 00000 
أمثلة من التعزيرات في الشريعة 8 
أمثلة من الاستدلال الفاسد بالآيات على بعض المسائل م1 
تحريم المحرمات بسبب ما اشتملت عليه من المفاسد 00000 
تغيير صور المحرمات وأسمائها مع بقاء مقاصدها زيادة في المفسدة.. 1١0‏ 
سدّ الذرائع في الشريعة الإسلامية» وأمثلة منها ااا 0 
المحرمات نوعان: مفاسد وذرائع موصلة إليها مم و ا 
جاءت الشريعة لدفع المفاسد لج امات امب و ا 101 
المقاصد والنيات معتبرة في العادات والعبادات» شواهد هذه القاعدة . 1147 
الحكم إذا ثبت لعلة زال بزوالها الا ام ال حر 
حكم الاستعاذة عند قراءة القرآن» وألفاظها م 0 
هدي النبي يك في الوضوء والعْسل ل 
هدي النبي يك في الزي واللباس 1111 ا ا ا 
النية في الطهارة والصلاة ا الا اوطقس أو شا الل ار 
عشر بدع في النية 0000 ا 


اسك الو سوسنة 1 
الإسراف في ماء الوضوء والغسل ا[ 0000 
لا يلتفت إلى الوسواس في انتقاض الطهارة ا م ا ا 
حكم نضح الفرج والسراويل بالماء لدفع الوسوسة ام 
حكم ما يفعله الموسوسون بعد البول ا ال 
ما شدّد فيه الموسوسون وسهّل فيه النبي يك ان ا ا 0 
حكم الصلاة في الخف والحذاء إذا أصابته النجاسة؛ بعد دلكه 
بالأرض 00001 0 0 
حكم الصلاة في النعال وبيان أنها سنة ا 
النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام وأعطان الإبل اا 
إتيان المساجد حفاةً في الطين ان سقو و د سا بس س1 
حكم المذي والودي ويسير النجاسات اسه اا اماس م 
صلاة النبي يك وهو حاملٌ الأطفال ةد زد زد 0 000000000 
الصلاة في الثياب التي نسجها المشركون اس ا 1 
الوضوء من الحياض التي تردها السباع الفا ا ا 5 
الصلاة مع يسير الدم اقا نين اطق مادو لس الور ا ا 1 
صلاة المراضع في ثيابهن مح اموا لام ا وو اماف الس وا ا 
طهارة الأرض بالريح والشمس ا 0 
عدم نجاسة الماء إلا بالتغير» وإن كان يسيرًا لاشو اناس ا ل 
أكل المسلمين من طعام أهل الكتاب ا 1 
مات وم ا 


١16 


الإسراع إلى إيقاع الطلاق في موارد النزاع ليس من الاحتياط 


إيقاع الطلاق بالشك عند الإمام مالك 0 


ووا موق رمث موه 


00010000 


حكم من طلّق واحدة من نسائه ثم نسيهاء أو طلّق واحدةً مبهمة اه 


من شكٌ هل طلّق واحدة أوثلانًا 0 


من حلف ليفعلن كذاء ولم يُعيّن وقتا 0 
حكم تعليق الطلاق بوقتٍ يجيء لا محالة 08شظ2ظظ2ظ 
من شك هل انتقض وضوؤه أم لا 00100 
من خفي عليه موضع النجاسة من الثوب انا ا م ا 
مسألة الثياب التي اشتبه الطاهر منها بالننجس 220 
مسألة اشتباه الأواني ا ااا 0 
مسألة اشتباه القبلة 0007 


حكم من ترك صلاةً من يوم لا يعلم عينها 0 


تحريم أكل الصيد إذا شك صاحبه هل مات بالجرح أو بالماء 


عَسل داخل العينين في الوضوء 0 
مسألة إطالة العْدّة م 


١9 


ممم 


مو ومع ثعءث. 


موفمووقع يوه 


فمثم .مده 


6افم م66 ممه 


فقوو م عث 66 6ه 


احتجاج المحللين والرد عليهم ا ا ا ا ا 00 


نكاح المتعة خير من نكاح التحليل من أكثر من عشرة أوجه 


أنواع النكاح في الجاهلية ا 
إيقاع الطلاق على غير الوجه المشروع ل و 


الحيل على عدم إيقاع الطلاق 217 
الحيل لردّ المطلّقة إلى المطلّق بأي طريق 020000000 


من اتقى الله لم يحتج إلى حيلة ولا تحليل 1527 
حكم الطلاق الثلاث اتسوةسنان لتو ا ا 
القائلون بأنها واحدة 00 


الحيل نوعان: نوع يتوصل به إلى فعل المأمور وترك المنهي عنه. ونوع 
يعم إسقاظ الواعجات وليل الستعرمات 0 


الكلام على تحريم النوع الثاني وإبطاله. والأدلة على ذلك 


كتاب الحيل هو كتاب المخادعة 120 
حديث (إنما الأعمال بالنيات» أصل في إبطال الحيل 0 
النهي عن التشبه باليهود -زززدد 002 
مدار باب الحيل على تسمية الشرع بغير اسمه 8و 21007070000 


10 


0000000 00 


ووق وو .ثور ممه 


وع ومو و وول م6 


|ماموة وموم مره 


ملم مم مم6 6و6 


٠|‏ لم ممم ثليه 


وفقه ةيةه مث قله 


لوو .6و6 و6 6م66 


وووق وو م يقن 


وولف مم 00م 


استحلال الربا باسم البيع 0 ا 
حكم بيع العينة 00 
تحريم الذريعة الموصلة إلى الربا ا 000 
ذم أصحاب الحيل و ا 1 
إبطال الشريعة على أصحاب الحيل مقاصدهم ومقابلتهم بنقيضها .... 11525151 
أمثلة من معاقبة المحتالين رسي شك الس الوم راسف 1 
الزنا لا يثئبت حرمة المصاهرة 11 1 000 
تجويز الحيل يناقض سد الذرائع 11 1 0 ا 
حكم الذبح بآلة مغصوبة 0211 ا ا 
الحيل نوعان: أقوال وأفعال ل او 
الأدلة على بطلان الحيل 000000 
احتجاج أصحاب الحيل لجوازها واستحبابها 0 1000 
الرد على هذه الحجج ا ام ان فاط اس السو 0 
الحيل ثلاثة أنواع: نوع هو قربة وطاعة» ونوع هو جائز مباح» ونوع هو 
محرم ومخادعة لله والرسول ا 0000001 00 0 0 
إنكار السلف على النوع الثالث واو بك ل ا 
الحيل التي يتخلص بها الإنسان من مكر غيره والغدر به (0 مثالا 
منهاء تفصيلها في فهرس الموضوعات) ا 1 
دعوى المرأة على الزوج عدم الإنفاق عليها وعدم كسوتها مدة مقامها 

معه ال سوواط ما وام د ا ا 1/1 


مبنى الحكم في الدعاوي على غلبة الظن المستفاد. أمثلة على ذلك ... ٠0١‏ 
أغنانا الله بما شرعه لنا عن ارتكاب طرق المكر والخداع والاحتيال 


وعن كل باطل ومحرم وضار ل فا و ا 
أمثلة عديدة على ذلا؛ ا ااا 0 
الحيل أقسام: )١(‏ الطرق الخفية التي يُتوصّل بها إلى الحرام 0ن 
)١(‏ ما يظهر فيه المحتال أن قصده الخير ومقصوده الظلم والبغي الا 
(9') ما هو مباح في نفسه؛ لكن بقصد المحرم صار حرامًا م ا 
(؟) أن يُقصد بالحيلة أخذ حقٌ أو دفع باطل» ولكن يكون الطريق إلى 

حصول ذلك محرمة ل 11[ 1[ 1[ 0 
مسألة الظفر واختلاف الفقهاء فيها 1 1 00 
(5) أن يقصد حِلّ ما حرّمه الشارع أو سقوط ما أوجبه اط 
أمثلة مما أخرجته بعض الطوائف في قالب الشرع طأذ طق ع 1 
أنواع الاحتيال عند أصحاب الحيل موعن م شف ست اام لاا 
الفرق بين الحيل التي يتوصل بها إلى تنفيذ أمر الله وإقامة دينه» والحيل 

التي يتوصل بها إلى خلاف ذلك و امسو مك حب لو ال اللا 
مسألة الحلف بالطلاق واختلاف الفقهاء فيها ع لاسو ا 
احتجاج أصحاب الحيل بقصة أيوب عليه السلام» والرد عليه لي امار 
ما في قصة أيوب عليه السلام من الفقه الدقيق 1 
احتجاجهم بحديث بلال في شأن التمر» والرد عليه ل 
بطلان الاستدلال على جواز الحيل بقوله تعالى: إِلّه أن تَكْوْبَ يَجَدرَةٌ 

حَاضِرَة ...4 [البقرة: 7857] 1 [ز[ز1[ 1[ 0 000 


بطلان الاستدلال بالمعاريض على جواز الحيل 1ؤ1110إ[15210110110 
بطلان استدلالهم بما فعله يوسف عليه السلام بأخيه 0 
في قصة يوسف عليه السلام ضروب من الحيل المستحسنة 0 
الرد على من احتج بها على الحيل المذمومة 0 
بيان أن يوسف عليه السلام كِيدَ من وجوه عديدة 200 
الأخذ باللوث الظاهر في الحدود موسجسات ماه ادنع بقع بار د 
حكم الإتيان في الدبر عند الأئمة وعد ود لو لام امم ا 


© © © 
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5 التزكية والسلوك 


انقسام القلوب إلى صحيح وسقيم وميت» وبيان حقيقتها 0 
ما من فعلةٍ إلا ينشر له ديوانان: لِمّ وكيف؟ و ا 1 
الأول سؤال عن الإخلاص. والثاني سؤال عن متابعة الرسول يَكِ في 

ذلك اموه الاو رظاح لاطو و م و 
تقسيم بعض الصحابة القلوب إلى أربعة» وشرحها ب 
حقيقة مرض القلب ا ام ا ا 
حال القلوب عند ورود الحق المنرّل عليها او 
القرآن شفاء من مرض الجهل والغيّ؟ اا ا 
مدار الصحة على حفظ القوة والحمية عن المؤذي واستفراغ المواد 

الفاسدة الوق ا وم مد انل الت وا سس و 11 
اشتمال القرآن على هذه الأصول الثلاثة ااا 0 
مشابهة أمراض القلب لأمراض البدن اعون جم و و 1 
انقسام أدوية أمراض القلب إلى قسمين: طبعية وشرعية 000 
مرض القلب نوعان: نوع لا يتألم به صاحبه في الحال» ونوع مؤلم له 

في الحال اي 0 1 1 110000 
من أمراض القلوب ما لا يزول إلا بالأدوية الإيمانية النبوية 1 
حياة القلب وإشراقه مادة كل خير فيه» وموته وظلمته مادة كل شر فيه .. 79 
بيان هذا الأصل في مواضع من القرآن الكريم اوعد ا 
صلاح القلب وسعادته وفلاحه موقوف على هذا الأصل ا 
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تشبيه من لا يستجيب للرسول بأصحاب القبور اا 0 


تسمية الوحي روحًا في القرآن» لأن حياة الأرواح والقلوب به ل 
جزاء المحسن والمسيء في الدنيا والآخرة 1 1 
حياة القلب وصحته لا تحصل إِلَا بأن يكون مدركا للحق مريدًا له 
مؤثرًا له على غيره ا 0 
في القلب قوتان: قوة العلم والتمييز وقوة الإرادة والحب 1 
كمال القلب وصلاحه باستعمال هاتين القوتين ل لجان لح م 10 
الجمع بين هذين الأصلين في مواضع من القرآن الكريم ا ون 
هاتان القوتان لا تتعطلان من القلب ا 
لا سعادة للقلب إِلّا بأن يكون إلهه هو معبوده وغاية مطلوبه ا 
ذكر الأمور الأربعة التي لابدٌ منها لكل عبد 10 
فقر العبد إلى عبادة الله مثل حاجة الجسد إلى الغذاء والشراب والنفس 65 
ليس المقصود بالعبادات والأوامر المشقة والكلفة بالقصد الأول ..... 41 
المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضر بل الله وحده يملك ذلك كله.. ١ه‏ 
تعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه وااو اجن الما ما مما ع 111 
عذاب من تكون الدنيا أكبر همّه 0[ 1 110011 
محبٌ الدنيا لا ينفك من ثلاث: همٌ لازم وتعب دائم وحسرة لا تنقضي 04 
رسالة الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز لبيان حقيقة الدنيا .......8ه 
المحبٌ مع محبوبه في الدئيا والآخرة ممعم م 1 
معنى ذكر الله م بو ا ا 0 
اعتماد العبد على المخلوق وتوكله عليه يوجب له الضرر من جهته. 
عكس ما أْمَّله منه لوو وه ا ا و 11 


إحسان الله إلى عبده مع غناه عنه رحمة ومحبةً له 11101118 
المخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول. بل إنما يقصد انتفاعه بك . 
المخلوق لا يعلم مصلحتك حتى يعرّفه الله إياها ا 
أربعة أقسام للمراد المستعان 111110001101111 
القرآن متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه 52 
جماع أمراض القلب: أمراض الشبهات والشهوات 2ط 
بيان شفاء القرآن لهذه الأمراض ا ا 


القلب الطاهر لا يشبع من القرآن ولا يتغذى إلا بحقائقه 5*ظظظط1 
طهارة القلب موقوفة على إرادة الله اف مان اكوا انس 
طهارة القلب شرط لدخول الجنة لأنها دار الطيبين 0 
وصف الشرك والزنا واللواط بالنجاسة والخبث في القرآن ش52 
نجاسة الشرك نوعان: مغلظة ومخففة 0 00 
نجاسة الشرك عينية ا 21000 
النجاسة تارةً تكون محسوسة ظاهرة: وتارة تكون معنوية باطنة ا 
قبح الشرك وأهله وعقوبتهم لخن ا ا و 
نجاسة الذنوب والمعاصيء والفرق بينها وبين نجاسة الشرك 25 
نجاسة الزنا واللواط أغلظ من غير هما من النجاسات 5211 
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علمات مرض القلب وصحته ان اسان ا اس حا ا 111 
لو عرف العبد كل شيء ولم يعرف ربه فكأنه لم يعرف شيئًا 000000 
القلت يرصن الحق كما تبِضر العين الشمسن ا 
أنفع الأغذية: غذاء الإيمان» وأنفع الأدوية: دواء القرآن ا لس 
القلب الصحيح هو الذي هجُه كله في الله. وحيّه كله له» وقصده له 1 
علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه اال 
سائر أمراض القلب إنما تنشأ من جانب النفس 11 
ثلاث صفات للنفس في القرآن: المطمئنة والأمّارة بالسوء واللوّامة 

وبيان معانيهاء وهل النفس واحدة أم ثلاث م ا 1 
حقيقة طمأنينة النفئس و ار سوا ري 1 
علاج مرض القلب باستيلاء النفس الأمّارة عليه: محاسبتها ومخالفتها ١١‏ 
أهمية محاسبة النفسء والأمور التي تُعِين عليها ا 
الجوارح السبعة هي مركب العطب والنجاة اع نع سو ا 
محاسبة النفس نوعان: نوع قبل العمل ونوع بعده و ل 
محاسبة النفس بعد العمل ثلاثة أقسام 0000010000000 
أضرٌٌ ما على العبد الإهمال وترك المحاسبة والاسترسال 000 
كيفية المحاسبة 000000 
صلاح القلب بمحاسبة النفس» وفساده بإهمالها مامه وبا ا 
فوائد محاسبة النفس اب الوا 
مَقْت النفس في ذاتٍ الله من صفات الصدّيقين 1 


١١ 1/ 


مرض القلب بالشيطان وعلاجه نمسم وات اس 1ه 


ووف وو و وو و6 م 6م66 .ممم 


اعتناء القرآن والسنة بذكر الشيطان وكيده أكثر من ذكر النفس وعيوبها. ١05‏ 


الشرٌ كله إما أن يصدر من النفس أو من الشيطان 00 
استعاذة النبى يك من الأمرين ماري اح ا 
فوائد الاستعاذة بالله من الشيطان عند قراءة القرآن ... 


«اففوء رمم 6م و ووو و66 مه 


العام م ووم ف ع ووو مم66 


0000000000 


دفع شيطان الإنس والجن بالاستعاذة والإعراض عن الجاهلين ممففققة 


مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم 2500000 
أمئلة من كيد الشيطان للإنسان بترغيبه في الغلو والمبالغة أو التفريط 


الانقطاع عن الناس ومخالطتهم 9 هش”ظ2 
كيد الشيطان للجهال بإيقاعهم في الوسواس ا 
شبه الموسوسينء وقولهم بالاحتياط ل ا 
الرد على هذه الشبه من قبل أهل الاتباع ا 


فساد الإسلام من الغالين والمبطلين والجاهلين مثللة 
الجواب عما احتج به أهل الوسواس 9 ظشظش*ظظ«1( 


فقه الصحابة فى أحوال القلوب وأعمالها ام 
خواص الغناء التي لها تأثير في صبغ القلب بالنفاق.. 
كون الغناء قرآن الشيطان بعو اوبوة م ا 


ووعنعة نيو .وو ووم رورم رن 


000000000 0 


02-07070001001 


00001000101 0 


0000000000001 


لقعم م ةءولمم وومةه 


فقو و هم مم مم ور مث مرو 


وعع ءاملع ء ةو ووو نرقوه. 


لععم م م يواموع رمو و6666 


وعق قو وم ار وار مم منرم ممم 


تسمية الغناء مزمور الشيطان 1 ومنل ا لا توك ف ام وه 8 وو مل عا 60 07 


أثر ما في القلب من المكر والخديعة والفسق على الوجه م 
الخداع إذا كان بحق فهو محمود. وإذا كان بباطل فهو مذموم؛ ذكر 

الأمثلة على ذلك مسوم اماو الخ جك وق لمشو اا لس وال جو لوعي فيا 
وكذلك المكر والكيد ا ا ا 
يجوز للإنسان أن يُظهر قولًَا أو فعلًا مقصوده به صالح 0 
فتنة عشق الصور طوس اه لاك اش الاسم لس وم 
أصل كل فعل في العالم من الحبٌ والإرادة قو ا لكر 
الترك نوعان: وجودي. وعدم محض 000000000000000 
المحبة والإرادة أصل للبغض والكراهة 00 
الحركات ثلاث: إرادية وطبعية وقسرية 0 1 ز 0 0 07ا0 0 
المحبة هي التي تحرّّك المحبٌّ في طلب محبوبه 1 
محبة الله والرسول والمحابٌ الأخرى ما ا و ل 
أصل المحبة المحمودة: محبة الله المتضمنة لعبادته او ان لمر 
عدم إطلاق العشق والغرام على محبة الله 1 0اا100 
أصل العبادة وتمامها وكمالها هو المحبة 7 اا 0 
أهمية كلمة الشهادة ا ا ا 1 
التوحيد ملجأ الطالبين ومفزع الهاربين ا ا 


لا صلاح للعبد إلا بأن تكون غاية حركته ونهاية مطلبه هو الله وحده ... /51./ 

الناصح لنفسه لا يَؤيْر محبة ما يضره ويشقى به سس ا 1 

أصل كل خير هو العلم والعدل» وأصل كل شر هو الجهل والظلم ....59/ 
١084‏ 


محبة الظلم والعدوان سببها فساد العلم أو فساد القصد أو فسادهما 


جميعا 00 1 ز 1 00 
العبد أحوج إلى معرفة ما يضره وما ينفعه امع د او ا 3 
طريقان لمعرفة ذلك: العقل والشرع مك ا 
من المحبة النافعة: محبة الزوجة وما ملكت يمين الرجل مس ا 
المحبة النافعة ثلاثة أنواع: محبة الله» ومحبة في الله» ومحبة ما يعين 

على طاعة الله 0 00 
المحبة الضارة أيضًا ثلاثة أنواع: المحبة مع الله» ومحبة ما يبغضه الله 

ومحبة ما تقطع محبته عن محبة الله و ا ل م 
هذه الأنواع الستة عليها مدار محابٌ الخلق ماس م ا ا 


محبة الصور المحرّمة وعشقها من موجبات الشرك مو مطل لا 24111 
من كيد الشيطان بالمفتونين بالصور: محبة الأمرد والمرأة الأجنبية .... 8575 


ضلالهم في ذلك ا اف الو و و سو ا ل و و ا 211 
مراتب الفاحشة متفاوتة بحسب مفاسدها ا 
قد يقترن بالأيسر إِثمّا ما يجعله أعظم إثمًا مما هو فوقه مسو 2 
مراتب الحب كدو ا الس بسي موس بخ شأ الخو ا ام 
حكاية عشق الصور في القرآن عن المشركين 1 
عشقهم يجمع المحرمات الأربع ا اا 0 
شارب الخمر كعابد وثن ا 


المحبة لغير الله أصل الفواحشء. وهي في المشركين أكثر منها في 
المخلصين 000 0 


الفتنة بعشق الصور تنافي أن يكون دين العبد كله لله م د 8 


امتحان الله بعضّ الخلق ببعض ممسوددي ا وا او لو ا 111 
الفتنة كير القلوب ومحك الإيمان. بها يتبين الصادق من الكاذب ...... 497 
الفتنة لابد منها في الدنيا والآخرة م 
فتنة أصحاب الشهوات بالصور الجميلة ا 0 اا 
الفتنة نوعان: فتنة الشبهات وفتنة الشهوات 9 


أصل كل فتنة إنما هو من تقديم الرأي على الشرع والهوى على العقل . 607 
فتنة الشبهات تُدفع باليقين» وفتنة الشهوات تُدفع بالصبر اه 


بالصبر واليقين تُّنال الإمامة في الدين 0000 
إذا سلم العبد من فتنة الشبهات والشهوات حصل له أعظم غايتين بهما 

سعادته وفلاحه؛ وهما: الهدى والرحمة اا 
الرحمة المقارنة للهدى في حق المؤمنين: عاجلة وآجلة ا 
الرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العبد وإن كرهها ... 4١65‏ 
من تمام رحمة الله: تسليط أنواع البلاء على العبد 0 0 01 
تمام النعمة على العبد إنما هو بالهدى والرحمة 0000 
وقوع الجهل والظلم من بني آدم بالدين الفاسد والدنيا الفاجرة 1 
النعيم التام في الدين الحق علمًا وعملا 0 0000 


لدي ##ي لظ ساس شد يجو» 
. 


معنى قوله تعالى: ##وَيِلَه الْمِرَّة وَلرَسُولِه- وَلِلْمُؤّمِنِيت * [المنافقون: 8] 
مع ما يرى من العزة والنعيم في الدنيا للكفار والفجار دون المؤمنين 418 


غلط الناس فى ذلك بسب الجهل بأمر الله ودينه» وبوعده ووعيده ”457 
الكلام على هذين المقامين ا 


معنى قوله تعالى: لإولن يجَعَلَ اله إِلْكفْرنَ عَلَ المؤْمِينَ سَبِيلا # [النساء: 
تمام الكلام في هذا المقام يتبين بأصول نافعة جامعة ات ا 1 
البلاء الذي يصيب العبدٌ في الله لا يخرج عن أربعة أقسام 25200 
محبة الله والأنس به أصل الدين وأصل أعماله وإرادته 00 
بيان كيد الشيطان لنفسه بامتناعه عن سجوده لآدم عليه السلام 1-00 
كيده للأبوين آدم وحواء عليهما السلام لمك لو ا 
كيده لأحد ولَديْ آدم 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 11 1 ل يك 


-اللفة والنحو 


اليقين وعدم الريب يرجعانٍ إلى شيء واحد أو شيئين؟ 2000 
تمثيل الأمر المعنوي بالأمر المحسوس في كلام الله والرسول كَل . 
السرّ في قول «غفرانك» عند الخروج من الخلاء بح د ل ا 
اشتقاق «اللوامة» من التلوّم (وهو التلوّن والتردد) أو اللوم؟ موعن 
معنى «الاستعاذة» في اللغة م اج ا مام و د ا 
الكناية بلفظ «اليمين»» و«الشمال» ا 0 
من أمثلة الاشتقاق الأكبر 000 


معنى «المرتين») 1[1[1[1 1[ [ 1[ 23213711111 


شرح لفظ «الحيلة» ماشياانه دعا كمف رج أممطا عرد راو و لاوا خا وج وا قا 
معنى «(التجارة» طق ا ا و وو اج له لبي ل ا 200 


التعريض وأنواعه ول ا اط وام تو عع ل امد م ا 


5 
.ع9 
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الموضوع الصفحة 
مقدمة التحقيؤ 211101011100000 
- عئوان الكتاب ل سا تسم سقط ا م م ال ا م 1 
- تحقيق نسبته إلى المؤلف ا ا ااا 0 
- تاريخ تأليفه ا ا 1ذ[ذ1ذ[ز[ذ[ذ[1[ [ [ [ اا 
- موضوعاته ومباحثه 0 
- منهج المؤلف فيه اب ل اا ا الوا اولخ مم ل 1 
- أهميته ل 111 1[ 1 07010170171010 
- موارده م0000 
- أثره في الكتب اللاحقة اا 
- وصف النسخ الخطية المعتمدة 1 
- بقية النسخ ا و م لجا ا ا ا 61 
- طبعاته معو لام فم وم لاطت م ل لم 1 مع 5177 
- هذه الطبعة مم وة الخله مم انا اس او ا ا ا ا ا 
* مقدمة المؤلف م 
القلب بالنسبة للأعضاء كالملك المتصرف في الجنود 00000 
علم عدوٌ الله إبليس أن المدار على القلب فأجلب عليه بالوساوس 0 
العمل السيئ مصدره من فساد قصد القلب 8 011*520 
تقسيم المصئف لكتابه إلى ثلاثة عشر بابًا 00 
* الباب الأول: في انقسام القلوب إلى: صحيح, وسقيم؛ وميّت 00000 


فصل: في القلب الثاني: القلب الميت 553 م ا د ا 
فصل: القلب الثالث: القلب المريض 10 


جمع الله سبحانه بين هذه القلوب الثلاثة في قوله تعالى: #وما أَرسَلََا 


من مَبَلِكَ من رَسُولٍ الآيات [الحج: 57 -54] خف ال ل 
3 2 . . 5 5 ع سم 2 
شرح حديث: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا 0 
تقسيم حذيفة بن اليمان رضى الله عنه للقلوب اتاو سو مقع ا 
#* الباب الثانى: فى ذكر حقيقة مرض القلب 98 شط5إ 
الكلام على قوله تعالى: #وَمَا جحلا حصب ألَار إلا مَلَتَكد ...* الآية 5-7 

مم و 11 ماج 
حال القلوب عند ورود الحىّ المنزل ا 1ك 


فصل: في أسباب ومشخصات مرض البدن والقلب ا 
* الباب الثالث: في انقسام أدوية أمراض القلب إلى قسمين: 
طبيعية و شرعيّة 570 
أمراض القلب التي لا تزول إِلَا بالأدوية الإيمانية النبوية 22300 
* الباب الرابع: في أنّ حياة القلب وإشراقه مادّة كلّ خير فيه 
وموته وظلمته مادّة كلّ شر فيه 0 
ضرب الله سبحانه المثلين: المائي والناري لوحيه ولعباده ا 0 


* الباب الخامس: فى أنَّ حياة القلب وصحتّه لا تحصل إلا بأن 


يكون مدركًا للحقٌّ مريدًا له» مؤثِرًا له على غيره د 
فوائد من سورة العصر عله قن ول وأو نرق عق ا قد و جه ني ا سجاه نه وال دع اه د نه 


* الباب السادس: في أنه لا سعادة للقلب ولا لذّة ولانعيم ولا 
صلاح إلا بأن يكون الله هو إلهه. وفاطره وحدّه هو معبوده 


وغاية مطلوبه. وأحبّ إليه من كل ما سواه 1100 


حرق 


حديث البراء بن عازب: اللهمّ إني أسلمتٌ نفسي إليك ا 


فريك الالسوالات 0 
ما جاء في الإلهية والربوبية من الآيات ز ز ز[زؤز[ز[ [ [ [ [ 000001 
خلّقّ الله الْخَلْقّ لعبادته الجامعة: لمعرفته والإنابة إليه ومحبّته 
والإخلاص له ا 0 
ذكر ما في دعاء النبيّ ككّ: اللهم بعلمك الغيب... من الفوائد 500000 
المقدور يكتنفه أمران: الاستخارة قبل وقوعه. والرضا بعد وقوعه 0 
النعيم نوعان: للبدن وللقلب 0 
فقر العبد إلى أن يعبد الله وحده سبحانه ليس له نظير يقاس به 0 
معنى قوله تعالى: #قُلْ بِمَضْلٍ الله وَرحمَيوء فَلِكَ مليَفَمَحُوأ ...» الآية ا 
أفضل نعيم الآخرة وأجلّه وأعلاه النظر إلى وجه الرب جل جلاله 00 
فصل: في أنْ لذَّة النظر إلى وجه الله سبحانه يوم القيامة تابعة للتلذذ 
بمعرفته ومحبته في الدنيا معان لا تا طبار الا لو ور 2 
لايملك مخلوق لمخلوق نفعًا ولا ضرّاء بل كل ذلك لله وحده وي 
تعلق العنة ناشوف الاقال نضة عليه 186 


معنى قوله تعالى: طلا تُتَحِبَكَ أَمَوَلْهُمَ ول أولدَهُع ...4 الآية 55 


محبٌ الدنيا نفك عو تلات اه لازم رسك واضرو عير ل 


المحبوب مع محبوبه دنيا وأخرى مك ا م ع شا كه اما نع م سام دوا مرك 


اعتماد العبد على المخلوق وتوكله عليه يوجب له الضرر من جهته 


الله سبحانه هو المحسن إلى العبد أبدّاء وهو الغنى الحميد بذاته 000 


العبد مخلوق لا يعلم مصلحته حتى يعرّفه الله إياها ااا 00000 

غالب الخلق إنما يريدون قضاء حاجاتهم بك؛ وإن أضرٌ ذلك بدينك 
ودنياك حمج سواه ماستنائي اميا كساباطفو اسم لاو ا 

خاتمة هذا الباب 7000 ”151 


* الباب السابع: في أنْ القرآن متضمَّنٌ لأدوية القلب. وعلاجه من 


المتكلمون ليس عندهم إِلَّا التكلف والتطويل والتعقيد 0000011 
شفاء القرآن لمرض الشهوات ملا الوا 0 
#* الباب الثامن: في زكاة القلب حياس وس لحن العا روم از 211 
في غض البصر عن المحارم ثلاث فوائد جم فوا نف و ا 
إحداها: حلاوة الإيمان ولذته از 0 
الثانية: نور القلب وصحّة الفراسة م ا 
الثالثة: قوة القلب وثباته وشجاعته .. مما ا 
زكاة القلب موقوفة على طهارته مو راواه لمعا ل ل واج مل عا 
التزكية تكون في الذات. أو في الاعتقاد والخبر عنه 0 
معنى قوله تعالى: لذ أَفلمَ من ًا ”121 
* الباب التاسع: في طهارة القلب من أدرانه وأنجاسه 010 


معنى قوله تعالى: #ويابك مُطهْرٌ © ا ا 


من قال بأن الثياب في الآية بمعنى القلب والنفس 00 


من قال بأن الآية على ظاهرها 1 
ترجيح المؤلف ا 1 ااا 
خنك الملنسن كني القلي هيكة خيكة 0100 
العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقَبولّه أكسبه ذلك تحريمًا للحق عن 
مواضعه مسمس 1 
ما تصنعه الجهمية بآيات الصفات وأحاديثها ل 
القلب الطاهر لا يشبع من القرآن وا وال اس كسا و او 
الإرادة: دينية وكونية لح و مام نج اما جا الا وحم ره الو 91 
الجنة دار الطيبين جد الماممواط عط جو الم حو ولام لو ال 
من لم يتطهّر في الدنيا نجاسته إما عينية أو كسبية م 3 
الطهارة طهارتان: طهارة البدن وطهارة القلب 5 1 0 


معنى دعاء النبى عَلةِ: «اللهم طهر ني من خطاياي بالماء والثلج والبَرّدا 0ن 
من كمال بيان النبى يَلَةِ تمثيله الأمر المطلوب المعنوي بالأمر 
المحسوس. وهذا كثير فى كلامه كَلِلٍ ا ع ةعمداي و و ا ولا 1 اا /ا6 


الإنسان لا يّصل إلى مقصده إلا بزاد يُبَلّه ذلك 00 4/6 
الحكمة من قول «غفرانك» إذا خرج من الخلاء س1 
فصل: فيما في الشرك والزنا واللواط من الخبث 000 
نجاسة الشرك نوعان: نجاسة مغلّظة ونجاسة مُخففة 0 
التجاسة تكون: سحسوسة ظاهرة وتكون معتؤية باطنة ااام لسو نا 


ما جمع الله تعالى على أحدٍ من الوّعيد والعقوبة ما جمع على أهل 


الشرك والتعطيل مبنيان على سوء الظَنْ بالله تعالى 00101 00 
لا تجد مشركًا قط إلا وهو متنقص لله سبحانه» كما أنك لا تجد مبتدعًا 


إلا وهو متنقص للرسول كَل وامظوان أل مااع ماع رادو ما م ا 
فصل: نجاسة الذنوب والمعاصي 000 ا 
عشق الصوّر المحرّمة نوع تعبّد لها اما بعس اا 
نجاسة الرّنا واللواط أغلظ من غيرها من النجاسات سبح 
معنى قوله تعالى: لان لا يكح إلا انيه أو مُقْرِكَةٌ 4 وذكر الخلافٍ في 

ذلك اا ااا 1 1[ ااا 
# الباب العاشر: في علامات مرض القلب وصحته 129 
لوعرف العبد كل شيءٍ ولم يعرف ربّهء فكأنه لم يعرف شيئًا م 1 
البصير الصادق لا يستوحش من قِلَّة الرفيق لا امو م انا 
القلب الصحيح. وعلامات صحته سوام اال ومو ا و11 
0 الباب الحادي عشر: في علاج مَرَض القلب من استيلاء النفس 

عليه 1 1 1 1 1[ [ذ[ذ[1[ 1[ 1[ 0 
معنى قوله يَكدَِةِ: (ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا) 1 
من ظفر بنفسه فقد أفلح ا سو و و ا اي 
وصَف الله سبحانه النفس بثلاث صفات ما ا قد ع موا 
هل النفس واحدة متعددة الفقات» أو اشر ده 0 
النفس المطمئنة 0 


علاج القلب من النفس الأمارة ا 
ليكون العبد تقيًا حت يكون شد محاسية لنفسه مخ الشيريك لشريكة:..: 
الجوارح هي مراكب العطب والنْجاة ل ا ا 


فصل: محاسبة النفس تكون قبل العمل وبعد العمل 0000 
فصل: محاسبة النفس بعد العمل منج اتن قاد العامة لقا ل ا 
حق الله تعالى في الطاعة ستة أمور 00 
فصل: ضرر ترك المحاسبة لوو اا طني ب واوا 


02 
- © ا 


معنى قوله تعالى: # ثم لتَسْكلنٌ يوْمِيِذٍ عن لتحيو »# 001011ظ121 
فصل: ما في محاسبة النفس من المصالح م ل م ب 
مَقَتُ النفس في ذات الله من صفات الصدّيقين 0000 
من فوائد مسنامية لق اندر ف صق القنانها لى هلل غنادة ل 
فوائد نظر العبد في حق الله عليه سخ م اس اس 1 
* الباب الثاني عشر: في علاج مرض القلب بالشيطان سس 
فصل: الاستعاذة بالله من الشيطان ومعناها وفوائدها 000 


مافى أمره سبحانه بالاستعاذة به من الشيطان عند قراءة القرآن من 


سر التأكيد ب«أنَ؛ وضمير الفصل والتعريف في قوله تعالى في سورة 


فصلت: لَه هتمي ألِيِمٌ » 0 


١١1١ 


فصل: إرشاد القرآن إلى الاستعاذة والإعراض عن الجاهلين 20 


- 
0” 


معنى قوله تعالى: # إِنَّهِه ل لَه سُلْطَنّ عَلَ الربح ءَامَتُوا ...4 200 


<< رس م 


معنى الأزّ في قؤلة تيال : «الر تر انا ازمسلتااك نين عل لفن توْرهُمْ 


* الباب الثالث عشر: في مكايد الشيطان التي يَكيدٌ بها ابن آدم, 


(وهو الباب الذي وضع المصنف لأجله الكتاب) 0 


رسيم اح ساس ررس كح طوس 2 ص سد ره 


تفسير قوله تعالى: هما أَعويمَن لَأمعدَنَ لم رْطَك الْمسَئَقِم * 200000 


000 


تفسير قوله تعالى: # إن يَدَعورت من دُونْهء إل إِنَنمًا © الآيات 00 


ا 


7 و دهوء دج سدووء هيودع هو وده 11 
قوله تعالى: #و ضَئَهُم ولاميدنهم ولامرتهم لَبيكنَ ءادّانت 


قوله تعالى: « الصَّيِطنُ يدك الْمَفْرٌ وَيَأمْوكُم بِالْسَحْمَسَِ 4 الآية 57 
فصل: الشيطان يزيّن للإنسان المعصية ثم يتبرأ منه صشظ5 
معنى قول إبليس لعنه الله: © إِوّْ أَحَافُ أله رب الْعلِمِينَ 4 5210 
فصل: من مكايد الشيطان تخويف المؤمنين من جنده وأوليائه 57 


الطريقة التي دخل بها الشيطان على آدم وحؤاء 0 
كيف أطمع عدو الله إبليس آدم أن يكون بأكله من الشجرة من الملائكة ... 
تسيّة الأمور المتعرفة بالأسباء الى تبعت القوسن مستياتها 0 


١1 


ع6 


معنى قوله تعالى: #قد لنهما بمروير ا ا اق باك ما ا ا اا 
فصل: من مكايد الشيطان: الغلو والتقصير 00 
صُور من التقصير والغلرٌ الذي أوقع الشيطان فيه الناس 2000000 
فصل: من كيده: الاعتماد على الآراء والأهواء مع ودعو و او لارام ام 
فصل: من كيده: تزيين الأدلة العقلية 100 


فصل: من كيده: الدعوة إلى عزلة الناس والتكبّر عليهم 0000 
فصل: من كيده: إغراء الإنسان بالتعزّز والتكبّر ل 
فصل: من كيده: أنه يُحسّن إلى أرباب التخلّي والزهد والرياضة 
العمل بهاجسهم وواقعهم دون تحكيم أمر الشارع 0 
مَن ظنّ أنه يستغني عمًا جاء به الرسول ولةِ بم يُلقى في قلبه من 
الخواطر والهواجس فهو من أعظم الناس كفرًا 2000000 
فصل: من كيده بهم: إلزامهم أشياء لم يلزمهم الشرع بها 0 
فصل: من كيده: الوسواس في الطهارة 000 
سنة النبي يك في الوضوء والاغتسال ا 00 
بعض شبهات أهل الوسواس 0000 
رد أهل السنة على هذه الشبهات اسان امج اموا ل 
الميزان الذي يعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه ا 
كلام الإمام ابن قدامة المقدسي في ذم الموسوسين م ا 5 


١11 


فصل: طاعة الموسوسين للشيطان 15217170000 
تحقق طاعة الموسوسين للشيطان ا 00 
مايلقاه الموسوس من الأذى والعنت ”55 
علاج الموسوس باستشعار أن الحق في اتباع السنة 000 
صورٌ من أحوال السلف في متابعتهم لرسول الله كك 0ض 
النية: قصد فعل الشيء سواط اا اممو 0 
إن شك في حصول نيّته فهو نوع جنون 96 هشه*هش*(*ظغ 
البدع العشر التي أحدثها الموسوسون في النية عند الصلاة 0000 
من الوساوس ما يفسد الصلاة اماس عسوو ا الب 
الوسوسة إما جهل بالشرع وإما حَبَّل في العقل ع من فا لما 
فصل: الإسراف في الماء الس او م 
فصل: الوسواس في انتقاض الطهارة مر مو لد مل ا 
فصل: وسوسة ما بعد البول» وهي عشرة أشياء 00000 #(#ظ152« 
نل كيده الموسوسين و او 
فصل: طهارة الخفٌ والنعل 0 
فصل: طهارة ثوب المرأة 0 


فصل: حكم المذي الذي يصيب الثوب ا و 0 
فصل: الاستجمار بالأحجار 900010000 100111 


فصل: حمل الأطفال في الصلاة ا 00 


فساد هذا الدين من تحريف الغالي» وانتحال المبطل» وتأويل الجاهل .... 
فصل: الوسوسة في مخارج الحروف كط ا ا ا 
فصل: في الجواب عما احتج به الموسوسون وجي ال ا ا ل 
قولهم: بأن فعلهم من باب الاحتياط ا 01100 
الاحتياط ينفع صاحبه إذا كان في موافقة السنة ا ب 
الشبهات ما يشتبه فيه الحق بالباطل والحلال بالحرام م 1 
لا يتقرّب إلى الله إِلّا بما شرع 000 
استدلال الموسوسين بترك النبئ 8 أكل التمرة خشية أن تكون من 
الصدقة, والرد على ذلك 000 
الرد على استدلالهم بفتوى الإمام مالك فيمن طلق ولم يَدْر أواحدة أم 
ثلاناء أنها ثلاث احتياطًا ل 
فصل: مَن حلف بالطلاق على شيء ثم تبيّن كما قال» أو خلافه 20 
اشر 


ل 000 شظص”2 
فصل: من حلف بالطلاق على شيء ولم يُعَيّن له وقنًا 0 
فصل: حكم تعليق الطلاق بوقت يجئ لا محالة مك لاسو فوا 
فصل: لز عاى!معالال موسو سو ال طن كلك هل القن و زد 
أم لا أنه وجب عليه الوضوء احتياطًا وفمووووو ووو وموةم ثم ةنمي ممم م ةو م ممق 
فصل: من خفي عليه موضع النجاسة به ووم ال ومو انق لقا لز 
فصل: من اشتبه عليه الثياب الطاهرة بالنجسة 570 
فصل: اشتباه الأوانى النجسة بالطاهرة ا 


فصل: الرد على ما استدل به الموسوسون من غسل ابن عمر وأبي 
هريرة داخل العينين مخ ول واس لماك ال نوك عار ماله قا ون ووه 

ذكر الخلاف في الغرة والتحجيل ماح مطاف امج وم و الاو اتلك و وةا لوقا ام فك 

فصل: الرد على قول الموسوسين: الوسواس خير من تمشية الأمر 


فصل: من مكايد الشيطان: الفتنة بالقبور وأهلها 2*0 
أول ما وقع الشرك في الأرض في قوم نوح 000 ظ2 
أصل الشرك الغلوٌ في الصالحين وآثارهم وقبورهم 10 1070171010151ظ 
نهي النبيّ يَككِِ عن اتخاذ القبور مساجد, وذكر الأحاديث في ذلك غ51 
الحكمة من نهي النبي يَكةِ من اتخاذ القبور مساجد والصلاة فيها 


كل ما لعن رسول الله يِه فهو من الكبائر ام لوطه وا وا عا مر ا 1 


فصل: فتنة اتخاذ القبور أعيادًا وموالد 1 
فصل: المفاسد الناشئة عن اتخاذ القبور أعيادًا 1571 


ما يفعله غلاة المتخذين لأعياد القبور عندها وا 
كلام ابن عقيل رحمه الله تعالى في القبوريين ا 
بيان سئة النبيّ تك في القبورء ومخالفة القبوريين لها أ 10000 
الحكمة التي شرعت لأجلها زيارة القبور» ومخالفة القبوريين لذلك 52 
زيارة القبور المشروعة. وصفتها كك تالاص تع او الع و 
من زار القبور على غير الوجه المشروع فإن زيارته غير مأذون فيها ش23 
لن يُصلح آخر هذه الأمةر إِلَا ما أصلح أوّلها 000000 
كان الصحابة ومّن بعدهم يستقبلون القبلة عند الدعاء ويجعلون 
ظهورهم إلى القبر 11511151111[ [1[1[ذ[ذ[ز[ [ [ [ [ [ [ [ ا 0 


الميت مُحتاحٌ إلى مَّن يدعو له ويشفع له ا ا ا 
فق الخال أن يكون دعاء الموى أو الدعاء بيت أو عندهع مفروعا 
وعملا صالحًا ثم يُصرف عنه القرون الثلاثة المفضلة 11510 
ذكر ما فعله الصحابة بدانيال» والعبرة من ذلك 1077 
الدعاء عند القبور إما أن يكون أفضل منه في غير ذلك الموضع أو لا 57 
إنكار الصحابة رضي الله عنهم لما هو أدنى من دعاء القبور 00 
حديث ذات أنواط» والعبرة منه ام ا ل باق ام مت 1 
بيان الفرق الشاسع بين منهج السلف ومنهج الخُلوف الذين جاءوا 
بعدهم, وذكر أقوالهم في ذلك ب ا و ا ا 
فصل: من أعظم مكايد الشيطان: الأنصاب والأزلام 000 


١١ 1/ 


ذكر بعض ما في مدينة دمشق من المواضع التي صارت أنصابًا 0 


من كيد الشيطان ما يزيّنه لأهل القبور من أنْ من نهى عن عبادته واتخاذه 


عيدًا فقد تنقصه وهضم حقه؛ فيسعون لقتله وعقوبته 51177 
فصل: هدم المساجد والقباب التي على القبور تعظيمٌ وإكرام لأهلها ا 
فصل: الأسباب التي دَعَت إلى عبادة القبور 55 ظط25 
إنكار أئمة الإسلام للدعاء عند القبور والدعاء به 511 
الأمور المبتدعة عند القبور مراتب اا 0000 


حكاية الشافعى رحمه الله وأنه كان يقصد قبر أبى حنيفة رحمه الله 


للدعاء عنده كذب ظاهر 1000 232107000 
فصل: الفرق بين زيارة الموحدين للقبور وزيارة المشركين 0 
السرّ الذي لأجله عبدت الكواكب واتخذت لها الهياكل 2771 
القرآن مملوء بالردٌ على هؤلاء؛ وذكر بعض الآيات في ذلك 52226 
الشفاعة الحقيقية والشفاعة الشركية 0 
فصل: من مكايد الشيطان: الرقص والغناء والمعازف 50 
ذكر مذاهب وأقوال العلماء في الغناء و ا 
مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى ا 


مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ل 6 3 لد او وا ل ما ل 


١1 


مذهب الإمام الشافعي رحمه الله مط ا سا ا 
لا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقف في تحريمه 0 
ذكر مناط الخلاف المنقول عن بعض أصحاب الشافعي اح ا 
فصل: مذهب الإمام أحمد رحمه الله م 
فصل: سماعٌ الغناء من المرأة الأجنبية أو الأمرد 0 
ذكر قصيدة في النهي عن السماع وحال أهله م ل 
فصل: أسماءً السّماع الشيطاني خطع ا كا اممو 
فصل: الاسم الأول: اللهو. ولهو الحديث اا و وس تافو ا 
لا تجد أحدًا عَني بالغناء وسماع آلاته إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى ... 
فصل: الاسم الثاني والثالث: الزور واللغو اام و ا 


فصل: الاسم الرابع: الباطل 000000 
فصل: تسميته بالمكاء والتّصدية 2110001111111 


فصل: تسميته: قرآن الشيطان 007 
فصل: تسميته: بالصوت الأحمق والصوت الفاجر ف ف اا باهر ل 


فصل: الأدلة على تحريم الغناء واللهو والمعازف ا 1 ااا 0 


الرد على ابن حزم في تضعيفه لحديث الإمام البخاري عن أبي مالك 


الأشعري في تحريم اللهو والمعازف 000 


180 


ذكر ما في هذا المعنى من أحاديث 0000 0 00000 
حديث سهل بن سعد رضي الله عنه واد امون بق م ا وا 
حديث عمران بن حصين رضي العا جا ا اخ 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه 0000 


حديث أبى هريرة رضى الله عنه لظ 
حديث أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه مو م م اسع و ا 


حديث عائشة رضى الله عنها ا 
حديث علي رضي الله عنه ا ا 00 
حديث أنس بن مالك رضى الله عنه 121010111101017 
حديث عبد الرحمن بن سابط رحمه الله كلس واحمط ام ادو ا ا ا 


تظاهر الأخبار بوقوع المسخ في هذه الأمّة. وذكر بعض الآثار في ذلك... 
إذا انصبغت النفس بالأخلاق الفاسدة ظهر ذلك على الصورة الجسمية .. 
فصل: من مكايد الشيطان: التحليل اطي تراد اممو أحبا تمس ا 
فصل: ذكر أقوال الصحابة في المحلّل والمحلّل له 5200000 
ذكر الآثار الواردة في ذلك عن التابعين لمعن كر اق 1 
ذكر الآثار الواردة عن تابعي التابعين ومّن بعدهم 8 3525# 


- ٠ ٠ 
فصل: ذكر شبه ممجيزي التحليل باع جو وقد لخدتن اجن وار مسف لا‎ 


4 


الكلام فى التطليق ثلاناء وأنه يحسب واحدة وحم له مح اح ا 1 


الحكم بذلك هو الموافق للقرآن ولأقوال الصحابة وللقياس ومصالح 


بني آدم مق امم لخم العامة الوه فاه ممفاة و اماف قف ف فعس وك 71م قم 666 0ه 
احتجاج جمهور الفقهاء على الشافعي في تجويزه جمع الثلاث 0 
فصل: ذكر أدلة من أجاز الطلاق ثلانًا بلفظ واحد 500 
فصل: الرد على هذه الأدلة وسح ماي ماد افوا سوام 
فصل: الرد على حديث عائشة في الرجل الذي طلَّق امرأته ثلانًا 5 
فصل: الرد على ما اعتمد عليه الشافعي رحمه الله من حديث الملاعن 
فصل: الرد على حديث محمود بن لبيد في قصته المطلّق ثلانًا 507 
فصل: الردٌ على حديث ركانة 232701171711000 
فصل: الرد على حديث معاذ رضي الله عنه في ذلك مجو ا وو 
فصل: حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه لخ مي 
فصل: حديث زاذان عن علي رضي الله عنه اللا وا 


فصل: دعوا هم الإجماع في هذه المسألة م 0 


الرد على هذا الادعاء من عشرين وجها 000000 0 25070707 
في وقع الثلاث بغير المدخول بها ثلاثة نه مذاهب 1 517111 
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6.666 


ولثم 


«عو..ه. 


6 ...مه 


6.666٠ 


ثث.ه. 


قلعم 


ثنثمم. 


وعععم 


وعلمم 


الجواب عما احتجوا به من إلزام عمر رضي الله عنه الخليفة المّلهم 
بالثلاث» وكيف ساغ له مخالفة الرسول يَكِِةٍ وأبي بكر» وكيف 


ذكر صور من تعزيرات النبي يك وأصحابه 0 


00000010010 


لوفو و م ووو م ملل ل ووو و ووه 


فافع وو و فقوو و و فنع ممم وموم مونو 


فصل: من مكايد الشيطان: الجيل والمكر والخداع 010 


بيان أن الجيل مخادعة لله تعالى من اثني عشر وجهًا 
ذكر بعض الأحاديث التي جاء فيها فيها ذكر المسخ قردة 


قفو ف فوم و ووو وعم م دوو توووم 


وخنازير وووام م عممة رز رقن 


المسخ على صورة القردة والخنازير واقع في هذه الأمة 000 


من لم يمسخ في الدنيا مُسخ في قبره؛ أو يوم القيامة 
فصل: من الحيل تحليل الربا باسم البيع 5208 


00-00000000000 


تغيير صُور المحرّمات وأسمائها مع بقاء مقاصدها زيادة في المفسدة» 


مع تضمنها لمخادعة الله تعالى ورسوله 0003 
ذكر طائفة من أقوال السلف في النهى عن الحيل ... 


ا ا ا 0 000000 


الشريعة أبطلت على أصحاب الحيل مقاصدهم؛ وسدّت عليهم الطرق.... 


ا 0 000000001000 


فققف ةو ووم وروم م هللو مونو 


منع الشرع هبة المرأة نفسها لغير النبي يك والحكمة من ذلك 220 


المحرّمات قسمان: مفاسد, وذرائع مُوصلة إليها ... 
القربات نوعان: : مصالح للعباد» وذرائع موصلة إليها 


حصن 


وفوف و ووه مم ول ممه 


الا 000001001001011 


تجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة من كلام شيخ الإسلام 


ابن شهية ذخا 00 
الأفعال الموجبة للتحريم لا يُعتبر لها العقل» فضلًا عن القصد 50 
الفعل المشروع لثبوت الحكم يشترط فيه وقوعه على الوجه المشروع .... 
الجيل نوعان: أقوال وأفعال اذ[ 10 
فصل: في ذكر أدلة العلماء على تحريم الحيل مكح و سا 
المقاصد والنيات معتبرة في التصرّف والعادات كما هي معتبرة في 
القربات والعبادات اا ا 000 
الضُرار نوعان: جَتَفٌ وإثم 0 


فصل: أدلة مجَوّزي الجيّل ال و لطا ااستسو ادو و ا د 
فصل: تقسيم منكري الحيل لها إلى ثلاثة أنواع لطر ا 
الخداع قسمان: محمود ومذموم 0 


المكر قسمان: محمود ومذموم اطع نم اده خخ عام عفرل لس ل ايع لا اسه و 
الكيد قسمان: محمود ومذموم ا ا 0 


فصل: صفة الحيلة المحرّمة عند أهل الحيل ماحية سسا سن عار 
المظلوم المحتاج ينفعه تأويله ويُخلّصه من الإثم 200000 


ذكر أمثلة لذلك في المحلوف به ا مكدو موا خا ع ل 

أمثلة ذلك في المحلوف عليه 000 

فصل: للمظلوم المستحلف مخرجان يتخلص بهما 0ظط1 

فصل: أمثلة مما يتخلص به من مكر غيره 10 

المثال الأول: إن استأجر لمدّة سنين ثم خاف غدر المؤجر 0011 

المثال الثاني: أن يخاف غيبة المستأجر فلا يقدر على طلب الأجرة ا 
فض 


المثال الثالث: أن يخاف غيبة المستأجر أن يزاد عليه فى الأجرة أو 


المثال الرابع: أن يخاف أن يؤجره ما لا يملك 0 
المثال الخامس: أن يخاف المؤجر فَلَّسَ المستأجر ولا ضامن 500 


المثال السادس: إذا خاف المستأجر عدم احتساب ما يعمر به الدار من 


0-0 
ا ةَ 
لاجرة خم عو سعاع سو با ل مض انه مطل لجسا مه الهلا ماين ا 4 ا 6 


المثال السابع: إذا خاف أن يحبس المستأجر الدار أو الدابة بعد مدة 


المثال الثامن: إذا كان له عليه دين فقال له: اشتر به كذا وكذا 000 


المثال التاسع: إذا أراد أن يستأجر الدابة إلى مكان بأجرة معلومة فإن لم 


يبلغه فالأجرة كذا وطق امورو روطعو حو اما اد كنا ونوك ول د 44 لد 
المثال العاشر: تصحيح إجارة الأرض وزرعها فيها قائم 500 


المثال الحادي عشر: تصحيح إجارة الأرض على أن خراجها على 


المستأجر وإجارة الدابة بعلفها 7000000 *” ”35”7#5«ظ1'( 
إجارة موسى نفسه بعفة فرجه وشبع بطنه البلتسحة الا ع الولو ا 
المثال الثاني عشر: تصحيح إجارة أشجار الفواكه كام و ا ا 
تأجير عمر رضي الله عنه حديقة أسيد بن الحضير لوفاء دين عليه #60 
إجارة الشجرة لاستثمارها بمنزلة إجارة الأرض لمغلها 550 


الجواب على من فرق بينهما بأن المغل من البذر وهو ملك المستأجر 


والثمرة من الشجرة وهي ملك المؤجر امو لكف 4ه ل ع ل ل ل من 


المثال الثالث عشر: إذا اشترى دارًا أو أرضًا وخاف أن تخرج وقفًا أو 


الأمة المشتراة إذا وطئها ثم استحقت لم يلزمه المهر 00 
إذا غرم المودع أو المتهب قيمة العين رجع إلى الغارٌ بهما 250 
المثال الرابع عشر: إذا خاف الموكل في الزواج وشراء الجارية أن 
يتزوّج الوكيل المرأة أو يأخذ الجارية لنفسه 21200101311 
المثال الخامس عشر: إذا وكله في بيع جارية ووكله آخر في شرائها 0 
المثال السادس عشر: لا يملك خلع ابنته بصداقهاء والحيلة إذا ظهرت 
مصلحتها في ذلك نس ااا اا د وات 
المثال السابع عشر: إذا خاف الوكيل من ضمان طعام لمن وكله بشرائه 
إذا هلك امح اس وما فو ور د و ا 


المثال الثامن عشر: من أسلم وعنده خمر وخنزير يريد أن لا تتلف عليه 5 
المثال التاسع عشر: عنده عصير خاف أن يتخمر فيحرم عليه اتخاذه 


قنية مففوفة قو هون ةمةة وو مم مونم فة م وو ةرو فو ووو م مم مل روث ةم ممم ةم مو ةو مو مم قوم ا لاقل 
الآثار في الوضع من الدَّين المؤجل لتعجيله 00000 
من منع من جوازه من جهة المعنى 00002 ا 0 
حجج من جوّز الوضع من الدَّين لتعجيله من الآثار والمعنى 000 
تلخص في المسألة أربعة مذاهب ا 
المثال الحادي والعشرون: صالحه عن ذَيْنه الألف بمائة في وقت كذا 

وإلا فعليه مائتان اناا احا ولط املف ارام ماو ا 
المثال الثاني والعشرون: كاتّب عبدّه على ألف في سنتين» وإلا فألفين 27 
المثال الثالث والعشرون: إذا صالحه على تأجيل دينه أو بعضه 52 
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المثال الرابع والعشرون: إذا صالح المشتري الشفيع على نصف الدار 


بنصف الثمن ني ا ا ا ا ل ل ا 
المثال الخامس والعشرون: يجوز تعليق الوكالة والولاية والإمارة على 

الشرط 11111100000 
المثال السادس والعشرون: تعليق الإبراء بالشرط. وحديث وعد النبيّ 

كله جار مر مال الخريق: وضبخة تعلق اليية بالشراظ 2016 
تعليق الوصية بالشرطء. والمذاهب فيه 0000 #7ظ1إ5 


المثال السابع والعشرون: إذا أرادت الزوجة فسخ النكاح لإعسار الزوج .. 
المثال الثامن والعشرون: خوف المضارب تضمين المالك بما لا يملكه 


المثال التاسع والعشرون: تصحيح شركة العنان. والروايات فيها 66 
المثال الثلاثون: التكاح على الشرط جائز والشرط لازم. خلافًا لأبي 
حنيفة ومالك والشافعي ا 0 
المثال الحادي والثلاثون: خاف أن ترث ابنته جزءًا من عبده الذي هو 
زوجها فينفسخ النكاح بينهما مس ا 
المثال الثاني والثلاثون: أراد التوثق لدينه المحال به على آخر 151 
الو ا د ا 5 
المثال الرابع والثلاثون: خاف أن يستحق الرهن فتبطل الوثيقة بالدين 7" 
المثال الخامس والثلاثون: إذا جحده القدر الذي بالوثيقة من الدين 0 
المثال السادس والثلاثون: أراد عند حضور الموت تخليص ذمته من 
دين لبعض الورئة ام ل م اا ا اه ال 
المثال السابع والثلاثون: إذا نكح أمّة غيره وخاف أن يسترقٌ ولده منها .... 
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المثال الثامن والثلاثون: قال لامرأته إن سألتيني الخلع فأنت طالق ثلانًا 
إن لم أخلعك. وقالت هي له: إن لم أسألك الخلع فكل مملوك 


المثال التاسع والثلاثون: زفت كل واحدة من الأختين إلى زوج 


الأخرى ولم يعلما إلا بعد الوطء 211110101010 
المثال الأربعون: مدين أراد أن يجعل عقاره فى يد دائنه ليستغله 0000 
المثال الحادي والأربعون: خاف أن يطأ جاريته فتحبل وتصير أمّ ولد 00 


المثال الثاني والأربعون: خاف إن جدّد نكاح من بانت منه أن لا تقبل 


العود إليه» وله فى ذلك عدّة حيل ف او ا ل ا 
حديث الهزل في الطلاق والنكاح والرجعة والكلام عليه 51 
المثال الثالث والأربعون: خاف أن يحجر عليه وهو حسن التصرف 222 


المثال الرابع والأربعون: الصلح على الإقرار والإتكار صحيح عند 


الجمهور بالكتاب والسئة والقياس ل لاو ل 


المثال الخامس والأربعون: ادّعى عليه أرضًا أو دارًا في يده فصالحه 


على بعض الدار واللأرض 2000 


المثال السادس والأربعون: أوصى لرجل بخدمة عبده مدّة معينة فأراد 


الوارث أن يشتري ما أوصى به ا 
المثال السابع والأربعون: الصلح على الشجة ان 
المثال الثامن والأربعون: صلح الزوجة عن ميراثها من زوجها 0 
صلح الزوجة عن الدين في التركة ا 
المثال التاسع والأربعون: إذا تصدّق المدين بأمر الدائن» هل تبرأ ذمّته؟ . 
إذا قال له: ضارب بالمال الذي عليك والربح بيننا لم يجز ا 


1/ 


المثال الخمسون: استئجار الأجير بالطعام والكسوة؛ وعلف الدابة. 


المثال الثاني والخمسون: كفل اثنان واحداء فسلمه أحدهما برئ الآخر... 


المثال الخامس والخمسون: تزوج المرأة أحد الدائنين لها بحصته من 


الألف التي لهما عليهاء فهل يضمن للدائن الآخر؟ 7000 


اشترى جارية أن تكون بينهما 00 “*“ 1# 


المثال السابع والخمسون: أراد المشتري أن يصالح أحد صاحبي 
العرض من جميع الثمن على بعضه على أن يضمن له الدرك من 


شريكه أو يرد عليه جميع الثمن ا ا ا ا 0 


المثال الثامن والخمسون: أراد كل من الموسرين عتق نصيبه من العبد 


المثال التاسع والخمسون: أراد أن يزوّج عبده الأمّة التي حلف أن لا 


يزروجه إياها فففمو مفو وو رورم نوري ةو ومنو مة ثفن فة ةينث را م للم مل ةم من ةم م ةم م م نه 


المثال الستون: خاف أن تكتم الورثة ماله وهو يريد أن يبرئ من له عليه 


حك 


وكذلك إذا أراد المريض أن يعتق عبدًا يخرج من الثلث وخاف من 


الدوقة ا 


المثال الحادي والستون: قال الموصى إن لم يقبل فلان أن يكون وصيًا 


محاسبة النبى يك ابن اللتبية عامل الصدقة 212710 
المثال الثالث والستون: خاف من إبطال الوقف على نفسه الس 


المثال الرابع والستون: صالحه على أن يستردٌ الجارية المعيبة بأقل مما 


الال الكامين والنكون» ادر أ ذم المضيرة سوج هالشيهان: جا 


كان المضمون أو ميئثًا 7 
الحيلة في تصحيح الضمان المعلق 0 


المثال السادس والستون: الحوالة تنقل الحق إلى ذمّة المحال عليه؛ إلا 


أن يشترط غنى المحال عليه فيتبين مفلسًا 0 1 1 2217010 
المثال السابع والستون: لصاحب الدين مطالبة المدين وضامنه عو ااه 


المثال الثامن والستون: إذا حلف لا تقول له امرأته شيئًا إلا قال لها مثله. 


فقالت له: أنت طالق ثلانًا 0 


المثال التاسع والستون: يجوز استئجار الشاة ونحوها مذة معينة للبنهاء 


ويجوز أن يقفها فينتفع الموقوف عليه بلبنهاء وأن يمنحها مذة معلومة 


لأجل لبنها ا ا الل اا ا 01 
ويجوز أن يستأجر بئرًا مدّة لمائهاء وبركة ليعيش فيها السمك 0 


اويل 


المثال السبعون: إذا قال له: بع ثوبي هذا بعشرة فما زاد فلك. ل 
المثال الحادي والسبعون: حصد الزرع بجرء منه وإجارة الدابة ببعض 
ما يخرج من أجرتهاء وأجرة خياطة الثوب وحياكته بجزء منه 200000 


مذاهب العلماء في الإجارة على بعض ما يعمل الأجير ش*«13 
كانوا يستأجرون في الغزو البعير ببعض ما ينالون من الغنيمة 050ظ2 
عامل النبي وَكْةِ يهود خيبر على خيبر بشطر ما يخرج منها 0000 
حديث قفيز الطحان موضوع ا 
المثال الثاني والسبعون: ليس له أن يقبض دينه على الهارب من مديون 


فال ارا والسيمون: : إذا جحد الغاصب في العلن وأقرٌ ذ في السرّ 222111 
المثال الخامس والسبعون: إذا أقرضه بالاو أجل ور نامل عل اين 


لو أحال على رجل إلى أجل جازت الحوالة ال 0 

المثال السادس والسبعون: إذا لم يكن عند الراهن من يشهد له على قدر 
الدين ولم يكتبه. فالقول قول المرتهن ما لم يدع أكثر من قيمته 0 

ما في آية الدين )١8١(‏ من سورة البقرة من العلم والفوائد» أرشد الله بها 
إلى حفظ الحقوق, وإلى نصاب الشهادة الذي لا يحتاج معه إلى 


يمين موت ا الاب دح لكك لق نو ال فاه وه فم هه وم فاع ووم رملا لمن قم وز ماه روا عدي عله 4ك 30 اف 
أمره تعالى بالإشهاد عند التبايع خشية الجحود نا وك دكا كول قا لوقا رقا ام 0 


رق 


نهيه تعالى أن يضارٌ الكاتب والشهيد. وأنواع الضرر 0000000 
ثم ذكر ما تحفظ به الحقوق عند عدم الكتابة والشهود م ل 
الرهان قائمة مقام الكتابة والشهود ا ا ا ا ا 0 


المثال السابع والسبعون: إذا خاف أن يجحد المرتهن الدين ويقول: إِن 


هذا الرهن هوله ولكنه وديعة عندي أو عارية تع و اا 


المثال الثاأمن والسبعون: إذا باعه, أو آجره. أو زوّجه. ولم يتسلم ما وقع 
عليه التعاقد» ثم ادّعى عليه بالثمن أو الأجرة أو المهر؛ فخاف إن 


أنكر أن يستحلفه أو يقيم عليه البينة... إلخ 21111011 


تعليق الإقرار بالشرط المقدم أو المؤخر 0 
إذا أقَرَ بدين وادذعى قضاءه 01010 111[11[1310101 ا ا 


المثال التاسع والسبعون: يجبر البائع على تسليم المبيع» والمشتري 


فإذا خاف البائع أن يجبر على التسليم ثم يحال على تقاضي المشتري 


فالحيلة له رهن المبيع بيد البائع على الثمن وحكمه إذا تلف 0 
الحيلة في تصحيح الرهن والوثيقة لوو اح اموه مام ايه وم أ ولع الوم ا و 


المثال الثمانون: إذا ادّعت المرأة على زوجها عدم النفقة والكسوة مدة 


مقامها معه والعرف يكذبها لم يحل سماع دعواها 10100 


سماع دعوى المرأة التي يكذبها العرف والعادة من أقبح القبائح ومن 


شرٌ ما يجرئ النساء على الرجال م يت اذه عن القع ماده ول اواو او له 


ليس من السنة إلزام الزوج بالنفقة الماضية ولا حبسه في نفقة وما في 


شرّ الفساد أن يمكن الحاكم المرأة من الولاية على زوجها في النفقة 


١‏ ا ا 
للرجل ولاية على امرأته في مالها سس ساس ونع ا م 
جعل الشرع المرأة عانية ‏ أي أسيرة ‏ عند زوجها 000006 
مبنى الحكم في الدعاوى على غلبة الظنّ المستفادة من البراءة الأصلية» 

أو من الإقرار أو البينة ا 
البينة اسم لكل ما يبين وجه الحقيقة. وما اكتفت به الأمة من ذلك ا 
شواهد من السنة وعمل السلف على أن البينة كل ما يبين الحق 0000 
الإقرار مقدم على الشهود؛ لأن وازعه طبيعي ووازع الشهود شرعي ا 
الظنون لا تقع إلا بأسباب تثيرها ا 
تعارض أسباب الظنون 000 
مراتب اليد في القوة والضعف ا عاو وو ا ا 
تنازع الزوجين في متاع البيت ا ين 
شاهد يوسف الصديق من أهل امرأة العزيز 0 


حكم نبي الله سليمان في المرأتين المتنازعتين على الولد. وكل واحدة 


فصل: المقصود أن الله أغنانا بما شرعه من الحنيفية السمحة عن طرق 
المكر والخداع وعن كل باطل ومحرّم وضارٌء بالحق والمباح 


النافع» وسياق أمثلة كثيرة على ذلك ل ا ب 


ما ترك النبي يك شيثًا يقرّبنا إلى الجنة إلا دلّنا عليه. ولا شينًا يبعدنا عن 


النار إلا دلّنا عليه ل ل 


لو كان فى الحيل فائدة لنا لجاءت بها سئة رسول الله وَل 12111116 
لو كان مقصود الشارع إباحة المحرّمات بالحيل لما حرمها أولا 0 


فصل: الطرق التي تدفع الظلم وتذبٌ عن الدين وتدحض الباطل: من 


أنفع الطرق وأجلها علمًا وعملا وتعليمًا 01000 10 13101001001 
الحيل أقسام: ما يتحيل به على الوصول إلى محرم في نفسه 000 


وهذا النوع من الحيل إما أن يظهر مقصود صاحبه من الشرّء كاللصوص 
والظلمة, أو لا يظهر مثل إقرار المريض لوارث إضرارًا بالورثئة 


القسم الثالث: ما هو مباح في نفسه لكن صار محرمًا بقصد الحرام ا 


القسم الرابع: أن يقصد بالحيلة أخذ حق أو دفع باطلء؛ والطريق إلى 


حق الضيف في قراه إذا منعوه إياه ل 
حديث: «أيما ضيف نزل بقوم...2 إلخ ماي ما اح ا 
حديث: «من نزل بقوم فعليهم أن يقروه» سود الا ع 
إن كان سبب الحق خفيًا بحيث يتهم بأخذه 21111 
حديث: (أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» وشواهده 0 


حجة الذين جوّزوا لمن ظفر بحقه أن يأخذه. وجوابهم عن حجج 


المانعين منه وقول الشافعى 0 0 
أحكام الدنيا مبنية على الظاهر وأحكام الآخرة مرتبة على السرائر 5200 
حديث: «إنكم تختصمون إليّ» وإنما أنا بشر...» إلخ 1 


١1 


لكلا 


هذا النوع من الحيل ينسب الشارع إلى العبث وإلى شرع ما لا فائدة 


فيه. وغايته إباحة ما حرّمه الله ورسوله 0 ااا 00 


إخراج الجهمية وغيرهم من المبطلين باطلهم في قوالب مستحسئة 


فصل: هذا القسم من الحيل إما لحل ما هو حرام في الحالء أو حل ما 
انعقد سبب تحريمه؛ أو إسقاط ماهو واجب فى الحالء أو إسقاط 


بخيانة» ولهذا الأخير صور كثيرة كي ع مح د م ور ا 


بها على إباحة الحرام وإسقاط الواجبات 50( 
الحيلة على الربا بالعينة 0 


الحيلة على إبطال الزكاة ل و 
الخيلة على إنقاط الشفعة 0 
الحيلة علق إبطال الجمعة ا 00 


وأما المانعون من الحيل مرة واحدة فيجيبون عن ذلك بأجوبة 26 


فصل: في الحيلة لمن حلف بالطلاق ليشربنّ الخمر أو ليقتلنَ هذا 


من قال من علماء السلف: في اليمين بالطلاق والعتق كفارة يمين 21111 


الرواية عنهما بذلك 7 


القياس والآثار على أن الحلف بالطلاق ليس شيئاء وإن خالفه الناس 


غيرها نف بستحاو واساه ال اك لسلس اس الست وكا 
الطريق الخامسة: طريق من يفصل بين الحلف بصيغة الشرط والجزاء 
والحلف بصيغة الالتزام ل 
التزام التطليق لا يوجب وقوع الطلاق 0000006 


فصل: وممن ذكر الفرق بين الطلاق وبين الحلف بالطلاق: أبو الوليد 
هشام بن عبد الله القرطبي من أئمة الأندلس في كتابه (مفيد 


الحكام) الم معو نحط لتم امال الس فاوط ليه لف بار و لا و ل 
الطلاق حل. واليمين عقد 200101700« 
ليس اليمين بالطلاق من صرائح الطلاق ولا من كناياته 1 1101 
اليمين بالطلاق مخالف للإيقاع في الحقيقة والقصد واللفظ 00 
طريقة من يزيل المقصود باليمين باشخا موا ما مسجل المي 
الطريق السادسة: أن يزول المعين الذي كانت اليمين لأجله 0 
اعتبار الألفاظ بدلالتها على المقاصد ا 
فتوى ابن عقيل وغيره فيمن قال لامرأته: أنت طالق بسبب وشاية تبين له 


كذبها: أنه لا يقع عليه الطلاق لظ 


هذه الطريقة أحسن من الطرق التي يتحيلون بها على عدم الحنث. 
وهي: التسريح» أو الخلع؛ أو التحيل لفساد النكاح؛ أو الاحتيال 


فصل: يحتجون لجواز الحيل بقصة أيوبء ولا يقولون بمقتضى القصة 


فيما لو حلف ليضربنه مائة سوط فجمعها وضربه بها مرّة لم يبر 5 


١1 


قصة المخدج الذي زنى بجارية في عهد النبي كَل وكيف أقيم عليه الحد ... 
ما فى قصة أيوب من الفقه الدقيق ااا 000 


فصل: حديث بلال: «بع التمر بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبًا» لا 


دلالة فيه على الاحتيال بالعقود التى ليست مقصودة لوجوه 25330 
أحدها: أن أمر النبي كَكِِ لبلال إنما يقتضي البيع الصحيح 011 


الوجه الثشانى: أن الحديث ليس فيه عموم. والأمر بالحقيقة المطلقة 


ليبس أمرًا بشىء من قيودها وا ا 
غلط من قال: إن عدم الأمر بالقيود يستلزم عدم الإجزاء 78--0 1 1 1 1111 


وكذلك الاستدلال بقوله تعالى: #وأنكحوأ الدبلى ينك * وقوله: #وَآحلَّ 


ممه ٌّ 
الله الْبَهِعَ وَحَرم ليأ © ل 
حديث: امن استطاع منكم الباءة فليتزوج) حك سس لا 


هذا القطن واشتر بثمنه ثياب قطن ونحو ذلك ف وليه مقر من عت علا و لداع 011 اق ا 


الوعحَة الغالنك: أن قولة>لعة الجحسه ب الدزاهه إنها يقي مف ال 
فوحة عع بالذراهم"؟ إنما يعمهم : 


المقصود لا البيع الذي لا يقصد ا 000 


الوجه الرابع: أن النبي يَكِِ نهى عن بيعتين في بيعة 0 

الوجه الخامس: اقتضاء قوله كَلله: «ابع الجمع بالدراهم» بيعا ينشئه 
ويبتدئه بعد البيع الأول 00 

الوجه السادس: لو فرض أن في الحديث عمومًا لفظيًا فهو مخصوص 
ضر لا تعد طق نسيعنة الجن ا 


م١‎ 


فصل: الردّ على من استدلٌ بآية التجارة الحاضرة على جواز الحيل 0 
معاملات التجارة واضحة المغايرة لمعاملات الربا مهما احتالوا على 


فصل: وأما استدلالكم بالمعاريض على جواز الحيل ا 
المعرّض يقصد باللفظ ما جعل دالّا عليه ومثبنًا له في الجملة 0 
الفروق بين المعرّض والمحتال ام ع ا و وح ل ا و ا ار الي 
المعرّض قاصد دفع الشرّ والمحتال قاصد دفع الحق 1 
قول سليمان للمرأتين: اتتوني بالسكين أشقه بينكما 0 
قول النبي يَكَِةِ لعمر حين لبس الحلة: «لم أعطكها لتلبسها» 0 


فصل: وأما احتجاجهم بقصة يوسف 37 اعت سح سا 
ما في قصة يوسف من الحيل المستحسنة والأسرار والجكم 22000 
فصل: كان وضع يوسف الصواع في رحل أخيه بمواطأة الأخ وإذنه 01 


ع 


ما في تأذينهم في العير بصوت عال وتفتيش متاع الإخوة من لطائف 
تسميتهم سارقين من المعاريض أو أن المنادي هو الذي قال ذلك من 


غير أمر يوسف 8 ا اا ا ا ا ا ا ال 00 


ليس بكاذب من أصلح بين الناس م ا 
قول حذيفة: ١إني‏ أشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن أقدم على ما هو 


ننة الكيد إلى الله مانن 001 0 0 0 0ك 


فصل: يوسف كِيدَ من إخوته من وجوه عدة وق كه وووت وار متماواه وق نام ان ماشه 
كيد امرأة العزيز ليوسف عقوو لم سو اب سد عد واد ا و1 ا 


وجوه مكر النسوة بامرأة العزيز وكيدها لهن ار او ا ا 
كيد الله ليوسف في مقابلة كيد إخوته له 6[ [ز[ز[ [ [ [ 0 00 000 07 غ1 


فصل: كيد الله لا يخرج عن نوعين: أحدهما: أن يفعل الله فعلًا خارججا 


استرقاق الدائن للمدين في دينه وحديث بيع النبي يَكِْةْ سَرّق في دينه ا 
أنطق الله إخوة يوسف بالحجة عليهم لأخذ أخيه 000118 
في قصة يوسف تنبيه على الأخذ باللوث الظاهر في الحدود 0000 
المواضع التي يعمل فيها باللوث لسع ولاس 
أشبع المؤلف القول في هذا في كتاب «الإعلام باتساع طرق الأحكام) ... 
ليس في قصة يوسف حجة لأرباب الحيل ب 0 151770 


النوع الثاني: من كيد الله سبحانه لعبده: أن يلهمه أمرًا مباحًا أو مستحبًا 


الصواع في رحل أخيه اتح سام لاسو م 
الأمر المشروع عام لا يختص به شخص دون شخص 12200 
خاصية الفقيه أن يتفطن لاندراج ما يحدث له تحت الحكم العام 0 


فصل: بلاء الإسلام ومحنته من المحتالين في الأعمال والمسفسطين 


والمقرمطين في الأقوال ل ا ا 


فصل: ومن مكايد الشيطان: ما فتن به عشاق الصور حم اك ا 
ما يلقى عاشق النسوان والمردان من عذاب وشقاء في الدنيا والآخرة 0 
فصل: الحب والإرادة مبدأ لجميع الأفعال والحركاتء كما أن الكره 
والبغض مبدأ كل كفٌ وترك ا 0 
الترك نوعان: وجودي. وعدمي م ار اس شاك ب ا 1 
الإنسان لا يترك محبوبًا إلا إلى أحب منه. ولا يرتكب مبغوضًا إلا 
ليتخلص مما هو أبغض منه :12 به نوت واس خا لاك اال الت ل 
خاصية العقل التمييز بين مراتب المحبوب والمكروه 22100000 
النفس إنما تسعى دائمًا إلى تحصيل محبوبء أو للتخلص من مكروه ا 
المحبة والإرادة أصل للبغض والكراهة وعلة لهما من غير عكس 50 
كمال الإيمان: أن يكون الحب والبغض والفعل والترك لله لا لغيره 211 
فصل: كل حركة في العالم العلوي والسفلي سببها المحبة والإرادة 
وغايتها المحبة والإرادة ا ا 
الحركات ثلاثة: طبعية» وقسرية» وإرادية 0 11(2 
كل حركة في السماوات والأرض فهي ناشئة عن الملائكة الذين وكّلهم 
الله بالسماوات والأرض وما فيهما 0 
معنى المرسلات والنازعات ل : 
الملائكة إنما تنفذ أمر الله الواحد القهار ا 
المعاقانت هينا ا ااا ااا 20100 
رؤساء الملائكة 1 
دعاء النبي كةِ: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات 
والأرض...» الحديث ذ 1[1ذذ1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ 1 1 1 00 


جبريل وأمانته وكرمه على ربه؛ وقوّته وطاعة أهل السماء له 11100 


معنى قوله تعالى: #ذو مرو فَأسَْتوئ # اع و اسه 
حديث: «لا تحل الصدقة لغنىٌ ولا لذي مرّة سوي» 3 000000 


يضيف الله التدبير للملائكة لأنهم هم المباشرون للتدبير 121000 
الله المدبر أمرًا وإذنًا ومشيئة. والملائكة المدبرات مباشرة وامتغالًا 5ك 
الملائكة الموكلة بالإنسان من حين كونه نطفة إلى آخر أمره 201 
هم أولياء المؤمنين في الدنيا والآخرة امو وس او وول الو ا 
ما في السماء موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد 100 
ويدخل البيت المعمور كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه آخر ما 


القرآن مملوء بذكر الملاتكة وأعمالهم ومراتبهم 910 
ذكرهم في الأحاديث أكثر من أن يذكر اي 
الإيمان بالملائكة أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان 22510 
منشأ الحركات الإرادية والطبيعية اس سوق امس ا 
فصل: المحبة هي التي تحرك المحب في طلب محبوبه الذي يكمل 


إنما يطلق في حق الله الحب والعبادة والإنابة والإخبات, ولا يطلق 


العشق ولا الغرام» ولا الصبابة» ولا الشغف ولا الهوى “1 27777111 
مدار كتب الله كلها على الأمر بهذه المحبة» والنهى عما يضادّها ل 
حديث: (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان...2) الحديث ا 


حديث: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من 


والده وولده والناس أجمعين» ا ا ااا 000 
أصل العبادة وكمالها هو المحبة» وإفراد الرّب سبحانه بها 10 
الكلمة المتضمنة لهذين الأصلين ١لا‏ إله إلا الله» 1210000 
حديث: «أفضل الذكر لا إله إلا الله) 000 12 


ملي عدمديّو 


سورة: ذل هْوَسّهُ أَحَدٌ © تعدل ثلث القرآن أل ود ل و و 
حديث دعوة المكروب: «لا إله إلا الله العظيم...» الحديث 710ظ 
دعوة ذي النون: ١لا‏ إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين» 5175 


حديث: ١كان‏ رسول الله كَكِِةِ إذا راعه أمر قال: الله ربى لا أشرك به...) 


تعليم رسول الله يكِةِ أسماء بنت عميس كلمات تقولها عند الكرب 25232201 
دعوة ذي النون لم يدع بها مسلم في شيء إلا استجيب له وان عو ك متي و ا 


«دعوات المكروب: اللهم رحتمك أرجوء فلا تكلني إلى نفسي...) 


الحديث ا نوا ع هه قي ع مومه توق كت اسه فونه دق اوها م له مر 122 


فصل: لابد للنفس من محبوب مراد لنفسه. وإلا لزم الدور والتسلسل 


فى العلل والغايات 00 


لايحَبٌ لذاته من كل وجه إلا الله الذي لا تصلح الإلهية إلا له اي لقم 


فصل: كل حىّ فله إرادة وعمل بحسبه وكل متحرّك فله غاية يتحرك 
إليهاء ولا صلاح له إلا أن يكون الله وحده غاية حركته ونهاية 


مطلبه ا 000000000000 1 1 1 10110110131 
تقسيم المحبة والإرادة إلى نافعة وضارّة باعتبار متعلقها 0 
فصل: الحي العالم الناصح لنفسه لا يؤثر محبة ما يضرّه إلا من فساد 

تصورّه ومعرفته بالجهل» أو فساد قصده وإرادته بالظلم 1 
أصل كل خير هو العلم والعدل. وأصل كل الشر هو الجهل والظلم 1 
قد قيل: إن فساد القصد من فساد العلم الو ا حت ا 2 
فصل: العبد أحوج شيء إلى معرفة ما يضرّه ليجتنبه» وما ينفعه ليحرص 

عليه ويفعله ا تن ا 
وإلى ذلك طريقان: العقل» والشرع» والشرع أصدق من العقل 0 
أهل الشبهات والأهواء المخالفون للسئّة علمًا وعملا ام 1 
فصل: من المحبة النافعة: محبة الزوجة وما ملكت اليمين مام 10 
سئل النبي يكِّ: «من أحبٌ الناس إليك؟ قال: عائشة» اعد سس 11 
عائشة الصدّيقة بنت الصذيق المبرأة من فوق سبع سموات 0 
حديث: احبب إليّ من دنياكم: النساء والطيب...2) الحديث ا 0114م 
لاعيب على الرجل في عشق زوجته إلا إذا شغله عن محبة الله ورسوله ... 565/ 
الأشياء التي كان يحبها رسول الله وك 00 


المحبة النافعة ثلاثة أنواع: محبة الله» ومحبة فى الله» ومحبة لله 
والضارّة ثلاثة أنواع: محبة مع الله و محبة ما يبغض الله» ومحبة ما 
2 محبته عن الله ا ا ار 


المحبة مع الله أصل الشرك تان لا ااي ا م 
محبة الصور المحرّمة من موجبات الشرك حبس اكع الا ا 


نجاة يوسف الصديق من عشق الصور الذي وقعت فيه امرأة العزيز 


فصل: ومن أعظم كيد الشيطان: ما فتن به بعض المتصوفة: أنه يحب 


الأمرد أو المرأة ويقول: إنه لله ات ع لاخر و «أكاه لله عاو لواو مام افيه 
اعتقادهم أن هذا قربة لله: من أعظم الضلال والغي وتبديل الدين 00 


قد يبلغ الشيطان من هؤلاء أن يعتقدوا التعاون على الفاحشة تعاونًا على 


الخير والبر. وحديث: امن نفس عن مؤمن كربة...) إلخ 100007 


فضا : ثم هُم بعند هذا الضلال أربعة أقسام: قوم يعتقندون أن هذا لله 
مهم ر #كىوم 


وهذا كثير في المتصوفة معو اوور ما وف ا 31 
وقوم يعلمون في الباطن أنه لغير الله ولكن يظهرون ذلك خداعا 28 
والقسم الثالث: مقصودهم الفاحشة الكبرى لم ا و 1 
تسميتهم اللواط زواجًا استهزاءً بآيات الله ودينه ما 
حديث: (إذا أحب الله عبدًا...») الحديث وس 1 
ترجيح أولئك الفجرة وطء المردان على نكاح النسوان ا 
قسّمت هذه الطائفة الفاجرة الأمردَ المفعول به إلى ثلاثة أقسام 00 


سبب الغلط في نسبة هذا إلى مالك ما نسب إليه من إباحة وطء الزوج 


امرأته فى دبرها مايه وهاه عاط عه عع ع اه واو وهاه افيه واه لاع هنو وهاه ممه إق6ام ا اع 


قول كثير من الفسقة إنه صغيرة فى مذهب أبي حنيفة. وهذا من أعظم 


الشبهة التي أوقعتهم في هذا الكتاب من أن أبا حنيفة لم يوجب فيه 


الحذ ا 00 
جمع الله لقوم لوط من العذاب ما لم يجمعه لأمة غيرهم 0000000 
شبهة من أسقط فيه الحدّ: أن فحشه مركوز في الفطر.... 0000000 
جواب الجمهور الموجبين الحدّ على هذه الشبهة 0 
حدٌ اللوطي القتل بكل حال متخخاريواسوة سواسو سس 1 
ظنّ كثير من الجهّال الفجرة جواز الفاحشة بالمملوك اليف س1 
رفع إلى عمر امرأة تزرّجت عبدها متأولة قوله تعالى: لأْوَ ما مَلَكتْ 

يَمنْهمْ © ففرق عمر بينهما وأدّبها 111[ 000 
من تأوّل هذه الآية على وطء المملوك فهو كافر باتفاق الأمة 1 
من تأوّل منهم لولْمَبد مُؤْصضُ يمن مُشْرل و على ذلك ا ل 
ومنهم من يحم عل ذلك سيران عدوت و مزل الا عدف قدي 

وهذا كذب وجهل مج ا امسو ااه الس لي ا 
ا ا ليس عدم تقدير الحدٌ في الجريمة 

دليلا على حلهاء أو الخلاف فيها 00 
تبديل الدين من اتباع اللأقوال الخاطئة والظنون الكاذبة» والأهواء الغالبة .. "ا/1/ 
كان بعض المماليك يتمدح بأنه لا يعرف عاشقًا له غير سيده؛ كما 

تتمدح المرأة والجارية 1 1 1 1 1 ااا 
ومنهم من يرى أن التحريم إنما هو إكراه الصبي على فعل الفاحشة الام 
استهزاء النصير الطومي بحكم النبي يَكِةِ في الحدود ا ل ا 62 لاا 
استباحة هؤّلاء الفجرة الفسق لشدة العشق 00 
استباحتهم الخمر للتداوي 00 


الكفر والفسوق والعصيان درجات 1100 
اتخاذ الأخدان من النساء والرجال أقل شرا من المسافحات 


حديث: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين...2 الحديث و لطت ا م 
حديث: (من ابتلي من هذه القاذورات بشيىء فليستتر...) إلخ 520000 
حديث: «إن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها...2 إلخ 0 
الزنا بذات الزوج وحليلة الجار وامرأة الغازي أعظم إثمًا من الزنا 


اختللاف درجات الوثم بيحسب الزمان والمكان والفاعل لوف ةر ل 


حديث: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: الشيخ الزاني...2 إلخ 12178 
فصل: ينبغي أن يعلم أنه يقترن بالأيسر إثمّا ما يجعله أعظم إثمّا مما 


قد يقترن بالفاحشة من العشق ما يشغل القلب بتعظيم المعشوق وتأليهه 
وتقديم طاعته على طاعة الله ورسوله 1 1414131414105 613 1[ 1[ 1 1 1 1 1[ |[ اا 
قد أثبت الشارع في المحبوبات لغير الله اسم التعبد 0 
حديث: اتعس عبد الدينار..» إلخ ا 000 1ط 
إذا شغف القلب بمحبة غير الله كان فيه من التعبد له بقدر ذلك 2000000 


القرآن إنما حكى عشق الصور عن المشركين 1 ؤ[ [ 1 010017111 
العشق المحرم من أعظم الغيّ اخن و او وو شا ا اد سا 
أصحاب السماع الشعري الشيطاني غاوون ا 0 


إصرار العاشق على محبة الزنا وتوابعه قد يكون أعظم ضررًا من فعل 


الإصرار على الصغيرة قد يساوي الكبيرة 000 
تعبد القلب للمعشوق شرك وهو أشدٌ مفسدة من المعصية 00000 
سلطان الشيطان على الذين يتولونه من الغاوين أتباع الهوى والشهوات ... 8/٠١‏ 
أصل الغيّ من الحب لغير الله ا ا مو ا رار 
أصحاب العشق الشيطاني لهم من تولي الشيطان والإشراك به بقدر ذلك ... 84٠‏ 
حب غير الله يضعف الإخلاص ويقوّي الشرك ادو بو او نه 
كثير من المتيمين يقول لمعشوقه: إنه عبده» ويذكره أكثر من ذكره لله 

ويقدم رضاه على رضا ربه» ويجعل الفضلة من وقته ‏ إن كانت 

لربه الاق و وف وا امالك سد ور 4 ابو م فر مجعو الل هلعلو اله ا 8/118 
لسان العاشق في الصلاة لربه وقلبه مع معشوقه. وجسمه إلى القبلة 

ووجه قلبه إلى المعشوق. لذلك ينقر الصلاة ويحب طول الوقوف 


العشق الشيطاني يجمع المحرّمات الأربع: الفواحش الظاهرة والباطنة» 
والإثم» والبغي بغير الحق, والشركء والقول على الله ما لا يعلم ٠...‏ 5قلم 
كثيرًا ما يوجد من هذا العشق قتل النفوس وأخذ المال بالباطل والكذب 


أصل كل هذا الشرّ من خلوٌ القلب من محبة الله والإخلاص له موي 


عشَّاق الصور المتيمون تنطبق عليهم آية رمت مَنِأعدَ لهم هوه 4 


الآية 0 
ليس شيء يستوعب محبة القلب إلا حب الله أو محبة بشر مثلك ا 
لا يعرف في محبة شيء ما يزيل العقل إلا محبة البشر مالو ا 
قد يبذل العاشق نفسه للقتل والتلف 1[ 1 1 01 


حديث: اشارب الخمر كعابد وثن» عة للرنوة اسم اال 


قول علي رضي الله عنه للاعبي الشطرنح: «ما هذه التماثيل التي أنتم للينا 


العناشق لا ستفيق إلآ عند المنورت 51 
سكرة قوم لوط حتى فاجأهم عذاب الله م ا 
العشق أعظم مما بالمجانين ا 000000 
العاشق أشبه بعابد الوثن من شارب الخمر لس ل ا 


ما يوقعه الشيطان من العداوة والبغضاء والصدّ عن ذكر الله بالعشق أشد 


مما يوقعه بالخمر والميسر ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 1 لل ل الل 0 


جميع المعاصي يجتمع فيها العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن 


الصلاة سل لام الاو الك ا ارو الو ال ولط علد و اق ملم ا مار اف 
ما يجعل الله من الود بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات 252*559 


قول هرم بن حيان: ١ما‏ أقبل عبد بقلبه على الله إلا أقبل الله بقلوب 


المؤمنين إليه...2 إلخ اك م ا 0 


انقلاب ما بين أهل المعاصي والفسوق إلى عداوة وبغضاء في الدنيا 


عداوة المتخذين أوثانًا يوم القيامة لمن اتخذوهم ولعنهم لهم ا 
كل المعاصي توجب العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة ... 
الخمر والميسر من أواخر المحرّمات بجاح ام د م ال م 
كم وقع بين الناس من العداوة بسبب عشق الصور 1 0 151070900 


١ /ا‎ 


فصل: في بيان أن أصل الفواحش محبة غير الله لأنها في المشركين 


أكثر منها في المؤمنين 000 
آيات سورة الأعراف (177-717) في تحذير بني آدم من الشيطان 0 


تحذير الله فى سورة الكهف المؤمنين أن يتخذوا الشيطان وذريته أولياء 


من دونه وهم لهم عدو مطح خم احم عقو جه مع ااا لماص 074 4 عبج ع عم ل عاها و لعا عع هاعم 


أولياء الشيطان يحتجون للفاحشة بتقليد آبائهم وزعمهم أن الله أمرهم 


كثير من الصوفية والعباد والأمراء والأجناد والمتفلسفة والمتكلمين 
والعامة يستحلون الفواحش تقليدًا للأسلاف وظنًا أن الله أباحهاء 
ويجعلون العشق دينًا يتقرّبون به إلى الله. ولهذا يجتمعون على 


السماع الشيطاني الذي يهيج هذا العشق لوطا وو م 
إذا وجد القلب حلاوة الإيمان بالله أغناه ذلك عن اتخاذ الأنداد 252 
فطر الله القلوب على حبه وإخلاص العبادة له ا 
حديث: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه...» الحديث 5 
إنما بعث الله المرسلين لإصلاح الفطر التي تفسدها الشياطين 50 
فصل: الفتنة بعشق الصور تنافي أن يكون الدين كله لله 1510 
فتنة القلوب إما من الشرك أو من أسبابه من الشبهات والشهوات 1 
فتنة الذين عبدوا العجل اراب طق لاو ماله ارا ل لا ما اد ل ا 1 


قول الجد بن قيس للنبي يَليْةِ: «ائذن لي ولا تفتني) في غزوة تبوك» 
ومعنى ذلك زعم الجد أنه يفرٌ من فتنة النساء فوقع في فتنة الشرك 


والكفر فى الدنيا والعذاب فى الآخرة 1210 


١ 


معنى الفتنة: الامتحان الذي خلص صاحبه من الافتتان» كقوله تعالى 
لموسى: لووك فُُوناً 4 والامتحان الذي حصل معه افتتان كقوله 
. ود 


تعالى: © وَقَديِلُوهُمْ حَيّ اورت نك فمئة # 03 211011011171010 


معنى الفتنة في أول سورة العنكبوت وفي قول موسى: إن فى إ! إلا 
ِننَدكَ » تقوو ب مفتسون رساي واعتعر ووو لماو 


معنى قوله تعالى: © إِنّمَآ أ نَم ملك وأَولَد كد و و4 ا ا ا ا ا 00 
لوم مم و ا ا ا ا ا 020 
قول ابن مسعود: «أيكم استعاذ فليستعذ بالله من مضلات الفتن») 0ا0ظ2 


رس له 


معنى قوله تعالى: لوَبَحَمَْنَا بَمَصَحكُمْ لَِنَضٍ فِنَنْةٌ * 00 
امتحان الله الرسل وورثتهم والمرسلين إليهم بعضهم ببعض 1211007 
امتحان العلماء والملوك والرعية والأغنياء والفقراء والضعفاء والآقوياء 
والرجال والنساء ببعضهم ة ة ةزذز ز ز ز ذ 1031 1 2277 
قول الرؤساء والأغنياء للفقراء أتباع الرسل: #لوكان حَيرَا هَا سبَهُونا 


قول قوم نوح: : #أَنْوْمِن لك وأتبعك الأردْلُونَ * 0000021 اا 00 
حمية الشريف والرئيس وأنفته أن يسلم فيساوي الفقير انمو لاه سما لاا ما 20 


قول الكفار: «لن نُوْمِنَ حَيٌّ موق ِئْلَ مآ أوق مشلا أده # 1017 
افكاة التشركى يفف الما جرين 111111 
قرن الله الفتنة بالصبر في سورة الفرقان وفي سورة النمل 5 
بالف نون العتادق من العاذية والسوم دن التيافق) والطسية مين 


الفتئنة رحمة في حق الصابرين الم قر ول ةودع و هاه الحم الام ابوه و ل ا 1 


الفتنة لابد منها فى الدنيا والآخرة 0 
من لم يصبر على فتنة الدنيا له النار و فسا الوه سق وام كوه ال و 
جعل الله شجرة الزقوم فتنة للظالمين وما جاء في شجرة الزقوم 0000 


جعل الله عذة ملائكة النار تسعة عشر فتنة لأهلهاء وما ورد من قول أبي 


جهل فى ذلك ام أ مو ده لمكن وك لدو لواه اليم فى لع مار 0 مو ةا 


قول المؤمنين: «# ريا لا ججعَلنا فتن لد ذبن كفروا # ماقت ا ام ا 


ل » 


قول أصحاب موسى: #رَيَنَا لا يحَعلنًا فِتَنَةٌ لَلَقَوْو الطليليبرت 4# 0 
فتن الله أصحاب الشهوات بالصور الجميلة وفتن أولئك بهم 0000 0ظ12 


أنواع ما في هذه الدار من فتون من الشهوات والنفس الأمّارة والشيطان 


والقرناء وغير ذلك» ولا نجاة منها إلا بتوفيق الله ومعونته ا 
فصل: الفتنة نوعان: فتنة الشبهات وفتنة الشهوات 000000 
فتنة الشبهات من ضعف البصيرة وقلة العلم» وفساد القصد وغلبة الهوى... 
اتباع الهوى يضل عن سبيل الله ام ا 
. مآل هذه الفتنة إلى الكفر والنفاق الكت ان ا اخ ب ا 1 
جميع البدع إنما نشأت عن فتنة الشبهات 0000 غ25 


لا ينجي من هذه الفتنة إلا تجريد اتباع الرسول وتحكيمه في العقائد 


والأعمال وفى الدين كله 000 ااا 


قل 7ه فتنة الشبهات من فهم فاسد أو نقل كاذب». أو إخفاء حقٌّ ثابت» 


أو غرض فاسد.ء أو اتباع هوى اس و ا ل 0 
فصل: النوع الثاني: فتنة الشهوات ا 
جمع الله بين فتنة الشهوات والشبهات في الآية (19) من سورة التوبة .... 


066 


فساد القلوب والأديان من الخوض بالباطل والاستمتاع بالخلاق ”5ض 
احذر مَن فتنته هواه ومن أعمته دنياه ا 1217 
احذر العالم الفاجر. والعابد الجاهل و خم م ع عم عالق و ووأ لسع ع لديو عع 4ع د باغ 
أصل كل فتنة تقديم الرأي على الشرع وتقديم الهوى على العقل 2206 
الشبهات تدفع باليقين» والشهوات تدفع بالصبر ال مو 0 
بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين امم م لفوت وو ع ل 41 1 


جمع الله بينهما في آية (44) من سورة ص قرط امسن او ا 
معنى قوله: «أولي الْأيرى وَالْأَيَصَرِ » امات ماطف م 1 
فصل: الهدى والرحمة اللذين بهما سعادة العبد وفلاحه إنما يحصلان 
بسلامته من الشهوات والشبهات ل وا ا ا 2 
جمع الله للخضر في الآية (75) من سورة الكهف بين الرحمة والعلم؛ 
كما جمع لأصحاب الكهف بين الرحمة والرشد» ومعنى الرشد 5 
قد يقابل الرشد بالضرٌ والشرء كما في سورة الجن ل 
الغيٌ سبب حصول الضرّ والشرّ 1 
مقابلة الهدى بالضلال وبالعذاب ااا 0 
يجمع الله بين الضلال والعذاب» كما في قوله: 9إِنَالْمُجْرمِينَ في صَلالٍ 
وَسَعْرٍ وكما في آية )١75(‏ من سورة طه ا 0 
دعاء أولياء الله ربهم أن لا يزيغ قلوبهم بعد إذ هداها ل 
جمع الله بين الهدى والرحمة في عذة آيات ا 
الهدى العام والهدى الخاص بأهل اليقين والمتقين 00007010078 
القرآن بصائر لجميع الناس اد م ا د ا 1 


البصائر جمع بصيرة» وهي فعيلة بمعنى مفعلة 0 111711117111010 
قوله: #وءَائينا تمود أَلنَاقَهَ مبْصِرَةٌ * ومعناها 1550 
الوبصار يستعمل لازمًا ومتعديا 00 
القرآن بصيرة وتبصرة وهدى وشفاء ورحمة بمعنى عام ومعنى خاص 5 
القرآن هدى بالفعل لمن اهتدى وبالقوّة لمن لم يهتد 0 
الأثر: «من ازداد علمًا ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بُعدا) 5000 
الله الهادي. وكتابه الهدى وقلب العبد القابل للهداية 1252700000 
المحل القابل للهدى هو قلب العبد المتقي المنيب إلى ربه 000000 
إذا لم يكن المحل قابلًا لم يؤثر فيه الهدى كما لا يؤثر الغذاء في غير 
محله 00 ش32 
القرآن لا يزيد الظالمين إلا خسارًا ولا يزيد المنافقين إلا مرضًا 220000 
ل ا لت ا 6 
معنى قوله: #8 ولو علم أله فب في 2 لكوم ولاق حَمَعَهم ورا وهم 
مُعَرضُو رت 00 
اتصال الهدى بالرحمة في حق المؤمنين 000 
الرحمة المقارنة للهدى في حق المؤمنين عاجلة وآجلة 100 
معنى قوله تعالى في سورة يونس: لال يِمَصْلٍ اله وميم َدَِكَ 
فليفرحواأ # ا 0000 
قوله تعالى: # قل أنَدَغوأ من دوين مه مَا لا يَنفَعْمًا وَلَا يَصَُُا 4 الآية 2000 
الرحمة تكون على حسب ما عند العبد من الهدى 121110110108 
الرحمة الخاصة بالمؤمنين غير الرحمة العامة 0 


حك ردل 


جمع الله للمؤمنين بين الرحمة والهدى والصلاة في آية )١51(‏ من 


سورة البقرة كيوك واسوطط قاو اللططو تامام جم ند امو م 
قول عمر: «نعم العدلان ونعمت العلاوة») مو و ا 


أكمل المؤمنين إيمانًا أعظمهم نصيبًا من الرحمة مم ا ا 


حديث: «(أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشذهم فى دين الله عمر...» 


الحديث 8 11 1[ [1[1|[1[ 1[ 1#[ 111111111#[111[1[1 
وسع ربنا كل شيء رحمة وعلمًا 85بب- 0002‏ 0 
أعلم الصحابة أبو بكر ل 
العبد بجهله يسعى في مضارٌ نفسه وحرمانها من كرامتها وثوابها 12 
فصل: الرحمة صفة تقتضي إيصال الخير إلى العبد وإن كره ذلك 9 


رحمة الوالد بولده أن يكرهه على التأدب بالعلم والعمل 50 
من تمام رحمة أرحم الراحمين تسليط أنواع البلاء على العبد ليمحصه ... 


في الأثر: «إن المبتلى إذا دعي له: اللهم ارحمه؛ قال الله: كيف أرحمه 


من شىء به أرحمه؟) 0000372 
فى الأثر: «إذا أحبّ الله عبدًا حماه طيبات الدنيا» ا 


من رحمته تعالى بالمؤمنين ابتلاؤهم بالأوامر والنواهي؛ وأن نغخص 


عليهم الدنيا لثلا يسكنوا إليهاء وأن حذَّرهم نفسه لثلا يغتروا به 50 


فصل: ضد الهدى والرحمة: الضلال والغضبء ولذلك أمرنا الله أن 
نسأله كل يوم مرات الهداية إلى صراط الذين أنعم عليهم وأن 


يجنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين لاود وة ‏ ناوا اكور ووه 
فصل: «كل حىّ إنما يعمل لما فيه تنعمه ولذته 7-9 ”0/1 


الأعمال التي يعملها ابن آدم إما أن يتخذها ديئًا أو لاء والدين إما حق 


وإما باطل» والنعيم التام في الدين الحق علمًا وعملًا 5211111 


١0 


416. 


ما يصيب كثيرًا من المؤمنين من المصائب وكثيرًا من الكفار والفسَّاق 


من الرياسة والمال وغير ذلك تامس امه بام 0 


ظنْ بعض الناس أن ما وعد الله من العزة والنصرة والفلاح للمؤمنين هو 


في الآخرة فقط ل 
من يعلل ما ينال المؤمن من المصائب في الدنيا ومن لا يعلل 0ك 
من هؤلاء من يتهم الرب سبحانه بما لا يصدر إلا من عدو 8 ه55 
ما كان يقول الجهم بن صفوان مما ينفي به الحكمة والرحمة عن الله 0 
قول بعض كبار الضلال: «ما على الخلق أضرّ من الخالق» ا 
قولهم: إذا أطعته وتبت إليه نكد علي عيشي 10100110171 


وهذا ناشىئ من حسن ظن العبد بنفسه ومن اعتقاد أن الله لا يؤيد صاحب 


العبد وإن آمن بالآخرة لابد له من الدنيا 000 
حديث: اابادروا بالأعمال فتنًا كقطع الليل المظلم...» الحديث 200 
إذا اعتقد أن الدين الكامل لا يحصل إلا بفساد الدنيا لم يقدم على طلبه ... 
أصل هذه الفتئة ناشئ من جهل حقيقة الدين» وجهل حقيقة النعيم 0 


كمال العبد إنما د بمعرفة النعيم الذى يطلبه وا الذى ب 
إِ بمعر يطل ي يو 


إليه حون الا 1ك لما سه ساس امو و 0 
مايكون من جهل العبد بأمر الله ودينه وبوعده ووعيده من الفتنة 55 
كثيرًا ما يترك العبد واجبات لتقصيره في العلم لا و 
قد يترك واجبات القلوب التي هي آكد من واجبات البدن 100 


ما أكثر من يتعبد الله بترك ما أوجب عليه وهذا من أمقت خلق الله إلى 


03 


الله ا 00 


يعتقده معصية ويفعله 0001 0 000 


9 


أكثر ديانات الخلق إنما هى عادات أخذوها عن الآباء والأجداد 557 


إنما ضمن الله نصر وليه القائم بدينه علمًا وعملاء ولم يضمن نصر 


الباطل وإن اعتقد صاحبه أنه حق ا ا ا 0 
مذهب أهل السنة: أن الإيمان يزيد وينقص او ا م ا 
ولاية الله ومعيته الخاصة ونصره الكامل إنما هو لأهل الإيمان الكامل .... 


وبما تقدم يزول الإشكال الوارد في قوله تعالى: #إوأن يحَعَلَ الله 


ِلْكفْرسَ عل المُؤْمِنِنَ سيلا * 5211111110 
والتحقيق أن المنفي هو السبيل الكامل عن أهل الإيمان الكامل 550 


فصل: المقام الثاني الذي وقع فيه الغلط ظنّ كثير من الناس أن أهل 
الدين والحق يكونون في الدنيا أذلاء» وهذا من عدم الوثوق بوعد 


الله؛ ومن سوء الفهم لكتابه ل انه لجلا وال الم اد ا ا ا 
قد بين الله في كتابه أنه ناصر المؤمنين في الدنيا والآخرة ا 
ما أصاب العبد من مصيبة فبذنوبه 20 
قد ذم الله من يطلب النصرة والعزة من غير المؤمنين بقوله في سورة 

المائدة: ##يكتامبا أَلَذنَ امَيْواْ لا تتَحِدُوا ليود وََلتصرَئَ أَؤلية © الآيات ا 


آذ 


ونظيره قوله في سورة النساء: « بش رِالْمََفِِينَ أن هم عَدَابَا ليما 4 وما 


قوله تعالى في سورة فاطر: # من كان يرب الْعرهَ فيل الْعِرّةُ جميعاً » مي 1 


قوله: # مُوَاليفت انل قراة القكف وَدِيِنٍ الح 00 الك 
قوله في سورة الصف: «# اما ان اموا اهل ادلي عَلَ يرو ثبي ين عَذَابٍ 

ألم ...4 الآيات ا ا 0 
قوله تعالى للمسيح في سورة آل عمران: إن مُتَوَِيلك و رَافْعَكَلَ # 

الآية اا 1[ ذ[ز[ [ [ز[ [ 1 ااا 
لما كان للنصارى نصيب من عيسى كانوا فوق اليهود 1 
قوله تعالى للمؤمنين في سورة الفتح: # وَلَوْقَائلَ لذن قروا ولوأ ابر 

...© الآية اا اا 


قوله: #الْمَيقبَدَ إلمتقرت » 000000001311116 ا 00 


قوله في سورة آل عمران: #وإن تصيروا وَتَمَّفُوأْ 4 1 
قوله إخبارًا عن يوسف: إإِنَّهُ مَن يَنَّى وَيَصَيرٌ...» الآية د 
قوله في سورة الأنفال: 9 يتا أل ءَامَمُوا إن تَنَقوا لَه يجعَل لَكُمْ 
رَمَانا 4 ل 
قوله في سورة الطلاق: ومن يِتَّقٍ الله يجعل لَه ربا (5) وَيَرَدْفهُنْ يت 
اث ...4 0 


قول النبي :لو عمل الناس كلهم بهذه الآية لوسعتهم) ا 3 
الآيات الواردة في المقام الثاني» وهو أن كل مصيبة تصيب العبد بذنوبه ... 477 
قوله تعالى في قصة أحد في سورة آل عمران: لأُوَلَمَّآ أَصَنِبِمَكُم مُصِيبَة 

د أَصَبثمْ مَعْلَيَا © الآية 0 


قوله في سورة آل عمران: # إِنَّ د لَدنَ تَولَوَا م نكم يوم لْتَقَ ألْتَمَعَانِ © .... 


ص 


قوله في سورة الشورى: # وَمآأَصبَحَكُم ين مُصِسَةٍ فِِمَا كسَبْتَ 


قوله في سورة الروم: « ظهرالفسادٌ في ألرْ وَالبَحْرِيِمَاهسََتْ أَيَرِى 


م 


الآية و ام ا ل 
قوله في سورة الروم: ‏ وَإدَا أَدَقَا قصا الئاس رَحَمَةٌ جوأ يبا » الآية 000 
قوله في سورة الشورى: #أمٌ يويقهنَ يما مسوأ * الآية امو ما و ل اا 
قوله في سورة الننساء: مآ أصَاَبِكَمِنَ حَسسَوَ فِنَالَّهوَمآ أصَابَكَ ون تفن 

اتن اجو تنو نو اط و ا 50 


ولهذا أمر الله رسوله وأتباعه باتباع ما أنزل إليه وطاعته؛ وهو المقدمة 
الأولى وأمر بانتظار وعده؛ وهوالمقدمة الثانية وأمر بالاستغفار 


فصل: في أصول نافعة يتبين بها هذا المقام اتيس او م ا 


الأصل الأول: الواقع شاهد أن ما يصيب المؤمنين من المحن دون ما 


الأصل الثاني: ما يصيب المؤمنين مقرون بالرضا والاحتسابء والكفار 


لارضا عندهم ولا احتساب ناتسفل تك ال تح ور لمووه وه و وود ا رام ا 


0 ا 


الأصل الثالث: أذى المؤمن محمول عنه بحسب ما في قلبه من حقائق 


الأصل الرابع: كلما تمكنت المحبة في القلب كان أذى المحب في 


رضا محبوبه مستحلى 00 


الأصل الخامس: باطن ما ينال الكافر والمنافق من العرّ والجاه: ذل 


قول الحسن: (إنهم وإن هملجت بهم البغال وطقطقت بهم...» إلخ 208 
الأصل السادس: ابتلاء المؤمن كالدواء له 00000 
حديث: (لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا له...» الحديث ا 


الأصل السابع: ما يصيب المؤمن أمر لابد منه كالحرٌ والبرد لازم 
للطبيعة والنشأة الإنسانية في هذه الدار حتى للأطفال والبهائم لما 


اقتضته حكمة أحكم الحاكمين الواجاقه #طووقة اانه وفلف ل 
لو تجرد الخير في هذا العالم عن الشرٌ لكان عالمًا غير هذا العالم 00 


الأصل الثامن: في ابتلاء المؤمنين بغلبة عدرّهم لهم وقهرهم: حكم 


عظلمة جف وها ا ف موه ماع رهاق واه أيه 1ه رفوه عق كوا و6 وا ووهاي ع لأ مه ول واه لماع موه اه هر فو 6 ماه 0ه 


منهأ: استخراج عبوديتهم لله بالذل والانكسار والسؤال 5 ش*1 
ومنها: لو كانوا دائمًا منصورين لدخل معهم مَّن ليس قصده الدين 00 


ومنها: أن الله يحبّ من عباده تكميل عبوديتهم على السرّاء والضرّاء في 


العافية والبلاء ا 


ع 0 
ومنها: أن امتحانهم يمحصهم ويهذبهم؛ كما حصل يوم أحد وماجاء 


فيها من الآيات ١55 - ١79(‏ من سورة آل عمران) 12111 
بيان ما فى هذه الآيات من مقاصد 151100000000 


الأصل التاسع: إنما خلق الله السموات والأرض والموت والحياة 


14 00 


قوله في سورة الكهف: «لتبلوهر مح أَحَسَنُ عَمْلا 4 000 
قوله في سورة الملك: لاَِلوٌ تك أَحَسَنُ عملا 4 0 


يه 2 


عد 
٠ -‏ مالك ل سالا 
قوله في سورة الأنبياء: #وتيلو لسر وَالْحيْر فِنَنَهَ 4 انط و واه د مد واف 


فوله في سسورة محمد لَك قت لمهي مك ويد 


يلوا لسار » ا اا 000 
قوله في سورة العدكبوت: #وَلمَد متَنَالِنَ ين َنِم 4 الآية ومعناها 208 


58 . عِِ ردج ره معو» ودج ومد ا ل ل 0 
قوله فى سورة الاحزاب: #ولمارءا الْمَرْمِسُونَ اراب كَالُوأ هدذا ماوعدنا 

ميو سلا و مر 

الله ورسوله, # ل 


امتحان الكافر فى الآخرة بالعذاب ا 0 


المؤمنون أخف فتنة من الكافر والفاجر ولمعي د او ا 
لابد من حصول الألم والمحنة لكل نفس منج عاو لا ادو 


الأصل العاشر: الإنسان مدنيّ بالطبع لابد له من مخالطة الناس 
وموافقتهم أو مخالفتهم في أهوائهم واعتقاداتهم» ولابد في ذلك 


اعتبر هذا بمن يطلبون موافقته على الظلم والزور ل عر و اه 1000 
ألكيسير يعقب لذة عظيمة أولى بالاحتمال 00 


الأصل الحادي عشر: البلاء الذي يصيب العبد في الله إما في نفسه أو 


فى ماله» أو فى عرضه. أو فى أهله ومن يحب تخ ا تع لالج وخ 


حك اويل 


أَشْد هذه الأقسام: المصيبة في النفس وغاية ذلك الاستشهاد في سبيل 


الله وتلك أشرف الموتات وأسهلها وأفضلها عقبى 1000 
قول الله تعالى: #إقل لَن ينشَعكُم الْفرَارُ إن رشي ألْمَوْتٍ أو الْفَتْلٍ ...».. 
« هلمن دا الى يسْصِدَكٌ يِنَكنَهِنْ أراد يي سوا أ أراد بك يه » 0 
إذا كان هذا في مصيبة النفس فمصيبة المال والعرض كذلك ش52 
من رفه بدنه وعرضه وآثر راحته على التعب لله أتعبه الله أضعاف ذلك 0 


قول أبي حازم: «لما يلقى العبد الذي لا يتقى الله من معالجة الخلق...») 


إلخ ا 
امتنع إبليس عن ذل سجدة فصار خادمًا لأهل الفسوق والعصيان ا 
أب غناذالأضخاء أن يعياووا لكاو لخدا ورضوةاماعسدوا ليبن 

الأحجار 5 
كل من امتنع أن يذل لله أو يبذل ماله في مرضاته لابدّ أن يذلٌ للحقير 

ويبذل ماله في مرضاته 000 
فصل: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والرضى عنه وبه: أصل 

الدين» كما أن معرفته بأسمائه وصفاته أجل علوم الدين 13170 
قول الله لرسوله :< ثم أوحينا | ِلَنَكَ أن ن أنْْ مله هيم حَنِيفا » 0 
وصية النبي كَكِةِ أصحابه أن يقولوا عند الصباح: «أصبحنا على فطرة 

الإسلام...) الحديث. وهي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله 0000 
محبة الرسول تابعة لمحبة الله» ولا يكون الإيمان إلا بهاء فما الظن 

حا ا 
قاخاقت الجق رو الاتين »ولا أرنلت الوستلوولا اسيك انجنة والنانه 

إلا لأجل محبته 0 000 


الله سبحانه كلما خفته أنستٌ به بخلاف المخلوق ا بع 
محبة المخلوق إذا لم تكن لله فهي عذاب للمحب ووبال ا ل 


شأن محبة الله غير شأن محبة المخلوقء فمحبته نعيم النفوس وحياة 


الحلاوة التي يجدها المؤمن بمحبته الله فوق كل حلاوة ما وق نا 


قول بعضهم: (إنه ليمرٌ بالقلب أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة فى 


مثل هذا..2 إلخ واختسا اما وام وتوف مط م مالاب 


5 : 5 0 
قول اخر: (إنه ليمر بالقلب أوقات يهتز فيها طربا بأنسه باللّه) 9 ش*ظ1«3 


قول آخر: (مساكين أهل الغفلة خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما 


وجدان ذلك بحسب قوّة المعرفة بالمحبوب وأسمائه وصفاته ا ا ام 
القلب لا يفلح ولا ينعم ولا يسكن إلا بعبادة ربه وحده وحبه 000000 


في القلب فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده ومحبوبه؛ ومن حيث 


هو ربه وخالقه ورازقه ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


لم يحقق المحبة لله على أتم معانيهاء لم يحقق شهادة أن لا إله إلا 
من لم يحمق ٍ دم : يحمفى إ 


ايل 
لله ا ا ا ا ا 0 


من لم يستعن بالله ويتوكل عليه فلا طريق له إلى هذه المحبة 2006 
لذة المعصية وشهوتها تستر لذة الحلاوة الإيمانية أو تنقصها أو تذهبها ... 


حديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن...) الحديث 00 


١5١ 


المؤمن يرى استبداله بلذة المعصية من لذة حب الله كاستبدال البعر 


في الناس الخسيس الذي لا يحب إلا الخسيسء كما أن فيهم من لا 


يحبّ إلا الصنائع الخسيسة اا 0 
من حصل له حلاوة الإيمان عدم اقتضاء الذنب؛ وهو صاحب النفس 

المطمئنة امع وو الا الوا ام و ال ال اا 981 
من عنده إيمان وتصتديى توغد الله ووعيله يترك الذتية :خوفا و راع 400 
قول الله تعالى في النفس المطمئنة: كايا أَلَفْس الْمُطمَينَهُ 4 إلخ 31 98 
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قول الله تعالى فى النفس المجاهدة: « شر إرك ريلك للدت 


ماروأ من بعد ما فيِنُوأ » الآية ا[ 000000 
النفوس ثلاثة: مطمئنة» أو مجاهدة صابرة أو مفتونة بالشهوات ا 3 
فصل: في بيان كيد الشيطان لنفسه قبل كيده للأبوين ل 
كان في امتثال الشيطان أمر ربه سعادته وعرّه او اا امم لق 


إنما قام بقلبه هوس نفسه الجاهلة» وحسده لآدم على ما أكرمه الله به من 

أنواع الكرامة ا 
كان الشيطان يطيف بآدم وهو صلصال فيقول: لئن سُلَط علي لأعصيئه. 

ولعن سُلّطتٌ عليه لأهلكئّه 8 زآز[آ[ |[ [ ز[ 1[ ز ز 00000000 
معارضة الشيطان وحزبه للنصوص بالمعقول والرأي الفاسدء وفي ذلك 

اعتراض على العليم الحكيم م و اممو اج مانا وم لما ار 71 416 
حجته الداحضة في تفضيل مادّته وأصله على مادة آدم وأصله ا 
أهان الشيطان نفسّه وأذلها بجهله؛ ومن كان غشه لنفسه كذلك كيف 

يسمع منه عاقل؟ اتس وعم اتساب و اباو ماو 90 

خضن 


فصل: وأما كيده للأبوين فمنّاهما بالخلود فى الجنة» وحلف أنه 


ناصح» فجرت عليهما المحنة ثم تداركهما الله فعلّمهما: #رَيّنا 
اه جا 7 يي 1 2 
ظلمنا أنفسنا وإن لز تغفر لنا وَترحمنًا 2 نْ من الحَسرنٌ # 200 


م 


ظن اللعين أن الله يتتخلى عن صفيه وحبيبه ممم عع مام قمع ممه ممع عم مه مميفاء 


بلي العدوٌ بالذنب فأصر وعارضء ولم يسأل الإقالة ولا ندم. وبلي 
الحبيب بالذنب فاعترف وندم» وتضرّعء وفزع إلى التوحيد 


والاستغفار مممعوهاقه موه ها ةوفه مهاه ههه عو وه عله نوع فوع وزع هيع هاه ماق اميه اق ماه قافا 
فصل: ثم كاد أحد ولدي آدم حتى قتل أخاه اط ل 


حديث: «ما من نفس تُقتل ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من 


فصل: ثم جرى الأمر على الاستقامة والسداد 17970 
قول الله تعالى: ظ وَمَاكنَ أَلكَاس إِلَه أَكَد وحِدَةٌ » 2000 
قول قتادة: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الهدى.. إلخ 0 
قول ابن عباس: كانوا على الإسلام وهو الصحيح 2521100 
قول الحسن وعطاء: كانوا على ملة واحدة هي الكفر. وهو ضعيف 000 
قراءة أَبيَّ بن كعب: (فاختلفوا فبعث الله النبيين) 000 
المقصود أن العدرٌ كادهم بعبادة الأصنام وإنكار البعث حتى انقسموا 
إلى مؤمن وكافر ل وال 
أوّل ما كاد به عاد الأصنام من العكوف على القبور وتصوير المقبورين... 
قول الله: #ولا درن وَدًا ولا سْوَلعًا ...4 الآية 0 
رواية البخاري عن ابن عباس: «هذه أسماء رجال صالحين...2 إلخ 5ط 
رواية ابن جرير عن محمد بن قيس: كانوا قومًا صالحين...2 إلخ 1 


١77 


ما روى الكلبي أن أولاد شيث كانوا يأتون جسد آدم في المغارة التي 
دفنوه فيها من أرض الهند ويعظمونه. وأن رجلا من بني قابيل 


كانت هذه الأصنام عملت على عهد يرد بن مهلائيل؛ ثم بعد القرن 


الثالث عظمت وعبدت فبعث الله إليهم إدريس فكذّبوه م ل لا ا 0 
بعث الله نوحًا وهو ابن أربعمائة وثمانين سنة ب سه ا ا 4ه اول ا ووو 


الطوفان قذف هذه الأصنام إلى ساحل جذة فوارتها الرمال على كر 


٠ 2 ٠ 1‏ و 
عمرو بن لحي كان كاهنا وكان له رئي من الجن 000 
و 586 ل 5 ع 7 3 
عمرو بن لحي أول من كشف عن هذه الأصنام بإرشاد رئيه من الجن .... 


عمرو بن لحي من فرق هذه الأصنام في الجزيرة ودعا الناس إلى 


كان ود على صورة رجل عظيم عليه حلتان تقلد سيمًا وتنكب قوسًا 0 


7 و‎ ٠ 


بأرض وهاط من بطن نخلة 0 
دفع عمرو بن لُحي يغوث إلى مذحج فكان بأكمة باليمن 0000 


و 


دفع عمرو بن نحي نسرًا إلى معديكرب الرعيني» فكان بسبأ تعبده 


حمير حتى هودهم ذو نواس ماسقا وو ع طن او وا اا قا 


حديث: لرأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار. كان أوّل 


من سيب السوائب وغيّر دين إبراهيم» و م لتق ع و وا ل ا 0 
ع و 
كان أكثم بن الجون الخزاعي يشبه عمرو بن لحي ولا يضره شبهه ك5 
5 5 2000 وو ع ع 
قول ابن هشام: إن عمرو بن لحي أتى بهبل من الشام من أرض البلقاء 55 


قول الكلبي: إنه لم يكن أحد من ولد إسماعيل يظعن من مكة إلا حمل 
للبيت وحجه. ثم عبدوا ما استحسنوا من الأوثان ونسوا دين 


إبراهيم» واستخرجوا ما كان يعبد قوم نوح اا اع 0ه عا ال اام واه 26604 
تلبية تزار: لبيك لا شريك للك إلا شريك هو لك تطلكه وما ملك 0 


- 
م2 


- و عن‎ ٠ 
كان عمرو بن لحي أوْل من سيب السوائب وبحر البجِيرة وحمى‎ 


الحامي» وهو الذي انتزع الكعبة من جرهم ونفاهم عن مكة مه 260612 


٠.‏ 4 < 11 ع 
مرض عمرو بن لحي واستشفاؤه بأرض الشام؛ وجلبه الأصنام إلى 


كانت الأوس والخزرج أكثر الناس تعظيمًا لمناة ا 


كانت الأوس والخزرج لاا يرون حجهم يتم إلا بالحلق عند مناة 


والإقامة عنئذه وتعظيمه ل ا ل ته 6 تمه وال مما ا ا 1 
كانت مناة لهذيل وخزاعة؛ فهدمت عام الفتح 000 


ثم اتخذوا اللات بالطائف. وكانت صخرة مربعة» وكان يهودي يلت 


وكانت في موضع منارة مسجد الطائف اليسرى 5 


بعث المغيرة بن شعبة لهدم اللات وحرقها ثم اتخذوا العزى. اتخذها 


ظالم بن أسعد بواد من نخلة فوق ذات عرق تر وه جرف ل اا امد 0 


كانوا يسمعون الصوت من بيت العزىء. كانوا يسمون عبد العزى. 


وكانت أعظم الأصنام عند قريش م و لال 


كانت العزى شيطانة تأتى ثلاث سمرات فبعث رسول الله يكل خالدًا 
فعضدهاء ثم رأى عند قطع الشجرة الثالشة حبشية نافشة شعرهاء 


ففلق رأسها بالسيف فإذا هى حممة؛ وقتل سادنها دبية 0 
قول النبي ككِْ: «تلك العٌزى ولا عزى بعدها» 110ص 


كان لقريش أصنام في جوف الكعبة وحولهاء أعظمها هبل» وكان من 
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عقيق أحمر 00 0 
أوّل من نصب هبل خزيمة بن مدركة ا 
كانت الأقداح السبعة التي يستقسمون بها أمام هبل 5006 
كانوا يستقسمون بالأزلام عنده ا ا 0 
قول أبي سفيان يوم أحد: أعلُ هبلٌ 0 


وكان لهم إساف ونائلة: رجل من جرهم وامرأة فسقا في الكعبة 


فمسخاء فعبدتهما خزاعة ومن حجٌ البيت من العرب 52000 
كان من الأصنام ذو الخلصة؛ حجرًا أبيض منقوشًا عليه كهيئة التاج على 

سبع ليال من مكة إلى إليمن- و را ا 1 
كانت خثعم وبجيلة تعظم ذا الخلصة ا 1000 


4 


صنم ذي الكفين لدوس حرقه الطفيل بن عمرو امعط م ا لوقي م عب كبوا لعا 
صنم ذي الشرى لبني الحارث بن يشكر ا ا ا 
صنم الأقيصر لقضاعة ولخم وجذام في مشارف الشام ا 


صنم سعير لعنزة» والفلس لطيء, هدمه علي بن أبي طالب ا ل 5 


كان لأهل كل دار بمكة صنم في دارهم يتبركون به كلما أرادوا الخروج 


إلى سفر أو عادوا منه ل ا 
صنم عم أنس لخولان يقسمون له من أنعامهم وحرثهم بينه وبين الله 325000 


صنم سعد لبني ملكان: صخرة طويلة بأرض فلاة» كانوا يهرقون عليها 
الدماء كانوا يقفون عليه الإبل» فنفرت إبل واحد منهم.؛ فقال فيه 
ل 
كان لعمرو بن الجموح السلمي الأنصاري صنم من خشب اسمه مناة» 
كان يذهب به بنوه إلى الحفر ويلطخونه بالعذرات فكان ذلك 


سبب إسلام عمرو وهدايته 611أ1#5[آ[آ[1أآآ1 7 0001 


شعر عمرو بن الجموح في ذم صنمه مناة وشكر الله على هدايته 


بهاء كما تصنع بالكعبة وكان بعضهم يسميها كعبة 11-6 5117111 
كان الرجل إذا نزل منزلًا جمع أربعة أحجار فاتخذ أحسنها ربا والثلاثة 
أثانفى لقِدره امتسوضي 0 ماس نوي الوق اك و ا 


قول أبى رجاء العطاردي: «كنا نعبد الأحجار في الجاهلية فإذا وجدنا 
حجرًا هو أحسن نلقي ذلك ونأخذه. فإذا لم نجد حجرًا جمعنا 


كثبة تراب ثم حلبنا عليهاء ثم طفنا بها» 0000 


لض 


نسسة وافافاوء ع م عا ااا و56 
-000 6 


قول أبي عثمان النهدي نحو قول أبي رجاء مش اما 
قول عمرو بن عبسة مثل ذلك اا عار اونا لابن ا ال ل ا 
مكة امع افأ أ الس اسه اما ساسا اس ا 1 
فصل: سبب تلاعب الشيطان بعبّاد الأصنام 97000”ظ2«2 
طائفة دعاهم من جهة تعظيم الموتى كقوم نوح و ماد لا ا اك 
لعن رسول الله يلِةِ المنخذين على القبور المساجد والسّرج 00 
حديث: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) 5 
أبى المشركون إلا خلاف سئة رسول الله تةِ فى القبور 0 
خواصٌ المشركين اتخذوا الأصنام على صور الكواكب, وجعلوا لها 
نبواوشدةة وعدا لوو وو اسع و1 ل اا ل لذ مت مقا لاخ وا ا 
فمنها بيت على رأس جبل بأصبهان وبيوت بصنعاء طاقن لود وو ا ا 
بيت الشمس بفرغانة بناه قابوس وخربه المعتصم ا 
وضع برهمن لشريعة الهند مق ان ل الس لوقه ا به سن ووو اعرد ا 
أعظم بيوت الأصنام بالهند بيت بالملتان من السند على صورة الهيولي 
الأكبر ا 
فتحت مدينة ملتان في أيام الحجاج 111119ز 111110110 
لم يهدم المسلمون هذا الصنم على أن يأخذوا ثلث ما يجتمع عنده من 
المال خوك اومن انمه ول وشو د حار اه بو الا روج لا وام و 1 
الهند تحج إليه من ألفي فرسخ وتحمل معها الأموال العظيمة 0 


أصل عبادة الكواكب من مشركي الصابئة الذين ناظرهم إبراهيم وكسر 


عباد الشمس يزعمون أنها ملك ولها نفس وعقل 000 


اتخذ عباد الشمس لها صنمًا بيده جوهرة على لون النار» وجعلوا له 


ينا خاصًا يقفون عليه الوقوف 0 


عبادتهم للشمس كل يوم ثلاث مرات إذا طلعت» وإذاغريبت» وإذا 


نهى النبى يَكَِةِ عن تحري هذه الأوقات بالصلاة ل 
فصل: عبّاد القمر اتخذوا له صنمًا وزعموا أن له تدبير العالم السفلي 55 


اتخذوا له صنمًا على شكل عجل يجره أربعة» وبيده جوهرة؛ وكيفية 
عبادتهم له إذا أردت الوقوف على عبادة الكواكب ومن عبدها 
وهياكلها فانظر كتاب «السر المكتوم في مخاطبة النجوم) 


المنسوب إلى ابن خطيب الري و 
اتخاذ أصحاب الروحانيات والكواكب أصنامًا على صورتها 120170 


الأصل في الصنم أنه على شكل معبود غائب لينوب منابه 0501100 


من أسباب عبادتها أن الشيطان يكلمهم من جوفهاء ويخبرهم ببعض 


المغيبات ل داه او لج ما 3 لوه اده 3 ا ا تم و 
قولهم: إن الذي يسمعونه روحانيات الأصنام 01000 
أصحاب هذه الأصنام, أو الملائكة الموكلة بخدمته مح ل و عه 
أكثر أهل الأرض مفتون بالأوثان لم يتتخلص منها إلا الحنفاء 0 


سس 
ا 
٠.‏ 


5 . موععء 000 عل م 2 
قول إبراهيم: #واجنبنى وبق أن تعد الأصتام « ا ا ا ا ا ا 010 
حديث: «أن بَعْث النار من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعون" 52777 


7 : 2 07 لاس ا 32 م عم 02 َج 
قو لاله: #وَإِنَتِْعْ أكثر من فٍ الأرضٍ يضصِلُوك عن سَيِلٍ أله » 


الدليل على عظم الفتنة بالأصنام أن عابديها يبذلون نفوسهم وأموالهم 


الفتنة بالأصنام أشد من فتنة عشق الصور والفجور بها 1070 
تأله القلوب للأصنام أشد من تألهها للصور الها عه ون هرق كم مره عا ره وه 


القرآن وسائر الكتب الإلهية مصرحة ببطلان عبادة الأوثان» وأن أهله 


أعداء الله ورسله؛ وأنهم أولياء الشيطان 12*30 
أباح الله لرسوله وأتباعه دماءهم وأموالهم ونساءهم وأبناءهم 571 
فصل: من أسباب عبادة الأصنام: الغلو في المخلوق ا 
الله تعالى ينهى أن يجعل غيره نذا له ومثلاء لا أن يشبه هو بغيره 2220 


كل مشرك فهو مشبه لإلهه ومعبوده بالله سبحانه؛ وإن لم يشبهه به من 


وصف اليهود الله سبحانه بالنقائتص والعيوب عقن انوا لخر اا ا 


قول اليهود: #إنَّ الله هَقِيرَ © و ##يد أله سم 4# 00 


وصف الله بالاستراحة من خلق العالم وأن له صاحبة وولدًا من أبطل 
الذين يقولون من أهل الكلام: إنه لا يقوم دليل عقلي على انتفاء 
ال ا را ا 


الصاحبة والولد.» فاستروح ب بعضهم إلى دليل الإجماع. وأدلته 


أهل السنة يقولون: إن تنزيهه سبحانه عن النقائص والعيوب واجب 


لذاته كما أن صفات الحمد والكمال واجبة لذاته 0 


دريل 


نفى أهل الكلام ما أثبتته الرسل من صفات الله وزعموا أنه يستلزم 
التجسيم وجاؤوا إلى ما علم بالفطر والاضطرار العقلي من تنزيه 
الله عن النقص فقالوا: ليس فى أدلة العقل ما ينفيه كا ع دا ا 


لم يكن في الأمم من جعل المخلوق أصلًا ثم شبه الله به لس 1 
أهل الكلام أعرضوا عن بيان أصل عبادة الأصنام وهو تشبيه أوثانهم 

بالله فى الإلهية 0100000 
وهذا موضع مهم تعرف به ما نزه الرب نفسه عنه. وبيّن ما ينفيه الجهمية 

المعطلة 0 ا 
إنما قصد القرآن إلى إيطال ما عليه المشركون العادلون بالله غيره لك 
الآيات فى ذلك باس سو و ا 
قول النبى كَل لمن قال له: ما شاء الله وشئت: «أجعلتني لله ندًا؟) 1 
معت اليه الكل والكنة 0 
قول ابن مسعود وابن عباس فى قوله تعالى: لقلا جتَمَلُوا ين أندًادا #: 

«لا تجعلوا لله أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله) ا 1 
قول الله تعالى: ثم أَلَذِينَ كَصَرُوأ برَيِمَ يَعَدِنُورت #4 ومعناها 0 
قول ابن عباس: «يريد عدلوا بى من خلقي الحجارة والأصنام» إلخ له 
قول الزجاج ومجاهد والأحمر والكسائي في معنى العدل ا 
قو الله تعالى: ل تَأسَهإنَكًُا لَبى صَللٍ مين (80) إذ شَوَيكْ برت 

الْعللمِينَ # ا اا 


اعترفوا بضلالهم البيّن إذ جعلوا لله شبهًا وعدلًا من خلقه سووهم به في 


لم يقل تعالى: هل تعلمه سميًا لغيره؟ جالعو لمجاو امور و 


قوله تعالى: لمَلَاسَيْ يواه امال 4 2111 
لم يكن أحد من الأمم يضرب الله مثلّا لخلقه م و ل وو ا 


المشبه الله بغيره إن قصد التعظيم لم يكن تعظيمًا 000 
إثبات صفات الكمال لا.نتضمن التشيية والتمثيل ل دع اهل امت 4ه 54 


قوله تعالى: 9 وَلَمْ يك لم كوا أذ 4 21000000000 


الثناء على الله ليس بكونه سبحانه لا يماثل المخلوق؛ وإنما يكون بنفى 


الند والعدل عن الله وإثبات صفات الكمال له 0ط 


قول: لب كدي عن وهر ابيع الي 4 لم يقصد به نفي 
صفات كماله وعلوه على خلقه ونحوهاء وإنما قصد به نفي شريك 


يستحق العبادة معه ماح وال ووه اموس باوص مواد اماو اق جا 1ن 


سياق الآيات )١١-5(‏ من سورة الشورى لبيان موقع ليس كو 


مله 
شَّىنء *# منها وأنه تقرير لتوحيد الإلهية 111 


نهي النبي يَكِةِ أن يسجد أحد لمخلوق أو يحلف به؛ أو يصلي إلى قبره. 


أو يتخذ قبره مسجداء أو يعلق عليه قنديل إل وإ اعد و وا ره م للصافاة لاون 


المشبهة هم الذين يشبهون المخلوق بالخالق في العبادة والتعظيم 
والخضوع والحل والنذر والعكوف عند قبره ونحوهاء لا أهل 
التوحيد المثبتون لله ما أثبته لنفسه. النافون عنه ما نفاه عن نفسه 


الذين لا يجعلون له نذا من خلقه ل ال لا ا ا 


١ 


48: 


فصل: ومن كيده ما كاد به عبّاد النار مجو نمطا ده مام اشج و اارة اس 9/8/4 


بشار بن برد الشاعر كان يرمى بتعظيم النار مولت كما ا هاا 3 
أصناف عبّاد النار» وعبادتهم وتعظيمهم لها ا 
منهم من كان يتقرّب بإلقاء نفسه فيها وهم أكثر ملوك الهند. وكيفية ذلك ...489 
فصل: ومن كيده وتلاعبه بعباد الماء. وكيفية عبادتهم 1 ا 
فصل: ومن كيده وتلاعبه تلاعبه بعاد الحيوان» الخيل والبقر مسا ‏ لقة 
عباد الإنسان حي وميئًا والشجر والجن 00001089 0 0 0 
الآيات في عبدة الجن واستمتاعهم بالإنس 0 
قول ابن عباس ومجاهد والحسن في معنى استمتاع كل من الجن 

والإنس بالآخر 3 
هذه الآية منطبقة على أصحاب الأحوال الشيطانية الذين يحسبهم 

الجهال أولياء الرحمن 0 0 
الذي نور الله بصيرته بالعلم والإيمان لا يروج عليه زغلهم امه 
الفاسق يستمتع بالشيطان والشيطان يستمتع به 0 
المشرك يستمتع بالشيطان ويستمتع الشيطان به 00001 0 ااا 
معنى قوله: «وَبَلَسَ] لَعَلنا الى لَجَلَتَ لنا» ل 
فصل: ومن تلاعبه بهم أن زيّن لهم عبادة الملائكة اا ا 57 
الآيات في ذلك من سورة سبأ ومن سورة الفرقان م 
قوله تعالى: « ووم يَحَسرهُمْ وَمَايمَْبُدُورت من دون َه 4 عام في كل 


عابد ومن عبده من دون الله ا 000 


قوله: فيقول: لاسر أَضْللْم بسادى نولا آم هُمْ ملوأ السيلَ > 


خطاب لعيسى وعزير والملائكة فى قول مجاهد ةزذزذ2د5د5 332 1 ا 


١ 


سوه ا ده 0 


ا سحوم 


قول مقاتل في معنى : اشر شم أُصْلَلمم عبسادى متؤلاء ِ* لظ 


أن نض آنا أن 


جواب المعبودين: #سبحلتك ماك ينغى لنا ان نََحِذَ من دولك مِنّْ 
1001© ننا سخي من الاك لسع عير رين ميلاقة 


المشركون من أولياء الله ا 
قول ابن جرير في ذلك ا ا ا ا ا 0 0 


القراءات في قوله (نتتخذ) بالبناء للفاعل وبالبناء للمفعول؛ وما ورد 


على كل من القراءتين من إشكال والجواب عن ذلك ا 
جواب من قرأها بالبناء للفاعل من وجوه 100701001 
قول الزْجَاج: قراءة (تتخذ) ‏ بضم النون وفتح الخاء ‏ خطأ ا 
«من» لا تدخل إلا على مفعول لا مفعول دونه 1111 


قرأ (نتتخذ) ‏ بضم النون ‏ زيد بن ثابت وأبو الدرداء وجماعة ذكرهم 


قراءة الجمهور أحسن وأبلغ في المعنى المقصود 0 


وعلى القراءتين فهذا الجواب من الملائكة والأولياء الذين عبدوا من 


دون الله لا من كل الأصنام مالو 
ذكر المعبودين السبب الذي أشرك به العابدون بقوله: #وَلكن 
مَتَتَهُمْ 4 إلخ لعن و لح و ا 
قول الله للعابدين: « فَقَّدْ حَدَبوَحم يمَا مولت » 000000 
ينادي مناد يوم القيامة: : مالك لَانَْاصَرُونَ (هع)بل هالوم مُنْسَُِونَ 4 ا 


١ 


فصل: كيد الشيطان للثنويه. القائلين إن الصانع اثنان: إله الخير 


نور وإله الشر ظلمة 00 23707 
اختلفوا في نسبة النور إلى الظلمة» هل هو فوقها أو بجانبها؟ 0 
مذاهبهم وأقوالهم السخيفة ما سا انو نوي اب لو نو م 
مدار مذهبهم يدور على أن خير الموجودات كفء لشرها وأخبثها وضد 

له ومناوئ له. وأن النور لا يصدر منه الشر ثم جعلوه منبع الشر 5-55 
قول الديصانية من المجوس معطمو ا سو ا 
شناعاتهم في سبب خلق النور والظلمة والشيطان 0 


أصل مذاهبهم إثبات القدماء الخمسة: البارئ» والزمان» والخلاء؛ 


والهيولى» وابليسن امس بحسا سام و 
كان محمد بن زكريا الرازي على هذا المذهب. أخذ من كل دين شر ما 

فيه» وصئّف كتابًا في إبطال النبوّات 210000 
شناعته في قوله في سبب حدوث العالم ما اوسن ل 
حكاية هذه السخافات ليعرف المؤمن قدر نعمة الله عليه 0 
فصل: المجوس تعظم الأنوار والغيران والماء والأرض وتقر بنبوة 

زرادشت م م نطب ننه احج ا انا لاه ان ماد مات لواو وق قو 
المزدكية والخرمية لا يقولون بحلال ولا حرام ولا نبوات ولا معاد م 


الذين كانوا يسمون الفاطميين ا ا ا ا 0 
تلاعب الشيطان بالصايئة» وأصل دينهم وفرقهم لما قر عه لوفكم ا 


الصابئة الحنفاء» والصايئة المشركون ا 


١ 7/ 


١0“ 


ويتخذون لها الصور والهياكل» وأنواعا من العبادات المخصوصة... ٠٠١8‏ 


والحج وغير ذلك نو ل ا ال ا و 1 
هلال بن المحسّن الصابئ اس ا ل او را 
أصل دينهم زعمهم أنهم يأخذون بمحاسن كل دين ا اا ا 
معنى الصابئ» وقول المشركين للنبي يَكِلةِ ومن تبعه: صبأة اجا مسوك اضر 
أكثر الصبأة فلاسفة 1 1 1 1 1 0 
فرق الصابئة وبيان مذاهبهم وآرائهم الباطلة لاا و ا 


قول المشركين منهم: لاا وصول لنا إلى الله لجلاله وعظمته إلا 
بالوسائط الروحانية القريبة منه» فهم آلهتنا وأربابناء وهو إلههم 


وربهمء وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 1010000 
قالوا: لا يحصل لنا غرضنا إلا بالاستمداد من جهة هذه الروحانيات» 

بالتضرع وأنواع العبادات والقربات والبخور لها 0 0000000 
قولهم: الأنبياء بشر مثلنا يريدون أن يتفضلوا علينا ما ا نا 
ابن عربي الاتحادي وأتباعه يقولون: الولي أفضل من النبي اساي اا 
كفرهم بأصل الدين الذي جاءت به الرسلء وهما عبادة الله وحده. 

واتباع رسله فيما جاؤوا به من عند الله ا 0 


رد إمام الحنفاء إبراهيم على الصابئة في عبادة الكواكب و محاجته لهم .... ٠١17‏ 
تخويفهم له أن تصيبه آلهتهم بسوء؛ كما يخوّف المشرك الموحد أن 

يتصرف فيه معبوده ومعتقده من الموتى ب ا 
قلب إبراهيم حجتهم عليهم؛ وتخويفهم من الله والشرك به ما لم ينزل 


قول ابن حزم: كان الذي ينتحله الصابئة أقدم الأديان على وجه الدهر 7 
فصل: فى ذكر تلاعب الشيطان بالدهرية الذين عطلوا المصنوعات 


ولايزال الجن ةوسا عي انعو وأ ظ و لماوز ملفا ا وا 
سرى داء هؤلاء الدهرية في أكثر الناس و لم ينج منه إلا أتباع الرسل 200 
فصل: في طوائف الفلاسفة» ومعنى الفلسفة 1 
الحكمة التي جاءت بها الرسل 8ب 0 0 0 0000 
أصل معنى الفلسفة محبة الحكمة ا 000 000000 
ثم صار في غرف الناس مختصًا بمن خرج عن الديانات السماوية 0 
بل خصّ باتباع أرسطو المشائين الذين هذب ابن سينا طريقتهم 0 
أرسطو وشيعته أوّل من قال بقدم العالم 0 
الفلاسفة القدماء يقولون بحدوث العالم وإثبات الصانع وعلوّه على 
خلقه لاسا وان مدان تخد اجن تق سنس اس سك 
قول ابن رشد في إثبات الجهة لله تعالى عقلًا ونقلًا ل 
فصل: كان أساطين الفلاسفة يعظمون الأنبياء ولا يتكلمون في 
الإلهيات المشافكيت ممح لا سطاماواه اا م امامو و ا 
كان أرسطو مشركًا يعبد الأصنام ل 
كلام أرسطو في الإلهيات كله خطأ تعقبه بالرد عليه كل طوائف 
المسلمين حتى الجهمية 0 0 ز ز[ [ز[ز[ز[ [ [ [ز[ ز[ز [ [ [ [ 0 0 000000 


أنكر أرسطو علم الله الأشياء 0 


حقيقة ما كان عليه أرسطو الكفر بالله وملائكته» وكتبه» ورسوله؛ واليوم 


صنف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابين في الردٌ على المنطق يبين فيهما 


تناقضه وتهافته 000011 


صدّف أبو سعيد السيرافي في الرد على المنطق ا 000 
الفارابي وضع التعاليم الصوتية» وبسط فلسفة أرسطو وهذبها ا 


واليوم الآخرء وإلا نسبوه إلى الجهل ا 
الزندقة والإلحاد عندهم جزء من مسمى الفضيلة أو شرط فيها 515101 


ابن سينا يقول ويقرّر أن الله هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق وليس له 


٠‏ ا هم عو " امو« 
صقة ببونية تقوم نه أ عقا نا ققه ا اكه واه دمع وله طاح فد وده 0 اه 


6 مو اث« 


الله عندهم خيال لا حقيقة له 0 0 


أرسطو لم يثبت إلا وجودًا من جهة كونه مبدأ عقليّا للكثرة وعلة غائية 


ابن سينأ قرب مذاهب الملاحدة إلى دين الإسلام بجهده ا 0 


الملائكة عندهم ما يتصوّره النبي كك في نفسه من أشكال نورانية هي 


وربما تقرّب بعضهم إلى الإسلام فقال: إنها القوى الخيرة الفاضلة» 


والشياطين هي القوى الشريرة 0 


كفر الفلاسفة بكتب الله لأنه ليس له كلام ولا ينبغي أن يتكلم؛ ومن 
تقرّب منهم إلى الإسلام قال: إنها فيض من العقل الفعّال على 


النفس الفاضلة الزكية ع لاد امو اي ا 


النبوّة عندهم كسبية» ومن تحققت فيه قؤة الحدسء وقوة التخيل 


والتخييلء وقوّة التأثير بالتصرف في هيو لى العالم؛ فهو نبيّ 206 


هم أشدٌ كفرًا من اليهود والنصارى احا لمم م لو سم هه م مه اموا ممه لا فوا 
أشد الناس خذلانا من يحسن الظن بالفلاسفة ويقلدهم 2 


جهلهم وضلالهم في سلسلة الموجودات وصدور العالم عن العقول 


أرسطو معطل مشرك جاحد للنبّات رذق امسشاكو ماله لمعاو ا 
الرازي وشيعته لا يعرفون من الفلسفة إلا قول أرسطو 51718 
ابن رشد يحكي مذهب أرسطو على غير ما يحكيه ابن سينا م أ 21 
فصل: الفلاسفة موجودون في كل أمة وباط ذا اسل قا امم ا 


كان أرسطو وزيرًا للإسكندر المقدوني اا 0 


استيلاء الروم على اليونان بعد البطالسة» وكان اليونان والروم يعبدون 


سقراط أحد تلامذة فيثاغورس الذي كان من عبادهم وخالفهم في عبادة 
الأصنام م لماه ا و مسب ب ا يي 

مذهب سقراط في الصفات كان قريبًا من مذهب أهل الإثبات 0 

أفلاطون كان معروفًا بالتوحيد وإنكار عبادة الأوثان وإثبات حدوث 


خالف أرسطو أستاذه أفلاطون. وتبعه ملاحدة الفلاسفة من المنتسبين 


إلى الملل حتى انتهت النوبة إلى ابن سينا 0000 
كان ابن سينا وأبوه من أهل دعوة الحاكم العبيدي من القرامطة الذين لا 
يؤمنون بمبدأ ولا بمعاد ولاربٌ ولارسول 11210100011 
كان العبيديون زنادقة يتسترون بالرفض ويبطنون الإلحاد المحض م 
كان العبيديون يقتلون أهل العلم والإيمان ويدعون أهل الشرك 
والكفران اا واس وى و لوده عو وا و ا و 
في زمن العبيديين وضعت رسائل إخوان الصفا ا 
النصير الطومي وزير هولاكو نصير الشرك والكفر 000 
بمشورته فعل هولاكو ببغداد وعلمائها والخليفة الأفاعيل الشنيعة 2011 
نقل النصير الطومي الأوقاف الإسلامية وجعلها في المنجمين والسحرة 
والط نعي ا 2077 
نصر في كتبه قدم العالم وبطلان المعاد وإنكار صفات الرب سبحانه 26 
اتخذ للملاحدة مدارسء ورام جعل إشارات إمام الملحدين ابن سينا 
مكان القرآن الس بق اااسعر سمه او 
قال النصير الطوسي: القرآن للعوام والإشارات قرآن الخواص ا 
كان النصير الطومي ساحرًا يعبد الأصنام ا 


كل 


ألّف الشهرستاني كتاب (المصارعة) في الردّ على ابن سيناء فألّف نصير 
الإلحاد كتاب (مصارعة المصارعة) في نقض كلام الشهرستاني 


نفى فيه أن يكون الله خالقًا عليمًا ولا فاعلا مختارًا 0 


الفلسفة التي يقرؤها الناس اليوم مأخوذة عن النصير الطوسي وإمامه ابن 


سيناء وبعضها عن الفارابي بدي نض ان سف ار ل 1 
دين مشركي العرب خير من خير أقوال هؤلاء لسن اا و ارو 0 
الفلاسفة فرق شتى أحصى المؤلفون في المقالات منهم اثني عشرة فرقة .. 
لا تكاد تجد من الفلاسفة اثنين متفقين على رأي واحد ل ا 


بعد موت موسى رفع التعطيل رأسه وقدموه على نصوص التوراة 200 


انتقام الله من بني إسرائيل بتسليط من قتلهم» كما هي سنته في كل أمة 


المشرق لما اشتغلوا بالفلسفة والمنطق 000 


جدّد عيسى لبنى إسرائيل دينهم فكذبوه وعادوه؛ وراموا قتله فطهره الله 


من أيديهم واستقام الأمر بعذه نحو ثلاثمائة سنة ز[ ‏ 11 


الصليب» وتعبدوا بالنجاسات وغيروا وبدلوا كثيرًا 0زؤز[ ز ز [ز[ ز 1 2111110 
ثم كان للنصارى عذة مجامع يتفرّقون منها على الاختلاف والتلاعن 5 
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جمع قسطنطين ثلاثمائة من البتاركة والأساقفة لبحث مقالة أريوس في 


الأب والابن والكلمة ا 0 


مناظرة أريوس مع بترك الإسكندرية في المجمع الثاني» وكانوا ألفين 


وثمانية وأربعين أسقفًا وبتركًا 0 


الخيانة الكبرى ‏ التي يسميها النصارى الأمانة ‏ التي وضعها مجمع 


قسطنطين وجعلوها شعار النصرانية --زد 11170 
المجمع الثالث للعن أريوسء وكانوا مائة وخمسين أسقفًا 5 
مقالة أريوس: أن روح القدس مخلوق مصنوع ليس بإله 1000 


مناظرة بترك الإسكندرية لأريوسء وتفرّق المجمع على لعن بعضهم 


زيادتهم في الأمانة التي وضعها الثلاثماثة والثمانية عشر أسققفًا 0 


قولهم: إن الأب والابن وروح القدس ثلاثة أقانيم وثلاثة وجوه وثلاثة 


خواص وحدة فى تثليث وتثليث فى وحدة ا 000 


ثم كان لهم مجمع رابع بافسيس على مناظرة نسطورس.ء وتفرّقهم على 


و 


لعن بعضهم بعضًا ممه مم ممم ممم مم ممم هتمهم مهتملاو 
النصارى المشارقة نسطورية ةز ز ز ز ز ز 11111 


ثم كان لهم مجمع خامس على مناظرة أوطيسوس في مقالته: إن جسد 


المسيح ليس مع أجسادنا في الطبيعة» وهي مقالة اليعقوبية 5255 
انتشار مقالة أوطيسوس بمصر والإسكندرية وفففف مو ةفو فم مف عونمم له 


ثم كان لهم مجمع سادس في دولة مرقيون» وأبطلوا مقالة أوطيسوس 
وثبتوا أنه يوجد للمسيح طبيعتان وأقنوم واحد. ولعنوا نسطورس 


رمالا كيده ا 


ثم كان لهم مجمع سابع في أيام أنسطاس الملك على مناظرة سورس 


الفسطظيى ح م 0-7-7778 1 111111 
غضب بَتْرَكَ بيت المقدس ورهبانه على أنسطاس وسورس ولعنهم لهما... 


بعث الملك أنسطاس يوحنا بتركًا على بيت المقدسء فانضم إلى بترك 


بيت المقدس موا اه مسي فض شه ام ان مقط عوط و يورو ف لوا وما اماه دهم 01م 
مقالة يعقوب البراذعى ع 7 إن امو ان ركه الام اا محر اا 
قتل بولس الملكاني في أيام قسطنطين ا 


ثم كان لهم مجمع ثامن لمناظرة أساقفة منبج والرها والمصيصة في 


مقالتهم: إن جسد المسيح خيال 8 120000 


ثم كان لهم مجمع تاسع على عهد معاوية بن أبي سفيان» وفي هذا 
المجمع لعنوا كل من تقدّم من القديسين والبتاركة واحدًا واحذداء 


وزادوا فى الأمانة ونقصواء ووضعوا أمانة أخرى م ا 1 2 
ثم كان لهم مجمع عاشر حا ومسو كج ا نح وم ادق الاك امل لالع نه ها ا 


اختلاف النصارى وتضاربهم واضطرابهم في آلهتهم؛ هو الذي أوجب 


للملاحدة أن يتمسكوا بما هم عليه من الإإلحاد 010100008 


قول بعض ملوك الهند: الحكم العقلي يوجب محاربة النصارى؛ لأنهم 


قصدوا إلى مضادة العقل» وحلوا ببيت الاستحالاات ش5ظ125 


قول أفلاطون رئيس كهنة مصر على اصطمر البابلي: إن النصارى غيروا 
فغيّر بهم وأطاعوا جهال ملوكهم فخلطوا عليهم؛ فأعطوا البشر من 


التعظيم بما هو للخالق وحده 00 
النصارى غلوا في المخلوق وتنقصوا الخالق بأنواع العيب والنقائص .... 
النصارى سبوا الله بما لم يسبه به أحد من البشر 0-89 00 
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حديث: اشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك » الحديث 1 2< 
قول عمر في النصارى: «أهينوهم ولا تظلموهم؛ فلقد سبوا الله عر 


عقيدة النصارى في الفداء وما فيها من الشناعات التي تأباها كل العقول ... ” 


قول بعض الملوك: إن النصارى عار على بني آدم . احاح امك ا ا 0 
تركهم لشريعة عيسى ودينه ا 
استقبالهم المشرق وتركهم استقبال بيت المقدس 100 
لا يستنجون من بول ولا غائط الاسم او ووه الوق كام عالقا حلا رمقو لاوا ل لا 
صلاتهم تصليب ومهزلة بما هو من أقبح الأعمال حو ا 
في التوراة: «املعون من تعلق بالصيب» 00 
ما في تعظيمهم الصليب من تناقض ومخالفة للعقول والفطر 10 
لو عقلوا لكان الصليب أبغض شيء إليهم 000000 
قولهم: إن تعظيم الصليب كتعظيم قبور الأنبياء 000 


اختراعهم أنواعًا من الصيام وتحريم أكل اللحم 55770 
فصل: رهبان النصارى أشدٌ الناس احتيالا على عقول العامة والبسطاء 0-3 
تحني ف ب رنض انه وعد تيون حك لطر طرف سما راء 
ببيت المقدس سلفم وش اس وف الود وار ا 
حيلتهم في إدرار اللبن من ثدي تمثال لمريم كان بأرض الروم 0 
واجب ملوك المسلمين أن يمنعوهم من هذا الدجل والاحتيال ش21 
فصل: دين الأمة الصليبية مبني على معاندة العقول والشرائع وتنقص الله 


دين النصارى من تأسيس تلك المجامع المتلاعنين على أن الواحد 


ثلاثة والثلاثة واحد ل 
عقيدة اتحاد اللاهوت بالناس وتمثيلها والرد عليها 2500000000 
قصيدة بديعة للمؤلف في الردّ على النصارىء وتقبيح ما هم عليه من 

العقيدة السخيفة ا لمات مام وما نام لاطا وقد ارون ا 
فصل: تلاعب الشيطان بالنصارى في شأن المعبود. وفي عيسى 

وفي الصليب وعبادته» وتصوير الصور في الكنائس وعبادتها.... 
احتجاجهم للسجود للصور بحجج باطلة ونقضها 1211110 
فطر الله العباد على استقباح معاملة عبيد الملك بما يعامل به الملك؛ 

فكيف من فعل ذلك بأعداء الملك 0000 
زيادتهم في الصيام الكبير جمعة يصومونها لهرقل الذي استردٌ بيت 

المقدس من الفرس كفارة له إذ نقض عهده مع اليهود وقتلهم 0 
نقلهم الصيام إلى فصل الربيع وزيادتهم عشرة أيام 0 
تلاعب الشيطان بهم في أعيادهم ل م 
عيد ميكائيل بالإسكندرية وأوّل من ابتدعه وأصله عيد لصنم 1 


عيد الصليبء. وقصة هيلانة أم قسطنطين في دعوى استخراجها 
الصليب من المكان الذي كان مدفوئًا به ببيت المقدس بدلالة 
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ا ا ا اا يم ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1111111 ا ا ا ا ا ا ل ل ل ا ل ا ا ل ا ا لي لي ا لذ 


من ميلاد المسيح إلى ظهور الصليب ثلاثمائة وثمانية وعشرون سنة 210 
تقديسهم الصليب بمزاعم باطلة والرد عليهم من عدة وجوه 152221 
وأما تلاعبه بهم في صلاتهم فمن وجوه والبعة لق مما ما لم8 مط عا العامة 


تغطية المطارنة والأساقفة فساد هذا الدين بما اخترعوا من الجيل 
والصور في الحيطان بالألوان الجميلة والأعياد» وأنواع 
الموسيقى» وساعدهم على ترويجه غلظة اليهود وقسوتهم 500 
لما رأى النصارى الصحابة وما هم عليه آمن أكثرهم وقالوا: ما الذين 
صحبوا عيسى بأفضل من هؤلاء لو ا ا ل 
فصل: في ذكر تلاعب الشيطان بالأمة الغضبية وهم اليهود ش23 
الآيات والأحاديث في غضب الله على اليهود ب 200 
حديث: «اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون» 00 
تلاعب الشيطان بهم في حياة موسى إذ قال له: عل لَنآ لها كما لم 
46 تمه مسار ز نهنم اليس وإ غراف اعون وقوه 000 
حديث ذات أنواط: وقول النبي كَلل: «قلتم كما قال قوم موسى 


فصل: ما في عبادتهم العجل من لعب الشيطان بهم بعد أن رأوا ما حل 
بالمشركين» وما في العجل من المحقرات التى تجعل عابده أحقر 


معنى قول الله في قصة العجل والسامري: هذا إلهحكم وَإِلَّهُ مو 
فَشَىَ # لاجس او التطوسة ا اسووو ا ود ا سس ا 
رواية السدّي في اتخاذ العجل وسببه 000 غ1 
معنى قوله تعالى: لفَفَبِضْتُ قَبصَحَة منْ أَكْر الرّسُولٍ » 52500 
رواية ابن إسحاق في قصة العجل والسامريّ 000 
لم يعتب الله على موسى في إلقاء الألواح لأن الذي حمله عليه الغضب 
لله ان سا ا اا ا مه ا 


فصل: تلاعب الشيطان بهم في قولهم لموسى: إن نَوْنَ لك حَقّ رَى 


صث» 


للَّهَ جَهَرَء* وتفسير ابن جرير لها ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
رواية ابن إسحاق في هذه القصة اس ا ا 


معنى قول موسى: لو شِنَتَ أهلكتهر من ة َبَلُ َإكَىَ » وقوله: #أَمْبِيًا 
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فصل: من تلاعبه بهم حين قيل لهم: #واآدخلوا اتات سشجكذدا فووا 


ِل 4 0 0 ا 
حديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي كَلِ: «فقدموا فدخلوا 
يزحفون على أستاههم) 0 0 
الطاعون بالرصد لكل من بذل دين الله م ا اام لك لو يا 1 
فصل: ومن تلاعبه بهم: طلبهم البصل والثوم والعدسء واستبدالهم 
الذي هو أدنى بالذي هو خير سد امد لماطق ال سسا لتو نه 
فضل المنّ والسلوى على غيرهما من الأغذية والأشربة 0 
كانوا مع ذلك يتفجر لهم من الحجر اثنا عشر عيئا من الماء 52585 
فصل: ومن تلاعبه بهم: أنهم لم يقبلوا التوراة حتى رفع الجبل فوق 
رؤوسهم ااا 0 
رواية ابن زيد والسدي في هذه القصة 11 0 0 0 0 0 


فصل: ومن تلاعبه بهم حين أمرهم الله أن يدخلوا القرية التي كتب الله 
اي تت ا يي ل لت سل سر سير صيعر 


لهم وبشرهم بها قالوا لموسى: #تَأَدْمَبَ أنت وَرَبك ميك إِنَا 


ري من 0خ 
مهما فََعِدُورتَ # ا لمم و ا 


من المعصية والامتناع والجبن ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


مَل ألُمَهَه 4 00 


الرجلان اللذان أنعم الله عليهماء وممن كانا؟ أمن قوم موسىء أم من 


الجبارين؟ ااا 0 1 1 ا 
قول الأنصار لرسول الله َل في غزوة بدر: «لا نقول لك كماقال قوم 


ساح م م آم آله # وه 


موسى لموس ب حيتق: #قاذهب أنت وريك فَفَنْيَة إنَّا مها 
فنَعِدُوت 6. ولكنا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك 


ومن خلفك اا 0 
فصل: ومن تلاعبه بهم قصة القتيل الذي تدارؤوا فيه والبقرة وما في 

هذه القصة من أنواع العبر 110 1 ا اا 
لا ينبغي مقابلة أمر الله بالتعنت وكثرة الأسئلة 00 
لو أنهم ذبحوا ايّ بقرة لكانت إياهاء ولكن شدّدوا فشدّد عليهم مس 6 
مقابلة أمر الله بالإنكار: نوع من الكفر ااا 0 
بحث للإمام ابن جرير فيما يستفاد من قصة البقرة» وحال بني إسرائيل ..... ٠١95‏ 

من أقبح ظلمهم وجهلهم قولهم لموسى: لعن جِنْتَ بَِلْحَق 4 1 
فصل: ومن العبر في قصة البقرة الإخبار عن قساوة قلوبهم وغلظها وا 
الظاهر أن هذه القصة بعد قصة العجل 1 
فصل: ومن تلاعبه بهم ما قصّ الله من صيد السمك اام او مت 
من قصة أصحاب السبت الذين مسخهم قردة لما تحيلوا على استحلال 

ما حرّم الله ا 0 
الحرص على الشيء يوجب الحرمان منه ا ا ا 
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كانوا يقتلون الأنبياء ويتتخذون أحبارهم أربابًا من دون الله 0 


حديث عدي بن حاتم في معنى قوله تعالى: « أَتَحََدُوأ أَحْبسَارهُم 


وَرَهْبِسَهُمْ أربسابا ين دوين أله * امه ديك او اا اممف وا ل 6ه 
قتلهم زكريا ويحيى حتى سلط الله عليهم بختنصر وسنجاريب الماع مز وا 2 


ما كان منهم في شأن عيسى وأمه ورميهما بالعظائم وهم يعلمون أنه 


رسول الله» ثم محاولتهم قتله وصلبه نح مع حم ع افوا او ولعت وله 660ل 


مولامف وخ لطر لدو رار ار و0 


لما بعث الله محمدًا بك كفروا به. فأتمٌ الله عليهم غضبه. وألزمهم الذل 


والصغار حتى ينزل عيسى آخر الزمان فيطهر الأرض منهم 00 


فصل: ومن تلاعب الشيطان بهم: دعواهم أن الله محجور عليه النسخ 


في الشرائع» وأن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد 1511001011 
جعلهم هذه الضلالة ترسًا لهم في جحد نبوّة محمد وَل 0 
قد أكذبهم الله في نص التوراة» كما أكذبهم في القرآن 0 


آبات «كُلٌ اَمَو كان حِلَا َقْه إِسَرَِيلَ © إلخ تضمنت بيان كذبهم 


صريحًا في إبطال النسخ ا 00 


الاستدلال بهذه الآيات على إبطال دعوى اليهود في النسخ لم يحم 


التوراة نسخت ما قبلها من الشرائع» فما يمنع أن ينسخها غيرها بعدها .... 


إلزامهم جواز النسخ ووقوعه بماهم عليه من أحكام في الطهارة 


والنجاسة خالفوا بها ما كان عليه موسى وخلفاؤه 22010 


0 


فصل: قالت الأمة الغضبية: لم تأتِ التوراة بإباحة محظورء والنسخ 


الذي ننكره هو ما أباح محظورّاء وجوابهم على ذلك 00000 
نسخ التحريم للمصلحة كنسخ التحليل للمصلحة سواء 1 
إلزامهم نبوة المسيح و محمد وَكِلِ وا عم ا لو او ا و ل 2 


لوكان الشيء يحرم لعينه لحرم على جميع الأنبياء والأمم. وليس 


السبت ونحوه محرمًا على نوح وإبراهيم امون عاو رط ااا 0ه 


من العجب أن تحجر هذه الأمة الغضبية النسخ على الله. ثم تبيح 


لأحبارها أن يبطلوا من شرائع التوارة ما يشاؤون 17101 
أمئلة مما غيّره الأحبار من شرائع التوراة في الصلاة والصيام ا 


ومن تلاعب الشيطان بهم: زعمهم أن الفقهاء إذا أحلوا الثىيء صار 


حلالاً» وإذا رفوه ضار انا ا 0017000 


فصل: ومن تلاعب الشيطان بهم: ما شددوه على أنفسهم في باب 


الذبائح وغيرها مما ليس في التوراة سه ومن اود لوقه 


تحريمهم في هذين الكتابين بعض مطاعم غير اليهود وذبائحهم 


ومناكحتهم حتى لا يختلطوا بالأمم الآخرين 200000 


اختلاق الأحبار في الذبائح كتابًا سموه: «هلكت شحيطا» وما فيه من 


إن كانت رئة الذبيحة مثقوبة. أو قلبها ملتصقًا إلى الظهر أو أحد 


الجانبين ولو بعرق دقيق كانت عندهم طريفاء أي نجسة 1515379 
الطريفا في التوراة هي ما يفترسه السبع والدليل على ذلك من التوراة ع 


ليق 


سبب تحريم الفريسة على بني إسرائيل ا ا 0 


تعدّي مشايخهم في هذه الطريفا إلى هذيانات تتعلق بالقلب والرئة 


اليهود القراؤون يبرأون من المشنا والتلمود ويصفون مؤلفيهم بأنهم 


وأن الوحي يوقفهم على الحق ويسمعونه ا 0 
اطراح القراثين ما افتراه الحاخاميم ونسبوه إلى التوراة 50 


الفرقة الثانية: الربانون وهم أصحاب القياسء وفيهم الحاخاميم 
الكذابون المفترون وهم أشدّ اليهود عداوة لغيرهم بمابث 


الحاخاميم في نفوسهم من الكراهية للأمم ةل كر 
وإنما صنع الحاخاميم ذلك بهم لأغراض ومنافع لهم في ذلك 0 
كلما كان الحاخام أكثر تكلمًا وأشد إصرًا قالوا: هذا العالم الرباني 5 


من الأسباب التي دعتهم إلى التشديد والتضييق: أنهم مبددون في شرق 
الأرض وغربهاء فإذا قدم عليهم رجل من أهل دينهم من بلاد بعيدة 
يظهر لهم الخشونة والمبالغة في الدينء لينال الكرامة والمنزلة 


هم أبدًا يعتقدون الصواب والحق مع من يشدّد ويضيق 511111111 


فصل: ومن تلاعب الشيطان بهم: أنهم يطلبون التخلص بأنواع الحيل 


مما يأمرهم الله به وينهاهم عنه ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


إلزامهم الأخ أن يتزوّج امرأة أخيه الميت عنها بلا عقبء ثم احتيالهم 


على الخروج من ذلك بما هو أشنع الحيل وأقبحها ش13 
احتيالهم ومكرهم بالنبي يك والله يحفظه ويقيه شْرّهم 00000000 


١9١ 


مكر اليهود وخيانتهم للنبي يِل ولأتباعه 00313121 0 


اليهود أجبن الناس وأذلهم ما وح نوا اط واااو ا 
تمثيلهم أنفسهم بعناقيد العنب وغيرهم بالشوك 0 
انتظارهم قائمًا يعيد لهم مجد إسرائيل من ولد داود م ع ا 
هم في الحقيقة إنما ينتظرون المسيح الدجال 0 


الأمم الثلاثة تنتظر منتظرًا يخرج في آخر الزمان» والمسلمون يتتظرون 
عيسى ابن مريم عليه السلام يقتل اليهود والخنزير ويكسر الصليب... ١١7١‏ 


فصل: قولهم لله: كم تنام يا ربء استيقظ من رقدتك! ع ا 
نسبتهم الندم والبكاء ورمد العين إلى الله تعالى تخ و ف و 1 ا 
قولهم: إن الله استنشق رائحة قتار شواء قربان نوح فقال: لن أعاود لعنة 

الأرض واوا اك انه مسبم ود لطاع طق سو طب للد افكت م وي نا 
قولهم: إن الله استراح بعد خلق السموات والأرض 0 0 0 0 000 
قولهم للنبي يَكةِ نحو ذلك وقول الله له: #فَآصَيرَ عل ما يَمُولُوت » 7 
قولهم: إن الله فقير ونحن أغنياء» ويد الله مغلولة غلت أيديهم سو و 1 
صلاتهم في العشر الأول من الشهر الأول» ويقولون فيها: لا يكون 

الملك لله إلا إذا عادت الدولة لبني إسرائيل ا 
فصل: ومن تلاعب الشيطان بهم قدحهم في الأنبياء» وأذيتهم لهم معي نا 


اغتساله وعدو الحجر بثوبه حتى قام على بني إسرائيل عريانًا فبرأه 


الله م أو مقواح ف مع اموه اواك امع امنا وو ف لوو امي الا لما كا 1١103037‏ 
أذيتهم لعيسى عليه السلام ولأمه از ا ا 
نسبتهم لوطًا إلى شرب الخمر والزنا بابنتيه دم سد نو ع و 1011 


0 


نسبتهم يهوذا بن يعقوب إلى الزنى بزوجة ولده ا ل وا لغ وا عار ا 6 
بهتانهم بجعل أولاد المسلمين أولاد زنى اع اع 1 لج وإ 6 ارد ل مك ا 21 
بهتانهم بدعوى أن عبد الله بن سلام كان يعلم النبي وَل 0 


نسبتهم إلى يوسف عليه السلام أنه حل تكة سرواله وجلس من زليخا 


مجلس الرجل من المرأة» حتى ظهر له يعقوب في الحائط 1 
زعمهم أن عيسى كان عالما أو طبيبًا وإقامته الحجة عليهم في السبت .... 


66 


إلزامهم أن عيسى ابن مريم هو النبيّ المنتظر 0000 


تقليد اليهود والنصارى لآبائهم تقليدًا أعمى لا يفيدهم شيئًاء ولا يجعل 


آباءهم أصدق من غيرهم؛ وكل منهم يكفر الآخر 2000 
نقض ما استدلوا به من التواتر 00 


فصل: وقد اختلف أقوال الناس في التوراة التي بأيديهم» هل هي مبدلة» 


أو مؤوّلة؟ على ثلاثة أقوال 001000001 


معنى التأويل والتحريف ماه نوو امه ع اق اشر ل عام عام 6ع هده هيه عائرى وأا مويه فرع اء ابمجةه 
قول طائفة: إن التحريف كان بالتأويل لا فى التنزيل» وأدلة ذلك 57 


قول الطائفة الثالثة: إن التوراة زيد فيهاء وغيّر ألفاظ يسيرة» ولكن أكثرها 
باق على ما أنزل عليه» والتبديل في يسير منها جدًا وهو اختيار 


ص 
بعت واوفو رفوو مم رفوو وول و ومو مره ول ووو واااو 


١١71 


التحقيق أن الذبيح إسماعيل من عشرة وجوه لخي ساسا ا 


حديث: (أنا ابن الذبيحين» اماس الال م ودح أ سو لا 
أحبار اليهود معتقدون أن ما بأيديهم ليس هو التوراة الحقيقية وأدلة ذلك.... ١١547‏ 
قولهم: إن موسى منع بني إسرائيل التوراة ولم يعطها إلا لأولاد لاوي..... ١١57‏ 
ضياع التوراة بقتل بختنصر للأئمة الهارونيين يوم غزا بيت المقدس 100000 
عزير هو الذي جمع هذه التوراة من محفوظاته ومحفوظات الكهنة ١‏ 


التوراة في الواقع كتاب عزير وفيها كثير من التوراة المنزلة على موسى .... ١١44‏ 
لحق التوراة الزيادة والنقصان. واختلاف الترجمة» واختلاف التأويل 


وسياق أمثلة على ذلك اراقع سوط لط ااانه افعو ام لتر ا 
المثال الأول: تحريفهم نص: «لحم فريسة في الصحراء...» إلخ 00ل 
المثال الثاني: تحريفهم نص: «نبيًا أقيم لهم..2 إلخ الذي فيه البشارة 

بنبوة محمد عَلِلةٍ ااا 


المثال الثالث: تحريفهم نص: «جاء الله من طور سيناء وأشرق نوره من 


سيعير واستعلى من جبال فاران» الس ا ا وم ع لاا 
فصل: ومما يدل على غلظ أفهام هذه الأمة: أنهم يحرمون طبخ لحم 

الجدي بلبن أمه لعدم فهمهم للنص مومس وس و و 11 
فصل: ولا يستبعد اصطلاح كافة هذه الأمة على المحالء لأن دولتهم 

انتقرضتء وتتابعت عليهم الغارات 117 0 0 ا 00 
لم يلق اليهود من أمة من العدل والرحمة ما لقوا من المسلمين ا 
أعز ما صادفه الإسلام من هذه الأمّة يهود خيبر والمدينة فم سس و 11 
كان يهود قريظة والنضير يستفتحون بالنبي يَكةِ على العرب والأوس 

والخزرج 1010 | ان لاحر اواو و 111 


فلما هاجر النبي يك وجاءهم ما عرفوه من آياته كفروا به وسبقهم 
العرب (الأوس والخزرج) إلى الإيمان به ا 
أشدّ ما كان على اليهود من ملوكهم العصاة الذين كانوا يقتلون الأنبياء. 
ويعبدون الأصنام ل 
استعبد الفرس اليهود ومنعوهم عن أعمال دينهم كالختان وغيره 5 
منع الفرس اليهود عن الصلاة» لأنهم يدعون فيها على الأمم بالدمار 


ابتداعهم الحزَّانة بدل الصلاة ا 
الحزانة ينوحون فيها ويبكون على أنفسهم ويوقعونها على الموسيقى 


ويجتمعون لها جماعة يترئمون بها 1[ ذ[ز[ذ[ز[ذ[ز[ [ 0001 


١‏ - فهرس الآيات القرانية ل 


7 - فهرس الأحاديث والآثار ا ا 000 
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